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حقوق الطبع محفوظة 


إلالمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً. بدون حذف, أو إضافة, أو تغيير, 


فله ذلك وجزاه الله خيراً. بشرط أن يصورمن الأصل ولا يعيد الصف من جديد 


الأخلاق في الإسلام 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزه الأول 


المقدمة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وكف و لا شريق لقنو انين أن سعوةا نه روس نهدن الدع اوهل 
آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذا كتاب في «الأخلاق في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة» ذكرت 
فيه جملة من الأخلاق والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها كما تخلق 
بها النبي يَلِدْه وذكرت جملة من الأخلاق السيئة التي ينبغي للمسلم أن يبتعد 
عنهاء ويحذر منها طاعة لله ء ورسوله يه وكل ذلك مقرونا بالأدلة من 
الكتاب والسنة» وآثار السلف الصالح. 

وقد استفدت كثيرا من تقريرات؛» ومؤلفات سماحة شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ؛ ومن غيره من المحققين: كشيخ الإسلام 
ابن تيمية مه وتلميذه الإمام ابن القيم؛ والعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي؛ وغيرهم من الآئمة الأعلام؛ أنوار الدجى» ومصابيح الظلام» رحمة 
الله عليهم جميعا. 

وقد كان أصل هذا الكتال رسائل نشرتها بين الناس فى عدة موضوعات»؛ فرأيت 
أن من المناسب أن أضمها في كتاب واحدٍ يحفظها؛ وهي على النحو الآني: 

الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة. 

الرسالة الثانية: عظمة القرآن» وتعظيمه؛ وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة. 

الوضالة النائقة كيالو الداية موقط رز الحترف فح خديم الكقات والمكة: 

الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة في ضوء الكتاب والسنة. 

الريتالة الشاميةسلامة الصدر وخظر الحقف والحسد والشاغضى والسحداء: 

الرسالة السادسة: الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. 


1ه المقدمة 
الرهانة] مايق راق لالويون شما راقن اجون لقاب الس 
الرسالة الثامئة: الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير 36 
الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة. 
الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة. 
الرشالة الحاذ م :1 الع فقتو لحنت ال 
الرسالة الثانية عشرة: الاتعداد :فى مبوع الكتات:والسثة: 
الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى» وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة. 
الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة. 
الإستالة العامة عق 6 العدلة خط رهارار سي انها وغ اهيا ف فروة كنات والسقة. 
الرسالة الستاديية صهررةةالقناة والتعادقت فى ضوع لكات والمية 19اك العسهنا ف 
الإشالة السائعة شبفرة: رظهار الحى والمتوات قفن كم الستجاي: 
الرسالة الثامئة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة. 
والله أسال أن محرا ماري اقم تعالمنا لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به 
في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير 
مسؤولء وأكرم مأمول؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في ١/4757/48١اه‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة يك 
الرسالة الأولى : الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 
المبحث الأول: تعريف الخُلّق الحسن 

الخُلَقُ لغة: السجيّة» والطبع؛ والمروءة. الي 

وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة» وهى: نفسه» وأوصافهاء ومعانيها 
المستفصة بها ويه له الخلق لمدووقة الظاهر © وليه أوساف سمط وقد 

فالخلق: حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير 
حاجة إلى فكر ورويّة» وجمعه:أخلاق. والأخلاق: علم موضوعه أحكام قيمة 
تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح”»وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يكون طبيعياً من أصل المزاجء كالإنسان الذي يحركه 
ادنى شيء نحو الغضب» ويهيج لادنى سبب » وكالذي يجبن من أيسر شيء) 

القسم الثاني: ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربما كان مبدؤه 
بالرويّة والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا". 

أما السلوك: فهو سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه؛ يقال: فلان حسن 
السيلوك اوسنم الاق 

والسلوك: عمل إرادىٌ كقول: الكذب» والصدق» والبخل» والكرم ونحو ذلك. 

فاتّضح أن الخلق حالة راسخة في النفس» وليس شيئاً خارجاً مظهريا 
فالأخلاق شىء يتصل بباطن الإنسان» ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه 
الصفة النفسية» وهذا المظهر هو: السلوكء فالسلوك: هو المظهر الخارجي 
)١(‏ انظر: القاموس المحيطء ص177» والمصباح المنير» ١80/١‏ . 
() انظر: غريب الحديث والأثر لابن الأثير» 7١/١‏ . 
(") انظر: المعجم الوسيط»؛ 445/١‏ . 


() انظر: مقدمة في علم الأخلاق» د/ محمود حمدي زقزوق» ص»9” . 


(©» المعجم الوسيط»؛ 7017/١‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما على خلقه» فالسلوك 
دلبل الخلق: وود له وعنوانه فإذا كاه السلوك حنها دل على علق سه 
وإن كان السلوك سيئاً دل على سلوك قبيح؛ كما أن الشجرة تعرف بالثمرء 
فكذلك الخلق الحسن يعرف بالأعمال الطيبة”. 
المبحث الثاني: فضائل الخلق الحسن 

أولاً: الخلق الحسن من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته؛ لقوله فَلي: «أكمل 
المؤمنين مانا أحسنهم خلقاً)".» 

ثانياً: الخلق الحسن من تخلّق به كان من أحبٌ الناس إلى النبي 6 وأقربهم منه 
معلينا يوم القيامة: «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني جلها يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً»”. 

ثالثاً: الخلق الحسن يجعل المسلم من خيار الناس مطلقاًء ولا يكون كذلك إلا بالتخلق 
بهذا الخلق العظيم؛ قال النبي يذة: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً)". 

وقد أحسن الشاعر إذ يقول: 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

رابعاً:الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات؛ ولهذا قال النبي َلكِ: «ما 
شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن)". 

خامساً: الحلق الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائم» قال النبى يَلهِ: «إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)". ْ 


. انظر: مقدمة في علم الأخلاق» ص”؛‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع؛ باب حق المرأة على زوجهاء برقم 5 ؛ وأبو داود» كتاب السنة» باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم » وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» لدليفاة 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب معالي الأخلاق» برقم 27019 وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي»؛ 1975/1 . 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي 5 برقم اك و ومسلمء كتاب الفضائل» باب كثرة 
حيائه 5 برقم 581١‏ . 

)2( أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» » برقم 2296 والترمذي» كتاب الشهادات» باب 
بيان مكارم الأخلاق» برقم 17 )2؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء .9١1/‏ 

40 أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم ؛» وصححه الألباني في صحبح أبي داوده راو . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 2-0 
سادساً: الخلق الحسن خير من الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال النبى لعبد الله بن 
عمرو: «أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق 
حديث» وحسن خليقة. وعمة فى طعمة)". 
سابعاً:يحصل بالخلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات؛ قال النبى : «البر حسن الخلق)ا". 
ثامناً: الخلق الحسن هو وصية رسول الله ين إلى جميع المسلمين» فقد أوصى به يلد معاذ 
بن جبل حينما بعثه إلى اليمن واليأء وقاضياء وداعياً إلى الله فقال له: «.. 
وخالق الناس بخلق حسن)0”. 
تاسعاً: الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله كب أمر به نبيه الكريم» وأثنى 
عليه به وعظم شأنه الرسول الأمين َي قال الله وِبْكَ: خذٍ الْعَفْوَ وَأْمْرْ بالعغزف 
وَأَغْرِض عَن الْجَامِلِينَ4 *» وقال 8: _وَإِنْكَ لعلى خلتٍ عَظِيمِ4'»؛ وقال 
النبي ية: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)". 
وسئلت عائشة «نكها عن خلقه وي فقالت: «.. فإن خلق نبيكم يَدْدْ كان القران)ا". 
عاشراً: الخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإ. لامء 
والهداية» والاستقامة؛ ولهذا من تتبّع سيرة المصطفى كله وجد أنه كان يلازم 
الخلق الحسن فى سائر أحواله وخاصة فى دعوته إلى الله تعالى» فأقبل 
(1) أحمد في المسند بإسناد جيد» 1717/7١‏ »وانظر: صحيح الجامع الصغير للألباني»١/1٠‏ »برقم 887 . 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» برقم 50801 . 
(*) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب معاشرة الناس» برقم 17 ؛ وحسنه الألباني في صحيح سئن 
الترمذي» ١91١/١‏ . 
(؛) سورة الأعراف» الآية: ١99‏ . 
(9) سورة القلم» الآية: ؛ . 
(5) البيهقى فى السئن الكبرى بلفظه. ٠/2؛‏ وأحملء» بدلسضة والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» 
7 ,. وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني» 2/0/١‏ برقم 40 . 
(0) مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء برقم 745. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فهذا يُسلم ويقول: «والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من 
وجهك فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها إليّ 1". 

وذاك يقول: «اللهم ارحمني ين ولا ترحم عن ا دا رق تأثر بعفو 
النبي ين ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ بل قال 
له: «لقد تحجّرت وافتها ): 

والآخر يقول: «فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منها". 

والرابع يقول: «يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة))". 

والخامس يقول: «والله لقد أعطانى رسول الله يَلِةِ ما أعطانى وإنه لأبغعض 
الناس ,إل هما برع تحط سح إنه للحت النامن إلى ار - 

والسادس يقول: بعد عفو النبي 525 عنه: «جئتكم من عند خير الناس 1 
ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير”» وهناك أمثلة كثيرة جدا. 

الحادي عشر: الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص خاصة؛ لأنه 
بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة؛ ولهذه الآهمية كان 
يل يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسنء فكان يله يقول فى استفتاحه لصلاة الليل: 
«واهدنى لأحسن الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت.. ا" وكان يقول: 
«اللهم كما أحسنت خأقي فحتن خُلقي '* 

الثاني عشر: الخلق الحسن يحبّب المسلم إلى الناس جميعاً حتى أعدائه» ويتمكن 


)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» برقم 5 » ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب 
ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه»» برقم 17564. 

() البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم .501٠١‏ 

() مسلمء » كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة؛ برقم /ا"اهة. 

(5) مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله يي شيئا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم ”5 

(0) مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله يله شيئاً قط فقال: لا وكثرة عطائه» برقم 1١1‏ 7؟. 

(5) انظر: فتح الباري» /ع/54؟: . 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلة الليل وقيامه» برقم ١/الا.‏ 

(8) البيهقي في الشعب» 5/ 854 وأحمدء 78/1» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2117/١‏ برقم 74 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 0 
بذلك من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم؛ وكل من جالسه أو خالطه أحبه 
وبهذا يمسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الدعاة إلى 
الله كَيْكَ لا يَسعون الناس بأموالهم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق”". 

الثالث عشر:من لم يتخلق بالخلق الحسن من المسلمين ينفر الناس من دعوته. 
ولا يستفيدون من علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن 
يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم؛ واستصغارهمء ولو كان ما يقوله حقاً. 
قال كيد للنبي الكريم 35: ما رَحْمَةِ مَنَ الله ِنتَ لَّهُمْ وَل كُنتَ فَظَا عَلِيظَ 
القَلْبِ لنقَضُوأً مِنْ حَوْلِكَ قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِز لَهمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر»”". 

وقال كلق لوَاخَفِضض جَنَاحَكَ لِمَنٍ البعك مِنّ المؤمنين» ”. 

وقال كبك ممتناً على عباده: لَقَدْ جاءئ كُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْيِكُم عر 
عَِنْ حَرِيض عَلَيكُم بِالْمُؤْمِِينَ رَؤُوفُ رَحِيمْ4 ". 

وقال الله تعالى: «الْقَلْ م مَنّ اله عَلَى الْمُؤمنِينَ إِ َعَثَ فِيهم رَسُولاً بن أَنفْسِهمْ 
يتل عَلَيهِمْ آيَاتِه وَيُرْكيهِمْ ويعَلَمّهُمْ لكاب 0 

وقال تعالى: وَما أَْسَلْمَاكَ إل رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ *» و ال سف وول الل 
الذي به اقنذاة عَلَى الْكْمَارٍ رُْحَمَاءُ بَِنَهُمْ4 ". 

ليها لب نا لاك شاجا وا وين * وَدَاعِيا إِلَى الله بإِذْنِه 
وَسِرَاجا مُنِيرَا *وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَ مَنَ الله فصلا كَبيرًا. 


6و 
6 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة» 5 / ١١١‏ : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم 
بسط وجه وحسن خلق»» والبزار» 7 47 4 وحسّنه الألباني لغيره ه في صحيح الترغيب والترهيب» "/ 9. 

(') سورة آل عمرانء الآية: ١69‏ . 

(") سورة الشعراءء الآية: 5١6‏ . 

(؛) سورة التوبة» الآية: ١74‏ . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١54‏ . 

(5) سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠‏ . 

(0) سورة الفتحء الآية: 59 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ولا شك أنه يتعين على كل داعية أن يتخذه و قدوة وأقاعا تاليا ' ِلَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الل أسوَةٌ حَسَنَةَ لمن كَانَ يَْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثيرا4”. 

الرابع عشر:إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون سايماً نقياً إلا بالأخذ من المنبع 
الصافي» والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفة؛ والتزام المسلمين بالخلق الحسن 
واغرة النانن لدتو و هدر ادي وتو ذالك على لقتسي قا اللإصرد الامناقال 
الله بك : يها الذِينَ آمنُوا ليم تفُولوث ما لا تَفَعَلُونَ * كَبْرَ مَقَنّا عند الله أن د تقولا ماله 
تَفْعَلُونَ)”؟ ولهذا أمر لله بالعلم قبل العمل؛ وبالعمل قبل الدعوة إليه» فقال تعالى: 
فاعْلمْ َه لا إل إلا الله وَاسَْغْفِر لِذَنبِكَ وَلِلْمُْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ4”؛ وقالوَالْعَضر » إِنَّ 
الإنسَانَ لَفِي شر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقْ وَتَوَاصَوًا 
بالصَبِر4” فقدّم العمل قبل الدعوة إلى الحق. 

الخامس عشر:الخلق الحسن يجعل المسلم مستنير القلب؛ويفتح مداركه؛ فيتبصّر به 
مواطن الحق» وهتدي به إلى الوسائل والاساليك العسسيييةة في وعوة النامن 
الملائمة للظروف والأحوال والأشخاص با أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا إن تَتَهُوا الله 
يَجِعَل لَّكُمْ فُزْقَاناً 4" الآية. 

السادس عشر: الخلق الحسن من أعظم الأسباب التى تُنجى من النار وثُورث الفوز 
بأعلى الدرجات في جنات النعيم؛ وهذا هوغاية كل مسلم بعد رضى اله ول؛ 
ولهذا عندما سأل النبي وله رجلا فقال له: «ما تقول في الصلاة» قال: : أتشهّد ثم 
أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله!ا ما أحسن دندنتكء» ولا دندنة معاذ 
فقال النبي كيه: «حؤلها نُدَنْدِنُ؛ وهذا يدل أن جميع الأقوال والدعوات 


. ؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الصفء الآيتان: ؟١-"8.‏ 

(؟) سورة محمدء الآية: .1١9‏ 

(؟) سورة العصر. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 9؟. 

١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» برقم وأحملء +/474» وانظر: صحيح 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


والأعمال؛ إنما هو من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضى الله كِبْكِ. 

السابع عشر: تكفّل النبي :2 ببيت في أغلى الجنة لمن حمّن خلقه» فقال: «أنا زعيم 
بيت في ربض الجنة لمن ترك الجراء وإن كان مُحقَاء وببيت في وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه:/". 

الثامن عشر: الخلق الحسن أكثر ما يدخل به الناس الجنة: فتقد سيل النبي يل عن أكثر ما 
يُدخل الناس 0 فقال: «تقوى الله وحسن الخلق))” 

التاسع عشر: الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار: فعن ابن مسعود كه قال: 
قال رسول الله يَِ: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار»-أو بمن تحرم عليه 

ل كل تيه كان بهل 1 

العشرون: صاحب الخلق الحسن خير أمة محمد يَد؛ لقول النبي : «خيركم 
خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي»”. 

الحادي والعشرون: الخلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل: الحلم؛ والآناة» والجود 
والكرم؛ والعفو والصفح. والرفق واللين» والصبر والعزيمة» والثبات»؛ والعدل 


ابن ماجه» ؟/8؟". 

)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم 27 وحسله الألباني في صحيح أبي داود» 
» وفي سالسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 717. 

() الترمذيء كتاب البر والصلة» باب حسن الخلقء برقم 5005 وانظر: جامع الأصولء 
0؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/154١.‏ 

5 جمدي كيك تف الفبامة والرقا تق والورع عن رول السك بات لتنا ناد برقم 10ا:1اا انر جامع 
الأصول» 2144/١١‏ و صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/ 1١١‏ برقم 978. 

(4) رواه الترمذي عن عائشة «تنناء كناب المناقب عن رسول اله يه باب فضل أزواج النبي © برقم 
وابن ماجه عن ابن عباس «ينغد. كتاب النكاح؛ باب حسن معاشرة النساءء برقم 2141/7 وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» »01/١‏ ورو البيهقى عن أبى هريرة 5ه فى شعب الإيمان» 5/ 24١١‏ 
بلفظ: «خيركم خيركم لنسائه وبناته» والحاكم عن ابن عباس «نضد» 4/ 217 بلفظ: «خيركم خيركم 
للنساء» وصححه ووافقه الذهبي» وروه ابن عساكر عن علي ذينه 217/1 بلفظ: «خيركم خيركم لأهله» 
ما أكرم النساء إلا كريم» ولا أهانهن إلا لئيم)» وضعف الألباني هذه الزيادة في ضعيف الجامع» ص 2١47‏ 
برقم /5911. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


والإنصافء والصدقء والبت» والوفاء بالعهد» والإيثار» والرحمة» والعفة والتواضع» 
والزهد. والكيّس والنشاطء والسماحة؛ والمروءة» والشجاعة:» والأمانة. 
والإخلاص... وهذا هو الخلق الحسن فى الدعوة إلى الله تعالى وما يتفرّع منه. 

الشاني والعشرون: أما الخلق العظيم الذي مدح ل كلف 
اناشع لله ف عدار السالحكيق: مر رك أركات؛ لا 
يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والغفة) والشجاعة» والعدل» ها 
جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة»". 

المبحث الثالث: طرق اكتساب الخلق الحسن 

الأسباب والؤسائل الت يكتسب بها الخلق الحسن كثبرة::ولكن من 
أبرزها على سبيل المثال ما يأتي: 
في أول الأمرء وقسر النفس على غير ما تهوى؛ فالعلم بالتعلم والحلم بالتحّم؛ 
والصبر بالتصثرء والاستعفاف بالتعقف» فال ط: «ومن يستعفف يعمّه الله ومن 
يستغن يُغنه الله»ه ومن يتصبّر يصبّره الله))" : 

؟ - الغمس في البيئة الصالحة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة 
وتقاليد» وأنواع سلوك عن طريق المحاكاة والتقليد» وبذلك تتم العدوى النافعة» 
ولهذا قبل: إن الطبع للطبع يسرق» وأعظم من ذلك توجيه النبي كَل وبيانه أن 
الجليس الصالح كحامل المسك إما أن تبتاع فيه و لام رسا علي 


.5048/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين» ؟/08". 

زضة البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم /ا 25 ومسلمء كتاب الزكاة» باب 
فضل التعفف والتصبرء برقم .٠١5«‏ 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» برقم 57748. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة كنك 

ولاشك أن الرجل على دين خليله فلينظر كل مسلم من يخالل”؛ ولهذا قال 
النبي : «الْمَرءُ ء عَلَى دين حَلِيلِهِ ينظ أحَدُكُمْ مَنْ بُخَالِلُ)0". 

المبحث الرابع: فروع الخلق الحسن 

فروع حسن الخلق كثيرة جدا فهو يشمل: العلم؛ والحلمء والأناة» 
والحكمة:؛ والجود والكرم؛ والعفوء والصفح. والرفق واللين» والصبر 
والعزيمة» والثباتء والعدلء والإنصافء والصدق والإخلاصء والبرء 
والوفاء» والإيثار والرحمة:؛ والتواضعء والزهدء والكيس والنشاطء 
والسماحة» والمروءة» والشجاعة. والأمانة»؛ وحفظ السرء والورعء واليقين» 
والتوكل... وهذا مفهوم واسع لا يتسع له هذا المبحثء وسيأتي بعض هذه 
الأخلاق في المباحث الآتية. 

المبحث الخامس: الجود والكرم 

الجود والكرم خُلقٌ عظيم وهو على عشر مراتب على النحو الآني 

١‏ - الجود بالنفس وهو أغلى مراتب الجود. 

-١‏ الجود بالرياسة»؛ فيحمل الجواد جوده على الجود برياسته والإيثار 
في قضاء حاجات الناس. 

“ - الجود براحته» فيجود بها تعبا في مصلحة غيره. 

؛ - الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود.وهو أفضل من المال. 

4 - الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة وغيرها. 

” - الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» فكل يوم تعدل فيه بين اثنين 
صدقة» وتعين الرجل في دابته فترفع متاعه عليها أو تحمله عليها صدقة, 
والكلمة الطيبة صدقة. 


.5١"-؟١9/١ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانى»‎ )١( 

(1) مسئد أحمدء /1١5‏ 47 »ء برقم 57خ واللفظ له وأبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن 
يجالس» برقم 5 والترمذيء كتاب الزهد» باب حدثنا محمد بن بشارء برقم 77174. وصححه 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ؟/ «57. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


٠‏ - الجود بالعرضء كمن يعفو عمن اغتابه» أو سبّه» ونال من عرضه؛ 
كما فعل أبو ضمضم". 
8 - الجود بالصبر»والاحتمال»وكظم الغيظءوهذا أنفع من الجود بالمال. 
- الجود بالخلق البصدةة والمرشاشة» والبسطة» وهو فوق الجود بالصبر. 
٠‏ - الجود بترك ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه. 
ولكل مرتبة من الجود مزيد وتأثير خاص في القلبء والله سبحانه قد 
صمن المزيد للجواد والإتللاف للمومساة» والله المستعان”". 
وكل أنواع الجود والكرم ينبغي للدعاة أن يتحلوا بها في دعوتهم؛ ومن 
عن أنس # قال: ما سئل رسول الله يهُ على الإسلام شيئاً إلا أعطاف 
قال: سم ال ل اي نايد 
أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة ”" 
وهذا الموقف الحكيم العظيم يدل على عظم سخاء النبي كن وغزارة جوده”" 3 
وكان :3 يعطي العطاء ابتغاء اتا رن ذا في ابدام 
وتأليفاً لقلوبهم؛ وقد يُظهر الرجل إسلامه أولاً للدنيا ثم - بفضل الله تعالى؛ ثم 


(١؟‏ روى أبو داود 4 / 457) برقم 1 مرسلا: عَنْ قَتَادةَ قَالَ: أيغجرٌ أَحَدُكُمْ أن يَكُونَ مثْل أبي ضَيْحم 
أؤْ ضْمْضْمٍ - شَكٌ ابْنُ عْبَئِدِ - كَانَ إِذَا أضبَحَ قَالَ: اللّهُمَ ني فَدْ تَصَدَّقْتُ بعْضي عَلَى عِبَادِك. وقال 
الألباني في إرواء الغليل» 8/ ؟4: «وإسناده صحيح إلى قتادة». 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» 0 -1917 بتصرف. 

() مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل يي شيئاً فقال: لاء برقم ”73 

(5) انظر: أمثلة كثيرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا عبدان 
دك ٠‏ وكتاب الأدب باب حسن الخلق وما يكره من البخل» »450/٠١‏ وكتاب الرقاق؛ باب قول 
النبي كلا: لو أن عندي مثل أحُد ذهباً ١0١‏ وكتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت 
ديناً فليس له أن يرجعء 474/4 وكتاب التمني» » باب تمني الخيرء وقول النبي 5ل: لو كان لي مثل 
أحُد ذهباء 2511/1 ومسلم» كتاب الفضائل؛ باب ما سئل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا وكثرة 
عطائه.» ١564‏ وكتاب الزكاة» باب من سأل بفحش وغلظة» وباب تغليظ 
عقوبة من لا يؤدي الزكاة» 1 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هي 
سد ع ا ا ع ا د 
بحقيقة الإيمان» ويتمكّن من قلبه» فيكون أحب إليه من الدنيا وما فيها". 

ليذ شواهد كثيرة» منها: ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي يله غزا غزوة 
الفتح - فتح مكة - ثم خرج كله بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» فنصر 
الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله ول يومئذ صفوان بن أمية مائة من الغنم» 
ثم مائة» ثم مائة» قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله لِةْ ما أعطاني وإنه 
لأبغض الناس إليَ؛ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إِلي". 

وقال أنس #: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»”. 

وإذا رأى النبى يل الرجل ضعيف الإيمان» فققد كان يل يجزل له فى العطاء؛ 
قال ي: «إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إلى منه خشية أن يُكبٌ في النار على 
وجهه1“؛ ولذلك كان :(يعطي رجالا من قريش المائة من الوبل)1". 

ومن مواقفه الحكيمة العظيمة في ذلك ما فعله وَلهُ مع المرأة المشركة 
صاحبة المزادتين» فإنه بعد أن أسقى أصحابه من مزادتيهاء ورجعت 
المزادتان أشد ملاءةً منها حين ابتدأ فيها قال لأصحابه: «اجمعوا لها» 
فجمعوا لها - من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتى جمعوا لها طعاماً كثيراً 
وجعلوه في ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديهاء فقال 
لها يَيِ: «اذهبي فأطعمي هذا عيالك» تعلمين والله ما رزأناك” من مائك شيئاء 


.7/١6 انظر: شرح النووي على مسلم؛‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب الفضائل؛ باب ما سئل ينك شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم 7١"؟.‏ 

() مسلمء في الكتاب والباب المشار إليهما آنفاء . 

(5) البخاري» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: لا يأو النّاس ِلْحَافَاكء برقم ل ومسلمء » كتاب 
الزكاة» باب إعطاء من يخاف على إيمانه» برقم ٠‏ 

(6» البخاري» كتاب فرض الخمس» 0 أل وسفن العولة رما و1 

(5) ما رزأناك: أ لم ننقص من مائك شيئا. انظر: فتح الباري» .457/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ولكن الله هو الذي أسقانا». 

وفي القصة أنها رجعت إلى قومها فقالت: لقيت أسحر الناسء أو هو نبي 
كما زعمواء فهدى الله ذلك الصرم” بتلك المرأة» فأسلمت وأسلموا". 

وفي رواية: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من 
المشركين ولا يصيبون ذلك الصرم الذي هي فيه» فقالت يوما لقومها: ما 
أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمد فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء 
فدخلوا في الإسلام". 

وقد كان سبب إسلام هذه المرأة أمران: 

الأمر الأول: ما رأته من أخذ النبي يل وأصحابه من مزادتيها ولم ينتقص ذلك 
من مائها شيئاء وهذا من معجزات النبي كذ التي تدل على صدق رسالته. 

الأمر الثاني: كرم النبي يل حينما أمر أصحابه أن يجمعوا لهاء فجمعوا 
لها طعاما كثيراً. 

أما قومهاء فقد أسلموا على يديها؛ لأن المسلمين صاروا يراعون قومها 
بإقرار النبي يك على سبيل الاستئلاف لهمء حتى كان ذلك سبباً لإسلامهو. 

وهذه الأمثلة التي سُمْتُها ما هي إلا قطرة من بحر من كرم النبي وَل فما 
أحوجناء وما أولى جميع الدعاة إلى الله كبك إلى الاقتداء بالنبي يله والاقتباس 
من نوره وهديه في دعوته وفي أموره كلهاء والله المستعان. 

المبحث السادس: العدل 

العذل له سوالاتع كنوه لا فصي ودينا:"العد لدف الو لاتة والعدل قو 
القغيناء» والحذل فى تطبيق:التحدؤو» والعيدل فى المعاملات بين الناش» 
)١(‏ الصرم: أبيات مجتمعة من الناس. انظر: فتح الباري» .401/١‏ 
(5) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم ١/701؛‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم 5857. 

() البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماء» برقم 4:4". 
(؟) انظر: فتح الباري» 517/١‏ 4. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة ره 


والعدل في الإصلاح بين الناس» والعدل مع الأعداءء والعدل مع الأولاد. 
والعدل ييز الرؤجات:» وهيز ذلك 

ومن الأمثلة العظيمة في تطبيق العدل المثال العظيم الآتي: 

قد كان النبي كَلِةِ أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه؛ ومما يُضرب به 
المثل في عدله إلى يوم القيامة قصة المخزومية التي سرقت فقطع يدها بعد 
أن شفع فيها أسامة» ولكن الرسول يه لم يحاب في ذلكء؛ ولم يقبل الشفاعة 
فى حدٌ من حدود الله تعالى. 
ْ فعن عائشة نت أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في 
عهد النبي يله في غزوة الفتح؛ فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله ي؟ فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول الله كي فأتّي بها رسول الله 
#: فكلّمه فيها أسامة بن زيد؛ فتلوّن وجه رسول الله 4# فقال؛ «أتشفع في 
حدّ من حدود الله» فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله! فلما كان العشى 
قام رسول الله يك فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله؛ تقال أمايعه أنها 
الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء وإني والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. 

قالق عاكقرة#فسبيية تويغينا عد تدحت وكانت تأتيني فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله 5". 

إن العدل خلاف الجورء وقد أمر الله كبك به في القول والحكم.ء فقال 


(0) البخاري بنحوه مختصراً في كتاب الحدود؛ باب إقامة الحد على الشريف والوضيعء برقم 251741 
وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» برقم 23184 ورواه مسلم بلفظه في كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» برقم 4>» وانظر: 
شرح النووي؛ 2187/١١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» 0 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


تعالى: ١‏ وَإِذَا فلكم فَاغدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قز زَى4 ”» وقال: 8 وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 
الئاس أن تَحْكُْمُوأً بِالْعَذْلِ)4 ”. 

ولاشك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه وَل مما يوجب على 
الدعاة تطبيقها أسوة به ل". 

المبحث السابع: التواضع 

يقال: تواضع: تذلّل وتخاشع”» والمراد بالتواضع: إظهار التنزل لمن 
يراد تعظيمه؛ وقيل: تعظيم من فوقه لفضله”. 

والتواضع صفة عظيمة وخلق كريم يجب على الدعاة إلى الله تعالى؛ 
وغيرهم؛ ولمدا مدع الله العترا فين مال «وَعِبَادُ الوّحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الأض هَونًا وَإِذَا حَاطْبَُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا لاما أي يمشون في 
سكينة ووقار متواضعين غير أشرين ولا متكبّرين؛ ولا مرحينء فهم علماءء. 
حلماء. وأصحاب وقار وعفة”. 


والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ لقول 
النبى كَيةْ: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن 
تواضع لله رفعه)". ّ 

وهذا ما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة» 


.١65؟ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.08 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أبي داود» ؟/ 2547 والترمذي» */ 217 والنسائي» 
55 وانظر أيضاً: البخاري مع الفتحء */ 2597 5/ 1١5/15 0815/1١١14‏ ومسلمء / 
»؛ وهذا الحبيب يا محبّ» ص 0 70ه. 

(5) القاموس المحيطء ص157. 

(6) فتح الباري» ."541/١١‏ 

(5) سورة الفرقان, الآية: "51. 

(") انظر: مدارج السالكين» ؟/1؟”. 

(8) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» برقم 5084. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 6-5 
يثبت له بتواضعه في قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم ويجل مكانه"”» أمّا من تكبر 
على الناس فقد توعده الله بالذلٌ والهوان في الدنيا والآخرة؛ لأن الله يك «العز إزاره» 
والكبرياءً رداؤه فمن ينازعه ذلك عذّبه))". 
وعن أنس 4ه قال: كانت ناقة لرسول الله يِه نُسمّى العضباء وكانت لا تُسَبَقٌ» 
فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين وقالوا: سُبِقّتِ العضباءء 
فقال رسول الله عَلِ: «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه»ا". 
ووتسشول اللواكتدهنى الأسوة الشيحة اددهاة فقة كان مغر رمتعا فى ومرنه 
للناس؛ فعن أبي مسعود ذَهه قال: أتى النبي يد رجل فكلّمه فجعل ترعٌد فرائصه 
فقال له: «هوّن عَليكَ نفسك فإنى لست بِمَلِكِء إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل 
القديد» اوزاة اجات في رزاع عن جرير ون مداه )0. .. في هذه البطحاء». 
ثم تلا جرير: وَمَا أنت عَلَيِهم بِجَبَارٍ فَذَكِّر بالقّرْآنِ مَن يَخَاف وَعِيدِ» *. 
1 المبحث الثامن: الإخلااص 
أولا: 00 
ويقال: خلص من ورطته: سلم مها وجا ويقالة + رط ديفن : ا ا 
وحقيقة الإخلاص: فى | د له اللا سياه ار ا ل 
وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 
فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 


.١47/١5 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١ 

(5) مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرءبرقم 77١‏ ؟»ولفظه:((فمن ينازعني عذبته». 

() البخاري» كتاب الرقائق» باب التواضعء برقم .10٠0١‏ 

(4) الحاكم» »447/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» 2491/4 
سورة ق» الآية: 540. 

(©) المعجم الوسيط»؛ 2519/١‏ ومختار الصحاح؛ ص /الا. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون 
ل ا ا ول ا 

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه" 

وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: مرك سكل لتر ب ا 
وحده لا وكاء ولا سكةه وله طلا للعوضن الواقار» :لا مهما وإنما وجو 
ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. 

ولهذا قال القاضى عياض: «ترك العمل من أجل الناس رياء؛ والعمل 
مق أجل القاتى قرلفه والاكلدضن أن نانك اللم تيه 

والإخلاص في حياة الداعية: أن يقصد بإراداته» وأعماله» وأقواله» وسائر 
تصرفاته» وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولا ربٌ سواه. 

ثانياً: أهمية الإخلاص: 

لقد خلق الله الخلق: الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له وأمر جميع المكلفين 
بالإخلاص» قال الله تعالى: (١‏ وَما أمرُوا إلا ليوا الله مُخْلِصِينَ له الل ين4". 

وقال الله تعالى: «إنَا أنرَْنَا إِلَبِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ فَاغْبِدٍ اله مُخْلِصًا لَّهُ 
الدَّينَ ألا للَهِ الدَِينُ الْخَالِضِ»2". 

وقال تعالى: ٠‏ قل إِنْ صلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ 
* لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أمزث وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ4”. 

وقال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ِيبِلْوَكُع أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا4". 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا يعلى: ما أخلصه 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم» ؟/41. 
(5) انظر: المرجع السابق» ؟/11. 

(") سورة البينة» الآية: 0. 

(؟) سورة الزمر» الآيتان: كن 

(5) سورة الأنعام» الآيتان: 155- 151. 
(5) سورة الملكء الآية: ؟. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة نيك 
وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل؛ وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة”. ثم قرأ قوله تعالى: # فْمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ 
رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلّا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبّهِ أحَدَا 4”. 

وقال تعالى: هوَمَنْ أَحْسَنٌ دِيئَا مَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ4”. فإسلام 
الوجه: إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان فيه: متابعة رسول الله يَيْدٌ وسنته)'". 

وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: قال النبي 5لة: «ثلالاث 
لا يغلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من وراءهم)". 

والإخلاص هو روح عمل الداعية» وأهم صفاته. فبدونه يكون جهد 
الداعية وعمله هباءً منثورا. 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك أن 
أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسوله؛ والتوكل عليه» والإخلاص 
لقدوالخوف من والرضاء لههواعمال الخوارت تبعة تيان الدية بمفرلة الروسمء 
والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح ماتء فمعرفة أحكام 
القلوب أهمٌ من معرفة أحكام الجوارح. ٍ 

فيجب على الداعية أن يكون مخلصا له كبَْ لا يريد رياءً ولا سمعة؛» ولا 
ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم. إنما يدعو إلى الله يريد وجه الله - تعالى - 


)١(‏ مدارج السالكين» ؟/89. 

(؟) سورة الكهف»ء الآية: .١١١‏ 

(") سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

5( عدارج السالكين» ؟/0١4.‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» » باب الحث على تبليغ المعفاع؛ برقم :؛ وابن ماجه.ء المقدمة» 
باب من بلغ علماًء برقم وأحملء 2187/5 وصححه الألباني في مشكاة ة المصابيح» ١‏ /ىل. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


كما قال سبحانه: « قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعو إِلَى الله4”؛ وقال سبحانه: وَمَنْ 
أَحْسَنْ قَؤْلا مَمْن دَعَا إلى اللَه4” 000 

والإخلاص أعظم الصفات التي تجب على الدعاة فيريدوا بدعوتهم وجه الله 
والدار الآخرة» ويريدوا إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور". 

ثالثاً: النية أساس العمل: 

النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده؛ وأصله الذي عليه 
بُنيَ؛ لأنها روح العمل؛ وقائده» وسائقه. والعمل تابع لها يصح بصحتها 
ويفسد بفسادهاء وبها يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان» وبحسبها 
تتفاوت الدرجات في الدنيا و 0 "*؛ ولهذا قال النبي كَلةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امريْ ما نوى.. 

وقال الله تعالى: 007 
مَغْرُوفٍ أو إضلاح بَْنَ اناس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابَْعَاءَ مَوضَات الله فُسؤفٌ 
تيه أَجْرًا عَظِيمًا4”. 

وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر الكبير 
والثواب العظيم» ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة» ولهذا قال النبي كل: 
«إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا»". وقال 
يكل : «ما من امري تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كُتبَ له أجر 


.١1١ 8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(') سورة فصلتء» الآية: ”". 

انظر: متموع تخارى سماخ الشيع ابر بار 2317 و0017 

(5) انظر: النية وأثرها في الأحكم الشرعية للدكتور صالح ب بن غانم السدلان؛» .15١/١‏ 

التخازي «كتاب,الوعي »نات كيف كان يذء الوحي إلى رول اله 15 برقم 11 وستلمء كتاب 
الإمارة» باب قوله يل إنما الأعمال بالنية» برقم “ .١10 ٠‏ 

(5) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 

78: البخاري»كتاب الجهاد والسير»باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم‎ 0/١ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة يك 
صلاته وكان نومه عليه صدقة)0". 

وقال النبي 95: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئاً". 

وقال الرسول ويِةِ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداءء» 
وإن مات على فراشه)"”. 

وهذا يدل على فضل الله يل وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا قال النبي يل في 
غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمديئة أقواماً ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة: 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » قالوا: يا رسول الله كيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَسهُمْ الغذر))". 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة؛ ولهذا قال الرسول يله لرجل جاء 
إليه مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال كَلِ: «أسلم ثم قات 
فأسلم ثم قاتل فَقْتِل فقال رسول الله ي: «عمل قليلاً وأجر كثيرا /" 

وجاء رجل إلى رسول الله يخ فدخل في الإسلام» فكان رسول الله يي يعلّمه 
اع على موري نر حا عر كر حر وي توقفية عر كناك 
فقال رسول الله يك: «عمل قليلاً وأجر كثيراً» قالها حماد ثلاثاً". 


)١(‏ أبو داود» كتاب التطوع, باب النعاس في الصلاة» برقم 2215 والنسائي» كتاب قيام اللبل وتطوع 
النهار» باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم؛ برقم 2١1285‏ وانظر: إرواء الغليل للألباني» 
00 وصحيح الجامع» 6 :» برقم /ا5مهة. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم 554 والنسائي» كتاب الإمامة» 
حد إدراك الجماعة» برقم 800؛ والحاكم؛ 2371/١‏ قال ابن حجر في فتح الباري؛» 11//1: «إسناده قويّ». 

(؟) مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب الشهادة في سبيل الله تعالى»» برقم .١159‏ 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب الرخصة في القعود من العذرء برقم »05٠١‏ واللفظ له 
والبخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزو» برقم 585. 

(5) البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» برقم 5808 واللفظ له. ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد, برقم .11٠١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد» 01//4". 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وبالنية الصالحة يبارك الله فى الأعمال المباحة فيئاب عليها العبد؛ ولهذا 
قال رسول الله كل: «إذا أتفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة'/"؛ 
وقال النبي يي لسعد , بن أبي وقاص ذ: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك)". 

وقال رسول الله وَنه: «إنما الدنيا لأربعة نفرٍ: عبدٍ رزقه الله مالاً وعلماً فهو 
يتقي به ربه؛ ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل؛ وعبدٍ 
رزقه الله علما ولم يرزقه مالء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان» فهو بنيته فأجرهما سواءء» وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً 
ل دا ا ل 
لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: 
لو آن لمالا لعملت تعمل فلان فهو بنيته فرزرهما سؤاء6": وقال الوسيول 
فيما يرويه عن ربه: «إن الله وك كتنب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك 
فمن هم بحسنةٌ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة... 1 

رابعاً: طرق تحصيل الإخلاص: 

قد عْرِفَ أن الرياء محبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات؛» وأشد خطرا على المسلم من المسيح الدجال. 

ومّن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وعلاجه؛ 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء» ويحضل 
الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 


.50 البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى»برقم‎ )١( 

() البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى»برقم 57. 

زفرة الترمذي» كتاب الزهد, باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر» برقم رةه وابن ماجه» كتاب الزهد, باب 
النية» برقم 4؟؟4» وأحمدء 210/4 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/١717.‏ 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» برقم 2١‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب 
إذا هم العبد بحسنة تكتب وإذا هم بسيئة لم تكتبء برقم .1١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة > 

١‏ - معرفة أنواع الرياء» ودوافعه» وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء 
وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

؟ - معرفة عظمة الله تعالى؛ » بمعرفة: اتسنا ئقة ووم انه بر إنها لد فر ف 
صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرّء ويعرّ ويذل» ويخفض 
ويرفع» ويعطي ويمنعء ويحيي ويميت»ء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
احتدرية إزإاعر كك ذلك غلم .أن إلسسعو المشعدك للنناة رده اشير يرد 
له فسيُثمرُ ذلك إخلاصاً وصدقاً مع الله فلابُدٌ من معرفة أنواع التوحيد كلها 

؟ - معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال الموت؛ 
وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلكء وكان عاقلاً هرب من الرياء إلى الإخلاص. 

؛ - الخوف من الرياء المحبط للعمل؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذِراً منه 
فينجو؛ فإن من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلة. فينبغي للمرء بل يجب 
عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حُبٌ الحمد والمدح أن يُذَكِرَ نفسه بآفات 
الرياء» والتعرّض لمقت الله ومن عرف فقر الناس وضعفهم استراح كما قال 
بعض السلف: «جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص أن يكون 
الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم, 
وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحده)". 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان من 
الريائوختوط العمل فعن معمداين لبن كف ررفية إلى التين 1112 (إن الوق 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) قالوا:.وما الشرك الأصخربيا رسول الله 
قال: «الرياء» يقول الله كَيْكَ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 


. ١١ص انظر: الإخلاص والشرك الأصغرء‎ )١( 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء )". 
ه- خوف الصحابة ون والتابعين من الرياء؛ ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة 
والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطير» ومن ذلك الأمثلة الآتية: 
المئال الأول: قال الله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ يُْنُونَ مَا آنوا وَفُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ 
نْهُمْ إِلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ4”: قالت عائشة «#ننا يا رسول الله: أهو الذي يزنيء 
ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال: «لاايا بنت أبي بكر «أو يا بنت الصديق» 
ولكنه الرجل يصومء ويتصدّق» ويصلي وهو يخاف ألا يُتقبّل منه 1". 
المثال الثاني: قال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4 كلّهم 
يخاف النفاق على نفسه؛ وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»". 
المثال الثالث: وقال إبراهيم يم التيميئّ: «ما عرضث قولي على عملي إلا 
عقيت' أن أكون مكذياً)”. 
المثال الرابع: ويُذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق»". 
المثال الخامس: وقال عمر بن الخطاب لحذيفة «قتضد: «نشدتك بالله هل سمّاني 
لك رسول الله كلد منهم - يعني من المنافقين - قال: لاه ولا أَزْجّي بعدك أحداً»". 
المثال السادس: ويُذكر عن أبي الدرداء 5ه أنه قال: ( «اللهم إني أعوذ بك من خشوع 


َه 


. 45/١ أحمد في المسندء 8/0؟4»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛‎ )١( 

(1) سورة المؤمئون» الآية: 5١‏ . 

(*) ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب التوقي على العمل؛ برقم 4148» وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني» 
:١ 4‏ ورواه أحمدء 2١69/5‏ 5 والترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يل باب ومن سورة 
المؤمنون» برقم 2373115 والحاكم؛ ؟/ 2347 وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم 157. 

(4) البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
قبل الحديث رقم 48 .قال ابن حجر في فتح الباري١١/‏ ١١1:«وصله‏ ابن أبي خيثمة في تاريخه». 
(5) البخاري معلقا ومجزوما به» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 

قبل الحديث رقم 48 .قال ابن حجر: «وصله المصنف في تاريخه».انظر:فتح الباري؛ .١ /١‏ 

(5) البخاريء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» قبل الحديث رقم 248 
وقال ابن حجر: «وصله جعفر الفريابى فى كتب صفة المنافقين)» وصححه. انظر: الفتح» ١1/١‏ 1 

(9) ابن كثير بنحوه؛ فى البداية والنهاية» 96 ؛ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص75" . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة »© 
النفاق» قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع»”. 

المثال السابع: ويُذكر عن ابي الدرداء ذه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله 
تقبّل لي صلاة واحدة أحبّ إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: «إِنَّمَا 
يَعَقَبلُ الله مِنّ الْمْتَّقِينَ4)”. 

المثال الثامن: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركتٌُ عشرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله كيه » يُسأل أحدهم عن المسألة» ما منهم 
رجل إلا ود أن أخاه كفاه»". 

١‏ - الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس» ولكن العاقل 
يعلم أن الفرار من ذم الله أولى؛ لأن ذمّه شين» كما قال رجلٌ لرسول الله ي: يا 
رسول الله إنَّ مدحى زين وذمّى شينء فقال يك: «ذاك اللها"» ولا شلك أن العبد إذا 
خاف الناس وأرضاهم بعتم يدا الله عليه وغضب وأسخط الناس عليه 
فهل أنت تخشى غضب الناس؟ فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقا. 

٠‏ - معرفة ما يفرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل البلاء» 
والشيطان يفر من أمور كثيرة؛ منها الأذانُ» وقراءة القرآن» وسجود التلاوة 
والاستعاذة بالله منه» والتسمية عند الخروج من البيت والدخول في المسجد 
مع الذكر المشروع في ذلكء والمحافظة على أذكار الصباح والمساء» وآأذبان 
الصلوات» وجميع الأذكان المشروفة. 

- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: كقيام الليلء 


. ذكره ابن القيم في صفات المنافقين» ص86"‎ )١( 

() ذكره ابن كثير في تفسيره» 241/7 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والآية من سورة المائدة» الآية: 717. 

(؟) الدارمي في سننه» ,51/١‏ وانظر: تخريجه في كتاب الرياء لسليم الهلالي»؛ ص؟” . 

(5) أحمد في المسند» 2488/7 414/5؛ من حديث الأقرع بن حابس د وإسناده حسنء ورواه الترمذي 
وحسنه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يِه باب ومن سورة الحجرات» برقم 7151 . 

() انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي» وهو مهم 
جداء والإخلاص لحسين العوائشة» صل/لاه-58 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله وصلاة النوافل» والدعاء للإخوة فى الله 
بظهر القيب» والله ع3 يحب العبد النتنى» الننئ: الشفي» قال سغةدبن أي وقاطن 
ذه: سمعت رسول الله ينه يقول: «إن الله يحب العبد التقي؛ النقي» الخفي )1". 

؟ - عدم الاكتراث بذمّ الناس ومدحهم؛ لآن ذلك لا يضر ولا ينفع» بل 
يجب أن يكون الخوف من ذمٌ الله والفرح بفضل الله» قال الله كك: قل 
بمَضْل الله وَبِرَحْمَتِه فَبِذَلِكَ فَلْيفْرَحُوأ هُوَ حَيْرْ مَمَا يَجْمَعْونَ4 ”/ فيا عبد الله 
أقبل على حب المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا 
استقام لك ذلك سَهُل عليك الإخلاص". 

ويسهّل الزهد في حب المدح والثناء العلم يقيناً أنه ليس أحد ينفع مدحه 
ويزين ويضر ذمّه ويشين إلا الله وحده. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه؛ 
وفي ذم من لا يشينك ذمَهُ» وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل 
الشين فى :ذم :ولن يقد على ذلك إلا بالصير:واليقين» فمن:فقتد الصعبن 
واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب”. 

وانظر إلى من ذمّك فإن يك صادقاً قاصداً النصح لك فاقبل هديته ونصحه 
فإنه قد أهدى إليك عيوبكء؛ وإن كان كاذبا فقد جنى على نفسه وانتفعتٌ بقوله؛ 
لأنه عرّفك ما لم تكن تعرفء وذكّرك من خطاياك ما نسيت» وإن كان ذلك 
افتراءً عليك؛ فإنك إن خلوت من هذا العيب لم تخل من غيره؛ فاذكر نعمة الله 
عليك إذ لم يطلع هذا المفتري على عيوبكء؛ وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن 
صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم أن هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض 
لمقت الله تعالى» فكن خيرا منه: فاعف واصفحء واستغفر له؛ قال الله كلْك: «ألا 


بلق مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم 556 . 
(') سورة يونسء الآية: 08 . 

(") الفوائد لابن القيم» ص7" . 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم» ص558؟ . 
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تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم) ". 1 

0 تذكّر الموت وقصر الأمل» قال الله كك: «كُل نفس ذَآئِقَة‎ - ٠ 
َنم ُوَفُؤنَ جورم يوم الْقَِامَةِ فَمن رُخزِح عَنِ الثَارِ وَأدجلَ الْجَْه فَقذ‎ 
1 .” وَما الْحَيَاةٌ الدُنْيا إلا مَتَاعٌ الْعْور»‎ 

قال الله تعالى: و ا و0 
أَرْضٍ كَمُوتُ إِنَ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرْ 4 1 0 

يا 0 
الرياء هى خاتمة عمله ونهاية أجله. فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنجناة بحث وو اانه على نا عاكا عل هلدا يسكرة على نياتهي: 
وخير الأعمال خواتمها. 

١‏ - مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص لا 
يعدمك الخير» وتجد منه قدوة لك صالحة؛ وأما المرائى والمشرك فيحرقك 
في نار جهنم إن أخذت بعمله. ْ 

٠‏ - الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علمنا رسول الله يِلةٌ ذلك فقال: 
«يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال بعض 
الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لِمَا لا نعلمه)!". 

ل ل ا ل ل ل ٠‏ قال 
الله كِكَ: لفَاذْكْوُونِي أَذْكْركُْ4”» وقال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه: «أنا عند ظن 


. ؟١؟ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(') سورة آل عمرانء الآية: ١868‏ . 

() سورة لقمانء الآية: 5” . 

(4) أخرجه أحمدء 24٠/4‏ وإسناده جيد» وغيره» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» 25/9 
وصحيح الترغيب» ١9/١‏ . 

(4) سورة البقرة» الآية: ١5١‏ . 
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عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» » وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؛ وإن تقرّب إلي شبرأ : تقرّبت إليه ذراعاً وإن ن تقرّب إلي 
ذراعا تقرّبت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة! "» والله المستعان”". 

6 - عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في 
القلب ومحبّة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع 
الماء والنار» والضبٌ والحوتء فإذا حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل 

على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس؛ ويسهّل ذبح 
الطمع العلم يقينأ أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا 
يملكها غيره؛ ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه". 

5 - معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والآخرة؛ ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من عذاب الله 
ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من الضلال في الدنياء 
والفوز بحب الله للعبد وحبٌ أهل السماء والأرضء والصيت الطيّب» 
وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة والتوفيق» 
وتحمّل المتاعب والمصاعبء وتزيين الإيمان في القلوب» واستجابة الدعاء؛ 
والنعيم في القبر والتبشير بالسرورء والله الموفق سبحانه'". 

فالداعية الذي يريد نجاح دعوته؛ والفوز بنجاته ومحبة الله له عليه أن يعمل 
جاهداً فى تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن يعصمنى وإياك 
وجميع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء الخطير. ْ 


(1) البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ([ وَيُحَذّرْكُمُ الله تَقَسَهُكُ برقم 74٠05‏ ومسلم؛ كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم هلاحى, واللفظ للبخاري : 

() انظر: ما تقدم في منهاج القاصدين» ص١؟25777-57‏ وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة» ص١55-4»‏ 
والرياء ذمه وأثره السيئ في الأمة لسليم الهلالي» ص١77-7؛‏ والإخلاص والشرك الأصغرء ص؟١‏ . 

() انظر: الفوائد لابن القيم» ص51 5548-5 . 

(؟) انظر: كتاب الإخلاص للعوائشة» ص55-554 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 
المبحث التاسع: الصدق 

أولاً: مفهوم الصدق وأهميته وفضله: 

الصدق: مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم؛ وهواضد الكذب”, 
وقيل: مطابقة كاالقول الفتهودر اليم قو ا و الحرم سوط مو ادنك نيدن 
فنقا تام" وقيل: الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه 0 

ولا يحمي مااللضصدق من فغبل عظيم؛ وثواب جزيل» ومقام كريم؛ ومما 
يدل على فضل الصدقء وسموٌ منزلته» وعلوٌ مكانه أنه من خصائص أهل 
الإيمان والتقوىء قال تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَاأْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَاْمُوْمئَاتٍِ وَالْقَانِتِينَ وَالَْانِكَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابرِينَ 
وَالصَابِرَاتِ وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتِ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّفَاتِ وَالصَّائِمِينَ 
وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ 
أَعَدَّ الله لَْهُم مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمَا» *» فمن اتصف بهذه الصفات العظام 

ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ويلازموا الصدق 
في كل الأحوال فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة قال 
تعالى: © يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ انقُوأ لَه وَكُونُواً مَعَ الصَادِقِينَ) . 

ومما يدل على فضل الصدق والصادقين سوء مصير الكذابين وبوارهم؛ 
وأن الكذب من علامات النفاق والعياذ بالله - تعالى - وفى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو «تضد أن النبي يلةُ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن ن خحان)"» وفي رواية: «أربع من كن فيه كان 
)١(‏ المعجم الوسيطء 05 والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء ص9١5.‏ 
() مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص78؟ . 
(؟) مدارج السالكين» 558/٠‏ . 
(5) سورة الأحزاب» الآية: ه” . 


(0) سورة التوبة» الآية: ١١9‏ . 
١‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم إرفرق ومسلم» كتاب الإيمان»باب بيان خصال المنافق» برقم 6041 
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منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها... » فذكر الكذب © 

والصدق طريق البر والجنة على عكس الكذب الذي هو طريق الفجور والنار 
والعياذ باللهه وفى الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البر يمدي إلى التجنة وإث الرجل لتصيدق حتى يكوة غند الله ضذيقا»«وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً)!". 

ثانياً: مجالات الصدق: 

أهم مجالات الصدق ثلاثة: 

الصدق في القصد بمعنى خلوص النية وصدق العزيمة وثبات الإرادة. 

والصدق في القول بالأخذ بالحق ونبذ الباطل واللغو واللهو المحرم. 

والصدق في العمل بموافقة القول العمل:وموافقتهما هدي الكتاب والسنة. 

وفدن يلم العيلة تليق الشيلاق فى تله المجالات كلها علين ارج الأند 
الأكمل كان من الصَدِّيقين وكانت الحياة حينئذ لا تساوي عنده إلا بقدر ما 
يتبلغ به المسافر» وكان ما عند الله يله أحب إليه مما في أيدي الناس. 

وسأتناول فيما يلي كل واحد من هذه المجالات ببعض البسط. 

١‏ - الصدق في النية والقصد: الصدق في القصد يستلزم إخلاص النية 
لله كبِنَ فى الدعوة وفى كل طاعة وقربة» فلا يدعو لطلب جاه ولا محمدة ولا 
وجاهة وم :دغل شى رمن هلا الشيواكيه الننة تفرم الاخلاصض المشتروظ 
لقبول العمل» ومتنى حصل الصدق فى القصد وتحقق الإخلاص أثمر ذلك 
عزيمة صادقة وإرادة ماضية» فلا يتوانى الداعي الصادق عن المضي في 


)١(‏ البخاريء كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» برقم 4:"؛ ومسلمء كتاب الإيمان»باب بيان خصال 
المنافق» برقم 508. 00 

1 البخاريء كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: ( يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُواُء برقم 1044» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله» برقم ااه 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 1ه 
إيصال الحق والخير للناس يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة؛ يتعلّم 
ويعلّم» ويتوخى الحق والصدق أينما كان. 

١‏ - الصدق في القول: يستلزم أن لا ينطق الداعي بالباطل أيا كانت 
ضنوزة هذا الناطل: كذياء أو شما او ستباباء أو لعتاء أو فتحشا» أو غريق أو 
نميمة» أو قول الزور.. وبالجملة فهو أبعد الناس عن آفات اللسان. هذا ما 
يمس حياة الدعاة وسيرتهم الذاتية. 

أما فى مجال الدعوة فالحال كذلكء فلا يدعو إلا على بصيرة» ومعرفة 
بالحق ودليله» وبعد تبضر وتفقّهء فالدعوة لا تصمٌ إلا على بصيرة... ولا 
يعظ الناس إلا بالصادق من القصص والأمثال؛ ويبتعد عن الكذب؛ 
والدجلء والأحلام» والرؤى التي لا يُعرف مصدرها ولا صدقها ولا عدالة 
صاحبها ولا ثبوتها عنه.. فدين الله وَْقَ مصدره الكتاب والسنة وفهم السلف 
لهما لا غير» ومتى استبدل الذاعى هذين المصدرين بغيرهما - أعنى الكتاب 
(المكة باق لمزاء الس" ْ 

وبالجملة فرائد الدعاة الصادقين توخي الحق والحق هو ما في الكتاب 
والسنة منهما يستمدونء ومنهما ينهلون» وعلى هداهما يسيرونء وإليهما 
يدعون» وفي ساحتهما يتحاكمون. 

نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يجعلنا من أهل الصدق 
والرشد إنه سميع مجيب. 

* - وأما صدق العمل: فهو مطابقة الأقوال والأعمال للحق الذي يدعو 
إليه» وقد تقدم في مبحث العمل بالعلم. 

ثالثاً: أثر الصدق في حياة المسلم: 

الصدق له الآثار الحميدة في حياة المسلمين» ونجاح الدعوة؛ ومن هذه 
الآثار الآثار الآتية: 

١‏ -لا يخفى أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاة» إذ يظهر الصدق في 
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كلام الداعي؛ وسمته» ولهجته» وحرارة عاطفته» فيؤثر ذلك في المدعوين» ويترك 
فيهم انطباعا عميقا بمصداقية الفكرة التي يدعو إليها ويؤمن بها. 

ولقد كان النبى يَلِهِ يحدث الذين يلقونه أول مرة فيقولون: والله ما هذا 
بوجه كذّاب ولا بكلام كذاب! وإذا كان المسلم مطالباً بالصدق في الأقوال 
والأعمال والمقاصد؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى من باب أولى وأوجب. 

” - للصدق أثره الحميد في التآلف والتآزر والتوادد وتقارب القلوب؛ على 
عكس الكذب الذي يغرس الضغينة ويرفع الثقة» ويورث الريبة بفعل التلوّن 
والتغيّر وعدم الثبات الذي يتصف به الكاذب» ومن هذا المنطلق كان من لوازم 
الصدق ترك كل آفات اللسان: كالهمزء واللمز» والقيل؛ والقال» وكثرة السؤال.. 
ومتى تآلفت القلوب وتصافت واجتمعت على محبة الله سرت الدعوة فى 
المجتمع سريان الماء في الزرع؛ فأمدته بالحياة والنماء والبقاءء وقمنا في 
المجتمع - كذلك - الإيمان» واستوثقت عراه وارتفعت أعلامه. 

* - الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والأنس» فيركن الناس 
إلى الدعاة الصادقين» ويثقون فيهم وبهم ويأمنونهم؛ وتقوية هذه الوشائج بين 
الدعاة والمدعوين من أهم أسباب نجاح الدعوة» ولا يتحقق ذلك إلا بالصدق.. 
على عكس الكذب الذي يزرع في النفوس بذور الريبة والشك والحذرء فليس أمر 
أهل الكذب من الوضوح والثبات بالمكان الذي يألفه الناس ويحبذونه. 

ومتى وثق الناس في الداعي لصدقه فتحوا له القلوب فاستمعوا إليه إذا 
تحدّث وقبلوا إرشاده وتوجيهه إذا وجّه وأرشد وبيّن وحدّثء وتوجهوا إليه 
يسألون ويستفتون.. وحصل التواصل بينه وبينهم وهي نعمة لا تُقدّر بثمن ولم 
تحصل إلا بفضل الله» ثم بفضل الصدقء ونقاء الصفحة» وخلو السيرة من 
مساوئ الأعمال والأخلاق”". 


. ١718/7 انظر: أصول الدعوة وطرقها للدكتور عبد الرب بن نوّاب»‎ )١( 
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ٍ المبحث العاشر: القدوة الحسنة 

أولإ: تعريف القدوة الحسنة: 

الأضوة: والإسوة كالقدوة» والقدوة: : هي الحالة التي يكون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حسناً وإن قبحأء وإن سارًا وإن ضارًاً؛ ولهذا قال تعالى: 2 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسْولٍ الله أشوَةٌ حَسَبَةَ لَِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالّنَوْمَ الآخر 
وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرَ/4"؛ فوصفها بالحسنة”» ويقال: فلان قُدوةٌ إذا كان يُقتدى به". 

والأسوة أو القدوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة: فالأسوة الحيينة 
الأسوة بالرسول يل وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهى أسوة سيئة» كقول 
المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم ِبَلُ قَانُوا نا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَى 
أمَةٍ وَإِنّا عَلَى آنَارهم مُهْتَدُونَ) *. 

والمقصود من الأسوة أو القدوة أن يكون الداعية المسلم قدوة صالحة 
فيما يدعو إليه فلا يناقض قَولَُ فِعلّه ولا فعله قوله. 

ثانياً: أهمية القدوة الحسنة: | 

لاشك أن الداعية إلى الله تعالى بحاجة شديدة جدا إلى تطبيق ما يقول 
ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ ولهذا ب ين ابن القيم يخلثة هذه المسألة» وشدّد في 
عدم التزامها حيث قال: «علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس 
بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» » فلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت 
أفعالهم: لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما يدعون إليه حقاء كانوا أول المستجيبين له 
فهم في الصورة أدلاى وفي الحقيقة قطاع طرق»”. 

ويمكن إجمال أهمية القدوة العملية في الأمور الآتية: 

١‏ - إن المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير العاقل قدراً كبيراً 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ١؟‏ . 
(') مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص07/5؛ مادة (أسا). 
(؟) المعجم الوسيط» ١/١77؛‏ ومختار الصحاح؛ ص 7١١‏ . 
(5) سورة الزخرفء الآية: ؟5» وانظر: تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي» 7١8/5‏ . 
(6» الفوائد» ص؟5١١‏ . 
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من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة؛ فيميل إلى الخير» ويتطلّع إلى 
؟ - إن القدوة الحسنة المتحلّية بالفضائل عطي الآخرين قناعة بأن بلوغ 
هذه الفضائل والأعمال الصالحة من الأمور الممكنة التي هي في متناول 
القدرات الإنسانية» وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال”". 

- إن الأتباع والمدعؤّين الذين يربّيهم ويدعوهم الداعية ينظرون إليه نظرة 
دقيقة دون أن يعلم هو أنه تحت رقابة مجهرية» فربٌ عمل يقوم به من المخالفات 
لا يلقي له بالا يكون في نظرهم من الكبائر؛ لأنهم يعذُونه قدوة لهم”» وقد يراه 
خطير» والنجاة من ذلك أن يعمل الدعاة بالعلم؛ وليتقوا الله تعالى. 

؛ - إن مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت» ولكن الجميع يستوون أمام 
الرؤية بالعين المجردة» وذلك أيسر في إيصال المفاهيم التي يريد الداعية إيصالها 
للناس المقتدين به؛ ومما يدل على ذلك أن البخاري بوّب بابا قال فيه: «باب الاقتداء 
بأفعال النبي يَل)؛ ثم ساق الحديث: «اتخذ النبي َيه خاتما من ذهب فاتخذ الناس 
خواتيم من ذهب» فقال النبي 5: «إني التددث: انما من ذهب» فنبذه وقال: «إني لن 
اله اننا" ققلك لقا نكف اهرون 3 

بسه أبدا» فنبك الناس خواتيمهم 

قال ابن بطّال: «فدلٌ ذلك على أن الفعل أبلغ من القول»". 

ولهذا أمثلة كثيرة؛ فإنه خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم في هذه القصة. ونزع 
نعله في الصلاة حينما أخبره جبريل أن فيهما أذىٌ فنزعواء ولمّا أمرهم عام 
الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا 


. 7١06و‎ 2514/١ انظر: الأخلاق الإسلامية للميدانى»‎ )١( 

() انظر: المصفّى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالى» 5١/١‏ . 

(") البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بأفعال النبي» برقم 75948. 
(5) فتتح الباري؛ لالدلا" . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة > 
فيكملوا عمرتهم؛ قالت له أم سلمة: ارج إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه 
مسرعين ”» فدل ذلك كله على أهمية القدوة وعظيم مكانتها. 

ه - إن النبى ييه قد حذر الدعاة من المخالفة لِمَا يقولونء فبيّن يله فى 
الحديث الشريف حال الدعاة الذين يأمرون الناس وينهونهم وينسون أنفسهم» 
قال: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء كلما 
قرضت وفتء فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباءً أمتكَ الذين يقولون ما 
لا يفعلون. ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون بها". 

ولا يقتصر الخطر على الداعية وعلى دينه؛ بل يتعدّى إلى كل من يدعوهم 

وإن مما يذكر في هذا الشأنء أن انحراف الداعية وخروجه عن النهج 
الصحيح هو في الوقت نفسه سببٌ في انحراف كل من تأثر به أو سمع منه 
وما ذلك إلا بسبب أن سلوك الداعية وتصرفاته كلها مرصودة من قبل 
الناس» وجميع أفعاله وأقواله موضوعة تحت المجهر. 

فليحتطٍ الداعية لهذا الأمر المهم؛ ويراقب أفعاله وأقواله.. ولير الله تعالى 
من نفسه خيرا. 

” - إن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى 
آخرهم كانوا قِدوةَ حسنة لأقوامهم» وهذا يدل على عِظَّم وأهمية القدوة 
الحسنة؛ وليب ان لتحي اه الع ” واليكلام لقوسه: «وْمَا أرِيدُ أن 
حَالِفَكُمْ إَِى ما أنْهَاكُمْ نه إنْأرِيدُ إلا الإضلاح ما استَطَغتُ وَمَا تَؤفيقِي إل 
الله عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيِهِ أنيث4”. 

- إن الناس كما ينظرون إلى الداعية في أعماله وتصرفاته ينظرون إلى 


. 7175/١ انظر فتح الباري»‎ )١( 

() البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس ض4كء /١‏ 2758؛ وأحملدكء ”«/ 27117١‏ 784, وحسله 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» 245/7 برقم ١١8‏ . 

(؟) سورة هود» الآية: 84 . 
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أسرته وأهل بيته» وإلى مدى تطبيقهم لِمَا يقول» وهذا يفيد ويبيّن أن الداعية كما 
يجب عليه أن يكون قدوة في نفسه يجب عليه أن يقوّم أهل بيته وأسرته 
ويلزمهم بما يأمر به الناس» ويدعوهم إليه؛ ولهذه الأهمية كان عمر بن الخطاب 
5 إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء» جمع أهله فقال: «إني نهيت الناس 
عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لا 
أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة /". 

ولقد تنبه لخطورة هذا الأمر الفقيه أبو المنصور الدمياطى فأخذ يحذر 
القدوات قائلا: ْ 


أيها الع الم إياكالزئلل واحذر الهفوة. فالخط_بٌ جل ل 
هف وةالع الم مستعظمة إن هفااصبح في الخلق مَنَلْ 
وعللى زلتله عم لددتهم فبهايحتجٌ مناخط اوزلٌ 
لاتقؤيستر علمي زلتي 2 بنْبها يحصل في العلمالخلل 
إن تكن عندك مس ستتحكقرة فهي عندالله والناس جَبَلْ 
قإذاالشمس بدت كاسفة وجل الخلق لها كل الوَجَلْ 
وترامت نحوهها ابصازهم في انزع اج واضطراب وزجَل 
وسرى النقص لهم من نقصها فغفددت مُظلمة منهاالالسْ بل 
وكللذاال هلم في زلته يفتن العالم طيرًاويضضلٌ 
يُقتقدى منهبمانفيههفا لابمااستعصمفيهواس تقل 


ثالثاً: وجوب القدوة الحسنة: 


إن بسدا فيه فسا وخَلنبَّل””" 


من الأخلاق والأوصاف التي ينبغي؛ بل يجب أن يكون عليها الداعية 
العمل بدعوته» وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه» ليس ممن يدعو إلى شيء 
ثم يتركة أو ينهى عنه كم يرتكينه:هذه حال الخاسرين تعوة بالله من ذلك» أما 
المؤمنون الرابحون فهم دعاةالحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه. 
ويبتعدون عما ينهون عنه؛ قال الله - جل وعلا عبن كا انقنا اللية آمثوا لع 


. ”1/” والكامل في التاريخ لابن الأثير»‎ .58/١ تاريخ الأمم والملوك للطبري»‎ )١( 
. 75١/١ وانظر: المصمّى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالي»‎ 2٠08 2107/١ المدخل» لابن الحاج»‎ )1( 
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تفولون الا تمعلون * كبر مَقْنَا عِندَ الله أن ب تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4”» (ِوَمَنْ أَخْسَنْ 
قَؤلاً مَمّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ”. 

منعاالاة العظلمه تن لنا أن الذاعي إلى الله قوفي أن بكرن غدل صالح 
يدعو إلى الله يلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أشنا ولهذا قال بعذه: لوَعَمِلٌ 
صَالِحَاكء فالداعى إلى الله كيك يكون داعية باللسانء وداعية بالعمل؛ ولا أحسن قولاً 
من هذا الصنف من الناس» هم الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة» وهم يوجّهون الناس 
بالأقوال والأعمال فصاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهه” 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال والأعمال» 
والسيرة وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما يتتفعون بالأقوال» ولا 
سيما العامّة وأرباب العلوم القاصرة؛ فإنهم يتتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصالحة» ما لا يتتفعون من الأقوال التى قد لا يفهمونهاء فالداعى إلى 
الله كِبِكَ من أهمّ المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة» وذا عمل صالح؛ وذا 
خلق فاضل حتى يُقتدى بفعاله وأقواله". 

ولهذا قال تعالى: #وَمَنْ أَخْسَنُ قؤلاً مَمَن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا 4» الآية. وهذه الآية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله يَبِكَ هم أحسن الناس 
قولاً إذا حققوا قولهم بالعمل الصالح؛ والتزموا الإسلام عن إيمان ومحبة وفرح 
بهذه النعمة العظيمة» وبذلك يتآثر الناس بدعوتهم؛ وينتفعون بها ويحبونهم عليهاء 
بخلاف الدعاة الذين يقولون ما لا يفعلون» فإنهم لا حظ لهم من هذا الثناء العاطر» 
ولا أثر لدعوتهم في المجتمعء إنما نصيبهم في هذه الدعوة المقت من الله - 


. "-١ سورة الصفء الآيتان:‎ )١( 

(') سورة فصلتء الآية: 8” . 

(") فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 8 
(؛) مجموع فتاوى ابن بازء .١1١/«‏ 
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قال الله 5ك موبّخاً اليهود: « أَتَأمُرُونَ النّاس ِالْبرَ وَتَسَوْنَ َنفْسَكُمْ وَأَنثُمْ 
تَثْلونَ الكِتَابَ أفلآ تغقلونَ4”. فأرشد - سبحانه - فى هذه الآية إلى أن 
مخالفة الداعي لِمَا يقول أمر يخالف العقل» كما أنه يخالف الشرع؛ فكيف 
يرضى يذللة ماله دين 3 عقل'". 

وصمّ عن النبيء كَل أنه قال: «يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء 
فتندلق أقتاب بطنه» فيدور فيها كما يدور الحمار بالورّحى» فيجتمع عليه أهل 
النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
بلى»؛ كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه))". 

هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ثم خالف قوله 
فعله وفعله قوله» نعوذ بالله من ذلك؛ فمن أهمّ الأخلاق ومن أعظمها في حق 
فاضل» وسيرة حميدة»؛ وصبر ومصابرة» وإخلاص في دعوته”". 

فأنت يا عبد الله فى أشدّ الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها 
من الفسقة والمجرمين فلا تبالٍ» واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر 
لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة". 

والمؤمن الداعي إلى الله قويّ الإيمان» البصير بأمر الله يصرّح بحق الله 
وينشط في الدعوة إلى الله ويعمل بما يدعو إليه» ويحذر ما ينهى عنه؛ فيكون 


. 44 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(') انظر: فتاوى ابن باز ؟/ 17" . 

() متفق عليه من حديث أسامة بن زيد: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوفة» برقم /2*5571 
ومسلم؛ كتاب الزهد, باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المتكر ويفعله؛ برقم 5484 . 

(5) انظر: فتاوى سماحة الشيخ ابن بازء لإله”. 

(0) انظر: المرجع السابق» 750/١‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة يه 
من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه؛ ومع 
ذلك يصرّح بأنه مسلم, وبأنه يدعو إلى الإسلام؛ ويغتبط بذلك ويفرح به كما 
قال كك: «قُلُ بِفَضْل الله وَبرَحْمَتِهِ فبِذَلِكَ فَليِفْرَحُوأ هُوَ خَيِرُ مَمَا يَجْمَعُونَ) ", 
فالفرح برحمة الله فرح الاغتباط» فرح السرورء أمر مشروع”. 

وينبغي للدعاة إلى الله تعالى: أن يُعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم تلاوة 
ل ا ل ل 
لكتاب اللهء كما قال الله كك: «وَأَنرَلَْا إَِبِكَ الذَكْرَ لين لئاس مَا نُزْلَ إِلَنْهِمْ 
َلعلَّهُمْ يتفَكَّرُونَ4 ”. وقال كك: (زما أَنولنا ميك الكِتاب إلا تين لَه 
الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ4 ”. 

والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم؛ أو قاله الرسول يَلهٌ في سنته 
الصحيحة؛ وذلك بأن يعتني الداعية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليعرف 
ما أمر الله به وما نهى الله عنه» ويعرف طريقة الرسول يله فى دعوته إلى الله 
وإلكارة السقك رطذ رن اعفان ار ْ 

فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة؛ جدير بهم أن يعنوا بكتاب 
اله يك حتى يستقيموا عليه؛ وحتى يكون لهم خلقاً ومنهجاً يسيرون عليه أينما 
كانواء يقول كبْكَ: « إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَبِي هي أقوَ وَمُ4”, فهو الهادي إلى 
الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهدى السبل؛ وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من 
أن يكون على أهدى السبل وأقومها. 

فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يُعنوا بهذا الخُلّقء وأن يُقبلوا على 


. سورة يونس» الآية: مه‎ )١( 

(') انظر: فتاوى ابن باز» "8/8/١‏ . 

(") سورة النحل» الآية: 45 . 

(4) سورة النحلء الآية: 54 . 

(6) انظر: فتاوى ابن بازء 2031/1/5 37*37 . 
(5) سورة الإسرا الآية: ؟ . 
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كتاب الله قراءم ولا وتعقّلاً وعماا يقول ل #كِتابث أَنْرَلَتَاهُ ِلَيِكَ 


ار دبووا 1 آيَاتِه وَلِيَتَذْكَرَ لوا 5 
الهدى لاد ومن أراد هذا الخلق ل فعليه بالإقبال 200 الله ع 
والعناية به: تلاو وتدبراً؛ وتعقلاء ومذاكرة بينه وبين زملائه» وسؤالاً لأهل العلم 
عمًا أشكل عليه من الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة؛ ومع العناية بالسنة 
النبوية؛ لأنها تفسر القرآن وتدل عليه» حتى يسير على هذا النهج القويم»؛ وحتى 
كرد امل كيد انلام برا وعد 7 
المبحث الحادي عشر: العلم النافع 

أولاً: أهمية العلم النافع: 

م ام الردد الحميدة؛ وهو ا الحكمة» 0 وك لله بهء 
ل لي 4 

وقل بوب الإمام البخاري 00 4 لهذه الآبة بقوله: «باث: العلم قبل الفول والعمل»”. 

وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين: بالعلم» ثم العمل» والمبدوء به العلم في 
قوله تعالى: طفَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلّهَ إلا الله 4» ثم أعقبه بالعمل في قوله: «وَاشتخفز 
لذنبك4» فدل ذلك على أن مرتبة العلم مُقدّمة على مرتبة العمل» وأن العلم 
شرط في صحة القول والعملء فلا يعتبران إلا به» فهو مقدم عليهما؛ لأنه 
مصحح للنية المصححة للعمل”". 
)١(‏ سورة صء الآية: 59 . 


(5) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 4/لاء 2١‏ . 

(؟) سورة محمدء الآية: .1١9‏ 

(5) البخاري» كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل»؛ قبل الحديث رقم 58. 

(0) انظر: فتح الباري» 2170/١‏ وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم الحنبلي» ص .١6©‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة طن 
غير الرسول يك » لكن في أمور دنيوية» مثل: الطب» والحسابء والفلاحة» والتجارة". 

ولا يكون الداعية إلى الله مستقيماً حكيماً إلا بالعلم الشرعيء وإن لم 
يصحب الداعية من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه 
فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول؛ ومسدود عليه 
سبيل الهدى والفلاح؛ وهذا إجماع من العارفين. 

ولاشك أنه لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق» ونوّاب إبليس وَشْرَ رَطه". 
وقد مدح الله كك أهل العلم وبيّن فضلهم؛ وأثنى عليهم؛ » قال سبحانه: < قل هَل 
يَسئوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4”, ؛ تفع الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُم 
وَالَّذِينَ أونُوا الْعِلْم رجات 94 « إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاُ4”» وبيّن 
مس امس ل ل 1 © أوَ مَن كَانَ مَيْنَا 
فَأَحْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا د يه يشي به في النَاس كَمَن مَثَلهُ في الظَلْمَاتٍ ليس بخَارِجٍ 
َنَا كذلَِ رين للكَافرينَ ما كَانُوأ َعملُونَ” « وَكَذَلِكَ أوْحَيْئا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ 
أمرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَاب ولا الإِيمَانٌ وَلَكِن جَعَلْئَاهُ نُورًا نَهُدِي به مَنْ نّشَاءُ 
من عِبَادِنَاك"؛ ولهذا قال النبي يَدُ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)". 

وقال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا» والعشب الكثير» وكان منها 
أجادِبُ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب 


.588/5 2175/17 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(5) انظر: مدارج السالكين للإمام ابن القيم» 4514/7. 

() سورة الزمرء الآية: 9. 

(5) سورة المجادلة» الآية: .١١‏ 

(4) سورة فاطرء الآية: 78. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 57؟1. 

(9) سورة الشورىء الآية: ؟0. 

(8) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم ١ء‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة» برقم .٠١1/‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


طائفة منها أخرى إنما هي قيعان: لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً فذلك مثل من 
َه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلَّمَ» ومثل من لم يرفع بذلك 
وأضاء ولم يقبل هُدى الله الذي أرشلك 31 

وهذا يدل على أهمية العلم للدعاة إلى الله تعالى؛ وأنه من أهم 
المهمات» وأعظم الواجبات؛ ليدعوا الناس على بصيرة. 

فيجب أن يكون الداعية على بيّنة فى دعوته؛ ولهذا قال سبحانه: « قل 

كل شيلى ادغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَاْ وَمَن البَعَنِي وشفحان اللهتوقا آنأ سيت 
الْمْشْرِكِينَ4” والعلم الصحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله كَل لأن 
كل علم يتلقّى من غيرهما يجب أن يعرض عليهما؛ فإن وافق ما فيهما قبل؛ 
وإن كان مخالفاً وجب رده على قائتله كاتناً من كان”. 

وهذا معنى كلام الشافعي كانه 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إل الحديث وعلم الفقه في الدين 
العثلم ما كان فيه قال حدثنا وماسوى ذاك وسواس الشياطينت”» 


ومقصوده جه بوسواس الشياطين العلوم التي تخالف الكتاب والسنة» أو 
التي ليس فيها نفع للمسلمين. 

ثانياً: أقسام العلم: 

وقد قسّم الإمام ابن تيمية ككلئة 4 العلم النافع - الذي هو أحن وعائم اليك 
وأسسها - إلى ثلاثة أقسام فقال ينتنه: «والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة هو العلم الذي ورّثه الأنبياء» كما قال النبي يَل: «إن الأنبياء لم يورّثوا درهماً 
ولا ديناراً وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)ا". 


(1) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب فضل من علم وعلّمء برقم 4؛ ومسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب بيان 
مثل ما بعث النبي 555 من الهدى والعلم» برقم 57817. 

(') سورة يوسفء الآية: .1١8‏ 

(") انظر: زاد الداعية إلى الله للعلامة ابن عثيمين» ص”. 

(:) انظر: ديوان الشافعى» ص *: ؟5١»‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ١٠/5؟١.‏ 

(5) سنن أبي داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ برقم 254١‏ والترمذي؛ كتاب العلم؛ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 6 

وهذا العلم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: علم بالله» وأسمائه» وصفاته. وما يتبع ذلك؛ وفي مثله 
أنزل الله سورة الإخلاص» وآية الكرسى ونحوهما. 

القسم الثاني: علم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية» وما 
يكون من الأمور المستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة؛» وفي مثل هذا 
أنزل الله آيات القصصء والوعد. والوعيد» وصفة الجنة والنار» ونحو ذلك. 

القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالهاء وأقوال الجوارح 
فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» ويندرج فيه ما وُجد في كتب الفقهاء 
من العلم باحكام الأفعال الظاهرة؛ فإن ذلك جزءٌ من جزءٍ من علم الدين. 

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى هذه الأقسام بقوله: 


العفشم أقسام تثلانئنةمالها من رابع والمق ذو تبيان 
عل م باوصفف الإلهوفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والآأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعدد الثاني 


والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم لا يفهمون مسميات الأسماء 
الواردة فى الكتاب والسنةء ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة؛ فوِبٌ رجل يحفظ 
حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن» ولا يكون له من الفهم؛ بل ولا من 
الإيمان ما يتميز به على من أوتي القرآن» ولم يؤت حفظ حروف العلم؛ كما قال 
النبى كيد «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة: ريحها طيبٌ» وطعمها طيّب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل ال تمرة لا ريح لهاء وطعمها حلوء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طتّب؛ وطعمها مرّء ومثل المنافق 


باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» برقم 5*»: وابن ماجه فى المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» برقم 7», وانظر: صحيح ابن ماجه للألبانى» ١/ة.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها ريح» وطعمها مرّ)ا". 1 

فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره. ولا يكون مؤمناء بل 
يكون منافقاًء فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه» وإن كان ذلك 
المنافق ينتفع به الغير كما يُنتفع بالريحان؛ وأما الذي أوتى ي العلم والإيمان» 
فهو مؤمنٌ حكيمٌ وعليم» فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم 
مثل اشتراكهما في الإيمان» فهذا أصل تجب معرفته”. 

ثالثاً: العمل بالعلم: 

والح ا ا ورا ادي د مقو واي لا ايا باج 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه #كزن العلي الخايع - الذي هو أعظم أركان الحكمة 
التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً - هو ما كان مقرونا بالعمل؛ أما العلم 
بلا عمل» فهو حجة على صاحبه يوم القيامة؛ ولهذا حذّر الله المؤمنين من أن 
يقولوا ما لا يفعلون» رحمة بهم وفضلاً منه وإحساناء فقال: «يا أيهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لِمَ ث تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبْرَ مَقْنَا عِندَ الله أن ؟ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» ”. 

وحذرهم عن كتمان العلم؛ وأمرهم بتبليغه للبشرية على حسب الطاقة 
والدينه ؛ وعلى حسب العلم الذي أعطاهم الله كك لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
قال تعالى: «إنَّالَذِينَ يَكتُمُونَ مَا أَنرَََا مِنَ الْبينَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدٍ مَا يتنا 
لئاس في الْكِتاب أُولَئِكَ يهم الله وَيَلْعنْهُمْ اللاعِنُونَ *. 


(0) البخاري» كتاب الأطعمة» » باب ذكر الطعام» برقم » ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضيلة 
حافظ القرآن» برقم .01١١‏ 

)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية» 289557/1١١‏ 891 بتصرف» والفتاوى أيضاً 210-١17‏ وقال ابن تيمية ضله: 
«العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدين» وهو علم التوحيدء وعلم هو غذاء الدين» وهو علم التذكر 
بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من 
يشفيه منها كما قال ابن مسعودء وعلم هو داء الدين» وهو الكلام المحدث» وعلم هو هلاك الدين» 
وهو علم السحر ونحوه». انظر: فتاوى ابن تيمية» ٠للةع١.‏ 

ديف سورةا لصف» الآيتان: 0 

(؛) سورة البقرة الآية: .١69‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة »هه 
وهذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموه من شأن الرسول 
يه وصفاته» فإن حكمها عام لكل من اتّصف بكتمان ما أنزل الله من البيّنات 
الدّالات على الحقء المُظهرات له» والعلم الذي تحصل به الهداية إلى 
الصراط المستقيم؛ ويتبيّن به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم؛ و 
لوي د ا ل ل 
ولعنه جميع الخليقة؛ لسعيه في ع غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم عن 
رحمة الله» فجُوزيّ من جنس عمله. كما أن معلّم الناس الخير يستغفر له كل 
شيء حتى الحوت في الماءء والطير في الهواء؛ لسعيه في مصلحة الخلقء 
وإصلاح أديانهم؛ ولأنه قربهم من رحمة الله فَجُوزِيَ من جنس عمله". 
وقد بين النبي كَلِةٌ أن «من سيل عن علج يَعْلَمُهُ فَكتَمَهُ ألجمَ يوم القيامة 
بلجام من نار)ا". 
فتبيّن بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد أركان الحكمة لا يكون إلا 
مع العمل به؛ ولهذا قال سفيان” في العمل بالعلم والحرص عليه: «أجهل الناس 
من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعهم لله)". 
وقال ككلن: «يُْرادُ للعلم: الحفظء والعمل؛ والاستماع؛ والإنصات»؛ والنشر)ا” 
وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود #5ه: «تعلمواء تعلمواء فإذا 


علمتم فاعملوا»”. 


.75٠١/١ انظر:تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي١١/187١»وتفسير البغوي١١/5 7١ءوابن كثير»‎ )١( 

() الترمذي, ف في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» برقم 4:» وأبو داود في العلم» باك كراهه ينع العم 
برقم 0104 وابن ماجه في المقدمة» باب من سكل عن علم فكتمه؛ برقم 75 وأحمك 377/7 مدلل 
وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني» ١/49؛‏ وصحيح الترمذي» ؟/77". 

الل ا الإمام الكبير شيخ الإسلام» ولد سنة ١ه‏ في النصف من 
شعبان» وعاش )1١(‏ سنة. انظر: نر كلام النبلاء» -:17. 

(54) أخرجه الدارمي في سننه» في المقدمة» باب فضل فضل العلم والعالم» لل 

(5) المصدر السابق» 50 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ .١155/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وقال #ه: «إن الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق فعله قوله فذلك 
الذي أصاب حظه. ومن خالف قوله فعله فإنما يوتخ نفسه»". 

وقال علي بن أبي طالب #: «يا حملة العلم اعملوا به» فإنما العالم من 
علم ثم عملء؛ ووافق علمه عمله؛ وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم؛ تخالف سريرتهم علانيتهم؛ ويخالف عملهم علمهم؛ يقعدون حلقا 
فيباهي بعضهم بعضاء حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى 
غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله ويق)". 

وقال أبو الدرداء #ه: «لا تكون تقيّا حتى تكون عالماء ولا تكون بالعلم 
جميلاً حتى تكون به عاملاً»”. 

ولهذا قال الشاعر: 


إذا العشملمتعملبهكنن حجة عليك ولم تعذر بمااآئنتجاهله 
فإن كنت قد وتيت علمافاإنما يصدق قولَ المرء ماهوفاع ل 


ويهذاية حي سي ور ل ل 
بالعمل؛ ولهذا كانت أقوالهم» وأفعالهم وسائر تصرفاتهم تزخر بالحكمة؛ 
ولهذا قال النبى يِ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالآ فشلّط على 
هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها)ا". 
فقال 25: «اللهم علمه الحكمة» وفى لفظ: «اللهم علمه الكتابف» وفى 
)١(‏ المرجع السابق» ؟/5. 
إضة جامع بيان العلم وفضله. ا 
(؟) المرجع السابق» ؟/7. 

(4) جامع بيان العلم وفضله » ؟/. 

(©» البخاري» كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة» برقم 21747 ومسلمء في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمهاء برقم .8١5‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مجه 
لفظ: «اللهم فقهه فى الدين)". 

فكان نت حَبراً للأمة في علم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما استجابة 
لدعوة انين 2 

رابعاً: طرق تحصيل العلم: 

والعلم النافع له أسباب يُنال بها وطرق تُسلك في تحصيله وحفظه؛ من أهمها: 

-١‏ أن يسأل العبد ربّه العلم النافع؛ ويستعين به تعالى» ويفتقر إليه» وقد 
أمر الله نبيه يل بسؤاله أن يزيده علما إلى علمه”» فقال تعالى: «وَّقل رب 
زَدْنِي عِلْمَا4ُ”. وقد كان النبي يك يقول: «اللهم انفعني بما علّمتني» وعلّمني 
ما ينفعنى» وزدنى علماً)". 

0 الاجتهاد فى طلب العلم؛ والشوق إليه.والرغبة الصادقة فى ابتغاء مرضأة الله 
تعالى»وبذل جميع الأسباب فى طلب علم الكتاب والسنة”. 

اوقد جاء رجل إلى أبي هريرة 5ه فقال: إني أريد أن أتعلّم العلم وأخاف 
أن أضيّعه» فقال أبو هريرة #ه: «كفى بتركك له تضبيعا9: 

ولهذا قال بعض الحكماء عندما سَئلٌ: ما السبب الذي يُنال به العلم؟ 
قال: بالحرص عليه 6 وبالحب له يُستمع» وبالفراغ له يجتمع؛ إعَلِم 
محنظ كا سليك] 0 


)١(‏ البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس نغد, برقم 01457*: 25847 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل ابن عباس رضي الله عنهماء برقم /ا/ا5 7. 

(") انظر: تفسير الإمام البغوي» “/577.: وتفسير العلامة السعدي» .١915/0‏ 

() سورة طهء الآية: .١١5‏ 

:)2 الترمذي» في الدعوات» باب في العفو والعافية» برقم 48ل وابن ماجه في العلم» باب الانتفاع 
بالعلم والعمل به» برقم 287 وانظر: صحيح ابن ماجه؛ .41/١‏ 

(5) انظر: تفسير السعدي» .١1954/5‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» 35١/1‏ 

(0) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» .1١* 23١7/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ال ا ا ل سانبئك عن تفصيلها ببيان 
ذكاءغ.وحرصء.واجتهك, وبلفة وصحبة أستاذ وطول زمان”" 


:- اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله تعالى؛ فإن ذلك من أعظم الوسائل 
إلى حصول العلم؛ كما قال تعالى: طوَاتَة َو الله وَعَلَمُكُمْ الله وَالَه كل شَيْءٍ 
عَلِيةِ4”'"'» وقال تعالى: «يا يها الّذِينَ آمَنُوأ آن تمه تقُوأ لَه يَجْعَل لَكُمْ فز قانا4”. 

يكذ رات ب اد ب الى اند قي لعيلما بر ارين القن 
والباطل*؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود ذ#ه: «إني لأحسب أن الرجل ينسى 
العلم قد عَلِمَه بالذنب يعمله»”. 


وقال عمر بن عبد العزيز ينا نه : : (اخمش إذا أخطأ القاضي منهن خطة" كانت 
رمي الو فيه جما :مانا #اعالما سؤولاً عن العلم»". 

وقال الإمام الشافعي كانه : 

شكوث إلى وكيع'' ''سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبرني بان علم الله تور ونور الله لا بُهدى لعاصي"" 

وقال الإمام مالك للومام الشافعي رحمهما الله تعالى: («إني أرى الله قد 


.١١5ص ديوان الشافعى»)‎ )١( 

) سوزة البقرة» الآيك 41. 

(*) سورة الأنفال» الآية: 9؟. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير» 278/١‏ وتفسير السعدي» .":49/١‏ 

اجامع بان العلم بوانفياه لابن عن اليزه 1/1 . 

(5) خطة: أي خصلة. انظر: فتح الباري» .١57/١‏ 

(7)وصمة: عيباً. انظر: فتح الباري» .١57/١7‏ 

() قوياً شديدأء يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى. انظر: فتح الباري؛ .١57/١11‏ 

(9) البخاري مع الفتح» كتاب الأحكام» باب متى يستوجب الرجل القضاءء .١55/١‏ 

)0١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح» الإمام» الحافظء محدث العراق» ولد سنة 179١اهه‏ ومات سنة 
5ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 2١1٠/4‏ وتهذيب التهذيب» .1١9/١١‏ 

.٠١ ديوان الشافعي».ص18»وانظر:الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» ص4‎ )١١( 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مجه 
جعل فى قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية»”". 

؛ - عدم الكبر والحياء عن طلب العلم؛ ولهذا قالت عائشة جنا : انعم النساء 
نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»". 

وقالت أم شليم ها: يا رسول الله. إن الله لا يستّخْبي من الحق» فهل 
على المرأة من عُسل إذا احتلمت؟ قال النبي قَلِ: «إذا رأت الماءا". 

وقال مجاهد: الا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر)". 

ما حادص فى انج لمات ولحل حور اتتلمواتو اوقا ااي 
علي «من تعلّم علماً مما يب يُبتغى به وجه الله قِبْكَ لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة/" يعني ريحها. 

فيظهر مما تقدم أن العلم لا بد فيه من العمل والإخلاص والمتابعة. 

المبحث الثاني عشر: الحكمة 


أولاً: تعريف الحكمة لغة وشرعاً: 
تعريف الحكمة في اللغة: 


جاءت كلمة الحكمة فى اللغة بعدة معان» منها: 
- تستعمل بمعنى: العدل» والعلم؛ والحلم والنبوة» والقرآن؛ والإنجيل. 
وأحكم الآمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد”. 


؟- والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم؛ ويُقال لمن 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص ؛١٠.‏ 

»2 البخاري» كتاب العلم» » باب الحياء ف في العلم» قبل الحديث ركم “ا 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ » باب الحياء ف في العلم» برقم 217٠١‏ وصحيح مسلم» »كتاب 
الحيض» ؛ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم؛ برقم 571. 

البكاري هم الفح » كتاب العلم» » باب الحياء ف في العلم» قبل الحديث رقم ١”‏ 

)2 أبو داود بلفظه في العلم» باب في طلب العلم لغير الله برقم 228/6 وابن ماجه في المقدمة» باب 
الانتفاع بالعلم» برقم 254 وانظر: صحيح ابن ماجه» .48/١‏ 

(5) القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوفى سنة 7١8هه‏ باب الميم» 
فصل الحاءء ص 2١5١5‏ وانظر: لسان العرب لابن منظورء باب الميم؛ فصل الحاءء 2١57/١١‏ 
ومختار الصحاحء مادة: حكم» ص؟5. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم”. 

*- والحكيم :المتقن للأمورءيقال للرجل إذا كان حكيما:قد أحكمته التجارب”. 

؛ - وَالحَكّمْ والحكيم هما بمعنى:الحاكموالقاضي؛ والحكيم فعيل بمعنى 
فاعل؛ أو هو الذي يُحكِمٌ الآشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى: مفعل". 

ه- والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل". 

5- والحكيم: المانع من الفساد» ومنه شيّيت حَكّمة اللجام؛ لأنها تمنع 
الفرّس من الجري والذهاب في غير قصدء والسورة المحكمة؛ الممنوعة من 
التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما يخرج عنهاء ويزدد عليها ما ليس منها. 

والحكمة من هذا؛ لآنها تمنع صاحبها من الجهلء ويقال: أحكم الشيء. إذا 
أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد» فهو محكم وحكيم على التكثير”. 

- والحَكَمَةٌ: ما أحاط بحنكي الفرّسء سيّيت بذلك؛ لأنها تمنعه من 
الجري الشديد؛ وتذلل الدابة لراكبهاء حتى تمنعها من الجماح» ومن كثير من 
الجهلء ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل". 

8- والحُكْمُ: هو المنع من الظلم؛ وسمّيت حكمة الدابة» لأنها تمنعهاء 
يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت 
على يديه» والحكمة هذا قياسها؛ لآنها تمنع من الجهل» وتقول: حكمت 
فلانا تحكيما: منعته عما يريد”. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الحاء مع الكاف» مادة حكمء 2119/١‏ وانظر: لسان 
العرب لابن منظور» باب الميم» فصل الحاء» 1 والمعجم الوسيط» مادة: حكم» 1/1 

() انظر: لسان العرب لابن منظور» باب الميم» فصل الحاء» ل ومختار الصحاح» مادة: حكم» ص 057. 

() انظر:النهاية في غريب الحديث والأثرءلابن الآثير؛باب الحاء مع الكاف.مادة:حكم, .419/١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» كتاب الحاءء» مادة: حكمء ص7؟١.‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 788/١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر: المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي» المتوفى سنة ٠/الاهه‏ مادة: الحكمء 2140/١‏ 
وتاج العروس» 55/8؟. 

0/١‏ مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» رةه باب الحاء والكاف» مادة: حكم. 


لفصقة لوف الخلق الصن في ضوء الكت والسن ___1‏ بح 

ومما تقدّم يتضح ويتبيّن أن الحكمة يظهر فيها معنى المنع؛ فقد 
استعملت في عدة معانٍ تتضمن معنى المنع: 

فالعدل: يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم. 

والجلمُ: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب. 

والعلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل. 

التو والقرآن» والإنجيل: فالنبي يي إنما بعت لمنع من بعث إليهم من عبادة 
غير اللهه ومن الوقوع في المعاصي والاثام؛ والقران والإنجيل وجميع الكتب 
السماوية أنزلها الله تتضمن ما يمنع الناس من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح. 

ومن فسّر الحكمة بالمعرفة فهو مبني على أن المعرفة الصحيحة فيها 
معنى المنع» والتحديدء والفصل بين الأشياءء وكذلك الإتقان» فيه منع 
به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في 
الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه)”". 

تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي 

ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية» واختلفوا على 
أقوال كثيرة» فقيل: الحكمة: النبوة» وقيل: القرآن والفقه به: ناسخه ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدّمه ومؤخره؛ وحلاله وحرامه. وأمثاله. وقيل: الإصابة 
في القول والفعل» وقيل: معرفة الحق والعمل به؛ وقيل: العلم النافع» والعمل 
الصالح؛ وقيل: الخشية للهء وقيل: السنة وقيل: الورع في دين الله وقيل: العلم 
والعمل به ولا يُسمّى الرجل حكيما إلا إذا جمع بينهماء وقيل: وضع كل شيء 


)01 مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» 0 
(") انظر: التعريف بالتفصيل فى الحكمة فى الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف» ص5 ؟1-١".‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف؛ لآن الحكمة مأخوذة من الحكم 
وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بين الحق والباطلء يقال: إن فلانا 
لحكيم بِيّن الحكمة؛ يعني: أنه لبيّن الإصابة في القول والفعل» فجميع التعاريف 
داخلة حي هذا القول» لان الإصاءة في الأحوو إنها تكون عن نهم بهاء وعم » 
ومعرفه و لضي عون يو مده المواضع الصواب يكون في - جميع أموره: 
فهماًء خاشياً للهه فقيهاًء عالماًء عاملاً بعلمه» ورعاً في دينه. د 
النبوة» والنبوة بعض معانيها وأعلى أقسامها؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مكددونة مُفهّمون» ومُوفقون لإصابة الصواب في الآقوالء والأفعال» 
والاعتقادات» وفي جميع الأمور”. 

والحكمة في كتاب الله نوعان”: مفردة» ومقرونة بالكتاب. 

فالمفردة كقوله تعالى: ل ا 
وَجَادِلهُم التي هي أَحْسَنْ4”. وقوله تعالى: «إيُؤتي الْحِكْمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يو 
الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْرًا كَثِيرَاكُ*. وقوله سبحانه: جزأقذ آنا لمان السجكمة أن 
اشكز لله وَمَن يَشْكْر فَِنّمَا يَشْكْر لِتَفْسِهِ وَمَن كَفَْرَ فَإِنَ الله غَبِي حَمِيلٌ)4 ”. 

وهذه الحكمة فْسّرت بما تقدم من أقوال العلماء في تعريف الحكمة 
وهذا النوع كثير في كتاب الله تعالى. 

وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولاً في تعريف الحكمة”. 

«وهذه الأقوال كلها قربب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكام» وهو الإتقان في قول أو فعل؛ فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي 


.51/7 »47 5/١ انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) انظر: مدارج السالكين؛ لابن القيم» 2578/١‏ والتفسير القيم لابن القيم»؛ ص77؟. 
(") سورة النحل» الآية: 6؟١1.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 519. 

(5) سورة لقمانء الآية: ؟١.‏ 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان» ؟/١؟".‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هك 

هى الجنسء فكتاب الله حكمة؛» وسنة نبيه وَددٌ حكمة» وكل ما ذكر من التفصيل 
فهو سيكمة وو أضيل التدكوة م نفع دمن السقد 0 لأنه يمتنع 
به من السفه» وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو كل فعلٍ قبيح... 0 

وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضمٌَ جميع 
هذا الأقوال فى تعريف الحكمة هو: «الإصابة فى الأقوال والأفعالء؛ 
والإرادات» والاعتقاد ووضع كل شيء في موضعه». - 

أما الحكمة المقرونة بالكتابءفهي السنة من:أقوال النبي يَلِدْ وأفعاله. 
وتقريراته»وسيرته»كقوله تعالى: لرَبنَا وَانِعَتْ فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ ركهم إِنَّكَ أنت العزِيزٌ اللحكيم 4”. 

وقوله: وَاذْكُرواً نغمت الَّهِعَلَيكُمْ وما أنزَلَ عَلَيكُم مَنَ اكاب وَالْحِكْمةٍ 
َعظكُم به وَاتَه توأ الله وَاعلَمُوأ أن الله كل شَنِءِ عليع» ”. 

قال اله تك ل لق من اله على الْمؤْمِنِنَ دبعت فيهم رَشولا من أنفْسهم يدلو لبه 
آياتِه وَبرَكَهِمْ وَيُعَلَه م الكتاب وَالْحِكْمَة ون كانُواً من قبل لي ضَلالٍ بين4". 

وقال وبك: جِمْوَ الّذِي بَعَتَ فِي الأمتِينَ رَسْولا مَنْهمْ يلو عَلَبْهمْ آنه وَبُرَكهِمْ 
ويعَلمُهُمْ اكاب وَالْحِكْمَة ون كَانُوا من قَبِلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينِ4 ”» وغير ذلك من الآيات. 

وممن فسر الحكمة المقرونة بالكتاب بالسنة: الإمام الشافعي؛ والإمام 


ابن القيم؛ وغيرهما من الآأئمة 0 
ثانياً: أهمية الحكمة: 


-١‏ قد بيّن القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالى» ويأتي في مقدمة 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلمء بدسضة 

(') سورة البقرة» الآية: 9؟١.‏ 

(”) سورة البقرة» الآية: .771١‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١1554‏ 

(5) سورة الجمعة» الآية: ؟. 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» 2478/١‏ والتفسير القيم»؛ ص7177. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


هذه الطرق: الحكمة في الدعوة إلى الله كْكَ وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً 
بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة؛ فقال: ؤاذْعٌ إلى سَبِيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلُْهُم بالَتي هي أَحْسَن» ”. 

ا من تتئع سيرة النبي يل وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع أموره؛ 
وخاصة في دعوته إلى الله كلد فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا النبي الحكيم كَليةِ الذي ملا الله قلبه بالإيمان 
والحكمة؛ فعن أنس 5ه قال: كان أبو ذر يُحدّث أنَّ رسول الله يك قال: «فُرِجَ 
سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرجَ صدري ثم غسله بماء زمزم؛ ثم 
جاء بطست " من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدريء ثم أطبقه 
ثم أخذ بيدي فعرج بي. »٠‏ الحديث”. 

وهذا يُثْبِتْ أن الحكمة من أعظم الآمور الأساسية في منهج الدعوة إلى الله 
تعالى» حيث امتلاً بها صدر رسول الله يله وهو صاحب الدعوة: مع الإيمان» 
وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة؛ كما يؤكّد قيمة وأهمية الحكمة من خلال 
مجيئها يحملها جبريل وهو روح القدسء في طست من ذهبء وهو أغلى 
المعادن» في مكة المكرمة» وهي البقعة المباركة؛ ليمتلئ بها صدر محمد 
رسول الله كيد وهو خير الخلق» بعد غسله بماء زمزم وهو أطهر الماء وأفضله. 

كل هذا يؤكد أن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم؛ وشأنها 
كبيرء وقد قال تعالى: «وَمَن يُوْتَ الْحِكْمة فَقَدْ أوتي خَيْرًا كَثيرَا4 ". 

ثم سار أصحاب رسول الله كيد على طريقه وهديه في الدعوة إلى الله 


.1١؟٠6 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(1) إناء كبير مستدير. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١/450؛‏ والمعجم الوسيطء مادة: 
(الطشت))» ؟//اهه. 

(*) البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء برقم 2,1 ومسلم» واللفظ 
له؛ كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات» برقم 158. 

(5) سورة البقرة» الآية: 519. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة جه 
بالحكمة: فانتشر الإسلام في عهدهم #: انتشارأ عظيما ودخل في الإسلام خلق 
لا بحصي عددهم إلا الله تعالى» وجاء التابعون وكمّلوا السير على هذا الطريق 
في الدعوة إلى الله بالحكمة. بدتداسرت امرود الد ال ا وم يكلم 

من أهل العلم والإيمان» فأظهر الله الإسلام وأهله؛ وأذَّلَ الشرك وأهله وأعوانه. 

*- ومن الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين؛ 
والرفق» والعفوء والحلم.. فحسبء وهذا نقص وقصور ظاهر لمفهوم 
الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون: 

باستخدام الرفق واللين» والحلم والعفوء مع بيان الحق علماً وعملاً 
واعتقاداً بالأدلة» وهذه المرتبة تستخدم لجميع الأذكياء من البشر الذين 
يقبلون الحق ولا يعاندون. 

8::ودارة توق التكنبسه بامخعدام النوطلة السرم لماكل الت 
الترغيب في الحق والترهيب من الباطل» وهذه المرتبة تستخدم مع القابل للحق 
المعترف به» ولكن عنده غفلة وشهوات» وأهواء تصدّه عن اتباع الحق. 

© وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسنء بحسن 
خُلْقء ولُطفٍ. ولين كلام وطية الى العو واسووس ولول لفقل 
والنقلية» وردٌ الباطل بأقرب طريق» وأنسب عبارة» وأن لا يكون القصد من 
ذلك 0 المجادلة لكاب وحبٌ العلوّء بل لابدٌ ل يكون القصد بيان 


* وتارة 00 الحكمة باستخدام القوة: : بالكلاء القوي: وبالضرب 
والتأديب وإقامة الحدود لمن كان له قوة وسلطة مشروعة؛ وبالجهاد في 
سبيل الله تعالى بالسيف والسنان تحت لواء ولي أمر المسلمين؛ مع مراعاة 
الضوابط والشروط التي دل عليها الكتاب والسنةء وهذه المرتبة تستخدم 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


لكل معاند جاحد ظلم وطغىء ولم يرجع للحق بل رده ووقف في طريقه". 
وما أحسن ما قاله الشاعر: 


دعاالمصطفى دهر بمكةلويُجب وقدلان من هجالببٌ وخطابٌُ 
ثمادعاوالسيف صككث بكفه ل هأسلموا واستسلموا وأنابو”"» 


وصدق هذا القائل فقد قال: قولاً صادقاً مطابقاً للحق”؛ ولهذا قال النبى 
ي: «إن من الشعر حكمة)". 

4 - الحكمة تجعل الداعي إلى الله يُقدّر الآمور قدرهاء فلا يُرّمّد في الدنيا؛ 
والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم, ولا يبدأ بتعليم الناس 
البيع والشراء. وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة. 

ه- الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعى أحوال المدعوين 
وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي يُوْنَون من قبلهاء والقدر 
الذي يبيّن لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم؛ ولا يشقٌ بالتكاليف قبل 
استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع والتشويق في هذه 
الطريقة حسب مقتضياتهاء ويدعو إلى الله بالعلم لا بالجهلء ويبداً بالمهم 
فالذي يليه ويُعلم العامة ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم 
ببصيرة المؤمن.» فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحال» 
وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب» وتنشرح له صدورهمء 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» ١‏ 45هء وتفسير ابن كثير» »5١/‏ و5/ :2#"١65‏ وفتاوى ابن 
تيمية» ؟/ 40» و9١/154١.‏ 

(') ذكر سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز في مجموع فتاواه» "/ 2184 و5 :1١‏ «أن هذا الشعر 
يروى لحسان بن ثابت ذه ». 

() انظر: فتح الباري» 2081/5:540/٠١‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء 7/١‏ وعون المعبود 
شرح سئن أبي داود» .”65/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الشّعر والرَّجَرْ والحداء وما يكره منه» برقم 01747. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هيه 
ل ل 
وهذا كله من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح". 
المبحث الثالث عشر: السلوك الحكيم 

اريف الاوك ا 0 
تلكا وسلر كا" وسئلكه غيزه: 

والسلوك اصطلاحا: سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه؛ يقال: فلان حسن 
الولولة او مضع السك ل 

أما الخُلق فهو: حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو 

ولام لوسر سر ني لاحي ريحت 
بالحسين أو القبح" » وهذه الحال :: تنقسم إلى قسمين: 

القسم ا ا المزاج» كالإنسان الذي يحركه 
أدنى شيء نحو الغضب» ويهيج لأدنى سبب » وكالذى يجين م أيسز شيء) 
كمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه. 

القسم الثاني: ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربما كان مبدؤه 
بالرويّة والفكر» ثم يستمر عليه حتى يصير مَلَكَة وخلقا”. 

والسلوك عمل إرادي؛ كقول: الصدق» والكذب» والبخل» والكرم؛ ونحو ذلك. 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيئاً خارجاً مظهريّا 


)١(‏ وقد كتبت رسالة فى الحكمة فى الدعوة إلى الله تعالى» وقد طبعت ولله الحمدء فأغنى عن 
التفصيل فى موضوعات الحكمة. " 

(؟) لسان العرب لابن منظور» حرف الكاف فصل السين؛ .447/٠١‏ 

(؟) المعجم الوسيط»ء مادة (سلك)» .445/١‏ 

(5) المعجم الوسيطء مادة (خلق)» .707/١‏ 


)6( انظر: مقدمة فى علم الأخلاق» د/|محمود حمدي زقزوق» ص 9”. 
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فالأخلاق شىء يتصل بباطن الإنسان» ولابد لنا من مظهر يدلّنا على هذه 
الغييقة الننسية»وهذا المظهر هبر النبلوكفالسلوك هبو المظين الخارسي 
للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما على خلقه؛ فالسلوك 
دليل الخلق» ؛ ورمز له» وعنوانه؛ فإذا كان السلوك حسناً دل على خلق حسن؛ 
وإن كان سيئاً دل على خلق قبيح» كما أن الشجرة تعرف بالثمرء فكذلك 
الخُلق الطب يعرف بالأعمال الطيبة". 

والحكمة تتفرٌ ع إلى فروع؛ وأحد هذه الفروع . هر جره الحديعم 
والتزام فضائل الأخلاق؛ واجتناب رذائلها ظاهراً وباطناً هو السلوك 
الأخلاقي الحكيو”. 

والداعية إذا التزم السلوك الأخلاقي الحكيم كان ذلك من أعظم طرق 
اكتساب الحكمة» ومن أسباب توفيق الله له في دعوته؛ وفي أموره كلهاء 
واستقامته» وحسن سيرته؛ وأدعى لقبول دعوته؛ وإصلاح الأخلاق» ومحاربة 
المدكرات؛ إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصيء سواء كان ذلك 
من قبل قيامه بالدعوة أو بعده» وكثيرا ما سمعنا أن أناسا قاموا بدعوة الإصلاح: 
وخاصة إصلاح الأخلاق» وكان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم؛ وعن 
دعوتهم ما يذكرونه لهم من ماضن ملوّثء وخلق غير مستقيم؛ بل إن هذا 
الماضى السيئ مدعاة للشك فى صدق مثل هؤلاء الدعاة» بحيث يُتَّهمون بالتستر 
وراء دعوة الإصلاح؛ لأغراض خاصة أو يتهمون بأنهم ما بدءوا بالدعوة إلى 
الإصلاح إلا بعد أن قضوا , بعض أوقات أو مراحل أعمارهم» وأخذوا نصيبهم 
من ملذات الحياة وشهواتهاء وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه 
بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عَرَضٍ أو مالٍء أو شهرة: أو جاه. 

أما الداعية المستقيم في شبابه وحياته كلهاء فإنه يظل أبدا بفضل الله رافع 


)١(‏ انظر: مقدمة في علم الأخلاق» ص"47. 
)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانى» .١/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مه 
الرأس» ناصع الجبين؛ ولا يجد أعداء الدعوة سبيلاً إلى غمزه بماضٍ قريب 
أو بعيد» ولا يتخذون من الماضي المنحرف وسيلة إلى التشهير به» أو دعوة 
الناس إلى الاستخفاف به وبشأنه. 

ولاشك أن الله كِيِكَ يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص» 
ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة. والمسلم إذا استقامت سيرته؛ 
وحسنت سمعته الطيبة الحميدة» وسلوكه الحكيم" نجح في أمور دينه ودنياه 
بإذن الله تعالى. 

المبحث الرابع عشر: الاستقامة 

الاستقامة: كلمة جامعة تشمل الدين كلهء قال تعالى: «إِنَّ الّذِينَ قَانُوا 
َبُنَا الله ثْمّ اسْتَقَامُوا ‏ تتَتَرلُ عَلَتِهِمْ الملائكة آلا تَحَافُوا ولا تَحْرَنُوا وَأئ: بُشِروا 
بالْجَنَة البِي كُنثم تُوعَدُونَ»”. وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبنَا الله كُمَ 
اسْتَقَاهُ مُوا فلا حَوْف عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * أولَيِكَ أضحَابُ الْجَنّة حَالِدِينَ 
فيهًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4””» وقال تعالى للنبي ي: لقَاسْتَقِمْ كَمَا أمِزْتَ 
وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْعَوَأ إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيوْ)4 *. 

وعن سفيان بن عبد الله يه قال:قلت:يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسالاعنه هوا غيرك؟ قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم))". 

والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى الله: الاستقامة» وهي السداد؛ 
فإن لم يقدر فالمقاربة» فإن نزل عن المقاربة فلم يبق إلا التفريط والضياع. 

فعن أبى هريرة ذه عن النبى طلِةِ أنه قال: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه 
لن ينجو أحدٌ منكم بعمله» قالوا: ولذاتك يا سرك ند هال" «ولا أناء إلا 


(0) انظر: السيرة النبوية دروس وعبر» للدكتور مصطفى السباعي» ص 9”". 
هه سورة فصلت» الآية: 3*6 

(؟) سورة الأحقافء الآيتان: 1- .١4‏ 

(4) سورة هود الآية: .١١7‏ 

(5) مسلمء في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» برقم 4". 
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أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)0". 

فجمع هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة» وهي: السداد 
والإصابة في النيات» والآقوال؛ والأعمال» وعلم النبي يل أنهم لا يطيقون 
الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقرب الإنسان من الاستقامة 
بحسب طاقته؛ كالذي يرمي إلى الهدفء فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا 
أخبرهم كَل أن الاستقامة والمقاربة لا تُنجي يوم القيامة» فلا يعتمد أحدٌ على 
عمله؛ ولا يُعجب به؛ ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله 
وعفوه» وفضله. فالاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين كله. وهي القيام بين 
يدي الله على حقيقة الصدقء والوفاء بالعهدء وهي تتعلق بالأقوال. 
والآفعال» والأحوالء والنيات. 

والداعية إلى الله يجب أن يكون من أعظم الناس استقامة» وبهذا - بإذن 
الله تعالى - لا يُحْيّبِ الله سعيه؛ ويجعل الحكمة على لسانه» وفي أفعاله. 
وتصرفاته» وهو تعالى ذو الفضل والإحسان”. ْ 

وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك يُقبل قول الداعية» ويُقتدى بأفعاله؛ 
تلن ذلك خيرا كقيرأءؤثوانا جديا لإخلاصه وصدق نيته» ورغبته فيما عند 
لله 5ك ويحصل على أحسن قولٍ وعملٍ على الإطلاق؛ كما قال ككَ: وَمَنْ 
أَحْسَنٌ قَؤلا َمْن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَِّي مِن الْمُسْلِمِينَ) ”. 

إِنْ كلمة الدعوة حينئذٍ هى أحسن كلمة تقال فى الأرض» وتصعد فى 
مقدمة الكلم الطيب إلى السماء» ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الدعوة: 
ومع الاستسلام الكامل لله وحده؛ والاعتزاز بالإسلام. 

وبهذا يُعلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط حتى يكون الداعية 
)١(‏ مسلم؛ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله» برقم 1817. 


(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ؟/5١٠2‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ."01//١5‏ 
(5) سورة فصلت» الآية: "81. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 
لا أحد أحكم ولا أحسن قولاً منه في الدنيا أبداً: 

الشرط الأول: دعوته إلى الله - تعالى - بأن يُعبد الله وحده؛ قَيُطاع فلا 
يُعصىء ويُذكرَ فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر. 

الشرط الثشانى: عمل الداعية الصالحات بأداء الفرائضء واجتناب 
المحارموالقيام بالمستحبات.والابتعاد عن المكروهاتءفهو مع دعوته الخلق 
إلى الله يبادر هو بنفسه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهى. 

الشرط الثالث: اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده لأمره شكراً لربه؛ ولأنه 
علي البفق الواضح المبين» فإذا قام الداعية بهذه الشروط الثلاثة» فلا أحد 
احسن قولا منه” . 

ولكن قد يحصل للداعية ما يصذه عن دعوته من شياطين الإنس» 
وشبباطين الجن فبيّن الله كَيِنَ أن المخرج من فبعاظيقة الدرحسسن بالإحسان 
إليهم» ومعاملتهم باللين» والعفو عنهم؛ والإعراض عن جهلهم إساءتهم. 

أما شياطين الجن فلا منجي منهم إلا بالاستعاذة منهم بالله وحده”» قال الله 
تعالى: «خَذٍ العَفُوَ وَأْمْرْ بالغزف وَأغرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِنَا يَنرَغْنَكَ مِنَ 
الشَيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِلُ بالله ِنْهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ4”. 

المبحث الخامس عشر: الخبرات والتجارب 

التجربة لها الأثر العظيم في اكتساب المهارات والخبرات» وهي من 
أعظم طرق اكتساب الحكمة. والتجربة لا تخرج الحكمة عن كونها فضل الله 
يؤتيه من يشاء؛ فإنه المعطي الوهّاب 9وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَمِنَ اللَو4"؛ ولكنه 

والتجربة في العلم: اختبار مُنظِم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة 
)١(‏ انظر: تفسير العلامة السعدي» ”/2075 وتفسير الجزائري» .١1١١/5‏ 
( انظر: أضواء البيان للشنقيطي؛ 241/7 547 ؛ وتفسير السعدي» 2511/5 وزاد المعاد ؟/457. 


() سورة الأعراف» الآيتان: 5٠١٠ -١49‏ وانظر: سورة المؤمئون» الآبات: 48-4957» وسورة فصلتء الآيات: 4 «-5". 
(4) سورة النحل» الآية: لاه. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


دقيقة منهجية؛ للكشف عن نتيجةٍ ماء أو تحقيق غرضٍ معين؛ وما يعمل أولاً 
لتلافي النقص في شيءٍ وإصلاحه”” ويُقال: جَوْبَهُ نَجرِبَة: اختبره» ورجل 

ب» كمعظم: بُلِيِ ما كان عنده» ومجرّب: عرف الأمور”» تقول» جربت 
الشيء تجريباً: اختبرته مرة بعد أخرىء والاسم التجربة» والجمع التجارب”. 

وعن معاوية ذه قال: «لا حكيم إلا ذو تجربة". 

ومن المعلوم أن الحكيم لابد له من تجارب قد أحكمته» ولهذا قيل: «لا 
حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة)”. 

والمعنى: لا حليم إلا صاحب زلة قدم, أو لغزة قلم في تقريره أو تحريره. 

وقيل: لا حليم كاملاً إلا من وقع في زلة وحصل منه الخطأ والتخجل فعفي 
عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه عند ذلك يصير ثابت القدمء 
ولا حكيم كاملاً إلا من جرب الأمورء وعلم المصالح والمفاسد؛ فإنه لا يفعل 
فعلاً إلا عن حكمة: إذ الحكمة إحكام الشيء وإصلاحه عن الخلل". 

والحكيم هو المتيقظ المتنبه» أو المتقن للحكمة الحافظ لها". 

والحكمة من أثمن نتائج التمبيز والتفكيرء وهي زبدة العلم والاختبار» 
فالعلم يخطط الأسس النظرية» ثم يكتمل ويصقل بالخبرة العملية المبثيّة 
على المران والتجارب؛ ولهذا كان العلماء الأحداث بسبب قلة تجاربهم 
أنقص حكمة:؛ وأقل رسوخاً في العلم من كبار العلماء الراسخين في العلم". 


.١١4/١ المعجم الوسيطء مادة: جرب»؛‎ )١( 

هه القاموس المحيط» باب الباءء فصل و فصل الجيم» ص 86. 

إضرة المصباح المنير» مادة جرب» ص 46. 

(4) البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ موقوفاً على معاوية مجزوماً بهء بعد الرقم ؟"1١1".‏ 
ديق الترمذي»كتاب الم والصلة»باب ما جاء في التجاربءبرقم رضن ٠‏ وأحمد في المسنكء /8. 

0505 انظر: فتح الباري» ٠لله « “وعم وتحفة ة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ 20١ 

(9") انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» 5/ة45. 

(0 انظر: الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية» للدكتور/ صبحي محمصاني» ص .١5١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة ييه 
وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله إذا خالط الناس؛ وعرف عاداتهم وتقاليدهم, 
وأخلاقهم الاجتماعية» ومواطن الضعف والقوة» سيركز على ما ينفع الناس؛ 
ويضع الأشياء في مواضعها؛ ركس ا ل 0 
والقدرات» وتزيد البصير بصراأء والحليم حلماًء وتجعل العاقل حكيماًء وقد 
تشجّع الجبان» و ا ب 00 
ومن زادته التجارب عمىّ إلى عماه فهو من الحمقى الذين لا يفقهون”. 
وأعظم الناس تجربة؛ وأكملهم حكمة: الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأنهم صفوة البشر اصطفاهم الله وربّاهم؛ ثم أرسلهم لإخراج الناس من 
الطنمات إلتى النون ومع هذا يوت الاق جين إلا روعي العدم” » كما قال 
النبي 35: «ما بعث الله نبيَاً إل رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
(انعم) كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)". 
وفي رواية: قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبيٍ إلا وقد رعاها»ا". 
والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله 5ك يلهم الأنبياء قبل النبوة رعي 
م ليحصل لهم التمرين والتجربة برعيها على ما يُكلّمُونه من القيام بأمر 
أمتهم؛ رتفي وتالطليا با الفح ل لولم الحلم لتقا ٠‏ كما قال النبي يلك 
«أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمانُ يَمانِء والحكمة يمانية؛ 
والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»"؛ 
ولآنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من 


.47 انظر: هكذا علمتني الحياة» القسم الأول: للدكتور مصطفى السباعي» ص‎ )١( 

() البخاريء كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» برقم 77؟57. 

ره البخاري» كتاب الأنبياء. باب يعكفون على أصنام لهم» برقم ف وكتاب الأطعمة. باب 
الكباث» برقم ٠؟87؛‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب فضيلة الأسود من الكباث» برقم 25١5٠١‏ وهو 
النضيح من ثمر الأراك» انظر: شرح النووي» .5/١5‏ 

:2 البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» برقم لاق ومسلم في الإيمان» 
باب تفاضل أهل الإيمان» برقم 57. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


مسرح إلى مسرح» ودفع عدوّها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلااف 
طبائعهاء وشدّة تفرّقها مع ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة؛ وعرفوا اختلاف طبائعهم وتفاوت عقولهم؛ فجبروا 
كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك 
أسهل مما لو كَلِفوا القيام بذلك من أَوْلَ وهلة» لما يحصل لهم من التدريج 
على ذلك برعي الغنم» وخصّت الغنم بذلك؛ لكونها أضعف من غيرها؛ 
ولأن تفرّقها أكثر من تفرق الإبل والبقرء لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقيادا من غيرها". 
ثم بعل رعيهم الغنم جرّبوا الناس» وعرفوا طبائعهم؛ فازدادوا تجارب 
إلى تجاربهم؛ ولهذا قال موسى 85 لمحمد ولو عندما فرضت عليه الصلاة 
خبين مناد فى كل بكرم يده الاغراء و الجورلج «إن أقتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم؛ وإني والله قد جرّبت الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك...» فما زال 
فموسى قد جرب الناسء وعلم أن أمة محمد وله أضعف من بني إسرائيل 
ساد وأقل منهم قوم والعادة أن ما عجز عنه القوي فالضعيف من باب أولى". 
فالداعية بتجاربه بالسفر» ومعاشرته الجماهير» وتعرفه على عوائد الناس 
وعقائدهم؛ وأوضاعهم. ومشكلاتهم؛ واختللاف طبائعهم وقدراتهم؛ سيكون له 
الأثر الكبير في نجاح دعوته وابتعاده عن الوقوع في الخطأ؛ لأنه إذا وقع في 
خطأ في منهجه في الدعوة إلى الله أو أموره الأخرى لا يقع فيه مرة أخرى, 
وإذا خدع مرة لم يخدع مرة أخرىء بل يستفيد من تجاربه وخبراته؛ ولهذا قال 


.5/١5 انظر: فتح الباري؛ 5/١44؛ وشرح النووي على مسلم؛‎ )١( 
البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» برقم ا"‎ (2 
.455/١ وفتح الباري»‎ 2570/١ انظر: حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )( 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة سه 
النبى 2 للا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)1'"» وقال: «كلكم اده 
وخير الخطائين التوابون))". 

وإذا أراد الداعية أن يكتسب الحكمة من التجاربء فلابد له - لإصلاح 
ومجالسهم. وإذا أراد إصلاح الفلاحين والعمال عاش معهم في قراهم 
ومصانعهم, وإذا أراد أن يصلح المعاملات التجارية بين الناس» فعليه أن 
يختلط بهم في أسواقهم؛ ومتاجرهم؛ وأنديتهم» ومجالسهم. وإذا أراد أن 
يصلح الأوضاع السياسية» فعليه أن يختلط بالسياسيين» ويتعرّف إلى 
تنظيماتهم؛ ويستمع لخطبهم؛ ويقرأ لهم برامجهم, ثم يتعرف إلى البيئة التي 
يعيشون فيهاء والثقافة التى حصلوا عليهاء والاتجاه الذي يندفعون نحوه؛ 
ليعرف كيف يخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم» وكيف يسلك في إصلاحهم 
بما لآ يدعوهم إلى محاربته عن كَرْهِ نفس واندفاع عاطفي» فيحرم نفسه من 
الدعوة إلى الله ل ل "» وهذا يؤهّله إلى أن يُحَدّثٌ الناس 
بما يعرفون؛ ولا يحدّئهم حديثاً لا تبلغه عقولهم: ٠‏ قال علي طله: «حدّثوا 
الناس بما يعرفون» الحبوه أن الخدت 0 
كان لبعضهم فتنة»” 
وهكذا ينبغى أن يكورّن الداعية من تجاربه فى الحياة» ومعرفته بشؤون 

)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» برقم 085 ؛ ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» برقم /119. 
هه الترمذي»كتاب صفة القيامة»باب حدثنا هنادءبرقم 4 ١ءوابن‏ ماجه في الزهدءباب ذكر التوبة» برقم 

.,٠05/؟»يذمرتلا والدارمي في الرقائق» باب التوبة» ؟/2717 وحسنه الألباني في صحيح‎ ١ 
والرياض الناضرة والحدائق‎ »: ١ انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء للدكتور مصطفى السباعي» ص‎ )( 
النيرة الزاهرة» لعبد الرحمن السعدي» ص88.‎ 


(؟) البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء برقم .١١1/‏ 
(5) مسلمء في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» برقم 0 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ل ل ل ل ا 
ربك بالْحِكْمَةِ وَالْموْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهم التي هي أَحْسَن 14 
المبحث السادس عشر: السياسة الحكيمة 

إذا سلك المسلم مسلك السياسة الحكيمة في دعوته إلى الله تعالى» فسيكون 
لذلك عظيم الأثر في نجاح دعوته» والوصول إلى الغاية المطلوبة بإذن الله تعالى. 

والنبي كله هو أسوتنا وقدوتناء وإمام الدعاة إلى اللهه وقد سلك هذا 
المسلكء فنفع الله به العباد» وأنقذهم به من الشرك إلى التوحيدء وكان لسياسته 
الحكيمة عظيم النفع والآثر في نجاح دعوته» وإنشاء دولته» وقوة سلطانه 
ورفعة مقامه» ولم يُعرّف في تاريخ السياسات البشرية أن رجلا من الساسة 
المصلحين في أي أمةٍ من الأمم كان له مثل هذا الأثر العظيم؛ ومن من 
المصلحين المبرّزين - سواء كان قائداً مُحتَّكا: ؛ أو مربّيا حكيما - اجتمع لديه 
من رجاحة العقل» وأصالة الرأي؛ وقوة العزم» وصدق الفراسة» ما اجتمع في 
رسول الله يَل؟ ولقد برهن على وجود ذلك فيه: صحة رأيه» وصواب تدبيره؛ 
وحسن تأليفه ومكارم أخلاقه. 46". 

فإذاقام الذاغية تسلوك هذا الميتلك بخ خخلواص» وصدقء وعزيمة.» 
اكتسب من الحكمة في الدعوة إلى الله مكتسباً عظيماً. 

وطرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله كَبْكَ كثيرة»منها الطرق الآتية: 

الطريق الأول: تحري أوقات الفراغ» والنشاط» والحاجة عند المدعوين 
حتى لاايملوا عن الاسعماع:ويفوتهم من الإرشاه والتعليم الناقعة والنضاكم 
الغالية الشىء الكثير» وقد ثبت عن النبى ييه أنه كان يتخوّل أصحابه بالموعظة 
كراهة السآمة عليهم؛ فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «كان النبي ي يتخولّنا 


.١؟6 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
."١و فم انظر: هداية المرشدين» للشيخ على محفوظ؛» ص: ”5؛‎ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة جك 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»". 

ولهذا طق الصحابة هذه السياسة» فقد كان عبد الله بن مسعود يُذْكْر 
الناس في كل خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمنء لودِذتُ أنك ذكرتنا 
ف كل يوعة قالة أماإنة يمتحي من .ذلك أن أكره. أن املكي وإني تولك 
بالموعظة كما كان النبي كَل يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا”. 

وقد ثبت عن النبي يِل أنه قال: «يسّروا ولا تُعسَرواء وبشّروا ولا تُنفْروا) 

الطريق الثاني: ترك الأمر الذي لا ضرر فبه ولا إثم» اتقاءً للفتنة» فقد يجد 
الداعية قوماً استقر مجتمعهم وعاداتهم على أشياء لا تخالف الشريعة؛ ولكن 
فعل غيرها أفضلء فإذا علم الداعية أنه سيحصل فتنة إذا دعا إلى ترك هذا 
الأمر أو فعله فلا حرج ألا يدعوء فقد ترك النبي كيد هدم الكعبة وبناءها على 
قواعد إبراهيم :© اجتنابا لفتنة قوم كانوا حديثي عهدٍ بجاهلية» فعن عائشة 
«ضكا أن النبى يلد قال لها: «يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت فَهُدِمَ فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابين: باباً شرقيأء وباباً غربياًء فبلغت به أساس إبراهيم)". 

وفي رواية: «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ 
قال: «فعل ذلك قومك لِيُدخَلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجَدْرَ في 
البيت» وأن ألصق بابه باللأرضص)“. 


0 
.1 


(1) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب ما كان النبي 85 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم 15: 
وباب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» برقم 0١١4‏ 

(؟) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» برقم .7١‏ 

(") البخاريء باب ما كان النبي يِل يتخولهم بالموعظة: برقم 4: ومسلمء كتاب الجهاد؛ باب الأمر 
بالتبسير وترك التنفير» برقم 4 7/ا1. 

(5) البخاري» كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم 2١1509‏ ومسلمء في الحجء باب نقض 
الكعبة وبنائهاء برقم .1١77‏ 

(5) البخاري» كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم 21504 ومسلمء كتاب الحج» باب نقض 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وهذا يدل الداعية على أن المصالح إذا تعارضتء أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة» وتعذّر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بُدِىَّ بالأهم؛ لأن 
النبي يله أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كل 
مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهو خوف فتنة بيعض من أسلم 
قريباء وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة: فبووق 'تغيبوها عظيماء 
فتركها ونه لدفع هذه المفسدة”. 

الطريق الثالث: تأليف القلوب بالمال أحياناء فالداعية كالطبيب الذي 

يشخّص المرض أولأء ثم يعطي العلاج على حسب نوع المرضعفإذا علم 

ا اا 
يعطيه من المال ما يستطيعه.للاحتفاظ بالبقاء على الهداية بالإسلام» وقد شرع 
الله للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة»وقد كان رسول الله يك يسلك هذا 
المسلك.فيؤثر حديثي العهد بالإسلام بجانب من المالءإذا ظهر له أن الإيمان 
لم يرسخ؛ولذلك أشار يل بقوله:«إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلى منه 
خشية أن يُكبّ في النار على وجهه)". 

وقد كان يعطي النبي وله أشراف قريش وغيرهم من المؤلفة قلوبهم, لتلافي 
أحقادهم؛ ؛ ولأن الهدايا تب الب ا لومي ار 
الدعوة» وصحة العقيدة: والاستفادة من الآيات البئنات» والبراهين الواضحة” 

وصدق النبي يِه حيث قال: «تهادوا تحابّوا)ا". 


الكعبة» برقم ؟“١.‏ 

.89/9 انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١ 

(5) البخاري بنحوه» كتاب الويمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» برقم 2.١508‏ ومسلم في 
الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه؛ برقم .54/١‏ 

(") انظر: هداية المرشدين» ص 0”. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 5 ووالبخاري في الأدب المُفْرَد صم "٠‏ برقم 25444 قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير»/0: «إسناده حسن» ءوانظر:إرواء الغليل؛» برقم .١155١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة كه 

وللتأليف بالمال أمثلة كثيرة من هديه وَل". 

الطريق الرابع: التأليف بالجاه من السياسة الحكيمة؛ ولهذا قال النبي كل 
للأنصار حينما آثر عليهم غيرهم في العطاء: «أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير ما 
ينقلبون به»» فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا". 

وفى رواية: «لو سلك الناس وادياً أو شعباً» وسلكت الأنصار وادياً أو 
شعباً لسَلكتُ وادي الأنصار أو شعب الأنصار)ا". 

فإذا سلك الداعية هذه السياسة وُفْق للصواب والحكمة - بإذن الله تعالى -. 

الطريق الخامس: التأليف بالعفو في موضع الانتقام» والإحسان في مكان 
الإساءة» وباللين في موضع المؤاخذة» وبالصبر على الأذى؛ فكان يقابل الأذى بالصبر 
الجميل» ويقابل الحمق بالحلم والرفق» ويقابل العجلة والطيش بالأناة والتثبت. 

وهذا أعظم ما يجذب المدعوين إلى الإسلام والاستقامة والثباتء 
وبمثل هذه المعاملة الحسنة جمع النبي كَل قلوب أصحابه حوله؛ فتفانوا في 
محبته والدفاع عنه؛ وعن دعوته بمؤازرته ومناصرته. 

وكلاملح اللارسيوكه 01395و امه والعتو والصفع والاستعفار لين تمه نين 
المؤمنين بقوله تعالى: لقَبِمَا رَحْمَةٍ بن الله نت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا عَلِيِظَ الْقَلْب 
نضأ مِنْ حَوْلِكَ فَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَْفِز لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ 3 
َوَكَل على الله إِنَ لله يُحِبُ الْمَْوَكَلِينَ» *. 

وقال كْكَ: دِلَقَدْ جَاءَكُع رَسُولٌ من أَنَفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ خريض 


.508/1١١ 3560/5 317 0/ انظر: صحيح مسلم» 1805-64 وانظر أيضاً: البخاري مع الفتحء‎ )١( 

آضة البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي 5ل يعطي المؤلفة قلوبهم» برقم يكسدقة ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه» برقم 447 ؟. 

(") مسلمء في كتاب الزكاة» الباب السابق» برقم؛ 485 ؟. 

(؛) سورة آل عمران »الآية: 169. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِِينَ رَؤُوف رَحِية4”. 

الطريق السادس: عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه عندما يريد أن يُوْدِّبهِ أو 
يزجره مادام يجد في الموعظة العامة كفاية» وهذا من السياسة البالغة في منتهى 
الحكمة؛ ولهذا كان النبي وَل يسلك هذا الأسلوب الحكيم؛ ومن ذلك قوله كلل: 
«ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه؛ فيتنخّع أمامه» أيحب أحدكم أن يُستقبل فيتنخّع 
في وجهه. فإذا تنخّم أحدكم فليتنخَم عن يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليفعل 
هكذا)» ووضت التابيم شل فى تويدوالم سبح يعضف عاق يعمن . 

وفقد النبي يل ناساً في بعض الصلواتء فقال: «والذي نفسي بيده لقد 
هممث أن آمر بحطب فيُحطبء ثم آمر بالصلاة ة فيؤدّن لهاء * ثم آمر رجلا يؤمٌ 
الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ [يتخلفون عنها] فأحرق عليهم بيوتهم"". 

وقال يلِة:«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة»»فاشتد 
قوله في ذلك حتى قال:«لينتهُنَ عن ذلك أو لمُخطفنٌ أبصارُهم )". 

وصنع النبي كل شيئاً فرخخص فيه؛ فتنرَّه عنه قوم؛ فبلغ ذلك النبي 6 
فخطبء فحمد الله» ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّهون عن شيءٍ أصنعه» فوالله 
إني لأعلمهم بالله» وأشدّهم له خشية)". 

وقال النبي يَل: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)". 


.١7/8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(') مسلم» كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء» برقم و6ه. 

() البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 2514 ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم »15١‏ وما بين المعقوفين من رواية مسلم. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم 11. 

(©» البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم 25170٠‏ ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب علمه يد بالله تعالى وشدة خشيته» برقم 17057؟. 

(5) مسلمء في كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم .١5٠١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة كه 

وبلغه شرط أهل بريرة #ت أن الولاء لهم بعد بيعهاء ثم خطب الناس 
فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله» من اشترط شرطا 
لبس في تحتاب الله فليس له» وإن شرط مائة مرة:«شرط الله حل وآوثق )80 

وهذا يدل الداعية على أن من الحكمة عدم مواجهة الناس بالعتاب ستراأ 
عليهم» ورفقاً بهم» وتلطفا. 

والداعية يستطيع أن يُوجّه العتاب عن طريق مخاطبة الجمهور إذا كان 
المدعوٌ المقصود بينهم ومن جملتهم؛ وهذا من أحكم الأساليب”. 

الطريق السابع: إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه» كقوله كَه: «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله)”. 

فقد صوّر النبى يلهِ الدلالة على فعل الخير فى صورة الفعل نفسه. 

وكقوله ول: هر جهّز غازياً فقد غزا)ا". ْ 

وقال يَليِ: «إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله: وكيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسبٌٍ أبا الرجل فيسبٌ أباه» ويسبٌٍ أمه فيسب أمّه))". 

وهذا أصل في سد الذرائع» ع يي هر 
عليه ذلك الفعل؛ وإن لم يقصد إلى ما يحرم”» كما قال تعالى: «وَلاً تَسِبُو 
الْذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسبُوا الله عَذْوًا بغَيِر عِلْمِ) ". 

فقد أعطى النبي كَلِةِ من يسبُ أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه 


)١(‏ البخاري» كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» برقم 25585 ومسلمء كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم .١6١4‏ 

(5) انظر: فتح الباري؛ .015/٠١١‏ 

() مسلمء في كتاب الأمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1891. 

(:) مسلمء في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 18965. 

:2( البخاري» كتاب الأدب» باب لايسب الرجل والديه» برقم *الاوه. 

(5) انظر: فتح الباري» .505/٠١‏ 

() سورة الأنعام» الآية: .١٠١8‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


تسبّب في ستهما. 

الطريق الثامن: أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله وغيره حتى 
يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره؛ قال عمرو بن العاص: لما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي يله فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: 
فقبضت يدي» قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط 
بماذا؟» قلت: أن يُعْمَّر لي» » قال: «أما علمت أن سين قبله» وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحح يهدم ما كان قبله...»” 

تأجاب 95 بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتق الإسلام» وعن كل 
من هاجرء وعل كإوين بمج ندا متروراء وقد كان يكفيه في الجواب أن 
يقولغفر لك أو نحوها». 

وقال يي لمن سأله عن ماء البحر: «هو الطّهور ماؤه؛ الحلّ ميتته))". 

فأجاب وَل السائل عن الحكم الذي سأل عنه. وزاده حكماً لم يسأل عنه 
وهو حل ميتة البحرء فعندما عرف ول اشتباه الأمرٍ على السائل في ماء البحر 
أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته؛ وقد بَلَى بها راكب البحرء فعقّب الجواب 
عن سؤاله ببيان حكم الميتة؛ وذلك من محاسن الفتوى أن يُجاء ف فى الجواب 
بأكترو هما شيل يغقه يها للنائنة: وإفادة لعلم غير المسؤول عنه؛ ويتأكد 
عند ظهور الحاجة إلى حكي كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر 
فهو عن العلم بحل ميتته» مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفاً". 

الطريق التاسع: ضرب الأمثالء قال وَلُ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


.١؟١ مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج.ء برقم‎ )١( 

(") انظر: شرح النووي على مسلمء »178/٠‏ وانظر: هداية المرشدين» ص7". 

(") أبو داود» في الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء برقم» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهورء برقم 28 والنسائي في الطهارة» باب ماء البحر» برقم 2*١‏ وابن ماجه في 
الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» برقم 87*؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي» .١4/١‏ 

(5) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» .١18/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 0 
بعضه بعضاًء وشبك بين أصابعه))". 

وقد مثل النبي 5 المؤمنين في تبادل الرحمة والمودة والعطف بالجسد 
فيرو اله العفيورة 11 مومو مفدره كيف ات ا للمقكات قال كز 
المؤمنين في توادهم؛ وتراحمهم؛ وتعاطفهم: كمثل الجسدء إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". 

المبحث السابع عشر: إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 

المسلم الفطن الحكيم هو الذي يدرس الواقعء وأحوال الناس» 
ومعتقداتهم؛ ويُنزل الناس منازلهم» ثم يدعوهم على قدر عقولهم, 
وأفهامهم, 00 وأخلاقهم» ومستواهم العلمي والاجتماعي؛ والوسائل 
التي يؤتون من - جهتها؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب 5ه: «حَدّثوا الناس بما 
يعودونة أتحبّون أن كت الله ورسوله»”. 

وذْكِرَ عن عائشة خا أنها قالت: «أمرنا رسول الله له أن ل الناس منازلهم)”". 

وقال عبد الله بن مسعود #ه: «ما أنت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)" 

وقد بيّن النبي و ذلك للدعاة إلى الله يك » فقال لمعاذ بن جبل 5ه 
حينما بعثه الت التييية بدداعرا نايا قافنا ب «إنك تأتي قَوْماً أهل 
كتاب...» الحديث”. 


)١(‏ البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم 57*» ومسلمء في كتاب 
البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم, برقم 1986. 

إفة 2 كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم 656 ومسلم في البر والصلة» باب 

حم المؤمنين وتعاطفهم؛ برقم 1949. 

د اه امن حصو كرما املع نفك قوم أكراظية أن لا اموا رقم 131 

(4) مسلم» في المقدمة» مع شرح النووي» 01» وسئن ن أبي داود مع العون: .191/١7‏ 

(5) مسلمء في المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» .١4‏ 

(5) البخاري» كتاب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» برقم 21846 واللفظ له 
ومسلمء كتاب الإيمان»باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشرائع الإسلام» برقم 19. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فبين يَةْ لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حتى يعرف حالهم: 
ويستعدٌ لهمء ويقدّم لهم ما يناسبهم» وما يُصلح أحوالهم. 

وقال النبي وله لعائشة نت :«يا عائشة»لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر 
لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين: باب يدخل الناس»وباب يخرجون))". 

فترك يلهٌ هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفاسد”. 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مهمٌ جدا؛ فإن الداعية يحتاج 
فى دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين: الاعتقادية» والنفسية؛» والاجتماعية» 
والاقتصادية» ومعرفة مراكز الضلال ومواطن الانحراف معرفة جيدة» ويحتاج إلى 
رك وي واو واد رار بوك اليو واو اليا 
وثقافتهم» ومستواهم الجدلي, ووالشي الى ادر ننشرت في مجتمعهم؛ ومذاهبهم". 

والدّاعية الحكيم يكون مدركاً لما حوله؛ مقدّراً للظروف التي يدعو فيها؛ 
مراعياً لحاجات الناس ومشاعرهم, وكل أحوالهم. 

والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعوته؛ ولا يكون موفقا في 
تبلغيه ولا مسدّدا في قوله وفعله حتى يعرف من يدعوهمء؛ وهل هذا 
المجتمع من المسلمين العُصاة» أو من المسلمين الذين انتشرت فيهم البدع 
والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل الكتاب؟ فإذا كانوا منهم» فهل هم 

من اليهود أم من النصارى؟ هل هذا المجتمع من الملحدين الطبيعيين 
والماذيين والدهرئين؟ أم من الوثنيين المشركين؟. 

فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فئة من هذه الفئات بالحكمة؟ 


(1) البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا 
في أشد منهء برقم 155. 

(5) قال ابن حجر كختة تعالى: «يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة» وترك إنكار 
المنكر خشية الوقوع في أنكر منه». انظر: فتح الباري» ١/5؟5.‏ 

(") انظر: شرح الإمام النووي على مسلم» 075/١‏ 214177 وفتح الباري؛: 2576/١‏ وكيف يدعو الداعية لعبد الله 
ناصح علوانء ص22 /ا" /417» 2155 وزاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص/. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مره 
وماذا يقدّم معهم؟وماذا يؤخر؟وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل غيرها؟ 
وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأً بها؟ 

وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يُشْخُص المرض» 
ويعرف الداء ويُحدّدهء ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض 
ومرضه» مراعيا في ذلك: قوة المريض وضعفه. وتحمله للعلاج؛ وقد يحتاج 
المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئا من أعضائه؛ من أجل 
استئصال المرض طلباً لصحة المريض» وهكذا فالداعية الحكيم يعرف 
أمراض المجتمع» ويُحدّد الدّاء» ويعرف الدّواءء وينظر ما هي الشبه والعوائق 
فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءا بأمور العقيدة الإسلامية الصحيحة 
الصافية؛ مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة". 

المبحث الثامن عشر: الحِلّم والعفو 

أولا: تعريف الحِلّم: 90 

الجلم: بالكسر: العقل"؛ وحلم حلما: تانى وسكن عند الغضب أو 
مكروه مع قدرة» وقوة» وعقل”2. ومن أسماء الله - تعالى - «الحليم)؛ وهو 
الذي لا يستخمُه شيء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم؛ ولكنه 
جعل لكل شيء مقدارا فهو مننه إليه". 

والحلم: ضبط النفسن والطبع عن هيجان الغضب”. 

والحلم: هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب» والبلادة» فإذا استجاب 
المرء لغضبه بلا تعقّل ولا تبر كان على رذيلة:؛ وإن تبلّد. وضيّع حقه 
ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة» وإن تحلّى بالحلم مع القدرة وكان 


)١(‏ انظر: الحكمة فى الدعوة إلى الله للمؤلف» ص ه”"7795-1. 
زفة القاموس المحيط» باب الميم» فصل الحاى ص6١5١1.‏ 


(؟) المعجم الوسيطهء مادة: حلم؛ .١914/١‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير» حرف الحاء مع اللام» 1/١‏ 47. 
(5) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة حلم؛ ص9؟١.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة. 

وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغيظ» وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة الحلم 
يكون بالتحلم: وهو كظم الغيظ» وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة» لما في كظم 
الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس» 
وأصبح طبعاً من طبائعها كان ذلك هو الحلم؛ والله أعلم". 

وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من القرآن الكريم, 
كقوله تعالى: «وَلَمَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنّ اللَّهَ غْفُورٌ حَلِية» ”. 

ونلاحظ أن الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة الحلم 
- فى أغلب هذه الآيات - بصفة المغفرة أو العفوء ويأتى هذا الاقتران فى 
الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطأ واقع؛ أو تفريط في أمر محمود؛ وهذا أمر 
يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة» قال سبحانه: «وَلَو يوَاخِدٌ اللّهُ النَاصَ بِمَا 
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةٍ وَلكِن يُوَحَرْهُمْ إِلى أجَلٍ مُسَمّى) ”. 

ونجد أيضاً أن عدداً من الآيات التي وصفت الله بالحلم قد قرن فيها ذكر 
الحلم بالعلم» كقوله تعالى: «وَإِنَّ الله لَعَلِيمْ حَلِيةَ4 *: وهذا يفيد - والله 
ل ل 
مقومات الداعية الناجح؛ ومن أعظم أركان الحكمة". 

ثانياً: أهمية الحِلّم: 


الحلم من أعظم أخلاق المسلم؛ وهو أيضاً من دعائم الحكمة؛ » فلا 
كران الذاعية افيح مسن كر 00 ٠‏ فالحكمة تقوم على ثلاثة أوكان 


)١(‏ انظر: مفردات غريب القرآن ص 2١5759‏ وأخلاق القرآن للشرباصىء 2187/١‏ والأخلاق الإسلامية 
لعبد الرحمن الميدانى» ؟/895. ١‏ 

)ا سورة آل عمران: الآنةة مو 

(*) سورة فاطرء الآية: 50. 

(5) سورة الحج. الآية: 59. 

(5» انظر: أخلاق القرآن للشرباصي» .185/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة وه 
العلم؛ والحلم.ء والأناة: وكل خلل في الداعية إلى الله فسيبه الإخلال 
بالحكمة وأركانهاء فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن 
الكمال أقلّهم منها ميراثاً؛ ومعاول هدم الحكمة: الجهل» والطيش» »؛ والعجلة. 
00 كد اي 
ب ل 0 تعالئى ا لطا 
لأمره وأنه من الخصال التي يحبها الله وَبْك, قال النبي كَل للآشجّ 1 «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة))". 

وفي رواية قال الأشجّ: يا رسول الله أنا تخلّقت بهما أم الله جبلني 
عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما» قال: الحمد لله الذي جبلنى على 
علق يحيههما اللابووسولة: 
وصلوا المدينة بادروا إلى النبي يلك وأقام الأشجّ عند رحالهم؛ فجمعهاء 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي كله فقرّبه النبي وله وأجلسه 
ال جاه مدال لينم اموي 5 لخر طني المح وتويك تداك 
القوم: نعم» فقال الأشجّ: يا رسول الله» إنك لم تزاول الرجل على شيء أشدّ 
لاس اح عا عا اميا ريرم الصو تكن الج كاراروكا 
ومن أن قاتلناه» قال: «صدقتء إن فيك خصلتين...» الحديث. 

فالأناة: تريْضه حتى نظر في مصالحه؛ ولم يعجلء والحلم: هذا القول 


.480/١ انظر: مدارج السالكين»‎ )١( 

وكوي ل داك محم ال سي كان سيد قومه؛ رجع بعد إسلامه إلى 
البحرينبيع رمدت نر البصرة يعاد لت ومانت يها ضيه . انظر: تهذيب التهذيب» لم5 

() مسلمء في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله» برقم 6" 

:)2 أبو داود» في الأدب» باب في قبلة الجسد» برقم ”هم وأحمد» وى عا 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


الذي قاله؛ الدال على صحّة عقله» وجودة نظره للعواقب”. 

ومما يُؤكّد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة ودعائمها العظام أنه خُلّق عظيم 
من أخلاق النبوة ة والرسالة» فالآنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عظماء البشرء 
وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحين في الأخلاق المحمودة كافة. 

وعديو دوعوم من روما شر الععيو در يعوقي مزه عطواء 
الرجال» ولكن حلموا عليهم» ورفقوا بهم وارااك حت جارمم تصن الله المؤرّر 
وفليذا سهم إمامهم؛ وسيدهم؛ وخاتمهم محمد و ولم يكن غريبا أن يوجهه الله 
تعالى إلى قمة هذه السيادة حين يقول له: لخد العَفوَ وَأمُز العف وَأَعْرِض عَنِ 
الْجَاهِلِينَ * وَإِمَا ينرَعْنَكَ مِنَ الشَِّطَانٍ نَع َاسْتَعِذ ّنه يع عَلِي» . 

وقال كْكَ: «وَلا تستوي الْحَسََةَ ولا السَينَُ اذغ بالتي هي أَحْسَن فَإِذا 
الَذِي َك وَبَينهُ عَدَاوَةٌ كَأنّهُ وي حَمِيغ» ”. 

وقال كبك: «قَبمَا رَحْمَةٍ مَنَ الَه نت لَهُمْ وَلَوْ كُنتّ فَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ 
فصوأ من حَوْلِك) ”. 

ثالثاً: أمثلة ا 

المثال الأول: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها: 


عن ابن مسعود ذه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي 4 أناساً في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك؛ 
وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة: قال رجل: والله 
إناهذه القسمة ها غدل فيينا»وما أريد با وجه الله فقلت: والله لأخبرنٌ 
النبي 555 فأتيته فأخبرته» فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدلٍ الهج وسو له رحم 
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. 0/5 شرح النووي على مسلم» ١0؛ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآيتان: .5:0١-199‏ 

(9) سورة فصلت» الآية: ”م 

(:) سورة آل عمران» الآية: .١69‏ 

:2( البخاري بلفظه؛ كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي 55 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة »> 

وهذا من أعظم مظاهر الحلم في الدعوة إلى الله - تعالى - وقد اقتضت 
ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه". 

المثال الثاني: مع من قال: كنا أحقّ بهذا: 

عن أبي سعيد الخدري ذينه قال بعث علي بن أبي طالب ذه إلى رسول 
الله من اليمن بذهيبة ” في أديم مقروظ” لم تُحصّل من ترابهاء قال: فقسمها 
بين أربعة نفر: بين عبينة بن بدر*» وأقرع بن حابسء وزيد الخيل”» والرابع 
إما علقمة” وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحقٌ 
بهذا من هؤلاءء؛ قال: فبلغ ذلك النبئ يَلِةِ فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماءع» يأتيني خبر السماء مبجاحا ينات قال: فقام رجل غاكئ كو العبتيق 
مشتوف) الو تين تين» ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأسء مشمّر الإزار» 
فقال: يا رسول الله! اثَت ق الله» قال: «ويلك» أولست أحقٌ أهل الأرض أن يتقي 
الله»» قال: لمر اله قال كشالو بو الولئلة يا رننتول أللها الا ضيبت 
عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي » فقال خالد: وكم من مصلٌ يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله 35: «إني لم أومر أن أنقب قلوب 
الناس» ولا أشقّ بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مُقف فقال: «إنه يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من 


الخمس» برقم 5/١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من 
قوي إيمانه» برقم .٠١55‏ 

(0) انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري» . 

(0) أي: ذهب. انظر: فتح الباري» /58. 

()مدبوغ بالقرظ. انظر: فتح الباري» 58/8. 

ع وهو عبينة بن حصن بن حذيفة» نسب لجده الأعلى. الفتح» 1" . 

(0» زيد الخيل بن مهلهل الطائي» وسماه النبي يِل زيد الخيرء بالراء بدل اللام. انظر: فتح الباري؛ 58/8. 

(5) ابن علاثة العامري» أسلم وحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران» فمات بها في خلافته. 
انظر: فتح الباري» 11 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)ا". 

وهذا من ظواهر حلم النبي يِل فقد أخذ بالظاهر» ولم يؤمر أن يقب قلوب 
الناس؛ ولا أن يشق بطونهم؛ والرجل قد استحق القتل واستوجبه؛ ولكن النبي كل 
لم يقتله» لئلا يتحدّث الناس أنه يقتل أصحابه» ولاسيما من صلى”". 

المثال الثالث: مع الطفيل: 

من مواقف الحلم ما فعله رسول الله ولِهٌ مع الطفيل بن عمرو الدوسي 
يد فقد أسلم الطفيل #ه قبل الهجرة في مكة؛ ثم رجع إلى قومه يدعوهم 
إلى الإسلام» فبدأ بأهل بيته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه إلى الله كبك 
فأبت عليه وعصتء وأبطؤوا عليه» فجاء الطفيل إلى رسول الله يل وذكر له 
أن دوسا هلك :وكفرث بوقصنة واد 

فعن أبي هريرة #ه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله كل 
فقال: إن دوساً قد عصت وأبتء فادع الله عليهم» فاستقبل رسول الله القبلة 
ورفع يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال: «اللهم اهد دوساء وائت بهم؛ اللهم 


02 
0 


اهد دوساء وائت بهم) 

وهذا يدل على حلم النبي وَل وصبره» وتأنّيه في الدعوة إلى الله كْك؛ فإنه كل 
لم يعجل بالعقوبة» أو الدعاء على من رد الدعوة؛ ولكنه كَيدِ دعا لهم بالهداية: 
فاستجاب الله دعاءء» وحصل على ثمرة الصبر والتأني وعدم العجلة» فقد رجع 
الطفيل إلى قومه؛ ورفق بهم؛ فأسلم على يديه خلق كثير» ثم قدم على النبي كل 


)١(‏ البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب بعث على بن أبي طالب» وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى 
اليمن» برقم ككاى, ومسلمء في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم 4 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 59/8. 

(؟) البخاري» في كتاب الجهاد؛ باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» برقم 27114 وفي كتاب 
المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسيء برقم ١»؛‏ وفي كتاب الدعوات» باب 
الدعاء على المشركين؛ برقم 23504 ومسلم» في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل غفار وأسلم 
وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطيئ» برقم 20514 وأخرجه أحمد واللفظ ل ؟/44825147» 
وانظر: البداية والنهاية» *//ا«"2 244/7 وسيرة ابن هشام؛ .401//١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مره 
وهو بخيبر» فدخل المدينة بثمانين أو تسعين بيتأ من دوسء ثم لحقوا بابي 6 
بخيبر» فأسهم لهم مع المسلمين”". 

الله أكبر! ما أعظمها من حكمة أسلم بسببها ثمانون أو تسعون أسرة. 

وهذا مما يوجب على الدعاة إلى الله كَبْقَ العناية بالحلم في دعوتهم؛ ولا 
يحصل لهم ذلك إلا بفضل الله ثم معرفة هدي النبي 25 في دعوته. 

المثال الرابع: مع من أراد قتل النبي 26: 

روى البخاري ومسلمء عن جابر بن عبد الله #نضه قال: غزونا مع رسول الله وك 
قبل نجد” ؛ فأدركنا رسول الله كَيِةِ في وَادٍ كثير العضاه؛ فنزل رسول الله كله تحت 
شجرة» فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق الناس ذ فى الوادي يستظلون 
بالشجرء قال: فقال رسول الله وَلِهٌ: «إن رجلاً أتاني وأنا نا » فأخذ السيف 
فاستيقظت وهو قائم على رأسيء فلم أشعر إلا والسيف صلتاً” في يده» فقال لي: 
من يمنعنك مني؟ قال: قلت: الله ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلتث: 
الله قال: فشام“ السيفء فها هو ذا جالس » ثم لم يعرض له رسول الله 5". 

الله أكبر! ما أعظم هذا الخلق! وما أكبر أثره في النفس! أعرابي يريد قتل 
النبي 86 د عضي عاق ري رو احبر صلى الجر يمتها إن 
هذا لخُلْقٌ عظيم؛ وصدق الله العظيم إذ يقول للنبي 46: 0 وَإِنَكَ لَعلى خُلَْقٍ 
عَظِيم4 ”. وهذا الخلق الحكيم قد أثّر في حياة الرجلء» وأسلم بعد ذلك, 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 47/١‏ "»وزاد المعاده 117/7 والإصابة في تمييز الصحابة» ؟/5؟5. 
() وقع في رواية البخاري التصريح باسمها «ذات الرقاع» انظر: البخاري مع الفتح» /7. 
(") والسيف صلتا: أي مسلولاً. انظر: شرح النووي» .45/١١‏ 
(4) شام السيف: أي رده في غمده. انظر: المرجع السابق» .45/١5‏ 
اا م ل ا 
على الله - تعالى -» وعصمة الله - تعالى - له من الناس» برقم «284 وأحمد “/ 21١‏ 854. 
وانظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني؛ فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأبي بكر الإسماعيلي في 


صحيحه)؛ لق 
(1) سورة القلم» الآية: . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فاهتدى به خلق كثير"". 

المثال الخامس: مع زيد الحبر: 

كان النبي 85 يعفو عند القدرة» ويحلم عند الغضبء ويحسن إلى 
المسيء» وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة دعوته 
والإيمان به» واجتماع القلوب عليه» ومن ذلك ما فعله مع زيد بن سعنة» 
أحن أخباز اليهود وعلمائهم الكبار”. 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله يي يطلبه ديناً لهء فأخذ بمجامع قميصه 
وردائه وجذبه» وأغلظ له القول» ونظر إلى النبى يله بوجه غليظٍ وقال: يا 
محزلة الا نتعين عاي» اكع يا بين هين العظلت قو مهل و سدوالة في 
القول» فنظر إليه عمر وعنياه تدوران في رأسه كالفلك المستديرء ثم قال: يا 
عدو الله» أتقول لرسول الله يَلِةِ ما أسمع» وتفعل ما أرى» فوالذي بعثه بالحق 
لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسكء ورسول الله يل ينظر إلى عمر في 
سكون وتُوَدَةٍ وتَشيء ثم قال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» 
أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضيء اذهب به يا عمر فاقضه 
حقه» وزده عشرين صاعاً من تمر» فكان هذا سبباً لإسلامه فقال: أشهد أن 
لآ إلة الآ اللسنوافيد أن محهدا عيدة:ورسوك 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول: «لم يبق شيء من علامات النبوة إلا 
وقد عرفتها في وجه محمد كَل إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. 
ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما»”. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» وشرح النووي على مسلم» 6 » وذكر ابن حجر والنووي في هذا 
الموضع أن اسم الأعرابي: غورث بن الحارث. 

(5) انظر: هذا الحبيب يا معحب» ص078» وهداية المرشدين» ص 854”. 

(؟) ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى الطبراني» والحاكم» 
وأبي الشيخ في كتابه أخلاق النبي كلك» وابن سعدء وغيرهمء ثم قال ابن حجر: ورجال إسناده 
موثقون. .. ومحمد بن أبي السري وثقة ابن معين متو الولية قداضرح بالمظلريك بن 911 

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» ؟/ 27١١‏ 0 إلى أبي نعيم في الدلائل» وقال الهيثمي في مجمع 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هبك 

فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وُصِفْء فأسلم وآمن وصدق؛ وشهد 
مع النبي هَل مشاهده» واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر". 

فقد أقام محمد وَل براهين عديدة من أخلاقه على صدقه؛ وأن ما يدعو إليه حق. 

المثال السادس: مع ثمامة: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 2ه أنه قال: بعث رسول لله ول خحيلاً قبل 
تعد مارح حي بك سل ا له لجافة بن لاله متيد اهلا ات 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله يك فقال: «ماذا عندك يا 
ثمامة؟» فقال:عندي يا محمد خيرء إن تقتل تقتل ذا دم”» وإن تنعم نعم على 
شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت؛ فتركه رسول الله حتى كان بعد 
الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: ما قلت لكء إن تُنعم تُنعم على شاكر وإن 
تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت؟ فتركه رسول الله وك 
حتى كان من الغدء فقال: «ماذا عندك يا ثمامة» فقال: عندي ما قلت لكء, إن تُنعم 
تُنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 
شئت؟ فقال رسول الله وَل: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اتسينا عبله 
ورسوله؛ يا محمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهكء فقد 
أصبح وجهك أحَبٌ الوجوه كلها إلىء والله ما كان من دين أبغضٌ إلى من دينك» 
فأصبح دينك أحبٌ الدين كله إلى والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحبٌ البلاد كلها إلىّ؛ وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا 
ترى؟ فبشره رسول الله كَل وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ 
فقال: [لا والله]ء ولكني أسلمت مع رسول الله كَِ ولا والله لا يآتيكم من اليمامة 


الزوائد» 1٠/4‏ 1: «رواه الطبرانى»؛ ورجاله ثقات». 

0 الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 

(1) معناه: إن تقتل تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضيلته؛ وقيل: معناه تقتل من عليه دم مطلوب 
به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. انظر: فتح الباري» //88. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


حبّة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يلك '". 

ا ل و ل ا ا فكتبوا إلى 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع؛ فكتب رسول الله يله إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل »". 

وذكر ابن حجر أن ابن منده روى بإسناده عن ابن عباس قصة إسلام 
ثمامة ورجوعه إلى اليمامة؛ ومنعه قريش عن الميرة» ونزول قوله تعالى: 

وَلَمَدْ أَحَذْنَاهُم بِالعَذَابٍ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبَهُمْ وَمَا يَتَصَرَعُونَ4". 

قد ثبت ثمامة على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة؛ وارتحل هو ومن أطاعه من 
قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل التقري 5 
يتألف القلوبء ويلاطف من يُرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على 

وهكذا يبغ للدعاة إلى اله فق أن يعظموا أمر الحلم والعفو عن المسيء؛ 
لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حيًّا في ساعة واحدة؛ لما أسداه النبي وَل إليه 

من الحلم والعفو والمنّ بغير مقابل» وقد ظهر لهذا العفو الآثر الكبير في حياة 
ثمامة» وفي ثباته على الإسلام ودعوته إليه*؛ ولهذا قال: 
أهمّبترك القولثميرةتني إلى القول إنعامُ النبي محمد 


)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» برقم ”477 ومسلم - واللفظ له إلا ما بين 
المعقوفين فمن البخاري - في كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه برقم 10774. 

(؟) سيرة ابن هشام» 54" بتصرف يسير؛ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» 818/8. 

(") سورة المؤمئونء الآية: 5. 

وقال ابن حجر عن هذا الأثر: «إسناده حسن». انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة» .5١7/١‏ 

(4) انظر: الإصابة فى تمبيز الصحابة» ١/7؟.‏ 1 

(0) انظر: شرح النووي على مسلمء 44/١7‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» 88/8. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

ا 0 
الحاشية» ره ا 1 
النبي كيد قد أنّرت به حاشية الرداء من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد مر لي من 
مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله ين فضحكء ثم أمر له بعطاء". 

وهذا من روائع حلمه ونه وكماله» وحسن خلقه؛ء وصفحه الجميل؛ 
وصبره على الأذى في النفسء والمال» والتجاوز على جفاء من يريد تألفه 
على الإسلام؛ وليتأسَى به الدعاة إلى الله» والولاة بعده في حلمه وخُلّقه 
الجميل من الصفح. والإغضاءء والعفوء والدفع بالتيى هي أحسن”. 

المثال الثامن: اللهم اغفر لقومي: 

ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من آذاه من قومه» وقد كان باستطاعته أن 
يدعو عليهم؛ فيهلكهم الله ويدمرهم» ولكنه ونه حليم حكيم يهدف إلى الغاية 
العظمى؛ وهي رجاء إسلامهم, أو إسلام ذرياتهم؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود 
ه: كأنى أنظر إلى رسول الله و يحكى نيتاً من الأنبياء» ضلوات الله وسلامه 
عليهم؛ ضربه قومه فَأَدْمَوْهُ وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لأ يعلموة/: 

المثال التاسع: مع من سبّ: 

ومن وراء الأنبياء» عليهم الصلاة والبجازم» كان الدعاة إلى الله والصالحون من 
أتباعهم؛ وإذا كان اللهوّكَ قد جعل محمد اً يل مثلاً عالياً في الحلم؛ فقد أراد لأتباعه أن 


.7١7/١ انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 

اليخاري, كاب درس اللخمين بابدها عاق التي 38 رساي نلق لاريم وشيره زع لخن وشترها 
برقم 8144؛ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» برقم .٠١01/‏ 

() انظر: فتح الباري» 2007/٠١‏ وشرح النووي على مسلم» 201557/7 141. 

2 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان» برقم /الا ىن ومسلمء في كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة أحدء برقم ؟119. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


يسيروا على نهجه وستته ولذلك يقول الله - تعالى - عن الأخيار من هؤلاء: طوَعِبَادُ 
الرَحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضٍ هَوْن وَإِذَا حَاطبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاك ” 

فمن صفاتهم أنهم أصحاب حلم فإذا سفه عليهم الجهال بالقول السيئ لم 
حارم اميا زو رسرة ويعتمعر ول التراره إلا حير كمااكان رسبود 
الله و لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً". 

فعن النعمان بن مقرن المزني #ه. قال: قال رسول الله :8 وسبٌ رجل 
زجلا عنده» فجعل المسبوث يقول؛ غليك السلام» فقال رسول الله 36: «أما 
إِنَّ ملكاً بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: بل أنت وأنت أحقٌ به 
وإذا قال له: عليك السلام» قال: بل لك» أنت أحق به ". 

فهؤلاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا صوابا 
وسداداًء ويردون المعروف من القول على من جهل عليهم”؛ لأن من 
أخلاقهم العفو والصفح عمن أساء إليهم» فقد تخلّقوا بمكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية؛ وحسن الخلق لهم طبيعة؛ حتى إذا 
ا ا ا ل 

يَجْتيبُونَ كبَائِرَ الإنّم وَالْمَوَاجِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4”» فترتّب على 
200 والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم 
وعرع شي در » كما قال تعالى: «اذفَغ التي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الَذِي بَتِنكَ 
وَيَتَِهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيْ حَمِيمْ) ". 


.5 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ؟/١١"؛‏ والإصابة في تميبز الصحابة؛ ١/007؛‏ ومجمع الزوائد» .11٠/8‏ 
(") رواه الإمام أحمد في المسند» 5/5 5» وقال ابن كثير في تفسيره» 877/7: اناده حسن). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 75/7". 

(5) سورة الشورىء الآية: /ا". 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 2١١8/5‏ وتفسير العلامة السعدي» .571١/5‏ 

(0) سورة فصلتء الآية: 4 ". 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 02> 


المثال العاشر: مع عيينة 

ومما يُِيّن حلم أصحاب النبي وله من بعده وإن كانوا خلفاء وأمراء» ما رواه 
البخاري عن ابن عباس #5* قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على أخيه 
الحرّ بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس 
عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي؛ لك وجه 
عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه كال ما كاذ للك عليه قال امع فباض: 
فاستأذن الحر لعبينة فآذن له عمر» فلما دخل عليه قال: هى يا ابن الخطاب. فوالله 
ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم به فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنين؛ إن الله - تعالى - قال لنبيّه ي: «خذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالغزف 
وَأغرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ)» ”» » وإن هذا من الجاهلينء والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه» وكان وقَافاً عند كتاب الله". 

وهذا الرجل قد جفا عمر أمير المؤمنين بعدة أمور تثير الغضبء وتجعله 
عرضة للانتقام والتأديب. 

أول هذه الأمور: قوله: هي يا ابن الخطابء ولم يقل: يا أمير المؤمنين. 

والثاني: قوله: والله ما تعطينا الجزلء يعني العطاء الكثير: 

والثالث: وهو أقبح الأمور الثلاثة» قوله: ولا تحكم بيننا بالعدل. 

ومع هذا كله حلم عنه عمر وعفا عنه» وصفح بعدما سمع الاية» وسمع 
قول الحر: إن هذا من الجاهلين» ووقف عند الآية: ولم يعمل بغير ما دلت 
عليه» بل عمل بمقتضاهاء #ه وأرضاه”: وهذا يدل على كمال حلمه 
وحكيت الحى استعا ده ول عدى وزمارك لد جرس ل فى دمل تي كاضة 

هيئة راسخة ثابتة في نفسه وخُلقه. 


.١199 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

() البخاري» كتاب التفسيرء سورة الأعراف» باب: ( مذ الْعَفُوَ وَأَمَر بِالْعُرف وَأَعْرِض عَنْ 
الْجَاهِلِينَ4» برقم 4147. 

(؟) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 369/1١‏ 705/8 7160/1. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وقوة؛ ولهذا قال النبي وَلُ: «ليس 
الشديد بالصّرّعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب6)". 

ولاشك أن الغضب يهدم الحلم وينافيه» وصاحب الغضب لا يكون 
حليماء ولهذا قال يَيهْ لمن قال أوصني: «لا تغضب 26". 

والداعية الى الله يستطيع أن يتصف بالحلم؛ ليكون حكيماً وذلك بعلاج 
الغضب””. إذا حل به ونزل» ولا يكون العلاج النافع إلا بما شرعه الله» وبينه 
نبيه 55 فقد عمل على تربية المسلمين تربية قولية وفعلية وعملية حتى 
يكونوا حلماءء حكماء. 

ْ المبحث التاسع عشر: الأناة والتثبت 

أولاً: تعريف الأناة والتثبت: 

الأناة في اللغة: التثبت وعدم العجلة» يقال: تَأَنّى في الأمر: مكث ولم 
يعجل» والاسم منه: أناة". 

ويقال: تأنّى في الأمر: ترفّق» وتنظرء وتَّمهَلَ» واستأنى به: انتظر به وأمهله". 

وتأتق الآناة يمغدى التبتن والتجكة فى الأمورة يقال: تين فى الأمبر 
والرأي: تثتّت» وتأنى فيه ولم يعجل”. 

زيأتي التبين بمعتئ: التبضر: التعرف والتأمل» يقال: تبضر الشيء» وتأمل 


ف ازآية» تين ماايأنيه عن حون اود 


(1) البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء برقم »114١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة؛ باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضبء برقم 5559. ٍ 

البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغعضب» برقم »١ ١5‏ والحديث فيه: فردد مراراء قال: «لا تغضب». 

() انظر: المبحث الرابع: طرق تحصيل الحلم؛ المطلب الأول: علاج الغضب من هذا الكتاب. 

(4) المصباح المئير» مادة: أنى» .١8‏ 

(5) انظر: مختار الصحاحء مادة: أنى» ص 217 والمعجم الوسيط» ."١1/١‏ 

(5) انظر: المعجم الوسيطء مادة: أبان» »8١/١‏ ومادة: ثبت» .9/١‏ 

[4 64 انظر: القاموس المحيط» باب الراع» فصل الباء» ص 5:8 :» ومختار الصحاحء» مادة: بصرء ص 257 
والمعجم الوسيط» .09/١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة نيه 

وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي: التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ". 

والأناة مظهر من مظاهر خلق الصبر» وهي من صفات أصحاب العقل 
والرزانة» بخلاف العجلة فإنها من صففات أصحاب الرعونة والطيشء» وهى تدل 
على أن صاحبها لآ يجلاك: الاراذة القوية الادزة حلي حل شنيه جام لفسا لاقه 
العجولة» وبخلاف التباطؤ والتواني فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون 
بالأمور؛ ويدلآن على أن صاحبهما لا يملك القدرة على دفع هته للقيام 
بالأعمال التي تحقّق له ما يرجوه؛ أو ليس لديه همة عالية تنشد الكمال؛ فهو 
يرضى بالدنيات» إيثاراً للراحة» وكسلاً عن القيام بالواجب. 

ثانياً: أهمية الأناة والتثبت: 

والأناة عند المسلم الصادق تسمح له بن يُحَكّم أموره؛ ويضع الأشياء في 
مواضعهاء فهى ركن من أركان الحكمة» بخلاف العجلة فإنها تعرّضه لكثير من 
الأحطلادوالحقياق بوالسيقة » والارتباك» ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد 
السبق) » ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وبخلاف التباطؤ والكسل 
فهو أيضاً يعرضه للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي يرجوها". 

والداعية مطلوب منه أن يتخلّق بِخُلّق الأناق, ولكن ما يتطلب من الأمور 
قلا سريعاً فالتحكمة المرعة إذن» وهي لا تخرج عن الأناة؛ فالقضية نسبية» 
وما يتطلب من الأمور عملاً بطيئاً فالحكمة البطء إذن» وهو لا يخرج عن 
الأناة؛ لأن الأمر نسبى» وليس للأناة مقادير زمنية ثابتة؛ ولكنها تختلف 
باختلف سا الأناء إلى مقدان السرعة الرشية الث تحاتجا وامعلفيها 
النتائج اقبط اروة :قار بال يوئر انيه بو لمعل نينا مع معرفة أوقاتها 
المطلوبة خُلُقٌ مذموم يدل على ضعف الهمة والإخلاد إلى الراحة والكسلء 
أما الأناة فليست تعجلاً ومسابقة لأوقات الأشياءء؛ ولا تباطؤاً وكسلاًء وكل 
)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني» ؟/8017. 
(1) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني» »*05/١‏ وأخلاق القرآن الكريم 
للشرباصي؛ /19. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 
لا ا ل الجهد والزمنء وما بذلوى 
والآناة هي الكفيلة - بإذن الله تعالى - بتحقيق المطلوبء وتفادي الخسارة. 

وقد لز اك جه ل رن ميرد انا ملز كس لود حا 
ومدح الأناة وأمر بهاء وعمل على تربية المسلمين على الأناة والتثبت 
الحكيم بالأعمال وتصريف الأمور” 

قال الله تعالى للنبي يك تربية له وتعليماً: «لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 
* إنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَفُرآنَهُ * ذاقنا انب زآته * مم إن حلَينا بَهائّة4 ”. 1 

فأمر الله سبحانه نبيه بعدم العجلة ومسابقة الملّك في قراءته» وتكفل الله 
له أن يجمعه في صدره. وأن يبسره لآدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن 


ةا 
لل باك وح رن اانا ري مامه" 

وأمر سبحانه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله - تعالى لكان فى 
الأهوو :و اقيق فيهنا: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُم فاسقٌ بتب] فتبينُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَنُضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْكُمْ نَادِمِينَ4”» قرأ الجمهور 
(فتبينوا) من التبين» وهو التأمل» وقرأ حمزة والكسائي: (فتَثبّتوا)» والمراد من 
التبيّن التعرّف والتفخصء ومن التثبّت: الآناة وعدم العجلة» والتبصر في 
الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر”. 

والدعاة إلى الله أولى بامتثال أمر الله - تعالى - وبالتأَنبّى والتثّت من 


)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانى» ؟/017 4-7 70؛ بتصرف. 
)١(‏ سورة القيامة» الآيات: 14-15. ١‏ 

(”) انظر: تفسير ابن كثير» .45٠/54‏ 

(؛) سورة طههء الآية: .١١5‏ 

(5) سورة الحجرات» الآية: 5. 

(5) انظر: فتح القدير» للإمام الشوكاني؛ 55/4. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة مجه 
الأقوال والأفعال» والاستيثاق من مصدرها قبل الحكم عليها أو لهاء وعليهم 
أن يتدبروا الأمور على مهل؛ غير متعجلين؛ لتظهر لهم جلية واضحة؛ لا 
غموضن فبها ولا الشاس ”,2 

والداعية إلى الله - تعالى - إذا أبصر العاقبة أمنّ الندامة» ولا يكون ذلك إلا إذا 
تدبّر الأمور التي تعرض له؛ ويواجههاء ؛ فإذا كانت ركيداء وحقاء واضيو انا فلمو 
وإذا كانت غيّاه وضلالآء وظنًا خاطتاء فليقف وليتته حتى يتضح له الحق. 

والمشاهّد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأني يؤدّيان إلى كثير من الأضرار 
والمفاسد» فقد يسمع الإنسان خبراًء أو يقرأ نبأ في صحيفة؛ أو مجلة؛ فيسارع 
بتصديقه» ويعادي ويصادق» ويبني على ذلك التصرفات والأعمال التي يصدرها 
للمقاومة أو الموافقة» على أساس أنه حق واقع؛ ثم يظهر أنه كان مكذوباء أو 
مُحدّفاء أومزوراء أوساقافه أو مرادا به غير ما فهمه الإنسان» ومن هنا يكتوي 
المتسرع بلهب الندم والحسرة بسبب استعجاله وعدم تثبته. 

وقد يصاب الداعية أو غيره من المسلمين بأذى دون أن يعرف مصدره.ء 
فيستعجل ويسارع فيتّهم هذاء أو يسبّ ذاك» فيندم ويحصد ثمرة عجلته 
وعدم تثبته» ولو أنه تأنى» وتبيّن» وتثِت؛ لأدرك مصدر الأذى على حقيقته. 
وحينئذ يصدر التصرف على أساس البينة والبرهان» فلا يفقد أصدقاء له؛ ولا 
يضيف إلى أعداءه غلاوا جديداً منهم. 

ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان في المدح أو الذم» دون دراية 
أو دون موجب لذلكء أو يتعجل بالكلام قبل أن يديره على عقله؛ أو بالفتوى قبل 
أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد عليه» وبنى عليه فتواه» وبعد ذلك يحصد الغم 
والأسف” لوَيَذْعٌ الإنسَانُ بالشَّرَ دُعَاءهُ بِالْخَيِر وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً4". 


.١6/# انظر: في ظلال القرآن» 2774/7 وموسوعة أخلاق القرآن للشرباصي»‎ )١( 
وفي ظلال القرآن» لي‎ 7/٠ انظر: موسوعة أخلاق القرآن الكريم؛‎ )0( 
1 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ولعظم أمر الأناة والتبين التي أمر الله بها حتى في جهاد الكفار في سبيل الله 
الذي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله لكا فقال سبحانه: يا أيْهَا 1 
آمَئُوا إِذَا ضَرَبتُم في سَبيلٍ اللَّه ينوا ولا تفُونُوأ لمن ألقَى إِلَكمْ الشلام لَنست 
مُؤْمنا تبَتَُونَ عَرَض الْحََاةٍ اليا من اللَّهمَغَانِمْ كثيرة كَذَلِكَ كُنثم من قبل فَمَنّ 
الله عَلَيكُمْ فَتَبينُوا إن اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا4”. 

ومن المعلوم أن الأمور قسمان: أمور واضحة:» وأمور غير واضحة. 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبيت وتبين» لأن ذلك تحصيل حاصل. 

وأما الأمور المشكلة غير الو افشحة فإن الداعية خاضة والعسلمين عامة 
بحاجة إلى التثبت فيها والتبين؛ فإن ذلك يحصل فيه من الفوائد الكثيرة؛ 
والكف عن شرور عظيمة ما يجعل المسلم في سلامة عن الزلل» وبذلك 
فر فةدية الكيد وعقله ورزانته”". 


ومنيد اك ٠‏ اسان رسع ال ري بدي كيان عن أبن 
عباس بجته: «ولآ تَقُونُوأ لِمَنْ ألْقَى إِلَبِكُمْ السَلامَ لَنْتَ مُؤْمِنَاكُ قال: كان 
رجل في غنّيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا 
عُتيمتهء فأنزل الله فى ذلك إلى قوله: «عَرَضٌ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَاكِ تلك العْنَيمة 
وقرأ ابن عباس: السلام” 

ثالثاً: أمثلة الأ ناة والتنبت* 

المثال الأول: مع أسامة» 


عن أسامة بن زيد نشد قال: بعثنا رسول الله يل إلى الحرقة من جهينة» قال: 
فصبّحنا القوم فهزمناهم؛ قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم؛ قال: فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاريء؛ فطعنته برمحى حتى قتلته؛ 
قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي يليه قال: فقال لي: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 14. 


2١‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» ا" 
(") البخاري » كتاب التفسير» سورة النساءء باب: (وَلا تَُولُواً لِمنْ ألْقَى إِلَيكُمْ السّلامَ آ: لشت مُؤْمِنَاة» برقم١4041.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هفك 
إلا الله» قال: قلت: يا رسول الله إنما كان متعوّذاً قال: فقال: «أقتلته بعدما قال لا إله 
إلا الله» قال فمازال يُكرّرها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 00 
(أفلا شققت لل ل ل 
أن أسلمت بوك 

وفي رواية: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»» قال: يا 
رسول الله: استغفر لى» قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءثت يوم 
القيامة». قال فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة)/". 

اولهذا كان البى 3 أعنم لا وتثتاً 2 
طنينه : ان كلإ يولم يكن فود حى يصح ونظر 


فإن ل سمع أذاناً كف 4 عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغاق عليهم...) ال 
المثال الثاني: ا 


كان النبي ك3 يُعلّم ويرتي أصحابه على الأناة والتثبت في دعوتهم إلى الله 
- تعالى - ومن ذلك أنه كان يأمن أمير سبريتة أن يدعو عدوّه قبل القتال إلى 
ثللاث خصال: 

الخصلة الآولى: الإسلام والهجرة: أو إلى الإسلام دون الهجرة: 
ويكونون كأعراب المسلمين. 


(1) البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كي أسامة إلى الحرقات» برقم 8؛»؛ ومسلم في كتاب 
الإيمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم 47. 

بسكم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم 57. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم 43. 

(5) البخاري بلفظه مطولاء في كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء» برقم 2٠‏ ومسلم» في 
الصلاة»باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمِعٌ فيهم الأذان» برقم 1756. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


الخصلة الثانية: فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. 

الخصلة الثالثة: فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتلهم". 

المثال الثالث: في الصلاة: 

ومن تربيته لأصحابه كيد على الأناة وعدم العجلة قوله: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تَسعونء وأتوها تمشونء وعليكم السكينة فما أدركُتُم 
فصلّواء وما فاتكم فأتموا 1". 

وقوله يَْ:«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت»0". 

ولِسمُوٌ الأناة أحبها الله كيك » قال رسول الله يَلِةِ للأشج: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم» والأناة)ا". 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق وقدوتهم؛ وهم أكمل 
الناس أناة وحلماء وأعظمهم في ذلك وأوفرهم حظا محمد كَل 

المثال الرابع: في الغزو: 

عن أنس #ه قال: كان رسول الله يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الآذان 
فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكبر فقال 
رسول الله يل: «على الفطرة » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله فقال رسول الله يَية: «-خحرجت من النار)ا". 

وعنه ذه أن النبي يَلْ كان إذا غزا بنا قوماً لم يغرٌ بنا حتى يصبح وينظر فإن 
سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم...". 


)١(‏ أخرج الحديث مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم 217١‏ وانظر: زاد المعاد لابن القيم» .٠٠١/7‏ 

(') البخاري» كتتاب الجمعة»باب المشي إلى الجمعة»وقوله:لفَاسْعَوا إِلَى ذِكْرٍ الله4“برقم 408» ومسلم في 
المساجدءباب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتبانها سعياءبرقم 157. 

إفة مسلمء في كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة؛» برقم 50 

(4) مسلمء في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» برقم .١1‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» برقم 885. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب ما يحقن بالآذان من الدماءء برقم 59147. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 0 
وهذا يدل على تثبته يََةْ وعدم عجلته» وهو أسوة الدعاة إلى الله تعالى وقدوتهم. 
وعن عبد الله بن سرجس المزنى »أن النبى يلِهٌ قال:«السَّمْتٌ الحسء"ت 

وَالتُّوّدَهُ والاقتصاد”2 جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة)ا”. 
وبهذا يُعلم أن الأناة في كل شيء محمودة وخيرٌ إلا ما كان من أمر الآخرة. 

بشرط مراعاة الضوابط التى شرعها الله حتى تكون المسارعة مما يحبه الله تعالى". 
0232320200 المبحث العشرون: الرفق واللين 
اولا: تعريف الرفق واللين: 
الرفق لغة: اللطف ولهة الجانب”, وهو ضد العنف”, واللين: ضد 

الخشونة” قال الله تعالى: طقَبمَا رَحْمَةٍ مَنَ الل نت لَهُعْ وَلَّوْ كنت قَظًّا غَلِيظَ 

لقأب لانفشرأ من حؤلف» "7 


ومعنى 9لِنتٌ لَهُْ4: سهّلت لهم أخلاقك؛ وكثرة احتمالك» ولم تسرع 
إليهم بالغضب فيما كان منهم". 

فظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الرفق واللين يتضمن: لين الجانب 
بالقول والفعل؛ والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الخلقء وكثرة الاحتمال؛ 
وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف"”". 


(1) السمت الحسن: هو حسن الهيئة والمنظر. انظر: فيض القدير للمناوي» /71707. 

(؟) الاقتصاد: هو التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط. انظر: المرجع السابق *//ا/1؟. 

() الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في التأني والعجلة» برقم 250٠١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ؟/19460. 

(4) انظر: شرح السنة للبغوي» 2171/١‏ وتحفة الأحوذي شرح سئن الترمذي» 167/16. 

(5» القاموس المحيط» ص 55 ١؛‏ والمعجم الوسيط» 257/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير» ؟/517؟. 

(5) مختار الصحاح» ص9١٠.‏ 

(9) المرجع السابق» ص 50 5. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: .١69‏ 

(9) انظر: تفسير البغوي» .54591/١‏ 

.4549/١١ انظر: فتح الباري»‎ )٠١( 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ويُطلق الرفق واللين على المداراة إذا كان في ذلك دفع برفقء يُقال: 
«دَارَأَة» أي لاينه واتقاه". ودفعه”". ولاطفه ولاينه اتقاءً لشده”» وفى 
الحديث :أن رسر ل الدكة كان يمتلى فجاءث تيسنو بين يديه فماذال 
يُدارئها» أي يدافعها"» وقد بوب البخاري يخ باباً في صحيحه فقال: (باب 
المداراة مع الناس) ثم أورد خحايك غائكة أنه استأذن على النبي 6 رجل 
فقال: «اكذنوا له فبئس ابن العشيرة» - أو بئس أخو العشيرة » فلما دخل 
«ألان له الكلام ». قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم 
الت لوفى القول: فقال: «أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - 
أو ودعه 1 الناس اثقاء فُحشه)": ويذكر عن أب الدرداء فنه: «إنا لنكشه” 
في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم»”. 

فظهر أن المداراة هي: الدفع برفق ولين. 

والمداراة ليست من المداهنة: قال ابن بطال يتتنة: المداراة من أخلاق 
المؤمنين وهي خفض الجناح للناس» ولين الكلمة؛ وترك الإغلاظ لهم في 
القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. قال: وظن بعضهم أن المداراة هي 
المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة:؛ والفرق: أن 
المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء 
بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه. 

والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
)١(‏ مختار الصحاح؛ ص 80 مادة «دَرَأْ». 


(؟) القاموس المحيطء ص٠5.‏ 

(؟) المعجم الوسيط» .7177/١‏ 

(4) النهاية فى غريب الحديث؛» ؟/١١١.‏ 

(5) البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» برقم +500. 

(5) هو في الغالب الضحك مع ظهور الأسنان, الفتح» .058/٠١‏ 

(") البخاري» بصبغة التمريضء كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» قبل الحديث رقم 2.51١‏ وقال 
ابن حجر :078/١١‏ «منقطع »). 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة طنية 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول 
والفعل لاسيما إذا احتيج إلى تألقه ونحو ذلك". 

ل" «اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولا 

ولا ينا لعل يكَذكّرُ أو يَخْشَى» ”© ومعنى: هفقولا لَه قَوْلا لَّيَنا4ِ: يقول: 
1ه "» وقد استدل بهذه الآية المأمون عندما عنّفه واعظ وشدّد 
عليه القول» فقال: يوحن (ركو مر بعت لوي جو سيا مدلت لو ايز يو 
شر مني وأمره بالرفق» فقال: (كَقُولا لَه َوْلا ينا لَه يَعَذكَر أو يَخْشَى”*. 
وير و لات دول تغالى” لفَبِمَا رَحْمَةِ مَنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا غَلِيظَ 
ل و0 


وإذا عجزت عن العدرٌ فداره واممزح ل ده إن المزاحح وفاق 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضذها تعطي النضاح وطبغهه االإحراق 


١-أن‏ الرفق واللين: لين الجانب بالقولء والفعلء والآأخذ بالأسهل 
والأيسر»ء وحسن الخلقء وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف 
والشدة والخشونة. 

١-أن‏ المداراة تطلق على الرفق واللين إذا كان فيها مدافعة» كتعليم 
الجاهل» ونهي الفاسق عن فسقه. والمداراة من أخلاق المؤمنين 

*-أن المداهنة مذمومة محرمة» وهي: معاشرة الفاسق ومخاللته مع 


.018/١١ فتح الباري»‎ )١( 

سروه الأكات 4-41#غع. 

(") تفسير البغوي» .5١9/7‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي: 54/7”". وانظر: الرفق واللين للدكتور فضل إلهي» ص؟١.‏ 


(5) سورة آل عمرانء الآية: .١١69‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ثانياً: أهمية الرفق واللين: 

عن عائشة نا أن النبي كه قال لها: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد 
أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة: وصلة الرحم؛ وعصيو الخلق: »؛ وحسن 
الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار»ا". 

فقد عظم النبي يَليهُ شأن الرفق في الأمور كلهاء وبين ذلك بفعله وقوله بيانا 
شافيا كافيا؛ لكى تعمل أُمَتَهُ بالرفق فى أمورها كلهاء وخاصة الدعاة إلى الله كْكَ؛ 
الحديت مياق وج من ال اديت انق بد أي 3٠ ١‏ لفسال اقل والح علي 
التخلّق بهء وبغيره من الأخلاق الحسنة» وذمٌ العنف وذم من تخلّق به. 

فالرفق سبب لكل خير؛ لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من 
المطالب» ومن الثواب ما لا يحصل بغيره» وما لا يأتى من ضده". 

وقد حذر النبي يةِ من العنفء وعن التشديد على أمته يِه فعن عائشة 
ا لحي الو ا «اللهم من ولي من أمر 
الل ركه دن ارو ال 
بالتيسير ونهاهم عن التنفير. 

فعن أبي موسى ذه قال:كان رسول الله 5 إذا بعث أحدا من أصحابه في 


عر 


0) 
( 


: بعض أمورة:قال:ررب* بَشُروا ولا تُنَفْوُواءويسَدْوا ولا تعسُوا) : 
وعن عائشة تا قالت: قال رسول الله يِ: «إذا أراد الله كِْكَ بأهل بِيتِ 


.019 أخرجه أحمد» 2151/5 وإسناده صحيح كما في الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم‎ )١( 

(') انظر: شرح النووي على مسلمء »١55/١7‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ »451/٠١‏ وتحفة 
الأحوذي بشرح سنن الترمذي» 5 . 

زفرة أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ برقم 1874. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتبسير وترك التنفير» برقم 1175. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هه 
جيرا أدخل عليهم الرفق)". 

وقال النبى يه لأبى موسى الأشعري ومعاذ #غد حينما بعثهما إلى 
التمن: تايشوا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوَّعًا ولا تختلمًا)ا". 

وعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله يي: «يسَرُوا ولا تعسّرواء 
وبِشُُوا ولا تنفُؤوا )". 

في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير» وقد جمع النبي يله في 
هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لآن الإنسان قد يفعل التيسير في وقتٍ والتعسير 
في وقتء ويبشر في وقت وينفر في وقت آخرء فلو اقتصر على يسّروا لصدق 
ذلك علق من يشر هدة أوامذات: وعسّر في معظم الحالات. فإذا قال: ولا 
تَعسَرُوا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه.ءوهذا هو 
المطلوبء وكذا يقال في يسّرا ولا تعسراءوبشرا ولا تنفراءوتطاوعا ولا 
تختلفا؛لآنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في 
شيء ويختلفان في شيء. والنبي ولِةٌ قد حثٌ في هذه الأحاديث وفي غيرها 
على التبشير بفضل الله وعظيم ثوابه»وجزيل عطائه» وسعة رحمته؛ءونهى عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشيرءوهذا فيه 
تأليف لمن قرب إسلامه وترك التشديد عليه»:وكذلك من قارب البلوغ من 
الصبيان»ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم ينبغي أن يتدرج معهم 
ويُتلطّف بهم في أنواع الطاعات قليلاً قليلاً.:وقد كانت أمور الإسلام في 
التكليف على التدريج فمتى يُسْرَ على الداخل في الطاعةءأو المريد للدخول 


(1) أخرجه أحمد في المسند» 27١/7‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */2519 برقم 
89 «حديث صحيح من رواية عائشة «نطا ». 

إهة البخاري»كتاب المغازي»باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع»برقم ١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 210 واللفظ له. 

() البخاري؛ كتاب العلم؛ باب ما كان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم 54» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 177. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالباً الازدياد منهاء ومتى عُسَرت عليه أَؤْشَكَ 
أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن لا يدوم ولا يستحليها”» وهكذا تعليم 
العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ ولهذا كان النبي يلل يتخوّل أصحابه بالموعظة 
في الأيام كراهة السّآمة عليهم". 

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل أمته على كل خير» وحذّرهم من كل شر 
وان شه ا ا ع 


ثالثاً أمثلة الرفق واللين: 
المثال الأول: مع شاب استأذن في الزنا: 


عن أبي أمامة 5ه قال: إن فتى شاباً أتى النبي كل فقال: يا رسول الله» اكذن 
لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا له: مه مه! فقال له: «ادنه»» فدنا منه 
قريباء قال: «أتحبّه ا لا والله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس 
يحبّونه لأمهاتهم ». قال: «أفتحته لابنتتك؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لا والله 
جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم ». قال: «أفتحبه لعمتك؟» 
قال: لا واللهه جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: 
«أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلنى الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحضن 
فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء*. 

وهذا الموقف العظيم مما يؤكد على الدعاة إلى الله كِب أن يعتنوا بالرفق 


.١55/١ انظر: شرح النووي على مسلمء ؟١/41» وفتح الباري؛‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري» 2157/١‏ 157. 

(؟) انظر: “شرج النووي على مسلم ؟١/١7.‏ 

(54) أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة ضيف 557/0: /701”ء وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد» وعزاه إلى الطبراني» 2١79/١‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم لاسا 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة رةه 
والإحسان إلى الناسء ولاسيما من يُرعُْبُ في استتثلافهم ليدخلوا في 
الإسلام» أو ليزيد إيمانهم ويثبتوا على إسلامهم. 

وكما يبين لنا الرسول ذل الرّفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق في الأمر كله 

المثال الثاني: مع اليهود: 

عن عائشة #*ا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله كيه فقالوا: 
السامُ عليكم؛ قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السامٌ واللعنة. قالت: 
فقال رسول الله يَلِ: «مهل يا عائشة إن الله يُحبٌ الرفق فى الأمر كله» فقلت: 
يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله #5: «قد قلت وعليكم)". 

وقال رسول الله يَقِدُ: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على 
الزفق ها ل يعط :عل القت :توما لا يمط خلى ها ساد 03 

وقال النبي ي: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنْزع من شيء إلا شانه)ا" 

وبين رسول الله ييةِ أن من خُرِمٌَ الرفق فقد حرم الخيرء قال يَلُِ: «من 
بحرم الرفق يحرم الخير)". 

وعن أبي الدرداء ذه عن النبي كله قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد 
أعطي حظه من الخير» ومن خُرمَ حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
الخير)"» وعنه #ه يبلغ به قال: «من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من 
الخير» وليس شيء أثقل في الميزان من الخُلق الحسن)”. 


.56854 البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» عن عائشة اغا برقم 56917. 

زضرة المرجع السابق»في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاءبرقم 14 "يعن عائشة نا أيضاً. 

(4) المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً عن جرير بن عبد الله 5 » برقم . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الرفق» برقم »*٠‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح )» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» . 

() أخرجه أحمد في المسندء 451/5» وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة » برقم 41757» وذكر 
له شواهد كثيرة. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


المثال الثالث: مع من بال في المسجد: 

عن أنس بن مالك # قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كله إذ جاء 
أعرابي» فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله كِلةِ: مَهُ مَ"» قال: قال 
رسول الله صَل: «لا تزرموه'"» دعوه)» فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يد دعاه 
فال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذرء إنما هي 

لذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله وَيه. 

قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشته© عليه. 

وقد ثبت فى البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال: «اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأ»» فعن أبي هريرة 5ه قال: قام رسول 
الله ييهٌ وقمنا معهء فقال أعرابى وهو فى الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً؛ ولا 

ترحم معنا أحداء فلما سلم النبي وَل قال للأعرابي: (القنك حتر اك واستها) 

يريد رحمة الله" . 

وتّفْسَر هذه الرواية الروايات الأخرى عند غير البخاريء فعن أبي هريرة 
ذه قال: دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني 

01 ولا ترحم معنا أحدا! فالتفت إليه رسول الله يد فقال: «لقد 

تحجّرت واسعاً» ثم لم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع الناس إليه فقال 

لهم رسول الله يَلِ: «إنما بُعئتم مُيسَرينء ولم تبعثوا مُعسَرينء أهريقوا عليه 

(1) مه: كلمة زجرء وهو اسم مبني على السكونء معناه: اسكت. وقيل: أصلها: ما هذا؟ انظر: شرح 
النووي» /197. 

(5) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق» .١150/‏ 

99) شنه: أي صبه عليه. انظر :المرجع السابق» .١97/*‏ 

(4) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء برقم 2587 والبخاري» بمعناه 
مختصرا في كتاب الوضوءء باب ترك النبي يه والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء 
برقم 2514 وروايات بول الأعرابي في البخاري في عدة مواضع منها: برقم 2519 251١20357٠‏ 


وقبل الحديث رقم سف 
(5) البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم .50٠١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هه 

دلواً من ماءء أو سجلاً من ماء))". 

قال: يقول الأعرابى بعد أن فقه: «فقام النبي وَل إلى بأبي وأمي فلم 
يسبّء ولم يؤنْب» ولم يضرب»". 

النبي كل أحكم خلق الله» فمواقفه وتصرفاته كلها مواقف حكمة مشرفة» ومن 
وقف على أخلاقه ورفقه وعفوه وحلمه. ازداد يقينه وإيمانه بذلك. 

وهذا الأعرابي قد عمل أعمالاً تثير الغضب» وقرفب عقوي وتأذيية ب 
الحاضرية؟؛ رددرك كام ,سي .سس و ]ورا مره اوزكر رذ سما 

وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمة؛ ويجمع ذلك كله الحكمة؛ فقد 
أنكر النبي يله بالحكمة على هذا الأعرابي عمله؛ فقال له حينما قال: «اللهم 
ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحدأ»: (القنه شوك واتسعا»» ورين 1ه 
رحمة الله» فإن رحمة الله قد وسعت كل شىء» قال كَيْلّ: #وَرَحْمَتى وَسعَتْ 

كل شَئْءٍِ4”» فقد بخل هذا الأعرابي برحمة الله على خلقه. 

وقد أثنى الله كيد من فعل خلاف ذلك حيث قال: لوا لل كافواعة 
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَنَا اغْفِز لَنَا وَلإِحْوَانِنا الْذِينَ تفنو ِالإِيمَانِ6”". 

وهذا الأعرابي قد دعا بخلاف ذلك» فأنكر عليه النبي يل بالحكمة”. 

وحينما بال في المسجد أمر النبي وَل بتركه؛ لآنه قد شرع في المفسدة: 

2١41 أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف في البول يصيب الأرض»ء برقم‎ )١( 
برقم 07704 وأخرجه‎ 2144/١١ وأخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر واللفظ لأحمد»‎ 
.88١ وأبو داود» برقم‎ 2٠0514٠ برقم‎ 2184/٠١ أحمد أيضاً مطولاء‎ 

(5) أخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر وهو تكملة للحديث السابق من رواية أبي هريرة 
طيدء 2174/٠١‏ برقم 2٠١54٠‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يصيبها لبول كيف 
تغسل» برقم 019. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١55‏ 


(؟) سورة ا لحشر الآية: .٠١‏ 
(0) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ .4594/٠١‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


فلو منع ذلك لزادت المفسدة» وقد حصل تلويث جزء من المسجد, فلو 
ال ل 

١-إما‏ أن يقطع عليه بوله فيتضرّر الأعرابي بحبس البول بعد خروجه. 

-١‏ وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنهءأو ثوبه»أو مواضع أخرى من المسجد. 

فأمر النبي يِل بالك عنه للمصلحة الراجحة» وهي دفع أعظم المفسدتين أو 
الضررين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما". 

وهذا من أعظم الحكم العالية» فقد راعى النبي كد هذه المصالح» وما يقابلها 
من المفاسد» ورسم كَلِةِ لأمته والدعاة من بعده كيفية الرفق بالجاهل» وتعليمه ما 
ريديو ص رد ب ود علا ارد لبا تكردا تي رون يكن ذلك منه عناداً 
ولا استخفافاً وقد كان لهذا الاستئلاف والرحمة والرفق الأثر الكبير في حياة 
هذا الأعرابي وغيره» فقد قال بعد أن فقه - كما تقدّم - وفي رواية الإمام أحمد: 
فقام النبي كي إلي بأبي وأمي» فلم يسبّء ولم يؤنبء ولم يضرب". 

فقد أثْر هذا الخلق العظيم في حياة الرجل”. 

المثال الرابع: مع معاوية بن الحكم: 

رما و بن الحكم السلمي 5 قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ 
عطس رجل من القوم؛ فقلت ت: يرحممك الله فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت ت: 
ل لل لي 

فلما رأيتهم يُصمتونني؛ لكني سكت» » فلما صلى رسول الله ولي فبأبي هو وأمي ما 
رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني” ولا ضربني ولا 
شتمنيء قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 


(0) انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لك ئضة وشرح النووي على مسلم» #/حوا. 

(1) أخرجه ابن ماجه؛ برقم 2014 وأحمدء تقدم تخريجه. 

(") انظر: فتح الباري» »*"”5/١‏ وشرح النووي» /21911 وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ 279/1 
وتحفة الأحوذي» شرح سنن الترمذي» ١إلاةع.‏ 

(5) ما كهرني: أي ما قهرني ولا نهرني. انظر: شرح النووي» .7١/05‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هليه 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله يل. 

قلت: يا رسول الله! إنى حديث عهد بجاهلية»؛ وقد جاء الله بالإسلام؛ 
وإنا منا رجالا يأتون الكهانء قال: «فلا تأتهم». 

قال: ومنا رجال يتطيرونء قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدنهم»", (قال ابن الصلاح: فلا يصذنكم). قال: قلت: ومنا رجال 
يخطونء قال: «كان نبي من الأنياء يط فمنٍ وافق خطه فذاك)". 

قال: كانت :لي خعارية ترعى عنما لي قبل أخد والتجؤانية©: فاطلعت :داك 
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم اسلفك كنا 
يأسفون» لكني صككتها صكة. ' فأتيت رسول اله يل فعظّم ذلك علي » قلت: يا 
رسول الله! أفلا أعتقهاء قال: «اثتنى بها» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: 
فى السماءء قال: «من أنا؟» 0 رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)"“. 
ْ وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي يلك وقد ظهر 
آثر ذلك في حياة ونفس معاوية ظد؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء ولهذا قال معاوية ضله: اراتك معلها قله ولا بعده احم تعليا عنة 

المثال الخامس: مع من كانت يده تطيش: | 

عن عمر بن أبى سلمة #ه قال: كنت غلاما فى حجر رسول الله وَل 
وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ي: «يا غلام سم الله 


)١(‏ قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة؛ ولا عتب عليكم في ذلك؛ ولكن 
لا د تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم. انظر: المرجع السابق» 0/؟5. 

(1) اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له؛ ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقيني بالموافقة فلا يُباح» والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يُباح إلا ببقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وقيل: 
إنه نُسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن فهو محرم. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم» 77/0. 

(؟) الجوانية: موضع في شمال المدينة بقرب جبل أحد. انظر: المرجع السابق» 77/0. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته» برقم 20517 وانظر شرحه في شرح مسلم للنووي» /». 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وكل بيمينك» وكل مما يليك » فمازالت تلك طعمتي بعد". 

المثال السادس: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: 

عن سلمة بن صخر الأنصاري #ه قال في حديثه: الاب شتوجيت فاتك 
النبي يلد فأخبرته خبري فقال لي: «أنت بذاك»؟ فقلت: أنا بذاك» فقال: «أنت 
بذاك)؟ فقلت: أنا بذاك» فقال: «أنت بذاك)؟ فقلت: نعم ها أنذا فامضٍ فىّ 
حكمك فإنى صابر له» قال: «أعتق رقبة)» قال: فضربت صفحة رقبتى بيدي 
وقلقة لوانتي نك والح هنا اصبعك أنلنك فيزها: نال «فمل 
شهرين» قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام: 
قال: «فتصدق» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحن با 
لنا عشاءء؛ قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك؛ 
فأطعم عنك منها وسقاً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال فرجعت 
إلى قومي فقلت:وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي»ووجدت عند رسول الله 
يك السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها ليءقال:فدفعوها لي»”. 

المثال السابع: مع من بكت عند القبر: 

عن أنس #ه قال: مر النبي ولد بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتق الله 
واصبري» قالت: إليك عنّْي فإنك لم نُصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه؛ فقيل لها: 
إنه النبي وَل فآتت النبي وَل فلم تجد عنده بوّابينء فقالت: لم أعرفكء فقال: 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»“”. وهذا فيه الدلالة على رفق النبى 5 
بالخاهل :ومالك الم اشيدة ْ 


)001 مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام» برقم الات والبخاري» كتاب الأطعمة باب التسمية 
على الطعام والأكل باليمين» برقم 0717. 

(0) أحمدء» برقم باح ال وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في الظهارء برقم الت والترمذي» كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله يي باب ومن سورة المجادلة؛ برقم وابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب 
الظهار» برقم :٠١77‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 2057/١‏ وإرواء الغليل» 119/17. 

(؟) البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري» برقم 87؟١.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 2ه 


المثال الثامن: من رفق صلة بن أشيم: 

ومن المواقف التطبيقية ما فعله صلة بن أشيم يخلته حين مر رجل قد أسبل ثيابه 
يسحبها ويجرّها على الأرضء فأخذ الناس يسبّونه ويُغلظون له في القول؛ فساءه 
ذلك؛ وأراد أن يريهم درساً عملياً للرفق واللين في الإنكار فقال لهم: دعوني أكفكم 
أمره» ثم قال: يا ابن أخي إِنَ لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك؛ 
قال: نعم ونعمى عيني - أي أقر عينك بطاعتتك واتباع أمرك - فرفع إزاره. فقال: صلة 
لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم". 


المبحث الحادي والعشرون: الصبر 
أولاً: تعريف الصبر: 


الصبر لغة: الحبس والمنع؛ وهو ضدٌّ الجزع؛ ويقال: صبر صبراً: تجلّد 
ولم يجزع» وصبر: انتظر» وصبّر نفسه: حبسها وضبطهاء ٠‏ وصبر فلاناً: حبسه؛ 
وصبرت صبراً: حبست النفس عن الجزع؛ وسْمّي الصوم صبراأ لما فيه من 
حبس النفس عن الطعام؛ والشرابء والنكاح”. 
فتبين بذلك أن الصبر هو:منع وحبس النفس عن الجزعءواللسان عن 
التشكمّي» والجوارح عن التشويش:كلطم الخدود»وشقٌ الجيوب ونحوهما”. 
وحقيقة الصبر: هو خُلقٌ فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا 
يَحْسْنٌء ولا يجمل؛ وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرها". 
وهذه القوة تمكّن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعب؛ والمشاق» والآلام*. 
والصبر ينبغي: أن يُبِيّن مفهومه. وأهميته في حياة المسلم, ومجالاته.» 


. مختصر منهاج القاصدين» ص1‎ )١( 

(١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرءلابن الأثبر» "/لاءوالمصباح المنيرء٠١‏ ارق والقاموس 
المحيطءعص عومختار الصحاح؛ءص ه 5 ١»والقاموس‏ الفقهي لغة اصطلاحاء ص١ .5١‏ 

(» انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص 277 ومدارج السالكين» دك وطريق الهجرتين لابن 
القيم» ص/57. 

(5) انظر: عدة الصابرين» ص79. 

(5) انظر: الأخلاق الإسلامية للميدانى» ؟/0٠8.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


وأنواعه» وحكمه»ء وطرق تحصيله» وأمثلة تطبيق الصبر والشجاعة» وقد بيّنت 
ذلك كله في رسالة مستقلة» ولله الحمد» فأغنى عن التفصيل هنا". 
المبحث الثاني والعشرون: الرحمة 

وسأقتصر في هذا المبحث على رحمة النبي لآنها شامغة مائعة: 

أولاً :عموم رحمته يِه للإنس والجنوالمؤمنين .والكافرين والحيوان: 

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَ4”, فالمؤمنون به يك قبلوا 
هذه الرحمة؛ وشكروهاء وغيرهم كفرهاء وبدَّلوا نعمة الله كفرأًء وأبوا رحمة 
الله ونعمته”. قال ابن عباس «تضد: «من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة 
في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف"". 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «أولى القولين في ذلك بالصواب القول 
الذي رُوي عن ابن عباس: وهو أن الله أرسل نبيه محمداً و رحمة لجميع 
العالم: مؤمنهم وكافرهمء فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به 
وبالعمل بما جاء به من عند الله الجنة» وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل 
البلاء الذي كان ينزل بالآمم المكذبة رسلها من قبله)". 

ومما يدل على أن رحمة النبي يل عامة للعالم؛ حديث أبي هريرة 5ك 
قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين» قال: «إني لم أبعث لَعَاناً وإنما 
بعلت وعم 1 

وحديث حذيفة ذه عن النبى يله أنه قال: «أيُّما رجل من أمتي سببته سبة 
أو لمعه العنة فى هي :فإننا آناامن,ولك آذم» اغضبي كما يخضبوة» وإنما 
)١(‏ قد يشر الله تعالى كتابة رسالة في الصبر» ومجالاته» وقد طبعت» ولله الحمد. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠‏ . 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان» للسعدي» ص 077 . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان» 007/١14‏ . 
(5) جامع البيان للطبري؛ 501/١8‏ . 
(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم 5099 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هته 
بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة)". 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة #ه عن النبي كَل أنه قال: «إنما أنا 
رحمة مهداة)". 

وقد قال يه : «أنا محمدء وأحمدء والمُقَمَْىء والحاشرء ونبى التوبة» 
ونبي الرحمة). ْ 

ثانياً: الأمثلة التطبيقية وأنواعها : 

النوع الأول: رحمته يم لأعدائه : 

المثال الأول: رحمته ين لأعدائه فى الجهاد : 

وقد شملت رحمته يك الأعداء حتى في قنالهم ومجاهدتهم؛ فإن قوة الجهاد 
في سبيل الله تعالى في شريعته وَل لها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون في 
سبيل الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى: «ِوَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللا يحب الْمُعْتَدِينَ)4" 
فيدخل في ذلك ارتكاب المناهي: من المثلة» والغلول» وقتل النساءء والصبيان» 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال» والؤُهبان» والمرضىء والعُمي؛ وأصحاب 
الضَوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان الكمار برأيه قتل". 

ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة» وتحريق الأشجارء وإفساد 
الزّروع الما والمياهء وتلويث الآبار» وهدم اللبوات "اوقل وعدت إمرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول اله يَي » فنهى رسول الله ينه عن قتل النساء 
والصبيان»"؛ ولهذا كان يد إذا أمّر أميراً على جيش أوسريّة أوصاه في 


)١(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب النهي عن سب أصحاب رسول الله يد برقم 4554» وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود» ع" . 

(1) رواه ابن سعد 2197/١‏ وابن أبي شيبة 2504/١١‏ والحاكمء »*5/١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة بطرقه؛ برقم 44١‏ . 

(؟) مسلم» كتاب الفضائل» باب في أسماته كل برقم مه" . 

(؟) سورة البقرة" الآية: ١9٠‏ . 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة ١/8/ا11/8-1.‏ 

0( انظر: سين ابن عقيو 0١‏ وعناصر القوة في الإسلام ص؟١١.‏ 

(9) البخاري»كتاب الجهاد والسيرءباب قتل الصبيان في الحربءبرقم 2*١0١4‏ ورقم ك الارة 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغزوا بسم الله في 
سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولااتمكلواء ولا 
تقنلوا وليدأء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال...7» ثم بينها له كالآتي: 

(أ) الإسلام والهجرة؛ أو إلى الإسلام دون الهجرة؛ ويكونون كأغراب المسلمين: 

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. 

المثال الثاني: وفاؤه بالعهد مع أعدائه ك4 : 

من أعظم الضوابط في الجهاد الوفاء بالعهد وعدم الخيانة؛ لقول الله تعالى: 
لوَإِمّا تَخَافنَّ من قَوْم خّانّة فَانْذْ إَِبَهمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَ لله لا بُحِبُ الْحَائِنِينَ4”. 

فإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى 
ينقضي الأمد؛ فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانة» بأن ظهر من قرائن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة» فيحنئلٍ يخبرهم المسلمون أنه 
لاعهد بيننا وبيتكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. 

0 الآية على أنه إذا وُجِدَت الخيانة المحققة من الأعداء لم يحتج أن 

عهدهم؛ لأنه لم يُخَف منهم بل عُلم ذلك. 

ل 
يدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم؛ بل يجب الوفاء إلى أن نتم مدته. 
بلادهم حتى إذا انتقضى عهدهم غزاهم»فجاء رجل على فرس أو بِرْدُونٍ وهو 
يقول:الله أكبر»وفاء لا غدر.فنظروا فإذا عمرو بن عبسة:» فأرسل إليه معاوية #5 
)١(‏ مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 01//8 218 برقم .11/7١‏ 
(5) انظر المرجع السابق 2101/9 وزاد المعاد .٠١١/«‏ 
إضة سورة الأنفال» الآية: 0 . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير 297١/7‏ وتفسير السعدي .185-1١4808/9‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة شلته 
فسأله» فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشَدٌ 
عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أُمَدُها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع معاوية”. 


وهذًا كلدل على أن اليديف والمراد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وَيَِ. 
المثال الثالث: دفعه يل نزول العذاب على أعدائه : : 


ومن الأمثلة العظيمة على هذه الرحمة التى شملت حتى أعدائه هيهٌ قضته 
مع مَلَّك الجبال حينما بعثه الله إليه؛ ليأمره بما شاء عندما آذاه المشركون؛ 
فجاء ملك الجبال وسلم عليه وقال: (يا محمد إن الله قد سمع قول قومك 
لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني وبي إليك لتأمرني بأمرك؛ فما شئت”؟ إن 
يه اع ادن علبوم عدون إر ايان نيدن مطيؤاة داعا ليع 
مكة بينهما]ء فقال رسول الله يَلِةٌ لملك الجبال: «بل أرجو أن يخرح الله من 
أصلابهم من يعبّد الله وحده لا يُشرك به شيئا»ا”. 

المثالث الرابع: سلامة قلبه يَنِدِء وحُبّه الخير لليهود وغيرهم: 

ومن الأمثلة العظيمة لرحمته هيه حديث أنس ذه قال: (كان غلام يهوديٌ 
يخدم النبي يله فمرض فأتاه النبي وله يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم» 
فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: له أطع أبا القاسمء فأسلم» [وفي رواية 
النسائي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله]ء فخرج النبي كله 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» [وفي رواية أبي داود: أنقذه بي 
من لقا وغير ذلك كثير. 


»)51709 أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه 85/7 (رقم‎ )١( 
وانظر: صحيح سنن أبي داود ا ا ل ل ل د ان ا‎ 
وقال: هذا حديث حسن‎ 

(5) استفهام» أي فمرني بما * تفن القن فك اويا 

زضسة البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» برقم امرض يفره ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي وَل من أذى المشركين والمنافقين» برقم ١1968‏ . 

(5) البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ برقم 2١751‏ وكتاب 
المرضىء باب عيادة المشرككء برقم 5561» وانظر: فتح الباري» 5١9/7‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


النوع الثاني: رحمته للمؤمنين 26 : 
قال الله تعالى: لذ جَاءَكُم رَسولٌ من ألْفُسِكْم عَزِيرٌ عا عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ 
حَرِيض عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمْ4"» فقد بعث الله تعالى النبي 55 
للناس كافة» وهو من أنفس المؤمنين خاصة:؛ يعرفون حاله؛ ويتمكنون من 
الأخذ عنه» وهو في غاية النصح لهم؛ والسعي في مصالحهم؛ ويشق عليه 
الآمر الذي يشق عليهم؛ ويحب لهم الخير» ويسعى جاهدا في إيصاله إليهم 
ويحرص على هدايتهم إلى الإيمان» ويكره لهم الشرء ٠‏ وهو شديد الرأفة 
والرحمة بهمء أرحم بهم من والديهم؛ لوا وه ا وا عا ا 
حقوق الخلق» وواجب على الأمة الإيمان بهء وتعظيمه؛ وتعزيره وتوقيره”". 
وقال الله كَ: «النَبِيُ أرلييه انزو هن اشن اذوه تمان مغ 4 
أقروت مال لاؤثانا نقسف» فالرسيول أولى عمق نلسه» لأنه كه يذل لهم التصنخ 
والشفقة والرأفة؛ فلذلك وجب على العبد إذا تعارض مراد نفسه مع مراد 
الرسول يِل أن يُقدّم مُراد الرسول يل ؛ وأن لا يُعارض قول الرسول 6 بقول 
أحد من الناس» كائناً من كان وأن الاي ان د داري كلهم . 
15 :: (قَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظ الْقَلْبٍ 
َانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفْ عَنْهُمْ وَاسَْعْفِز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ِي الآمر فَإِذا 
عَزَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنَ الله يْحِبُ الْمْتَوَكِلِينَ4”. وقد قال ي: «اللهم من 
ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئاً 
فرفق بهم فارفق به9» وقال يك : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات 


. ١78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) تب تبسير الكريم الريمن فق فشر كادم المنان» للسعدي» ص /اه” . 

(9) سورة ة الأحزاب» الآية: 1 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص109 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١69‏ . 

5١‏ مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» 
والنهى عن إدخال المشقة عليهم» برقم 18174 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة © 
وعليه دين ولم تراك وفاءً فعلينا قضَاوٌة؛ ومن تراك مالا فهو الورقة 1 

النوع الثالث: رحمته يا للناس جميعاً : 

١‏ - عن جرير بن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله وَن: «من لا يَرحَم 
الناس لا يَرَحَمُه الله وبق )0". 

١‏ - وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت أبا القاسم 55 يقول: «لا شرع 
الرحمة إل من شقي )". 

* - وعن عبد الله بن عمرو غنضد قال: قال رسول اله ول : «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماءء الوَّحِمُ 
شُجنةٌ من الرحمن؛ فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله)!". 

النوع الرابع: رحمتة يه للصبيان : 

- عن أنس بن مالك ذه قال: جاء شيخ يريد النبي 25 فابطأ القوم عنه أن 
يعوا له فقال النبي 6 : الس مثا من لم يرحتم صغيرناء يوق كخبيرنا»!". 

-وعن عمرو بن شعيب عن أبية عر جذه قال: قال رسول الله ون : 
«ليس مِنَا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا)ا". 

النوع الخامس: رحمتة يِه للبنات : 

- عن أبى سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله يه : «لا يكون لأحد 
ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو بنتان» أو أختان فيتقي الله فيهنّ ويحسن 


25505018 البخاري» كتاب الفرائفض» باب قول النبي 5 : «من ترك مالا فلأهله)» برقم ١لالا2 ورقم‎ )١( 
. ١519 ومسلمء كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» برقم‎ 

() مسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته يَيْهْ الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك» برقم 71١9‏ . 

(") الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» 
برقم 2147 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 0 

(5) الترمذيء؛ كتاب البر والصلة عن رسول الله يي باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات » 
برقم 219474 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ١ . "50/١‏ 

(0) الترمذي؛ كتاب البر والصلة عن رسول الله يي باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات » 
برقم 219414 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» "18/١‏ . 1 

(5) الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله يلِْ باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات برقم 
»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 7" . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


إليهنّ إلا دخل الجنة)ا". 

؟ - وعن أنس 5 ضيه قال: قال رسول الله صل : «من عال بن بندين أو ثلاثأء أو 
اع أر فنا ستى بيو" أر يدوت سنن كنك انا رمن فى السدد باق ؟ 
وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها”. 

النوع السادس: رحمتة يد للأيتام : 

١‏ -عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يله : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا 
وهو كهاتين فى الجنة» وأشار مالك أحد رواة الحديث بالسبابة والوسطى*. 

- عن أبي هريرة 5ه : أن رجلاً شكا إلى رسول الله ييه قسوة قابه؛ فقال له: 
«المسح رأمن البتيم» وأطعم المسكين) 1 

النوع السابع: رحمتة يه للمرأة والضعيف : 

١‏ - عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله صل : «اللهم إِبّي أحدسه حقٌّ 
الخ لضعيفين: اليتيم والمرأة)". 

؟ - وعن عامر بن الأحوص #5 أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله 6 
فحمد الله وآثنى عليه» وذكّر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرا؛ فإِنهنّ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأدب» باب في فضل من عال اليتامى» برقم /51 6١‏ والترمذي» كتاب البر والصلة عن 

رسول الله يِه باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» برقم 1917 و2151 وقال عنه الألباني في 
مح الداكتب والرعيية 120/1 : «صحيح لغيره)» 

1ه يَبنَّ: أي يتَرَوّجْن. يقال أبان فلانْ بنْنَه وبيّئها إذا زوّجها. النهاية في غريب الحديث والأثر» 
1 ماد وبين ). 

(") أحمد في المسندء 2481/١9‏ برقم 2١744/‏ وصححه الألبائي في صحيح الترغيب والترهيب» 458/7 . 

(5) مسلمء كتاب الزهد والرقائق » باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم 0947 
والبخاري من حديث سهل بن سعد برقم 1١6‏ 

(5) أحمد» »008/١4‏ برقم 4014» وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» */7": «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وحسشنه. الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/577. وقد ضعَفه أصحاب 
الموسوعة الحديثية في تحقيق مسند الإمام أحمد 251/١‏ برقم 270175 ولفظه: «إن أردت أن يلين قلبك 
فأطعم المسكين» وامصح رأين. التبماناقي 882/14 يرقم )4:1 يلفظ ما ف مت هنا بيجت 

(5)أحورّج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. النهاية في غريب الحديث» 551/١‏ . 

(0) ابن ماجه» كتاب الأدب» باب حق اليتيم» برقم 87178 وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 598/1 . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


0 عوانِ» ل ا حي 
3 شليم إلا على ا فقيل له. 0 7 ا ؛ تل أغموها معي 90 

النوع الثامن: رحمته يَدِ للأرملة والمسكين : 

١‏ - عن أبى هريرة 5ه قال: قال النبى يي : «الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» ولفظ 
مسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وكالقائم 
لا يفتر» والصائم لا يفطر)ا". 

١‏ - عن عبد الله بن أبي أوفى 5ه قال: كان وشول الله علا كد الذكر 
ورم اللَغْىق ؛ ويُطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين يقضي له الحاجة" 

١‏ - عن عبد اله بن عم نت قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 


إلى وجه رسول الله :© على المنبر» فما نزل حتى جيّش" كل ميزاب 
بالمدينة» فأذكر قول الشاعر: 
وابيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال”" اليتامى عصمة للأرامل 


وهو قول أبي ظالف5 


)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب حق المرأة على زوجهاء برقم ١185؛‏ وحسّنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» 5 ورواه الترمذي أيضاء والنسائي» كتاب مواقيت الصلاة» ذكر نهي النبي يل عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وانظر: إرواء الغليل؛» بوم ااانا انه 

(1) البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» برقم :22 وانظر: : فتح 
الباري لابن حجر ١15١/5‏ . 

(” البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ برقم 255 2307 587 » ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم » برقم 5945 . 

(5) النسائى» كتاب الجمعة» ؛ باب ما يستحب من تقصير الخطبة: برقم ١41٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 451/١‏ . 

(0) جيّش: أي تَدَفَْقَ وجرى الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (جيش).. 

(5) ثمال: أي الملجأ والغياث. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «ثمل). 

() ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» برقم ”2177 وحسّنه الألباني 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


والأرملة: المرأة التي مات زوجهاء والأرمل الرجل الذي مانت زوجته؛ وسواء 
كانا غفين أو فقيرين؛ ويُقال لكلٍ واحدٍ من الفريقين على انفراده: أرامل؛ وهو 
بالنساء أخصّن وأكثر استعمالاً؛ ولهذا قال أمبر المؤمنين عمر بن الخطان ف : 
«لئن سلَمَنِي الله تعالى لأَدَعَنَّ أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً”. 

فاتضح من الأحاديث آنفة الذكر أن رسول لله يك كان يرحم الأرامل 
والمساكين؛ ويَحْتٌ على العناية بهم؛ وسدّ حاجاتهم؛ فصلوات الله وسلامه عليه. 

؛ - عن أمّ بُجِيدٍ #ختاء أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليك: إن 
المسكين ليقومُ على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه؛ ٠‏ فقال لها رسول الله كَل : «إن 
لم تجدي له شيئاً ُعطينه ياه إلا ظلفاً مُحرّقاً فادفعيه إليه في يده1"؛ وهذا فيه 
رحمة النبي ين بالمساكين وحثه على إطعامهم؛ على حسب القدرة والاستطاعة 
رحمة بهم؛ وشفقةٌ عد 

النوع التاسع: رحمته يا لطلاب العلم والشفقة عليهم: 

١‏ - عن أبي سعيد 5ه عن رسول الله يل قال: «سيأتيكم أقوامٌ يطلبون 
العلم؛ فإذا رأيتموهم فقولوا: برعاامر حا بويت زرا اله اد نارهم 
قلت للحكم: ما أقنوهم ؟ قال: علموهي". 

١‏ - عن مالك بن الحويرث 5ه قال: أنينا إلى النبي يِل ونحن شَّبَبَةَ متقاربون 
فأقمذا غيل عكتررين يوم وليلة» وكان وتمول الله كل رحها رفيقا»-فلمنا طن آنا قد 
اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا [وفي رواية: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا] سألنا عمن 


في صحيح ابن ماجه؛ 787/١‏ » وأخرجه البخاري تعليقاً وموصولاًء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطواء برقم 2٠٠١9 2٠٠١8‏ وبهذا قوّاه الحافظ ابن حجرء انظر: صحيح ابن ماجه» .787/١‏ 

. النهاية فى غريب الحديث» ؟/55‎ )1١( 

(") البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة» برقم 810٠١‏ . 

() أبو داود» كتاب الزكاة» باب حق السائل» برقم 217717 وصححه الألباني في صحيبح أبي داود» 414/١‏ . 

(5) الترمذي» كتاب الغدمرعن سول الاك يجيه جام فيا لامخضاء من يطلت العلمء برقم 255512556٠‏ 
وابن ماجه» المقدمة» باب الوصاة بطلبة العلم» برقم 2 وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه ١/لو.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة هله 
تركنا بعدنا فأخبرناه. قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم, وعلّموهم» 
ومروهم.. + وعتلرا كما رايتمري أصليء فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن لكم 
أحذكم وليؤتُكم أكبزك وهذا فيه شفقة البي 6 ورحمته لطلاب العلم. 

النوع العاشر: رحمة النبي يَ للأسرى : ش 

عن أبي موسى #5 قال: قال رسول الله يل : «فُكُوا العاني -يعني الأسير- 
وأطعموا الجائع؛ وعُودوا المريض1"» وهذا الجلاينة فيه وحخة التبى كك 
للأسرى المسلمينء والأمر بِفَكّهمء والأمر بإطعام الجائع؛ وعيادة المريض. 

النوع الحادي عشر: رحمة النبي 2 للمرضى والشفقة عليهم: 

١‏ - عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «حقٌ المسلم 
على المسلم ست» قيل: ما هُنَ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا 
مرض فعده»ء وإذا مات فاتبعه))". 

١‏ - عن ثوبان #ه قال: قال رسول الله يي : «من عاد مريضاً لم يزل في 
خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها )!". 

. - عن علي ته قال: سمعت رسول اله يق يقول: «ما من مسلم يعود 
مسلماً غدوة إلا صلّى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُمسي» وإن عاده عشية 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح» وكان له خريف في الجنة)". 

- عن ابن عباس مخته. عن النبي يل قال: «مَن عاد مريضاً لم يحضر 
أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك, 


(1) البخاري» كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 578» وباب الأذان 
للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» برقم 001 

() البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» برقم "١047‏ . 

() البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» برقم 2154٠‏ ومسلم؛ كتاب السلام» باب من 
حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم »51١51‏ واللفظ له. 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل عيادة المريض» برقم 75054 . 

(0) الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض برقم 2474 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 491/١‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


إلا عافاه الله من ذلك المرضص)". 
وهذه الأحاديث فيها الرحمة الظاهرة من النبى يله بالمرضىء ورغبته العظيمة 
في نفعهم وشفائهم؛ وترغيبه لأمته في العناية بالمرضى وإدخال السرور عليهم. 
النوع الثاني عشر: رحمتة ب للحيوان» والطيرء والدواب: 
١‏ فر يسديت يمريو دارجلا رحد كلا باكل القرى مر البطنيء 
فسقاه فغفر الله له» قالوا: يا رسول الله! وإِنَّ لنا في البهائم أجرا؟ قال: «فى 
كُلٌ كبدٍ رطبة أجر» وفى لفظ للبخاري: «فشكر الله له فأدخله الجنة)ا". 


١‏ - عن أبي هريرة 5ه عن النبي وَلِةِ قال: «غفِرَ لامرأة مومسةٍ مورّت 
بكلب على رأس ركيّ كاد يقتله العطشء ؛ فنزعت مها فأوثقته بخمارها 
فتزعت له من الماء فعُمّر لها بذلك)". 

* - عن عبد الله بن عمر هشه أن رسول الله يله قال: «عُذّبت امرأة فى 
هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولاسقتها 
0 ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)". 

- عن أنس 5ه » عن النبي وَل أنه قال: «ما من مسلم يغرس غرساً أو 
38 فيأكل منه طير؛ أو إنسان» أو بهيمة إلا كان له به صدقة)". 


- عن ابن عباس نشد أن رجلاً أضجع شاةً وهو يحدٌٌ شفرته» فقال النبي 


)غ0( أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للمربيض عند العيادة» برقم كدآال والترمذي» كتاب الطب» 
باب حدثنا محمد بن المثنى» » برقم ٠١8‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .”٠‏ 

(١‏ البخاري» كتاب الوضوء. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء برقم الوك وكتاب 
المظالم» باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بهاء برقم 251455 ومسلم» كتاب السلام» باب فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم 56544 . 

(" البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ برقم :*851١‏ ومسلم» 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم 6. 

(4) البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء» برقم 7774 » وكتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو 
اليمان» برقم ؟445*؛ ومسلمء كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها. برقم 77857 . 
(5) البخاري» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه؛ برقم ١١‏ ومسلم» كتاب 

المساقاة والمزارعة» باب فضل الغرس والزرع» برقم ١٠665‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


ل 0 تُرِيدٌ أن ثميتها موتات هَلاً أحددتٌ شفرتك قبل أن تُضْجِعَهًا؟)1". 

5 - وعن شداد بن أوس نه » قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلّة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذْبْحَة نْحَة وليْجدَّ أحدكم شفرته)» وليرح ذبيحته»)". 

- وعن ابن عمر ته يرفعه قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقّها |إلا سأله] اللاي ينها قوم القيامة قين: يآ رسؤل الله فنا حنها؟ قال: 
«أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بها)ا"» وسمعت سماحة شيخنا 
ابن باز يله يقول: «قتل العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعبء أما من قتله؛ 
لأكله أو الصدقة به فلا بأس»)". 

8 - وعن ابن عمر مخكد: أنه مرّ بصبيانٍ من قريش قد نصبوا طيراً أو 
دجاجة يترامونهاء وقد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطئةٍ من نبلهم؛ » فلما رأوا 
ابن عمر تفرّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا؛ إن 
رسول الله صل : «لعن من اتخذ شيئاً فيه الروخح غرضاً)“ . 


4 - وعن ابن مسعودة ضيه قال: ل ال 
لحاجته فرأينا خَمْرَة" معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الخُمّرة فجعلت 


)١(‏ الحاكم؛ 2771/4 وصححه على شرط الشيخين» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» 07/5 وقال: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحبح) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 001/١‏ . 

(5) مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد 
الشفرة» برقم ههو١‏ 

(؟) النسائي؛ كتاب ا والذبائح» إباحة أكل العصافير» برقم 4545» 59/97 والحاكم 9/4 
وصححه ووافقه الذهبي» وما بين المعقوفين له وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب» 0 

(4) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 4445 . 

(5) الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه. 
[الترغيب والترهيب للمنذري» رمه .]١‏ 

(5) البخاري» كتاب الذبائح والصيد باب ما يُكره من المُكْلَةِ والْمَضْبُورَةِ والمُجْيّمَةِ برقم 5010) ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» برقم ١104‏ بلفظه . 

0 خُمّرَةٌ: بضم الحاء وتشديد الميم» وقد خْفْف: طائر صغير» كالعصفور أحمر اللون. [النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» 1و" ]. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


تفرش [أي تُرَفِرِفُ بجناحيها وتقرب من الأرض] فجاء النبي يل فقال: «من 
فُجِعَ هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليها» ورأى قرية نملي”"قد حدقناها فقال: «امَن 
حرّق هذه؟» قلنا: نحن» قال: (لإنه لا ينبغي أن يُعَزّب بالنار إلا رت ا 

٠‏ - وعن جابر بن عبد الله ينه أن النبي كلل م مَوّ على حمار قد ؤُسِمَ في 
وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه»)” [الوسم الكي بحديدة]. 

-١١‏ وعنه ذه : نهى رسول الله :2 عن الضرب في الوجه؛ وعن الوسم في الوجه'". 

١‏ - وعن عبد الله بن جعفر تخد قال: أردفني رسول الله ولد ذات يوم خلفه 
وفيه: فدخل رسول الله يلع حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جملٌ فلمًا رأى النبئ ول حَنٌّ 
وذرفت عيناهء فأتاه ابي يك فمسح ذفراه” فسكتء فقال: «من ربُ هذا الجمل؟ لمن 
هذا الجمل؟» فجاء فتيئ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله» فقال: «أفلا تتقي الله في 
هذه البهيمة التي ملّكَكَ الله إيَاها؛ فإنه شكا إل أنّك تُجيعه وتُدتية/". :” 


وهذه نماذج يسيرة من أنواع رحمة النبي وَل ؛ لأعدائه. وأحبابه. 
والمسلم» والكافرء والذكر والأنثى» والصغيرء والكبير» والإنس» والحيوان؛ 


.]١5١١ قرية نملٍ: موضع النمل مع النمل. [رياض الصالحين بعد الحديث رقم‎ )١( 

(1) أبو داود؛ كتاب الجهاد؛ باب في كراهية حرق العدو بالنار» برقم 0 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» . 

(؟) مسلمءكتاب اللباس والزينة»باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه»ووسمه فيهءبرقم 7١١1‏ . 

(؛) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه؛ ووسمه فيه» برقم .1١١5‏ 

(0) ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه» 
وهما ذفران. [ الترغيب والترهيب للمنذري» *//ا6١].‏ 

(5) تُذْئبَهُ: بضم التاء ودال مهملة ساكنة» بعدها همزة مكسورة» وباء موحدة: أي تتعبه بكثرة العمل. 
[الترغيب والترهيب للمنذري» لاه .]١‏ 

00720 أحمد» كد37 وأبو داود» كتاب الجهاد» باب مَا يُؤْمَوْ به منّ الْقيَام عَلَى الدَّوَابَ وَالْبَهَائِم برقم 
4»* وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/١١1١.‏ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

النوع الثالث عشر: رقة قلبه ين وبُكاؤه في مواطن كثيرة: 

لم يكن النبي © يبكي بشهيقٍ ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه قهقهة: 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهِمُلا وإ يُسْمَعُ لصدره أزيز» وكان بكاؤه تارة 
عر ال 5 يو ل ا ٠‏ وتارة من خشية الله 
تعالى» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلالٍ". 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي َلِةِ ما يأتي: 

١‏ - بكاؤه يَنْدْ من خشية الله في صلة الليل؛ فقال بلال: يا رسول الله لم 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر, قال: «أفلا أكون عبدا 
شكورأء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفككر فيها: إن في 
خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْبَلَافٍ اليل وَالنَهَارٍ لآبنات لأولي 
الألباب» للد 

١‏ - بكاء النبي ين في الصلاة من خشية الله تعالى» فعن عبد الله بن الشخير 
قال: أتبت رسول الله يل وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء*. 

- بكاء النبي كد عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: 
قال لى رسول الله يلد : «اقرأ على القرآن» فقلت: يا رسول الله! أقرأ عليك؛ 
-5 أنزل؟ فقال: «نعم» فإني ايك أن أسمعه من غيري» قال ابن مسعود: 
فافتتحتٌ سورة النساء فلما بلغت: هفَكَيْف إِذَا جِثْنًا من كُلَ أمّةٍ بسَهِيدٍ وَجِثْنَا 
بك عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهِيدًا4”؛ فإذا عيناه تذرفان". ااا 


. 185/١ انظر: زاد المعاد» لابن القيم»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 1١9٠‏ . 

() ابن حبان في صحيحه:؛ برقم :»17١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم))؛ 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 18: ((وهذا إسناد جيد». 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» برقم 4 46» وصححه الألباني في مختصر شمائل 
الترمذي» برقم 505 . 

(5) سورة النساءء الآية: 4١‏ . 

(5) البخاري» كتاب التفسير» باب طفَكَيف إِذَا جنا من كُلِ أمَةِ بشَهِيدٍ وَجِنَْا بكَ عَلَّى هَوْلَاءِ شَهِيدَا4» 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


؛ - بكاء النبي يد عند فقد الأحبة» بكى النبي يِل عند موت ابنه إبراهيم» 
فجعلت عيناه تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف 5ه : وأنت يا رسول 
نقول إلا ما يرضى ريّناء وإنًا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»". 

6 - بكاء النبى 5 عند وفاة إحدى بناته. قيل: هي أمٌّ كلثوم زوجة عثمان بن 
عفان رضي الله عن الجميع؛ فعن أنس 4ه قال: شهدنا بنتأ للنبي كه قال: ورسول 
الله يد جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم أحد لم يُقارف 
الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها» قال: فنزل في قبرها فقَرها". 

١‏ - وبكى يِل عند موت ابئة له أيضاء فعن ابن عباس ميشه قال: أخذ 
رسول الله ين ابنة له تقضي" فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه 
فصاحت أمُ أيمن» فقال: يعني رسول الله ييه : «أتبكين عند رسول الله؟» فقالت: 
ألست أراك تبكي؟ قال: «إني لست أبكي إنما هي رحمة: إن المؤمن بكل خير 
على كل حالء إِنْ نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله كقَ)ا". 

- وبكى يله عند وفاة أحد أحفاده. فعن أسامة بن زيل حضتكد قال: 
أرسلّثْ بنثُ النبي يك ”: إِنَّ ابني قد احتُّضِرَ فاشهّدناء فأرسل يُقرئٌ السلام 
ويقول: (إِنَّ لله ما أخذء وله ما أعطى؛ وكل شىء عنده بأجل مسمّى» فلتصبر 
ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتهاء فقام ومعه سعد بن عبادة 


برقم 24587 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطالب القراءة 
من حافظه للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم 80. 

)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز, باب قول النبي ك: «إنا بك لمحزونون» برقم دمل ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب رحمته يلد الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك» برقم 6و1" ؟ . 

(1) البخاري» برقم 21580 كتاب الجنائز» باب قول النبي كةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
وباب من يدخل قبر المرأة» برقم 1847 . 

() تقضى: تشرف على الموتء فيقال: قَضى فلان يريد قد مات ومّضى. انظر: لسان العرب» ١0‏ /185. 

(4) أيه 7١‏ والترمذي في الشمائل؛ برقم 4 ؟*» وصححه الألباني في مختصر الشمائل؛ برقم 319 . 

(0) قيل: إنها زينب «ننا؛ بنت رسول الله كن . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة © 
معان يغ ان ال كفا وورل ابا شاد ووفان #د» فرْفِعَ إلى النبي 
ل الصبيُ؛ فأقعده في حجره ونفسه تقعقع؛ قال: كأنها شن وفي رواية: 
«تقعقع" كأنها في شن" ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» وفى رواية: «هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب من شاء من عباده؛ إنما يرحم الله من عباده الإؤحماة8". 

- بكى النبي :2 عند موت عثمان بن مظعونء فعن عائشة نا قالت: 
رأيتُ رسول الله يخ بُقَبل عثمان بن مظعون وهو ميت ميت حتى رأيت الدموع 
سن ولفط الدرمةى: ران التي قله فل عفيان بن مطكرن: رهن مجك ودر 
يبكي؛ أو قال: عيناه تذرفان)". 

4 - بكى يل على شهداء مؤتة؛ فعن أنيس 5 5ه أن النبي يه نعى زيداً 
وعتتمرا للداش نقكل أن اديع شوق فنا «أغنك الواية ويد بفاصيت كت 
أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيبء -وعيناه تذرفان- حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فُتح عليهم) 

-٠‏ بكى كلد عند زيارة قبر أمه» فعن أبي هريرة 5 ضيه قال: زار النبي وَل قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي 
واستأذنته في أن أزورَ قبرها فَأَذِنَ لي» فزورُوا القبور فإنها تذكركم الموت0". 

١‏ - بكى : عند سعد بن عبادة وهو مريضء فعن عبد الله بن عمر 
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.١7 4 / تقعقع: تضطرب وتتحرك. النهاية في غريب الحديث والأثر» ؛‎ )١( 

(5) الشن: القربة البالية. انظر: فتح الباري» .١5٠ /١‏ 

إهرة البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي 5: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. برقم 2235 
ومسلع + كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 117و . 

(5) أبو داود» كتاب الجنائز» باب تقبيل الميت» برقم ,"”١7*‏ والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في تقبيل الميت» برقم 4894» وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في تقبيل الميت» برقم 2١555‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» . 

(5) البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ برقم 455١‏ . 

(5) مسلم» كتاب الجنائز» باب استكئذان النبي كَل ربه كك في زيارة قبر أمه» برقم ١١8‏ -(9075). 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


#نضد قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. فأتاه النبي #هُ يعوده مع عبد 
الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود #د» فلما دخل 
عليه وجده فى غاشية أهله”» فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله» فبكى 
النبي يك » فلما رأى القوم بكاء النبي يك بَكَوَاء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا 
يُعذّبٍ بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعذب بهذا" - وأشار إلى 
لسانه - «أو يرحم... 1" الحديث”. 

١‏ - بكى يد عند القبر» ذ فعن البراء بن عازب شه قال: كُنَا مع رسول 
اله يك في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بَلّ الى ثم قال: «يا 
إخواني! لِمثْل هذا فأعِدّوا)". 

٠١‏ - بكى كَلْدْ في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتى أصبح؛ فعن 
علي بن أبي طالب 4ه » قال: ما كان فينا فارس يوم بدرٍ غير المقداد» ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يد تحت شجرة يُصلَّي ويبكي حتى أصبح”. 

5 - بكى َي في صلاة الكسوفء. فعن عبد الله بن عمرو ننه قال: 
اتكسفتٍ الشمس يومأ على عهد رسول الله يل » فقام رسول الله يك يُصلّي؛ 
ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه» فجعل ينفخ ويبكيء وذكر الحديثء وقال: 
فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «عُرضَث علي النار فجعلت أنفخهاء 


.]١728/* غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجرء‎ )0١( 

00 5-5 يعذب بهذا: أي إن قال: سوا [فتح الباري 175/9]. 

(0) أو يرحم: : أي إن قال خيراً. [فتح الباري «/1075]. 

(؟) البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريضء برقم 217١5‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
البكاء على الميت» برقم 47 . 

(6) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» برقم 24144 وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
*» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .1175١‏ وكذلك أخرجه أحمدء 594/4. 

(5) ابن خزيمة» برقم 2819 207/7 وأحمد ؟/ 215494 برقم 2٠١77‏ وصحح إسناده الألباني والأعظمي 
في صحيح ابن خزيمة»؛ 51/١‏ . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة سنلة 
فخفت أن تغشاكم» وفيه: «ربٌ ألم تعدني ألا تُعذّبهم 1". 

6 - بكى يِل لقبوله الفداء في أسرى معركة بدرء ففي حديث عبد الله بن 
قبامن عن عدر بز القطلاب :2ف :فلم أمنروا الأسارى فال رشموك أله كد 
لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنوا العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوةً على الكفار» فعسى الله أن 
يديهم للإسلام؛ فقال رسول الله يه : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: لا 
والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تُمكِنّا فنضرب 
أعناقهم؛ فتُمكّن علياً من عقيل فيضربٌ غتقه» وتمَكِتِي من فلانٍ . - نسيباً لعمدر - 
فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدُهاء فَهَوِيَ رسولٌ الله يه ما قال 
أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قُلْتُء ولَّمَا كان مِنَ الخد جئتُ فإذا رسول الله يك وأبو بكر 
قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ 
فإن وجدثُ بْكاءً بكيت» وإن لم أجد بُكاءً تباكيثُ لبكائكما؟ فقال رسول الله يك 
: «أبكي للذي عرض علي أصحابّك من أخذهم الفداء» لقد عرض عليّ 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة» شجرةٍ قريبةٍ من نبى الله 45 » وأنزل الله 135 ما 
كَانَ لِتَبِيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرّى حَتَّى يُنْحْنَ " في الأرْضٍ إلى قوله: َكُلُوا مِمًا 
غَنِمْتُمْ حَلَالُا طَيبَاك ”: فأحلّ الله الغنيمة لهم)". 

٠5‏ - بكى النبي يل شفقة على أمتهء فعن عبد الله بن عمرو معشد: أن النبيّ 
َل تلا قول الله كبك في إبراهيم: 9رَبَّ من أَضْلَلْنَ كَثيرًا مِنَ النّاس فَْمَنْ تَبعَنِي 
قإِنّهُ مِنّي4” الآية» وقال عيسى اكتلة: «إِنْ تُعَذْبِهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ 


ع 


)١(‏ ابن خزيمة في صحيحه» برقم »40١‏ وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح, انظر: صحيح ابن خزيمة» 
0/5 وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي برقم 374 . 

(0) يثخن في الأرض: يُكثر القتل والقهر في العدوّ. شرح النووي 47/١7‏ . 

(؟) سورة الأنفال» الآيات: /ا5 - 314 

(؛) مسلمءكتاب الجهاد والسير؛باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم» برقم ١151‏ . 

(5) سورة إبراهيم, الآية: 5" . 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


قَإِنَكَ أَنَتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيهُ4” الآية فرفع يديه وقال: «اللهم متي أمتي» 
وبكىء فقال الله كْكَ: «يا جبريل اذهب إلى محمد وربّك أعلم فسله ما 
يُبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» فأخبره رسول الله ويد بما 
قال وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إِنَّا سَنْرْضيك في 
أمَتك ولا نسوؤك)". 

ثالثاً: تلطفه يَنِدِ بالأطفال وإدخال السرور عليهم 

وَصَل النبئ يي إلى الدرجة العليا في الكمال البشري في جميع 
المجالات» ومن هذه الأخلاق العظيمة أخلاقه مع الأطفال التي ضرب فيها 
المثل الأعلى؛ ولا يصل إلى درجته أحد من خلق الله تعالى؛ لا علماء 
النفس» ولا غيرهم؛ ولكن مع ذلك المسلم يُلْزِمُ نفسه على حسب قدرته 
بالاقتداء بالنبى يل » ومن هذا تلطفه ومداعبته الكريمة للأطفال» ومن ذلك على 
سيل الكان و زارفا يان 

المثال الأول: مداعبته ية محمود بن الرّبيع : | 

قال محمود #ه : «عَقلتُ من النبي يِل مَجَّةَ مجّها في وجهي وأنا ابن 
خمس سنين من دلو""”. وقوله #ه : عقلت: أي حفظت؛ عي المح هو 
إرسال الماء من المُمء ولا يُسمّى مجّا إلا إذا كان عن بُعدِء وفعل ذلك كَل إمَّا 
مداعبة أو ليبارك عليه كما كان ذلك شأنه مع أولاد الصحابة*» قال شيخنا 
ابن باز رحمه الله: وهذا من باب المداعبة وحسن الخلق”. 

المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته يه لجملة من الأطفال: 

عن جابر بن سَمْرة 5ه » قال: «صليثُ مع رسول الله يك صلاة الأولى ثم 


. ١١4 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

. 57١7 مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي يَلِدْ لأمته وبكاته شفقة عليهم» برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب العلم؛ باب متى يصح سماع الصغير» برقم /الا» ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم 556 -(5"). 

(5) فتح الباري لابن حجرء .1717/١‏ 

() سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم /الا. 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة عه 
رحد و اعلا قاد وأما و ار 1 
الترصيناءت »حون عطا نو الجونة: السفط الذي فيه متاع العطار. 

المثال الثالث: ملاطفته يِل الحسن والحسين في مواقف كثيرة: 

١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قبّل رسول الله كَيدِ الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من ألولد ما 
ا ل ل د ير 
فماتُمَبَلْهُم » فقال 57 :أ املف لك أن َرَع :)اله من قلبك الرحمة)" 
والمعنى: لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك بعد أن نزعها الله منه". 

- والحسن والحسين نشد من أحب الناس إلى النبي يي » فعن ابن عمر 
جنضد قال: ... وسمعث النبي هَل يقول: «هُمَا ريحانتاي من الدنيانا"» والمعنى: 
أنهما مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد يشم يُشمّون ويُقبئّلون» فكأنهم من جملة 
الرياحين» 1 «من لا لد د الاتري : 

و ا اد ل ا 
يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»". 


)١(‏ مسلم» كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي يلق ولين مسه» والتبرك بمسحه» برقم اححرفقة 

فم البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم /6491. 

إهرة البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 224 ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب رحمته ين الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلكء برقم 51١17‏ . 

(5) فتح الباري لابن حجر .47١/٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 50194. 

(5) فتح الباري لابن حجرء ١٠/ا47.‏ 

0/0 البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين جولعنل » برقم ام 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


معه فتنازل عن الخلافة لمعاوية فحقن الله تعالى به دماء المسلمين”. 
6 - وعن ن البراء 5ه قال: رأيث النبي كيو والحسن بن علي على عاتقه 


يقول: «اللهم إنى أحيّه فأحبّه))". 
المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره يِه وهو ساجد: 


وعن شدَادٍ 4 قال: خرح ج النبي يل إلى الناس؛ ليصلي بهم إحدى صلاتي 
العشاء وهو حامل حسنا أو حسيناً فتقدّم رسول الله يك فوضعه؛ ثم كبر للصلاة؛ 
فصلى؛ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: فرفعت رأسي وإذا 
الصبي على ظهر رسول الله ول وهو ساجدء فرجعتٌ إلى سجوديء فلمًا قضى 
رسول الله يكهٌ الصلاة قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهرانى 
يلاتك شد اظلنياء ممت لكا أنه فد دوك أمرا أو الديويكن ]لباك فاق: كل 
ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أَعَجَلَُ حتى يقضي حاجته". 

المثال الخامس: محبته يل لأسامة : 

عن أسامة بن زيد ميغد قال: كان رسول الله وَل يأخذني فَبِقْعِدُني على 
فخذه ويُقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمُهما ثم يقول: «اللهم 
ارحمهما فإني أرحمهما» وفي رواية: «اللهم إني أحيّهما فأحئّهما)ا". 

المثال السادس: حَمْلَُهُ يه بنت زينب وهو يصلي: ١‏ 

فعن أبي قتادة يه أن رسول الله يد كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» 
بنت رسول الله كي بنت أبي العاصء فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها". 


0 


24 


(0) انظر: البخاري» كتاب الصلحء باب قول النبي 25: للحسن بن علي تنشد » برقم 0 

() البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين ميتشيد » برقم 71759. 

(” النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ برقم 2 وص ححه 
الألباني في صحيح النسائي 2747/١‏ ومسند أحمد 0؟/ )47١‏ برقم 150818. 

(5) البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذء برقم 2.2007 و كتاب فضائل الصحابة» 
باب مناقب الحسن والحسين نه . برقم 47 /"ء وكتاب فضائل الصحابة؛ باب ذكر أسامة بن زيد 
لحا لترفضة 

في البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» برقم 575» وكتاب 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم 25 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية: 

فعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: راك رسع ل الله و مع أبي 
وعلى قميص أصفرء قال رسول الله يَلهٌ : «سَنَّه سَنّه» قال عبد الله الراوى: 
وهي بالحبشية: حسنة» قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي””» قال 
رسول الله وده : «دعها» ثم قال: «أبلى وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي 
وأخلقى» قال عبد الله فبقيت حتى ذكر»"”» والمعنى فبقيت حتى ذكر الراوي 
من بقائها أمدا طويلاء وقيل: لم تعش امرأة مثلما عاشت أم خالد”. 

المثال الثامن: تخفيفه يِه الصلاة عند بكاء الصبي: 

كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي رحمة لأمه وشفقة عليها 


وعليه؛ كد » فعن أبي قتادة» عن أبيه ر» عن النبي وَل قال: «إِنْي لأقوم في 
الصلاة ريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصَبيَ؛ فأتجوّز في صلاتي كراهية 
أن أشقٌّ على أمّه)". 

المثال التاسع: سلامه يِه على الصبيان: 

فعن أنس بن مالك ذه أنه مر على صبيان فسلم عليهم؛ وقال: كان النبي كل يفعله". 

المثال العاشر: مداعبته يَ لأبي غمير: 

فعن أنس #5 » قال: كان النبي يك أحسن الناس حُلقأ وكان لي أَخّ يُقال 
له: أبو عُمير - أحسبه فَطِيماً - وكان إذا جاء يك قال: «يا أبا عُمير ما فعل 
الثعير؟) تع كاث يلعنثابة أئ-ظير ضتغير كان يلعبانه أبو مير فمات 


باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» برقم 517. 

.56٠ / ١ زبرني: أي نهرني وزجرني. انظر: المصباح المنير»‎ )١( 

(5) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرطانة» برقم الات" 

(؟) فتح الباري لابن حجر» 8/1 . 

(؟) البخاريء كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء برقم 7١1‏ . 

).2 البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» برقم لاك ومسلم» كتاب السلام» باب 
استحباب السلام على الصبيان» برقم 5154. 

(5) البخاري» كتاب الآدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» برقم ا" 


الرسالة الأولى: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة 


لني فرآه النبي وَل حزيناً على النغير» فداعبه كل ". 

المثال الحادي عشر: إعطاؤه ة الصبي قبل الأشياخ؛ لأنه عن يمينه: 

أعطى وَل الشراب لغلام صغير عن يمينه قبل الأشياخ؛ فعن سهل بن 
تخد كف قال الى الى ا تلع فجرت مام وعن يمينه غلامٌ أصغر القوم 
والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام أَتَأْدَّنُ لي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: ف 
كنت لأوثر بفضلي منكٌ الحذا يارسول الله! فأعطاه إياه. وفي رواية: «أَتَأْدَّنُ 


إلى أن اعطي غنوا +اارتقال الخلا : لا والله يا رسول الله» لا أوثْرٌُ بنصيبي 
منك أحداًء قال: فَتَلّهُ رسول الله يل في يده". 
الخال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره 26 : 
فعن أمّ قيس بنت محصن أنها أت ت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله ول 
فأجلسه رسول الله يل في حجره؛ فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله” ْ 


وغير هذه المواقف كثيرةٌ جداً. 


ولاه رصا لي اوعس رمن آله وأصحابه» ومن تبعهم 


.087/٠١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

زف البخاري» كتاب المساقاة (الشرب)» باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» 
مقسوماً كان أو غير مقسوم» برقم حت رضت وكتاب المظالم» »باب إذا أذن له أو أحله. ولم يبين كم 
هو برقم 5١‏ . 

(؟) البخاري» كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» برقم «؟5. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك له وأشيهد أن تتحمدا عيدة ورسو له فيل اللاعلة وعلى آله وأصضحابة» ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثياً. أما عد 

فهذه رسالة مختصرة في «عظمة القرآن الكريم؛ وتعظيمه» وأثره في 
النفوس» بيّنت فيها بإيجاز: كل ما يحتاجه المسلم من معرفة كتاب الله 
تعالى» وعظمته؛ وتعظيمه؛ وصفاته» وتأثيره في النفوس» والأرواح» 
والقلوب» وفضائله» وفضائل قراءته» وتعلمه؛ وتعليمه؛ ومدارسته» وآداب 
تلاوته» وتدبّره» والعمل بهء وفضل العاملين بهء وأخلاقهم» والآمر بتعاهده. 
ومراجعته» وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» فما كان من صواب فمن 
الله الواحد المنّان» وما كان من خطأ أو تقصير: فمني ومن الشيطانء والله 
بريء منه ورسوله 0 

وقد استفدت كثيرا من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز رفع الله منزلته» وغفر له» وجزاه عني وعن المسلمين خيراً. 

وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتى: 
المشحت لأرل يحو الجران لطي 
المبحث الثاني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان. 
المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته. 
المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع. 


)١(‏ اقتداء بما قاله عبد الله بن مسعود #:. أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب فيمن تزوج 
ولم يسم صداقا حتى مات؛ برقم 75 2,2١1‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
او وانظر: كتاب الروح» لابن القيم» ص ."١‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الخاس: تدبر القرآن العظقيم. 
المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية. 
المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة. 
المبحث الثامن: فضل تعلم القرآن وتعليمه» ومدارسته. 
المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به. 
المبحث العاشر:فضائل سور معينة مخصصة. 
المبحث الحادي عشر:وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله. 
المبحث الثانى عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته. 
المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم. 
المبحث الرابع عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: 
المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن. 
المبحث السادس عشر: أخلاق معلم القرآن. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً نافعاً خالصاً لوجهه الكريم؛ 
مقرّبا لمؤلفه. وقاركه» وناشره من الفردوس الأعلى؛ أعلى جنات النعيم»» وأن 
ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ إنه سميع مجيب» 
قريب» خير مسؤول » وأكرم مامول » وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم؛ و الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم؛ وبارك على 
خيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه؛ نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله» وعلى 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديقن: 

أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر بعد ظهر يوم الأربعاء 
ااه 
المبحث الأول: مفهوم القرآن العظيم 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


وهو المعجزة العُظمىء المتعبّد بتلاوته» المبدوء فى المصحف بفاتحة 
الككاكن المهدوم سبورة النانن كلم اليف ويديف جسرول بمو إن سالن: 
وسمعه محمد رسول الله وَدْوٌ من جبريل» وسمعه الصحابة من محمد ونه قال 
الله تعالى: 9وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبَ الْعَالمِين * نَرَلَ به الوُوحٌُ الأمين * عَلَى قَلْبِكَ 
لتَكُونَ مِنَ امن رين “بلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبين»”". 
المبحث الثآني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان 

القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضانء كما قال وَبك: + شَهْرْ رَمَضانَ 
الَّذِي أنزِلٌ فيه الْقُوَآنُ هُدَى لَلنّاسٍ وَبَِنَاتِ مَنَ التهدى وَالْقُرْقَانِ _ ' "5 وكان 
هذا الإنزال في ليلة القدر ذ في العشر الأواخر من رمضان كما قال سبحانه 
وتعالى: «إِنَا أنَْلنَاهُ في لَبلّة الْمَذْر4”, وقال كك: «إِنا أنرَلنَاهُ ِي لَيْلَةِ مُبَار رَكَةٍ 
إِنّا كُنا مُنذِرِين . 

ولأهمية هذا القرآن العظيم والاهتمام به في رمضان وغيره» فقد كان 
النبي يل يعرضه على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان» وعرضه في 
العام الذي توفي فيه مرتين" 

وهذا يؤكد الأهمية العظمى بالقرآن في رمضان وفي غيره. 

المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته 

ا ب او ا ا 0 

-١‏ كتاب عام للعالمين: «تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُوْقَانَ عَلَى عَبِدِهٍ لِيَكُونَ 
للْعَالَمِينَ تَذِيرَا4”. 


..١110-1957 سورة الشعراءء الآيات:‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة» الآية:860١.‏ 

(” ) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(؟) سورة الدخانء الآية: ". 

(5 ) البخاري» كتاب فضائل القرآن » باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يك برقم 249417 ورقم 4114. 
5 ) سورة الفرقانء الآية: .١‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


؟- المعجزة العظمىءالذي تحدَّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثلهءأو بعشر 
سور من مثله؛ أو سورة واحدة» فعجزوا مجتمعين ومتفرقين عن الإتيان بشيء من 
ذلك قال اله :قل لين اجتمعتٍ الإنش وَالعجن على أن ينو بف هَذَا اُْْآنِ لا لآ 
أُونَ ْله وَل كان بهم لض ظهيرا4”» وقوله تعالى: «أم يَُولُونَ ةَ تَقَوْلَهبَل لا 
يُؤّمنُون * فَليَنُوا بِحَدِيثِ مَدْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ4”»وبعد هذا التحدّي عجزوا 0 

بمثله»فمدٌ لهم ذ في الحبل وتحدّاهم بعشر سور مثله أم قُولُونَ اقتراه قل فَأنُوا بعش 
شور يله مُفْتَريِاتٍ وَاذْهُوأ ه من اشَطَقُم تن ذُونٍ لله إن كُنقم صابقين»5 34 
فعجزواءفأرخى لهم في الحبل» وتحدّاهم بسورة مثله؛ قال الله تعالى: لارام 
قل فَأنُوا بسورَةٍ مَثْلِهِ وَاذْعُوأ م مَن اسْتَطْغْتُم مّن دُونِ الله إن كُسُمْ صَادِقين» . 

وقد سمع هذا التحدّي من بع اعرد ددا سروم يك 
أ على الى وو :من ين حين بف الج 2 إلى عدوم وار 
قيام الساعة» والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة 
سورة» وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة 
اراد رضي حت لباك ور تر د وا بعلي بها 1ه 
ومائتى آية» ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على تر تيب كلماتها 
له حكم السورة الواحدة»ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ ولهذا كان القرآن 
السمع وهو شهيد» وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز البللاغي والبياني؛ 
والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء والإعجاز التشريعي؛ والإعجاز العلمي 
الحديث؛ ولهذا قال النبى وَيِهِ: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات على 


.88 سورة الإسراءء الآية:‎ ) ١( 

." 4 سورة الطورء الآيتان: ا"‎ ) ١( 
.* سورة هود» الآية:‎ ) "9 

(* ) سورة يونس» الآية: /". 


(5 ) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» /1/- /ا/؛ والبداية والنهاية لابن كثير» ”/45. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


باامكلة آمن كرت وزقنا كان الناق امنه .وديا اوبناء الله [لقفارجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»". ْ 

*- هدى للمتقين: «الم * ذَلِكَ الْكِنَابُ لآ رَيْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمتقينَ4”. 

ع- فدئ للقابى ححميعا: «شَهْر رَمَضَانَ الّذِيَ أنزِلَ فيه الْمُوْآنُ هُدّى 
لئاس وَبَبِنَاتِ مَنَ التَهُدَى وَالْمُرْقَانِ4". 

ه- يهدي للتي هي أقوم: «إِنَّ هَدَا الْقُرآنَ هدي لِلّبِي هِي أَقُوَمُ وََرْ 
الممؤمنين اَّمَلَو الالِحَات أَنْ هم أَجرًا يبرا * وأن لين لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَذد َتَذْنًا لَهُغ عَذَابَا أَلِيمًاك". 1 

3 روح وحياة: «وَكَذَلِكَ أ وْحَتْئًا إِلَتِكَ رُوحًا مَنْ أمرنا مَا كُنتَ تَذْرِي مَا 
الْكِتَابُ وَلآ الإِيمَانُ4”. 

/ا- نور: : يهدي به الله من يشاء من عباده: «وَلَكِن جَعََنَاه نُورًا نَهَدِي به مَنْ نَشَاه مِنْ 
عِبَادنً. ”» ليا أيُّهَا النََّس و َذْ جاءكم بُرْهَانَ من ربكم ْنَا يكم نُوَا ينا * فَأْمَا الَّذِينَ 
أيه تصنو أي جع في رخ ول توم له مرا تين" 

- فرقان: «تبَارَكَ الَذِي نَزَّلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبِدِهِ ليكونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَ و1" . 

4- شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: يا أَيُهَا النّاسُ قََدْ 
جَاءنْكُم مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَسْفَاءٌ لِمَا في الصُدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمنِين4”, 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء برقم »418١‏ ومسلمء كتاب 
الويمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع الناس» برقم .١67‏ 

(؟ ) سورة البقرة» الآية: -١‏ ؟. 

(” ) سورة البقرة» الآية: .١186‏ 

(: ) سورة الإسراءء الآيتان: و- .٠١‏ 

(5 ) سورة الشورىء الآية: ؟5. 

(5 ) سورة الشورىء الآية: ؟5. 

(0) سورة النساء الآيتان: 4/ا١- .١9/6‏ 

8 ) سورة الفرقان» الآية: .١‏ 

(9 ) سورة يونسء الآية: /اه. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


«وَتُتَرَلُ مِن الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل 
خَسَارَاك” , ٠‏ «قل هْوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرْ 
وَهُوَ عَلَيِهمْ عَمّى أَوْلئِكَ يتَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعيد4”. 

-٠‏ القرآن تبيان لكل شيء: دوََرَلنَا عَلَيِكَ الكِتَاب ينانا لَكْلِ شَيْءٍ وَمُدَى 
وَوحَمَة وَيُشْوَى اللمشلميه»": 

-١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ووَإِنَهُ َكَِابٌ عزِيز * لا 
أي الال من بين يدنه ولا من ححا َلَفِهِ تَنزِيل مَنْ حَكِيم حَجيد»”. 

- تكمّل الله بحفظه: «إِنَا نَخنُ : زَلْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَّهُ حَافِظون4”. 

كعات وام رين قد جادكُم ين اله ُو وكات بن * يَهْذِي به 
لله مَنِ ائبع رِضْوَائَهُ سبل الشلآم وَيُخْرِجْهُم مَنِ الظَلْمَاتٍ إِلَى الور بِإِذْنِه 
يديهم إِلَى صرَاطٍ مُشتقيم4” 

6- أخكمث آباته: «الر كِتَابٌ أُحكِمث آباة نم فُصِلْثْ من لَدّنْ حَكيم خَبير)". 

6- فُضِلت آباته: كِتَابٌ فُضِلَّتْ آيانَُ فزآنًا عَرَيًا لَقَوْم يَْلّمُون * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَض 
أكْتَرَهُمْ فَهُمْ لا يسْمَغون»”. 

5- تذكرة لمن يخشى: ما أَنزْلْنَا عَلَيِكَ الْقُآنَ لِتَشْقَى * إلا تَذْكِرَةَ بَمَن 
ا * تَنزيلاً مَمّنْ خَلَقَ الأرْض وَالسّمَوَاتِ الْعْلَّى4”. 

0 ما تَنَزّلت به الشياطين: «وَمَا تَتَرَلَتْ به الشَّيَاطِين * وَمَا يَبَغْي لَهُمْ 
١(‏ ) سورة الإسراءء الآية:87. 
5 ) سورة فصلتء الآية: 44. 
(7 ) سورة النحلء الآية: 49. 
(: ) سورة فصلت» الآية: .١‏ 
(5 ) سورة الحجرهء الآية: 9. 
(5 ) سورة المائدة» الآية: .1١١‏ 
(7 ) سورة هودء الآية: .١‏ 


( ) فصلتء الآيات: ؟١-‏ 4. 
(؟ ) سورة طهء الآيات: ؟- 4. 


ما يتطيغون "إن عن اشع فتخزوأون»" 
10 آياث بئات في صدور أهل العلم: بل هُوَ آيَاتٌ بَيَنَاتُ في صدُور 
الْذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ4 4 
9- ذِكْرٌ وقرآن مبين: دإِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ وَفْرْآن مُبين * لِيُنَذِرَ مَن كَانَ حَيًا 
وَيَحق اقول على الكافر. 0 
بن جأوة ان شود يقث لي وفع وفع إلى كر اهلك شلى 
الله يَهُدِي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضَلِلٌ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَاد4". 
-١‏ علي حكيم:زوَإِنَّهُ في أمَ الْكِتَّاب ب لَدَينا لي حكيم»". 
؟ ا بصائر للناس:ظهَذًا بَصَائِرُ و للثاين وَهُدَّى 1 5 لَقَوْم يُوقَنُون4”. 
-١‏ قرآنٌ مجيدٌ: «وَالْمُرْآنِ المجيد»”". 
4"- قرآنٌ كرية: وَإِنَّه لَقُرْآنْ كريم*في كتاب مَكْنُون * لأيَمَشهُ إلا 
المُطهّرُون"تنزيل مّن رَبَ العالمين4”. 
06- 0 ل ع 0 «لز 
الأممَالُ نَضرِبُهَا لئاس لهم يفك ون4". 
كلت يهدي إل لمحل و إلى طرين محتقت :ا ووتضي ل الما نبو نينف اتا 
١(‏ ) سورة الشعراءء الآيات: -5١9‏ ؟١5.‏ 
١‏ ) سورة العنكبوت» الآية: 49. 
(” ) سورة يسء الآيتان: 59-:ل. 
(: ) سورة الزمرء الآية: 7. 
(5 ) سورة الزخرفء الآية: 4. 
5١‏ ) سورة الجاثية» الآية: ٠١‏ 
(0) سورة قء الآية: ؟. 


(8 ) سورة الواقعة» الآيات: /الا- .8١‏ 


(9 ) سورة الحشرء الآية: الحشر: ١؟.‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


- 


0 سَمِعَْا كتَابًا أنِل من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّقًا لما بَْنَ يَدَئْهِ يَهُدِي إِلَى 
1 ا إك الُشد: 7 سَمِعْنًا قُزْآنًا عَجَبَا"يَهدِي إِلَى الوْشْدٍ فَآمَنا به4". 
- في لوح محفوظ :بل هُوَ فرْآنْ مُجيد * في لَوْح مُخفُوظ)”. 
84-- القرآن وصيّه ة رسول الله كه فقد أوصى به في عدة أخاذيث مها 

الأحاديث الآتبة: 

لله َل؛ قال : «أوصى يكتاب الله كَل )1“. 
والمراد بالوصية بكتاب الله:حفظه حِسَاً ومعنئ» فيكرم؛ ويُصانء وبع ما فيه 


2 


فَيُعمل بأوامره»ويجتنب نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلمه» وتعليمه» ونحو ذلك”. 
الحديث الثاني :حديث جابره في صفة حجة النبي 385 وفيه أن النبي كل 

قال في خطبته في عرفات:7. اوقد ترركت فيكم ما لذن تفسلوا يعبده إن 

اعتصمتم به:كتاب الله وأنتم كم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد 

أنك قدل بلغت »وادنت 0 بأطديعة السبابة يرفعها إل 00 

وينكتها 34 “نن 6 اشهدءاللهم ا اواك 1 

حجة الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم؛ ولكن ا يطاع 

فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني قد تركت فيكم ما إن 


."٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الجنء الآيتان: .5-١‏ 

(* ) سورة البروحء الآيتان: 77-01١‏ 

(: ) متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم لصن ومسلم» كتاب الوصية؛ باب 
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه برقم 5 .١17‏ 

(5 ) فتح الباري» لابن حجر» . 


( ) مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي 5 برقم .١5١4‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه...1". 
الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم #ه أن النبي كيد قال لهم في غدير خم 
بين مكة والمدينة]”» وفيه: «... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على الضلالة] 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فحث على كتاب الله» ورغب فيه...ا". 
الحديث الخامس: حديث أبى ذر #»؛ قال: قلت: يا رسول الله أوصنى 
قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه ادن الأمر كلّه» قلت:يارسول لله زذني: 
قال: (عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض وذخ لك في السماع)". 
فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله هليه أوصى بكتاب الله 
تعالى في عِدَّةٍ مواقف: في خطبة عرفات» وفي خطبة أيام منى» وفي خطبته في 
غدير خم بين مكة والمدينة» وعند موته كَل وهذا يدل على أهمية كتاب الله كِبْك. 
-٠‏ والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضلّه الله وهو حبل الله 
المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيمءوهو الذي لا تزيغ 
به الآهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشكّب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماءء 
ولا يملّه الأتقياء ولا يخلق على كثرة الردّ» ولا تنقضي عجائبه؛ من عَلِم علمه 
سبق» ومن قال به صدق؛ ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه 
هْدِيَ إلى صراط مستقيم ”. 


1١‏ ) الحاكمء »/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
يوي الاحادت الصحيحة» ابرقم "لاء. 

كسدم: و ا ب 

(: ) ابن حبان في صحيحه مطولاء برقم 3 وحسنه الآلباني لغيره ه في صحيح الترغيب 
والترهيب» 255/7 برقم .١477‏ 

(5 ) انظر: الترمذي» برقم 75 وكل ما جاء في هذا الأثر فمعناه صحيح حتى ولو لم يأتٍ في 
حديثء لكن المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 


القرآن العظيم مُؤْيّر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام العليم الخبير بما 
يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة» ومن هذا التأثير ما يأتي: 

١ت‏ وو على علعاء اهل الكتاب وغرهم من أهل العقول, 0 
وَإِذا سَمِغُوأ ما أنزل إلى الوَسُولٍ تَرَى أَعَيتَهُمْ تَفِيضٌ من الدّفع مما عَرَفُواَ مِنَ 
الح يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاكْتنَا مَعْ الشّاهِدِين» *. 1 

"- الذين أوتوا العلم من قبله يتأنّرون به» قال الله تعالى: قل آمِئُوأ به أو 
لد تومنو إِنَ الَذِينَ أوثوأ العم , من قَبِلِه إذا يْلَى عَلَيِهِمْ يَخِرُونَ للأذْقَانِ سَجّدًا 
“وي وَيَقُولُونَ سَبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لمَفْعُولا * وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبَكُونَ 

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَاه”. 

0 -الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُوا شجّدا 
وبُكيّأ: قال تعالى: ِأوْليِكَ الَذِينَ نعم الله عَلّيهِم م مَنَ النيِينَ من ذُرَّيَةٍ آدَم 
وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع نُوح وَمِن ذَرَيّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبِِنَا إِذَا 
تتلى عَلَتِهِمْ آيَاثُ الوّحْمَن خَوُوا سَجَّدًا وَبُكِيَّا4”. 

:-من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان» قال تعالى: 6 
التمؤمئُون الَّذِينَ ذا ذُكرَ اله وَجِلّتُ قُلّوبهعْ وذ ُلِيِتْ عَلَيهعْ آياثة 4 زَادَنهُمْ 
إِيِمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكلُوني *. 

- المُؤمنون الصادقون في إيمانهم؛ الخائفون من ربهم تقشْعِرٌ جلودهم عند 
قراءة القرآن» قال سبحانه: «الله نَزّلَ أَحْسَنَ التحديث كتَابَا مُتَشَابهًا مَثَانِي تَفُشَعِرُ مِنْهُ 
جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ ربَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ مُدَى الله 


.87 سورة المائدة» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الإسراءء الآيات: ٠١94 -1١1/‏ 
(” ) سورة مريمء الآية: /0. 

(: ) سورة الأنفال» الآية: ؟. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


َهْدِي به مَنْ يَشَّاء وَمَن يُضَلِلَ الله فَمَا لَهُ + منْ هَاد4ك”. 

اي م لذكر الله» قال كْكَ: ألم : يَأَنِ للديق 
اللا ابر ا الوه 
الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيهمْ الأمذ فَقَسَتْ فُلْوبِهُمْ وكيز مَنْهُمْ هُمْ فَاسِقُون)4”. 
عبد الله بن مسعود ذقه قال: «مَا كَانَ بَيْنَ إشلامًا وَبَيْنَ : أذ انا ال بهي لآب 
ألم يَأَنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْسَّعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكْر الله إلا أَرْبَعُ سِنِينَ» وتيت فنا 
من حديث عامر بن عبد الله ابن الزبير نت أن أباه أخبره أنه لم يكن بين 
إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين*. 

النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي 2: 

وجاءت الأحاديث تدل على خشوع لبي يل وتأئْره بقراءة القرآن الكريم ومن ذلك: 

-١‏ أَمَرَ النبيُ يل أن يقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال:قال لى رسول الله ييهِ:«اقرأ علي القرآن»قال:فقلت:يا رسول الله أأقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري»» وفي لفظ للبخاري: 


«فإني أحب أن أسمعه من غيري)» فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: مفَكَنِف 
نجنا من كل أمة بشْهيدٍ ونا بك علّى هَؤلاء هين" وفي نفظ للبخاري: 
«فقال حسبك الآن»» فرفعت رأف أو غمزني 5 فرفعت رأسي» فرأيت 
دموعه تسيل»» وفي لفظ للبخاري: «فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»". - 


.7 سورة الزمرء الآية:‎ ) ١( 

.١١ سورة الحديدء الآية:‎ ) ١( 

( ) مسلمء كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: (أَلم يأنِ لِلِّيَ آمَنُوا أنْ تَخَْعَ قُلُوبهُمْ لِذِكْرٍ لله)» برقم: يفن 

(4 ) ابن ماجه» كتاب الزهد باب الحزن والبكاءء» برقم 4147 وحسنه الآلباني في صحيح سئن ابن ماجه» /59". 

(5 ) سورة النساء الآية: .4١‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب 9فَكَيف إِذَا جنا من كُلٍ أمَةِ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بكَ عَلَى 
هَؤُلاء شَهِيدًا 6 برقم 7 وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره؛ برقم 
4ه وباب قول المقرئ للقارئ: حسبكء؛ برقم :505٠‏ وباب البكاء عند قراءة القرآن؛ برقم 
6 ورقم سل كناب سطااة العبا را اجا ل لد اا لل 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


-١‏ وعن أنس بن مالك #5ه:أن رسول الله يله قال لأبى بن كعب: «إن الله 
كيك أمرني أن أقرأ عليك» قال: آلله سمّاني لك؟ قال: «الله سمّاك لي )» قال فجعل 
بي يبكي )» وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الّذِينَ كََرُوا4” 
قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم» قال: فبكى'". 

- وعن عائشة نا فى حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبى وَلِهْ بالليل 
ا بكى مراتءقالت:«فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما و يبكيءقال:يا 
الوا سر ور مي تي 
إن في خَلْق م وَالأَرْضٍ . 520 اكآية كلياة. 

4- عن عبد الله بن عمرو «نقد: أن النبي كل تلا قول الله كك في إبراهيم: 
<ِرَبَ إِنْهْنَّ أَصْلَلْنَ كَثيرًا م مَنَ الئاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مني “الآية» وقال عيسى 
د «إن تُعَذَّبِهُمْ قَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُغْ فَإِنَْكَ أنتَ الْعَزِيرُ التستكيمي © 
الاية. فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى»: وبكى فقال الله كيْكَ: «يا جبريل 
اذهب إلى محمد وربّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل اكت فسأله» 
فأخبره رسول الله يلد بما قال وهو أعلم.ء فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى 
محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك»" 


حافظه للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .8٠١‏ 

.١ سورة البينة» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين؛باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُذَّاق فيه وإن كان 
القارئ أفضل من المقروء عليه» برقم 44 ؟-(944/) و47 1-(0/49. 

(” ) سورة آل عمرانء الآية .1٠‏ 

(: ) ابن حبان في صحيحه برقم 257١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 87: «وهذا | سناد جيد). 

(5 ) سورة إبراهيم» الآية: ". 

(5 ) سورة المائدة» الآية: .١١8‏ 

(0) مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي يل لأمته» وبكائه شفقة عليهمء برقم ؟١٠.‏ 
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0 70 


دوعن بي ذر كه عقال:قام النبي يل بآية حتى أصبح يروّدهاءوالآية: «إن تُعَذَبْهُمْ فَإِنّهُمْ 
جا وإ هع َك أت غير التخكيم»”"* ولم يكن البي #يكي بشهين ورقة 
صوتكما لم يكن ضحكه قيقهة لهنهة: ولكن كدت تمع عيناه بختى تهملان رسع لصدرة 
أزوزو كان كاؤة قار ة#رعية للميتوثارة عونا على اعدو شفقة غلبياءوقازة حيية لذ 
0 القرآن»وهو بكاءٌ اشتياق ومحبة وإجلال” “. 
الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس 


جا في الآثار عن السلف الصالح: 
لجاع حيو رن فطعم اانه قال «سمعت النبي يل يقرأ ذ في المغرب 

00 «أم خُلِقُوا من غَيرٍ شَيْءٍ أ هُمْ النحَالِقُونَ* أ حَلْقُوا 
السّمَوَاتٍِ وَالأَرْض بل لآ يُوقنُون * أمْ عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ أ هُمْ امُصَيْطِرُون»:” 
كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي] »". وهذا من أعظم البراهين 
على تأثير القرآن في القلوب. 

>ذفر عو امت المكسة عفري اللخطات بذةة انههيلى بالجباعة 
صلاة الصبحء فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته» وفي 
رواية: أنه كان في صلاة العشاء» فيدل على تكريره منه» وفي رواية أنه بكى 
حتى سُْمِعَ بكاؤه من وراء الصفوف”. 


4ق 


.١١8 سورة المائدة الآية:‎ ) ١( 

5١‏ ) أخرجه: النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم تكفل وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء ف في القراءة في صلاة الليل» برقم ,*٠‏ وأحملدء 2551/١‏ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة» 2741/١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ .401/١‏ 

(7 ) زاد المعاد لابن القيم؛ ا 

(: ) وانظر المواضع التي بكى فيها رسول الله يل في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف» ص 87- 24 
فقد جمعت مما صح من بكائه ل ستة عشر موضعاً وغيرها كثير. 

(5 ) سورة الطورء الآيات: ا لاا 

5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسفء برقم 4854» 
وما بين المعقوفين من الطرف رقم 1٠7‏ من كتاب المغازي» وأخرجه مسلمء بنحوه» كتاب 
الصلاة باب القراءة في الصبح» برقم 471. 

(7 ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن»ء ص54. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


- وذكر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق د» فجعلوا يقرؤون 
القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق #2: «هكذا كنا ثم قست القلوب»". 
ل ل 00 
الشراك” البالي من الدموع". 
و أستماقة#وصضيفاته#وغظمةة:وعلنه بما أخبر الله به من أمور الآخرة؛ولهذا كان 
أبو هريرة #5 يقول:قال رسول الله يلةِ:«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرأ)»وفى لفظ:قال:قال أبو 0 : «والذي نفسي بيده لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلة" 
وعن أنس 5ه قال: قال النبي 46: الى علسزة بال]قاك ليك زلية 
ولبكيتم كثيرً)". 
وعن أبي ذر 5ه في حديث طويل عن النبي كل وفيه قوله 25: )0. 
وذ آعم لمكم لما يكيم يواتن بانساء على 
الفْزشاتء ولخرجتم إلى الصُعُْداتِ تجأرون إلى الله...)” 
ا ا 2 50 
عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه كِبَك. 
المبحث الخامس: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح 
لا شك أن تديّر القرآن الكريم هو العلاج الأعظم للقلوب» والحث على 
١(‏ ) أبو نعيم في حلية الأولياء» /١‏ 2*4 وذكره النووي في التبيان» ص59. 
) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم؛ [التبيان للنووي»ء ص58١].‏ 
(' ) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص19. 
( ) البخاريء كتاب الرقاق» باب قوله وَن: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» برقم 1440. 
(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5ل: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرا)» برقم 7» وأطرافه في البخاري» 4 ذكرت هناك؛ ومسلم كتاب الفضائل» باب 
توقيره؛ يِل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» برقم /ا"١.‏ 


(5 ) ابن ماجه» كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء» برقم »© وحسله الألباني في صحيح ابن ماجه» 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 1751. 
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التدبر جاء على أنواع: 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 2087 

١‏ - قال الله تعالى: #أفَلا يَدَبَرونَ الْقُوْآنَ وَلَوْ كَانَ من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلآفًا كَثِيِرَا4ِ ”» فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه 
وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاح 
للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل خير» وتُستخرج كل العلوم» وبه يزداد الإيمان 
في القلب» وترسخ شجرته؛ فإنه يُعرّف بالرب المعبود وماله من صفات الكمال؛ 
وما ينزه عنه من صفات النقصء ويُعرّف الطريق الموصل إليه؛ وصفة أهلهاء 
ومالهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق 
ا اا 
ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: علماء وعملاء وبصيرة " 

١‏ - قال الله تعالى: كتَابٌ أَنَرَلْتَاهُ لبك مبارك لَيدَيْروا باه لتك 
وُنُوا الألبٍاب» ”2 فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثِيٌوعِلْم غزير؛فيه كل هدى من 
ضلالة»وشفاء من كل داء»ءونور يُستضاء به في الظلمات»وكل حكم يحتاج 
إليه المكلفون»وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته 
وفي هذه الآية:الحثٌ على تدبر القرآن»وأنه من أفضل الأعمال»ومن فضائل 
البراآن اعد يض» إلى فرجة القبنء والعلم بأن القرآن كلام الله تعالى؛ 
لأنه يراه يصدق بعضه بعضاً... 

> قال الله تعالى: (أفلا تيون الْقُرآنَ أم على كلب أَقالها “؛ 
فُهلاً يدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمّل؛ فإنهم لو 


| 


.85 سورة النساىء الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص189١- .115٠‏ 
(" ) سورة صء الآية: 9؟. 

(؛ ) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص ١1١و‏ ص١١.‏ 

(5 ) سورة محمدء الآية: 6 ؟55-5. 
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ل ا ا 
الإيمان» وأفئدتهم من الويقان؛ ولأوصلهم إلي المطالب العالية» والمواهب 
الغالية. ال ا ل متخ الشوه 
وأقفلت فلا بدكدليا شو ابد ا: هذا هو الواقع 

النوع 0 القرآن: 

ما ثبت عن النبي يل من ترغيب في القرآن» وبيان فضائله؛ وبيان فضائل 
حافظ القرآنء يستفاد منه الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر القرآن من 
فعله يله أيضاً فى أحاديث كثيرة ومنها: 

١‏ -حديث حذيفة ضف قال: صليت مع النبي ذه ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصليء فقلت: يُصِلِي بها في ركعة» فمضى؛ 
فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء فقرأهاءثم افقتتح آل عمران فقرأهاءيقراً 
مترسّلاًءإذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ سألء وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ...)". 

؟-حديث عوف بن مالك #ءقال:قمت مع رسول الله كل ليلة فقرأ سورة 
البقرة» لا يَمْرٌ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ...» ” 

“-عن أبى جحيفة طد قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: «قد 
شيّبتني هود وأخواتها»”". وعن ابن عباس ميغد قال: قال أبق بكر ةيا وسول 
الله قد شبت قال: «شيّبتنى: هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» 
وإذا الشمس كوّرت»* 
وهذا يدل على كمال تدبره يي للقرآن حق التدبر. 
١‏ ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص88. 
(؟ ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/ال. 
(5) أبو داودءكتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده»برقم 817 واللفظ له 
والنسائي»كتاب التطبيق»باب نوع آخر من الذكر ذ في الركوعءبرقم 4/8 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود؛ 40/١‏ اءوفي صحيح النسائي» لمم 


(: ) الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم >؟؟» وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل» ص .5١‏ 
(5 ) الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم »4١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص٠‏ 5. 
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الل امالك 002 

كلام ربكم" - 

- وقال عبد الله بن مسعود طله: امن أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)” 

> وقال خبّاب بن الأربٌ #5ه:«تقرّثْ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن 
تتقرب بشيء اح إليه من كلامه)””. 

4- وقال عبد الله بن مسعود ذف ذيه: «من أراد العلمء ؛ فليقرأ القرآن؛ فإن فيه 
د والآخرين»". 

5- وقال الحسن بن علي نت : (إِنّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهم» فكانوا يتدئرونها بالليل؛ ويتفمّدونها في النهار»". 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 

لاشك أن من أحبٌ القرآن تدبّره»وأقبل على التلدّذ بتلاوته.وهذا دليل 
على محبته للمتكلّم به سبحانه؛ولهذا قال أبو عبيد يخلث:«لا يسأل عبدٌ نفسه 
إلا بالقرآن»فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)". 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم؛ 
ومن أبرز من حث على ذلك من الآئمة ابن القيم يكلتة في كتبه» فقد ذكر 
يخلة: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود د والمطلوبء فبه 
تنشرح الصدورء وتستئنير القلوب» قال كانه : : «إذا أزردت يم بالقرآن 
فاجمع قلبك عند تلاوته. وسماعه. وألق سمعك» واخضر حضور من 
يخاطبه به من تكلم به منه إليه» فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتضء 
١(‏ ) رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد» ص58١١.‏ 
(؟ ) رواه الطبراني في المعجم الكبيرءبرقم 6704ءوقال الهيثمي في مجمع الزوائد»5/7١:‏ «رجاله ثقات)). 
(” ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» 4 :. 
(؛) مصنف بن أبي شيبة» /٠١‏ 2485 والمعجم الكبير للطبراني» 9/ 15؛ وشعب الإيمان للبيهقي» ؟/ ؟8". 
)2( التبيان للنووي» ص .١8‏ 
(5) مسند ابن الجعدء برقم .١105‏ 
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ومحل قابلء وشرطٍ لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منهء وقد 
تضمن ذلك كله قوله تعالى: طإِنَّ ني ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أؤ أَلَْى 
السّمْعَ وَهُوَ شهيد4)". 

فقوله: ل إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى 
ها هناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: الِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ 4 القلب الحىء وهذا هو المحل القابل»كما قال 
الله تعالى: ١‏ لِينذِرَ من كَانَ حَيًا 4" 0 

وقوله تعالى: (ِأَوْ ألْقَى السّمْعَ 4 أي وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما 
يقال له وهذا شرط التآثر بالكلام. 

وقوله تعالى: وَهُوَ شَهِيد 4 أي شاهد القلب حاضر غير غائب» واستمع كتاب 
االهوشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساوءوهذا إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له.والنظر فيه» وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن»والمحل القابل:وهو القلب الحي» ووجد 
الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب ولع ع د 
الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثرء وهو: الانتفاع» والتذكر” 

فلا بد من تدبر القرآنوتعقّله؛والتفكر فى معانيه وقد أمر الله بذلك. 

قال الإمام 0 القيم يختثه: «القرآن حياة الداوفنة وشفاء لما في الصدور... 
فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر» والتفكر... وهذا 
الذي يورث المحبة» والشوق» والخوفء والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء 
والتفويضء والشكرء والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. 


١(‏ ) سورة ق» الآية: /الا. 

(؟ ) سورة يسء الآية: .١‏ 

(") انظر: الفوائد لابن القيم»ء صه» ص7» ص155» وانظر: فوائد في تدبر القرآن» في تفسير 
السعدي؛ .7١/0/ 3١١7/١‏ 
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وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها» فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه 
كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة؛ فقراءة آبة بتفكّْر وتفهُمِ خير من قراءة ختمة 
بغير تَدَيْرِ وتفهُم وأنفع للقلب؛ وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة 
الإيمان والقرآن» وهذه كانت عادة السلف يردّد أحدهم الآية إلى الصباح؛ 
ا م ا 0 
تعالى: «إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ اتحكيم»4 ” 

وقد أخبر الله تعالى ذ فى القرآن: نامل اعد عع الاين شمو امزال 
فقال تعالى: «ِوَتِلْكَ الأَمقَالُ نَضْرِبْها لِلنا وَمَا يَعْقِلُهَا إل الْعَالِمُونَ4” وفي 
القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلاً ”وقد كان بعض السلف الصالحءوهو 
عمرو بن مرة:إذا مرّ بمَثْلِ من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول :لست من 
العالمي) نولانة لمنه قد القوان أن يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم 
العظيم»وقد قال يحيى بن أبي كثير:«لا يُنال العلم براحة الجسم»”»ولا ينال 
العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحةءولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة”, 
ولا شك أن التأمل في القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر 
على صور وو عد وك اللمطيود بول انعدو متع ود ا ره وا فينو اك 1م 
تعالى: كناب أَنرَلْتَاهُ إلبلك مُبَارَكٌ لَيَدَّّرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أَولُوا الألباب» ”.وقال 


.١١8 والآية من سورة المائدة» آية:‎ »054 -50+/١ انظر: مفتاح دار السعادة»‎ ) ١( 

.54” سورة العنكبوت» الآية:‎ ) ١ 

(" ) أعلام الموقعين؛ لابن القيم» 201١-١71١‏ جمع ينه جميع الأمثال في القرآن هناك» وانظر: 
مفتاح دار السعادة لابن القيم: ١/7؟؟.‏ 

(5 ) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» 5/١‏ ”30. 

(5 ) صحيح مسلم» برقم م11 - (١‏ 60).. 

(5 ) ابن القيم؛ في مفتاح دار السعادة» .457/١‏ 

0 ) سورة صء الآية: 9؟. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكرد 


تعالى: «إِنّا جَعَلْئَاهُ آنا عَرَيًا لَعلّكُمْ تَعْقَلُون4" . 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي تحول بينه 
وبين التدبر» وتحول بينه وبين كل خخيرء وهي: التمنّي: وخلطة الناسء 
والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرماتء وكثرة النوم؛ فإنها 
مفسدات للقلوب”. 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا 
يعملون بما يعلمون» وصنف يعملون بما لا يعلمون» وصنف لا يعملون ولا 
يعلمون» وصنف يمنعون الناس من التعلم”. 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجرٌ خمسة أنواع: 

النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تدبّره وتفهّمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

ل الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض التدوية 
والأجساد... وكل هذا داخل في قوله تعالى: #وَقال الوَّسول يَا رَبَ إِنَ قؤْمي 
انَخَذُوا هَذَا الْقُوْآنَ مَهْجُورَا4*» وإن كان بعض الهجر أهون من بعض”. 

المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية 
تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: 
تلاوة حُكميّة: وهي تصديق أخباره» وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره. 


النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


." سورة الزخرفء الآية:‎ ) ١( 

7 ) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ١/لهةغع-‏ 9هغ. 

(” ) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» 0ةغ. 

(: ) سورة الفرقان» الآية: ."٠١‏ 

(5 ) انظر: الفوائد لابن القيم» ص ه» ص”؛ ص5 2١5‏ وتفسير السعدي» ال ولاردل 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


واجتناب نواهيه» وهي العمل بالقرآن”, 
وتلاوة لفظية:وهي ا ل نز 
١‏ - أمر الله النبي كل بتلاوة القرآن: دإِنَمَا أمزثٌ أنْ أَغْبْدَ رَبّ هَلِهٍ الْمَلْدَةِ ة الْنِي 
حَرَمهَا وله كل شَيْءِ وَأَمِْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ امشلمين * وَأَنْ أَثلُوَ الْقُوَآنَّ4”. 


؟-من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذف قال: 


قال رسول الله : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: (الم) حرفء ولكن:ألف حرفء ولام حرف »وميم حرف»” 

وقد عد بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة 
الموجودة» فكان عدد حروفه «ثلاثمائة ألف حرف وأحد عشر ألفاً ومتنان 
وتحميلون حرفا وحرف 2)0091١١١50١(‏ فانظر كم لمن قرأ هذه الأحرف من 
الأجر العظيم؛ والثواب الكثير. 

*- القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أبي أمامة 5ه قال 
سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
اقرؤوا الزهراوين”:البقرة وآل عمران؛فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان” أو 
كأنهما غياينان»أو كأنهما فرقانِ" من طير صواف” تُحاجّان عن أصحابهماءاقرؤوا 


)١(‏ سيأتى الحديث عن التلاوة الحكمية فى مبحث العمل بالقرآن. 

ره النمل» الآيتان: فى 9ه 2202 

(" ) الترمذي؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 151/7. 
وانظر في شرح هذا الحديث: مجموع قارو شق الإشم ابن تيمية» .1١6-1١١ /١7‏ 

(: ) التذكار ف في أفضل الأذكار للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسي؛ المتوفى سئة 717١‏ ص”. 

(5 ) الزهراوان: المنيرتان. النهاية فى غريب الحديثء لابن الأثير» 7؟/71". 

3 #العبامة والعتانة: كل د أظل الإننعاق فرق راس اليتسانة وغيزها] النهانة قن غريت 
الحديث لابن الأثير» وشريح النووي على صحيح مسلم» 0/5 ة]. ١‏ 

(7 ) فرقان: حزقان» قطعان |النهاية 4/7 5» و ١/8/ا"].‏ 

( ) صواف: باسطات أجنحتها في الطيران» [النهاية» /2"]. 
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سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة'"”". 

- درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن 
ويقرؤه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «تغه. قال: قال رسول الله وَنوُ: 
ايتقال لصاحب القرآن:اقرأ وارتق»وريّل كما كنت تُربّل في الدنيا فإن منزلتك 
عند آخر آية ثة أهاه 0 ١‏ 

ه-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛لحديث عبد الله بن عمرو 
#نضدءأن رسول الله كيدِ قال:«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة»يقول 
الصيام:أي ربّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه:ويقول القرآن:منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه»» قال:«فيشفعان)”. 

المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة 

-١‏ قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أبي هريرة 
ده قال:قال رسول الله يَلِ:«أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 
ثلاث خَلِمَاتَ” عظام سمانٍ؟»ءقلنا:نعم.قال:«ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم 
في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان» ". 

وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقروء بالآلسنة: ستة آلاف آية» ومئتا آية» وآية(١570)”»‏ وقد ذكروا 


.]١75/١ البطلة: السحرة» [النهاية»‎ ) ١ 

(؟ ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة»برقم 5 .8١‏ 

(9)أبو داودءكتاب الصلاةءبياب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 15 م والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن»باب»برقم 114 والنسائي في الكبرى»كتاب فضائل القرآن»باب الترتيل»برقم 6١57‏ ؛وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود»١/7٠‏ 4 :(حسن صحيح)/ 

(: ) أحمد في المسند» 2174/١‏ والحاكم» 2004/١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
20 (رحسن صحيح »). 

(5 ) خلفات: الواحدة خلفة: وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشراءء وهي من 
أعز أموال العرب |النهاية في غريب الحديث» ١/18؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلم؛ 88/1]. 

(7 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم ؟١6.‏ 

(7 ) التذكار في أفضل الأذكار للومام محمد بن أحمد القرطبي» الأندلسي» ص 77. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتى آية* 

500 ١ من قرأ في صلاته في ليلة مائة‎ -١ 
هريرة ذيهء قال: قال رسول الله وَلوٌ: «من حافظ على هؤلاء الصلوات‎ 
المكتوبات لم يُكتّبْ من الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يُكتّب من‎ 
الغافلين أو كُتب من القانتين»”.‎ 

“- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو نضدء عن رسول الله يله أنه قال: 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كُتِبَ من المقنطرين»””". 

5- من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلةٍ؛ لحديث تميم الداري ذه 
قال: قال رسول الله وَي: «من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة)”. 

ه- لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين ين؛لحديث عبد الله بن عمرو «ينضه عن 
النبي يل قال: «لا حسد” إلا في اثتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 


١‏ ) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم ص١٠٠.‏ وفتح الباري» لابن حجرء 
5 ومناهل العرفان للزرقاني» 3171/١ :*85/١‏ 3737. 

١(‏ ) ابن خزيمة» 2180/7 والحاكم؛ 2٠١8/١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وقال بغير شك: «في ليلة 
مائة آية كتب من القائتين» وابن نصر في قيام الليل» ص174١.‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 1527 زرف قات وفي لعل على حك ابن خريمة: دلحيلة 

( ) المقنطرين: أعطي قنطارا من الأجرء النهاية في غريب الحديث؛ . 

(؛ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآنء برقم 1744؛ وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود» ."41/١‏ 

(5 ) النسائي»في عمل اليوم والليلة»برقم "ءوالدارمي»557/7»وأحمد» 14 والطبراني في 
الكبير» 250/١‏ برقم 21551 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 2144 وفي 
صحيح الجامع برقم: 5454. 

(5 ) لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام؛ وأما الحسد المذكور في هذا 
الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح النووي» 
4/5 وفتح الباري لابن حجرء /60ل]. 
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الليل وآناء النهار”» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»". 

22 ل ل وم د ل 0 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تب له كأنما قرأه من اللال»' 1 

المبحث الثامن: فضل تعلّم القرآن وتعليمه. ومدارسته 

١‏ - قراءة آيتين أو تعلم يميق غخيو من ناقتين عطيمنية) ومن أعدادهنٌ 
فَن 1م ؟ لحديث عقبة بن عامر ذف قال: خرج رسول الله يله ونحن في 
الضّفَةِ* فقال: «أيكم يحبٌ أن يغدوّ كل يوم إلى بُطحان” أو إلى العقيق 
فيأتي منه بناقتين كوماوين” في غير إثم ولا قطيعة رحم»» فقلنا: يا رسول 
الله نُحبٌ ذلك. قال:«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من 
كتاب الله وِبْنَ خير له من ناقتين» وثلاث خير له ثلاث؛ وأربعغ خير له من 
أربع ومن أعدادهِنٌ من ١‏ لوبل» 

5 - خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلَّمه؛ لحديث عثمان بن 
عفان ذين. عن النبى و قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) » وفى لفظ: 
«إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه»". 

*- أربعٌ نِعَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن فى المساجد؛ 
لحديث أبى هريرة ه؛ عن النبى يِل فى حديث طويل وفيه: «... وما اجتمع 
١(‏ ) آناء الليل» وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 
(؟ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن» برقم 25075 ومسلم» 

كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. برقم 28١5‏ واللفظ له. 
زضة مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم /ا75. 
(: ) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منزل يسكنه؛ فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 
في مسجد المدينة» يسكنونه. [النهاية» لا" 

(5 ) بطحان» والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية» ول و"/ىلا؟]. 
(5 ) كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة» مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث؛ 5/١١١؟].‏ 
0 ) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم: ٠81‏ 
(8) البخاريءكتاب فضائل القرآن»باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهءبرقم 5051٠.ورقم ٠5078‏ 


0 
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قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن 
بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه) 5 

؛- أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ 
لحديث أبي هريرة وأبي سعيد «جشد. أن النبي وله قال: «لا يقعد قوم يذكرون 
الله كْكَ إلا حمتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم الله فيمن عنده))”. 

ه- وجوب إخلاص قراءة القرٍآن وتعلّمه لله وذ؛ لحديث عمران بن 
حصين ه: أنه موّ على قاض يقرأ ثم سألء فاسترجع, ثم قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سَيَحِيِءٌ أقوامٌ 
يقرؤون القرآن» يسألون به الئّاس)". 

المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به 

-١‏ التالي لكتاب الله العامل به يُوفَى أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله 
تعالى: «إنَ الّذِينَ يْلُونَ كاب اله َأََامُوا الصَلاة وَأَنفَقُوا ما رَرَقناهُمْ سرًا 
وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تَجَارَة لن تبُور * لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضَلِه إِنَّهُ 
غَفُورٌ شَكُور4”. 

؟- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة؛ لحديث أبي موسى 
الأشعري ذلك قال: قال رسول الله يَيْدُ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأتزجة ريحها طيب وطعمها طيبء؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
(1 ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أخره عمله السين وتقريطه في الممل الالح لم يتفعه 

في الآخرة شرف النسب. [النهاية في غريب الحديث» .]1714/١‏ 
(؟ ) مسلمء»كتاب الذكر والدعاء»باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء برقم 5599. 
(* ) مسلم»كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء برقم» .707٠١‏ 
( ) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 1417»وحسنه الألباني في صحيح سنن 


الترمذي»/77»وفي سلسلة الأحاديث الصحيحةءبرقم /07401. 
(5 ) سورة فاطرء الآيتان: 9؟- .8٠0‏ 
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تبي 2 
التمرة لا يخ لها وطعمها خلوء ؤمقل المنافق الذي يقرا القرآن:مفل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة" 
ليس لها ريح وطعمها مرّ)". 

*- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة فت قالت: 
قال رسول الله يِل: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة” والذي يقرأ 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ولفظ البخاري: «مثل الذي 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن 
ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران)". 

والماهر أجره أكثر»وأفضلءوأما الذي يتتعتع فيه:فهو الذي يتردّد فيه لضعف 
حفظهءفله أجران:أجر بالقراءة.وأجر بتعتعته فى قراءته ومشقته»)”. 

اد ورجات حافطا الب رانف :الجحة لحعادية عينة اليتق عضوو 
ند قال: قال رسول الله ليِ: «بقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق وريّل كما 
كنت تُريّلَ في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»". 


١‏ ) الحنظلة: واحد الحنظل؛ وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. |انظر: تاج 
العروسء مادة «حنظل»]. 

(؟ )متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام؛ برقم ١٠50؛‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآنء بلفظه؛ برقم /91/ا0. 

(" ) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسولء والسفرة: الرسل»؛ 
لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون» من البرء 
والماهر: الحذق الكامل الحفظه الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه. [شرح النووي 
على صحيح مسلم» 75/5؟] وقيل: (السفرة: هم الملائكة). |النهاية ؟/1/ا"]. 

(: ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة عبس»ء برقم 49171» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» برقم 74 . 7 / 

(5 ) قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائككة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل 
بعملهم؛وسالك مسلكهم».[إشرح النووي» مرتضضنه 

7 ) أبو داودء برقم 574١ك»‏ والترمذي» برقم 20514 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
:: «(حسن صحيح). 
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- يُحلَّى صاحب القرآن بتاج وخُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
أبي هريرة 5ه عن النبي وَل قال: («(يجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يارب 
حلّه فيُلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربّ زده فيلبس حلّة الكرامة» ثم يقول: 
يا ربٌ ارض عنه فيرضى عنه» فيقال: اقرأ وارقٌ وتُّزاد بكل آية حسنة1". 

5-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري #ه قال: قال رسول الله ي: «إنَّ من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرام 
ذي السلطان المقسط)"". 

- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛لحديث أنس بن 
مالك ذيهء قال: قال رسول الله 385: «إِنَّ لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول 
الله: من هم؟ قال: («(هم أهل القرآن” أهل الله وخاصته)"” . 

4- حامل القرآن بُعطّى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويُوضَع على 
رأسه تاج الوّقار, ويُكسّى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما؛ 
لحديث أ هريرة ه. قال: قال رسول الله وَله: («(يتجيءٌ القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك 
وأظمئ هواجرك, وإِنَّ كل تاجر من وراء تجارته» وأنا لك اليوم من وراء كل 
تاجرء فَيُعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» وبُوضع على رأسه تاج الوقارء 
ويُكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهماء فيقولان: يا رب أنّى لنا 


١(‏ ) الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم 1415؛ وقال 
الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح)»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» */156. 

(؟ ) أبو داود» كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازلهم» برقم «484» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبى داوف "/189. 

) أهل الله وخاصته؛ أي أولياؤه المختصون به. 

(: ) ابن ماجهء في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه؛ برقم ١6‏ ؛ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه؛ 240/١‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/78١.‏ 
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هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن)". 

9- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة»ويدخل السرور عليه؛لحديث بريدة 
عن أبيه ذيهءقال:قال رسول الله 5 (يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل 
الشاحب”»فيقول:أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك)". 


ذكر السندي رحمه الله: أن القرآن: «كأنه يجىء على هذه الهيئة؛ ليكون 
أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه كما تغيّر لونه في الدنيا؛ لأجل 
القيام بالقرآن كذلك القرآن؛ لأجله في السعي يوم القيامة 0 ينال صاحبه 
الغاية القصوى فى الآخرة)»”". 

لديرقع الله بالق رآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن نافع بن 
عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من 


استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى 
من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وبق , 


وإنه عالمٌ بالفرائضء قال عمر: أما إِنَّ نبيكم يله قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرين)1"“. 


١(‏ ) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [ مجمع الببخرين بزوائد المعجمين 115/6 برقم 14 74]: وذكر 
طرقه الألباني» وشاهد عن بريدة بتمامة عند ابن أبي شيية» ١٠/441؛‏ قلت: وأخرجه الدارمي أيضاً مطولاً 
عن بريدة» 5 برقم يفره قال الألباني عن حديث أبي هريرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ؛ برقم 
201 : «الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتمامة. [وعن 
بريدة» قال: قال رسول الله يَيك: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل 
ل ل ل ل 0 
العام 0/:»:» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب179/7]. قلت: وانظر لزيادة 
افائدة في التخريج: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف» .5١ -70/١‏ 

5 الشاحب: متغيّر اللون» والجسم العارض: من سفرء أو مرضء أو نحوهما. [النهاية في غريب الحديث» ؟/448]. 

(7 ) ابن ماجه» كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ «/585, والحاكم؛ 
0» وصححه. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (حسن لغيره». 

(؟) شرح السندي على سئن ابن ماجه. 2578/4 المطبوع مع سئن ابن ماجه. 

(ه ) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛ برقم 411. 
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المبحث العاشر: فضائل سور معينة مُخَصَّصَّة 

وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة من القرآن الكريم» ومنها ما يأتي: 

-١‏ فضائل سورة الفاتحة: 

ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديثء منها الأحاديث الآتية: 

الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم؛ لحديث أبي سعيد بن المُعلّى 
ضيه قال: كنت أَصلِي في المسجد فدعاني رسول الله 5 فلم أجبه؛ فقلت: يا 
رسول الله إني كنت أصلي في المسجدء فقال: «ألم يقل الله: ايا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا استَجِيبُوا لله وَللِوَسْولٍ إِذَا دَعَاكُم4” ثم قال: «لأعلّمَنَك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد 
أن يخرج قلت له: ألم تقل: «لأَعَلَمَنَكَ سورة هي أعظم سورة في القرآن» 
قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» وفي لفظ: «لأعَلَّمَنَكَ أعظم سورة في القرآن» وفي لفظ: «ألا 
أعلمك أعظم سورة في القرآن؟0". 

الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهذا يدل على عظيم 
فضلهاء فهى ركن من أركان الصلاة فعن عبادة بن الصامت ذف قال: قال 
النبي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)5. 

الفضل الثالث: من ضلئ صلاة لم يقرأ فيها بفائحة الكتاب فهي ختذاج» تناه 
الله صلاة؛ لحديث أبي هريرة ذه عن النبي وَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا؛ غير تمام؛ فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء 
الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ول يقول: «قال الله 
تعالى: «قفسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
١(‏ ) سورة الأنفال» الآية: 4؟. 
(؟ ) البخاريء كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم 24415 245417 ورقم 247١‏ وفي 
كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» برقم 5005. 


(* ) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب وجوب القراءة» للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
برقم ك قل ومسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» برقم: 945" 
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العبد: «الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: «حَمِدَنِى عبدي » فإذا قال: 
«مالك يوم الدين» قال الله: «مجّدني عبدي» وقال مرةة «فوّض إليّ عبدي» 
فإذا قال:«إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بينى وبين عبدي؛ ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال:هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)21. 

الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري #ه» قال: انطلق نفر من أصحاب النبي يل في سفرةٍ سافروهاحتى 
نزلوا على حيّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهمءفلدِعَ سيّد 
ذلك الحي فسعوا له بكل شيءءلا ينفعه شيءءفقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلوا لَعَلَهُ أن يكون عند بعضهم شيء؟ فأتوهم فقالوا:يا أيها 
الرهط إن سيدنا لدِغ:وسعينا له بكل شيء لا ينفعه:فهلٍ عند أحد منكم من 
تتوراسان عفني نعم:والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيّفوناءفما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً:فصالحوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً : #الحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِين4 فكأنما نشط من 
عقالٍ؛ فانطلق يمشي وما به قلبةٌ"»قال :فأوفوهم جُعْلّهِم الذي صالحوهم 
عليه فقال بعضهم: اقسموا “فقال الذي رقى:لا تفعلوا حتى نأتي النبي كل 
فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرناءفقدموا على رسول الله يه فذكروا له 
فقال :وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم 
شهما)» فضحك النبي عد )» وفي لفظ لمسلم :افتبسم »وفي لفظ للبخاريء أنه 
قرأ بأم الكتاب.وقال:«فأمر لنا بثلاثين شاة»وسقانا لبنا»».وفي لفظ للبخاري 
من حديث ابن عباس:«إن أحق ما أخذتم عليه أجترا كتاب الله)ا”"»وفي لفظ 


لمسلم:«فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل»". 


1١‏ ) مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم ايه 

"١‏ ) قَلَبة: أي ألم وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة(قلب)]. 

حرف برقم /لالال/اة. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الإجارة؛ باب ما يُعطى ذ في الرن غاى حال لحرت اباحيه الاي 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 

1 فضل سورة البقرة وآل عمران:‎ - "١ 

جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما؛ لحديث أبى 
أمامة 5ه وفيه: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم 
القيامة» كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة06". 

الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ لحديث 
أبي هريرة د أن رسول الله كَيدِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة))". 

الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى:ء وهي آية 
الكرسى؛لحديث أبئ بن كعب ذفءقال:قال رسول الله يله:«يا أبا المنذر 
اتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «يا أنا المكدر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال:قلت:«الله 
لا إِلَه لا هُوَ العحَيٌ الْقَبُومُ” قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيَهنك 
العلم © أيا المتلن)©. 

الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى فراشه فى 
الليل: «لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح»» كما ثبت ذلك 


برقم 20717 وكتاب فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الكتاب» برقم 2507 وكتاب الطب» باب 
الشروط بالرقية بفاتحة الكتاب»برقم /الالاهءوباب النفث في الرقية»برقم 40 ومسلم» كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم ١١؟5.‏ 

١(‏ ) مسلمء برقم 2865 وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن اللفظية. 

)١١‏ مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة النافلة في بيته»ءوجوازها في المسجدءبرقم ىلا 

(" ) سورة البقرة الآية: 56؟. 

(4 ) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنتاً لك. [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم؛ .]501/١‏ 

(5 ) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء برقم .8٠١١‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


في قصة أبي هريرة مع الشيطانء وقال النبي يَلِ: «... أما إنه صدقك هو كذوبُ»". 

الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرهاء من قرأهما في ليلة 
كمتاه؛ لحديث بي مسعود طن قال: قال رسول الله 2 «الآيتان من آخر 
سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه" ”. 

00 من قرا يخرت من تخراتيم اليراء والذاتجة الكل لحديث 
فول منه ملك فقال: ا دل 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُونَّهما نبئ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»". 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة ده في حديث طويل وفيه: )0. .. فأنزل الله كَيْكَ: 
إلا كف لله لذن إلا وها لهاها كن وعايها ا اديت لك 
نوسي نَسِيئَا أؤ أخطأنًا: «قال: ار رَبَنَا وَلاَ تَحْوِلٌ عَلَينَا إذ ضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِينَ من 
قبلنَا «قال: يا ل نعم » وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَازخفنا أنتَ مَوْلَانَا قَائض نصَرنًا عَلَى لْقَدْ م الْكَافِرين4 «قال: نعم))". 

وفى حديث ابن عباس «نغد فى هذه المواضع:«قال:قد فعلت»”. 


١(‏ )البخاري» كتاب الوكالة» باثِ إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جازء برقم 251١‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم 
*» وفي كتاب فضائل القرآن» باب سورة البقرة» برقم .٠001١‏ 

(؟ ) كفتاه: قيل: كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات» والشر والمكروه 
ويحتمل من الجميع. [شرح النووي 5٠/16‏ "]. 

سمه كاج كاد المعائريق وتععرا )باب فض القائصة وخبراتبع تور الغرة والق على 
قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» برقم ٠‏ 4 

(5 ) نقيضاً: أي صوتا كصوت الباب إذا فتح. 

(5 ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة..»برقم .8١05‏ 

(5 ) مسلم كتاب الإيمان» باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
وبيان أنه لم يكلف إلا ما يطاق... برقم ١١٠5‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) مسلمءبرقم 2157 في الكتاب والباب السابقين. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


الفضل السابع:الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ فيقربه 
شيطان؛لحديث النعمان بن بشير ذه عن النبى يل قال:«إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق السموات والأرض بألفي عامءأنزل منه آينين ختم بهما سورة البقرة لا 
يقرآن في دارٍ ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان)". 

الفضل الّشامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه 
شيطان؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري 5 ذيه: أنه كان له سهوة فيها تمرّء فكانت 
كدي الغرق قاد متنا لها ا حب يلها إلى ردول الداكلااشطلدك انالا 
تعودء فتركها وأخبر النبى يك بأنها قالت: لا تعودء فقال النبى يَلِهِ: (كذبت 
وهي معاودة للكذب» ثم عادت ثلاث مرات» فجزم أن يذهب بها إلى 
رسول الله فى المرة الآحرة: ققالت: (إنى ذاكرة لك شكاء آبة الكرسئ 
اقرأها في بيتك؛ فلا يقربك شيطان ولا غيره»» فجاء إلى النبي 35 فقال: أ 
فعل أسيرك؟» فأخبره بما قالت» قال: «صدقت وهي كذوب""” . 

الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء 
أجير من الجن؛ لحديث أبن بن كعب ذ#ه. أنه كان له جرين تمر فكان يجده 
ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه فردٌ عليه 
السلام»فقال: أجني أم أنسي؟ فقال: بل جني» فقال: أرني يدك؟ فأراه» فإذا يد 
كلب وشعر كلبء فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: لقد علمت الجنّ أنه ليس 
فيهم رجل أشدّ مني» قال: ما جاء بك؟ قال: أنبئنا أنك تحب الصدقة» فجئنا 
نصيب من طعامكء قال: ما ينجينا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة 
البقرة ؟ قال: نعم» قال: إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسيء وإذا قرأتها 
حين تمسي أجرت منا حتى تصبحء فغدوت إلى رسول الله كلو فأخبرته 


1١‏ ) الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في آخر سورة البقرة» برقم 7 وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي» 5/7 .١9‏ 

(؟ ) الترمذي» كناب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة» وآية الكرسي» برقم 2588٠‏ 
وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي» «مة١.‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


بذلك» فقال: «(صدق الخبيث)1". 
الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة 
دبر كل أصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"”". 
'- فضل سورة الكهف 0 
جاء ففى فضل سورة الكهيف أحاديث على النحو الاتى: 
الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف غصم من الدجال؛لحديث 
بي الترداء له دالج 7 هال :«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
من الدجال» وذكرٌ في رواية :من آخر الكهف)". 
الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين؛لحديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي كَلِدِ قال: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين ن الجمعتين))". 
الفضل الثالث* نزول السكينة بقراءة سوره الكهف؛ لحديث البراء طن » قال: 


كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين” فتغشاه سحابة 
ذلك لهء فقال: «تلك السكينة” تنرّلت للقرآن»". وسمعت شيخنا الإمام ابن 


١(‏ ) الحاكم» :»557/١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 277/١‏ وعزاه إلى النسائى» والطبرانى» وقال: «إسناد الطبرانى جيد». 

١(‏ ) النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٠٠١‏ وابن السني» برقم 217١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع:5/0؛وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1/١7‏ ؟//591. 

(* ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء برقم .8١5‏ 

(: ) الحاكم» ؟/78*؛ وصحح إسناده؛ والبيهقي» /44*) وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
47/7 برقم 2577 وفي صحيح الترغيب والترهيب» .5١9/١‏ 

(5 ) شطنين: تثنية شطن» وهو الحبل الطويل» وإنما ربطه بشطنين؟ لقوته» وشدته. 

( ) السكيئنة: اك الج ال د ام ب 0 
طمأنيئة ورحمة ومعه الملائكة؛ والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم؛ 0/1*]» قلت: وفي 
حديث أسيد بن حضير حينما كان يقرأ سورة البقرة من الليل» فجالت فرسه؛ ورأى مثل الظلة فيها 
أمثال السرجء فقال رسول الله كَلا: اليك المدكجة كاتتيك سرتيع اكد [البخاري برقم 50١8‏ 
ومسلمء برقم 797] وسمعت شيخنا ابن باز يقول: السكينة نوع من أنواع الملائكة» وطائفة منهم. 

(7 ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهفء برقم 200١١‏ ورقم 24879 ورقم: 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


باز ينتثة: يقول: «المراد بالسكينة خلق من خلق الله.من جس الملائكة وهم 
نوع من الملائكة» وطائفة منهم)”". 

4 - فضل سورة الفتح؛لحديث عمر بن الخطاب ١و‏ عن النبي يَلِِء وفيه: «لقد 
أنزل عليٌ الليلة سورة لَهِي أحَبُ إلى مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: «إِنَا 

5 فضل سورة الملك: 

جاء فى فضلها أحاديث منها ما يأتى: 

الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ لحديث أبى هريرة 4ف عن 
النبي يل قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غَفِر له 
وهى سورة تبارك الذي بيده الملك)". 

وعن جابر ذه أن النبي يلةْ كان لا ينام حتى يقرأ «ألم تنزيل ») و«تبارك 
الذي بيده الملك»”". 

الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر؛ لحديث 
عبد الله نه:«(سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»» هذا لفظ أبي الشيخ 
في طبقات الأصبهانيين”» ولفظ الترمذي من حديث ابن عباس خش وفيه: 
«هى المانعة» هى المنجية من عذاب القبر)ا". 


64؛» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكيئة لقراءة القرآن» برقم 70. 

.ه١5117/١١/8٠ بتاريخ»‎ 0501١ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ ) ١( 

( ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الفتح» برقم 50١15‏ /ا/ا41. 

(") الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب ما جاء في فضل سورة الملكءبرقم 2089١‏ واللفظ له 
والحاكم» 4 وصحح إسناده. ووافقه الذهبي» وقال الإمام الترمذي:«هذا حديث 
حسن )»و حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»؟/ /ا6١.‏ 

2 الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك»برقم 07 وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي»؟/ /1891. 

(5) كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١١5٠‏ 

(5) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب ما جاء في فضل سورة الملك»برقم .584٠‏ وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 21١4٠‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 214 وانظر: صحيح 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


١-فضل‏ سورة «قل يَا أَيْهَا الْمَافِرُونَ» تعدل ربع القرآن؛ لحديث أنس بن 
مالك ذه يرفعه إلى النبي يد وفيه: «...ومن قرأ دقل يا أبُهَا الْكَافِرُونَ» عُدلت 
له بربع القرآن» ومن قرأ «قُل هُوَ الله أَحَد» دلت له بثلث القرآن/". 

ولحديث العا بن تسكن الى وني )0 .. وقلٌ هُوَ الله أحَدٌ» تعدل 
ثلث القرآن» ودقُل 8 يها الْكَافِوُونَ تعدل ربع القرآن)". 

فضل سورة ة قل هْوَ الله أحدي: 

ثبت فى فضل سورة الإخلاص أحاديث تدل على أنها: تعدل ثلث 
القرآن؛ 507 يأتي: 

حديث أبي سعيد الخدري #ه أن رجلاً سمع رجلا يقراً: دقل هُوَ الله 
حَد؛ك يردّدهاءفلما أصبح جاء إلى رسول الله َي فذكر له ذلك»فقال رسول 
الله يدِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)»وفي لفظ للبخاري:«أن 
رجلاً قام في زمن النبي 25 يقرأ من السحر قل هُوَ الله أحَد»لا يزيد عليها 
فلما أصبح أتى الرجل النبي ي»». الحديث”". 

وحديث أبي الدرداء عن النبي كَلْدِ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن)". 


ا 


سنن الترمذي»:/ 157» ورواه الحاكم في المستدرك؛ 448/١‏ عن عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً 
عليه» بلفظ وفيه: «فهي المانعة تمنع من عذاب القبر»... » وقال الحاكم: ((اصحيح الإسناد»» ووافقه 
الذهبي» قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ */ 1١‏ أثناء كلامه على الحديث :١١4٠‏ 
«وهو في حكم المرفوع» ثم قال: «ويشهد له حديث ابن عباس. .»أي المذكور آنفاً في المتن بلفظ: 
«هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر». [سبق تخريجه في الترمذي» برقم 8 

.198 الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في إذا زلزلت»برقم 2584 وحسنه الألباني في صحبح سئن الترمذي»7/‎ )١( 

(7) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب ما جاء في إذا زلزلت»برقم 7844»وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي»"/ ١58‏ »وفي صحيح الترغيب والترهيب» 150 

( ) البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب فضل ١‏ قُلْ هُوَ الله أحَد ©» برقم +501 5014 0016. 

(: ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لاقل هُوَ الله أحد 4 برقم ١‏ وجاء فى 


لا 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 

فضل المعوذات: 

ثبت فى فضل المعوذات أحاديثء منها ما يأتى: 

الفضل الأول:المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ لحديث عائشة «نا: أن رسول 
الله يليد كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفثءفلما اشتد وجعه 
كنت أقرأ عليه؛ وأمسح بيديه رجاء بركتها»” . 

الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم؛ لحديث عائشة نا قالت: 
كاذ الى 28 إذا اذى إلى زر اله كل ليله ونيم كقيه ا لفقا ليفلا فقرأ 
فيهما (قُلَ هُوَ الله أحد4» وَؤِقُل أَعُودُ بِرَبٍ الْمَلّقَ4» و«قل أَعُودُ بِرَتَ 
النّاس» ثم يمسح بها ما استطاع من جسله يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما 
أقبل من جسده.؛ يفعل ذلك ثلاث مرات»”. 

الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي يَلِةِ بقراءتها دبر كل صلاة؛ 
لحديث عقبة بن عامر ه » قال: «أمرني رسول الله يه أن أقرأ بالمعوذات 
دبر كل صلاة))". 

الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ لحديث عبد الله 
بن خبيب 4ه قال: خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله وَل 
صل لناء قال: فأدركته فقال: «قل )» فلم أقل شيئاً» ثم قال: «قل» فلم أقل شيعا 
قال: «قل » فقلت: ما أقول؟ قال: قل هُوَ الله أحد» والمعوّذتين حين تمسي؛ 


صحيح مسلم أيضاً معنى ذلك؛ برقم 8١7‏ من حديث أبي هريرة #ه » وقصة الذي كان أميراً على 
سرية» وكان يقرأ ( قُلْ هُوَ الله أحَد »© ويختم بها صلاته»» وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي يلِ: «أخبروه أن الله يحبه»» مسلمء برقم 811. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم 5017: ومسلم؛ كتاب 
السلام؛ باب رقية المريض بالمعوذات والنفثء» برقم ؟19١5.‏ 

(؟ ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم .001١1/‏ 

(" ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب: في الاستغفار» برقم ١١1”‏ واللفظ له» والنسائي» كتاب السهوء باب الأمر بقراءة 
الععونات يعد الحبك يمن الضلاة: برقم 5”, والترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء ذ في المعوذتين» 
برقم 5507» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 0١‏ » وفي غيره. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


)0 
ا 


وحين تصبح - ثلاث مرات - تكفيك من كل شيء". 

وهذه الأحاديث الثلاثة وترجمة البخاري يخته بقوله:«باب فضل 
المعوذات» تدل على أنه يطلق اسم المعوذات على سورة الإخلاص 
والمعوذتين»كما أشار الحافظ ابن حجر يختنة إلى ذلك في فتح الباري”. 

4 فضل المعؤذتين 

جاء في فضل المعوذتين أحاديث منها ما يأتي: 

الفضل الأول : المعوذتان لم يْرَ مثلهن؛ عدي ع مر ادا قال 
رسول الله وَي: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قط: قل أَغُودُ بِرَبَ 
المَلّقَ4» و«قُلُ أغودُ برب النّاس»4”. 

الفضل الثانى: كان النبى يد يتعوذ بهن؛ لحديث أبى سعيد #ه. قال: كان 
يشوك الله عل رجحو نين الجعان بووعيى الاسالاة عقي رولف ةالتعو ونان لها 
نؤلنا: أل بهها وترك ها سواهما»©. 

الفضل الثالث:ما تعوّذ مِتَعَوّدْ بمثلهما؛ لحديث عقبة بن عامر ه؛ قال: بينا أنا أسير 
لسكا ا سر لاا ل ررس ا 


يتعوّذ: قل غود بِرَبَ الْمَلَو4» و: طقل أعُوذ بِرَبَ النّاس4» ويقول: «يا عقبة تعوذ 
مه » وقال: وسمعته يؤمّنا بهما في الصلاة” ". 


1١‏ ) أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم لمعم والترمذي» كتاب الدعوات» باب» 
برقم 25107٠‏ واللفظ له» والنسائي في الاستعاذة» باب» برقم «544» وحسنه الآلباني في صحيح 
سنن أبي داود» */44 27 وفي صحيح سنن الترمذي» 478/7. 

(؟ ) فتح الباري» لابن حجر» 1/4 

(*) مسلمء ات مكلؤة السائرين وتصرهاء باب فضل قراءة المعراتين» برقم ,816 

(: ) الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء ذ في الرقية بالمعوذتين» برقم /ه » وابن ماجه» كتاب الطب» باب من 
استرقى من العين» برقم: 01١‏ والنسائي» كناب الاستعاذة» باب الاستعاذة من عين الجان» برقم 20004 
وصححه الألباني في صحبح النسائي» 47 وفي صحيح الترمذي» ٠7‏ 24 وفي غيرهما. 

(5 ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» برقم 21477 2١47+‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» 40 . 

5 ) وقد جاء فضل بعض السور غير ما تقدم» ومن ذلك ما يأتي: 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الحادي عشر: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله 
العمل بالقرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقول الله كبن : #كتاث أَنرَلْنَاهْ 
ِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبَدوا آيَاته وَلِيتذّكَرَ أؤلُوا الألباب4”, وهذا العمل: هو التلاوة 
الحكمية للقرآن”". 


فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره» واتباع أحكامه: : بفعل جميع ما أمر 
الله به فيه» وترك جميع ما نهى الله عنه: لساك الاي لامر 


وطمعاً في ثوابه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك #: #د. فكانوا يتعلمون 
القرآن» ويصدقون به؛ وبأخباره» بجميع ما جاء فيه» ويطبقون أحكامه تطبيقاء 
عن عقيدة راسخة. 

قال أبو عبد الرحمن ن الشلمي يَلن: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن: 
عثمان بن عفانء» وعبد الله بن مسعود عيتغد وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلّموا 
من النبي ل عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا: القران والعمل جميعا»"”. 

ود لحن راكد عل دار السعادة والشقاوة» قال الله تعالى: 


فَمَن اد بَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلٍ وَلاَ يَشْقَى «وَمَنْ أعْرَض عَنِ ذكْري فَإِنَ لَه مَعيشَة م 
ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ أغمى * فَالَ رَبَ لِم > حَشَرْتَنِي أَغمى وَقَذْ كنت بَصِيرًا 


عن عائشة ها قالت: «كان النبي كَل لا ينام على فراشه حتى يقرأ ب بنى إسرائيل والزمر» [الترمذي؛ برقم 
5 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 11 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .]14١‏ 

عن ابن عمر عند قال: قال رسول الله يَل: امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كآنه رآي العين فليقرا. 
(إذا الشمس كورت 6» و إذا السماء انفطرت 4»: و[ وإذا السماء انشقت 4 الترمذي والحاكم؛ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2114/7 برقم 154075. 

١(‏ ) سورة صء الآية: 9؟. 

(1) تقدم أن تلاوة كتاب الله على نوعين: 

النوع الأول: تلاوة لفظية» وتقدمت في أوائل هذا المبحث. 

النوع الثاني: تلاوة حكمية» وهي تصديق أخباره؛ واتباع أحكامه» وهو هذا. 

(5) أثر صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره» 60/١‏ [طبعة أحمد شاكر|ء وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«هذا إسناد صحيح متصل». 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكر ذ أثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


+ قَالَ كدَلِكَ أتدك آياثنا ئها وَكذَلِكَ الهم ثنسى تُنسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أشدّف وَل يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبَه وَلَعَدَات الأخزة شد وَأبْقَى4"» وقال الله تعالى: 
لِكَذَلِكَ نَقضُ عَلَيِكَ من أنْبَاء ما قَدْ سَبَق وَقَدْ آتيَِاكَ من لَدُنَا ذِكْوَا » ه مَنْ أغررض 
عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وزْرًا * خَالِدِينَ فيه وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ جملا" . 

ا ا ا ل 
رأى أحد منكم رؤيا؟» قال: فَبِقَصُ عليه ما شاء الله أن يُقصّء وإنه قال ذات 
غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى: انطلق» وإنى 
لفقت عي الجديك روفي اه فالظلقتا] تفلي آنا عل ريكتل 
مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه 
فإذا ضربه تدهده الحجر)» وفي رواية: «وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ 
رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتثم 
راد رساك واه كما بقع كج درو عات هيه ندل با ندل هوه الا ىن 
قال قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق...» الحديث وفى 
لجرو اندي آنا الرجل اذى انيت عليه فلع ابه بالتجعر ناته الرجا يا عد 
القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»» وفي لفظ: «والذي رأيته يشدخ 
رأسه فرجل عَلّمَهُ الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار... 1 

وعن جابر ذه عن النبي يِه قال: «القرآن مشفَعٌ» وماجلٌ" مصدّق» من 
جعله إمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار)ا”. 


.١1١1/-1١ سورة طهء الآيات:‎ ) ١( 

(؟ ) سورة طه الآيات: 9و- .1١١‏ 

(" ) البخاري» كتاب الجنائزء بابٌّ: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم 857"؛ وفي كتاب الفتن» باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء برقم 217١41‏ وألفاظه من الموضعين. 

(؛) ماجل: خصمٌ مجادل. [النهاية في غريب الحديثء مادة «محل»]. 

(©» ابن حبان في صحيحه؛ »*١ /١‏ برقم 154» وقال الهيثمي: ال له 
اا وناك لخي ارط فى بيه قية تحقيقه لصحيح ابن حبان» ١‏ عم «إسناده جيد» وذكر عن 
مسعود ذه أنه قال: «القرأن شافِعٌ مشفْع» ابل مصدّق» فمن جعله أمامه قاده إلى ار لت 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


وَعَن أبئ مالك الأشعري ذه عن النبى ييه وفيه:«...والقرآن حجة لك أو 

عليك1"؛ فيجب العمل بالقرآن. 1 
المبحث الثاني عشر:الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته 

جاءت الأحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن»ومنها الأحاديث الآنية: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمر «نضد. أن رسول الله 5ه قال: «إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلَة إن عاهد عليها أمسكها وإن 
أطلقها ذهبت»» وفي لفظٍ لمسلم: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه))". 

١-حديث‏ أبي موسى الأشعري ذيهءعن النبي يَدْ قال:«تعاهدوا هذا القرآن 
فو الذي نفس محمد يبده لهو أشدٌ تفلتاً من الإبل في عقلها)ا1” 

«- حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال النبي ل: «بئسما لأحدهم أن 
يقول: نسيت 0 واستذكروا القرآن فإنه أشن ننضيا 


من صدور الرجال من النعم [| : بعغقلها]»)"» وفي لفظ لمسلم: «بئسما للرجل أن 
يقول: نسيت سورة كيت وكيت»ء أو نسيت آية كيت وكيت؛ بل هو نسي )". 


سنا إلى الباززتكر لتكوء البشمسى فى ممع الرواللدة. 1111 مزفوقا مين أبن متعوة رهزة ني 
البزار»وقال:«وفي رجاله المعلى الكندي»وقد ود ثقه ابن حبان». وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاء برقم 
ع قال في مجمع الزوائد» / ١54‏ : اوفيه الربيع بن بدر وهو متروك» وأخرجه موقوفا على ابن 
قدو المترني و لحن بر لقا لوص لزان لي العا را » وقال شعيب الأرنؤوط 
عن هذا الموقوف في تحقيقه قية يقه لجامع العلوم والحكم» دق : «وإسناده صحيح». 

١‏ ) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء»ء برقم ضيه 

(؟ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» برقم 2050١‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين؛ باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 789. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده؛ برقم *“*2050 ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 279١‏ واللفظ لمسلم. 

(: ) قوله: من النعم بعقلها: النعم: أصلها الإبل» والبقرء والغنم» والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها التي 
تعقل. [شرح النووي؛ 0/5؟"]. ' 

(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القران» باب استذكار القران وتعاهله؛ برقم 50177) ومسلم» كتاب 
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؛- حديث عائشة نكا أن النبي و سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: 
«يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا» 
وفي لفظ: «كان النبي 5ه يستمع قراءة رجل في المسجدء فقال ينآنة: لقد 
أذكرني آية كنت أنسيتها»ا". 

والصحابة #: أتقنوا القرآن؛ لمراجعتهم له كثيراًء وقراءتهم له في 
الصلاة» وأكتفي بمثالين يدلان على عظيم عناية أصحاب النبي وَل بالقرآن 
غلق التمعن الا : 

المشال الأول:قال عبد الله بن مسعود :«والله الذي لا إله غيره 
ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا اعنم اجن ارلمته ولا أنذت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت»؛ ولو أعلمُ أحدا أعلم منّي بكتاب الله تبلغه 
الإبل لركبت إليه)”. 

المثال الثاني:تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري «تتد.فقال معاذ:يا 
عبد الله" كيف تقراأ القرآن؟ قال :أتفوّقه تفوّقاً قال:فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ 
فاك:أنام أول اللببل فأقوم وقد قضيت جرم فتن النوم فائرا يا كدت الله لي» 
الح ري اج ترب الى بر فقال معاذ لأبي موسى :(اكيف 


ف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً وقاعدا وعلى بامووراضة تفرّقا»قال :رما أنا فأقوم 
وأنام فأحتسب توف كنا الحقيدي قومنى)” 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 274٠‏ ما بين المعقوفين من صحيح مسلم. 

7211 مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم‎ ) 1١ 

(؟ ) البخاري»كتاب فضائل القرآنءباب القُرّاء من أصحاب النبي يك برقم ؟0٠00.‏ 

(7 ) أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيس. 

(؛ ) تفوقاً "أي ألازم قراءته:ليلاً ونهارأءشيئاً بعد شيء»وحيناً بعد حين»مأخوذ من فواق الناقة :وهو أن 
تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلبءهكذا دائماً :[انظر فح الباري الاين حجر 111/6 

(5 ) متفق عليه: البخاريء واللفظ له؛ كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ برقم 
0 4741» و4 484و 24740 ومسلمء كتاب الجهاد, باب في الأمر بالتيسير وترك التعسير» برقم .١7«‏ 
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المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن الكريم وتعظيمه 

آداب تلاوة القرآن كثيرة من أهمها الآداب الآتية: 

الأدب الأول:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله كك وهو حبله 
المزةة وصراطه المستقيم؛ والذكر المبارك» والنور المبين» وهو كلام الله: 
حروفه؛ ومعانيه؛ تَكَلَّمِ , بةغلن الوضنف: اللاكق ق بجلاله» وسمعه جبريل من 
رب العالمين» وسمعه محمد :2 من جبريل حينما نزل به على قلبه ليكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين»وسمعه الصحابة من النبيكك» مُتَرّلَ من الله 
تعالى غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. وهو كتاب عام للثقلين إلى يوم 
الدين» وهو المعجزة العظمىء مُدىٌ للناس جميعاً وهو روح وحياة» وشفاء 
لما في الصدورء وهدى ورحمة للعالمين» وتبيان لكل شيء» كتاب واضح 
مبين؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
تكفل الله بحفظه وأحكم آياته» وفصّلهاء تذكرة لمن يخشىء أحسن الحديث؛ 
ذكرٌ وقرآن مبين» يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بالأجر العظيم 
ويُحذِّر الكافرين من العذاب الأليم» يهدي إلى الحق وإلى الرشدء وهو 
القرآن الكريم المجيد العظيم؛ وفي أم الكتاب علي حكيم؛وما تنَزّلت به 
الشياطين:وهو في لوح محفوظءوهو مُصَدّقٌ لما بين يديه من الكتب 
ومهيمن عليهاءلو أنزله الله على الجبال لتصدعت من خشية الله تعالى» وهو 
وصية رسول الله يهُ.وغير ذلك من أوصاف هذا الكتاب المبارك»وهذه 
الأوصاف وغيرها مما لم يذكر تدل على وجوب تعظيم هذا القرآنءوالتأدب 
عند تلاوته»والابتعاد عند قراءته عن اللعب.والغفلة”. 

الأدب الثاني:إخلاص النية لله تعالى؛لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله 
د وقد قال الله كِكَ: هفَاعْبِدٍ الله مُخْلِصًا لَّهُ الدّين4”» وفي ذلك أحاديث 
منها الأحاديث الآتية: 


١(‏ ) انظر: ما تقدم في صفات القرآن العظيم في المبحث الثالث. 
(؟ ) سورة الزمرء الآية: ؟. 
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١-عن‏ جابر ه » قال: دخل النبي 55 المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون 
القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله كْكَ » من قبل أن يأتي قوم 
يقيمونه إقامة القدح" يتعجّلونه” ولا يتأجّلونه”, وفي لفظ لأحمد وأبي 
داود: قال جابر #ه: خرج علينا رسول الله يِه ونحن نقرأ القرآن وفينا 
الأعرابي والعجمي" فاستمع فقال: «اقرّؤوا فكل حسنٌ”» وسيجيء أقوامٌ 
ُقيمونه كما يُقام القدح يتعجّلونه ولا يتأجلونه”» وفي هذا الحديث رفع 
الحرجء وبناء الأمر على التبسير في الظاهر؛ وتحرّي الحسبة والإخلاص في 
القراءة» والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره”. 

؟-حديث سهل بن سعد الساعدي ه » قال: خرج علينا رسول الله وك 
يوماً ونحن نقترئٌ فقال: «الحمد لله» كتاب الله واحدء وفيكم الأحمرء 
وفيكم الأبيضء وفيكم الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوامٌ يقيمونه كما يُقَوّمُ 
السَهْمُء يُتَعَجَلُ أَجْرْهُ و لا يُتأجُلْهُ)". 


١‏ ) يقيمونه إقامة القدح: أي يصلحون ألفاظه وكلماته» ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما 
يقام القدح: وهو السهم: أي يبالغون في عمل وإصلاح القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء 
والسمعة» والمباهاة والشهرة» [عون المعبود شرح سئن أبي داود» 09/7]. 

١(‏ ) يتعجلونه ولا يتأجلونه: أي يتعجلون ثوابه في الدنيا فيطلبون به أجر الدنياء ويسألون به الناس» 
«ولا يتأجلونه» بطلب الأجر في الآجل في الآخرة العُقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» 
ويتواكلون ولا يتوكّلون. [عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ /05]. 

(7 ) أحمد في المسند» “لاه 2 وفي المحقق» 2154/57 برقم .١58050‏ 

(؛ ) العجمي:أي غير العربي من الفارسء والرومي» والحبشي: كسلمان» وصهيبء وبلالء قاله الطيبي. 

(5 ) اقرؤوا فكل حسن: أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم الآجلة على 
العاجلة» ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش [عون المعبود» 59/7]. 
(5 ) أحمد» ١5/57‏ »برقم 07177١وأبو‏ داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» 
برقم 86» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» 254/١‏ وقال محققو المسند 7؟/144١»‏ 

6ع برقم 18050١ءورقم‏ 7 (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 

0 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود» عروه. 

(8 ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» برقم 288١‏ وقال الألباني 
في صحيح سئن النسائي» 0 رحسن صحيح ). 
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*- حديث عمران بن حصين #ه»أنه مرّ على قاضٍ يقرأ ثم سأل» فاسترجع 
ثم قال:سمعت رسول الله يل يقول:«من قرأ القرآن فليسأل الله به؛فإنه سيجيء 
أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)". 

غ-حديث أبي سعيد الخدري ضف وفيه: «... وإن من شرٌ الناس رجلا 
فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي” إلى شيء منه»» وفي لفظ: «... ثم 
يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيّهم» ويقرّؤوا القرآن ثلاثة: مؤمن؛ 
ومنافق» وفاجر» وفُسّر: المنافق كافر به» والفاجر يتآكل به والمؤمن يؤمن به". 

ه-حديث عبد الرحمن بن شبل »قال سمعت رسول الله كَل يقول: «اقرؤوا 
القرآن ولا تغلوا فيه“ ولا تجفوا عنه”*» ولا تأكلوا به"» ولا تستكثروا به ” )), 

5- حديث أبي هريرة #ه عن النبي كلةْ في الثلاثة الذين أوّل من تُسعر 
بهم النار وفيه: «...ورجل تعلّم العلم وأعلمة وقرأالقرآن فأتي به فعدفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت العلمء لقال عالم؛ وقرأت القرآن ليُقال: 
هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)ا". 

/ا- حديث جندب ذه عن النبي كَل أنه قال: «من سمّع سمع الله به» ومن 
١(‏ ) الترمذي» برقم 7917»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»”/57»وتقدم في فضل تعلم 

القرآن وتعليمه»وانظر:مسند أحمدءبرقم ١114814‏ »عن أبي سعيد طلك. 


١‏ ) لا يرعوي: لا ينكف ولا ينزجر إلى شيء من ذلك. |انظر: النهاية]. 

(5) أحمدء 2451/١7‏ برقم 89 ؛» ورقم ٠1184ء‏ ورقم 4084 برقم 2 
وحسنه محققو المسند في هذه المواضع كلها؛ لكثرة طرقه. 

(: ) لا تغلوا فيه: من الغلو وهو التجاوز عن الحد. 

(5 ) ولا تجفوا عنه: ألا تبعدوا عن تلاوته» فلا إفراط ولا تفريط. 

١‏ ) ولا تأكلوا به: أي بالقرآن. 

(0) ولا تستكثروا به: أي لا تستكثروا به المال. 

(8 ) أحمد في المسند» 2288/75 برقم 2150079 قال محققو المسند: «حديث صحيح, وهذا إسناد 
قوي؛ ورجاله ثقات» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» 89 :(وسئده قوي». 

(9 ) مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١96‏ 
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يرائي يرائي الله بها". 
4- حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَل: «قال الله تبارك وتعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)ا". 
الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضروبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه. ويتخشع 
عند ذلك قلبه» ويستحضر بآن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن؛ لأن القرآن 
م الله كبك. قال الله تعالى في الأمر والحث على التدبر: + أقلآ يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرْآنَ أم عَلَى قُلُوبٍ قَمَالهًا _ ”2 ويجعل فكره مع القرآن؛ ويمنعه من 
الشرودء والمتأثر بالقرآن: يفرح إذا تلا آيات الترغيب» ويبكي ويحزن عند 
تلاوة آيات العذاب والإنذار» ويقف؛ ليعرف ما المراد مما يقرأء ويطهّر 
أدوات التلاوة مما عَلِقَ بها من الذنوب بالتوبة: وح الح زر انعدو 
واللسان» :والقلب: من الشهوات» والتبهات”. 
الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى؛ فالمستحب 
لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه يجوز له القراءة عن 
ظهر قلب في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلا ولا آية؛ لحديث علي بن 
أبي طالب 5 قال: «كان رسول الله و يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن 
جنبا»» وفي لفظ: «كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم؛ ولم 
0 - أو قال - يحجزه عن عن القرآن شيء سوى الجنابة»”؛ ولحديثه ذه , 


١١‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» برقم 84» ومسلم.ء كتاب الزهد, 
باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 5945. 

(؟ ) مسلمء كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 516 . 

(7 ) سورة محمد الآية: 4؟. 

لز هدم اموت ون تحر فى الحكد المكامين موا ار 6 لكاي 

(5 ) الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبأ برقم 145» 
وأبو داود»كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» برقم 26 والنساءء كتاب الطهارة» باب حجب 
الجنب من قراءة القرآن» برقم 2574 وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على 
غير طهارة» برقم 2044 وأحمد» 2184/١‏ وغيرهم» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» :1"9/١‏ 
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أنه توضأً ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك توضاً ثم قرأ شيئاً من القرآن» ثم 
قال: «هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية»". وإذا قرأ من عليه حدث 
أصغر فلا يمس القرآن» والخايخرا عن طهر اير لبيك عمون بل حزم وحكيم 
بن حزامء وابن عمر #د: «لا يمس القرآن إلا طاهر)!"”» وأما قراءة القرآن للحائض 
والنفساء فالصواب من قولي أهل العلم: أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقراً 
القرآن بدون مش للمصحف؛ لأن الحديث فى منعها من قراءة القرآن ضعيف”؛ 
ولافافاس السافف نار البيناة فلي الكمي لين اماو لان الحدن رقده 
قصير»وبإمكانه أن يغتسل في الحال؛لأن مدته لا تطول:وإن عجز عن الماء تيمّم؛ 
وصلَى وقرأءأما الحائتض والنفساء ء فيحتاج ذلك إلى وقت طويل ربما نسيت فيه ما 
حفظت من القرآن» وربما احتاجت إلى تدريس القرآن للنساء؛ ولآن النبي وله قال 
لعائشة نا : «افعلي ما يفعل الحاح غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري »ومن 
أفضل أعمال الحج قراءة القرآن»ولم يقل لها:لا تقرئي القرآنءوقد أباح لها أعمال 
الحاج كلهاءفدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن 
عن ظهر قلب بدون مس للمصحف". 


«صححه ابن السكنء وعبد الحق» والبغوي»» وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم 
4 يقول: «حديث حسن وله شواهد» وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصولء 204/4 وانظر 
فتح الباري لابن حجر 258/١‏ وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) ."85/١‏ 

١(‏ ) أحمد في المسندء برق 

.م 887) وصحح إسناده هنا أحمد شاكرء وقال العلامة ابن باز يخلثه في الفتاوى الإسلامية» 
0 (إسناده جيد»» وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاًء .17١/١‏ 

(؟ ) مالك في الموطأ:كتاب القرآن»باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن»برقم 2١‏ والدارقطني في سننه» 
كتاب الطهارة».باب في نهي المحدث عن مس القرآن»برقم رمق ءوالحاكم١ 2591/١‏ وصححه 
الألباني بشواهده» في إرواء الغليل» .158/١‏ 

(7 ) وهو قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» الترمذي» برقم ترات وابن ماجه برقم 
5 وضعفه الألباني في إرواء الغليل» ٠‏ برقم 2147 وضعفه ابن باز في الفتاوى 
الإسلامية» 2589/١‏ وفى غيرها. 

4 ) انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيهاء :754/١‏ وحجة النبي يِل للألباني» ص 59. 
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الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي ه» قال: قال رسول الله 
يْ: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو 
منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه؛ فما يخرج من فيه شيء من 
القرآن إلا صار في جوف الملكء فطهّروا أفواهكم للقرآن"؛ وعن علي ذله 
قال: «إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك)". 

الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة» أو في مَجْمَع لا يُنصت فيه للقراءة؛ 
لأن قراءنه في مئل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام لله و ولا يجوز أن يقرأ القرآن في 
بيت الخلاء» ونحوه مما أَعِلّ للتبؤّل» أو التغؤّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. 

الأدب يت :يستعيذ بالله من الشيطان الرجيمٍ عند إرادة التلاوة؛ لقول الله 
تعالى: لِفَإِذًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَلٌ بالله مِنّ الشّئِطَان ن الرّجيم4”. 

وأما البسملة: فإن كان ابتدأ -- من أثناء السورة اكتفى بالاستعاذة 
بدون بسملة» وإن كان من أول السورة فيبسمل في بداية كل سورة إلا سورة 
التوبة؛ فإنه ليس في أولها بسملة. 1 

الأدب الثامن:يْحسَنَ صوته بقراءة القرآن الكريمءويترنّم بهه للأحاديث الآتية: 

١‏ حديث أبى هريرة ذه عن النبى وَيِهٌ قال: «ما أذْنَ" الله لشىءٍ ما أذْنَ 
لمن أن يتهتّى" بالقرآن»»:ولفظ مسلم: «ما أذِنَ اللهالشيء ما دن لنبي حسن 


١(‏ ) أخرجه البزار» ص١٠‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد» قال الألباني: «قلت: 
وإسناده جيد» رجاله رجال البخاري» وفي الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في الترغييب 
والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به»» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» "١5/7‏ برقم 15311. 

(؟ ) ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنهاء باب السواكء برقم ١9؟»‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجهء 25/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١151‏ 

7 ) سورة النحلء الآية: 14. 

(؛ ) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح مسلم» 
5 *» وجامع الأصول لابن الأثير» ؟/85:]. 

(5 ) يتغنى بالقرآن:يحسن صوته بهءيجهر به.إشرح النووي؛ 57/5"]. قال الحافظ ابن حجر في 
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الصوت يتغنّى بالقرآن» وفي لفظ لمسلم: «ما أذِنَ الله لشيءٍ ما أذنَ لنبي 
يتغنّى بالقرآن يجهر به1". 

-١‏ حديث أبي موسى الأشعري هه عن النبي 5 أنه قال له: «يا أبا موسى 
قد أوقدت عزمارا مو عر امير " آل داود» وفي لفظٍ لمسلم: «لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءنك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)". 

*- حديث البراء بن عازب «نضد, قال: قال رسول الله يل «زيّنوا القرآن بأصواتكم)". 

قال الإمام النووي يختثة: «قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب 
تحسين الصوت بالقراءة» وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث في ذلك 
محمولة على التحزين والتشويق»”. 


4- حديث سعد بن أبي وقاص م ضيه قال: قال رسول الله يَْدُ: «ليس منا من 


2 «والمعروف عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب من لم يتغنّ بالقرآن» برقم “2505 ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 1 

١(‏ ) مزمار: قال النووي تتنة: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسنء وأصل الزمر الغناء» وآل داود: 
هو داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه؛ وكان داود حسن الصوت جداً)». [شرح النووي على 
صحيح مسلم» 1/7" |. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن» برقم 250144 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 191. 

(: ) أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 478 ١»والنسائي»كتاب‏ 
الغلاهبات تزيق الترآن بالضو ك ركم ١1‏ ٠ءوصححه‏ الألباني في صحيح أبي داود؛١/4١4.‏ 

(5 ) قال: «... واختلفوا فى القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء القرآن له من 
الخشوع؛ والتفهم» وأناحها ]بو حتيقة وجحاعة من السلفية للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة 
الخشية» وإقبال النفوس على استماعه» قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره القراءة 
بالألحان) وقال.في موصم: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين: 
فحيث كرهها: أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه» أو مد غير ممدود» 0 
إدغامه, ونحو ذلك» وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام» والله أعلم». شرح النووي 
على صحيح مسلمء 8/5؟"] وانظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ ”/7. 

(7 ) شرح النووي» */8؟". 
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لم يتغنّ بالقرآن)". 

ه- حديث أبي لبابة» قال سمعت رسول الله له يقول: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت؟ قال: يحسّن ما استطاع” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ينتنة يقول:«والتغني بالقرآن: يجهر به 
ويُحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس»فالمؤمن يجاهد نفسه 
يخشع وبُخشّْع من حوله»«ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن»وهذا يدل على 
الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن»وهو مثل قوله 4:«من غشنا فليس منّا) فيه 
الوعيد الشديد لمن لم يتغنٌّ بالقرآن؛لآن الله أنزل القرآن للتدبر والعمل 
+ليدّبروا آياته ‏ ولم يقل:ليقرؤواء فقليل بتدبر خير من كثير بلا تدبر»". 

5 - حديث البراء بن عازب جنشد قال: سمعت رسول الله يل يقراً: «وَالتَينٍ 
وَالدَ د ُونَ4 في العشاءء وما سمعت أحداً أحسن صوتا منه» أو قراءة»» وفي لفظ 
عن عديء قال: سمعت البراء يُحدِّث عن النبي ي أنه كان في سفر فصلّى 
العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: لوَالبِين وَالزَّيُون4)" “. 

الأدب التاسع: يُريّل القرآن ترتيلاً؛ لقول الله تعالى: «وَرَئَلٍ الْقوْآنَ تَزتياة4”. 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2١474‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» .404/١‏ ش 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 21547١‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 0 ((حسن صحيح). 

(5 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ماده 

ا ا ا 

:2( متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء برقم /لاكلقء وفي باب القراءة فى في 
العشاءء برقم 2794 وفي كتاب التفسير» باب حدثنا حجاج» برقم 4157» وفي كتاب التوحيد» باب 
قول النبي يةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم» برقم 7647 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 455. 

(” ) سورة المزملء الآية .5٠١‏ 
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وهو في الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكثٍ وتفهّم من غير عجلةٍ؛ وهو 
0 

فيقرأ القرآن: بِثَلُ بَِلمْثِ في قراءتّه» وتمهّلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن الحرف الذي 
بعله) وفي ذلك عون على تدر القرآن وتفهمه؛ ؛ ومرتبة الترتيل أفضل مراتب القراءة. 

وعن أنس ذه » قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي وَل فقال: 
كان يف مدا كرا : #بشم الله الْوَحْمَن عن الرّحِيم4 يمد «بسم الله»» ويمد 
بالرحمن» ويمد بالرحيم”””. 

وعن أم سلمة نا أنها ذكرت قراءة رسول الله و «وبشم الله الوَحْمَنٍ 
الْوّحِيم * النَحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ * الوّخمن الْوّحِيم * مَلِكِ يَوْم الدّين. بُقطّع 
فراءته اند ا قال انو داود: «(سمعت حك يقول: «القراءة القديمة مالك 
يوم الدين»» ولفظ الترمذي: «التَحَمْدُ لله رَبَ العَالمين» ثم يقف «الرّخمن 
0 يقف...0” 


١(‏ ) قال ابن حجر في فتح الباري» 6 «المدٌ عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي 
بعده: ألفء أو واوء أو ياءء وغير أصليء وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: وهو متصل 
ومتع» امس ]ومسا اة سخ هون الكلية واليشصيل بناكاة بكلقنة اخرئ فالاول يو 
فيه:بالألف.والواوءوالياء ممكنات من غير زيادة»والثاني يزاد في تمكين الألف والواوء والياءءزيادة على 
المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف:والمذهب الأعدل أنه يمدّ كل حرف منها ضعفي ما 
كان يمد أولءوقد يزاد على ذلك قليلآهوما فرط فيه فهو غير محمود؛ والمراد من الترجمة الضرب 
الأول». قلت:الضرب الأول:المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار قبض 
الأميع أو بسطهاءوالضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان:متصل يمد أربع حركات ومنفصل:يمد 
أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد حركتين. 

(؟ ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» برقم 26٠040‏ 6045. 

(*) أبو داود» كتتاب الحروف والقراءات» برقم ٠0١‏ 4» والترمذيء كتاب القراءة عن رسول الله كل 
باب في فاتحة الكتاب» برقم 41 وأحملء :8١7/5‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود» ١/497؛‏ وصحيح سئن الترمذي» 159/7. 
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ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع)»”؛ وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي 
لرجّعت كما رجّع»». وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي كله يقرأ وهو على 
ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة 
ليّنة يقرأ وهو يرجع». وفي رواية: «... ثم قرأ معاوية [بن قرة] يحكي قراءة 
ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم؛ لرجّعت كما رجع ابن مغفل 
يحكي النبي 85 فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: ١ااثلاث‏ 
مرات»”» وفى الحديث ملازمة النبى يل للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو 
ضير لميدرك العبادة بالدللارة :وف جهزه بدلك إرفناة ]إلى أن التجوكرابالعياد: 
قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ 


١١‏ ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في 
الحلق» وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة (11 أ) قال الحافظ في الفتح: «بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرى» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج 
الترمذي في الشمائل» والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: 
كنت أسمع صوت النبي يي وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرججّع القرآن»والذي يظهر أن في 
الترجيع قدرأ زائدا على الترتيل؛ فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بثُ مع 
عبد الله بن مسعودء فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من 
حوله ويرتل ولا يرجع »وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لآن القراءة بترجيع 
الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» [فتح الباري لابن حجر»ة/؟1]. 

ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (111]) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض الرواة في 

تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى» والمقصود من ترديد القراءة الفائدة 
والخدوع» فالترجيع: هواتزديدك القراءة»» وقال > انه : : ((معلى ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة ( إِنَا 
َتَحْنا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا. إِنَا قَتَحْنا لَكَ قحا مُبِينًا. إن حا لَك فَنحًا ميا » للخشوع والتدبر وهذا هو 

معنى الترجيع في القراءة» وكان يك يسرد القراءة إلا في بعض الأحوال؛ وقد قام ليلة بآية: ( إن 
تُعَدّبهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ التحكيم 4 فالترجيع سنة عند الحاجة فقط)». 
[سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 5:. 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازيء باب ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم 2478١‏ وكتاب 
فضائل القرآن» باب الترجيع» برقم 250417 ورقم »754٠‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر 
قراءة النبي 55 سورة الفتح يوم فتح مكة» برقم 15. 
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الغافل ونحو ذلك”. 

وعن عبد الله بن مسعود #ه أن رجلا قرأ المفصل فى ركعة:» فقال له: 
«هذّاً كهدٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ول يقرن بينهن» 
فذكر عشرين سورة من المفصل:سورتين من آل حم في كل ركعة”» وفي 
لفظ: «كان النبى يل يقرأهن اثنتين اثنتين فى كل ركعة »؛ وقال: «عشرون 
سورة مورك المتصيل علو لالقه أو تسحرة ا حون افير ميم احم 
الدخانءو«عم يتساءلون»”"»وفي لفظ لمسلم: : (عشرون حور نئي اسار 
كياصيان المتصل في داليم كي اللقااكروفي الفط المللم در د كيل 
الشعر» إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع؛ وإِنَّ أفضل الصلاة: الركوع والسجودء إني لأعلم النظائر التي 
كان رسول الله صَيْدٌ يقرن بينهن»” 

فيستحب للقارئ التالى لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن 
وكل ولا بان بالسرعة الع السيين افيا خالل باللثقا بإ ستاط حفن 
الحروف» أو إدغام ما لا يصح إدغامه» وهذه قراءة الحدر: وهو إدراج 
القراءة وسرعتهاء ولابد فيه من مراعاة أحكام التجويدء ومن المدّ والتشديد. 
والقطع؛ والوصل؛ وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب الغنة. 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير للقرآن”. 


5-2 


الأدب العاشر:إذا مرّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله؛ وإذا مر بآية عذاب 


.47/9 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» برقم ولالاء ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن 
واجتناب الهذِّء برقم -١1/0‏ (07017). 

(" ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم 241957 ورقم «505. 

(5:) مسلمء برقم 715- (717)» وتقدم. 

,]2 مسلمء برقم 11/5- 0/7١‏ وتقدم. 

.١67 )انظر: مجالس شهر رمضانءللعثيمين» ص‎ 5١ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


استعاذ بالله تعالى» وإذا مب بآية فيها سؤال سأل؛ لحديث حذيفة ذه قال 
صليت مع النبي يله ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى 
يصلي؛ فقلت: يصلي بها في ركعة؛» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً؛ إذا مر بآية تسبيح سبح. 
وإذا مرّ بسوّال هنا لوه وإذا مرْ بتعوذ تعوّذ...)”" 

الأدب الحادي عشرنيقرأ القرآن على ترتيب المصحفء فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل 
عمران» ثم ما بعدها على الترتيبء إلا فيما ورد الشرع باستثنائه» كصلاة 
الصبح يوم الجمعة؛ فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى سورة السجدة؛ وفي 
الثانية سورة الإنسان» وفي صلةة العيد: فى الاولي (ق» والثانية (اقْتَرََتَ 
السّاعَة)؛ وركعتي سنة الفجر: فى الأول (قْلٌ يا أيُهَا الْكَافِوُونَ » وفي الثانية 
(شَل هُوَ الله أحَدم؛ وكذلك من السنة قراءة هاتين السورتين في ركعتي 
الطوافء. وفي السنة الراتبة لصلاة الكارات يعوا رداك ذكماث لوي في 
الأولى: الاتديجع اسم رَبَكَ الأغلّى)» وفي الثانية: (قَلَ يا يها الْكَافِرُونَ ؛ وفي 
الثالثة:(قُلُ هُوَ لله أَحَدٌ)» ولو خالف الترتيب فقرأ سورة لا تلي الأولىأو قرأ 
سورة قبلها جازء ولكن الأفضل القراءة على ترتيب المصحفه أما القراءة 

ل ا ل 
عل كن تيب المصحف» ابل تعمل ونه الح امن فول وقعله ' 

اجر افة السسورة ذو ديد ال اراب كو يررك دنه يبعت 
عفن صروت الاعجاز» ويزيل حكمة ترتيته الآيات: 

رار الررع رض ا تون ا اه الي 
مخالفة ترد تيب المصحفء وبإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ك أنه قيل له: 


١‏ ) مسلمء برقم 27171 وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 
و ا الو 1 كلل . وانظر: المغني لابن قدامة» / بدائع الفوائد لابن 
القيم» '/ 484: وصلاة المؤمن للمؤلف» .502١-195/١‏ 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


«إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: «ذلك منكوس القلب)”"” 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا الباب؛فإن ذلك 
قراءة متفاصلة في أيام متعددة»مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهمءوالله أعلم". 

الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: دلت الأحاديث 
في تحسين الصوت بالقرآن» وفي الترتيل والترنيم بالقرآن» والتغني به على 
استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن» كما دلت أحاديث أخرى على 
الحث على الإسرار بالقرآن؛ فكانت الأحاديث في ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: جاء في هذا النوع من 
الأحاديث المذكورة آنقا فى الأمن سزيية الصواك بالقر ان وتحسينة كقوله عله 
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»”» وقول 
النبي كَل لأبي موسى: «لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود)"»وقوله وَل:«زينوا القرآن بأصواتكم»!".وغير ذلك مما 
تقدم في الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن أبي موسى #دءقال:قال 
رسول الله يَُ:«إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار... »" . وسمعت شيخنا ابن باز تخت 
يقول:«كان لهم أصوات حسنة بالقرآن كن)ا". 


.9 التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي» ص‎ ) ١ 

١١‏ )انظر: المرجع السابق» ص لا. 

(" ) متفق عليه: البخاري» برقم 205057 ومسلمء برقم 2747 وتقدم في الأدب الثامن: تحسين الصوت بالقرآن. 

(: ) متفق عليه: البخاري برقم 504/8 ومسلمء برقم 797. وتقدم في الأدب الثامن. 

(5 ) أبو داود» برقم 458» والنسائي» برقم :»٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 2404/١‏ 
وتقدم في الأدب الثامن. 

5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم ؟47»: ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين د برقم 00049" 

7 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ؟457. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


وعن عائشة «نا قالت: أبطآث على عهد رسول الله وَل ليلة بعد العشاء» ثم 
جئثُ فقال: «أين كنتِ؟»» قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع 
مثل قراءته وصوته من أحدٍء قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلىّ 
فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا)ا". 

وعن جابر هء قال: قال رسول الله يَيِهِ: «إن من أحسن الناس صوتا 
بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله) 

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 

النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: جاء فى ذلك أحاديث منها حديث 
عقبة بن عامر الجهنى #ه قال: قال رسول الله : «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة*©. 

وعن أبي سعيد ده قال:اعتكف رسول الله يك في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءة»فكشف الستر وقال:«ألا إن كُلكم مناج ربّه فلا يؤذينّ بعضكم 
بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة »أو قال:«في الصلاة))". 

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع الأول 
باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين: من 
أقوالهم؛ وأفعالهم فأكثر من أن تُحصرء وأشهر من أن ثذكر”. 


02 
لد 


١(‏ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» بابُ في حسن الصوت بالقرآن» برقم 2١84‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه. ."948/١‏ 

(؟ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم »١79‏ وصححه الألباني» 
في صحيح ابن ماجه. ١/44؟"”.‏ 

(* ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم *«2»1*7 والترمذي» 
كتاب ثواب القرآن»ءباب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 20519 والنسائي»كتاب الزكاة»باب المسر 
بالصدقة»برقم ١2707»وصححه‏ الألباني» في صحيح سئن أبي داود» 0١‏ *ءوفي صحيح سنن 
الترمذي»/57١2وفي‏ غيرهما. 

(: ) أبو داود»كتاب الصلاة»باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم ضض ا 

(5 ) انظر: التبيان للإمام النووي» ص”85. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 
وخفض الصوت بالقراءة. 
'والجمع بين هذين الخرعين أن القارق إذا حاف الرياف أو السسمعةة أن 
يتاذى عضلوة أو نيام بجهره. أو كاف إعجاباء أن راي على هين ركز أي 
غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء بها أفضل. 
أما من لم يخفْ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل» ويستحب له 
ذلك؛ لآن العمل فى الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدَّى للسامعين؛ ولأنه يوقظ 
فلي القارض وتسم عم إلى النكر4 يضر يمه الى الع ره بويطاره 
النوم ويزيد في النشاط» ويطرد الشيطان» فإن كانت القراءة بحضور من 
يشيع النده تأكه حاتت اللديد. 
قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس كتلتة عن عائشة 
نضا أنه سألها فى حديث طويلء» وفيه أنه سألها عن قراءة النبى يل فقال: 
. فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: «كل ذلك 
قد كان يفعل : قل كان وهنا أسر» وزويما جهر)» » قال: فقلت: الحمد لله الذي 
جعل في الأمر سعة... 2 
وعن أبى قتادة ض أن النبى وَيِهٌ قال لأبى بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تعان تفنفق صوتك؟» قال: 4 سف من ناجيت يا رسول اللهاء 
قال: «ارفع قليلا» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلِّي رافعاً صوتك؟» 
١(‏ ) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ص 287-١7‏ وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتوفى ١١1هه‏ المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجريء المتوفى» ٠5“٠هف‏ ص١١١.‏ 
(؟ ) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 444» وفي كتاب ثواب القرآن؛ باب 
ما جاء كيف كانت قراءة النبي وَل برقم 25914 وأبو داود» كناب الصلاة» باب في وتر النبي 5 
برقم 214707 والنسائي» صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم 21577 وصححه الألباني في 


صحيح سئن أبي داود» دووف وفي صحيح سنن الترمذي» 8 >»؛ وفى غيرهما. وانظر: أحاديث 
في الباب: صحيح سنن أبي داود» برقم -١91/‏ 1888 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكر النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


اننا وسول "الله أوقظ النغا و اطرى النطاة ا قال :عقف تليافة: 

الأدب الثالث عشر:يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة؛ لحديث أبى هريرة 
ف قال: قال رسول الله ي: «إن لكل شيء سيداً؛ وإن سيد المجالس قبالة القبلة)" . 

0 أو في فراشه جاز له 
ذلك ولا حرج”*؛ قال الله تعالى: إن في خَلْقَ السفوّاك وَالأَرْضٍ وَاختلآف 
اللَلٍ وَالنَمَارِ لآياتٍ لَأَولِي الألَاب * الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيامًا وَفُحُوًا وَعَلَىَ 
جْنُوبِهِمْ وَيتَفَكّرَونَ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ والأضن :4 الكيات 

وقد كان النبى يله يقرأ القرآن فى حجر عائشة:» قالت ما : «كان يتكئ 
فن نري" وأنا حاقضن» قم يقرأ القرآنع* . 

وقد كان النبي يلد يذكر الله على كل أحيانه» وثبت عنه كَل أنه كان يقرا 
القرآن على راحلته؛ لحديث عبد الله بن مغفل #ه قال: رأيت رسول الله يلل 
ا ا ل 
الناس حولي لرجّعت كما يرجّع»” 


.]١87/6 الوسنان: الناكم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية»‎ ) ١( 

ا اتكايةا عاب الصلاة بان رقع الصوة بالقراءة كن الصلاة برقم 4 والترمذي كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم 4 » وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
0١‏ وفي صحيح سنن أبي داود» "١‏ 

(7 ) الطبراني في الأوسطء [مجمع البحرين» 20078/0 برقم 217071 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
2-24 «رواه الطبرانى فى الأوسطء وإسناده حسن»» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 5 200 برقم 25740 وفي صحيح الترغيب والترهيب» / برقم نليكايرة 

(؟ ) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي» ص7”. 

(ه ) سورة آل عمرانء الآيات: ولك ١9ل.‏ 

(5 ) حجري: الحجر: الثوب والجضنء وحَجر الإنسان وحِجْرُه - بالفتح والكسر -: حِضئهُ.. [النهاية 
فى غريب الحديثء /١‏ 857؛ ولسان العرب» 7/54 .]١55‏ 

0 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض»ء برقم 5917 
وبرقم 704197 ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ وطهارة 
رديار اا إن حورا رارز لكر[ لوا تيرم 111 

(6 ) متفق عليه: البخاري» برقم ١؛»‏ ومسلم» برقم 2144 وتقدم تخريجه. 


الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس فى ضوء الكتاب والسنة 


وقد قال معاذ #5 لأبي موسى: «كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً وقاعداً 
وعلى راحلتيء وأتفوّقه تفوّقاً»". 

وسمعت شيخنا ابن باز ينه يقول في تقريره على حديث عبد الله بن مغفل 
في قراءة النبي ولد سورة الفتح على راحلته» قال: «وهذا يدل على أن المسلم يقرأ 
القرآن أينما كان إلا في الحمام: فيقرأ على دابته» وعلى سيارته» وفي فراشه»”. 

الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن» ينبغي للمستمع لتلاوة 
القرآن من غيره: أن يُنْصِتء ويحسن الاستماع: سواء كان ذلك من القارئ 
المُشَاهَدء أو من الإذاعة» أو غير ذلك» ويتأدّب كذلك بالآداب السابقة» وقد 
تقل عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال: «يقال: لك 
انها إلى مبتيع القرإن» اكول الله تعالى: «وَإِذَا قُرىَ الْقرْآنُ فَاسْتَمعُو كيغوا له 
َأنصِنُواً لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ؛4” ولعلٌ من الله واجبة»". 

فإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن»فكيف بتاليه؟©. 

الأدب الخامس عشر:سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: 

:#6 فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله‎ -١ 
اإثاقرا اين ذم الستعدة فسعيد امتزل التروظان بكي يقوه: يا ويله [وفي رواية يا‎ 


4 
و 


ويلي] أقر ايو آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) 3 
وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب فيه. 


؟- سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع"؛ لحديث 


١١‏ ) متفق عليه:البخاري»برقم ١”“8غ-‏ 065 و ومسلمءبرقم 307» وتقدم تخريجه. 

(؟ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5074. 

(" ) سورة الأعراف» الآية: .5١:‏ 

(: ) الرعاية»؛لمكى بن أبي طالب القيسي»ص 08 :دار الكتب العربية بدمشقءوانظر: التذكار في أفضل 
الأذكار»ءللعلامة محمد بن أحمد القرطبى»المتوفى ١71"هءص175.‏ 

(5 ) انظر: المرجع السابق» ص5؟١.‏ 

8١ مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم‎ 5١ 

() اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن 
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عبد الله بن مسعود #ه قال: قرأ النبي ي النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد 

من القوم إلا سجدء غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته 
[فسجد عليه] وقال يكفيني هذاء فرأينه بعد ذلك قُتَلَ كافراً [وهو أمية بن 
خلف]». وفي رواية: أو شدوزوة أن تحافها شجدة و التهم تو مسد 
رسول الله يله وسجد من خلفه...» الحديث”. 

وعن ابن عباس خيغه قال: «سجد النبي 5 |بالنجم]|» وسجد معه 
المشلمون» والمشركون» والحنم» والرسن)". 

وعن عبد الله بن عمر ضنغد قال: «كان النبى يك يقرأ علينا السورة فيها 
االصجدة مسد و جد مع دروت ننعى ها يجة أخدنا هته مرفماً 
يسجد عليه» ولفظ مسلم: «أن النبي يه كان يقرأ القرآن. فيقرأ سورة فيها 
سجدة ونسجد معه...»الحديث”. 


سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: ( فَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذا ري عَلَيْهِمْالقَرْآنُ لا يَسجدُونَ © 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ٠‏ ١5]ء‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في 
الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» ١51- ١617/71‏ 
وقيل: هو رواية عن الإمام أحمدء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .51١/:‏ 

وذهب الإمام أحمد»ء والإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي 
الله عنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلمء ؟/١57»‏ و2728/6 والمغني لابن قدامة» /74. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
بازاتناء اقرير» عا يلوح العرام؛ على الحديت ردم 5” يقول: «... وهو سنة مؤكدة لفعله وَل ». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجوه القرآن وستتهاءبرقم 
7 ٠ءوبرقم‏ ١7١٠ءوفي‏ كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي يَنةِ وأصحابه من المشركين 
بمكة)» برقم انك رت والمغازي» باب قتل أبي جهل» برقم فدكة وكتاب التفسير سورة والنجم» 
باب / فَاسْجُدُوا لله وَاعْبِدُوا 4 برقم +2447 والألفاظ جمعت بينها من بعض هذه الروايات. 
وأخرجه مسلمء في كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم كلاه. 

(5) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وستتهاء برقم ١7١٠»وكتاب‏ 
لحرا » باب 2 فَاسْجُدُوا لله وَاغْبْدُوا 6» برقم 44757. 

(") متفق عليه: البخاري؛ كتاب سجود القرآن؛ باب من سجد لسجود القارئ؛ برقم 2٠١7‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» برقم 77 ٠‏ وباب من لم يجد موضعا للسجود جع العم مع 
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وعن أبي هريرة 5ه قال:سجدنا مع النبي يه في «إِذَا السَّمَاءُ انَشَقَتْي4 
وطافْرَأ باشم رَتَك4”. 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة 
وعناية النبي يِل به, ولكن دلت الآدلة الأخرى على عدم الوجوبء فقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب #ه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا 
جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها 
حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ذه وفي لفظ: «إن الله 
لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»". 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث 
زيد بن ثابت ذه قال: «قرأت على النبي يِل طوَالنَجْم4 فلم يسجد فيها»". 

ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجرء وابن قدامة - رحمهم الله - أن 
حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجودء وأنه سنة مؤكدة 
ولسن يز اكت الآنه لواكان اجا لأموة#الشحوة وتو يعن ذلك #بتؤقال التعافظ 
ابن حجر: «وأقوى الأدلة على نفى الوجوب حديث عمر المذكور فى هذا 
الباب)”» وتعقبه الإمام عبد العزيز 0 باز يخلنة فبين «أن أقوى نه وأوضح في 
الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي 4ل سورة 


الزحام» برقم الات ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ولاهة. 

)01 مسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ١٠١4‏ ح- لملام). 

(5) البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله كبك لم يوجب السجودهبرقم /ا/ا١1.‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء» برقم 60د 1 رف ان ١‏ 
ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم لالاة. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 8١/5‏ والمغني لابن قدامة» ؟/55"؛ وفتح الباري لابن 
حجر .005/١‏ 

(0) فتح الباري» ؟/058. 
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النجم فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي 2 بالسجود؛ ولو كان واجباً لأمره به" 
“- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد؛ لحديث 

ابن عمر جغد قال: «كان النبي #6 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 

ونسجد معه فتزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليها"؛ وقال 


ابن مسعود # لتميم بن حَذْلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: 
«اسجد فأنت إمامنا فيها»". فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في 
الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم يسجد فلا". 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مرّ فسمع القراءة وسجد 
القارئ» فإنه لا يلزمه السجود. قيل لعمران بن حصين ذه: الرجل يسمع 
السجدة ولم يجلس لهاء قال: «أرأيت لو قعد لها؟» كأنه لا يوجبه عليه© 
وقال سلمان الفارسي ذنه: «ما لهذا غدونا»"» وقال عثمان فه: «إنما السجدة 


على من استمعها»”» وأما المستمع بقصبدٍ فقال ابن بطال: «وأجمعوا على أن 
القارئ إذا سجد لزم المستمع ا 


حاتي شية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجرء 558/7. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ا برقم 6ه وتقدم تخريجه. 

ا ا ا 500000 
رقم 2٠075‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :557/7١‏ «وصله سعيد بن منصور». 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/5058: والمغني لابن قدامة» ؟/557: والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 171/5. 

(5) البخاري معلقاًءكتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله كِِكَ لم يوجب السجوه. قبل الحديث 
رقم 2٠00817‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه ثم صحح 
إسئاده ابن حجر في الفتح» 0 . 

(5) أخرجه البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد 
الرزاق قال: مرّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: «ليس لهذا 
غدونا»» قال الحافظ في الفتح» :508/١‏ «وإسناده صحيح». 

آفة البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» ١8ح‏ أن عبد الرزاق 
وصله؛ وابن أبى شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

(8) فتح الباري» لابن حجرء ؟/557ءوانظر: نيل الأوطار للشوكاني» داعي 
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فقد فرّقَ بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار". 

؛ - عدد سجدات القرآن ومواضعهاء خمس عشرة سجدة” ذ في المواضع الآتية: 
الموضع الأول:آخر سورة الأعرافءعند قوله تعالى:لوَلَّهُ يَسجُدُونَ4”. 
الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى:ظوَظِلاهُم بِالْعْدُوَّ وَالآصَالٍِ4". 
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: 9وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4”. 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: «وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا4”. 
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: «خَرُوا سجّدًَا وَبِكِيّا4”. 
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: «إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءْ4*. 
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: (وَافْعَلُوا الدخَير لعلَكُمْ تُفْلْحُونَ)4”. 
الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: «وَزَادَهُمْ تُقُورً”". 


(0) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 57 وقال الإمام النووي يتنه في حكم سجود التلاوة للسامع: 
«وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده 
في حق المستمع المصغي » شرح النووي على صحيح مسلمء 78/0. 

)١(‏ اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. 

وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة» 
لكن الحنابلة أسقطوا سجدة صء والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج» وقيل: إحدى عشرة 
سجدة» وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» وى والمغني لابن قدامة, د والمقنع والشرح الكبير 
ومعهما الإنصافء 550/4» والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/4 .١١‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .5١5‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

(5) سورة النحل» الآية: .65٠‏ 

(5) سورة الإسراء الآية: .١٠١9‏ 

() سورة مريمء الآية: 08. 

(8) سورة الحجء الآية: 14. 

(9) سورة الحج» الآية /الا. 

.5١ سورة الفرقان, الآية:‎ )٠١( 
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الموضع التاسع:في سورة النملءعند قوله تعالى: ظرَبُ الْعَرْش الْعَظيم»”. 

الموضع العاشر: في سورة إالم4 السجدة؛ عند قوله تعالى: «وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ)”. 

الموضع الحادي عشر:في سورة صععند قوله: #إوَحَرٌ رَاكِعَا وَأَنَابَ4”. 

الموضع الثاني عشر:في سورة فصلتععند قوله تعالى: ظوَهُمْ لا يَسْأْمُونَ)". 

وهذا قول الجمهور من العلماء؛ وقال الإمام مالك تكله وطائفة من 
السلف. بل عند قوله تعالى: «إن كُنتُمْ إِيَاُ تَعْبْدُونَ4”. 

الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم؛ عند قوله تعالى: طقَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا4”. 

الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: «وَإِذَا فُرِىّ 
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنْ لا يَسَجْدُونَ»4”. 

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: 8 وَاسْجُدُ 
وَافْئَرِثِ 4”. وسجدتا سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان ه قال: 
«فضلت سورة الحج بسجدتين)”» وجاء في خبر عقبة بن عامر» وزاد: «فمن 


١-سورة‏ النمل» الآية: ١؟.‏ 

(؟) سورة السجدة» 9 16 

(7) سورة ص الآية:4 ؟؛ وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس «ينغد قال: «ليس (ص) من 
عزائ كم السجودء وقد رأيت النبي يل يسجد فيها» [صحيح البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب 
سجدة ص»ء برقم 2٠١7١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب لوَاذْكُرْ عَبِدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيْد إِنّهُ أوَاب)) برقم 
فحنا ومعنى ص ليس من عزائم السجود: «أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاه بناء 
على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» فتح الباري لابن حجرء 
وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز تكتة أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
*” يقول:«هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة «ص »والصواب أنه يُسجد بها فى الصلاة 
وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس «تتشد فهو من اجتهاده»وقد دل على سجدة «ص» فعل النبي يه وكفى». 

(:) سورة فصلت »الآية: /". 

(5) سورة فصلتء الآية: /الا. 

(5) سورة النجم, الآية: 57. 

(7) سورة الانشقاق» الآية: ١؟.‏ 

(8) سورة العلق» الآية: .1١9‏ 

(9) ذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم 57؛ وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت سماحة العلامة 
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لم يسجدهما فلا يقرأهما»". 

ه- سجود التلاوة فى الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبى هريرة #ه أنه صلى 
بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: 8 إذا السَّمَاءُ انَمَّقَتْ 4 فسجدء فقيل له: ما هذه؟ 
قال: «سجدت فيها خلف أبي القاسم يد فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه))". 

*-صفة سجود التلاوةءمن قرأآية سحجدة أو كان يستمع لهاء فإنه 
يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء السجودءثم يرفع 
من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلام”؛لحديث عبد الله بن عمر نفك 

ابن باز ينتلتة يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده عند أبى داود»ء وأيد ذلك ما بعده». 

)١(‏ الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الححج» برقم اع قال الترمذي: ليس إسناده 
بذاك القوي. وأخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود برقم 2١4٠5‏ 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ١/88"؛‏ وفي صحيح الترمذي» 
0* وضعف الحافظ ابن حجر إسناده فى ي البلوغ؛ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز كته يقول: 
«ُعضد بالمرسل قبله؛ وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن لهيعة صرح بالسماع» والمعروف عند 
العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاء ٠‏ لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود» فيرفع الحديث إلى درجة 
الحسن المقبول الذي يحتح به». وقال: «(عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث فى المفصل: 
النجم والانشقاق» والعلق» وسجدتان في الحج» وعشر مجمع عليهاء والصواب سنية الجميع» 
و و ا ا هن ل الل 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم 57 وباب القراءة في العشاء 
بالسجدة» برقم وت ومسلمء » كتاب المساجد» باب سجود التلاوة, برقم 6لاه. 

(؟) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنجس»ء وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك» 
ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [صحيح البخاري 
في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 15» لكن قال: «هي 
بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر»انظر:شرح النووي على صحيح 
مسلم» 287/9 وفتاوى شيخ الإملام ابن تيميةء +10-13/5 .ورجح عندة الاشتراط ابن القيم في 
تهذيب السئن١١/‏ 7ه -605» وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ز ابن باز يكلثه يرجح أن 0 
التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهورء لأنها مستحبة لأسباب فى القراءة, 
والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من توابع ا 2 اي 1" 
تلزم موافقتهم بغير دليل. جد تاه د أناء قروز على بار اليراء للخل ل ام 
عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن 
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قال: «كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآنء فإذا مب بالسجدة كبر وسجد 

وسجدنا معه)”. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة. فإنه تكب حين يسجد 

ويخ يتهضن مخ السجود؛ لآن النبى يَيْ كان يكبر فى الصلاة فى كل خفض 
ورفع”, وقد قال ي: «صلوا كما رأيتمونى أصلى 2" وإذا قرأ السجدة فى 
الصلاة في آخر السورة فإن شاء ركع» وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من 

القرآن ثم ركع؛ وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة»". 

/ا- الدعاء فى سجود التلاوة, يدعو بمثل دعائه فين سجود الصلاة. وقد 
ثبت عن عائشة غ« أنها قالت: كان رسول الله يه يقول فى سجود القرآن 
بالليل إيقول في السجدة ا «(سجد وجهي للذي خلقه |وصوّره]” 
وَشَن سمعه وبصره» بحوله وقوته [فتبارك الله أحسن الخالقين]'”)”. 

قدامة» 2858/7 ونيل الأوطار للشوكانى»؟7/١*؛‏ وقال: «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر 
اتفاقاً» وفتح الباري لابن حجرء 2505-557/١‏ وسبل السلام للصنعاني» 2710/1/١‏ والشرح الممتع 
لابن عثيمين» »١7/5‏ وفتاوى ابن بازء» .5١90-4٠5/١١‏ 

(1) أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة» برقم 
١‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «إسناده لين»» وضعفه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم 7/ا4» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن غُبيد الله 2577/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي» 
ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ككل 
يقول: «يتقوى الحديث برواية الحاكم؛ فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع 
كل خفض ورفع » سمعته أثناء تقريره يله على بلوغ المرام» الحديث رقم 79؛ وهكذا الشوكاني في نيل 
الأوطار» رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر» ؟/2*11 والصنعاني في سبل السلام» ؟/785. 

(؟) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»:١١/405-١41»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي؛ ص 49. 

() البخاري» برقم 65» وتقدم تخريجه. 

(5) نقله ابن قدامة فى المغنى» ؟/79". 

() من سئن أبي داود؛ برقم4١4١.‏ 

(5) من سنن البيهقى» ؟/70". 

(9) من المستدرك للحاكم» .770/١‏ 

(8) أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجدء برقم 2١5١4‏ والترمذي» كتاب الجمعة» 
باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم ١58؛‏ والنسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخرء برقم 
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وعن ابن عباس نشد قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: يا رسول الله إني 
رواحت البارسعة فضا فر الناقه كانى أصلي إلى أصبل شجرة؛ فقرأت السجدة 
فسجذث,. فسَجَدَت اللتر: لسجوديء فسمعتها تقول: «اللهم اكت لي بها 
عندك أجراء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء [وتقئلها مني كما 
تقئلتها من عبدك داود]». قال ابن عباس نته: «فرأيت النبي 5 قرأ سجدة ثم 
سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة»". 

ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصااة". 

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ 
لأنه من ذوات الأسباب”. 

الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: ينبغى للقارئ إذا ابتدأ من وسط 
السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ مر مخ أل الكلدم المرقط بض يصن 
وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في 
وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: #وَالمُحْصََاتٌ من النساء»ك *, 
وفي قوله تعالى: لوَمَا أَبَرَئ نَفْسِي)4 ”»وفي قوله تعالى: (فَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِه4 
7 وقوله تعالى: لوَمَن يَقْْتْ مِنكُنَّ لله وَرَسُولِهِ» ”» وفي قوله تعالى: «وَمَا أنزَلنا 


8» وأحملء 5 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 0 

)١(‏ الترمذي» كتاب الجمعة» ؛ باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 2014 وابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ٠ه ٠‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من «اللهم اكتب »ما بين المعقوفين 
من سنن الترمذي»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛١/‏ الث وصحيح سئن ابن ماجه» مسف 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام عبد العزيز بن بازء ١ه‏ وانظر: الشرح الممتع» 5 . 

(”) شرح النووي على صحيح مسلمء 281/5 ونيل الأوطار للشوكاني» ١/1؛‏ ومجموع فتاوى ابن بان .191/١١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 4 ؟. 

(5) سورة يوسفء الآية: “01. 

(5) سورة النملء الاية: 56. 

(7) سورة الأحزاب» الآية: ."1١‏ 
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عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مَنَ السَّمَاء؛4 ”» وفي قوله تعالى: «َإِليْهِ يُرَدُ عِلْمْ 
السّاعَة4”» وفي قوله تعالى: «وَبَدَا لهُمْ سَيَئَاتُ مَا عَمِلُواكِ ”» وفي قوله: طقَالَ قَمَا 
خَطْبَكُمْ أَيُهَا المْوْسَلُونَ» *» كقوله تعالى: طوَاذْكُرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ)4 *, 
وقول ا قل أوْتْكُم بحَئرِ من ذَلِكُمْ4 ”؛ فكل هذا وشبهه ينغي أن لا يبتداً 
به ولا يوقف عليه؛فإنه متعلق بما قبله» ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين 
لا يراعون هذه الآداب» ولا يفكرون في هذه المعاني؛ وليمتثل ما روى الحاكم أبو 
عبد الله بإسناده عن الفضيل بن عياض 4ه قال:«لا تستوحش طرق الهدى لقلة 
أهلهاء ولا تغترنٌ بكثرة الهالكين» ولا يضرك قلة السالكين»؛ ولهذا المعنى قال 
العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بتعض سورة طويلة بقدر 
القصيرة؛ فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى 
ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف 4ه قال: كانوا 
يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها» . ْ 

الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة: فأول ذلك أن يخلص فى طلبه لله وِيِكَ 
كما ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقرامة القرآن في ليله ونهاره: في الصلاة وغيرهاء وينبغي له 
أكون امنا لذ ولتعيية شساكرا :وله ذاكر الوعلءة كر كا ويه تياو البمنر افيا 
وه ستصدما: وللجوات ذاكر اذو له سسعيدا توويك له أن يكو تاها مو حتهه راجيا عفو 
ربه» ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إِذ لا يعلم بما يختم لهء ويكون الرجاء عند 
حضور أجلهتتته أقوى في نفسه لحسن الظن بالله تعالى» قال رسول الله وَي: «لا يموتن 


)١(‏ سورة يس»ء الآية: 8؟. 

(') سورة فصلتء الآية: /ا4. 

(") سورة الجاثية» الآية: ":2. 

(4) سورة الذاريات» الآية: ."١‏ 

(5) سورة البقرة الآية: "1 .5١‏ 

(7) سورة آل عمرانء الآية: .١6‏ 

(") التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ص”17- "5. 
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أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى)”, أي أنه يرحمه ويغفر له. 

وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه» متحفظا من سلطانه» ساعيا في 
خللاص نفسههء [ونجاته]ء مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرضن دنياه» 
مجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع. 

وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده:الورع في دينه» واستعمال تقوى الله تعالى 
ومراقبته فيما أمر به ونهاه عنه» وقال ابن مسعود:«ينبغى لقارئ القرآن أن يُعرف بليله 
إذا الناس نائمونءوبنهاره إذا الناس مفطرونءوببكائه إذا الناس يضحكون:وبصمته إذا 
الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون»وبحزنه إذا الناس يفرحون)»". 
يجهل مع من جهل:ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛لأن في جوفه كلام الله تعالى)”. 

وينبغى له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات؛ ويقل الضحك 
والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجابء ويتجافى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون ممن يُؤمن شره؛ ويُرجى خيره؛ ويسلم من ضره؛ 
وأن لا يسمع ممن نم عنده» ويصاحب من يعاونه على الخير»؛ ويدله على 
الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا نشعتة . 

الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن: خحتم القرآن نعمة عظيمة كُبرى لمن ابتغى 
بذلك وجه الله تعالى؛ لأن قراءة الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؛ 
لقول النبى يَل: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء 


)١(‏ مسلم» كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى» برقم 741/7. من حديث جابر طلك. 
() رواه ابن أبي شيبة في المصنف» 8/ 2٠5‏ والبيهقي في شعب الإيمان» برقم 17968. 

(") ذكره القرطبى فى مقدمة تفسيره١١/ .7١‏ 

(4) انظر: التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي» 84- 80. 
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لا أقول: «الم» حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف»". 

وقد عدّ بعض العلماء حروف القرآن الموجودة فى المصحف فى القراءة 
الموجودة» فبلغ عدد حروفه: «ثلائمائة ألف حرف وأحد عشر ألف ومتنان 
وخمسون حرفا وحرف ,»"07١١551١(‏ فإذا كان على كل حرف واحد حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها فكم يكون لتالي القرآن من الحسنات؟ وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء وقد قال النبي يله لأصحابه: «أيكم يحبٌ أن يغدوَ كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحي؟». 
فقال أصحابه: يا رسول الله نحب ذلك!؛ قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فيعلم أو يقرأ آبتين من كتاب الله يِبْكَ خير له من ناقتين» وثلاث خير له من 
ثلاث» وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل»” . 

وقد ذُكر الاتفاق بين أهل العلم على أن القرآن الموجود بيننا يزيد على 
ستة آلاف آية ومئتي آية". 

وقد ذكر بعض علماء أهل الإسلام عدد آيات القرآن الكريم في 
المصحف الموجود المقروء بالألسنة: أنها ستة آلاف آية ومئتى آية وآية© 
»)570١(‏ فإذا كانت القراءة لكل آية خير من ناقة عظيمة؛ فكم يكون لتالي 
القرآن كله من الآجر العظيم؟ ولا شك أن الإبل هي حمر النعم» التي هي 
أغلى الأموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من الجمال ما يسام باثني 
عشر مليون [أي اثنا عشر ألف ألف] وبلغني أن هناك أيضا من الإبل ما سيم 


١(‏ ) الترمذي» برقم: 254٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/71"» وتقدم تخريجه في 
فضل تلاوة القرآن الكريم. 

(؟ ) التذكار في أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسي» ص”57. 

(" ) مسلمء برقم: 60) وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن وتعليمه. 

(: ) استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم» ص 2٠١٠١‏ وفتح الباري لابن حجرء 2087/5 
ومناهل العرفان للزرقاني» ,*95/١‏ و١/777271.‏ 

5 ) التذكار بأفضل الأذكار» للقرطبي» ص”؟. 
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بسبعة عشر مليون [أي سبعة عشر ألف ألف] وقراءة آية واحدة خير من 
واحدة من هذه الإبل العظيمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أكثر وقتٍ يُختم فيه القرآن» وأقل 
وقت يُختم فيه كذلك؛ فحدد النبي كك لعبد الله بن عمرو ننه عندما سأله في 
كم يختم القرآن؛ وكان كل ما حدَّدَ له وقتاً وزمناً قال: يا رسول الله إني أقوى 
من ذلك» وفي بعض الألفاظ: إني أطيق أكثر من ذلك» ففي صحيح البخاري 
وفك اككالاة «اقرأ القرآن في كل شهر»» قال: إني أطيق أكثر من ذلك, 

فما زال يراجع النبي :8 حتى قال له: «في ثلاث»؛ وفي بعض الألفاظ: «اقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك»» هذا من ألفاظ البخاري» وفي لفظ لمسلم: 
«اقرأ القرآن في كل شهر»» ثم راجعه فقال: «فاقرأه 2 عشر »ءقال:يا نبي الله 
إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك...». 
قال عبد الله بن عمرو #ه: «بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله 36 
وذاك أني كبرت سنيءفكان يقرأ على بعض أهله السُبع من القرآن بالنهار 
والذي قرأه يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل»". 

وثبت في سئن سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو سأل النبي 4 كل: في كم يقرأ 
القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً» »ثم قال: : «في شهر)) » ثم قال: : «(عشرين» ثم 
قال: «في خمس عشرة» » ثم قال: «في عشر» ٠»‏ ثم قال: «في سبع" وفي لفظٍ 
لأبى داود: إنى أقوى من ذلك؟ قال: «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من 
ثلاث»» واي لفظ لأن داود أ : (لإقرأه في ثلاث»”. ش 


1916 »؛ في ثمانية عشر موضعاً منها: رقم لوك‎ ١ متفق على هذه الألفاظ: البخاري» برقم:‎ ) ١( 
-418 -)١1959(-8١ ومسلمء برقم‎ ء5١14‎ 260004 -6067 198٠ 1914 الاوك لالاوك‎ 
ورقم كم-(9ه١١اء وتقدم تخريجها في صيام التطوع.‎ )١1159( 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» برقم 2606»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود ."885/١‏ 

(* ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 2174٠١‏ ورقم ١84١‏ وصححهما الألباني 
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فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم في القوان 
أكتومن أنسدة يوم وفي ألفاظ البخاري ومسلم: 0000 
من ثلاث»؛ هذا هو الأفضل؛ لأن النبى يل قال: «لا يفقه من قرأ القرآن فى 
لوك المي ع اد فإن ن قوي؛ لاسرع 


م 00 ِلَقَذ كَانَ لَكُمْ في ر شتول الله أضتوة خش 


ليِمَن كَانَ يجو اله وَاليوم الآخرَ وَذَكْرَ الله كثيرًا4 "يو قال تعالى: مو وَمَا آنَاكُمُ 
الشول فكذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 22و عَنْهُ فَانكَمُ نتَهُواك 0 


في صحيح سنن أبي داوف .”886/١‏ 

١(‏ ) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 2174٠١‏ ورقم ١84١‏ وصححهما الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ."805/١‏ 

.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ ) ١ 

(" ) سورة الحشرء الآية: 7. 

(5 ) وقد ذكر الإمام النووي تتته وغيره من الآئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي: 

والبعض في كل شهر ختمة. 

والبعض في عشر ليال ختمة. 

وعن بعضهم في كل ثمان. 

وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ. 

وبعضهم في كل ستة. 

وعن بعضهم في كل خمس. 

وعن بعضهم في كل أربع. 

وعن بعضهم في كل ثلاث ليال ختمة. 

وعن بعضهم في كل ليلتين. 

وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. 

ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. 

ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثا. 

وختم بعضهم ثمانٍ ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهاره ثم ذكر يختة أمثلة من أسماء من يفعل ذلك من 
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وقد ثبت عن أنس بن مالك #: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا". 
المبحث الرابع عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن 

ل ل اج سا يس ون بي 
لا لير حر علن بل ماد لح نا ل ارما سايق 
أمرهء حافظأً للسانه مميزاً لكلامه » إن تكلّم تكلّم بعلم إذا رأى الكلام 
فيوايا: وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صواباء قليل الخوض فيما 
لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه؛ يحبس لسانه كحبسه 
لعدوه؛ ليأمن شره وشر عاقبته» قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء 
عاقبة الضحكء إن سُرٌ بشيء مما يوافق الحق تبسم؛ يكره المزاح خوفا من 
مولام لاايعقات 'احدا“ؤلا حير أجدا:ولانسي اعداء ولا شيك 
نمصبيته: ولا يبغئ على أحد» ولا يحسده ولا سئء الظن يأحد إلا لمن 
محدره لشن سور حل درم فوتكم بن في اد نكال مر عب اا 
ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم» وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى 


الصحابة أو التابعين اوكن بعدهم في كل نوع من هذه الأنواع. [التبيان في آداب حملة القرآن» 
للنووي ص45- .]5٠‏ ة قلت والأفضل أن لا يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام كم تقدم. 

١(‏ ) قال الإمام النووي تختة: «روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل» صاحب أنس 
ذه قال: «كان أنس بن مالك ذه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا» قال: وروى بأسانيده الصحيحة عن 
الحكم بن عتيبة التابعي الجليل» قال: أرسل إل مجاهدء وعَبْدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك؛ لأنا أردنا أن 
نختم القرآن» والدعاء مستجاب عند ختم القرآن» وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: الرحمة 
تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن مجاهدء قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» 
ويقولون تنزل الرحمة». [التبيان فى آداب حملة القرآن ص"5؟١].‏ 

قلث:فينبغى أن لا يتكر على من فعل ذلك بعد هذه الآثار»وقد سمعت شبغنا ابن باز يذكر أن ذلك 
ثبت عن أنس 5ه وبعض السلف.وذكر أنه لا بأس بذلك. 
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كل خلق حسن جميل؛ حافظاً لجميع جوارحه عما نهي عنه؛ إن مشى مشى 
بعلم» وإن قعد قعد بعلم» يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده؛ لا يجهل؛ فإن 
جهِلَ عليه حَلِمَء لا يظلم» وإن ظَلِمَ عفاء لا يبغيء وإن بُغِي عليه صبر» يكظم 
مبطداا عي وي ورحيقك عوم رمك عم حي نميه إذا وجل لله البق قيله يرن 
صغير أو كبيرء يطلب الرفعة من الله» لا من المخلوقين» ماقتا للكبرء خائفا 
على نفسه منه؛ لا يتآكل بالقرآن» ولا يحب أن يقضي به الحوائج» ولا يسعى 
بشإلى أبباء الوك ولا تجالس يه الآغماء لكرموي إن كست الثاين من 
الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه وعلم؛ إن لبس الناس 
الليّن الفاخر» لبس هو من الحلال ما يستر به عورته؛ إن وْسّع عليه وسع؛ 
وإن أَمْسِكٌ عليه أمسكء يقنع بالقليل فيكفيه» ويحذر على نفسه من الدنيا ما 
يطغيه؛ ينع واجبات القرآن والسنة» يأكل الطعام بعلم» ويشرب بعلمء 
ويلبس بعلمء وينام بعلم» ويجامع أهله بعلم؛ ويصطحب الإخوان بعلم 
ويزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم؛ ويُسلّم عليهم بعلم» ويجاور جاره 
بعلم» يلزم نفسه برّ والديه: فيخفض لهما جناحه» ويخفض لصوتهما صوته؛ 
يذل لهها اله وينظلو]إلبهضا عي الوقاق والرحنية يدعو ليما بالبقاء: 
ويشكر لهما عند الكبرء لا يضجر بهماء ولا يحقرهماء إن استعانا به على 
طاعة أعانهماء وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليهاء ورفق بهما في 
ا ا ا ل ل 

فعله» يصل الرحمء ويكره القطيعة» من قطعه لم يقطعهء ومن عصى الله فيه 
أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم» ويجالسهم بعلم؛ من صحبه؛ نفعه 
حمسن المجالسة لمن خالين) إن علّم غيره رفق بهء لا يُعِنّف من أخطأ ولا 
يخجّله رفيق في أموره. صبور على تعليم الخير» يأنس به المتعلم» ويفرح 
نه المتعالن ‏ محالسة تقال سير ا مووي لمن جالسة نادي القر ان والسدة 
وإذا أصيب بمصيبة» فالقرآن والسنة له مؤدّبان ؛ يحزن بعلم؛ ويبكي بعلم 
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ويصبر بعلم؛ يتطهر بعلم» ويصلي بعلم» ويزكي بعلم ويتصدق بعلم» ويصوم 
بعلم» ويحج بعلم» ويجاهد بعلم» ويكتسب بع وينمق عدم وينبسط في 
الأمور بعلم؛ وينقبض عنها بعلم؛ قد أدبه القرآنُ والسنة يتصمّح القرآن؛ 
ليؤدّب به نفسه؛ لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل؛ قد 
جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. 

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقلء» همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله: من 
اماما مره والاتتواء عط نبي جين ننه متي أححتم الور ختيقة متي 
أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى 
أكون مق المنوكلين مق أكون من الخادديي ؟ نتن أكون م الصائويه؟ عقي 
أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى أزهد 
في الدنيا؟ م: متى أرغب في الآخرة : كن اكوم هن لدو" متى أعرف النعم 
المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى 
الب لني بيد ل متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ م: متى أحفظ لساني؟ 

متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ سو ا 0 بي : 
أشتغل بعيبي؟ اح اصلوها لبون امري علي ايديا يني مات انرود 
ليوم معادي؟ 3 متتى أكون عن الله راضيا؟ 3 متى أكون بالله واثقا؟ : من كر قر 
القرآن متعظا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى 
أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى 
أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبريء متى أفكر في 
الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى 
أحذر مما حذرني منه ربي. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن؛ 
فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من فعله؛ وما قبح منه؛ فما حذَّره مولاه حَذِرَه 
وما خوّفه به من عقابه خافه» وما رغٌبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه؛ فمن كانت 


هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته؛ 
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رقع أماسدوفاة لز درول رعلى:ولفة دن شير في لد بوي لخن 0 
المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن 

من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من أخلاقه أن يكون حافظا 
لحروف القرآن» مضيّعالحدوده؛ متعظِماً في نفسه» متكترأ على غيره؛ قد اتخذ 
القرآن بضاعة؛ يتآكل به الأغنياء» ويستقضي به الحوائج. يُعظّم أبناء الدنيا 
ويحقر الفقراءء» إن علَّم الغني رفق به طمعاً في دنياه» وإن علّم الفقير زجره 
وعنّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء» ويتيه به على الأغنياءء 
وإن سأله الفقراء الصلاة بهم» ثقل ذلك عليه؛ لقلة الدنيا في أيديهم إنما طلبه 
دونه فى الحفظ بفضل ما معه من القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من 
القراءات؛ التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بهاء فتراه تائهاً متكبراًء 
كثير الكلام بغير تمييز» يعيب كل من لم يحفظ كحفظه؛ ومن علم أنه يحفظ 
كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته» متعاظما في تعليمه لغيره» ليس للخشوع 
بحديث من جالسهء مرا اس دك سي سي مه إلى اس ورد 
يجب عليه أن يستمع له ذ فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب وك 
لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي؛ ٠»‏ ولا يحزنء ولا يأخذ نفسه بالفكر 
فيما يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك»راغب في الدنيا وما قرب منهاء لها 
لم 00 هع معد اذ د ل 


)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآن» للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفى» 
اها ص 5"- 50. 


من نفسه ما لله عليهاء يغضب على غيره؛ زعم لله» ولا يغضب على نفسه لله لا 
الى شن أيق اكنسي» من حرام أو من حلال» قد عظمت الدنيا في قلبه» إن 
فاته منها شيء لا يحل له أخذهء حزن على فوته لا يتأدب بأدب القرآنء ولا 
يزجر نفسه عن الوعد والوعيدء لاه غافل عما يتلو أو يتلى عليه» همته حفظ 
الحروفء إن أخطأ في حرف ساءه ذلك؛ لثلا ينقص جاهه عند المخلوقين» 
فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزونا مغموما بذلك.وما قد ضيعه فيما بينه وبين 
الله مما أمر به القرآن أو نهى عنه.غير مكترث به»أخلاقه في كثير من أموره 
أخلاق الجهالء الذين لا يعلمونء لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه 
القرآن إذ سمع الله لِك قال: 9وَمَا آنَاكُمُ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُواك "» فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى 
عنه الرسول 55 فينتهي عنه؛ قليل النظر ذ في العلم الذي هو واجب عليه فيما 
بينه وبين الله كبك كثير النظر ذ العام ادو كزعي يعدم حل لديا لكرموة 
بذلك؛ قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه» ثم رسوله ليأخذ 
الحلال بعلم»ويترك الحرام بعلم؛ لا يرغب بمعرفة علم النعمءولا في علم 
شكر المنعمءتلاوته للقران تدل على كبره في نفسه؛ وتزين عند السامعين منه؛ 
ليس له خشوعء فيظهر على جوارحه؛ إذا درس القرآن» أو درسه عليه غيره 
همته متى يقطع؛ ليس همته متى يفهم, لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال 
القرآن» ولا يقف عند الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضا المخلوقين» ولا يبالى 
بسخط رب العالمين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس؛ ويظهر ختمه للقرآن 
ليحظى عندهم» قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح بمدح الباطل»وأعماله 
أعمال أهل الجهل» يتبع هواه فيما تحب نفسه»غير متصفح لما زجره القرآن 
عنه إن كان ممن يقرئ؛ غضب على من قرأ على غيره؛ إن ذكر عنده رجل 
من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك»؛ وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك» يسخر 


./ سورةا لحشرء الآية:‎ )١( 
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بمن دونه» ويهمز بمن فوقه يتتبع عيوب أهل القرآن؛ ليضع منهم؛ ويرفع من 
نفسهءيتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيبء ومن كانت هذه صفته فقد 
تعرض لسخط مولاه الكريم» وأعظم من ذلكء أن أظهر على نفسه شعار 
الصالحين بتلاوة القران» وقد ضيع في الباطن ما يجب لله» وركب ما نهاه عنه 
مولاه. كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ 
القرآن» والإشارة إليه بالأصابع» إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكهاء 
فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك؛ وإن مرض الفقير المستور» فسأله 
أن يختم عليه ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيع الكثير من 
أحكامه؛ أخلاقه أخلاق الجهالء إن أكل فبغير علم» وإن شرب فبغير علم, 
وإن لس تبعير غلم وإن جامع أهله فبغير علم, 0 0 
صحب أقواما أو زارهم؛ أو سلم عليهم. أو استأذن عليهم؛ فجميع 
سسلبح س ا لاسسيد ارم 
لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه» واجتناب محارمهءوإن كان لا 
يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابعءقال محمد بن الحسين: «فمن كانت هذه 
أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن 
بمثله»اقتدى به الجهالء فإذا عيب الجاهل؛ قال: فلان الحامل لكتاب الله فعل 

هذاء فنحن أولى أن نفعله» ومن كانت هذه حاله؛ فقد تعرض لعظيم» وثبتت 
عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب» وإنما حداني على ما بيّنتُ من قبيح 
هذه الأخلاق؛نصيحة مني لأهل القرآن ليتخلّقوا بالأخلاق الشريفة» ويتجانبوا 
الأخلاق الدنيئة» والله يوفقنا وإياهم للرشاد”. 

المبحث السادس عشر: أخلاق مُعَلّم القرآن 

لديا نتفي المدلي القرا د م رتس ساف رض إإنةتكاق تم تعر 

ثوابه» ويخشى عقابه. 


(0) انظر: أخلاق حملة القرآن» للآجري» ”اع -55. 
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اطي ند أن الأيتطيان يشليية فضا مدن عراش الت فياه أو مسد فك 
وجوه الناس إليه» أو نحو ذلك. 

ينبغي لمن علمه الله كتابه» فأحب أن يجلس في المسجدء أو في غيره 
من الأماكن الطاهرة» يقرئ القرآن لله» يغتنم قول النبي يَللُ: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»””, فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على 
فضله وصدقه. وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسهه. ولا يتعاظم 
في نفسه» والأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه. 

ويتواضع لمن يُلَفّنه القرآن» ويقبل عليه إقبالاً جميلاً. 

وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله» إذا كان يتلقن 
عليه الصغير والكبير والحدثء والغني والفقير» فينبغي له أن يوفي كل ذي 
حق حقه» ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن: فلا ينبغى له أن 
يقرب لعي بيجا النقيرة فإن قعل بهذ ققد لجار فى قعل الحكمه أن يعد 
بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير» 
بل يكون متواضعا للفقير» مقربا لمجلسه متعطفا عليه» يتحبب إلى الله بذلك. 

وقد قال الله تعالى للنبي الكريم محمد ي: «وَاضبز تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلآ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة 
النحَيّاة الذَّنْيَا4ُ ”» وأحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله يك أهل القرآن 
إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله كلك . 

وينبغي لمن يُلَقِّن إذا قُرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه؛ 
ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره؛ فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه 
وكذلك ينتفع هو أيضاء ويتدبر ما يسمع من غيره؛ وربما كان سماعه للقرآن 
من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيمء ويتناول قول الله كِبْكَ: 


(1) البخاري» برقم 20011 20078 وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن. 
(') سورة الكهفء الاية: 58. 
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لوَإِذَا قُرَِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِغوا لَه وَأنصِبُوأ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ)4”, فإذا لم يتتحدث 
مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه. 

وينبغى لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلطء أن لا يُعبّفهِ وأن يرفق 
به رلا مسترعلية: ويصبر عليه. 

فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه» وينبغي لمن كان يقرئ 
القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن»وآن لا 
يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها والأفضل له إذا عرضت له حاجة أن 
يكلفها لمن لا يقرأ عليه ويصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائجءفإن 
عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءهاءفإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير 
مسألة منه فقضاهاءشكر الله؛إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنياءوإذ سهّل 
الله له قضاءهاءثم يشكر من أجرى ذلك على يديه؛فإن هذا واجب عليه. 

وهذه نصيحة لأهل القرآن؛ لثلا يبطل سعيهم؛ إن هم طلبوا به شرف 
الدنيا حرموا شرف الآخرة:؛ إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم؛ أعاذ الله 
حملة القرآن من ذلكء فينبغى لمن يجلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب 
القرآن يقتضي ثوابه فل الله 38 يتتسى بالق آن عن كل أحد فق 
الخلق»متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله". 

ويحذر كل الحذر من قصده الكثرة بكثرة المشتغلين عليه» والمختلفين إليه. 

ويحذر من كراهيتِه قراءة أصحابه على غيره؛ ممن يُنتفع بهء وهذه 
مصيبة ابتلي بها بعض المُعَلّمِين الجاهلين؛ وهي تدل على سوء النية» وعلى 
عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى. 

وينبغي أن يتخلق بالمحاسن التي وردت في الشرع والخصال الحميلة؛ والشّيم المرضيّة. 

وينبغي أن يلازم ذكر الله تعالى في الصباح؛ والمساءء والأحوال 


.5١ 4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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والأوقات التي جاءت عن النبي يل ويذكر الله ذكراً كثيراً 

وينبغي له أن يراقب الله تعالى في سرّه وعلانيته» ويرفق بمن يقرأ عليه؛ 
دن م بج لد كر لد لق راد الل ونا وي ف لامر همي دنا 
يحب لنفسه: ويكره له ما يكره لنفسه؛ ويؤوّب المتعلّم على التدرّج بالآداب 
المرضيّة؛ ويكون حريصا على تعليمه؛ ويقدّم فى تعليم المتعلمين إذا ازدحموا: 
الأول فالأوّل» ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. 

وينبغي له: أن يصون يديه في حال تعليمه عن العبث؛ وعينيه عن تفريق 
اوقا لم وق عو جار لكر مجلس اضيا ٠‏ 

وصلَّى الله على نبّنا محمد؛ وعلى آله؛ وأصحابه؛ ومن اتبعهم بإحسانٍ 
الى نوم لدي بوسلم تمليها كيرا . 

© © © 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ص ه”- ؟4. 
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الرسالة الثالثة : بر الوالدين وخطر العقوق في ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
الملا اوحض ل" شورات لير انين الاتميعيتنا عندمورسيو لله قيلي الل علية 
على الدو ماب ومن نهم لضان إلى نيزم الي ويام فليا كني ابد 

نيذه رباك وحتضيرة دي زكرن الوالدين ١‏ طح فنها امتيوم ون الوالدين: 

له انها ومفهوم عقوق الوالدين لغة واصطلاحاء ثم ذكرت الأدلة 
من الكتاب والسنة الدالة على وجوب بر الوالدين» وتحريم عقوقهماء ثم 
ذكرت أنواع البر التي يوصل بها الوالدان بعد موتهما. 

والله تعنالى أسآل أن يعمل هذا العبل مثاركا؛ تاقعاء خالفيا لرجهنة 
الكريم؛ وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من انتهى 
إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف: أبو عبدالرحمن 
حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق 
5 ه بالرياض 

أولاً: مفهوم بر الوالدين لغة واصطلاحاً: 

لغة: البِكٌ: الخير والفضلء يقال: بَرٌ الرجلء يَبَدُ براه وزان: عَلِم يعلم 
علماء ويا أي صادق أو تقئْء وهو خلاف الفاجرء وجمع الير 
أبرار. وجمع البار: بررة» مثل: كاف وكفرة. وبَرِرْتُ والديء أبِرَّرُة بوًا: 


أحسنت الطاعة إليه» ورفقت به وتحديث محابّه. وقو فيك كا زه1". 


بلج المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومى ١1/؟ة).‏ 


الرسالة الثالنة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


والبدٌ: ضد العقوق' » قال ابن الأثير يخلئة: «الب بالكسر الإحسانء ومنه الحديث 

في بر الوالدين: وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق: وهو الإساءة 
يم والتصييع لحقهم»"". والبر: اسم جامع للخير وأصله الطاعة”". 
اصطلاحاً: بر الوالدين: الإحسان إليهما" [بالقلب؛ والقول؛ والفعل تقرباً اله تعالى]. 
ثانياً: : مفهوم عقوق الوالدين لغة واصطلاحاً: 
لغة: فك فقوقا: العقٌ: الْشَقٌ؛ يقال: عل الزن كما يفال شين 

ثوبه» ومنه يقال: عق الولدٌ أباه» [وعقٌ أمه]ء من باب قَعَد: إذا عصاه 8 
الإحسان إليه» فهو شا م 007 

ويقال: ل الدع ب عقوقاً ومعقة على وزن مشقة» وجمع عاق: 
عققة» ككافر وكفرة”". 

قال انق الكليين ميته ورقال» عق والنده يغنه عزفا فيسو مان : إذا آذاء 
وعصاهء وخرج عليه وهو ضِدٌ البر به» وأصله من العقّ: الشقّ والقطع»”". 

يقال فق أبافه و عفوقا وومةه انسط وعمسا وثر لف الاعيان ال 

مفهوم عقوق الوالدين اصطلاحاً: هو إغضابهما بترك الإحسان إليهماث. 

وقبل: عقوق الوالدين: كل فعل يِتأَذّى به الوالدان تأذياً ليس بالهيّن» مع 
كونه ليس من الأفعال الواجبة”". 


.)١15؟ مختار الصحاح» للرازي (ص‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١١7/1(‏ 

ضيه معجم لغة الفقهاءء لمحمد روّاس (ص 85). 

)2 المرجع السابق (ص ©66). 

(5) المصباح المنير (؟/؟177). 

(5) مختار الصحاح (ص 1807 ). 

(9) النهاية فى غريب الحديث (*/77710)» وانظر لغة الفقهاء (ص 587). 
)0 النامويين الفقهى (ص .)١58‏ 

(9) لغة الفقهاء ف /341). 

.)30508 القاموس الفقهي (ص‎ )0١( 
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وقيل: عقوق الوالدين: ما يتأذّى به الوالدان من ولدهما: من قولء أو 
فعلٍ» إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالدان'". 
والأقرب أن يقال: عقوق الوالدين: كل قول أو فعل؛ أو ترك يتأَذى به الوالدان. 
ثالثاً: بر الوالدين من أهم المهماتء وأعظم القربات. وأجلٍ الطاعات» 
وأوجب الواجبات» وعقوقهما من أكبر الكبائر» وأقبح الجرائم؛ وأبشع 
المهلكات؛ للأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة على النحو الآتى 
تأحدوون اموق ال الديه والاسسياة البمنا ادن نان وهال 1 
قرن شكرهما بشكره؛ لأنه الخالق وحدهء وقد جعل الوالدين السبب الظاهر 
في وجود الولد» وهذا يدل على شدة ة تأكد حقهما والإحسان إليهما: قولا 
وفعلاً؛ لأن لهما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما 
يقتضي تأكد الحق ووجوب البر» وتحريم أدنى مراتب الأذى: وهو التضجر أو 
التأفف من خدمتهماء وزجرهما بالكلمة العالية» أو نفض اليد عليهماء وقد 
جاء حق الوالدين مقروناً بعبادة الله يك في آيات كثيرة"' منها قوله كك: 
لِوَاغْبِدُوا الله وَلَا د نُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسَانًا". وكتال شيحانة 
وتعال.: : (قل تالو أل ما حَرْم ربكم عَلَيكُمْ آلا ما نُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْن 
إِخْسَانًا4”. وقال كبكَ: «وَقَضْى رَبُكَ ألا تَعْئِدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانَاهِ 6 
وقال كت: «أَنٍ اشكْر لي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَي الْمصِير)”. 
- بر الوالدين أفضل من الجهادء وأعلا مراتب الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 


.)558 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(") انظر: تفسير ابن كثير (/00: وفتح القدير للشوكاني (214/7)» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان للسعدي (7070/4)» وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي (4917/9). 

(*) سورة النساءء الآية: ". 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١6١‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 1؟. 

(5) سورة لقمانء الآية: .١4‏ 


الرسالة الثالنة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


لحديث عبدالله بن عمر نقد قال: جاء رجل إلى النبى هه يستأذنه فى الجهاد 
فقال: «أحيّ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد». وفى لفظ لمسلم: أقبل 
رجل إلى نبى الله يليهِ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله 
قال: «فهل من والديك أحدٌ حّ؟» قال: نعم) بل كلاهماء قال: «تبتغي الأجر من 
الله؟» قال: نعم) قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»””. 

قال ابن حجر يلته: «أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما 
والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد" ؛ لأن المراد بالجهاد في 
الوالدين: بذل الجهدء والوسعء والطاقة في برهما؛ ولأهمية ذلك بين العلماء 
أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن 
برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية؛ فإن تعين الجهاد وكان فرض عين 
فلا إذن؛ لآن الجهاد أصبح فرضا على الجميع: إما باستنفار الإمام أو 
هجوم العدوٌ على البلاد» أو حضور الصف'"". 

* - بر الوالدين: أفضل الأعمال» وأقرب الأعمال إلى الجنة» وأحب 
الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة» التي هي أعظم دعائم الإسلام؛ لأن النبي 
يل أخبر بذلك ورتبه ب (ثم) التي تعطي الترتيب والمهلة"”» فعن عبدالله بن 
مسعود #ه قال: سألتُ رسول الله يله أىُ العَمَل أفضل؟ قال: «الصلاةٌ لوقتها» 
قال: قلتٌ: ثم أي" قال: «ثم بر الوالدين»» قال: قلت: ثم أي قال: «الجهاد 
فى سبيل الله»"". حدثنى بهن رسول الله يِل ولو استزدته لزادنى. وفى لفظ: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد» باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم 2٠٠0‏ وكتاب الأدب» باب: لا 
يجاهد إلا بإذن الأبوين» برقم 20417 ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما 
أحق به» برقم 1549. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)5١07/١١(‏ 

(”) وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (077/0)؛ ومعالم السئن للخطابي مام والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (501/5). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)147/٠١١(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها برقم لا١5ه. 708٠١‏ و074/ء 


الرسالة الثالثة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها...» الحديث'". وفي 
لفظ: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: «الصلاة على مواقيتها..."". ْ 

؛ > بر الوالدين يرضي الرب كَبَكَ» فعن عبدالله بن عمر «تضد؛ عن النبي 
قال: «رضى الرب في رضى الوالد» وسخط الرب في سخط الوالدوت. - 

ه - بر الوالدين يدخل الجنة» فعن أبى الدرداء #* قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو 
احفظه)”'. وعن معاوية بن جاهمة منته أن جاهمة جاء إلى النبى يله فقال: يا 
رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال يَ: «هل لك من أمّ؟) 
قال: نعم. قال: «فالزمها؛ فإن الجنة تحت” رجليها»”. ولفظ الطبراني: 
«ألك والدان؟» قلت: نعم. قال: «الزمهما؛ فإن الجنة تحت أرجُلهما»”. 

” - دعا رسول الله يبد على من لم يبر والديه عند الكبرء فعن أبي هريرة 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم 86. 

.)40( ١و البخاري» برقم لاف دلاوم ومسلمء برقم‎ )١( 

إفة مسلمء برقم ١8‏ (85). 

(؟) الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين )”١١/5(‏ برقم 1899» 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (4/؟15)» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (19/1) برقم 2017 وفي صحيح الأدب المفرد (ص ””) برقم 7. 

(5) الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين» وقال: هذا حديث صحيح 
(11/5) برقم 214٠١‏ وقال عبدالقادر الأرنؤوط وهو كما قال. انظر: تحقيقه لجامع الأصول .)١04/١(‏ 
(0» أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهاء وكأنه لها وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك إلا من جهتها. 

[انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (11/5)]. 1 

(5) النسائي» كتاب الجهاد» باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (5/١1)؛‏ برقم 29٠١5‏ وابن ماجه» 
كتاب الجهاد»ء باب الرجل يغزو له أبوان» برقم ( 200741١‏ وأحمد في المسند (/454)» والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (151/4١)؛‏ وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (8/8؟1): «رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات» وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول »)5٠*/١(‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن النسائي مدتفضة” «احسن صحيح ). 

(0 الطبراني في الكبير برقم 55١١‏ (284/5).» قال المنذري في الترغيب (285/7): رواه الطبراني 
بإسناد جيد» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟١/500):‏ «احسن صحيح ). 


الرسالة الثالثة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


نه قال: قال رسول الله ك: «رَغعم أَنْقُه"» ثم رَغم أنفه» ثم رغم أنفه» قيل: 
مَنْ يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر: أَحَدَهْماء أو كليهما ثم 
لم يدخل الجنة»'". قال الإمام القرطبي كتتة: «وهذا دعاء مؤكد على من 
قصّر في بر أبويه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه فأهلكهء وهذا إنما يكون فى 
حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله؛ لآن من ألصق أنفه - الذي هو أشرف 
أعضاء الوجه - بالتراب - الذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء - فقد 
انتهى من الذل إلى الغاية القصوىء وهذا يصلح أن يدعى به على من فوّط 
في متأكدات المندوبات» ويصلح لمن فرط في الواجبات» وهو الظاهر 
وتخصيص ‏ عتد الكير بالذكر حون كان برهما واعبا على كل ضدالت إنها 
كان ذلك لشدة حاجتهما إليه؛ ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء 
فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما؛ لثلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك»". 

وقد خص اله حالة الكبر للوالدين بمزيد من الأمر بالإحسانء والبر 
واللطف. والشفقة والرحمة؛ لأنها الحالة التى يحتاجان فيها إلى بره؛ لتغير 
الحال عليهما بالضعفء والكبرء فألز م يل في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما 
أكثر مما ألزمه من قبل؛ لآنهما فى هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن 
يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ ولهذا خص هذه 
الحالة بالذكرء وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستتثقال للمرء عادة 
ويحصل الملل» ويكثر الضجرهء فيظهر غضبه على أبويه» وتنتفخ لهما أوداجه. 


(1) رغم أنفه: أي لصق أنفه بالرغام» وهو التراب المختلط برمل. شرح النووي على صحيح مسلم 
١5ال/؛:”.‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل 
الجنة» (19178/5)» برقم .15051١‏ 


() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (018/5). 


الرسالة الثالثة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


ويستطيل عليهما لقلة دينه وضعف بصيرته» وأقل المكروه ما يظهر بتنفسه 
المتردد من الضجرء ؛ وقد أمر الله أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو 
السالم عن كل عبيث © افقال 35 ِوَقَضَى رَبك ألا تَعئِدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ 
ِخْسَانًا إِما يبِلُمَنَ عِنْدَكَ اكير أَحَدُهُمَا أَوْ كِلّاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَّهُمَا أَفِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا 
وَقَلُ لَهُمَا قَوْلّا كَرِيمَا4". وأمره الله كِبِكَ أن يتواضع لهما ويخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة احتساباً للأجرء لا للخوف منهماء وأمره بك أن يدعو لهما 
بالرحمة: أحياءً» وأمواتاء جزاءً على تربيتهم وإحسانهم؛ فقال ككَ: (وَاخْفِض 
لَهُمَا جَنَاحَ الذّلِ مِنَ الوّحْمَةٍ وَقْلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَاني صَغِيرًا4'". 

/ - بيّن رسول الله يز بما يجزي الولد والده فعن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله وَنع: «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)”". 

وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر «نضه. ورجل يماني يطوف بالبيت» 
حمل أمه وراء ظهره يقول: 

إنلي لهابعيرهالمذذلل إن أذزعرت ركابهالم ذعر 

ثم قال: يا ابن عمر» 9 جزيتها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة)"' 

6 - بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله كبِنَ؛ لحديث ابن عباس مإنضد ع أنه 
أتاه رجلٌ فقال: إنى خطبت امرأة فأبت أن تتككنى وخطبها غيري فأحبت أن 
تَكِحَه فَغْْتُ عليها فقتلتّهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمّك حيّة؟ قال: لاء قال: 
تث إلى الله عز وجلء وتقدّب إليه ما استطعت. [قال عطاء بن يسار] فذهبت 
فسألت ابن عباس: لِمَ سألئَهُ عن حياة أمه؟ فقال: «إني لا أعلم عملاً أقرب 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)547/1١١(‏ 
(') سورة الإسراءء الآية: 1؟. 
(") سورة الإسراءء الآية: 4؟. 
(:) مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد (؟/58١١)»‏ برقم .15٠١١‏ 

(5) الأدب المفرد للبخاري )57/١(‏ برقم 21١‏ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد :)*5/١(‏ 
«صحيح الإسناد». 


الرسالة الثالنة: بر الوالدين وخطرا فى ضوء الكتاب والسنة 


إلى الله تعالى من بِرّ الوالدة»". 

4 - لين الكلام للوالدين يدخل الجنة؛ لقول ابن عمر جنثه لرجل أصاب 
ذنوباًء وذكرها لابن عمرء فقال له ابن عمر: «ليست هذه من الكبائر»» ثم قال 
ابن عمر «نغد عن الكبائر: هن تسع: الإشراك بالله» وقتل نسمة» والفرار من 
الزحف, وقذف المحصنة:» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في 
المسجدء والذي يستسخر”'» وبكاء الوالدين من العقوق». ثم قال ابن عمر: 
«أحى والدك؟» قال الرجل: عندي أمىء» قال ابن عمر: «فوالله لو ألنت لها 
الكلام؛ وأطعمتها الطعام؛ لتدخلنّ الجنة ما اجتنبت الكبائر» ". 

٠‏ - من بر الوالدين إدخال السرور عليهما؛ لحديث عبدالله بن عمرو 
يد قال: جاء رجل إلى النبي كَل يبايعه على الهجرة:» وترك أبويه يبكيان. 
فقال: «ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما'". 

١‏ - من بر الوالدين والإحسان إليهما أن لا يتعرض لسبهماء ولا 
يعقهماء ولا يكون سببا في شتمهماء فعن عبدالله بن عمرو مضه أن رسول الله 
كه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله هل يشتم 
الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه؛ وستية آمه فست 
أمه»ن. ولفظ أبى داود: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا 
(1) البخاري في الأدب المفرد؛ برقم 4» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد »)"4/١(‏ وفي 

الأحاديث الصحيحة برقم 71799. 
(؟) الاستسخار: من السخرية. 


ضيه الأدب المفرد. للبخاري برقم 8 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد »)86/١(‏ وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 189/8. 

(4) أخرجه أبو داود»ء كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان» برقم 25558 والنسائي» 
كتاب البيعة» باب البيعة على الهجرة:» برقم 24174 وابن ماجهء كتاب الجهاد؛ باب الرجل يغزو وله 
أبوان» برقم 200787 والبخاري في الأدب المفرد برقم 2١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (١/717)؛‏ وفي إرواء الغليل برقم 44١١؛‏ وفي صحيح النسائي (/؟١١)‏ وغير ذلك. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (7/؟4)» برقم 2041 ومسلم» 
كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرها (١/؟4)»‏ برقم 2.4٠‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب بر 
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رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يلعن أبا الرجل فيلعن أباه؛ 
ويلعن أمه فيلعن أمه». 

وعن علي بن أبي طالب ذه عن النبي كل أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير 
الله ولعن الله من آوى محدثاً”"» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غيّر 
مئار الأرض»". 

١‏ - بر الوالدين وإن كان فرضاً فإنه يتفاوت في الأحقية» فالأم عانت 
صعوبة الحمل» وصعوبة الوضعء» وصعوبة الرضاع والتربية» فهذه ثلاث 
ينازل تمتازييها الآم "© فعن أي بعريره 2 03 جاء رجل إلى رسول الله َل 
فقال: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ” قال: «أمك» قال: 0 
مَنْ؟ قال: «أمك» قال: ثم مَن؟ قال: «أمك»» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أبوك)2 
وفي رواية لمسلم: «أمكء ثم أمكء ثم أمكء ثم أبوك؛ ثم أدناك أدناك»"'. 

٠‏ - من تمام البر صلة أهل وُدَ الوالدين؛ فعن عبدالله بن ديئار عن عبدالله بن 
عمر نشد أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبدالله وحمله على 
حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه» فقال عبدالله بن دينار: أصلحك 
الله إنهم الأعراب» وإنهم يرضون باليسير» فقال عبدالله: إن أبا هذا كان وُذَا لعمر بن 
الخطاب» وإني سمعت رسول الله ول يقول: «إن أبرٌ الب صلةٌ الولد أهلّ وُذ أبيه”". 


الوالدين» برقم 2٠014١‏ ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» الحديث. 

(1) المُحدِث من يأتي بفساد في الأرضء ومنار الأرض: علامات حدودهاء وانظر: شرح النووي على 
صحيح صلم 01015 

() صحيح مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (15717/7)؛ برقم 191/8. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)44/١١(‏ 

(4:) صحابتي هنا بمعنى: الصحبة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (71/1). 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الآدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة (41/7)» برقم 2041١‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (19154/5)» برقم 50144. 

(5) رواية للحديث السابق عند مسلمء في الكتاب والباب السابقين .)١191/5/4(‏ 

() مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما (1919/5) برقم 50017. 
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ومن الأعمال الطيبة المباركة التى يُوصَلٌ بها الوالدان بعد موتهما: الصلاةعليهماء 
بهماء وإكرام صديقهما"". 

١4‏ - بر الوالدين لا يختص بأن يكونا مسلمين» بل حتى ولو كانا 
مَا ليس لَكَ به عِلّمْ قَلّا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الذُّنْيَا مَغرُوفًا4'". 

وعن أسماء بنت أبي بكر «نضه قالت: انفي اني ايه "فى عينه النبن 
يل» فسألت النبي كِ: أأصلها؟ قال: «نعم» قال ابن عبينة: فأنزل الله تعالى 
فيها: طإلا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَذِينَ لم يُقَاتَلوكُمْ فِي الدّين4". 

ومن أعظم البر دعوتهما إلى الله كبك وتعليمهما ما ينفعهما؛ لآنهما أحق 
الناس بالتوجيه مع الرفق والرحمة. 

٠١‏ - من عظم حقهما قرن النبي يله عقوقهما بالشرك بالله وِبِدَ» فعن أبي 
بكرة ذه قال: قال النبي يَِكّ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا. قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكتاًء فقال: 
«ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" . 

وعن عمير بن قتادة الليثى» أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ فقال: «هن 


(0) انظر: سئن أبي داود» برقم » وابن ماجه» برقم ككل وأحمد 9/9 5» وضعفه الألباني في 
الضعيفة برقم /091. 

(') سورة لقمانء الآية: .١١‏ 

() راغبة: أي طامعة تسأل. انظر: جامع الأصول لابن الأثير .)505/١(‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك 35/90 برقم مل/اسضوه ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 
(447/9) برقم 23٠٠١‏ والآية من سورة الممتحنة: 8. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور »)35١4/١(‏ برقم 55915» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها »)41/١(‏ برقم 81. 
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تسع... فذكر معناه [أي معنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في السبع الموبقات]"" 
وزاد: «وعقوق الوالدين» واستحلال البيت الحرام: قبلتكم أحياءً» وأمواتأ»". 

وعن أنس ذه قال: سئل النبي 585 عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»2. 

وعن المغيرة ضيه عن النبي وَل قال: «إن الله حوّم عليكم عقوق الأمهات؛ ومنعاً 
وهاتء ووأد البنات» وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال"". 

5 > من بر الوالدين الاعتراف بفضلهما والدعاء لهماء فعن أبي مرة مولى 
اوهااى بنك ابن طالب نارح ب الى عريرة إلى أرضنةن االمقيق] فإذا دحل 
أرضه صاح بأعلى صوته: عليكِ السلامُ ورحمة الله وبركانّه يا أمُتماه! : تقول: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيراًء فتقول: 
يا بْيَ! وأنت» فجزاك الله خيراً ورضي عنك كما بررتني كبيراً”” 

٠١‏ - بر الوالدين وصية رسول الله يَل؛ لحديث أبى الدرداء ذه قال: 
أوصاني رسول الله 2 بتسع: «لا تشرك بالله شيئاً وإن قُطَعْتَ أو حُرّقت؛ ولا 
د تتركنّ الصلاة المكتوبة متعمداً»ء ومن تركها متعمّداً بركت منه الذمة مة"/, ولا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظله: البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: <َإنَّ الّذِينَ 
يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ اليكَامى ظُلْما نما يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرَ) [النساء: ]٠‏ برقم 556/الء 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء برقم 289 ولفظه: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل:يا رسول 
الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرءوقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»وأكل الرباءوأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحفء؛ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»). 

(1) أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم 27810 وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود .)3١9/7(‏ 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور 5/8 »)5١‏ برقم لادكل 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها »)41/١(‏ برقم 88. 

() البخاري؛ كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم 041؛ ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات برقم 091. 

(©» البخاري في الأدب المفرد برقم ١4‏ وحسن إسنّاده الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/1"). 

(5) الذمة: لكل أحدٍ من الله عهدٌ بالحفظء والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما خُرّم عليه 
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تشربنٌ الخمر؛ فإنها مفتاح كل شرء وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من 
دنياك» فاخرج لهماء ولا تنازعنّ ولاة الأمر» وإن رأيت أنك أنت”», ولا 
تفرٌ من الزحف وإن هلكت وفرٌ أصحابكء وأنفق من طولك” على أهلكء ولا 
ترفع عصاك عن أهلك”” وأخفهم في الله كينَ)”". 

74 - ولعظم حق الوالدين كان الولد وما ملك لوالده؛ لحديث عبدالله 
بن عمرو خضد: أن رجلا أتى النبى يلو فقال: يا رسول الله! إن لى مالا وولداء 
وإن والدي يجتاحٌ مالي”؟ قال: «أنت ومالك لوالدك؛ فإن أولادكم من 
أطيب كسبكمء؛ فكلوا من كسب أولادكم». وفي لفظٍ لابن ماجه: إن أبي 
اجتاح مالي؛ فقال: «أنت ومالك لأبيك)»”. 

9 - دعوة الوالدين مستجابة» ففي حديث أبي هريرة ذه أن رجلا عابداء 


أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله» [النهاية فى غريب الحديث ؟/58١].‏ 

١ أنك أنت: أي وحدك على الحق.‎ )١( 

(") من طولك: الطُولُ: الغنى» ومنه قوله تعالى: (ِوَمَنْ لَمْ يَشْتَطِعْ مِنُْمْ طَوْلًا آَنْ يَنِكِحَ الْمْخْصَئَاتِ» 
[النساء: 5؟] فإذا قدر على صداقها وكلفتها فقد طال» وطول الحرة: ما فضل عن كفايته» وكفى 
صرفه إلى مؤنة نكاحه» وقيل: الطول الغنى» ويقال: وجدت طولا إلى الحرة: أي سعة من المال» 
ومدار الباب على الزيادة [المصباح المنير 281١/١‏ 85"]. 

(؟) ولا ترفع عصاك عن أهلك: الضرب بحق كما في آية [النساء: 5 *] والمعنى منع الأهل عن 
الفساد» وتأديبهم» ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس ينه «أن النبي كَل أمر بتعليق السوط في 
البيت» [البخاري في الأدب المفرد» برقم 21١79‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .]١4417‏ وانظر: فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد» لفضل الله الجيلاني .)81/١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه؛ بنحوه كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم ٠*4‏ 4» والبخاري بلفظه في 
الأدب المفردء برقم 214 وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم »5١85‏ وفي صحيح سئن ابن ماجه 
2071/5 وفي صحيح الأدب المفرد (ص 0"8). 

(0) اجتاح: الاجتياح الاستئصال» ومنه سميت الجائحة؛ وهي الآفة التي تصيب الزرع وغيرهاء فتعفي 
أثرهاء جامع الأصول لابن الأثير (95/1*). 

(5) أخرجه أبو داود» كتتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» برقم اه" وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» برقم يتضفق وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/780). 
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وكان في صومعة له؛ فأتنه أمه وهو يصليء فقالت: يا جريج أنا أمك كلمنيء 
فقال: يا رب أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته» وفي اليوم الثاني كذلك فأقبل 
على صلاته؛ وفي اليوم الثالث أتته» فقال: ربّ أمّي وصلاتي فأقبل على صلاته. 
قالت: «اللهم لا تمنه حتى ينظر إلى وجوه المومسات» فاستجاب الله دعاءَها 
فبهتنه بغي من بني إسرائيل حامل من الزناء وقالت: هو الذي فعل بهاء فعذب 
وهدمت صومعته» وأخيرا أنجاه الله بعد العقوبة العاجلة”". 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال النبى 15: «ثلاث دعوات مستجابات لا 
شك فيهنّ: دقو الوالد» ودعوة العا : ودعوة المظلوم»". 

٠‏ - ولعظم حقهما أكرم الله من برهما بإجابة دعواته» ومن ذلك حديث 
الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة عظيمة: فأغلقت عليهم باب الغار؛ فإن 
منهم رجلا كان برّا بوالديه» فتوسل بذلك العمل الصالح فاستجاب الله دعاءه'". 

ومن ذلك إخبار النبي ييه عن أفضل التابعين» وأنه لو أقسم على الله 
لأبره» والسبب أن له والدة هو بها ب8". 

١‏ - ولعظم حق الوالدين حرم الله الجنة على من عقهما؛ لحديث 
عبدالله بن عمر ضد: أن رسول الله يَنْهُ قال: «ثلاثة قد حرّم الله تبارك وتعالى 


(1) انظر: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ِوَاذْكُر في الْكتَاب مَرْيم إذ التََِتْ مِنْ أَمْلِهَا) 
[مريم: ]1١‏ (118/5).: برقم 7477؛ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على 
التطوع بالصلاة وغيرها (19175/5)» برقم .1505٠‏ 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب (891/1) برقم 21577 والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في دعوة الوالدين )*١5/4(‏ برقم 6 ؛ وابن ماجهء كتاب الدعاء»؛ باب دعوة 
الوالد ودعوة المظلوم (1/١17؟1)»‏ برقم 2877 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري 
(ص "4)» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )١57/1(‏ برقم 05 

(؟) متفق عليه: انظر: البخاري» كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بدون إذنه فرضي (050/7)» برقم 
6؛» ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل 
بصالح الأعمال (50949/5) برقم ا 

(4) مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أويس القرني )١978/4(‏ برقم 150141. 
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عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاقٌ» والديُوتُ الذي يقر في أهله الخبث»" 

5 - ولعظم حق الوالدين أن الله لا ينظر إلى من عقٌّ والديه يوم القيامة؛ 
لحديث عبدالله بن عمر «نشه قال: قال رسول الله يَيد: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم عز 
وجل يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة» والديوثء وثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالديه» والمدمن على الخمرء والمنّان بما أعطى)'". 

ل ا ل 
البراء بن عازب ينشد. عن النبي يل قال: «الخالة بمنزلة الأم'”؛ ولحديث 
عبدالله بن عمر «خشد: أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا رسول الله! إني أصبت 
ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ قا ل: «هل لك من أمّ؟» قال: لاء قال: «هل لك 
من خالة؟» قال: نعم قال: «قبوّها» ". 

رابعاً: أنواع البر التي يوصل بها الوالدان بعد موتهماء كثيرة متنوعة» ولكن 
منها على سبيل المثال ما يأتي: 

8ك الاسجار ليها لقول الله تعالى ذاكراً دعاء إبراهيم: : (رَبَ اجْعَلْنِي 
مُقِيمَ الصَّلَاة وَمِنْ ذُرَيَيِي رَبَنَا وَتَقَبَلُ دُعَاءِ * رَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ4”. 

وقال تعالن ذاكرا وعناء نوح: رب اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَ! مَنْ دَخَل بَبْتِي 
مُؤْمِنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظّالِمِينَ إلا تمَارَ]ه" ؛ ولحديث أبي 


)١(‏ أحمد (11/4؟) برقم 20/1 و(١٠/554)»‏ برقم 25117 و(١١/957)‏ برقم 2518٠6‏ وصححه 
محققو المسند» وقال الألباني في صحيح الترغيب (557/7): ((حسن لغيره)). 

() النسائي» كتاب الزكاة» باب المنان بما أعطى؛ برقم 2107١‏ وأحمد في المسئدء )*75/٠١‏ برقم )518١‏ وصححه 
محققو المسندء وصححه الألباني فقال: «حسن صحيح» صحيح الترغيب» 2577/7 وفي صحيح النسائي» .117/١‏ 

(") الترمذيء كتاب البر» باب ما جاء في بر الخالة» برقم 2١1464‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم 
»؛ وفي صحيح الترمذي (؟/47 7). 

(4) الترمذي في كتاب البر» باب ما جاء في بر الخالة» بعد الحديث رقم 2١1104‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي .)747/١(‏ 

(5) سورة إبراهيمء الآيتان: .4١ 24٠١‏ 


(5) سورة نوح, الآية: 8. 


الرسالة الثالثة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


هريرة ذه قال: قال رسول الله 55: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الجنة» فيقول: يا رب أنَى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)”2. 


وقال أبو هريرة طلك: «ترفع للميت بعد موته درجتّه؛ فيقول: أي رب أي 
شيء هذه؟ فيقال: ولدك يستغفر لك» 

؟ - الدعاء لهما؛ لحديث أبى هريرة #هء أن رسول الله ييه قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له””. 

- قضاء الدين عنهما؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ول: 
«نفس المؤمن معلقة بدّينه» حتى يقضى عنه»"' 

ولحديث عبدالله بن عمر نضد. أن رسول الله يل قال: «يغفر للشهيد كل 
شيء إلا الدين»”” 

؛ - قضاء النذور عنهما: كنذر الصيام» والحج أو العمرة» أو غير ذلك 
مما تدخله النيابة. 

ه - قضاء الكفارات عنهما: ككفارة اليمين» وكفارة قتل الخطأء وغير 
ذلك؛ لدخول هذه الواجبات في قوله في حديث ابن عباس مضخضد. وفيه: أن 


دق 


ا امرك سا سه 
كين قد تتشي قالت: ١‏ تلعمء قال: «فدين الله أحق 0 أن يقضى»”"'. فكل 


(1) أحمد في المسئد (؟/4 ٠‏ قال الإمام ابن كثير يتنه في تفسيره ه/"51): لإسناده صحيح ». 

0( البخاري في الأدب المفرد» برقم 2*5 وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 5 5): «حسن الإسناد». 

() مسلمء كتاب البر والصلة» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم ١ "١‏ . 

(4:) أحمد 36 والترمذيء؛ كتاب الجنائز, باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه») برقم ع », 9 » » وابن ماجه» كتاب الصدقات» باب التشديد فى الدين» 
برقم » وصححه الألباني في صحيح الترمذي (041//1). 

0 » كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» برقم .١18485‏ 

20 متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صومء برقم 2.1157 ومسلم» سد 


الرسالة الثالنة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


الديون لله تعالى الواجبة: من الكفارات» والنذورء وفرض الحج والعمرة 
والصومء تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «فدين الله أحق أن يقضى». 

١‏ > تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية؛ الثلث فأقل؛ وإنفاذ الوصية واجب»؛ 
والإسراع بالتنفيذ: إما واجب أو مستحبء فإن كانت في واجب فللإسراع في إبراء 
الذمة» وإن كانت في تطوع؛ فللإسراع في الأجر لهماء وينبغي أن تنفذ قبل الدفن. 

٠‏ - قضاء صيام الفرض من رمضان عنهما؛ لقوله 5 في حديث عائشة 
«نتها : ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه '. 

م - صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما؛ لحديث أبي بردة #ه قال: «قدمت 
المدينة فأتاني عبدالله بن عمرء فقال: أتدري لِمَ أتينك؟ قال: قلت: لاء قال: 
سمعت رسول اله يَلهٌ يقول: «من أحب أن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان أبيه 
كته وإنة كان يبن ابن عم ويح أباك] خاء ووذ «زالعيةة أدزاضل الا" 

4 - إكرام صديقهما من بعدهما؛ لحديث ابن عمر ته عن النبي 44 أنه 
قال: «إن أبِرَ البر صلة الولدٍ أهلّ وُدَ أبيه»'”. 

وإذا كان من الإحسان إلى الميت الإحسان إلى أصدقائه» فالوالد 
والوالدة أولى بذلك الإحسان بعد موتهما ؛ لحديث عائشة «ضنا قالت: ما 
غرت على امرأة من نساء النبى يلد ما غربثٌُ على خديجة ؛ لكثرة ذكره إيّاهاء 
ومااز انها قط وكان رنيو اسنزذا ذه العاف يفوك لارسلوايها إلى 
أصدقاء خديجة نَأَعْضَبتُةُ يوما فقلتُ: خديجة؟! فقال رسول الله يلك «قد 


باب قضاء الصوم عن الميت» برقم ١114‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ برقم 1407: ومسلم؛ كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصوم عن الميت» برقم .١١51/‏ 

(؟) ابن حبان في صحيحه (175/7) برقم 2477 وأبو يعلى في مسنده (١٠//ا")‏ برقم 20579 وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان :)١75/7(‏ «إسناده صحيح على شرط البخاري» 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5959/7): «(حسن». 

2( مسلمء برقم و3 وتقدم تخريجه في عنوان رقم 095). 


الرسالة الثالثة: بر الوالدين وخطر العقوق فى ضوء الكتاب والسنة 


رُزقتُ حبّهَاه وفي لفظ: «...وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها»"". 

٠‏ - الصدقة عنهما؛ لحديث سعد بن عبادة ضف أن أمه توفيت» فقال: 
يا رسول اللها إن أمي تُوفِيِتُ وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: «نعم) قآل: فإني أشهدك أن حائطي الو صددقة عليها)"”. 
قر لوانت ون لما بها رده كرنيهاا دوفن الإقا0 إلى البح 
ىجان الكييكد ا للك لد لام سه بونيوناء تدرا كان للك والعينةةة 
فريهاة أن الا يسنان وا لتزعاه رققداء ليون را لدتاوار يوا لك راك أ 
إنفاذ عهدهما من بعدهماء أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء أو صلة 
أهل ودّهماء أو غير ذلك من أنواع البر والإحسان إليهما. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.547 5 مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين نخد برقم‎ )١( 

() الحائط الجدار؛ لآنه يحوط ما فيه» والمخراف: هو الحائط من النخل أو البستان المثمر» والمخراف: 
المثمرة» سماها مخرافاً؛ لما يخترف منها. انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (4/7؟). 

(©) متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يُبتِن لمن ذلك؛ برقم 51707. ١ ١‏ 1 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة ييه 
الرسالة الرابعة : صلة الأرحام وخطر القطيعة في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إلمالة السو لا قوراف لو اقبين اميا عندمورسولة ميان علي 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 
فهذه رسالة مختصرة في «صلة الأرحام» بيّنت فيها مفهوم صلة الأرحام, 
لغة واصطلاحاًء ومفهوم قطيعة الأرحام لغة واصطلاحاًء ثم ذكرت الأدلة من 
الكفات: و النيدة اللدالة سر عدوي فل الأرحام؛ وتحريم قطيعة الأرحام. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً؛ نافعاً خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتيء وأن ينفع به كلّ من انتهى إليه؛ فإنه 
تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليم العظيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى اله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
المؤلف: أبو عبدالرحمن 
حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق ؟1477/0/1١ه‏ 
بمدينة الرياض 
أولاً: مفهوم صلة الأرحام: لغة وشرعاً: لغة: صلة: يقال: وصلتٌ الشيء 
بغيره وصلا فاتصل به وَوَصَليُهُ وصلاء وصلة» ضد: هجرته؛ وواصلته 
مواصلة ووصالا"» وهو مصدر وصل الشيء بالشيء: ضمّه إليه وجمعه معه". 
قال ابن الأثير كنا لثه: «تكرر الوك عله ارو وهي كناية عن 
الإحسان إلى الأقرييى من دوي السب: والأصهارء والتعطف عليهم؛ والرفق بهم؛ 
والرعاية لأحوالهم؛ وكذلك إن بَعْدُوا أو أساءواء وقطعٌ الرحم ضِد ذلك كله 


.)07 المصباح المنير (؟/557)» ومختار الصحاح (ص‎ )١( 
.) 8726© فق معجم لغة الفقهاء (ص‎ 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 


يقال: وَصل رَحِمَُ يَصِلْهَا وَضلاً وَصِلَه والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة 
فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم: من علاقة القرابة والصَهر""' : 

وصلة الرحم اصطلاحا: الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 
والموصول: فتارة تكون بالمال؛ وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة» وتارة بالسلام”" 
[وتارة بطلاقة الوجه؛ وتارة بالنصح» وتارة برد الظلم» وتارة بالعفو والصفح 
وغير ذلك من أنواع الصلة على حسب القدرة والحاجة والمصلحة]. 

ثانياً: مفهوم قطيعة الأرحام لغة واصطلاحاً: لغ ة: يقال: قطعثتٌ الثمرة: 
جَدَدْنَهاء وقطعت الصديق ق قطيعة: هجرته؛» وقطعته عن حقه: منعته'". وهو 
فصر قطع جتمع قطائع: الهجر وعدم الاتصال مغ منع فد الي 0 

قال ابن الأثير ككلثه: «القطيعة: الهجران 0 وهي فعلية؛ من القطع. 
ويُرِيدُ به ترك البرِ والإحسان إلى الأهل والأقارب؛ وهي ضدٌ صلة الرحم»”. 

وقطيعة الرحم اصطلاحا: هجر القريب» وترك وصله؛ والإحسان إليه"". 

ثالثاً: صلة الأرحام من أعظم الواجبات, وأفضل الطاعات؛ وقطيعتها من أعظم الذنوب 
وأخطر الآفات؛ للأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة على النحو الآتي: 

١‏ - أمر الله كيك بصلة الأرحام» فقال: (وَاغْبِدُوا الله وَلَا د ُشْرِكُوا به شَيْنًا 
وَبِالْوَاِدَئْن إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُوْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَالْجَارِ ذي الْقُرْتَى 
وَاْجَارِ اْجنْبٍ وَالضاجب بالْجنْب وَائنِ الشبيل وما ملكث أَيمَائكمْإنّ الهلا 


000 


بُحِبُ من كَانَ مُخْنَا لا فَحُو رَا4 
وقال الله كَيك: موَآتٍ ذَا الْقُْبَى حَفَّهُ وَالْمِسَكِينَ وَابْنَ السّبيل وَلَا تبَذّز تَبذِيرَا4”. 


.)195- 191/0( النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

؟) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» (ص ١145‏ )» وانظر: لغة الفقهاء رص 78؟). 
() المصباح المنير (؟/009). 

(؟) لغة الفقهاء (ص 0”*”). 

(5) النهاية فى غريب الحديث (5/؟57). 

(5) لغة الفقهاء (ص ه*"). 

(0) سورة النساءء الآية: 275 وانظر: أحكام القرآن لعماد الدين الطبري الهراس (7071/5). 

(0) سورة الإسراءء الآية: ١؟.‏ 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة اددع 

فال كانه (قَآتِ ذَا الْقُيَى 0 حَمَه وَالْمِسكِينَ وَانِنَ اليل ذَلِكَ 
لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْة لَه وََولَيِكَ هم الْمفْلِحُونَ»”" 

وقال كك مِيَسْأَلُوتَكَ مَاذَا بق ِقُونَ قل ما أنْقْفكمْ من حير فلِوَاِدَئنٍ وَالْأَفْرَبِينَ 
وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَرِ فَإنَ الله به عَلِية» '". 

وقال تبارك وتعالى: لإزاولو الا ركان تقصنهه الى قفن في قات الله 
إِنَ الله بَكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ4'". وبين الإمام ابن كثير يختنة: أن المعنى لقوله 
تعالى: «فِي كِتّاب الله4 أي في حكم الله» وأنها ليست خاصة بالأرحام الذين 
يذكرهم علماء الفرائض الذين ليس لهم فرضء وليسوا من العصبة» بل الحق 
أن الآية عامة تشمل جميع القرابات؛ كما نص عليه ابن عباس نشد وغيره” 

وقال تعالى: «وأونُو الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلّى بِبَعْضٍ في كِتَاب الله منّ 
الْمْؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ4”. أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والآنصارء وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم كما قال ابن عباس نشد وغيره'". 

وقال تعالى: مِوَائَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَاء إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ 
رَفِيئاه”". والمعنى: اتة ا ار تقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن 
بدوها وصلوهاء قاله ابن عباس ميهد وغير" 

١‏ - صلة الأرحام يزيد الله بها في العمر» ويبسط في الرزق» ويصل من 
)١(‏ سورة الرومء الآية: 8". 
(') سورة البقرة» الآية: .5١6‏ 
(*) سورة الأنفال» الآية: 6. 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ص 055). 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 5. 


(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ص ؟5١٠).‏ 
(0) سورة النساع» الآية: .١‏ 


(8) تفسير القرآن العظيم» (ص 157). 
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وصلهاء وهي من أسباب المحبة بين الآهل والأقارب. 

فعن أنس بن مالك ذه عن النبى كله أنه قال: «من أحب أن يبسط له فى 
رزقه» وينسا له في أثره) فليصل ولحين ل ْ 

وعن أبى هريرة ذه قال: سمعت رسول الله ينه يقول: «من سره أن يُبسط 
له في رؤقفه وان ييا له في أثره» فليصل رحمه»'". 

وفرن شافلة ضكه أن الى 25 قال لها ونه من أعظر نيظة مونم الرقق :فقن عط 
حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم؛ وحسن الخلق وحسن الجوار» يعمران 
الديار» ويزيدان في الأعمار»'". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي و قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المالء مَنْسَاةا”' في الأثر»'". 


وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 


)١(‏ ينسأ له في أثره: أي يؤخر له في أجله. وبسط الرزق: توسيعه وكثرته؛ وقيل: البركة فيه. وأما 
التأخير فى الأجلء فقيل: هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات»؛ وعمارة أوقاته بما ينفعه 
في الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك؛ ورجحه النووي. وقيل: إن التأجيل في العمر بالنسبة 
لما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ» ونحو ذلكء فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة؛ إلا 
أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله يِبْكَ ما سيقع من ذلك وهو من معنى قوله 
تعالى: (ِيَمحُو الله ما يَسَاءُ وَيفِتُ وَعِنْدَهُ أ الكتاب» فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره؛ 
ولا زيادة بل هي مستحيلة» وبالنسبة لما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو مراد الحديث. وقيل: 
إن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت» حكاه القاضي» وهو ضعيف أو باطل والله أعلم. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .0*50/١5(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (15/7) برقم 591857 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )١987/5(‏ برقم 1001. 

(") البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ برقم 5986. 

(5) مسند الإمام أحمد (159/7). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)415/٠١(‏ ((رجاله ثقات)» 
وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 019. 

(5) قال الترمذي في سننه: منسأة فى الأثر» يعنى زيادة فى العمر .)"01١/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعليم النسب (01/4)» برقم 84»؛ وأحمد 
في المسند (7754/9)؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1517/5)» وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 777: «إسناده جيد» ورجاله ثقات». 
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وعن جبير بن مطعم #* أنه سمع عمر بن الخطاب ذه يقول على المنبر: 
«تعلموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم. والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه 
الشيء» ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم'”؛ لأوزعه ذلك عن انتهاكه»". 

وعن ابن عباس «نضه قال: قال رسول الله ولُ: «اعرفوا أنسابكم تصلوا 
أرحامكم؛ فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة» ولا بعد لها إذا 
وصلت وإن كانت بعيدة)””. 

وزاد البخاري في الأدب المفرد موقوفاً على ابن عباس محفد: «... وكل 
رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلهاء وعليه 
بقطيعة إن كان قطعها»"”. 

- صلة الأرحام من أول الأمور المهمة التي دعا إليها النبي يَيِةِ في أول 
بعثته» ففي حديث سفيان ابن حرب: أن هرقل عظيم الروم قال له حينما سأله عن 
رسالة النبي يل «ماذا يأمركم؟ قال: أبو سفيان: قلت: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق؛ والعفاف» والصلة»". 

: - واصل رحمه لا يخزيه الله تعالى» وتكون قوة إيمانه وخشيته لله 
على حسب صلته برحمه؛ ولهذا كان النبى يَلهِ أوصل الناس لرحمه كما 
قالت أم المؤمنين خديجة ا له: «... كلا والله ما يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحمء؛ وتحمل الكلّ؛ وتكسب المعدوم؛ وتقريء الضيفء وتعين 


.)155/1( داخلة الرحم: علامة القرابة. فضل الله الصمد في توضبح الأدب المفرد» لفضل الله الجيلاني‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (ص رع 
برقم الاء وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 00). 

(؟) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي »)١71/4(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم //ا7. 

(؛) الأدب المفرد ص (9”)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص258» وقال في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 7177 في هذه الزيادة: «وهذا سند على شرط البخاري في صحيحه؛ 
ولكنه موقوف بيد أن من رفعه ثقة حجة وهو الإمام الطيالسي وزيادة الثقة مقبولة». 

(0» البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 6؟ برقم . 


وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 
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على نوائب الحق ب 

ه - صلة الأرحام من أسباب دخول الجنة» فعن أبي أيوب الأنصاري 
أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة» فقال يل: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» ول الرحم)0). 

وعن عبدالله بن سلام ذه عن النبي كل أنه قال: «أيها الناسء» أفشوا 
السلام؛ وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام؛ وصِلُوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام»0). 

١‏ - صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله؛ لحديث 
رجل من خثعم قال: أتيت النبي ول وهو في نفر من أصحابه» فقلت: أنت الذي 
تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: «الإيمان بالله» قال: قلت: يا رسول اللها ثم مه؟ قال: «ثم صلة 
الرحم» قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: «الإشراك 
بالله» قال: قلت: يا رسول الله! ثم مه؟ قال: «ثم قطيعة الرحم» قال: قلت:يا 
رسول الله! ثم مه؟ قال: «ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف'". 

- صلة الرحم وصية رسول الله يللِ؛ لحديث أبي ذر ##قال: «أوصاني 
خليلي يَلةٌ بخصال من الخير: أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي» وأن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي»؛ باب كيف كان بدء الوحي؟ برقم “"» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلك برقم .١1١‏ 

إفة البخاري» كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحم 40/0 برقم 17و ه. 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأطعمة؛ باب إطعام الطعام؛ برقم 2855١‏ واللفظ له والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب حدثنا محمد بن بشارء وقال: هذا حديث صحيحء برقم 254865 وأحمد في 
المسند :.)١105/١(‏ و(891/7) والدارمي فى سننه؛ »)١57/1١(‏ وصححه الألبانيى في إرواء الغليل 
474/5 وفي صحيح سئن ابن ماجه 1م وفي صحيح سنن الترمذي ولإعسم. 

(5) أبو يعلى في مسنده برقم 2.584 وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)"٠5/7(‏ «رواه أبو يعلى 
بإسناد جيد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5717/1). 
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أنظر إلى من هو دوني» وأوصاني بحب المساكين؛ والدنوَ منهم» وأوصاني 
أن أصل رحمي وإن أدبرت» وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائمء 
وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مدبّاء وأوصانى أن أكثر من: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة»". 0 

- صلة الرحم من أسباب النجاة من العقوبة؛ لأن قطيعة الرحم تسبب 
العقوبة» في الدنيا والآخرة. 

فعن أبي بكرة #ه قال: قال رسول الله ول: هما من ذنب أجدرٌ أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مَعَ ما يَدَّحْرُ له في الآخرة: من البغي؛ وقطيعة الرحم»”" 

وعن جبير بن مطعم 5ه عن النبي كَل أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع» ”2 
يعني قاطع رحما”ء ولفظ أن داود: «لا يدخل الجنة قاطع رحم)(). 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كِ: «إن الله خلق الخلق حتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذٍ بك من القطيعة». قال: «نعم؛ أما 
ترضين أن أصل من وصلك؛ وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: 
«فهو لك»». ثم قال رسول الله 86: «اقرؤوا إن شئتم : «قهل عَسَيم إذ توليك 
أنْ تُفْسِدُوا في الأزضٍ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ اريك لدي لعن لله تاقد 


)١(‏ ابن حبان في صحيحه (1154/7)» برقم والطبراني في المعجم الكبين(81/1١)‏ يرقم:41118؛ 
وفي الأوسط والصغير (185/97) [مجمع البحرين] برقم 47170» وصححه شعيب الأرنؤوط في 
عع ا سان مح ل ل سح ا 1 

() أبو داود. كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي (175/5؟) برقم والترمذي» كتاب صفة القيامة» 
باث: حدثنا علي بن حجر (175/4) برقم 2501١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخاري 
في الأدب المفرد» باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا )١41/1(‏ برقم /517» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 29177 9177. وفي صحيح الأدب المفرد (ص "5). 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع 4/9 برقم ا ومسلم» بلفظه, كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )١18١/5(‏ برقم 15055. 

(؟) من رواية مسلم المتقدمة برقم 005,. 

(5) أبو داود» كتاب الأدبء باب في صلة الرحم برقم 1595. 
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من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله'". 

وعن عبدالرحمن بن عوف #ه أنه سمع رسول الله ولد يقول: «قال الله عز 
وجل: أنا الرحمن؛ وأنا خلقت الرحم؛ وشققت لها من اسمي» فمن وصلها 
وصلتهء ومن قطعها بَتَنّهُ'". 

وعن أبي هريرة ده أن النبي كه قال: «الرحم شجنة» من الرحمن؛ فقال 
الله: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعتُة)'". 

وعن عائشة «خا عن النبى 5 قال: «الرحم شجنة» فمن وصلها وصلتّة 
0 | قط 000 
«إن آل ا يعني - فلانا؛ سوا ارلا انعا ولبيق ا 
المؤمنين» ولكن لهم رَجِمْ لها ببلالها» يعني أصلها بصلتها"”. 

وعن أبي هريرة #ه في حديثه في دعوة النبي كَل لقريش حينما جمعهم 
وقام على الصفاء وفيه: «...يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
200 متفق عليه: البخاري»كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله (47/1)» برقم 17» ومسلم بلفظه. 
لم و ا ل 
محمد 17 -55. 
(؟) مسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )١181/5(‏ برقم 15055. 
ضر البخاري في الأدب المفرد. باب فضل صلة الرحم (ص “)2 برقم ٠ه‏ بلفظه. وأبو داود» في 
كات الرقات ناب في صئلة الوعم (1071/5 شرم +9054 والارمديء وعكي في كنات الس 
والصلة» كات خا حناء في قطبعة افريكم رارم )د عرقو ا وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم ١01؛‏ وصحيح الأدب المفرد دص 69). 
(5) البخاري» كتاب الأدب» باث: من وصل وصله الله» برقم 6084 . 
لجار كاب لدو انا امد توضمل وله له برقع 8484 . 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله برقم »© ومسلم» »كتاب 
الويمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم» برقم ات 
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عبدالمطلب انقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني 
لا أملك لكم من الله شيئاًء غير أن لكم رَحِمَاَء سأبلُها ببلالها»". 

4 - صلة الرحم الكاملة؛ التي تحصل بها الإعانة» هي أن المسلم يصل من قطعه. 

فعن أبي هريرة #ه أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» واحلم فوم هاون علي: » فقال: 
«لعن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ'". ولايزال معك من الله ظهير 
عليهم'" ما دمت على ذلك)”. 

وعن عبدالله بن عمرو عن النبي 5 قال: «ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن 
الواصل الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمَْهُ وصلهاء"”» والمراد بالواصل فى هذا الحديث: 
الكامل؛ فإن المكافأة نوع صلة» ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع؛ فهم ثلاث 
درجات: واصلء ومكافئ» وقاطع» فالواصل من يعطي ويتفضل ولا يُتفضل عليه 
والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع الذي يأخذ ولا يعطي, 
ويتفضل عليه ولا يتَقَضَلء وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع 
بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدأ بالوصل فحيئئذٍ هو الواصل”". 

٠‏ - صلة الرحم من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ لحديث أبي 
هريرة ذه عن النبي يِه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» وهذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». وفي لفظ: «فلا يؤذي جاره؛ ومن كان 


(1) مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: «ِوَأَنْدِرْ عَشِيرَئَكَ الْأَقْرِينَ» برقم .٠١+‏ 
(1) الملّ: هو الرماد الحار؛ شرح النووي على صحيح مسلم (00/15). 

(') الظهير: المعين الدافع لأذاهم. انظر: المرجع السابق .)*0٠0/15(‏ 

(4:) مسلمءكتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )١187/5(‏ برقم /155. 
(5) البخاري» كتاب الأدب» بابُ: ليس الواصل بالمكافئ؛ (7//ا9)؛ برقم .0491١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .)175/١٠١(‏ 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليسكت»”". 

ال د و ا لا ذه قال: 
يقول: «إن أعمال بني آدم ثعرض كل خميس ليلة 
الجزعة ناديس فج لاح رحد 0 

5 - صلة الرحم من صفات أصحاب العقول السليمة صداه 
بينهم وبين أحبابهم في جنات عدن قال الله تعالى: «أفَمَن يَعلَمْ أنَمَا نل 
القااور رلك الح عر هر امن نما يَتذَكَوُ أولو الْأَلَباب . + الَّذِينَ يُوفُونَ 
بعود اه ولا نون الويكا فهو الاين يلون ها امد الله به أن يوضل 
وَيَحْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَاقُونَ سُوءَ الحسَاب» ". 

قال ابن كثير يخلثه: «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» من صلة 
الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج؛ وبذل المعروف)'". 

لك و ال ا د 
الله تعالى: ِوَالْذِينَ ينُْصْونَ عَهَدَ الل من بَعْدٍ مِيثَاقِه مشر باه بان 
يُوصل وَيِفْسِدُونَ في الَْرضٍ أُولَيكَ لهم اللَخن وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍي” 

١4‏ - الصدقة على ذي الرحم: اثتتان: صدقة وصلة؛» فعن سليمان بن عامر 
الضبي 5ه قال: قال رسول الله ي: «الصدقة على المسكين صدقة» والصدقة على 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه؛ برقم 23178 ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله من 
الإيمان» برقم 4. 

() أحمد في المسند »١91/17(‏ برقم » وحسنه محققو المسندء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(151/8): «رواه أحمد» ورجاله ثقات)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (51/4/7). 

() سورة الرعدء الآيات: ١9‏ -58. 

(5) تفسير القرآن العظيم» (ص .00١5‏ 

(4) سورة الرعدء الآية: 6؟. 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة هوه 
ذي الرحم اثنتان: ف وَصلةه: 

١‏ - والرحم التي أمر بصلتهاء هي كل ما يرتبط بقرابة» سواء كانت من 
الأصول: كالآباء والأمهات وإن علواء والفروع وإن نزلواء والحواشي: من 
الإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» كما دل على 
أصل ذلك حديث أبي هريرة #د» قال: قال رجل: يا رسول الله! م لمق محسية 
الصحبة؟ قال: «أمك؛ * دم أمك» ثم أمك» ثم أبوك» ثم أدناك» أدناك»” أ 
وتكون بالهدية» وبالتودد إليهم» وبالعون والإعانة على الحاجاتء وبالنصيحة؛ وبدفع 
الضررء وبالإنصاف معهم؛ وطلاقة الوجه.؛ وبالعدل والقيام بالحقوق الواجبة؛ 
وبالدعاء؛ ويتفقد أحوالهم؛ والتغافل عن زلاتهمء والزيارة» وبالشفاعة الحسنة» 
والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير» ا ما أمكن من الصرر”. 

ل دنا مادا 

0 صلة الرحم واجبة على حسب الحاجة ولو كانت بعيدة؛‎ - ١ 
قال: قال رسول الله ي: «إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا‎ 
بأهلها يا فإن لهم ذمة ووفياة وفي لفظ: «إنكم ستفتحون مصر... فإذا فتحتموها‎ 
فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحما) أو قال: «ذمة وصهرأ»".‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده (211//1 218 )2 والترمذي وحسنه؛» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على 
ذي القرابة» لمم برقم 108» والنسائي» كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب برقم 21585 وابن ماجهء 
كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة برقم 4» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي /١[‏ 00]. 

)"١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» (/941/97)» برقم الاوه, 
ومسلمء كتاب البر والصلة» والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به )١19174/5(‏ برقم 504/8. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر :)518/٠١١(‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني »)١57:7/5(‏ 
وتوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» لعبدالله البسام .)١44/5(‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .1١‏ 

(5» مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب وصية النبي ك9 بأهل مصرء برقم 5557. 
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قال الإمام النووي كتتنه: «قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار» 
والدرهم وغيرهماء وأما الذمة: فهي الحرمة» والحقء وأما الرحم؛ لكون 
هاجر أم إسماعيل منهمء وأما الصهر؛ فلكون مارية أم إبراهيم منهم...'". 

- فضل الإحسان إلى البنات والأخوات؛ عن أنس بن مالك ذك 
قال: قال رسول الله ولِ: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا 
وهو) وضم أصابعه”” وفي الترمذي: (وأشانةا عسعية . 

وعن عقبة بن عامر ذيه قال: سمعت رسول اله ويه يقول: «من كان له 
ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن» وسقاهن» وكساهن من جدته'' كن له 
حجاباً من النارريم القيامة)*. 

وعن ابن عباس خنغه قال: قال رسول الله وَفُ: «ما من مسلم تدركه ابنتان 
فُحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة)"". 

وعن جابر بن عبدالله نخد قال: قال رسول الله يإة: «من كان له ثلاث 
بنات يؤويهنّ» ويكفيهنّ» ويرحمهنّ» فقد وجبت له الجنة البتة» فقال رجل 
من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: «واثنتين»"". 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله وِ: «لا يكون لأحد 


.)8281- 70/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب الإحسان إلى البنات» برقم .5517١‏ 

(") الترمذي برقم .١19١4‏ 

(5) جدته: أي من غناه. 

(0) ابن ماجه» كتاب الأدبء باب بر الولد والإحسان إلى البنات» برقم 27579 والبخاري في الأدب 
المفرد برقم 7 وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2544 وفي صحيح ابن ماجه (*/515)» 
وصحيح الأدب المفرد (ص07). 

(5) البخاري في الأدب المفرد برقم /الاء وابن ماجه» كتاب الأدب» باب بر الولد والإحسان إلى 
البنات برقم »871١‏ وحسنه الألباني في صحيح الآدب المفرد (ص 07)» وفي صحيح ابن ماجه 
(/515)؛ وفي الصحيحة برقم 6/الا7. 

(") البخاري في الأدب المفرد برقم 78 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 28)» وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 2595 5497. 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة هوةه 
ثلاث بنات» أو ثلاث أخواتء أو ابنتان» أو أختان» فيتقى الله فيهنٌَ» ويحسن 
إليهنّ إلا دخل الجنة»"". ْ 

وعن أنس 5 ذه قال: ا دمن عال ابنتين؛ أو ثلاثاء أو 
أختين: أو ثلاثاً حت يبن '" أو يموت عنهنّ كنتُ أنا وهوّ في الجنة كهاتين» 
وأشار بأصبعه الؤسيلى والتي تليها ". ْ 

وطق عافقة جلضة انها قارت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها 
اا ل ا ا ات 00 
لتأكلينا» فاستظعمتها انشاهاء فشفت العمرة الى كانت :تيد أن تأكلها يتما 
فأعجبنى شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله يك فقال: دإن الله قد أوجب لها 
نيا الج إر اعنقها ينا من الدات" 

وعن عائشة «نا قالت: دخلت عليٌ امرأة ومعها ابنتان لها تسأل» ؛ فلم 
تجد عندي شيئاً غير تمرةء فأعطيتها إِيّاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» برقم 17 و والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما 
جاء في النفقة على البنات والأخوات» برقم 2191721417 وابن حبان (2191/1 برقم 2447 وأحمد في 
المسند (477/11)» برقم 211784 و(117/18) برقم 2119174 والحديث قال عنه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لصحيح ابن حبان :)11١/7(‏ «متن الحديث صحيح» وقال عنه محققو مسند الإمام أحمد: 
(477/10): «حديث صحيح لغيره» وقال عنه الألباني في صحيبح الترغيب والترهيب :)479/١(‏ (صحيح 
لغيره» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 342 وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 08): 
«حسن». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 544 .)187/١(‏ 

(") يَبنَّ: أي ينفصلن عنه بتزويج أو موت. حاشية مسند الإمام أحمد (481/19). 

(”) أحمد في المسند (581/19) برقم 215494 و(18/70) برقم 2170917 وعبد بن حميد برقم 21774 وابن 
حبان في صحيحه (191/1) برقم 24417 وغيرهم كثير» قال محققو مسند الإمام أحمد :)481١/١19(‏ «(إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (191/1): «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين». وقال الألباني في صحبح الترغيب والترهيب (؟/78): (صحيح )» وانظر: 
أحاديث كثيرة في ذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (184/1 -181) وأصل الحديث في صحيح 
مسلم برقم :171١‏ «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. والجارية هي 
البنت الصغيرة» فتدخل الأخت في ذلكء والله تعالى أعلم. 

(:) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب الإحسان إلى البنات برقم .55701١‏ 
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منهاء ثم قامت وخرجتء فدخل النبي كلد فأخبرته فقال: «من ابثلي من هذه 
البنات بشيء [فأحسن إليهنَ] كنّ له ستراً من النار»”" 

قال الحافظ ابن حجر يدنه في الجمع بين الحديثين السابقين: «ويمكة 
الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة: 
أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى واحدة 
فأعطتها ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة)"". 

9 - أفضل الصدقة عابي اويا عاك يجلمان جر كارا ار الي 1 
قال: «إن الصدقة على المسكين صدقة:» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)". 

ولحديث أنس بن مالك #6 قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً 
من نخل» ؛ وكان أحب أمواله إليه بَيِدحاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول 
اله لابرد شليا وزكر نه مال فيها طني قال أنس: فلما نزلت هذه الآية «لن 
تتالُوا الِْوَ حم حَتّى ُنِقُوا مِمًا تُحِبُودَ4' قام أبو طلحة إلى رسول الله كك فقال: يا 
سول الله :إن الله تبارك وتعالى يقول: ِلَّنْ تَتَانُوا الْبِوَ حَتّى نّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ» 
وإن أحبٌ أموالي إلى ب يدحا" » وإنها صدقة لله أرجو بها وذخرها عند الله 
فضعهايا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله كل: «بخ *". ذلك مال 
رابح6» ذلك مال رابح» وقد سمعتُ ما قلت وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة؛ برقم 
؛ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات» برقم 5579. 
(') فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» لابن حجر .)1478/١١(‏ 
(") النسائي» برقم 2108١‏ والترمذي برقم 2104 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (171/1) وتقدم تخريجه. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 97. 
(5) بيرحاء: حائط يسمى بهذا الاسم» وليس اسم بئر [شرح النووي 84/7]. 


(0) بخ: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وهي كلمة تقال عند الإعجاب» شرح النووي على صحيح مسلم 10/7. 
(/) مال رابح: ومعناه بهذا اللفظط ظاهرء وأما لفظ: «رايح» في بعض الأوجه: فمعئاه رايح عليك أجره 


ونفعه في الآخرة [شرح النووي 91/7]. 
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عمه). وفي لفظ: «فجعلها فئ حسان بن ثابت وأبي 2 كعب)"". 
قال الإمام النووي يختنه: «وفي هذا الحديث من الفوائد... أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين» وفيه أن القرابة يرعى 
أبا طلحة أن يجعل صدقته فى الأقربين» فجعلها فى أبى بن كعب وحسان بن 
ثابت» وإنما يجتمعان معه فى الجد السابع)'”. 
وعن ميمونة بنت الحارث <تا أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله وَل 
فذكرت ذلك لرسول الله كيدِ فقال: «لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك»". 
الأقاربء وأنه أفضل من العتق... وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقهاء 
وهو زيادة في برهاء وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها»". 
وعن أبي سعيد #ه في قصة زينب امرأة ابن مسعود: أنها قالت: يا نبي الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي ليء فأردت أن أتصدق بهاء فزعم 
ابن مسعود أنه وولده أحقٌ من تصدقت به عليهم؛ فقال النبى ل: «صدق ابن 
مسعود: زوجك وولدك أحقٌ من تصدقت به عليهم»”. 
أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وفي لفظ مسلم: «لهما أجران: أجر 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» برقم 2١155١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم /19. 
(') شرح النووي على صحيح مسلم (81/7). 
(') متفق عليه: البخاري» كتاب الهبة» باب بمن يبدأ بالهبة» برقم 25594 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين» برقم 199. 


2 شرح النووي على صحيح مسلم 1/90 4). 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» برقم 3557 ومسلم» كتاب الزكاة» باب 


فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوجء والأولاد» والوالدين ولو كانوا مشركين» برقم .٠٠٠١‏ 
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القرابة وأجر الصدقة»؛ لأنها كان معها امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها". 
كرام الروك كام «فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة 
الأرحام» وأن فيها أجرين»”. 

٠‏ - الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل الصدقات. 

عن حكيم بن حزام ه؛ أن رجلاً سأل رسول الله يد عن الصدقات أيُها 
أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح)”". 

وعن أم كلثوم بنت عقبة نا قالت: قال رسول الله يَيِةّ: «وأفضل الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح»”. 

١‏ - أفضل النفقات النفقة على العيال والأهل والأقربين: قال الله 
سبحانه :فل ما أْمَفعُمْ مِنْ خَيرِ فَلِلوَالِدَئنِ وَالأَُوَِينَ وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنَ السّبِيلٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَبْرٍ فَإِنَّ لله به عَلِيْ)”. فأولى الناس بالإنفاق 

من الخير وأحق هم بالتقديم أعظمهم حما عليك؛ وهم الوالدان الواجب 
برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن أعظم 
العقوق ترك الإنفاق عليهما؛ ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد 
الموسرء ومن بعد الوالدين: الأقربون على اختلاف طبقاتهم: الأقرب, 


2١4757 متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأينام في الحجرء برقم‎ )١( 
.٠٠٠١ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد» برقم‎ 

(') شرح النووي على صحيح مسلم (97/7). 

(") الكاشح: هو الذي يضمر عداوته في كشحه: وهو خصره؛ يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع 
المضمر العداوة في باطنه؛ [المنذري في الترغيب والترهيب (١/587)]؛‏ وقيل: «الكاشح: العدو الذي 
يضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحَهُ: أي باطنه» والكشح: الخصرء أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك» 
وفي حديث سعد: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين: أي دقيق الخصرين» النهاية لابن الأثير (/177). 

(:) أحمد »)5١07/‏ والنسخة المحققة برقم 21577١‏ (5/14")؛ وله شواهدء وطرقء ولهذا قال 
محققو المسند: «(حديث صحيح »). وقال الألباني في إرواء الغليل ("/: ٠‏ :) برقم 8947: ((صحيح»). 

(5) الحاكم :»)405/١(‏ وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال الألباني في إرواء الغليل 
(*/ه١٠5):‏ «وهو كما قال». 

(5) سورة البقرة» الآية: .75١6‏ 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 2 


فالأقرب» على حسب القرب والحاجة» فالإنفاق عديم ضد وصلة”. 

وقال تعالى: وَإِذْأَحَذْنَا مِيَاقٌ بي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبِدُونَ لاله اين 
إِخْسَانًا وَذي الْقُرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ)" . وقال سبحانه: «وآتى العال عَلَى 
حُبَهِ دوي الْقُبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ4". وقال تعالى: «وَآتِ ذَا الْقُوَْى حَقَّهُ 
والمتتكية وَائْنَ َيل وَلَا درتت ذيرَا4". وقال تعالى: ١ِقَآتِ‏ ذَا الْقُربَى > 
وَالْمِسكِينَ وَائبِنَ اليل فَلِكَ حَفِوْلِلَّذِينَ يِيدُونَ وه لووك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ)". وقال تعالى :إن الله يَأَمْوْ الْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقُوَْى)”. 

وعن ثوبان 5ه قال: قال رسول الله يله: «أفضل دينارٍ ينفقه الرجل: دينار ينفقه 
على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله» ودينار ينفقه على أصحابه 
في سبيل الله». قال أبو قلابة: وبداً بالعيال» ثم قال: أبو قلابة: وأيّ رجل أعظم 
أجرا من رجلٍ ينفق على عيالٍ صغارء يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم»". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: «دينار أنفقته في سبيل الله 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكينء وديئنار أنفقته على 
أهلك» أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)". 

وعن عبدالله بن عمر أنه قال لخازنه: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: 
نظاو فاعطوم: » قال: قال رسول الله عَله: «كفى بالمرء إثما أن خسن عمو يبلك 

قوته)” ". ولفظ أبي داود: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت»”". 


َس 
حَقَهُ 


.)15 انظر: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن (ص‎ )١( 

(') سورة البقرة» الآية: 87» وانظر: سورة النساءء الآية: ". 

(5) سورة البقرة» الآية: لال١١»‏ وانظر: سورة النساءء الآية: 8. 

(5) سورة الإسراءء الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة الرومء الآية: 24 وانظر: سورة الشورىء الآية: 77. 

(5) سورة النحلء الآية: .1١‏ 

() مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم؛ برقم 44:4. 
)0( مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال... برقم 6 . 

(9) مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال... برقم 195. 

.)419/١( أبو داود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم؛ برقم ؟154؛ وحسنه الألباني في صحبح سنن أبي داود‎ )1١( 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 


وعن جابر #ه قال: أعتق رجل من بني عُذْرة - من الأنصار - عبداً له 
عن ذُبِرِ) فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: 
دمن يكتريه منى 8 فاشتراه نعم ابن عبدالله بكمائمائة درنقم» فنجاء بهنا رسول 
الله يد فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَضَل شيء 
فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذاء وهكذا» يقول: فين دراك وعن يمينك» وعن شمالك)”. 

قال الإمام النووي ناث : «في هذا الحديث فوائد منها: 

الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب» ومنها: أن الحقوق والفضائل إذا 
تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد» ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في 
جهات الخير» ووجوه البر بحسب المصلحة:؛ ولا ينحصر في جهة بعينها...". 

وعن أم سلمة تا أنها قالت: يا رسول اللها هل لي أجر في بني أبي 
سلمة» أنفق عليهم ولست بتاركتهم»؛ هكذا وهكذاء إنما هم بني؟ فقال: «نعم 
لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم»”. 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَيِدِ: «تصدقوا» فقال رجل: يا رسول 
اللها عندي دينار» قال: «تصدق به على نفسك» قال: عندي اخرء قال: «تصدق به 
على زوجتك»». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك»»؛ قال: عندي عن 
قال: «تصدق به على خادمك»»؛ قال: عندي آخر: قال: «أنت أبصِئ به)". 

وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جديء قال: قلت: يا رسول الله من 
أبهُ؟ قال: «أمك»»؛ قال: قلت: ثم مَن؟ قال: «أمك»؛ قال: قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أمك»»؛ 


١857 متفق عليه: البخاري» كتاب الأحكام» باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» برقم‎ )١( 
و41ات 5781570 540 05416 4417030154074 ومسلمء كتاب الزكاة, باب‎ 
الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله ثم القرابة» برقم /ا/ا9.‎ 

(') شرح النووي على صحيح مسلم (8107/7). 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب النفقات» باب «وعلى الوارث مثل ذلك)»» برقم لض ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم .٠٠١١‏ 

(١‏ النسائي» كتاب الزكاة» باب 6 تفسير ذلك» برقم :0 وأبو داود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» 
برقم 21791١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي (707/7» وفي صحيح سنن أبي داود (19/1). 


الرسالة الرابعة: صلة الأرحام وخطر القطيعة فى ضوء الكتاب والسنة 


قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أباك»» قال: قلت: ثم مَنْ؟ قال: بك الأقرب فالأقرب)”. 

وعن أبي هريرة ده قال: يا رسول الله! من أحقٌ الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: «أمك؛ ثم أمكء ثم أمكء ثم أبوك» ثم أدناك أدناك»”. 

وعن أسماء بنت أبى بكر خغد قالت: قدمت على أمى وهى مشركة فى 
عهد رسول الله يك فاستفتيت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله! قدمت 
عليٌ أمي وهي راغبة؛ أفأصل أمي؟ قال: «نعم؛ صلي أمّك)”. 

وعن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله يله يقول: «ما أطعمتٌ 
نفسك فهو لك صدقة:؛ وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت 
زوجك فهو لك صدقة:؛ وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة»” . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(1) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» برقم 2189417 وأحمد برقم +2407 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (199/9). 

(') متفق عليه: واللفظ لمسلمء البخاري» كتاب الأداب» باب البر والصلة؛ برقم 2091١‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والأداب» باب بر الوالدين وأيهما أحق به» برقم 51514. 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الهدية للمشركين؛ برقم 2777١‏ ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقريين والزوجء والأولاد والوالدين» ولو كانوا مشركين» برقم .٠٠١«‏ 

(5) البخاري في الأدب المفرد» برقم 87» وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد (ص 208)» وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 407. 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


الرسالة الخامسة : سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 
فهذه رسالة مختصرة في «فضل سلامة الصدرء وخطر الحقدء والحسدء 
والتباغضء والشحناءء؛ والهجرء والقطيعة» بّنت فيها: مفهوم الهجرء 
والشحناء» والقطيعة: لغ شيعا وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة الدالة 
على وجوب سلامة الصدر وطهارة القلبء والأدلة على تحريم الهجرء 
والشحناءء» والقطيعة» وذكرت الأسباب التى تسبب العداوة» والشحنائ 
والقطيعة؛ للتحذير منهاء ومن الوقوع فيهاء ثم ذكرت أشبات نبلامة الصدار 
وطهارة القلب؛ للترغيب فيهاء والعمل بها. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً نافعاًء خالصاً لوجهه الكريم: 
وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه 
تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليم العظيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
5000550 
حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق 


5ه بمدينة الرياض 


أولاً: مفهوم الهجرء والشحناءء والقطيعة: 

١‏ - مفهوم الهجر لغة: القطع. » يقال: هي ثنه يك : قطعته؛ والاسم 
الهجران”". 

واصطلاحا: هو هجر القريب وترك وصله ومنع الإحسان إليه". 


إل المصباح المنير» للفيومى (5*5/9). 
(5) لغة الفقهاء» لمحمد روّاس (ص ه”” و"5"1). 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


١‏ - مفهوم القطيعة: الهجرء يقال: قطع فلان فلاناًء هجره؛ ولم يتصل 
به» ومنعه الخيرء وقطعه عن حقه”. 

واصطلاحاً: هو قطع القريب والانفصال عنه وعدم وصله؛ ومنع 
الاخساة إلندة. 

٠‏ - مفهوم الشحناء: المشاحن: المعادي» والشحناء العداوة» والحقد”. 

واصطلاحا: امتلاء الصدر بالعداوة والبغضاء والحقد”. 

ثانياً: خطر الهجرء والقطيعة. والشحناء والحسد والبغضاء: ' / 

الحقدء والبغضاء. والحسدء والهجرء والشحناءء والقطيعة» آفاتٌ مهلكة: 
ومدمرة للمجتمع» ومفرقة بين الأخلاء والأصحابء وأسباب لنيل غضب الله 
عز وجلء وعقوبته في الدنيا والآخرة؛ للأدلة من الكتاب والسنة الثابتة 
الصريحة على النحو الآتي: 

١‏ - تحريم التدابر» والتحاسدء والتباغض؛ لحديث أبي هريرة يه قال: 
قال رس ول اله يَيِةِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 
ولا تدابروا”» ولا يسع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء 
المسلم أخو المسلم:لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقرهء التقوى هاهنا» ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات «(بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرامء دمه» وماله» وعرضه)". 

وهذا الحديث قد دل على أمور عظمية؛ منهاء ما يأتي: 


.)”* 4 المصباح المنير» للفيومي (2004/7)» ومعجم لغة الفقهاء (ص‎ )١( 

(5) النهاية في غريب الحديث (85/5)» ومعجم لغة الفقهاء (ص 785). 

(") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/4419)» ومعجم لغة الفقهاء (ص 4 *”). 

جع معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس» (ص .)57"١‏ 

(0) لا تدابروا: لا تنهاجرواء فيهجر أحدكم أخاه؛ مأخوذ من تولية الرجل دبره؛ إذا أعرض عنه حين يراهء وقيل 
للإعراض: مدابرة؛ لأن من أبغض أعرض» ومن أعرض ولى دبره. فتح الباري» لابن حجر .)1487/١١(‏ 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله؛ واحتقاره» ودمه» وعرضه؛ وماله» برقم 04 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


الأمر الأول: قوله كل: «لا تحاسدوا» يدل على تحريم الحسكء» وهوفى 
الحقيقة: بغض نعمة الله تعالى على المحسودء وتمني زوالهاء وهو على أنواع: 

النوع الأول: بغض نعمة الله تعالى على المحسود؛ وتمني زوالهاء فتكون 
له وهذا فيه اعتراض على الله وقسمته» وما أحسن ما قاله القائل: 

النوع الثاني: بغض نعمة الله تعالى على المحسود وتمني زوالهاء ولو لم 
تكن له» وهذا شر من النوع الأول وما أحسن ما قاله القائل: 


اصبر على حسد الحسود فاق :سيك قاتت نه 
الفعسيان اتدل بعش ها قالمع تيا مي تاكاناسله 


النوع الثالث: حسد الغبطة: وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من 
غير أن تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه. بل هذا قريب من 
المنافسة» وقد قال الله تعالى: «وَفى ذَلِكٌ فَلْيتَتَافيس الْمُتَتَافْسُونَ)”. ومثل ذلك 
قوله صَلو: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»ا". 

المرتبة الثانية: تمنيى استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله 
تعالى لعبده نعمة» بل يحب أن يبقى على حاله: من جهله. أو فقرهء أو 
ضعفه. أو شتات قلبه عن الله» أو قلة دينه» فهو يتمنى دوام ما هو فيه من 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: ١؟.‏ 


(7) متفق عليه من حديث ابن عمر خض : البخاري» كتاب فضائل القرآن» برقم 30 ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛» برقم ه481 
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نقصٍ وعيبء فهذا حسد على شيء مقدرء والأول حسد على شيء محقق. 

المرتبة الثالثة: حسد الغبطة» ففي حديث عبدالله بن مسعود ذه قال: «دلا 
حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل 
آناة لا جك قوز زتفني بها رولمه ا 0ي1) متو« فون عامل شاه 
عليه كِبَرْ نفسه» وحيّه لخصال الخير. 

والحسد المذموم من صفات اليهود. ومن عمل إبليس» وفيرم أمقلحة: 
قصة ابني آدم وحسد أولاد يعقوب لأخيهم يوسفء. وأما أضراره فكثيرة 
منها: أن فيه نوع اعتراض على الله في حكمه؛ ولهذا يذكر أنه يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطبء؛ ومن أضراره ما يحصل لقلب الحسود ونفسه من 
الآلام والغل» والهمء والغم» والأعصاب وجرح الفؤاد؛ وغير ذلك من 
الأضرار. أما آثار الحسد في المجتمع فهو يسبب: الغيبة» والنميمة» والبغي, 
والعدوان» والظلم» والاتهام» والسرقة» والقتل» ويختلف الحاسدون كل على 
قدر قلة إيمانه وضعف دينه". 

والحسد مرضء خطيرٌء مهلك للقلوب؛ والأمم؛ والجماعات؛ والأسر 
بل للدين والأخلاق» ومما يبيّن هذه المهلكات الأسباب الآتية: 

-١‏ الحسد مرض قديم من أمراض القلوب في الأمم؛ لقوله ولد «دبٌ 
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاءء وهي الحالقة؛ لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين»". 

؟- الحسد من رَذائل الأخلاق القبيحة الفاسدة. 

"- الحسد من أشد معاصي القلوب؛ ومعاصي القلوب أشدٌ إثماً من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة: برقم *: ومسلم؛ كتاب صلاة 

المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» برقم 815. 
() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (751//7 -578)» والأخلاق الإسلامية للميداني 


)/61١14-‏ وذم الحسد وأهله. لابن القيم» وأمراض القلوب لشيخ الإسلام ابن ثيمية. 
02 الترمذي» برقم 2:0٠‏ وحسله الألبانى في صحيح الترمذي» ظمالاتىى ويأتى تخريجه آخر الكتاب. 
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كثير من معاصي الجوارح. 

5- الحسد يدل على ضعف إيمان الحاسد؛ لقول النبى وِلةِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)". ْ 

5- الحسد يدل على أن صاحبه فاقد التعاون على البر والتقوى؛ لقول النبى 
:إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً» وشيك كلا بين أصابعه 9" 

5 - الحسد يدل على أن صاحبه فاقد الرحمة؛ لقول النبي يه: «مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم» وتعاطفهم؛ مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”. 

ا- الحسد معصية لله تعالى ولرسوله يلد كما دل عليه الحديث «لا تحاسدوا...». 

8- الحسد من صفات أقبح المخلوقات الناطقة: 

أ فهو من صفات إبليسء قال الله تعالى: «ِوَإِذْ قُلنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسَْجُدُوا 
ِآدَمَ فَسجَدُوا إلا إنليس كن واسشتكيو وكان مين الْكَافِرِينَ4” فقد حسد 
إبليس آدم فعصى الله تعالى ولم يسجد حينما أمره الله سبحانه. 

ب) والحسد من صفات اليهود والنصارىء قال الله تعالى: «وَدَّ كَثير منْ 
هل الْكِتَاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِن بَغْد إِيمَانِكُم كُنَارَا حَسَدًا مِن عِنْد ألْقسهمْ»”. 
وقال تعالى: أَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضَلِه)”. 


)1١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ برقم 2٠١‏ ومسلم؛ 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ برقم 50. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجدء برقم »44١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم, برقم 5986 . 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم لل لمن ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهمء؛ برقم 50857 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 5 . 

(0) سورة البقرة" الآية: ٠١9‏ . 

(5) سورة النساىء الآية: 6ه . 
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ج والحسد من صفات المنافقين» قال الله تعالى: مانم أولاءٍ تُحِبُونَهُمْ 
وََا يُحِبُونكُمْ وَنُؤْمِئُونَ بالكتاب كُلَه وَإِذَا لَقُوكمْ قَالُوا آمَنّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا 
عَلَيكُمْ الأنامل مِنَ الْعَيظِ قل موثوا بعَيظِكُم إن اللَهَ عَلِيمْ بذاتِ الضذُورٍ * إن 


تَمسَسْكُمْ حَسَئة تَسؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيئة يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَضيزوا وَتَتقُو وا ل 
َصُرْكُمْ كَيِدمُمْ شًَِا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً»". 


4- الحسد لا يقع إلا بين ضعفاء البصائر: 

أ) فهو يقع بين النساءء» فيحسد بعضهن بعضاًء وخاصة المتزوجات بزوج 
واحد؛ إلا من عصم الله تعالى. 

ب) ويقع بين المتشاركين في رئاسة أو مال. 

ج) ويقع بين النظراء والزملاء» كحسد ابني آدم؛ فقد حسد القاتل المقتول فقتله. 

- أسباب الحسد التى إذا وجدت أو بعضها حصل الحسد من 
الحاسد للمحسود وهى: ْ 

أ) العداوة و البقشناء ؛ فإن من آذاه إنسان لسبب من الأسباب أبغضه قلبه. 
وغضب عليهء ورسخ في قلبه الحقد عليه والحقد يقتضي التشمّي والانتقام؛ 
فإن عجز عن التشفي منه بنفسه أحب أن ينزل به مصيبة يتشفى بها؛ فإن 
حصلت له المصيبة فرح بها وشمت عليه؛ وظنها لأجله» وإذا أصابته نعمة 
أساءه ذلك؛ لأنها ضد مراده ومرغوبه. 

ب) خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى» فنجد بعض الناس 
العاطلين إذا ذْكِرَ إنسان عنده بخير أساءه ذلك؛ وإذا ذُكِر بسوء فرح به» فهو 
أبداً يكره الخير للناس» ويحب لهم الشر والأذى؛ كأنهم يأخذون الخير من 
بيته وخزائنه» وهو من فضل الله وجوده. 

يقول بعضه العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه. والشحيح هو الذي 


. 1١١ 20119 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
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يبخل بمال غيره على الناس. وقيل: البخيل الذي يمسك مال نفسه ولا ينفقه 
في الواجبء والشحيح هو الذي لا ينفقه في الواجب مع الحرص عليه. 

والحسود بخيل شحيح: بخيل بنعمة الله على عباده؛ ويعادي فضل الله 
على خلقه» وهذا ليس له سبب إلا الخبث في النفسء والرذالة في الطبع» 
ومعالجة هذا شديدة عسرة؛ لأن الحسد بسائر الأسباب أسبابه عارضة يمكن 
زوالها فيزول» وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض؛ فلذا تعسر إزالته؛ 
نسأل الله العفو والعافية! 

١-آثار‏ الحسد التى تحصل بسبب وجود الحسد: 

أ) المقاطعة» 0 والبغضاءء والشحناء. 

ب) الغيبة» والنميمة. 

ج الظلم. والعدوان. 

د) السرقة» والقتل. 

5- علاج الحسد: على النحو الآتي: 

أ يجب على الحاسد أن يتوب إلى الله تعالى؛ ويعلم أن الله الذي يعطي 
ويمنع» ويعز ويذل» وكل ذلك بحكمة بالغة» فلا يُعطي إلا لحكمة؛ ولا يمنع 
إلا لحكمة يعلمها سبحانه. 

ب) يقطع نظره عن الناس» ويعلق قلبه بالله 3 ويسأله من فضله. 

ج) إذا رأى من ينافسه في الدنيا فلينافسه في الأعمال الصالحة التي ترتفع بها 
منزلته عند الله يوم القيامة. 

د) التربية منذ الطفولة على حب الخير للناس. 

ه) أن يدرب نفسه على قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» إذا أعجبه شىء. 

و) إذا وجد في نفسه شيئاً من الحسد المذموم بادر بالدعاء بع 
بالزيادة من فضل الله تعالى؛ لأن الإنسان قد يكون عنده حسد ويخفيهه؛ 
ولا يترتب على حسده أذىٌ بأي وجه من الوجوه:لا بفعله. ولا بلسانه؛ ولا 


بيده» ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله ورسوله؛ وهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا 
من عصم الله؛ ولهذا قيل: ما خلا جسدٌ من حسدء لكن اللئيم يبديه؛ والكريم 
يخفيه؛ ولهذا الحسد مرض من أمراض القلوب لا يخلص منه إلا القليل. 

ولكن على المؤمن أن يجاهد نفسه على دفع ذلك؛ ويدعو للمحسود 
عحدى واخلاس» ويتوكى إياذة الخير لدو لا ترني على ذلات اد 
للمحسود: لا بالقول» ولا بالفعل؛ ولا بأي أذىٌّ بوجه من الوجوه؛ ولا يضره 
ذلك الذي وقع في نفسه! 


-١‏ الحاسد قد يصيب بعينه؛ فيجب على الحاسد أن لا يضر إخوانه؛ 
ولا شك: أن العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسدء فكل عائن ٠‏ حاسد 
ولآبنه ولبدى كل بحاس غائي» فإذا التماذ العسلع من.شن التحاشة محال تقية 
العائن» وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. 

4- الأسباب التي يُدفع بها شر الحاسد عشرة كما ذكرها ابن القيم يكآئة وهي 

* التعوذ بالله من شره. 

“تسرف لانت والفي هن التجامين: 

* الأ غلك لفسة بأذاة: 

“الموملن على الله تعالى: 

* يفرغ قلبه من التفكر فيه والاشتغال به. 

* الإقبال على الله والإخلاص له. 

* تجريد التوبة من الذنوب. 

*الصيدقة والاعباة. 

* إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه والدعاء له» وهذا من أصعب الأشياء على النفوس. 

* السبب الأعظم تجريد التوحيد لله تعالى: , 

الأمر الغاني: قوله ول: لاسا سواه دل على تعن الس وهو 
الزيادة في السلعة وهولا يريد شراءهاء إما لنفع البائع بزيادة الثمن له؛ أو 
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بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه؛ والناجش آكل ربا خخائن. 

الأمر الثالث: قوله وَف: «ولا تباغضوا» يدل على تحريم التباغض؛ ؛ فنهى النبي 
يد المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى؛ بل على أهواء التفوسء فإن 
المسلمين جعلهم الله إخوة» والأخوة يتحابون بينهم؛ ؛ ولا يتباغضونء أما البغعض 
في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليمس داخلاً في النهي. 

الأمر الرابع: قوله 26: «ولا تدابروا» يدل على تحريم التدابر: وو 
المصارمة والهجران؛ مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره» ويعرض عنه 
بوجههء وهو التقاطع. 

الأمر الخامس: قوله وَل: الام ضع ديع يعفن ايا ل على 
اسر ين المل ركو لك اوقد را بعلي فيغرلا بحر لتم علي 
أخيه المسلمء فلا يبيع على بيعه» ولا د شكري على راي 

الأمر السادس: قوله يَ: «وكونوا عباد الله إخواناً» أمر النبى يك بالأخوة 
في الله تعالى» وهذا كالتعليل؛ لما تقدم فإذا تركوا التحاسدء والتناجش» 
والتباغضء والتدابر» وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخواناً. 

الأمر السابع: قوله وَل: «المسلم أخو المسلم» بيّن النبي 26: أن المسلم 
أخو المسلم» وهو مأخوذ من قوله تعالى: «ِإِنَّمَا الْمَؤْمئُونَ إِخْوَةٌ فَأضلِحُوا بَيْنَ 
أحَوَيككُغْ4". فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب؛ 
واجتماعهاء ونهوا عما يوجب تنافر القلوب؛ واختلافهاء وهذا من ذلك. 

الأمر الثامن: قوله عَلدُ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه» دل على تحريم 
الظطلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة» وقد حرمه الله تعالى على نفسه وجعله 
محرماً بين عباده؛ فقال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بيتكم محرماً فلا تظالموا))". 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم /الاهة ؟.‎ )9( 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «الظلم ظلمات يوم القيامة)". 


الأمر التاسع: قوله يَْ: «ولا يخذله» يدل على تحريم خذلان المسلم 
لأخية المسلم؛ فيق مامون عدر شاه علاليا ولو : ونصره إذا كان 
ظالماً: منعه من الظلم". 

الأمر العاشر: قوله وَل: (ولة مره عزل على دري امه از المسنك الأخه 
المسلم؛ والاحتقار ناشيئ عن الكبر؛ لقول النبي يَل: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)". 

والمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقصء فيحتقرهم 
ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم., ولا أن يقبل من أحدهم 
الحق إذا أورده عليه. 

الأمر الحادي عشر: قوله يَيِةّ: «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره. الحديث 
فيه البيان بأن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» فرب من يحقره الناس؛ لضعفه؛ وقلة 
حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا؛ فإن الناس 
إنما يتفاوتون بحسب التقوى. والتقوى: أصلها في القلبء وإذا كانت التقوى 
كذلك فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى» ولكن التقوى يصدقها العمل. 

الأمر الثانى عشر: قوله يل «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم» عدي يدل على أن احتقار المسلم من الأمور الخطيرة؛ وأنه 
يكفي من الشر؛ لخطره؛ ولأنه لم يحتقر أخاه إلا لتكبره عليه» والكبر من 
أعظم خصال الشر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)ا". 


)١(‏ البخاري» كتاب المظالم» »باب الظلم ظلمات يوم القيامة, برقم 41 4» ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الظلم» برقم اليه 

هه البخاري» كتاب المظالم» 2 أعن أخاك ظالماً أو مظلوماًء برقم 2555 246375 ومسلمء » كتاب 
البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء برقم 5 5. 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبرء وبيانه» برقم .1١‏ 

(؟) مسلمء برقم » 4١‏ وتقدم تخريجه. 
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الأمر الثالث عشر: قوله كَليِ: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
ومالهء وعرضه» في هذا الحديث البيان العظيم: أن المسلم على المسلم حرام: 
دمه» وماله» وعرضه؛ وهذا مما كان يخطب به النبي 525 في المجامع العظيمة؛ 
فإنه خطب به في حجة الوداع يوم عرفة» ويوم النحرء واليوم الثاني من أيام 
التشريق» وقال: «إن دماء كم» وأموالكم؛ وأعراضكم [وأبشار كم]”عليكم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاا". 

وعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يلي قال: «لا تباغضواء ولا 
تحاسدواء ولا تدابروا. |ولا تقاطعوا] وكونوا غبأة الله إخواتاء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ة أيام» [وفي زؤانة: ثلاث لبال]|5 

قال الإمام النووي تخله: «التدابر: المعاداة» وقيل المقاطعة؛ لأن كل 
واحد يولي صاحبه دبره» والحسد تميّي زوال النعمة؛ وهو حرام؛ ومعنى 
كونوا عباد الله إخوانا: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في 
المودة والرفق» والشفقة» والملاطفة» والتعاون في الخير»ء ونحو ذلك من 
صفاء القلوب والنصيحة بكل تحال 0 

وقال الإمام مالك ينتتن: «ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم 
يعرض عنه بوجهه)”. 

١‏ - تحريم الهجر فوق ثلاثة ة أيام بلا عذر شرعي؛ لحديث أبي أيوب 
الآأنصاري أن رسول الله يله قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
)١(‏ من لفظ البخاري» برقم 0174. 
فم البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» برقم “الاك ١5لاكء‏ ومسلمء كتاب القسامة» 

والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء» والأموال» والأعراض» برقم 1519. 


(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر» برقم 23505125054 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض» وما بين المعكوفين رواية لمسلم» برقم 
084 ورقم 56009(5). 

05 شرح النووي على صحيح مسلم .)20١1/١5(‏ 

(5) موطأ الإمام مالك (4017/1). 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". 

قال العلماء في هذا الحديث: «تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال» وإباحته في الثلاث الأول بنص الحديث. والثاني مفهومه» وإنما عفي عن 
الهجر فى الثلاث؛ لأن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك؛ 
ننرن عن المعد قل الناكة ديق ذلك العار فى » وقرلة: ريلقيان عرض :هذا 
ويعرضن هذا) وفي رواية: «فِيِصِدٌ هذا ويصدٌ هذا ومعنى يضد: يعرض: أي 
يوليه عُرضَه - بضم العين - وهو جانبه؛ والصدّ - بضم الصاد - وهو أيضاً: 
الجانب والناحية». وقوله وَ: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام): أي هو أفضلهماء 
وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما: أن السلام يقطع الهجرء ويرفع 
الإثم فيه» ويزيله» وقال أحمد وغيره: إن كان يؤذيه لم يقطع هجرته؛ ولو كاتبه. 
أووافيه عم عبت نه حل يروك إل المججزة وفه وجوان: لعدهما لاابزول؛ 
لآنه لم يكلمه» وأصحهما يزول؛ لزوال الوحشة". 

- إذا سلم أحدهما على الآخر فرد عليه فقد ا: شتركا فى "الاجر وإن 
لم يرد عليه فقد باء بالإثم؛ وخرج المسَلْمْ من الهجر؛ لحديث أبي هريرة 
يه أن النبي كلد قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث» فإن مرت 
به ثلاث فلقيه فلِيسلّم عليه؛ فإن رد عليه السلام اشتركا في الأجرء وإن لم 
يرد عليه فقد باء بالإئم وخرج المُسِلِمْ من الهجرة)". 

وعن عائشة نا أن رسول الله وله قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما 
فوق ثلاثء فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرار» كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه)!". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة: وقول النبى 2 «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» برقم ومسلم»كتاب البر والصلة؛ برقم .505٠‏ 

(') شرح النووي على صحيح مسلمء :057/١7(‏ وفتح الباري لابن حجر .)147/١١(‏ 

زفرة أبو داود» كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم» برقم 4١7‏ وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/05): «حسن لغيره». 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم» برقم 4 » وحسئه الألباني في إرواء الغليل 46 
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؛ - من هجر أخاه المسلم فوق ثلاثة ة أيام فمات قبل أن يعود دخل 
النار؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَله: «لايحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار)". 

ه - من هجر أخاه المسلم سنة فهو كسفك دمه؛ لحديث أبي خراش السلمي 


فق 
( 


تف أنه سمع رسول الله كله يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) : 
والسفك: ل ل 


هشام بن عامر الأنصاري ه قال: ل الي 1 اليل لعل 
أن يهجرّ مُسلماً فوق ثلاث ليالء فإن تصارما* فوق ثلاث؛ فإنهما ناكبان عن 


الحق” ماداما على صرامهماء وأولهما فَيَئاً يكون سبقه بالفيع” كفارة لهىء فإن سلّم 
عليه فلم يَ َرْدَ عليه" ورد عليه سلامه” ردّت عليه الملائكة: ورد على الآخر 
الشيطان”* فإن ماتا على ضرامهما لم يجتمعا فى الجنة أبدأ» : 


وفي صحبح سئن أبي داود (/4 7١‏ وقال في صحبح الترغيب والترهيب (050/5): «لحسن صحيح ). 

(1) أبو داود» كتاب الأدبء باب فيمن يهجر أخاه المسلم» برقم »41١4‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (/44)» في صحيح سنن أبي داود (/5 ١7)؛‏ وفي صحيح الترغيب (/50). 

() أبو داود» كناب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلمء برقم 4115» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود »)5١0/7(‏ وفي صحيح الأدب المفرد (ص .)١1550‏ 

(؟) فضل الله الصمدء في توضيح الأدب المفرد (598/1). 

(4) تصارما: من الصرم: أي تقاطعاء حاشية المسند (5؟/189). 

(5) ناكبان عنٍ الحق: عادلان» حاشية المسند (5؟/189). 

(5) أولهما فيعاً: أي رجوعاً إلى الملاقاة» والتكلم» وترك الهجر» » حاشية المسند (5؟/189١).‏ 

(0") فلم يرد عليه: لم يجب عن سلامه حينما سلم» » حاشية المسند (5؟/189١).‏ 

(5) ورد عليه سلامه: بعدم القبول ولم يجب برد السلام» حاشية المسند (5؟/189). 

(9) ورد على الآخر الشيطان؛ لرضاه بفعله» حاشية المسند (5؟/189). 

)٠١(‏ أحمد في المسند (188/17)» برقم 217751 ورقم 2157504 وأبو يعلى برقم 21501 وابن حبان 
برقم 00174 والطبراني في الكبير (؟454/51)» والبخاري في الأدب المفرد برقم 4٠0١‏ 40» 
وصححه محققو المسند (2188/57 2140 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(/00)» وفي صحيح الأدب المفرد (ص 2158)» وفي إرواء الغليل (48/7). 
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- تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله تعالى في ذلك 
ايوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ 
لحديث لين هريرة ذه أن النبي 525 قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الحمين تدر لكل ميجل لا يتيز لك يافه نينا إلا ريسلا كانت ينه وبين 
أخيه شحناءء؛ فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا». 

وفي رواية: «تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل 
في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه 
شحناءء» فيقال: أركوا هذين" حتى يصطلحاء أركوا هذين حتى يصطلحا"ا". 

+ - الهجر المشروع للمصلحة لا يدخل في الهجر المحره؛ فالإمام 
والعالم» والمطاع يجوز له أن يهجر من فعل ما يوجب العتب؛ ويكون 
هجرانه دواء له» بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد فى 
الكمية والكزقية: فييلكة إذ المزاد تأدليه لا إتادفي»: ْ 

وقد قال أبو داود: الالسن كلل هجر عضن نسائة أرمعيق يوماء وان عر 
عابنا له إلك. أن مات قال ابورذارذه إذا كانت البسعرة سه اليس من هذا 
في شيء»؛ وإن عمر بن عبدالعزيز غطى وجهه عن رجل»” 

ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثة: من أن الهجر يختلف 
باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم.؛ وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به 
زجر المهجورء وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كان هجره يضعف 
الشر؛ كان مشروعاء وإن كان المهجور لا يرتدع بذلكء ولا يرتدع به غيره؛ 
(1) أركوا هذين: أي أخرواء يقال: ركاه يركوه؛ ركواً إذا أخره. شرح النووي على صحيح مسلم .58/١17(‏ 
() مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء برقم 1056. 
() زاد المعاد» لابن القيم (و#رهلاة). 


(5) سئن أبي داود برقم 5» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)35١5/6(‏ 
(5») سئن أبي داود برقم 5» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)3١5/0(‏ 
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بل يزيد الشر والهاجر ضعيفء وتكون مفسدة الهجر راجحة على مصلحته؛ 
لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء كما كان 
الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي 26 يتألف قوما ويهجر 
آخرين”» وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله» وبين امقر لسن لضي 
ا ل ل لل 0 

ثالثاً: أسباب العداوة والشحناء كثيرة يجب الابتعاد عنهاء ومنها ما يأتى: 

١‏ - تحريش الشيطان بين الناس؛ ليسبب العداوة بينهم؛ لح ا 
قال: سمعت النبي كيد يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)". 

والمعنى أنه يُغْيّر القلوب فيدخل فيها البغضاء والتقاطع» ويسعى في 
العتدروترجرية الناس بالخضونات: اداه وجروب بالف 

١‏ - بعث الشيطان سراياه بين الناس؛ لإفسادهم؛ لحديث جابر ذه 
قال: سمعت رسول اله يكْ يقول: «إن عرش إبليس على البحر» فيبعث 
سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» وفي لفظ: «فأدناهم منه 
منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
شيئاً ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته؛ قال: 
فيدنيه منه» ويقول: نِعْمَ أنت» قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمه)"“. 

قال الإمام النووي يتتنة: «العرش هو سرير الملكء ومعناه: أن مركزه البحر» 


.)507- 5١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/4‎ )١( 

(؟) المرجع السابق »)5١8/18(‏ وفتج الباري لابن حجر (5/8؟١).‏ 

() مسلمء » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن 
مع كل إنسان قريئء برقم 801 

(5) انظر: رح الترزوي على متحي ميلم (/0105/11: 

(5) مسلمء » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن 
مع كل إنسان قريئاء برقم 81 
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ومنه يبيعث سراياه فى نواحى الأرض. وقوله: «فيدنيه منه ويقول: نِم أنت ( 
بكسر النون وإسكان العين» وهي نعم الموضوعة للمدح.» فيمدحه؛ لإعجابه 
بصنعه» وبلوغه الغاية التى أرادهاء وقوله: «فيلتزمه» أى: يضمه إليه ويعانقه)". 
قال: قال رسول الله يِكٌ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم؛ فلا يأمرني إلا بخير)ا". 
عليهء فجاء فرأى ما أصنع» فقال: «مالك يا عائشة أغرت؟» فقلت: وما لى لا 
يغار مثلى على مثلك؟! فقال رسول اله يَلِْ: «قد جاءك شيطانك» قلت: يا 
رسول الله: أومعى شيطان؟! قال: «نعم» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم ) 
ومعك يا رسول الله؟ قال: ((نعم) ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم))". 
والظاهر أن شيطان النبي 2# صار مؤمناً لا يأمر النبي © إلا بخيرء وفي 
هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين» ووسوستهء وإغوائه؛ فأعلمنا 
؛ > النميمة من أسباب زرع البغضاء والحقد في قلوب الناس؛ ولعظم 
يل يقول: «لا يدخل الجنة نمّام». وفي لفظ: «لا يدخل الجنة قتّات)“. النمام 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)157/١7(‏ 
2١‏ مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن 
مع كل إنسان قرينء برقم 581. 
إفة مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن 
مع كل إنسان قرينا برقم 5816. 
(4:) شرح النووي على صحيح مسلم .)115/١7(‏ 


(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» برقم 25057 ومسلمء كتاب 
الإويمان» باب غلظ تحريم النميمة» برقم 066. 
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والقنات الذي يستمع من حيث يعلم به فينقل ما سمعه". 

والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد؛ ولهذا فالنمام هو شر 
الناس؛ لحديث أبي هريرة ذه أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن شر الناس ذو 
الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). وفي لفظ: «تجدٌ من شرار 
الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأني هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه)ا". 

وعن عبدالله بن مسعود #5 قال: إن محمداً و قال: «ألا أنبتكم ما العَضْة؟ هي 
النميمة القالة بين الناس»"". والعضه: الفاحش الغليظ التحريم؛ وهو البهت”» قال 
يحبى بن أبي كثير: «يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة)". 

فمن السحر: السعي بالنميمة» والإفساد بين الناس”. 

وغير ذلك من أسباب الشر والفساد والإفساد بين الناس» فعلى المسلم 
أن يبتعد عن الأسباب التي تزرع العداوة والبغضاءء والله المستعان. 

رابعاً: أسباب سلامة الصدر التي تذيب الأحقاد» وتجلب المودة بين الناس 
كثيرة» منها ما ا 

١‏ - الابتعاد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي؛ لأنها أسباب كل شرء 
فعن أنس #2 يرفعه: «ما توادَ اثنان في الله كك أو في الإسلام» فيفرق بينهما 
إلا بذنب يحدثه أحدهما)". 


.)1!/7/١٠١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب ما قيل في ذي الوجهين» برقم :0*5 مره ح” الاالضء 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ذم ذي الوجهين» برقم 7؟550. 

(") مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم النميمة» برقم 5505. 

(؟) شرح النووي »)897/1١7(‏ وفتح المجيد (ص 795"). 

(0) فتح المجيد» وذكر أنه ذكره ابن عبدالبر» ونقله ابن مفلح في الفروع؛ فتح المجيد (ص .)"7١‏ 

(1) فتح المجيد (ص 8900). 

(") البخاري في الأدب المفرد» برقم 214٠0١‏ بلفظ: «...فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما» ولكن 
الألباني يتنه بين أنه في الأصول التي رجع إليها: «إلا بذنب يحدثه أحدهما» وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (ص 21508)» وفي الأحاديث الصحيحة برقم /5819. 
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فيجب على العبد التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوبء والإنابة والرجوع 
إلى الله سبحانه» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه؛ والتنعُم بعبادته كك 

- دفع السيئة بالحسنة» من أسباب سلامة القلوب» وقد جعل الله 
تعالى للمسلم مخرجاً من أعدائه: شياطين الإنسء والجنء فالعدو الذي يُرى 
بالعين وهو شيطان الإنس» فالمخرج منه: بالاعرامى عنه والعفوة والدقع 
بالتي هي أحسن؛ قال الله تعالى: ل تشسكوي الْحَسَنَة وَلَا السَيعة اذفَعْ بالتي 


0 


هي أَحْسَنُ قَإِدَا الَّذِي بَبنَكَ وَبَبِنَه عَدَاوَةٌ كَأَنّه وَلِىّ حَمِيمْ4 
أما العدو الثانى فهو شيطان الجن» والمخرج منه الاستعاذة بالله منه» قال 
اله تعالى: وِوَإِمًا يَنْرَعْنّكَ مِنَ الشَئِطانٍ نَرْغْ فَاستَعِذ بالل إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ 
الْعَلِيُ4". وما أحسن ما قاله القائل: 
قماهواإِلاالاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 
فهذادواءالداء من شر مايّرى وذاك دواء الداء من شر محجوبا!١‏ 
الصالح من أعظم أسباب سلامة الصدر. 
: - العلم النافع مع العمل الصالح فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. 
0 - دوام ذكر الله تعالى على كل حالء» وفي كل موطن» فللذكر تاثير 
عجيب فى سلامة الصدر وانشراحه. ونعيم القلب؛ وزوال الهم والغم. 
5 - ترك فضول النظر» والكلام؛ والاستماع؛ والمخالطة» والأكل؛ والنوم؛ 
فإن ترك ذلك من أسباب شرح الصدر وسلامته» ونعيم القلب وزوال همه وغمه. 
- النظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقكء في العافية 
وتوابعهاء والرزق وتوابعه» يسبب سلامة الصدر وانشراحه. 
)١‏ سورة فصلت» الآية: 8:4. 


(') سورة فصلتء الآية: ". 
(”) زاد المعادء لابن القيم (؟/457). 
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6 - اعتماد القلب على الله» والتوكل عليه؛ وحسن الظن به سبحانه 
وتعالى؛ فإن ذلك من أعظم أسباب سلامة الصدر. 

- إفشاء السلام؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يلِ: «لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))". 

٠‏ - الهدية تجلب المحبة؛ لحديث أبي هريرة #ه. عن النبي وَل قال: 
«تهادوا تحابوا)ا". ١‏ ا 

١‏ - الصدقة والإحسان ما أمكن؛ فإن لذلك تأثيرا عجيبا في سلامة الصدور؛ 
ولهذا بين النبي يَلِةِ أن أفضل الصدقة: «على ذي الرحم الكاشح)". والمعنى أن 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر عداوته ويطوي عليها باطنه» وهو ذو 
الريك لطي الل وصور عور اك كتتم وهو باطنه» وخصره”. 

والإحسان الى الخلق | بأنواع الإحسان؛ فإن الكريم المحسن: أسلم 
الناس صدرأء وأطيبهم نفسأء وأنعمهم قلباً. 

١‏ - الهُدى والتوحيد الخالص من أعظم أسباب سلامة الصدرء كما أن 
الضلال والشرك من أعظم أسباب الحقد والغل» والبغضاء؛ والحسد. 

٠‏ - لا يطلب العبد الشكر على المعروف الذي بذله؛ وأحسن به إلا من الله 
ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله فلا يبالي بشكر من أنعم عليه: «إنَّمَا نُطْعمُكُمْ لِوَجْهِ 
الل لا نُرِيدُ منْككُمْ جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا4”. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. 

- ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضيء ونسيان كل خطأ 


.5: مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم‎ )١( 

() البخاري في الأدب المفرد» برقم 2594 وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام برقم 2815 
والألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 044/477» وفي إرواء الغليل برقم .١155١‏ 

(7) أحمد برقم 207٠١‏ (2»)75/54 والحاكم »)407/١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل »)5٠4/*(‏ 
برقم 28947 وتقدم تخريجه. 

(5) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (175/5). 

(5) سورة الإنسانء الآية: 4. 
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وقع فيه بعضهم؛ فلا يعاتب على ما مضى؛ لحظ النفس إلا إذا كان في هذا العناب 
مصلحة راجحة» كما عاتب النبي يد كعب بن مالك وصاحبيه؛ والله تعالى أعلم". 

6 - يعلم أن أذية الناس لا تضره خصوصاً في الأقوال الخبيئة» بل 
تضرهمء فلا يضع لها بالاء ولا فكرا؛ حتى يكون صدره سليما بإذن الله تعالى. 

- الرغبة في الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح, 
لقول الله تعالى: ؛ِوَالْعَافِينَ عَنْ النّاس وَاللَهُ بْحِبُ الْمُحْسسِنِينَ4”. وقد عفى 
الى ف واضخاهؤاخل الغلم والاننان عمج أعظا كيرا مقلب العنار: 
محبة» ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

المثال الأول: عفو النبى كله فى مواقف كثيرة عظيمة» منها عفوه عن قومه 
يننا بعت الله إليه نلك الجبال": وضيتها ضوبوه في أحد في المعركة وكشروا 
رباعيته» ومع ذلك طلب لهم المغفرة: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). 
وعفوه عن ثمامة بن أثال© وعن الأعرابي الذي أراد قتله تحت الشجرة", 
وعفوه عن اليهودي زيد بن سعنة""» وعفوه عليه الصلاة والسلام عن الرجل 
الأعرابي الذي بال في المسجد”» وعن معاوية بن الحكم”» وعن قبيلة دوس 


.)179/١( فقه الدعوة في صحيح البخاري» للمؤلف‎ )١( 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 5 .١‏ 

زضرة البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم جرف رةه ومسلم» كتاب الجهاد.» باب ما لفقي 
النبي يَيةِ من أذى المشركين؛ برقم 1798. 

2 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باث: حدثنا أبو اليمان» برقم /الاع”. ”وت ومسلم» كتاب 
الجهاد» باب ما لقي النبي كَيةِ من أذى المشركين؛ برقم ؟119. 

(6» البخاري؛ كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» برقم الوق ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب 
ربط الأسير وحبسه؛ برقم 1754. 

(5) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر» برقم 141١‏ 4116: 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 4147. 

(9) الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)057/١(‏ 

(4) مسلم كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره؛ برقم 180. 

6 مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» برقم وخر 
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من زهران””» وله ييْةْ مواقف كثيرة في العفوء والرفق» والحلم» لا تحصر'". 

المثال الثانى: عرو ماين عار قال لقيت رسول الله وَليهّ فابتدأته 
كحك بولج فال تتلكوا ومدر :ها + قماة اموس #قالة ايا حنية: 
اخوش لسانك». وفى لفظ: «املِك لسانكء ولَيَسَعْكَ بيتك؛ وابك على 
خطيك» الحديث وفيه: ثم لقيته: فقلت: :يا رسول الله! أخبرني بفواضل 
الأعمال؟ فقال: «يا عقبة: صل من قطعك؛ وأعط من حرمكء وأعرض 
عمن ظلمك » وفي لفظ: «واعف عمن ظلمك»)". 

المثال الثالث: عفو يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقد عفى 
عن إخوته وقد ظلموه ظلماً عظيماً. »قال تعالى في ذلك أنهم قالوا: 
لراك اذك برقت لل كر شف وَهَذَا أخي قَدْ مَنّ الله عَلَينَا إِنّهُ مَنْ يَتَق 

ل 0 عي احد الستيو نار اراق 10 لق ا رلك 
لَحَاطِئِينَ * قَالَ لا َثْرِيتٍ عَلَيِكُمْ الْيومَ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ4". 

الماك الراجم' عمو وض ابي كر الصوق :> فال اله تمالى دولا 
َأَثلٍ أونُو الْقَضْلٍ مِنْكُم وَالعة أَنْ يُؤتُو | أولي الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَليعْمُوا وَلَيَضَْحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ 
وَاللَهُ غْمُورٌ رَجِيمْ4”. عندما نزلت هذه الآية قال أبو بكر ذفه: بلى والله إنا 
نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم رجّع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة؛ وقال: 
والله لا أنزعها أبداًء في مقابلة ما كان قال: «والله لا أنفعه بنافعة أبدأ»» وهذه 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمشركين» برقم 9130 ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم» وحهينة» وأشجع» ومزينة» وتميم» ودوسء برقم 1074. 

() انظر: مواقف النبى يل فى الدعوة إلى الله» للمؤلف. 

إفة أحمد في المسند 01/1/7989 4) برقم 217775 ورقم 7 *؛» وحسن إسناده محققو المسند» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟١/517).‏ 

(5) سورة يوسفء الآيات: 4١‏ - 15. 

(5) سورة النورء الآية: 7؟. 
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الآبة نزلت في الصديق #ه حينما حلف أن لا ينفع ابن خالته مسطح بنافعة 
بعدما حصل منه ما حصل بسبب الخوض في قصة الإفك» وقد تاب مسطح 
وأقيم عليه حد القذفء فعفى الصديق عما حصل من قريبه» ووصله 
بالنفقة» وهذا يدل على الرغبة فيما عند الله تعالى؛ ولهذا كان الصديق هو 
الصديق ذه وعن بنته". 
المثال الخامس: الصفح أبلغ من العفو وقد أمر الله بالعفو والصفح. والعفو 
هو التجاوز عن الذنبء وترك العقاب عليه" أما الصفح فهو أبلغ من العفو؛ لأن 
الصفح هو ترك التثريب» والإعراض عن الذنب» وتجاوز الصفحة التي كتب فيها 
الذنب» ولهذا قال الله تعالى: مِقَاعْفُوا وَاضِْفَحُوا حَتَّى يَأْنَى الله بأفرو4". وقد يعفو 
الإنسان ولا يصفح: ِقَاضفَخ عَنْهمْ وَل سَلام4". (قاضفّح الصَفْحَ الْجمِيلٌ»”” 
- الرغبة فيما عند الله تعالى» لمن كظم غيظاء كما قال الله تعالى: 
«الّذِينَ يُْفِقُونَ في السَرَاء وَالضَرَاءِ وَالْحَاظِمِينَ الْغَنِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس 
وَل يْحِبُ الْمُخيني»”. 
وعن معاذ بن أنس 5ه أن رسول الله ولي قال: «من كظم غيظاأً وهو قادر 
على أن ينفذه دعاه الله كِبِنَ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله 
من الحور العين ما شاء))”. 
(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ص 77). 
(") النهاية في غريب الحديث (/575). 
(؟) سورة البقرة الآية: .١١9‏ 
(5) سورة الزخرف» الآية: 89. 
(9) سورة الحجر» الآية: 6 
(5) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (ص 485). 
(7) سورة آل عمرانء الآية: 4 .١‏ 


)2( أبو داود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظاًء برقم لالالاعء والترمذي كتاب صفة القيامة» باب 
حدثنا عبد بن حميد» برقم نارق وابن ماجه» كتاب الزهد. باب الحلمء برقم 45 وحسله 
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وعن ابن عمر «نغد؛ عن النبى كَدْدٌ قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» 
هذا لفظ ابن ماجه» ولفظ الترمذي: «المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم1". 

- الدعاء بإذهاب سخيمة القلب» فقد كان من دعاء النبي ل «ربٌ 
أعني ولا تعن عليّ. "٠.‏ الحديث وفيه «وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي)". 
والسخيمة الحقد في النفس والقلبء وقد سأل النبي يك ربه أن يخرج هذا 
الداء من قلبه فلا يبقى فيه شيء من هذا الدال العضال”. 

4 - صوم رمضان مع صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن حقدء وغش» 
ووسوسة الصدر؛ لقول النبي يَلهِ: «صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل 
شهرء يذهبن وَحَرَ الصدر"". ووحر الصدر: هو غشه؛» ووساوسه.؛ وقيل: 
الحقد والغيظ» وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغضب”". فمن حافظ على صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام رمضانء ذهب عنه بإذن الله تعالى: حسد 
قلبه» وغشه» وحقده؛ ووساوسه؛ وغضبه وغيظه. 


الألباني في صحيح سنن أبي داود (/174) وفي غيره. 

)2001 الترمذي» كتاب القيامة» هه باب» برقم /لا٠و”7,‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاع» 
برقم ٠*7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (507/1))» ولفظه عند البخاري في الأدب 
المفرد برقم 84": «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم». 

() أبو داود» كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا أسلم» برقم 2٠5٠١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب رب أعني ولا تعن عليٌ» برقم 0» وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله يي برقم 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)4١5/1(‏ 

() انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (؟/1ه5"ء 17”). 

(4) أحمد في المسند (134/54) برقم ٠7١‏ ورقم لالض و( 8/ 0٠‏ برقم 0701/9 من حديث 
الأعرابي الصحابي» قال محققو المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين» غير صحابيه» وأخرجه البزار 
ا ل ل د و ا ل م ا 

(0) النهاية في غريب الحديث .)١15١/0(‏ 
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٠‏ - طهارة القلب وسلامته من الغل والحسد من أسباب السلامة» 
وهذا أساس في سلامة الصدرء فيجب إخراج دغل" القلب من الصفات 
المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه: كالحسدء والبغضاءء والغل؛ والعداوة: 
والشحناءء» والبغى؛ ولهذا أمثلة كثيرة منهاء ما يأتى: 

المثال الأول: ما أخبر الله به عن أصحاب النبي يه انه سمحخانة سسلامة 

صدورهم من الغل» والحسدء قال الله تعالى: لِلْفْهَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ 
روا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأمْوَالِهِمْ :: يقفوة فضلا من اللوَرِسسوَانًا وَينْضدُون الله 
وَرَسُولَه أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ : » وَالَِّينَ تمَومُوا الدَارَوَلْإيمانَ من فَبلِهمْ يُجِبُونَ 
مَنْ هَاجَرَ ِلَئهِمْ وَلَا يَجَدُونَ ِي صُدُورِهِمْ حَاجَة مِمًا أونُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى 
لمهم وَلَوْكَانَ هم خصاصة وَمَنْ يُوق شح نَفسِهِ فَأُولَئِكَ هم الْمفْلِحُونَ » 
وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ با اغفز لَنا وَلِخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان 
وَلَا تَجْعَل في قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمنُوا وَبَنَا إَكَ رَمُوف رَحِيمْ»”. 

وقوله تعالى: (وَلَا يَجِدُونَ ِي صدُورجِم حَاجَ مما أُونُوا4 أي لا يجد 
الأنصارذ ل ا 
والشرف» والتقديم في الذكر: والككة 

وقال تعالى: (ِوَالَذي بن ججاُوا من بفيجع يُولون ربكا از نا هاقلن 
سَبَقُونَا بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَاإِنَْكَ رَعُوفُ رَحِيمْ). 
قال ان كثبر ضلنة: كرد السك ا ابه .. وهم المهاجرونء ثم الأنصار. ثم 
التابعون «ِوَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آمَنُواهِ أي بغضا وحسدا)". 

المثال الثاني: ما بِيّنه النبي كَلهْ في فضل ومكانة صاحب القلب السالم 


.)١17؟7/؟( دغل القلب: عَيبٌ فيه يفسده. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
000 21٠١-2 سورة الحشرء الآيات:‎ )5( 

() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ص 1717). 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ (ص 5؟18). 
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من الحقد والبغضاء والحسدء فعن عبدالله بن عمر نشد قال: قيل: 
يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ قا ل كل متشموم القلب صدوق اللسان» 
قالوا: ل ل ا «هو التقئء النقئ» لا 
إثم فيه» ولا بَغْيَء ولا غلء »ولا حَسَد)". 

المثال الثالث: ما جاء فى حديث أنس بن مالك 5ه فى قصة الرجل 
الذي شهد له رسول الله ي بالجنة ثلاث مرات في ثلاثة أيام؛ فتابعه عبدلله 
بن عمرو بن العاص +نك؛ ليقتدي به» فبقي معه ثلاثة أيام فلم يرَ عملاً زائداً 
على عمله؛ ولم يقم من الليل شيئاًء إلا أنه إذا استيقظ من الليل وتقلب على 
فراشه ذكر الله َيْكَ وكبره حتى يقوم لصلاة الفجرء ولم يسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث ليال كاد أن يحتقر عبدالله عمل الرجلء فسأله وقال: ما 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله 8؟ فقال: «ما هو إلا ما رأيتٌ غير أني لا 
أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشّاء ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله 
إياه»؛ فقال عبدالله بن عمرو: هذه التي بلغت بكء وهي التي لا نطيق". 

وهذا كله يؤكد على كل مسلم أن يسأل الله كبِكَ أن يطهر قلبه من الحقد. 
والحسدء والبغضاء للمسلمين» وأن يطهر لسانه من قول الزور» ومن كل ما 
يغضب الله كبَْ والله المستعان. 

"١‏ - إصلاح ذات البين من أعظم الأسباب للسلامة من الضغائن؛ 
والأحقاد؛ والقطيعة والشحناء؛ لما في ذلك من الفضل العظيم؛ ولهذا 
الفضل قال الله كَبْكَ: لا خَيِرَ في كَِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَامَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةِ أؤ 


(1) أخرجه ابن ماجه» في كتاب الزهدء باب الورع والتقوى )١51/5(‏ برقم »47١7‏ وصححه الألباني 

في صحيح سنن ابن ماجه .)51١/7(‏ 

() أحمد في المسند (/157) والنسخة المحققة؛ »)١54/٠١(‏ برقم 255417 وقال عنه محققو 

المسئد: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال ابن كثير كتة في تفسيره (ص 1778): «وهذا 
سناد صحيح على شرط الصحيحين» والحديث أيضاً في مصنف عبدالرزاق» برقم 27١004‏ وشرح 

0 له" وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 2877 وغيرهم.. 
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مَغرُوف أو إضلاح بَْنَ الئاس وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الِغَاء مَْضَاتٍ الل فسؤف 
تُؤْتِيه أخِرًا عَظِيمًا4". وقال كلكَ: (ِفَاتَّقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَنِيَكُمْ4”. وقال 
كيك : وَالصْلْحُ خَيْنْ)”. وقال سبحانه: ِإِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ إخوة فَأَضْلِحُوا بَيْنَ 

حَوَيكُمْ4”. وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «كلّ سلامى" من 

الناس عليه صدقة كلّ يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين 78 
ع و ا ا 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط”" 


الأذى عن الطريق صدقة)". 
وعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله يلد يقول: «ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس» ويقول خيراء وينمي" 06 ا قالت: «ولم 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 

(") سورة النساءء الآية: ١١‏ 

(:) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

(5) الشلامي: جمع سلامية» وهي الأنملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواءء ويجمع 
على سلاميات» وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: السلامى كل عظم مجوف 
من صغار العظام: والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. [النهاية في غريب الحديث 
والآثر» لابن الأثير» باب السين مع اللام (947/9)]» ويوضح هذا حديث عائشة خا ترفعه: «إنه 
خلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل» صن كراله روود الف وخلل اللقه رسج 
الله واستغفر الله كَِْ» وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس» وأمر 
و ل ل ننه 
عن الغار» [مسلم برقم /ا١6٠]‏ 

(5) تعدل بين اثنين: أي تصلح بينهما بالعدل. شرح النووي على صحيح مسلم (44/97). 

(0) تميط الأذى عن الطريق: أي تنحيه وتبعده عنها. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص .)5١7‏ 

(8) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه )١9/5(‏ برقم 25944 ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (199/5) برقم .٠٠١9‏ 

(9) ينمي: يقال: نَمِئِتُ الخبر أو الحديث إذا بلغته على جهة الإصلاحء ونمّيت بالتشديد» إذا كان على 
جهة التميمة وإفساد ذات البين. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص .)00١‏ 

)٠١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح» باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس (/571)» برقم هه 
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والإصلاح ؛ عه السافوية وحديث ا اث فار وحديث المرأة زوجها»". 
وعن أبى الدرداء ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيامء والصلاة.» والصدقة؟» قالوا: بلى» قال: لإصلاح ذات البين» فإن 
فساد ذات البين هى الحالقة)٠",‏ وهذا يؤكد أهمية إصلاح ذات البين. 
وعن الزبير بن العوام ذه أن النبي كَلدِ قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا 
أنبئكم بما يُثْبَتْ ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم))". 
ال العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم: 
هذه الخصال تنفي 0 0 القلب» برعي يانه وخ لحديث 
وحنظياء ويلكهنا: انز كال لق اجيم بحو انه ب الات ا مدل 
عليهن قلب مسلم: إخلاٌض العمل لله لما ضيه أئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من ورائهم)". 
ومسلم واللفظ له كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (1/5١١١37)؛‏ برقم رت 
)١(‏ رواية لمسلم في الحديث السابق رقم 6”,. 
(") أبو داود» كناب الأدب» باب إصلاح ذات البين (580/5) برقم 4114» والترمذي» كتاب صفة القيامة» 
باب: حدثنا أبو يحيى (177/5) برقم 235504 وقال:«هذا حديث صحيح » وأحمد في المسند (444/5)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (474/7)» والحالقة: أي الماحقة للأجر والحسنات» وجاء في 
الترمذي» ويروى: «لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» (1714/5) برقم 2155٠09‏ 1ه" 
(") الترمذي» كتاب صفة القيامة» 5 - باب» برقم 255٠1١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
لاحت وفي صحيح الترغيب والترهيب ("/11). 
ف يعل: من الغل: وهو الحقدء والشحناء: أي لا يدخله حقدٌ يزيله عن الحق. والمعنى: أن هذه 


الخلال الثلاث تصلح بها القلوب» فمن تمسّك بها طَهْرَ قل من: : الخيانة» والدّغْل والشرّ. [النهاية 
في غريب الحديثء لابن الأثير (/81")]. 


:2( الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم ”37 وغيره» وصححه 
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وقد شرح الإمام ابن القيم يختنة هذا الحديث. شرحاً مفيداء نافعاًء هذا نضصّه: قال 
كانه : «النبي ويد دعا لمن سمع كلامه ووعاه؛ وبلغه بالنضرة - وهي: البهجة» ونضارة 
الوجه؛ وتحسينه - ففي الترمذي"" وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي 55 
قال: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء وبلغها؛ فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة 
المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» 

ورَوَى هذا الأصل عن النبي كَل ابن مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداءء 
وجُبير بن مُطْعِمء وأنس بن مالك؛ وزيد بن ثابت» والتُعمان بن بشير. 

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن»؛ وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. 

وأخرج الحاكم في صحيحه" حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير. 

وقال في حديث جبير: على شرط البخاري ومسلم. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وَحْدَهُ لكفى به شرفاً؛ فإن النبي كك 
دعا لمن سمع كلامه ووعاه يحفظة ةرورق 

وهذه هي مراتب العلم: 

أولها وثانيها: سماعة؛ وعَفُلَُةُ؛ فإذا سمعة وعاة بِقَلْبِهِ؛ أي: عَفَلَهُ واستقرٌ 
في قلبه كما يستقدٌ الشيءٌ الذي يُوعى في وعائه ولا يخرُج منه. وكذلك 
عَفُلْهُ هو بمنزلة عَمُل البَعيِرٍ والدابة ونحوها حتى لا تَشْرْدَ وتذهب؛ ولهذا 
كان الوعئ والعَقّل قدرا زائدا على مُجِرَّدٍ إدراك المعلوم. 


5 هاور 
المرتبة الثانية: تَعَاهُدَُه وحفظة حتى لا ينساه فيذهب. 


الألباني في صحيح سنن الترمذي (11/8) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم .4٠4‏ 

»)74( والحميدي (88)» وابن ماجه (2557)» وابن حبان‎ »)570/١( برقم 5508. ورواه أحمد‎ )١( 
والبغوي (١/057)»؛ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص (2556)» وابن عبدالبر (١/٠5)؛ وسنده‎ 
صحيح» وتقدم تخريجه.‎ 

() (285/1 410 88). وهذا الحديث متواتر؛ فهو مروي عن بضعة وعشرين صحابيّاء كما في «نظم 
المتناثر» (ص ؛ ؟ - )١5‏ للكتاني. 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


المرتبة الرابعة: تبليغه وبثئه في الأمة؛ ليحصل به ثمرته ومقصوده؛ وهو 
بَنّهُ في الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا يُنْمَقُ منه وهو 
مُعَوَضُ لذهابه؛ فإِنَّ العلم ما لم يُنْمَقْ منه ويُعَلّم فإنه يوشك أن يذهبء فإذا 
أنقفخ نمه ثما وركا فلن الانماق: 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال 
الظاهر والباطن؛ فإن النّصرَةٌ هي: البَهْجَة» والحسن الذي يُكساه الوجه من آثار 
الويمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر هذه البهجة 
والسرور والفرحة نضارة على الوجه؛ ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنّضرة 
كنا في قرله عالق وقوقاهم اللاهز ذلك اليزع ولقاهع نضرة وَسرٍ دورًا". 

فَالنّصْرَةٌ فى رحوههم ‏ والسروواي للوبهم؛ فاليم وطيبُ القلب يُظِهرُ 
نضارة في الوجهء كما قال تعالى: «تَغرفُ في وُجُومِهِمْ نَضْرَةَ النِّيم4”. 

والمقصود أن هذه النّصرة ة في وجه من سمع سنة رسول الله ود ووعاهاء 
وحفظهاء وبلّغها: هي أثر تلك الحلاوة» والبهجة؛ والسرور الذي في قلبه وباطنه. 

اوقوله 25: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» تنبيه على فائدة التبليغ وإن 
المبلّغ ة قد يكون أفهم من المبلّغ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما يحصل للمبلغ. 

كور المت أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلّغ» 5-6 
المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعَلِمَ المراد منها 

وقوله كلة: «ثلاث لا يُغْلُ عليهنَ قلب مسلم.. » إلى آخره؛ أي: لا يحمل 
الغِلّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي: الغل» والغشء وفساد القلب» 
وسخائمه؛ فالمخلص لله إخلاصه يمنع غْل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه؛ فلم يبق فيه موضع للغل والغش» 
كما قال تعالى: (ِكَذَلِكَ لِتَضرِفٌ عَنْهُ الشُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناالْمُخْلَصِينَ)4”. 


.١١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


() سورة المطففينء الآية: 4 ؟. 


(؟) سورة يوسف» الآية: 6 ؟. 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. 

ولهذا لما عَلِمَ إبليش أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من 
شزطيه التي اث ل را دِقَالَ فَبِعِرَّنَكَ لأَغْوِينَهُمْ 
أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ)”. قال تعالى: «إِنَّ عِبَادِي لَيْس لَكَ 
عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ إلا من بعك مِن الَْاوِينَ»". 

فالإخلاص هو سبيل الخلاصء والإسلام مركبُ السلامة» والإيمان خاتم الأمان. 

وقوله: «ومناصحة أئمة المسلمين»؛ هذا أيضاً منافف للغلٌ والغشّ؛ فإن 
النصيحة لا تُجامع الغل؛ إذ هي ضده؛ فمن نصح الأثِمة والأمةَ فقد برئ من الغلّ. 

وقوله: «ولزوم جماعتهم»؛ هذا أيضا مما يُطهّرُ القلبَ من الغلٍ والغش؛ 
فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم 
ما يكره لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم؛ ويسره ما يسرهم. 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم؛ 
كفعل الرافضة والخوارج» والمعتزلة» وغيرهم؛ فإن قلوبهم ممتائة غلا 
وغشا؛ ولهذا تجدٌ الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للأئمة 
والأمة وأشدهم دا عن جماعة المسلمين. 

فهؤلاء أشدٌ الناس غِلاً وغشًا بشهادة الرسول والأمة عليهم؛ وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل 
الإسلامء فأَيٌ عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته! 

وهذا أمرُ قد شاهدثّة الآمة منهم؛ ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يْصِمُ 
الآذان ويُشْجِي القلوب. 

وقوله: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»»؛ هذا من أحسن الكلام» وأوجزه. 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوة المسلمين بالسُورٍ والسياج المحيط بهم؛ المانع من 


.87 245 سورة صء الآيتان:‎ )١( 
سورة الحجر» الآية: "؛.‎ )"( 


الرسالة الخامسة: سلامة الصدر وخطر الحقد والحسد والتباغض والشحناء 


دخول عدوهم عليهم؛ فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام - وهم داخلوها - 
لما كانت ورا وسَباعا عليه أخين أن من لزم ماعة المسلمين احاطتا نه 
تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم, فالدعوة تجمع شمل 
الأمة» وتلم شعثهاء وتحيط بهاء فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته". 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم ١لا‏ ل ات 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ييه 


الرسالة السادسة : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مكنا وق رارم لحنان الدعلك 
وعلى آلهء وأصحابه. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى»؛ وخير الهدي هدي محمد يل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار*. 

فهذه رسالة في «الهدي النبوي في تربية الآولاد في ضوء الكتاب والسنة» 
كتبت أصلها في النصف الثاني من سنة 7ه ثم في عام ١47١اه‏ نظرت 
قهناء:وتافلت وخررتها ريا وزدت عليها زيادات نافعة إن شاءالله تعالى؛ 
وقد قسمت البحث إلى أربعة وعشرين مبحثاً على النحو الآني: 

المبحث الأول: أهمية تربية الأولاد في الإسلام. 0 

المبحث الثاني: أهمية اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد. 

المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حق للأولاد على الآباء. 

المبحث الرابع: أهمية الإنفاق على الأسرة من الحلال. 

المبحث الخامس: مداعبة الأولاد. 

المبحث السادس: الرعاية الصحية. 

المبحث الساد بع: الرضاعة. 

المبحث ل الحضانة. 

المبحث التاسع: النفقة على الأولاد. 


المبحث العاشر: تعليمهم التعليم الشرعي. 


)١(‏ عن جابر بن عبدالله ينيد قال: كان رسول الله يَلِدِ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم برقم /831. 


المبحث الحادي عشر: تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها. 
المبحث الثانى عشر: الرعاية العقلية. 
المبحث الثالث عشر: تعويدهم على الأخلاق الفاضلة. 
المبحث الرابع عشر: تأديبهم بالأدب النبوي. 
المبحث الخامس عشر: العدل بين الأولاد. 
المبحث السادس عشر: الحلم والرفق بهم. 
المبحث السابع عشر: الرحمة بالأولاد. 
المبحث الثامن عشر: التلطف بالأولاد والتبسط معهم وإدخال السرور عليهم. 
المبحث التاسع عشر: مصاحبتهم بعد البلوغ. 
المبحث العشرون: تعليمهم اختيار الجليس الصالح والصاحب الصالح. 
المبحث الحادي والعشرون: فوائد وثمرات التربية الحسنة. 
المبحث الثاني والعشرون: مضار التربية السيئة. 
المبحث الثالث والعشرون: الهدي النبوي في تربية الشباب. 
الفبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة. 
والله محال | جهداته اقعحا؛ شار فت خالصاً لوجهه الكريم. 
وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه 
خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهه؛ نبينا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
أبو عبدالرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
كُتب أصله في النصف الثاني من عام 7٠54١ه‏ 
وحرّر في ضحى يوم الأحد الموافق 
١ه‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول: أهمية تربية الأولاد في الإسلام 
أولا: حرص الأنبياء والمرسلين على تربية أهليهم وأولادهم: 
١‏ رن ب ا 


اجات رحج[ لخت دن اناد لاعاين الح د ادر اا 
مَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَِنّهمَا المج فَكَانَ من الْمُْرَقِينَ”. 

قال العلامة السعدي يخلة: « «وَنَادَى د نوح ابْنَهُ4 لما ركبء ليركب معه 
«وَكَانَ؛ ابنه «فِي مَعْزِلٍِ)4 عنهم» حين ركبواء أي: مبتعدا وأراد منه» أن يقرب 
ليركب» فقال له: يا بي اْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعْ الكَافرِينَ4 فيصيبك ما يصيبهم. 

طقَال»4 ابنه» 0 لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة: 

«سَآوي إِلَّى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي من الْمَاءِ4 أي: : سأرتقي جبلاً أمتنع به من 
الماءء فدقَال4 نوح: ذلا عَاصِمَ الْمَوْمَ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَحِمَ4» فلا يعصم 
أحداًء جبل ولا غيره» ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن لم 
ينجه الله: لوَحَالَ بَيِنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ»4 الابن من الْمُغْرَقِينَ4» 0 
0 - (ونَاتَى نُوح ره فَقَالَوَتإِنَ انني من أَْلِي وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنْتَ 
أخْكَم الحَاكِمِينَ * قَال يا ُوح إن لس مِنْ أهْلِكَ إِنّهُ عَمَلَ غَيِرْ صَالِح فلا تَسألنٍ 
ما لس لَكَ به َم إِنّي أعِظَكَ أنْ تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبَ إِنّي أعُوذ بك 
أنْ أسألَك مَا لبس لي ب به عِلَمْ وَإِلا تَغْفْز لي وَتَرْحَمنِي أكُن من الْحَاسِرِينَ4”. 

اقوله كك: «لوَنَادَى نُوخ رَبَّهُ قَقَالَ رَبَ إن ابي مِنْ أغلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ 
الْحَقّْ4 أي: وقد قلت لي: ذ«اخمل فيه مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنٍ انْنَيْنِ وَأَهْلّكَ4 ولن 
تخلف ما وعدتني به؛ لعله عليه الصلاة ة والسلام» حملته الشفقة» وأن الله 
وعده بنجاة أهله» ظن أن الوعد لعمومهم, من أمن» ومن لم يؤمن» فلذلك 


)١(‏ سورة هودء الآيات: ؟4:-"47. 


(0) تيسير الكريم الرحمن» (ص ؟38). 
(9) سورة هود» الآيات: 6ع-7غع. 


دعا ربه بذلك الدعاء» ومع هذاء ففوّض الأمر لحكمة الله البالغة» فَطِقَالَ) الله 
له: «إنّه لَب مِنْ أَمْلِكَ» الذين وعدتك بإنجائهم «ِإِنَّهُ عَمَلْ غَيِرُ صَالِح» 
أي هذا الدعاء الذي دعوت به؛ لنجاة كافر» لا يؤمن بالله ولا رسوله. 

«قلا أن مَا ليس لَكَ به عِلْع4 أي: ما لا تعلم عاقبته» ومآلهء وهل 
يكون خيراء أو غير خير. 

«إنّي أَعِظْكَ أَنْ تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 أء ي: أني أعظك وعظاأً تكون به من 
اكوا د جر تعدو دمن عرفا كن لا ان : 

ايع التلكلة. ندامة شديدة» على ما صدر منه» وقَالَ رَبَ إِنِي أَعُودُ 
بك أن أشألكَ مَا لئس لي , ب عِلْم إلا تف لي وَتَرحَمْنِي كن مِنَ الْخَاسِرِينَ». 

فبالمغفرة واليضعة حو الحدهك أن كوو هو الكاسستري وول هذا 
على أن نوحاً اكلا لم يكن عنده علم؛ بأن سؤاله لربه» في نجاة ابنه محرم؛ 
داخل في قوله: «ولا تُخَاطِبنِي فِي الَذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُغْرَفُونَ بل تعارض 
عنده الأمران» وظنّ دخوله في قوله: «وَأَهْلّكَ4. وبعد ذلك تبين له أنه داخل 
في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم". 

3 إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام: 

-١‏ وذ ابْتلّى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمْهُنٌ نَّ قَالَ إِنَي جَاعِلُكَ لِلئّاسِ 
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذَرَيتي قَالَ لَا يَتَالْ عَهْدِي 0007 0 

«يخبر تعالى» ؛ عن عبده وخليله؛ إبراهيم لفل المتفق على إمامته 
عات ل ع ا 
أن الله ابتلاه وامتحنه بكلماتء أي: بأوامر ونواهىي» كما هى عادة الله فى 
ابتلائه لعباده؛ ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من 
الصادق؛ الذي ترتفع درجته» ويزيد قدره؛ ويزكو عمله» ويخلص ذهبه؛ وكان 


.)"81٠ -78١؟ تيسير الكريم الرحمن؛ (ص‎ )١( 
.١؟‎ 4 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 
من أجلّهم في هذا المقام؛ الخليل اك 

فأت ما ابتلاه الله به وأكمله ووفًاهء فشكر الله له ذلك ولم يزل الله 
شكوراء فقال: «ِإِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامَاكِ أي: يقتدون بك في الهدى؛ 
ويعشون تلك إلى سغادتهم الأبدية وَبَحِصْل لك الثناء الذاكم» والأجر 
الجزيل» والتعظيم من كل أحد. 

وهذه - لعمر اللّه - أفضل درجة:» تنافس فيها المتنافسونء وأعلى مقام 
شمّر إليه العاملون» وأكمل حالة حضلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم. 
من كل صدّيق متّبع لهم؛ داع إلى الله وإلى سبيله. 

فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب ذلك لذرّيته مقَالَ وَمِنْ 
ذُرَييَي»؛ لتعلو درجته ودرجة ذريّته» وهذا أيضاً من إمامته» ونصحه لعباد الله ومحبته 
أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامية. 

تاعحانة الرحيم اللطيف» وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام؛ فقال: «لا 
يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 أي: لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه وضرّهاء 
وحطً قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا المقام؛ فإنه مقام آلته الصبر واليقين» 
ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان» والأعمال الصالحة: 
والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبّة التامّة» والخشية والإنابة: 
فأين الظلم وهذا المقام؟ 

ودلٌ مفهوم الآية» أن غير الظالم؛ سينال الإمامة؛ ولكن مع اانه بساني 
<< 5- (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَبِتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَث نا تَقَبَلُ مِنَا إِنَْكَ 
أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبََّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَئْنِ لَك وَمِنْ ذْرَيْينَا مه مُسَلِمَةً لَكَ 
وَأرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيْتْ عَلَينَا إِنّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الوَحِيمُ 0 

أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل؛ د بان ر ترجا لتوافنة سه انيت 


.)15 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 
.178 -1١51/ سورة البقرة» الآيتان:‎ )( 


الأساسء واستمرارهما على هذا العمل العظيم؛ وكيف كانت حالهما من 
الخوف والرجاء» حتى إنهما مع هذا العمل دعَوًا الله أن يتقتل منهما عملهماء 
حتى يحصل فيه النفع العميم. 

ودعَوًا لآنفسهماء وذريتهما بالإسلام؛ الذي حقيقته» خضوع القلبء. 
وانقياده لربه» المتضمّن لانقياد الجوارح. لوَآرِنًا مَنَاسِكَنَا# أ علّمناها 
على وجه الإراءة والمشاهدة» ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد 
بالمناسك: أعمال الحج كلّهاء كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن 
يكون المراد ما هو أعمٌ من ذلك» وهو الدّين كله؛ والعبادات كلهاء كما يدل 
عليه عموم اللفظء لأن النسك: التعبد» ولكن غلب على متعيّدات الحج, 
تغليباً عرفياً؛ فيكون حاصل دعائهماء يرجع إلى التوفيق للعلم النافع» والعمل 
الصالح» ولمّا كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصيرء ؛ ويحتاج إلى 
التوبة قالا: لِوَنْبِ عَلَيَا إِنّكَ أُنْتَ التَّوَاتُ الوَحِيم4)”. 

#8 ذال له لع قلعت لزت الَْالمِي» وَوصى بها رايع ده 
زيغثوت نا بتي إن لله اطتطني لم الذين قلا تمُوثُنَ إلا َنم مُسَلِمُونَ» ”. 

«إِذ قَالَلَدُْرَ رَبْهُ أُسَْلِم قَال4 امتثالاً لربه: «أَسْلَمتُ لِرَبَ الْعَالمِينَ4 
إخللايا وكرتهيد ا ومع وإنابة فكان التوحيد لله نعته. . ثم ورثه في ذريته؛ 
ووضًاهم به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم» حتى وصلت 
ليعقوب» فوصّى بها بنيه. 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وضاكم أبوكم بالخصوصء فيجب عليكم كمال 
الانقيادء واتباع خاتم الأنبياء قال: «يَا ينِيَ إِنَ اللَّهَ اضطفَى لَكُمْ الذِينَ4 أي: اختاره 
وتخيره لكم؛ رحمة بكمء وإحساناً إليكم؛ فقوموا به» واتصفوا بشرائعه؛ وانصبغوا 
بأخلاقه» حتى تستمروا على ذلكء فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من 


.)15 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 
.١17 -1١71 سورة البقرة» الآيتان:‎ )( 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هيه 
عاش على شيء؛ مات عليه» ومن مات على شيء؛ بعث عليه)”". 

4 لوَإِذْ قَالُ إِبْرَاهِيمْ رَبَ اجعَلٌ هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْدُْنِي وَبَنِيٌّ أن تَعْئِدَ 
الأضتام * رَبٍ | إِنْمْنَّ أَضلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّاس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ 
عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمّ4”. 

«أي: (3) اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة» إذ قال: 
«رَبَ اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ4ُ أي: الحرم «آمِنَاك فاستجاب الله دعاءه شرعاً وقدراء 
فحرّمه الله في الشرع؛ وير من أسباب حرمته قدراً ما هو معلوم؛ حتى إنه لم 
يُرده ظالم بسوء إل قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. 

ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: لوَاجْتُينِي وَبَنِيٌّ أَنْ تَعْبْدَ 
الأضنَام» أي: اجعلني وإياهم جانباً بعيداً عن عبادتهاء والإلمام بهاء ثم ذكر 
الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن» وابتلي بعبادتها فقال: «رَتَ 
إنَهْنَّ َضْلَلْنَ كثِيرًا مِنَ النّاس4 أي: ضلوا بسببهاء هقَمَنْ تَبِعَنِي4 على ما جئت 
به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين هِفَإِنْهُ مِنّي4 لتمام الموافقة» ومن 
أحبّ قوماً وتبعهم التحق بهم. 

دِوَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَمُورٌ رَحِيمْ4 وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة 
والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله والله تبارك وتعالى 
م منه بعباده» لا يعذب إلا من تمد عليه»”. 

نينا إلى أشكنت مز دكي يراد غير ذي روع وند بيك المخدم 
يك لقيهرالشل 0 َ. فيد مِنَ الثاين تفريم 0 


ًَ 


ال ل ل ا اه لي عل 


.)15 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم» الآيتان: ه«-85.‎ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» (ص 4755- 177). 


الْكِبَر إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الذَّعَاءِ 4". 

وذلك أنه أتى ب(هاجر) أم إسماعيل» وبابنها إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وهو في الرضاع؛ من الشام حتى وضعهما في مكة» وهي -إذ ذاك- 
ليس فيها سكن؛ ع 1 ا ليد ا م 
ت يتفيرها تر كاد علن ريه: «رَبّنَا إِني أسكنْتٌ مِنْ ذَرَيَنِي» أي: لذ كل دوت 
لأن إسحاق في الشامء وباقي بنيه كذلك» وإنما ا ا 
وذريته» وقوله: (بوَادٍ غَبِرِ ذِي ززع4 أي: لآن أرض مكة لا تصلح للزراعة: 
لرَينَا لِيُقِيمُوا الصّلاة»؛ أ : اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة 

من أخض وأفضل الحادات مولي انمو د ل أَفِْدَةٌ 
7 الله دعاءة 0 فد جاه دوقة إل 
الدين الإسلامي؛ وإلى ملة أبيهم إبراهيم؛ فاستجابوا له. وصاروا مقيمي 
الصلاة ة. وافترض الله حجّ هذا البيبت الذي أسكن به ذرية إبراهيم؛ وجعل فيه 
سراً عجيباً جاذباً للقلوب» فهي تحجّه. ولا تقضي منه وطراً على الدوام؛ بل 
كلما كت العيار اعرد إلميه كاك تتيزقاه ووعطت بزاع اوتومة ؤهاذا افير [فعافله 
تعالى إلى نفسه المقدسة. «وَارْزُفُهُمْ من الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ4 فأجاب الله 
دعاءه» فصار يجبى إليه ثمرات كل شيىء» فإنك ترى مكة المشرّفة كل وقت 
والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

«رَبَنَا إِنْكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ4 أي: أنت أعلم بنا منّاه فنسألك من 
تدبيرك» وتربيتك لناء أن تيسّر لنا من الأمور التى نعلمهاء والتى لا نعلمهاء ما هو 
السّمَاءِ4» ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير» وكثرة الشكر 
لله رب العالمين. فهبتهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال الإياس من 


.4٠ - سورة إبراهيم» الآيات: لا"‎ )١( 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الأولاة تعينة أخر»: وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضلء ون بي 
الدّعَاءِك أي لقريب الإجابة ممّن دعا وقد 0 . يخيب رجائى 1 

5- رَبَ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذْرَيني ْنَا تق : دُعَاءٍ * رَنَا اغفِز 
لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلْمُؤْمنِينَ يوم يَقُومُ الْحِسَابُ4" . 

حم دعا سي رادي فقال: «رَبَ اجعَلْنِي مُقِيمَ الصَلاة 5 وَمنْ ذرَيّتي 
َبََّا وَتَمَبَلَ دُعَاءِ # رَبّنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيّ 50 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ»4 
فاستجاب الله له فى ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعده 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 

1- «رَبَ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبََرْنَاهُ بعْلَام حَلِيم4”. «طِرَبَ هَبْ 
إلي» ولدا يكون لمن الصَّالِحِينَ4» وذلك عند ما أيس من قومه ولم ير فيهم 
فاستجاب الله له» وقال: فبَشُوْنَاهُ بعلا علد وهذا إسماعيل اقفن بلا 
شكء. فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق؛ ولان الله تعالى قال فى بشراه بإسحاق 
لقَبَشُرْنَاهُ ِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ»4 0 افتحاق عير 
الذبيح» ووصف الله إسماعيل اكقلة: بالحلم» وهو ية تتفنتنقر الصير» » وحسن 
الخلق» ؛ وسعه ة الصدر والعفو عمن جنى» 0 

"'- إسماعيل د بن إبراهيم عليهما وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام: لوَاذْكُرْ في 
الْكِتَاب إِسْمَاعِيل | ِنَه كَانَ صَادقٌ الْوَ حْنَكَ وَكَانَ رَسُولَا نينا * وَكَانَ يَأَمْوْ أَهْلَهُ 
0 0 وكانَ ندر ا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» (ص 178-141717). 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآيتان: «ع- .6١‏ 
(") سورة الصافاتء الآيتان: .1١١-1١٠١‏ 


(5) تيسر الكريم الرحمن» (ص .00١5‏ 
(4) سورة مريم» الآيتان: :ه- مه. 


يه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


العربي؛ أفضل الشعوبء وأجلّهاء الذي منهم سيّد ولد آدم. وِإِنَّهُ كَانَ صَادِقٌ 
الْوَعْدِه أي: لا يعد وعداً إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله 
أو مع العباد؛ ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه لهء وقال: 
«سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءً الله مِنَ الصَابرِينَ4» وفى بذلكء؛ ومكمّن أباه من الذبح؛ 
الذق هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصفه بالرسالة والنبوة» التي هي 
أكبر منن الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. (وَكانَ يَأْمْر أَهْلَهُ 
بالصّلاة وَالزَّكَاةِ4 أي: كان مقيماً لأمر الله على أهله. فيأمرهم بالصلاة 
المتضمنة للإخلاص للمعبود. وبالزكاة المتضمّنة للإحسان إلى العبيدء 
فكمل نفسه؛ وكمل غيره؛ وخصوصاً أخصّ الناس عنده؛ وهم أهله؛ لأنهم 
أحقٌّ بدعوته من غيرهم. هِوَكَانَ عِنْدَ رَبَهِ مَرْضِيًا4» وذلك بسبب امتثاله 
لمراضي ربه» واجتهاده فيما يرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواصٌ عباده. 
وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه»”" 

4- يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: «أمْ كُنتُم شَهَدَاء إذ 
حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَّ نيه مَا تَْبِدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعبِدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ 
ِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4”. 

«ولمًا كان اليهود يزعمون أنهم على ملّة إبزاهية وم قده عدوي كاك 
تعالى منكراً عليهم: «أم كُنتُْ شهَدَاءَ4 أي: حضورا «إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَؤْتُ)4 
أي: مقدماته وأسبابه» فقال لبنيه على وجه الاختبارء ولتقرٌ عينه في حياته 
بامتثالهم ما وصاهم به: مَا تَعْبِدُونَ مِنْ بَعدِي»4 ؟ فأجابوه بما قرّت به عينه 
فقالوا: تَعْبِدٌ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَايكَ إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهّا وَاحِدَّاكُء فلا 
شرك وستسا مر لذ تعدا يه اعداءزاوا هر له مشليون حورا من التويجيل 
والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب؛ لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم 


.)455 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 
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الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصّى بنيه بالحنيفية» لا باليهودية»)". 

زكريا عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام: 0 

لمْتَالِكَ دَعَا زَكريًا و بَهُ قَالَ رَبَ هَبْ لي منْ لدلك دق َيه طيَة إِنْكَ سَمِيعُْ الذّعَاءِ)4”. 

«أي: دعا زكريا اكد ربه أن يزرفه اذرية طبيق: أ : طاهرة الأخلاق» طيبة 
الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه»””. 

«وَزَكَرِيًا إِذ نَادَى رَبّهُ َب لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأنْتَ حَبْرُ الْوَارِئينَ * فَاسْتَجَبِنا 
لوَوميكا له يكين راضيلهنا لةرر جَه إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَيَذْعُودَنا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ4". 

«أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكرياء منوها بذكره؛ ناشرا لمناقبه وفضائله 
التي من جملتهاء هذه المنقبة العظيمة المتضمّنة لنصحه للخلقء» ورحمة الله 
إياه وأنه إنَادَى رَبَهُ رَبَ لا تَذَرْنِي فَرْدَاكِ أي: «قال رَبّ إِنِي وَهَنَ الْعَظمُ مني 
وال ا نجاولع أكن اميك رت شققاء ورتي سفت المرلي ين 
يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضِيًاكُ* من هذه الآيات علمنا أن قوله: «رَبَ لا تَذَرني 
فَْدا4 أنه لما تقارب أجله؛ خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى 
ام ا ا لدي م 
رلا اقح ادن فلي رتي ا لاجد" به قلبي» وتسكن له نفسي» 
0 ونانا له ورغ ا لايخ ل 


.)15 تب تبسين الكريم الرحمن»؛ (ص‎ )١( 
6 فيه سورة ة آل عمران» الآية:‎ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» (ص .)١59‏ 
(؛) سورة الأنبياء» الآيتان: 89- .4١0‏ 


(9) سورة مريم» الآيات: 008 


م الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


يصلح رحمها للولادة» فأصلح الله رحمها للحملء لأجل نيه زكرياء وهذا من 
فوائد الجليس» والقرين الصالح» »انتمارك على قزينهة فصان بجح مكضركا دية 
السو ا عرلك الجا ولعي ل عل ارا ا ري 
عموماء فقال: «إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ؛4 أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها 
في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغيء ولا يتركون 
فضيلة يقدرون عليهاء إلا اتتهزوا الفرصة فيهاء 9وَيَذْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا4ُ أي: 
يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة؛ ويتعوّذون بنا من 
الأمور المرهوب منهاء من مضارٌ الدارين» وهم راغبون راهبونء لا غافلون؛ 
لاهونء ولا مدلونء (وَكَانُوا لَنَا خَاشعِينَ» أي: خاضعين متذلَلِين متضرّعين» 
وهذا لكمال معرفتهم بربهم»"". 

١‏ محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ي: أمره اش تغالن بقوله: يوان اهلك 
بالصَّلاةٍ وَاضطَبز عَلَهَا لا نَسأَلْكَ رِرْقًا نَخنْ نَررُقكَ وَالْعَاقبَهُلِلتَقُوَى)4 *. 

«أي : حت أهلك على الصلاة» وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر 
بالشيء» أمر بجميع ما لا يتم إلا بهء فيكون أمرا بتعليمهم؛ ما يصلح الصلاة 
ويفسدها ويكملها. «وَاضطبز عَلَيِهَا4ُ أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودها 
وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس»ء ولكن ينبغي إكراهها 
وجهادها على ذلكء. والصبر معها معونانكا نما فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه 
المأمور به» كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم؛ وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع» ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه. 
فقال: مِنَحْنُ تَرَزْقَكَ4 أي: رزقك علينا قد تكمّلنا به كما تكفّلنا بأرزاق الخلائق 
كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ 
فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية» وهو: التقوىء ولهذا قال: 


.)١59 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 
.١77 سورة طهء الآية:‎ )'( 
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«وَالْعَاقبة4 في الدنيا والآخرة وِلِلتَقُوَى)» الى في تعر المأمورء وترك المنهي 
فمن قام بهاء كان له العاقبة» كما قال تعالى: ٍوَالْعَاقبَة قب للْمتقِين» ”. 0 

١-أوحى‏ الله كبن له بقوله: (يَا بها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنُْسكُم وَأهْلِيكُمْ 
َارًا وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظً شدَاهٌ لا يَعْضونَ الله مَا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)". 

. «أي: يا مَنْ مَنّ الله عليهم بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه؛ فقوا أَنْفْسَكُْمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر 
الله والقيام بأمره امتشالاء ونهيه اجتنابّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب 
العذاب» ووقاية الأهل» والأولاد بتأديبهم؛ وتعليمهم؛ وإجبارهم على أمر الله 
فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسهء وفيما يدخل تحت ولايته من 
الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار 
بهذه الأوصافء ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: 9وَقُودُهَا النّاش 
وَالْحِجَارَة» كما قال تعالى: «إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ الل حَصَبُ جَهَنَم أنتم 
لَهَا وَارِدُونَ4) لِعَلَيِهًا مَلائَكَة غلاظ شذاد» أي: غليظة أخلاقهم. عظيم 
انتهارهم» يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم؛ ويهينون أصحاب النار بقوتهم؛ 
ويمتثلون فيهمٍ أمر الله الذى جيم عانهم العذاب» وأوجب عليهم شدة العقاب» 
«لا يَعْصو ون الله ما أمَرَهُمٍْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4: وهذا فبه أيضًا مدح للملائكة 
الكرام؛ وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به" . ش 

-١‏ أمر رسول الله يي الناس بقوله: «مُروا أؤْلاةكُمْ , بالصَلاةٍ وَهُمْ أَبِنَاءُ 
سِنِينَ وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيِهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَقُوا بَِنَهُمْ في الْمَضَاجِع » 


0 


.)26١7 تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 

.5 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن» (ص 875). 

(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ 279 رقم 57/» وابن أبي شيبة» /١(‏ 417 *؛ رقم »)001١‏ وأبوداود بلفظه» كتاب 
الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم 540» وأبو نعيم في الحلية »)57/٠١(‏ والحاكم /١(‏ 21917 رقم 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ثانياً: حرص الصالحين الصادقين على صلاح الذرية: 

-١‏ حرص امرأة عمران: «إذ قَالْتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رَبَ إِنِي نَدَرْتُ لَْكَ مَا 
في بَطَني مُحَرَرًا فتَقبَلَ مني إِنّكَ أنْتَ الشمِيع الْعَلِيمْ * فََمَا وَضَعَنْها َالَثْ 
رَبَ إِنْي وَضَعْتْهَا أننى وَاللَهُ ألم بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرْ كَالأنْتى وَإِنَي 
سَمَيُْهَا ميم وَإنِي أَعِذُمَا بك وَدريتَهَا من الشَِطَانِ الوَجيمٍ » فبلا ربا 
بقَبُولٍ حَسَن وَأْنَبَتَهَا نبَانَا حَسَنًا وَكَمْلَهَا َكَرِيًا كُلْمَا دَخَلَ عَلَيِهَا زَكَرِيًا 
الْمِخْرَاتٍ وَجَدَ عِندَهَا ًا قَالَ ا ميم أن لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِن عِنْدٍ الله إن 
الله يَرْزُفُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ جاب 4". 

قوله تعالى: ««إذ قالت امرأة عمران» أي: والدة مريم لما حملت: إرب 
إني نذرت لك ما في بطني محررًاك أي: جعلتُ ما في بطني خالصاً لوجهك؛ 
محررا لخدمتك وخدمة بينك «فتقبل مني» هذا العمل المبارك «إنك أنت 
السميع العليم» تسمع دعائي» وتعلم نيّتي وقصديء هذا وهي في البطن قبل 
وضعهاء إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أثثى4 كأنها تشوّفت أن يكون 
ذكرا؛ ليكون أقدر على الخدمة؛ وأعظم موقعاء ففي كلامها نوع عذر من ربّها 
فقال الله «والله أعلم بما وضعت4 أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه متعلّق 
بها قبل أن تعلم أمَها ما هي إوليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه 
دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى؛ وعلى التسمية وقت الولادة» وعلى أن 
للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب «وإنّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» دعت لها ولذرّيتها أن يُعيذهم الله من الشيطان الرجيم. «فتقبّلها ربها 
بقبولٍ حسن» أي: عبلياة بكي واوا جابيد وز من اليو و1 
نباتا حسنًا» أي: نْ نبت نباتاً حسناً في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى 
قيّض لها زكريا اك «وكمّلها4 إِيَا وهذا من رفقه بها؛ ليربيها على أكمل 


394 والبيهقى 1/١‏ 0). وقال الألبانى فو صحيح سنن أبى داود / ١١٠:ة):‏ «(إسناده حسن صحيح ). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيات: ه«- /ا". 
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الأحوال؛ فنشأت في عبادة ربهاء وفاقت النساءء» وانقطعت لعبادة ربّها ولزمت 
محرابها أي: مصلأها فكان «كلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها 
رزقَا4 أي: من غير كسب ولا تعبء بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله 
بهاء فيقول لها زكريا: «أنَّى لك هذا قالت هو من عند الله فضلاً وإحساناً إن 
لله يرزق من يشاء بغير حساب4 أي: من غير حسبان من العبد ولا كسبء قال 
تعالى: «ومن يتن الله يجعل له مخرجًا ويرزقة من حيثُ لا يحتسب» وفي هذه 
الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة» كما قد تواترت الأخبار 
بذلك» خلافا لمن نفى ذلك»”". 
-١‏ حرص لقمان الحكيم: 

١‏ -لوَإِذ َال لمان لابن َهُوَ يَعظَه يا بي لا تُْرِك بالهإِنَ ارك لَظلَمْ عَظِيم”. ليا 
بْنَيّإِنّهَا إِنْ تك مِثْمَالَ حَبّةِ من حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أؤ في السَّمَوَاتِ أ في 
لاض يت بها لليف عيو» هاني هالصلا وأدز الوب و 

عن الْمْكَرٍ وَاضبز عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور * وَلّا نُصَعَر حَدّكَ 
نا وَلَا تمش فِي الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَ الله لا بحب كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ #وَاقْصِدْ فِي 
مَشيِكَ وَاعْصْضٌ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَكَر الْأَضْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِير4 9 

«والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه ل ا 
حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: «وَإِدْ قال 
لُقُمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظْهُ4» أو قال له قولاً به يعظه بالأمر, والنهي» المقرون 
بالترغيب والترهيبء فأمره بالإخلاصء ونهاه عن الشركء وبيّن له السبب في 
ذلك فقال: «إنَّ المّوِكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ4 ووجه كونه عظيماً أنه لا أفظع وأبشع 
ممّن سَوَّى المخلوق من تراب» بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من 


(') سورة لقمانء الآية: .١‏ 
(") سورة لقمانء الآيات: 19-15. 
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الأمر شيئاء بمن له الأمر كلهء وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه؛ بالربٌ 
الكامل الغني من جميع الوجوه؛ وسوّى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم 
بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم؛ ودنياهم وأخراهم؛ وقلوبهم؛ وأبدانهم, إلآ 
منهء ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟! 

وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده؛ فذهب بنفسه الشريفة, 
فجعلها في أخس المراتب جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلماً كبيراً. 

ليا بْنَيّ إِنْهَا إِنْ تك مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلِ) التي هي أصغر الأشياء 
وأحقرهاء لفَتَكْنْ في صَخْرَةِه أي في وسطها «أؤ في السَّمَوَاتِ أؤ في 
الأزْضٍ» في أي جهة من جهاتهما «يَأْتِ بِهَا اللّمُه لسعة علمه؛ وتمام خبرته 
وكمال قدرته» ولهذا قال: (إِنَ الله لَطِيفٌ حَبِيرَ4 أي: لطيف في علمه 
وخبرتهء حتى اطلع على البواطن والآسرارء وخفايا القفار والبحار. 
والمقصود من هذاء الحتّ على مراقبة الله والعمل بطاعته؛ مهما أمكن؛ 
والترهيب من عمل القبيح؛ قَلّ أو كَثْرَ: «(يَا بْنَيِ أقِم الصَلاة» حنّه عليهاء 
وخضّها لأنها أكبر العبادات البدنية» (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَر4 
وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم بالمنكر لينهى عنه. والأمر 
بما لا د يتم الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر إلا به. من الرفق» والصبرء 
ره «وَاضبز عَلَى ما أَصَابَكَ4 ومن كونه فاعلاً لما يأمر 
بهء كاقاً لما ينهى عنه؛ فتضئن هذاء تكميل نفسه بفعل الخير: “كرك الشوه 
وتكميل غيره بذلكء بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى, 
وأن فى الأمر والنهى مشقة على النفوسء أمره بالصبر على ذلك فقال: 
«واضبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ4ُ الذي وعظ به لقمان ابنه «مِنْ عَرْمٍ 
الأمور» أي: من الآمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل 
العزائم. «وّلا تُصَعَرْ حَدَّكَ لِلنّاين4 أي: لا ثُمِلْهُ وتعبس بوجهك للناسء 
تكبُرًا عليهم؛ وتعاظماً. «وّلا تَمْش فِي الأرْضٍ مَرَحَاكَ أي: بطراًء فخراً 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


بالنعم؛ ناسياً المنعمء معجباً بنفسك. «إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلّ مُخْتالٍ» في نفسه 
وهيئته وتعاظمه (فَخُور) بقوله. (ِوَافْصِدْ فِي مَشْيِكَ4 أي: امش 0 
كيدا لا مَشْيَ البطر والتكبرء ولا مشي التماوت. لوَاغْصْصضٌ مِنْ 
صَوؤْتِك» أدباً مع الناس ومع الله «إِنَّ أنْكَرَ الأضوّات4 أي أفظعها وأبشعها 
«لَصَوْتُ الْحَمِيرِ4 فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة:؛ لما 
اختضّ بذلك الحمار» الذي قد عُلمت خسّته وبلادته. وهذه الوصاياء التي 
وضَى بها لقمان لابنه» تجمع أمّهات الحِكّمء ولستارم ما لم يذكر منهاء وكل 
وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلهاء إن كانت أمرأء وإلى تركها إن كانت نهياً. 
وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنها العلم بالأحكام؛ وحِكّيها 
ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين؛ وهو التوحيدء ونهاه عن الشركء وبيّن له 
الموجب لتركه؛» وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب الموجب لبدهماء وأمره 
بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا 
بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوّفه القدوم عليه» وأنه لا يغادر 
ضغيزة ولا كبيرة من الخير :والشر» إلا أتى بها .ونهام ع التكثر» وآمفره 
بالتواضعء ونهاه عن البطر والآشر» والمرح» وأمره بالسكون في الحركات 
والأصواتء ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء وإقامة الصلاة» وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمرء كما قال تعالى؛ 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصاً بالحكمة» مشهوراً 

بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده؛ أن قصّ عليهم من حكمته؛ ما 
كو انم نه لتر لحن 

'- حرص عباد الرحمن: وا سس 0 

َه أن وَاجْعَلَْا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا»*أولَِكَ بُخْرَ زَؤْنَ الْغْوفَةَ بمَا صَبَرُوا و 
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مه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


فيهًا تَحِيّةَ وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فيهًا حَسْنَتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَامَاك”. 

«طوالَِّينَ يفُونُونَ وبا مَبْ لما من أَرْوَاَابِ أي: 202 5 
وأقران وزوجاتء #وَدْرَيَاتنَا قُوَةَ ة أَغَيْنِ» أي: تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا 
حالهم؛ وصفاتهم عرفنا من هممهم؛ وعلوٌ مرتبتهم أنهم لا تقرّ أعينهم حتى 
يروهم مطيعين لربهم» عالمين عاملين» وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم 
وذرياتهم في صلاحهم. فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم؛ ولهذا 
جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: ههَبْ لْنَاكِ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 
المتسلمين؟ لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلّق بهم 
ويتتفع بهم. (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَاكِ أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة 
العالية» درجة الصديقين؛ والكمّل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة 
في الدين» وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهمء يقتدى بأفعالهم, 
ويطمئن لأقوالهم» ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم 
أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه الدرجة -درجة الإمامة 
في الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين» كما قال تعالى: «وَجَعَلْنَاهم أَئِمَّة 
يَهْدُونَ بأمرِنَا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ4» فهذا الدعاء يستلزم من 
الأعمال» والصبر على طاعة الله وعن معصيته؛ وأقداره المؤلمة» ومن العلم 
انام الذي بومل صاقف إلي )درج انين بار | كرا بوعظ] #تسديلة وأن 
يكونوا فى أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل؛ ولهذا لما كانت 
ممه رمطالي عالئة. كان الحرارمن جسن العمل : فجازاهم بالمنازل 
العاليات» فقال: «ِأُولَيِكَ يُجْرّوْنَ الْعْرْفَةَ بمَا صَبَرُواةُ أي: المنازل الرفيعة 
والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهىء وتلذه الأعين» وذلك بسبب 
ابطات ا سر وَالْمَلابِكَةَ يَدْخُْلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كُلٍ 
ياب ب سَلامٌ عَلَيكُمْ بمَا صَبّز 5 ثم فَنِغْم عُقَبَى الذّارِك» » ولهذا قال هنا: لوَيُلَقَوْنَ 
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الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


فيهًا تَحبّة نَحِيّةَ وَسَلامَاكِ من ربهم؛ ومن ملائكته الكرام» ومن بعض على بعض» 
ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. 

والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده 
وحسن الأدب والحلم» وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين» والإعراض 
عنهم؛ ومقابلة إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلااص فيه» والخوف 
من النار والتضرّع لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب في 
النفقات والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتتصدين في الإنفاق الذي جرت 
العادة بالتفريط فيه أو الإفراط» فاقتصادهم وتوسّطهم في غيره من باب 
أولى- والسلامة من كبائر الذنوب» والاتصاف بالإخلاص لله فى عبادته. 
والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلكء وأنهم لا 
يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم. 
وأنهم يتنرّهون من اللغو والأفعال الرديّة ة التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 
مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم» ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي, 
وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لهاء والتفهم لمعانيها والعمل بهاء والاجتهاد 
فى تنفيذ أحكامهاء د يدعون الله تعالى بأكمل الدعاءء فى الدعاء الذي 
لكيه وذريتهم» ومن - الك مي فق تادوج و ردي ونصحهم؛ 
لأن من حرص على شيء. ودعا الله فيه» لا بد أن يكون متسبباً فيه» وأنهم 
دعوا الله ببلوغ م أعلى الدرجات الممكنة لهم؛ء وهي درجة الإمامة والصديقية. 
اي هذه الصفات؛ وأرفع هذه الهمم؛ وأجلٌ هذه المطالب؛ وأزكى 
تلك النفوسء وأطهر تلك القلوب» وأصفى هؤلاء الصفوة» وأتقى هؤلاء 
السادة؛ ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم: ولطفه الذي 
أوصلهم إلى هذه المنازل. وللّه» منة اللّه على عباده أن بين لهم أوصافهم. 
ونعت لهم هيئاتهم» وبين لهم هممهم؛ وأوضح لهم أجورهم. ليشتاقوا إلى 


الاتصاف بأوصافهمء ويبذلوا جهدهم في ذلكء ويسألوا الذي منّ عليهم 
وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكانء وفي كل وقت وأوانء أن يهديهم 


0 


كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم» 

4- حرص المؤمنين على صلاح ذريتهم؛ قال الله تعالى: لوَوَصَيْنًا الإنسانَ 
بوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا حَمَلَئه أمه ؛ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُزهًا وَحَمْلّهُ وَفِصَالَه نَلَانُونَ شَهْرَا حَنّى 
بع أده ولع أَزِعِينَ سَنة مَالَ رب أوزِغبي أن أشكر يغمقك الي نعمت 
عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ مَل صَالِحًا تَرْضَاهُ ووأضلخ لي في ذَرَيتِي اث إلبك 
وَإنِي من الْمُسَلِمِينَ * أولئِكَ الَّذِينَ تقبَل عَنْهُمْ أخسَن ما عَمِلُوا وَتتَجَاوَرْ عَنْ 
سَيْعَاتَمْ في أضحَاب الْجَنَهَ وَعْدَ الصَدْقٍ الَذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4". 

«هذا من لطفه تعالى بعباده» وشكره للوالدين» أن وضى الأولاد وعهد 
إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف. والكلام الليّن» وبذل المال 
والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبّه على ذكر السبب الموجب 
لذلك» فذكر ما تحمّلته الأمّ من ولدهاء وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم 
مشقّة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقّة الرضاعء وخدمة الحضانة» وليست 
الذكوراك هنظ سر ة سساقة أن حاعدك مز انها كنات ونه وله فدريع د لاون 
ورا لحمل ليه النهز وسرماء واللاتي ارضاح عدااهر العرلت» 

ويستدلٌ بهذه الآية مع قوله: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنٌ حَوْلَينِ كَاملئن»" 
أن أقل مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَ مدّة الرضاع -وهي ستتان- إذا سقطت منها 
السنتان بقي ستة أشهر مدّة للحمل؛ دحَتَى إِذا بَلَعَ أشدَّة4 أي: نهاية قوته وشبابه» 
وكمال عقله. بلع أزبِعِينَ سَبَةَ قَالَ رَبَ أَوْزِغنِي» أي: ألهمني ووفقني «أن 
َشْكَرَ نِعْمََكَ الَّبِي أَنُعمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيْ)4 أي: نعم الدين؛ ونعم الدنياء 
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(؟) سورة البقرة الآية: "71؟. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة لكك 
ل ل ا ا امه 
نعم الدين؛ فإن يه الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب الصاو 
أولادهم. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ» بأن يكون جامعاً لما يصلحه: الها ها 
يفسده؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. «وَأَضلِخ لِي في ذَرَيّني4 
لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذريته أن يصاح الله أحوالهم؛ وذكر أن صلاحهم 
يعود نفعه على والديهم لقوله: (ِوَأَضلِح لي4» و«َإِنِي تبث إِلِنِكَ4 من الذنوب 
والمعاصي؛ ورجعت إلى طاعتك «وَإِنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ». 

«أولَيِكَ4 الذين ذكرت أوصافهم الَّذِينَ نتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَن مَا عَمِلُوا4 
0 (وَنْتجَاوَر عَنْ سا4 في جملة 
والك. ورف للق مدي كارا رستري» أي: هذا الوعد الذي 

عدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد»" 8. 

ثالثاً: أصول يجب العلم بها في التربية وغيرها: 

١-الإيمان‏ أن هداية التوفيق والتسديد والتثبيت بيد الله تعالى: قال الله 
كك إنكَ لآ تفدِي مَن أخبَبت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَأْعْلَمُ 
بِالمُهْتَدِين» " فلا يهتدي مهتبء ولا يهديه هادٍ إلا بتوفيق الله وَبْ. 

؟ الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ هداية المهتدين» وضلال الضالين فى علمه 
السابق الذي لا أوّل له قال الله تعالى: ١هُوَ‏ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافْرَ وَمِنَكُم 


مُؤْمِنٌ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير4 ” قال العلامة السعدي تخلت: «... ذكر أنه [يَقه] 
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() سورة التغابن» الآية: ؟. 


خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر» فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله 
وقدرهء وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بآن جعل لهم قدرة وإرادة» بهما يتمكنون 
من كل ما يريدونء من الأمرء والنهي «وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصير4)". 

وعن علي بن أبي طالب #ه عن النبي كي أنه قال: «مَا مِنْ نَم مَنْفُوسَةٍ إلا 
كُنِبَ مكائها: مِنَّ الجَنّة والَّارِء وإلا قد كُتبت شَفِيّة أو جيدة» فقال رجل يا 
رسول الله أفلا تَكِلُ على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منّا من أهل السعادة 
فسيضييو فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأمّا من كان منّا من أهل الشقاوة فسيصير فييضيين إل 
غير أهل الشفاوة؟ قال( [اعقلوا فك فشيرلبن خلى قد أن آهل التبعادة 
فسيِيسَرون إلى عمل أهل السّعادة» وأما أهل الشقاوة فسَبِيسَرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأً: : قَأمًا من أغطى وَاتْقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُشتى* فَسَيْيْسَدْهُ لِلْيُسْرَى * 
وَأمّا من بَخْلَ وَاسْتَخْتَى* وَكَذّبَ بِالْحُشتى *قَسَييْسَرْهُ لِلْعشرَى» »" 

ولاشك أن اله تعالى إِنما يهدي من كان أهلاللهداية؛ وين من كان أهاة 
للضلالة» قال كبْكَ: ل فَلَمَا زَاهُوا أَرَاعَ لله ُلُوبَهُمْ م وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِين» ”. 

فبيّن الله َك أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بسبب من العبد نفسهه والله 
لا يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ قال الله تعالى: ذ إن الله لآ 
يظَلمْ مِْقَالَ ذَرَة ون تك حَسَئة يُضَاعِفْهَا و وَيؤْتِ من لَدُنهُ أَجْرَا عَظِيمَا» *. وقال #لة: 
«إنَّ الله لا يَظَلِم الئاس شيعا وَلَكِنٌ اناس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُون» *. 

وقال الله تعالى: ١‏ وَمَا تُْنِي الآيَاتُ وَالُذْرُ عَن قَوْم لا يُؤْمِنُونُ4”. 


.)855 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 

)1١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدّث عند القبر برقم 5*>» وكتاب التفسير» 
بابٌ طفسئْيسَرهُ لليْسْرَى»4 [سورة الليل: ه - 21٠١‏ ومسلم» كتاب القدر»ء باب كيف خلق الآدمي في 
بطن أمه» وكتابة رزقه» وعمله» وشقاوته وسعادته» برقم 7 » والآيات من سورة الليل ع" 

(") سورة الصفء الآية: . 

(؛) سورة النساءء الآية: .4٠‏ 

(0) سورة يونس» الآية: 54:4. 

(5) سورة يونس»ء الآية: ٠١1١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة م 
" - الإيمان بأن ذلك التفاوت: من الشقاوة والسعادة» لحكمة عظيمة جعلها الله 
حك ف بد ماس ل لس سس د ا 
الحكمة. والعدل والركية كما مال الخضر لموسى: «وَأمًا الْغْلمُ فَكَانَ أبَوَاهُ 
مُؤْمِئين فَخَشِيئًا أن يُرهِقَهُمَا طُغْيَانا وَكُفْرَا4 ”. قال العلامة السعدي يلنه: «وكان 
ذلك الغلام قد قُبَّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفراًء أي: لحملهما 
على الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه» أو يحدهما على 
ذلك: أي فقتلته لاطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين؛ وأي فائلة 
أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءة إليهماء .وقطع لذريتهما 
فزن الله عطي فل ارو ا عر حو باب رايا قال < فَأرَدْنَا أن يُبَدِلَهُمَا 
رَيُهُمَا خَبْرًا مَنْهُ رَكَاةَ وَأَفْرَتَ رُحْمًا »4 أي: وذ صتالهاء كبا واضيلة هه فإن 
الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان»". 
وهذا لحكمة عظيمة يجب الإيمان بها وليست للعبث؛ قال الله كِيْلَ: « أْفحَسِبِتُمْ 
نما حَلَقَْاكُمْ عَبََا وَأَنَكُمْ إِلَنَا ل توح جَعُْونَ» ". 
- الإيمان بأن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين؛ لقوله كِكَ: « وَلَوْ شَاء 
رَبك بك لآمَنَ من في الأَرْضٍ كُلّْهُمْ جَمِيعا أنا: نْتَ نُكْرةُ النّاسَ حَتَّى يكُوْنُوا مُؤْمنين» *. 
ه - التبري من الحول والقوة «لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن يخاف المؤمن 
سوء الخاتمة» فهو لا يدري بما يختم لهء وهذا نبينا يه يقول: «يا مُقَلَبَ 
القُلوبَ تَبَثْ قَلْبِي عَلَى دينك)". وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: .8١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص 8 ة). 
(؟) سورة المؤمنونء الآية: .١١6‏ 
(؟) سورة يونس» الآية: 49و. 
(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا أبو موسى برقم 5 * وأحمل (19/ 15١‏ رقم ا١151))»‏ 
وابن حبان (7/ 2077 رقم 447)» وأبو يعلى (5/ 2501 رقم 5714)» وابن أبي شيبة 2509/1١‏ 


رقم ٠07‏ ,»؛ وعبد الرزاق /٠١(‏ 445» رقم 19541))؛ والحاكم /١(‏ 0)»؛ وصححه؛ وصحح 
إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (0/ »)١1١7‏ وصحيح سنن الترمذي» برقم 51747. 


وقد بيّن ِ أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلبهما كيف يشا 
فين أولى بهذا الدعاء؛ لضعفناء وعدم عفيوكا 4و سال الله للمهتدي 
الثبات؛ وللكافر والفاسق الهداية. 

5 - الإيمان بأن الله تعالى يجيب الدعوات؛ فينبغى للعبد أن يسأل الله تعالى 
النوبة المائحة ويسالة صا الدريةبريلح نى ذلك كجاسين في يفال 
الأنبياء والصالحين”. 

المبحث الثاني: أهمية اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد 

لقد شرع الله - تبارك وتعالى - الزواج للحفاظ على الأخلاق والنسل؛ 
لكي لا تختلط الأنساب وثنتهك الأعراض؛ فإن الزواج أفضل طريق 
لاستنفاد طاقة الإنسان الجنسية المتجددة» ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة؛ 
التى أودعها الله فى الإنسان» حتى يحقق غاية استخلافه فى الأرض»ء والسير 
بالحياة في مجال الخير والإصلاح» فليس أضر بالأمة ولا أفتك بهاء ولا 
أسرع إلى خرابها من انتشار الفسق وترك الحبل على الغارب للمجرمين؛ 
فسدًا لهذا جعل الله الزواج من سئن المرسلين؛ وجعله واجبا على من خاف 
على نفسه من الوقوع في الزناء فعن عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول 
الله ي: «يا مَعْشَرَ الشّبَابِ من اسْتَطّاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَرَوَجْ؛ فإنّه أغض للبَصَر 
وأخضة للقزج وَمَنْ لم يَسْمَطِغْ فَعلَيِِ بالضّم فإنه له وجَّاءٌ)!". 

ضهان الإسلام قد حت الرجل المسلم على البحث عن الزوجة 
الصالحة؛ لآنها شريكة حياته» وهي التي سوف تربي أولاده» وهي نعمة 
)١(‏ هذه الأصول الستة من مشاركة الشيخ عبدالرحمن العمر في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ 

6ف والقسم الخاص بمشاركتي في هذه الندوة من أول المبحث الأول في هذا الكتاب إلى 
هذه الأصولء وكان عنوان الندوة «تربية الناشئين في ضوء الكتاب والسنة» وقد عَلَّقَ عليها سماحة مفتي 
عام المملكة السعودية عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي يَل: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» برقم 
66 ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من 


عجز عن المؤن بالصوم» برقم .١٠5:٠‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


عظيمة من الله يك إذ أنعم بها على الذكر؛ . وكذلك أنعم على الأنني بالذكر 
فال تحال الله جَعلَ لَكْم مَنْ أَنفْسِكْم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجكُم 
بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرْفَكُم مَنَ الطَيَباتِ ”. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ول: تكح المرأةُ لأزيع: لِمَالِهَا 
وَلِحَسَبِهَاء وجمالهاء وَلدينهَاء فَاظْمَز بذاتِ الذِينِ ت تربّتت ث يَدَالكَ)". 

فينبغي أن يتخيّر الرجل المرأة الصالحة ذات الخلق الحميد والدين 
القويم» فلا يكون همه الجمال وحده. فقد تكون هذه المرأة سببُ تنغيصص 
وشقاوة على الإنسان» ومن تجايتشا أولاده«على: الفسقء والعصيان» وسوء 
الأخلاق؛ أما المرأة الصالحة؛ فهي تربي أجيالاً صالحين؛ وقد أرشد إليها 
اوبكر كور احير الها لحر عجبلا الة بر كاعرو يرو العام مض وال 
قال رسول الله يَي: «الدّنْيًا مَتَاعٌ وَخَبْرْ متا الدُنْيًا الْمَرْأمُ الصَالِحَةٌ)". أي أن 
الدنيا متاع زائل» وخير ما في هذا المتاع المرأة الصالحة؛ لأنها نُسعد 
صاحبها في الدنياء وتعينه على أمر الآخرة. ولله در من قال: 
سعدة المرء في خمس إذا اجتمععت صلاح جيرانه والبر في ولده 
وزوجة ت أخلاقها. وكذاخلّوفيّ ورزق المرء في بلدها*) 

والمرأة الصالحة خير كنز للإنسان المسلم» وهي أغلى من كنوز الذهب 
والفضة» فهى إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته 
5050050 وإذا أقسم عليها أبرته؛ فعن عبدالله بن سلام قال: قال 
الرسول ييه: «خيئ اليْساءٍِ مَن تَسْدٌّكَ إِذَا أُنْصَرْتء وتْطِيعُكٌ إذا أَمَرْتَء د 
غَيِسَكَ في نَفْسِهًا ومالك»”, فقوله ي: من تسرك إذا أبصرت: كناية عن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» برقم 2504٠‏ ومسلمء كتاب التكاح؛ باب 
استحباب نكاح ذات الدين» برقم .١555‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم .١55717/‏ 
(:) من كتاب بناء الأسرة المسلمة» الحلقة الثانية» حسين محمد يوسف 
(5) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (57/9؛ رقم 474).» والحاكم في المستدرك ١70/1(‏ 


جمال الخلقة ونظافة الملبس» وكمال الزينة» وقوله يَيِهُ: وتطيعك إذا أمرت: 
كناية عن طيب عنصرهاء وحسن تربيتهاء وقوله ول: وتحفظ غيبتك في نفسها 
ومالك: كناية عن قوة دينها وصدق إيمانها بالله ورسوله 35. 

وَحُقّ لمن توفرت فيها هذه الصفات أن يصفها الصادق المصدوق 46 
بأنهنا مير الساة: 

والروتطة الصالهة نهر نه السعادة ركو السك ويل تسوه را يتم 
فعن أبي أمامة ذه عن النبي َل قال: «ما ا يد تَقوَى الله خَيْرًا 
اا رو امالك أتها لاه رن عر ابيا نه وَإِنْ أقسَمَ عليها 
يدنه نه وَإِنْ غَابَ عنها نص نَصَحَيْهُ في نَمْسِهَا وَمَاله»)”. 

وعن سعد بن أبي وقاص ه قال: قال رسول الله وثة: ارين سحاد اين آدَم 
ثلاثة» ومن شّقاوة ابن آدمَ ثلاثة: من سَعَادة ابن آدم: الْمَزأة الصَالِحَةٌ وَالْمَسْكَنٌ 
الْوَاسٌ؛ وَالمركب الصَّالِحُ» ومِنْ شَقَاوَة ابن آدم: الْمَرْآةُ الشوء» وَالْمَسْكَنْ الشوء؛ 
وَالْمَوْكَبُ الشُوءُ)”". ولفظ ابن حبان في صحيحه: «أربع مِنَ السّعادة: المَْأَة 
الصََالِحَة والمسكَّنُ الوايسع» والجَارُ الصََالِح؛ والممزكب الهنيء؛ وأربعغ من 


رقم » والطيالسي في مسنده» برقم 6 وميه اللاي في مجن لجاب برقم 8199. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب النتكاح» باب أفضل النساءعء برقم 801 والطبراني ف في الكبير (/؟7؟١١؟‏ رقم 
0١‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة (47/1 -0ة رقم 156): : هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه» وله شاهد من حديث 
عبدالله بن عمرو رواه مسلم وغيره. ورواه النسائي وسكت عنه. وقال العجلوني في كشف الخفاء 775/١١‏ 
رقم +218): رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيفء لكن له شواهد تدل على أن له أصلاً. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» برقم 4144» وفي ضعيف الترغيب والترهيب (؟// رقم .)1١١8‏ 

() أخرجه أحمد في مسئله )١18/1(‏ وابن حبان في صحيحه (40/94” رقم 7 قال المنذري في 
الترغيب والترهيب ١8/7(‏ رقم 2548): رواه أحمد بإسناد صحيح, والطبراني والبزار والحاكم 
وصححه. إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5075/4): رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/* ٠‏ رقم 1914: صحيح لغيره. 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة > 
الشقاوة: الجّار السُوءُ» والمرأة الشُوءُ والمسكن الضيّق» والمركب السُوءُ)!". 

ولفظ الحاكم: «ثلاثٌ منّ السَّعَادة وثَلاثٌ منّ الشقاوة: فمنَ السّعادة: 
المرأةٌ ثَرَاها تُعْجِبْكَ وَتَعْيْبُ عنها فتأمّنها على نَفْسِها ومالِكء والدَّابةَ تكون 
وطيّة فتلحقٌ بأصحابكء والدَّارُ تكونُ واسعة كثيرة المرافق. 

ومن الشقاوة المرأة تراها فتسؤكء وتحمل لسانها عليك؛: وإن غبت عنها 
لم تأمنها على نفسها ومالكء والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتنك وإن 
تركبها لم تلحقك بأصحابكء والدار تكون ضيقة قليلة المرافق". 

وعن أنس ذه أن رسول الله كيه فال: «من وزفة الله امُْرَأَةَ طبالخة هقد 
أعَانَهُ على شَطْرٍ دينه» فَلْيَئَقَ الله في الشَّطْرٍ البَاقِي» رواه الطبراني والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد”. 

والزوجة الصالحة هي سكن للزوج وحرث له. وهي شريكة حياته وربة 
بيته وأم أولاده» إن صلحت صلح الأولاد» وإن فسدت فسد الأولاد. 

قال الشاعر: 


)١(‏ ابن حبان في صحيحه (2*55/9 برقم 26 وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
ابرقم 4 لصحيح) . 

إضة أخرجه الحاكم الى وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟7/1٠5‏ رقم 1116): (احسن». 

(؟) أخرجه الحاكم ١75/١(‏ رقم 25741 والطبرانى فى الأوسط 5915/١(‏ رقم 477)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (587/5 رقم /اة ه)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ونقل تصحيح 
الحاكم المنذري في ترغيبه (/9؟ رقم )١40٠‏ بينما قال الهيثنمي في مجمع الزوائد (777/4): رواه 
بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعاء وإن كان غيره فلم أعرفه. بينما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
:)1١1/9(‏ وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود 
من الترغيب في التزويج أصلاً. بينما قال في تلخيص الحبير :)1١77/7(‏ رواه الحاكم وسنده ضعيف. ونقل 
تضعيف الحافظ ابن حجر الشوكاني في نيل الأوطار (7717/5). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
84. بينما قال في صحيح الترغيب والترهيب (4/1 4٠‏ رقم 1917) حسن لغيره. وهذا الأخير هو من 
آخر ما قال الألباني تتن» والله أعلم. 


الأمُ مَتزسَ ةإاأعهقددتها 


أعددت شغباً طَيِب الأغراق7) 


ومن أجل هذا رعُبٍ الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة. 
والصالحة: هي التي تحافظ على دينهاء وأخلاقهاء وعرضهاء وتربي 


أولادها التربية الإسلامية. 


قال الشيخ محمد بن سالم البيحاني ينخنة في منظومته الرجزية: 


وإن أرَدت العَْيْشْنَ فيوَدَاعة 
واحدة جميلئنة ذات شرف 
تكون عوناً له في الحيةة الحلوة 
قارن كةكتبةوصنعة 
وبالققي ل والكثيرتكتفي 
منزلهها في غاي ةالنظافة 
أثاأئن اممرت ب ترتيب أ 
ولات َب الذي تعمله 


فالتمس الكقرة ذات الطاعة 
من وس طالبيوتلامنالطرف 
لزوجهافيحقلهوالخلوه 
في بيتهاجامعهةومانعهة 
وللشس دهء المؤهئ ات تقتفي 
كأنهلجي ووهرة التشغفقفة 
به سرالأهلولغريب 
والممس تحق لبررهفاتصله") 


روك اللصائي وخر سد يتح ين أبن زر 15 013 قال رسول الله 
د خَيِرُ البّساء من إذَا نَظَرت إِلتِهَا سَرٌ تكَء وإِذًا أمَْتها أطَاعَثْكَء وإذا 
أفُسمت عليها أيدثكَ وإِذا غِنِتَ عَنْها حَفِظكَ في نَفْسِها ومالك" 

قيذا دين روصن لله أة الصتاللحة و انين اللحيلة المطنينة الداكةة الامينة 
ومن المزايا التى ينبغى توفرها فى المرأة الصالحة المخطوبة: أن تكون من بيئة 
كريمة؛ معروفة باعتدال المزاج؛ وهدوء الأعصابء والبعد عن الانحرافات 
النفسية؛ فإنها أجدر أن تكون حانّة على ولدهاء بارة بزوجهاء عابدة لربها. فقد 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل؛ وينسب إلى حافظ إبراهيم» شاعر مصر القومي» ولقب بشاعر النيل» 
عاش يتيماًء اشتهر شعره ونثره» وفي شعره إبداع امتاز به عن أقرانه» توفي بالقاهرة سنة ١51١ه.‏ 

(5) منظومة البيحاني في تربية البنين (ص ©). 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى 7١5١/5(‏ رقم 497١‏ والطبري في تفسيره (50/5)» والطيالسي في 
مسنده برقم 6 والديلمي في مسند الفردوس (؟7/١8١‏ رقم 5 ,» والحاكم (؟/75١‏ رقم 
” 0088 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وقال ابن 
حزم في المحلى :)75/١١(‏ هذا خبر صحيح. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


خطب رسول الله وي أمّ هاني» فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله :حيو نسَاءِ رك الوبل صالح 
نساءً قَرَيش» أختاة:" على ولد في صغره وَأَرْعَاهُ " على زفج في ذَات يَده)ا". 

وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله. فعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله وَلِ: «النّاشس مَعادِن كْمَعَادِنِ الذُهب والفضة: ٠‏ خْيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة 
خَيَارْهُمْ في الإشلام إذا فَقَهُوا)ا". 

الدنيع لبان مقرم الي والمنبت السوء لا يخرج إلا سوءاً 
والعياذ بالله. والغصن كما قال القائل من منبته. 

وكما أن الزوجة سوف تكون ربة لبيت الرجل؛ وتكون راعية في بيته» ومسؤولة 

عن رعيتهاء كما ورد في السئة عن ابن عمر مجنشه قال: قال رسول الله 35: كلَكُمْ راع 
وَكُلكُمْ مسؤول عن رَعِيّته؛ َيِه وَالْأمِيرْ تاغ وَالوَجُلُ دَاع على أَهْلٍ تنه وَالْمَْأةُ رَاعِيَةٌ 
على بَئْتِ زَُوْجِهًا وول فَكُلَكُمْ اع وَكُلَكُمْ مسؤول عن رَعِيْتِه)!". 

فحريٌ بالمرأة الصالحة التي تراقب الله أن تحافظ على أولادهاء وعلى 
بيت زوجهاء وكل ما يختص به من شؤون البيت ورعاية الأولاد. فهي تعلم 
أن طاعة زوجها من طاعة الله ومعصيته من معصية الله فهي تُتَفْذْ أمر الله 
وتطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. 

وعلى المرء أن يببحث عن الزوجة الصالحة» ويسأل الخالق الذي يعلم 


)١(‏ أحناه: أكثر شفقة. 

(؟) أرعاه: أحفظه وأصون فى ماله. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب إلى من ينكح برقم 5087؛ ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة: 
باب من فضائل نساء قريش» برقم /50571. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: (يا أَيُهَا الئاس إنّا حَلَقْنَاكُ)» برقم 284917 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة» برقم 7178؟/10. 

(0» أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدنء برقم 847» ومسلمء كتتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل... برقم 18579. 


لحري با اضرا ادرو ف زوه يالك راد كرد اكيز 
دعائه 8« رَيَنَا آنا في الذَّنْيَا > حَسَئَة وَفِي الآخرة حَسَبَةَ وَقِنَا عَذَابَ النًا رك”. 

قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: إنها تشمل كل مطلوب 
دنيوي: من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة:» ورزق واسعء وعلم نافع؛ 
وعمل صالح» ومركب هينء وثناء جميلء إلى غير ذلك؛ فإنها كلها مندرجة 
في الحسنة في الدنيا". 

ومما ينبغي للرجل المسلم أثناء بحثه عن الزوجة الصالحة ألا يغفل عن 
المرأة الولود الودود؛ فإن الزواج بالمرأة الصالحة التي لا تلد لا يكون 
مساعداً على إنجاب الأولاد» الذين سوف يخدمون الإسلام» وقد ورد في 
هذا الجانب نصوص من الشريعة الإسلامية تحث على الزواج بالمرأة الولود 
الودود» فقد أخرج أبو داود بسنده عن معقل بن يسار أن رسول الله كل قال: 
«تَرَوَجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنَي مُكَائِرَ بِكُمْ المع 0 

ا ل ا ا ل د 
قال تعالى: َالْمَالَ وَالْبنُونَ زِيئة | لْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَالبَاقئَاتُ الصَالِحَاتُ خَيِرٌ عِندَ رَبَكَ 
تَوَايَا وَحََيْدْ أمَلاً 4 *: فالأولاد زيئة. 

كما اعتبرت الشريعة الإسلامية الآولاد من مصادر النفع والخير في 
الحياة الدنياء وبعد الممات. فعن أبي هريرة ه قال: قال وَلُِ: «إذا مَاتَ 
الْإنْسَانُ الْمَطَعَ عنه عَمَلّهُ إلا من ثَلَانَةِ: إلا من صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلّمٍ يُنْتَمَعُ به 


.5١١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(') تفسير ابن كثير» 4/١(‏ 74 - 5586). 

() أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب النهي عن التزوج من لم يلد من النساءء برقم توودل 
والحاكم (؟/2077 رقم 6 » والبيهقى فى سننه الكبرى 41/0 رقم 32500 ) وصححه الحاكم 
ونقل تصحيحه المنذري في ترغيبه 7١/9(‏ رقم 4 وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 
وقال في صحيح سنن أبي داود (١/4/اه‏ رقم حسن صحيح. 

(:) سورة الكهف» الآية: 45. 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة نه 
أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له". 

وعن أبي هريرة 2ه عن النبي يك وفيه: «... إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة» فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» هذا لفظ ابن ماجه؛ 
ولفظ أحمن: «إن الله كَبِكَ ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا 
رب أنَى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك". 

وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 326: «إِنّ مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته: علماً علّمه ونشره؛ وولداً صالحاً تركه؛ الط ينا 
وَرّئهه أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته» يلحقه من بعد موته)". 

وعن أنس ذه عن النبي كل قال: عه ري اعرها نلك متر رمو 
في قبره: من عَلّم علماء أو أجرى نهرأء أو حفر بثراء أو غرس نخلا؛ أو بنى 
ميجلا أو ورّث مصحفاء أو ترك ولذا وسفن هعد عرية 1 

وحتى لو مات ولده قبله يحصل على الأجر العظيم؛ لحديث أبي سلمى 
راعي رسول الله يل يرفعه: «بخ بخ - وأشار بيده الخمس - ما أثقلهن في 
الميزان: سبحان الله» والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبرء والولد الصالح 
يتولى للخره العسلم فيحسيه)*. 
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. 5*١ أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدبء باب بر الوالدين» برقم 2*7 وأحمد في المسند (707/15 رقم 
5 »؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه »)5١4/5(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 
: وقال عنه محققو المسند :)"07/١57(‏ «إسناده حسن». 

(؟) ابن ماجه في المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 2541 وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (١/48).؛‏ وفي إرواء الغليل (51/5). 

(؛) أبو نعيم في حليةالأولياء بلفظه (44/5)» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (177/5- 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب(1/٠2154‏ 2057 و549/1). 

)0( ابن سعد في الطبقات م وابن حبان في صحيحه؛ برقم 2574 «موارد» والحاكم »)51١/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي برقم 2١408‏ وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة؛ برقم 21١١4‏ وفي 


وفضل تربية البنات والإحسان إليهن ثابت فى الأحاديث الصحيحة؛ فعن 
أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله وله «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء 
يوم القيامة أنا وهو ) وضم أصابعه") وفى الترمذي: رو أشار نا مسي 


وعن عقبة بن عامر #ه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من كان له 
ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن»؛ وسقاهن» وكساهن من جدتهت” كُنَّ له 
حجاباً من النار يوم القيامة» ". 

وعن ابن عباس «نضد قال: قال رسول الله وَلوُ: «ما من مسلم تدركه ابنتان 
فُحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة» “. 

وعن جابر بن عبدالله قد قال: قال رسول اله يَيِة: «من كان له ثللاث 
بنات يؤويهنٌ» ويكفيهنَ» ويرحمهنّ» فقد وجبت له الجنة البتة» فقال رجل 


لق 


من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: «واثنتين)"". 
وعن أبى سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله يَيِهِ: «لا يكون لأحد 

ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو ابنتان» أو أختان» فيتقى الله فيهنّ» ويُئحسن 

إليهنّ إلا دخل الجنة)". 
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/5١4)‏ رقم 3774). 

)01 مسلمء كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات» برقم 5*١‏ 

(5) الترمذي برقم .١9١54‏ 

(") جدته: أي من غناه. 

() ابن ماجه» كتاب الأدبء باب بر الولد والإحسان إلى البنات» برقم 28779 والبخاري في الأدب المفرد (رقم */0» 
وصححه الألباني في الصحيحة» برقم 4؟ وفي صحيح ابن ماجه (715/7)» وصحيح الأدب المفرد (ص/0). 

طق البخاري فى الأدب المفرد «رقم لالا)» وابن ماجه» كتاب الأدب» باب بر الولد والإحسان إلى 
البنات» برقم ”©, وحسله الألبانى فى صحيح الأدب المفرد (ص /0)» وفى صحيح ابن ماجه 
(/215)» وفي الصحيحة:» رقم 6/اا7. 

(5) البخاري في الأدب المفرد» برقم 7/4 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 28)» وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2594 51917. 

(") أبو داود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» برقم 251417 20١48‏ والترمذي» كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» برقم 5 ,و9 وابن حبان (191/5» برقم اق 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هرني» 
وعن أنس ذه قال: قال رسول الله 45: «من عال ابنتين» أو ثلاثاء أو 


أخد اواثلاثا حتن ير أو هوت عنهرً كنثُ أنا وهو في الجنة كهائَيْنِ» 


# 


وأشار بأصبعه الؤؤسطى والتي تليها". 

وعن عائشة نه أنها قالت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها 
ع ا تاعطك كك وعد ونا نه ووفعنت: الى نفيهنا تمرة؛ 
لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ 
فأعجبنى شأنهاء فذكرت الذي صَبَعَتَ لرسول الله يد فقال: «إن الله قد أوجب لها 
بها الجنة أو أعنقها بها من النار :© 

وعن عائشة جنثد قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل» فلم 
تجد عندي شيئاً غير تمرةٍء فأعطيتها إيّاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل 
منهاء ثم قامت وخرجتء فدخل النبي قَلِدِ فأخبرته فقال: «من ابثّلي من هذه 
البنات بشيء [فأحسن إليهنّ] كنّ له سترا من النار» ". 


وأحمد في المسند (15/17 رقم 21184 و41/18» رقم ١١19174‏ والحديث قال عنه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لصحبح ابن حبان (؟/110): «ومتن الحديث صحيح» وقال عنه محققو مسند الإمام 
أحمد: 190//ا): «حديث صحيح لغيره» وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» : 
«صحيح لغيره» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 079 وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ص 088): «(حسن» . وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 5 .)187/1١١‏ 

.)481/19( يَبنَّ: أي ينفصلن عنه بتزويج أو موت. حاشية مسند الإمام أحمد‎ 0١ 

() أحمد في المسند (581/19) برقم 215494 و(18/70) برقم 217097 وعبد بن حميد برقم 21774 وابن 
حبان في صحيحه (191/1) برقم 47 24 وغيرهم كثير» قال محققو مسند الإمام أحمد (581/19): « إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (191/5): « إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» . وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (78/5): «صحيح » وانظر: 
أحاديث كثيرة في ذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (184/1 -181) وأصل الحديث في صحيح 
مسلم برقم :171١‏ «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. والجارية هي 
البنت الصغيرة» فتدخل الأخت في ذلكء والله تعالى أعلم. 

زضة مسلمء كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات برقم ريت 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة» برقم 
؛ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات» برقم 5579. 


قال الحافظ ابن حجر ينتنة في الجمع بين الحديثين السابقين: «ويمكن 
الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة: 
أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى واحدة 
فأعطتها ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة» ". 

فالأولاد نعمة من الله تعالى؛ او مو عبانم كاك الهو 1 

يَشَاء إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذّكُور * أؤ يُرَوَجْهُمْ ذُكْرَانا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَن 

يَشَاء عَقِيما إِنّهُ عَلِيمْ قدِير» ”. وقوله تعالى: «أَؤ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَان إن 4 أي: 
كع سمي ب ل سد 

فنفع الأولاد الصالحين يعود على الوالدين في الدنيا والآخرة» والآيات 
والأحاديث في الحث على طلب الأولاد كثيرة جداً. 

وإذا كانت شريعتنا الغراء قد حدّت على طلب الزوجة الصالحة» فإثها قد 
حنَّت كذلك الآباء على تزويج بناتهم رجالاً صالحين؛ فعلى الأب أن يجتهد 
في اختيار الرجل الكفء الذي يتمتع بالخلق الحميد» والدين القويم؛ وصفاء 
العقيدة» وأن يكون لديه ل وحفظ المرأة» وصيانتهاء 
والوفاء بجميع حقوقهاء والذي إذا أحبها أكرمهاء وإذا أبغضها لم يُهنهاء فعن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَي: «إذا خَطْبَ إِلَيَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئَهُ 
وَحُلْقَهُ فَرَوَجُوهُ إلا تَفْعَلُوا نَكْنْ فِثْنَةَ في الأرضٍ وَفَسَادٌ عريض)". 

فقد بيّن النبي كير ما سيحدث للآباء من الأخطار الجسيمة» والمفاسد 


2000 فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» لابن حجر ٠*(‏ 1/1 ). 

(') سورة الشورىء الآيتان: 9:- .6١0‏ 

(”) أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (رقم 2٠١84‏ والطبراني 
في الأوسط ١45 - ١41/1(‏ رقم 447)» وفي لفظٍ للترمذي :)2٠١80(‏ «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات . والحاكم (174/1 رقم 1745) وصححهه وقال الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 001/١(‏ رقم 1١854‏ ورقم :)٠١80‏ حسن صحيح. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الكبيرة التي تنتظرهم إذا لم يختاروا لبناتهم» أو من ولأهم الله رعايته: من 
بنات» أو أخواتء أو أقرباء - الرجال العقلاءء» الذين يعرفون ما يسرّهم وما 
يضرّهم؛ فإن العاقل الحازم هو الذي يحافظ على دينه» وشرفه» ويراقب ربه؛ 
لأنه يعلم أنه يراه وسوف يحاسبه على ما عمل من عملء ويُثيبه على كل ما 
يتقرب إليه به من الأعمال الصالحة؛ فهذا الرجل لا يمكن إن شاءالله أن 
يظلم من يتولّى شؤونه: من زوجة وولد. .. وغيرهم» كما أنه سوف يُعين هذه 
المرأة المسكينة على المحافظة على دينهاء وشرفها؛ فإنها ولو كانت صالحة 
وار جف ورسعل' لا راقن مؤلاة ولا يشام فرها لهاع السبيز ؛ لأن 
المرأة في الغالب على دين زوجها. 

فالآباء إذا أحسنوا اختيار الرجل الصالح لبناتهم» فقد اجتهدوا وألقوا 
الأمانة من على أكتافهم إلى رجال صالحين؛ ٠‏ سوف يحملون هذه الآمانة. 
قال الله تعالى: إن عَرَضْنا الأمانة عَلَى السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالْجبالٍ أبن 
أن يَحْمِلْتَيَا واه . شفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً» ”. 

والخلاصة أن من أسباب صلاح الذرية في هذا المبحث ما يأتي: 

١‏ - التأكد من صلاح الزوجة في دينها وحسن خلقهاء وأن تكون ودوداً ولوداً. 

؟ - التأكد من صلاح الزوج في دينه وخلقهء وأمانته. 

- التأكد من صلاح أبوي الزوجين؛ وأولادهما: إخوة الزوجة:» وإخوة 
الزوج؛ لأن أخلاق الوالدين وأخلاق إخوة الزوجين لها تأآثير على أولاد 
الزوجية؛ لأن هده الأخخلاق تورك كما بووت الشبه فى القالب؟ ولآن العرق 
ذشاس :وكذلاك ينبن أن يتطفوا بالسمائحة.والستجاعة» والكرس» وحتنيق الخلق. 

5 - الدعاء عند الدخول وبعده؛ لحديث ابن عباس #نغد قال: قال رسول الله 
يل: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جيّبنا الشيطان 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟ل. 


وجيب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن قَُّر بينهما ولد لم يضره شيطان أبداً)!". 

ه - أن يكون الأبوان قدوة صالحة لأولادهما. 

المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حقٌّ للأولاد على الآباء 

أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً: 

العقيقة لغة: مشتقة دو الم ؛ وهو القطع؛ وأصل العق:الشق والقطعء 
وقبل للذبيحة عقيقة؛ لأنها يْشْقٌ حلقهاء ويقال للشعر الذي يخرج على رأس 
المولود من بطن أمه: عقيقة؛ لأنه يُحلق؛ وقد جعل الزمخشري الشعر أصلاً 
والشاة المذنوخة مشتقة مده 

والعقيقة شرعاً: الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته 
عند حلق شعره”"؛ وهي من حقوق الولد على والده. 

وقال الإمام ابن قدامة يَِنلَنةِ: «العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن عن المولودء وقيل: 
هي الطعام الذي بيضع وتدعن اليهمن اخل المولرت '. 

ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى 

العقيقة سنة مؤكدة» سنَّهها رسول الله صل *؛ للأحاديث الآنية: 


.)١57 مسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع؛ (رقم‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (/ 7077). 

حرف المرجع ١‏ السابق ١‏ كلاق ومعجم لغة الفقهاءء للروّاس» (ص 2)588 والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحاً لسعدي أبو جيب (ص 2)4. 

(5) المغني لابن قدامة /١(‏ 8947): وقال: «قال أبو عُبيد: الأصل في العقيقة الشعر الذي على 
المولود» وجمعها: عقائق... ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره: عقيقة على عادتهم في 
تسمية الشيء باسم سببه» أو مجاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية»؛ وصارت 
العقيقة مغمورة فيه» فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة» وقال ابن عبد البر: أتكر أحمد 
هذا التفسيرء وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه...». 

(5) اختلف العلماء في حكم العقيقة على أقوال: 
القول الأول: العقيقة سنة مؤكدة» قال الإمام ابن قدام: تختة في المغني /١(‏ 797): «والعقيقة سنة 
في قول عامة أهل العلم» منهم ابن عباس» وابن عمر» وعائشة» وفقهاء التابعين» وأئمة الأمصار». 

القول الثاني: العقيقة ليست سنة» وهي من أمر الجاهلية» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. [المغني لابن 
قدامة» /١‏ "9"]. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 


لكر ال ل ل ا » قال: سمعت رسول الله وك 


2 مه ال 


يقول: «مَعَا لغلام عَقِيقَتُهُ م عَقِيقَئُهُ فَأهْرِيقُوا عَنْهُ ما وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأدَى» هذا لفظ 
البخاري 00 السدن الأربع» ولفظ أحمد: «مع العُلام عقيقثُة» فأهريقوا عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى»؛ وقال: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وهي على 
ذي الرحم صلةٌ وصدقة»". 
الحديث الثاني: حديث سمرة بن جُندب ذفده عن النبي يل أنه قال: «كل غُلَام 
رهينة بعقيقته» تذبح عَنهُ يم سابعه؛ وَيُسَمّى فيه» ويُحلق رَأْسْهُ)". 


القول الثالث: العقيقة واجبة» وبه قال الحسنء وداود» وروي عن بريدة» واستدلوا بحديث سمرة: «كل غلام 
رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق رأسه» ولأحاديث الأمر بالعقيقة» وقالوا: ظاهر 
الأمر الوجوب. [ المغنى لابن قدامة» /١"‏ 95"]. 

ثم رد ابن قدامة على من قال: بأن العقيقة واجبة» وعلى أبي حنيفة وأصحابه الذين قالوا: إن العقيقة من أمر 
الجاهلية» فقال يتتة: «ولنا على استحبابها هذه الأحاديث: وعن أم كُرْزِ الكعبية» قالت: سمعت رسول الله 
يل يقول: «عن الغلام شاتان» مكافئتان» وعن الجارية شاة» وفي لفظ: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن 
الجارية شاة» [رواه أبو داود» برقم 2158 وفي رواية قال:«العقيقة عن الغلام شاتان». 

والإجماع؛ قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس» كانوا يكرهون تركه» وقال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله كل 
وقد عق عن الحسن والحسين؛ وفعله أصحابه» وقال النبي يي «الغلام مرتهن بعقيقته» وهو إسناد جيد» 
يرويه أبو هريرة عن النبى يل وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية؛ وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار. وأما بيان 
كونها غير واجبة؛ فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر»» [قلت: وهو قولهم] «روي عن النبي 7 أنه 
سئل عن العقيقة فقال:«إن الله تعالى لا يحب العقوق» [أحمد»؟/ 21187 فكأنه كره الاسمء وقال: «من ولد له 
مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل» رواه مالك في موطثه» ثم قال ابن قدامة عن قول أصحاب الرأي: )وما 
رووه محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار؛ ولأنها ذييحة لسرور حادث؛ فلم تكن واجبة» كالوليمة» 
والتقيعة [طعام القادم من السفر] [المغني لابن قدامة» /١1‏ 94- -6و"*]. 

وقال شيخنا ابن باز في مجموع فتاويه (14/ 48): «العقيقة سنة مؤكدة؛ وليست بواجبة». وانظر: 
مجموع فتاوى اللجنة الدائكمة /١1١١‏ 5"9). 

)١(‏ البخاري» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» (رقم 2041/١‏ 0417)» وأحمد في 
المسند »41١ /١7(‏ رقم 5171)» وقد أخرجه أحمد في مواضع بأرقام» هي: (2017577 2015735179 2177170 
55411574٠‏ الازلاك "الازلاكء دلاملاكء 6خمملاكء 17887)» وأبو داود ررقم 58594)» 
والترمذي (رقم 65 » والنسائي (رقم .)45١5‏ 

() أحمد في المسندء (88/ 11١‏ برقم «25008 ورقم 200198 ورقم 20144 وأبو داود»ء كتاب 
الضحاياء باث في العقيقة «رقم ما والترمذي» كتاب الأضاحيء باب من العقيقة «رقم فتك 36 


قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «كل عُلام رَهينة بعقيقته» الرّهينة: الرّهْن» 
والهاءٌ للمبالغة؛ كالشُتِيمة والشثم» ثم استغملا بمعنى المَرْمُونء فقيل: 0 
زكر عدا روعي عدا ومع فول 1 «رهينة بعقيقته» أن العقَّيقة لازمة له 
لا بد منهاء فشبهه في لزومها له. وعَدم الفْكاكه منها بالرٌهن في : يَدِ الممزتهن» 
قال الخطابي: تكلم الناش في هذاء وأَجْودُ ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمدٌ بن 
حتبلء قال: هذا في الشفاعة 3؛ يريدُ أنه إذا لم يُعَقُ عنه فمات طِفلا لم يَشْمْع في 
والديه» وقيل: معنا أثنة هوق ماد لبعرهارو كدلو بق له” «فأميطُوا عنه الأذّى» 


الو 


وهو ما عَلق به من دَم الوّحِم) 
وقال العلامة ابن العنم يدت «والرهن في اللغة: اليم »؛ قال تعالى: كل 
نَفْس بِما كُسَبَتْ رَ هِيئَة4 "وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أنه رَهِينَةَ فِي نَفْسِدء ممتوع 
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مخبوس عَنْ حبر يراد ب وا يََم من ذَلِكَ أَن ُعاقت عَلَى ذَلِكَ في الآخرة. 
وَإِنْ حبس بِتَوْكُ أب ِه الْعَقِيقَةَ عَمَا يََالُهُ مَنْ عَقّ عَنْهُ أبَوَاكُ وَقَدْ يَمُوتُ الْوَلَدَ 


خَيِرَ يسبب تَفْرِيطٍ الْأَبوَئْن ن وَإِنْ لَْمْ يكمْنْ مِنْ كَشبه كَمَا أَنَهُ عِنْدَ الْجِمَاع إذَا 


والنسائي» كتاب العقيقة» » باب متى يعق (رقم 65) وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» «رقم 
6*» وقد صح سماع الحسن من سمرة بن جندبء فإنه صرّح بالسماع؛ فقد روى البخاري في إثر 
ا لو ار ود اس بر ا 
قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب» 
[صحيح البخاري» قبل الحديث رقم +7 0]» وقال محققو مسند أحمد (8/ 71؟): «إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين» وقد صرّح الحسن البصري بسماعه لهذا الحديث من سمرة». والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (1/ ١97‏ رقم 1878) وفي سائر السئن. 

.)586 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 

(") وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي (// 7 : «وقال التوريث بشتي: أي إنه كالشيء 
المؤهون لا يتم الاتفاع يدون وكداروالتعمة إنما” على لسعم حلي برامه لش عر ؛ ووظيفته» والشكر 
في هذه النعمة: د ا الي 
ويحتمل أنه أراد بذلك: أن سلامة المولود» ونشوؤه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة... 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (”/ 207): «... وقيل: إنه مرهون بالعقيقة» بمعنى: ا 
ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحهاء وبه صرّح صاحب المشارق...» 

(*) سورة المدثرء الآية: ". 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


سقى أبئوة لَع يَضرَ الشَتطَانَ وَلَدَه َإذَا نَوَكَ التشميّة لغ يَخضل لِلْوَلَدِ هَذَا 
الع وَأَيْضَا؛ فَإِنَ هَذَا إِنْمَا يَدُلَ عَلَى أَنّهَا لاز ل ل ونياة فلكة أ ويفا 
عَدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن» وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها: 
3 ن سَعْلِء وَالْحَسَنِ المقيرق: وَأَهْلٍ الظاهِرء وَألله أغلم»”. 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «نغه قال: شئل رسول 
الله يد عن العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق» وكأنه كره الاسمء قال 
لاسول الله كه إنما سالك؟ أخذنا يولث له فقال: «من انب أن يسك عن 
ولدهء فلينسك عنهء عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية: شاة»؛ قال 
قاوة"إزاوهه] سالك زية حجن أسلم عن «المكافئتان ؟» قال: الشاتان: 
التكيكان لضان تييع و هذ! لننل" النناق 1 ولقكل الغيند مقل عن الكقرنة 
فقال: «إن الله لا يحب العقوق» وكأنه كره الاسم» قالوا: يا رسول الله: إنما 
نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل؛ 
عن الغلام: شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة» ولفظ أن داود: «لا يحب 
الله العقوق» كأنه كره الاسم» وقال: «من ولد له ولد فأحبٌ أن ينسك عنه 
فلينسك: عن الغلام شاتان مكافتئتان» وعن الجارية شاة» ". 
الحديث الرابع: حديث عائشة «فا: أن رسول الله يدِ قال: «عن الغلام شاتان 


مكافئتان» وعن الجارية شاة)» وهذا لفظ أحمد. وفى لفظ له آخر: «أمرنا رسول 
الله يِِ: أن نعقٌ عن الجارية شاة» وعن الغلام شاتين»؛ ولفظ الترمذي: «أن 


(1) زاد المعاد (؟/07”)» وسمعت شيخنا ابن باز ته يقول أثناء تقريره على زاد المعاد» لابن القيم 
5/ الرفرة” «المقصود بقوله: «كل غلام رهينة بعقيقته »): الله أعلم بمراده» وتفسيره بأنه محبوس عن 
أو غيره» والعلم عند الله» المهم أنه مرتهن بعقيقته حتى يُعقٌ عنه». 

(5) النسائي» كتاب العقيقة» (رقم 27 وأبو داود»ء كتاب الضحاياء بابٌ في العقيقة» (رقم »584١‏ 
وأحمدء (؟/ 187» والنسخة المحققة»؛ (رقم 2571 3877)» وقال الألباني في صحيح النسائي 
١‏ 3 ): (احسن صحيح )» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم 6 ,» وإرواء الغليل (5/ 57"). 
وحسنه في صحيح سئن أبي داود (191//1 رقم 5845). 


رسول الله يد أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتانِ» وعن الجارية شاة» ”. 

ومعلى: «مكافأتان»» و«مكافئتان» واحد: والمعنى يجرئ في عفيقته: 
شاتان متساويتان في السن» ؛ والشَّبه ولا ينزل سنهما عن سنٌّ أدنى ما يجزئ 
في الأضحية: وتذبحان جود انال 


وأما قوله #ةُ: «لا يحب الله العقوق» فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: 
«وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماءء وكان رسول الله وَل يبحب 
الاسم الحسنء ويعجبه الفآل الحسن... وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال 
للذبيحة عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة» لكني لا أعلم أحداً من العلماء 


(0) أحمد (5:0/ ٠؛‏ رقم 54018) ورقم 21010٠‏ ورقم 37114)» والترمذي» كتتاب الأضاحي؛ باب ما جاء 
في العقيقة» «رقم 2 » وابن ماجه؛» كتاب الذبائح» باب العقيقة» ؛(رقم 61")» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي؛ (1/ 174 رقم 1917 وفي صحيح ابن ماجه (/ 47). 

ف وذكر ابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: «مكافتتان» فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً» 
أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى؛ وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان» قال 
الخطابي: أي في السنّء وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية؛ وأولى 
من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد بن أبي 
يزيد بلفظ: «شاتان مثلان» ووقع عند الطبراني في حديث آخرء قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» 
وما أشار إليه زيد بن أسلم: من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسنء ويحتمل الحمل على المعنيين 
معاً» [فتح الباري لابن حجر */ 057]ء وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» (0/ .)٠١”‏ 
وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سئن ابن ماجه» */ 544: «قوله عن الغلام» أي يجزئ 
في عقيقته: «شاتان مكافئتان» - بالهمز -» أي: متساويتان في السنء بمعنى أن لا ينزل سنهما عن 

سنّ أدنى ما يجزئ في الأضحية» وقيل: متساويتان: أي متقاربتان» وهو من كسر الفاءء من مكافأه: 
إذا ساواه» قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء «مكافأتان»» وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوى 
بينهماء وأما بالكسر «مكافئتان» فلاء وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة 
إذا كانت أختها فقد كوفئت» فهي كافية ومكافأة. 

حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث؛» فعلى الكسر هما يساويان 
الغاني» وعلى الفتح يساويهما ثالث؛ كما هو شأن باب المفاعلة» فإن اكتفى بمساواة إحداهما 
الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة» ومفعولة» ثم قال 
الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في السَئّيّن» ويحتمل مع الفتح: أن 
يراد مذبوحتان من كاف الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاء من غير تعيين: كأنه يريد شاتين 
يذبحهما معاأ». وانظر أيضاً: حاشية السندي على سنن النسائي؛ (/ .)١554‏ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة نه 
مال إلى ذلكء ولا قال به» وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى 
المدلول عليه من هذا ل 0 
حديث سمرة بن جندب م ذيه: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه؛ 
ويُسَمَى فيه» ويحلق رأسه)". 

وحديث سلمان العنسي انه : «مع الغلام عفيقته. فأهريقوا عه دنا 
وأميطوا عنه الأذى»" ثم قال: «... وهما حديثان ثابتان» إسناد كل واحد 
منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم ا 

وسمعت شيخنا ابن باز يتآثة يقول في العقيقة:«لا حرج في تسميتها بالعقيقة؛ 
لتسمية النبي كله إلها بذلك] في الأحاديث الصحيحة)؟© ” . 


(0) أحمدء (80/ الاك رقم م٠5‏ 19 51595 وأبو داود» (رقم 2؛ وبقية أصحاب 
السنن وتقدم تخريجه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (285/4 954*). 

(5) البخاري» (رقم 2041/١‏ 0417)) بنحوه» وأحمد في المسنده 17١/15‏ رقم 5771)» وتقدم تخريجه. 

(؟) التمهيد لابن عبد البر» (5/ .)"١5- "٠8‏ 

(؛) سمعته من شيخنا ختنة أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث (رقم الا 6). وسمعته أيضاً 
يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» (5/ 7”70): «... العقيقة سنة مؤكدة» وهي كالأضحية: 
يأكل» ويهديء ويتصدقء وفي الأحاديث الصحيحة سمّاها [النبي] يه فقال: «كل غلام رهينة 
بعقيقته» فلا بأس بتسميتها عقيقة» وسمعته يفول أثناء تتريره على زاه المعاف 89/ 87) عن خبر 
جعفر بن محمد عن أبيه: يرفعه مرسلاً: «ابعثوا إلى بيت القابلة برجل؛ وكلواء وأطعمواء ولا 
تكسروا منها عظماً» [أخرجه البيهقي» (4/ 07: وأبو داود في المراسيل]» قال شيخنا: «وهذا 
مرسلء والمرسل لا حجة فيه؛ فيأكل» أو يهديء أو يتصدق ما تيسّرء وكسر العظم لا بأس به» وذكر 
بعضهم أن هذا يترك تفاؤلاً». 

(5» وقال العلامة ابن القيم يناه في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود» (ص 7”): «الفصل السادس: 
هل تكره تسميتها عقيقة : اختلف فيه» فكرهت ذلك طائفة» واحتجوا بأن رسول الله يي كره الاسمء 
فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه. قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن 
يقال لها تسكة ول بعال لباع ك1 

زقالت طافة أحرى. ل"يكر» ذلك, ورازة إزاقفةه واتتهوا مدي لحدزة القتلام لقوق يلفط 
وبحديث سلمان بن عامر: ((مع الغلام عقيقة» ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة» فدل على الإباحة» لا 
على الكراهة؛ قال أبو عمر: .. وعلى هذا كتب الفقهاء فى كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة» 
قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة» وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


ثالثاً: وقت العقيقة: 

الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع» وإن ذُبحت قبل ذلك بعد 
الولادة فلا بأسء قال الإمام ابن قدامة كخلنة: «فإن ذبحها قبل السابع جاز؛لأنه 
فعلها بعد سببهاءفجاز كتقديم الكفارة على الحنث...)”؛ ولكن السنة أن 
8 في اليوم المبائع؛ قال الإمام ابن قدامة: «وإن ذبح قبل ذلك أو بعده 
أجزأه» ”» وقد دلّت السنة الثابتة على مشروعية الالتزام بالسنة في اليوم 
السابيع”؛ لحديث سمرة بن جندب ذه عن النبي كَل أنه قال: «كل غلام رهينة 


عن جده. إنما فيهما: كأنه كره الاسم» وقال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل». 

ثم قال ابن القيم يخته: «قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة» وفيه روايتان عن أحمدء 
والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع: من العشاء والنسيكة» والاستبدال به اسم 
العقيقة والعتمة» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعيء ولم يهجرء وأطلق الاسم الآخر أحيانا 
فلا بأس بذلكء وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم تتتة» (ص 7"). 

وقال العلامة السندي يتنه في حاشيته على سنن النسائي» (7/ 177 -17): «وكأنه كره الاسم» يريد أنه 
ليس فيه توهين لأمر العقيقة؛ ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه» 
كالنسيكة؛ والذبيحة»؛ ولذلك قال: «من أحب أن ينشك عن ولده» بضم السسين: أي يذبح» قال: 
التوريث بشتي: هذا الكلام هو كأنه كره الاسم غير سديد؛ أدرج في الحديث من قول بعض الرواة؛ ولا 
ا 1 لأنه يَلِدِ ذكر العقيقة 
في عدة أحاديث» ولو كان يكره لعدل عنه إلى غيره» ومن ستته تغيبر الاسم إذا كرهه» والأوجه أن يقال: 
يحتمل أن السائل ظن أن ا*؟ شتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرهاء فأعلم النبي 25 أنَّ 
الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن العقوق هنا مستعار للولد بترك 
العقيقة: أي لا يحب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة» كما لا يحب أن يترك الولد حق الوالد 
الذي هو حقيقة العقوق ... والله تعالى أعلم». انتهى كلام الإمام السندي. 

.)594 الكافى لابن قدامة» (؟/‎ )١( 

زف المخني لابن قدامة» /١(‏ 391). 

("» قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولودء (ص57): «قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا 
أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم» وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 515). 

وقال أصحاب الموسوعة الفقهية» (0/ 778): «ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من 
تمام انفصال المولود» فلا تصح قبله» بل تكون ذبيحة عادية» وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة 
يكون في سابع الولادة» ولا يكون قبله» وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة» ولا 
تحسب الليلة إن ولد ليلآء بل يحسب اليوم الذي يليهاء وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هيه 


بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ويُسمّى فيه) ويُحلق رأشه» 20 


رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة: 

السنة أن يذبح عن الغلام شاتان»وعن الجارية شاة؛للأحاديث الآتية: 

الحديث الأول: حديث م كرز الكعبية ونيا أن رسول الله كل قال: : «عنٍ الْعُلام 
شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شأة» هذا لفظ النسائي» وفي لفظ له أيفيا: قالت مطاعنا : 
أَتَبثٌ تبث النِّي يل بالْحدَيبيّة أله عَنْ لتحوم الههذي فُسوغئة يَقُولُ: عَلَى الْعُلّام 
شَانَان؛ وَعَلَى الجاريّة شَاقٌّ لا يَضُوُكُمْ ذُكْرَانًا كََ أم | إِنَانَا»» ولفظ 5 داود: «عَنِ 
الْعُلآم شَاتَانٍ مُكَافِتَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَة شَاةٌ)» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: 
مكافئتان» أي مستويتان» أو متقاربتان»» وفي لفظ بي داود: قالت: قال رسول 
الله ي: «عَن الْغْلام شَانَانٍ مِثْلآنِ وَعَنِ الْجَاريَة شَاق)". 


ولد بعد الفجرء وأما من ولد مع الفجر أو قبله» فإن اليوم يحسب في حقه وقالت المالكية: إن وقت 
العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع» وقالت الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه يتنهي ببلوغ 
الرابع عشرء فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود» فيسن ذبحها فيه» 
وهو قول عند المالكية» وهذا مروي عن عائشة معنا. ...» قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولوده 
(ص”1:7): «والظاهر أن التقييد بذلك استحبابا» وإلا فلو ذبح عنه في الرابع» أو الثامن» أو العاشرء أو مابعده 
أجزأت. والاعتبار بالذبح لا بالطبخ والأكل» 

وقال سماحة شيخنا ابن باز في مجموع فتاويه» (157/17) في شأن من لم يُعقٌ عنه: «. ..يستحب أن 
يعق عن نفسه؛ لآن العقيقة سنة موكدة» وقد تركها والده» قشرع له أن يقوم .بها إذا امنتطاع لعموم 
الأحاديث» . وسمعته أيضاً يقول أثناء تقفريره على زاد المعاد» لابن القيم» 5/ تصرضة* «والمقصود 
أن الإنسان إذا لم يعق عنه والده استحب له أن يعق عن نفسه؛ لأنها سنة» وكونها تجاوزت اليوم 
السابع لا يؤثر؛ لأنه من باب الأفضلية». 

(١)أحمد‏ (رقم 22٠008‏ ورقم 0١19+‏ وأبو داود» (رقم 2884)» والترمذي» (رقم ١51١5‏ )» 
والنسائي (رقم وابن ماجه (رقم 76")»وصححه الألباني وتقدم تخريجه. 

(1) النسائي» كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام» (رقم 45١8247١1 247١5241١6‏ وأبو داودء 
كتاب الضحاياء بابٌ في العقيقة» (رقم 27074 ورقم 587)» والترمذي» كتاب الأضاحيء؛ باب 
الأذان فى أذن المولود. «رقم 5 ؛ وابن ماجه؛ كتاب الذبائح» باب العقيقة» «رقم اكالي 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى في تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الحديث الثاني: حديث ابن عمر عقغد وفيه: «مَنْ 6 أنْ يتنك عَنْ وَلَدِهِ 
فَلْينْسَك عَنْهُ: عَنْ المُلَام شَاتَانِ مُكَافََنَانِء وَعَنْ الْجَارِيَة شَاة» هذا لفظ 
النسائي» ولفظ أبي داود: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَ فَأَحَبٌّ ب أنْ يَنْسَكَ عَنْهُ فَلْمَنْسَكُ: عن 
الْغُلآم شَاتَانِ مُكَافِتَتَانِء وَعَنِ 0 شَاة)”. 

الحديث الثالث: : حديث عائشة مون » قالت: «أمرنا رسول الله َلك: أن نعقٌ عن 
الغلام شاتين» وعن الجارية شاأة)”". 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس «نغد» قال: «عقٌّ رسول الله كه عن الحسن 
والحسين ل : بكبشين كبشين )”” 

الحديث الخامس: حديث أتتماة بنت يريد وول عهها) عن النبي 885 قال: «عَن 
العْلَام شَاتَانِ مُكَافََكَان وَعَنِ اجَارية شَاة)©. 
5-6 وشاة عن الجارية» لماه عنده ضيوف كثير 


وأحمد (45:/ 11ء رقم 5019. ورقم 1171547: 117147 1101171: 7077177)» والحديث صححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي ١17/(‏ رقم 4777)» وفي سائر صحيح السئن الأربع. 

)١(‏ النسائي» (رقم 1,» وأبو داود» (رقم 5 ؛ وأحملء (رقم 2511 5877)» وتقدم تخريجه 
في حكم العقيقة عن المولود» الحديث الثالث. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
1/لا9١‏ رقم 5847). 

(5) الترمذي» (رقم »)25١‏ وابن ماجه» واللفظ له (رقم 5 وأحمك /1٠(‏ ٠ك‏ رقم 254078 
ورقم 20075٠‏ ورقم 2028114)» وتقدم تخريجه في حكم العقيقة» الحديث الرابع. والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (11/7 رقم 10178). 

(؟) النسائي بلفظه؛ كتاب العقيقة» يباب لم يع عن الجارية (رقم 4719 وأبو داود» كتاب الضحاياء باثِ في 
العقيقة» (رقم 0١‏ بلفظ: كبشا كبشأًء وصححه الألباني في صحيح النسائي» 1١9/0‏ رقم »)477١‏ 
وفي صحيح أبي داود» (؟/ » وقال عن رواية النسائي: «بكبشين كبشين)» وهو الأصح . 

(5) أحمد في المسند (5/ 4557)»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرءرقم .)4٠١5(‏ 

وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري» (4/ 297) بلفظ آخر إلى أحمد فقال: «وعند أحمد من حديث أسماء بنت 
يزيد عن النبي يلد : «العقيقة حق عن الغلام شاتان» مكافتتان» وعن الجارية شاة»» وبحثت له بهذا اللفظ في 
أحمد» فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 178 4). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ولا يكفيهم؛ والعقيقة أمرها واسعء سواء وزَّعها على إخوانه» أو أكل بعضاً 
وأهدى د أو دعا عليها إخوانه» والسنة مثل الأضحية؛ وإزالة شعر 
الراعن بالحلق خاص بالغلام)” 

وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان 
متماثلتان متقاربتان» وعن الجارية شاة» يتقرب بها العبد إلى الله تعالى شكرا 
عل نمع بوذا المي 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث (رقم ؟040). 

(1) قال الحافظ ابن حجر تة: «وهذه الأحاديث حجة الجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية» وعن 
مالك: هذا وار حل عو كل واسلايتوها شاك راجح بها كام «أن النبي يله عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبشأً» [أخرجه أبو داود» برقم »4١‏ فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن 
عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين» وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ مثله» وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في 
التنصيص على التثنية للغلام؛ بل غايته أن يدل على جواز الاقتصارء وهو كذلك» فإن العدد ليس 
شرطاً بل مستحبء وذكر الحليمي: أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود 
استيفاء النفس» فأشبهت الدية» قوّاه ابن القيم بالحديث الوارد: أن من أعتق ذكراً عتق كل عضو منه؛ 
ومن أعتق جاريتين كذلكء؛ إلى غير ذلك مما ورد» ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر 
العدد. واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؛ وفيه 
وجهان للشافعية» وأصحهما يشترطء وهو بالقياس لا بالخبر» ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين 
الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني» ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وقال البندنيجي من الشافعية: لاا نص للشافعي في ذلكء وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء 
والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضأء وفيه حديث عند الطبراني» وأبي الشيخ عن أنس رفعه: 
«(يعق عنه: من الإبل» والبقر» والغنم» ونص أحمد على ا* شتراطه كامله» وذكر الرافعي بحثأ أنها 
تتأدى بالسبع كما في الأضحية» والله أعلم» [فتح الباري» 9/ 9ه - «55]. 

قال ابن القيم يختة: «الفصل السادس : هل تشرع العقيقة بغير الغنم» كالإبل والبقر أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء هل 
يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة» ثم ذكر: عن أنس» وأبي بكرة» أنهما كانا يعقان عن أولادهما بالجزور. ثم قال: 
«وأنكر بعضهم ذلك» وقال: أمرنا رسول اله يل بشاتين عن الغلام؛ وعن الجارية بشاة» ولا يجوز أن يعق بغير 
ذلك» وثبت أن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر ولدت غلاما للمنذر ب بن الزيير» فقيل لها: هلا عقيت جزورا؟ 
فقالت: معاذ الله كانت عمتي تقول: عن العلام اناد وعن الشاوية شاه [البيهقي؛ 4+ وهو حديث 
صحبح] “لم لبان لقي «قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى العقيقة تجزئ بالإبل» والغنم والبقر قول النبي 
د : «مع الغلام 3 عقيقته» فأهريقوا عنه دماً» ولم يذكر دماً دون دم؛ فما ذبح للمولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ؛ 
قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل وقول النبي يَلِةِ : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» مفسّرء 


خامساً: : السنّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا: 
للع ا الي انه : : «وفي قوله 55 ادقن ولقانةر لذ فاعت أن 
يَنْسَاءَ ع فَلْيَنْسك. ا 


فاستنبط كخلثة» الحم لخ يكن ني نز ناس الى ااا 
يجزئئ في النسك: من الضحاياء والهدايا؛ ولأنه ذبح مسئون إما وجوباء وما 
استحباباً: يجري مجرى الهدي والأضحية: 

في الصدقة؛ والهدية» والأكل؛ والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السنّ الذي يجزئ في 
الهدي والأضحية؛ ولهذا شرِعَ في حق الغلام شاتان» وشرع أن تكونا مكافتتين؛ لا 
تنقص إحداهما عن الأخرىء فاعتبر أن يكون سنّهما سنّ الذبائح المأمور بها؛ ولهذا 
جرت مجراها في عامة أحكامها” 7 ثم قال ابن القيم > عله «قال أبو عمر اب عبد البر؛ 
وقد أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج 
الثمانية إلا من شد ممن لا يُعَدَّ قوله خلافاً ... وقال مالك: العقيقة» بمنزله النسك؛ 
والضحاياء ولا يجوز عوراءء» ولا عجفاءء» ولا مكسورة: ولا مريضة؛ ولا يباع من 
لحمها شيء؛ ولا جلدها ... ويأكل أهلها منها ويتصدقون)". 

وقال الإمام ابن قدامة ب يخلة: ( . ..حكم العقيقة حكم الأضحية: في سيّهاء وأنه 
يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيهاء ويستحب فيها من الصفة ما يستحبٌ فيها»” . 

وقال شيخنا ابن باز ككلئه: : «وقد عقٌّ النبي يله عن الحسن والحسين نشد. 


ار و [انظر: تحفة المودود بأحكام المولوده ص4 ه -50]. 

قلت: والذي يظهر لي: أنه لا بُعدل عن أحاديث النبي يه إلى أقوال الرجال» فقول: من قال: إنه لا 
يجزئ إلا الغنم قول قوي» وهو الصواب والعلم عند الله تعالى. 

)200 النسائي»(رقم 5))ءوأبو داود»(رقم 1))وأحمدء(رقم 7) وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/917١‏ رقم .)5814١‏ 

(") تحفة المودود. بأحكام المولود» (ص2858). 

(") انظر: تحفة المودود» بأحكام المولود» (ص 5ه -08). 

(5) المرجع السابق» (ص 2678). 

(0» المغني لابن قدامة» /١(‏ 599)» وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» (9/ 71/9). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة نه 
وكا ها فضي إن تناتورعيا لحجا نين الأفازت والأضيعات و لفق اه 
وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب»ء والجيران» والفقراء» ...)" . 

سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته: 

ا تعاب العو وذ فى البره الا 0 لحديث 
سمرة بن جندب 45 دونه عن النبي يل أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 
يوم سابعه» زسكل فيه» ويُحلق وأسهه 5 

وإن سمّاه قبل السابع فلا بأس؛ لحديث أنس بن مالكِ ده قال: قال رسول 
الله كئة : «وْلِدَ لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم الفلا ولحديث أبي 
موسى 5ه قال: «ؤُلد لي غلامٌ فأتيت به النبي يلك فسماه إبراهيم» فحنّكه بتمرق 
ودعا له بالبركة» ودفعه إلى...»"؛ ولحديث أنس بن مالك ه. قال: ذهبت بعبد 
الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله كد حين وُلِدَ ورسول الله وله في عباءةٍ 
يهنا“ عبرا لة؛ فقال: «هل معك تمر ؟» فقلت: نعم فناولته تمرات فألقاهن في 
فيه فلاكهن» ثم فغر فا الصبي” فمجّه في فيه» فجعل الصبي يتلمّظه؛ قال رسول 
الله يل : «حبٌ الأنصار التمر»» وسماه عبد الله". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز »)0١/14(‏ و سمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن 
تيمية على أحاديث (رقم 717/07 -71778)» وعلى زاد المعاد لابن القيم (؟/ 7971). 

يقول: «العقيقة لم يحدد النبي كي في توزيع لحمها بشيءءفإذا أكل و تصدقءوأهدى فلا حرج» وإن 
جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة»وقال بعض أهل 
العلم:إنها مثل الضحية:ثلاثة أثلاث»والصواب أن الأمر مطلقءفما أطلقه الله ورسوله نطلقه ...» ثم 
قال: «... فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم» وانظر: المغني لابن قدامة» ٠6٠ /١(‏ 5). 

(5) أحمدء (رقم “5008 ورقم 0١19+‏ وأبو داود» (رقم 0878 والترمذي (رقم ؟١١5١)»‏ 
والنسائي (رقم »)15٠١‏ وابن ماجه؛ (رقم ))"١505‏ وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل (85/5"؛ 95"). 

() مسلم» » كتاب الفضائل؛ باب رحمته يَْمٌ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء («رقم 9816ل). 

(5) البخاريء كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ (رقم 555717). 

(0) يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. 

(1) فغر فاه: فتح فمه. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود» (رقم »)5117١‏ ومسلمء واللفظ له كتاب 


وسمعت شيخنا ابن نان سن يقول:٠وهذا‏ يدل علئ شدرعية سسمية المولود 
أول ما يولدءوهذا سنة»ويدل على شرعية التحنيك في أول يوم»" 

سابعاً: تحسين اسم المولودءواختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعاًء ورد على أنواع: 

النوع الأول: أحبٌ الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبدالرحمن؛ لحديث ابن 


م 


عمر «تضد. قال: قال رسول الله كله : (إنْ أحبٌ أسمائكم إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن». هذا لفظ مسلمء ولفظ أ بي داود والترمذي: «أحتٌ الأسماء 
إلى الله تعالى: عبد الله وعبدالرحمن»”". 

النوع الثاني: أسماء سمّاها النبي يلد ابتداءً» ومنها ما يأتي: 

١-إبراهيم؛‏ لحديث أبي موسى #ه. وفيه: «ولد لي غلامٌ» فأتيت به النبي 
علق فسمّاه إبراهيم» فحنّكه بتمر ودعا له بالبركة» ""؛ ولحديث أنس ذه قال: 
قال رسول الله وَنهٌ: « ولد لي الليلة غلامٌ» فسمّيته باسم أبي إبراهيم 3822" . 

؟"-عبدك الله لحديث ان ضيه وفيه: أن النبي 2 حتلك ابن عن طلحة. 
وسماه: «عبد الله)” . 

'- كنّى بأمَ عبد الله فعن عائشة #نغاقالت: قلت يا رسول الله كل صواحبي لهنّ 
كُنى؛ قال: «فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير»[يعني ابن اختها]» فكانت تكنّى: م عبد الله". 


الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» (رقم .)5١44‏ 

.)01451( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم‎ )١( 

افيه مسلم» » كتاب الآداب» باب النهي عن التكني نابي القاسمء وبيان ما يستحب من الأسماءء «(رقم 
1 وأبو داود» (رقم 9 »© والترمذي» ررقم 1817). 

() البخاري» (رقم 4717 0)»؛ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

(4) مسلم» ررقم 51716)» وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

(0) البخاري» (رقم »)2047٠١‏ ومسلمء (رقم »)25١144‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود» وقد ثبت عنه 
ييه أنه سمى أكثر من واحد باسم (عبد الل . 

(5) أبو داودء كتاب الأدب» باب في المرأة تكنى» ررقم »)59417١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» (9/ 5١١‏ رقم .)4910١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وَيُوَّتّده حديث البراء بن عازب أده عن النبي كلد قال: «الخالة بمنزلة الأم»". 

4 -يوسف. عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: «سمّاني رسول الله وَثه 
يوسف وأقعدني على حجره ومسح على راسي» " . 

النوع الثالث: أسماء غيّرها النبي 26: 

-١‏ «بّة» سمّاها زينب؛ لحديث أبى هريرة #ك: أن زينب بنت أبى سلمة» كان 
اسمها برة" فقيل ترك نفسهاءفسماها رسول الله صل «زينب)”. 

؟- (ابرة» أسماها جويرية أيضا؛ لحديث ابن عباس خنضهد. قال: كانت 
جويرية اسمها برة» فحوّل رسول الله يَلهٌ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال 


إسزايا 


خرج من عدايرة” 
-٠*‏ «عاصية»» سمّاها جميلة؛ لحديث ابن عمر ضخضد: أن رسول الله وَل غيّر 
اسم عاصية» وقال: (أنت جميلة)» وفي رواية: أن ابئة لعمر كانت يقال لها 
عاصية» فسمّاها رسول الله ييخ «جميلة)”. 
؛- «أبو الحكم» كَنّاه النبئ يي بأبى شريح أكبر أولاده» فقد كان يكنى بأبى 
م فقال النبي يد : «إن الله هو ام وإليه الحكم». ثم سأل الرجل عن اكبر 
أولاده؟ فقال: شريح» فال النبي لم «قفانت أبو شريح"". 


)١(‏ الترمذي» كتاب البر» باب ما جاء في بر الخالة» (رقم 5 »)١11١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ 
ررقم »)519٠١‏ وفي صحيح الترمذي» ١؟/‏ 517 35). وفي صحيح أبي داود(؟/77 - 74 رقم .)598٠‏ 
(') البخاري» في الأدب المفرد» برقم 2751 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفردء ص 2١47‏ 
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري» /١١‏ كلىة). 

() برة: اسم امرأة» وهو تأنيث بَر والبَرٌ: ضد الفاجر. [جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ 75”]. 

25 البخاري» كتاب الآداب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» «(رقم الالاكي ومسلمء كتاب 
الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء (رقم .)5١4١‏ 

(5» مسلمء» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زيدنب 
وجويرية» ونحوهماء «رقم 19 5). 

(5) مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء (رقم .)5١5٠‏ 

() أبو داود» كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح» (رقم 4155 والنسائي كتاب آداب القضاة؛ «رقم 
5 © وصححه الألباني في صحيح أبي داوده (9/ 1١6‏ رقم 4158). 


- «أصرم» ا ودع لحديث أسامة ذه وفيه: أن رسول الله يلهِ قال 
لرجل: «ما اسمك؟» قال: أنا أصرم» قال: «بل أنت زُزعة)”. 

-١‏ «حزن» إلى سهلء ل و ال ا ام 
اشملك6» قَالَ: اشمي حَرْن قَالَ: نهل أنْت سَهْلُ»» قَالَ: ما آنا مغر اشسمًا صكانيه 
أبي» قَال ابن المشكب: فزت نالو بده هذا لظ اسخاري» ولفط أبي 
داود قال: «أنت سهل»»؛ قال: لاء السَهْلُ يُوطأْ ويُمتهن)” ْ 

- «فلان» إلى المنذر؛ لحديث سهل؛ » وفيه أن النبي و سأل أبا سيد عن 
نسم وده نان «مَا اشْمُة؟, قَالَ: فُلَانُ فمّال النَِىَ #: «وَلَكِنْ أشمه 
ا دنا 

قَالَ ع دَاوُدَ: «وَغَيَِرَ الى كله اشم: الْعَاضصِ وَعَزِيزِ وَعَتَلْقَ وَشَيِْطانِء 
وَالْحَكَم وَغْرَابِء وَحْبَابِء وَشِهَابِ» فَسَمَاهُ هِشَامًاء وَسَمّى حَرْبًا سَلْمَاء وَسَمّى 
سم 

كنغت الهدف)؛ وَبَنُو الزَنيَةِ سَمَاهُمْ بنِي الرَشْدَةٍء وَسَمّى بَنِي مُغْوية بَنِي رِشْدَة” 

وعن أبي وهب الجشمي5دءوفيه أن النبي 25 قال:«. .وَأَحَبُ الأسْمَاء إِلَى 
الله:عَنِدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنِءوَأْضْدَفَهَا حَارتُ وَهَمَامءوَأَقْبَحْهَا حَرْتٌ وَمُوَةُ) 0 

ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً: 

١-أصرم:‏ إنما كره أصرم لما فيه من معنى الصرم: وهو القطع. 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح» (رقم 4154)» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داوده (9/ 5١5‏ رقم 4104). 

هه البخاري» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» «(رقم 1ك وأبو داود»كتاب 
الآداب» باب في تغيير الاسم القبيح» (رقم 41057). 

إهرة البخاري» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم أحسن منه» «رقم .)061١91١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح» على إثر حديث رقم 24107 قال أبو داود: 
((تركت إسنادها للاختصار))» وصححها الأآلباني في صحيح سئن أبي داود» (11//9؟ رقم 4107). 
(©» أبو داود» كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء؛ برقم ٠415»؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 

أبي داود» (9/ 5١4‏ رقم »))4165٠١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 404؛ و٠5١٠.‏ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هته 

-١‏ زرعة:جعله زرعة؛لأنه من الزرع والزرع النبات»وهو ضد القطع". 

“- حزن: الحزونة: ضد السهولة»؛ وهو ما خشن وغلظ من الأرض» 
ومعنى: «يمتهن»: يداس'". 

؛-عتلة: العتلة: الشدة والغلظة:؛ يقال: عتلت الرجل إذا جذبته جذباً 
عنيفاً» ومنه قيل: رجل عُتلٌّ» وهو الجافي الغليظ. 

ه-عزيز:إنما كره العزيز؛لآن العبد موصوف بالذل والخضوع لله تعالى. 

7- شهاب:وكره شهاباً؛لأن الشهاب الشعلة؛ولأنه يرجم به الشيطان. 
“/-غراب: وكره غراباً؛ لأن معناه البعدء والغراب من أخبث الطيور؛ وقد 
أبيح قتله في الحلٍ والحرم. 

/-عفرة: العفرة من عفر الأرضء وهو لونهاء ورويت عثرة بالثاء» وهي 
التي لا نبات فيهاء إنما هي صعيدء علاها العثير: وهو الغبار. 

4-بنى الزنيّة: يقال فلان لزنية» إذا كان ولد زناء وفلان لرشدة إذا كان 
التكاح يبنا 

-٠‏ الحبَاب: الحيّة» وبه يسمّى الشيطان خبابا”. 

-١‏ حرب: تركه لما فيه من القتل والأذى. 

5- مُرَة: معناها المُرٌء والمُدٌُ: كريه بغيض إلى الطباع”". 

النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي 35: 

عن سمرة بن جندب د قال: «نهانا رسول الله له : أن نسمّي رقيقناء 
بريه أسماء: أفلح؛ ورباح» ويسارء ونافع)”. 

وفي رواية عن سمرة عن النبي يك وفيه: «وَلآ تُسَمِيْنّ غُلآمَكَ يَسَارَاء وَلآ 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ 4/ا". 

(9» المرجع السابق» 7/١‏ 5ا”. 
() انظر هذه المعاني: جامع الأصول لابن الأثير» ١/5/ا".‏ 


25 جامع الأصول لابن الأثير» ١لوه".‏ 
(5) مسلمء كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» برقم 5175. 


رَيَاحَاء وَلآ نَجِيحَاء وَل أفلح ؛ فَإِنَكَ تَقُولُ: أن فو قلا يكرة لبثون: 0 
وعن جابر 5ه قال: «أرَادَ الي 2 أَنْ يَنْهَي عَنْ أَنْ يُسَمَّى بعلي 

بلح وَبيسَارِء وَبافِم وَبتخو ذَلِكَ نُمْ رَأيْْهُ سكت بَعدٌ عَنْها؛ ل 

شَيناء نْمْ فض رَسُول اله 5 وَلَمْ ينه عَنْ ذَلِكَ» نَم أرَاد عْمَرْ أنْ يَنْقَى عَنْ 


ذَلِكَ ثم تر 0 
ومجموع الأسماء التي جاء النهي عنها في هذه الأحاديث على النحو الآتي: 
١-ييسالنر.‏ ه-يعلى. 
؟-رباح. 1-بركللة. 
كد لا -«نتافع. 


ع -أفا 

قال الإمام وق كخلة: «يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في 
الحديث وما فى معناهاء ولا تختصٌ الكراهة بها وحدهاء وهى كراهة تنزيه 
لا تحريم؛ والعلّة في الكراهة ما بيّنه #6 في قوله: «فإنك تقول: أثمٌ هو؟ 
فيقول: لاء فَكّْرِه لبشاعة الجواب»» وربما أوقع بعض الناس في شيء من 
الطيرة» وأما قوله: أراد النبي كَليِ: أن ينهى عن هذه الأسماءء؛ فمعناه: أراد أن 
ينهى عنها نهي تحريم؛ فلم ينه؛ وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى 


ا 


عنه في الأحاديث الباقية 


.5١8 19 مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

(؟) وسمعت شيخنا ابن باز ينتة يقول أثناء تقريره على زاد المعادء ”/ 5 *- 5*": «كان هذا النهى 
أولاً» ثم سمّى الصحابة ببعض هذه الأسماء» فدلٌ ذلك على أنه منسوخ» أو أقرّه بعد ذلك؛ أو أنه 
يكون للكراهة... وقد أقرّ عليه الصلاة والسلام اسم حكيم بن حزام؛ والله كيك ذكر اسم امرأة العزيزء 
فللمخلوق ما يليق به» وللخالق ما يليق بهء بخلاف الأسماء التي تدلّ على العظمة: كالخالق؛ 
والجبار» ورب العالمين» وغير ذلك فهذا لا يطلق إلا على الله». 

(؟) مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم 1 1١؟.‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١5‏ 56 -855. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هوه 


النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها: 
* ملك الأملاك؛ لحديث أبي هريرة ده عن النبي وله قال: «إن أختع 


اشم عِنْدَ الله ل مَلِكَ الأفلاكِ) ' [لا مَالِكَ إلا الله كيْك]ء » قَالَ سَمْيَانُ: 
مثْل شَاهانْسَاهه وفي لفظ: «أَغْيظٌ رَجُلٍ عِنْدَ الله يَوْعَ الْقِيامَةء وَأَخْبَُهُ ؛ وَأَغْيَظّهُ 
عَلَيْهِ رَجُلَ كَانَ يُسَمَى مَلِكَ الأفلاك لا مَالِكَ إلا الله » هذه ألفاظ مسلمء ولفظ 
البخاري: أختى الأشماء يوم القَِامَةِ نْدَ الله رَجُلٌ تسم مَلِكَ الأملاكِ» وفي 
001 «أَخْنَعُ اشم عِنْدَ الله -وَقَالَ سفْيَانَ غَثِرَ مَوَة-: أخْتَعُ الأشْمَاءِ عِنْدَ 

لله رَجُلٌ تَسَمّى بِمَلِكِ الأفلاك)". 

ومعنى: حدم : الخانع الذليل» وقال أحمد: أخنع : أوضع”". 

ومعنى: اخ الخنا: الفيحش”, 

قال الإمام النووي يختن: «واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرامء وكذلك 
النُسمى بأسماء الله تعالى المختصة به: كال حوة») والقدوس» والمهيمن؛» 
وخالق الخلق» ونحوها 0 

النو 3 السادس: الناس يدعو نْ يوم القيامة بأسماء آبائهم. 
ال ال 1 ل 
الْقَيَامَةَ يُقَال: هَذْهِ 0 فلان ابن قُلَانِ) 0 

قال الإمام ابن حزم يختنة: «اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله» برقم 1 ال ومسلم» كتاب 
الآداب» باب تحريم التسمّي بملك الأملاك أو بملك الملوك برقم .5١5«‏ 

(1) تفسير أحمد: أوضع؛ ذكره مسلمء على إثر حديث رقم 5147 والذليل ذكره ابن الأثير في جامع الأصول» ."٠0 /١‏ 

هه جامع الأصول لابن الأثير» باطة 

(؛) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 74/١4‏ وانظر لزيادة البحث: فتح الباري؛ لابن حجرء /٠١‏ 040-089. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب؛ باب ما يدعى الناس بآبائهم» برقم :5١1/‏ ومسلم؛ كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء برقم 11/75. 


الله: كعبد الله وعبد الرحمن» وما أشبه ذلكء واتفقوا على تحريم كل اسم 
مُعبَّدٍ لغير الله» كعبد العرَّىء وعبد هُبَلء وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه 
ذلك» حاشا عبد المطلب ...)”. 

ثامناً: : حلق رأس المولود الذكر 

فين أن لق رأ عن الحوك ره بو اسايق ويُزال عنه الأذى؛ لحديث 

سمرة طلهء عن النبي ول قال: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه؛ 
ويسمّى فيه» ويُحلق رأسه) 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: عق رسول الله وَلِهْ عن الحسن بشاقٍ 
وقال: «يا فاكلنة احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضة»» قال: فوزنته» فكان 
5-5 درهماً أو بعض درهه". 

وفي حديث سلمان بن عامر الضبي: «مع الغلام عقيقته؛ فأهريقوا عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى)"” . 

قال العلامة المرداوي كلت :«تنبيه:الظاهر أن مراده بالحلق:الذكر» وهو 
الصحيح وعليه الأكثرءوقدمه في الفروع...إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)”. 


فق 
27 


.1١8- 1١1/5 الفروع لابن مفلح»‎ )١( 

() أحمدء برقم 2٠0087‏ وأصحاب السئن الأربع» وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود» والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل (2785/5 744). 

(") البخاري»بنحوه:برقم 47١‏ 0»وأحمد بلفظه» 21٠١/١١‏ برقم 21711 وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. 

(5) الترمذيء كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة» برقم 215١9‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 2157/١‏ وفي إرواء الغليل» برقم »١١70‏ وصححه في صحيح سنن أبي داود (؟/95١‏ 
رقم 04) وأخرجه أحمد» 9/5 اذى والحاكمء 5/ 5*37, والبيهقي» 9/ .5٠4‏ 

(5) (أميطوا عنه الأذى): «أي أزيلوا». فتح» 4 4» والأذى حلق الرأس» وأخرجه أبو داود بسند 
صحيح عن الحسن: «أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس» [قال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
برقم ٠‏ +78: «صحيح مقطوع»» ولكن لا يتعيّن ذلك في حلق الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس عند 
الحاكم: «ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه» فعطفه عليه؛ فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق 
الرأس». |فتح الباري» 4/ "97 ؟]. 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير» 9/ 474. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وقال الحافظ ابن حجر ينتة:«وحكى الماورديٌ كراهة حلق رأس الجارية»" . 

وسمعت شيخنا ابن باز يبه يقول: لو مخلق :راسة [أي الغلام]ء ولا 
يعتلق رام ال م 

وقال ستاحة قيهن ابرو داز أيقياًة «لى: البينة علق رأف الطنن الذكز عد 
تسميته في اليوم السابع فقطء أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله كله : «كل 
غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه» ويُسمّى فيه» وَتحَلق رأسة)”: 
حلق رأس الغارم الذكر ا : 1 00 

تاسعا: الصدقه بعد حلاقةه رأسه بزنةه شعره فضًك: 

فعن على 4ه قال: عقّ رسول الله يَلُِ عن الحسن بشاة» وقال: «يا فاطمة احلقى 
رأسه. وتصدّفى بزنة شعره فضّة» قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم)". 

فهذا الحديث يدل على مشروعية الصدقة بمثل وزن شعره المحلوق”". 

قال المرداوي كننه: «قوله: ويحلق زأسة) ويتصدّق بوزنه ورقاء يعني يوم 
السابع» وهذا المذهب وعليه الأصحاب...»". 


)١(‏ فتح الباري» 9/ 2.6544 وقال ابن حجر هنا: «وعن بعض الحنابلة يحلق». 

(1) سمعته أثناء تقريره على متتقى الأخبار» لعبد السلام ابن تيمية» الأحاديث رقم ١1/55‏ -0758؟. 

22 مجموع فتاوى ابن باز» 7/٠١‏ 48»: والحديث تقدم تخريجه مرات» وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
أيضاء 1/١8‏ 78. 

(؛) الشرح الممتع» / 5٠‏ 6. 

(0) الترمذي» برقم 215١14‏ وأحمدء 284٠/5‏ 247 والحاكم» 4/ 537 والبيهقي؛ ؟9/ 4 »٠‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» (؟/ ١77‏ رقم 20514 وفي إرواء الغليل» برقم 2١1١16‏ وتقدم تخريجه. 
وسمعت شيخنا ابن باز كته أثناء تقريره على زاد المعاد» لابن القيم» ؟/ 74": يذكر أن التصدّق 
بوزن شعر الغلام فضة ضعيف لا يحتج به» وإنما يحلق رأسه؛ ويُسمّى» ويعق عنه؛ أما البنت فلا 
دليل على حلق رأسهاء ولا يُسِنَء لكن إذا كان هناك مصلحة في حلق رأسها فلا بأس» وقد حسشن 
الألباني حديث: «احلقي رأسه؛ وتصدّقي بزنة شعره فضّة)» وليس بحسن والحديث ليس بثابت» 
ومتنه منكرء وإن صح فهو شاف. 00 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة» /١1‏ /91". 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير» 4/ 484. 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين تتلة: «وينبغي في اليوم السابع 
حلق رأس الغلام الذكرء ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة)” . 

اتجكر اوم واكم آثاراً تدل على الصدقة بوزن شعر الغلام عند 
ل 

عاشراً:يُلطّخْ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق: 

فعن بريدة 5دءقال :كنا في الجاهايّة إذ ولد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطّخ رأسه 
بدمهاءفلمًا جاء الله بالإسلامءكنًا نلبح ا اق 30 بزعفرانٍ)»”. 

وعن عائشة مضنخاء قالت: كانوا في الجاهلية إذا عَقُوا عن الصبي خضبوا 
ا ل الو ف وان 

«اجعلوا مكان الدّم خلوقا»)” . 

وهذا يدل على نسخ عادة الجاهلية» فعن يزيد بن عبدٍ المزني #ه: أن 
النبي كيدْ قال: «يُعَقٌ عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)©” . 
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.هئ١ الشرح الممتع» لا‎ )١( 

(1) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص ؟5. 

(") أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» برقم 25847 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
/ 1 : ((حسن صحيح) . 

(5) ابن حبان» كتاب الأطعمة» باب العقيقة» برقم 205808 وأخرجه أبو يعلى» برقم »451١‏ والبزار» 
برقم 2584 والبيهقي» 9/ 2*0 وعبد الرزاق» برقم 27947 وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لصحيح ابن حبان» ؟7١/ :١74‏ «إسناده صحيحء رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير يوسف بن 
سعيد» فقد روى له النسائي» وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعورء ويحيى بن سعيد: هو 
الأنصاري» وقد صرّح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه». وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» /١‏ 2/07 برقم 4717. 

(6) ابن ماجه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» برقم 65” وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (/"1؟ رقم 
7 4)» وفي إرواء الغليل» 4/ 884-784 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 5457. 

(5) سمعت شيخنا ابن باز يقول: «وكانوا في الجاهلية يلطخون رأسه بالدم؛ فجاء الله بالإسلام» فأمر بالحلق 
وإزالة الأذى» ويستحب أن يؤذن في اليمنى» ؛ ويقيم في اليسرىء وإن كان في سندها بعض الضعف» 
وكذلك التحنيكء والعقيقة» الأفضل اليوم السابع» فإن تأخّر فلا حرج؛ وكذلك التحنيك لو تأخر عن 
الولادة إلى اليوم السابع أو غيره لا حرجء والتحنيك والأذان ليس من شرط أن يكون بعد الولادة فوراً» 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هده 

الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى: 

الأفضل تحنيك المولود؛ لفعل النبى يليه فى أحاديث منها ما يأتى: 

الحديث الأول: حديث أبي موسى ذه قال: ولد لي غلامٌ» فأتيت به النبي كل 

فسمّاه إبراهيمفحتّكه بتمرءودعا له بالبركة»ودفعه إلى .. ا 

الحديث الثاني: حديث أنس #ه» قال: ذهبت بعبد الله بن طلحة الأنصاري 
ارال ال حي ولد ور سوا الله لكر اد بيدا عي سا0 
«هل معك تمرة؟»؛ فقلت: نعم» فناولته تمراتء فألقاهنّ في فيه» فلاكهن ثم 
فغر فا الصبي' "» فمجّه في فيه» فجعل الصبي يتلمّظه. قال رسول الله 6 : 
(احب الأنصار للتمر»» وسماه عبد الله". 

الحديث الثالث: حديث عائشة نا : «أن رسول الله يلد كان يُوْتَى بالصبيان 


فيِبِرَك عليهم و يُحنّكهم)”. 
وغير ذلك من الأحاديث 0 0 تدل 0 ة سئئَة التحنيك”. 


دول يي شا في اوقب نم الحاو تش 
فيه؛ لمكن 2000000000 


[سمعته منه يتنه أثناء تقريره على المنتقى لابن تيمية» الحديث رقم ١1/11١‏ -5778]. 

)١(‏ البخاري» برقم 1 » وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

() يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. 

() فغرفا الصبي: فتح فمه. 

(5) البخاريء برقم: 251417١‏ ومسلمء برقم 25١544‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

)2 مسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» برقم .5١517‏ 

(5) انظر: صحيح مسلمء من الحديث رقم .5١10- 1١:44‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ .51/١/١5‏ 

سو ل ا ا املد الحديث رقم 
17 ... التحنيك والأذان ليس من شرط أن يكون بعد الولادة فورأ». 


وذكر العلامة ابن القيم يخلتة استحباب تحنيك المولود لهذه الأحاديث الصحيحة". 

الثاني عشر:الأذان في إذن المولود :سواء كان ذكراً أو أنثى: 

عن أبي رافع # قال: (اوآنت رسول الله يي أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة بالصلاة)”". 


وقد ذكر العلامة ابن القيم يختنة الآثار في ذلكء ثم قال: «وسِدٌ التأذين - 
والله أعلم - أن يكون أوّل ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب 
وعظمته؛ والشهادة التي أوّل ما يدخل بها في الإسلام؛ فكان ذلك كالتّلقين له 
شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها؛ 
وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه» وتأثره به وإن لم يشعرء مع ما في ذلك 
من فائدة أخرى» وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان» وهو كان يرصده 
حتى يُولد فيقارنه للمحنة التي قدّرها الله وشاءهاء فيسمع شيطانه ما يضعفه. 
ويغيظه أول أوقات تعلّقه به . . وغير ذلك من الحكم)»"”. 

الثالث عشر:ِيُعَقٌ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر؛ ويسمّى: 

عن المغيرة بن شعبة # يرفعه: «والسقط يُصِلَّى عليه ويُدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة»". 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن السشقط الذي تضعه المرأة ميتاًء أو لغير 

تمام وقد كَمْلَ له أكثر من أربعة أشهر فإنه يُغْسَل) ويكفن؛ وتضاى غلية 


(1) تحفة المودود بأحكام المولود» ص 5 ؟. 

(") الترمذي» كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولودء برقم 14١5٠؛‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح » وأبو داود» كتاب الأدب» باب في المولود يؤذن في أذنه» برقم »01١٠0‏ والحاكم» 
*/ 174ء والبيهقي» ؟/ 5٠"؛‏ والطبراني في الكبير» برقم 2477 24١‏ و7018ءو10174. وأحمد في 
المسندء 2157/40 برقم 257185 وأخرجه برقم 258879 وحسنه الألباني في إرواء الغليل؛ 
0٠ 4‏ 4» برقم 21١17‏ وسمعت شيخنا ابن باز ته يقول أثناء تقريره على زاد المعادء ؟/ 7": 
«والإقامة رويت فى حديث فى سنده مقال؛ ولكنّها وردت عن بعض السلف» ضعفه الألبانى فى 
ضعيف سنن الترمذي (رقم 1514)» وفي ضعيف سنن أبي داود (رقم .)01١٠‏ دل 

(") تحفة المودود بأحكام المولود» ص ”55» وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 0 

(١‏ أبو داودء كتاب الجنائزء» باب المشي أمام الجنازة» برقم 4 والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما 
جاء في الصلاة على الأطفال» برقم 2٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ (؟/ ١97‏ 
رقم :»)718١‏ وفي صحيح سنن الترمذي؛ /١‏ 2.015 وفي إرواء الغليل (/170). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ويُسمّىء ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه نسمة تُفِحَ فيها الروح؛ فيصلَّى عليه 
كالمستهلٍ الذي يصرخ عند الولادة» فإن الفستها. يُصلَى عليه بغير خلاف”". 
وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح ا له حكم الآطفال» قال 
شيخنا ابن باز تخلئة: «... إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما 
0000 وقان للم اوسا وقد علدا لأنه بذلك صار 
العا له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث)”. 
وقال يينلثة بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: «وهذه الأحاديث تعمّ السقط وغيره. إذا 
كانت قد نفخت فيه الروح؛ وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده .... 
فالسقط الذي نفخت فيه الروح له أحكام الأطفال» ريشعم في والديه. 
وهو فرط» ويبعث يوم القيامة؛ ولهذا يُغْسّلء ويُكمَنُ ويُصلى عليه» ويُقبر في 
مقان المتلفيق) تسكن وفين غبة غن الذكن فنانان ولا او 
المبحث الرابع: أهمية الإنفاق على الأسرة من الحلال .. 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَلهٌ: «دِيئَارٌ أنْفَقْتَهُ في سَبِيلٍ الله 
وَدِيئَارٌ أنْفَْتَهُ في رَقَبَةِ: وَدِينَارٌ تَصَدَّقَتَ بهِ على مشكين؛ وَدِيئَارُ أَنْمَفَكَهُ نفقتَهُ على 
أَهْلِكَء أَغظَمُهًا أَخْرًا الذي أَنْمَفتَهُ على أَهْلِكَ)". 
فهذه النفقة التي تستحق الأجر العظيم يجب أن تكون من حلال؛ لأن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا". 
فقد حرّم الله الرباء والغشء والسرقة» والخداع والغصبء وجميع ما 


)١(‏ انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة» / 458» والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» 5/ ٠“‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز .44/١8 578/٠١‏ 

(؟) المرجع السابق» .49/١8‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» / 9ه .04٠0-‏ 

فم أخرجه مسلم؛ » كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك «رقم 6)). 

(5) فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَ: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً...» أخرجه 


مسلم (رقم .)0٠١٠١6‏ 


حرّم الله ورسوله؛ فإنه لا يجوز للإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقترب منه؛ لأنه مهما أخذ من هذا الحرام وتصدق به أو أنفقه على عياله؛ 
فإن الله لا يقبل منه عدلاً ولا صرفاً. 
وقد جاء في ذلك الشيء الكثير من القرآن والسنة» قال الله تعالى: ولا 
تأَكُلُوأ واكم بَيتكم بالْبَاطِلٍ وَتدلُو بها إِلَى الحكام لتَأكُلوأ ريا من أو وَل 
الئاس بالإثم وَأَنثُم تَعْلَمُونَ) ”. 
وقال تعالى: « ويل َلمَطَقَفِين * الّذِينَ ذا اكتَالُوا عَلَى النّاسِ ي: يَسْتَؤْفُون* وَإِذَا 
تالوقم أو ؤزثوقم يشؤون » الاين أرليك الهم : مُبِعُونُون * ليؤم عَظيم » ". 
وعن حكيم بن حزام ذه قال: قال الرسول و: «البتِعَانِ الجِيَارٍ ما لم يتَْرقَ 
قن صَدَقًا وي بُوك لَّهُمَا في يَنعهماء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّت بَرَكَهُ بتِعِهمَا)". 
عن جابر بن عبدالله 5ه أن النبي يل قال لكعب بن عجرة #5: «لا يَدْخُلُ 
الْجَنَّهَ من بََِتَ لَحْمْهُ من سخت» اتاد أ به)ا". 
وعن عبدالله بن مسعود 5 ذه قال: قال رسول الله 46: «لآيَكْيسِبُ عَبِدّ مَالاً 
حَرَاماً فتتصدّق به فَيُقبَلَ منة» ولا يُنَفِقَ منه قَيْبَارَكَ له فيه» وَل يتركه خَلْفَ 
ظَهْرِهِ إلا كان رَادَهُ إلى النَّارِ)". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١184‏ 
(') سورة المطففين» الآيات: ١‏ -0. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (رقم 0079)» ومسلم» 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان (رقم ؟*5١).‏ 
(5) أخرجه الحاكم (58/4: رقم , وابن حبان في صحيحه (1/5 رقم 1757): والدارمي (رقم 


7 ,» وعبدالرزاق في مصنفه 40/1١(‏ 45-7" رقم 20501919 والطبراني في اللأوسط روم ١‏ 
١40-‏ رقم 20707١‏ وفي الصغير (رقم )47١‏ وفي الكبير ١٠١6/1١9(‏ رقم ) وأحمد »)871١/‏ 
وفي النسخة المحققة (؟؟/9مم برقم 01١‏ ) و(75/78: برقم 15184).» وقال محققو مسند 
الإمام أحمد: ((إسناده قوي على شرط مسلم» ورجاله ثقات» غير ابن خيثم» فصدوق لا بأس به)). 
وقال الهيثمي في المجمع (747/0): رواه أحمد والبزار... ورجالهما رجال الصحيح. وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (؟/١7"‏ رقم )١078‏ صحيح لغيره. 

(0) أخرجه أحمد »)781/١(‏ وقال محققو مسند أحمد 5 «قال الدارقطني في العلل» 0/١71؟:‏ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة سنق» 

وثبت أن عمر ‏ أراق اللبن المغشوش بالماء تأديباً للغاش؛ وزجراً للناس 
عن غش المبيعات”» فعلى المسلم أن يراعي في كسبه على أسرته الكسب من 
الحلال الطيّب؛ لأن التجّار الذين يأكلون أمو ال الناس بالباطل هم الفجّار؛ لحديث 
رفاعة 5ه: أنه خرج مع النبي يله إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون» فقال: «معشر 
التجار»» فاستجابوا لرسول الله يةٌ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: «إن 
النُجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله» وبر وصدق"". 

وعن عبدالرحمن بن شبل #ه؛ قال: سمعت رسول اله و يقول: «إن 
التجار هم الفجّار» فقالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى 
ولكنهم يحدّئون فيكذبون» ويحلفون ويأثمون»". 

وعن أبي سعيد #ه عن النبي وَيِةِ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين» والصدّيقين» والشهداء)". 


الصحيح موقوف» والنسخة المحققة 2189/6 برقم 287177 وأخرجه الحاكم في المستدرك في 
النسخة الهندية» ؟/441» وصححه ووافقه الذهبي» والعدني في الإيمان (رقم 54)» وابن أبي الدنيا 
في إصلاح المال (رقم ؟4» وأبو نعيم في حلية الأولياء (:/207))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)0/١١‏ رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. وقال في موضع آخر 
4/1تنى: رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. وقال ابن عبدالبر في التمهيد 
(577/74): وهذا حديث حسن الألفاظ ضعيف الإسناد» وأكثره من قول على #. والحديث ضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/77ه‏ رقم 5ا١٠).‏ 1 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 2١١5 /١8‏ ونسبه إلى مالك في المدونة» وذكره ابن القيم 
في الطرق الحكمية» ص 2*88 وانظر: حقوق الإنسان في الإسلام (ص .)4١‏ 

(") الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في التجارة وتسمية النبي 5 إياهم» برقم »٠5١١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح وابن ماجة كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة» برقم 5147» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» 2008/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 21408 وقال في صحيح 
الترغيب والترهيب: «صحيح لغيره» بينما قال في ضعيف سنن الترمذي ص :١١7‏ (ضعيف». 

(؟) أحمد في المسندء 2550/54 برقم 2٠007٠‏ واللفظ له والحاكم» وقال محققو المسند: «حديث 
صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» بحس 

(؟) الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي كَل إياهم؛ برقم 4١17؛‏ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» دكا «صحيح لغيره» يبنما ضعفه في ضعيف سنن الترمذي ص .١١7‏ 


المبحث الخامس: مداعبة الأولاد 

لقد ضرب النبي هَل المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال» وعلاج 
اعطائدي يروت التتوو اراد باو لعطفي هاو ريحم ومعرفة لبوا عه الح 
أدت إلى هفواتهم؛ والعمل على تداركها ولم يقر النبي يل الشدة والعنف في 
معاملة الأولاد. واعتبر الغلظة والجفاء في معاملة الأولاد نوعاً من فقد 
الرحمة في القلبء وهدد المتصف بهاء بأنه عرضة لعدم حصوله على 
الرحمة؛ فعن أبي هريرة #2 قال: قبل رسول الله يل الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساًء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت أحداً منهم» فنظر إليه رسول الله ول وقال: «من لا يَرْحَمْ لا يُرَحَمْ)". 

وعن أبي قتادة الأنصاري 5ه أن رسول الله يِةُ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله يتك فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها". قال ابن حجر: «وفيه 
تواضعه وَل وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم»”. 

وعن عبدالله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: بينما رسول الله ولةُ يصلي بالناس إذ 
جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجدء فأطال السجود بالناس» حتى ظنوا أنه قد 
ا ل ال ل ا 
حدث أمرء فقال: «إِنَّ ابني قد ازْتّحَلنيء َكَرِهْتُ أَنْ أَعَجَلَهُ حتى يِقْضِي حَاجَتَهُ!". 

وعن أمّ خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله ييةِ مع أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (رقم 0491)» ومسلم؛ كتاب 
الفضائل» باب رحمته يَدْدْ الصبيان والعيال... «رقم 1718). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (رقم 01)» 
ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (رقم 547). 

(5) فتح الباري )017/1١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى ١ 17/١(‏ رقم 7710)» وفي المجتبى (9/1؟7 رقم ».)20١51‏ والبيهقي 

في الكبرى 7١7/1(‏ رقم 7787)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟//141 - 188 رقم 

4 وأحمد (/597)» والطبراني ذ في الكبير 17١/7(‏ رقم ."٠ ٠“‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي (١/1/ا؟‏ رقم .)١١5٠‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 1ه 


وعلىّ قميص أصفرء فقال رسول اله يلهُ: «سَنَه سَئَه» قال عبدالله: وهى 
ال جسبئة: قالف فذهيت العتت بخاتم النبوة» فزجرني أبي؛ قال 
رسول الله كي: «دعها» ثم قال رسول الله صَيِك: «أبلي وأخلقيء ثم أبلي 
وأخلقي؛ ثم أنلي وأخلقي» قال عبدالله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها". 

وعن ابن عمر مخخه قال: سمعت رسول اله يَوٌ يقول: «الحَسنُ والحسينُ 
هُمَا رَيْحانَتايَ منّ الدَُنْيا 1 

وعن عائشة + قالت: جاء أعرابي إلى النبي وَلِةِ فقال: تقتتلون الصَبيان 
فما نقبلهم؛ فقال النبي 2 «أوَأَلِكَ لَكَ أن نَرْعَ ع الله مِنْ قَلْبِكَ الوَّحْمَّة)ا". 

وعن أسامة بن زيد ذا جر باو ا لسو فل ا 
وزقمكا لكين على يكلو لحري 1ب شرفهجا ابراه «اللهمّ ارحمْهُمَا 
فإني أَرْحَمهّما)". 

وثبت عنه يك أنه مرّ بصبيان فسلّم عليهه” 

وقد كان النبي يل يداعب الصبيان» فقد ثبت عنه يل أنه قال لأخ صغير 
لأثئن ب 'مالك: (زيا أب عقر مَا فْعَلَ النغين)5: والنغير اسم لطائر يشبه 
العصفورء كان يلعب به أبو عمير فماتء فكان يله يداعب الصبي ليخفف 
عله بويويل جره ينقد الطائر الدى كان يلمي ينه فقك كان العلطك بالاطفال 


.)*017١ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرطانة (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين عننشد (رقم*00")» 
والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين حقتغد «درقم ٠‏ /1/ا”*) واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (رقم 20494)» ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب رحمته يَدْدْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (رقم /7811). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ (رقم .)56٠0«‏ 

ليف أخر جه البخاري» كتاب الاستتئذان» باب التسليم على الصبيان «رقم /ا ”06 ومسلم» كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان (رقم .)5١54‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس (رقم 1174) ومسلم؛ كتاب الأدب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته (رقم .)2١6١‏ 


من عادة رسول الله يل وكيف لا يكون هذا من خلقه ين والقرآن خلقه”؟ 
فمن كان القرآن خلقه فقد أعطي خيراً كثيراً. 

وعن عائشة خا قالت: «كان يِل مُوْنَى بالضَبيان فيبارك عليهم 
ويحبكهم؛ ' فأتي بصبيٍ فبال عليه؛ فدعا بماءٍ فأتبعه بوله. ولم يغسله)". 

وم غتله التعم مول شك لف عدن الدفدظق > كللذ بالأمفنا لك و تفضه 
عليهم؛ وحرصه على إدخال السرور عليهم؛ اك ا ره 

وقد أخذ الخلفاء والصحابة بنهج النبي كَل في الترفق بالأطفال؛ وأخذهم 
باللين والشفقة والعطفء فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه الذي يهابه 
عظماء الرجال تأخذه الرقة واللين للأطفال» ويستنكر الغلظة والشدة في معاملتهم 
ويعتبر ذلك من الأمور المخلة بأهلية الإنسان فى الولاية على الغير» فقد دخل 
عليه أجل غنا لوو لان وو جد عن مداق على ظهمروطيانه بلعو تخرلت 
فأنكر عليه سكوته على لعب الأطفال من حوله؛ فسأله عمر: كيف أنت مع أهلك؟ 
فأجاب: إذا دخلت سكت الناطق» قال له عمر: اعتزل عملنا؛ فإنك لا ترفق بأهلك 
وولدك» فكيف ترفق بأمة محمد 46". 

فالخليفة الراشد يضرب مثلاً في حسن معاملة الأهل والولد والسعي في 
إدخال السرور عليهم؛ ليتربوا تربية حسنة بعيدة عن الخوف والجبن. 


فقالت: ا بلى. قالت: فإن خاق ل د 0 عات 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (رقم 0/41. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب وخ ضع الصبي في الحجر (رقم )56١7‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (رقم .)١85‏ 

(") انظر: الطفل في الشريعة الإسلامية (ص .)5١8‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وقد عزل عمر هذا الوالي؛ لجفائه» وشدته» وقسوته مع أقرب الناس إليه 
من الأهل والأولاد؛ لأن من يفعل هذا مع أسرته يكون مع الناس أشد جفاءً 
وغلظة وقسوة في المعاملة» رحم لدعي فقد كان داكا حو قدو وخير 
مثل في الرفق والعدل» وفي حسن السياسة» وصلاح الوأ 

المبحث السادس: الرعاية الصحية 

بحث الإسلام على النظافة في البدن والملبس.ء فالنظافة من الإيمان”, 
وبالنظافة تدوم الصحة بإذن الله تعالى» ويزداد البدن قوة ونشاطا. 

فعلى الوالد أو المربى أن يحافظ على نظافة الآولاد. وإضافة إلى 
النظافة لا بد من الأغذية المتاليحة التي تلائم الطفل» وتنظيم الوجبات»ء ولا 
يكون العلا 1 إذا نُظَم؛ فإن الإكثار من الطعام بدون تنظيم قد يضرء 
كما إن الإقلال إلى درجة الضعف يسبب أمراضاً ضارة كذلكء والرسول ك4 
قد أرشدنا إلى ترك الإكثار من الطعام؛ وأخبرنا بأن الأفضل لابن آدم أن 
يجعل ثلثا لطعامه» وثلثا لنفسه؛ وثلثا لشرابه”. 

ومن الرعاية الصحية أن يحافظ على أولاده. وأن لا يدفعهم إلى 
مرضعات لا يحافظن على النظافة» سواء كانت: النظافة الحسية» أو المعنويّة 
ذا انيف الشريطة لاساكسة تدفن لبج الكافة ملز عرو أن كرست ورا 


0 8 الطفل في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد بن أحمد الصالح ص‎ )١( 

#7 الظافة عن الابما مسام سحي ' » ولكن ورد فيه حديث ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في 
الأوسطء قاله العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ١/178؟.‏ 

(") عن المقدام بن معدي كرب 5ه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من 
بطن» بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه» فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسّه». أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (رقم 2578١ 2574٠١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه ابن ماجه» كتاب الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل 
وكراهة الشبع» زتوقم:25 77 بلفظ: «ما ملأ آدميْ وعاءً شراً من بطن.. حسب الآدمي لقيمات 
يقمن صلبه فإن غلبت الآدميٌ نفسه: فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للئّفس» وابن حبان 
(؟/49؛ رقم 5104)» والنسائي في الكبرى ١78/5(‏ رقم »)5171٠‏ والحاكم (717/4" رقم ه20 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء وحسنه ابن حجر في فتح الباري 2578/9 5194. 


تتعلق بإزالة الأذى عن الطفل» منها: الختان» وحلق الرأس في اليوم السابع 
من ولادة الطفل» وبذل الوسع في نظافة بدن الطفل وثوبه. 
والختان» والاستحداد» ونتف الإبط» وقص الشاربء وتقليم الأظفار من 
أعظم ما يتنظف بإزالته الإنسان المسلم» ؛ فعن أبي هريرة ضيه عن النبي كل 
قال: «الفطرة ة خمش: : الْحْتَانُ وَالاستِخداد» وَلَف الإطء وَقَصُْ الشَّارِبء 
وَتَقْلِيمُ الأَظْمَار)". فجعل الختان رأس خصال الفطرة التى فطر الله الناس 
عليهاء وهذا يتمق مع تأويل من تأول قوله تعالى: «صِبْعَْة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ 
الله صِبْغَة 4" على الختان. 
رماي ان عباس ند في تأويل قوله تعالى: « وَإِذِ ابْتَلى إِبْرَاهِيمَ 
رَيّهُ بْهُ بِكَلِمَاتِ فَأْتَمَهُنٌ 4” أنه ابتلاه بالطهارة وهي خمس في الوأمن» وخمس 
في الع فالتي ذ فى ار امن : : قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» 
الراك و فرق الرابى 
والتي في الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبطء 
وغسل أثر الغائط والبول بالماء©. 
وذكِر عن ابن عباس مغد: «الأقلف لا تقبل له صلاة» ولا تؤكل له 
ذبيحة» ولا يجوز له شهادة)” . والصواب خلاف ذلك كله» فصلاته صحيحة 
وتؤكل ذبيحته» ونجور شهادته؛ لعدم الدليل الصحيح”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار «(رقم ١م)‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة (رقم 151). 
(') سورة البقرة» الآية: 8 .١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: 4 ؟١.‏ 
(4) تفسير ابن كثير .)١157/١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/١؟‏ رقم 5784)» وانظر: الاستذكار (8/8*)» والمحلى (454/7)» 
وانظر: تحفة المودود لابن القيم وص 45). 


49 أخرج البخاري تعليقاً عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا: «لا بأس بذييحة الأقلف» في كتاب 
الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء قبل الحديث رقم 00 . 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 
وقد أثبت الطب الحديث فوائد الختان» ومنافعه الكبيرة والكثيرة» ومن ذلك: 
١‏ - عدم تراكم المفرزات التي تؤدي إلى الالتهاب. 
١‏ - عدم تراكم آثار البول. 
* - عدم تراكم اثار المفرزات المنوية. 
؛ - يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع”". 
أما حلق الرأس: فهو من مظاهر عناية الشريعة بالطفلء والاهتمام 
بنظافته من ولادته حتى يبلغ رشده؛ وذلك لأن بقاء الشعر على رأس الطفل 
الصغير خاصة يلحق ضررا به؛ لأنه يغلق مسام الرأس؛ فعن عمرو بن شعيب 
عا ع جد 0 «أمَرَنَا رسَولُ الله يك جِينَ سابع المولود ب بتسميّته 
وعقيقته وَوَضْعْ الأذى غنْهُ)7. 
وعن عائشة خننا قالت: «عّ رسول اله يل عَنِ الحَسِنٍ والحُسينٍ يوم 
السابع» وَسْكَاهُما وَأمَر أن يَمَاط عَنْ رَؤُوسَهمَا الأذى»”. 
وعن سمرة #ه أن رسول الله َي قال: «كُلُ غلام مُرْتَهنٌ بعقِيقَه تُذَبَحْ 
عنه يوم سَابِعَه؛ ونخلن ويُسمّى0“. 
ونأخذ من هذا عناية الإسلام بصحة الطفل من نظافة وحفظ ورعاية 
وغير ذلك من المحافظة على صحته وأخلاقه. 
وعن ابن عباس «دتد: (نِعمَتانٍ مَغْبُونَ فيهمًا كَثيرٌ مِنَ الناس الضَحة والْمَرَاعٌ/". 
() أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في تعجيل اسم المولود (رقم )١877‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١١/(‏ رقم 5877). 
() أخرجه ابن حبان ١717//17(‏ رقم »)071١‏ والبيهقي في الكبرى (4/9؟ رقم 14054 وأبو يعلى ١1//8(‏ - 
رقم .)407١‏ والحاكم ١514/4(‏ رقم 072588 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؛) أخرجه الترمذي» كتاب الأضاحيء باب من العقيقة (رقم 7؟١1)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي في الكبرى 77/7 رقم 25547 والبيهقي في الكبرى (9/9؟ رقم 47 110). ونقل الألباني في 


إرواء الغليل (80/5*) 3 تصحيح الحاكم والذهبي وابن السكن وابن حجر رحم الله الجميع. 
)2 أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء فى الصحة والفراغ «رقم 5 1641). 


: 0 قال رسول الله يَ: «لؤلا أن أشَقٌّ عَلَى أمَتِي 
مَوْنُهُمْ بِالسَوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاة))". 

0 قال: قال رسول الله يَلِ: «تَدَاوَوا عبَادَ الله فإن الله 
تعالى لم يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءَ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ) الهرَم". 

وعن ابن مسعود 5 ضنه قال: قال رسول الله وَلهُ: «إنَّ الله 5ك لم يُنزل داءً إلا 
أَنْوَلَ لهُ شمَاءً» عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ من جَهِلَهُ)". 

فهذه النصوص من الشرع توجب العناية بالأطفال وصحتهم؛ والمحافظة 
عليهم والقيام بالرعاية الصحية» إضافة إلى الرعاية البدنية والأخلاقية 

المبحث السابع: الرضاعة 

الرضاع: هو مص الرضيع اللبن من ثدي المرأة في مدة الرضاعء 

ولما كان الطفل في مستهل حياته لا قدرة له على تناول الطعام» ولا قدرة له 


(1) أخرجه الترمذيء» كتاب الأدب» باب ما جاء في النظافة (رقم 2749 والبزار 57١/١‏ رقم 
5 وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 5) وفي 
ضعيف سنن الترمذي (7199). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (رقم 8417)» ومسلم كتاب الطهارة» 
باب السواك (رقم ؟15). 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١7١/5(‏ رقم 186)» وابن حبان (457/17 رقم 
0>», وابن ماجه؛ كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (رقم 8147)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني ١‏ 1 رقم 11517)» والحميدي في مسنئده (7707/1 رقم 854)» 
والطبراني في الصغير (رقم 554): وفي الكبير ١79/١(‏ رقم 474)» وصححه الكناني في مصباح 
الزجاجة (11/5). وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه ١58/7(‏ رقم 499). 

(؛) أخرجه أحمد (١//الا",‏ 51). وأبو يعلى ١١/94(‏ رقم +018 والحاكم (41/54: رقم »)65١5‏ 
والبيهقي في الكبرى (/57" رقم 44 197)؛ والحميدي 50/1١(‏ رقم ١‏ والطبراني في الأوسط ١71/7‏ 
رقم" وفي الكبير ١77/١١(‏ رقم 0١١‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع (64/5: رواه أحمد 
والطبراني ورجال الطبراني ثقات. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)46١‏ 


من المراضع؛ أو كان رضاعاً صناعياً بألبانٍ صناعية» فقد أمر الله أم المولود 
أن ترضعه حولين كاملين» قال تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآَدَهُنٌ 7 


كَامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمّ الوَضَاعَة» ”؛ لأنه يعلم 344 أن 
لدي م لبدو الصحية؛ والنفسية للطفل؛ وأثبتت 0 
اليوم أن مدة عامين ضرورية لنمو الطفل نمواً سليماً من الناحيتين البدنية 
والنفسية» ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا 
هذا من تجاربهم؛ ومما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بغذاء الطفل أنْ 
منحت المرضع الحق في الفطر في رمضانء كما أوجبت عليها تناول الغذاء 
الذي يُؤدي إلى إدرار اللبن» الذي يحفظ حياة الطفل» ويحصل به نموه”". 
والذي خلق هذا الطفل هو أعلم بما يسره وما يضره؛ وما يسعده؛ وما يشقيه 
فقال يَخ: «وَالْوَِِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَمُنٌ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمٌ 
الدضاعة 4 ”. وقال تعالى: «وَوَصِيْئًا الإنَان بِوَالِدَئه إخْسَانًا حَمَلَنَهُ أنه كُرهًا 
وَوَضَعَتْهُ كُزهًا وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ نَلآَنُونَ شَهْوًا *. وقال تعالى: «وَوَصَيْنًا الإنَسَانَ 
بوَالِدَيْهِ حَمَلتَه مُه ُهُ وَهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَْنِ أن اكز لِي وَلِوَالِدَنِكٌ إِلَيَ 
الْمَصِير» ”. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآَدَهُنٌَ 
حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ» : هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال 
الرضاعة» وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: «لِمَنْ أَرَادَ أن 
بت تم الوضَاعَة 4» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون 
الحولين» فلو ارتضع المولود [من غير أَمّه] وعمره فوقهما لم يحرم”. وقال 


)١(‏ سورة البقرق الآية: "1؟. 

(") الطفل في الشريعة الإسلامية (ص .)7١‏ 
(6) سورة البقرة» الآية: 8؟. 

(؛) سورة الأحقافء الآية: .١١‏ 

(5) سورة لقمانء الآية: .١4‏ 

(5) تفسير ابن كثير» .)585/١(‏ 


ريه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الشوكاني في قوله تعالى: (يُرْضِعْنَ 4 قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على 
تحقق مضمونه. وقوله: «ِحَوْلِين كَاملين 4 للدلالة على أن هذا التقرير تحقيقي لا 
تقريبي. وقوله: «لمنْ أَرَادَ أن يُتمّ الّضاعة؛ وفيه دلالة على إن إرضاع الحولين 
ليس حتماً بل هو التمام» ويجوز الاقتصار على ما دونه". 

واستنبط ابن كثير من تفسير آية الأحقاف» وآية لقمان» وآية البقرة: أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان 
وجماعة من الصحابة ذن'". 

وقد ذكر ابن كثير قصة رجل تزوج امرأة من جهينة فولدت له تمام ستة 
أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان #ه فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلما أتي بها 
عثمان أمر بها فرجمتء فبلغ ذلك علياًء فقال علي لعثمان: أما تقرأ القرآن؟ 
قال: بلى؛ قال: أما سمعت قول اله ككَ: «وحَمْلَّة وفصاله ثَلانُونَ شَهْرا»؟ 
وقال: (حَوْلِين كَامِلِينِ) فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء فقال عثمان ذيه: والله 
ما فطنت بهذاء عليٌ بالمرأة فوجدوها قد فُرِعَ منها". 

قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس غنضه: «إذا وَضْعَتٍ المرأة لتسعة 

أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهراء وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه 
من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين»؛ 
لأن الله يقول: لِوَحَمْلَة وفصالة ثَلانُونَ شَهْرام ©. 

وإن أراد والد الطفل أو والدته فطامه فلا بد من الرضى بين الطرفين؛ 
والتشاورء فإذا اتفقا على فطامه قبل الحولين فلا جناح عليهماء ولا ينبغي 
انفراد أحدهما بالفصال دون الآخرء أو يستبد من غير مشاورة الآخرء وهذا 


)١(‏ تفسير الشوكانى آية 77 من سورة البقرة. 

(؟) تفسير ابن كثير .)١158/4(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7791/١١(‏ رقم 17 وانظر: تفسير ابن كثير .)١158/5(‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ”534/١١(‏ رقم 1850717 )) وانظر: تفسير ابن كثير (158/5). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمرهء وهو من رحمة الله بعباده حيث نبّه 
الوالدين وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه. 
ولقد حافظت الشريعة على رعاية الطفل» فإن تيسر إرضاعه من أمه فبها 
ونعمت»؛ وإن عدم هذا فلا جناح على والدي الطفل أن يسلماه هإلى مرضعة: ذات 
أمانةء وشرف» ودين إذا سلما وَالِدَا الطفل أجرة المرضعة؛ قال تعالى: لوَإِنَ 
أَرَدنُم أن تَسْتَرضِعوا أؤْلآدَكُم فَلا جْنَاحَ ع عَلَيَكُمْ إذَا سَلَمْتُم ا آتيكُم بالْمغؤُوف 4”. 
وإذا رضع الولد من غير والدته وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في 
الحولين؛ فإن الرضاع يُحرّم ما يحرم النسبء والأصل في هذا قوله تعالى: 
حرم عَلَيْكُم أمهَائكُم وَبَنَائَكم وَأحَرَائكُمْ وَعَمَائكُمْ وَحَالائكُم وَيَتَاثُ 
الأخ وَبَنَاتُ الأخت وَأَمَهَانَكُمْ اللآتي أَرْضَعْتكُم وَأَحَوَانكُم : مَنَ الوَضَاعَة 
وَأَمَهَاتُ نِسَأَئِكُمْ و وَرَجَائد م اللأني فِي حُمجوركم من يَسابِكُمْ اللأتي دَحَلْكم 
بهِنَ فَإن لم تكونُواً دَحَلُم بهن فلآ جاح ع عَلَيِكُمْ وَحَلابل أبنَائِكُمْ الَّذِينَ من 
اصلاخ وآن تجممر نوأ بَينَ الأختين إلا مَا قَذْ سَلَفٌ إِنْ الله كَانَ غَمُورًا رَحِيمًا 
ولد اصية السام الا عا ونكت اوداك كات الك راجل لخم 
ير تبتَعُوأ بأموَالِكُم مُخصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَغتُم به 
ِنهنَ فَآنُوهنَ أَجورَهُنَ فُريضة ولا جاح عَلَيكُمْ فيما تَرَاضَيِكم به من بَعدٍ 
الْمُريضةٍ إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4". 
وعن ابن عباس نت قال: قال رسول الله ي: «يَحْوْمْ مِنَ الضاع ما 


يَحرمْ من ال لسبي 1" 
وعن عائشة «نتا قالت: قال رسول الله يَيهْ: «يَحْرْمُ مِنَ الرّضاعة ما يَحرمُ 
من الولادّة)". 


.7 18" سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(') سورة النساءء الآيتان: 4-5 5. 

حرف أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب «رقم )2 ومسلمء كتاب 
ارم باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم /ا:5١).‏ 

5( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب «رقم 555) ومسلمء كتاب 


وعن عائشة «تغاقالت: قال رسول الله يلِ: «لا تُحْرّمْ المصّة والمصّتان)ا". 
ا ا ل قالت عائشة فك : «كَانَ فثما 


أنْلَ مِنَ القُآنِ عَشْرْ وَضْعَاتِ مَغلومَاتٍ ثُمَ نُسخْنَ بحَمْيس مَغلومات. فَتُوفِي 
رسولٌ الله يل و ل 

وعن عائشة اغا قالت: قال رسول الله ول: «انَظُوْنَ من إِخْوَائَكُنّ فَإِنّمَا 
الْوَضَاعَةٌ منّ الْمَجَاعَةَ 1 

وعن أم سلمة نتا قالت: قال رسول الله ي: «لا يحرم مِنَ الوَضَاعةٍ إلا 
ما فَتَقّ الأمعاءَ في النَذي وكانّ قَبلَ الفطام)". 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر « لآ تُضَارٌ 
وَالِدة ليها ولا مَلُود لَه بوَلدهٍ 4”. فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها 
ولهفتها على طفلها؛ ليهددها فيه» أو تقبل إرضاعه بلا مقابل إذا كانت أجنبية عن 
أب المولود؛ أما إذا كانت الزوجية قائمة فليس لها أجرة على إرضاعه. وكذلك 
إذا كانت معتدة من طلاق رجعيء إذ إن النفقة تثبت لها لقيام الزوجية» وبقائها 
فى مدة العدة» ولا تستحق أجرة أو نفقة» بسبب الرضاعة: إذ لا يحسب للمرأة 
تفتكا وإن تعددت أسباب الوججوة": .ولا تشعفل عى عظف الأب على أبنه 


الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم .)١554‏ 

.)١86٠ أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان «(رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات (رقم .)١55١‏ 

22 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب (رقم / 251 ومسلم» »كتاب الرضاع» باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (رقم )١65‏ بلفظ: «انظرن إخوتكنّ من الرضاعة:؛ فإنما الرضاعة من المجاعة». 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب الرضاعء؛ باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دو 
الحولين (رقم ؟6١21)»‏ وابن حبان (١٠/لا"‏ رقم 4775)» لوي ع 
66 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
540-589/١(‏ رقم »)1١57‏ وفي صحيح الجامع (رقم 711). 

(5) سورة البقرة الآية: "18 7. 

(5) زاد المعاد (5/؟7). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وحبه له لتثتقل كاهله بمطالبهاء وليس للأم مضارة الأب» وإذا فعلت فللأب أن 
يحضر لطفله مرضعاً حين تتحقق مصلحة الطفل في هذا الرضاع...؛ على شرط 
أن يوفي أجرها وأن يحسن معاملتها. 

وإذا توفي الأب فإن المسؤولية تتتقل إلى وارثه؛ وعلى الوارث مثل 
ذلكء فهو المكلف أن يرزق من تقوم بإرضاع الطفل ويكسوها بالمعروف 
والحسنىء وهكذا توالي الشريعة الإسلامية عنايتها بالطفل» وتعمل على 
حفظه؛ فلا يتعرض للضياع إن مات والدهء فحقه وحق من تقوم بإرضاعه 
مكفول في جميع الحالاات”. 

والشريعة تضرب المثل الأعلى في العناية بالطفل؛ والعمل على صيانته 
وسنطة ناققه فون الطاف لراش صحرريو العطلات طغظلا الاطفا لعن 
بيت المال يبدأ بعد الفطام» ولما علم أن الأمهات تسارع إلى فطام أطفالهن 
استعجالاً لهذا العطاء؛ أفزعه ذلك وأقض مضجعه وحرمه النوم ولم يكد 
المصلون يتبينون صوته في القرآن من شدة تأثره وبكائه» فسارع بعد الصلاة 
بإصدار قراره بأن العطاء لكل طفل من حين ولادته» وما ذلك إلا للحفاظ 
على الطفولة وحمايتهاء وإقناع الأمهات باستمرارهن في الإرضاع”. 

وهذا العمل الذي فعله عمر يدل على رحمته بالمؤمنين والشفقة على 
أطفالهم» والشريعة الإسلامية كاملة شاملة» تشمل جميع أمور الدنيا والآخرة, التي 
فيها سعادة للبشرية جمعاء في دنياهم وأخراهم؛ قال الله تعالى: «وَابْتَْ فيمًا آتَاكَ 
الله الدَّارَ الآخرَةً وَلآ تس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا وَأحْسِن كُمَا أَحْسَنَ الله إلَتِكَ 4”. 

المبحث الثامن: الحضانة. 1 

أولا: تعريف الحضانة لغة وشرعا: 

الحضنة في اللغة: هي ضم الشيء إلى الحضنء وهو الجنب أو الصدر والعضدان 


(') انظر: طبقات ابن سعد» / 2554 والرياض النضرة» ؟/ 84؛ وانظر: الطفل في الشريعة الإسلامية. 
(”) سورة القصصء الآية: /الا. 


يه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وما بينهما. يقال: حضن الطائر أفراخه واحتضنها: إذا ضمها إلى جناحه. 

وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها. 

ومن معانيها: النصرء والإيواء» يقال: حضنه واحتضنه؛ أي أواه ونصره. 

والحضانة في الاصطلاح: التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وتدبير شؤونه”. 

ثانياً: عناية الشريعة الإسلامية بالحضانة: 

لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة ورسمت لها الطريق السوي؛ لكي 
يدوم الصفاء وتستمر المودة والمحبة والألفة؛ حتى يعيش الأولاد في أحضان 
الأبوين» عيشة كريمة بعيدة عن النكد والشحناء»ء فأمرت برعاية الولد والمحافظة 
على ضراته وميس وهه تعش وستدئي الأمويي هذا ما شرف 
بالحضانة» ولكن عندما تنفصم العْرّى الزوجية وينفصل الزوجان لا تترك الشريعة 
الأولاد للضياع والتشرد وإنما تعمل على تربيتهم وحمايتهم؛ حتى يصلوا إلى 
مرحلة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وإدراك مصالحهم. 

ولقد جاءت الشريعة في هذا الباب بتعاليم سامية ووصايا حكيمة» تأتي 
في الجو الملبد بالنزاع والمليء بالخصومات بين الزوجين؛ فتفتح الأنفس 
على الخيرء وتلفتها إلى المعروف لمصلحة الطفل الناشئ الذي هو ثمرة 
مشتركة بين الزوجين يهمهما أمره. 

ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولا: 
وعطف فيها على الأم ثانيا: رعاية لحنانهاء وتقديرا لعاطفتها الفيّاضة التي 
ترى في الولد أنه جزء منهاء فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب حضانة 
الطفل حتى يبلغ سبع سنين وبعدها يدخل في مرحلة أخرى يصدر فيها 
حكما يجعله لأبيه» أو لأمه؛ أو يخير بينهماء وذلك عدل ورحمة ووضع 
الأمور في مواضعها”. 


(١١1)ا‏ لمعجم الوسيط» مادة (حضن). 
(0) الطفل فى الشريعة الإسلامية. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ثالثاً:. أهمية الحضانة: 
وللحضانة شأن آخر خلاف الرضاع» ولها أحكام تخالف الإرضاعء 
ولكن لا يرد تطبيق الأحكام للحضانة غالباً إلا في حال الفرقة , فين الوو ين 
ووجود أولاد دون السن التى يستغني فيها الصغير عن النساءء وذلك؛ لأن 
الطفل يحتاج إلى نوع من: الرعاية» والحماية» والتربية» والقيام بما يصلحه؛ 
وهذا ما يعرف بالولاية: 
رابعاً: أقسام الولاية:, 
الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الولاية الأولى: ولاية التربية والحفظء وهي القيام على شؤون الطفل من 
وقت نزوله من بطن أمه وهي المسماة بالحضانة» والآم هنا أحق بالقيام على 
تربية ولدهاء والآم مقدمة على الأب في هذا المجال» لما تحمله من أنواع 
الرحمة والعطف. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص «نضه أن امرأة قالت: يا 
رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً» وثدبي له سقاءًء وحججري له 
جواءً» وإن أباه طألّقني؛ وأراد أن ينتزعه منّيء فقال لها رسول الله ي: «أَنْتِ 
أَحَقُ به مَا لم تنكجحي» 0 
والولاية الثانية: الولاية على النفس: وذلك بإنفاذ التصرفات في كل أمر 
0 وبين هذه الولاية وبين الحضانة مشاركة 
منية» تنتهي بانتهاء مدة الحضانة» على أن هذه الولاية قد تكون من القوة 
الت الا أو الاغتراضن غلى ستلوكة؛ 
والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة. 
الولاية الثلثة: الولاية على المال: وهي تختص بتنمية أمواله ودفع الزكاة 
عنه حتى يبلغ الصغير الرشدء وقد ورد النهي عن دفع المال إلى من ليس 
)١(‏ أخرجه أبو داود»كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد (رقم 3776)» والبيهقي في الكبرى (4/8 رقم 
0١‏ ,؛ والحاكم (؟/5١؟‏ رقم 2»)58٠‏ وأحمد (2187/5)» وقال الهيثمي ذ في المجمع (7/5؟7): 


رواه أحمد ورجاله ثقات» وصححه الحاكم» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (؟/87 رقم 
5 » وفي إرواء الغليل (4/7 5 ؟). 


يه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


أهلاً لحفظه وصيانته» قال الله تعالى: «وَلآ تُؤْتُوأ الشَفَهَاء أمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ 
الله لككْمْ قِيَاما وَارْزْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوَهُمْ وَقُولوا لَهُمْ قؤلا مَغْرُوفا» ". 

وقد علق القرطبى على الآية بقوله: «فالسفيه المشار إليه فى الآية له 
أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره وحال يحجر عليه 


لصغره؛ وحال لسوء نظره لنفسه وماله» ”7. 


خامساً: أنواع الولاية: 
والولاية من حيث الولي نوعان: 

نوع يُقدّمْ فيه الأب على الأم» ونوع تقدم فيه الأم على الأب» فيقدم الأب في 
الولاية على المال والنتكاح؛ وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة. 

سادساً: شروط الحضانة: 

يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي: 

١‏ - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي. 

١‏ - أن تكون أمينة. 

* - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين. 

- القدرة على التربية. 

ه - أن تكون ذات رحمء فلا حضانة للقريبة غير المحرم» كما لا يثبت 
الحق في الحضانة للمحارم غير الأقاربء كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم 
تكن قريبة أو محرماً. 

١‏ - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون. 

أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم 
وجود أهل الحضانة من النساءء فهى: 
١‏ -الحرية. ؟ - العقل. و : - القدرة على تربية الطفل. 


.0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)58/0( الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي‎ )1( 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


- الأمانة. ١‏ - وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى. 

- وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدما في الميراث”". 

بنابعا: أذلة كنوت الحضانة: 

أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ١‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنّ حَوْلَئنِ كَاملَينِ4”. 

ومن السنة: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مينته أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء؛ وثديي له سقاءء وحجري له حواءء وإن أباه طلقنى 
فأراد أن يتتزعه مني» فقال لها رسول الله يه: «أَنْتِ أحقٌ به ما لم يكحي »”. 

ولراك رين كر ع اا جور حصي يها "عل و تعره ورد 
00 أنا أحق بها وهي ابنة عمي, ؛ وقال جعفر: ابنة عمي؛ » وقال زيد: ابنة 

خىء فقضى بها رسول الله يد لخالتهاء وقال: «الخَالةٌ بمنزلة الأم»*. 

:وعن أي قرير عه آنا رسو اله لخر علذما من يوام 

وعن أبي هريرة أيضا ذيه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي 


يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني؛ » فقال رسول الله 
2 «استهما عَلَيْهِ ؛ فقال زوجها: من يُحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله 46: «هذًا 
أبوكَ وهَذهٍ أمُك وَحْدْ بِيَدِ أَيُهُما شعْتَ » فأخدذٌ بيد أمه فانطلقت به". 


.)48 الطفل في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 

(') سورة البقرة الآية: "18 7. 

(") أخرجه أبو داود»كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد (رقم 77177» وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (1/؟" رقم 377177 وفي إرواء الغليل (45/97؟). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب عمرة القضاء ء (رقم 4101). 

يق أخرجه الترمذي؛ كتاب الأحكام باب ما جاء في تخيير الغلام ب بين أبويه | إذا افترقا (رقم /اه )2 وابن 
ماجه»كتاب الأحكام؛ باب تخيير الصبي بين أبويه (رقم »)3770١‏ والبيهقي في الكبرى (7/8 رقم 05 »)١5‏ 
وأبو يعلى 017/٠١(‏ رقم 1171) وصححه الترمذي. والألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/60 رقم 
51 وفي إرواء الغليل 9/7 ؟ .)56١-‏ 

خرعته بو داود» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد (رقم 271717)» والبيهقي في الكبرى (8/” 


ردك الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وروى أبو داود عن عبدالحميد بن جعفر قال: أخبرني جدي رافع؛ أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلمء فأتت النبي وَل فقالت: ابثنى بوهى :قطي أو 
شبهه» وقال رافع: ابنتي؛ فقال رسول الله كِية: «اقعغد ناحية» وقال لها: «اقعْدِي 
ناحية» فأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعوها» فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
ي: «اللهمٌ اهْدِهًا» فمالت إلى أبيها فأخذها". 

أما الإجماع: فقد جاء فى الفقه الحنبلى: أن كفالة الطفل وحضانته واجبة. 

وجاء في الفقه المالكي: الإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار". 

والشريعة الإسلامية كفلت حق الطفل كما كفلت حقوق الآخرين؛ فمهما 
عدلت البشرية إلى غيرها فإنها سوف تبقى تائهة ضائعة؛ حتى ترجع لتعاليم 
الشريعة الإسلامية وتترك قوانين هي عبارة عن كلمات تقال» وهي في الواقع 
توقع الفساد وتضيع حقوق الآخرين. 

أما أحكام الشريعة الإسلامية فإنها صالحة لكل زمان ومكان. 

ونأخذ مما تقدم أن وقت حضانة الطفل من وقت ولادته إلى بلوغه مبلغ 
الرجال ينقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة الحضانة وهي التي يحتاج فيها الطفل إلى 
الرعاية والخدمة» ولا يحسن هذا فى الغالب إلا النساء» وتنتهى هذه المرحلة 
بالنظر إلى الغلام - سواء كانت الحاضنة الأم أو غيرها - ببلوغه حداً يستقل 
فيه بنفسه وحده وقدّر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين. 

أما البنت فيفرق بين حضانة الآم والجدة وحضانة غيرهماء فإن كانت 
الحاضنة الأم أو الجدة بقيت البنت عندها حتى تبلغ مبلغ النساءء وإن كانت 


رقم 2165)» والحاكم ١٠١4/5(‏ رقم »)7١*9‏ وصححهه؛ وكذا صححه ابن القطان كما قال في 
الدراية (؟/87). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/71 - 78 رقم 30710/17). 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون (44؟17١).‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/١7‏ رقم 57144). 

() الطفل في الشريعة الإسلامية (ص .)٠١١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الحاضنة غيرهما بقيت عندها إلى سن المراهقة تسع سنين على المفتى به 
عند الحنفية ورواية عفل أحميا”. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة ضم الطفل إلى وليه؛ الذي يرعاه ويقوم 
على تأديبه بأنواع التربية والتهذيب. 

أما الببت - بعد حد الاستغناء الذي تشارك فيه الغلام - فتستمر 
حضانتها حتى تبلغ مبلغ النساء إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة, أما إذا 
لم تكن كذلك افحتى :سن التمييز عند غيرها مين التساء»ء ثم تكون عند الأب 
ليقوم بحمايتها والمحافظة عليها وصون عرضهاء والولد يقوم بتأديبه 
وإرشاده إلى الأمور الخيرية”. 

المبحث التاسع: النفقة على الأولاد 

أولا: أهمية النفقة على الأولاد في الشريعة الإسلامية: 

من حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية حقه في الإنفاق عليه مادام صغيرا 
ورثته» حتى يحصل على مال أو يكبر ويكون قادرا على التكسب. 

أما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو كانوا غير قادرين على الكسبء فإما أن 
يكونوا ذكوراً أو يكونوا إناثاً» فإن كانوا ذكوراً فلا تجب نفقتهم على أبيهم 
الأإذاكانو عاد وود قي الكيين سني حرفن أ وير فإن قدر أحدهم 
على اكتساب شىء لا يفى بنفقته كان على الأب أن يُكَمّلها له. 

أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج ولو لم تكن عاجزة عن 
الكسبء ولا يجوز لأبيها أن يدفعها لتكسب أو يؤجرها في عمل أو خدمة: 
فإن ذلك يعرضها للفكة والاتحراف:» :ولكن إذا كان لهنا كسب من ظريق 
مأمون كأن كانت تعمل وهي في بيتها وتكتسب من ذلك» وكان أبوها فقيرا 
فلا تجب عليه نفقتهاء فإن كان كسبها لا يفي بحاجتها كان على أبيها أن 
)١(‏ الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ١١١1-؟١٠).‏ 
(5) المرجع السابق بتصرف (ص .)٠١5‏ 


يكمل لها بما فيه كفايتها. 

ثانياً: الأدلة على وجوب النفقة على الأولاد: 

النفقة على الأولاد واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: 

فاخا ار ضِعْنَ أوْلاَدَهُنٌ حَوْلَيْن َامِلَين لِمَنْ راد أن يت الوَضَاعَة 
وَعلّى الْمؤلود لَه رزْقهُنٌ وكش نهُنَ باْمغزوفٍ لا تُكَلّفُ نَفْس إلا وسْعَهَا 30 

وقوله تعالى: ١‏ لِيْنفِقُ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَن در عَلَِهِ زه َليِق مما 
آنَاهُ الله لآ يُكَلّف الله نَمْسَا إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَْدَ عُشر يُسْرَا)4 ". 

أما الأدلة من السنة فهي: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال النبي 25: «أفضل الصّدّقة قة ما ترك غنىّ» واليدٌُ 
العُليا حَيْدٌ مِنَ اليد السُفْلىء ابدأ بِمَنْ تَعول» د َقُولُ المرأة: إه أن تطعفت وإننا 
تُطَلَقَي؛ وتقُول العبدُ: أطعمني واشتعملني» قزل الابن: أطعمني؛ إلى مَنْ 
تدَعني» فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يلِ؟ قال: لاء هَذا مِنْ 
كيس ني هريرة))". 

وعن عائشة نا أن هنداً بنت عتبة جاءت إلى النبى يه فقالت: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منه سرا وهو لا يعلم؛ فهل في ذلك شيء؟ فقال النبي كيِ: «خذي ما 
يكْفِيكِ ووَلَدُكِ بالمعروف)". 

وعن أبي مسعود الأنصاري ذه عن النبي يك قال: «إذَا أَنْمَقَ المسلمُ نَمَقَه 
عَلى أهله ا 


.7 18" سورة البقرة الآية:‎ )١( 

./ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (رقم هه08). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف (رقم 0774)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هند (رقم 1715). 

(5» أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (رقم »)080١‏ ومسلمء كتاب 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ظلهه 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كَ: «السّاعي عَلى الأَزْمَلَةِ والمشكين 
كالمجَاهد في سبيلٍ الله أو القاك الكل الصَّائِم التّمَارَ 1 . 

وعنه أيضاً: أن 0 الله كلِْدٌ قال: «قال لفكي أن يا ابن آدَمَ عَليكَ»”" 
مال أوصي بمالي كلّه؟ قال. لا قلت: اه لاء قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثّلثُ وَالعُلْثُْ كثيد» أنْ تَذَعْ و وَرَكَتكَ أَغْنِياء خيرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَفُفونَ 
الئاس في أندٍيهم» ومهما لفقت فَهُوَ لك صَدَفَة حتّى اللقمة تزفعُها في فيّ 
امرأتك» ولعل الله يَرْفْعُكَء ينتَفِعُ بك ناش ويَضرٌ بك آخَرونَ»”. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَنٌ: أفُضَلُ الصَدَمَة قة ما تَرَكٌ غنّى؛ 
والبد الغليا حير من اليد الشفلىء 0 لم ام 
و ب لإ الله يكِ؟ قال: لاء هذا 
من كيس أبي هريرة. 

وعن ثوبان مولى رسول الله وَلِو: «أَفْصَلُ ديار يتقف الوَجْلُ على عِيَالِهِ ودينارٌ 
دنا على فريته ل لي 

َيل ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظمُ أخْراً من رجل يُنفق على عِيا 
صغارء يَعفهم الله أو ينفعهم الله به ويُغنيهم1". رواه مسلم والترمذي. 
. الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين (رقم .06٠١1‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقةعلى الأهل (رقم 7 ؛» ومسلم.ء كتاب الزهد 
والرقاتق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (رقم 5985). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (رقم ؟080)» ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (رقم 491). 
إفة أخرجه البخاري»كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل «رقم 0 ومسلم» كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالثلث (رقم .)١1574‏ 


(5) أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب وجوب 00 والعيال «رقم 0؛» وسبق تخريجه. 
(0) أخرجه مسلمء » كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة و 7 تبشير المنفق بالخلف (رقم 4154). 


وعن كعب بن عجرة ذه قال: مرّ على النبي ل رجل فرأى أصحاب 
رسول الله يلك من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل 
الله؟ فقال ل2: إن كان خَرَجَ يَسْعَى على أولادٍ صِعغارٍ فَهُوَ في سَبِيلٍ الله وَإِنْ 
كان خَرَجَ ييشتى على أبَوَْنٍ شَيْحَينٍ كبيرَيْنِ فهو في سَبِيلٍ الله وَإِنْ كان 
يَسعَى على نَفْسِهٍِ يُعِفُهَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله وَإِنْ كان خَرَجَ يَسعَى رِيَاءً 
وَمْفَاحَرَةَ فَهُوَ في سَبيل الشَّتِطَانِ)ا". رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وهكذا نجد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل 
وجه؛ وشارحة لهء في وجوب نفقة الولد على الوالد» فقد عاضدت السنة 
القرآن الكريم؛ وتواردت معهء وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم”. 

وجوب نفقة الأولاد بالإجماع: 

قال ابن قدامة يختثة في المغني عن ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال 
لهم» ولآن ولد الإنسان بعضه. وهو بعض ولده؛ فكما يجب عليه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله» ”. 

المبحث العاشر: تعليمهم التعليم الشرعي 

يبدأ التعليم للطفل من أول خروجه من بطن أمه إلى هذه الحياة؛ لأنه 
من المستحب أن يسمع ما يطرد الشيطان عنه؛ وأن يطرق سمعه كلام حسن. 
وقد ورد في الحديث عن أبي رافع #6 أن النبي 45 أَذْن في أذن الحسن بن 
علي عند ولادته”, لآن هذا الكلام أحسن كلام يطرق أذن المولوة وت 


(1) أخرجه الطبراني ذ في الصغير (رقم وفي الأوسط (/1/7ه رقم 2875)» وفي الكبير ١15/١4(‏ رقم 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ه #مم: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحبح» وقال الهيئمي في 
المجمع (775/5): رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح). وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (؟5/1١"‏ رقم 5 : صحيح لغيره» وصححه في صحيح الجامع الصغير (رقم .)١574‏ 

() الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 179). 

(”) المغنى (017/8). 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه (رقم »)201١5‏ والترمذي» 
كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود (رقم 25١5‏ والبيهقي في الكبرى ”١05/9(‏ رقم 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ههه 
إن الطفل يعتبر صفحة بيضاء فاستحب أن يسمع أولاً وقبل كل شيء ذكر الله 
ا اه العلي اديه 
الإسلام في قلبه والعلم هو الذي 0 اناق إلى رةه خالقه ا 


وتعالى؛ قال تعالى: ١‏ شَهِدَ الله أنه لا إلَه إلا هوَ وَالْمَلائكَة وَأولُوا الْعلْم قآيمأ 
بالقشطٍ لآ إِلَه إلا ُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم»”. 

وقال كك: «افَأ باشم رَبَكَ الَّذِي حَلّقَ: «خَلَقٌ الإنسَانَ مِنْ علق * 
وَرَيُْكَ الأكرم* الَذِي عَلَمَ بالقَلَم »عَلَمْ الإنسَانَ ما لم يَغلّم4 ”. 

وقال سبحانه: « قل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا 
يَتَذْكرٍ أَؤلُوا الألباب» ”. 

وقال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْْلَمَاء» . 

كما جاء في السنة الأمر بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم بالنفع في 
الدنيا والآخرة» وأول شيء يلقن لهم ويلقى في أسماعهم؛ أعذب الكلام 
وأطيبه» وهو ذكر الله كلل. 

قال أبو رافع: رأيت النبي 5ل3: «أذّنَ في أَذْنِ الْحَسنّ بن علي حين وَلَدَنْهُ 
فاطمّة)". ويتعين على الوالد والوالدة مواصلة تعليم الطفل وتربيته بحسب 


5 ؛, والحاكم ١91/9(‏ رقم 1 وأحمد (91/7*)» والطبراني في الكبير "١7/١(‏ رقم 
5؟4)» والبزار (5/9؟١7‏ رقم 78179)» وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 54) وصححه الحاكم وحسنه 
محقق كتاب العيال الدكتور/ نجم عبدالرحمن بن خلف. بينما ضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي (رقم )١15١4‏ وفي ضعيف سنن أبي داود (رقم ه١لم).‏ 

.1١8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

.0 - ١ سورة العلق» الآيات:‎ )١( 

() سورة الزمرء الآية: 9. 

(؛) سورة فاطرء الآية: 8؟. 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود» برقم 2١1514‏ وسبق تخريجه. وانظر: تحفة المولود 
لابن القيم» ص 21 وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي» رقم 21515 وفي ضعيف أبي داود» رقم .51١©‏ 


ما تقتضيه مراحل نموه؛ فيُعلّم كيف ينطق ثم الكلام» وأحسن ما يقال له في 
هذا هو تلقينه لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله » ويجعل هذا عند 
الطفل من باب التسلية له؛ ويحسن تعليم الأطفال كل ما ينفعهم ويقوي 
أجسادهم؛ يقول أمير المؤمنين عمر الفاروق #ه: «عَلّموا أولادكم السباحة 
والرمي» ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً»”. ومن ذلك يجب على الأب أن 
يعلّم ابنه الصلاة ويرغْبه فيها إذا بلغ سبع سنين. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص بنشد قال: قال يل «مُرُوا أبْتَاءكم 
بالصَّلاةٍ لسبع» وَاضْرِبُوهُم عَلى تَزْكها لِعَشْرِ ؛ وفرْفُوا بهم في المضاجع»". 

وأعظم العلوم: القرآن» فينبغي لوالد الطفل ووالدته أن يُعلّموا أولادهم 
القرآن من الصِغر. 

وعلى الأب أن يجتنب القسوة والضرب في أول أمر الطفل إلا بعد 
القاقوة إذا كاتس أن العساففه رقن كان الب عد روعالا للرمية ققد اقبت 
فى السك عن أبن .ققادةة رزأن سيول القاكة كاد اسان روهز امل آمامة 
بنت زيئب على عنقه؛ فإذا ركع أو سجد وضعهاء وإذا جلس ردها في 
مكانهاء وهكذا حتى انتهى من صلاته»”. 

ومن حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه©. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور (7/4) مقتصراً على الجزء الأول. وانظر: فيض القدير (5717/5» بينما ذكره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/ ٠ل‏ بلفظ: «اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثباً» وقال الألباني عن 
الجزء ء الأول في ضعيف الجامع (رقم 5077) ضعيف جداً. 

(1) أخرجه أحمد (187/5)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (رقم 410)» 
والبيهقي في الكبرى (8/5؟؟ رقم »)305٠‏ والدارقطني (١/0؟‏ رقم 0ح *)» وابن أبي شيبة 
704/١‏ رقم 5487*)»: وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 45).؛ وحسنه محقق كتاب العيال 
لابن أبي الدنيا (رقم .)١517‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (577/1) (07//5. 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (رقم 01)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (رقم 047). 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي (؟//ا١؟).‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وقد اعتبر يله تأديب الطفل حق من حقوقه على والده» فقال فيما رواه 
عنه أبي سعيد وابن عباس «يتغد : «مَن وُلِدَ له وَلَدَ فَلْيِحِْن اسمٌة وأدَبّه فَإذَا 
لع فليْرْوَجَهء فإنْ بَلَعَ ولم يُرَوْجهُ فأصَاب إِنْماً فإنّما إِنْمْهُ عَلى أبيه» ”. 

وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالأطفال؛ ويعتني بهم؛ ويعلمهم الأدب حتى 

يقة الأكل والشرب وغير ذلكء فقد قال يله لعمر بن أبى سلمة عندما رآه يأكل 
وتطيش يده في الصحفة: «يا غلام سم لله وكل يِمينك» وكل مما يليك /". 

وقوله ويد لعبدالله بن عباس تك : «يا عْلَامْ إني أَعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ: | اخفظ 
الله يَحْفَظْكَء احمّظ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء إذا سَأَلْتَ فَاسألَ الله» وإذا اسْتَعَنْتَ 
قَاسْدَ ستَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنَّ الَْمَةَ لو اجْتَمَعَتْ 200 علقت على أن اخ وشيم لم بلعو 
إلا بِشَيءٍ قد تبه اله لكء وَلَو اتمَغوا على أَنْ يَضُوُوك بشَيْءٍ لم يووا 
إلا بشَيْءٍ قد كتبة الله عَلَيِكَء وُفِعَتٍ الأفلَامُ وَجَفَّْتٍِ الضُخف» رواه 
الترمذي. وفي رواية لغير الترمذي: «اخفظ الله تَجِدَّهُ أْمَامَكَء تَعَجَف إلى الله 

في الرَحَاءِ يعرفَكَ في الشَّدَةِء وَاعلَمْ أن ما أَخَطَآكَ لم يَكْن لِيُصِيبَكَء وما 
أَصَابَكَ لم يَكُْنْ ليخطئك. وَاعْلَمْ أن النصرَّ معَ الصَبرِ وأنَ المْرَجَ مع 
الكّزب» وَأنَّ مع الْعْشْرِ يُسْرًا»". 

هذا التوجيه الكريم من المصطفى وه للآأمة في شخصية ابن عباس مضه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/5٠؛‏ رقم 67757))» وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 30 ). وذكره 
التبريزي في مشكاة المصابيح (؟/89؟ رقم 718 ولم يحكم عليه الألباني بشيء» بينما ضعفه في 
السلسلة الضعيفة (؟/57١‏ - ١54‏ رقم 781). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (رقم 07177)» ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (رقم ؟607). 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة (رقم »)7551١5‏ والحاكم صنسفة رقم 27507 والطبراني في 
الأوسط "١7/50(‏ رقم 20417)» وفي الكبير (١١/7؟١١‏ رقم »)١١7147‏ وأبو يعلى (70/4: رقم 
15 ») وأحمد ))59/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 45/١(‏ رقم 7405)؛ وعبد بن حميد (رقم 
235 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي 
5١0١ -509/5(‏ رقم 5015). 


ليس تربية على الزهد أو توجيهها إلى اعتزال الحياة» ولكنها تصحيح العقيدة 
وتثبيت الإيمان الراسخ في قلب عبدالله بن عباس حتى لا يفسدها فقر أو 
حرمانء أو يطغيها ثراء أو متاع أو يحول بينها وبين عقيدتها عرض أو جاه 
تيده اصوصن الندكور ودر دونه وافيحةه على يادي عدا الشبريعه بالعدم 
والتعلم إذا فواجب على كل والد أن يربي أولاده على الأخلاق الفاضلة 
ويعلمهم دينهم» وأفضل ما يعلم الطفل قبل كل علم بعد استقامة لسانه هو 
القرآن الكريم؛ لأنه حبل الله المتين» من قال به صدق» ومن حكم به عدل 
ومن تمسك به لم يضل. ثم بعد ذلك يُعلّمه الصلاة إذا بلغ سبع سنين مع 
استمراره في تعلم القرآن والسنة النبوية على قدر تحمله وطاقته» ويكون ذلك 
على أيدي رجال صالحين؛ وهذان الأصلان العظيمان هما أساس الدين 
ومصدره. فإذا تعلم الناشئ هذا القرآن وهذه السنة المطهرة وتعمق فيهما وفهم 
الأحكام والعبادات؛ والمعاملاتء والآداب كان من الذين وصفهم الله بالعلم 
إذا عمل بما علم (ِإِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاءُ» ”. 

ونأخذ في هذا الموضع رأي ونظر مؤرخ من مؤرخي الإسلام بعد أن 
استدلينا من القرآن والسنة المطهرة, ألا وهو ابن خلدون. 

يرى ابن خلدون أن مناهج التعليم تختلف باختلاف البيئات الإسلامية؛ 
ل اسك لست ل ل تج 
الإسلامية» ولذلك جعلوه أصلاً من أصول التعليم؛ وأساسا من أ نض اليه 
الإسلامية» وفي ذلك يقول: «اعلم إن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر 
الدين» أخذ به أهل الملة» ودرجوا عليه في جميع أمصارهم. لما يسبق فيه 
إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن؛ وبعض متون 
الأحاديث؛ وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من 
الكتاب» وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده»”. 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: 8؟. 
(') مقدمة ابن خلدون (9/4؟7١)‏ بتصرف. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هيه 
وعلى ما تقدم فإن الأب مسؤول عن تعليم ابنه أمور دينه من أركان 
وواجبات ومستحبات» وكذلك أمور دنياف التي تعود عليه وعلى أمة الإسلام 

وخلاصة القول: أن الأب يُربَى أولاده ذكوراً وإناثاً على طاعة الله كك: 
وطاعة رسوله يَلهْ على النحو الآتي: 

أولا: المسؤوليات الكبرى للأب والمربي: 

١‏ مسؤولية التربية الإيمانية: تلقينه إذا نطق بالكلمات الطيبة وأعظمها «لا 
إله إلا الله» وتعريفه أوّل ما يعقل: الحلال والحرام؛ ويؤمر بالصلاة في سن 
السابعة» وتأديبه على حب الله تعالى وحب النبي كلك وحب القرآن» ويرشده 
إلى: الإيمان بأركان الإسلام الخمسة:؛ وأركان الإيمان الستة» وركن 
الإحسان: أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ويغرس الخشوع 

١‏ - مسؤولية التربية الخُلقية» وهذه المسؤولية هى ثمرة من ثمرات الإيمان» 
فيربيهم على الصدقء. وجميع الأخلاق الفاضلة؛ ويحذرهم من الكذب 

* - مسؤولية التربية الجسمية» فينفق على أولاده من الحلال» ويحافظ على 
القواعد الصحية لأولاده» ويبعدهم عن أسباب الأمراض»ء ويعالج المرضى 
منهم, ويُطبّق قاعدة: لا ضرر ولا ضرارء ويُعلِمهم على الرماية» وركوب 
الخيل» والسباحة عند الآمن من المفاسدء ويعوّدهم على الجدٍّ والرجولة: 
ويبعدهم عن كل ما يضرهم من المفاسد. 

؛ - مسؤولية التربية العقلية؛ فيعلمهم كل ما ينفعهم منذ الصغرء وإيعادهم 
عخ المفاسه المنتشرة لمبافى ذلك من الحاثين على العقل والذاكرة: 
كالخمورء والتدخين» وغير ذلك. 

ه ‏ مسؤولية التربية النفسية؛ فيبيعدهم عن ظاهرة الخورء والخجل» 


والخوفء والحسدء والغضب. والشعور بالنقصء ويربي فيهم الإيمان 
بالقضاء والقدرء وغير ذلك. 

١‏ - المسؤولية الاجتماعية؛ فيربّيهم على القيام بحقوق الآخرين بجميع 
أنواعهاء وعلى الرحمة:؛ والعفوء والتقوىء والإيثار» والجرأة» وغير ذلك. 

١‏ يُحذّرهم من الانحراف الجنسي؛ ويزوّج المحتاج منهم". 

ثانياً: وسائل التربية المؤثرة التي ينبغي للأب والمربي استخدامها: 

١‏ -التربية بالقدوة؛ فيكون الأب والمرتي قدوة صالحة في جميع أموره: في 
العبادة» والكرم؛ والزهدء والتواضعء والحلمء والشجاعة» ويتخذ الرسول كل 
قدوة له فحينئذ ينفع تعليمه ويقتدى به. 

١‏ - التربية بالعبادة: فيربي أو لاده على العبادة» ويعلمهم موا اع العبادات 
بإخلاصء ومتابعة للنبي 5. 

* - التربية بالموعظة: فيوصيهم ويعظهم.؛ كما وعظ لقمان الحكيم ابنه 
ويعظهم بالقرآن والسنة. 

؛ - التربية بالملاحظة: فيراقب أولاده في جميع الجوانب» وجميع 
تصرفاتهم؛ فلا بد من ذلك» ويقوّم ما اعوج منها بالحكمة. 

- التربية بالعقوبة: والتأديب عند الحاجة» وهي العقوبات الشرعية: من 
الحدودء والجلد على التهاون بالصلاة لمن بلغ سبع سنين» وعقوبة التعزيرات. 

ثالثاً: القواعد الأساسية في التربية التي يعمل بها الأب والمربي: 

١‏ الربط الاعتقادي» فيجب أن يُربط الولد منذ تعقّله بأركان الإيمان الستة 
الأساسية» وأركان الإسلام الخمسة:؛ وحيئئذ ينشأ الولد على المراقبة لله تعالى؛ 
وقد سبق ذلك في مسؤولية التربية الويمانية. 

؟ - الربط الروحي؛ فيربط الولد بالعبادة» ويؤمر بالصلاة» والصوم إذا أطاقه» 
وبعبادة الحج إذا استطاع الأب ذلك بغير مشقة» وبعبادة الزكاة» والصدقة إذا كان 


.11١- 188/١ انظر: تربية الأولاد في الإسلام» لعبدالله علوان‎ )١( 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الأب والمربي يقدر على ذلك؛ ويربطه بالقرآن فيُحمّظ ويُعلّم» ويربطه بالمساجد 
التي هي بيوت الله تعالى؛ ؛ ويربطه بذكر الله َه فيعلم أذكار الصباح والمساء؛ 
وأذكار أدبار الصلوات» وغير ذلك من الأذكار ويكون ذلك بالتدرّجء ويُربط الولد 
بالنوافل: من صلاة الضحىء وتحية المسجدء وسنة الوضوءء وصلةة الليل ولو 
قليلاًء وصلاة الاستخارة» وبُربط بالصيام» كصوم يوم عرفة» وعشر ذي الحجة: 
وص عانترر ادات يوه 4ك او بعلا كوم بك مر تياك أوعير ولاك علي 
حسب الاستطاعة» ويربط بمراقبة الله تعالى فى السر والعلن؛ ويربط الولد 
بالآداب الاجتماعية» وتعليمه حقوق الله تعالى؛ الم رحفوق اجيم اوه سيق 
في مسؤولية التربية الاجتماعية» ومن الربط الاجتماعي: ربط الولد بالمرشد 
الطلابي» وبالصحبة الصالحة؛ وبالعلم والعلماء. ْ 

* - قاعدة التحذير: فيحذر الأب والمربى الولد من الدّدة» والتحذير من 
الإلحادء والتحذير من اللهو المحرم: من الغناء» والمزامير» والشطرنج 
والقمنارة: والموسسيفن: والنظر إلتى: لاف التساد:والمسلشيلات الخلبية: 
ويحذره من التقليد بدون دليل» ويحذره من رفقة السوءء ومن مفاسد 
الأخلاق» ومن الحرام بجميع أنواعه: سواء كان في الملبسء أو المشرب 
والمأكل؛ أو حلق اللحية» أو إسبال الثياب» وغير ذلك من أنواع التحذير. 

؛ - مسائل مهمة في التربية ينبغي للأب أن يعملهاء ومن أهمها: تشويق الولد إلى 
أفضل المكاسبء ومراعاة استعداداته» ويروّح على الولد في المباحات بدون 
إفراط ولا تفريطء وإيجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة:؛ وتقوية 
عدي لحر الراؤررر م نر ردنا قد اماما والسير موي اديع 
تربوي في اليوم والليلة ين ينفع الولد في الدنيا والآخر 1 

المبحث الحادي عشر: اتعليمهم حرلة شريفة يكتسبون مني ٍ 

عَلَن والن: الطقل أن وعدم اسحوفة شرينة يكبي قنيا بعد أن علمة نا 

يجب عليه من العلم الشرعي» ومن التربية الحسنة المستمدة من الكتاب 


)١(‏ انظر: تربية الأولاد في الإسلام» لعبدالله بن ناصح علوان ؟/571- 211١١‏ الطبعة الثالشة» ط 
٠١‏ #هو)دار السلام» بيروت» لبنان. 


والسنة» ولقد ورد في هذا الموضوع نصوص شرعية كثيرة» تحث الإنسان 
على أن يكون كسبه بيده لأن أطيب ما أكل المسلم من عمل يده» وقد كان 
نبي الله داود يأكل من عمل يله. 

عن المقدام ذه عن النبي كَل قال: «مَا أكَلَ أحَدٌ طَعَاماً قَط خَيْراً مِنْ أنْ 


عرو 


كل مِنْ عَمَلٍ يَدِه)”". رواه البخاري. 

وعن أبي عبيدة مولى عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة 5 يقول: 
قال رسول الله 806: لاحب ام جره ة عَلَى ظهْرِهٍ حَيْدٍ مِنْ أن يَشأل 
أذ تتعط يه اه يَمْئَعه)'". رواه البخاري 

وعن علد بن غاب لحي قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله كنك يُدْخَلٌ الثَّلانَة 
بالسّهمِ الوَاحِدٍ الجَنَّهَه صَانِعْهُ يَحتَيِبَ َحِتَسِبَ في صَنْعَتِهِ الخّيرء والممدّ به والرّامي به» 
وقال: اارمُوا وازكبواء ون تَمُوا أحبٌ إلي مِن أن تَركّبواء وإنْ كل شيء بأ ب 
الوَجِل بَاطِلُء إلا رَه فيةَ الوّجل بِقَوْسِهء وتأديبة فُرسه ومُلاعَبَتِه امرأه» فإِنّهُنَ من 
الحقٌّ» ومَنْ نسي الوّمْيِ بَعْدّما عَلِمَهُ فَقَدْ كَمَّر الذي علمه»”. رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ع ماجه والدارمي 

وعن أبى مسعود ذفدد: (إذا أَنْقَنَ المشلم تَمَقَهَ ء أله كنت له صََقَة". رواه البخاري. 

عن أ فرع نه قال: قال رسول الله ول: «السَاعِى عَلَى الأزْمَلَة 
والمشكين كالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله أو القَائِم اليل الصَّائِم النّهارَ»”. 


.)3١75 أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده (رقم 7075)» ومسلمءكتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس (رقم ؟5١٠).‏ 

(”) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرمي (رقم 2517 والنسائي في الكبرى (79/9 رقم 
*» وفي المجتبى» كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسه (رقم 070178)» والبيهقي في الكبرى 
١1/٠١‏ رقم 11016).والدارمي (رقم 54٠5‏ وابن أبي شيبة ١١5/54(‏ رقم “1147)) وأحمد 
(155/5١).؛‏ والطيالسي (رقم 20٠٠١5‏ ا١60٠).‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (رقم 5517). 

0( أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل «(رقم 20١‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد (رقم ؟١٠٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (رقم “070)»سبق تخريجه. 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة سيي»ه 

وعن سعد فى حديثه الطويل» عن النبى يَله: «ومهْمَا أَنْقَفْتَ فهُوَ لَكَ 
صَنك “كن للقي تَرْفْعُها في فيَ امْرأتك»". رواه البخاري. 

وعن عائشة نا عن النبي وَل أنه قال: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أكَلَ الوَجُلَ مِنْ كَسْبِه 
وإِنَ وَلَّدهُ مِنْ كَسْبِهِ»”. رواه البخاري وأحمد وابن ن ماجه والترمذي والنسائي. 

وعن عائشة فيما نقل عنها عروة قال: قالت عائشة «ا: «كان أصحاب 
رسول الله كيك عمال أنفسهمء فكان يكون لهم أرواحٌ» فقيل لهم: لو 
اغتسلثُم»". ولقد ذكر الله في القرآن ما يحث الإنسان على طلب الرزق من 
الحلال؛ ولكن بشرط ألا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: 
ل وَابْتَغْ فِيمًا آنَاكَ الله الدّارَ الآخِرَةَ وَلآ تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنَْا أخين كَمَا 


2 


أَحْسَنٌ الله إِلَيِكَ)4 ©. وقال هالن+ ديا أيها الذين موا إِذَا نُودِي دين 
دوم اشيم قار سَعَوا إِلَى ذكر اللَهِ وَذَرُوا الْببِعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن كُنتُمْ 
تَعْلَمُون* فَإِذَا و ُضِيَتِ الصَلاهُ فَانتَشِرُوا فى الْأَرْضٍ وَالْتَمُوا من فَضل الل 


- 
ص 


َاذْكُرُوا الله ًا لَعلّكمْ تُفْلِحُون» " 

حاف اس ف لك «أَفْضَلُ الصّدّقة قة ما تَرَكَ غنىئ» واليَدُ 
العلا خَية من اليد الشذلى» وابدا يعن تعول 0" 

وعن كعب بن عجرة ذه قال: مرّ على النبي وله رجل؛ فرأى أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري»كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (رقم 004)» سبق تخريجه. 

(1) أخرجه ابن حبان (١٠/؟77‏ رقم 4704)» والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ مال ولده 
ررقم 01708 والتسائي في الكيرى 4/0 رقم )2 وابن ماجه» كتاب التجارات» باب الحث على 
المكاسب (رقم 517)» والبيهقي في الكبرى (86/7؟ رقم 6 ؛ وأحمد (197/5).» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ "٠‏ رقم 00078. 

ديه أخر جه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده «(رقم الادكي ومسلم بنحوه؛ كتاب 
الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (رقم 841). 

(؟) سورة القتصص» الآية: الا 

(5) سورة الجمعة» الآيتان: و .٠١-‏ 

2 أخر جه البخاري» كتاب النفقات» باب وجوب النفقةعلى الأهل والعيال «رقم 6 8 ة). 


رسول الله يله من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا فى سبيل 
لله فقال رسول الله ي: «إن كان خَرَجَ يتشعى على أولادٍ صِعْارٍ فَهوَ في سَبِيلٍ 
لله وَإِنْ كان خَرَح يعي على أَبَوَيْنِ شَيْحَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ في سَبِيلٍ الله وَإِنْ 
كان يَسْعَى على نَفْسِهِ يُجفُهَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله وَإِنْ كان خَرَجَ رِيَاءَ وَمَفَاحَرَة 
فَهْوَ في سَبِيلٍ الشَتِطَانِ”. روهالكراي ورج رما الس 

وهكذا تجد السنة المظهرة تحث على ظلب الرزق؛ كما حت غلى ذلك 
القرآن الكريم» والأدلة من القرآن والسنة على أن طلب الرزق عبادة كثيرة 
جداء ولكن الفرق بين هذه الأعمال والتي تتحول إلى عبادة وبين أعمال 
الذين يكدحون من غترز المسلمين أن هذه الأعمال تتحول بثينة المومن 
الصادق واحتسابه إلى عبادة. 

إذاً نأخذ مما تقدم أنه يجب على والد الطفل أن يعلمه حرفة شريفة 
يكتسب منهاء لكي يعيش على الحلال» ويبتعد عن الحرام والشبهات؛ ولقد 
قال بعض المربين: إنه من المستحسن لوالد الطفل بعد أن يعلمه العلوم 
الشرعية التي لا بد منهاء أن يراعي رغبة الولد وميوله إلى المهنة التي يرغب 
أذ يكوة عالها فيهاء.ها لع عار من مع الشتزيعة الإستلاميةة تومن مولا 
العلماء العلآمة ابن خلدونء وابن سينا وغيرهما. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي 3# أنه قال: «لْمُؤْمِئُ 
الْقَويُ حر وَأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْمِنِ الضِّيفء وفي كُلِ خَيْن اخرض على ما يتْمَعْكَ 
وَاسْتعْ باه ولا تج وإن أصَابِكَ شيء فلا تقل لو أني فَعلْتُْ كان كَذَا وكذاء وَلَكِنْ 
قلْ: قَدَّرُ الله وما شَاءَ فَعَلَ؛ » فإن لو ته تَفتَحْ عَمَلَ الشَيِطَانِ)ا". 

وعن أنس ه: أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يك فسأله» فقال: «أَمَا في 


(1) أخرجه الطبراني ف في الصغير (رقم ٠‏ ) وسبق تخريجه. . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(رقم 141)» وقال عنه في صحيح الترغيب والترهيب (5/5 رقم :)١5947‏ صحيح لغيره. 
(1) أخرجه مسلم؛ كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنتقص عما سبق به القدر (رقم 1774). 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة سوه 
َتنك شىء؟» قال: بلى حلس» نلبس بعضّهُ ونبسط بعضه؛ وقعتٌ «إناء» نشرب 
فيه به الما قال: «ائتني تتنى بهما» فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله يلِةٌ بيده» وقال: «مَنْ 

يشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين» » فأعطاهما إياهء وأخذ 
لدرسين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشتر بأحدهما طعافا فَانبِلَة إلى أهلك» 

شتر بِالآحَرِ قَدُوماً فأتني به» فأناه به: فشد فيه رسول الله 5 عوداً بيده ثم 
7 «اذْمَبْ واختَطِب وبغ ولا أَرَيَنَكَ يَنَكَ خمسة عَشَرَ يوما» ففعل فجاءه وقد 
امات وار ورا ار قري يعفبها ثزياً وتعفبها انا “فقال وسول” الله عل 


«هذًا خيز لكَ من : أنْ نجي والصسالة نككة في وَجْهِكَ يوم مَ القيامة)”". 
المبحث الثاني عشر: الرعاية العقلية 


على والد الطفل أن يحافظ على رعاية ابنه من الناحية العقلية» ويلاحظ 
الصحة العقلية فى الولد»ء فكل ما يؤثر على عقل الولد وذاكرته» واتزانه؛ 
عله شغد عدا ون ينهاه عته؛ ويبيّن له خطره المحدق على: الجسم.؛ 
والعقل» والنفس. 

وبناء على هذا وجب على الأب أو المربّي أن يلاحظ في الولد مفسدة تناول 
الخمور والمخدرات؛ لكونها: تفتك بالجسم وتورث الهستريا والجنون: 

وعليه أن يلاحظ العادة السرية لكونها تورث السل؛ وتضعف الذاكرة؛ 
وتسبب الخمول الذهني؛ والشرود العقلي» والقلق والانطوائية والخوف. 

ويمكن أن يلاحظ مفسدة التدخين؛ لكونه: يهيّج الأعصابء ويؤيَّر على 
الذاكرة» ويُضعف ملكة الإحضار الذهنىء والتفكير. وعليه أن يلاحظ أخيرا 
بنسيدة الخلاعة مت الأفلاه::والسفيليات والضتون العارية»لكوتهنا تعظل 
وظيفة العقل وتقضي بشكل تدريجي على ملكة الاستذكار والتفكير الصافي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة (رقم »١74١‏ وابن ماجه؛ كتاب التجارات» باب 
بيع المزايدة (رقم +3719» والطحاوي في شرح معاني الآثار (/5). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 


داود (رقم ١154).؛‏ وفي ضعيف ابن ماجه (رقم 194١5)»؛‏ وفي مشكاة المصابيح (رقم »)2185١‏ وفي ضعيف 
الترغيب والترهيب (514/1 -014 رقم .)1١47‏ 


فالصحة العقلية للولد هي من أهم ما يجب على الوالد أو على المرتي 
أن يلحظها ويهتم بهاء ويؤكد عليهاء وهي من أظهر ما يتميز بهاء وبقدر 
العناية والملاحظة والاهتمام يتحقق للولد الوقار والتعقل والاتزان". 

وعلى والد الطفل أو المربى أن يرشده إلى الاقتران بالجلساء الصالحين؛ 
والابتعاد عن جلساء السوء؛ لأن المرقين جلييه قهز أ هري هن 
النبي يد أنه قال: «المرءٌ على دين خليله» فلينظر أحَدَكُم مَنْ يُخالِل)”". 

قال الشاعر: 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فقل قرين بالمقارن يقتتدي'ا 

عن أبي موسى الأشعري ه قال: قال رسول الله وَي: «مَمَلُ الْجَلِيسن 
الصَالِح وَالْجَلِيس السو ءِ كَمَئَلِ صاجب الْمِسْكِ وَكِيرٍ الحدّادِء لا يعدمكَ من 
صاجب المشك إمَا أن تشئّريه» أو تَجِدَ ريحه؛ وكير الحدَّادٍ يُخْرِقٌ بَدَنَك أو 
تويك أؤ تَجِدُ مِنْهُ ريحًا حَبِيقَة ). 


المبحث الثالث عشر: تعويدهم على الأخلاق الفاضلة 
لقد دعانا نبى الرحمة يل إلى تأديب أطفالناء وغرس الأخلاق الكريمة 


)١(‏ تربية الأولاد في الإسلام؛ لعبدالله علوان» القسم الثالث رقم )١(‏ (ص )١‏ ببعض التصرف. 

هه أخر جه الترمذي» كتاب الزهد (رقم لض وأبو داودء كتاب الأدبء باب من يؤمر أن يجالس 
(رقم 8#مع) وأحمد (9/ 2808 وإسحاق بن راهويه 86557/١(‏ رقم لق والقضاعي في مسند 
الشهاب ١51/١(‏ رقم ا181١)»‏ والطيالسي (رقم 75017)» وعبد بن حميد (رقم »)١57١‏ وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص .)١1١ 1١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟514/1ه رقم 
ل 2 السلسلة الصحيحة «رقم 0 
ا ا له 
زيد شاعر من دهاةالجاهليين» »مات سنة 7١‏ قبل الهجرة ة. وذكر البيت الإمام الطبري في تفسيره ونسبه 
إلى عدي بن زيد (88/5)» وكذا فعل المناوي في فيض القدير »)2١١78/7(‏ بينما ذكر البيت ولم ينسبه إلى 
أحد كل من ابن كثير في تفسيره »)448/١(‏ وأبو عبدالرحمن السلمي في آداب الصحبة (ص 47)» 
والعينى في عمدة القاري »)2517/١5(‏ والعجلوني في كشف الخفاء .)219/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك (رقم 51١١‏ ورقم (00584)» ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء رقم 5518). 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 
في نفوسهم» وتعويدهم على حسن السمت والتحلِّي بالصدقء والأمانة: 
0 الكبير» 'فعن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله ويه قال: «ليْ من 
مَنْ لَمْ يُجِلّ كَبِيرَناء وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرَف لِعَالِمِنَا حَقَّها". 

وعن أنس بن مالك «نضه عن النبي ل «أكرموا أؤلادكُم؛ وأحسِئُوا ديهم » 

وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله وله قال: «ما َكَل 
وَالِذّ وَلَدَا من نَحْلٍ أفْضَلَ من أدب حَسَنٍ )"". 

وعن عبدالله بن عمر متك قال: قال رسول الله ة: لاما وككةوالد ولدا 
خيراً مِنْ أدب حَسَن)". الوق أفانة عمد انريم وى سد لقن سحت 
الاعشاء يه والتخافظة على تعريده على الأعلدق الفاضلة والآداب الحسنةء 
وقلت الطب ظاهر نطف قابر لما قل اليامن عير وض 

فعن أبي هريرة 5 أن النبي 5 قال: «كُلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَة فَأَبوَاُ 
يُهَوَدَانِهِ؛ أو يُتَصِرَانِه أو يُمَجَسَانِهِ). 
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)١(‏ أخرجه أحمد (ه/؟"), والحكيم الترمذي في نوادر الأصول »)1١81/١(‏ وحسنه الهيثمي في 
مجمع الزوائد .)١4/8( )1717/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ١07/١(‏ رقم )٠١١‏ وفي 
صحيح الجامع «رقم 01:1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (رقم »)857101١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب "84/١(‏ رقم 0 والديلمي في مسند الفردوس (77/1 رقم “19 وضعفه في مصباح 
الزجاجة .)1١-1١1١/5(‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب (؟/ ٠‏ رقم ١1؟١1):‏ : ضعيف جدا. 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في أدب الولد (رقم 5 >» والبيهقي في الكبرى 
(/85)» والحاكم ١17/5(‏ رقم 89», وأحمد (/417).: والطبراني في الكبير (؟/١؟"‏ رقم 4 171)» 
والقضاعي في الشهاب (01/5؟ رقم »١7156‏ وعبد بن حميد (رقم 5" وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 
57» وذكر الحديث البخاري في تاريخه الكبير (١/7؟؟)‏ وقال: ولم يصح سماع جده من النبي يلك 
وذكره العقيلي في الضعفاء 0707/١‏ وقال: وليس الحديث بثابت عن النبي 4# وفيه أيضاً مقال. وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب (/٠؟‏ رقم 9) وفي ضعيف الجامع (رقم /0711). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوشط ( //الاارقم )2 وابن عدي في الكامل »)7١١/5(‏ وقال: وهذا 
أيضاً بهذا الإسناد منكر. وقال الهيشمي في المجمع :)٠١5- ٠00/8(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (رقم 06 » ومسلم, كتاب القدر» باب 


ومما لا شك فيه أن والد الطفل ووالدته يستطيعان بتوفيق الله لهما 
العمل على حسن تربية الولد» عن طريق القدوة الحسنة أولآء ثم تلقينه 
الآداب الفاضلة» والعمل على غرس الخصال الكريمة في نفسه وطبعه على 
الصفات الحميدة» وتقوية صلته بالله عن طريق حفظه للقرآن» وممارسة 
والده ووالدته العبادات» وتعليمه إِيّاها وتعويده عليها؛ فإن المرحلة الأولى 
من مراحل الطفل هي أهم مرحلة في تربية الطفل جسميا وخلقياء وفي 
تعويده أحسن العادات» وأكرم الأخلاق» فيعنى الوالدان بصحة الطفل 
وتغذيته تغذية صحية» وتعويده أدب الحديثء وأدب السؤال» بحيث يكون 
مُهذْباً في سؤاله؛ لطيفاً في حديثه» يحسن الوصول إلى ما يريد برفق وأدب. 
وينبحي أن يعود الطفل على النوغ مبكراء والاستيقاظ مبكراء كما بعوه غلئ 
ممارسة الرياضة التي لا تتعارض مع الدين؛ ليقوى بها بدنه» ويعتاد على 
النشاط» والقدرة على الحركة» وعدم الكسل والخمولء وكلما تقدمت به 
السن تأكد العمل على حسن توجيهه وتربيته» فإذا بلغ ست سنين أدّبء 
وهُذْبء وأرسل إلى المدرسة المثالية للتعلم؛ ورُبّي تربية كاملة: جسمية 
وعقلية؛ وخلقية» واجتماعية؛ بحيث يُعدٌ للحياة العملية التي تنتظره. 

فإذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاة» وعُلّمِ الطهارة والوضوء. وشْجّع على 
الصلاة وتأديتها في أوقاتها في المسجد مع الجماعة حتى يصبح ذلك خلقا له. 

فإذا بلغ عشر سنين صَرِب إذا ترك الصلاة» أو أهمل فيهاء وعُزِل فراشه 
عن إخوته وأخواته. 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص مخشه قال: قال ي: «مُرُوا أَبْتَاءَكُمْ 
بالصّلاةٍ لِسَبِعِء وَاضْرِبُوهُمْ على تركهًا لعشرء وَفَرَهُوا بَتِنَهُمْ في الْمَضَاجع". 


معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين «رقم 108 5). 
(1) أخرجه أحمد (187/5)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (رقم 410)» 
وتقدم تخريجه. وصححه الألبانى فى إرواء الغليل .)//7١ 0557/١١‏ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ع 

فى استطاعة الهدرين أن يوض] :إلى الأطفال كيرا مه الاجلوق 
الفاؤدلة: كالصتدق فى الدوق»والأمانة في العمال» والعدالة في الجتكلم: 
والصراحة» والشجاعة:؛ والإخلاص. 

وينبغي أن يختار الرجل مؤدباً لولده؛ فإن المؤدب (المدرس) هو الذي 
يق هذا نولت 

00 قال بعض الحكماء يوصى مؤدب ولده: «ليكن إصلاحك لابنى 
إفتلاحك لفبنك» فتإن عسونهم معقودة يعيش ك»:فالحسن عندهم ما 
استخسيت» والقبيح ١‏ ما استقبحت) ”. 

فالضيى متاك سنا عادر زاوم لفيا ومن شير قفي ليما يشر لوط وفنا 
بععلوة و الس يما والعرو» ورتايت ف علي النين أن الطمل يطيعته 
يُحاكي ما يحدث في المجتمع الذي يُحيط به: بفيينا كان أو فيسحاء ٠‏ فهو 
تاكن من عشت دامحة أل علو انهه لين لحنت اناكو القلن قدو 
طب وفنا حسناً؛ فإن الطفل للمحاكاة عنده أثر كبير فى تربيته الخلقية: 
والعقلية؛ والتقليد عامل مهي في المرحلة الأولى لتكوين العادة. 

والطفل يرى الشيء يفعل أمامه ويكرره حتى يصير عادة له. وهو في 
الواقع: بُحاكي أبويه» وإخوته الكبار» ولكنه يكسب من محاكاة الصغار أكثر 
مما يكسب من محاكاة الكبار. 

وينبغى للأب أن يُعوّد الطفل على آداب الأكل» والشربء وذلك بأن 
يغلدل :رديه قبل الأنكا و بعد وس عن لفيا لاك والسوي باعل 
بيمينه؛ ويحمد الله عند الانتهاء من الأكل والشربء ويأكل مما يليه ولا ينظر 
إلى الآكلين حوله؛ ويمضغ اللقمة مضغاً جيداً ولا يتقدم على من هو أكبر 
منهء وإذا شرب يشرب بهدوءء ولا يتنفس في الإناء. 

وهذه الأخلاق قد ورد بها التوجيه من المصطفى كَل فيما يرويه عمر بن 


.)2١٠١ الطفل في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 


أبي سلمة نشد قال: كُنتُ عُلاماً في حجر رسول الله ول فقال لي: «يا غُلام 
سمّ الله وكُل بيَمينك» وكُل مما يَلِيكَ". 

وينبغي للأبوين تعليم الأطفال أوقات الاستئذان على أبويهماء ما لم يبلغ 
الطفل الحلم؛ فإذا بلغ الحلم وجب عليه الاستئذان دائماً وأبدء كلما أراد أن 
يدخل على أبويه» والأوقات التي يجب على الأبوين أن يرشدوا أطفالهم 
الذين لم يبلغوا الحلم ثلاثة أوقات: 

١‏ - من قبل صلاة الفجر. 

١‏ - حين وضع الثياب من الظهيرة. 

* - من بعد صلاة العشاء. 

وما عدا هذه الثلاثة الأوقات فيجوز دخول الأطفال الصغار بدون 
استئذان» وكذلك الخدمء م الحلم يحب علي الانتحاد 
كلما أرادوا الدخول؛ لقوله تعالى: ديا أْيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنَكُمُ الْذِينَ 
مَلَكَتْ أَِمائكم وَالَذِينَ لم يََِهُوا الْخلُمَ مِنَكُم ثَلآتَ مَرَاتٍ من قَبِلٍ صَلاةٍ 
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعْونَ ثيَابَكُم ة مِنَ الظهيرَة وَمِن بَعْدِ صَلاَةٍ العكناء فلآ 
عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عَلَيَكُمْ ولا عَلَِهِمْ جاح بَعدَعْنَ طُوَّافُونَ عَلَتْكُم بَعْضْكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبْيَنُ الله لَكُمْ الآيات والله عَلِيمٌ حَكِيم 4”. 

فهذه الآداب الإسلامية التي نكسب من تمسك بها السعادة في الدنيا 
والآخرة» وينبغي ألا يتهاون بها وألاً تُهمَل؛ وتُضيّع؛ فإن من ترك الآداب 
الاثتلامية وتحلى عنها فقن أعتملياء » ويخشى عليه من الضلال والعياذ بالله. 

المبحث الرابع عشر: تأديبهم بالأدب النبوي 

على الوالد أن يودب أولاده» بالأدب النبوي» في جميع شؤون حياتهم: 
من عبادات» ومعاملات» وأخلاق» وآداب العبادة» وآداب كل شيء مباح: 


)00 أخر جه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين «رقم الا وتقدم تخريجه. 
)7١(‏ سورة النورء الآية: 08. 
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من الأعمال الدنيوية» وغيرها. 

ومن ذلك تعليمهم آداب قراءة القرآن الكريم» بحيث يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم عند القراءة» وأن يكون على طهارة. 

وتعليمهم اداب دخول المساجدء فقد ثبت عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص «ننضد عن النبي كَل أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أَعُودْ بالله العظيم» 
وبوَجهه الكريم؛ وبشلطانه القديم مِنّ الشَيِطان ن الرّجيم» قال: «فإذا قَالَ ذَلك 
قال الشّيطان: حفظ مِبّي سائِرٌ اليَوم))". 

وعن أنس بن مالك 5 ذه قال: كان النبي 55 يقول إذا دخل المسجد: «بسم الله 
اللهمّ صَلْ عَلى مُحمَّدٍ)» وإذا حر قال: (بسم الله اللهمّ صَلٍ عَلى مُحمّدٍ)ا". 

وعن أبي حُميد أو أبي أسيد قال: قال النبي يَةِ: «إذا دخل أَحَذْكُمْ 
المشجد فَليقُلِ: اللهم افتح لنا أَبْوَاَ رَحْمَتِكَ وإذا حَرَجَ فَلْيقُل: اللهم إني 
أُسألّكَ من فَضْلِكَ)". 

ومن آداب دخول المسجد أن يدخل بالرّجل اليمنى ويخرج باليسرى. 

وتعلمه آذاب :دول المنزل يتأن يقول دعاء الدخولء والخروج وآداب 
الاستئذان وغبره من الآدات الإسلامية؛ فيقول غتد دخؤلة المنزل: «اللهم 
ل ير الْمَخْرَحء بشم الله وَلَجْنَا وشم الله خَرَجْنَا 

الله رَبَنَا َو ليُشل .على أهْلّه)". 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد (رقم 477)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (17/1 -177 رقم 477)» وفي صحيح الجامع (رقم 4715). 

)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 84) وحسنه السيوطي كما ذكر المناوي في فيض 
القدير )١١9/0(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5657. بينما حسنه في الثمر 
المستطاب في فقه السنة والكتاب (؟/5١5)؛‏ وفي الكلم الطيب (رقم 55). 

فر أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد (رقم اال 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (رقم 5047)؛ والطبراني في الكبير 
(/97؟ رقم 4017") وفي مسند الشاميين (447//1 رقم 1774). وضعفه الآلباني في ضعيف سنن أبي 
داود (رقم 5047)» وفي الكلم الطيب (رقم 5"») بينما صححه في صحيح الجامع (رقم 879). 


وشوليعند الخزوع من المدرل: العرالك توكلتُ على الله ولا حَوْلَ 
ولا قُوَّةَ إلا بالله الهم إِنَي أعُودٌ بك أن أضِلٌ أو أضلء» أو أَزِلّ أذارله أو 
أظَلِم أو أَظْلم؛ ٠‏ أو أَجْهَلَ أو يُجَهَل علي »”. 

ويعلمه آداب النوم والاستيقاظ من النوم كذلك» فعن حذيفة بن اليمان 
عند قال: كان رسول الله كي إذا أراد أن ينام قال: «باشمِكٌ اللهمَّ أموث 
وأخْيًا»» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحَمدُ لله الذي أَخْيّانا بَعدّما أماتنًا وإلئِه 
النْشُور)". وغير ذلك من أدعية النوم والاستيقاظ. 

ويعلمه آداب سماع الآذان والقول مثل ما يقول المؤذن. 

وبعد انتهاء المؤذن يصلي على النبي يِل ويسأل الله له الوسيلة”. 

ويعلمه كذلك دعاء الكرب والهم والحزن والالتجاء إلى الله ليغرس في قلبه 
الاعتماد على الله في الرخاء والشدة» فقد ثبت عن ابن عباس «تضد أن رسول الله 


كان يقول عند الكرب: «لا إِلَّهَ إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيم لا إِلَهَ إلا الله رَبُ الْعَرْشِ 
الْعَظِيمء لا إِلّهَ إلا الله رَبُ السماوات وَرَبُ الأرضٍ وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكَرِيم/". 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (رقم 2044)» والطبراني في 
الأوسط (4/7” رقم )١1887‏ وفي الكبير (0/7؟" رقم 20777 وفي الدعاء (رقم ؟41)» والقضاعي 
(8/9 رقم »)١574‏ وصححه النووي في رياض الصالحين (ص 8*). وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١0517/(‏ رقم 0046). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام (رقم 57" » ومسلم عن البراء بن عازب 
ضهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم .)0/١١‏ 

() فعن جابر بن عبدالله «تنشه أن رسول الله يل قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماأ محمودا الذي وعدته» حلت 
له شفاعتي يوم القيامة ». أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء (رقم 2315)» وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص «تتخد أنه سمع النبي كَل يقول: الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليّ؛ 
فإنه من صلى عليٌ صلاة صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تتبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة». 

أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان (رقم ). 

5( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء عند الكرب (رقم كاك ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب دعاء الكرب (رقم .)7١7٠١‏ 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 

ويعلمه كذلك الدعاء عند لقاء العدوء فعن أبى موسى الأشعري ليه أن 
النبي يك كان إذا خاف قوماً قال: «اللهع نا تَجْعَلُكَ فِي تُحُورِهِمْ» ونَُودُ بِكَ 
مِنْ شرُورهم)". 

ويعلمه آداب ركوب الدابة» فعن ابن عمر ته أن رسول الله يل كان إذا 
استوى على بعيره خارجاً إلى سفر: «يكبّر ثلاثاً ثم يقول: سبحانً الذي سَخَّر 
لَنَا هَذا وما كُنّا له مُقرنينَ» وإنّا إلى رَبَنَا لمنقّلبونَ»”". 

ويعلمة آداب القيام من المجلس» ؛ فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 
ل «مَنْ جَلّسَ في مَجْلِي فَكثْرَ فيه لَعْطه فقالَ قَبِلَ أَنْ يَقومَ مِنْ مَجْلِسِهِ: 
شبِحائَكَ اللهمّ وبِحَمِدِكَ» أَشْهَدُ أن لا إله إلا أنتَء أَسْتَخْفِرِكَ وأنُوبُ إِلَنِكَ إلا 
غَفِر له ما كان في مجلسه ذلك»”. 

وهذه الآداب النبوية الشريفة ينبغي للأب أن لا يسردها دفعة واحدة على 
الولد فيمل» ولكن يطبق أمامه؛ ويعلمه شيئاً فشيئاًء ومع طول الزمن وتتابع 
الليالي والأيام يصبح هذا العمل الطيب والآداب الحميدة - آداب الرسول 
يخ - خلقاً لهذا الولد وجبلّة له» فيكون من الذاكرين الله كثيراً؛ لأنه مربوط 
بآداب الرسول كل فعندما يدخل المسجد أو يخرج منه. وعند الدخول في 
المنزل والخروج منه؛ وعند النوم والاستيقاظء وركوب الدابة» ودخول 
الخلاء والخروج منه» يفعل مثل ما كان رسول الله كةْ يفعل» ومن فعل هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب ما يقول إذا خاف قوماً (رقم 0 » والنسائي في سئنه 
الكبرى (5/5 ١5‏ رقم 41 »)2٠١‏ وابن حبان 85/١١(‏ رقم 4756)» والحاكم ١51/١(‏ رقم 7579)» 
وصححه وكذا صححه النووي في رياض الصالحين (ص 5 ؟). وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود 45١/١(‏ رقم .)١1990‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (رقم .)1١5١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (رقم **5*) وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١4/1؟‏ رقم 1917947)» وابن أبي 
شيبة (41/5 رقم 297760)» والطبراني في الأوسط (01/5 رقم 151717). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 4١5/7(‏ رقم 77 7). 


ادن والآداب فإنه يكون من الأولى أن يحافظ على الفرائض والواجبات» 
فيكون موفقاً في دنياه وأخراه؛ ويصبح من الرجال الصالحين الذين يفيدون 
والديهم ومجتمعهم المسلم إن شاءالله تعالى. 

المبحث الخامس عشر: العدل بين الأولاد 

لقد كفلت الشريعة الإسلامية للأولاد حقوقاً كثيرة» من بينها حقوقهم في 
النسب والرضاعة والحضانة» كما تقدم» وأوجب على الوالدين العدل في 
المعاملة بين الأولاد: في الأمور المادية» والأدبية» ولا عجب في أن تأمر 
الشريعة بالعدل بين الأولاد» وهي التي أمرت بالعدل بين جميع الناس» وقد 
أمر الله تعالى بالعدل في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 

قال تعالى: ١‏ إِنَّ الله يم مر بالْعَذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِياء ذِي الْقُبَى وَيَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَاء وَالْمُكَرِ وَالْبَغْي يعِظَكُمْ لَعَلكُم تَذَكَرُونَ» ”. 

زقال بال <يا أَبِهَا الذِينَ آمَنُوأ كُونُواً قَوَامِينَ بالقسطٍ شْهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
أنفْسِكُعْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالَفربينَ إن يكن عَبيّا أو فَقَيرًا فَاللَهأَؤلَى بهما قلا توأ 
الْهَوَى أن تَعْدِلُواً إن تَلَوُوا أو تُعْرِصُواً فَإِنَ الله كَانَ بِمَا تَْمَلُونَ حَبِيرًا 4 ”. 
يل يدعو المؤمنين لأداء الأمانة: وهي القيام بالقسط المطلقء الذي 
يمنع البغي والظلم في الأرضء والذي يكفل العدل بين الناس» وإذا كان هذا 
النوع مطلوبا في حق سائر الناس؛ فإنه يتحتم القيام به في حق الولد من باب 
أولى؛ لأن على الوالدين أن ينهضا بواجب حسن التربية؛ ولهذا فإنه لا يحل 
لشخص أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطاء؛ لما يترتب على 
ذلك: من زرع العداوة» والبغضاءء وقطع الصلات التي أمر الله بها أن 
توصل» بو نكاد ترات الور شير عات روداو راوع ترا 
5 احترامه وتوقيره؛ فإن على الآباء والأمهات العدل , نين أولا دجوا في 


.4 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. ١7”. سورة النساء» الآية:‎ )"( 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 
الهداياء والهبات؛ بل وفى الملابس والأدوات» وفى المداعبة؛ والنظرات؛ 
والتقبيل؛ لأن هذا أدعى 9 إيجاد المودة» ويبعث ع التراحم" 

وقد جاءت السنة المطهرة بالشيء الكثير من هذاء فعن النعمان بن بشير 
يه أن أباه أتى به إلى رسول الله يك فقال: إني تحلْتُ ابني هذا عُلامأ فقال: 
«أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مثله؟» قال: لاء قال: «فازجغة»”". 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير جنك 
وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله يك فأتى رسول الله يلو فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت 
رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله فقال: «أَغْطَبت سَائِرَ وَلَدِكَ مِثلّ 
هَذَا؟» قال: لاء قال: «فاتّقُوا الله واغدِلُوا بَيْنَ أؤلادكُم » قال: فرَجَعَ فَرَدٌ عَطِيئة”. 

وفي رواية لمسلم: «أكل بَنِيكَ نَحَلتَ؟» قال: لاء قال: «فاردذة)". 

وفي رواية لمسلم: «أفَعَلْتَ هذا بولدك كُلّهِم؟» قال: لاء قال: «اتَّقُوا الله 
وَاغْدِلُوا في أولادَكم»”. 

وفي رواية لمسلم أنغنا: («(يا بشير» لَك وَلَدُ سوّى هَذا؟») قال: نعم) فقال: «أكلهم 
وَهَئِتَ لَهُ مثل هَذْا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهِدُني إذا فإني لا أشْهَدُ عَلى جؤر»”. 

وق ووابةالستئلم أيضا: «أكُلَ بَنيكَ قَذَ نحَلْتَ مثل النُعمان؟» قال: لا 
قال: «فأشهد عَلى هَذَا غيرِي» ثم قال: «أَيَسْدُكَ أنْ كوئوا إِلئِكَ في البرَ 


)١(‏ الطفل فى الشريعة الإسلامية (ص ؟187). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة» باب الهبة للولد (رقم 7807)؛ ومسلم؛ كتاب الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1777). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة (رقم 75417)»: ومسلمء كتاب الهبات» باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1577). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1577) .)1١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1575) (19). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الهبات؛ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1551) .)١15(‏ 
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سَواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذأ»”. 
وفى رواية لمسلم أنقيا: «أكُل وَلدِكَ أغطيتهُ هَذا؟» قال: لاء قال: «أليِس 
ريك منهم البرّ مثل ما تريد منْ ذَا؟» قال: بلى» قال: «فإني لا أشهّد)»”. 
0 «سَووا ب بِينَ أؤلادكُم في العَطِيَّة » فلؤ كُنْتٌ 
مُفَضْلاً أحداً لَمَضلتٌ اليّساءَ)»”. 
فمن هذه الروايات الصحيحة وغيرها يجب على الأب أن يعدل بين 
أولاده كما يجب عليه أن يعدل فى كل أمورهء وفى كل شىء.؛ فإن الله كك 
يحب المقسطين. 
المبحث السادس عشر: الحلم والرفق بهم 
ا أن اعرد طايه بوره لأولاخة وأن يكون رفيقاً بهم؛ وألً 
كان للقن الصو و نسي ا في أي 
هريرة طك أن رسول الله هه قكَل الحسن بن على؛ وعنده الأقرع بن حا 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم 
فنظر إليه رسول الله يليد وقال: «مَنْ لا يَرَحَمْ لا يُرَحَمْ»)”. 
وعن عائشة هت أن رسول الله يه قال: «يا عائشة إِنَّ الله رَففِقٌ يحت 
الرَفْقّ» ويُغطِي على الوّفقٍ ما لا يُعْطِي على العنف»”. 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1575) (17). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 1751) (18). 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (/177 رقم »))1١78٠‏ والطبراني في الكبير "54/١١(‏ رقم 
)»١317‏ والديلمي في الفردوس (708/7” رقم »)"594١‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري »)١١5/0(‏ وتبعه في تحسينه كل من المباركفوري في تحفة الأحوذي (2501/4)» والزرقاني 
في شرحه على موطأ مالك (24/4)» بينما نقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/170- 
)١‏ تضعيف ابن الجوزي. وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (رقم 2*6 والسلسلة الضعيفة 
014/1 رقم .)”4٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (رقم 17 ؛»؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب رحمته يَنْدْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (رقم ..)57١4‏ 
(5) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (رقم 1597). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة لضا عن البداوة؟ 
فقالت: :كان رسول الله يك يبدو إلى هذه التّلاع”, وإنه أراد البداوة مرة 
فأرسل إلى ناقة محدّمة” من إبل الصدقة» فقال لى: «يا عائِشّة» ارفقى فإِنَ 
لفق لم يكن في شيءٍ قط إلا رَانَهه ولا تع من شيء قط إلا شَائه5.. 

وعن جرير ‏ قال: قال رسول الله يل: «مَنْ يُحْرَمُ الَفْقَ يُخْرَمُ الخَيرَ كُلّهُ)*. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «نضه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الوَاحِمُونَ 
يَرْحَمَهُم الوَحْمنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأرضٍ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّماءِ))". 

ويؤخذ مما تقدم أن الرفق من أخلاق العظماء وأخلاق الرجال الذين 
يقتدون ويتبعون خير خلق الله محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام» فهو 
الذي قال: «لغ يَكُنْ الرَفقُ في شَيءٍ قط إلا رَانَهُ ولا نُزعَ من شيءٍ قَط إلا 
شَائَهُ» فعلى الأب أن يرفق بأولاده وأهله» وأن يعاملهم بالتي هي أحسنء فلا 
يكون بالشديد ولا يكون بالسهل الهيّن؛ حتى يركب أولاده على عاتقه وتقل 
هيبته» لكن خير الأمور أوسطهاء وفي الغالب أن الأولاد يعملون ما يعمل 


إذاككان رب البيت بال ذف ضابا فشيمة أهل لبي تكلهمالرقص"' 


.)154/١( التلاع: مسايل الماء من علو إلى سفلء» واحدها تلعة. قاله ابن الأثير في النهاية‎ )١( 

(؟) محرمة: هي التي لم تركب ولم تذلل. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث .)5١8/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود»كتاب الجهادء باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو (رقم 34174)» وابن حبان 
5٠١/5‏ رقم ٠ومع‏ وأحمد »)١١١/5(‏ وابن أبي شيبة ٠١9/8(‏ رقم .)208٠04‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (89/7 رقم 14178): صحيح دون جملة التلاع. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (رقم ؟5595). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في الرحمة (رقم 514١‏ والترمذي كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 
المسلمين (5 147 والبيهقي في الكبرى (41/5 رقم 17787)» وابن أبي شببة (5/4١؟‏ رقم هه" 5)» والحميدي 
في مسنده (754/7 رقم 041 والطبراني في الأوسط ١1/(‏ رقم *401)» وأحمد (2170/5))» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود (7/7١؟‏ رقم .)444١‏ 

(5) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى محمد بن عبيدالله بن عبدالله المعروف بسبط 
ابن التعاويذي شاعر العراق في عصره.؛ المتوفى سنة 0/17ه. 


ومعنى ذلك أن صاحب البيت المسؤول عن الأسرة يعمل أي عمل 
ويهتم به؛ فإنّ أسرته تقلّده وتتبع أثره؛ وقد شاهدنا رجالاً صالحين يُصلُون 
ونرى أبناءهم الصغار ينظرون إليهم ويرفعون رؤوسهم ويخفضونء يريدون 
تقليد آبائهم في صلاتهم؛ فهذا الواقع ملموس بالمشاهدة» وبالعكس نرى 
الرجال الذين عندهم نوع من الانحراف والخمول عندما يشربون السجائر 
نرى أبناءهم يعمدون إلى أخذ أقلاماً أو أعواداً صغيرة ويجعلونها في 
أفواههم؛ وكأنّهم يشربون الدخان! كل ذلك لأنهم شاهدوا آباءهم؛ فأرادوا 
تقليدهم!! فيجب على الأب أن يحافظ على السلوكء والأخلاق الحميدة. 
ويكون رفيقاء رحيماًء قدوة لأولاده في كل خير. 

قال الله تعالى: (ياأيْهَا الَذِينَ آمنوا قُواأنفُسكُمْ وَأهْلِيكُمْ نَاَا وَهُومَا اناس 
َالْحجَارَةُ عَلََا ملك غلاظ شِدَادٌ لا يَغضونَ اله ما أمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ ما يُؤْمزون» ". 

فعلى هذا يجب على ولي الطفل أو المرتي أن يكون رفيقاً في الأمور التي 
يحب الله الرفق فيهاء ولا يكون رفيقاً في الأمور التي يغضب الله التهاون بها 
والتكاسل؛ فإنه يجب على كل مسلم أن يجعل أعماله موافقة لشرع الله كَبْك. 

والتوجيهات الإسلامية التي ذكرت بعضاً منها في لين الجانب وحسن 
القول» وفضيلة المعاملة والحلم والرفق» من صفات المؤمنين؛ لأنهم 
كالجسد الواحد في توادهم وتراحمهم؛ فالجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى 
لتاق اللحسد بالسير والح 

فيجب على الآباء خاصة» وعلى المسلمين عامة الالتزام بالرفق. 

المبحث السابع عشر: الرحمة بالأولاد 

الرحمة بالأولاد والتبسط معهمء من أخلاق الرسول يل فهو القدوة 
العظمى والمربي الآول» فقد كان كيةِ أحسن الناس خلقاء وهو الذي قال الله 


1 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ننه 
في شأنه: ١‏ وَإِنَكَ لَعَلى خُلْق عَظِيم 4 *. 

وقد قال 345: «مَنْ يُحرَمَ الرَفق يُخْرَمَ الخَير كلّه»”. 

وقال 245: «مَنْ لا يَرْحَمُْ لا يُرْحَم»”. 


وعن أبي هريرة #ه قال: أتى النبي يله رجل ومعه صبي؛ فجعل يضمه 
إليه» فقال الرسول يك «أتَرْحَمّه؟» قال: نعمء قال: «فالله أَرَحَمُ بك مِنْكَ به 
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وهوّ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ» 

وعن أنس بن مالك ذه قال: جاءت امرأة إلى عائشة ما فأعطتها عائشة 
ثلاث تمرات» فأعطت كل صبي لها تمرة» وأمسكت لنفسها تمرة» فأكل 
الصبيان التمرتين» ونظرا إلى أمهماء فعمدت الأم إلى التمرة فشقّتهاء فأعطت 
كل صبى نصف تمرة» فجاء النبى يله فأخبرته عائشة» فقال: «ومَا يُعجِبْكِ منْ 
ذلكَ؟ لَقَدُ رَجِمَها الله بِرَحْمَتِها صبئيها»”. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى 


.6 سورة القلم» الآية:‎ )١( 

() أخرجه مسلم (رقم 5) وتقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (رقم 01417)» وتقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم /ا1")» والبيهقي في شعب الإيمان (7/5؟؛ رقم 071١4‏ والنسائي 
في النعوت والأسماء والصفات (ص 208 وفي جزء إملاء النسائي (رقم ؟). وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (رقم /ا/ا”). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 85)» والحاكم ١95/4(‏ رقم 849/) وصححه. وكذا 
صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم 89). 
بينما أخرج الحديث مسلم عن عائشة #نثا أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابتنين لها فأطعمتها ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابتتاهاء فشقت التمرة 
التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله يل فقال: إن الله قد 
أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. صحيح مسلم (رقم ١54‏ -[5770]. 

وأخرجه البخاري عن عائشة <تا قالت: دخلت عليٌ امرأة معها ابتتان لها تسألني؛ فلم تجد عندي 
جاتر واحدة لامتيا ناما كرابي الحا ريم تال ها قينا ل اقامت لجرت 
فدخل النبي كيد عليناء فأخبرته» فقال: ابن الل و هد الات ليلذ ين [إبو 1 المطارا من 
النار». [البخاري كتاب الزكاة» باب ات تقوا النار ولو د بشق تمرة» برقم 21414 وفي كتاب الأدب» باب 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 51146 . وأخرجه مسلم بهذا اللفظ أيضاً برقم ١51/‏ -[519؟]. 


طفلاً يحتضر وأوشكت أن تفيض روحه. فاضت عيناه بالدموع: حزناء وعطفاً 
على الصغارء وتعليما للآمة فضيلة العطف والرحمة؛ فعن أسامة بن زيد مود 
قال: أرسلت بنت النبى يَلهُ إلى أبيها إن ابنى قد احتضرء فاشهدناء فأرسل عليه 
الصلاة والسلام يقرتها السلام» ويقول: «إِنَّ لله ما أَخَذَ وله ما أغطّى» وكلّ شيء 
عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمّىء فَلتضبر ولتختّيسب» فأرسلت إليه تُقسم عليه ليأتينها؛ فقام 
ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل؛ وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» ورجال 
نه فرفع إلى النبي لا الصبي؛ فأقعده في حجره ونفسه تقعقع؛ » ففاضت عيئاه» 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذِهٍ رَحَمَةَ جَعَلها الله في قُلُوبٍ عِبَاده 
وَإنَمَا يَرْحَمُ الله من عباده الدّحَمَاء ا 

وتسلية الرسول يلك لأخي أنس حين قال له يو وهو يداعبه ويُسلّيه: «يا 
أبا عُمَيْر ما فَعَلَ التُعَّيد)©. 

هذه نماذج قليلة جداً من أخلاق الرسول وَل فينبغي لكل مسلم أن 
يقتدي به في أفعاله ومعاملته وكل شؤون حياته وَل 

المبحث و ٠‏ التلطف بالأطفال وإدخال السرور عليهم 
20 ومن هذه الأخلاق العظيمة أخلاقه مع الأطفال التي ضرب فيها 
المثل الأعلىء؛ ولا يصل إلى درجته أحد من خلق الله تعالى؛ لا علماء 
بالاقتداء بالنبى يي ومن هذا تلطفه ومداعبته الكريمة للأطفال» ومن ذلك على 
سبيل المثال والإيجاز ما يأتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز, باب قول النبي 3: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (رقم 
)2 ومسلمء » كتاب الجنائز, باب البكاء على الميت «رقم 477). 

فيه أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إل الناس «رقم )2 ومسلمء كتاب الأدب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وجواز تسميته يوم ولادته (رقم .)02١5٠‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 

المثال الأول: مداعبته ين محمود بن الرّبيع 

قال محمود له : اقلت من ابي 3 : مَجَّةَ مجه مجّها في وجهي وأنا ابن 
خمس سنين من دلو»"”» وقوله ذه ه : عقلت: أي حفظتء و مجة: المج هو 
رباك الماء من القى :ولا تست مك إلا إذا كان عن يمل .وفعل ذلك ظر إقا 
مداعبة أو ليُبارك عليه كما كان ذلك شأنه مع أولاد الصحابة”» قال شيخنا 
ابن باز رحمه الله: وهذا من باب المداعبة وحسن الخلق”. 

المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته يآ لجملة من الأطفال: 

غز جاو برق ستره جل كال ب«(صليت مع رسول الله كل صبلا: الك 
خرج إلى أهله وخرجتُ معه؛ فاستقبلة ولدان فجعل يمسح خدَي أحدهم 
واأحدا ولخدا قال وأا أنا فمسح خدَّيّ فوجدت لِيَدِهِ بردا أو ريحاء كأنما 
أخرجها من جؤئة© خطار)©. 

المثال الثالث: ملاطفته يله الحسن والحسين في مواقف كثيرة: 

عن أبي هريرة 5 قال: قبّل رسول الله يل الحسن بن عليٍ وعنده الأقرع 

بن حابس التميمي جالساًء فقال الأقرع : إن لي غشرة من الولد ما قلت نهم 
أحداًء فنظر إليه رسول الله يل ثم قال: «من لا يحم لا يُرحم)". 

وتزبفات جك قالت: ل م تُمََلون صبيانكم 
فما نُقَبَلُهُم » فقال النبئ كَل : ١‏ أوَ أَمْلِك لَكَ أن نَرَعَ الله من قلبك الرحمة)", 
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)١(‏ البخاري» كتاب العلم؛ باب متى يصح سماع الصغير» برقم /الا» ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم 556 -(5"). 

(") فتح الباري لابن حجرء .1717/١‏ 

(؟) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم /الا. 

(؟) والجوّنة: السفط الذي فيه متاع العطار. 

(©» مسلمء؛ كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي تلن ولين مسه. والتبرك بمسحه)» برقم 7 

.641/ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم‎ ١ 

(44 البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 224 ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب رحمته وَلدْ الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك» برقم /1١511؟‏ . 


يه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ماه يس اسه انواس د 
ل رسعت ال ف رن الا 5 
مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد يُشْمّون ويُقبّلون» فكأنهم من جملة 
الرياحين» وقوله «من الدنيا» أي نصيبى من الريحان الدنيوي” 

وعن أبي بكرة #ه قال: سمعت النبي كيد على المنبر والحسن إلى جنبه 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة» ويقول: «إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن 
يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)". 
م توه ل 0007 
«اللهم 9 أحثة ذأح. - 

المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره ياه وهو ساجد: 

عن شذاد #ه قال: كه النبي 5 إلى الناس؛ ليصلي بهم إحدى صلاتي 
العشاء وهو حامل حسناً أو حسيئا فتقدّم رسول الله يل فوضعه؛ ثم كبر للصلاة؛ 
فصلى؛ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: فرفعت رأسي وإذا 
الصبي على ظهر رسول الله وَل وهو ساجدء فرجعتُ إلى سجوديء فلمًا قضى 
صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظََنا أنه قد حدث أمر أو أنه يُوحى إليك» قال: «كل 


.470/٠١١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

إفة البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 5 . 

(؟) فتح الباري لابن حجرء .471/٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين يتشد برقم مضه 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي كَل للحسن بن علي تنشد » برقم ". 
© البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين حيتضه » برقم ا" 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني» فكرهت أن أَعَجَلَهُ حتى يقضي حاجته))". 

المثال الخامس: محبته ين لأسامة : 

عن أسامة بن زيد مد قال: كان رسول الله كله يأخذني فَيفُعِدُنى على 
فخذه ويُقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثُمٌ يضمُهما ثم يقول: «اللهم 
ارحمهما فإني أرحمهما»» وفي رواية: «اللهم إني أحيّهما فأحّهما". 

المثال السادس: حَمَلْهُ يد بنت زينب وهو يصلي: 

فعن أبي قتادة 5ه أن رسول الله يِ كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب» 
بنت رسول الله بنت أبي العاصء فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها”. 

المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية: 

فعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: «(أتيت رسول الله يه مع أبي 

وعليّ قميص أصفرء قال رسول الله يله : «سَنَّه سَنّه» قال عبد الله الراوي 
وهي بالحبشية: حسنة» قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي”*» قال 
رسول الله يده : «دعها» ثم قال: «أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي 
وأخلقي» قال عبد الله فبقيت حتى ذكر)»”» والمعنى فبقيت حتى ذكر الراوي 
من بقائها أمدأأ طويلاً» وقيل: لم تعش امرأة مثلما عاشت ت آم خالد”. 

المثال الثامن: تخفيفه يِه الصلاة عند بكاء الصبي: 

كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي رحمة لأمه وشفقة عليها 


(1) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ برقم 2١١47‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي 711/١(‏ رقم »)١١4٠‏ ومسئد أحمد 0؟/١47)‏ برقم 17078. 
() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذء برقم 2.300 وكتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين مينطد. برقم 7 7*» وكتاب فضائل الصحابة» باب ذكر 

أسامة بن زيد حتنغيد ه "لالا. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» برقم 25017 
وكتاب الأدب؛ باب ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم 5غ ومسلمء » كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب عراز حذل الصبيان في الصلاةة برقم 07. 

(4)زبرني: أي نهرني وزجرني. انظر: المصباح المنير» .55٠ / ١‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من تكلم بالفارسية والرطانة» برقم ."01/١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر» 8/1 . 


ييه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وعليه؛ كي فعن أبي قتادة» عن أبيه مجضد. عن النبي وَلْهْ قال: «إِنِْي لأقوم في 
الصلاة ة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الضبِيَ؛ فأتجوّز في صلاتي كراهية 
أن أشدٌّ شقٌ على أمّه)". 

المثال التاسع: سلامه يِه على الصبيان: 

فعن أنس بن مالك د أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم؛ وقال: كان النبي يِه يفعله". 

المثال العاشر: مداعبته يلد لأبي غُمير: 

فعن أنس #هء قال: كان النبي يك أحسن الناس حُلقاًء وكان لي أ يُقال 
له: أبو مير - أحسبه فُطِيماً - وكان إذا جاء يك قال: «يا أبا عُمير ما فعل 
الُغير؟)9 تُعْدٌ كان يلعب به: أي طير صغير كان يلعب به أبو عمير» فمات 
التي فرآه النبي يل حزيناً على النغير» فداعبه كك ". 

المثال الحادي عشر:إعطاؤه يَِ الصبي قبل الأشياخ؛لا نه عن يمينه: 

أعطى يل الشراب لغلام صغير عن يمينه قبل الأشياخ؛ فعن سهل بن 
سعد طَيه قال: أَتِيَ النبي يل بقدح فشرب منه؛ وعن يمينه غلامٌ أصغر القوم؛ 
والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام أَتَأذْنُ لِي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: 5 
كنت لأوثر بفضلي منكَ أحداً يا رسول الله! فأعطاه إياه. وفي رواية: «أَتَأَذَنُ 


لي أن أعطى هوا 1 قال العام لا والله يا رسول الله» لا أوثْرٌُ بنصيبي 
منك أحدأء قال: فََلّهُ رسولٌ الله يك فى يده". 

المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره 36 : , 

فعن أمّ قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله كَل 


. 7١1 أخرجه البخاريء؛ كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء برقم‎ )١( 

فم البخاري» كتاب الاستتذان» باب التسليم على الصبيان» برقم /ا 2525 ومسلم» كتاب السلام» باب 
استحباب السلام على الصبيان» برقم 5154. 

(©) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» برقم 5707. 

لاضع الباري لأين تصعرة ١٠٠/"مه.‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة (الشرب)» باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته 
جائزة» مقسوماً كان أو غير مقسوم» برقم ١0؛‏ وكتاب المظالم» » باب إذا أذن له أو أحله, ولم يبين 
كم هوء برقم ١‏ 5. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


فأجلسه رسول الله يله في حجره. فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله". 

وغير هذه المواقف كثيرة جدا. 

المبحث التاسع عشر: مصاحبتهم بعد البلوغ 

بعد أن بذل الوالد جهده فى تربيته لأولاده: من المهدء فالطفولة 
المبكرة» فالطفولة المتأخرة. كالبو عد عن موه الطالاد مين لخن عيذ 
وعشوين كنا يقوله غلماء التفين: فقك أدى .ما كان واحيا عليه من رعابة: 
عقلية» وتربية ماديّة» وأدبيئّة» وصحيّة» وغير ذلك؛ فإنه بعد البلوغ من 
الأحسن أن يصاحبه ويعتبره رجلاً ويحمله المسؤولية ويناصحه. ولا يَعْنِي 
هذا أن يتركه بعد البلوغ ولا يرشده إلى أمور دينه ودنياه» بل عليه أن يلازمه 
حتى ولو بعد البلوغ» ويرشده إلى كل خير. 

وقد قص القرآن الكريم قصصاً من إرشاد الآباء الصالحين وتوجيههم 
إلى كل خير» وتحذيرهم من كل شرء قال تعالى عن لقمان: ١‏ وَإِذْ قَالَ لُقمَانُ 
لابه وَهُوَ يعِظَه يا َي لآ نُشْرِكُ بالل إن الوك لَظْلْمْ عَظِيم4 "؛ يخبر تعالى 
عزن دوقبية لكماة لاكه أوضاه أرلا أن يح الله وحيده و لا برك نه ندا 
ثم قال محذراً له: (إِنَّ الشّركَ لَظْلْمْ عَظيم». 

و عن عبدالله بن مسعود © قال: لما نزلت ل الَّذِينَ آمَئُوأ وَلَّمْ يَلْبسوا 

إيمَائهُم بِظُلّم» : شق ذلك على أصحاب رسول الله 3 قالوا: أيّنا لم يلبس 
لاه لتقل بسو «إنّهُ ئيس بذلك» ألا نَسمَءْ تسمَعٌ إلى قولٍ لقمان: 
(يَا بْنَىَ لآ تُشْرِكُ لله إنَّ الَّرِكَ لَظْلْمْ عَظِيم5)4. 

لش ةرس أعى لقا لبه فد : © يَابَئّى إِنهَا إن تَكُ 
مِنْقَالَ حَبَةٍ مَنْ حَرْدَلٍ فَتَدْن في صَخْرَةٍ أؤ في السَّمَاوَاتِ أو في الأَْضٍ يَأتِ بِهَا 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» برقم 77؟. 
(') سورة لقمانء الآية: .١‏ 


(”) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب الا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمْ4 (رقم 40075)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه «(رقم 5 .)١5‏ 


هه الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الله إن الله لَطِيف حبر : « يا بْنَيْ أِم الصَلاة وَأمُرْ بِالْمغزُوفِ وَانْة عَنِ الْمُكَرِ 
وَاضبز عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور . « وَل تَصَعْرْ حَدَّكَ لِلنّاس وَلآ 
َمشٍ فِي الأرضٍ مَرَحًا إِنَّ الله لا بْحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُور . * وَاقَصِدْ في مَشْيكَ 
َاعْضْض من صَوْتِكَ إِنَّ نكر الأضوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِير» 8 

هلله وصايا نافعة قد ذكرها أله 88 عن لقمان الحكي» ليتجلها انان وين 
بهاء فلقمان أرشد ابنه إلى أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل 
يُحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء كقوله تعالى: 
<فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهِ : * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَدَا ره ". 

ومهما كانت الذرة خافية يأتي بها من لا تخفى عليه خافية» وقوله تعالى: 
إن الله َطِيفٌ بير أي لطيف العلم بالأشياء» وخبير بكل شيء؛ حتى 
دبيب النمل في الليل البهيم» وكل مخلوق يُرى وما لا يُرَى. 

ثم أوصى لقمان ابنه بإقام الصلاة: ومعنى إقامتها بفروضهاء وحدودهاء 
وأركانهاء وأوقاتهاء وواجباتهاء وأوصاه أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
حسب الاستطاعة» ويصبر على ما أصابه؛ لآن الداعى إلى الله تعالى لا بد أن يناله 
الأذى؛ والصبر على أذى الناس من العزائم التي يوهبها الله لأهل دعوته. 

ثم نهى لقمان ابنه عن الكبر؛ وتصعير الخدّء أي لا يعرض بوجهه عن 
الناس إذا كلمهم أو كلموه؛ احتقارا منه لهم» واستكبارا عليهم؛ ونهاه ألا 
يمشي في الأرض مرحاًء والله لا يحب كل معجب بنفسه فخور على غيره؛ 
واقصد في مشيك: لا بطيئاً ولا مسرعاًء واغضض من صوتك: أي لا ترفع 
فيوتك فالا ذاكنة شه كان اكد الأصواتت دوف احور فيد وهنانا 
نافعة من قصص القرآن الكريم عن لقمان الحكيم. 


.1١9- ١ا/ سورة لقمانء الآيات:‎ )١( 
سورة الزلزلة» الآيتان: لا قم‎ 2١ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ومن وصايا لقمان لابنه ما ذَُكِرَ عنه أنه قال له: 

#حايابى إن الحكمة أحلست اليشاكير:مجالين الملوك: 

١‏ يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام (يعني السلام» ثم 
عر صو ا وار راع وكات واد ا لاصو 5 أله 
فاجعل سهمك معهم؛ نامر و ير للك تحرام نيم الى ميرم 

وعن أنس 5ه قال: «كَانَ رَسولٌ الله ك4 ] حك لخن الكاى لق" 

وعن أبي هريرة #ه: سُئل النبي كه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
فقال: «تفوى الله وخحشن الخلق: فشكل عي كف ها مدن الناس النار؟ 
فقال: «الأَجْوَفانٍ: الف والُزح»”. 

وعن أنس ذه أنه ذكِر مرفوعاً: «ذَهَبَ 2 لخد الخلق خب الذيا والآخرة»”. 

المبحث العشرون: تعليمهم اختيار الجليس الصالح والصاحب الصالح 

إن الشريعة الإسلامية قد أرشدت معتنقيها إلى كل فضيلة تعود بالخير 
عليهم في دنياهم وأخراهم» فلا نجد أمراً من أمور البشرية يهمها ويسعدها 
إلا وقد جاء الإسلام بحكم واضح فيه» ويكون هذا الحكم شافياً كافياء فقد 


.)5 58/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريء كناب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (رقم 170)» ومسلم؛ كتاب المساجدء باب 
جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (رقم 104). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )١84‏ وابن حبان (؟/4 5١١‏ رقم 4077)» والحاكم (70/:4* 
رقم 89أ؛» وأحمد (؟2)8917/9 والقضاعي في مسند الشهاب ١1/7(‏ رقم »٠١5١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (75/5؟ رقم 44154)» وابن المبارك في الزهد (رقم “9١٠)؛‏ وابن أبي الدنيا في 
التواضع والخمول (رقم 217١‏ وفي الورع (رقم 2)١5‏ وفي الصمت (رقم 4)» وفي مداراة الناس 
(رقم 77)» وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص 2157 برقم 1891/571. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ١١7/17(‏ رقم ١؛‏ وعبد بن حميد (رقم :.)15١7‏ والديلمي في 
الفردوس (١417/1؟‏ رقم 17)» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (217/7)» وابن أبي الدنيا في 
التواضع والخمول «(رقم 221794)» وابن عدي في الكامل (7517/5)؛ والعقيلي في الضعفاء (؟/71١‏ 
رقم » قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)55٠0/17(‏ هذا حديث لا يصح. وقال الرازي في 
علل الحديث 4١7/1١(‏ رقم »)23١51‏ قال أبي: هذا حديث موضوع, لا أصل له. وقال الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (؟10/1١‏ رقم :)11١4‏ منكر. 


0 الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


شرع الإسلام اختيار الجليس الصالح؛ فمن هنا يجب على الآباء إرشاد 
أبنائهم إلى مجالسة الصالحين والتزام مجالسهم؛ فإن الصالح لا يأتي إلا 
بخير»ء كما قال الرسول وَلكٌ: 

فعن أبي هريرة طلنه: «المرءٌ عَلى دين خليله فَلينظر أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالل»”. 

فينبغى لأب الطفل وأمه كذلك أن يلحقا أولادهما برفقة صالحة 
وإبعادهم طُ رفقاء السوء. 

وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال 5: «مثل الْجَلِيس الصَالِح وَالْجَلِيس 
اشع كَمَئَلٍِ ضَاجب الْمِسَكِ وَكِيرٍ الْحَدّادِلَا يَعدَمُكَ من صَاجب الْمِشك إِمَا 
تَشْرِيه أو تَجدُ رِبِحَه وكيز الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أو تَوْبَكَ أو تَجِدُ منه رحا حَبيئة”. 

فالزسول 36 أرشندنا إلى أن الرجز على دين خليلة»:وآة اللعليين السو 
مكل تامل الكير: إما أن يجد مقه الاسآن ويجا خبيقة:وإما أن يخرف"ثيانه: 
أما حامل المسكء فإنه لا يجد منه صاحبه إلا رائحة طيبة أو يشتري منه 
مسكاًء فعلى الآباء أولاً إرشاد أبنائهم وأقاربهم وإخوانهم الشباب وغيرهم 
إلى مجالسة الصالحين» وتحذيرهم من مجالسة الفساق والعاصين؛ فإنهم إذا 
جالسوا الصالحين فسوف يعينونهم على الحقء ويذكّرونهم إذا نسوا. 

أما أهل الفسق والضلال فإنه لا يأتي منهم إلا شر ولا يعملون إلا فجورا 
وعصياناً والعياذ بالله وقد أخبرنا الله يل بالذي يَعضٌ على يديه يوم القيامة ويذكر 
سبح ذلك انه كن و را م ووه للدي قد بر لبق رديه قي 
0 زكر 0 سات هه 


الذْكْر بَعْدَ إِذْ ام وَكَانَ اليطَان للإنسان خَدُولاً» 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 77١)؛‏ وسبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري «رقم آي ورقم (5 2057 وسبق تخريجه. 
(") سورة الفرقانء الآيات: /ا؟ -59. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول يلك وما جاء به من عند 
الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه»ء وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول» 
فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم”". وقد قال الله َكَ: «الأخلاء يَوْمَِذٍ 
بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ عَذُوٌ إلا المتّقِين» ”. 

فتأخذ مما تقدم أن الخليل يتحسّر على ما فعل مع خليله» الذي يعلم أنه لم 
رده عن طريق الحق إلا هذا الخليل الضالء فقد ردّه من طريق: الحق» والهدى؛ 
إلى طريق الباطل» والزور» ومن طريق النورء إلى طريق الظلام الدامس» ورذه من 
أبنائهم وتوجيههم إلى مجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار. 

فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله وَل: «المرءُ مَعْ مَنْ أحبّ» ولهُ ما اكتسَب)”. 

فالواجب على كل مسلم أن يأخذ بالتوجيهات التي وردت في الكتاب 
والسنة» حتى تصح أحوال أبنائهم, وتسمو أخلاقهم, ويظهر في المجتمع 
أدبهم وحتى يكونوا في الأمة أداة خير ودعاة إصلاحء ودعاة هداية» فيصلح 
المجتمع بماححيم؟ وتفخر الآمة: بكريم فعالهم» وجميل صفاتهم'". 

ومن أسباب صلاح الذريئة: تزويج الأبناء يبزوجات صالحات» وتزويج 
البنات بأزواج صالحين؛ لآن الزوج الصالح جليس صالح. والزوجة الصالحة 
جليسة صالحة؛ والدعاء للأولاد من القلب واللسان بصدق وإخلاص»ء والحذر 
من دعاء الوالدين على أولادهما؛ لآن دعوة الوالد على ولده مستجابة. 

المبحث الحادي والعشرون: فوائد التربية الحسنة 

أولا: بر الوالدين: 

بعد الجهد الطويل لهذا الأب والتربية الصالحة إذا كان صالحا فإنه 


.)"148/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(') سورة الزخرفء الآية: /51. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء أن المرء مع من أحب (رقم )١887‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. قال الألباني في صحيح سنن الترمذي ١9/9ه6ه‏ رقم 785): صحيح بلفظ: «أنت مع 
من أحببت» ولك ما احتسبت». 

(5) تربية الأولاد في الإسلام عبدالله علوان (ص .)١5١‏ 


سوف يجني ثمرات جهدهء وسوف يحصل إن شاءالله على أولاد صالحين؛ 
يبوُونه في حياتهم بإطاعتهم لهء ومحافظتهم على أوامر الله تبارك وتعالى. 
ففي حياة هذا الأب يجد أولاداً صالحينء بارّين بأمهم وأبيهم» رحماء بينهم؛ 
وقد قال القائل: 

وينش أ ناش ىئالفتيان فينا على ماكان عودهأبواا 


وبعد موت الأب يدعون له ويستغفرون له وقد ثبت في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة #5 أن رسول الله يه قال: «إذَا مَاتَ الإنسانٌ الْقَطعَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ 
ثلاثة ة: إلا من صَدَفَةٍ جَارية» أو عِلمٍ ينْتَعُ به أو وللٍ صالِح يَدعُو له»”". 

فهذا من فضل الله على كل من له ولد صالح؛ لسعو م 
وبعد موته» والقرآن الكريم والسنة فيهما الكثير من هذاء قال الله تعالى: «وَقَضى 
رَبك ألا تَعئِدُوأ إلا إِيَاه لوي إبختان إقا بلع منتة البو مما 
كلها فلا تقل لَّهُمَآ أقِ وَلاتهَرهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَولاً كَرِيمًا * وَاحْفِض لَهُمَا 
جاح الذّلِّ مِنَ الوَحْمَة وَقْل وب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَاني صَغِيرًا 4 ". 

فقد وصى الله بعبادته أولآء وقرن بالعبادة بر الوالدين» ونهى سبحانه 
رايع كا وان متحتي الداوقو لد عير اذني براقي لفون 
السيء؛ ونهى سبحانه وتعالى عن نهر الوالدين « ولا د تَنْهَرْهُمَا؛». قال بعض 
المفسرين: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» وقال عطاء: لا تنفض يدك على 
والديك”» ثم أمر سبحانه بالقول اللين والتواضع للوالدين والرحمة بهما. 

وقد ثبت في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها: 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى أبي العلاء المعري الشاعر والفيلسوف» ولد ومات في معرة 
النعمان» كان نحيف الجسم» أصيب بالجدري وهو صغير فعمي في السنة الرابعة من عمره؛ كان يحرم 
لحم الحيوان فلم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة وكان يلبس خشن الثياب» مات سنة 4149ه. 

فق أخرجه مسلم» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم .)١١1١‏ 

(") سورة الإسراءء الآيتان: 5 -58. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره )50/١0(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (0/7"). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


حت ادير اتوي باأ وسو اعدف اح سن 
صحابتي؟ قال: «أمُك» قال: : ثم مَن مَن؟ قال: «أنّك» قال: : ثم من من ؟قال: «أمك» 
قال: ثم مَن؟ قال: «أبُوك»”. 

وفي رواية قال: «أمُكء 3 نُك ثم | أُنُك» 06 م أبَاك؛ 0 أذناكَ أذناك»”. 
أهلّ ذاه مدان يولي" 

وعن أنس 5 ضنه قال: قال رسول الله وَن: «مَنْ أحبٌ أن يُبِسَط لهُ في رِزْقِه 
ويُنسأ له في أَثَرِه فلْيِصِل رَحِمَهُ)". 

هذه الأحاديث 'تبين حق الوالد على ولده. ففي الغالب أن الأبناء الدين 
تربوا على الأخلاق الإسلامية يلتزمون بهذه الشريعة وبهذه الفضائل» بل 
الواجبات»؛ فهذا تعود ثمرته على الوالد الذي بذل جهده في تربية أولاده 
على كتاب الله وسنة رسوله كيد فقد قال القائل: 


قدينفعالأدب الأحداث ففيمَهَلٍ وليس ينفقيع بعد الكببرة الأدبٌ 
إن الغص ون إذا قوّمتهااععتدلت ولااتتين إذا قَيَمِتَ ةالحَشتتب'ا 


فالولد الذي عوّده أبوه على طاعة الله تبارك وتعالى فى صغره يأتى 
بتوفيق اللفافيناليحا فى كيه إن شاءالله» فمن هذا الصلاح يحصل الأب والآم 
على الأجر العظيم؛ والثواب الجزيل؛ لآن الله لا يضيع أجر المحسنين» وهم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (رقم »)01١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (رقم 55:44) .)١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (رقم 5518 (5). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما (رقم 5007). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق «(رقم لاكحدلي ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (رقم 51 15). 

(0) هذا البيت من بحر البسيط وينسب إلى سابق بن عبدالله البربري فقيه ومحدث» وأحد شعراء الزهد 
في العصر الأموي؛ مات سنة 17هه وينسب أيضاً إلى صالح بن عبدالقدوس الشاعر الحكيم؛ 
شعره كله أمثال وحكم» عمي في آخر عمره؛ مات سنة ١٠1ه»ء‏ وذكر البيت أبو منصور الثعالبي في 
التمثيل والمحاضرة (ص 225177» وابن الجوزي في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر (ص ©6). 


قد أحسنوا تربية أولادهم في الصغرء فأعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الأجر 
بسبب عملهم الطيب» وجعل أولادهم بارين بهم في حياتهم وبعد الممات. 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 36. 

ثانياً: الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة: 

من فوائد التربية الحسنة للأولاد أنه يَنْنُجُ عن هذه التربية أولادٌ 
صالحونء وبنات صالحات» يمتثلون أوامر ربهم ورسولهم 5؛ فهم يملكون 
أخملا قا غالية و اذاي 'نامة: فعن ابن عباس مغك قال: «لَعَنَ رسولٌ الله كل 
المخئَثِينَ منّ الْوَجالٍ»؛ والمتوجلات مِنَ النْساءِ))". 

وفي رواية: «لعنَ رسول الله ية المتشبَهِينَ م من الرّجالٍ بالنّساء 
والمتشّبّهات مِنّ البّساءِ بالرّجالٍ". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: «لَع رم شول الله و الوَجُلَ يَلْبَس لِئِسَة الْمَوْأَقَ 
وَالْمَوَََ لسن لِنِسَة الوّجل)"". 

تعد الابما الندرن انوا الزيينة السيسةين ابائق الآ يساكون هده 
المسالك» بينما نجد الذين لم تحسن تربيتهم يسلكون هذه المسالك المذكورة. 

فالأبناء الذين تربوا تربية إسلامية تراهم محافظين على رجولتهم؛ فلا 
يتشبهون بالنساء ولا بالفساق» بينما نجد عكسهم بعكسهم,؛ فالمرّي الصالح 
يَنْنْحُ عن تربيته أولادٌ صالحون: دكعورا وإنانا: يحافظون على شرع الله 
ويلتزمون بالآداب الإسلامية» والأخلاق الحميدة. والرجولة الكاملة. 


والأنوثة الكاملة للنساء؛ لأن مراقبة الله هي التي تجعل المسلم دائماً وأبداً 


)20 أخر جه البخاري» كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت «رقم كل ة). 

جيه أخر جه البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال «رقم 16ل م ). 

حرف أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب لباس النساء (رقم )2 والنسائي ف في الكبرى (ه/لاوم 
رقم 47507)» والحاكم (5/5١؟‏ رقم 2074١5‏ والطبراني في الأوسط 757/١(‏ رقم 214» والبيهقي 
في شعب الإيمان ١77/5(‏ رقم 7807)» وصححه الحاكمء وكذا النووي في رياض الصالحين (ص 
“/ا”). وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (019/7 رقم 04 4). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة ييه 


يلتزم بالأخلاق الحميدة. وقل قال القائل: 


إزامماخلوت الدهريومافلا تقل خلوت ولكن قل علي رهيب 
ولاتحس بن الله يفقل ساعة ولاإنماتخفي عليديغيباا 


ثالثاً: الأخلاق الحميدة: 

واخراتك لزي العم ال لاق المت الي ولت ارا القير بالسي دكات 
الرسول يله أحسن الناس خلقاء ؛ قال الله تعالى: (وَإِنْكَ لعلى خُلْتٍ عَظِيم »”. 
ويقول الله سبحانه: « وَلَو كُنت فَظَ عَلِيظ الْقَلْبِ لأَنفُضُوأ مِنْ حَوْلِكَ4”. 


وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ول: «أَكْمَلُ الْمْؤْمِنِينَ إِيمَانًا 
أَخْسَئُهُمْ حُلْقَا وَخيَارْكُمْ خيَارْكُمْ لِنسَائِهِمْ)". 

وحن التواس إز سيان د قم سألت رسول الله يل ععن البر والإثم فقال: 
«الَو + حُسْنُ الْخُلْقَ وَالإِنْمْ ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عليه الناس". 

وعن أبي ذر ذه عن رسول الله يل قال: 10 َقٍ الله حَيْنُمَا كُنْتَ» وَأَنْبِعْ 
السَيََة الحيذة ييا وَخَالِق الناس بِخُلْتٍ حَسَن)/". 

وعن أبي الدرداء : ذه أن النبي كَل قال: «ما شَْء أَنْقَلُ في مِيرَانِ الْمُؤْمِنِ يوم 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى أبي العتاهية المتوفى سنة ١١١ه‏ وأبي نواس المتوفى سنة 
ماه وصالح بن عبدالقدوس المتوفى سنة ٠5له‏ 

وذكر البيتين ابن كثير في تفسيره )”8٠/(‏ (705/4)» وأن الإمام أحمد يتنه كان ينشدهما. وكذا قال 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص )١١١‏ بينما ذكرهما البيهقي في شعب الإيمان (4501/0 
رقم 07797 وأخبر أن الشافعي ته كان ينشدهما. 

(5) سورة القلم» الآية: 6. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١69‏ 

(4) أخرجه الترمذيءكتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (رقم 2١77‏ وابن حبان 
(87/9: رقم 5) وأحمد (؟/2750 7 والبيهقي في الشعب 5١1/1١(‏ رقم 717)» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحبح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 4٠04/1(‏ رقم :)١197‏ حسن صحيح. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم (رقم «055). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس (رقم 211417 والبزار 
(17/9: رقم 075 4)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب 
17/5 رقم 5000): حسن لغيره. 


الْقَيَامَة من خُلَق حَسَن) َإِنَ الله لينِغْض الْفَاحِضَ الْمَذِيء1". 

وعن أبي هريرة ه قال: شئل رسول الله ييه عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة؟ قال: «تَقَُوى الله وخسن ٠‏ الخُلق» وسئل عن أكثر ما يدخل النانى التاق 
فقال: الحم والفرج»”. 

ل 6 دين قال: قال رسول الله ي: «أنا زَعِيِمْ ِبَبْتِ في 

بض الْجَنّة لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كان مُحِقَاء وَبِتِ في وَسَطٍ الْجَنَِّ لِمَنْ تر 

اكيت وَإِنْ كان مَازْحَاء وَبِبَيْتِ في أغلى الْجَدة ة لْمَنْ حَسّنّ عقر شلقة3 

فالآباء الصالحون يطبقون هذه الأخلاق الحميدة وغيرها من الأخلاق 
الفاضلة: كالتواضعء والصدقء والوفاء بالعهد, والأمانة» والاستقامة» والشجاعة: 
والصبرء والحلم؛ والأناة» والرفق» والتقوىء والحياء»ء والورع» والتوكل على الله 
والرحمة» والمحبة» والإيثار على النفس» وهذه أخلاق حميدة يتصف بها أبناء 
الرجال الصالحين الذين تلقوا التربية الحسنة من آباتهم الصلحاء. 

قال الشاعر: 

إنماالآممالأخلاق مابقيت فئن هموذههت أخلاقهم ذههبوال”"ا 


لحف 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق (رقم »5٠١”‏ وابن أبي شيبة 
(5/١1؟‏ رقم م00 », وأحمد (447/5» 48 4)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/7١٠‏ رقم 
4451 وعبد بن حميد (رقم 2005)» وابن أبي عاصم في السنة (770/1* رقم 78)» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/8/1 رقم .)00١5‏ 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق (رقم ٠٠١4‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريبء» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم //91) وقال في صحيح 
سنن الترمذي: حسن الإسناد. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق (رقم 48٠١‏ والبيهقي في الكبرى 
744/٠‏ رقم )2 والطبراني في الكبير (4/8 رقم 207584 وفي مسند الشاميين (017/7؛ 
رقم 1514)» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (514/7" رقم 457 وصححه النووي في 
رياض الصالحين (ص .)١174‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١1/9/9(‏ رقم .)48٠١‏ 

(؛) هذا البيبت من بحر البسيط» وينسب إلى أحمد شوقي أشهر شعراء العصر الحديث؛ أرسله 
الخديوي توفيق إلى فرنسا لدراسة الحقوق» واطلع على الأدب الفرنسي» مات سنة ١0١1١ه‏ بينما 
جاء عجز البيت هكذا: فإن تولت مضوا في إثرها قُدُما. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


رابعاً: تكوين أسرة مسلمة متماسكة: 

إن من نتائج التربية الصالحة إخراج أسرة صالحين مصلحين؛ وأعظم أسرة 
يضرب بها المثل لكل الأجيال هي أسرة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام. 

فإن التعاطف الذي قدّره الله تعالى بين الزوجين: الرجل والمرأة لِمَن 
أجل النعم التي أسبغها الله على عباده» وأعظم الآيات الدالة على قدرته 
وإعجازه؛ قال تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلّقَ لكُم مَنْ أَنَفْسِكْم أَزْوَاجًا لْتَسَكُنُوا 
إِلْيْهَا وَجَعَلَ بكم مُوَدَةَ وَرَحْمَة إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُون »4 ". 

فبهذا التعاطف تقوم الأسرة السعيدة» وتدوم الحياة الأسرية المستقرة التي 
فى ظلها تزدهر المعانى الكريمة» وإن المتأمل فى سيرة الدعوة الإسلامية 
ليستطيع أن يلمس بوضوح بعض ما يمكن للأسرة القوية» ولقد جعل الإسلام 
رابطة الزواج الشرعي القائم على الكتاب والسنة» هو الوسيلة الوحيدة لتكوين 
الأسرة المسلمة» فعن أنس # قال: قال رسول الله كك: «من رَرَقَهُ الله امْرَأَةٌ 
صَالِحَة فَقَدْ أعَائَهُ على شَطر دينه» فَلَْنّقَ الله فى الشّطر الثَّانِى))". 

ففي هذا الأساس تتكون الأسرة المسلمة الصالحة من وقت زواج الرجل الصالح 
بالمرأة الصالحة» ومن ثم تربية الأولاد التربية الإسلامية» فيتكون مجتمع صالح من هذه 
لاحر لسلالحة جر اعد رن هنا وه رسي يعو يدن وريز اير سه اللي 
يل 
يعُونُونَ ياهب لنَا من زاجنا ودرا ين وَاجعلن لين إمامام " - 


.؟١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم ١15/9١‏ رقم »))5740١‏ والطبراني في الأوسط (١/14؟‏ رقم 477)» والبيهقي في 
الشعب (87/5” رقم 04417)»؛ وصححه الحاكم. بينما ضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
)1١7/(‏ ونقل تضعيفه الشوكاني في نيل الأوطار (7107/5؟). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(رقم 0544) بينما قال في صحيح الترغيب والترهيب (5/7 4٠‏ رقم :)١1115‏ حسن لغيره. 

(*) سورة الفرقان,» الآية: 4/. 


فمن نتائج دعاء المؤمنين ين ربهم رزقهم الهداية» ثم الآولاد وأعانهم على 


أ 


تتربيتهم؛ ومن ثم تكونت: | سرة مسلمة؛» متماسكة. كالبنيان يشد بعضه 
تعض" ل 0 : في تواذّهم» وتراحمهمء؛ وتعاطفهم؛ إذا 
اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”؛ وكانوا كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاًء وكانوا يحبون لإخوانهم العسلية ما يصون 
لأنفسهم؛ إلى غير ذلك من ترابط الأسرة المسلمة وتماسكها. 

خامساً: انتشار الحب بين الأولاد: 

ومن نتائج وفوائد التربية الحسنة انتشار الحُب بين الأولادء وذلك؛ 
لأنهم مؤدبون على طاعة الله ورسوله» ومن أطاع الله فإنه يحب ما أحبه الله 
ورسوله» ويبغض ما يبغضه الله ورسوله؛ فالله قد أمر بالتواصل والتراحمء 
والتعاطف؛ فهم ممتثلون لأمره 8# ففي الصحيحين عن أنس #5» عن النبي 
يل قال: «نَلَاثْ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِء من كان الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ 
إليه مِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ كانَ يحبٌ المرء لا بُحِبّهُ إلا لله» ومن كان يَكْرَهُ أن 
يرجع في الْكْفْر بَعْدَ إِذ أنْقَذَهُ الله منةء كما يَكْرَهُ أنْ يُلْقَى في النَّارِ)ا". 

وعن أبى أمامة #ه قال: قال قلُ: «مَنْ أَحَبٌ لله» وأَنِعَضٌ لله وأعطى لله 
ومنَعَ لله فقّدِ استكمّل الإيمانَ)". 


)١(‏ أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المعاصرة (بتصرف). 

(') فعن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله 3: اتزئ المؤدين فى تراخحبهم وترادض رتعاطييم 
كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى» أخرجه البخاري» كتاب 
الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (رقم 1١١‏ 6) ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (رقم 1585). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان (رقم »)١5‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (رقم 17). 

25 أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (رقم ١‏ ؛ وابن أبي 
شيبة ١07(‏ رقم 470 7)؛ والطبراني في الكبير ١١5/8(‏ رقم :)727١‏ وفي مسند الشاميين 
794/5 رقم 13١7١‏ والبيهقي في الشعب (6/؟4: رقم .)407١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ١5١ - ١40/*(‏ رقم .)458١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وعن البراء بن عازب ذه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «أؤئق عُرَى 
الإيمانَ: الحبّ فى الله» وَالبَعْض فى الله»”. 
يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويوالى 
أولياء اللهه ويعادي أعداء الله ورسوله؛» هذا هو الذي استكمل الإيمان". 

قال الله تعالى: < لآ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ باللَه وَالْيَْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أ أَبِنَاءهُمْ أ ِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلَِكَ كَتَبَ 
في قُلَُوبِهِمْ الإيمانَ4”. فتتائج التربية الحسنة وفوائدها عظيمة وجمة: فهم 
متراحمون» متعاطفون فيما بينهم؛ ومتحابون» وليس حبهم بينهم فحسبء بل 
يحبون كل من كان يحب الله ورسوله» فهم يحبون لله ويبغضون له سبحانه. 
المبحث الثاني والعشرون: مضار التربية السيئة 

أولاً: عقوق الوالدين: 

الآباء الذين لم يعتنوا بتربية أولادهم التربية الإسلامية سوف يجدون ما 
قدموا لأنفسهم في حياتهم وبعد وفاتهم؛ إلا من عصم الله ورحم؛ ففي الدنيا 
العقوق وعدم البر والصلة» وفي الآخرة يكون هذا الأب مسؤولا أمام الخالق 
تبارك وتعالى عن الإهمال الذي قام به نحو أولاده وكذلك إذا توفي الوالد 
مار ل ل رع يو ع م 0 
لقبول العمل وإيصاله إلى والد الولد «ولذٌ صالمحٌ يدعو له». وقد ورد في قطيعة 
الأرحام وعقوق الوالدين أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة #ه قال: قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (80/17 رقم 4*8 *)» والطيالسي (رقم 2077 وابن أبي الدنيا في الإخوان 
«(رقم 36 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 9ه 5). وقال في صحيح الترغيب والترهيب 
(155-170/5 رقم 7070): حسن لغيره. 

(7) العبودية لابن تيمية (ص ©5). 

(5) سورة المجادلة» الآية: ؟١؟.‏ 


رسول الله وَنع: («رَغْمَ أنه رَغْمَ أَنَقُهُ رَغْمَ أنْفُهُ» قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: 
«مَنْ أذْرَكَ وَالِدّيه عِنْدَ الكبر أَحَدَهْما أو كِلاهُماء ثم لم يدخل الجنّة)". 0 
وعن المغيرة ذه قال: قال رسول الله َل: «إِنَ الله حَوّمَ عَلَيِكُمْ: عُقُوقَ الآمَهَات؛ 
وَوَأَدَ المَنَّاتء وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِةَ لَكُمْ قبل وقالء وَكَثْرَةَ السوَالِء وَِضَاعَة الْمَالِ)ا”. 
وعن عبدالله بن عمرو نشد قال: قال رسول الله يَي: «مِنَ الكبائر شَثْمُ 
الرّجل والدَيْهِ» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: (اتُعم؛ 


دى ات 


يَسْبُ أبَا الوّجل فيسب أباه» ويَسبٌ أَمَهُ فيسب أمَّه)". 
وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَنع: «خَلَقَ الله الْخَلْقَ فلما فَرَعٌ منه 
قَامَتِ الوّحِمْ» فقال: مَة؟ قالت: هذا مَقَامُ الْعَائِذٍ ِكَ من الْقَطِِعَةِ. فقال: ألا تَوْضَيْنَ 
أن أْصِلَ من وَصَلَّك وَأَفْطْعَ من قَطَعَك؟ قالت: بَلَى يا رَبَ! قال فَذْلِك لك»*. 
وعن عائشة ميغد قالت: قال رسول الله 5ه: «الوَّحِمْ معلقة بالعزش» 
تقول: مَنْ وَصَلني وضلة الله» ومَنْ فطعني قطعَة الله)". 
دضو كي دن مطعم ذه قال: قال رسول الله وَلهُ: «لا يدخل الجِنَّة قاطعٌ »”". 
فلهذه الأحاديث الصحيحة تحرم القطيعة والعقوق» والغالب أن الأولاد 


1١ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم يدخل الجنة (رقم .)060١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال (رقم 5108)» ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات (رقم 097). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (رقم +0517) ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرها (رقم .)4١‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» برقم 0501 
كتاب التفسير» باب وتقطعوا أرحامكم «رقم )0 ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها (رقم .)١900:‏ 

)2 أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصلك الله «رقم 9) ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (رقم 1550). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب إثم القاطع (رقم 0484).» ومسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (رقم 20055). 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة »> 
الذين لم يتربوا على الأخلاق الفاضلة يقعون في ماذْكِر وغيره من 
المحرمات؛ لآنه لا يوجد عندهم تحصين عن هذاء والمعصوم من عصم 
الله ولكن هذا في الغالب» والله أعلم 

ثانياً: الرجولة الناقصة والاً نوثة الناقصة: 

سبق أن عرفنا الرجولة الصالحة» والآنوثة الصالحة» وتبيّن لنا أثر التربية 
التحسستة»"أما الآن فانتاول أثر التريية الشعة وهنا كرفت خلى هدم التزبية 
وبسببها يخرج رجال ناقصو الرجولة» وبنات ناقصات الأنوثة. 

فلا شك أن التربية هي الأساس الذي يُبنى عليه المجتمع المسلم. 

ولد أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» من حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال عَي: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَةٍ فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانِه أو 
يُنَضْرَانِه» أو يُمَجْسَانِهِ ))". 

فلية] قذة اركذ فاسقيى فى" اغالب شان ]آنا الفالسقو ذلك كن 

فؤلاء الأباء لم يمعبوا بانفسهئ ولا بأولاةهم من التاحعية المحبوية فيد أن 
الولد يحاول تقليد النساءء والبنت تحاول تقليد الرجال» وما ذلك إلا لعدم 
التربية الإسلامية» ومن ثم عدم الإيمان الكامل» وقد سبق وأن ذكرت قبل 
هذا حديث اللعن لمن تشبه من الرجال بالنساء؛ ولمن تشبه من النساء 
بالرجال؛ فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يَي: «صِنْفَانٍ من أهل النَّارِ 
لم أَرَهُمَا: ْم مَعَهُمْ سيَاط كأذْنَاب الْبَقَر يَضْرِبُونَ بها الناسء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ مُمِيلّاتٌ مَائِلّاتٌ» رؤوسهن كأسنة الْبِحْت الْمَايِلّةَ ا يَدْخْلْنَ الْجَنقَ 
ولا يَجِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا)ا". 

وهذا الحديث من علامات صدق الرسول ل فقد وقع بعد أربعة عشر 
قرنا من الهجرة النبوية؛ وهو معجزة من معجزات الرسول 5 فقد تكشفت 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 185)» وتقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلمءكتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (رقم 5178). 


النساء إلا من رحم ربي» وقد رأينا النساء اللائي قل حياؤهن يلبسن ملابس 
خفيفة أو ملابس قصيرة» حتى وصل الأمر إلى أقبح من هذاء فرأينا نساء 
يمشين مع رجالهن وقد أسبل رجالهن الثياب وهي تكنس الشوارع من 
طولهاء أما نساؤهم فقد رفعن ثيابهن إلى أنصاف الساقين أو الركبتين» كاشفة 
رأسهاء وعنقهاء وصدرهاء ومبدية زينتها أمام الرجال الأجانبء فأصبح الأمر 
بالعكسء فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

وما ذلك إلا بسبب التربية السيئة التي قامت بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله ول. 

وسوء معاملة الأبوين للولد» من الأمور التي يكاد يجمع علماء التربية 
عليهاء إن الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه المعاملة القاسية وأدب 
بالضرب الشديد والتوبيخ في غير محله؛ وكان التحقير والازدراء موجهاً من 
الآباء والتشهير والسخرية فإن ردود الفعل ستظهر في سلوكه وخلقه؛ وإن 
مظاهر الخوف والانكماش» ستبدو في تصرفاته وأفعاله» وقد يؤول به الأمر 
ات لسار جنا او إلى مفائلة أي احبافل أن ادق لكا اليك نياكياء 
مخضا اهنا نعافيه مين الشمزة الظالمة واليضايلة الالوة قلا عكيرت وهده 
الحالة - أن نراه في المجتمع مجرماً وفي هذه الحياة شاذاً ومنحرفاً!! ولا 
عجب أن ينشأ على الاعوجاج والميوعة والانحلال. 

ثالثاً: الأخلاق الفاسدة غير الحميدة: 

إن التربية السيئة التي لم تعتمد على الهدي النبوي الشريف لا بد وأن 
تكون ناقصة؛ وينتج عنها أخلاق فاسدة غير مرضية؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى: آم حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ أن يَسْبِقُونًا سَاء مَا يَْكْمُون» 

". وقال تعالى: «بَلَى مَن كسب سَيَئَةَ وَأحَاطّتْ به حَطِيعَتُه فَأوْلَئِكَ أَضحَابُ 


- 


الئَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛»4 ”". وقال تعالى: «إن تَجْتَيئُو مْيَبُوأ كَبَآئِرَ مَا تُنْمَوْنَ عَنْهُ 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: ؛. 
(') سورة البقرة» الآية: .8١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


كر عنم سيقابكم ولذجلكم مدخلا كرينا» ١‏ | 

وعن عقبة بن عامر 5ه قال: قال رسول الله يِ: «إذَا رَأَْتَ الله يُعْطِي 
العَبْدَ مِنَ اليا عَلَى مَعَاصِيه مَا يُحِبُ فإنّما هَوَ اسْتِذْراج» ثم تلا رسول الله 
١ 3‏ قَلَمَا نوأ ما ذَكِوُوأ به فتَحْنا عَلَيِهِمْ نوات كُلِ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرِحُوأ بمَا 
أوثرا أعذتاف ينه كردا هو لسوت 4" وغير ذلك من النصوص التي 
وردت في الشرع تدل على ذم الأخلاق السيئة» والأبناء الشب لم تعلهوا 
الأخلاق الحميدة: أخلاق الرسول َلك فكيف يعرفون أخلاقه وهم لم 
يعلّموا ولم يوجّهوا التوجيه السليم؟ 

فهم عند آباءٍ فاسقين» وأمهات لا يخفن الله ولا يراقبنه» فمن هذه الغباوة 
ظهر أولاد فاسدون واستحبوا الأخلاق الرذيلة على الأخلاق الحميدة: 
واستحبوا: الكذب على الصدقء. والأمانة» والنتفاق على الإخلاص» 
واستحبوا: الإسراف» والبخل على الكرمء والاقتصادء واستحبوا: التكبر» 
والإعجاب على التواضع؛ ولين الجانب» وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة 
الناتجة تجة عن سوء التربية. 

رابعاً: أسرةٌ منحلّة غير ملتزمة بشرع الله: 

من نتائج التربية السيئة تفكك الأسرة وانحلالها وفساد أخلاقهاء وذلك؛ 
أن الدريكة الإسلامية هي أساس الآخلاق» والفضائل؛ فعند المراهقة للأولاد 
والبنات تند تتتشر الأخلاق الرذيلة وتتفرق الأسرة ولم يعد يضم البيت العائلي 
عدداً من الأسرة بحيث يجمع بين الجد وأولاده» وحفدته وزوجاتهم؛ فالزوج 
يعيش مستقلاً عن زوجته في معاشه ومهنته» والمرأة تنطلق في العمل» ولم يعد 


."1١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١55/54(‏ وفي الزهد رص ؟١١))»‏ والبيهقي في الشعب ١78/4(‏ رقم 454٠‏ وابن المبارك 
في الزهد (رقم »007١‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 07 والطبراني في الأوسط ١٠١١/9(‏ رقم »)971/١‏ 
وفي الكبير (770/17 رقم 417)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)01١‏ وفي السلسلة 
الصحيحة (١/"الالا‏ رقم 511). 


لديها الفراغ الكافي لتربية أطفالهاء وقامت مقامها مدارس رياض الأطفال» 
وأخذت تزاحم الرجال جنبا إلى جنب””» والبنت ذهبت مع صديقها للنزهة. 
والولد يذهب مع أقرانه الخبثاء» هذا بالنسبة للأسرة المنحلة انحلالاً كاملا أما 
ما دون ذلك فإنه يظهر في بعض الآسر التي لم تحض على التربية الإسلامية 
ولا على تعاليم الدين الصحيح؛ فنجد مثلا عددا من البنات يقبعن في بيوت 
ابائهن عوانس» بدون زواج فالفتيان يقفون اليوم من الفتيات موقفا لا يدل على 
إقبالهم عليهن» ورغبتهم فيهن؛ لأن مشكلة الجنس قد حلتها الأوضاع 
المتفككة المنحلة للأسرة» والمجتمع»: وذلك لرغبة أباء البنات في المال 
الكثير» فكأن الفتاة سلعة» والزواج تجارة» فما على صاحب الساعة إلا أن 
يحتال ويساوم الشاري» ويشغل رغبته» وحاجته ليقبض أكبر ثمن ممكن لهذه 
السلعة» ولا يسأل والد الفتاة عن دين الرجل ولا أمانته» وإنما الذي يسأل عنه 
كم مع هذا من المال» وما له من حوانيت وأملاك!! إلخ”. 

فيسبب هذا ضياع الأسرة» وقد تحدث أمور لا يرضاها المسلم» وما 
ذلك إلا لعدم التمسك بالشريعة الإسلامية وعدم التربية الإسلامية 
الصحيحة؛ التي على أساس من كتاب الله وسنة رسوله كَل 

قال الله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَانَُّوا 
الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب 4”. 

وعن العرباض بن سارية #ه قال: قال رسول الله ول: «قَلْ تَرَكْبُكُمْ عَلى 
الْبيِضَاءِ لَيلْهَا كََهَارِهَاء لَّا يَزِيعُ عنها بَعْدِي إلا هَالِكُ ". أو كما قال يل. 


(1) الأسرة بين الجاهلية والإسلام (باختصار وتصرف) (ص .)١155‏ 

.) ١1١90 الأسرة بين الجاهلية والإسلام (بتصرف) (ص‎ )١( 

(") سورة الحشرء الآية: لا. 

(5) أخرجه الحاكم 175/١(‏ رقم ١‏ ")» وأحمد (7/5؟١))‏ وابن ماجه؛ المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين «رقم 57).: والطبراني في الكبير (14١/51؟‏ رقم »)5١19‏ وفي مسند 
الشاميين (17/7/7 ١17-‏ رقم 0017)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 4779). وفي 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هكنه 
وجاك دعر ,حوارت امور اق وارروي اولي 
التكبر على المسلمين؛ فعن عياض بن حمار #ه قال: قال 35: )0 ..وإنَ الله أؤحَى 
إلي أن ت تَوَاضعُوا حبّى لا ينغي أحَدٌ على أَحَبء ولا يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَدٍ)ا". 
والبغي هو التعدي والاستطالة. 
وعن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يك قال: «إذَا قال الرجل: هَلَكَ النّاس فهو أهلكهُم»” 
وعن أبي خراش 5د أنه سمع النبي يل يقول: « مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَّةَ فهو كسفك دَمِهِ))" 
خامساً: وجود العداوة بين الأولاد: 
إن من مضار التربية السيئة وجود العداوة بين الأولاد ونفور بعضهم من 
بعضء وذلك لأنه لا يوجد عندهم تراحم ولا تعاطفء ولا تكاتف فيما 


0 


6 


إلا عن سوء التربية التي تلقاها من أبيه أو مربيه؛ والله تبارك وتعالى قد نهى 
عن الجافضي والعذارة سواءيين الاخرة الاتناء أو بيع الوسلمين عموها. 
فقال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخو وَةٌ فَأَصلِحُوا بَئْنَ أَحَوَيِكُمْ 4 *. 


- 


وقال نسحانة وات المؤمنين: ِأذلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ» “. 
وقال كبْكَ: « مُحَمّدٌ رَ سول اللَّهِوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَار رُحَماء بَتِهُْ4 ”. 


السلسلة الصحيحة (١؟/١51‏ رقم ا97). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار (رقم 01856). 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس (رقم 5551). 

(") أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم (رقم »)41١6‏ والحاكم ١80/4(‏ رقم 
5 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٠١5/5(‏ رقم 075؟)» وأحمد (37270/4)» والطبراني في 
الكبير (؟ "١8/7‏ رقم 00 وصححه النووي في رياض الصالحين (ص 0 والألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)508١‏ وفي صحيح سنن أبي داود ٠١5-١6‏ رقم 4416). 

(؛) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: :6. 

(5) سورة الفتح, الآية: 19. 


وعن أنس ذه أن رسول الله كيه قال: «لَا يَبَاغَضْواء ولا تَحَاسَدُواء ولا 


تَدَابَرُواء ولا تَقَاطّعواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناء ولأوحل لتسلع آن يوج 
أَخَاهُ فَؤقَ تلاث)". 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5ا: سُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَةِ يَوْمَ 
الائْئينِ ويوم الْخمِيس ِغْمَرُ لِكْلٍ عَبِدٍ لا يشرك بالله شَياه إلا رجلا كَانَتْ 
بتِنَهُ وَبَئْنَ أخيه شََحْتَاء» فَبِقَالُ: أَنْظِدوا هَذَيْنِ حَنَّى حَنّى يَضطَلِحًا)ا". 

ل «مُعرضٌ الأعمال في كل يوم خميين واثنين» وذكر 
نحو الحديث السابق”. 

ونكتفي بهذه الأحاديث الصحيحة التي تحرم القطيعة والهجران فوق 
ثلاث إلا لمن هجر لأجل الله» فلا إثم عليه إن شاءالله؛ لآن هجره من أجل 
أن يتوب من معصيته» فالأولاد الذين لم يدربوا على التراحم والتعاطف 
والتآلف يتصفون بالقطيعة والهجران إلا من رحم ربيء قال القائل: 
وين أ ناش ىالفتيان فينا على ماكان عوده أبواا 

فما على الأب إلا هداية الإرشاد والبيان» أما هداية القلب والجوارح 
فهي بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء سبحانه وتعالى. 

ولاكبك أن أستنات تبراك الأو لاد كزيرة دا ولك متها الأسيات: الادية: 

.رقفلا-١‎ 

؟ - الطلاق. 

- الفراغ الذي يَتَحَكَمْ في الأطفال» وانتشار البطالة والجلوس بدون عمل. 

: - القرناء الفاسدين» والخلطة الفاسدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (رقم 6ق ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (رقم 5559). 

.)*0( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (رقم 578؟)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (رقم 5556) (5"). 

(5) سبق الإشارة إليه في المبحث العشرين: فوائد التربية الحسنة. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة نيه 
ه - سوء معاملة الوالدين للولد. 
5 - مشاهدة أفلام الجريمة والتصمل: 
> مهل الأبوية عن تربية الأولاة: 
وهذه أسباب خطيرة تسبب الانحراف عن الصراط المستقيم إلا من عصم الله كِقَ ". 


المبحث الثالث والعشرون: الهدي النبوي في تربية الشباب 


ا ع لل ل نه 
أصحاب الكهف: (إِنَّهُمْ فِْيَةَ آمَنُوا برَبَهِمْ وَزِدنَاهُمْ هُدّى » ”. 

ووصفها بالقوة كما في قوله سبحانه: اله اَي حَلفَكُم ين صَخفٍ كع 
وي ل يي يي ل 
وَهُوَ الْعَلِيمُ | لفدير »4 4 7 

ا ل كيد ايه 

كما وردت الإشارة إليها بصفات أخرى: كالأشدء كما في قوله 8 
لا تفزتواً مال البتم إلا بالني حي أخمن حى يبل الشلة * 
وقبل: «هو بلوغ سن الرشد والقوة»'". وصفة الرشد وردت في قوله تعالى: « وَابِتَلوا 
الَامَى حَتَّى إِذَا بََحُوا النَكَاح فَإِنْ آنْشتُم مَنّْهُمْ رُشْدًا فَاذْفعُوأ إِلَِهِمْ أَمْوَالَهُمْ 4 “. 


197 - 119/١ انظر: تربية الأولاد في الإسلام؛ لعبدالله علوان‎ )١( 

(') سورة الكهفء الآية: .١‏ 

(؟) سورة الروم, الآية: 56. 

(4) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (9/ 5٠‏ 4). 

)5( سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/150). 

(9) تفسير القرآن الحكيم لمحمد رشيد رضا (110/8)» الطبعة الثانية» بيروت» دار المعرفة. 
(8) سورة النساءء الآية: 5. 


في هذه الآية دلالة واضحة على أن الرشد لا يكون قبل الاحتلام. 

وفى السنة المطهرة ورد ذكر هذه المرحلة بلفظ الشباب والفتيان 
وعيرهماء ومن ذلك ديك ابن مسغود 6ه عن النبي 585 قال: «يا مَعْشَرَ 
الشّبَاب من اسْتَطاع مِنْكُم الَْاءة فليرَوَخْ خ؛ فإنَّه أعض للبضدة ؛ وأحصنٌ للفرج» 
وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّؤْم 0 

وقال جندب بن عبد الله طه: «كُنًا مَعَ النبي يل» ونَحْنْ فثيان حزاورة", 
ناما لمان در اد يط القرا. ارات اله 
اه اشير وشيب وأ الوا ونه مسو 
وشباب الشيء 3 يقال: 0 أ في أب 
الشن ابه أصل واحد يدل على ثماء الشي» وقوت؛ في حرارة ري“ 

قال 71 «ؤلذ بلع اطق مكم الخ لأا كما سنأ الى قي 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 2076)» ومسلمء برقم .١1٠١‏ واللفظ له» سبق تخريجه. 

(') حزاورة: جمع حزورء وهو الغلام إذا اشتد وقوي. انظر: الصحاح للجوهري 7؟/579).» الطبعة 
الرابعة» بيروت» دار العلم للملايين» م مادة (حزور) 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب في الإيمان برقم 25١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ١١١/7(‏ رقم 0070)» 
والطبراني في الكبير ١75/١(‏ رقم 1778).؛ وقال الكناني في مصباح الزجاجة ١١/١(‏ رقم 57): هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/لا8 -8” رقم 07). 

(4) انظر: ابن منظورء لسان العرب )18٠0/١(‏ مادة (شبب). 

(0) انظر: معجم مقايبس اللغة» تحقيق وضبط عبدالسلام هارونء الطبعة الأولى» القاهرة» دار إحياء 
الكتاب العربية» 54١١ه»‏ و1 

(5) سورة النورء الآية: 609. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


عَنِ النَائِم حتّى يَسْتيْققظ» وعَنٍ الصَّبِيَ حنّى يَسْبّء وعَنٍ المَغتوه حنّى يَغْقِل»". 
وبالنظر إلى هذه النصوص نجد أن الله ك4 سمّى الإنسان قبل الاحتلام طففلاً. 
وفى جخديث ان مومعو 0 نجد أن الرسول يَلِةٌ خاطب جماعة باسم 

الشباب؛ حانًا لهم على الزواج» ولا يكون الزواج إلا بعد الاحتلام. 
وفي حديث علي ذه نجد أن النبي يله جعل بداية الشباب بلوغ الإنسانء 

وعلى هذا الأساسء فإن مرحلة الشباب تبداً بالبلوغ. 
ومن حيث نهاية المرحلة فقد ورد فيها خلاف بين أهل اللغة» ومن ذلك: 
ما قاله الزبيدي عن محمد بن حبيب أن الشباب من سن السابعة عشرة 

إلى أن يستكمل إحدى وخمسين. 
وقيل: «الشاب هو البالغ إلى أن يكمل ثلاثين». 
وقيل: «ابن ست عشرة إلى اثنتين وثلاثين» ” 
واعتبر أبو منصور الثعالبي في تقسيمه لأسنان الناس الشباب إلى سن الأربعين”. 
وعند بطرس البستاني» الشاب لغة: من يكون سنه بين الثلاثين إلى الأربعيه*. 
وأما التحديد المختار لمرحلة الشباب فهو: من البلوغ' حتى بلوغ سن الأربعين. 
وسبب هذا الاختيار أن الأصل اللغوي لكلمة الشباب يدل على أمرين: النماء 

والقوة ة. ونجد في القرآن الكريم أن سن الأريعين داخعلة في هذا المعنى وأنها نهاية 

للنماء. كما في قوله سبحانه: «حَتَّى إِذَا بَلَعّ أَشْدَّهُ وَبَلَعَ أَْبَعِينَ سَنّة 4 ”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» السنن» كتاب الحدود» باب فيمن لا يجب عليه الحد 2)097/5:١(‏ وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الألباني في كتابه صحيح سنن 
الترمذي (؟//ا١١‏ رقم :)١577‏ 

() انظر: تاج العروسء الطبعة الأولى» بيروت» منشورات دار الحياق 5١١ه‏ (01/1"). 

إضرة انظر: فقه اللغة» مصر» المطبعة الرحمانية» 55"اه (ص .)١15521515‏ 

(5) انظر: محيط المحيط (بدون ناشر) .)١٠١554/١(‏ 

(0» والبلوغ يكون إما بالعلامات الطبيعية كالاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبل. وإما بالسن 
وهو بلوغ خمس عشرة سنة عند الحنابلة. وعند أبي حنيفة حتى يتم للذكر ثماني عشرة سنة. انظر: 
القاموس الفقهي؛ لسعدي أبو جيبء الطبعة الأولى؛ دمشقء دار الفكر» 7٠4١ه‏ (ص 47). 

(3) سورة الأحقاف» الآية: .١9‏ 


يقول ابن كثير ككلته: وداك امت . أي قوي وشب وارتجل (وَبَلَغٌ 

ثانياً: أهمية مرحلة الشباب: 

وأما أهمية هذه المرحلة فتعود إلى عدة سمات منها: 

١‏ الشباب: بداية التكليف: 

عن علي 5ه أن رسول الله كي قال: «رُفِمَ القَلمْ عَن ثلاثةِ: عَن النَّائِم حتّى 
يَسْتَئْقِظ» وعَنٍ الصَّبيٍ حنّى يَشْبء وعَنٍ المغتوه حتّى يَغْقِل»". 

ومرحلة الشباب هي المرحلة التي يحصل فيها العلم والقدرة على 
التكليف الشرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينتنة": «الأمر والنهي» الذي 
يسميه العلماء التكليف الشرعي؛ مشروط بالممكن من العلم والقدرة» فلا 
تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل» ولا تجب على 
من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد؛ وكما لا تجب الطهارة 
بالماء والصلاة قائماء والصومء وغير ذلك على من يعجز عنه». 

وَيقول© أيضا: «تكليك العاجز النذي لآ قدرة له .على الفعل بتحال» غير 
واقع في الشريعة» بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن تكمل فيه أداة العلم 
والعتورة تحدينا فنة »وفيا لمناظ التكليفب: :وزن كان تكليفه ميكناء كنا 
رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؛ وإن كان له فهم وتمييزء لكن ذلك لأنه 
لم يتم فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه» فلما 
كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ». 

ولما كانت مرخلة الشباب هي بداية سلوك طريق العباذة الاختيارية التي 
(1) أخرجه الترمذي (رقم »)١57‏ وسبق تخريجه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
١١7/9‏ رقم 1857 ). 
(؟) مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمدء الطبعة الأولى» بيروت»؛ دار 


العربية .)"55/١١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 255/١١١‏ 3":45). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 
لهذا القناب :اتن وعارة عاض تعن على بدازة نجلزك الطريى»التزقيج 21 
معانسة وقذتل له متسباعيةه كتين اله ازاده: حدر وير الات الىوئه امنا 
حظوقا على هلف و بصيرة. 

؟" ‏ الشباب: فترة القوة: 

يمر الإنسان في حياته بمراحل تتفاوت قوةً وضعفاً فهو يخرج إلى 
الدنيا صغيراً ضعيفاً لا يعلم شيا ثم يكبر شيئاً فشيئاء ويقوى جسمه وتنمو 
حواسه؛ ويزداد عقلاً وعلماء حتى يبلغ أشده. 

قال تعالى: ل وَاللَهُ أخرَجَكُم من بُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ 
لَكُمْ الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَة لَعَلَكُمْ تَشْكْرُون)ي “. 

بقول آبرة كين ينها" (رذكرو الله تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم 
من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء بعد هذا يرزقهم السمع الذي يدركون به 
الآصواتء والأبصار التى يحسون بها المرئيات» والأفئدة وهى العقول - 
ضارها ونافعهاء وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا 
قليلء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده». 

ولكن هذه المرحلة جر اقرح واه كي بزاد كاد ابر اكلاسياك يه لسر 
عاد مرة أخرى إلى الضعف». كما في قوله سبحانه: ل وَمَنْ نُعَمَرْهُ نُنَكَسْهُ في 
الْخَلْق أَنَلا يَعْقِلُونَ) 5. 

وقول تشيحانة: الله الَذِي خَلْقَكُم من ضَغف ثُمْ جَعَلَ مِن بَعْدٍ ضَغف 
قَوَةَ نُمَ جَعَلَ من بَعْدٍ قُوّةِ ضَعْفًا وَسَيبَةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِير» *. 
)١(‏ سور النحل» الآية: 748,. 
(1) تفسير القرآن العظيم (؟/086). 


() سورة يس» الآية: 58. 
(4) سورة الرومء الآية: 56. 


يشب قليلاً قليلا ارك ع ود لل ل 
القوة بعد الضعفء ثم يشرع في النقصء فيكتهل» ثم يشيخ؛ ثم يهرم» وهو 
الضعف بعد القوة» فتضعف الهمة والحركة والبطشء» وتشيب اللمة» وتتغير 
الصفات الظاهرة والباطنة. 

وقال ابن جرير الطبري كنآه": أحدث لكم الضعف بالهرم والكبر عما 
كنتم عليه أقوياء في شبابكمء (يَخْلْقُ مَا يَشَاءِ4 يخلق ما يشاء: من ضعفء 

وقوّةء وشباب» وشيب. 

وقال ابن الجوزي”ذتته في قوله تعالى: «من بَعْدِ ضعْف قوّة4: يعني جعل بعد 
ضعف الطفولة قوة الشباب؛ ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر وشيبه. 

ل ل 0 
رسول لله 36: «إنى أشفى ان يول غلك الزان: وذ تمل فاقراء في 

شَهرٍ). فقلت: : دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: «فاف رأ في عَشْرةٍ» 

0 ير قال: «فاق رأ في سَبْعٍ » قلت: د عبدئ 

والقوة ملسا ةد اراي قوة في البدن» وقوة ذ فى الحواس» 

وقوة على العمل والتكسب» وقوة على طلب العلم. قال الإمام الشافعي” ضتتة: 

(ا)اننسين القران العظيم:(1 44). 

(5) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» القاهرة» دار الحديث 17٠-5١ه‏ (97/951 1”). 

() زاد المسيرء الطبعة الأولى» بيروت» المكتب الإسلامي .0*1١/5(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في السئن» كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب أن يقرأ القرآن )478/١(‏ 
حديث 21١45‏ وابن حبان (/5” رقم 27257)» والنسائي في سننه الكبرى (5/5 ١‏ رقم 6054)) 
وأحمد (177/5)» وقال الألباني في كتابه (صحيح سنن ابن ماجه) :٠0/١(‏ رقم :)١١١5‏ صحيح. 

(6) هذه الأبيات من بحر السريع» ديوان الشافعي» جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثة» 
بيروت» دار الجيل وص .)5١‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ولي ال الطملاقتى خال من الأقكقارر والشسغل 


لواإن لقمان الحككيم الذي سارت بده الركهاان بالففضل 
بلي بفقروعياللما فرق بين ال لبن والبققل 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل يخلثه: قلت لأبي: يا أبت» ما الحفاظ؟ 
قال: يا بني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا". 

وكما أن مرحلة الشباب قوة ذ في التعلّم؛ فهي قوة في في التعليم أيضاً. . فعن 
عبدالرخمن بين أب ليلئ قال قلنا لزيد , بن أرقم: : حدثنا عن رسول الله وَل 
قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول اله وَل شديد”. 

ولما كانت مرحلة الشباب أيضاً مرحلة قوة في الشهوة الجنسية» لزم 
الاهتمام بهاء وتحصين الشباب من الوقوع في المعصية» من أجل ذلك 
ع وا الوا ا وي ا ار 
د يا مشر الشَّاب من اشقطاع مِنكُم الهاءة فلي خ؛ فإنّه أغض للبَصص 
وأخصَنٌ للفَزْج؛ وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه بالصّوْم فإنّهِ له وجَاء)”. 

وعن أبي هريرة 4ه أن رجلا سأل النبي يَلِةِ عن المباشرة للصائم» فرخص 
لهء وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب". 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١777/1)؛‏ وابن عساكر في تاريخه ».)1١7/1١7(‏ والدارمي 
فى السئنء المقدمة» نشر دار إحياء السنة النبوية. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السئن» المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله يك )11/١(‏ حديث 
(755)» والطبراني ذ فى الكبير ١59/5(‏ رقم 41178)» وابن الجعد في مسنده (رقم » وأحمد 
يضة والطيالسي (رقم 577)» وقال الكناني في مصباح الزجاجة :)1/١(‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (1١/7؟‏ رقم 317). 

(") أخرجه البخاري (رقم 25075)» ومسلم برقم 214٠١‏ وسبق تخريجه. 

(4) أخرجه أبو داود في السئن» كتاب الصوم؛ء باب كراهيته للشاب »)7/8١/75(‏ حديث (78417)» وابن 
ماجه بنحوه؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في المباشرة للصائم )074/١(‏ حديث رقم يب 6 
وأخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عباس» كتاب الصيام؛ ما جاء في التشديد في القبلة 
للصائم» وقال الآلباني في كتابه صحيح سنن أبي داود: أفدكة رقم /181؟): حسن صحيح. 


ومن هنا يتأكد الاهتمام بالشباب من أولياء أمورهم ومن المربين 
والدعاة» والسعي إلى تحصينهمء وأن يبعدوهمء؛ ويبعدوا عنهم كل ما شأنه 
إثارة شهواتهم ووقوعهم فيما حرم الله عليهم. 

" - الشباب: أفضل فترات العمر: 

تعود الأفضلية لهذه المرحلة لما يجتمع للإنسان فيها من القوة والنشاطء 
دون غيرهاء ولما يتوافر له فيها من كمال الحواسء والقدرة على التعلم 
والكسبء ولكن هذه الأفضلية ليست مطلقة لكل الناس» بل وربما كانت بعض 
الفترات عند بعض الناس أفضل من فترة الشباب» وذلك عندما يتحقق له فى 
تلك المرحلة قوة الإيمان ودوام الصلة بالله يع ففي هذه الحال تكون الأفضلية 
الحقيقية. وتكتمل الأفضلية عندما تجتمع مرحلة الشباب مع قوة الإيمان فيها. 

وممايدل على فضل هذه المرحلة أنها هى الحال التى يكون عليها أهل 
الجنة» لما ورد عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جنشه عن النبي 2# قال: «ينادي 
مُنَاد إن كم أنْ تَصِحُوا قلا تَسْقَمُو | أيَدا إن لكُم أن تَخيوا فلا ته تَكُونوا أجداء وإن 
لم أن تَشْبُو افلا تَهْرَمُوا أبداء ون لَكُمْ أن تَنْعَمُوا فلا تبأشوا أبَدا)ا". 

وراحة الحياة وبهجتها في الدنيا غالباً ما تكون في مرحلة الشباب» فهي 
مرحلة يتطلع الصغير أن يصل إليهاء ويتمنى الكبير أن يرجع إليهاء هي 
مرحلة بكى عليها الشيوخ وتغنَّى بها الشعراء» كما يقول أبو العتاهية: 


بكيث على الشباب بدمع عيني فلميغنالبكاء ولا التنحي 20 
قيااسفااسفت على الشباب نعاه الشيبُْ والرأس الخضيبُ 
عريت من الشباب وكنت غضًضا كمايعرى من الورق القضيب 
فهياليت الشبابٍ يعود د يومأً فأخبره بمافعهل المشيب"ا 


ويقول فتيان الشاغوري نادماً على شبابه ومتلهفاً على لهو الشباب وعصره". 


.)5185/5( أخرجه مسلم» كتاب صفة الجنة ونعيم أهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة‎ )١( 
.)45 (؟) هذه الأبيات من بحر الوافر» ديوان أبى العتاهية» (ص‎ 
.)١6١١ بدمشق (ص‎ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هيه 


هريق ش بابي واستشن ند لشقوتي أديمي فلم أملك شبباً ولاوفر"ا 
تبين لي خطيط من الفجر ناصع إلى جنب خيط حالك وخط الشعرا""! 


واللهو الباطل مذموم في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل؛ ولكن 
المقصود هو استمتاع الشباب بطيبات الحياة. فهذا جابر بن عبدالله #5 لما 
تزوج سأله رسول الله يك قائلاً: «هل تزوّجت برا أم تَيبا؟». قال جابر: 
و تنا قال: «فهلا تَرِوَجْتَ بكرا تُلاعِبْها وتُلاعِبِك»”. 

وعن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري # قال: قال رسول الله وَلوُ: 
«عَلَيِكُم بالأبكار تمن أغذّبُ أفواهاء وأنْتقٌ أزحاماء وأرضى باليسير»)”. 

؛ - الشباب: أطول مراحل العمر: 

إذا كان عمر الإنسان فى هذه الأمة بين الستين والسبعين إذا أطال الله 
عمره» كما فى حديث أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله يا8: «أغماز أَمَتَى ما 
بَيْنَ السَبِّين إلى السبعين» وأقلّهم مَنْ يَجُورُ ذلكَ»”. فإن الوسط الحسابي 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل. هراق الماء: صبه. وأصله أراق» وهراق شبابه عبارة عن ضياعه. 
ستشن الرجل: هزل» استشن أديمه تشنج ويبس جلده عند الهرم. 

(1) هذا البيت من بحر الطويل؛ أراد بخيط الفجر الناصع بياض الشعر وبالخيط الحالك سواده ووخط 
الشعر: دخل فيه» ووخطه الشيب فشا فيه؛ ديوان الشاغوري (ص .)١5١‏ 

() أخرجه البخاري مطولآء الجامع الصحيح؛ كتاب الجهاد؛ باب استئذان الرجل الإمام (؟/50*) 
حديث رقم (19517). 

(؛) أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب النكاح» باب تزويج الأبكار »)518/١(‏ حديث رقم (1871)» وذكره 
الهينمي في مجمع الزوائد (151/4) عن ابن مسعود #ه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني؛ وفيه بلال 
الأشعري ضعفه الدارقطني؛ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بعدة طرق. وقال فيه: من 
الممكن أن يقال: بأن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق. فإن بعضها ليس شديد الضعف. والله أعلم. 
ثم جزمت بذلك لما رأيت الحديث في كتاب السنن لسعيد بن منصور. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)١195- 1947/7١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/؟١‏ رقم .)15٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في السئنء كناب الدعوات» باب في دعاء النبي يل (/501) رقم »550٠0(‏ وقال: حسن 
غريب» وأخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الزهدء باب الأمل والأجل )١1515/7(‏ رقم (4777» والحاكم في 
المستدرك (؟/4777» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسنء انظر: 
صحيح سنن الترمذي (/178)» وصحيح سنن ابن ماجه »)5١5/7(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (؟//1؟*؟) 
وجميعها للألباني. وقال في السلسلة الصحيحة (؟/85" رقم 751): حسن لذاته صحيح لغيره». 


لهذين العددين (50. )7١‏ هو 50 سنة. وإذا كان زمن سن الغلومية هو من 
الولادة حتت سن الشتات”: 
ومدن الشبات مرق الزابعة عقر ةج غالبا - إلى الأرعنة .عمدب التعريقب السابق: 


ثم زمن الكهولة من انتهاء فترة الشباب" إلى تمام الخمسين"”. 

ثم الشيخوخة من بعد الخمسين إلى آخر العمر؛ فمرحلة الشباب هي أطول 
هذه المراحل» ويمكن توضيح هذه النسب بالجدول والرسم البياني الآتي: 

جدول يبين النسب المئوية لمراحل العمر" 
المرحلة الستواف السنواث النسبة المئوية 
الغلومية من الولادة إلى ١٠١‏ 06 


الشباب من ١4‏ إلى :٠‏ .ع 
الكهولة من 5١‏ إلى ١0. 5٠‏ 
الشيخوخة من ١ه‏ إلى الوفاة لحر 
المجموع 0 
ثالثا: تعامل النبي يه مع الشباب: 
ضرب النبي كَل أروع الأمثلة في تعامله مع الناس عامة» ومع الشباب 
خاصة؛ قبل البعثة وبعدها مما حبب الناس إليه» وألّفهم عليه. 
كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حُلّقاًء لم يكن فاحشاًء ولا متفجّشاًء 
ولا صخابا في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح”. 


)١(‏ قال الزبيدي في تاح العروس (5/4): والغلام بالضم من حين أن يولد إلى أن يشب. 

(؟) قال الأزهري: وقيل كهل حينتذ لانتهاء شبابه» لسان العرب )160١/1١١(‏ مادة (كهل). 

انظر: المرجع السابق» وليس من قول الأزهري. 

(؟) المنهاج النبوي في دعوة الشباب لسليمان بن قاسم العيد (ص 1١54‏ -8") ببعض التصرفء دار 
العاصمة؛ الطبعة الأولى» المملكة العربية السعودية» الرياض» 6١54١ه.‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2)174/5 (778/1)» من حديث عائشة وأبي هريرة عينشد. وعند 
الدارمي في المقدمة بنحوه من حديث عبدالله بن سلام .)0/١(‏ وعند البخاري قوله: «لم يكن 
فاحشا ولا متفحشا» الجامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبدالله بن مسعود ظلك, 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة وه 


ولأ وكا بواعه احرااف وسودار مكرو دروا خورت تدفا قط سد ولا 
امرأة» ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله" وإذا استسلف سلفاً قضى 
خيرا منه”» وما سئل رسول الله يلةٌ شيئا قط فقال لا". وما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما". 

رابعاً: مواقف النبي يخ مع الشباب في التربية 

من مواقفه يليد مع الشباب التي تدل على حسن خلقه معهم المواقف الآتية: 

١‏ الرفق بهم والشفقة عليهم 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا 
في أهلنا فأخبر ناه وكا ندو قينا #اوتعييا فقال: «ازجِعُوا إلى أَهْلِيكُم فعَلّمُوهم 
ومْروهم؛ وصَلُوا كما رأيموني أصَلّي؛ ؛ وإذًا حَضَرت الصَّلاة ة فليؤذن لم 
كم ثم ليوك أكبزه 00 
أحسن منه ولا أنعم نعمة منه - وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروء فلما رآه 
رسول الله يو بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم”. 


1/8 عدي ١69/ا").‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (84/1؟ رقم )2 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند مطولاً (/177) من حديث أنس بن مالك ه. وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (رقم 634 وفي ضعيف الجامع (رقم 011 غ). 

.)0815/5( أخرجه مسلم مطولاء كتاب الفضائل» باب مباعدته كيد لللآثام‎ 2١ 

(؟) لما في صحيح البخاري» كتاب الاستقراض (؟177/7)» من حديث جابر بن عبدالله ليتغد» قال: 
«كان لي على النبي يَدَهُ دين فقضاني وزادني». وانظر: ابن القيم» زاد المعاد .)١56/1١١‏ 

() أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله #نشند. كتاب الفضائل؛ باب ما سئل رسول الله يل شيئاً 
قط فقال: لاء .)١18٠١5/:(‏ 

)0 المرجع السابق» باب مباعدته 1 للآثام» من حديث عائشة «خا (ص .)18١‏ 

(5) رقيقاً: من الرقة. وفي بعض الروايات رفيقا من الرفق. ابن حجرء فتح الباري .)178/١١(‏ 

فده أخر جه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة ة الناس والبهائم 20/5١‏ حديث .)60١8(‏ 

(8) انظر: ابن الأثير» أسد الغابة .)”1/١/5(‏ 


وهذا أنس بن مالك يه يروي حاله مع رسول الله ل فيقول: خدمت 

لح ص جو ال اس الالو اوور 
؟! ولا لشيء تركته: لم تركته؟! وكان رسول الله 26 من اسيك التاهن 

غلا ولا ميت حرا فعا" ولا بحريرا إلا يدا كاد لين من كفب سيول 
الله يك ولا شممت مسكاً قطء ولا عطراً كان أطيب من عرق النبي 6”. 

في هذا الحديث ولول فلى نان للاهتمام ب بحسن المظهر وطيب الرائحة 
أثره على المدعوين. 

 "‏ الابتسام لهم والترحيب بهم 

عن جرير بن عبدالله قال: «ما حجبني رسول الله ييه منذ أسلمت ولا 
رآني إلا تبسم في وجهي» " 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه عن رسول الله يل قال: «سَيأتيكم أفوَام يَطلَبُونَ 
الم فإذًا رَأَئه يتُمُوهُم فَقُولُوا لَهُمْ: مَؤْحباً مَؤحباً بَوَصِيّةَ رسول الله يل وافْنُوهم»”. 

* - الشراء منهم وإكرامهم بزيادتهم في الربح 

عن جابر بن عبدالله ميتضد قال: كنت مع النبي كل في غزاة فأبطأ بي جملي 
0 ع ا 0 قال: «ما شَأنك؟» 


)١(‏ كلمة تقال من كرب أو ضجر. الفيروزآبادي» القاموس المحيط »)1١17/(‏ مادة (أف). 

() الخز: ثياب تعمل من صوف وإبريسم. والإبريسم هو الحرير. ابن منظورء لسان العرب (45/5 ”2 مادة (خزز). 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في خلق النبي يِل (78/4) وقال: حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (787/1 رقم .)501١6‏ وهو عند البخاري بلفظ: «خدمت 
رسول الله يله عشر سنين» فما قال لي أفء ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟» الجامع الصحيح؛ كتتاب 
الأدب» باب حسن الخلق (48/5) حديث (5078). 

افع أخر جه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبدالله ذه (5/5؟19١).‏ 

4 أخرجه ابن ماجه» المقدمة» باب الوصاة بطلبة العلم )4١ 8 ٠0/1١‏ وحسله الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه 18/١(‏ رقم *00)» وفي صحيح الجامع (رقم .)855١‏ 

(5) أعيا: الإعياء الكلال» ابن منظورء لسان العرب )١١4/١5(‏ مادة (عيا). 

() المحجن: العصا المعوجة. المرجع السابق )١٠١8/١(‏ مادة (حجن). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


«اركب» فركبته» فلقد رأيته أكفه عن رسول اله ولِ... إلى أن قال: («أتَبِيعُ 
جَملّك؟» قلت: نعم؛ فاشتراه مني بأوقية» ثم قدم رسول الله يي قبلي وقدمت 
بالغداة» فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: «الآن قَدِمْتَ؟» 
قلت: العياة قال: «فدّع جملّك؛ فادخل» فصل ركعتين» فدخلت فصليت» 
فأمر بلالاً أن يزن له أوقية» فوزن لي بلال فأرجح : في الميزان» فانطلقت 
حتى وليت» فقال: «ادعو لى جابراً» قلت: الآن يرد على على الجمل؛ ولم يكن 
شيء أبغعض إلى كن اققال + جل جَمَلَّكَ ولك ثَمَنْه»”. 

اي ان 
يميلنه 5 وعن ا الأشياخ ل ا «أكاذن 0 أذ أغطِي 
هَؤُلاءِ؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحداء قال: 
فتله" رسول الله يد فى يده”. 

- دعاؤهم بأحب الأسماء إليهم وإدخال السرور عليهم 

كان رسول الله له يدعو عليًا بأبي تراب. فعن سهل بن سعد 5ه قال: ما 
كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح إذا دعي به". كما أنه 
أنه عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى أحسن منهاء كما غير اسم 
سهل بن سعد من حزن إلى سهل» ؛ وعاصية إلى جميلة» وبرة إلى جويرية”. 


5 - تهوين ما يحزنهم 
لما توفى والد جابر بن عبدالله ضغه وحزن عليه جابر وازداد همه لما 


.)81( أخرجه البخاري مطولاًء الجامع الصحيح كتاب البيوع؛ باب شراء الدواب والحمير (8/8/1) حديث‎ )١( 

(5) فتله: وضعه. 

(") متفق عليه. أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب الأشربة» باب هل يستأذن الرجل من عن 
يمينه (:/15)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين 
المبتدئ .)11١*/9(‏ واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذَيه (187/5/4). 

(0» قال ابن حجر في الإصابة (؟/88): أن سهل بن سعد كان اسمه حزناً فغيّر رسول الله 2 اسمه إلى سهل. 
وفي صحيح مسلم )١187/(‏ غير اسم عاصية إلى جميلة» وبرة إلى جويرية. 


ترك و الدع قيال :ووو لقم الزميون لي دك انعا فق ل ؟ترزيا قار 
ما لي أراكَ منَكسِرأ؟» قال جابر: قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً 
55 قال: «أفَلا أ بَشَرْكَ بمَا لَقَِي الله به أبَاك؟» قال: بلى يا رسول الله قال: 
«ما كَلّمَ الله أحداً قَطَ إلا مِنْ وَرَاءِ ججاب» وكَلّم أبَاكَ كِنَاحاًء فقالَ: يا 
ل ل » قال: يا رب تُخبيني فأقكل فيك ثانية» فقال الربُ 


سبحانه: إِنّهِ سَبَقَ مني أ نَهُم إِليِهَا لا يَرْجِعُون. قالّ: يا ربّء فَأَبلِعْ مَنْ وَراء 2( 
قال: فأْرَلَ الله تعالى: وول تين الدب لوا في شير اف موقا .ل أحاء 
عند رَبَهِمْ يُرْزَّقُون» " 


وعن المغيرة بن شعبة 9ه قال: ما سأل رسول الله يله أحد عن الدجال 
أكثر مما سألته عنهء فقال لى: «أيْ بُنىّء وما يُنُصِبْك” مِئْه إِنّهِ لنْ يَضْدلَ » 
فال قلت نهم ء عكوة تممه أنهنان لمان وبتصال اللخير» :قال «زرهئ طون 
على الله مِنْ ذَلكَ)»”. 

وعن أبي هريرة 2ه أن النبي يل لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانْخَمَس 
منه؟ فذهب فاغتسل ثم جاء» فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يا أبَا هُريرة؟» قال: كنت 1 فكرهت 
أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سُبِحانَ الله إن المسلم لا ينس 0”. 

٠‏ إردافهم معه على الدابة 

عن ابن عباس نشه أن أسامة #ه كان ردف النبي كلد من عرفة إلى المزدلفة» 
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى؛ قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي وله يلبي 


(1) أخرجه ابن ماجه؛ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية »)18/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (81/1 - 415 رقم 158). 

(0) ينصبك: من النصب وهو التعب والمشقة. أي ما يشق عليك وما يتعبك. 

[فة أخرجه مسلم» ؛ كتاب الأدب» باب جواز قوله لغير ابنه: يا بني» واستحباب الملاطفة (15917/9). 

(:) فانخنسثت منه: أي مضيت عنه مستخفياًء ولذلك سمي الشيطان بالخناس. 

(5» أخرجه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الغسلء» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 
)١١9/١(‏ حديث (587). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هليه 
حتى رمى بجمرة العقبة"» وكما كان عليه الصلاة والسلام يردف معاذ بن جبل 

 /‏ قضاء حاجاتهم 

عن أبي هريرة 5ه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة؛ 
ل ا ل و0 
مسصرنها لتو تأسودي ولك ١‏ كرو قن إن بودي أن لي رد لقان 
رسول الله ول: «اللهمٌ اهَْدٍ أَمَّ أبي هُريرة»». فخرجت 2 مستشرا بدغوة نبئ. الله 
فلما جئت فصرت إلى الباب» فإذا هو مُجَافُ” اشبب الى حك 
قدمي" ”2 فقالت: مكانك! يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة*” الماء»ء قال: 
فاغتسلت» ولبست دزعهاء وعجلت عن خِمّارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: 
يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسول»ء قال: 
الله أبشرء قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» «فحمد الله» وأثنى 
عليه؛ وقال خيراً» . قال: قلت يا رسول الله» ادع الله أن يُحتّبني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله وَنه: «اللهعَ حَبَبْ عَْبَئْدكَ 
هذا - يعني أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحَبَبْ إِليهم المؤمنينَ» 
فما خَلِقٌ مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبّني”. 

؟ ‏ عيادة مرضاهم 

عن أنس بن مالك #ه قال: «كان غلام يهودي يخدم رسول الله كل 
(1) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح» كتاب الحجء باب الركوب والارتداف في الحج )4177/١(‏ 
حديث .)1١54(‏ 
(1) مجاف: أي مردود» لسان العرب (0/9") مادة (جوف). 
(؟) خشف: صوتها في الأرض» المرجع السابق (ص )١١‏ مادة (خشف). 


(4:) خضخضة: تحريك الماء ونحوه. المرجع السابق )١١14/17(‏ مادة (خضخض). 
(5) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي» .)١1978/5(‏ 


فمرض» فأتاه النبي يك يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أَسَلِم» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده» فقال: أطع أبا القاسم يل فأسلمء فخرج النبي 585 وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أَنْقَذْهُ مِنَ الثّار»”. 

خامساً: ترغيب الشباب في حسن الخلق 

كان النبي :2 يحرص على هذا الجانب النفسي لدى الشباب» ليرغبهم 
في حسن الخلق والآداب الحسنة» وله وَلِةِ مع الشباب مواقف كثيرة لا يتسع 
المقام لحصرهاء ولكن منها المواقف الآتية: 

١‏ - حسن الأخلاق أحب الناس إلى رسول الله يل 

عن جابر بن عبدالله جنثه أن رسول الله كل قال: إن من أحَبَكُم إليّ» وأقرَبكُمٍ 
مني مَجْلِساً يو القيامَة ة أَحَاسَِكُمٍ أخلاقاء وإِنَّ أبْمَضَكُمْ إلي؛ وأبِعَدَكُمْ مني مَجْلِسأً 
يَومَ مَ القِيامَة 3 الَّرَتَارونَ" وَالمُتَسْدّقونَ”, والمتفتِهقون». قال: «المتكبرون)ا 6 

رع ونه ير خوط انه نيم رجيرك الم كلا يكرد «ألا أخبركم 
بأْحَبَكُمْ إلى ؛ وَأفْرَبَكُمْ مني فخلسيا يوم مَ القيامة؟»» فينتكت و فأعادها 
ةا أو ثلاثا. قال القوم: : نعم يأ مار الله 0 00 خُلقاً»”. 
لاس ا اس م اس 
الله ود بقوله: أسألك مرافقتك فى الجنة”. 

وعندما قال الرسول وَل في غزوة خيبر «لأَعْطِينٌ الوَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات .)5١5/١(‏ 
() الثرثار: كثير الكلام؛ لسان العرب (5/؟١٠)‏ مادة (ثرر). 
() المتشدق: هو المتوسع في الكلام من غير احتياط ولا احتراز» وقيل: المستهزئ بالناس؛ المرجع 
السابق )١17/١١(‏ مادة (شدق). 
(4) أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق )”1١/4(‏ حديث (5018))» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/84* - 880 رقم .)3١١14‏ 


.)3075 وفي صحيح الأدب المفرد (رقم‎ )5506٠١ رقم‎ ٠١ 
.)84( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (١/51؟) حديث رقم‎ )( 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


الله عَلى يَذَيْهه يحب الله ورسُولَّة» وبُحبّهُ الله ورسوله»"» يقصد علي بن أبي 
طالتث حم ان ا #: كلهم يرجو أن يُعطاهاء رغبة منهم في أن 
ع من الخصلتين: أحبكم إلى» وأقربكم مني مجلسا 
لس ل 
حْسْنْ الخلق يُحرّم على النار 
يم على التاره وين ترم عليه ان؟ ا هين هين صَهْلٍ)” 7 


#2 


إن النجاة من النار مطلب للؤمنء فإذا أدرك أن هذا مترتب علّى التواضع 
وخفض الجناح» أسرع لتحقيقه. لنيل مطلوبه. 

 '"“‏ الصدق يهدي إلى البر 

عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله وِله: «عَلَيْكُم بِالصَدْقٍ؛ فإِنَ 
0 ون البرَ يَهُدِي إلى الجَنّه وما يَرَال الوَّجُلَ يَضْدُقُ 

يتَحرّى الصَذقٌ حنَّى يُكْتَبَ عنْدَ الله صِدّيقا. وإياكم والكذِب؛ فَإِنَّ الكَذْبَ 
دي إلى القُجُورء وذ الفّجَورَ يدي إلى الثَارِ وها جرال العد كدت 
ويتحوّى الكذت حنَّى يكنب عند الله كَذَّاباً»”. 

إن معرفة الشباب المؤمن أن الصدق طريق موصل إلى الجنة؛ يرغبهم 
فيه» ويحثهم عليه. كما أن معرفتهم بأن الكذب طريق إلى النار فهذا 
يحذرهم منه» ويبعدهم عنه. 

؛ - الحب في الله طريق الجنة 

ويرغب الرسول 85 الشباب وغيرهم بالتحاب بينهم» وإفشاء السلام؛ 


(1) أخرجه البخاري مطولاء الجامع الصحيح؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» (//171) حديث .)571١(‏ 

() أخرجه الترمذي» السنن» كتاب صفة القيامة باب (45» 504/4) حديث رقم (514١)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (501/1 رقم 51484). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «يا أيُها الذينَ آمَنُوا انّقوا الله وكُونُوا مَعَ 
الصَادقين (رقم 22044» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله (رقم 5017) )٠١5(‏ واللفظ لمسلم . 


ب] ]نلك هوظريو انين انىى بسى التزقو التو جا 

حيث يقول فيما رواه أبو هريرة طله: حي ال ا 
اسرااعطى ا للارا رابا الواتيي الور ببُم؟ أَفْشُوا 

سَلامَ بتكم »”. 

ه - ثمرة الورع والقناعة ومحبة الناس 

ا عر قال رسول الله وَن: «يا أبَا هُريرةً! كُنْ وَرعاً تَكُنْ 

عبَدَ النّاسء وكْنْ قَنِعاً تَكْنْ أشكرَ النّاسء وأجبٌ للنّاسس ما تُحِبٌ لِنَفْسِكَ 
0 وأخسن جوار مَنْ جَاوَرَكَ تكن مُسلماًء وأقِلّ الضّحِكٌ فإنَ كَثْرَةَ 
الضْحِكَ ثُمِيتٌ القَلْبتَ)”. 

5 - ترغيب الشباب في أبواب الخير 
قريب منهه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
وياعادي من القارةاقال: «لقَدْ سألت عَظِيماء وإنّه ليسيز على مَنْ يَسّر هُ الله 
عليه: تَعْبْدَ الله لا د ُشرك به شَيئاء وثقيم الصَلاة وثُوتِي الزّكاد وتَضومْ 
رَمضانً» و م البيتَ» ثم قال: ألا أدُلْكَ على أبواب الخَير؟ الصّومُ جُنَّة 
والصَدَّقة قة تُطفئُ الخَطيئة» كما يُطفيئٌ النارّ المَاُه وصلاةً الوّجُل في جَوْفٍ 
الليل». ثم قرأ« تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع » . ثم قال: «ألا أخبرك برَأيس 
الأمر وغُموده وذروّة ستامه؟ الجهَادٌ». ثم قال: «ألا أخبركَ بملاك ذلك كُلّه؟» 
قلت: بلى. فأخد بلساتة فقال: «كفّ عَلَيِكَ هذَا» قلت: يا نبي الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قا ل: «تَكَلَنْكَ أمّك يا معاذء هل يكب الئاس عَلَى 


وجوطهم في الئّار إلا حَصَائِدُ أل لَسِتَتِهِم؟1)©. 


.074/١( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون‎ )١( 
حديث (1١47)؛ وصححه‎ )١51١/5( أخرجه ابن ماجه؛, كتاب الزهدء باب الورع والتقوى‎ )'( 


الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (/5/ا” رقم 411 *). 
(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (؟/14١)‏ حديث رقم (89177) 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


سادساً: إرشاد النبي يَ الآباء في التأديب 

تأديب الشباب هو حلقة من سلسلة مراحل التأديب التي تبدأ في الصغر. 
وفي هذه المرحلة - بداية التأديب *ا السارا كملة عل ١ل‏ سريق كينا 
فى بعديك اعبدالله بين عمر خف إذ يقول: قال رسول الله وَق: «ألآ كُلَكُمْ رَاع 
0 مشؤول عَنْ رَعِيَْه فالإمامُ الأعظمُ الذي عَلَى اناي ع وهو ممسؤول 

رعيّته: والوَّجُلُ راع على أَهْلٍ تنه وهوّ مشؤول عَنْ رَعِيتَه والمَرْأةٌ رَاعِيَةٌ 

على أفل تيت زوج وَوَلَدِه وهي مشؤولة عَنّْهُم؛ وعَبِدُ الوَّجْلٍ راع على مالٍ 

سَيّدِه وهوّ مَسْؤولٌ عَنُْْ ألا فكُلَكُمْ رَاع؛ وكُلَكُمْ مَشؤ وول عَنْ رَعِيّتها. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ف قال: «مَا مِنْ مولودٍ إلا ويُولَدُ علّى 
الفطرة: فَأَبَوَاهُ يُهوّدانه أو يُنضَرانه أو يُمجّسانه؛ كما تُنتحُ البهيمة بهيمة 
جَمْعاءء هل تحسّون فيها مِنْ جدعاء»”. 

ويحذر رسول الله ولِهُ من أهمل رعيته كما ورد في حديث معقل بن يسار 
عن النبي يِل قال: «ما مِنْ عَبِدٍ يَسترعيه الله رَعِيَةَ فلَمْ يُحِطْهَا بنْصحِه [إلا] لم 
يَجد رائحة الجَنّة)”. 

كما رودت التوجهات القرا ١‏ حو المولى جا وماد كفا في ترام سييهاة 
«يَا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكْغ وَأَهْلِيِكُْ نَارَا وَقُودهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ4 *. 

فإذا كان الأب يخاف على ابنه من نار الدنياء ويضع الاحتياطات اللازمة 
لذلك» فخوفه عليه من نار الآخرة يجب أن يكون أشدء وصيانته منها هو 


وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 801/5 - ؟ "٠‏ رقم 7514). 

(1) أخرجه البخاري» الجاع الصحيح؛ كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: بإلاطهنا الله وَأَطِيعُوا 
الوَسُولٌ فإِن تَوَليئم فَإِنْمَا عَلَى رَسُولِنًا ابلاغ الْمُبين» [التغابن: ؟١78/54(6]1")‏ حديث »)١0788(‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل روه 0 واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)١185(‏ ومسلم» برقم (/575)» وتقدم تخريجه. 

(") أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح (71/5)» حديث (0/190. 

(4) سورة التحريم. الآية: 5. 


قيس ا جيم الور دم 


أيضاً يخاطب لله 3 تبيه قأئاة: وراد أقلك بلاق وَاضْطَبرْ عَلَيهَا له 
لَك رذقًا نحن نَررْقُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلتَقُوَى» ". 

ويوصي اله 38 المؤمنين بأولادهم كما في قوله تعالى: ليُوصِيكُمُ الله 
في أَوْلآدِكُم لِلذَّكرِ مكْلُ حَظٍ الأنتيين 00 

كما يذكر الله عل في سورة لقمان أنموذجاً من نماذج تأديب الآباء 
للأبناءء ويتمثل ذلك في وصايا لقمان عليه السلام لابنه". 

سابعاً: وصايا النبي يا للشباب في الآداب 


أوصى النبي كه الشباب بوصايا كثيرة» منها الوصايا الآنية: 
١‏ لا تصاحب إلا مؤمناً. 


عن أبي سعيد الخدري #ه أنه سمع الرسول #لْ يقول: «لا نُصاجب إلا 
مُؤمناء ولا يأكل طَعَامَكَ إلا تَقَيّ»”. 

الشباب في هذه المرحلة وخاصة في بدايتها أحوج ما يكونون إلى 
النصيحة والإرشاد في اختيار الأصحاب والجلساء. 

صم اباد الوك ا مرح ل وس 
«مكلٌ اْجَلِيس الصَّالِحَ وَالْجليين الصّوْءِ ءِ كُحامل الْمننك وناقع الكير؛ 0-7 
الوتبيك إكا أن يحذيك وإمًا أنْ تَبِعَا مه وإمًا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طَتبة ونافخ 


.)*97/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: .١77‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(5) انظر الآيات: ١92182172151‏ من سورة لقمان. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (رقم 48*7)» والترمذي» كتاب الزهد» 
باب ما جاء في صحبة المؤمن (رقم 06 » وقال: «هذا حديث حسن». وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (051/9 054 رقم 58404). 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة سننه 
الكير إِما أن بْخْرِ 3 كناك وإمّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ربحاً حَبيئة)". 

ولعظم تأثير الجليس على جليسه يقول 3#: َي يَعضُ الظَلمْ عَلَى يدي 

يَقُولُ يا لبي انَحَذْتُ مَعَ الوّسُولٍ سيلا “با وَيلتَى لبتي لَم أنْخِذْ فلآنَا حَلِياة” 
َقَد أَصَلَِّي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إذْ جَاءني وَكَانَ السَّئِطَانُ لِلإِنسَانٍ خَذُولاً4”. 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يَيِ: «المرءٌ عَلى دين خَلِيْلِه 
لْيَنظر أَحَدَكُمْ مرا مَنْ يُخَالل»”". 

والشاب خاصة أشد تأثراً بقرينه» ومن هنا تأتي أهمية اختيار الصاحب؛ 
وإذا كان الفتى في هذه المرحلة لا يتمكن من المعرفة التامة بالصاحب 
المناسب الذي يسلم من شره؛ ويتتفع بخيره. وهنا يأتي دور الداعية ببيان 
ذلك للشباب وإعانتهم عليه. 

ذكر الغزالى شروط الصاحب فقال: ينبغى أن يكون فيمن تؤثر صحبته 
مين تخضال: أذايكوة عاقلة» حدق الخلى»غيى فاسى: :ولا مصدع ولا 
حريص على الدنيا. 

أما العققل فهو رأس 


المال وهو الأصلء فلا خير في صحبة الأحمقء 
جع عاقبتها وإن طالت. قال علي طه: 


اشع الح اكه ال واي اكاك واي 3 
هكم نجاف ل ردى تتح شحححصنن لجاز 
يقاس الصمصرء ب للرعءع إزاماام رءم شه 
واللعشلسسيء م دي الشسسيءع مقكايس وأشدب ان 


)00 أخر جه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك 1/١‏ رقم 5١‏ 6069). 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين؛ ومجانبة قرناء السوء 


5077/4 واللفظ للبخاري. 
(5) سورة الفرقانء الآيات: لاا -59. 


(”) أخرجه أبو داود» كناب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (رقم 48)» والترمذيء كتاب الزهد (رقم 
4*, وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألبانى في صحيح سنن الترمذي (؟/054 رقم 378؟). 
(4) هذه الأبيات من بحر الهزجء وذكرها أبو حبان التوحيدي في الصداقة والصديق (ص555). 


وأما حسن الخلق فلا بد منه» إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي 
عليه» ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه. وخالف ما 
هو معلوم عنده» لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه» فلا خير في صحبته. 

وأما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة فى صحبته؛ لأن من يخاف الله 
لا يصدٌ على كبيرة. ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته» ولا يوثق بصداقته» بل 
يتغير بتغيير الاغراض. 

وأما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه 
فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة» فكيف تؤثر صحبته؟ 

وحسن الخُلق قد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه» حين حضرته الوفاة. 
خدمته صانك» وإن صحبته زانك» وإن قعدت بك مؤونة مانك. 
وإن رأى سيئة سدّها. 

اصحب من إذا سألته أعطاك؛ وإن سكت ابتداك» وإن نزلت بك نازلة 
واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك» وإن حاولت آمرا امرك وإن 
تنازعتما في شيء فرك 

؟ ‏ أحسن خلقك للناس 

عن معاذ بن جبل #ه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله وَلْهُ حين وضعت 
رجلى فى الغرز” أن قال: «أخْسِن خُلْقكَ للناس يا معاذ بن جبل»". 

وعن عبدالله بن عمر ختضه أن معاذ بن جبل 6ه أراد سفراً فقال: يا رسول الله 
أوصنىء قال: «اعبّدٍ الله ولا تُشْرَكُ به شيا » قال: يارسول الله» زدنى» قال: «إذًا 
)١(‏ إحياء علوم الدين» بيروت؛ نشر دار الندوة الجديدة (؟/١17١‏ -177)» وانظر: فيض القدير 05/50 5). 
(؟) الغرز: ركاب الرحل من الجلد؛ الصحاح (/88) مادة (غرز). 


(”) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجامع؛ ما جاء في حسن الخلق. (ص )10١‏ رقم »)١17717(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (189/9 - ١4١0‏ رقم .)15١7‏ 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


يالك فأخسن » قال: يا رسول الله زدني. قال: «استقغ» ولشُحسِنَ خلقك)»”. 

* - املك عليك لسانك 

عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «املّك عَلِيكَ 
لسانّك» وليسعَك بِيئْكَء وابكِ على حَطِيئتكَ»”. 

كما أوصى الرسول يل الشاب معاذ بن جبل #ه بجملة من الأعمال ثم 
قال: رألا أخبركٌ بِمَلاك ذلِكَ كُلّه؟» قال معاذ: بلى. فأخذ بلسانه وقال: «تكف 
عَلِنِكَ هَذا» قال معاذ: يا نبي الله وإتالدر عدو جا كل ا قبل «تَكَلَنكَ 
أمُك يا مُعاذء هل يكب النّاس على وجوههم في الئَّار إلا حَصَائِدُ ألسئتهم؟!»”. 

وهذه إشارة من الرسول يله للشباب»؛ إلى أن السلامة فى كف اللسان؛ 
لأن اكلم تر جيدان» عبر طن مستووعات القمائر #ويكب و كوقات 
السرائر» لآ يمكن استرجاع بوادره؛ ولا يقدر على رد شوارده» فحق على 
العاقل أن يحذر من زَلَلِهء بالإمساك عنه» أو بالإقلال منه. فرحم الله امرءا 
قال فَغَنِمَ» أو سكت سَلِمَ. 

وقال علي بن أبي طالب 5: «اللسان معيار أطاشه الجهل؛ وأرجحه العقل». 

وقال بعض الحكماء: «الزم الصمت تعد حكيماًء جاهلاً كنت أو عالماً». 

وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموتء وكلامه قوت“. 

وليعلم الشاب أنه إذا أراد أن يتكلم. فإن للكلام شروطاً هي: 

١‏ - أن يكون للكلام داع يدعو إليه: إما في اجتلاب نفع» أو دفع ضرر. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (04/1)؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 5748ل0). 

لخر ادي ف ور ناوي ال لاي وجا فى علطا ليا رقي يوقا حديث 
حسن. . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (051/75 رقم 5105). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة حديث رقم (917؟) وصححه 
الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (/01-- 7٠7‏ رقم )١7714‏ وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: الماورديء أدب الدنيا والدين» تحقيق وتعليق مصطفى السقاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
(ص 2556)» وفيض القدير .)١5/5(‏ 


؟ - أن يأتى به فى موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته. 

* - أن يقتصر منه على قدر الحاجة. 

؛ - أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. 

؛ - لا تتبع النظرة النظرة 

عن بريدة عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: «يا علي لا تُتْبع النَظْرَةَ النَظْرَة 
فَإِنَّ لك الأولى ولنشك لك الآخرةٌ)”. ١‏ 

وعن جرير بن عبدالله #ه قال: سألت رسول الله يه عن نظرة الفجأة؟ 
فأمرني أن أصرف بصري". 

ما أحوج الشباب إلى مثل هذه النصيحة؛ والتأكيد عليها لاجتماع 
شهواتهم وكثرة الفتن في هذا الزمان» وإذا كان الشاب غير متزوج؛ كانت 
الحاجة أشدء لما فى النظر عليه من الخطر. 

قال ابن القيم يختنة: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. 
فإن النظرة تولد الخطرة» ثم تولد الخطرة فكرة؛ ثم تولد الفكرة شهوة:؛ ثم 
تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة؛ فيقع الفعل ولا بد ما لم 
ألم ما بعده» ولهذا قال الشاعر: 
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 


والهد ما دمذا عين يقلبهها في اعين الغير موقوف على الخظطر 
يبسرمقلتهماضرمهجته لامر هاًبسرور عد بالضرر”""! 


إبلكق أخرجه الترمذي في سننئه» كتاب الأدب» باب ماجاء في نظر الفجأة «رقم /اا1”) وقال: هذا 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شريك. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
٠١2/7‏ رقم /الا/1؟). 

إحية أخر جه مسلمء كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة «(رقم .)١١64‏ 

(*) الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى؛ الرياض» نشر مكتبة الرياض الحديثة 97١١ه»؛‏ (ص 
4 . وذكر الأبيات الذهبي في الكبائر رص 05). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 


ه ‏ البداءة باليمن 

بُوصي رسول الله كيه الشباب بالتيمن» في أكلهم وشربهم وتنعلهم» وفي 
كل أمورهمء كما هي حاله. عن ابن عمر نخد أن رسول الله ويه قال: «إذًا أكَلَ 
أحدكُم َلْيَأكُلُ بيمينه» وإذا شَرِتَ فَلْيَشْرَث بيمينه؛ فإِنَّ الشّبْطانَ يأكُل بشِمالهء 
وتأرت مالي وعن جابر بن عبدالله ٠‏ ذه عن رسول الله ييِعٌ قال: « 
تأكُلُوا بِالشَّمَالِء فإنَّ السَّيِطانَ يأكُلُ بالشّمال»”. 


وعن أبي هريرة ه أن رسول الله كيه قال: «إذا انتَعل أحذكم فليند 
بالِيْمْئى» » وإذًا خَلْعَ فليبدأ بالشمال؛ واتتعايها كميهاء ا 

وعن جابر بن عبدالله جنشه أن النبي كلد قال: «لا د تمش في نغلٍ واحلء ولا 
يَ قبي زا راصن ونان بت الك ولا شيل الها لول لا تضَغ 
إخَدى رِجْلِيكَ على الأخرىء إِذَا استَلْقَيتَ»”. 

5 _ارفع إزارك 

عن ابن عمر ته قال: مررت على رسول اله وقد وفى إزاري استرخاء 
فقال: «يا عبدالله» ازْقَعْ إِزَارَك» فرفعته» ثم قال: «زِد» فزدت» فما زلت 
أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «أنْصاف السّاقين»”. 
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.)0١ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامها موه‎ )١( 

زمه المريجع السابق. 

جره أخرجه مسلم» » كتاب اللباس والزيئة» باب استحباب لبس لبس النعل في اليمنى أولةٌ 5 055). 

(4) الاحتباء هو: أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب عاق ويحتوي عليهما بوب أو نحوه أو بيده؛ 
وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم. 
فإن الكشات مع اشيء فهى حرام شرج النووي على صحيح مسلم 0/5/١5(‏ 317). 

(5) اشتمال الصماء : قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده» لا يرفع منه جانباً فلا 
يبقى ما يخرج منه يده» وهذا يقوله أكثر أهل اللغة؛ وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ 
كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق ولا صدع. قال أبو عبيدة: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه 
غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. المرجع السابق. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة؛ باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين 
على الأخرى (1577/9). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم جر الثوب خيلاء (/11817). 


ويغلبه هواه» فيقع فيما حرم الله. 

ولا بد أن يدرك الشاب جيدا خطر هذا الجرم؛ وما يترتب عليه من 
الإثم. ومن ذلك أن الله يوم القيامة لا ينظر إلى من جر إزاره بطرأء كما في 
الحديث عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَل «لا يَنْظرٍ الله يوم القيامة 
إلى مَن جد إِزَارَهُ بَطرأ))*. 

آله نه مُعَوَضٍ لأن يخسف الله به الأرضء كما في حديث اب وداه 


أن أباه حدثه أن رسول الله يه قال: «بينما رَجُلُ يَجَدٍ إزَارَهُ [ِذْ حسف به؛ فهو 
يتَجَلْجَلُ في الأرضٍ إلى يوم القيامة»”. وأنه معرض لعذاب جهنم كما في 
قوله عليه ال ة والسلام: «ما أُسْفْلٌ الكَغْبينٍ مِنَ الإزار ففي النَّار»”. 

ثامناً: تقويم أخطاء الشباب في الآداب 

استخدم النبي كَنةِ أساليب حكيمة في إصلاح أخطاء الشباب في الآداب, 
وهو ذلك الأساليب الآنة: 

١-أسلوب‏ الإصلاح العملي 

لما كان العا ل ا أردف معه الفضل بن العباس خض 
من مزدلفة إلى منى؛ وكان الفضل #ه حسن الشعرء أبيض وسيماًء فلما دفع 
رسول الاك موات ب ملعن" يجري نطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول 
الله َل يده على وجه الفضلء فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (24/5). ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء )١197/(‏ ولم يذكر يوم القيامة. 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (5/5 5)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (5/5 .)١156‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (54/5) حديث (017817). 

(5) الظعن: بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين جمع ظعينة؛ كسفينة وسفن» وأصل الظعينة البعير 
الذي عليه امرأة. وتسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير. انظر: لسان العرب لابن منظور 
)3071١ ٠/1١‏ مادة (ظعن). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


فحول الرسول ذِيْةْ يده من الشق الآخر على وجه الفضل. يصرف وجهه من 
الشق الآخر ينظ ”. 

تصرف حكيم من رسول الله وَل لم يزد على وضع يده أمام وجه الفضل 
يه مع أنه نظر إلى النساء وهو في عبادة» ورديف النبي كَل ولكن هذا 
الأسلوب النبوي كان كافياً لإصلاح الخطأ من الفضل بن عباس مخفد. 

ومن الحكمة في الإصلاح الاقتصار من الأسلوب على ما يكون كافيا 
في ردع المخطئ؛ وإصلاح الخطأء دون الزيادة على ذلكء؛ من التوبيخ 
والتجريح. من مراعاة حال المخطئ ودرجة الخطأ. فالفضل 4ه شاب 
حديث السن قوي الشهوة. ولم تغب هذه الأشياء عن تصور النبي يله عند 
توجيهه للفضل بن عباس «تضه. 

؟ - أسلوب التلميح 

عن جابر بن عبدالله مخشه قال: أتيت النبي وله في دين كان على أبي؛ 
فدققت الباب» فقال: «مَنْ ذا؟» فقلتٌُ: أنا فقال: «أنَا أنَا...» كأنه كرهها". 

ولم يوضح النبي يَدْ خطأه في الاستئذان؛ ولكنه لما ردد «أنا» كارهاً كان 
في ذلك إيحاء لجابر بن عبدالله يتشد بخطئه. 

وقد يكون الإيحاء بالغضبء كما فى حديث أبى سعيد الخدري ذه قال: كان 
ابي يك أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه”". 

 "“‏ أسلوب الثناء 

للثناء تأثير عجيب على النفوسء إذا استغل في الدعوة» مع مراعاة الاعتدال 
فيه. وخاصة على الشباب؛ لما لديهم من حاجة إلى التقدير والاحترام والقبول 
الاجتماعي. ففي الثناء عليهم وبيان حسناتهم إشباع لهذه الحاجة. 

كان الرسول كله يمستغل هذه الحاجة في الوقت المناسب لإصلاح أخطاء 


(0) انظر: صحيح مسلم» » كتاب الحج» ؛ باب حجة النبي يله (؟/841). 


.)5760( حديث‎ )١5٠/:4( أخرجه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا‎ )١( 
.)0١١7؟( حديث‎ )١٠١ /4( أخرجه البخاريء في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب‎ )( 


الشبات.فى الآذات: 

عن خريم بن فاتك الأسدي 5ه قال: قال لي رسول الله ي: «نغم الوّجِلُ 
أنتَ يا خريم؛ لولا خلتانٍ فيكَ» قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: «إشْبّال 
إِزَارِكَ وإزْخاوٌكَ شَغْرِكَ»”. 

وفي رواية: «لولا أن فِئِكَ اثتدين كنت أنَْتَ» قال: إن واحدة تكفيني؛ 
قال: «تشبل إزادك وتوثو شَغوَك» قال: ع 1 داري 
المكانة التي يكون فيها إذا ارتدع عن تلكما الخصلتين. 

فحري بالدعاة أن يغتنموا ما في الشباب من خصال حميدة؛ ليثنوا عليهم 
فيهاء ويحذروهم من سواهاء مع إشعارهم بأن أخطاءهم قليلة: وأنهم 
سيصبحون في مكان محمود إذا تخلصوا منهاء بدلا من التركيز على 

؛ - أسلوب الإقناع بالحوار 

عن عبيدة بن خلف قال: قدمت المدينة وأنا شاب متأزر ببردة لي ملحاء 
أجرهاء فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه؛ فقال: «أمَا لؤ رَفْعْتَ تُوْبَكَ 
كَانَ أَبْقَى وأنْقَى» فالتفت» فإذا هو رسول الله يه قال: قلت يا رسول الله» إنما 
هي بردة ملحاءء» قال: «وإِنْ كائّث يُردَةَ ملعا امالك في أسوّة» فنظرت إلى 
إزاره فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة”. 

لم يكتف رسول اله ول ببييان الخطأ لعبيدة بن الحارث» بل حثه على 
إصلاحه» وأقنعه بأهمية ذلك؛ كما أن رسول الله كيهِ لم يجار الشاب عندما 
قال: «إنها بردة ملحاء» لها مكانة في نفسه» فحكم الشرع فوق هوى النفس. 
بلق أخر جه الإمام أحمد في المسند (2))*577/5 وأبو داود بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما جاء في 
إسبال الإزار (رقم )2 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (رقم 64 6). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (51/5*). 
(؟) أخرجه الومام أحمد في المسند (8715/0)» ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ررقم /1861). 


الرسالة السادسة: الهدي النبوي فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هيه 

ومن هذا الباب أيضاً حديث الشاب الذي جاء يستأذن النبي كله في الزنى. 

ه ‏ أسلوب التحذير والتنفير ش 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص نشد قال: قال رسول الله يِ: «إنّ مِنْ أكبر 
الكمَبائر أن يَلْعَنَ الوَجُلُ والدَيْه» قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: «يَسْبُ الج أبَا الوّجْلء فيسبٌ أَيَاهُ ويَسْبٌ أمَّه فيسب أمّه»”. 

وعن أبي بكرة 5ه قال: قال رسول الله : «آلا انتبتكم بأكْبَرِ الكبائر؟» 
قلنا بلى يا رسول الله» قال: (ثلاثل: «الإشراكٌ بالله» وعُْقُوق الوَالْدَينِ». وكان 
متكياً فجلس فقال: «ألا وقول الزُور وشَّهَادَةٌ الزُورء ألا وَقُوَل الزُور وشَّهِادَةٌ 
الزُورِ» فما وال نقولها عق فلك 'لا سكت 

كما يحذر الرسول وله الشباب الذين اغتروا بطراوة أجسادهم؛ وجمال 
أشكالهم؛ وحسن شعورهم؛ حدق تشبوا بالديكاء :هيك ولبافناء ومشنية 
وكلاماء كما يقول ابن عباس «#نته: لعن رسول الله يَِدٌ المتشبّهين من الرّجالٍ 
بالنساءء والمتشبّهات من اليْساءِ بالرّجالٍ”. 1 1 

وعن ابن عباس فد أيضاً: لعن رسول الله يي المخنثين من الرجال؛ 
والمترجّلات من النساءء وقال: «أَخْرِجُوهُم مِنْ بِيوتِكُمْ» قال: فأخرج النبي 
يد فلاناً وأخرج عمر فلانة”. 

5 أسلوب العتاب والعقاب 

أسلوب العتاب والعقاب الذي في محله ولا يتجاوز حده من الأساليب 
النبوية في تقويم الأخطاء لدى الشباب؛ فعن علي بن أبي طالب 45 قال: 
دخل علي رسول الله وله وعلى فاطمة <نتا من الليل» فأيقظنا للصلاة: ثم 
رجع إلى بيته فصلى هوّياً من الليل. قال فلم يسمع لنا حسًا. قال: فرجع 


(1) أخرجه البخاري» الجامع الصحبح» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (87/5)» حديث (0177). 
(؟) أخرجه البخاريء؛ باب عقوق الوالدين من الكبائر (81//5)» حديث (091/5). 

02 أخر جه البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالرجال قله رقم (885ه6). 
(5) أخرجه البخاري» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (4/؟/7) رقم (0885). 


إليناء فأيقظنا وقال: «قوما فصَلّيا» قال: فجلست وأنا أعرك عيني وأقول: إنا 
والله ما نصلي إلا ما كتب لناء إنما أنفسنا بيد اللهه فإذا شاء يبعثنا بعثنا: قال: 
فولّى رسول الله وهو يقول ويضرب بيده على فخذه: «ما نُصلِي إلا ما 
كَتَب لنا؟ ما نصلّي إلا ما كتب لنا؟» « وَكَانَ الإنسَانُ أَكْكْرَ شَيْءِ جََدَلا ي”. 

بهذا الأسلوب اللطيف الذي ليس فيه تجريح ولا توبيخ؛ عاتب رسول 
الله يلد عليا وفاطمة ع«ينشد. 

وعن معاوية بن جاهمة السلمى قال: أتيت رسول الله ويه فقلت: يا 
رسول الله إني كنت أردت التجوناد يدك أبتغي بذلك وجه الله والدار 
الآخرة» قال: «وَيِْحَكَ أحيّة أُمُك؟» قلت: نعم. قال: «ارجع فبرّهَا» ثم أتيقة 
من الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله» إني كنت أردت الجهاد معكء أبتغي 
بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: «وبحك أحيّة أنُكَ؟» قلت: نعم يا رسول 
الله قال: «فارجع إلئِها فبوّها» ثم أتيته من أمامهء فقلت يا رسول الله: إني 
كنت أردت الجهاد معكء أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: «ويِحكَ 
أحيّة أمُك» قلت: نعم يأ ا الله: قال: «ويحك الرّمْ رِجْلها فلم الجنّة»”. 

مع أن معاوية كرر على رسول الله يل الطلب إلا أن رسول الله وله لم يزد 
عن قوله: «ويحك..» 

ولكن العتاب يزداد مع حجم الخطأء فيكون عقاباً يصل إلى تطبيق الحد 
الشرعي إذا لزم الأمر ذلك دون مراعاة للطبقات أو تأثر بالعواطف. 

كما ورد عن أبي هريرة 5ه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي وَل وهو 
جالس فقال: يا رسول الله اقضٍ بكتاب الله» فقام خصمه فقال: صدقء اقضٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)41/١(‏ والبخاري» التعايع الصحيح؛ كتاب التوحيد» باب في 
المشيئة والإرادة 4/5و حديث (7/54545)» وهذا لفظ الإمام أحمد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان (رقم )١17١‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن ابن ماجه (؟/585 - 810" رقم 1709). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 
58 يا رسول الله بكتاب الله» إن ابني كان عَسِيفاً" على هذا فزنى بامرأته. 
فأخبروني أن على ابني الرجم: فافتديت بمائة من الغنم» ووليدة» ثم سألت 
أهل 1 أن ما على ابني: جلد مائة وتغريب عام. فقال: «والزي 
نَفْسِي بِيَدِهٍ بيَدِهِ لأَفْضِيَنٌ بَتنَكُما بكتاب الله: أمَا الغَنَم والوّليدة فردٌ عَلَيِكَء وعلى 
انك خَلدمائة وتخرينيت عاء: وأمًا أنتَ يا أنيس فاغدُ على امرأةٍ هذا 
فَازْجُمْهًا»» فعّدا أنيش فَرَجَمَها””. 
المبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة 
ل واللين؛ ع سم وقد 
لد علق ) أحداً بيده إلا 3 يجاهد في 0 الله لحديث: 100 مرفلعنها قالت: «مَا 
ضَرَبَ رسولٌ الله 4 شيا قَط يدها وَلا امْرَأةَ َلآ خَادِما الحيوت 
سبل ال وما نيل نه شَيْءٌ قط فيَتقِ من صَاجِبهء إلا أن هك شي 
مَحَارِمِ الله تَعَالَى: ٠‏ فَنْتَقِمُ لَه تَعَالَى)» 0 
ولكن إذا لم ينفع الرفق واللين» والرحمة؛ فإن التربية بالحكمة هي وضع 
الشىء فى موضعه بإحكام وإتقانٍ» بدون زيادة ولا نقصان؛ فإن المرئى كالطبيب 
في معالجته للمرض والمرضىء فمن المرض ما يحتاج إلى حمية المريض عن 
بعض المأكولات»؛ ومن المرض ما يحتاج إلى بعض الأدوية اليسيرة» ومن 
المرض ما يحتاج إلى كي بالنار عند الحاجة» ومن المرض ما يحتاج إلى عملية 
جراحية للمريض؛ إذا لم ينفع في علاجه غيرهاء فتستخدم عند الحاجة إليها؛ 
(1) العسيف: قال مالك: الأجير» والجمع عسفاء ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل. 
ابن حجرء فتح الباري(7١171/1).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب الحدود» باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه 
(09/5؟7)» حديث (0 5417 5895). 
انظر: المنهاج النبوي في دعوة الشباب» لسليمان بن قاسم العيدي» (ص 17-٠5‏ ") بتصرف. 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الفضائلء؛ باب مباعدته يل للآثام» واختياره من المباح أسهله. وانتقامه لله عند 
انتهاك حرمته» برقم 7175717. 


والسة في اساديت بالئوة عه اها لك بوعي اشال التو ار 
أولاً: النصوص بالمنطوق أو المفهوم وهي على النحو الآتي: 
١‏ - أمر الله ون المؤمنين بإلزام أنفسهم وأهليهم بطاعة الله؛ ووقاية ة أنفسع 


وأهليهم من عذاب الله قال ي: «يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
ناا وَقُودُهَا النّاس وَالْحِجَارَة عَلَِهَا مَلتِكَة غلآظ شِدَادٌ لآ يَعْضونَ | اللَهَ مَا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون4”. 

قال العلامة السعديٍ كانه : بيبا يوت المعلييم افيد قوموا 
بلوازمه وشروطه ف ١‏ قُوا أَنفْسَكُم وَأهْلِيكمْ نَارَا . موصوفة بهذه الأوصاف 
الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها بأمر الله» والقيام بأموة اتع الك ونييته انابأ 
والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذابء ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم» 
وتعليمهم» وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به 
في نفسه؛ وفيما يدخل تحت ولايته: من الزوجاتء والأولاد» وغيرهم, مِمّن 
مكاي رت" 

نهى النبي يلد عن الضرب في الوجه؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ه» عَنِ النَبِيَ 

ل «إِذًا ضَرَب أَحَذُكُمْ؛ ٠‏ فَلَْجْتَِب الْوَجة)". 

0 - لعن رسول الله يه من وسم البهيمة في وجهها؛ لحديث: جاتن ضف أن 
النبئ 555 م مَوَ عَلَيْهِ جِمَارٌ قَدْ ؤسِمَ في وَجْهِهء فَقَالَ: «لَعَنَ الله الَذِي وَسَمَهُ)". 


. سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

() تفسير السعدي (ص 875). 

() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه؛ برقم ا 
ال شفرفة والنسائي ف فى السئن الكبرى» كتاب صفة الصلاة» باب التسليم على 
برقم 027٠١‏ وأما لفظ البخاري؛ كتاب العتق باب إذا ضرب 0 0 
4م ولفظ آخر لمسلم» ؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه؛ برقم 51117: 
عَنْ أبي هُرَيَْةَ ضيه عَن النّي ذ: «قَالَ إِذَا قَائَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِتَنب الْوَجْهة». 

(4) أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه؛ ووسمه فيه برقم 5111. 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


- نهى النبي يه عن الوسْم في الوجه؛ لحديث جابركه قال: «نهى رسول 
الله يلك عَن الضّرْبٍ في الوَجْهِء وَعَن الوَسْمِ في الوجه)”. 

ه - نهى النبي ين أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبدء ثم يُضاجعها؛ 
لحديث: عَبِدٍ الله بْنِ رَمْعَةَ قَالَ: َه الي أن يَضْحَكَ الرَجُلُ مِمًا يَخْوِج 
مِنَ الْأنفُس» وَقَال: «بم يَضْرِبٌ أَحَدْكُمْ امرأتَهُ ضَرْبَ الْمَخْلٍ أو الْعَبِبِ ثُمٌ 
عله يفانفها» وَقَالَ الّوْرِيُ» وَوُعَيْتٌ» وَأَنُو مُعَاوِيَة عَنْ هشَام: «جَلْدَ الْعَبْدِ)ا". 

١‏ - أذّب النبي ين بعض المجاهدين في صدره؛ ثم طلب منه أن يقتض منه؛ 
لحديث: عبد الله بن جبير الخزاعي وغيره قال: «طعن رسول الله ييةِ رجلاً 
فى بطنه» إما بقضيب» وإما بسواك» قال: أوجعتنى فأقدنىء فأعطاه العود 
الذي كان معه ثم قال: «استقد»» فقتل بطنه» ثم قال: بل أعفو عنك؛ لعلك 
أن تشفع لي بها يوم القيامة»'”" 

- خرج النبي ياه ليلة إلى مقبرة البقيع يزور أهلهاء فلحقته عائشة مضا 
فلهدها في صدرها؛ لحديث عائشة نا «قَالَتُ: لَمَا كَانَْ لَيْلَتِي الّتِي كَانَ 
الي ل فيهَا عِنْدِيء الْقَلْبَ فَوَضَعَ رِداءَه وَخَلَّعٌ : عليه فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ 
رِجْلَي وَبَسَط طَرَف إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشهِء فَاضْطْجَعَ؛ لمن تلعث لَْثْ إلا ينما ظنّ أن 
دن زكذك فاخ رقاءة روقةاءوانتسس زوماه رفقع الات ترح له اجاذة 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه؛ ووسمه فيه برقم .1١١5‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» برقم 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاءء 
برقم 20855 ولفظه: عن أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال: «إلام يجلد أحدكم امرأته» في رواية 
أبى بكر: (جلد الأمة)» وفى رواية أبى كريب: (جلد العبد)» «ولعله يضاجعها من آخر يومه)». 

(*» وردت هذه القصة بروايات متقاربة في: معرفة الصحابة لأبي نعيم» 2104/7 بلفظه؛ والمستدرك؛ 
588/7 برقم 20577 والسئن الكبرى للبيهقيء 8/ 45» والأحاديث المختارة للضياء المقدسي» 
*/ 24107 سيرة ابن هشامء / 217 أسد الغابة لابن الأثير» ؟/ 288 الروض الأنفء 257/8 الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجرء 2518/٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 5 / 57:: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات». وحسّن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحية» 56/ 808. 


مخ ا 1 : 00000 اا ا 3 م :31 
رُوَيذَاء فَجَعَلتُ دِرْعِي في رَأسِي؛ وَاخْتَمَوْتُ وَتَقَْغْتُ إِزَارِيء نُمْ انطلقتُ 


ًّ و 


عَلَى إِثْرِهِ حَ حَتَى جا الْبقِيعَ فَقَامَ َأطَالَ الْقِيَام؛ نم رَهعَ يَدَيِْ نَلَاثَ مَوَاتٍ نَم 
ا ال ل 0 
فَسَبَفُْةُ فَرََخَلْتُ ؛ فَلَيِسَ إلا أنٍ اضطْجَعْتُ فَدَحَلء ا «مَا لَك يَا عَائَشُ ؟9 
حَشْيا َابِيَةً) )» قَالَتْ: قُلْتٌ: لاشو قَال: «لتُخُبرينى أ لَيُخْبِرَنّي اللّطِيِفُ 
الْحَبِينُ» قَالَتْ: قُلْتُ: :يما َشول الله بأِي ألت وَأقِي فأَخْبر بون قَالَ: «فَأَنْتِ 
السَوَادُ الذي رَأَيتُ أمَامِي؟» » قَلْتٌ: : نَع لّهَدَنِي في صَدْرِي د ااجعانى: 
نم قَال: «أَظََنْتِ أَنْ يَحِيفٌ الله عَلَيِكِ وَرَسُو له قَالْتُ: نينا كد الذاين 
تقلة اللذا 0 قَالَ: «قَإِنَ جبريل اي جين رَأَنِتِ فَنَادَانِي فَأَحْمَاهُ منْكِ 
َأَجَبئْك فَأَخْنَيُهُ في منكء وََمْ يكن َذحُلُ عَلَيكِ وَقَد وَضَعْتِ بابك وَظَدَنتُ أَنّْ 
ور ع حك انار ام وَحَشِيتُ أن تَمَوْحِشِي» قَقَالَ: إن وَبَكَ 
0 . فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ», » قَالَتْ: قُلْتٌ: كف أَنُولُ لَهُمْ يا 
تنول اللي قَالَ: «١‏ قولي: المَلَّامُ عَلَى أَهَلٍ البَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُشلجينق: 
رح ال ادن ب والمشتأجرين وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاجِقُونَ»". 
- إذا انتهكت حرمات الله فلا يقوم لغضبه 1 قائ م وينتقم لله منه؛ لحديث 
عائشة ع : قالت: ما خْيِر رَسُولُ الله بَينَ رين إِلَّا أَحَذَ أن ِسَرَهُمَا مَالَمْ 
َكْنْ ما فَنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أبعَدَ النّاس من وَمَا الْتقَمَ وَسُول الله إلا أن 
تُنْتَهَكَ خْرْمَة الله فينْتَقِمَ له بهَا)". 
4 - أمر النبي يد بالأطر على الحق والإلزام به؛ لحديث عَبِدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 
ذه قَالَ: قال وَ ول الله ة: «إنَّ وَل ما دَحَلَ النَْض عَلَى بَنِي إِسرَائِيل كَانَ 
10100 ا هَذَا ان الله وَدَعْ مَا تَضَع» فَإنَهُ ليجل لَكَ» 


(1) مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم 91/4. 
(١‏ البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى 5 برقم كول ومسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته وَل 
للآثام» واختياره من المباح أسهله. وانتقامه لله عنك انتهاك حرماته» برقم ”5 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة هه 


َم يَلْقَاهُ مِنَ الَْدِ َل يمغه ذَلِكَ أن يَكُونَ أكيلة وَشَرِيبَهُ وَقَيدَه» قَلَمَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ ضَرَبَ اله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَغضٍ». ثُمْ قَالَ: 4لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني 
ِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنٍ مَريَم 4 إِلَى قَوْلِه: »فَاسِقُونَ» ثُمْ قَالَ: 


و عد اس 


«كلا وَالشه لَه مُرْنَ بِالْمَعْرُوفء وَلَتَنْقَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتأَحُدْنَ عَلَى يدَيٍ 
الظَالِم؛ وَلَتَطوْنّهُ على الْحق أطرًاء وَلَتقْصرْنُُ عَلَى الْحَق قد قَضرًا"» وفي رواية 
زاد: «أَوْ لَيَصْرِبَنٌ الله بقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ 7 َم لَيَلْعَنَنَكُمْ كَمَا َعتَهُ))”. 


٠‏ - نهى النبي َل أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته؛ لحديث :عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
د عَنٍ لني يل قَالَ:«لآ يُسْألُ الوَجُلُ فِيمَا ضَرَبَ ار أن 7. 

أ مر النبي ب بتغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذ لك؛ لحديث أبي م سَعِيدٍ الخذريٌ 
قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله يك يَقُولُ: «من وَأَى مِنْكم متكا فلهِميزة بده َإِنْ لَم 
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه وَذَلِكَ أَضعَف الي يمَانِ)”. 


)20 أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم 1 الترمذي» كتاب ته تفسير القرآن» باب 
ومن سورة المائدة» برقم /51*”»؛, وحسلكه» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء برقم 4007» ومسئد الإمام أحمد» 255١/5‏ برقم 2701 والسئن الكبرى للبيهقي» 
4٠‏ وشعب الإيمان للبيهقي؛ »4"/٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ »٠١554 مقرب١56 /٠١‏ 
والمعجم الأوسط 2157/١‏ ومسند أبي يعلى» 548/8 4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» 7 / 174: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داودء ص 254 وقال محققو مسند الإمام أحمد» 5/ 255١‏ برقم +771: «إسناده ضعيف لانقطاعه: 
أبو عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهء وشريك بن عبد الله وهو النخعي القاضي: 
ب ال وبقية رجاله ثقات». 

إفة سئن أبي داود» كتتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» برقم 4774. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع «رقم 817). 

[فرة أبو داود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساءع» برقم /ا5١”,‏ وابن ماجه» كتاب النكاح, باب 
ضرب النساءء برقم 21987 ومسند الإمام أحمدء /١‏ 25178 برقم 2117 ومسند البزار» 201/١‏ 
والأحاديث المختارة للضياءء؛ /١‏ 277 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (رقم 5141)» 
وفي ضعيف الجامع (رقم .)576٠‏ 

() صضشيع مسلم» » كتناب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 44. 


١‏ - بيّن النبي يل أنّ تغيير المنكر جهاد؛ لحديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: 


وَأَضِحَابٌ يَأُخُذُونَ بسََّنِه؛ وَيَقَكَدُونَ ارو ثُمَ إِنَهَا تَخْلْف مِنْ بَعْدِهِم خلورفة 
يلون :ها لذ علوت ويَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ فَهُوَ مُؤْمِنْ) 


وَمَ؟ْ مَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهْوَ مُؤْمِنٌ ولصدن وَرَاءَ 
منّ الْإِيمَانٍ حَبَةُ حَزدَلٍِ)”. 


7 -خطر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعن حيفة بن اليمان 5 أن 
النبي كَل قال: «وَالَّذِي تفي بِيَدِه لَعَآه مُرْنَ بِالْمَْرُوفٍ وَلتَْهِوْنَ عَن الْمُنْكَرِ أذ 
لَيُوشْكَنّ اللّهُ أن يَنِعَتَ يتِعَتَ عَلَيَكُمْ عَِابًا منْ عِنْدِه ثُمُ لتَدْعْئَهُ فلا يَسِتَجِيبُ لكم)". 


- 


قال رسول الله كل: «مَا مِنْ لبي بَعَنَّهُ بَعَنَهُ الله ني أمَ َِ إلا كَانَلَهُ من أَمْتَه حَوَارِيُونَ؛ 


- 


- تأثير ترك الأمر والنهي على الدعاء» فحَنْ عَائِشَة نا قَالْتٌ: دَحَلَ رَسْو 
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الله فَعرَفْتُ في وَجْههِ أنْ قَذ حَفْرَهُ شَية» فَنَوَضآ ثم حرج م كلخد 


م 


ندلوت 0ن الككوات تصيفة بشول: «يَا أنُهَا الئاس إن اله كك يَقُولُ: مُرْوا 
بالمغزوفء وَاْهَا عن لكر من قبل أن تذغوني فلا أجيبكُم؛ وَتسألوني فلا 


أ عطِيكُغ وَنَّْ تسَتنض وني قلا أنْضِد 5 0010 


)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الإيمان» باب بيان كون اعباس حدر الإوام وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 

(١‏ أخر جه أحمد» فر برقم ١‏ ”9» والترمذي» كتاب 00 بات فت فى لتر اشرو 
والنهي عن المنكرء برقم 251794 وحسّنه الآلباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» (؟/01/5 - 
لالاه برقم 1711). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند بلفظه» 2149/57 برقم 250105 وحسنه لغيره محققو المسند. وأخرجه 
ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم 24٠0٠4‏ بلفظ: «مروا 
بالمعروفء وانهو عن المنكر» ٠‏ قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم» ابن حبان» برقم 2355٠‏ بلفظ: : «(عن 
عائشة نا قالت: دخل علي النبي 3 فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء؛ فتوضاً وما كلم أحدأًء 
ثم حرج فلصفف بالحمرة أسمع ما يقول» فقعد على المنبرء فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: : «يا 
أيها الناس إن الله تبارك تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا 
أجيبكم» وتسألوني فلا أعطيكم؛ وتستنصروني فلا أنصركم» فما زاد عليهم حتى نزل». قال 
الألباني في رواية ابن حبان وابن ماجه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم ::7717٠6‏ «(حسن 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


8 - وجوب عمل المربّي بما يقول» فعن أسامة بن زيد 5 قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ 
الله ل يَقُولُ: «يؤتَى بِالرَجْلٍ يوم القيَامَة» فيْلقَى فِي الّارِ َتَندلِقُ قاب بَطَيهء 
قَيَدُورُ بها كَمَا يَدُوِرْ الْحِمَارُ بالّحىء فَيَجْتَمعُ ليه هل النَارِ فَقُولُونَ. يَا فُلَان 


و 


ما لَك؟ ألم تكن تأمر بالمغزوفء وَتَنْهَى عَن الْمْنْكرِ؟ فَيَقُولُ: لىة كذ كنت 
آمْرُ بالْمَغْرُوفٍ. وَلَا آتيه» وَأَنْهَى ع عَن الْمْْكَر وَآتيه»". 
١‏ - الوعيد الشديد لمن أمر الناس بالبر ونسي نفسه؛ لحاديث أن بْن مَالِكِ ل 


عالوفان” حول سوزث ل أسر ب على قزم رض نطو 
بِمَقَارِيضٌ مِنْ نَارِ» قَالَ: قُلَتٌ: مَنْ هَؤُلَاء؟ قَالُوا: خطبَاءً منْ أهلٍ الذَّنْيَا [من 
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أمتك] مِمنْ كَانُو يَأمُرُونَ النّاص بِالْير و رَينْسَوْنَ أَنْمُسَهُمْ 8 
أقَلا يَعْقَلُونَ»”. 

- المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج الذي يحرقه نفسه؛ لحديث 
جنْدُبٍ بن عبدٍ الله الأزديّ قال: قَالَ نول الله علِك: «مَكَل الْعَالِ الّذِي يُعَلّمُ النّاصَ 


لغيره»» دون لفظ «وتسألوني فلا أعطيكم...» فقد حذفها. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» برقم وتلطدرة ومسلم» واللفظ له كتاب 
الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله» برقم 59149. 

(1) أخرجه أحمد في المسند» 19/ 2554 برقم 21571١‏ قال محققو المسند ١9‏ / 144: ((حديث صحيح؛ 
وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» لكن قد توبع ...» وباقي رجال الإسناد ثثتقات رجال 
الصحيح» وسيكور من هذا الطريق برقم 116810 101 

وهو في (الزهد) لوكيع (5517)؛ ومن طريقه أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 208/١4‏ وأبو يعلى (04957). وأخرجه 
ابن المبارك فى (الزهد) »)8١9(‏ وعبد بن حميد (2777)» وابن أبى الدنيا فى (الصمت) (517)» والخطيب فى 
(تاريخ بغدادم» اح 3 و40/17» وفي (موضح أوهام الجمع والتفريق» 05> والبغوي في (شرح 
السنة)» (4169)» وفي (تفسيرم» 78/١‏ من طرق عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى 
٠79(‏ 4 والبيهقي في (شعب الإيمان)» برقم (174) من طريق معتمر بن سليمان» وأبو نعيم في (الحلية) 
من طريق ابن المبارك» كلاهما عن سليمان التيمى» عن أنس. والإسنادان صحيحان. وأخرجه ابن أبى 
حاتم في تفسير سورة البقرة (477» والبيهقي في (شعب الإيمان» (4177) من طريق هشام الدستوائي» عن 
المغيرة بن حبيب ختن مالك». ا. ه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 7717١في‏ 
السلسلة الصحيحة (رقم .)59١‏ 


-ب بعض البشر يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه؛ لحديث أبي هُرَيِرَةَ طله قَالَ: قَال 
1 الله عل: ايبِصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ في عَيْن أخيه وَيَنْسَى الْجِذّعَ في غَينه)”. 
١‏ - حدّر النبي يل بالوعيد الشديد لمن يترك أهله وأولاده على المحرمات؛ لحديث 


معق لجن بسار" «مَا من عَبْدِ يَسْتَْعِيهِ الله رَعِيَةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ 
لِرَعِيته إلّا حَرّءَ الله عَلَيْهِ الْجَنّةَ". 


0 - وجوب الأخذ على يد الظالم ومنعه من ظلمه؛ ؛ لحديث قيس بن حازم قَال: 
قَال ار ا را ا إِنَكُمْ تَقْرَُونَ هَذِه 
الأية وَتَضْعْو نهنا عل .غير مَوَاضِعِهَا (عَلَيكُمْ آلف | 0_0 


7 


و 


اهْتَدَيْثُم4) ونا عا الي 4 يَُول: : «إِنْ النّاسَ 07 الظَالِم فَلَمْ يَأَحْدْ 
ا نْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَاب))". 


١‏ - التحذير من السكوت على المنكر؛ لحديث جرير 45 قَالَ م وك شرل 


له يَُول. «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونْ فى قَوْم يُحْمَلُ فِيهم بِالْمعَاصِى يَفْدِرُونَ عَلَى 
أن يُعَيَرُوا عَلَيْهِ فلا يُغَيَرُوا إلا أْصَابَهُمْ الله ِعَذَابٍ مِنْ قبل أنْ يَمُو ثوا»". 


-الأمر بالأخذ بما يُعرف وترك ما يُنكر إذا فسد الناس؛ 00 
بن عَمْرو بن الْعَاصٍ مضه أ أنَّ وَسُولَ اله يك قَالَّ: «كيف بكم وَبِرََمَانٍ». أ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ؟ / 27717 برقم 21104 وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم 7178: ((صحيح لغيره» وصححه في اقتضاء العلم العمل (ص 44). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ /1١١‏ “/ء برقم 201751 وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم 2017١‏ 
وفي صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 080 رقم 7771)» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 7*. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب من اسثرعي رعية فلم ينصحء» برقم ٠والاء‏ ورقم ١والء‏ 
ومسلم, واللفظ له»كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» برقم ؟4١.‏ 

(؛) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» برقم 4*58» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ("/5" -75 رقم 4778) وفي صحيح الجامع (رقم .)١91‏ 

(6) أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم 47774) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ("/ 
5 رقم 4774)؛ وقال في صحيح الترغيب والترهيب (01/8/1 رقم 9715). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


«يُوشِك أَنْ يَأتي يعَْبَلُ النّاش فيه عَرْيلَة تَبَِى حْتَالَة من الاين قَذَ 
مث خؤو موقن . ؛ وَاخَْلَمُوا فَكَانُوا هَكَذَا/ وَشْبَكَ بَئْنَ أصَابعه 
قَقَالُوا: وَكْبَِفْه ينا يار فول اليه قال: «تَأَخْذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وتدزون نا 
تنْكِرُونَ) وَتُقبلُونَ عَلَى أفر حَاصبَكُمْ وَتَدُوُونَ آم عَامتَكُغْ)". 

الا الفكره؛ 
لحديث عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاصٍ بت قَال: عنما لكر خزل شر ال 
إِذ ذَكَرَ الْفْنَهَ فَقَال: «إذا وَأَئِتُمُ انا قَذْ مَرِجَتْ عبود فو حَمَت أمَانَائَهُمْ 
وَكَانُوا هَكَذَا) . وَشَبَكَ بَئْنَ أَصَابعِهِء قَالَ: قَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: َف أَفعلُ عند ذَلِكَ 
جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْدَة بينّكَ» وَافلِ عَلَيِكَ لِسَائَكَء وَحُذْ بها تَْرِفُ» ودع 
مَا تُنكق وَعَلَيِكَ بأفر خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ مر الْعَامّة مَة)". 

4 - من شهد المنكر وأنكر كان كمن غاب عنه؛. ومن غاب عنه ورضيه كان 
كمن حضر؛ لحديث الْعْرْيس بْنِ عَمِيرَةَ الْكِندِي ذه عَنِ النَِيِ وَل قَال: «إِذًا 
عُمِلَتِ الْحَطِيئَةُ في الأزضء كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَاء أ وَقَال'مةة: «أَنُكَرَهَا» 
اأكان كمر عات عنما رعذ عات اعنها زرضيها كاد تمن جهدها. 


اس 
خفنت 


)١(‏ أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم ؟» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» (5 - /ال رقم 5 وفي صحيح الجامع (رقم 5 ). 

إضة أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم *:"؛:. وقال الألباني في صحيح سئن أبي 
داود» */ /ال: (حسن صحيح ». وصححه في صحيح الجامع (رقم 2557 5544) وفي السلسلة 
الصحيحة (رقم م0 )2 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم 24*45 وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» (9/ 8" رقم 4840). 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم 5405 47»؛ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (*/ لا" رقم 4744). 


5 - المربي المخلص الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم؛ لحديث عَبَادَةَ 


الصَامِتٍ #ه قَالَّ: بَايَعْمَارَ ول الله عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍ ف المفين 
وَالْمكْرَوء وَأَنْ لا تَُاِعَ الأمر هله وَأَنْ َقُومَ أو تَمُولَ بِالْحَقٍ حَيْنَا كنا لا 
نَخَاف فى الله لَوْمَةَ لاني)”". 
وعن النّحْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ نت عَنٍِ اللي 3 قَال: «مقل الْقَائِمٍ عَلَى حُدُودٍ 
الله الك وَالْوَاقع فيهاء كَمَئَلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُو اعَلَى شفيئة ا و0 
بَعضْهمْ أَسْمَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْمَلِهًا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ الْمَاءِ مَوُوا عَلَى مَنْ 
وق قاو َو أن حَرَقنَا في نَصبِينَا حَْقاء وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ 
وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهم نْجَوْاء وَنَجَوا جَمِيعًا»". 
17 امن النجي 1 يقرب الآر اذ علي الصلذة لعشر» لحديث عَمْرِو بْن م عَئْت 
عَنْ أبيه عَنْ جَّهِ قَالَ: قَالرَ شول الله يله: اموا أَوْلدَكُمْ بالصَلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاهُ سَبْع 
سنِين» وَاضْربُوهُع ليا وه ا عَشْرٍ سنينء وَََُوا ين فى الْمَضَاجع) 22 
ب بين النبي 9 أن كل راع مسؤول عن رعيّته؛لحديث عَبْدِاللَه نْنِ غُمَرَ 


ع يرل سيعت رغرك ال كل يشو كلك راع وكلكع مز ؤُولَ عَنْ رَعِيتَه: 


الْإِمَامُ ب وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتَه وَالِوَجْلُ رَاعِ في هله وَهُوَ مَسْؤُولُ عَنْ 
رَعِيتَه وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَة في بَنْتِ زَوْجِهَا ومشؤولة تن رعيياه ؛ وَالْخَادِم رَاع في 
مَالِ سَيَدِه و وَمَسَؤُولٌ عَنْ رَعِيّتْه))) » قَالَ: 0 أنْ قَدْ قَالَ: «وَالمَجُلُ راع في 
مَالِ 5 ه وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيََه وَكُلْكُمْ راع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَِيته)". 


)١(‏ أخرجه البخاري» واللفظ له كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» برقم 3 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم 47 - .)17١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» برقم 51491. 

إضرة أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم 45 و46غ4غ2 ومسئد أحمد» 
١‏ 484 وابن أبي شيبة 204/١‏ برقم 28181 والحاكمء 29١١/١‏ برقم 2708 وأبو نعيم في 
الحلية» 275/١١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى» > وحسله الأرناؤوط فى تعليقه على المسند» 
564١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١50 - ١514/١‏ رقم 440): حسن صحيح. 

5( أخر جه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن» برقم و1 ومسلم» كتاب 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


" - نهى يِل عن الجلد أكثر من عشر جلدات في التأديب إلا في حد من 

0 0( كَانَ الي وَل يَقُولٌ: «لا يُجْلَدُ فَؤْقّ 
عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا في حَبَ من حُدُودٍ الله". 

٠‏ - أمر النبي يِل بتعليق السوط تأديباً لمن يراه من الأهلء ذ لور سان كه 


ورفعه إلى النبي يَل: «عَلَقُوا السَؤْطَ حَيثٌ يَرَاهُ أل البئِتء فَإِنُّ لَهُمْ أَدَبْ))”. 

"١‏ - أمر النبي ين بإخافة الأهل في الله تعالى؛ فعن اق الدرداء ذه قال: 
أوصاني رسول الله و بتسع: دلا تث تشرك بالله شيئاً وإن قُطِعت أو خُرَفتء ولا 
2 00 الصلاةً المكتوبة مُتعبّداء ومن تركها مُتعمّداً برئت منه الذَّمَّة ولا 

بنّ الخمرَ؛ فإنها مفتاح كل شَرِ) وأطغ والديك» وإن أمراك أن تَخْرْجَ من 
00 فاخرخ لهماء ولا تُنازِعَنَ وُلاة الأمرء وإن رأيتَ أنَكَ أنتء ولا تَفُوْرْ 
من الرّحفء وإن مَلَحْتَ وَفَوَ أصحابكء وأنفِقٌ من طَوْلِكَ على أهلِكَ؛ ولا 
ترفغ عَصَاكَ على أَهْلِكَ””, وأَحَفْهُمْ في الله كنَ»". 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية؛ والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم» برقم 18179. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدود؛ باب كم التعزير والأدب» برقم 23844 ومسلمء كتاب الحدود؛ 
باب قدر أسواط التعزير» برقم .17١04‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 586/5٠١‏ برقم 2٠١7177‏ وحسنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 4/ .1١‏ وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */ 2477 برقم .١14417‏ ولفظه 
في تهذيب الآثار للطبري» ١‏ بلفظ: «اعلى نبوطك سيت يراه الخادم): وعند أبي نعيم؛ 
/ 7" عن ابن عمر «ينضد مرفوعاً بلفظ: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» وحسنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ”/ 24١‏ برقم .١515‏ 

( لا ترفع عصاك على أهلك» الجمع بين معنى الحديث: (لا ترفع عصاك على أهلك).؛ وفي رواية: (لا 
ترع عصاك عن أهلك) روايتان صحيحتان: أما على رواية: «ولا ترفع عصاك على أهلك» فنهيَ عن 
ضرب المرأة» بل كل من يكون تحت رثاسته في البيت: من الزوجة والولد» والخادم بغير حق» وقد ورد 
أن النبي كَيِدِ قال في الذين ضربوا نساءهم: «ليس أولئك بخياركم» [أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» 
باب في ضرب النساء رقم 47١1؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .]981/١‏ 

وأما على رواية أحمد وغيره: الأترقع عمناك عن أهلك »فالمراد به الضري بيع كا فى قوله تعالن 
«واللأتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فَمِظُوهنَ وَاهُجُرُومُنٌ في الْمَضَاجع وَاضْرِبُومُنَّ فَإنْ أطَغتكُم قلا بَبخُو علَهنَ 


؟" - إذا احتيج إلى الضرب فلا يكون مُبرّحاً؛ لحديث جابر ف فى بيان 
خطبة النبي يك يوم عرفة في عرفات؛ وفيه: «...فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم 
أخذتموهنٌ بأمان اللهه واستحللتم فُروجهنٌ بكلمة الله 0 
يُوطِئْن فوشكم أحداً تكرهونه؛ فإن فعلنَ فاضرِبُوهنّ ضربا غَيرَ مبرّح... 
والضرب المبرّح: هو الضرب الشديد الشاقء والمعنى اضربوهن ضرباً م 
بشديد ولا شاق» والبرّح: ١‏ المشقة”. 

” - إصلاح الأهل والأولاد قبل إصلاح الناس: كان عمر بن الخطاب ذه 
مع أهله قويّاء فكان إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما 
فيه: صلاحهمء ونجاحهم؛ وفلاحهم. بدأ بأهله» وتقدّم إليهم بالوعظ لهم. 
والوعيد على خلافهم أمره؛ فعن سالم بن عبدالله بن عمر قال: «كان عمر إذا 
صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله؛ فقال: إني نهيت الناس عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأقسم بالله لا 
أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة» *. 


سَبيلا4 [النساء: 14 انظر: فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» لفضل الله الجيلاني .)81/١(‏ 

.١5 برقم 214 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرده ص4؛ برقم‎ 2٠١ أخرجه البخاري في الأدب المفرد»‎ )١( 

وهو في شعب الإيمان»٠٠‏ / 277١‏ والمستدرك»؛ 5 »5١/‏ والسنئن الكبرى للبيهقي»؛ 04/7 والمعجم الكبير 
للطبراني»* ؟ / 211١‏ وتهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب»١/ 4١١‏ بلفظ: اورت عاد يي 
أخفهم لله). وأيضاً في »4١١ / ١‏ بلفظ: «لا ترفع عصاك عن أهلك» قال: فكان ب يشتري سوطأ فيعلقه في 
قبته» لتنظر إليه امرأته وأهله. ود عوب جين 645/١‏ خن آم سن الها مجيست رسول أه لا رو يي 
بعض أهله فقال: «لا تشرك بالله شيئاء وإن قطعت أو حرقت بالنارء ولا تفر يوم الزحفء فإن أصاب الناس 
موت وأنت فبهم فائبت» وأطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من مالك؛ ولا 5 تئرك الصلاة متعمداء فإنه من 
ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله إياك والخمر» » فإنها مفتاح كل شرء والمعصية فإنها تسخط الله 
ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك أنفق على أهلك من طولكء ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله 
ك»؛ قال عمرو ثنا غير سعيد أن الزهري قال كان الموصى بهذه الوصية ثوبان. 

(') مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كلك برقم .)١15١5(‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١‏ 185 

(4) انظر: تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري »)358/١(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير (/81)» 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


ولا شك أن الله تعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب #؛ ولهذا قال 
عبدالله بن مسعود ذه: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»”. 

وما فعله أمير المؤمنين عمر ذه في هذا التأديب العظيم الحكيم لأهله: 
من أعظم مواقف التربيةالحكيمة بالقوة؛ لأن الناس ينظرون إلى المرتي 
والداعية» ومدى تطبيقه العملي والقولي لما يدعو إليه» كما ينظرون إلى 
تطبيقه ذلك على أهله ومن تحت يده". 

ثانياً: أسباب استخدام القوة في التأديب مع عصاة المسلمين: 

كما أن من الحكمة في الدعوة إلى الله استخدام القوة مع الكفار عند الحاجة 
إليها؛ فإن مراتب الدعوة والتأذوب سمي كرات البشرء قال الله تعالى: اذغ إلى 
سيل وَبَكَ بالْحِْمَةٍ وَالْموْعِظَة الْحسَئَةٍوَجادِلهُم التي هي أَحْسَن4” وقال تعالى: 
«وَلا نجَادِلُوا أَهلَ الكتاب إلا بلي هِي أَخْسَنْ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)4 *. فَعْلِمَ 
بذلك أن مراتب الدعوة إلى الله بحسب مراتب البشر: أربع مراتب: 
يعاند؛ فهذا يُبِيّن له الحق: علماء وعملا» واعتقاداً؛ فإنه يقبله ويعمل به. 

المرتبة الثانية: الموعظة الحسنة. وتكون للقابل للحق المعترف به» ولكن 
عنده غفلة وتأخرء وشهوات تصدّه عن الحقء فهذا يُدعى بالموعظة الحسنة» 
المشتملة على الترغيب في الحقء والترهيب من الباطل. 

المرتبة الثالثة: الجدال بالتي هي أحسنء وتكون للمعاند الجاحد؛ يجادل بالتى هى أحسن. 

المرتبة الرابعة: استخدام القوة» وتكون لمن ظلمء وعاند» ولم يرجع إلى 


والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (4/9٠5)؛‏ وأعلام المسلمين للبيطار (؟/4 5). 
)١(‏ البخارى؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرء (برقم 7854*).؛ وكتاب مناقب الأنصار (برقم 8515*). 
بخاري» كتاب بة» باب مناقب عمرء (برقم ب مناقب برقم 
(5) الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» (ص 5ه" - /اه”). 
() سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 
(5) سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 
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الحق؛ فإنه ينتقل معه إلى استخدام القوة إن أمكن". 

فكذلك تستخدم مع من يحتاجها من المسلمين الذين لم ينتفعوا 
بالمواعظ من الترغيب والترهيب» ولم يستفيدوا من حكمة القول التصويرية 
اع ضوات الأمثال» لفك الأنظان إلى العو المعتوية: كضنفاك المكسية 
وآثارها «دولفت الأنظان.والقلوك إلن الآثان المتحسوسةة كالأمر بالسير:فئ 
ال عويو ننطة اماس الك مداه الشار ولا لنة: ْ 

فإذا لم يؤثر ما تقدم في عصةة المؤمنين فإن استخدام القوة حينتنذٍ من 
الحكمة ؛ لأن القوة كالعملية الجراحية للمريض إذا لم ينفع في علاج مرضه 
غيرهاء فتستخدم عند الحاجة إليها بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الشرعية . 

واستخدام القوة في هذه المرحلة يتنوع ويختلف باختلاف الداعية المرتي 
والمدعوء والأحوال والأزمان والأماكن؛ وإمكانية استخدام القوة مع أمن 
الوقوع في المفاسد؛ فإن النبي 85 ه شرع لأمته الدعوة إلى الله - تعالى - 
وإيجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ء 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا 
يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهلهء وهذا: كالإنكار على الملوك؛ 
والولاة اتروع مجهي الزن أسياس كز سروه إلى آخر اليخن وقد« 
استأذن الصحابة #د رسول الله كيدِ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا ما أقاموا الصلاة»”"» وقال : «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فليصبر [ ولا ينزعن يدأ من طاعة] 5 . 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من 


)١(‏ انظر: الحكمة فى الدعوة إلى الله (ص )6١8‏ للمؤلف. 

0( مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم مركم ل برقم 65 وأحمد بلفظه ١8/8‏ -01. 

(؟) مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن برقم لال 01 
وباب خيار الأئمة وشرارهم »)١1487/(‏ واللفظ من الموضعين. 
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إضاعة هذا الأصلء وعدم الصبر على منكر ؛ فطلب إزالته» فتولد منه ما هو 
أكبر منه وأنكر؛ ولهذا كان رسول الله يله يترك بعض الأمور المختارة» ويصبر 
على بعض المفاسد خوفا من أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ولهذا لما 
فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على نقض بناء البيت ورده على قواعد 
إبراهيم» ولكن منعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه. 
بكفرء ولهذا لم يأذن في قتل عبد الله بن أبي» ولم يأذن في الإنكار على 
الأمراء باليد» لما يترتب على ذلك من وقوع ما هو أعظم منه". 

ثالثاً: الكلمة القوية والفعل الحكيم: 
رجل فنزعه فطرحه؛ وقال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده»! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 5: «خذ خاتمك انتفع به». قال: 
لأوالنة لا اعلة أند انو قن عر حه وشتر ل الله 2016 

١‏ - وعن أبي هريرة #ه «أن رسول الله ييةِ مرّ على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللآء فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال : أصابته 
السماء يا رسول الله قال : «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من 
غش فليس مني »”". 

* - وعن عائشة فا أنها اشترت نمرقة” فيها تصاوير فقام النبي كل 
بالباب فلم يدخل» فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال: «ما هذه النمرقة؟» 
قلت: لتجلس عليها وتوسّدها قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 


.)١19/1١5( -17))؛ وشرح النووي‎ ١/7 انظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(5) مسلمء كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (1199/9) (رقم .)505١‏ 

002 مسلم» كتاب الإيمان» باب قوله وَل: من غشنا فليس منا )99/١(‏ «رقم ؟١٠).‏ 

(5) النمرقة: قيل هي الوسائد التي يضم بعضها إلى بعض» وقيل: هي الوسائد التي يجلس عليها. انظر: الفتح 


.)40/١5( وشرح النووي‎ »)”4/1١( 


القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)". 


3 - وعنها #نتا: « قدم رسول الله :© من سفر وقد سترت بقرام لي'"على 
سيوةفيها تمان “فلم رآه رسول الله يلد هتكه. وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم 


القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت: فجعلثناه وسادة أو وسادتين ا 


ه - وعن عبد الله بن عمر نشد قال: «بينما النبى يل يصلى رأى فى قبلة 
المسجد نخامة فحكها بيده» فتغيظ ثم قال: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله 


حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة 1". 

فهذه كلمات حكيمة قوية مؤثرة تصحبها الحكمة الفعلية» وما ذلك إلا لأن 
النبي يي أسوة الدعاة إلى الله فقد قال َيِه : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)". 

١‏ - وعن عائشة نا قالت : «ما خيّرَ رسول الله وله بين أمرين إلا أخذ 
اشوهكااها له كن إتما: فإ كان زتها كان أبعت النابين بده برها اننم ريون 


الله يلد لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها" . 
رابعاً: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة: 
قال رسول الله ييِ: « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة )”84/١١(‏ (رقم 6451)؛ ومسلم» كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (رقم 5١١؟)‏ (85). 

(') القرام: ستر فيه رقم ونقش. انظر: شرح النووي »88/١5(‏ وفتح الباري .)"410/١٠١(‏ 

(”) قيل بيت صغير علقت عائشة نا الستر على بابه» وقيل: الكوة» وقيل: الرف. ورجح القول الأول الحافظ 
في فتح الباري .)7817/٠١(‏ وانظر: شرح النووي .)88/١5(‏ 

(؟) التصاوير. انظر: الفتح (١٠/417)؛‏ وشرح النووي .)88/١5(‏ 

(0» البخاري مع الفتح» كتاب اللباس؛ باب ما وطئ من التصاوير )"817/٠١١(‏ (رقم 01454)» ومسلم؛ كناب 
اللباس والزينة» باب تحريم صور الحيوان وما فيه صور غير ممتهنة (1771//7١)؛‏ (رقم )51١5‏ (47). 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله )0117/١٠١(‏ (رقم .)511١‏ 

() مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (1/1) (رقم 5). 

(8) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب صفة النبي قل (577/5)» (2857/17 185) (برقم 0"). 
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الفتجن:وتوريعلموة ما فيينا لأتزسبنا ولو حبواء ولقن ممت أن اهز 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )". 

وفي هذا الحديث التخويف بتقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» والسر 
في ذلك- والله أعلم- أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به 
عن الأعلى من العقوبة”, وهذا من حكمته يه فقد خوّف وزجر عن التخلف 
عن صلاة الجماعة بهذا الوعيد والهم بالتعذيب» فللداعية الحكيم القادر أن 
يستخدم التخويف بالعقوبة الجائزة شرعاًء أما التعذيب بالنار فقد نسخ”". 

ولا بد في التهديد والوعيد بالعقوبة من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية؛ 
والاصول الى دل عليه انه الهوسةة موك كد 

جنع لسر رط رصع ظامو الامير سمت النقاقنة ال نل سار 
الزلل» فلا ينكر منكراً ويقع ما هو أنكر منه» ولا يسعى في جلب مصلحة ويفوت 
ما هو أعظم منها ؛ فإن من أعظم الحكم في الدعوة إلى الله دفع المفاسد وجلب 
المصالح.؛ فإن تعارضت المصالح والمفاسد دفعهت أعظم المفسدتيرة أو 
الضررين باحتمال أيسرهما وجلبت أعظم المصلحتين بترك أيسرهما". 


خامساً: حكمة القوة فى التربية بالعقوبات الشرعية: 
توطئنة: 1 


قرر الإسلام العقوبات الشرعية على ارتكاب الجرائم؛ ليستوفي المجرم جزاءه» 
ويطهر من هذه الجريمة؛ ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى؛ وهذا من أبلغ الحكم؛ ومن 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (115/5) (برقم )0 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها )151/١(‏ (رقم 0075). 

() انظر: فتح الباري (؟/١1١).‏ 

.8015 انظر: المرجع السابق (10/7)» قال يلْ: «إن النار لا يعذب بها إلا الله البخاري مع الفتتح 9/5 0» برقم‎ "١ 

(5) انظر: فتح الباري »)55/١(‏ وشرح النووي »)١1911/9(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم دك 062 


أعدل الأحكام؛ ومن أعظم وسائل حفظ الأمن والاستقرار» وبهذا حفظ الإسلام 
لأهله: الدين» والنفس» والنسبء والعرضء والعقلء والمال". 

والدعوة إلى الله - تعالى- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتربية 
الت لايع ذلك كله إلا بتطبيق وتفيل التقوبات الشرعية فإن الله يرغ 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وذلك واجب على ولاة الأمور؛ وذلك يحصل 
بالعقوبات على ترك الواجبات وفعل المحرماتء ولا يجوز لهم التهاون في 
تنفيذها ؛ لأنها من شرع الله» وتعطيلها يؤدي إلى سخط الله كما يؤدي إلى 
فساد المجتمع؛ فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته 
وحصل الخير والنصر والتمكين'". 

وتطبيق هذه العقوبات كما أمر الله من حكمة القوة فى الدعوة إلى الله 
ضر دينهبوالعزيينة الحستة. وسأذكر معظ ع هتده العقوبات الشترعية 
الحكيمة في عشرة أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: عقوبة الهجرً الحكيم في التربية : 

من حكمة القوة في التربية: هجر من يظهر المنكرات على وجه التاديب 
حتى يتوب» كما هجر النبي يك الثلاثة الذين خُلُّوا حتى أنزل الله توبتهم. 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم؛ وقلتهم 
وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه؛ ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كان هجره يضعف الشر كان مشروعاء وإن كان المهجور لا يرتدع 
بذلك ولا يرتدع به غيره» بل يزيد الشر والهاجر ضعيف وتكون مفسدة الهجر 
راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
الهجرء كما كان الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي كل 
)١(‏ وهذا يعرف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان (*/48 5). 


() انظر: الحسبة فى الإسلام» لابن تيمية (ص ٠5١‏ ))» وأصول الدعوة, لعبدالكريم زيدان (ص73775)» وعناصر 
القوة في الإسلام (ص .)0١‏ 
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يتألف قوما ويهجر آخرين””» وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر 
لحق النفسء فالهجر لحق الله- تعالى- مأمور به والثانى منهى عنه . 

ولاشك أن الهجر لحق الله من العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد 
في سبيل الله" وهذا يفعل ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله . 

وهذا يدل على أن حكمة القوة لها الأثر الكبير عند وضعها في موضعها. 

ولهذا يجب على ولي أمر المسلمين- وهو الذي ينبغي أن ينصر الدعوة 
بعد النبي يي أن يعلم بأن إقامة الحدود والعقوبات الشرعية رحمة من الله 
بعباده» وأن يكون قويا في إقامة الحد لا تأخذه في الله لومة لائم» ويكون 
قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات» ويكون بمنزلة الطبيب الذي 
يسقي المريض الدواء الكريه؛ فيدخل المريض على نفسه المشقة ويشرب 
الدواء لينال به الراحة والشفاء”. 

النوع الثاني: عقوبة التعزير: 

التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها'» وقد اتفق العلماء - 
رحمهم الله- على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد . والمعصية 
قتل» وكما يعاقب تارك الزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها”. 

والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام» ومنه ما يكون 
بالحبسء ومنه ما يكون بالنفي عن الوطنء ومنه ما يكون بالضرب؛ فإن كان 
ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة؛ أو ترك أداء الحقوق 
)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية (4 .)7١10- ٠١ 4/١‏ 
(") انظر: المرجع السابق .0١8/18(‏ 
(") انظر: فتاوى ابن تيمية (/؟/0279). 
() انظر: المغني لابن قدامة .)67/١5(‏ 


(0» انظر: فتاوى ابن تيمية (0 .)5٠7/‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (8؟١//:‏ "9)» والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص .)6١‏ 


الواجبة مثل: ترك وفاء الدين مع القدرة عليه» أو على ترك رد المغصوبء أو 
أداء الأمانة إلى أهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق 
عليه الضرب يوما بعد يوم؛ وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما 
كسب ونكالاً من الله له فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط»ء وليس لأقله حد. 

أما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال وأعدلها أنه لا يتقدر بحدء لكن إن كان 
التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون 
النصاب لا يبلغ به القطع» والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد 
الشربء والتعزير على القذف بغير الزنا واللواط لا يبلغ به الحد". 

أما حديث « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود 
لله" فقد فسره طائفةٌ من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله 
ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوزء 
وكتأديب الأب ولده الصغير فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات”. 

ثم من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل: المفرق لجماعة 
الكستمين بوالداعى إلى البدع فى اديه" 

النوع الثالث: القصاص: 

أوجب الله - تعالى - القصاص في جريمة قتل العمد والاعتداء على الأطراف؛ 
قال الله تعالى: (ِيَأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُنِبَ عَلَيَكُمْ الِصاص فِي الْقَتلَى الْحُرٌ بالْحْرَ 
وَالْعبِدُ بلْعبِدِ وَالأتقى بالأنتّى فَمَنْ عَنِي لَهُ من أَخيه شَيْءٌ فَائبَاعٌ بالْمَغزوف وَأَدَاة لَه 


.)67 والحسبة في الإسلام رصن‎ ١ //5/( انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

هه البخاري مع الفتح» كتاب الحدود؛ باب التعزير والأدب هلال برقم لي ومسلم؛ كتاب الحدود.» 
باب قدر أسواط التعزير (177/7) (برقم .)17١8‏ 

(؟) انظر: فتاوى ابن تيمية (/48/7 07 وفتح الباري .)178/١7(‏ 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية (2308/1 21176117 848)؛ والحسبة في الإسلام لابن تيمية أيضاً (ص 088 ). 

(0) سورة البقرة» الآية: 04 . 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 


وقال تعالى وكا عابي نيه د القت بالتقين ولعي والعان والانفت 
بالأئف وَالْأَدُنَ بالْأَذْنِ ن وَالسَنّ بالسّنّ وَاجُوَوحَ قصّاض» ” 

وقال تعالى: ِوَلَكُمْ في الْقِصاصِ حَيَاةٌ يَأأولي لألباب لَعلكُم فونه" 

النوع الرابع: حد الزنا واللواط: 

١‏ - الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم 
النبي ييةِ ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين» ورجم 
غير هؤلاء» ورجم المسلمون بعده”. 

وإ كنان الراحى عبر وحصي فاه دادم اكه سلكت بكتاب الله 


عو و 


تعالى: « الزَانِةُ وَالَائِي َاجْلدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مال َلدَةٍ ولا تَأحُذْكُمْ بِهِمَا رَقَة 
في دين اهن كعم ُوْمُِونَ الله اليم الآخر وَلْيشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِفَةَ مِنَ 
الْمُؤْمِئِينَ 4" ويغرّب عاماً بسنة رسول الله ”. 

* - وأما 0 فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: 
الأعلى والأسفلء ذ فعن ابن عباس «تضد عن النبي وَل أنه قال: «من وجدتموه 
يفن فل قرم لوط فافتلوا القاعن والمنول بد روك كا نت العيسار: 
في قتله ولكن تنوعوا فيه”. 

النوع الخامس: حد القذف: 

حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليهاء وجعل عقوبة القاذف ثمانين 

5 . قال تعالى: «وَا لذن كو المسفقتات ؛ م لَع يَأَنُوا بأزتعة شهَدَاءَ 


.4 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١1/9‏ 

(") انظر: فتاوى ابن تيمية (/؟/9"). 

(4) سورة النور الآية: 3 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية (/؟/19"). 

رجه اميكات السك أبو داوده كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوطء (198/4) (برقم )2 
والترمذي؛ كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللواط (617//4) (برقم 407١)؛‏ وابن ماجه؛ كناب الحدود؛ باب من عمل 
عمل قوم لوط (607/1) (برقم 074 ؟» وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (/77 رقم 4477): حسن صحيح. 

) انظر: فتاوى ابن تيمية (؟/ه"1"). 


فَاجلِدُوهع تَمَانِينَ جَلَدَة ولا تفبَلُوا لَهُمْ شَهَادة بدا وَأُولَئِكَ هع الْفَاسِقُونَ * 
إلا اين تَاُوا من بَخد ذَلِكَ وَأضلَحُوا إن له ُو َجي4"" . 
الات »وني با ح يد لزنا قو الى ولي رطا كااد افي 20 اح تام". 

النوع السادس: حد شرب الخمر» 

وحد الشرب ثابت بسنة رسول الله ينه وإجماع المسلمين» فقد ثبت عن 
النبي يل أنه ضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين» وضرب أبو 
5ه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين. 

فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين» ومنهم من يقول: الواجب 
أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تخلله". 

النوع السابع: حد السرقة: 

السرقة اعتداء على مال معصوم لا شبهة له فيه يأخذه خفية بشروط 
معينة منها: أن يكون المال محرزاء ولا تقل قيمته عن ربع دينار» وحينئذ 
ب م 0 00 الاتعرت 
اي ا ل رد اك ل ار ل 3 

ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحد عليه بالبينة أو بالإقرار 
تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده اليمنى في 
الأوقات المعظمة وغيرها©. 
)١(‏ سورة النورء الآيتان: 4 - 0. 


() فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ")2 


() انظر: المرجع السابق (77/68*). 
2 سورة ة المائدة» الآيتان: ار ارت 


(5) انظر: فتاوى ابن تيمية (9/178؟"). 


الرسالة السادسة: الهدى النبوى فى تربية الأولاد فى ضوء الكتاب والسنة 

النوع الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق: 

قطاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرضون للناس بالسلاح في 
لامر اكات تعرس الجا قس ادر را رتور وانير اكير 
هذه الجريمة فرد أو جماعة فإنه يسمى بالمحارب”. 

والأصل في عقوبتهم قوله تعالى : الوإلكا عراء اين يخارنود اله رشو 
وَيَشَعَوْنَ في الْأْضٍ قَسَادا أن يقَتَلُوا أو يِصَلَبُوا أو تقَطَع أبِدِيهم وَأَرْجْلْهُمْ مِنْ 
لاف ويا ناض ذَلِك هع جز في الديا هع في الآجرة عات 
عَظِيمْ * إلا الَْذِينَ تَابُوا مِنْ قَبِلٍ أن َقدرُوا علَهم اعلا أن اله فو رجِيم4”. 

وعن ابن عباس نا أنه قال في قطاع الطريق: « إذا قتلوا وأخذوا المال 
قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خخلافء وإذا أخافوا السبيل 
ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض»"”؛ وهذا قول كثير من أهل العلم 
كالشافعي وأحمدء أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدًا لا يجوز 
العفو عنه بحال بإجماع العلماء ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما 
لو قدل رجل رجلا لعداوة بينهما. أما غير القاتل فمنهم من قال للإمام أن 
يجتهد فيهم فيقتل من رأى في قتله مصلحة؛ والقول الأول قول الأكثر". 

النوع التاسع ٠‏ عقوبة المرتد : 

0 00 إلى اله أو قوليء 0 4 


97 في الدُّنْيا والآخزة وَأولتِكَ َضْحَاتُ الََرَهُمْ فيهًا خَالِدُونَ»". 
وقال النبى كله : «من بدّل دينه فاقتلوه)". 


.)415/١؟( والمغني لابن قدامة‎ "٠ 1/1( انظر: فتاوى ابن تيمية‎ 0١ 

ف سورة ة المائدة» الآيتان: "ا 4 "). 

(؟) أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى» كتاب السرقة» باب قطاع الطريق (7/1/8 رقم )١7١9١‏ وفي 
سئنه الصغرى (71/17 رقم 4 وانظر: المغني »)475/١7(‏ وفتاوى ابن تيمية .)071١/1/(‏ 

(؛) انظر: فتاوى ابن تيمية (4؟/١31).‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .71١1/‏ 

(7) البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله »)١59/5(‏ (برقم 0117)»: وفي كتاب 


وقال النبي يِْ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفس بالنفس»ء والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 

فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغ عاقلاً استتيب 
ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف”. 

النوع العاشر: قثال أهل البغي: 

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة بتأويل سائغ على 
الإمام يريدون خلعه بالقوة والعنفء فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما 
ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن اذّعوا شبهة كشفهاء فإن رجعوا 
وإلا قاتلهمء وعلى المسلمينة القتال - إمامهمء والأصل في هذه 
الجريمة”وعقوبتها قوله تعالى: وَإِنَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَضلِحُوا 
ََِهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلُوا التي تخي ٍِ حَتَى تَفِيء إِلَى أمر 
اله فَِنْ فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَِنَهُمَا بالْعَذْلِ وَأَقْسِطُوا ل 
إِنَمَا الْمْؤْمِنُونَ إِخْوه فاضلخرا: بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تر 0 حَمُوَنَ 4*. 

وقالرسول الله علِه: « ستكون هنات وهنات”» فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهى جميع ) فاضربوه بالسيف كائناً من كان)". 

وقال النبي كَلدِ: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم؛ أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه))””. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله؛ وأصحابه؛ وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


المرتد )5717/١1(‏ (برقم 59377). 

)١(‏ أخرجه البخاري مع الفتح» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن التقّس بالئّفين»4 ٠١ ١/1١(‏ (برقم 
» ومسلمء كتاب القسامة؛ باب ما يباح به د م المسلم (107/5) (برقم (171/5). 

() انظر: المغني لابن قدامة هظه*2ظ ا ابن تيمية (ه*/؟و .)5١5-‏ 

انظر: المغني (1//17؟)» وفتاوى ابن تيمية (0/1.0)» وأصول الدعوة لعبدالكريم زيدان (ص10/4). 

جع سورة ة الحجرات» الآيتان: 84-]5ل١.,‏ 

)02( .الفتن والأمور الحادثة. انظر: شرح النووي .)141/١5(‏ 

00 أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (/1514) (برقم 06)). 

() أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (”/ (برقم 018657 (50). 

(0) انظر: حكمة القوة الفعلية مع الكفار» في الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» (ص 8١١‏ -8517)» وحكمة 
القوة ة الفعلية مع عصاة المسلمين»المرجع السابق نفسه (ص 67م عد لام ). 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا في ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمله؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له وَأشهك أن لا إله إلا الله 
وحله لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة في «مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة» بينت فيها 
مكفرات الذنوب والخطاياء وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة» و 
فملت الضف إلن“الماحة الادية: 

المبحث الأول: مفهوم مكفرات الذنوب. 

المبحث الثاني: مكفرات الذنوب من القران الكريم. 

المبحث الثالث: مكفرات الذنوب من السنة المطهرة الصحيحة. 

واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به في 
حياتي وبعد مماتي؛ وينفع به من انتهى إليه» فإنه أكرم مأمول» وأحسن 
مسؤولء وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلآ بالل العلي العظيم. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. ش 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في ضحى يوم الإثنين الموافق 5177/5/١7‏ ١ه‏ 
المبحث الأول: مفهوة مكفرات الذنوب 
»سميت الكفارات كمارات؛ لآنها تكفْر الذنوب: أي تسترهاء مشل: كفارة 
الأيمان» وكفارة الظهار» وكفارة القتل الخطأ"» وغير ذلكء والكفارة ما كُمْر به 


من صدقةٍء أو صومء أو نحو ذلكء أي كأنه غطَّى على الذنب بالكفارة؛ لأن 


.١54/8 /4 لسان العربء مادة (كفر)»‎ )١( 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


الكفارة ما يُعطِي الا: ثم'” والكفارة أيضاً: عبارة عن الخصلة والفعلة التي من 
21101010 أي تسترها وتمحوهاء والتكفير: ستر الذنب وتغطيته. 

© المغفرة» والغفر: التغطية على الذنوب والعفو عنهاء ومن أسماء الله 
35 الجتتويو رو لقنا وهذان الاسمان من أبنية المبالغة» ومعناهما: الساتر 
لذنوب عباده وعيوبهم: المتجاوز عن خطاياهم؛ وذنوبهم؛ يقال: اللهم اغفر 
لنا مغفرة» وغفراناء إنك أنت الغفور الغفار» يا أهل المغفرة» والغفرة: إلباس 
الله تعالى العفو للمذنبين”» ويقال: استغفرت اللّه: سألته المغفرة". 

والاستغفار: طلب ستر الذنوب والعيوب» والتجاوز والعفو عنهاء 
بالمقال والفعال» وقد قيل: الاستغفار باللسان دون الفعال فعل الكذَابيه” 

وإذا غفر الله للعبد فقد رحمه؛ء فإذا قلت: «رحمك الله يا فلان»)» فالمعنى: 
«غفر الله لك ما مضى من ذنوبك» ووفقك وعصمك فيما يستقبل»» وإذا 
اي ل ررعكد ار در مس 

المبحث الثاني: تر لل االكريم . 

مكفرات الذنوب كثيرة في الكتاب العزيزء ومنها المُكمْرات الآتية: 

أولاً: الإيمان والعمل الصالح يُكفْرُ السيئات وتُغقر به الذنوب: 

١-قال‏ الله و: لوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ َتُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَنَاتهِمْ 
ولتخريهغ 0 لِي 0 يخعلرن». 
سانيم : لآن العندات لمر البسناكة «وَلَتَجْرِيَنْهُمْ ا الّنِي كَانُوا 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (كفر)» :/ 2184 ومفردات ألفاظ القرآنء مادة (كفر)» ص .1١7‏ 
(") انظر: لسان العربء مادة (غفر)» 0/ 235 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (غفر)» "/ 1/7*. 
(*) المصباح المنير» مادة (غفر)» 7/ 449. 
(:) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» مادة (غفر)» ص .5١9‏ 
(5) انظر: حاشية عبد الرحمن بن قاسم على ثلاثة الأصولء ص 4. 
(5) سورة العنكبوت» الآية: /. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا 


بقدارن #دوفى أغبال افر وساف سععات) فين لحيو ها يجن 
لين لاله عو اليا خا عا يدها ْ 

١‏ -قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ 
عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَلْ مِنْ َبهِمْ كر عَنّْهُمْ سَيتاتهمٍ وَأَضلَحَ بَالْهُمْ4”. 

فالذين دكي نيا :1ك ل لهات رسلة مبووينا : ولي و مش رظنا 
إنفانا كانت وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق لله كك 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة» كمّر الله عنهم سيئاتهم: صغارها وكبارهاء 
وأصلح بالهم: أي أصلح دينهم» ودنياهم؛ وقلوبهم وأعمالهم, وأصلح 
ثوابهم بتنميته؛ وتزكيته؛ وأصلح جميع أحوالهم". 

و - قال الله كِك: «وَمَنْ ؛ يؤْمِنْ الله وَيَغَمَلُ صَالِحًا يُكَفْرْ عَنْهُ سَيِعَاِهِ وَيُدْخَلَه 
جَنَاتِ نَجْرِ يِ من تَخْتِهًا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيه أبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْععظيم)4". 

لِوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله» [أي] "مانا تامّاء شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به. 

«وَيَعْمَلُ صَالِحَاك من الفرائض والنوافل» من أداء حقوق الله وحقوق عباده. 

جيدخلة جنات تخري من تخيها الأنقاة): فبها نااضتهبه الألفنسء ويلد 
الأعين» وتختاره الأرواح» ؛ وتحنٌ إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب 
لِحَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ذَّلِكَ الْمَوْرْ العظيع»”. 

؛- وقال الله تعالى: (قَالَّذِينَ آمُوا وعَمِلُواالصَالِحَاتٍ لَهُعْمَغْفِة وَرِؤْق كريع»”. 

أي اهنتت قلوبهم إبعاقاً 5ذظأآظآظ5 صادقاً وصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحات هلَهَُمْ مَعْفِرَة وَرِزْقُ كَرية» أي مغفرة لما سلف من 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»؛ ص نائفة 

(") سورة محمد» الآية: 7 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» ص 175. 
5( سورة التغابن» الآية: 1 

(0) تب تسيو الكرية الرعكن في لفسير كلام المنان» صن 1 اك 

سارة الحي» » الآية: ,6 


ضوء الكتاب والسنة 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


ل ل ا 
القُرَظِيَ: إذا سمعت الله تعالى يقول: لوَرِزْقٌ كَرِي» فهو الجنة". 

ثانياً: : الصبر والعمل الصالح تغفر بهما الذنوب ويضاعف الأجر: 

* قال الله تعالى: إلا الَذِينَ صبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وليك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ كبيه". 

«الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات «أوليك لْهُمْ مَغْفْرَةٌ4 لذنوبهم؛ 
يزول بها عنهم كل محذور. «وَأَجْرُْ كَبِيرْ4 وهو: الفوز بجنات النعيم» التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين»)©. 

ثالثاً: : الإيمان والتقوى تكفر بهما الذنوب: 

* قال الله تعالى: «ِوَلَوْ أن هل الْكِتَابٍ آمَنُوا وَاتَقَوَا لَكَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيْعَاتِهمْ 
وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتَ النعِي» 4 . 

«وهذا من كرم الله وجوده» حيث لما ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم؛ 
وأقوالهم الباطلة» دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته؛ وجميع 
كتبه» وجميع رسله؛ واتقوا المعاصيء لح عي ا ار ابي 
كانت» ولأدخلهم جنات النعيم؛ التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين»)". 

رابعاً: التقوى الكاملة تكفر جميع السيناتا وتظر بها جميع الذنوتيا: 

-١‏ قال الله ك: «يا أيه الْذِينَ آمَنُوا إِنْ ‏ تَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفَرْ 
عَنكُمْ سَيَئَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيم4”. 

ااحان اعي خرف وسعتواد اللععاد تاروع اوه العم ؛ وقد رتب الله 
غلين التقتوى مرخ عبر الذي والأخرة شيا كثير ا ءفذكر هنا أن مين اتقى الله 


.577 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثيره ص ”40» طبعة دار السلام؛ وتيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
1١ (؟) سورة هود الآية:‎ 

(") تيسير الكريم الرحمن» ص 5"0-1474. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 56. 

(0» انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص 517 ؟. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 9؟. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ذ 


حصل له أربعة أشياءء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يُفوّق به صاحبه بين الهدى 
والضلال؛ والحق والباطل؛ والحلال والحرام» وأهل السعادة من أهل الشقاوة. 

الشانى والغالث: تكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل واحد متهما 
داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع؛ يفسر تكفير السيئات بالذنوب 
الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 

الراب بع: الأجر العظيم؛ والثواب الجزيل لمن اتقاه؛ وآثر رضاه على هوى 
فيه از اللد ذو الْمَضْلٍ اللي" 

7 -وقال اللهوجيعانة: طوَمَنْ د يت الله يكَفْر عَنْهُ سَيعَاتِه وَيُعْظِعْ لَهُ أَجْرَ . 

أي: يندفع عنه المحذورء ويحصل له المطلوب ل 
غلن العما :الس 


خامساً: إخفاء الصدقة وإعطاؤها الفقراء تكفر بها السيئات: 

-١‏ قال الله تعالى: «إِنْ تُبِدُوا الصَدَفَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا 
الْفُقَرَاَ فَهُوَ حَيِرْ لَكُمْ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيَعَاتكُمْ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَ4”. 

«أي: «إنْ تُبِدُوا الصَدَفَاتَ4 فنظهروها وتكنون علانية حيت كان القصد 
بها وجه الله لِفَنِعِمًا هِيٍ» أي: فنعم الشيء قي لل المقصود بها 
ِوَإِنْ تُحْفُوهَاةِ أي: تُسسرُوها وما الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيِرْ لَكُمْ4ِ ففي هذا أن 
صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 
الفقراء فمفهوم الآنة.أن العو المى ع اجيه العا اد فيرجع في ذلك إل 
المصلحة؛ فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء 


ضوء الكتاب والسنة 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص ؟75. 

.6 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

انظر: د تيسير الكريم الرحمن» ص 7" 6 

(5) انظر: تادر القر ان العظيية ؛ لابن كثيرء ص ١550‏ 
(5) سورة البقرة الآية: ١1/ا؟.‏ 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


ونحوه؛ فهو أفضل من الإسرار»ء ودل قوله: وَتُؤْنُوهَا الفُقَراء» على أنه ينبغي 
للمتصدق أن يتحوّى بصدقته المحتاجين؛ ولا يعطي محتاجاً وغيره أحوج 
منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدقء ويتضمن ذلك حصول 
الشواب؛ قال: «ِوَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَبَئَاتِكِمْ4 ففيه دفع العقاب «وَاللَهُ بمَا 
لخاود حزم ون زر رار طابر واكدر والمتصو ومن 1107 المجدار 10 

؟ا- قال الله تعالى: «إِنْ 5 تُفُرِضُوا الله فَوْضًا حَسَنا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ 
وَاللَهُ شكزوة حَلِيمٌ “” عَالِمْ الْغَئِبِ وَالشّهَادَةٍ العزيزٌ الْحَكِيمُ4”. 

«إِنْ نُفْرِضُوا الله فَرْضًا حَسَئَاك وهو كل نفقة كانت من الحلالء إذا قصد 
بها العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاتهء ووضعها في موضعها 8يُضَاعِفَُ 
ْم النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 

(و) مع المضاعفة أيضًا «بَعْفِز لَكُمْ4 بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم, فإن 
الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات: «ِإِنَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السّيِنَاتِ)4 . 

دوَاللَهُ شَكُورٌ حلي ١.»‏ يعاجل مع غضاه» بل يمهله ولا يهمله”. 

سادساً: : محبة الله واتّباع النبي يِه ُغفر بها الذنوب: 

* قال الله تعالى: «قل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَاتَبعُونِي يُحْببِكُمُ الله وَيَخْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4»". 

«وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء 
فقال: قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله أي: ادّعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي 
ليس فوقها رتبة» فلا يكفي فيها مجرد الدعوى؛ بل لا بد من الصدق فيهاء 
وعلامة الصدق اتباع رسوله يَلةِ في جميع أحواله؛ في أقواله. وأفعاله» في 


.١١9-١١8 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.18 -١1/ سورة التغابين» الآيتان:‎ )( 

(1) تي سير الكريم الرحمن» ين +717 

(؟) سورة ة آل عمران» الآية: ."١‏ 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


أصول الدين وفروعه؛ في الظاهرء والباطن» فمن اتّبع الرسول دل على 
صدق دعواه محبة الله تعالى؛ وأحبّه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدّده في 
جميع حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول يِل فليس مُحبّاً لله تعالى ٠‏ لأن 
محّته لله توجب له انبا رسوله كَل فما لم يوجد ذلك دل على عدمهاء وأنه 
كاذب إن ادّعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه 
ا فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يله يكون 

إيمانهم وحبّهم لله وما نقص من ذلك نقص»". 

سابعاً: اجتناب الكبائر يكفر السيئات: 

-١‏ قال الله تعالى: «إنْ تَجْتَيبُوا كَبَائِر ئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَمْرْ عَنْكُمْ سَيَعَاتَكُمْ 
7 تُدْخْلَكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا”. 

«وهذا من فضل اللَّهِ تعالى وإحسانه على عباده المؤمنين» وعدهم أنهم 
إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 
مدخلا كريماء كدر الهير وهو الجدة المكدكلة على عا لا غيق :رأث ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكباً 
كبيرة» كالصلوات الخمسء والجمعة» وصوم رمضانء كما قال النبي 525: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهما ما اجتنبت الكبائر»»”. 

وأحسن ما حُدَّت” به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حدّ فى الدنياء أو وعيد 
في الآخرة أو نفي إيمانء أو ترتيب لعنة) او قي ات 


.1١١” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

."1١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(") مسلمء برقم 20 ويأتي تخريجه. 
(4) حدّت: أي أحسن ما عرّفت به الكبائر. 
(9)اتتسي و الكريم الريحمن» صن 0 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


"-وقال الله كك: لالَّذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِش إِلّا اللّمَمَ إِنَّ 
رَبَكَ واس المغفرو#”' 

د يَجْتَْبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِشَ»؛ ىع يفعلون ما أمرهم الله به 

من الواجبات»؛ التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات 
الكبار» كالزناء وشرب الخمرء ٠‏ وأكل الرباء والقتل» ونحو ذلك من الذنوب 
العظيمة: ٠‏ «إلا اللّمَم4, » وهي الذنوب الصغارء التي لا يُصِرٌ صاحبها عليهاء 
أو التي يلم بها العبدء المرة بعد المرة» على وجه الندرة والقلة» فهذه ليس 
مجرد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإن هذه مع 
الإتيان بالواجبات» وترك المحرمات» تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت 
كل شيء؟؛ ولهذا قال: «إِنَّ رَبَكَ وَاسِعُ مم الْمَغْفِرَة4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد 
والعباد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرضء ولما ترك على 
ظهرها من دابة؛ ولهذا قال النبي : «الصلوات ان والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء مكفرات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر)"”. 

ثامناً: الاستغفار تغفر به الذنوب» ويدخل الجنة: 

١‏ - قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ ذا فعَلُوا فاش أو ظَلَمُوا نْفْسَهُمْ ذَكَووا الله 
فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النُوبَ إلا الله وَلَّمْ يُصِوُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفْرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَات تَجْرِي مِن تَخْتِها الْأَنْهَارْ 
خالدين فيها ونخم أَجْرْ العَاملِينَ4”. 

١‏ وَالْذينٌ ِذَا علو فاسكية | و ظليتوا َنفُسهُمْ4 أي صدر منهم أعمال 
[سيئة] كبيرة» ا ما دون ذلكء بادروا إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم؛ 
وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين» فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ؟". 
() تيسير الكريم الرحمن» ص 458. والحديث يأتي تخريجه. 
(”) سورة آل عمرانء الآيتان: 1"5-18. 


لعيوبهم؛ مع إقلاعهم عنهاء وندمهم عليها؛ فلهذا قال: 8 وَلَّمْ يُصِوُوا عَلَى مَا 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 

#أولبك» الموصوفون بتلك الصفات «جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبَهمْ» تزيل 
عنهم كل محذور #وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الْأَنْهَارُكُ فيها من النعيم المقيم؛ 
والبهجة والسرور والبهاءء؛ والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في تلك المساكن 
الطيبات» #خَالِدِينَ فِيهَا # لا يحولون عنهاء ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم 
فيه من النعيم؛ «#ونغم أَخرُ الْعَاملِينَ4 عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراً فلاعند 
الصباح يحْمّد القوم السُرَى» وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفر". 

١-وقال‏ تعالى: لوَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظلِع نَفْسَهُ ؟ ثُمَ يَسَتَغْفِرٍ الله يَجَدٍ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا)". 

«أي: من تجرأ على المعاصيء واقتحم على الإثمء ثم استغفر الله 
استغفاراً تاماً يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه والإقلاع والعزم على أن 
هود قا للموعنةه عرد لذ يقلت الميعا د المقثر 4 والوحية: 

فيغفر له ما صدر منه من الذنبء ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص 
ولعي ا لك يد اعجار لي دح وكرت رو اام عر 
ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يتر تب علية. 

راغلك أن فال الوم عند تاوق ينض بنداقر الميطاضو» الله يرة ارا كيرا 
وسمي لسو ءا لكونه يسوء عامله بعقوبته» ولكونه في نفسه سينًا غير حسن. 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه ولكن عند 
اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء 
هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في: دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم. 


.١67 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
1١١ (؟) سورة النساءعء الآية:‎ 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


ويْفسّر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي 
ظلم النفس «ظلما» لأن نفس العبد ليست ملكا لهء يتصرف فيها بما يشاءء 
وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد» وأمره أن يقيمها على 
طريق العدل» بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملاًء فيسعى في تعليمها ما 
أمر به» ويسعى في العمل بما يجبء فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه. 
وخيانة وعدول بها عن العدل» الذي ضده الجور والظلم»". 

*- قال الله تعالى: فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَ تُوبُوا إلَيِهِ إن رَبي قَرِيبٌ مُجِيبٌ4". 

لفَاسْتَغْفِرُوةُ» مما صدر منكمء؛ من الكفرء والشرك؛ والمعاصي؛ وأقلعوا 
عنهاء نم ُوبُوا ليك أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح؛ والإنابة» #إِنَ رَبِي قَرِيبٌ 
مُجِيبٌُ * أي: قريب مممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله. 
وقبول عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام 
وخامر) بالقرت العام افده بعليي تمر مديية الكل ركو المادكون في دوه 
تعالى: «وَنَحْنُ أقرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريي»” ر" والقرب الخاص: قربه من عابديه؛ 
وسائليه» ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعالى: «وَاسْجُذ وَافْترِتٍ©* ‏ , 

وفي هذه الآيةء وفي قوله تعالى: لوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبْ فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةَ الدّاع4” وهذا النوع؛ قرب يقتضي إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم؛ 

وتحقيقه تحقيقه لمراداتهم » ولهذا يقرنء» باسمه «القريب» اسمه «المجيب»”. 
تاسعاً: أ: التوية أقصوع 00 السيدات حسنات: 


.518 -17١17 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
"١ (؟) سورة هود» الآية:‎ 

(") سورة ق» الآية: .1١‏ 

(4) سورة العلق» الآية: .1١9‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١185‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص ”5147. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


اللَّهُ سَيَْاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجِيمًاك” . 

إلا مَنْ تاب عن هذه المعاصي [الشرك بالل والزناء وقتل النفس بغير 
حق] وغيرها بأن أقلع عنها في الحال. وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم 
عزما جازما أن لا يعود؛ #وَآمَنَ» باللّه إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصيء 
وفعل الطاعات #إوَعَمِلَ عَمَلا صَالِحَاك مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله. 

«فَأولَئكَ يُمَدّلُ الله سَيَعَاتِهِمْ حَسَئَاتٍِ 4 أي: تتبدّل أفعالهم وأقوالهم التي 
كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسناتء فيتبدل شركهم إشافاء 
ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. 

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه؛ فعدّدها 
عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة» فقال: «يا رب إن لي سيئات لا أراها 
هاهنا)»”” والله أعلم. 

لوَكَانَ اللَّهُ غَفُورَاك لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة لرَحِيما؛ بعباده؛ حيث 
عاق إن اللو لحلاو رد مكار فى راطو ليا لي لوا 

١‏ - قال الله كْكَ: «يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله ر َوْبَةَ نضْوِحًا عَسَى 
ربكم أن يكفْر عنكُمْ سَيعاتكمْ وَيُدْسِلكُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَختها الْأنْهَار يَوم 
لّا بُخْزِي اللَهُ النَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ يديهم وَبِأَئْمَانِهِمْ 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: .7١‏ 
(1) أخرج الإمام أحمد في المسند؛ 8" / 81 برقم 51917: اعَنْ أبي ذَرَ د» قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله 
1 نَى بِالوَجلٍ يَوَْ الْقِيَامَةِء قيقَالُ: اغرضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبِه. قَالَ: تعْرَضٌ عَلَيِهِ وَيحَبَأَ عنْه 
كِبَارُهاء فيِقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاه وَهُوَمُقِرٌ لا يتك وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الكبارٍِ فَقَالَ: 


أغطُوةُ مَكَانَ كُل سَيَئَةٍ عَوِلْهَا حَسَئَة)» قَالَ: «فيقُولَ: إِنَّ ِي ذُنُوبَا مَا أَرَاهَا). قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَ: فَلَقَدْ 
َأْيْتُ رَسُولَ الله يخ ضَحِكٌ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَةُ). وبنحوه في البحر الزخار للبزار» / 1, برقم 
17 والشمائل المحمدية للترمذيء برقم 20717 وابن أبي شيبة» 2171/5 برقم ه088 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2007 ومختصر الشمائل»؛ برقم .١10‏ 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص 587. 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


يَقُولونَ رَبْنَا نبغ أ ْنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قديز)»”. 

«قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية: ووعل علبينا بتكنير المدعات؛ 
ودخول الجنات»ء والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور 
إيمانهم» ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت 
الأنوار» التي تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم؛ فيستجيب 
الله دعوتهم؛ ويوصلهم بما معهم من النور واليقين» إلى جنات النعيم 
وجوار الربّ الكريم؛ وكل هذا من آثار التوبة النصوح. 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التي عقدها العدن للهلا 
يريد بها إلا وجهه» والقرب منه» ويستمر عليها في جميع أحواله»" 

؟- قال الله كق: «ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَة ثُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ وَأَصْلّحُوا إِنَ رَبّكَ مِن بَعْدها لَعْمُورُ رَجِيمْ4”. 

«وهذا حض منه لعباده على التوبة؛ ودعوة لهم إلى الإنابة» فأخبر أن من 
عمل سوءاً بجهالة بعاقبة ما تجني عليه» ولو كان متعمداً للذنب» فإنه لا بد 
أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة الذنب» فإذا تاب وأصلح بأن 
ترك الذنب وندم عليه» وأصلح أعماله» فإن الله يغفر له ويرحمه؛ ويتقبّل 
توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها»". 

4 - قال الله تعالى: «وَإِنَي لَعَمَارٌ ِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ؟ ثم اهْتَدَى ©". 

«أي: كثير المغفرة والرحمة» لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» 
وآمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحاً من أعمال 
القلب والبدن» وأقوال اللسان. 
() تيسير الكريم الرحمن»؛ ص .٠١١-١١*٠‏ 
(") سورة النحل» الآية: .1١9‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص 0 
(5) سورة طه الآية: 87. 


هِثُءْ اه أي: سلك الصراط الصيسيم» وتابع الرسول الكريم؛ 
واقتتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه 
وإصراره؛ لأنه أتى بالسبب الأكبرء للمغفرة والرحمة؛ بل الأسباب كلها 
منحصرة في هذه الأشياء؛ فإن التوبة تجبّ ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم 
ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحسنات» يذهب السيئات»؛ وسلوك طرق 
الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علم؛ وتدبر آية أو حديث» حتى يتبين له 
معنى من المعاني يهتدي به ودعوة إلى دين الحق» ورد بدعة أو كفر أو 
ضلالة» وجهاد.ء وهجرة:» وغير ذلك من جزئيات الهداية» كلها مكفرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوتت)” 

ه-قال الله تعالى: إلا الذي كانوا رأملشنا وَبَيَنُوا َأُولَتِكَ أَنُوبُ عَلَنِهمْ 
ونا التَّوَابُ الوَّحِيمْ ". 

«أي رجعوا عمّا هم عليه من الذنوب»؛ دما وإقلاعاً ورد ملي عدم 
المعاودة #وَأْضْلَحُواكه ما فسد من أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى 
يحصل فعل الحسن. ' 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاء حتى يبيّن ما كتمه» ويبدي ضدّ ما 
أخفى» فهذا يتوب الله عليه؛ لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب 
التوبة» تاب الله عليه؛ لأنه #النَّوَابُ؟ أي: الوَّجَاعَ على عباده بالعفو 
والصفحء بعد الذنب إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع» إذا رجعواء 
«الرم» الذي اتصف بالرحمة العظيمة:» التي وسعت كل شيء؛ ومن 
وعنينه أن أوفقهم للتوبة والإنابة» فتابوا وأنابواء : ثم رحمهم بأن قبل ذلك 
منهم) لطفاً وكرماء هذا حكم التائب من الذنب»". 


. 6 تب ليسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )'( 
تيسير الكريم الرحمن» ص */ا- 5ل.‎ )"( 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


-١‏ قال الله تعالى: قَمَنْ تَابَ من بَْدٍ ظُلْمِهِ وَأضْاَحَ فَإِنَّ اله يكُوبُ عَلَيِه 
إن اللَّهَ غَمُورٌ رَحِيمٍ4”. 

«فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب» وذلك أن لله ملك 
السموات والأرض» يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية؛ 
والمغفرة والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته»)". 

1- وقال الله تعالى: لأفلا يتُوبُونَ إِلَى الله وََستَغْفِرُونَهُ وَاللُ عَفُورٌ رَحِيم4”. 

«أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد» وبأن عيسى 
عبد الله ورسوله؛ عمّا كانوا يقولونه: #وَيَسْتَغْفِوُونَه عن ما صدر منهم. 
«وَاللَهُ غَْمُورٌ رَحِيمْ4 أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماءء. 
ويرحمهم بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات. 

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في 
قوله: #أفلا يَتُوبُونَ إلى اللدكه)". 

عاشراً: العفو والصفح تغفر بذلك الذنوب: 

١-قال‏ الله ككَ: «وَلَا يَآئلٍ أولو الْمَضْلٍ مِنْكْمْ وَالسَعَةٍ أن يُؤْتُوا أملي 
الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ فِي سَبيل الله وَلْيَعْقُوا وَلْيَضفُحُوا ألا تُحِبُونَ 
أنْ يَخفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ غَمُورُ رَحِيمْ4”. 

«طولا يَأتلِ» أي: لا يحلف ولو الفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ 10 ونوا أدلي 
الْقُزَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَليعْهُوا وَلْيَضمُحُواك. 

كان من جملة الخائضين في الإفك «مسطح بن أثاثة» وهو قريب لأبي 
بكر الصديق 5هء وكان مسطح فقيراً من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو 


."9 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
181 ني تيشير الكريم الرخمن» صن‎ )5( 
./4 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.5590 (؟) تيسير الكريم الرحمن» ص‎ 
.؟١ سورة النورء الآية:‎ )0( 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ذ 


بكر أن لا ينفق عليه؛ لقوله الذي قال؛ فنزلت هذه الآية؛ ينهاهم عن هذا 
الحلف المتضدن لقطع النفقة عنه؛ ويحنّه على العفو والصفح؛ ويعده 
بمغفرة الله إن غفر لهء فقال: #ألا د حون أن يمر ال كم وله موز رحيٌ» 
إذا عاملتم عبيده» بالعفو والصفح., عاملكم بذلكء فقال أبو بكر ذه - لما 
سمع هذه الآية-: بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجّع النفقة إلى 
مسطحء وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريبء وأنه لا تترك النفقة 
والإحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو والصفحء ولو جرى عليه ما 
جرى من أهل الجرائم"” | ٍ ٍ 

؟- وقال الله كَبْل: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن من أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمِ عَدُوًا 
لَكُمْ فَاخَذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَضْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَمُورٌ رَحِيمّ)". 

«هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج والأولاد. فإن 
بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك الحذر ممن 
هذا وصفهء والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. فنصح تعالى 
عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. ولو 
كان فيها ما فيها من المحذور الشرعيء» ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية: 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية» ولما كان 
النهي عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر على العبدء والتحذير من 
ذلك؛ قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم؛ أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح 
عنهم والعفو فإن في ذلك؛ من المصالح ما لا يمكن حصره فقال: لوَإِنْ 
تَعْفُوا وَتَضْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ الله عمُورٌ رَجِيمْ4؛ لآن الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه. ومن صفح صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله 


ضوء الكتاب والسنة 


.55١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )( 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


لهء ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون وينفعهم؛ نال محبة 
اللهومكمة ادم :امكو اله أمرئةة: 

الحادي عشر: التجارة بالأعمال الصالحة تنجي من عذاب الله وتغفر وتكفر بها الذنوب: 

١-قال‏ الله تعالى: هيا أَبْهَا انذِينَ آمَنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى بَجَارَة تنْجِيِكُمْ 
مِنْ عَذَابٍ ليم * تُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِه وَنْجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأموَالِكُمْ 
وَنفْسِكْعْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُم إِنْ كُنْكم تَعْلَمُونَ * يَغْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْجلْكُمْ 
جَناتٍ َجْرِي مِنْ تَحتها الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَة في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الفَوزْ 
الْعَظِيمُ * وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَضرٌ من الله وَهَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ4”". 

«هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين ا المؤمنين» لأعظم 
تجارة» وأجلٍ مطلوبء وأعلى مرغوب؛ يحصل بها النجاة من العذاب 
الأليم» والفوز بالنعيم المقيم. 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبضرء ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: #تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَرَسْوَلِه)؛ . 

ومن المعلوم أن الإيمان التامّ هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به 
المستلزم لأعمال الجوارح؛ ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا 
قال: لوَتْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ِأموَالِكُمْ وَنْفُِكْمْ» بأن تبذلوا نفوسكم 
ومهجكم؛ لمصادمة أعداء الإسلام؛ والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون 
ما تيسّر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإن ذلك» ولو كان كريها للنفوس» شاقا 
عليهاء فإنه «خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ َعلَمُونَ؛؛ فإن فيه الخير الدنيوي؛ من النصر على 
الأعداء» والعرّ المنافي للذل والرزق الواسع» وسعة الصدر وانشراحه. 

وفي الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابه؛ ولهذا ذكر الجزاء في 
الآخرة» فقال: ايَعْفْر لكت ذُنُوبَكُمْ4 وهذا شامل للصغائر والكبائر؛ فإن 


.٠١7؟” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
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الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


الإيمان باللّه والجهاد في سبيله» مكفر للذنوبء ولو كانت كبائر. 

#وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارْك أي: من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارهاء أنهار من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم 
يتغيّر طعمه؛ وأنهار من خمر لذة للشاربين؛ وأنهار من عسل مصمىء ولهم 
فيها من كل الثمراتء لوَمَسَاكِنَ طَيّبَة في جَنَّاتِ عَذْنِ)ُ أي: جمعت كل 
طيب» من علو وارتفاع» وحسن بناء وزخرفة؛ حتى إن أهل الغرف من أهل 
علّيين» يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو 
الغربي» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لَبِنِ ذَهَبِء [وبعضه من] لَبِنِ فضة 
وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الزموّد"' والجواهر الملونة 
بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا 
خطر على قلب أحد من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى يروه؛ ويتمتعوا 
بحسنه؛ وتقرٌ أعينهم به» ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة 
وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح» فسبحان 
من لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما 
يثني عليه م وتبارك الجليل الجميل؛ الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها 
من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم. 

وتعالى من له الحكمة التامة» التي من جماتهاء أنه الله لو أرَى الخلائقٌ الجنة 
حين خلقهاء ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحدء ولما هنّاهم 
العيش في هذه الدار المنغصة. المشوب نعيمها بألمهاء وسرورها بترحها. 

فشك انحن عننة عله الآآن أعلها متتير 3 قم ال كر سرك مده أنداء 
ولا يبغون عنها حولاًء ذلك الثواب الجزيل؛ والأجر الجميلء الفوز العظيم 


)١(‏ حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة شفاف» وأشده خضرة أجوده وأصفاه جوهراًء واحدته 


زمردة. [المعجم الوسيط» .]1٠٠ /١‏ 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


الذي لا فوز مثله» فهذا الثواب الأخروي. 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة» فذكره بقوله: #وَأخْرَى تُجِبُونَهَاك 
أي: ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء وهي: ##نَضرٌ مِنَ اللو [لكم] على 
الأعداء. يحصل به العرّ والفرح» #وَفَنْحٌ قَرِيبٌ4 تتسع به دائرة الإسلام 
ويحصل به الرزق الواسعء» فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين» وأما المؤمنون 
من غير أهل الجهاد, [إذا قام غيرهم بالجهاد]» فلم يُوْيَسهم الله تعالى من 
فضله وإحسانه؛ بل قال: لوَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ4 أي: بالثواب العاجل والآجل؛ 
كل على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله 
كما قال النبي 5: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله»". 

؟-قال الله كلَ: زر 2 1 وَأَحْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأُودُوا في سَبيلي 
وَقَائَلُوا وَقُتِلُوا َأَكَفْرَنَ عَنْهُم نهم سَيَئاتَهِمْ و هم وَلَأَدْخِلَتَهُم جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
الأنهاذ تواتاامن عند الله ا حُسْنٌ النَوَاب4". 

«فجمعوا بين الإيمان والهجرة:؛ ومفارقة المحبوبات من الأوطان 
والأمواله طلا لمرضاة يهم؛ وجاهدوا في سيل ل 

« لَأكَيْرَنَ عَنْهُمْ نَهُمْ سَيَئَاتِهِمْ و هم وَلَأَْعِلَتهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْيهَا الْأنْهَارٌ 
ام لد 4 الذي بلي عبد ثاب الجزيل على السل اليل 

© وَاللَهُ عنْدَهُ خ حُسِنُ النَّوَاب# مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
لاي بكر فقو زا اكاء الطلية وى للد يطاعه واللقري يك بجا كار عله ميلا 

الثاني عشر: التقوى والقول السديد تصلح به الأعمال وتغفر به الذنوب: 

١‏ -قال الله تعالى: «إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انه نَقُوا الله وَفُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِح 


.١١7 والحديث أخرجه مسلم؛ برقم 21885 ويأني تخريجه ص‎ 2٠١١5 -1١١4 تبسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 
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لَكُمْ أَعْمَالَكُم وَيَخْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَه فَقَد فَارَّ قَوًْا عَظِيمَا". 

«يأمر تعالى المؤمنين بتقواهء في جميع أحوالهم؛ في السر والعلانية: 
ويخصٌ منهاء ويندب للقول السديد» وهو القول الموافق للصوابء أو 
المقارب لهء عند تعذّر اليقين؛ من قراءة» وذكرء وأمر بمعروفء. ونهي عن 
منكرء وتعلّم علم» وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب» في المسائل 
العلمية؛ وسلوك كل طريق يوصل لذلكء؛ وكل وسيلة تعين عليه. 

ومن القول السديدء لين الكلام ولطفهء في مخاطبة الأنام؛ والقول 
ار للنصح والإشارة» بما هو الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه» وقول القول السديد فقال: #يُضلِخ لَكُمْ 

أغمالك4 أي: يكون ذلك سببًا لصلاحهاء وطريقًا لقبولها؛ لآن استعمال 
التقوى تتقبل به الأعمال؛ كما قال تعالى: «إِنّمَا يتقَبَل اللَّهُ من الْحتَّقِينَ4". 

ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح» ويصلح الله الأعمال [أيضًا] بحفظها 
عما يفسدهاء وحفظ ثوابها ومضاعفتهء كما أن الإخلال بالتقوى» والقول 
السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم 5 أكاريها عله 

«وَيَغفز لَكُ4 أيضًا طدُنُوبِكُمْ) التي هي السبب في هلاككم؛ فالتقوى 
تيدم بها الأمورء ويندفع بها كل محذور؛ ولهذا قال: #وَمَنْ بُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فق قار قؤدًا عَظِيمًا04". 

؟- قال الله تعالى: «إيا أَُّهَا انّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِمليْن 
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غُْفُورٌ رَحِيمْ 4". 

«وهذا الخطابء يحتمل أنه [خطاب] لآهل الكتاب الذين آمنوا بموسى 


.ل١‎ -1١ سورة الأحزابء الآيتان:‎ )١( 

.71/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(") تيسير الكريم الرحمن» ص 894/!- .71٠‏ 
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الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


وعيسى عليهما السلام» يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتقوا الله 
فيتركوا معاصيه» ويؤمنوا برسوله محمد وَل وأ: نهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله 
الإكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» أي: نصيبين من الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء 
الأقدمين» ونصيب على إيمانهم بمحمد 5ك 

ويحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم؛ وهذا 
الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين, 
ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه. وأنز نهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم» أعطاهم 
الله إكِمْلَيْن مِنْ رَحْمَتِهِ؛ لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى: أجر على 
الإيمان» وأجر على التقوىء أو أجر على امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب 
النواهي» أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. 

الوَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بهو أي: يعطيكم علماً وهدى ونوراً تمشون 
به في ظلمات الجهلء» ويغفر لكم السيئات. 

«وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل 
العظيم؛ الذي عم فضله أهل السموات والأرض» فلا يخلو مخلوق من 
فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك»”. 

الثالث عشر: الكفارات الواردة في القرآن تكفر ذنوبها: 

١-التصدق‏ بالنفس» والجروح؛ والسن وما يصيبه؛ قال الله تعالى: 
طوَكتبنَا لهم فيها أن نفس بِالئفْسٍ وَالْعينَ بلْعَينِ وَالْأنْف بالأنف والْأوُنَ 
لذن وَالَنٌ اين وَالْجْوُوحَ قِصاض فَمَن تَصَدَّقَ به هو كمَارَ لَه وَمَن لَمْ 
يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ):". 

فْمَن تَصَدَّقَ به» أي: بالقصاص في النفسء وما دونها من الأطراف 
والجروح, بأن عفا عمن جنىء وثبت له الحق قبله. 


.115 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: ه4.‎ )١( 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


#فَهُوَ كنار لهي أي : كفارة للجانى؛ لأن الآدمى عفاعن ده .و الله 
تعالى أحقٌ وأولى بالعفو عن حقّه رار هنا عن العافي؛ فإنه كما عفا 
عمّن جنى عليه؛ أو على من يتعلّق به فإن الله يعفو عن زلأته وجناياته)”. 

"-كفارة اليمين؛ قال الله تعالى: «إلا يوَاخِذْكُمْ الله باللَْوِ في أَِمَانِكُمْ وَلَكِنْ 
يوَاخِذَكُمْ بم عفدت م يمان فكفَائّهُ ِطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ 
أفلِيكُم أؤ كِسْوَتُهُمْ أو تخرير رَقبَةٍ فَمَنْ لَم يَجِدْ فَصِيَامُ ثلَاَة يام ذَلِكَ كَمَارَة 
أَئْمَانِكُمْ ِذَا حَلَفْكُمْ وَاحْمْظُوٍ أئِمَانَكُمْ كَذَلِكَ ي. بِنْ الله ككُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تشْكْرُونَ4”. 

ولا يُوَاخِذَُكُمْ الله بِاللّغْو في أَنِمَائِكُن» أي: في أيمانكم التي صدرت 
على وجه اللغوء اوح الميداة الو جاسي نيا المست وف ع مار ا 
أو عقدها يظن صدق نفسه؛ فبان بخلاف ذلكء هوَلَكِنْ يُؤَاحَذَُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ 
الأَيَمَانَ» أي: بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم, كما قال في الآية 
الأخرى: ظوَلَكِنْ يُوَاخذَُكُمْ ب نهنا كشت فُلْوبِكُمْ4. ٠‏ ظفَكمَارَئُةَ4 أي: كفارة 
اليمين الذي عقدتموها بقصدكم «إإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 4. 

وذلك الإطعام #مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أؤ كِسْوَتُهُمْ»4 أي: كسوة 
عشرة مساكين؛ والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة» #أؤ تَحْرِيرُ رَقْبَةك أي: 
عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع» فمتى فعل واحدا من هذه 
الثلاثة فقد انحلت يمينه. 

«قمن لع يَجِذْ؛ وابجذا مو كيذه الثلاثة #قْصِيَامُ ثلاثّة أَيَامِ ذَلِكَ»ك 
المذكور لكَفَارَةُ نماكم إِذَا حَلَفْثُمْ4 تُكَقْرها وتمحوها وتمنع من الإثم. 

لوَاخْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ» عن الحلف باللّه كاذب وعن كثرة الأيمان؛ 
واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراًء فتمام 
الحفظ: أن يفعل الخيرء ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. 


.7091/ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.89 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


طكَذَلِكَ يُبيَنْ الله لَكُمْ آيَاتَهِ؟ المبينة للحلال من الحرام؛ الموضحة للأحكام 
للَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ؛ الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله 
تعالى على ما منَّ به عليهم؛ من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها»". 
“-كفارة قتل الصيدء قال الله كَِدَ: يا أَبّهَا الْذِينَ آمنوا لا تدلُو الصَيدَ َنم 
حُوْمْ وَمَنْ قتَلهُ مِنَكُمْ مُتَعهَدَا فجَرَا مل ما قَكَلَ م مِنَ النّحَم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُم 
ديا بَالِع الحَبَةِ أو كمَارَةَطَعَامُ مََاكِينَ أ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقٌ وَبَالَ ره 
ل در 
٠‏ صرّح الله بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: #إيَا أَيْهَا 
د آمَُوا لا تَفثُلُوا الصَبْد وَأَنْتُعْ خْرْمْ4 أي: محرمون في الحج والعمرة: 
والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل» وعن المشاركة في القتل؛ 
والدلالة عليه» والإعانة على قتلهء حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجله؛ وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم؛ أنه 
يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. 
وقوله: «وَمَنْ قَتَلَّهُ مِنْكُم مُتَعَمَدَاك أي: قدل صيداً عمداً #ف» عليه 
«جَرَاء مِئْل مَا قَتَلَ مِنَ النّعم4 أي: الإبل» أو البقرء أو الغنم» فينظر ما يشبه 
شيئاً من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه ويتصدق به. والاعتبار بالممائلة أن 
«لِيَحْكُمُ به ذُوَا عَذُْلٍ مِنْكُم» أي: عدلان يعرفان الحكم؛ ووجه الشبه» كما 
فعل الصحابة وده حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي بقر 
الوتحش -على اختلاف أنواعه- بقرة» وهكذا كل ما يشبه شيئاً من النعم» 
ففيه مثله» فإن لم يشبه شيئاً ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات؛ وذلك 
الهدي لا بد أن يكون ظمَذيًا بَلعَ الكغبة» أي: يذبح في الحرم. 
#أؤ كَمَارَةٌ طُعَامُ مَسَاكِينَ 4 أي : كمارة ذلك الجزاء طعام مبشاكين؟ أي: 


.558 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.16 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا 


يجعل مقابلة المثل من النعم؛ طعام يطعم المساكين. 

قال كثير من العلماء «يقوم الجر ا#رشترى مله طعافة فطعم كل فسكين 
مُدَ بُرِ أو نصف صاع من غيره. . 9أو عَدْلُ ذَلِكَ) الطعام لصِيَامَاكِ أي: النضنوم 
عن إطعام كل مسكين يوماء للِيَذُوقَ4 بإيجاب الجزاء المذكور عليه 8وَيَالَ 
أمرِوِ4 لوَمَنْ عادَ)» بعد ذلك «فَينْتقِمْ الله نه وَاللهُ عَزِيرٌ ذو الْتِقَام4 وإنما نص 
الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ؛ كما هو 
القاعدة الشرعية -أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي 
حال كان إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام؛ 
وهذا للمتعمّد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء» [هذا جواب 
الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص 
الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين فى الخطأ فى 
النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله فكما لا إِنْمء لآ جَرَاءً لإتلافه 
نفوس الآدميين وأموالهم. 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري؛ استثنى تعالى الصيد 
البحري فقال: «أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الببخر وَطَعَامْةه”)”". 

3 -كفارة الظهار قال الله وِبَ: لوَالَذِينَ يُظَاهِوُونَ مِنْ نِسَائِهم تم يَعُودُونَ 
ِمَا قَالُوا فَخرِير رَقَبةٍ م قَبلٍ أن يكمَاسًا َلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَل بما تَعمَلُونَ 
حَبيرٌ * فَمَنْ لَم يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتتَابعَيِنِ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ َم 
يَسْمَطِغ فَإِطْعَامُ سبّينَ كينا ذَلِكَ لِعؤْمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حَدُوة الله 
وَللْكَافرِينَ عَذَابٌ ألِيغم4”. 

«لوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواك اختلف العلماء 


ضوء الكتاب والسنة 


.15 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(5) تيسير الكريم الرحمن» ص -1717١‏ 701. 
(9) سورة المجادلة» الآيتان: وت 


هه الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


في معنى العود. فقيل: معناه العزم على جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد 
عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر فى 
الكقّارة أنها تكون قبل المسيس» وذلك إنما يكون بمجرد العزم؛ وقيل: معناه 
حقيقة الوطء» ويدل على ذلك أن الله قال: #اثْمٌ يَعْودُونَ لِمَا قالواكه والذي 
قالوا إنما هو الوطء. 

وعلى كل من القولين إذا وجد العود. صار كفارة هذا التحريم #تخريز 
رَقَبَةِ4 مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرىء ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون سالمة 
من العيوب المضرة بالعمل. 

الإِمنْ قبل أنْ يَتَمَاسَاك أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر 

«ذْلِكُغْ» الحكم الذي ذكرناه لكم, لتُوعَظونَ به أي: يُبَيْنُ لكم حكمه 
مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب 
والترهيبء فالذي يريد أن يظاهرء إذا ذُكِر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه 
عنه» #وَاللَهُ بمَا نَعْمَلُونَ حَبِيرٌ» فيجازي كل عامل بعمله. 

ظفَمَنْ لغ يَجِذْي رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو [لم] يجد ثمنها عليه يِصِيَامْ 
شَهْرَئْن مُتتَابَِئْن مِنْ قبل أَنْ يتَمَاسَا فَمَنْ لم يَسْتَطِغْ الصيام فَإِطْعَامُ سِبينَ مشكيئًاك. 

إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم» كما هو قول كثير من 
المفسرين؛ وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بر أو نصف صاع من غيره؛ مما 
يجزي في الفطرة» كما هو قول طائفة أخرى. 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم؛ ووضحناه لكم هالِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسْولِهِ# 
وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكامء والعمل به. 

فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان» [بل هي المقصودة] ومما 
يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. 

لوَتَلْكَ حُدُودُ الوك التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها. 


موَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ غ4 وفى هذه الآناك) عدة أحكام: 

منها: اطق إل عاد واعتناؤه بهم» حيث ذكر شكوى هذه العيذأة 
ابتلى بمثل هذه القضية. 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: مِنْ نِسَاتْهِم» 
والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط. 

ومنها: أنه لا يصمّ الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في 
نسائه وقت الظهارء كما لا يصح طلاقهاء سواء نجّرز ذلك أو علقه. 

ومنها: أن الظهار محرم؛ لآن الله سمّاه منكرا [من القول] وزورا. 

ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته؛ لأن الله تعالى قال: دما هُنَّ أمهَاتِهمْ4. 

ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته؛ ويسميها باسم محارمه؛ كقوله: 
«يا أمي». و«يا أختي»» ونحوه؛ لأن ذلك يشبه المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهرء على اختلاف 

ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة» الصغير والكبير» والذكر والأنثى؛ 
لإطلاق الآية فى ذلك. 

ومنها: أنه يضمي إخراجها إن كاتضعتنا أرضياماً قبل المسيين كما 
قيده الله بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة فى وجوب الكفارة قبل المسيسء أن ذلك أدعى 
لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع؛ وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد 
الكفارة» بادر لإخراجها. 


هده الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


لفَإِطْعَامُ سين نَّ مشكينًا 8”. 

الرابع عشر:يغفر الله للمسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: 

قال الله تعالى: «إِنَ الْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْصَاتٍ وَالْقَائتِينَ 
وَالْقَاننَاتَ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتٍ وَالصَّابِرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَ وَالْخَاشجِينَ والكا عات 
وَالْمُنَضَدِّقِينَ وَالْمَْضَدَفَاتِ وَالصَائمِينَ وَالضَائِمَاتَ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتَ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَات أَعَدَّ لَه لَهُمْ مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظَِيمًا”". 

لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول وَل وعقابهن [لو قدر عدم الامتثال]؛ 
وأنه ليس مثلهنّ أحد من النساء» ذكر بقية النساء غيرهن. 

ولما كان حكمهن والرجال واحدًاء جعل الحكم مشتركًاء فقال: «إإنَّ 
الْمُسَْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ» وهذا في الشرائع الظاهرة؛ إذا كانوا قائمين بهاء 
لوَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ؛ وهذا في الأمور الباطنة» من عقائد القلب وأعماله. 

#وَالْقَانِتِينَ4 أي: المطيعين لله ولرسوله» #وَالْقَانئَاتِ وَالصَادِقِينَ» في 
مقالهم وفعالهم #وَالصَادِقَاتِ؟» #اوَالصَابرِينَ4 على الشدائد والمصائب 
«وَالصَابرَاتِ» وَالْحَاشعِينَ4 في جميع أحوالهم,.خصوصًا في عباداتهم 
خصوصًا في صلواتهم؛ #وَالْخَاْعَاتِ»» #وَالْمُتَصَدَّقِينَ4 فرضًا ونفلاً 
#وَالْمنَصَدفَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ4 شمل ذلكء الفرض والنفل؛ 
#وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ» عن الزنا ومقدماته. لوَالْحَافِظَاتٍ4. «وَالذَاكِرِينَ الله 
[كَثِيرَا» أي:] في أكثر الأوقات» خصوصًا أوقات الآوراد المقيدة» كالصباح» 
والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات 9وَالذَاكِرَاتِ#. 

لأعَدَّ الله لَهُمْ؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة» والمناقب 
الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات» وأعمال قلوبء وأعمال جوارح؛ وأقوال 
لسان» ونفع متعد وقاصرء وما بين أفعال الخير» وترك الشرء الذي من قام بهن 


.495 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: هل".‎ 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


فقد قام بالدين كله» ظاهره وباطنه؛ بالإسلام والإيمان والإحسان. 
فجازاهم على عملهم بِالْمَغْفِرَة لذنوبهم؛ لآن ليمت د هيف الستيتاض» 

لوَأَجْرَا عَظِيمَا؛ُ لا يقدر قدره؛ إلا الذي أعطاه؛ مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت»ء ولا خطر على قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم". 

الخامس عشر: يغفر الله لمن يشاء مادون الشرك: 

١-قال‏ الله تعالى: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرْ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
َمَاءُ وَمَنْ يُشْرِك باللَّه قَقْدِ فى إِنْمَا عَظِيمَا4”. - 

ايشوهان أنه ل بق لجن اميه اعد أن افر ويغفر ما 
دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك» 
إذا اقتضت حكمئه مغفرته. 

فالذنوب التى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة؛ كالحسنات 
الناحية رالتعتاني المكات قي السدناة والبردع يزه القبافة وكيعاء 
المؤمنين بعضهم لبعضء وبشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التي 
أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 

هذا بيقلاف ‏ الشركة فإن العثت اق سد عل نه أنواتت المقدزة: 
وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده 
المصائب شيئاًء وما لهم يوم القيامة #إمِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ4”. 

ولهذا قال تعالى: وَمَنْ يُشْرِكُ باللَه فَقَدِ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمَاك أي افترى 
جرماً كبيراًء وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق - من تراب الناقص من 
جميع الوجوه؛ الفقير بذاته من كل وجه؛ الذي لا يملك لنفسه- فضلاً عمن 
عبده -نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء. 


./8١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.54/ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(") سورة الشعراءء الآية: .٠6١١‏ 


هه الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


الكامل من جميع الوجوه؛ الغني بذاته عن جميع مخلوقاته: الذي بيده النفع 
والضر والعطاء والمنع؛ الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل 
أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الشواب «إِنْهُ مَنْ 
3 يُشرِك بالل فَقَذ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ النَارُك"» وهذه الآية الكريمة في 
حق غير التائب؛ وأما مايه عر له ادح كتج 3 وكيك قال علوي 
«إقل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أهرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تََْطوا مِْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَخْفْرْ 
الذلوك جَمِيعًاك" أي لمن تاب إليه وأناب»”. 

؟- قال الله كك: ظإِنَّ إل لا يفيو ان يخبرك به وين نا ذوة ذلك لقم 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك لله فَقَد ضَلٌ ضَكَالا بَعِيدَا4". 

«التدرك له بره التاق لتقسيه القنعافتي وت الغالفين وين 
وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً بمن هو 
مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا منه» ولا يدفع النقم إلا هوء الذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. 

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه 
وعظمته؛ وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال 
شيء» ولاله من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم: عدم الوجود. 
وعدم الكمال» وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى فهو تحت المشيئة» إن شاء الله 
قدو ريف سكيف واه بإعف نف كليه وها فيه بع له وج كارو نلا اتدل 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟ل. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟ل. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص .١155‏ 
(؛) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ»". 
السادس عشر: :الحسنات يذهبن السيئات: 


قال الله تعالى: لوَأَقِمٍ الصَلَاةَ طَرَفِي النَهَارِ وَزُلَفَا مِنَ اللَيِلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يُذّهِبِنَ السَّيَئَاتِ ذَلِكَ 5 ِلذَاكري ين4”. 

تال اقاية مة الصلاة كاملة «إطَرَفَي التّهَارِك أ ي: أوله وآخرهء ويدخل 
في هذاء صلاة الفجرء وصلاتا: الظهر والعصرء «وَزُلَقَا مِنَ اللَيلِ4 ويدخل في 
ذلك؛ صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها مما تزلف العبدء 
وتقربه إلى الله تعالى. 

«إإِنّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السّيَنَاتِ»4 أي: فهذه الصلوات الخمسء وما ألحق بها 
من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي: مع أنها حسنات تقرب إلى الله 
وتوجب الثوابء فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك: الصغائر» كما 
قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبى يله مثل قوله: «الصلوات الخمس» 
والشيعة إلى الجمعة ور فيان إلى ر مقن 0ه كرات لبا سهد ها الست 
ا اام و عات تدر ورف إن 
تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا ننْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْر عَنْكُمْ سَيِعَاتَكُمْ وَنُدْحَلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا4)". 

المبحث الثالث: مكفرات الذنوب من السنة المطهرة الصحيحة 

أولاً:لا إله إلا اللّه تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات: 

-١ -١‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يهْ قال: «مَنْ قَال: لا إِلَه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِ 0 
ماه مَرّة كَانَتْ لَه عَذْلَ عَشْرِ رِقَابء وَكْتبَثْ لَه ماه حَسَئَةِ وَمْحِيَتْ عَنْهُ مانَة 

ت أَحَدٌ 


سَيقَة» وَكَانَتْ لَّهُ جِزْرًا مِنَ الشّيِطَانٍ يَوْمَهُ ذَّلِكَ حَتَّى يُمسِيء وَلَمْ يَأَبٍ 


.57١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.١١5 سورة هود الآية:‎ )'( 

(") مسلمء برقم 207 ويأتي تخريجه. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص .45١‏ 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


ِأَفْصَلَ مِمًا جَاءَ بإلالعة ميل ارون لقا 

؟- ؟- عن أبي هريرة يه عن النبي يل أنه قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه لَه الملكء وَلَهُ الْحَمِدُ وَهُوَ عَلّى كُلِ شَيْءٍ قَدِينَ 
عَشْرَ مَوَاتِ حِينَ يُضبخ» كله يا ا و اا 0 
وَكَانَتْ لَهُ عَذْلَ رَقَبَِِ وَحْفِظ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيء وَمَنْ قَالَ مِغْلَ ذَلِكَ حِينَ 
يُمْسِي) كَانَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ)”. ْ 

#- #- عن عُمارة بن شبيب أن رجلا من الأنصار حدثه أن رسول الله 
قال: «مَنْ قَالَ بعد المَغْرِبٍ أو الصْبح: [لاإِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ ضَرِيكَ لَه 
لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بُخبِي وَيْمِيتُ» وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيراء عَشْرَ مَوَاتِ 
َعَيَك الله له و اك تر سُونَهُ [مِنَ الشَّنِطان] حَتّى يُضْبِحَ) وَمِنْ جين بُضْبح 
حَبََى يُمْسِي [وَكُتبَ لَهُ بها عَشْرَ حَسَئَاتِ مُوحِبَاتِ» وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيَنَات 
مُوبقَاتِ وَكَانَتْ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رقاب مُؤْمِنَاتِ])". 


١+ 
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8- 4- عن أبي عياش أن رسول الله يل قال: «مَنْ قَال إذَا أَضبَح: لآ إِلَه 
إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَئْءِ قَدِينَ 
كَانَ لَهُ عِذْلَ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ » وَكُتِبَ لَهُ عَشْرْ حَسَنَات» وَخْط عَنْهُ عَشْرْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» ؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم 7 ؛ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء» برقم .559١‏ 

)حرج انيد في مسنيه 2015113 برقم 21/34 والنسائي في عمل البوم والللة يرقم 5 
وحسز يناده يماح الشيح ابن باد كما في تحفة الأخيار» ص 45 . 

المشلّحة: القومٌ الذين يَحَفظُون النُمُور من العدق وسَمُوا مشلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح؛ أو لأنهم 
يسكنون المَشلحة» وهي كالثغر والمَزقّبِ 1 . [النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟ / 247/7 مادة (سلح). 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم /الاه» و0178» وسئن النسائي الكبرى» كتاب عمل 
اليوم والليلة» باب من قال ذلك مائة مرة» برقم 241١‏ واللفظ من الروايتين» وهو صحيح الإسناد» 
وجهالة الصحابي لا تضر. انظر: صحيح كتاب الأذكار للنووي؛ 255/١‏ برقم ؟” 2181/44 وعمل 
اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د. فاروق حمادة» ص 580 . 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


سََاتٍ» وَرْفَِ له عَشْرْ َرَجَاتٍ» وكا في جززٍ من الشبطَانٍ حَتّى يضيسيء وذ 
قَالَهَا إِذَا ف مسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَّلِكَ ِ حَنَى يُضْبحَ)”". 

ثانياً 'التوحيد يكفر الذنوب» وترفع به الدرجات.وتغفر به السيئات:. 

ه- -١‏ عَنْ عُبَادَةَ طيانه عَنْ النَِّيَ كل قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَحَْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَه وَأنَّمُحَمَدًا بده وَرَسُولُة» وَأَنَّ عِيسَى عَبَدُ َب لله وَرَسُولَّ؛ وَكَلِمَعهُ 
ألَْاهَا إلى مزي» وَرُوحٌ منةء وَالْجَّةُ حَقّ» وَالنَارُ حل أذ خَلَهُ اللَهُ الْجَنَهةَ عَلَى مَا 
كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » فَالَ الْوَلِيدُ حَدَنَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عْمَئِرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَرَادَ «منْ 
أبوَابٍ الْجَنة الثَمَانيَة يها شَاَ)”. 

ل ليد قَالَ رَسُولَ الله : «فَإِنَ الله قَدْ حَوّمَ عَلَى 

مَنْ قَالَ لآ إِلَه إل الله يَبتَعي بِذَلِكَ وَجْه الله". 
ردص دده فقث رشو للد ا ل «قَال 
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الله تا رَكَ وَتَعَالَى: يَا ابن آدَمَ إِنْكَ ما دَعَوَْتِي وَرَجَوْتتِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما 
كَانَ فيك وَل أبَالِي؛ ؛ يَا ابن آدمَ لو بََعْتْ ذُنُوبْكَ عَتَانَ السَمَاء نُمٌ استَغْمرتتِي 
غَمَوْتُ لَكَء وَلآ أبَالي؛ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ لو أتَيتني ِقَرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَاء كع 


لقيتى لا تُشْركُ بى سَيِئًا لأَتيتُكَ بقرابها مَخْفْرَةً)". 
لقتني لا رك بي 7 2 ِقَرَابِهًا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح» برقم 200171 وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى؛ برقم 78717؛ وأحمده 8 وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» 2317/١‏ وصحيح أبي داودء */لاةة, وضحيح ابن ماجه» 391/9 . 

فم البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ديا هل الكِتاب لَا تَخْلُوا في دِيبِكُم وَلَا تَقُو 
عَلَى لَه إلا الْحَقّ4 [ [النساءء الآية: »]١1١‏ برقم 2475 واللفظ له» ومسلمء كتاب الإيمان» 7 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم 8؟. 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم 65»؛ ومسلمء كتاب المساجد» 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم /561. ش 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يَلِدْ باب حدثنا عبد الله بن إسحاق» برقم 2014٠‏ 
وقال: «حسن غريب» والضياء المقدسي في المختارة» 2559/7 برقم 215177 وقال: «إسناده 
صحيح» كلاهما عن أنس. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2111 و178. 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


ذالنا,الإخلاص تغفر به جميع الذنوب,وتضاعف به الحسنات: 

6-١-عء‏ عَنِ الْبَوَاء ذه قَال: أنَى الي 8 وجل مُقَْعَ بالحَدِيدء فَقَالَ: يَا 

نول الننا َال أو أَشلم؟ قَالَ: «أشل لم ثُمَ قَاتِلَ»» فَأء: لَمَثٌ نْمَ قَائَلَ فَمْتل ؛ فَقَالَ 
00 الله عَله: «عَمِلَ فَلِيلا وَأَجِرَ كَبِيرَا»". 

4- ؟- عَنْ جَرِيرٍ بن عَبِدٍ الله الْبَجَلِيَ د أَنَّ رَجُلّا جَاءَ» فَدَخَلَ في 
الإشلام» مكانَ وَسُولُ اله يلم الإشلام وَهُوَ فِي مسيرهء فَدَحَلَ حُفُ بَعِيره 
في جُخر يزوع» فَوَقَصَهُ بَعِيِرْهُ فَمَاتَ» فَأَنَى عَلَئِهِ رَسُولَ الله يك فَمَالَ: 
«عمل قَليلاً وَأَجِرَ كَثِيرَا» ؛ قَالّهَا حناة تلد" 

-٠‏ 8- وفي لفظ: عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبدٍ الله قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولٍ الله و 
لما بَرَْنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ إِذَارَئكِبٌ يُوضِعْ نَحوَناه فَقَالَ رَسُوَلُ الله ي: «كَأنَّ هَذًَا 
الزاحت إناكم تريد» قَالَ: فَانتهَى الوَجْلَ إِليْنَه فسَلَّم؛ ؛ فَرَدَدْنَا عَلَيِه فَقَالَ لَهُ المي 
2 «مِنْ أَيْنَ أَقْبلْتَ؟» قَالَ: من أخلي وَوَلَدِي وَعَشِيرتِي قال: «فَأَيْنَ تُرِيدُ؟» 
قَالَ: أَرِيدُ رَسُولَ اللوِيك فَالَ: «قَقَذْ أَصَبته» قَالَ: يَارَ سول الل عَلَّمْنِي مَا 
الْإِيمَانُ؟ قَال: «تَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللك وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُِ الله» وَنُقِيم الصَّلَاةّ 
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ كو ماه وَتَحْجُ الْبَتَ»؛ » قَالَ: ل" قَالَ: : نَم إن 
بَعِيرَهُ دَخَلْتْ يَذْهُ ِي شَبَكَةِ جُرْدَانِء فُهَوَى بَعِيرُهُ وَهَوَى الوَجْلء فَوَقَعَ عَلَى 
ارت ا لو ماو رلك فَوَنَبَ 3 نْب إِلَيهِ عَمَارُ بْنُ 
ار وحُلَيْفه َه َفعَدَاه َقَالَا: 0 ا قُبِض 0 0 00 


ني يت ملكين يَدسَانِ في فيه من ثمار الجن لمت أن مات جَائِعا 8 


)2/0 متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال» برقم 258048 ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» » برقم 16 
(0) مسند الإمام أحمدء ١‏ 15 رقم 19411717 445/819» برقم 19158 والمعجم الكبير 


للطبرانى» ؟/ “٠‏ برقم ١؛‏ وقال محققو المسنئدء ::457/١‏ «حديث حسن بطرقه...» 
وسمعت شيخنا بن باز ' أثناء تقريره على مسند الإمام أحمد يجوّد إسناده. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


قَالَرَ شول الله 6: «هَذَا وَاللهِ مِنَ الَذِينَ قَالَ الله كَلك: ِالّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبسُوا 

إيمائفع بظلم أوتبك لهم امن وَهُمْ مفقذوت»" ٠‏ قَال: نع قَالَ: «دُونكُم 
حَاكُم) » قَال: فَاخْتَمَلْتَاهُ إلى المَاى ‏ يدشلناة وختطنافة وكنتاك وغياناء إِلَى 
الْقَبرِ قَالَ: فَجَاءَ رَسْول الله يه ع ختن جلش على شي الققره قَال: فَمَالَ: 
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«ألْحدُوا وَل تَشْقَواء فَإِنَ اللّحْدَ لَنَا؛ وَالشْق لِعَيْرنَا)”. 

رابعاً: الحسنات تمحو السيئات: 

ذ- -١‏ عن أبي ذَرّ * قال: قلت يا رسول اللها أوصني. قال: «إِذًا 
عَمِلْتَ سَينَة َأنِعهَا حَسَنَةَ نَمْحُهَا». قال قلت: يا رسول الها أمن الحسنات لا 
إله إلا الله؟ قال: : «مي أَفْصَلُ الْحَسَنَاتَ)”". 

5- 1- عَنْ أبي ذَرِ ه» قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله ي: «انّقٍ الله حَيْقُمَا 


كُنْتَ وبع السَيََة الخكة تنقيا وَخَالِقٍ النّاصَ بلق حَسَن)". 
قالط ا - عَنِ ابْنِ عباس بجت عَنْ النّيِ ل فيا يَرْوِي عَنْ رَبَهِ كك قَال: إن 
اله كب الْحسَئَاتٍ والشيقات م ين ذَِك فمن هم بحس فل يغمله كته لل 
عِنْدَهُ حَسَئة كَاملَة» فَِنْ هُوَ هَمْ بها فَعَِلَهَا كبا الله لَه عِنْدَهُ ع عش خسناض: إلى 
عنم مال خف إلى ضاف كثيزق ون مع ينيك يلها كبا لله ند 
ار ا 0 قال رَسُول الله 


.85 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد» 2017/١‏ برقم 2111175 وقال محققو مسند أحمل» "١‏ / 01: «حسن بطرقه). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند» 87/85" برقم 27144177 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»برقم 21777 وقال محققو المسند» 5 / 87: «حسن لغيره». 

(5) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» برقم 219417 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ؟/ .١9١‏ 

(5» البخاري؛ كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» برقم :»544١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
إذا هم العبد بحسنة كتبتء وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم .1١‏ 


«إِنَّ مَمَلَ الّذِي يَعْمَلُ السَيََات» ْم يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِء كَمَفَل و كانت 
ل خسلة» ات حَلق َم خم خههة 
أخرىء فَانْفَكَتْ حَلْقَة أخرى, حَتَّى يَخْرْجَ إِلى الْأرْض)»". 

ثالثاً: إسباغ الوضوء كما أمر الله يكفر الخطايا والسيئات: 

-١ -6‏ عن عمرو بن عبسة السلمي كف وفيه:.. . فَقُْتٌ: ياد نبي الله 


َّ 


0 قَال: ١مَامِئْكُمْ‏ رَجُل بُقَرَبُ وَصوءَهُ فَيَتَمَهْ ل 
, يَستَنشِقُ فَيَنَْقِرْ إلا خَرَثْ حَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيه وَحَيَاشِيمِه ُمٌ م إذَا غْسَلَ وَجْهَهُ 
كا را لخت خطانا جه من أطرا ليه مع العا فو يفل 
يَدَيْهِ إلى الْمِرْقَقَيْن ين إل خَوَتْ خَطَاا يَدَيْهِ من أنَامِلِه مع الْمَا نم يَفْسَحٌ رَأَسَهُ 

إل حَوْثْ خَطَايَا رَأَسِهِ من أَطْرَافٍ شَغْرِه مع الْمَانٍِ نَم يَْسِلُ قَدَمَئهِ إِلَى 
لخن إلا حَوْتْ خَطَايَا رِجْلَيِهِ من أنَاملِهِ مع الْمَاب فَِنْهُوَ قَامَ مَصَلّى فَحَمِدَ 
الله وَأَثْنَى لو لحيل ل او ور لوا المرمات در 
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ل 2 ثم هه اس 


كَهَْئَبِهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أَمُه). ل ل أْمَامَة 
طاح رشول الك فقال له أن أمَامَة مَدَ يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انُظرْ مَا ته تَقُولُ في 
مَقَامِ وَاجدٍ يُعْطَى هَذَا الرَجلُ فَقَالَ عَمْرُو يا أبَا أمَامَة لَقَدْ كبِرَتْ سِبْيء وَرَقَ 
عَظْمِيء وَافتربَ أَجَلِي» وَمَا بي حَاجَةَ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىِ لَه وَلآ عَلَى رَسُولٍ الله 
ل ا ا ا حَنَّى عَدَّ سَبِعَ 
مَرَاتِ - مَا حَدَّنْتُ به أَبَدَا وَلَكِنِي سَوِحْتَُةُ سَوِخْتة أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)". 

-١ -5‏ وعن أبي هريرة ف يرفعه: لذ تَوضّاً عبد الْمَُلِع أو الْمؤْمنُ 


كن 1 أن للد قو با ربز ولاه و2 5 َم كار أأوء 00 اذ ع راس 
فغسّل وَجْهَهُ خرّح مِنْ وَجْهِهِ كل خطيئة نظرَ إِليْهَا بِعَتَِهِ مَعَ المَاءِء أَوْ مَعَ آاخر 


(1) أخرجه أحمد في المسندء 8؟/ 204 برقم 217017 والطبراني في الكبير» /١!‏ 23584 برقم 784. 
قال محققو المسند: «إسناده حسن» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم ؟195١5»‏ 
وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 1854. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم 875. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


قَطْرٍ الما فَإِذا عَسَلَ يَدَْ خَرَجَ مِنْ يدَيِهِ كُلَ خَطِيَةِ كان بَطَمَنْهَا يداه مع 
الع اواك كر عر كا تقار ريه ترس ره حَطِيئَةِ مَشْنْهَا رجلا 
مَعْ الَمَاءِ أَوْ م مَعْ آخر قَطْرِ الْمَاء حَتَّى يَخْوْجَ ؟ تيا منَ الذنُوبٍ)". 

/اذ- م« - عَنْ عُثْمَانَ بْن عَمَانَ + قَال: قَالْرَ سول الله كل: «مَن تَوَضَأُ 


5 


1 7 


ايوق الوط نوو ص عق سطاباف و سس 2 0 

سادساً: الإ الركويك كاد يمه ركاسين بر 21 تقدم من الذنوب: 

-١ -١‏ عَنْ حَمرَ خمّجةان مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ أنهُ َأ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضْويء 
أ على ينمز إن هنا لدت مرا ف أدْخَلَ يَمِينَهُ في الْوَضْوءٍِء 
ل سَتنْسيق واسِدلد مح مل ل 
حو وَضوتِي هَذَاء وَقَالٌ: و رشو م1 ع صَلَى ركقين ل 
يُحَدّثُ فِيهما نَفْسَهُ غَمْرَ الله لَه مَا تَقَدَّ من ذَنْبهِ)”. 

8-848 - عَنْ عْقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَال: كَانَتْ عَلَينَارِعَايَةُ الإبل؛ فَجَاءَتْ نَؤْيَتِي 
فَرَوَحْتُهَا بع بعَشِيء فَأْرَكْتُ رَسُولَ الله قَئمايُحَدّتُ النّاسء فَدْرَكْتُ مِن قَوْله: «(مَا 
منْ مهلم يتوأ خيس وضوعة َم يَُوم قصلي كتين قبل عَلَيهِمَا يقب 
وَوَجْهِه إلا وَجَبتْ لَه الْجَنَه) . قال: فَقُلْتٌ: ال رلا 
لت لها أذ تتطوث قإذا شمز قال ني قَذ رَائُْكَ 'ْ جِمْت آنِقَاء قَالَ: 00 
مِنْ أحَلٍ ب َوضَأ يغ - أو قبشيغ - الْوْضو كم يَقُولُ أَشْهَدُ أن لا إِنه إلا اله وَأ 
مُحَمدًا عبد لَه وَرَسُولُك إل حت لَه أ نوات الجن الثمائية يذخل ٠:‏ 0 
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٠‏ غ4 
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)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» برقم 2544 وأخرج قريباً 
منه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم 8175. 

.558 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء برقم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» في كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء برقم 4 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ برقم 575. 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء برقم 574. 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


سابعاً: : إسباغ الوضوء ثم الصلاة به الفريضة يكفر الذنوب: , 
١#‏ -عَنْ غدْمَانَ بْنِ عَفَانَ ذه قَالَ: صوغت رول الج يفول للأَيَكَوَضَأر + 


مُسْلِمٌ فَبَحْسِنُ الْوْمُ ار ارده غَفَرَ الله مَا يبه وَيَينَ الصَلاة الي تَلِيها!" 
١‏ »”» - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ 1 سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِء حَدَنَنِي 
أبي عَنْ أبِيهء قَالَ: نك ند ما د ذخا بور قال روكت اكول 


الله و يَمُو 1 «ما مِنٍ ار مُسلِم تَحْضْرهُ م 5 مَكْتُوبَة و د 
وَحُضُوعَهَاء وَركُوعَهَا إلا كانت كَمَارة لما قبِلّهَا مِنَ الذُّنُوبٍ مالم يُؤ 0 
كَبِيرَة وَذَلِكَ الدّهرَ كلَه1". 

ثامناً: : المؤذن يخ يُغفر له مذ صوته., والأذان تُغفر به الذنوب ويدخل الجنة: 

١ 5‏ د : يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه؛ لحديث 
اعراوين عار سمه اذ لي اله 3 قَالَ: «إِنَ الله وَمَلاَتَكَنَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الصَف الْمَقَدّمء وَالْمؤوْنُ يخ َ ِغْمَرُ لَهُ مَدٌ صَوْتِهء وَيُصَدَّفَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْب 
وَيَابيسن) وَلَهُ مِمْلُ أخِر مَنْ صَلَّى مَعَه)*. 


و 


5 8 الأذان تغفر به لانو ويُدخل الجنة؛ لحديث عُفْبَة بن عَامِرٍ 


2 


قَالَ سمغت رَسْولَ الله يقُولُ: « يَعْجَبُ رَبكُمْ مِنْ رَاعي غم عتم في از أي شظِية” 
بِجَبَلٍ يوَذِنُ بالصَلاةٍ وَيْصَإَ ا مد قا يوَذْنُ وَيِقِيم 


2 


الصَّلاةٌ ان 8 5 غَفْرْتُ لِعَبدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنّة)". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً» برة قم 216١‏ ومسلم في كتاب الطهارة» 
0 قم /7171. 

(1) وفي نسخة دار السلام: >ما لم يأت». 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم 4؟5. 

(4) النسائي» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» 21/١‏ برقم 2547 وأحمدء 2457/١‏ برقم 
5», وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 0 : «رواه أحمدء والنسائى بإسناد حسن 
جيد). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .494/١‏ 1 

(0) الشظية: القلهة لاط من الجل ولع تتفصل ننه انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الشين مع الظاء» ١لكلا.‏ 

© أبو داود» كتاب الصلاة» باب الأذان ذ في السفر» كع برقم ؟ ل والنسائي» كتاب الأذان» عاب 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


تاسعاً: متابعة الأذان تدخل الجنة, وتغفر به الذنوب: / 
-١ 5‏ عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ‏ قَالَ: قال رَسُول الله ييةِ: «إذا قال 


الْمُوَذْنُ: اله أكبر الله أَكْبى ؛ قَقَالَ أَحَدُكُم: اله كبر الله كبر ثُمَ قَالَ: أَشهَدُ أنْ 


لا إِلّهَ إلا الله قَالَ: شه أذ لا إل إل م كال اشهة أن ندا رفيول 
الله قَال: أَشْهَدُ أن 00 شول الله ثم قَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلاةِ فَالَ: لآ 
حَوْل وَلآ ةلبا فم قال: حَيّ عَلَى الْفَلآح قَال: لآحَوْلَ وَلَا قَوَة إل 
بالل ثم قَالَ: الله أكبر اللّهُ أكب قَالَ: الله أكَْرُ الله أكْبَر ثُمَ قَالَ: لا لَه إلا الله 
: لا لَه إلا الله مِنْ قَلْبهِ دَحَلَ الْجَنَّةا". 
هه" - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاٍ 2 عَنْ رَسْولٍ الله أنُّ قا لَ: «مَنْ قَال 
عرق شفع النؤذن: د شه أن ل إل إل ود لأ شريك له ون مهنا ذه 
رولك ريت باه زب محمد 000 ل قَالَ ائِنُ 


م 


عافن وراك «مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعُ الْمُوَذْنَ وَأنَا أشْهَدُ...) اه 
عاشرا: المشي إلى الصلاة تحذي القطيا وترفع به اللرجات وتكب به الحنات و تخذ تغفر به الذنوب: 
5 ال : «منْ سَدَهُ أنْ يَلْقَى الله غَدًَا 
مُسْلِماء فَلْيْحَافِظٌ عَلَى هَؤُلآءِ الصَّلَّوَاتَ حَئٍ حَيْثُ يُنَادَى بِهِن؛ إن الله شَرع لِمبيكُمْ 
سن الْهدَى» وَإِنَّهُنَ من سَئن الهُدَىء ولو أَنَُمْ صَلَُمٍ في بيو كم »كَمَا 
هَذَا الْمْتَخَلّف نته» لتَرَككُمْ م يك كت 1 
صل فى بع لتكت كله يكم ا ١‏ ص 
٠‏ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطهَرُ فَيْحْسِنُ الطْهُورَ ثم يعمل إلى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِ 3 
الْمسَاجدٍ إلا كب الله لَه بَكُل حَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَئَكَ وَيَْفَعَه بها وَرَجَة؛ 
07 عَنْهُ بها سَيتَة» وَلَقَد َتنا وَمَا يَتَخَلَّف عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ م مَعْلُومُ البَمَاقِ 
وَلَقَدْ كَانَ الوَجُلُ يُؤْ يو تى به يُهَادَى ب َيْنَ الوَجُلَيْنِ حَنَّى حَنَّى يَُاءَ م فِي الصف ))". 


- 


3 
ااا 


0 


الأذان لمن يصلي وحدف ؟/٠ "١‏ برقم 25757 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ وسالسلة الأحاديث الصحيحةءرقم .4١‏ 

)001 مسلم»كتاب الصلاةءباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه»برقم 86" 

4 مسلمء كتاب الصلاة؛» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم كيرت 

() مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء برقم /781- (194). 


© الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


1 دعن ا هريرة ذه وفيه: قال قال رَسُول الله ول: «...وَذَلِكَ أنَّهُ 


ِذَا سي رس لالض ل 
يَخْطْ حَطْوَةٌ إلا رذ فِعَتْ لَهُ بها دَرَجَدَ وَحُطّ عَنْهُ بهَا حَطِيئَةً...»” 


-”- عن عابنا ذه قَال: 0 1 50 
تَوَضَأ لِلصَّلاةٍ 1 سبع الْوْضْوءَء ثُمْ م م فشئ إلئ القند ذ لمارا بَةِ قَصَلاَهَا مَعَ 
النّاس»؛ أو مَعَ ا عَةَ أؤ في 0 غَمَْرَ الله لَهُ ذنُو ب" . 

8- 4- اختصام الملا الأعلى ذ رة 
الوا ل ا ا أن الله تعالى قال 
للنبي يله في المنام: «... يَا مُحَمَدُ هَل تَذْري فِيم يَخْتَصِمْ ” الْمَلَةُ الأَغْلَى"؟ 
1 قُلْتُ: نَعَمِء في الكمَارَاتِ» وَالكمَارَاتُ: لعفت فِي الْمَصَاجدٍ بهد الصلاة. 
وَالْمَشْيْ عَلَى الأَقدَام إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإسْبَاغ الؤْضْوءِ في 0 و» وَمَنْ فَعَلَ 
الع اي باختر قات ار لكان رن ط حَطِيئيِه كيو وَلَدَنْهُ ألّه...) 

الحادي عد عشر اأُصلوات الخمس تكفر الخطايا وتغسلها. وت با للرجاته وب بها الحصنت: 

#٠‏ ١-دعن‏ جابر ذه قال: قال رسول الله : «مَكَلُ الصَلَوَاتِ الْخَّمْس 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 517 ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» برقم 505. 

(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة؛ برقم 75؟. 

(؟) يختصم: يبحثء واختصامهم: عبارة عن تبادرهم إلى ثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى 
السماء» إما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل» لاختصاصهم 
بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم في الشهوات» وإنما سماه مخاصمة؛ لأنه ورد مورد 
سؤال وجوابء وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة؛ فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة 
عليه... وذكر ابن كثير يذتة أن هذا الاختصام لبس هو الاختصام المذكور في القرآن. انظر: تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 2191/9 .1١9‏ 

(4) الملا الأعلى: الملاتكة المقربون» والملاً: هم الأشراف الذين يملأون المجالس والصدور عظمة وإجلالاً 
ووصفوا بالأعلى إما لعلو مكانتهم عند الله تعالى» وإما لعلو مكانهم. تحفة الأحوذي للمباركفوري» ”. 
(5) سنن الترمذي» كتاب التفسير» سورة ص»ء برقم *71"*» ورقم 27714 وله شاهد من حديث معاذ 

ذه عند الترمذي»برقم 75*» وصححهما الآلباني في صحيح سنن الترمذي» 41-9/8/7. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا 


ل ل ا ا 
كل - عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلك قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَا اليف 
إِلَى الْجْمْعَء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتُ مَا بَتنَّهُنَّ» إِذَا اجتَنَبٍ الْكََائْرَ)!” 

0 قال رسول الله يه: «مَنْ تَطَهَّرَ في بَثْته 
ع كن إلى لدت ين بُيُوتِ الله لِيَقْضِيَ فَرِيضَة مِنْ فَرَائِضٍ الله كَانَث حَطْوَْنَاه 
ل ل 

#مكاو دوقي التحدايك الأخخر: ذا نضأ أحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ :اوضر كم 
خَرَجَ إلى الصَلاة لم يَرفَغ قَدَمَهُ اليَمَْى | إلا كَتَبَ الله كك لَهُ حَسَئَةَ وَلْمْ يَضَعْ 
قَدَمَهُ الْسْرَى إلا حَط الله 5ك عَنْهُ سَيئَة. 0 

4" ه- تُصِلَي الملائكة على صاحبها ما دام في مُصلآه» وهو في صلاة ما 
دامت الصلاة تحبسه؛ لحديث ا هُرَيْرَةَ طلله قَالَ: قَالرَ ل الله :يي «صلاة الوّجْلِ 
في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلى ص صَلاتِه في بَئِه وَصَلابِهِ في شوقِه بضعًا وَعَشْرِينَ َرَجَة) 
لِك أن دهع | إِذَا توضَأ فسن الْوْصُوء» ثم أنَى الْمَشْجدَ لآ يَنْهَرْ 4 إلا الصّلاَهُ 

لأ يرِيدُ إلأ الصَلاة َل , يخط حَطْوَة إل ْفِعَ لَهُ بها دَرَجَه وَخط عَنْهُ 3 عَنْهُبهَا حَطِيفَةُ 
ِ حَتَى يَدْخُلَ المسجدء فَإِذَا دَحَلِ الْمَجِدَ كَانَ فِي الصَّلآة مَا كَانَتِ الصَّلاه ة هي 
تَحبشةُ تَحْبِسَه وَالْمَلاتَِةُ يُصَلُونَ عَلَى أَحَدِكُْ مَا دام و تجلية الل على ليل بتولون: 


ضوء الكتاب والسنة 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات» 2457/١‏ برقم 554. 

(0) مسلمء اظيا يات النررات الكحتورر معاد إلى الحاو ررقت اذ إن ستيان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت جتنبت الكبائر» 2509/١‏ برقم 77. 

(5) مسلم» كناب المساعد ومواضم الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات» »455/١‏ برقم 555. 

:2 أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء ذ في الهدي في المشي إلى الصلاة» برقم رجاه كتاب الصلاة.» 
باب المشي إلى الصلاة» برقم لالاء والبيهقي؛ 14» برقم 4740 وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» برقم وصحيح ابن ماجه» برقم 58 


فد الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


| م ازحمة اللَّهُمْ اغفز له اللَّهُمَ نْبْ عليه ما لم يذ فيه ما لم يُحَدِث فيوا". 

ه"- 1- انتظارها رباط في سبيل الله لحديث أبي هُرَيْرَةَ ‏ أَنَّ رَسُولَ الل 
قَالَ: ألا كم علَى ما يَفخر لبه الْحطَاياء وََفَُ به الدَرَجَاتٍ؟ قَانُوا: 
بَلَى يَا رَسُولَ الله فَالَ: «إشبَاغ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِوء وَكَثْرَةٌ الْخُطَا إِلَى 
لْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَلة بَعْدَ الصَّلاة فَذَلَكُمْ الرَبَاط)". 

7- أجر من خرج إليها كأجر الحاح المحرم؛ لحديث أبي أمامة ذه أن 
رسول لله 8 قال:امَن حرج من يه متا إَِى صلا مكقوقة» مأخوة كأ 
الْحَاجٍ الْمْخْرِم» وَمَنْ خَرَجَ ع إَِى تشبيح الضُحَى” لا يُنْصِبة “ إلا إِيَاكُ فَأجْرْهُ كَأخْرِ 
الْمُعْتَمِرِ وَصَلاةٌ عَلَى أثَر صلا لا أَْوَ ْم كاب في عِليينَ»" 

/3- 8- إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع؛ ويكتب له ذهابه 
رطام م هيه قال: قال رسول الله ي: «إذَا تََضّأ أَحَدُكُمْ في بَئته» 

تَى الْمَسْجِكَ ٠‏ كَانَ في صَلاةٍ حَتّى يَْجع» فلا يل َكدَا» وَشيَكَ بَئنَ أصابعه”. 

4- عَنْ أبي هُرَيرةَ ند عَنِ النَّتِ يله قَال: «منْ جين يَخْْجُ أَحَدْكُْ من 

مَنْْلِهِ إلى مَسْجِدِيء فَرجْلٌ تَكتْبُ لَه حَسَئَةه وَرِجْلٌ خط عَنْهُ سَيقةٌ حَى يزجع1". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواقء برقم »51١14‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» »451/١‏ برقم 544. 

(1) مسلمء كتاب الطهارة؛ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ برقم .15١‏ 

() تسبيح الضحى: صلاة الضحىء وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبح وسُبحة. الترغيب والترهيب للمنذري؛ .597/١‏ 

(4)لا ينصبه: لا يتعبه إلا ذلك:والئّصِبُ:التعبءالترغيب والترهيب للمنذري؛ ؟/717. 

(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» برقم 2554 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود»١/١١1ءوفي‏ صحيح الترغيب»١171//1.‏ 

(0) ابن خزيمة في صحيحه؛» 259 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 0 وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» .١١8/١‏ 

(» ابن حبان في صحيحه؛ برقم > والنسائي 5 ,؛ والحاكم وص ححه ووافقه الذهبي » 
0١‏ : وصححه الألباني في صحيح الترغيب» ١1؛‏ وقال: «وهو كما قالا» يعني الحاكم والذهبي. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا فى ضوء الكتاب والسنة 


الثاني عشر: الأذكار أدبار الصلوات المفروضة تحط الخطايا: 

8" 1 - «(سبحان اللهءوالحمد للهءوالله أكبر وثلاثا وثلاثين) لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له.له الملك وله الحمد»ءوهو على كل شيء قدير»؛ لحديث أبي 
هريرة ذه عن رسول الله قال: «من سبح الله دُبْرَ كل صلاة ثلانا وثلاثين؛ 
وحمد الله ثلانا وثلاثين»وكر الله ثلانّا وثلاثين»فتلك تسعة وتسعونءوقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير»غفرت خطاياه ولو كانت مثل زَْبَدِ الببخر)ا". 

عجولا لمازلا الله وضةة لذ كرات لذ له الملك» وله السية يحو 


وَيُمِيتُ [وَهُوَ حَيٌ لا يَمُوتُء بِيَدِهِ الخَيِرُ] "2 وَهْوَّ عَلى كل شَيْء قَدِيرُ عشر 
مرات عقب صلاة الفجر» وعقب صلاة المغرب؛ لحديث أبي ذرء ومعاذ. وأبي 
عياش الزرقى؛» وأين أبوت: وعبدل الرحمن بن غنم الأشعرىء.وأبى الدرداء» 


وأبي أمامة, وعمارة بن شبيب السبائي 4 '". ومجموع ما في أحاديثهم #: أن 
وانظر: أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فهو في صلاة حتى 
يرجع إلى منزله. صحيح الترغيب والترهيب للألباني» ملفل 

.091 مسلم»كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم‎ )١( 

(") انظر: كشف الأستار للبزار» ١5/4‏ برقم 2٠١“‏ والزيادة بين المعقوفين للطبراني في الكبير» /٠١‏ 297 برقم 
57» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائده 5 : «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح»». 

-١ )*(‏ أما حديث أبي ذرء فأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا قتيبة» برقم 284174 وقال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحمدء هدعق وقال المحشي على زاد المعاد: >بسئد 
صحيح)» 201/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم .١١1/‏ 

؟- وأما حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمد» 2071/4 وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .١191/١‏ 

*- وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد» »47٠١ 24١5 24١4/5‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ برقم 4 7»وابن 
حبان في صحيحهبرقم ١7‏ ؟»وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .190/١‏ 

؛ - وأما حديث أبي عياش الزرقي» فأخرجه أحمدء 10/4» وأبو داود» كتاب الأدبء باب في التسبيح عند النوم» 
برقم /0071» وابن ماجه» كتاب الدعاءء؛ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىء برقم 88517. 

- وأما حديث معاذ» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 15» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم او والطبراني في كتاب الدعاء» رقم ىلاع 


.»> الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


من قالها بعد صلاة المغرب أو صلاة الصبح عشر مرات» بعث الله له مسلحة 
يحرسونه من الشيطان حتى يصبح» ومن حين يصبح حتى يمسيء ورفع له عشر 
درجاتء وكان في حرز من كل مكروه يومه ذلك؛ وكتب الله له بها عشر 
رقبات مؤمنات» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك باللّه؛ وكان 
من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله بقول أفضل مما قال. 

1- #- (سبحان الله عشر مرات «والحمد لله) عشر مرات «والله أكبر) 
عشر مرات؛ لحديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ي: «خَضْلَتَانٍ لآ 
يُخْصِيهمًا رَجُلْ مُسْلِم إل دَحَلَ الْجَنَهَ وَهُمَا يَسِين وَمَنْ يَعْمَلُ بهمًا قَلِيلٌ». 
قال رسول الله يَل: والعماوانة الحميرن د سبح أَحَدَُكُمْ في دُبْرٍ كُلّ ضلاً 
عَشْرَاء وَيَحْمَدُ عَشْرَاء وَيَكيْوْ عَطْوَاء فهى خَمْسونٌ وَمِاكَةٌ فى اللّسَان": وأئتع 
و خَفسشمائة في الْمِيرَانِ»". فَوَاتك فول الله لد يَعْة يَعْقَدُهُنٌ بيَذو «وَإِذًَا أوَى 
أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أو مَضْجَعِهِ سَبْحَ تَلنا وَثَلآَئِينَ» وَحَمِدَ تَلآنَا وَتَلآبِينَ 
كم أذينا وَنَلئِيَ؛ فَهِيٍ مِانَةَ عَلَى اللّسَانِء وَأَلْفْ فِي الْمِيرَانِ». قَالَ: قَالَ 

سول الله كل: «قأة م يمل في كُلٍ يوم وَل أن وَحَمْسَهِائَةِ سَيقة؟» '. قِيل 
ا 0 «إِنَّ الشَئِطَانَ يَأَتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ في 


انيد 


7- وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم /ا0» و017/8» والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب حدثنا محمد بن حميد؛ برقم 2074 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .140/١‏ 

- وأما حديث أبي أمامة» فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 
١‏ «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد» وقال الهيشمي في مجمع الزوائده :111/٠١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» .191/١‏ 

- وأما حديث أبي الدرداء» فذكره الهينمي في مجمع الزوائد» 21١1/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال المحشّى على الترغيب والترهيب للمنذري» :7/6/١‏ حسن بشواهده. 

.18+ وعمل اليوم والليلة للنسائي»‎ 2٠١7/7 وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسون. نيل الأوطار»‎ )١( 

.١٠١؟/؟ وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء‎ )١( 
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صلاته. فَيَقُولُ: اذكُز كَذَاء اذكُز كَذَاء وَيَأتيه عَنْدَ مَنَامه فَيُنِيمُهُ») وفي لفظ ابن 
ماجه: «قَلآ يى يَوَال فد يد هُهُ 06 حَتَى يَنَام”. 

الثالث عشر: ل وتغفر بها الدذنوب: 

9 ال ا لحديث تميم الداري 5 كه مرفوعاً: 


و 


وَل ما يحَاسَبُ به الْعَبِدُ ؤم الفا مَةِ صَلَائْه فَإِنْ كَانَ أنَمَهَا كيت لَه تَامَهَ ؛ وَإِنْ 
ْم يكن يَكُنْ أَنَمَهَا قَالَ الله كَيْنَ: اْظزوا هل تَجدُونَ لِعَنِدِي من تَطَوْع فَتَكْمِلُوا بها 
فَرِيضَتة؟ ثُمَ الرّكَاةُ كَذَلِكَء ثُمَ تُوْحَدْ حَدُ الأغمال عَلَّى حَسَبِ ذَلِكَ)". 

*8- ؟- التطوع ترف به الذرجات وثعطٌ الخطاياة لحديك ثؤباق مولن 
رسول الله و عن النبي كل أنه قال له: مانا كدر ادر لاما 
تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةَ إل رَفَعَكَ اله بها دَرَجَة وَحَطّ 2: عَنْكَ بِهَا حَطِيئَة)". 


0 


2 


44- *#- عَنْ عْبَادَةَ : ِن الات عه أَنّهُ مع رَسُولٌ الله قل يَقُولُ: : 


00 


وَرَفْعَ لَهُ بها دَرَجَةَ » فَاسْتَكْئِرُوا م منَ السُجُود)". 


من عَبِدٍ يَسجْدُ له سَجْدَةٌ » إلا كب الل لَه بهَا حَسَنَة » وَمَحَا عَنْهُ بها سَيقة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب السهو. باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم ك3 وابن ماجه»كتاب 
إقامة الصلاةءباب ما يقال بعد التسليم»برقم ع1 وأبو داود» كتاب الأدبءباب التسبيح عند النوم» 
برقم 6 و والترمذي في كتاب الدعوات» برقم *وقال:حديث حسن صحيحءوأحمد» 
5:, وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي١/٠4‏ ١2و‏ صحيح ابن ماجه» ١/157١ءوله‏ شاهد 
من حديث أنس عند النسائي»برقم 119.والترمذيءبرقم ١48»وأحمدء 217١/“‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» 2505/١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» .7179/١‏ 

(1) أبو داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي كَلةِ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» برقم 
4 ومن حديث أبي هريرة» برقم 2677 وابن ماجه من حديث أبي هريرة» كتاب إقامة الصلوات» 
باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة»» برقم 2١1475‏ وأحمدء 0؟/ 215١‏ برقم 211514 
و8؟/144ء رقم 21794494 و84/ 21948 برقم :7١5947‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع» 
* وقال محققو المسند؛ /ا” / 5 (إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح». 

0 مسلم؛ برقم 2488 وتقدم تخريجه. 

(4) أخخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في كثرة السجودء برقم 4 2١47‏ والطبراني ‏ فى الكبير» ١‏ 
برقم 246 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 2117١‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم 885. 
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- 4- عن ثوبان مولى رسول الله يدِ عن النبي كَل أنه قال له: «عَلَيِكَ 
بِكَثْرَةٍ الشَجْود لَه فَإِنْكَ لآ نَسَجْدُ لِلَّهِ سَجْدَة إلا رَفَعَكَ الله بهَا دَرَجَهَ وَحَطّ 
عَنْكَ بها خَطِيئَة)!". 

كاري وكتاف تيل العصن حديك اتن حمر سا كان قال 
رسول الله عل («رَحِمَ الله امرَءاً صَلَّى قَبلَ الْعضر أَرْبَعاً»”. 

417 - 7- صلاة الضحى تغفر بها الذنوب؛ لحديث أنس #ه في فضل 
ا ل ل ات ا » قال: 
قال رسول الله ك: «مَنْ صَلَى الْمَجْرَفِي جَمَاعَةِء ُمَ فَعَدَ يَذْكْرْ الله - حَنَّى تَطْلْعَ 
الشعشوة ثُمّ صَلَّى رَكُعَتَينِ ؛ كَانَتْ لَهُ كَأجْر حَجّةِ وَعْمْرَةِ تَامَةَ تَامَةَ ثَام مَة)". 

-ل/ا- - وقد صح في الحديث أن النبي كان ذا صَلَى الْفَرَجَلْسَ في 
مُصَلاه حَتَّى تَطْلّعَ الشَّمْش حَسَناً»". 

الرابع عشر: صلاة التوبة مع الوضوء والاستغفار تغفر بها الذنوب: | 

8- * عن علي 4 قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله ويه حديثا 
نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته 
فإذا حلف لى صدقتهء وحدثنى أبو بكر» وصدق أبو بكر كه أنه قال: سمعت 
ل «مما مِنْ عَبدٍ يلْنِبُ دَنْبَا فبِحْسِنُ الطّهُور نُمَ يَقُومُ فَيَصَلِي 

بن» نَم يَستَغْفِرُ الله إلأعْمَرَالله لذ ثم قرأ هذه الآية:لوَالَذِينَ ذا فَعَلُوأ 
تحن اذ طلموا شف ذكزوا ال شرا للتررمع ومن بنفر الللوت رلا 
(1) أخرجه مسلمءكتاب الصلاة»باب فضل السجود والحث عليه 59/١‏ ؟»برقم 48/8. 
)١(‏ أبو داودء كتاب صلاة التطوع» باب الصلاة قبل العصرءبرقم »؛ وحسله الألباني في صحيح 
سنن أبي داود١١/48".‏ 
(”) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء برقم 2587 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2181/١‏ وسمعت 
الإمام ابن باز ' يحسّنه لكثرة طرقه. 
(؛) مسلمء كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» برقم 7١‏ عن جابر بن سمرة ظك. 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ذ 
لَه وَلْمْ يُصِوُواً عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”)". 

الخامس عشر: قيام رمضان؛ يلي الك ير بلك ماتقم من قوب 

فد لد لعديك ابي عريره ويه عن الى اا فاك : «مَنْ صَام رَمَضًا 
إِيْمَانَاَ وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِِ وَمَنْ قَامَ لَيِلَة الْمَدْرِ إِيمَانَاً وَاحْتِسَابَا 


22 
. 0.4 


ضوء الكتاب والسنة 


ا عن بي شير له 
وَاحْتِسَابًا غْفْرَ قا تَعَدَمَ منْ َنْب 2 

السادس عشر : قيام البيل ترفع به الدرجات, وتغفر به الذنوب والسينات: 

7ه- -١‏ عَنْ أبي أمَامَةَ عَنْ رَسُولٍ الله أنه قَالَ: «عَلَيِكُمْ بقِيَام اللّبل الليْل؛ فَإِنّه 
دَأُْبُ الصَالِحِينَ قبلَكُم وَهُوَ قُزْبَة إلى رَيككمْ وَمَكْفْرَةٌ لِلسَّيئات» وَمَنْهَاةٌ للإنم" 

ه-5- قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة»فعن عبد الله بن سلام 

فيه قال:لما قدم النبي وك المدينة انجفل الناس قبل وقيل: قم رسول الله 
قدم رسول الله » قدم رسول الله ثلائاًء فجئت في الناس؛ لأنظر: 
فلما تبيّنتُ وجْهَهُ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّابء فكان أولٍ شيء سمعئه 
تكلّم به أن قال: «يَا أَيْهَا اناس أَفْدُ َشُوا الصَلام؛ وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ وَصِلُوا 


سوى د وي 


الآ حَامَ و ار | بالَائلٍ وَالنَّاس نِيامٌ» تَدْخْلُوا الْجَنَهَ بسَلام)”. 


4 أن رَسُول اللَهِ ب قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 


م 


.١ 0 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(") أبو داود» كتتاب الوترء باب الاستغفار» برقم ١؟5٠»‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
ا ال ا ل 0 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء برقم 25١١54‏ ومسلمء » كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .“٠١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /الا» ورقم 23٠١8‏ و9١50»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» برقم 754. 

ولاح ره اللي كاف الو نكناد صا لصتن برا عرق اراقع 151 واب خترينية / 
5», برقم 21١0‏ والطبراني في الكبيرء 8/ ؟4» برقم 7477 وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 278١4‏ وفي إرواء الغليل» برقم 407. 

(5) أخرجه ابن ماجه بلفظه؛ كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» برقم 270١‏ وكتاب إقامة الصلاة والسنة 
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68 - “- شرف المؤمن قيام الليل؛ لحديث سهل بن سعد 5 ذه قال: جاء 
جبريل إلى النبي كَل فقال: «يَا مُحَمدُ عش مَا شِئْتَ فَإِنَكَ مَيِتْء وَأَحْببْ مَنْ 
ل ل شِئْتَ فَإِنَكَ مَجْزِيٌ به) ثم قال: «يَا مُحَمَدُ 
شرف الْمُؤْمِن قَيَامُ الَبلِ وَعِرهُ ا سْتَغْنَاؤُهُ عَنِ النّايس)”. 

- :- قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة؛ لحديث عبدالله بن عمرو 


«تضد قال: قال رسول الله يَلكٌ: «مَنْ قامَ بعشر آَيَاتِ لم يُكْتبْ مِنَ الْعَافِلِينَ» وَمَنْ قامَ 
بمائة آي كُتب من الْقَائد نِتِينَ» وَمَنْ قَامَ بألف آَيَةِ كنب من الْمُقَنْطِرِينَ”)”. 


- 


5- 0- قيام الليل تجاب فيه الدعوات» وتغفر به السيئات؛ لحديث أبي 
هريرة نه ضيه عر" ل قال: «يغرل ا الى كل أل إلى السَمَاءِ 0 


ا َأَغْفِر ل 57 يَرَالُ كَذَلِكَ حَنى يِضِيء ا 
لاه- 5- عن جابر 4ه قال: فخت شوك الله فك طول «إن فى الليم 
لَسَاعَةَ لآ يُوَافِقُهَا عَبِدٌ مُسْلِمٌ يَسْألُ الله خَيراً مِنْ آمر الدُنيَا وَالآخرة 
فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» برقم 2174 والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حديث: أفشوا السلام» 
برقم 7146 وفي كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في قول المعروفء برقم 1185١؛‏ والحاكمء 11/7» 
وأحمد» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 514 وإرواء الغليل» ناعيقة 
(1) أخرجه الحاكم» 8 *:» وص ححه ووافقه الذهبي» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب» »0١‏ وعزاه للطبراني في الأوسطء وأشار إلى ثبوته الهيئمي في مجمع الزوائد» 
7" »2 وعزاه للطبراني في الأوسط» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم 285١‏ 

وذكر له ثلاث طرق: عن علي» وعن سهل؛ وعن جابر ذه. 

(') المقنطرين: أي ممن كتب له قنطار من الأجرء الترغيب والترهيب للمنذري» ١ه‏ 4غ. 
(") أبو داود» كتاب شهر رمضانء باب تحزيب القرآن» برقم 21594 وابن خزيمة في صحيحه» 5 برقم 
5» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2577/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 547. 
(؛) متفق عليه: البخاريء أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 21١565‏ ومسلم» كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم08. 
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مه 7 ل ةذ قال: قال رسول الله كلهه: «رَحِمَ الله رَجُلاً قَامَ مِنَ 
ِل فَصَلّي م نه أبْقَظ امرَأئَهُ فَصِلَّتْ: فَإِنَ أب نَضَحَ في وَجههَا الماك وَرَجِعَ اللُ امأ 


َم من اليلق لثء ف أَبقَظَث رَوْجَهَا قَإِنْ أبى نَضَحَتْ في وَجْهه الّمَاء)1". 

وه- ل ا 00 «إِذَا 
استيقَظ الرَجْلُ من الَليِلٍ وَأَنْقفَظَ امرأنَهُ مَصَلََارَكْعََيْنِ كبا مِنَ الذَكرِينَ اله 
كَثيراً وَالذَّاكِرَات)”. 

السابع عشر: صلاة الجمعة تكفر بها الخطاياء وتغفر بها الذنوب: 

ل ل ل ل لحديث أبي هريرة 

عن النبي يل قال: «مَنِ اغْتَسَل» م أن الْجْمعةء مَصَلَى ما فَيَرَلَه ثم أصتَ 

على يوبن خط فيصل مذ يرل اين وين الجددة الأخرى ون 
ثلاث نه أيَام). وفي رواية أخرى:١مَنْ‏ تَوَضّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثُمَ أنّى الْجْمْعَةَ ؛ فَاسْتَمَعَ 
وَأَنْصَتَ” غَفْرَ لَّهُ مَا ببْنَ الْجْمْعَة و انك لو ررد لل لح لل 


4ه 


3 


)001 مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» برقم /اهلا. 

(0) النسائى» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» برقم 2١5٠١١‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 21777 وأبو داود» 
كتاب التطوع؛ باب قيام الليل» برقم 2١0‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» عه" 

(؟) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 217 وأبو داود» 
كتاب التطوعة باب قيام اللبل؛ برقم 210 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 47/١‏ 7. 

25 استمع وأنصت: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان: فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت؛ 
ولهذا قال الله تعالى: (وَإِذَا قُرىء الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِبُوا) (الأعراف: »7٠04‏ شرح النووي 
على صحيح مسلمء 597/5" . 

(5) من مس الحصى فقد لغا: أي تكلم» واتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لاا يحسر من الكلام» 
وقيل: خبت من الأجر» وقيل: بطلت فضيلة جمعتكء وقيل: صارت جمعتك ظهراً انظر: فتح الباري لابن 
حجرء »4١14/7‏ والنهاية في غريب الأثر لابن الآثير» 2558/4 وجامع الأصول له 581//5 . 

(5) مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم 881 . 
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١-5‏ 0 قَالَ رسول الله ك: دلا يَغْتَسِل 


ل يَومَ ال لجَمْعة لْجْمْعَةٍ وَيَتَطَهّر مَا اشتطاع مِنْ طَفْرٍ وتلمن من فك أذ سن 
من يب ته ع شوخ فلا يذو بن ال ثم يُصَلَي ما كيب له ثم يُنصِتْ 


24 


إِذَا تَكَلّم الْإِمَام ! إلا غُفرَ لَّهُ مَا بَيَهُ وَيَئْنَ الْجُمْعَة ال خوى00, 
الم لل عن أبي ذر ظله حن النبي 6 قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
خْسَن عْسْلَهُ وَنَطَهرَ فََحْسَنَ طُهُورَه وَلبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِيابهِء وَمَسّ مَا كَتَبَ 
ا 
ما بَتِئَهُ وَبَئْنَ الْجْمْعَةَ الأخرى»”. 
5# لي ا 


: «من اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمَُةِ وَلْبِسَ مِنْ روناي رتوار طيكد كاد 
علته: ثم أنى الجمعة قلع يتخطٌ أختاق الثايى ٠‏ نم صَلَّى ما كَتَبَ الله لَك نَم 
نْصَت إِذا خَرَج إِمَامُه ًِ ل ل 
مح جْمْعَتِه التي قَبِلَهَا». قَالَ: ول اليو «وَزِيَادَةٌ ثَلنَةِ أيَام». وَ وَيَة يفول «إِنَ 
الكشنة بعشر أنكالها0ة: 
4 لحر عناك ين وي احم سرض لج لا جهن 
١مَن‏ اغَْسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةِء وَمَسّ مِنْ طِيب افْرَأَتَهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلْبسَ مِنْ 
صَالِح ثِيَابه ل يط رات اللادن رهبي فلن لقانت قار 


0 


)١(‏ ويتطهر ما استطاع من الطهر: المراد به المبالغة في التنظيفء أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب» 
والظفرء والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد والتطهر غسل الرأسء وقوله:>ويدهن» المراد به 
إزالة شعث الرأس.فتح الباري لابن حجر»؟/11" . 

2( البخاري» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» برقم “امم . 

(؟) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» برقم 2٠0417‏ وقال 
الألباني في صحيح ابن ماجه؛ ١/7؟5:‏ >“حسن صحيح »). 

() أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم «؛ وحسنه الألباني في صحبح أبي داود .٠١/١‏ 
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لمَا بَيِنَهُمَاء وَمَنْ ا ما رِقَابَ الئاس كَانَتْ لَهُ ظَهْرًا)”. 
5-8 - عن عبد الله بن عمرو جنشد عن النبي 5 قال: «ِيَحْضْرُ الْجمْعَةَ 
١‏ لا ع لام اسار اد ده 
الع اس راطا را ا ميك وا عموت لمات 
ُوتٍ وَلَمْ يَتَخَط رَقَبَةَ مُشلم» وَلَمْ يوذ أحَذَا فَهِي كَمَارة إِلَى الْجْمْعَة الْتِي 


- 


3 اَهَل تل يام وَذَلِكَ بأنَ الله تعالى ككَ قال: «مَن جَاءً بِالْحَسَئَةِ لَه 
عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَه مَن جَاءَ السَّيََةِ قلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 ”0”. 
-2١ 5‏ المتأوّب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها 5 أوس بن أوس الثقفي 5ه قال:سمعت رسول الله 
يل يقول:مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الجْمْعَة وَاغْتَسَلَ) ار ام 
ل 0 كَانَ لَهُ َكل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ: أَجْرْ صِيَامِهَا 
وَقِيَامِهَاا» وفي رواية لأبي داود:"مَنْ غَسَل رَأْسَهُ يَوْمَ الْجْمْعَةِ ة وَاغْتّسَل)ء وفي 
سئن الترمذي قال محمود: [هو ابن غيلان شيخ الترمذي]: قال وكيع: اغتسل 
هو وغسّل امرأته. قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال فى هذا 
الحديث: «مَنْ عَسّلَ وَاغْتَسَل)* يعني غسل رأسه واغتسل. وفي لفظ النسائي: 


ضوء الكتاب والسنة 


(1) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة؛ برقم 2841 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» ٠١54/١‏ . 

[-صورة الأنعام» الآية: .15٠١‏ 

(©) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخ يخطب» برقم 1١17‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داوده لك 
(4) واختلف العلماء في معنى قوله يَلُِ: «غسّل واغتسل» وبكّر وابتكر فقيل: هو من الكلام المتظاهر 
الذي يراد به التوكيد» ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين» ألا تراه يقول: «ومشى ولم 
يركب» ومعناهما واحد» وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقيل: قوله: «غسل» معناه غسل 
الرأس خاصة؛ لأن العرب لهم شعورء فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك» وإلى هذا ذهب مكحول» 
وقيل: «اغتسل» معناه غسل سائر الجسدء وقال بعضهم: «غسّل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه 
إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه» وأحفظ في طريقه لبصره» فأوجب على أهله الغسل» فكأنه غسل 
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١(مَنْ‏ غَسَل وَاغْكَسَلٌء وَغَذَا وَابْتَكْرَ ...)©. 

/51- 8- الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما؛ لحديث أبي هريرة ذه 
أن وو ل#الله لقال «القلواثةالخفين: والجقفة إلى الجيعق ووكضان 
إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ مَا بَينَهُمَاء إِذَا اجْيْنِبتِ الْكَبَائِرَ). 

قال الإمام ابن القيم كانه : (فندبه الون. الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا 
ذه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة؛ وخطبته تمنع 
الكلام؛ فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار»". 

وذكر يكلثة أن الصلاة لا ثكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما 
هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”» وأما إذا تأخر المأموم 
حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ 


زوجته واغتسل» وقيل: غسّل للجنابة واغتسل للجمعة؛ وقيل: غسّل بالغ في النظافة والدلك» 
واغتسل: صب الماء عليه» وقيل: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيبء والتذكير. وقوله: «بكر» 
أي راح في أول الوقت» «وابتكر» أي أدرك أول الخطبة» وقيل: كرره للتأكيد» وقيل: «غسّل» إسباغ 
الوضوء وإكماله؛ ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة» وقيل: غسل الرجل امرأته إذا جامعهاء وقال 
الإمام ابن خزيمة في صحيحه: «من قال في الخبر: غسّل واغتسل (يعني بالتشديد) معناه: جامع 
فأوجب الغسل على زوجته؛ أو أمنه واغتسل» ومن قال: «غَسَلَ واغتسل (بالتخفيف) أراد غسل 
رأسه. واغتسل: فضل سائر الجسدء لخبر طاوس عن ابن عباس. انظر: معالم السنن للخطابي» 
701١‏ » والمفهم للقرطبي» »484/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير» 24"٠/‏ والترغيب للمنذري» 
0+ وتحفة الأحوذي» */-4. 

بل أبو داود»كتاب الطهارةءباب في الغسل يوم الجمعة؛برقم 0 4 “"»والترمذي»كتاب الجمعة»باب ما 
جاء في فضل الغسل يوم الجمعة»برقم 5 ووابن ماجه.كتاب إقامة الصلوات:باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة» برقم ١7‏ ٠ء‏ والنسائي»كتاب الجمعة»باب فضل غسل يوم الجمعةءبرقم 
:وصححه الألباني في صحيح النسائي١/5:‏ #4»وفي صحيح المراجع السابقة»وفي غيرهاءوفي 
صحيح الترغيب والترهيب» ١/"ا"4‏ . 

.531/ ءالال4/١ زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 

(”) المرجع السابق» ١/4/ال,‏ /0"ع. 
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4- 4- لحديث جابر بن عبد الله * قال: بينما النبي يله يخطب يوم 
الجمعة إذ جاء رجل ؛ فقال: له النبي : «أَصَلَيِتَ يَا فُلآنُ؟» قال: لاء قال: ١قُمْ‏ 
فَصَلٍ رَكْعَتَيْنَاء وفي لفظ: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَالإِمَامُ مُ يَخْطْبُ فَلْيرْكَعْ 


رَكْعَتَينَ وَلَيد َيَتَجَوّزْ فِيهِمّا»ا". 
الثامن عشر: الصبر على البلاء والمصائب يحط السيئات ويرفع الدرجات: 


-١ 8‏ عن صهيب ذه قال: قال رسول الله علك: «عَجَبًا لأمر مين إِنَ 
أمزة كلة 2 خَيْنٌ وَلَيِسَ ذَاكَ لخد إل لِلْمُؤْمِن ِنْ أَصَابَبْهُ م سَدَاءٌ شَكْرَ فَكَانَ 
خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَبْةُ ضَدَاءُ صَِيْرَ فكَانَ خَيْرًا لَك 


٠«/ا‏ - -١‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة مخشه عن النبي يل قال: «مَا يُصِيبُ 


اه 


الْمْمَا م مِنْ نصبا " وَلَا وَصَبا ' وَلَا هَمْء وَلَا حُزْنٍء وَلَا أَذَىء وَلَاغَمٍه حَنّى حئ 
الشّوْكة يُشَاكُهًا إِلّا كثْر الله بهَا من خَطَاياهُ ؛". 

ا ل ل ا ا ا ل 
ُصِبهُ أَذَى مِنْ مَرَض قَمَا سِوَاهُ إلا حَط الله به سَيعاته كَمَا تَخط الشَّجَرَةُ وَرَفَهَا)". 
؟/ا- 5 - عن عائشة خشه قالت: قال رسول الله ك: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ 
شَوْكَة قَمَا قَوْقَهَاء إلا كُبِبث لَه بِهَا دَرَجََ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بهَا حَطِيئَة»”. 


يصيبه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» ا 
4١‏ ومسلمءكتاب الجمعة»بياب التحية والإمام يخطب ب »برقم هلام. 

(5) مسلمء كتاب الزهد والرقاك تق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم 8 . 

النصب: التعب . 

(5) الوصب: المرض . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضء باب ما جاء في كفارة المرضء برقم 2554720514١‏ 
ومسلم, كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم “!501 . 

1) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضء باب شدة المرضء برقم 257417 20548 ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 701١‏ . 

() مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 1011. 
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*- ه- عن أنس #ديرفعه: (إِنَّ عِْظّمَ الجَرَاءِ مَعَ عَِظَّمٍ البَلآءء وَإِنَ الله 


ات د ال الو اش 1 0 
إذا حت قومَا ابْتَلاَهُمْء فمَن رَضِيَ فلة الرَضاء وَمَنْ سخط فلة السَخط)”. 


التاسن اليد وذ قالة "نيا ُ مُعَ الأفكل الأمكل: فَيْنتَلَى الل واه 
ا ا ل د 


7 


دينه» فَمَا يَبِرَحُ البَلآءُ بِالعَبِدٍ حَنَّى يَنْرْكَهُ يَمْدٍ يَمْشي عَلَّى الأزض ما عَلَهِ حَطِينةً)". 


سما اله ام را 
خطيئة؛ لأنها زالت يسبب البلاء"؛ لحديث أب هريرة ذه قال: قال رسول 


الله ك: «مَا يَرَالَ البَلآءُ بالمُؤمن وَالمُؤْمِئَة: فى نَفْسِهء وَوَلَدِهء وَمَالِه حَنَّى 
يَلْقَى الله وَمَا د لك 


وول اله َل عَلَى أ الشائب» أو 


م الْمسَيْبء ؛ قَقَالَ: 00 ل ا أمَ الْمُسَيّبٍ تُرَفْرِفِينَ؟». قَالَتِ: 
الْحُْمَى لآ بَا رَكَ اله فيهَاء فَقَالَ: «لآ تَسبِي الْحُمَىء قإنّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَني 


آدَمَ ؛كَمَا يُلْهِبُ الكير حَبَتَ الْحَدِيلِ)". 


أ 


0 
مض 
و 


)01 الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم رضت وابن ماجه» كتاب الفتن» 

باب الصبر على البلاء»رقم ٠١‏ 4»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي205514/72 وفي صحيح 
سئن ابن ماجهء “/٠7»وفي‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١45‏ . 

(١‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ف فى الصبر على البلاء» برقم ل كرفت وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
الصبر على البلاء» برقم 077 4» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 5:, وفي صحيح سئن ابن 
ماجهء 218/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 2١157‏ ١٠8؟1:‏ «(حسن صحيح). 

() تحفة الأحوذي للمباركفوري» 2١/9‏ . 

جع الترمذي»كتاب الزهدءياب ما جاء ذ فى الصبر على البلاء.برقم 684 ,»و وحسله الألباني في صحيح 

سئن الترمذي» 5 ووفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 518 . 
(5» مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» برقم 5014. 
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التاسع عشر: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه تكفر به السيئات؛ وتضاعف الحسنات: 

/ا/ا- -١‏ معرفة الفضل والأجر العظيم» لمن نول عسل الحيك الممتليء 
وستر عليه ما يكرهء وأخلص في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى» لا يريد به جزاءً 
ولا شكوراً إلا من اله د ولا يريد شيئاً من أمور الدنيا؛ لحديث أبي رافع 
ذه قال: قال رسول الله ي: «مَنْ غَسَلَ مُسَلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ الله لَهُ أَرْبَجِينَ 
مَوَةَ َوه وَمَنْ حَفَرَ لَه فَأَجَنّه جه أَجْرِي عَلَيه كَأَجْرِ مَسْكَن أَسكَته إَِاهُ إلى يَوْم القِيَامَة 
وَمَنْ كَفْئَهُ كاه الله يَْمَ الْقيَامَةِ مِنْ سُنْدْس وَإِسْتَبِرَقٍ الْجَنّةق)ا". وهذا لفظ 


البيهقي؛ #ترافظ الحاكم: «مَنْ عَسْلِ مُسْلِمًا فَكتَمَ عَلَنِه غَمَرَ الله له أَزبَعِينَ مَرَهه 


وَمَنْ حَفَرَ لَه فَأَجَنّه جَنُّ أجْرِي عَلَيِه كَأخْر مَسْكَنٍ أشكتّة إِيَاهُ إَِى يم الْقَِامَةء وَمَنْ 
كَََهُ كَسَاً الله َم الْقِيَامَةِ مِنْ سند وَإِسْكبِرَقٍ الْجَنّة9". وهذا لفظ البيهقي؛ 


ول الل ا 0 1 عفِرَ لَهُ أَْبَعِينَ مَرَه وَمَنْ كَنّنَ ميا 


2 


4 الله مِنَ السُنْديس» وَإِسْتَبْرَقٍ الْجَنَه وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِتِ قًَِا فََجَنُّ فبه أَجْرِيَ 
لَهُ مِنَ الأخر كَأَجْرٍ مَسْكَنٍ أشكِئة إلى 0 ولفظ الطبراني في 
المعجم الكبير: ا عْفِرَ لَهُ أرْبَعِينَ كَبِيرَة وَمَنْ حَمَرَ 


7 


1 7 َه و د96 ص 
لأخيه قبْرَا حَنَّى ىّ . يَجُنَهُ فَكَأنْمَا أشكئَهُ مَسْكنًا مَوَةَ حَنَّى يُنِعَتُ. اه 


ل هوم 


246 ابرقم‎ 2816/١ البيهقي ف فى السئن الكبرى» عزوو والحاكم» د/عول والطبراني ف فى الكبير‎ )١( 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال العللامة الآلباني في‎ 
الجنائزءص 59 :«هو كما قالا».وقال الهيشمى في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح» على‎ 
«إسناده قوي». قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة 5 عند‎ :)١50( وقال ابن حجر في الدراية‎ 
. 8074 الطبراني في الكبير برقم لالا١28 ورقم‎ 

2( البيهقي في السنن الكبرى» عزوو والحاكم» دعو والطبراني في الكبير 2316/١‏ بر قم 459 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال العللامة الآلباني في 
الجنائز»ء ص9" :«هو كما قالا» .وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح» /51) 
وقال ابن حجر في الدراية ( ٠‏ 5): «إسناده قوي». قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة ذه عند 
الطبراني في الكبير برقم لالا١28‏ ورقم 8074 . 

(”) المستدرك؛ /١‏ 55, برقم 1754. 

(5) المعجم الكبير» 23١15 /١‏ برقم 4759. 
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-١ -‏ ولقول النبي ك: «وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَئَرَهُ الل في الدُّنيَا وَالآَخْرَة 
وَاللَهُ في عَوْنِ الْعبِدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه ..."؛ 

48 7- لحديث ابن عمر نشد وفيه: «ومَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله 
ل ا ل 
الْقَيَامَة وَمَْ سََرَ مُسْلِمًا سَثَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة ”". 

وغير ذلك من الأدلة والآثار ل ولا بأس بالإخبار بما يشاهده 
الغاسل من علامات الخير: كبياض الوجهه أو التبسم؛ أو غير ذلك من 
العلامات التي تبشر بالخير أما العلامات التي تدل على الشر فلا يخبر بها؛ 
كلك يسرن أهل القيت رودي وهو من الغيبة» لكن لو قال: إن بعض 
الأموات يكون أسوة؛ أو غير ذلك فلا بأ ©. 

قال الإمام ابن قدامة يتتة: «وإن رأى حسّناً مثل: أمارات الخير:من وضاءة 
الوجه؛والتبسم»ونحو ذلك استحب إظهاره؛ليكثر الترحم عليه.ويحصل الحث 
على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته...)". 

- 4- الفضل العظيم لمن اتبع جنازة المسلم» وصلَّى عليه؛ وكان 


251749 مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم‎ )١( 
#2 من محديث أبي غريرة‎ 

هم متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء برقم 251141 
ومسلم» » كتاب البر والصلة» باب تحري يم الظلم» برقم 54. 

(») ومن ذلك ما روي عن عائشة ' مرفوعاً: «من غْسَلَ ميتأ فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون 
منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».قال:> ليله أقربكم منه إن كان يعلم؛ » فإن كان لا 
يعلم»فمن ترون أن عنده حظّاً من ورع وأمانة» أحمد في المسند»١‏ 4/4 /ا"اءبرقم :148/4١‏ ورقم 
ووغيره»وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد»775/41» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 7١/7‏ وقال:رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير». 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 17/١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة» /١/ا"»‏ وانظر: الكافي» لابن قدامة» ١6/١‏ . 
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ا ل له قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ انمَعَ 
جَتَارَةَ مُسْلِمٍ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَا وَكَانَ مَعَهُ حَتََى يُصَلَي عَلَنِهَا ؛ وَيفْوْعْ مِنْ دَقْنِهَاء 
نه ونيم من الأجريقيراطين» كل قيزاط يكل أخد: وكن على عليها ثم 
ا 

-١‏ 0- عن سعد بن أبي وقاص 4ه أنه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر إذا 
طلع خباب صاحب المقصورة؛ فقال: يا عبدالله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو 
فريرة لاضع ويرك اله ال رترت قر شر مع جتادة ة مِنْ بَِتِهَا وَصَلَى 
عَلَيْهَا ؟ م تَبعَهَا حَتَّى تُذفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ كُلُ قِبرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ و وَمَنْ 
و ا 0 
عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن 
عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: 
قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده 
الأرضء ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة». وفي لفظ:«قيل لابن عمر: إن 
أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يد يقول:١من‏ تبع جنازة فله قيراط من 
الأجر». فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة عليناء فبعث إلى عائشة فسألها 
فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمرء لقد فرطنا في قراريط كثيرة»". 

وسئل شيخنا ابن باز يتتتهة عمن صلى على خمس جنائز فهل له بكل 
حتاو قن ا 6اقا كاى ترجو الها قا رووظ يزه الجداقوء لفو لمعل مر على 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» برقم 240 وكتاب الجنائزء 
باب فضل اتباع الجنائزء برقم »٠7*‏ وباب من انتظر حتى تدفن» برقم 775١»ومسلمءكتاب‏ 
الجنائز»باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاءبرقم 440 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز, برقم ف لت رض ل ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم 05-(445). 
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عَلَى جَثَازَةِ فَلَهُ قيرَاطء وَمَنْ تَبِعَهَا حَتََى تُذْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»". وما جاء في 
معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز.. 
وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا 
إله غيره ولا رب سواه واللّه ولي التوفيق”. 

وسئل شيخنا ابن باز ينتة عن حكم السفر لجل الصلاة على الميتء 
فقال ': «لا حرج في ذلك»”. 

5- 1- الصلاة على الميت تغفر بها ذنوبه» وتقبل شفاعة إخوانه فيه؛ 
لحديث عائشة ضغاء عن النبي يك أنه قال: هما مِنْ مَيِتِ يُصَلِي عَلَنِهِ أَمَة مِنْ 

8- 7- ولحديث ابن عباس نقد قال: سمعت رسول الله كل يقول: «مَا 
مِنْ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوثُ فَيَقُومْ عَلَى جَتَارَتهِ أَبَُونَ رَجْلا لا يُشْركُونَ بالل شَيئا 
إلا شَفَعَهُمْ الله فيه»". 

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة» والأربعين» فسمعت شيخنا 
الإمام عبد العزيز ابن باز يخته يقول: «قال أهل العلم في الجمع بين حديث 
المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولأء ثم تفضل الله 5ك وجعل 
الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة» وبكل حال فالحديثان يدلان 
على استحباب كثرة الجمع على الجنائز»”. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(0) مجموع فتاوى ابن باز 11/1١5 /١‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء .١78 /١7‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» برقم 141. 

(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» برقم 454 . 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 08٠‏ ثم قال ' أثناء تقريره على هذا الحديث: 
>وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [15«]ء والترمذي [8؟١٠]ء‏ وابن ماجه ]١591٠[‏ 
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العشرون: الصدقة تكمل بها الفريضة وتكفر السيئات وتطفي الخطاياء وتطفئ غضب الرب 
بتاعي لطر حير ركه سو رار عو سل د 
الداري 5ه مرفوعاً: «أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بُ به الْعَبِدُ صَلائه فَإِنْ كَانَ أََمَهَا كُتبث لَهُ 
َاههَهوَإِن َم يكن مها قَالَ الاقذ: الوا هل تَجِدُونَ لبد بدي من تَطوُع 
َتَكْمِلُونَ بها فَرِيضَئَه؟ ُ م الرّكاةُ كَذَلِكَ كُمَ تؤْحَدُ الأغمَال عَلَى حَسَب ذَلِكَ»”. َّ 


ل ل 5ه مرفوعاً إلى النبي 
يل وفيه: «وَالصَدَفَة تُطْفِئٌ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِنُ الْمَاءُ النّارَم”. 

سي ال ل ار 

شول الله ل فِي الْفِثْئَة؟ فَقَالَ حُدَيِمَة: أنَا أَحْمَظٌ كَمَا قَالَ قَالَ: مَاتٍ إِنّكَ 
00 قَالَّ رَسُولَ الله ة: «فَِْةُ الوَجُلٍ فِي أَهْلِه وَمَالِه وَجَارِه يُكَفَوْهَا 


الصَلَاةٌ وَالصَدَفَة وَالْأَمْرْ بِالْمَغؤُوفٍ وَالنَهْيِ ع عَنْ الْمُنْكَر)". 


بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبى يلد قال: «ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف 
من المسلمين إلا أوجب» يعني وجبت له الجنة» وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم 
ثلاثة صفوفء والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» فإن صرح بالسماع في رواية استقام 
إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماعء وقال الألباني في الجنائز ص8؟١:‏ «وقال الترمذي 
وتبعه النووي في المجموع؛ 0 احديث حسن وأقره الحافظ في الفتحءثم قال الألباني:وفيه 
عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا 
أدري وجه تحسينهم للحديث». 

(1) أبو داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي كَ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه» برقم 
855”14 وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد: 
الصلاة؛ برقم 60 وأحمدء 210/717 و18/ 2144 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» 2350/١‏ وفي صحيح الجامع» دس 

(1) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 25711 وأحمدء 2071/0 و2595 
و30 و45١؟‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ؟/78١.‏ 

(”» متفق عليه: البخاري» كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم 8085؛ وكتاب 
الزكاة» باب الصدقة ة تكفر الخطيئة» ٠‏ برقم 5 *» ومسلم» » كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب؛ برقم .١55‏ 
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لمعو ا ضيه ارا ار دي 
ضي عن النبي 525 قال: «كُلُ ارِئٍ في ظِلّ صَدَ عن لنضل فظن التاينة از 
قَال: «بُحْكَم بَيْنَ الئّاس»”". وفي لفظ: « 0 
صَدَقَقُهُ)”. قال يزيد- أحد رواة الحديث:«وكان أبو الخير- راوي الحديث 
عن عقبة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء» ولو كعكة؛ أو بصلة» أو كذا»”. 
08 
«... وَرَجْلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَحْفَاهَا حَتَّى لَا تَعلَمَ شِمَالَّه ما تُنْفِقُ يَمِينة". 

ا 0 
قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل 
واحدة منهما تمرة؛ ورفعت إلى فيها تمرة؛ لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبني شأنها» فذكرت الذي صنعت 
لرسول الله يل فقال: (إنَّ ال قَدْ أَوجَبَ لَهَا بهَا الْجَنَّهَ أ أعْتَقَهَا بهَا من الثّار)ا". 

8 > - الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة » فعن عائشة «ها قالت: 
دخلت علي امرأة معها ابتتان لها تسأل؟ فلم تجد عندي شيئاً غير تمر فأعطيتها 
إيَاهاء فقَسَمَنْها بين ابنتيهاء ؛ ولم تأكل منهاء ثم قامت وخرجت» فدخل النبي 5 
فأخبرته فقال:٠‏ مَن ادلي مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ بِشَيْءٍِ فَأَحْسَن إِلبِهِنَّ كُنّ لَهُ سثرًا من النَّارِ”. 


(1) أحمد في المسندء برقم “217 وقال محققو المسند: «إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان برقم 
» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0 

(1) أحمدء برقم 218١4‏ وقال محققو المسند: «حديث صحيح». 

ا برقم 211777 وتقدم قبل حديث واحد. 

5( متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة» برقم * 255 
0 كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .٠١7١‏ 

0 » كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات» برقم ار 

(5) متفق عليه: الخاري جات ارجات باجا ناكرا لقاو وار راي الخرة رداول من العا 83 برام 
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قال الحافظ ابن حجر يتنة في الجمع بين الحديثين السابقين: «ويمكن 
الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة: 
أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى واحدة 
فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة)". 

-7- صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع المعروف تنجي من 
مصارع السوء؛ لحديث معاوية بن حيدة #ه» عن النبي يي أنه قال: (إِنَّ 
صَدَقَة الْسَرَ تُطْفِئُ غْضَْبَ الوّت)”؛ 

8-05 - ولحديث أبن أمامة #ه قال: قال رسول الله صَلهُ: 0 
الْمَعْرُوفٍ تَقِي مَصَارعَ الشوءء وَصَدَقَةٌ السَرَ تُطَفِئُ غَضَبَ الوّبّء وَصِلَةُ 
الوّحِم تَزِيدٌ في العْمْرِ))”. 

5- 4- عن ابن عمر «نغد, وفيه: «... دَاوُوا مَوْضَاكُمْ بالصَدقة»". 

الحادي والعشرون: الصيام يكفر السيئات وتغفر به الذنوب: 

1-84 الصيام كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة ذف عن النبي 0 
الوَجُلٍ في أَهْلِه وَمَالِهِ وَوَلَّدِهِ وَجَارِِ تُكَفْرْهَا الصَلَاةُ وَالصَوْمُ وَالصَدَقَة وَالَْمَرْ 


؛ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات» برقم 5579. 

برد الاق شرح فحن البخار يأرو 1001 1 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير» 247١/١4‏ برقم 230١١4‏ وفي الأوسط [|مجمع البحرين]» [10/9] 
برقم ١584‏ و[ه/518]ء برقم .546٠‏ 

(”) الطبراني في المعجم الكبير» 2571/8 وقال في مجمع الزوائد» :١١6/7‏ «وإسناده حسن» وكذلك حسن 
إسناده المنذري في الترغيب» 2574/١‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .577/١‏ 

(4) جاء في الخبر: «حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة» واستعينوا على حمل البلاء 
بالدعاء والتضرع». رواه أبو داود في مراسيله؛ والطبراني وغيرهما. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير» ”/49» برقم 231775 231757 إلا أنه حسن «داووا مرضاكم بالصدقة» في صحيح 
الجامع» ١4 ٠/“‏ وصحيح الترغيب والترهيب» »408/١‏ برقم 745. 
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وَالنّهْيْا.وفي لفظ:«وَالْدَمْر بِالْمَغْوُوفٍ وَالنَهٍْ عَنْ الْمْمكَر)”, وهذا من نعم الله 
تعالى العظيمة أن يكفر مايقع من المسلم من الزلل مع أهلهء وولده وماله. 
وجيرانه» بالصلاة» والصومء والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الخصالء وهذا في الصغائرءأما الكبائر فلا بد 
فيها على الصحيح من التوبة بشروطها”. 

4- "- صيام شهر رمضان تكفر به الخطايا؛ لحديث أبي هريرة د أن 


رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنّ 07 اجِتنَت ب الْكَبَائْرَ)”. 


- *- شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب؛ لحديث أبي هريرة 5ه عن النبي 6 
أنه قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَالَ إِيمَانَا" وَاحْتِسَابَا" غْفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ مِنْ و0 


5- 4- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب» ومن لم يغفر 
له في رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة ذيه ذد: أن النبي كلل رقي اميق 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة كفارة» برقم 6» وكتاب الزكاة» باث: الصدقة 
كبر الخطيكه يرم 6 ووكتاب الصومءبابٌ :الصوم كقارة»برقم 6وومسلمم كتاب 
الإيمان»باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوبءبرقم .١44‏ 

(1) انظر: فتح الباري» لابن حجر 2505/5 وسمعت نحو هذا من سماحة شيخنا ابن باز أثناء تقريره 
على صحيح البخاري» الحديث رقم هم" .١‏ 

() مسلم ؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. برقم 737. 

(؟)إيمانا: أي من صام رمضان تصديقاً بما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضيته؛ 
وفضله. [|انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ؛ للقرطبي» 75 وشرح النووي على 
صخ مسلم؛ هي كم"ذ]. 

(0)احتساباً: أي من صام رمضان طلباً لشواب الله تعالى ورغبة في الأجرء واحتسابه على الله كك 
مخلصاً لله في صيامه. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ؛ للقرطبي» 75 وشرح 


النووي على صحيح مسلم ه/85 ١‏ ]. 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باث: : صوم رمضان احتساباً من الإيمان؛ برقم 4 ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم ٠66م.‏ 
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قَقَالَ: (آَمِينَ؛ آمِينَ» آمِينَّ» فقيل ل4ذيا وشو لَ الله مَا كُنْتَ تَضَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: «قَالَ 
لي جَبرَائِيلُ الكنلة: رَعْمَ أنْفْ عَبِدٍ وَخَلَ عَلَيِهِ رَمَضَانَ فلم يُعْفَرْ لَه فَقلْتُ: آمِينَ؛ 
َُ نم قَال: رَغْمَ أن عَبدٍ دزت عِنْدَهُ فلم يصَلٍ عَلكَ؛ ٠‏ فَقَْلْتُ: آمينٌ؛ ثُمَ قَالَ: رَغمَ 
أل عبد أذراة وَالدَيْهِ أو أحَدَهُمَا فَلَمْ يَدخْلٍ الْجَنَدَ فَقُلْتُ: آمين)". 

- 5- وعن أبي هريرة 5 ضيه أيضاًء قال: قال رسول الله عله: رَغِم آلف 


رَجُلٍ ذَكِرْتُ عِدْدَهُ فلمْ يُصَلِ عَلَيّ» وَرَغمَ نف رَجُلٍ دَحَلَ عَلَهِ رَمَضَانْ ؟ ثم انلخ 
َبِلَ أَنْ يُغْمَرَ لَه وَرَعْمَ أنْف رَجُلٍ أذْرَكَ عِنْدَهُ بو وَأهُ الكبر فَلَمْ يُدُخَلآة الْجَنَّهَ)ا". 
-> - صيام يوم الإثنين» والخميس» من الصيام المستحب الذي 
تُرفع به الدرجات؛ وتُكَمّر به السيئات؛ لحديث أبي هريرة ذه أن النبي له 
قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل مسلم لا 
يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناءء؛ فيُقال:أنظروا هذين 
حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظرواء هذين حتى يصطلحا»»؛ 
0 اا اي ل 0 
شحناء» فيقال: أركوا هذي ” سي فيا اكوا علي حت ببطط 1 
8- (- صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لحديث أبي قتادة #»وفيه أن رسول 
الله ييدُ قال:«...صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة 
التى بعله.. 0 وهذا الحديث فيه البيان والترغيب في صوم يوم عرفة لغير 
)١(‏ ابن خزيمة» ”2197/7 و أحمدء 2717/5 2504 والبيهقي» 2٠4/4‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 
47 وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: : احسن صحيح )» وأصله في صحيح مسلم؛ برقم 0١‏ . 
(") الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلٍ علي؛ برقم ه704؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي»؛ //451: «(حسن صحيح». 
١‏ ) أركوا هذين: أي أخرواء بُقال:ركاه»يركوه» إذا أخره. شرح النووي على صحيح مسلم؛ .808/١‏ 
(؟) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن الشحناء والتهاجر» برقم 550560. 
(5 ) مسلمء كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة:؛ والإثنين» 
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الحاج» وأن من صامه يكفر ذنوبه في السنتين”. 
٠٠١1-م-‏ عريام خوع عاتجوراء! لحديث أبي قتادة #هوفيه أن النبي كلا 


قال: «..وَصِام يم حَاشُورَاء أحتَسِبُ عَلَى الله أن يكَفْرَ لَه التي قَبِلَهُ". 
و صبام بوم في سيل اد لحديث أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ 5 قَالَ: 


«سَمِغتُ الي 5 يَقُول: «مَنْ صَام يَوْمّا في سَبِيلٍ الله بَعَدَ اللَهُ وَجْهَهُ عَنْ النَار 


سَبْعين خَرِيهًا)". 
الثذني والعشرون: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 


-١ 1‏ من حج البيت الحرامءأو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث أبي هريرة 5 ذه قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ حَجٌ هَذا الت قَلَم 
يَرْقْثُ© وَلَمْ يَفْسْقُ0 رَجَعَْ كَمَا وَلَدَنْهُ مه" وفي لفظ مسلم:١مَنْ‏ ] أتَى هَذَا الْبَبِتَ 


والخميسء» برقم 2١١77‏ وهو جزء من حديث طويل. 

.1919/8 انظر شرح النووي»‎ ) ١ 

(؟ ) مسلمء برقم »)2١١57( ١957‏ وتقدم تخريجه في النوع الثالث: صيام يوم عرفة» وهوحديث طويل» 
ذكر فيه: -١‏ النهي عن صيام الدهر؛ -١‏ صيام يومين ويفطر يوماء ”- صوم يوم وإفطار يوم» 4- 
صوم يوم وإفطار يومين» 5- صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر 
كله 5- صيام يوم عرفة» /ا- صيام يوم عاشوراء. / 

(”) البخاري» واللفظ له» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله برقم 84 ومسلم» 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله تعالى» برقم .١١897‏ / 

(؟) فلم يرفث: قال ابن عباس منت : «إنما الرفث ما روجع به النساء» كأنه يرى الرفث الذي نهى الله 
عنه ما خوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهريٌ: «الرفث: 
كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» [النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثيرء 0 
الرفك: وهوز الجماع» كما أن تعالى» ( أجل كم ليل الضيام الونتُ إل سابك » 207 0 
وكذلك يحرم تعاطي دواعيه: من المباشرة» والتقبيل» ونحو ذلك؛ وكذلك التكلم به بحضرة النساء» 
31 تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/117]. 

(0) ولم يفسق: أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة» والجورء وبه سَمِيٍ العاصي فاسقاً. [النهاية في غريب 
الحديث؛ لابن الأثير» / 1547؛ ولا شك أن الفسوق: هو جميع المعاصي كما قال الله تعالى: «الْحَمُ 
َشْهْرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَحَ فلا رَفَّتَ وَلا فُسوقٌ4 [البقرة 1 بلعل في اموق جد 
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فَلَمْ يَوْفْتْء وَلَمْ يَفْسْقُ» رَجَعَْ كَمَا وَلَدَيُْ مُه" وهذا اللفظ يشمل الحج والعمرة”. 
*- 1- العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهماء والحج المبرور جزاؤه 

الجنة: ؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كل قال: «الْعْمْرَةٌ إِلَى الْعْمْرَةِ 
رَةُ لِمَا بَتتَهُمَاك وَالْحَحُ لْمَبِرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاء إلا اْجِنّة)". 

0 المبرور هو الذي لا رياء فيه» ولا سمعة؛» ولم يخالطه إثم ولا يعقبه 
معصية» وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على 
الوجه الآكمل» وهو المقبول» ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا 
يعاود المعاصي. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة واللّه أعله". 

4- *- الحج يهدم ما كان قبله؛ لحديث عمرو بن العاص #5 وفيه: أنه 
قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي 2 فقلت: ابسط يمينك 
لبايك فبسط يمينه» فقبضت يَديٌ» قال: «مَالَكَ يا عَمْوُو؟» قت روت أن 

شترظ: فال: تش تَشْتَرطْ بِمَادَا؟» قلت: أن يغفر لي قال: «أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ الإشلام 
0 مَا كَانَ قَبلَهَاه وَأَنَّ الْحَحَّ يَهَدمُ مَا كَانَ قَبْلّهُ)ا". 


ضوء الكتاب والسنة 


المعاصي كما صوّبه الإمام ابن كثير في تفسيره» ”/ 754؛ ومن ذلك الوقوع في محظورات الإحرام؛ 
والسباب» والشتمء كما قال النبي يَلةِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) [أخرجه البخاري برقم 504:4: 
ومسلم؛ برقم 77. وغير ذلك من أنواع المعاصي» وسمعت شيخنا ابن باز ' يقول أثناء تقريره على صحيح 
البخاريء الحديث رقم 2151١‏ والحديث رقم 1814: «يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج.؛ فإذا 
كان مُصِرًَا عليها فهو فاسق» «والرفث: الجماع ودواعيه». 

)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كناب الحج؛ باب فضل الحج والعمرة» برقم ١151؛‏ وكتاب المحصرء 
برقم 21814 ومسلمء كتاب الحح,» باب فضل الحج والعمرة» برقم ١"‏ . 

(') صحيح مسلمءبرقم »175١‏ وفي الترمذي «غفر له ما تقدم من ذنبه».انظر::صحيح الترمذي 45/١‏ 7. 

(؟) انظر: فتح الباري /85". 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب العمرة؛ باب العمرة؛ وجوب العمرة وفضلهاء برقم ”/ا١1»‏ 
ومسلمء كتاب الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم .١9149‏ 

(0) انظر: فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم .1١91/9‏ 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والححءبرقم .١7١‏ 
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١8‏ :- الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب» والحج ل 


الجنة؛ لحديث عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله عَل: «تابوا بَيْنَ 


حَجّ وَالِعُمْرَة» فَإنَّهُمَا يَنْفَِانِ الفَقْرَ وَالذّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيز حَبَتَ الحَدِيدِ 
98 وَالفِضّة وَلَيس لِلْحَجَّةِ الْمَبِرُورَة نَوَاب إلا الجَنّة”. 

ا ل ا 
والطواف بالبيت كعتق رقبة» وكل خطوة د كنت لنارنها عن وناك تحط عقة 
عشر سيئات» ويُرفع له عشر درجات؛ لحديث عبداللّه بن عُبيد بن عُمير عن 
أبيهء قال: قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر 
الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: ا ا 
يقول: ١ن‏ اشْتِلامَهُمَا يَحُْط الْخَطَايَاك قال: وسمعته يقول: «مَنْ طَافٌ أَسْبو 


يُخْصِيه؛ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ كَانَ لَُ كَعَدْلٍ رَقبَك» قال: وسمعته يقول: اما رَهَعَ جل 
ل ا راان م ل ا سو 1ع 2ج 
قَدَمَا وَلَا وَضَعَهًا إلا كَتَبَتْ آ لَه عش حَسَنَاتِ وحص عَنْهُ عَدْد م سَيكَاتٍِ وَرَفِعَ لَه عشْر. 
دَرَجَات).. وفي لفل لين «أراك تزاحم على هذين الركنين؟» قال: «إن 
أفعل» فقد سمعت رسول الله لد يقول:!إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحْطَانٍ الْخَطَايَاا". 


)١(‏ الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» برقم 6١١‏ واللفظ له» والنسائي» كتاب 
مناسك الحجء باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» برقم 2777١‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي؛ 
70١‏ (حسن صحيح » وفي صحيح النسائي؛ 4٠5‏ 1: احسن صحيح » وجاء الحديث مختصرا عن 
ابن عباس في سنن النسائي» برقم 15٠‏ بلفظ: «تابعوا , ل ا 

ينفي الكير خبث الحديد»» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ؟/ 254٠‏ وكذلك عند ابن ماجه» من 
عد اعم كه رافظ رتايغر اه بين الح والمموء؛'فإن المتابعة ينهما تفي الفقر واللئوب كما يفي لكر 
خبث الحديد)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 7 ". 

() أحمد في المسندء 8/ ١"؛‏ برقم 24477 و4/ 2017 برقم 2070١‏ وقال محققو المسند: «حديث 
حسن » وأخرجه بنحوه الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في استلام الركنين» برقم 154؛» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» -411/١‏ 24445 وقد استوفى تخريج هذا الحديث محققو مسند الإمام 
أحمد 8/ ١؛‏ برقم 24477 و4/ 201 وبرقم 20170١‏ فيراجع لمن شاء. وأخرجه النسائي بنحوه؛ كتاب 
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/- 1- الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام كتب له بكل 
خطوة يخطوها هو ودابته حسنة؛ ومحا الله عنه خطيئة» ورفعت له درجة؛ 
ادك عبادة بن الصامت 5 يرفعه»وفيه:«قَإِنَ َك مِنَ الأَخْر ! ذا أَمَفْتَ 
الْبَِتَ الْعَتِقَّ أَنْ لا تَمَعَ قَدَماء ال 


ع ع .وه 


فته ورففت لَكَ دَرَّجَة)”"»وفي حديث ابن عمر «نغه يرفعه: (... 3 
توت بن فتك ؤم ليت لخر لم تع اك حورن فَعْهُ 

كَتَبَ [اللّهُ] لَكَ به حَسَنَهَء وَمَحَا عَنْكَ به حَطِيئَة)”. 

الثالث والعشرون: مجالمن الذكر خغفر بها الذتوت: 

١-٠ 0/1‏ أهل ين وذتوت امن علس معهم؟ لحديث 
أبي هُرَيِرَةَ قَالَ: قَالنَ شول الله له: «نَ له مَلايكَة يَطُوفُونَ فِي الطَّرْقٍء 
يَلْتَمِسُونَ نَ أهل الذّكْرء فَإذَا وَجَدُوا ة وار راي 
ا ٠‏ قَالَ: : فَيحُمُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إلى السَّمَاءِ الدُّنْياء قَالَ: فيشالهة لي رع 
وَهُوَ أَعْلَمْ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَفُولُونَ: يُسبَحُونَك, ا 
0 وَيْمَجَذُونَك قَالَ: فَيَقُولُ: َل رَأَوْنِي؟ قَالَ: قَيَُولُونَ: لا وَاللَهِ مَا 

٠»‏ قَالَ: فيقُولُ: وكيف لو روني ؟ قَالَ: ولو دوك كَانُوا أشَدَ لَك 
000 ل تَمْجِيذَاء تَمْجِيدًاء وَتَحْمِيدًَا وَأَكْتَوَ لَكَ ‏ تشبكناء: نال: ون قَمَا 


نك لمن باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت»؛ برقم 89*»؛ وصححه أيضاً الألباني في صحيح 
النسائي» الات وابن ماجه مختصراء في كتاب مناسك الحج؛ باب فضل الطوافء برقم 55075 
وصححه الألباني أيضاً في صحيح ابن ماجه؛ وابن خزيمة» 2118/4 برقم 71779. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 180/7؛ برقم 1176١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائده 
تنكف «وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس» ذكره ابن أبي حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء 
ومن فوقه موثوقون» رحبت الالثاتى لحرو فوا فضي الركيت والرهية . 

(5) رواه ابن حبان » برقم 218417 والبزار» برقم .»٠١87‏ والطبراني في الكبير» برقم 2١185757‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» */1754؟: «رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجال البزار موثوقون»» 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 00 . 


يشالوي؟ قال: ا قَالَ: : يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا 
وَاللَه يَارَتَ مَا رَأَوْمَاء قَالَ: يَقُولُ: فَكَبهْ تيف لز أنه رَأوْهَا؟ قَالَ: ونون لو 
أنهُ َأ كلا ددعي جوضا. وأ ها لبد وام ها ري قال 
َم يتعَوّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَارِ قَالَ: يَقُولُ: وَهَلَ رَأَوهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: 

لا وَاللَه يَا رت مَا رَأَوْهَاء قَالَ: ول فَكَنِفَ لَؤ وا َال يَُولُوَ ل رَأؤْهَا 
كَانُوا آَشَدَ مِنها فَِارا وَأَسَدَ لَهَا مَحَاقَةَ َال فَيقُولَ فَأشْهِدْكم أَنِي قَدْ غَمَرتُ 


وم ا فى 


َهُمْ قَال : يَُولُ مَلَكُ مِنْ الْملائكة فِيهم فُلَانَ لس مِنْهُمْ إِنّما جاءَ لِحَاجَةٍ ة قَالَ 


هُمْ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِم جَلِيسْهُمْ»". 

-١ -8‏ أهل مدارسة القرآن والذكرء وتَعلم العلم تنزل عليهم 
المح رات ا ارو ل لباكلا ري فيال ور ا 
العديك اح حر نا بال اكالار شول الله يل: «مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كُزبَّة 
مِنْ كُرَب الذَّنْيَاء نَفْسَ اله عنْه ع نه كُبَة مِنْ كُربٍ يوم الفا وَمنْ يَشْرَعَلَى 
مُعْسِرٍ يَسَرَ الله علَيْهِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةء وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا م سَئَرَهُ الله في الدَّنيَا 
َالآخرَة وال في عَوْنٍ لد ما كان الَْبدُ في عَوْنٍ أجيهء ومن َلك طريقا 
يلين ١‏ فيه عِلْمَا سَهَلَ الله لَه به طَرِيقَا إلى الْجَنَّ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمْ في : بَيْتِ مِنْ 
موت اله يَلُون كا اللَهوَيدَارَصوئ تتفم لانت عليهم الشكيتة. 
وَعَشِينهُمْ الرّخمة. وَحَمَنْهُمْ الملآيكة وَدَكَرَهُمْ الله فيمن عِنْدَه وَمَنْ بَطّأ به 
مله لغ يشرخ به نسية 0" 1 

1 م 500١‏ ل الله يد قال: «مَا مِنْ قَوْم 
اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ الله لَا يُرِيدُونَ بذَلِكَ إِلّا وَجْهَ إِلّا نَادَاهُْ مُنَادٍ مِنَ السَمَاء: 


)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله ويك برقم ةق ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكرء برقم 56. 

() مسلم؛ كتتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فَضْلٍ الاتِماع عَلَى تِلأوَةٍ المْآنِ وَعَلَى 
الذّكْر برقم 04 
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- 


أنْ ن قوقوا ه 5 مَغْفُورًا لحم ة قَنْ يُيَلَتْ سَيََاَكُمْ حَسَنَاتٍ)”. 
5ذ١١-:‏ - عَنٍ الأَعَرِ أبي مُشلِم أنه قَالَ: كنهذ علي الى فركرة واب سهد 


ص 
٠‏ 


لحري آَنَهُمَا شَهدَا عَلَى النَي 9 أنه قَالَ: ال يفعدُ قوم يَْكْرونَ لهي إِلأَحَفِْهُمْ 

الْمَلااَتَكَهُ وَعَشْيْتع . عَشِيْنْهُمْ الوَحْمَة وَترَلَتْ عَلَيِهِمْ السّكِيئة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَن عِنْدَهُ)". 
الرابع والعشرون عر كار دقر به الأنوب, وتكفر به السيئات وخير من الجهاد في سبيل الله تعالى: 
-١-5‏ عَنْ أبي هُرَئِرَة ‏ ذه قَالَ: قال الي 46: «َقُولَ الله تَعَالَى أنَا عنْدَ ظَنّ 


عَبِدِي بي وَأَنا مَعَهُ ذا وني فَإِنَ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْئُةُ في نَفْسِي) وَإِنْ ذَكَرََى 
وي عار كرثة في مار خير متقعوإنة قرب إِلَي ِبر تعَريُْ له ِراعَاء ون 
تَقَدَبَ َي ذْرَاعًا تقىّ تف نت إِلَيْه يَاعَاء وَإِنَ أتَانى ِي يَمْشي تيه هَرْوَلَة)". 


واد د - عَنْ أبِي ادا ده قَالَ: قال 3 شول الله لة: «ألَا أنبيْكُمْ بكَيرِ 
عْمَالِكمْ؛ ٠‏ قَال مَكَيٌ : وَأَْكَاهَاه عِنْدَ مَلِيكِكُم؛ فا في درجَيكُة. ور 
إغطَاء الذَحَبِ وَالْوَرِقِ وَحَثِرِ لَكُمْ من أن تَلقَوَا عَدُوَكُمْ؛ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِ 


ِ َك 
6007 


أَغتَاقَكُم» قَالوا: وَذلِكَ مَا هُوَيَا رَ سُول الله؟ قَالَ: «ذكْر الله كَيقَ))". 
64- 4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أَنَّ رَسُولٌ الله 2 قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكٌ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمدء 24/١9‏ برقم 215457 وأبو يعلى» 2171/7 برقم 44١4١‏ والطبراني في 
الأوسطء 2154/١‏ برقم 21555 والضياء في المختارة» 250/1 برقم 27717 وقال: «إسناده 
حسن)» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2٠5١4‏ وقال محققو المسند 
7/89" : «صحيح لغيره»). 

(0 مسلم» وموس اناس يد الحم ل سرد دا ا 

() البخاري» كتاب التوحيدء بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لوَيُحَذِرْكُمْ الله نَفْسَة؛ [ سورة ة آل عمران» الآية: 
٠ل]ء‏ برقم 4٠5‏ 7؛ واللفظ له» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على 
ذكر الله تعالى» برقم 570170. 

() الموطأء / 6065© برقم كلاللء وأحمد» دع ”2 برقم 5>»:؛ والترمذي» كتاب الدعوات» باب 
منه» برقم 07171 وابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب فضل الذكرء برقم »*074٠١‏ وصححه الألباني في 


صحيح ابن ماجه» برقم بكرت 


بء وَكْتِبتْ لَهُ مانَةٌ حَسَئَة وه محيث عَنْهُ 


9 


يم ماثة مر كَانَثْ لَه عَذْلَ عَشْرِ رقًا :. 


مِانَةُ سَيعَِ: وَكَانَتْ لَّهُ جزرًا من الشَّيِطَانِ يَوْمَهُ ذَّلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ 
َحَدْ أفْصَلَ مِمًا جَاءَ به إلا أحَدَ عَمِلَ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ قَالَ: فنحان 
وَبِحَمْدِهٍ في يَوْم مِائهَ مَرَةِ حطث خَطَايَاُ وو شيل لالطو 0 


©- ه- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: نال 5 شولٌ الله لهه: «مَنْ قَالَ حينّ 


0 


يُضبحٌ وَحِينَ يُمْسِي: بخان لله ويحديه باق مزق لم يأ أحذ يو القهامة 
فصل مِما جَاءَ به إلا أَحَد َال مِثْل ما قَالَ أؤ ادَ عَلَيه)". 

1-5 م م د 0 شول الله يي فَمَالَ: 
أي يَغْجِرُ أَحَدُكُمْ نت يكيس م أَلْفَ حَسَنَة» له سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه: 

ا «يُسَبَحُ مان تسبيحة؛ فَيِكْتبُ لَه ألف 
حَسَق أو ويُخط عَنْهُ ألف خَطيئّة)”. 

-١‏ "7- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ ذه عَنِ النَبِيِ يل قَالَ: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ 
الل فََالَ: لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَء لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمِدُ وَهُوَ 
عَلَى كُل شَيْءِ قَدِين الْحَمدُ لله وَسْبِحَانَ الله وَلَا لَه إلا الله وَاللَهُ كبن وَلَا 
حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالل نّم قَالَ: اللَهُمَ اغفز زليء أؤ دَعَاء استُجِيبَ لَه فَإِنْ 
اونا رصا ذلت مله . 

8-4 عَنْ مُعا معَاذٍ بْنِ أن أَنَّ رَسُولَ الله َالَ: «مَن أَكَلَ طَعَامًا كم قَالَ: 
الْحَمَدَ ِل َّذِي أَطْعمَنِي هَذَا اطَّعَام؛ وَرَزَقَيهِ منْ غَيْرِ حَوْلِ مِبّي ولا وق غَفِرَ لَه ما 
تَقَدَّمَ من ذنبه)” '. وفي رواية أبي داود: «وَمَنْ لبس نَوْبا فَقَالَ: الْحَمِدُ لله الذي 


3 


0 
وأكا6ىن 


(0) البخاري» كتاب اله باب فضل فضل التسبيح» برقم 6 ومسلمء » كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل فضل التيل والبيح والدحاء رق 7041 

(0) مسلمء » كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ف فضل التهليل والتسبيح والدعاء» برقم 5 . 

(؟) مسلمء » كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ف فضل التهليل والتسبيح والدعاء» برقم 5"54. 

(5) البخاري» كتاب الجمعة» » باب فضل من تعار من الليل فصلى» برقم .١١65‏ 

(5) أحمد 4 ؟/ 23946 رقم 7:؛ واللفظ له وأبو داود» كتاب اللباسء باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً» 


برقم ٠”‏ ؛» والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» برقم رق وابن ماجه؛ كتاب 
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و 
وى 


كسَانِي هَذَا الب وَرَزَقنيهِ مِنْ غَيرِ حَوْلٍ مني وَل قو غفِرَ لَه مَ تق من ذَْبو1". 

8- 4- عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ذه أنَ الي يك قَال: «إذا حَرَج الوَّجل مِنْ 
نت فقَالَ: بشم الله توَكْلْتُ عَلَى الله لآ حَْلَ وَل قُوَةَ لباه . قَالَ: «يُقَالُ 
حيلٍ: هلِيت» وَكُفيتء وَوْقِيتَ» فتتتى له شاط ف قَيقُولُ لَّهُ شَيِطَانٌ ] 
كنف لَك بِرَجْلٍ ة قَذْ هُدِيَ» وَكُفِيَ» وَوْقِي)»" 

1 لو يللاف و 1 
كَانَ إِذَا َخَلَ الْمَْجِد قَالَ: «أَعُودُ بالل الْعَظِيمء وَبِوَجْههِ الْكَرِيم وَسَلْطَانِ 
لْقَدِيمِ مِنَ الشّيِطَانِ الوّجيمء قَالَ: أقَطّ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: قَإِذَا قَالَ ذَلِكَء قَالَ 
الشَّيْطَانُ: حُفْظ مِبّي سَائِرَ اليَْم” 


ته 


١١-0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه 


لغيرٍ 0 عَلَيْهِمْ وَلّا الصَّالِينَ4 فَقُو 
الْمَلَائكَة غُفْرَ 2 له مَا تَقَدَمَ من ذنْبه)". 


١ 5‏ عن أي رةه أذ شوق اله كاله 0 0 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ و فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبّنَا لَّكَ الْحَمْدُ فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ فو 


الأطعمة »باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» برقم 2586 والطبراني في الكبير» ١؟/١18؛‏ برقم 2584 
لاد 41/0١‏ برقم 2181١‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 07 

(1) أب داود كتاب اللباسء باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديدأء برقم *" »4٠‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم »7١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ برقم 257057 وحسنه ابن حجر في نتائح 
الأفكار في أمالي الأذكارء فيما نقله عنه ابن علان؛ "١4/١‏ بلفظ: «غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ وما تأَخَرَ). 

() أبو داود» كتاب الأدبء باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته» برقم 20041 واللفظ له. والترمذي» 
كتاب الدعوات»؛ باب ما يقول إذا خرج من بيته» برقم 2177 والبيهقي في الدعوات الكبير» برقم 
44 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 56 . 

(") أبو داود» كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل إذا دخل المسجدء برقم 457» والبيهقي في 
الدعوات الكبير» برقم 275 وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 480. 

(5) البخاري»؛ كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» برقم 987» ورقم 44760» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميدك برقم .54٠١‏ 
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الْمَلَائْكَةَ غْفْرَ لَهُ مَا تَعَدَمَ من ذنْبه)". 


َخَلَ الْمشَجِد إذَارَجْلَ قَذ قَضَي صَلَاتة 510 ل اللّهُم ني أشألك يا 
لله بنك الْوَاحِدُ الأحَد الصَمَدُ الَذِي لَمْ يِذ وَلَمْ يُولذ وَلَم يكن لَه كفا أحَد أن 
2 ِنَتَ أَنْتَ الْحَمُورُ الوَحِيم. فَقَالَ وَسولَ الله 8ة: ا 

5- 14- عن بلآل بْنَ يسار بْنٍ زَنِدِ مؤلى نبي 85 حَدَة قي أي عبن 
جَدِي سَمِع الي 6 يَقُولَ: «مَنْ قَالَ: تيز الله العظيم الَّذِي لا لَه لاهو 


لحي الْمَيُومَ وَأَنُوبُ لبه غفِرَ لَه وَإِنْ كَانَ فَوَ مِنَ الرّخف)»”. 
الخامس والعشرون: تغفر الذنوب بسقي الماء على شدة العطش: 


١-6‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ ذه أن رَسُول الله و قَال: «ييتَمَا رَ جُلَ يَمْشِي بطريق 
اشن عَلَيْه الْعَطَشُء فَوَجَلَ ؛ ا كَل .قرب فم حرج. نكت يَلهَث يكل 
الثَّرَى مِنَ الْعَطّش» َقَالَ الوَجُلُ: ََذ بََعْ هذا الكَلْبَ م مِنَ العَطَش مِثل الّذِي كانَ بَلَمَ 
بي قَنْلَ رقملا خف م أمسكة بفيه فسَقَى الكَلْبَء فَشَكْرَ الله له فَعَمَرَ لَه »» قَالُوا: 
يَارَسُول الله وَإنَ لا في الْبَهَائِم أَخرا؟ فَقَالَ: العم في كل ذَاتِ بد وَطْبةٍ جز 1 

اللك المسفري قَالَ الي يل الال له لجرك 


فته الْعَطَسُء إِذْ رَأَنّهُ بَِي مِنْ بَعَايَا َي إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقَهًا فَسَفَئْه فَغْفْرَ لَهَا به". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» بَاب فَضل قَضل اللَّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ ٠‏ برقم للحت ومسلمء » كتاب 
اقك سوسس عدم 

ف النسائي» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء بعد الذكر» ركم ,*٠‏ واللفظ لهء وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد» » برقم 2486 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 1٠6‏ 5 

(") أبو داود» كتاب الوتر» باب في الاستغفار» برقم 21519 والترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا 
أبو موسىء برقم 201/0 واللفظ له. 

(5) البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم 4» ومسلم.ء كتاب السلام» باب 
فضل ساقي البهاتم المحترمة وإطعامهاء برقم 44؟١.‏ الحيوان المحترم: هو ما لا يؤمر بقتله |انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ .]15١/١5‏ 

)2( البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» برقم ورت ومسلمء كتاب السلام» باب 
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السادس والعشرون: تغفر الذنوب بالتجاوز عن المعسرين: 

-١ 0١‏ عن حذيفة 5 قَالَ: فَالَ الي ي: تلت الْمَلائكَةُ وح رَجْلٍ مِمَن كَانَّ 
قَبلكمء قَالُوا: أَعمِلْتَ مِن الْخَِر شَيِعً؟ قَالَ: له قالوا تذَكّرِ قَالَ: د 
نتباني أَنْ يُْظِروا المُعْسِرَ وَيتَجَوَرُوا عَن الْمُوسِرِ فَالَ اله يك: تَجَوَرُوا عَنْهُا". 

1- دعن أن هْرَيْرَةَ طلله طللنه عَنٍ التي يل قال: «كَانَ واي النّامَن؛ فَإذَا 
رَأَى مُغسِرًا قَالَ لفثيانه: : تَجَاوَرُوا عَنّْه لعل الله أن يتَجَاوَرٌ حَنا فتَجَاورَ لله عه" 


ضوء الكتاب والسنة 


مخ 


لس جه ل 


68- 8- عَنْ أبي مَشَعُودٍ ‏ قَالَ: قال وشول الوك« وخوييت وجل 
ركد داكو نار ويد وي الكت فيل د كد باط تاكن كار 
مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمْرْ زُ غَلْمَائَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُعْسِرٍ قَالَ: قَالَ الله ككَ: نحن 
أَحَقٌ بذَلِكَ منْهُ تَجَاوَرُوا عَنْهُ” 

السابع والعشرون: تغفر الذنوب بالمصافحة بين المسلمين: 

١-غن‏ الْبَرَاءٍ ‏ قَالَ: قَالَ 0 «مَامِنْ مُسْلِمَيْن 


1 


2 
1 | ا 


َْقَِانٍ فيَعَصَافَحَانِء إلا عفر لَّهُمَا قبل يَفْثّر 

الت ار 559350 
أخاة المشلع ماحد بيده تغائت عَْهما ذلويقهاء كنا كات الوق يق الشجرة 
الَابِسَةٍ في يَؤْم ريح عَاصفِء وَإلا غُفِرَ لَّهُمَاه وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبهُمَا مِثْلَ زَبَد الببخر»". 


فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم 405؟5. 

.١ل65٠ مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب فضل إنظار المعسرء برقم‎ )١( 

»2 البخاري» كتاب البيوع» باب من أنظر معسراء برقم ”3 ومسلم» » كتاب المساقاة والمزارعة» 
باب فضل إنظار المعسرء برقم .١657‏ 

(") مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب فضل إنظار المعسرء برقم .١65١‏ 

2 أخرجه أحمد» تع لالم برقم /ا5 6مك وأبو داود» كتاب الأدب» باب في المصافحة» برقم 0 
والترمذيء كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة؛ برقم 201701 وابن ماجه» كتاب الأدب» باب 
المصافحة» برقم »٠*‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» / 27174 وفي سلسلة الأحاديث 
الصحبحة برقم وي مس الترمدي» ١و.‏ 

(5» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ايروكل الونص ني بسع روات 
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الثتامن والعشرون: تغفر الذنوب بالسماحة في البيع والشراء؛ وفي التقاضي ضي ضي والقضاء: . 
بض -١‏ عَنْ جَابرٍ بْن عَبِدٍ الله خخث أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «رَحِمَ الله 


رَجلَا سَمْحَا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقتَضى»". 

التاسع والعشرون:ثواب البكاء من خشية الله تعالى: 

-١ - ١ ”'*‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه عَنٍ الب 3 قَال: «سَبِعَةٌ يُظِلهُْ الله في 

ظِلْهِ يم لا ظِلّ إِلّا ظِله: الام الْعَادِلُء وَشَابٌ نَأ ِي عِبَادَة رَبَه وَرَجُلَ قَلبَه 
علق في الْمسَاجدء وَرَجَانِ تَحَابًا في اله اجتما عله وف وَقَا عَلَيْه وَرَجُلُ 
طَلَبَنْهُ افرَأة ذَاتْ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: ني أَخَافُ الله وَرَجُلُ َصَدَّقَ أَخْفَّى 
ّ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَُه مَا تُنفِقُ يَمِينّه وَرَجُلُ ذَكَرَ الله حَالِيَا فَقَاضَتْ ضَثُ عَيْنَاةُ)”. 

ا ل وه لُ: «عَتِنَانِ لآ 
تنما الناذ: عَيْنْ بَكَتْ منْ حَشْيَة الى وَعَيْنَبَنث تش في سبل الها". 

فاك ماد ور كيش ما اله قال مول الله 
ي: «ثَلانَة لا ترى أَغْيْنُهُمْ النَارَ: عَيْنُ حَرَسَتْ فِي سَبيل الَهه وَعَيْنْ بَكَتْ مِنْ 
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ا 1 # ل + ا ا 
خشية اللى وَعَيْنْ غضت عَنْ مَحَارِم اللّه» 


8 /:«ورجاله رجال الصحيح؛ غير سالم بن غيلان» وهو ثقة» وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز ' أثناء كلامه على تفسير الآية رقم 7 من سورة الأنفال» وعلى الحديث الذي أورده ابن كثير في 
تفسير هذه الآية بتاربخ ١٠/1417ه‏ في جامع الأميرة سارة في البديعة في الرياض» يقول: (سند 
الطبراني صحيح» ؛ وقد فات الألباني في السلسلة الصحيحة؛ » لكن جميع ما ذكره شواهد لهذا)» 

(1) البخاريء كتاب البيوع بَاب السهُولَةِ وَالسَمَاحَةٍ فِي الشَرَاءِ وَالبيِع وَمَنْ طَلَبَ حَما فَليطْلَئِهُ في 
عَفَاف برقم كلاد”,. ' 1 

() البخاريء كتاب الأذان» بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الممشجد يَنْتَظِرُْ الصَلَاةَ وَفَضْلٍ الْمَسَاجِبِ برقم .55١‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .٠١1١‏ 

() الترمذي» كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله» برقم 21184 وأبو بكر السافعي في الغيلانيات» 
برقم 2187 والقضاعي في الشهاب» ١/١١1؛‏ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 9؟؟1. 

(5) الطبراني في المعجم الكبير» »417/١19‏ برقم 2157177 ومعجم أبي يعلى» برقم 21١1١‏ وحسله لغيره 
الألباني في صحيح الترهيب والترغيب» برقم 217١‏ و2777 وقال: «رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن 
أبا الحبيب العبقري لا يحضرني حاله». 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ذ 

الثلاثون: الكفارات فى السنة تكفر ذنوبها: 

-١ ١5‏ كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحديث: أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: 
جَاءَ جَاءَ رَجُلٌ إلئن الي كك فَقَالَ: هَلَكْتُ) قَال: «وَمَا صَأنْكَ؟ قَال: 58 سبلن 
اَي في رَمَضَانَ قال «تَستَطيع تُعْتقٌ رَقَبَة قَبَة؟» قَالَ: لاء قَالَ: قل تستطع 
أن تتضوع شَفْرَينٍ متََابِعَئْنِ؟» قَالَ: لاء قَال: «فْهَل تَسنَطِيعُ أن م بين 
فكي ف قال لذه قال: «اجلش» فَجَلْسَء ني الي جل بعرقٍ فيه تَهر: 
وَالْعَوَفٌ: امكل الفم. ؛ قال؛ («ححذ عَذَا فَتَصَدَّقُ به) » قَال: أعَلى أَفْمَرَ منا؟ 
فَضَحَكٌ التي 5 حَنّى يَدَتْ تَوَاجِذَُهُ قَال: «أَطْعِمْة عن للق 

1-١30‏ الحدود والقصاص والديات كفارات لذنوبها؛ لحديث عُبَادََ ئْنٍ 
الصَامِتٍ 5 وَكَانَ شَهدَ بَدْرًاوَهُوَأحَدَالتبَاء لَه اعقب أن وَسُول الله قال 
وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَضحَابه: «بَايعغوني عَلَى أن لا د 0 
وَلَا تَرْنُواء وَلَا تَفملُوا أوْلادَكُم؛ وَلَا تَأنُوا ببَْانٍ تَفَرونَه بن 0 وَأَرْجُلِكُمْ 
ولا نَم لشفا ل تور قار 
شَيْئًا فَمُوقِتَ قب في اليا فهو كفَارَة لَك وَمَنْ أَصَاب مِن ذَلِكَ شَينانُمْ تر ؛ الله فَهَُ 
إِلَى الله ِنْ شَاءَ عَفَا عَنْكُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ قبَايَعْناهُ عَلَى ذَلِك)”. 

0م وفي حديث زَيِد بْنِ أشلّم؛ أن رَجُلاً اغَْرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ الزن 
عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك وفيه «. ٠‏ أيُهَا النّاسء قَدْ آنَ لَكُمْ أن تَنتهو تنتهُوا عن 
خُدُودٍ اله من أَصَاب مِنْ هَذِه الْقَاذُورَاتِ شَيِئَاء فَلْمَستَيرْ بِسِثْر لَه فَإنّهُ مَنْ 
ُندِي لَنا صَفْحَتَهُ نْقَغ عَلَيْهِ كِتابَ الله" . ْ 


وو ل 


ضوء الكتاب والسنة 


(1) البخاري؛ كتاب الصوم, بَاب إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلْمْ يَكْنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُضدّقَ عَلَيهِ فَليِكَفَن برقم 
5 »؛ وصحيح مسلمء برقم .١١١١‏ 

() البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» برقم 214 ومسلمء كتاب الحدود؛ 
باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم .17١9‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء ؟/ 2,88 برقم 216١8‏ والحاكم» 54/4 25 برقم 2177١05‏ والبيهقى» 2370/8 
برقم 210771 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .١44‏ 


الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


الحادي والثلاثون: العفو. والصفح تغفر به الذنوب: 

-١ -8‏ عن عُبَادَةَ بْن الصَامت 5 ذه قَالَ: فيفك رشول اوسا ولا و 

ل يجح في جسَدِو جزاحة فَيتصدَُ بها لكر للع مْلَ ما قَصدَّق بها”. 

0200 5 - عن هشام ب بن عامر أنْ رسول الله يله قال: «لا يحل لِمُشلم 

يُصَارِمْ مُشلماً فَؤْقَ ثَلآثِ لَيَالِ فإنّهَمَا مَا صَا رَمَا قوق نَلاثِ لَيَالٍ فَإِنْهُمَا 
كِبانٍ عَن الْحقٍ ما اما عَلَى صَرامِهمَاء وَإنّ ولَهُمَا قي يون كمَار َلَهُ سَبِقُه 
بالمَيْءِ وَإِنْ هُمَا مَانَا عَلَى صرامهمًا ل يدلا الْجَنََ 0005 

الثاني والثلاثون: الشيب في الإسلام تكفر به السيئات: 

-١ -1‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله ه: «الشَّيبُ نُورُ المؤْمنء لآ يَشِيبُ رَجُلّ شَيْبَة شَيْبَةَ في الإشلام إلا 
كَانتْ لَه بككْلٍ شَيَْةٍ حَسَنَةء ورُفِعَ بها درَجَة1. 

5-4 - وعن أبي هريرة #5 يرفعه: «لا د َنْتِفُوا الشَّيِتء فَإِنْهُ نُورْ يَوْمَ 
ا ا عَنْهُ بهَا 
حَطِيئة» وَرُفِعَ لَهُ بها رَجَة)". 

الثالث والثلاثون: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين 1 

-١ 14‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قتَادَة عَنْ أبي 
اد أنه سمعة يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله 9 أنه َم فيه فَدَكَرَ لَهُع: «أنَّ الْجِهَادَ 
في سَبيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالل أفُضَلُ الأغمَالٍ». َقَامَ رج فَقَال: يَارَسُولَ الله 
أرَأْئْتَ إِنْ قُتلْتُ فِي سَبِيلٍ الله ُكَفْرُ عَنِي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسْو لُ الله كلف: 


)١(‏ مسند أحمدء 77 / 0 برقم 2755170١‏ والضياء في المختارة» 549/8 » برقم 2875 وصححه 
الآلباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2557١‏ وقال محققو المسند 0" / هلاا: 
((اصحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح». 

() البخاري في الأدب المفرد ص /١47‏ برقم 017 4» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. برقم .8١1١‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 2٠0/5‏ برقم 77417 وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
7 ؟1. ورواه أبو داود بنحوه؛ في كتاب الترجل؛ باب في ثتف الشيب» ٠‏ 4د برقم ؟ . 

(؟) ابن حبان في صحيحه؛ 2707/7 برقم 6 وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط» وحسنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */417 27 برقم ١547‏ . 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا 


ا 0 مُحْتَسِبٌ مُقْبِلُ غَيِرْ مُذْبرِ) ل َال 
سول الله : : «كَبِف قُلَتَ» . قَال: أرانتث م 
خَطَاباي؟ قال رون الله :انعم انك صاب محرت لفل غود لذي ال 

الدَّيْنَ فَإِنَ جِبِرِيل اكلا قَالَ لِي ذَلِكَ))". 

5-4 - عَنْ عَبدٍ الل بْنٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاضٍ حت 
«الْمَثلُ في سَبِيلٍ الله يكَفْر كل شَيْءِ إلا الدّيِنَ 0 

ه-- ع - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ ذه أن وَسُولَ اله قَالَ: «يا أبَا سَعِيِ مَنْ 
رَضِيٍ بالله ناه وبالإشلام ديئاء وبِمْحَمَدٍ نيما وَجَمَتْ جَبَث لَه الْجَنّة» فَعَجِبَ لَهَا أو 
سَعِيلِء فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَ يَا رَ شول اله حل كم قال. «وأخررى يُفَع بها الْعنِدُ ماق 
مر ام وه َْنِ كَمَا بَئنَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ» . قال وَمَا هي يا 

ول اللي قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبيل الل الْجهَادُ في سيل الله" 

لع ل الس وي سا و و 
َرِب الْكِنْدِيٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ اللكك قَالَ الْحَكَمْ: يت 
حصالا - أن يكل له في أل قلغة من دمي ويرى - قال 'الشكم "يري - ملخة 
00 وَيُحَلَى خُلَة الإيمان, وَيُرَوَجَ + مِنَ اْحُور الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ 

ار - قَالَ الْحَكم: يَوْمَ الَْرَع الأكبرٍ - وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ نَاجُ 

116 م نه خَيرٌ من الدّْيَاوَمَا فيهاء وَيرَوْجَ اهن وَسَبِعِينَ زوْجَةَ مِنَ 
الخور الْعِينء وَيُشَمّعَ في سَبْعِينَ إنْسَانًا من أقَارِيه". 

-١4107‏ 0- عن سهل بن حنيف أن النَّبِيَ كله قَالَ: «مَنْ سَألَ الله الشَّهَادةَ 


ضوء الكتاب والسنة 


عد 


نّ الي كك قَالَ: 


.1846 مسلم؛ كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كُمْرت خطاياه إلا الدَّيْن برقم‎ )١( 

() مسلم؛ كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كُمْرت خطاياه إلا الدَيْنَء برقم 1885. 

إفة مسلم»كتاب الإمارة»باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات» برقم . 

(؛) أخرجه أحمد» الوذ 6» برقم سوك والترمذي؛ كتاب فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد» برقم 
557»ء وقال: «(احسن صحيح غريب » وابن ماجه؛ كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة فى سبيل الله» برقم 
89؛» وعبد الرزاق» 5/ 556» برقم 4064» والبيهقي في شعب الإيمان» 75/4, برقم 4755» وعبد الرزاق» 
0 برقم 4009» والبزار» برقم 27171٠5‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .87١«‏ 


هه الرسالة الرابعة: مكفرات الذنوب والخطايا ضوء الكتاب والسنة 


بصِدْقق يلك الله مَنَازْلٌ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرّاشه)”. 
1 الرَابع والثلاثون : التوبة النصوح تمحو جميع الذنوب والخطايا: 
-١ -١‏ عَنْ أبي عُبَئدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله نه عَنٍ النَّبِيِ ول قَالَ: «التَّايِتُ 


ال 2 نْب لَه 0 


سَ!ء يه 


نويه ا حَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهِ بأرْضٍ فَلاة» فَانْمَلَكَ* 


مِنْهُ وَعَلَيِهَا طُعَامُةُ وَشَرَابْهُ فَأْيسَ مِنْهَاء ناا شجرة باشطجع في ظلها قد 
أي مِنْ رَاجِلَتهِ ًا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوّ بِهَا قَايِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَ بِخِطَامِهَا ثُمٌ 


0 
0 
2 


قَال مِنْ شِدَّةٍ الْفَرَح: الهم أنتَ عَبْدِي وَأنَا رَبْكُ. أخطأ مِنْ شِدَّة الفرَح»". 
و 16 ”- عَنْ أبي بُْدَه عَنْ نْ رَجُلٍ مِنْ أضحاب النَِي يك قَالَ: ال 
شو الله كل: ايا يها انّاش تُوبوا إلى اله وَاستَعْفِروه» ني نوب إِلَى اله 


عفر هُ في كُلِ يَوْمِ مانة مَرَّا؛ تقلت له | هُمَ إِنِي أَسْتَغْفِرُكٌ الهم إِنِي 
أتُوث ليك اثْتَكَان أَمْ وَاحَدَة ؟ فقال: «هُوَ ذَاكَ» أو نَحْوَّ هَذَا 6 


-0١‏ 4- عن ابن عُمَرَ جف قَالَ: وا العدار” شول الله ل في 


المخلين افيد مائَةَ مََة: «رَبَ اغْفِز لِي و نب عَلَيَ إِنَكَ أَنْتَ النّوَابُ 
الْرّحِيمٌ)؛ وفي رواية الترمذي: «التَّوَاتُ الْعَفُورْ زُ)0. 


.١109 مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» برقم 5٠١‏ 7:»والطبراني» 2160/٠١‏ برقم 20١74١‏ 
والبيهقي»؛ ١٠/164١»برقم ٠١48‏ »والقضاعي» ١//91»برقم 2٠١8‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب»” / 7١1١ءبرقم :١144‏ حسن لغيره... رواه ابن ماجه والطبراني كلاهما من رواية أبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه ورواة الطبراني رواة الصحيح. 

() البخاري؛ كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم 7104» ومسلم؛ كتاب النوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم /417/ا7. 
بذكن 

(؛) أحمدء /٠١‏ 23770 برقم 218797 وقسمه الأول في مسلم» كتاب الذكر والدعاء والاستغفار برقم 2017١7‏ 
وابن أبي شيبة» /٠١‏ 2549 وقال محققو المسند» ١‏ / 116: «إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وجاء 
مصرحاً بصحابيه في الحديثين قبله» وهو الأغر بن يسار المزني». 

(5) أبو داود» كتاب الوترء باب في الاستغفار» برقم 21517 والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام 
من المجلس»ء برقم 24754 وأحمد بلفظ الترمذي» 20٠/8‏ برقم 25777 وابن أبي شيبة» /٠١‏ 25917 برقم 


الرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا 


الخامس والثلاثئون: دعام كفارة المجلس يكفر الذنوب: 
١-65‏ عَنْ جُبَيِر بن م ذه قَال: قال 3 سول الله ي: «مَنْ قَالَ: 


م 


ضوء الكتاب والسنة 


- 
- 


شَبِحَانَ اله وبحَمْدِهء سَبْحَانَكَ ١١‏ 1 م وَبِحَمَدِكَ لآ لَه إلا أَنْتَ» أُسْتَغْفْركَ 
وَأَنُوبُ إِلَيكَء فَقَالَهَا في مَجْلِس ذِكْر كَانَتْ كَالطَابَع يُطْبَعُ عَلَِ وَمَنْ قَالْهَا في 
مَجَلِسِر لَغْو كَانَتْ كَمَارَتَهُ) 0 

“ه١1‏ ؟- - عَنْ أبي هرب يه عَنٍ الت 4 قال: «مَنْ جَلْسَ فِي مَجْلِسس فَكَثْرَ فيه 


م 0 


لَعَطَهء قَمَالَ قبل أن قُومَ مِنْ مَجْلِسه ذَلِكَ: بِحَائَك الْلهُمْ وبحمدك أَشْهَدُ أذ لا إل 


لما م 


إِلّا أنت» أسَغْفِرك وَأَنُوبُ إِليِكَء إلا فر لَه ما كَانَ نَ في مَجْلِسِه ذَلِكَ)". 
السادس والثلاثون: ني بر وك ور ويد 0 
١4‏ -عَنْ أبي طلْحَة الأنْصَارِيٍ 5 قَالَ: أَضبَح رَسْولُ الله يما 
طَيّبٌ الَتَّمْيسن؛ ' يُرَى في وَجْههِ الْبِشْل قَانُوا: يَا رَ ْول الله أَضبَحْت الْيَوْمَ طَيِبَ طَتِتَ 
نمس يُرَى في وَجْهِكٌ الْبِشْنُ قَالَ: «أَجَلُ» أتَاني أت مِن ري 35 كال ' من 
صَلَّى عَلَيِكَ مِنْ أمَتِكَ صَلأةَ كَتَبَ الله لَهُ بهَا عَشْرَ حَسَئَاتِ وَمَحَا عَنْهُ عَنْهُ عَشْرَ 
سَعَاتِ» وَرَفْعَ له عَشْرَ دَرَجَاتِ» وَرَدَ عَلَِهِ مْلّها”. 
واه أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ وأمينه 
على وحيه نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


ع 39 


حل 


17 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 507. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى» 21١7/1‏ برقم 2٠١701‏ والطبراني في الكبير» ؟/218 برقم 21587 والحاكم؛ 0571/١‏ 
برقم 2117١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» 0 

(5) أخرجه أحمد» 237١/١6‏ برقم ٠١410‏ الترمذي بلفظه؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من 
المجلس»؛ » برقم 477 8؛ والنسائي في السئن الكبرى؛ 5/ ه »٠‏ برقم 2٠١١51‏ وفي عمل اليوم والليلة له 
أيضاًء برقم 2841 وابن حبان» ؟/ 050" برقم 0 50 والطبراني في الكبير» ١‏ برقم 
الادوان المي فى عمل الوم والليلك برقم 1 ##توذال يحتفو المسندء 571/15 : (إسناده صحيح على 
شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ برقم 1615. 

(؟) أخرجه أحمدء 177/ 20175 برقم 21701١‏ والطبراني في المعجم الكبير» 5/ 2٠٠١‏ برقم 2407٠١‏ 
والأوسطء 6/ 014"؛ برقم 25567 وابن أبي شيبة» 2977/5 11784؛ وبنحوه المقدسي في 
المختارة» /١‏ 21417 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2١157 /١‏ برقم 1571. 


الأخلاق في الإسلام 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الج الثاني 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


الرسالة الثامنة: الفضل الكببر في الصلاة والسلام على البشبر النذير 5 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وخليله 
وأمينه على وحيه؛ وخيرته من خلقهء صلى الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم؛ البشير» النذير: 
خاتم الأنبياء والمرسلين؛ محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم؛ 
بتنت فبها أمر الله 5 وأمر رسوله يك بالصلاة» والسلام عليه يك تسليماً ‏ 
وذكرث الأحاديث في فضل الصلاة والسلام عليه كله التي تدل على أن 
المكثرين من الصلاة والسلام عليه» لهم الفضل والأجر الكبير العظيم؛ والثواب 
الجزيل؛ وأن أكثر الناس عليه صلاة أولاهم به يوم القيامة» ثم ذكرت المواضع؛ 
والمعراظ: با عرسا ات اس سر عات لبر 1ك يما 
وعشرين موطناً ثبتت ثبتت في الأحاديث التي ذكرتهاء وبيّنت الفوائد؛ والثمرات التي 
دنعل عنيا امسن اله ل على النبي يك تسليما وقد بلغت تسعاً وثلاثين 
ثمرة» الثمرة ة الواحدة خير من الدنياء وما فيهاء ثم بيّنت أربع صفات»ء وكيفيات 
من صفات الصلاة والسلام عليه ين تسليماء ثم شرحت الصلاة والسلام على 
الي اوه مدانها الى رحني اكز مسال د شيذها واوست في جخله لم 
ختمت ذلك كله بذكر المصنفات التي بلغتني في الصلاة والسلام على النبي 
الكريم يك تسليماً؛ ليعلم المسلم اهتمام العلماء» وعنايتهم الفائقة بالصلاة 
والسلام عليه يِه فد بلغت المؤلفات التي اطلعت على عناوينها مائة وسبعة 
وثمانين 1817» مصنفاًء المطبوع منها فيما أعلم تسعة وثلاثين «4» مؤلفاًء ثم 
عناتف نيرب الكداد يتقو لادان التى أوودتيا ف نه ال يثالةة تال ماقة 
وضكة 1 جإدوق بوفولك لنورس ا جنهناة اكير مدر عاض يمف «الفضل 
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الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير 25». 

وحقوقه يلد على أمته كثيرة» وهذا من أقل القليل من حقوقه علينا صلى 
الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً. 

واللّه تعالى أسأل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل مباركا 
مقبولاء نافعاًء خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به في حياتي؛ وبعد مماتي؛ وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم؛ وصلى الله على عبده» ورسوله: 
وخيرته من خلقه؛ نبينا محمد بن عبد الله يِه وعلى آله؛ وأصحابه؛ وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه 
الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم السبت الموافق /*/١9‏ 575١ه‏ 
المبحث الأول: الأمر بالصلاة والسلام على النبي وَل 

أمر الله كك بالصلاة والسلام على رسوله محمد يلك وبدأه بنفسه 4# 
فصلى عليه ٠‏ وثنّى بملائكته» وبين أنهم يصلون عليه 36. 

أولاً: أمر الله كن بالصلاة والسلام على النبسي 5: قال الله تعالى: #إِنَّ الله 
وَمَلَاتِكتَه يُصَلُونَ على الت يا يها اين آمَيُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَ 1 01 

أ- قال الإمام ابن كثير ضلئ: «وَالْمَقُْضودُ مِنْ هَذِهٍ الآية: 0 الله سَبْحَانَةُ ؛ أَخْمَد 
عِبَادَهُ بمئِْلَةِ عَبِدهِ ونه عنْدَهُ في الْمَلَا الأغلّى. نه 4 ُ ف عليو عند الملذيى: 
الْمقَوْيينَ وَأنّ الملاِكّة تُصَلِّي عَلَِهِ نُعْ أَمَرَتَعَالَى أَهلٌ العام لعي بالصَلاة 
واللشليع َيه ليجتوع الث علي ون أل الغالميرة العْلوِيَ وَالسشُفْلِيَ جَمِيعًا)". 


.55 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
تفسير ابن كثير» 5//اةع.‎ )'( 
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ات 0 «قَالَ النَوَويُ: إِذَا صَلَى عَلَى النّيِ #6 فَأيَجْمَعْ بهن 

لصَّلاةٍ وَالتّسلِيم ٠‏ قلا به قْنَصِرُ عَلَى أحَدِحِمَاء فلا : فول «صَلّى اللَّهُ عَلَيِه فَقَطُ). 

9 «عَلَئْهُ السّلامُ» ) قَقَطْ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شرع من هَل الآيَةِ ؛ الْكَرِيمَةِء وَهِيَ 

قَوْلَه: ليا أَُاالَذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيهِ و لمُوا تَسْلِيمَا» ؛ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه رشك ليها . 

ج- وقال العلامة السعدي يتنه في تفسير هذه الآية: «وهذا فيه تنبيه على 
كمال رسول الله كه ورفعة درجته؛ وعلو منزلته عند اللّهه وعند خخلقه» ورفع 
ذكره وَل#إإِنَ الله تعالى وَمَلائِكَنَهُ يُصَلُونَ» عليه أي: يثني الله عليه بين 
الملاتكة؛ وفي الملا الأعلى» لمحبته تعالى له؛ وتثني عليه الملائكة 
المقربون» ويدعون له ويتضرعون. 

«يَا أَبّهَا انّذِينَ آمَيُوا صَلُوا عَلَيهِ و سَلِّمُوا تَسَْلِيمَا؛ اقتداء بالله» وملائكته. 
وجزاء له على بعض حقوقه عليكم؛ وتكميلاً لإيمانكم» وتعظيمًا له يك 
ومحبة وإكرامّاء وزيادة في حسناتكم؛ وتكفيرًا من سيئاتكم؛ وأفضل هيئات 
الصلاة عليه» عليه الصلاة ة والسلام؛ ما علّم به أصحابه: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء؛ كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد: 
وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد»؛ وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات؛ 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة)”. 

ثانياً: : أمر النبي ين بالصلاة عليه في أحاديث كثيرة؛ منها: 

١‏ -عَنْ أنس بْنِ مَالِكِء 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «مَن ذَكِرْتُ عِنْدَهُ 


َليِصَلٍ عَلَيْ» فَِنهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ مَرَةَ صَلَى اله كك عَلَِهِ بها عَشْرَا؟”. 


(1) تفسير ابن كثير» 5/ 79 4. وانظر: الأذكار للنووي»؛ ص 14 
(5) تفسير السعدي»؛ ص الا 
() السنن الكبرى للنسائي, كتاب عمل اليوم واللبلة, ثواب الصلاة على النبي يك برقم 4484؛ وعمل اليوم 
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-١‏ وعَنْ عَلِيَ بْنِ حْسَيْنِ بْنِ عَلِيَ يخاته» ا ا ل 
قبرَ الي يلذ» وَيِصَلِي عَلَيهه وَيَضنَعْ ذَلِكَ مَا اشْتَهرَه ا 5 
َقَال لَهُ عَلِيُ بْنُ الْحْسَين: مَا يَحْوِلُكَ عَلَى هَذَاة قَالَ: أَجِتُ 0 
لي لور ل لك أ أختلق يط عن أيي؟ قال 
0 ص اموي ابو ورم 4 نك قال> قَالرَ سول 
مار ب م عار 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المذكورة فى هذا الكتاب وفى غيره. 

المبحث الثاني: فضل الصلاة على النبي كل 

جاءت الأدلة الثابتة التي تدل على فضل الصلاة والتسليم على النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ في أحاديث كثيرة» تبين الفضل العظيم الكبير في 
لواب من عبلى عليه وس ل ا 


-١ -##‏ عَنْ عَبدِالَْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ «نشد. أَنّهُ سمع اللي ل يشُولَ: 5 
سَمغْكم الْمُوَذِنَه فقُولُوا مغل ما يَُولُ» نم صَلُوا عَلَيّ؛ ؛ قله مرا منْ صَلَى عَليّ صَلاة صَلَى 
لله عََِهِ بها عَشْرًاء ثم سَلُوا الله لي الْوَسيلَّةَ َإِنَّا م مَنْرلةُ في الْجَئّد لاثم : تن إلا دمن 
باد اله وجو أن أكون نا هو من صَأَل لي اوسيل حلت لَه القَاعَة)"" 

-١ -4‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن رَسْولَ الله قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ وَاحِدَةٌ 
صَلَىّ الله عَلَيْه عَشَا)”. 


والليلة لابن السني» ص 2*5 برقم ١٠78؛‏ والمعجم الأوسط للطبراني» / 2161 برقم 2717717 ومسئدل أبي 
يعلى» 7/ 070 برقم ٠07‏ 4» وقال النووي في الأذكار» ص :١588‏ «ابن السني بإسناد جيد» وقال محقق أبي 
يعلى: «رجاله رجال الصحيح» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .88/١‏ 

)١(‏ فضل الصلاة على النبي يل لإسماعيل القاضي» ص "0 برقم »٠١‏ وبنحوه برقم 2*٠‏ قال الألباني في تحقيقه: 
«حديث صحيح بطرقه؛ وشواهده؛ وقد خرجتها في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء ص 49-48). 

فيه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي 2 
ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 884. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَلِدْ بعد التشهدء برقم .4٠8‏ 
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2ه َ 0 1 7 550 8 7 ًِ 
8 اتعناض هْرَيْرَة ذه قال: قال رَسول الله يَلِدٌ: «مَنْ صا عَليَ مَدَةَ 
وَاحِدَة كَنَبَ الله كِنَكَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتِ)". 


ك- ؟- وعَنْ عامر بن ربيعة ذه قَال: سَمِعتُ رَسُولَ الله يك يَخْطْبُ يَقُولُ: 
١مَنْ‏ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة ل َرَلِ الْمَلَائَكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَ ٠‏ فَلِيَقِل عَبِدٌ 
مِنْ ذَلِكَ أؤ ليكيز»". 


/- - عَنْ أن بْنِ مَالِكِ * يه قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله ه: «مَنْ صَلَى عَلَيَ صَلَاة 
وَاجِدَة صَلَّى الله عَلَيِهِ عَْرَ صَلَوَاتِ» وَحَطْ عَنْه عَنْهُ عَشْرَ حَطِيئَات)”. 


2 تا ولفظ سنن النسائي عن أَنّس بْنِ مَالِكِ 5ه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 46: 


ون ملووعاي عاد راواة ساي اما عدر قاراب. وَحُطَتْ عَنْهُ عَضْوْ 
خَطِيئَاتِ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)" 


)١(‏ مسند أحمد» ؟١/‏ 070) برقم 0907١‏ و077/ وصححه محققو المسند» 2070/١١‏ وابن حبان في 
صحيحه؛ 2141/6 برقم 240 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان» وقال 
الألباني مشيرا إلى بعض ألفاظ الترمذي بعد رقم 584 في سنن الترمذي» في صحيح الترغيب 
والترهيب» ؟/ 2588 برقم 1505: «حسن صحيح» ولفظ الترمذي موافق للفظ أحمدء وأخرجه 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ولك برقم 28 24 21١‏ وقال الألباني في تحقيقه لفضل 
الصلاة على النبي كيد لإسماعيل القاضي؛ ص 77: «إسناده صحيح؛ رجاله رجال الصحيح». 

(') مسئد أحمد» 40١/14‏ برقم ٠1978؛‏ وابن ماجه؛ كناب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي كلك 
برقم 2407 ولفظه عن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَه عَنْ الي 2 قَالَ: «ما من مُشلِم يُصَلِي عَلَيْ إلا صَلْتُ عَلَيه 
الْمَلَائَكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَ» فَلَتْقَلٌ الْعَبِدُ مِنْ ذَلِكَ أؤ لِيُكُئِز)» وحسنه محققو المسند» وحسنه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2,545 برقم .١7789‏ 

(") مسند أحمد؛ 207/14 برقم 1١444‏ والنسائي؛ كتاب صفة الصلاة» باب الفضل في الصلاة على 
النبي يله برقم 215917 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» 4/ 44*: وقال: «إسناده 
صحيح » وصححه محققو المسند» 4 07» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب» دي 
برقم ١1751‏ وفي مشكاة المصابيح» 5١١/١‏ برقم 407. 

(5) سنن النسائيء كتاب السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي يلك برقم 217941 وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد» برقم «74» وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١‏ 2416 وفي صحيح الأدب المفرد» 
ص 27074 برقم 44 4» وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟١/‏ 2088 برقم 21701 وقال شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه لجلاء الأفهام ص44» حاشية رقم :١‏ «وإسناده صحيح» وصححه الحاكم». 
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4- - وفي النسائي في السئن؛ ٠‏ عن أبي طَلْحَةَ ند أن رَسْولَ الَو ججاء ذَاتَ 
َم وَالْشْرْ يُرَى في وَجْهِهء ققَال: إن جَاءَ: ني جبريل يلك قَقَالَ: أمَا يُوْضِيكَ يا مُحَمّدُ 
ال من أَمتِكَ إلا صلَيتُ عَلَيِِ عَهْرَا َلَا يُسَّمَ عَلَنِكَ أَحَدٌ مِنْ 
أُمَتِكَ إلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ع عَشْرًا)". 

7 ولفظ عمد عن أبي ةج أذ شرل اق جا ذَاتَ يَوْمِ 
وَالْبِشْرْ يْرَى فِي وَجْههء فَقُلنا: إِنَا َنَرَى الِْشْرَ فِي وَجْهِكَء فَمَالَ: «إِنَهُ أ 
فلك فقال؛ نا فحفدء إن ركك يقول: أما يُرْضِيكَ أنْ لا يُصَلِي عَلَيِكَ عَلَيِْكَ أَحَدٌ 
متك إلا صَلَيتُ عَلَيهِ عَشْراء وا سل علي إلا لمت ليه شرا" 
4-١‏ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كه قَالَ: حَوَِجَ رَسُول الله 4 ذَابَئُة حَنّى 
لماي اسل الور ٍ حَنََى خِفتُ - أؤْ حَشِيتُ - أَنْ يَكُونَ اله قَدْ 
تَوَفَاهُ - أؤ قَبَضَهُ - قفَال: ؟ فجت فَجنْتُ أَنْظْر فَرَفْعَ رَأسَه فقَالَ: «مَا لك يَا عَبْدَ الوَحْمَنِ» 
0 ل مذكَرث ولك لَك قال: قَقَالَ: «إِنْ جبريل انل قَالَ لِي: ألا أب بَشَوْكَ إِنَّ الله 

يَقُولُ لَكَ: عن صَلَى َلك صَلَِتُ َل ومن سَلَم عَلِكَ صَلَفتُ عليه" 


3 


3 


0 33 
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وف فق لد عل عد لودو غوف + قا ل 
سول الله يلك فتوَجّه نَحْوَ صَدَقتِهِ فَدَحَلَ؛ فَاسْتَفبل القِلةَ فَخَوَ سَاجدًاء فَأْطَال 
لشجوة حلى طنث أذ اله38 قبض تنه فيا مدنو ينه فم جلك 
ا «مَنْ هَذَا؟») ُلْتُ عَبِدُ الوَحْمَنِء قَالَ: «مَا شَأنكَ؟» قُلْتُ: يَا 
شول الله سَِجِدْت سجذة خسشيت أن يكون اللاكة قل تفن فنك فيهاء 


2 سنن النسائي» كتاب السهوء » باب الفضل في الصلاة على النبي 115 برقم 26 ورقم‎ )١( 
وحسنه لغيره أيضا في صحيح الترغيب‎ »4١6 /١و‎ 25٠١ /١ وحسنه الألباني في صحيح النسائي؛‎ 
.1571١ برقم‎ 251١ والترهيب» ؟/‎ 

(1) مسند أحمد» 258٠/17‏ برقم 2175771 وحسنه لغيره محققو المسند» 258١/57‏ وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» 25917 برقم ١571‏ : «حسن صحيح » وفي رواية لأحمد في آخر 
الحديث: «قَال: بَلَى». مسند أحمد» 7؟/ 2587 برقم 217778 وحسنه محققو المسند لغيره. 

(5) مسند أحمد» "/ 25٠١‏ برقم 5؛» وحسنه لغيره محققو المسندء */ 2٠٠١‏ وحسنه الألباني لغيره 
في صحيح الترغيب والترهيب» 287 برقم 155/8. 
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َمَال: «إنّ جبريل اكلنة اننا أنَانِي قَبَشَّرَنِيء فَمَالَ: إن الله كِِكَ يَقُولُ: مَنْ صَلَى 
عَلَيِكَ صَلَِت عَلَيِ وَمَنْ سَلُم عَلَِكَ سَلَّفت عَلَيِهه فُسَجَذثُ لله كد شُكْرَا” 

١1١-1١“‏ ولفظ الحاو ا اف لعا رك تن ال 

الله كله يَوْمَ طَيِب النّفيسن؛ ؛ يُرَى فِي وَجهِهِ الْبِشْنُ َالُوا: يَانَ نول الف أعفقت 

اليَوْمَ طَيِبَ النَفْسء يُرَى فِي وَجْهِكٌ الْبِشْرُ قَالَ: «أجَلُ» أتَاني اث مل رن 

كك فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَئِكَ مِنْ أَمتِكَ صَلَاةً كَتَبّ الله لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتِ 

وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيَئَاتِ» وَرَفْعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ» وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلّهَا". 


١‏ 152 وني النيباني * في السئن الكبرى عَنْ أبي بردة بن نيار #5 . قَال: 
َلَ وسو اله 3: «من صَلَى علي من متي صَلاة مخضا من قَلْبهه صَلَّى الله 
عَليْه بها بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتِء وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتِ وَكُتَبَ لَهُ بهَا ع عَشْرَ حَسَنَات 


ا 


وشا عنة: عشل لكات" 

1-8- ولفظ الطبراني عن أبي بده بْنِ َِارٍ طك» قَالَ: الا سول الله كل: 
لاص عات ع باتني عاد عدادفا واي 1 نَفْسِه إِلّا صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ بهَا عَشْرَ صَلَوَاتِء وَكَتَبَ ل دم 


عء 2418 


2:0 


10 


)١(‏ مسئد أحمدء» ال ل ا وى ا ف ووو ل ا 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من 
هذا الحديث» ووافقه الذهبي» وحسنه لغيره محققو المسند» لرددى وأيضاً حسنه لغيره العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» / 45»؛ برقم 21108 وأخرجه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي كك برقم لاء ورقم 2٠١‏ وقال الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب» ص 35: 
«حديث صحيح لطرقه وشواهده». 

(1) مسند أحمد» 57؟/ 2117 برقم 217707 وضعفه محققو المسند» 7؟/ +257 وحسنه الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 254١‏ برقم 21771 وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي كَل برقم »١‏ و27 و"ء وصححه الألباني بمجموع طرقه في تحقيقه لهذا الكتاب» ص ؟5. 

١‏ السئن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب الصلاة على النبي 5 برقم احا اناه وقال 
الحافظ في فتح الباري؛ ١717/١١‏ : «وعَن أبي بُردّة بن زيار وأبي طَلحَة كلاهما عند النّسائِيٍ ورُواتهما 
3 ثقات» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» / 04 برقم 1509: : «حسن صحيح» وقال 
شعي وعبد القادر الأرناؤوط في تسقيقهما لجلاء الأنهام لابن القيم» ص :٠١5‏ «رجاله ثقات)». 
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دَرَجَاتء وَمَحَا عَنْهُ بهَا ءْ عَشْرَ سيئات”. 

14-5- وعن أنّسء وَمَالِك بن أؤين بن الْحَدَئَانِ منت أن الي خَرَجَ 
يتبَرَزْ فَلّمْ يَجِذْ أَحَدًا يَتْبَعْفُ عن م بعَهُ بفَخَارَ أؤ مِطَهَرَةٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا 
في مشْرّب ا فتكي فلن وواء فحت ِ فَعَ النبِيْ يك رَأَسَهُ فَمَالَ: «أخْسَئت يَا 
عُمَرُ حِينَ وَجَذْتَنِي ماجا ‏ ع جل جا شان كن صن 
عَلَئِكَ وَاحِدَةٌ صَلَى الله َل عَشْرَا وَرَفَعَ له عَشْرَ دَرَجَاتٍ)0". 
ا قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَليِصَلٌ 
عَلَي» ون مَنْ صَلَى عَلَيِ مََة صَلَّى الله يك ليه بهَا عَشْرَاا'". 
0 -10- عن أي ير هك قَالَ: قَالَ تشول الوك دلا تعلو وتم ون 
وَلَّا تَجْعَلُوا قبي عِيدَا لما د صَلَاتكم تتشي حي حَيِتْ كنم" 

حل ل ل ل 
َبَرُورُ قَئِرَ النّبِيِ 3 وَيُصَلَي عَلَئِه؛ وَيَضْنَعُ ذَلِكَ ما اشْتَهَرَ 07 
الْحْسَيْنِ ٠‏ فَقَالَ لَهُ عَلِيُ : بن الخدون: مَا يَحْمِلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: أحِبُ الك 
عَلَى النّتِ يد فَمَالَ لَه عَلِيْ بْنْ الْحسَين: لت رك 0 


- 


(1) الطبراني في المعجم الكبير» /١١‏ 2145 برقم 201 وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
2194057 برقم 1504: (حسن صحيح». 

(5) مسرب: قال ابن الأثير :: «مثل الضفّة بَيْنَ يدي العُرْفّة». النهاية في غريب الحديث والأثر, 
؟/ لاه "“ء مادة (سرب). 

(» الأدب المفردء ص 174؛ برقم 5 وحسنه الآلباني في صحيح الأدب المفردء ص 2579 برقم 
»؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2819 وفي فضل الصلاة على النبي كَل برقم 6» 25 .٠١‏ 

(5) السئن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب الصلاة ة على النبي 585 برقم 229 
وعمل اليوم والليلة لابن السني» ص 20 برقم 28٠‏ والمعجم الأوسط للطبراني» ؟/ “30 برقم 
17»؛ ومسئد أبي يعلى» 7/ 275 برقم ٠07‏ 4» وقال النووي في الأذكار» ص 158: «ابن السني 
بإسناد جيد»» وقال محقق أبي يعلى: «رجاله رجال الصحيح» وصححه لغيره الآلباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/88. 

(0» أبو داود» برقم 25044 وأحمدء برقم 288٠64‏ وصححه النووي في الأذكار» ص 25١9‏ وحسنه 
محققو المسند» ٠7/١5‏ 4» وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 2107١‏ وتقدم تخريجه. 
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0 . 
سول اله : الا لوا قهري ميناء ولا تلو ؛ يوتَكُم توراه وَصَلُوا 

0 لَمُوا حَيْتُمَا كنتمْ؛ سبلي سَلاهكُم وَصَلائكم»" 

0" -18- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د» أن رَسْولَ الله يل قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمْ عَلَيَ 

إلا رَدَ الله عَلَ رُوجِي لد ا 

-19-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إنَّ به مَلائِكَة 


سَيَاجِينَ في الْأَرْضٍ يُبلَغُونِي مِنْ أمّتي الي , 5 
اك - عَنْ أبِي أَمَامَةَ ف قَالَ: َال رَسُولُ الله : («مَنْ صَلى عَليَ صلى 
الله عله عَشْرَا بها مَلَكَ مُوَكَل بِهَا حَتَّى يُبِلِغْنِيهَا". 1 

51-7- عَنْ عَبِدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 5د أَنَّ رَسُولَ اله يك قَالَ: «أَوْلَى النَّايِر© 


)١(‏ فضل الصلاة على النبي يِل لإسماعيل القاضي» ص ”27 برقم 2٠١‏ وبنحوه برقم 27٠‏ قال الألباني 
في تحقيقه: «حديث صحيح بطرقه» وشواهده»ء وقد خرجتها في تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجدء ص 44-98). 

(1) أبو داود»ء كتاب المناسسكء» باب زيارة القبورء برقم 25١4١‏ ومسئل أحمدء 241/١6‏ برقم 
6» وحسنه محققو المسندء والألباني في صحيح أبي داود» ١/87"؛‏ وفي صحيح الترغيب 
والترهيب» ؟/ 2517 برقم 11757. 

(") النسائي» كتاب السهوء باب السلام على النبي 55» برقم ؛ ومسثئل أحمل» 550 برقم 
9 , والحاكم» ؟/١؟4»‏ وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَل برقم 5١‏ 
وصححه محققو المسندء» 47 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2774/١‏ وصحيح 
الجامع الصغيرء برقم 251177 وقال في تحقيقه م يقه لفضل الصلاة ة على النبي 5 لإسماعيل القاضي» ص 
": «إسناده صحيح» رجاله رجال الميديم» 

(4) المعجم الكبير للطبراني» 8/ 2174 برقم 0771١‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب» 1 147 برقم 1771 وقال الألباني تعليقا عليه في حاشية صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم “: «يشهد لشطره الأول ما تقدم من الأحاديث» ولشطره الآخر ما بعده» وآخر عن أيوب بلاغاء 
واو إسناغيل القاضي» رقم 1 0. 

(0) يعني: أن أخص أمتي بي» وأقربهم مني» وأحقهم بشفاعتي- أكثرهم علي صلاةً. شرح المشكاة للطيبي: 
الكاشف عن حقائق السئن / 2٠١47‏ وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير» 0 
«أقربهم مني يوم القيامة» وأولاهم بشفاعتي» وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات» ودفع المكروهات: 
أكثرهم علي صلاة في الدنيا؛ لأن كثرة الصلاة تدل على نصوح العقيدة» وخلوص النية» وصدق المحبة» 


-١5-4‏ عَنْ ابن عَبَايس «تغد, قَا 
عل حَطِئ طريق الْجله)”” 
00010110 ع هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالُ رَسُول الله يي :«مَنْ نَسِى الصَّلاةَ عَلَىَ 


4 
3 
تت 
<ء6 
ع 
١‏ 6 
6 
١‏ 


والمداومة على الطاعة» والوفاء بحق الواسطة الكريمة» ومن كان حظه من هذه الخصال أوفرٌء كان بالقرب 
والولاية أحق وأجدرء قالوا: وهذه منقبة شريفة» وفضيلة منيفة» لأتباع الأثرء وحمَلّة السنة» فيا لها من مِنّة) 
)١(‏ الترمذي» كتاب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 55 برقم 5» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وابن حبان في صحيحهه؛ "/ 2147 برقم 241١‏ ومصلف ابن أبي شيبة» 1/ 21705 برقم 
21*17 والمعجم الكبير للطبراني» 217/٠١‏ برقم »48٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 
١‏ ( (وحَسّتَهُ البَرِمِذِيّ» وصَحَحَةُ ابن جبّانء ولَّهُ شاهد عند البَِهَقِيَ عَن أبي أمامّة بلّفظ: «ضصلاة 
متي تُعرّض عَلَيَ في كُلّ يوم جمغة» فُمن كان أكّرهم عَلَيّ صَلاة كان أقربهم مني منزلة» ولا بتأس 
ِسَنَدِهِ)» وقال الحافظ إبن حبر يفنا في اناق الأفكار» / 116: «هذا حديث حسنء أخرجه البخاري 
ل حسن غريب» وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان؛ 
*/ /41: «حسن لغيره» وحسنه أيضاً لغيره ه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 174 . 
() سنن ابن ماجه؛ برقم / . والسئن الكبرى للبيهقي» والمسم الكبير للطبراني؛ 
1 1ه برقم 219814 وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ١18/١١‏ : «أخرجة ابن ماجّة 
عن ابن عَبّاسء والبَيهَقِيُ في الشعب من حَدِيث أبي هُرَيرَّة وابن أبي حاتم من حَدِيث جابر» 
والطَبرانِئي من حَدِيث حُسَين بن عَلِيَ» وهَذِهِ الطَرْق يَشْدَ بَعضها بَعضًا»» وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» اه 0" برقم 05 وحسنه في صحيح ابن ماجه؛ برقم ,ء وفى 
السلسلة الصحيحة» برقم 711. 
(”) قال الفيوميٍ : في المصباح المنير» : : «الخطأً - مَهْمُوزٌ بفَنْحَتيْن - : ضِدَ الصَوَابء وَيُقْصَرٌ وَيُمَذّ وَهُوَ 
اشم مِن أخطأء فهو مُحْطِيٌء .. خَطِوعَ خطنًا. .. وَأْطأ بمَغْئّى وَاحِدٍ لِمَنْ يلْنِبُ عَلَى غَيِر عَمْدِه .. اوعطق في 
الدِينِء وَأخطأ في كُلِ شَيْءِ عَامِدًا كَانَ أ غَيرَ عَامِدِ وَقِيلَ: حَطِى: إِذَا تَعَمَدَِمَا ني عن فَهُوَ حَاطِينٌ» وأخطأً: 
إِذًا أَرَادَ الصَوَابَ» قَصَارَ إلى غَيْرِه. .. وَالْخْطْءُ الذنْبُ نَسْمِيَة بالْمَضْدَرِء وَحَطَأَتهُ نه بالتّقيل» ؛ قلت لَهُ: أخطأت» أؤ 
جَعَلبُهُ مُخْطِئًاء وَأَخْطَأَه الْحَنُ إِذَا بَعْدَ عَنْهُ وَأَغْطَأة. .تجوز ؤفال المتاوئ : في فيض القدير» 1517/5: 
«خطئ طريق الجنة» فلم ينجح قصده لبخله بما يرغب فيه عن مستحقه» وفي رواية لابن عاصم «من ذكرت 
عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة»... ومعنى النسيان فيه الترك» كما قال تعالى: #أتنك آياتنا 
فنسيتها» [طه: 7؟١]»‏ وليس المراد به الذهول؛ لأن الناسي غير مكلف»» 
(؟) السئن الكبرى للبيهقي» 4 8: وشعب الإيمان له» ؟/ 116 والدعوات الكبير له أيضاًء 1١‏ ؛» ومعجم ابن 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


1-5 7- عن عبد الله بن عمرو عقتغد قال: قال رسول الله ي: اسن ل 
علي أو سألّ لي الوسيلة حقَتْ عليه شفاعتي يوم القيامة»". 
/65-117؟- وعن عبد الرحمن بن سمرة #ه قال: قال رسول الله ع 
«..وَرَأَئْتُ رَجلاً مِن أمَتَى يَرْحَفُ على الصِراط مِرَةٌ ويَحْبو مَدَةَ فَجِاءَنهُ 
صلاثة عَلَيَ فأَحَدَّتْ بيده فأقامثة على الصَرَاطٍ حَتَى جاز...0”. 
المبحث الثالث: مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصلاة على النبي عل 
الصلاة والسلام على النبي يك دلت النصوص على أنها تقال في أوقات: 
ومواضع» ومواطن؛ وأحوال معينة؛ كما دلت النصوص على أنه يُصلَى ويُسلّم 
على النبي يَليْةٌ مطلقاً في أي وقتء بدون تحديد» ومن هذه الأمور ما يأتي: 
الأول: الصلاة على النبي يِه في التشهد الأخير: 
-١-‏ ولفظ آخر للبخاري: عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ د قِيل: كا رشول: الل 
نا الصَّلَمُ عَلَيِكَ فَقَدْ عَرَفْنَاه فَكَبِفٌ الصّلاهٌ عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: الهم صل 


الأعرابي» »*48/١‏ وحسنه بطرقه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام » ص .١١9‏ 
(1) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يله ص 45» برقم »5٠‏ وصححه الألباني» 
في تحقيقه قيقه لهذا الكتاب. 
أخرحيه الطراني :في الأبغاديك القلو لاضن ابيرق 9 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول» */ ١15ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق؛ 5؟/ :4٠5‏ وضعفه الهيشمي في مجمع الزوائد» 
218٠١ /‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغير» برقم .5١84‏ واستشهد به الإمام ابن القيم في عدة 
راض من كحم فقال في الوابل الصيب» ؛ طبعة المؤيد» تحقيق شيو بشير عيون» ص :١59‏ «رواه 
الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية: والترهيب من الخلال المردية, 
وبنى كتابه عليه» وجعله شرحاً له» وقال: هذا حديث حسن جداًء رواه عن سعيد بن المسيب عمرو 
بن آزرء وعلي بن زيد بن جدعانء وهلال أبو جبلة» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يعظم شأن هذا الحديث؛ وبلغني عنه أنه كان يقول : شواهد الصحة عليه » وقال ابن القيم في كتابه 
ا (وسمعت شيخ الإبلام يعظم أمرهذا الحديت وقال: أصول السنة تشهد لهء» وهو 
من أحسن الأحاديث» وأيد ذلك العلامة العيني في عمدة القاري» 218١/١١‏ ركان الإمام 
الصنعاني : في التنوير شرح الجامع الصكين 5/ ١‏ «قال ابن القيم: كان شيخنا -يعني ابن تيمية- 
يعظم أمر هذا الحديث» ويفخم شأنه» ويعجب به» ويقول: أصول السنة تشهد له» ورونق ى كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديثء وقال القرطبي: هو حديث عظيم ذكر فيه أعمال خاصة». 


وخهه»ك الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عَلك 


عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى آلٍ مُحَمْدِء كَمَا صَلَيِتَ عَلَّى آل إِبْرَاهِيم؛ إِنكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌء اللّهُمٌ بَارِكُ عَلَى مُحَمَدِء وَعَلََى آلِ مُحَمَدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى آَل 
إِبْرَاهِيمَ؛ | إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)””. 
11 ولفظ آخر للبخاري أيضا: عو غيل لوعن بن ابن يليه ٠‏ قَالَ: 
لقني كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ده فَمَالَ: ألا أهدي لَك هَدٍ ِيّة؟ إِنَ النّبي 8 خَرَجَ 
عَلَيثاهففلنا: ار شول الله قد عَلِمْمًا كيف نُسَلِْمْ عَلَئِكَ » َكيف نُصَلِّي عَلَيِكَ؟ 
قَالَ: «قَقُولُوا: اللَّهُعَ صَلٍ عَلَى مُحَمْدء وَعَلَى آلٍ مُحَمّدِء كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آل 
إِنْرَاهِيم؛ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَد؛ » وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» | إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيذ»". 
٠‏ -8- ولفظ مسلم: غن ائن أب أيلىء ؛ قَالَ: لَقِيني كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ذه فَقَالَ: 
ألا أي لَكَ هَدِية حَوج عَلَيئَارَسُول الله قل د عا كيف تلم ليك 
عر «قُولُوا: اللهُمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلّى آل مُحَمّبِ 
صَلَيِتَ عَلّى آلٍ إبْرَاهِيم إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيد اللهُمّ بَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى 
9 مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ» ! إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»". 


د ذا 


#١‏ - -:- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيٍَ 5ه قَالَ: َنَانَا رَسُولُ الله وَنَحْنُ في 
اديه ف سيد بن شغل: مون اله َعَالَى أنْ نُصَلِّيِ عَلَئِكَ يا 


م م 


شول الله متف نْصَلِي عَلَئِكَ؟ قَال: فَسَكَتَ رَسُول الله يه ًٍِ ختى كمنيكا أله لغ 


يشأك نم َل وشو الله عل: «قُولُوا: اللَّهُمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ 
كَمَا صَلْيِتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيم؛ وَبَارِك عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدء كَمَا بَارَكْتَ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في لْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيذٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَلُ عَلِمْئُم)". 


0 الخاري: كنات التمسيره باب قوله: فإنَّ الله وَمَلَاتكتَهُ ُصَلُونَ َلّى الئِيٍ يَأأيّهَا الَّذِينَ انثوا علنا 
عَلَْه وَسَلَّمُوا نَسْلِيمًا»[الأحزاب: 7 برقم 41741. 

إضة البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة ة على النبي 5 برقم /اه”"". 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي دنه بعد التشهدء برقم 65. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي دنه بعد التشهدء برقم 6. 


2 


1 


ا 
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؟م -5- ولفظ البخاري: عن أبي حْمَيدٍ السَاعِدِيَ د أنّهُمْ قَانُوا: يَانَ 


لك كيف نصَلِي عَلَيِكَ؟ قال «قُولُوا: ف 
ل م آل إزاهم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذرَيّنه 


ول ل 


كَمَا يَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ | إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيذٌ)”. 


شيك د وعند الدارقطلي عن أبي مسغوو الأنصاري عنبة بن عفرو له قال. 
قبل وَجُلُ َ حَتَّى جَلّسَ بَئْنَ يَدَيْ رَسْولٍ الم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ: تاشوك الل 
الا ع لل را ا ل عا ناد 1 
قَالَ: فَصَمَتَ رَسُول اله 6 + حَتَّى يننا أن الوَجْلَ لم يشألة» ثُمْ قَالَ: «إذًا صَلَيثُمْ 
عَلَيَ فَقُولُوا: لله صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ الي الْأمِيَ» وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيِتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إنرَاهِيم» وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ الب المي وَعْلّى آل 
مُحَمدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آل إِنْرَاهِيم» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيذ)”. 


31 


5 -0- ولفظ أحمد عَنْ أبي مَسْعْودٍ عُْبَة بْنِ عَمْرِو 6ه قَال: أقبَلَ رَجْ[ْ حتى 
جَلَّسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله وَنَحْنُ عِنْدَُ فَقَالَ: يَارَ شول الل أمَا الصَلَامُ 
عَلَِكَ فَقَد عَرَفْنَاهُ فَكَتف نُصَلِي عَلَبِكَ إَِا نَحْنْ صَلَيْنَا في صَلَاتَِا صَلَى الله 
عَلَيِكَ؟ قال: فْصَمَْتَ رَسُولُ الله ل حَنّى يبنا أن الوَجُلَ لَم يأل كم «إذَا 


نم صَلَْكُمْ عَلَيّ عَلَىَ فَقُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمَدٍ الي المي وَعَلَى آل مُحَمِ) 
كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إِنْرَاهِيٌ؛ وَآلِ ِبْرَاهِيم؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ الي الْأقِي» كما 
بَارَحْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إتراهيم» إ ِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)". 

ه*-1- عَنْ كَغب بْن عَجْرَةَ د قال فلثاه ها :وول لَه السَّلَامُ عَلَيكَ قَدْ 


(1) البخاري» برقم 2177٠‏ وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن. 

(') سنن الدارقطني» / 4 » وقال: «هَذًَا إِسْئَادٌ حَسَنٌّ مُتَصِلُ » وقال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام للإمام ابن القيم» ص ©116: «وهو حديث حسن كما قال 
الدارقطني » وأقره الألباني في صفة الصلاة» ص 218١‏ وأخرجه تيل القاضى في فضل الصلاة 
على النبي يِه ص 00؛ برقم 04؛ وحسن إسناده الألباني في تحقيقه قة 00 

(5) مسند أحمدء 18/ 4 2*0 برقم ٠١‏ 14 و سحت معدو الج 


عَرَفنَاكُ فَكَئِف الصّلاة عَلَئِكَ؟ قَالَ: «فُولو : اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَ وَعَلَى آل 


ل ِرَاهِيمَ؛ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيذٌ) ؛ وَبَارِكُ 
عَلَى مُحَمَدِ مَدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَدِء كمَا بَارَكْتَ تَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَآلٍ إِْرَاهِيم؛ إِنَْكَ 
حَمِيدٌ مَجِيذ) » قَالَ عَتِدُ الدَحْمَن 6 [ان كان ليلي] : وَنَحْنُ نَقَولُ وَعَلَيِنَا مَعَهُ)". 


0 
4-5 - وعند البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ ذه قَالَ: قُلْنَا: يَانَ طول اللو 


هه عر 


هَذَا النَّسْا م فَكَِفَ نُصَلِّي عَلَئِكَ؟ قَالَ: «قولوا: الود ما عاو معد د 
وَرَسُولِكَء كما صَلْيِتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيم» وَبَارِك عَلَى مُحَمَدِ وَعَلّى آل 
ا 1 » قال أبُو صَالِح عَنْ اللّيثِ: «عَلَّى مُحَمَد 
آل مُحَمَْدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمْ)» حَدَثْنًا إنْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَّةه 
دنا ابن أِي حازم وَالدُاوزويُ عن يزيد وقال: «كُمَا صَلَيِتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ 
نار على تنو وال تتخكر كنا بارقت على إتزاهيم »وال [إزاجم "٠‏ 
0" وعند البخاري أيضا عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ يه قَال: قُلَنَا: يَانَ شوك اليه 
هَذَا السَلَامُ عَلَِكَ ٠‏ فَكَئِمَ نُصَلَي؟ قَال: «قُولُوا: ال صل على محمد عبد 
وَرَسُولِكَ» كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمد وَعَلَى آل مُحَمَّد كُمَا 
بَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ)"”. 
-1١-‏ وعند الطحاوي عن أبي هُرَئِرَةَ 5ه قَال: فلناة كا وشول الله كيت 
ع انك «قُولُوا: اللهُمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى اع ره 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِء كَمَا صَلَيِْتَ وَبَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ» وَآلِ إِبْرَاهِيم 
لك شبد يد وَالسَّلَامُ كَمَا قَذْ عَلِمْئُغ)". 


مُحَمَدء كَمَا صَلَيِتَ عَلَّى إنْرَاهِيم؛ وَآلِ 


7و 
ٍِّ 
كت 


)١(‏ سئن النسائي» كتاب السهوء لاخر يرت 14 قرعو 1 4و1 ركم 
و0 8/ لاه برقم 218177 وصححها كلها محققو المسندء وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
برقم 21784 وقال في صفة صلاة النبي 5 ص :18١‏ «بسند جيد». 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» » باب قوله تعالى: «إنَ الله وَملَائكتهُ يُصَلُونَ عَلَى النِّيٍ ييا الّذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك [الأحزاب: 55] برقم 41794. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة ة على النبي 5 برقم 54" 

(5» شرح مشكل الآثار للطحاوي؛ 5/ »١5‏ و معجم ابن الأعرابي» ؟/١؟4»‏ برقم 85» قال الألباني في صفة 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


-١١-8‏ وعن عَائْشَة وها قَالَتُ: «كُنَا عد لرَسُولٍ لَه يل سِوَاكَة وَطْهُورَه فينعت 


اللَهَكِكَ لِمَا شَاءَ أنْ يَِعَنَهُ ٠‏ مِنَ اللْبل؛ كاك وَيَعَوَضَأَ وَيُصَلِي بسع رَكَعَاتِ لا 
يَجلِس فِيهن إلا عند التَامَِةِ وَيَحْمَدُ الله وَيُصَلَّى عَلَى نَببِهِ 8 وَيَذْعُو يَبِتَهْن و 
لم تَلِيمَا 5 نم يُصَلْي الَاعَة) وَيَفَْعْدُ وَذَكَرَ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء وَيَحْمَدُ اللَّهه وَيُصَلَى 
عَلَى نَبيِهِ يك وَيَذْعُوء د ْم يُسَلّم تَْلِيمًا يُسمِغتاء نم يُصَلِي رَكْعَتَينِ وَهُوَ قاعِد)". 
الثاني: الصلاة عليه ين في آخر التشهد الأول على الصحيح. 
1-4- عن أبي مَشغودٍ الْأَنَصَارِيّ عُقْبَةَ بْن عَمْرِو كه قَالَ: قبل رج حَنََى 
جَلَسَ بَيْنَ يدَيْ رَسْولٍ الل وَنَحْنُ عِنْدَهء فَقَالَ: يَانَ ول لله أنا الشلام عليك 
قد عَرَفناكُ َكيف نُصَلِي عَلَيِكَ إِذَا نَحْنْ صَلَينَا في صَلَاتن؟ قَالَ: 000 1 
الله يل حَنّى أَحْبَئنًا أن الوَجُلَ لَم يَشألك ثُمْ قَال: الاك ان قرا 7 
صل حَلَى محل الي اَي على آل مُحَمّدِء كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلّى مُحَمَدٍ ال الْأمَي» وَعَلَى آل مُحَمْدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» | إِنّكَ خَيد يدا ا 
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-1-١‏ ولفظ أحمد عَنْ أبِي مَسْعْودٍ عَفْبَة بن عَمْرِو ذف قَالَ: أقبَل رج 
لسن بين يدى وَشول الله 8 وتَخن عِنَدَك َقَال: يَانَ شول ال أن الشلاة 
عَلَئِكَء فَقَدْ د عَرَفْنَاكُ فَكَئِفٌ نُصَلَي عَلَيِكَ إِذَا نَحْنُ صَلَينَا في صَلَاتئَا صَلَى الله 
0 قَصَمَتَ رَسُولُ الله ل حَنّى أَحبَبنًا أن الوَجُلَ لَغ يأل قال «إذَا 


ثم صَلَيَكُمْ عَلَيَ فَقُولُوا: اللهُمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمّدٍ الَِّيِ الأمَيِء وَعَلَى ا 


“اه ف اس ان دحم رب ل أقعن فاه عي اف فرق نما 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» كيف الوتر بتسع» برقم 217٠١‏ وبنحوه ابن ماجه» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسعء برقم 21١4١‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي»؛ برقم 2١7٠١‏ وصحيح ابن ماجه؛ برقم 119. 

(؟) سنن الدارقطني» 7/ 2١158‏ وقال: «هَذَا إِسْئَادٌ حَسَنّْ مُتَصِلُ » وقال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام للإمام ابن القيم» ص 140: «وهو حديث حسن كما قال 
الدارقطني)» وأقره الألبانى فى صفة الصلاة»؛ ص 218١‏ وأخرجه إسماعيل القاضى في فضل الصلاة 
على النبي يه ص ٠05‏ برقم 4ه» وحسن إسناده الألباني في تحقيقه. ا 


َه 
حتى 


6©69 الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عَلك 


كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَآلٍ إِنْرَاهِيم؛ ورك د اي لمكم 


بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمء إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيذٌ)”. 00 
الثالث: : الصلاة عليه يِه في آخر دعاء القنوت: 


5- عن عبد الله بن الحارث تخت أَنَّ أبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْمَارىَ يختة «كَانَ 


بُصَلِي عَلَى النِّي كلذ في الْقُنُوتَ)»”. 
الرابع: الصّلاة عليه يد في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية؛ 
-١-4*‏ عن الزهري كتة؛ قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف ذلك 


)١(‏ مسند أحمد» 18/ 204 برقم 2170171 وصححه محققو المسند. 

() قال الألبانى فى صفة صلاة النبى يَيِ: «وكان يَلةِ يصلى على نفسه فى التشهد الأول وغيره [أبو 
عوانة في صحيحه 2874/1 والنسائي]» وشرع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام 
عليهء فقد قالوا: ل ا 0 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد ...» الحديث؛ فلم يخص تشهدا دون تشهدء ففيه دليل على 
مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضاًء وهو مذهب الإمام الشافعي» كما نص عليه في كتابه 
الأم» وهو الصحيح عند أصحابه» كما صرح به النووي في المجموع» ”/ 245١‏ واستظهره في 
الروضة؛ 2577/١‏ طبع المكتب الإسلامي» يعو انان الوزير ابن غبيرة العداي في الإنضاع» »كما 
نقله ابن رجب في ذيل الطبقات» /١‏ 2 وأقره» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه 5 في 
التشهد» وليس فيها أيضاً التخصيص المشار إليهء بل هي عامة تشمل كل تشهدء وقد أوردتها في 
الأصل تعليقأء ولم أورد شيئاً منها في المتن؛ لآنها بست عل شرطناء ون عانقا من جه المعنى 
يقوي بعضها بعضاء وليس للمانعين المخالفين أي دليل د يصح أن يحتحج به كما فصلته في الأصل» 
كما أن القول بكراهية الزيادة في الصلاة جل فى سود لاون على «اللهم صل على محمد» مما 
لا أصل له في السنة» ولا برهان عليه» بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي يل المتقدم: 
«قولوا: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد... إلخ» صفة الصلاة ص/177. 

قلت: اختار شيخنا العلامة الإمام ابن باز في كتابه صفة صلاة النبي كَلدْه وفي غيره؛ أن الصلاة على 
النبى يَلهِ فى التشهد الأول مستحبة» وهو الأفضل. 

(”) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي يةِء ص 8٠7‏ برقم 2٠١17‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في نتائح الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ؟/ 101: «هذا موقوف صحيحء» 
أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبى يل وهو آخر حديث فيه» وقال 
الألباني : في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي يَِء ص 47: «إسناده موقوف» وقال الألباني في 
إرواء الغليل» ؟/ 177: «اطلعت على بعض الآثار الثابنة عن بعض الصحابة» وفيها صلاتهم على 
النبي 5 ف في آخر قنوت الوترء فقلت بمشروعية ذلك» وسجلته في تلخيص صفة الصلاة يد فتنبه ). 
انتهى كلام الألباني» وانظر: تلخيص صفة صلاة النبي ين ص "7. 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


يحدث سعيد بن المسيب يختثة قال: إن السنة فى صلاة الجنازة» أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ويصِلِي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الشعبي» قال: «أول 
تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله كَيْك والثانية صلاة على النبي 5ل 
والثالثة دعاء للميت» والرابعة السلام". 
1-4- عن ابن عمر عنتيد: أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي 85 ثم 
يقول : «اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك 35)”". 
الم ل 1ل و عو اي 
كَبِفٌ تُصَلِي عَلَى الْجَتَارَةِ؟ كال أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ : «أنَا لَعَمْرُ الله أَخبوك. أنكيا 
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مِن أَملهَا ل وَصَلَيِتُ عَلَى ليه زيف ثم ألول. 
«لَّهعْ نه عبدُك وَائِنْ عَنِدِكَ و أمِك كان يَمْهَدُ أن لا إِنَه إلا آَنَتَ 
مخكنا بنك ووشرلك. وأنت قلي العامة فَِدْ في إِخْسَا نه 
وَإِنْ كَانَ مُسِيئَاء فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيََاتِه اللَّهُمَّ لا ب نَخْرِمْنًا أَجْرَهُ وَلَا تَفتِنا بَغدَه)". 

الخامس: الصلاة على النبي يَِ في الخطب: 

-١-5‏ لحديث أبى هريرة #ه عن النبى وله أنه قال: «كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهي كاليد الجذماء)". ْ 


؛ وَأ 


(1) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي يِل ص /الاء برقم 24١‏ وقال الألباني 
في تحقيق كتاب فضل الصلاة: «إسناده موقوف صحيح». 

(١‏ أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي 55 ص /الاء برقم ١‏ قال 
الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام » ص :1١‏ «رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني في 
تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء 2278/١‏ برقم 217 واللفظ له» والأوسط لابن المنذر» 0/ 487» برقم 2815١‏ 
وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي يله ص 277 برقم 247 قال الأرناؤوط في تحقيقه على 
جلاء الأفهام » ص :4١٠‏ «رجاله ثقات »وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح»». 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الخطبة» » برقم ليت والترمذي» كتاب النكاح» باب ما 
جاء في خطبة التكاح؛ برقم 21١07‏ وأحمده 741/15 برقم ٠ ١1‏ ولفظه: «الْحْطْبةُ الي لس فيهَا شَهَادَةُ 
كَالْيَدِ الْجَذَْمَاءِ» وقوى إسناده محققو المسند» والبيهقي »٠١4/“‏ وابن حبان» 5/17" برقم 77457 وقال 
محققه الأرناقؤوط: الإسناده صحيح)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 


ييه الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير الندير عَلك 


/ا 5١-4‏ - عن عَوْكُ بن أبي جُحَيِفَة ته قَالَ: مور عا د 
٠» 0‏ فَحَدَنَِي أبي: أنه صَعِدَ الْمثْْرَ - يَعْنِي عَلِيّا - فَحَمِدَ الله نَعَالَى وَأَثْنَى 
؛ وَصَلَّى عَلَى الي يل وَقَالَ: 3 حو ل لأ بدني أ كر وَالثَاني عُمَرُ 

م ل ا 

-"- قال الإمام ابن القيم يختنه: «فمن أوجب الصلاة على النبي كله في 

الخطبة دون التشهدء ؛ فقوله في غاية الضعف»"» وذكر كت آثارا عن بعض 

الصحابة والتابعين تدل على الصلاة #على الننى ا فى الخطية كم قال «فهذا 
دليل على أن الصلاة على النبي #كِ في الخطب كان أمراً مشهوراً» معروفاً عند 

الصحابة د أجمعين؛ ؛ وأما وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه» وإلى مثله»". 
السادس: الصلاة على النبي يٍَ بعد إجابة المؤذن 0 

1-4- عَنْ عبد ال بن عرو بْنٍ العا د أنه سمع الثبِي 46 يَقول: 

«إِذَا م سَمِعْتُمُ الْمُوَذْنَ فَقُونُوا مِغْلَ مَا يَقُول ؟ م صَلُوا عَلَي إن مَنْ صَلَى عَلَيّ 

صَلاة صَى اللي يها عزاء ع لوا اللي الوسية لَه فَإِنّهَا مَنْزِلَةَ في 
انالا ذه لاح ين عاق اجر اه ره امي انعرز سان بي 

الْويسيلَةَ حَنَّتْ لَهُ الشّفَاعَة)” 
السابع: الصلاة على النبي ب بعد بعد إجابة المؤذن في الإقامة: 

٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مُعْفَلٍ الْمْرَنِيِ د فيه أن رَسُولٌ الله قَالَ: «بَئْنَ كُلٍ أَذَائئْن 

صَلاقٌ كلانه لمن شاء)؛ لآن الإقامة أذان» فِيُصلّى على النبي كَل في نهايتهاء 


2170 برقم 2717286 قال ابن القيم :: في جلاء الأفهام » ص 594: «اليد الجذماء: المقطوعة». 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 007 برقم وقال محققو المسند: «إسناده قوي».؛ وقال شعيب وعبد 
القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام » ص :717١‏ «إسناده حسن ». 

(1) جلاء الأفهام» ص 59". 

(5) جلاء الأفهام» ص ١ا".‏ 

2 مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي 5 
ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 884. 

(0» البخاري» كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» برقم 5714: ومسلم» 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


حي اك ري ا ابس الود 

من: الصلاة على النبي ين عند الدعاء: في أوله وفي آخره: 
ل قَالَ: «ِإِنَ الدّعَاءَ مَوقُوفُ بَيْنَ ع السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ لا يَضْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ) س حَبَى تُصَلَيٍ عَلَى نَتَكَ )". 
5-5- عن على 5 ضيه قَالَ: كل ققاء تفوت ِ عتى تضلن على معنن 
وَآلِ مُحَمَّدٍ 35)". 
ماهم عَنْ عَمْرو بن مَالِكِ الْجَدِيء حَدَثنا أنَهُ سيع فَضَالَةَ بن عْبَئِل طله 
ونا عر ل للد كله و1 سخ شوك انه قل رجلا بذغر في الضلاق وم 
يَذْكْرِ الله كك وَلَمْ يُصَلٍ على الي 3 قال ز: شُولٌ الله يلة: «عجل هَذَاا نَم دَعَاةَ 
َال لَه ولع و: ره: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيَئدَأْ بتَحْمِيدٍ رَبَهِء وَالثََاء عَلَيِهِء م 81 
النّى كل لِيَدْمٌ بَعْدُ با شَاة؛. 
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كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» برقم 874. 

)١(‏ الترمذي» كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 585 برقم 587» وقال ابن كثير في 
مسند الفاروق» :17/١‏ «وهذا إسناد جيد» وص ححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ؟/ 2518 برقم 211457 وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» ص 
٠‏ : «وللوقف في مثل هذا حكم الرفع؛ لأن ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه». 

(5) الطبراني في المعجم الأوسطء »57١ /١‏ برقم ١77؛‏ وفي المعجم الكبير» 8/0 برقم 271١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان» ”/ 15 وقال الهيثمي في مجمع الزوائك ١٠١/٠١‏ : «لرواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله ثقات» وقال المنذري في الترغيب والترهيب» دسيضة « رواه الطبراني في الأوسط موقوفاً 
ورواته ثقات» ورفعه بعضهمء والموقوف أصح» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 
؟/ 2517 برقم 21770 وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5/ 54) برقم :٠١0‏ «وهو 
في حك الترقوعا لأن مثله لا يقال من قبل الرأي؛ كما قال السخاوي؛ء ص 7١‏ 

(") مسند أحمدء 77/59 برقم 2717477 واللفظ لهء وأبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم 2١58١‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب حدثنا عبد الله بن معاوية» برقم 48477 والنسائي في السنن» كتاب السهوء 
بات الغحيد والصلاه على ابي 36 في القلاةة برقم :564 3: وأخريعة إضما ميل العاضني» اصن ,1لايرقم 
وقال محققو المسند» 9/ 77: «إسناده صحيح. رجاله ثققات» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ١017؛‏ برقم 2117١‏ وصحيح الترمذيء برقم 717517. 
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وله ثلاث مراتب”": 

المرتبة الأولى: يصلى عليه بعد حمد الله تعالى قبل الدعاء. 

المرتبة الثانية: يصلى عليه في أول الدعاء؛ وأوسطه؛ وآخره. 

المرتبة الثالثة: يصلى عليه في أول الدعاء» وآخره ويجعل حاجته 

التاسع: الصلاة والسلام على النبي يل عند دخول المسجد؛ 
-١-5‏ عن أنس بن مالك 5 ذه قال: كان رسول الله :8 إذا دخل المسجد 
قال: (بسم الله اللّهمَ صلّ على محمّد». وإذا حرج قال: ((بسم الله اللّهُمَ 
صل على محمّد)"”". 
هه-١-‏ وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله يلِكِ قال: اح حدم 
المسجد - أو أتى إلى المسجد - فليسلم على النبي يللد وليقل: اللهم افتح 
لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليسلم على النبي كَل وليقل : اللهم أعذني 
من الشيطان الرجيم ». وقال ابن مكرم في حديثه: «واعصمني»”. 
8-5 ولفظ أبي داود» في الوا لتاب كيه عن أبي حُمَدِن م اكه 
الْأَنَصَارِيٌ ضيف قال: ل شول الله : «إِذًا دَحَلَ أحَدُكُمْ المسجد فَلَيَسَلْم 
عَلَى اللَبِي كك ثم لِيقْل: اللّهْمْ افقح لي أنوات رَحْمَيَكَ» فَإِذا خَرَج فَلْيمُلٌ: 


م2 


اللّهُمَ إِنّي أشألكَ مِنْ فَضْلِكَ)". 
7ه - :- وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوَلٍ الله كك «ضها., قَالَتْ : كَانَ رَسْول الله كل إذَا 
دَخَلَ الْمَشجدّ يَقُولُ: «بشم الله وَالسَلامُ عَلَى رَسُولٍ الله الله اغْفِرْ لِي 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام للإمام ابن القيم» ص 5ا". 

(؟) عمل اليوم والليلة لابن السني» ص 2167 برقم 284 وصححه الألباني ذ في الثمر المستطاب في فقه 
السئة والكتاب» ص 7 1 

(؟) عمل اليوم والليلة لابن السني» ص 2177 برقم 287 وهو في الحاكم؛ /١‏ 275 وحسنه الآلباني في 
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ص .5١8‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجدء برقم 65 وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود» برقم .44٠‏ 
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ذوبي؛ وَافْنَحْ ِي أَنْوَابَ لمر م قَالَ: : بشم الله وَالسَلامُ عَلَى 
سول اللّهء اللْهُمَ اغفز لى ذنُوبِي) وَافْتَحْ لي أَنْوَابَ فَضْلِكٌ)”. 
العاشر: الصلاة على النبي والسلام عليه :7 عند الخروج من المسجد. 
كد لظ ادر ماحيه عَنْ أبي هُرَئِرَة ف أن ره شول الله يل قَالَ: «إذَا مَخَلَ 
ار وَلَيفْلِ: اللهُعَ افْتَخْ تَمْ لي أَبْوَاتَ رَحْمَتِكَ 
وَإذَا خرج فَلئْسلْمْ على الني» ول هُمَ اغصِمني مِنّ الشَِطَانِ الرّجيم)”. 
0 ل كَانَ رَسُوَلُ اللَّه يل إذَا 
دَخَلَ المسجد يَقُولُ: «بشم الله وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولٍ الله اللّهُمْ اغْفِرْ لِي 
تثوبي وَافتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»): ا قَالَ: : بشم الله وَالسَّلامُ عَلَى 
شول الله اللَهُمّ اعْفِز لي ذنُوبِي» وَافْتَحْ ِي أَبْوَاتِ فَضْلِكَ)”. 
الحادي عشر: الصلاة على النبي 7 على الصفاء 
٠6-قال‏ الإمام ابن القيم يختته: «روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا 
هدبة؛ ثنا همام؛ بن يحيى» ثنا نافع عن ابن عمر ميشه أن النبي يك كان يكبر 
على العيقا 3ؤقا مول ةله إل اوح تيه لد له الملكة وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير ثم يصلّي على النبي كك ثم يدعو ويطر 
القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة نحو ذلك»". 


و اه 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد» برقم ١لالا»‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه» .159-1١17/8/١‏ 

() ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد» برقم الالاء برقم :ااا 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 3/1 . 

إضرة ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد» برقم ١لالا»‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه؛ .159-1١17/4/١‏ 

(4) جلاء الأفهام » ص 23794 وقد أخرجه كما قال الإمام ابن القيم : إسماعيل القاضي في كتابه فضل 
الصلاة على النبي يلد ص 7؛ برقم 807 قال الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي كل ص 
ا الإعنادة يؤزتوف» متقطع! فإن نافعا لم يدرك عمرء لكن في الجلاء إلابن القيم] ص 779 نقلاً 
عن المصنف: «أن ابن عمر»» فإن صح هذا فيكون قد سقط من نسختنا لفظة (ابن)» ويكون السند 
حيتئذ متصلاً صحيحاًء وهذا مما أستبعده؛ واللّه أعلم» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط بعد 
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الثاني عشر: الصلاة على النبي ينه على المروة: 
١>-قال‏ الإمام ابن القيم ينتثة: «روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا 


عا والعمام بر لبي “ا لاقع عن ابن عمر طينتهد أن النبي يَةٍ كان يكبر 
غلئ الصفا ثلاثا يقول: لا إله إلا الله وحندة لا شريك له له الملك: وله 


الحمد»ء وهو على كل شيء قديرء ثم يصلي على النبي 55 ثم يدعوء ويطيل 
القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة نحو ذلك»". 
الثالث عشر: الصلاة على النبي ب عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 
1-7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عَنِ النَِّتٍ ل قَال: «مما جَلّسَ قَوْمْ مَجْلِسَا لَم 
يذْكُرُوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى لم بهم إلا كان علهع يرم فنا عَلْبَهم 
إن شَاء عَْوَ َُْ»» وهذا لفظ الترمذي” 
نه د - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه عَنٍ النَبِيٍ 5 قَال: 0 
ا ع لماي اا هم حَسْرَة يَوْمَ 
َقيَامَة وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنةَ للنَّابِ)”. 


سياق الحديث عند ابن القيم في جلاء الأفهام + صن +/61: اناق غو ابن عم إن الي لل كان 
يكبر على الصفا ثلاثا. .. الحديثء قال: وإسناده صحيح» وقد سقطت لفظة (ابن) منه [أي: من 
كتاب فضل الصلاة على النبى يه لإسماعيل القاضي]» فتستدرك فيه». 

(1) أخرجه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي يْء ص 4"؛ برقم 87» وقال شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام» ص 19"”: «وإسناده صحيح » وتقدم تخريجه 
والكلام على إسناده في الذي قبله. 

(5) الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله برقم ٠‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» / 2٠4٠‏ وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يك برقم 
4 وقال الألباني في تحقيقهء ص 5٠‏ : «حديث صحيح » وله شاهد من حديث أبي أمامة 5ه أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير» والدعاء؛ قال السخاوي في القول البديع» ص :16١‏ «بسند رجاله ثقات » 
وقال عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط فى تحقيقهما لجلاء الف ص :1١7‏ (إسناده قوي». 

(7) مسئد أحمد» /١6‏ "24 برقم 6 وابن حبان» ل 0 
المسند» ومحقق ابن حبان» والحاكمء١‏ / 4917»؛ وصححهء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد» 
٠‏ «إرواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» ؟/ 25 برقم 2049 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2158/١‏ برقم 2175 وفي 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


5-*- عَنْ جَابرٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 5ة: ا د نُمَ تَقَوَفُوا عَنْ 
َِرِ ذكْرِ اله » وَصَلاةٍ عَلَى الي © إلا قَامُوا عَنْ أن 2 

هه -4- عَنْ أبي هْرَئِرَةَ تيده قَالَ: م «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في 
مَجَُليس » فتَقَوَقُوا مِنْ غير ذكْر الله » وَالصَلاةٍ ة عَلَى النَبِيَ يل إلآ كَانَ عَلَيْهِمْ 
حَشْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة 1 

5 0- وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيٍ طله قَالَ: قال رسول الله كله: «مَا جَلْسَ قؤ 
مَجْلِسَا لَّمْ يُصَلّ ذ ل اكير 

الرابع عشر: الصلاة على النبي يد عند ذكره 

-١-1/‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن التي 8 وَقَى الْمِيّْمنَ قَقَالَ: «آمينَ» آمينَ»؛ 
آمِينٌ»؛ قل لَهُ: يَا رَسُولَ الل مَا 3 كُنْتَ تَصْنَعُْ هَذَا؟ فَقَالَ: «قَال لي رفل: 
رَغمَ أن عَبِدٍ أَذْرَكَ أَبَوَيِهء أو أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَهَ قُلْتُ: آمِينَ» ثُمَ قَالَ: 


للد 
مَهُ) 


صحيح الترغيب والترهيب» 5 114 برقم 2101 وله شاهد عن أبي سعيد 5ه؛ أخرجه إسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة ة على النبي يل برقم 5» وقال الألباني في تحقيقه فيقه» ص 07: «إسناده 
صحيح موقوفاًء ولكنه في حكم المرفوع». 

» 5١4/١ مسند الطيالسي» ”/ 5١؛ برقم 1877 والدعاء للطبراني» ص 00884 والبيهقي في شعب الإيمان»‎ )١( 
, قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة» 5/ 81: «هَذَا ِسْنَادٌ رواته ثقات » وقال ابن القيم في جلاء الأفهام‎ 
ص 10: «قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم» وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار»‎ 
:١55 «ورجاله رجال الصحيح» وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص‎ :" ٠ /4 
.0005 «ورجاله رجال الصحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ 

(؟) صحيح ابن حبان» ؟/ :"01١‏ برقم وصححه شعيب الأرناؤوط» في صحيح ابن حبان» 
5 ١ه"ء‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان» */ 11ب برقم 0864. 

() النسائي في السنن الكبرىء كتاب عمل اليوم والليلة» من جلس مجلساً لم يذكر الله تعالى فيه وذكر 
الاختلاف على سعيد بن أبي سعيد في خبر أبي هريرة» وشعب الإيمان للبيهقي» */ 214 
والمجالسة وجواهر العلم؛ ١‏ » وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار» 4/ 19: «هذا 
حديث صحيح» وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص :١66‏ 
«رواه الطبراني في الدعاء؛ والمعجم الكبير بسند رجاله ثقات» وقال محقق كتاب المجالسة 
وجواهر العلم» 5غ مشهور سلمان: «إسناده ضعيف» وهو صحيح بطرقه وشواهده)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 75574. 


أنف افْرِئْ ذكزت عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَرٍ عَلَيِكَء فَقُلْتُ: 1 
١-5‏ لاو قال صَعِدَ النَبَي 3 الْميَْْ ا «آمِينٌ؛ آمين» آمِين؛ 


م 
- 


قَالَ: أنا اي جبريلٌ القت فقَالَ: با كيد مَنْ أَذْرَكَ أحَدَ وَالِدَيْهِ قَمَاتَ فَدََلَ الثّانَ 
فانقذة الك كل آميةء فقلك: آمية؛ فالا كدق أذوك شدهو رشان نماث 
َل يكْمَرْلّهُ لَك فأذخل الثان فأنعدة الله قُل: آمِينَ» فَقْلْتُ: آمِينَ قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ 
عِندَهُ فَلَّْ يُصَلٍ عَلَئِكَ فَمَاتَ فَدَحَلَ الثَارَ ٠‏ فَأنِعَدَهُ الله قلْ: آمين فَقُلْتُ: آمِين»". 
م عَنْ جاب بْنِ عبد الله ته أن الي 36 : قى امبر فلَمًا رَقَى الدّرَجَة 
الأولّى قَالَ: مين ْم رَقَى الثَانَئَة فَقَالَ: «آمينَ» تم رَقَى الغَالِكَةَ 0 
«آمينّ»)» فَقَالُوا: يَانَ كول للك لبوا دون" آمِينَ ذ ثَلآت مَوَاتِ؟ قال: « 

رَقِيِتُ ادر جا الأول تاد جبريل 45 فَمَالَ: ؟ شَقِيٍ عَبِدَ أذْرَكَ رَمَضَا 
فانسلة توه تقد له فتلت : أبيئ فع قل ل شَقِي عب أَذرَك الِب 


4 


01 الْجَنَدَ فَقُلْتُ: آمين» ثُمّ قَال: ؟ شَقِي عَبِدُ ذكِرْتَ ء َه وَل 
يُصَلِ عَلَيِكَ فَقُلْتْ ا 

-4-١‏ عَنْ كَغْب بن عجْرَةَ ظف قَالَ: 0 شول الله َلهه: «اخضّزوا الْمِئْبَرَ)؛ 
نيتاه نلعا اذ فى دوق قال اميق » قَلَما ازتقَى الدّرَجَةَ الثَاتئَةَ قَالَّ: 
«آمينّ»)؛ » قَلَمَا ادن تَقَى الدَّرَجَة الثَّالِتَّهَ َال ا فَلَهَا نَوَلَ قَلْا: ان الله 
لَقَدْ سَمِعْنًا مُنْكَ الْمَوْمَ شَيِنًا مَا كُنّا نَسْمَعْه قَال: «إِنَّ جِبِرِيلَ عَلَيْهِ الصَلاَهُ 


حكق ودع 3 


)١(‏ الآدب المفرد» ص 25755 برقم 147»: وابن حبان» "/ 2184 برقم 2407 وقال الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» برقم وك «(حسن صحيج 4 ومثله فى التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 
لك وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان» / 23188 وأخرجه إسماعيل القاضي 
فى فضل الصلاة على النبى 5 برقم 2324 وقال الألبانى فى تحقيقه,» ص 7": «إسناده حسن ). 

إضة المعجم الكبير للطبرانى» / © برقم 0 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» م ”او ١‏ : «رواه 
الطبرانى بأسانيد» وأحدها حسن؛ ولهذا الحديث طرق فى الأدعية فى الصلاة على النبى ي). 

(؟) الدب المفرده ص 2554 برقم 4 74» وصححه لغيره الآلباني في صحيح الأدب المفرد» برقم .5٠6٠‏ 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


وَالشلام عَرَض لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْمَرْ لَه قُلْتُ: آمِين) 
فَلَّمَا رَقِيِثٌ الثَانيَة قَالَ: ا ا ظ 
رك الثَالمَة قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أذْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أ أو أَحَدُهُمَا فلم 
يُدْخَْلاهُ الْجَنَهَ قُلْتُ: آمين»". 


07 -0- عَنْ أبي هُرَيرَة يه قَا َال : ال رَسُول : «رَغِمَ أنْف رَجُلٍ ذُكِرْتُ 
عِنْدَهُ فَلّمْ يُصَلٍ عَلَي؛ وَرَغِمَ أَلْفُ رَجُل أذ 5 ' حي للم يلجلا 


الْجَنَّهَه وَرَغْمَ نف رَجْل و ا ال لح قبل أن : يُغْمَرَ له0". 
-- عن عَلِيَ بْن أبى طالب للك قال قال:5 سول الله يله: «البخيل الذي 


- - 


الا لا _ عن عدن عدن عَنْ أيه عَنْ جَذَّهِ حُسَيْن بن عَلِيَ ذلنه فَا قَال: قَال 
شولٌ الله يخ: «من ذُكزثُ عِنْدَهُ فَخَطِنَ الصّلاة عَلَيَ حَطَِ طَرِيقٌ الجن" 


)١(‏ المستدرك» للحاكم» / 5» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2548 برقم 217177 وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة 
على النبي يل برقم 214 وقال الألباني في تحقيقه» ص *": «حديث صحيح بشواهده» وله عند 
التماعيل القاضي كراد اكثيرةا سا ما تقدم عن أب اقرز 5ك ابرقم 10ل وعن أنبن #تريرقم 0 
وقال الألباني في 3 تحقيقه عن حديث أنس ص ؟": «احديث صحيح بشواهده». 

6 مسيم ابن احيانةة 180516 برقم ل 4» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان» 8/ :١‏ 
(لإسناده صحيح على شرط مسلم» وقال الألباني في التعليقات الحسان» ؟/ 0 برقم :1٠60‏ «(حسن 
صحيح » وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يَكْ برقم 21١‏ وقال الألباني في 
تحقيقه» ص :7"١‏ «إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح». 

(» أخرجه الترمذيء كناب الدعوات؛ باب قول رسول الله ي: «رغم أنف رجل؛ برقم 70147؛ وأحمدء 
اسان ف الكبري درقم +0 وقال التجافظةة ابن حر : في فتح الباري؛ 
0١‏ (أخرَجَة التِرِمِذِيَ» والنّسائِ» وابن حبّان» والحاكم» وإسماعيل القاضيء وأطئَبَ فِي تُخريج طْرْقه 
ويّيان الاختلاف فيه من حَدِيث عَلِيَ؛ ومن حَدِيث ابنه الحسين» ولا يقضر عَن دَرَجَة الحَسَن» وهذا الحديث 
من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر : في فضل الصلاة على النبي يِل ولم يذكرها البخاري ومسلم؛ وقال 
عنها في فتح الباري» :118/١١‏ «فَهَذَا الجَيّد مِنَ الأحاديث الواردّة فِي ذَلِكَ» وقوى إسناده محققو المسنده 
/ 08 ؟» وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» برقم 2١787‏ وصحبح الجامع؛ برقم /141. 

(5) الطبراني في المعجم الكبير» / 21١8‏ برقم 2084107 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه جلاء 


0 الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عَلك 


8-4- عَنْ ان عَبَاسٍ حينشد, قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5: «مَنْ نسي الصَلَاة 


َه 
2 


عَلَي حَطِنَ طَرِيقٌ الْجَن". 
ه/ا-و - عَنْ أبي ذَرَ ذه قال: قال رسول الله يه: «إنّ 
ذَكِرتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ)". 
الخامس عشر: الصلاة على النبي يو عند زيارة قبره 
-١ -5‏ عَنْ عَبْد اللَهِبْنِ دِينَارٍ يه قَالَ: رَأَيِتُ عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ «يقف عَلَى 
قب النّيِ يل فبَصَلَي عَلَى الي 3 وَعَلَى أبي بَكْرِ وَعْمَرَ)”. 
اا 0 أن نَمو كان إذَا قم من سَفرٍ حل المسجط كم أ تى الْقَبِرَ 
قَالَ: السّلامْ عَلَئِكَ يَا رَسُولَ الله الصَلام عَلَتِكَ يا أ بَكْرِء السَلامْ عَلَنِكَ يا أبتاك)". 


1 


إن ِكَل الئاس لَْمَنْ 


الأفهام » ص 18: «حديث حسن» وصححه لغيره الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
2٠٠ ١‏ برقم 41581 وفي صحيح الجامع الصغير» برقم 40 ؟5. 

: سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب الصلاة ة على النبي 5 برقم 8 4. وقال الحافظ ابن حجر‎ )١( 
بات الأركلد 111111 : «أخرّجَة ابن ماجة عن ابن عَبَاسء والبيهقِي فِي الشّعَب من حَدِيث أبي‎ 
هرَيرَة ده وابن أبي حاتم من حَدِيث جابر #» والطَبرانئي مِن حَدِيث حُْسَين بن عَلِيَء وهَذِهِ الطَرْق‎ 
كد تمفبها عما » .وهذا السددى مع الأحاديث الثى ذكرها السافظ ابن كر : فى فضل الصلاة‎ 
«فَهَذا الجَيّد مِنَ‎ :118 /١١ على النبي ي؛ ولم يذكرها البخاري ومسلم, وقال عنها في فتح الباري»‎ 
وفي‎ 274٠ الأحاديث الوارِدّة في ذَلِكَ)» وحسنه العلامة الألباني : في صحيح سنن ابن ماجه؛ برقم‎ 
.787917 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم‎ 24١ تخريج فضل الصلاة على النبي» ص‎ 

(" بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ /١‏ 146؛ برقم 07 وإسماعيل القاضي في تحقيق فضل الصلاة على 
النبي ينك ص ”257 برقم 27 وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص :١165‏ 
«والحديث غريب» ورجاله رجال الصحيح؛ لكن فيهم رجل مبهم لا أعرفه» وقال عبد القادر الأرناؤوط 
وشعيب الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ؛ ص :٠٠١‏ «وله شاهد من حديث علي» فهو به صحيح » 
وصححه الألباني لشواهده في تحقيق فضل الصلاة على النبي وَل لإسماعيل القاضيء برقم 1. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء 2157/١‏ برقم 258 واللفظ له وإسماعيل القاضي في كتاب فضل 
الصلاة على النبي يِل ص ١84؛‏ برقم 48» والسئن الكبرى للبيهقي» 5/ ٠‏ 5» والطبقات الكبرى» 
لابن سعدء "/ 25٠١‏ قال عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام » ص 78": 
«إسناده موقوف صحيح » وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصولء 2407/4 وقال 
الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة: «إسناده موقوف صحيح». 

(4) أخرجه البيهقي» / 25:5 وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي قَلوْ 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


7-4- عن عبد الله بن دينار يخله» قال: «رأيت ابن عمر «نغدإذا قدم من 
سفر دخل المسجدء فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي بكر 
السلام على أبي») ويصلي ركعتين)”". 

الملا عدر إلضدد علي النبن + يوم الجمدة 
-١ -0/41‏ عَنْ أؤس بْنٍ أؤس ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: «إِنَّ مِنْ أَفضَلٍ 
أيَام م يَْم الجْمْعَةِء فيه خُلِقَ آدَم؛ وَفه التفكة وفبة الشحقة أكْيزوا علي 
يي ل » فَمَالَ رَجْلٌ: يَانَ سول الله 


م 


ِف تعض صَلائًا عَلَئِكَ وق أَرَمْتَ - يَعْنِي: بَلِيتَ - فَقَالَ: «إنَّ الله قد 
1 حَوَمَ عَلَى الْأَرْضٍ أنْ تأكُلٌ أَجْسَادَ م 

5-8٠‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ ك» قَالَ: فال قبل الله 2 , خَيْرُ يَوْمِ طَلْعَتْ فيه 
ال ا ار ل ل 


00 


ل ا ل 
حَتَّى تَطْلْعَ السَّمْس شَفَقَا مِنَ السّاعَةٍ عَدَء إلا الْجِنَّ وَالإِنْسء وَفِيهِ سَاعَةَ لآ 
اوه يد مشلع. وَهُوَ يُصَلِي؛ يَسْألَ الله حَاجَة إلا أغطاهُ إِيَاهَا)) قال كفيك 


ذَلِكَ فِي كُلٍ سََة يَوْم فَقُلْتُ: بل فِي كُلٍ جْمْعَةٍ عمف قال :ند ا كعث الترقاة! 
كاله صَدَقٌ النَبِيُ 35 قَالَ أبُو هُرَيْرَة: ع لقِيِتُ عَبد اللَهبْنَ صلام» فُحَدثكه 


مع 


ص 85» برقم ٠٠١‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: (إسناده موقوف صحيح». 

)١(‏ فضل الصلاة على النبي يل ص ١8؛‏ برقم 44» قال الألباني في تحقيقه ف بقه: «إسناده موقوف صحيح». 

(') أبو داودء كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» برقم 9٠ح‏ وأبن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته» ودفنه 55 برقم 5 واللفظ له» وابن ماجه أيضاًء كتاب الصلاة» باب في فضل الجمعة؛ 
برقم ل والنسائى» كتاب الجمعة» إكثار الصلاة ة على النبي 5ل يوم الجمعة» برقم :لا 
وأحمدء 57/ 84) برقم 217177 وصحيح ابن حبان» */ 2191١‏ برقم »41١‏ وصحح إسناده محققو 
المسندء وقال شعيب الأرناقوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم» */ .١41‏ وصححه الألبانى فى 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ؟/ 2508 برقم 20041 وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/ 2547 برقم 15174 وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وَل 
برقم »١‏ وقال الألبانى فى تحقيقه» ص 0" «إسناده صحيح ». 

() فى الموطأ للومام مالك: «مصيخة». 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


0 م كَعْبء قَقَالَ عَبِدُ الله : بَنْ سَلام قد علِمتُ أي سَاعَةٍ هِي فَالَ أَبُو 
ا أَحْبِنِي بهاء فَقَالَ عبد الله بْنُ سَلام: هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ 
م الجفعة فُقَلَث: كَبِفٌ هِيٍ آخِر سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَقَدْ قَالَ وَسُولُ 
الله عل: «لآ يُصَادِفْهَا عَبِدٌ مُسَلِمْ» وَهُوَ يُصَلِّي» حلت العام ل يصلى ها 
َقَالَ عَبِدُ الل بْنُ سَلام: ألم يَقُلْ رَسْولُ الله 26: «مَنْ جَلْسَ م مَجَْلِسَا يَنْتَظِر 
الصَّلاَةٌ فَهُوَ في صَلاةٍ حَنَّى يُصَلَيٍ )» ا فَقُلْتُ: َلَى) قَالَّ هُوَ ذَاكَ» 1 
-- وعَنْ أنين 5ه قَالَ: فال شول الله 6: «أكثؤوا الصَلَاةَ عَلَّيَ يَوْمَ 
الْجْمْعَة وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةٌ صَلَى الله عَلَِهِ عَشْرَا”. 
/- -4- عَنْ أَبِي أَمَامَةَ كيه قَالَ: 00 د 
في كُلٍ يوم جمْعَةٍ إن صَلاة أمَتي تُعرَضٍ عَلَيّ في كُلٍ يو جُْمْعَةِ» فْمَنْ كَانَ 
أكْترَهُمْ عَلَيّ صَلاة كانَ أمْربَهُمْ مني مِنّى مَنْزلة)". 

بع عشر: الصلاة على النبي 2 لد اله ذا أرا أن يكفيه الله ما أهئه: 
1-8- عن أَبِي بْنِ كَغبٍ كه قَالَ: كات شول الله © إِذَا هَمَبَ ثُلَْا اليل 
قَام فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النّاس اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الوَاجِفَةٌ تتبغها 
الوَادفةء جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ لْمَوْتُ بِمَا فيه» اال أب : قُلَْتُ: يَانَ 0 


الله إني أَكْبِر الصَلاه عَليِك) فَكَمْ أجْعَلُ لَك مِنْ صلاني؟*, 07 


1 


: 0 


0 


34 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة»؛ برقم 2.٠١58‏ ومالك في الموطأء 
١‏ 08» والترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة؛ برقم »41١‏ 
وصحح إسناده شعيب الأرناقوط في سنن أبي داود» ؟/ >؛ وصحح إسناده عبد القادر 
الأرناؤوط» وشعيب الأرناؤوط في جلاء الأفهام » ص 6850؛ وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء 5/ ؟١5:‏ «إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال الإمام ابن القيم : في كتابه جلاء 
الأفهام » ص 55: «فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوسء دال على مثل معناه». 

(1) السئن الكبرى للبيهقي» “/ 25 وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١501‏ 

5 السين الكبرى ليقي +46 وشى شعي الأبيان: 0 » قال المنذري في الترغيب 
والترهيب» 78/7: «رواه البيهقي بإسناد حسنء إلا أن مكحولاً قيل لم يسمع من أبي أمامة وقال 
العجلونى فى كشف الخفاءء :١177/١‏ «رواه البيهقى بإسناد جيد عن أبى أمامة» وحسنه الألبانى 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب؛ 5 2591 برقم 1517/9. 1 1 

(4) قال المنذري : في الترغيب والترهيب» حديث رقم /101: «معناه: أكثر الدعاء» فكم أجعل لك 
من دعائي صلاة عليك» وقال الإمام ابن القيم : في كتابه جلاء الأفهام » ص 74: «وسئل شيخنا 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


قال قُلْتٌ: الوْبُعَ؟ قَالَ: «مَا ث شِئْتَ» فَإِنْ زَذتَ فَهْوَ خَيْرَ لكَ» قلك: 
ل اما شْت» قن زت فَهْوَ حَيرِلَكَ) » قَالَ: قُلْتٌ: 0 
«مَا بشنت فإِنْ زذتَ فَهُوَ فَهوَ خدهء حَيْدْ لَكَ»: قُلْتُ: أجْعَل لَكَ صَلانِي كُلْهَا فال 


دره > 


كن حفك: وو لك كنيلك 0 

الثامن عشر: الصلاة على النبي ‏ يكيه له بها ما أهمه في لديا واآخرة: 
كلّها عليكَ؟ قال ذا يفيك الها وَتَعَالَ مَا هَمَكَ من دُنْياكَ وأرتلف5. 
التاسع عشر: الصلاة على النبي 4 عند طلب المغفرة: 


7 


-١-‏ عن أَبَيَ بْنِ كفب #5 قَال: كان شول الله 5 ذا ذَهَب ثُلْنَا الل 


قَامَ فَقَالَ: ديا أَيّهَا النّاضُ اذَكُرُوا الله اذْكُرُوا الى جَاءَتِ الوَاجمّة؛ ا 
الدَادِفَةٌ جَاءَ الْمُوت بِمَا فيه» جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه» فال بق : قَلْتٌ: يَانَ 0 


لله إنّي أَكْئِر الصَلدهً عَلَيِكُ بتكم أخغل لين عبلاين 5 5007 


أبو العباس عن تفسير هذا الحديثء فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبي 26 
هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؛ فقال: إن زدت فهو خير لكء فقال له النصفء فقال: إن زدت 
فهو خير لكء إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلهاء أي: أجعل دعائي كله صلاة عليكء؛ قال: «إذاً 
تكفى همكء ويغفر لك ذنبك» لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ومن صلى 
الله عليه كفاه همه؛ وغفر له ذنبه» هذا معنى كلامه طن ). 

)١(‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب حدثنا هناد» برقم 451 ؟: والحاكم» ؟/ »47١‏ وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني في صحيح الترغيب والرهيب» ؟/ 145 برقم :1717٠١‏ (حسن صحيح » وأخرجه 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وَل برقم 2١‏ وقال الألباني في تحقيقه» ص :١‏ «حديث جيد). 

(7) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي» “/ ٠4*؛‏ وقال: «سنده حسن » وقال المنذري في الترغيب والترهيب» برقم 
ااه ”7 : اوإسناد هذه جيد» وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» 477 في حاشية : 0 

(”) قال المنذري : في الترغيب والترهيب» حديث رقم /ا/ا101: «معناه: أكثر الدعاء» فكم أجعل لك 
من دعائي صلاة عليك» وقال الإمام ابن القيم : في كتابه جلاء الأفهام » ص 74: «وسئل شيخنا 
أبو العباس عن تفسير هذا الحديثء فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبي 26 
هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؛ فقال: إن زدت فهو خير لك؛ فقال له النصفء فقال: إن زدت 
فهو خير لكء إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلهاء أي: أجعل دعائتي كله صلاة عليكء؛ قال: «إذاً 


تكفى همكء ويغفر لك ذنبك» لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرأء ومن صلى 
اللّه عليه كفاه همه وغفر له ذنبه» هذا معنى كلامه ذه ». 


شكْت»: قال: قلت ار : «ما شِئْتء فَإِنْ زذت فَهْوَ خَيْرَ لكَ» #قلتك: 
الِتَضْف؟ قال: «مَا * شِنْتَ» فَإِنْ اك عل » قَال: قُلْتٌ: فَالتلِين؟ قال: 
ا 0 قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صلاتِي كُلّهَاء قَالَ: «إذا 


العشرون: :“الصلاة على النبى يَإو "عند تبليغ العلم إلى النائن: 
الصلاة على النبي وَلِ: عند التذكير» وإلقاء النووثيو وشليع العلم في آول 
ذلك وآخخره» ويؤيده ما كتبه عُمَرُ بْنُ عَبِدٍ الْعَزِيزٍ تصلة: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين؛ إلى أمراء الأجناد؛ أمّا بَعْدُ فَإِنَ أنَاسَا مِنَ النّاسٍ الْتَمَسُوا الدُّنيَا بَعَمَلٍ 
الآخرّة وَإِنَ أنَاسَا مِنَ الْقُضَاصٍ قَدْ أَحْدَنُوا مِنَ الصّلاةٍ عَلَى خْلَمَائِهِمْ 0 
عل صَلاتِهم عَلَى الي يذ مذ ناك تابي هَذَاء فَمْرهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلائهُمْ 
النبي يد وعلى اللَيِينَء وَدُعَاؤّهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةَ 2520286 


ب 
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)١(‏ الترمذي؛ برقم 74017 والحاكم؛ 7/ ١47؛‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي؛ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والرهيب» ؟/ 2594 برقم 17176: «حسن صحيح » وأخرجه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي يل برقم 215 وقال الألباني في تحقيقه» ص :"٠‏ «حديث جيد» وتقدم 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» / 79» برقم 250917 بلفظهء وفضل فضل الصلاة على النبي يلك ص 
20 برقم 277 قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ولْ ص 4١4‏ : «ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع » وقال الألباني في تحقيقهء ص18: 
«إسناده مقطوع صحيح )» ثم قال الألباني :: «وقد جاءت هذه الرسالة في كتاب عمر بن عبد العزيز 
للإمام ابن الجوزيء وإليك نصها بتمامها: وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين» إلى أمراء الأجناد: أما بعد؛ فإن الناس ما اتبعوا كتاب الله نفعهم في دينهم» ومعاشهم في 
الدنياء ومرجعهم إلى الله فيما بعد الموت» وإن الله أمر في كتابه بالصلاة ة على النبي يلك فقال: «إيَا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَِهِ وَسَلَمُوا تَسليما4 [الأحزاب: من الآية57]» صلوات الله على محمد 
رسول الله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» ثم قال لنبيه محمد 3: لوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتَ وَاللَهُ َعْلَمُ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 4 [محمد: من الآية114 فقد جمع الله تبارك وتعالى في 
كتابه أن أمر بالصلاة على النبي 5 رعلئ الحويين والتؤيتاتوإن رجالا من القُصطاصن'قند 
أحدثوا صلاة على خلفائهم» وأمرائهم» عدل ما يصلون على النبي» وعلى المؤمنين» فإذا أتاك كتابي 
هذاء فمر قصاصكم؛ فليصلوا على النبي يِل وليكن فيه إطناب دعائهم وصلاتهم؛ ثم ليصلوا على 
المؤمنين والمؤمنات» وليستنصروا الله ولتكن مسألتهم عامة للمسلمين» وليدَعُوا ما سوى ذلك؛ 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


الحادي والعشرون: الصلاة على النبي يِه أول النهار وآخره 
/اى/ -عن أبي الدرداء ذه عن النبي كل قال: وضع 
عَشْرا وَحِينَ يُمْسِي عَشْراء أَذرَكَيْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِا 37 

الثاني والعشرون: و ل ل د ل ل نارون ره 
-١1-/‏ قال الإمام ابن القيم يَيه: «قال ابن أَضِي عاصم في كتاب «الصلاة 
على النبي 315) : حدثنا الحسن بن البزار» حدثنا شبابة» حدثنا مغيرة بن 
مسلم» عن أبي إسحاق؛ عن أنس د قال: قال رسول الله 585: «صلُوا عليّ؛ 


فإِنَ الصلاة علي كفارةً لكم؛ فمن صلَّى علي صلَّى اللَهُ عليه عشراً»”. 
الثالث والعشرون: الصلاة على النبي ب في أثناء صلاة العيد: 


-١-8‏ عن علقمة يتنه «أنْ ابن مَسْعُودِ) وَأنَا مُوسَى» وَخحُذيفة خَرَجَ ءِ عليه 


فتسأل الله التوفيق فى الأمور كلهاء والرشاد والصواب والهدى فيما يحب ويرضىء ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم» والسلام عليكم». 
(١)أخرجه‏ ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي يه برقم ١5؛‏ وذكره عدد من المحدثين؛ وأشاروا إلى 
مخرّجه الطبراني» ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة ولا في غيرهاء وقد ذكر محقرّ محقق المعجم الكبير أن 
فيه جزأين مفقودان» وقد ذكره الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام » ص: بإسناده كاملاء فقال: «قال 
الطبراني: عدوا نمق عدر افراع احدتها إرياة رن عكري الممرخس اتعلرانا ينه يبن الول عدي 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قا ل: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء #ه قال: قال 
رسول الله 6: «من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة»». قال 
أبو موسى المديني: «رواه عن بقية غير واحدء ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة 
حرسي شتعي البهااة وقال شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط محققا جلاء الأفهام » ص 4١8‏ 
عن الإسناد الذي ساقه الإمام ابن القيم معزوا إلى الطبراني: «رواته ثقات» وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب» :17١/١‏ «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد» وقال الهيئنمي في مجمع الزوائد» 
01 روي الطبراني ب امستاوين ادها بيه انا وكال معان بعاد الاأقهام »ليح يكنية البازه:من 
5:«إستادة صتحييخ: رواه الطبرانيق في الكبير» »١048 /١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع» برقم 
61 ”, كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبء» 77/١‏ الطبعة القديمة» طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ؟٠5١ه‏ برقم 104» ثم ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم +/018. 
(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام للعلامة ابن القيم ص 24١9‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام » ص 8 «(إسناده حسن » وذكره 
السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص ».١154‏ وعزاه إلى ابن أبي عاصمء 
في الصلاة النبوية» وأبي القاسم التيمي في ترغيبه» وذكر روايات أخرى. 


امك الرسالة الثامنة: الفضل الكبير في الصلاة والسلا البشير الندير عله 


الْوَلِيدُ بْنْ عُمْبَة َبِلَ الْعِيدٍ يوماء فَمَالَ لَهُغْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَاء فَكَبِفٌ التَكْبِير 
فيه كَل عبد لل «تبدأ كبر تكبيرةً تَفقَتمُ اه 
عَلَى اللي لك ذ َم تَذْعُوء ود ب وَتفْعلَ ِكل ذَلِكَ ثم تكتبز و تفل مل 


7 تفل فل ذلك ع قفوأ م ُكجر وتركع. م تقوم فر وذ لك 


و2 


ود لي عَلَى النَِّيِ كل * ثُمَ تَذْعُوء ود َبَرُ الله وَتَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَ تُكَبَر وَتَفُعَل 
0 00 ضدق غيل الرسحودر 5 
1 وعن عبد الله بن أبي بكر يتنه قال: كنا بالشيف» ومعتااعيه التمينة 
أبي عتبة تتثته» فَحَمِد الله َنْنَى عَلَيِهِ وصَلَى عَلَى لني 2 وَدَعَا بدَعَوَات؛ 
7 ْم قَا مَ فَصَلَّى بَنا”. 

لسرن الصلاة على النبي يِل أثناء صلاة الاستسقاء: 0 
2١-41‏ لحذيث ابن عباس طنكة قال: «... خرج رسول الله 5 متبذلاء 


متواضعًاء متضرعاء متخْشعًاء فورشنلة: حدى أت المصلى ولم يخطب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 7/ 51١‏ وأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة 
على البي صن 8ه برقم 206 ولفظ البمني «عَنْ عَلَقَمَةَ أنّ ابْنَ مَسَعْودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيمَة 
حَرَجَ إِلَتهمْ الْوَلِيدُ بن عُقْبَةَ قبل الْعِيدٍ فَقَالَ لَهُمْ : إن هَذَا الْعِيدَ قَد دنَا َكيف التَخبيرُ فيه؟ فَقَالَ عَبِدَ لله 

تدأ كبر تكُبيرة 6 َف بهَا الضلاة وَتَحْمَدُ رَبك وَتْصَلَى عَلَى لنت 2 ثم تذغو وَتُكبَر وَتَفْعلُ فل 
لِك » ثم تكبو تفل مكل لِك » ثم كبر وتفْعل فل ذَلِك » ثم تكبر وتفعل مفلل ذَلِكَ » ثم تفرأ 
وَتَْكعْ » ثم تَقُومْ فَتَفَْأ وَنَحْمَدُ رَبّكَ وَنْصَلَيِ عَلَى الي 2 ثُمْ تَذُغو ء ثُمْ كبر وَتَفعل مثْل ذَلِكَ » ثم 
كبر وتفعل ذل ذلك » فم تكير وتفعل مل ذلك » فم تبر وتفعل مكل ذلك هذا من قل عبد ال 
إن مشغود>» مزثوف عليه اقتارقة في الوثوف بين كل تكيزتين للذكر» إذ لم بزو بعلافة عن غيرة» 
وَنُخَالِمُُ في عَدَدِ النكْبِيرَاتِء وَتَقْدِيمِهِنَ عَلَى الْقِرَاءَةِ في الرَكْعمَيْنِ جَمِيعَاء بِحَدِيثِ رَسُولٍِ الله كل ثم 
نفل أخل الخرمين» وعمل التشلمين إلى يزيا هذاء وبال افيه وحسن إسنافة شعيب وغبد 
القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ‏ ص 47 4: وقال الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة 
على التتى ##الاسعاغيل القاضي: (إكناده موفوف تسن رجانه كلهع كاف رجاه الشيحين) غير 
حماد بن أبي سليمان فمن رجال مسلم وحده؛ وقال الحافظ في «التقريب): ا 
وصحح إسناده السخاوي في «القول البديع» ص 7؟519). 

(1) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي و ص 276 برقم قال 
الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام » ص :1١‏ «رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني في تحقيقه 
لفضل الصلاة على النبي ينه لإسماعيل القاضي: «إسناده موقوف صحيح». 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


كخطبتكم هذه"» ولكن لم يزل في الدعاء» والتضرع. والتكبير» ثم صلى 
ركعتين كما كان يصلي في العيد»”. 

قاد اح هد يوكند فول السعيون أن ياة: الأسسفهك عي كينا تضيان 
صلاة العيد: فى العذد. والجهر بالقراءة» والتكبيرات؛ والصلاة على النبى يَ 
بين التكييرات؛ وجواز الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة؛ لأنها في معناها إلا 
أنه لا وقت لصلاة الاستسقاء؛ ولكنها لا تفعل فى وقت النهى بلا خلاف”, 
والأفضل أن تُصِلّى في وقت صلاة الغيةة ا لكديق عاق معاد وعينه. 
*8-94- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى َل: «التكبير في 
الفطر: سبع في الأولى» وخمس في الآخرة:؛ والقراءة عدا كلتيهما)”؛ 
ولحديث عائشة + «أن رسول اله يَيِدْ كان يكبر في الفطر والأضحى في 
الأولى سبع تكبيرات؛ وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع»”. وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يختنه يقول: «هذه السبع التكبيرات 
مع تكبيرة الإحرام؛ وفي الركعة الثانية يأتي بخمس غير تكبيرة النقل»". 


)١(‏ قوله: «ولم يخطب كخطبتكم هذه» المعنى نفي للصفة لا لأصل الخطبة:أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما 
كان جل خطبته الدعاء والتضرع. 3 »..المغني لابن قدامق عو م" 

() أبو داود» برقم 21١70‏ والترمذيء برقم 0008 والنسائي برقم 21550 21607 وابن ماجه؛ برقم 2118١‏ وغيرهم. 

() انظر: الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير».5/١١4»والمغنيءلابن‏ قدامة» /ه ”ا 
والكافي له ,087/١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ؟/5041. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاء» برقم »١10*‏ وحسله الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» برقم ”111/7. 

(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين» برقم 2١١5١‏ والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما 
جاء في التكبير في العيدين» برقم كلاه وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في تكبير 
الإمام في صلاة العيدين» برقم 217179 وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء 215/١‏ وغيره» وقال 
الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال: «هو صحيح». 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين» برقم 21١5١ 21١44‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ برقم ١8١1١»وأحمدء ٠/6‏ )وص ححه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود١١/5١‏ وغيره. 

(0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 019. 


ع الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلام على البشير النذير عل 
14-:- ويقول بين التكبيرات فى صلاة الاستسقاء» كما يقول فى صلاة العيد: 
ما ثبت عن ابن مسعود يه بحضرة حذيفة وأبي موسى #» أن الوليد بن عقبة 
قل إن العيد قد شير فكت اصع ا :فقال ابن سيعود توك الله أكير» وتتجيتد 
الله وتثئني عليه» وتصلي على النبي :5 وتدعو الله ثم تكبرء وتحمد الله وتثني 
عليه» وتصلي على النبي 5 ثم تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه وتصلي على النبي 
يل وتدعو الله» ثم تكبرء وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على النبي 5 وتدعو 
الله ثم تكبر» فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب»". 
الخامس والعشرون: الصلاة على النبي يو مطلقاً: 
١ 0-8‏ عن أبِي بُرْدةَ بْن نَِارٍ كيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مما صَلَّى عَلَيَ 
حي امد ادنا بي الا لا ميد <١‏ صا الام وَسَلَّمَ بها 
عَشْرَ صَلَّوَاتِء وَكَتَبَ لَهُ بهَا عَشْرَ حَسَنَاتِء وَرَفَعَ لَهُ بهَا عَشْرَ دَرَجَاتِء وَمَحَا 
عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سيئات»". 
المبحث الرابع: الفوائد والثمرات التي تحصل بالصلاة على النبي 46 
يحصل المصلي على النبي 6 على فوائد عظيمة؛ وثمرات جليلة كثيرة؛ 
منها الثمرات الآثية: ْ 
-١‏ امتثال أمر اللّه تعالى. 
؟- امتثال أمر النبي هَل في الأمر بالصلاة عليه. 
*"- موافقة الله كبْكَ في الصلاة على النبي يله 
4- موافقة الملائكة في الصلاة على النبي كل 


.١١6/7»ليلغلا الطبراني في الكبير»7/9٠ برقم 4015»ورقم 405171؛وصححه الألباني في إرواء‎ )١( 


الطبراني في المععجم الكبير» 7 146 برقم 01) قال الحافظ ابن حجر : في فتح الباري؛ 
لمكيل : «وعن أبي بُردّة بن نيار» وأبي طَلحَةء كِلاهُما عند النَسائِيَ» ورُواتهما ثقات؛ ولفظ أبي بُردة: 
«من صَلَّى عَلَيَ من أُمْتِي صَلاة مُخلِصًا من قَلبه صَلَى الله عَلَيِهِ بها عَشر صَلّوات» ورَفَعَهُ بها شر 
دَرّجاتء وكَتّبَ لَهُ بها عشر حَسَنات» ومّحا عَنهُ عشر سَيّئات » ولفظ أبي طَلحَة عنده نُحوه؛ وصَحَحَةُ 
ابن حِبّان»» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 7 2340 برقم 1564: (لحسن صحيح ». 


ه- حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 


/- يُمحى عنه عشر سيئات. 

-_يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه وختم بهاء فهي تصعد إلى رب العالمين. 
٠-سبب‏ لشفاعة النبى يلِهِ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 

اأعد عكال علج التى فللعتع ل السناءة: 

؟ سيت لغفران اللنوات: 

*١-سبب‏ لكفاية الله العبد ما أهمه. 

4-سبب لقرب العبد من النبي يله يوم القيامة. 

١-سبب‏ لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه. 
-المصلى على النبى يك ينجو من دعاء النبى يك عليه بإلصاق أنفه بالتراب. 
-أولى الناس بالنبي 4# يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. 

- تصلي الملائكة على المصلي على النبي 26. 

89-استمرار الملائكة في الصلاة على المصلي ما دام يصلي على النبي ك. 
٠-صلاة‏ الله وسلامه على من صلى على النبي 5لة. 

١‏ إبلاغ النبي يل من الملائكة بصلاة وسلام من صلى عليه وسلم. 
5 -سبب لرد النبي كدِ الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. 
7 -سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 
4 ؟-تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره. 
©"-ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. 
5" تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر الله ولا يصلّى على رسوله يك فيه. 
-سبب لتمام الكلام الذي ابتُدئْ بحمد الله والصلاة على رسوله ي. 


دك الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


يخرج العبد بالصلاة والسلام على النبي كَل عن الجفاء. 
-سبب لإبقاء الله الثناء الحسن للمصلي على النبي يل بين السماء والأرض؛ لأن 
المصلي طالب من الله أن يثنئي على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل؛ 
فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 
"-سبب للبركة في ذات المصلي؛ وعمله؛ وعمره؛ وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي 
داع ربّه يُبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجابء والجزاء من جنس العمل. 
١#"-سبب‏ لنيل رحمة الله له» فلابد للمصلي من رحمة تناله. 
؟"ا-سبب لدوام محبة العبد للرسول يِه لأن العبد كلما أكثر من ذكر 
المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه استولى على جميع قلبه 
والمثل المشهور من أحب شيئا أكثر من ذكره. 
"1” -الصلاة على النبي 5 سبب لمحبته للعبد» فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة 
المصلى عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه. 
#5-سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما أكثر الصلاة عليه يلد وذكره 
استولت محبته على قلبه. 
ه“-سبب لعرض اسم المصلي على النبي كَل 
5"-سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه. 
”-الصلاة على النبي يله أداء لآقل القليل من حقه على العبد. 
8"-الصلاة على النبى وندٌ متضمنة لذكر الله وشكره. 
9" الصلاة على النبي يل من الدعاء؛ ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان 
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه» فَهَذا دُعَاء وسؤال وإيثار 
لمحبوب العَبْد ومطلوبه. 
وَالنَانِي: شوّاله أن يني على ليله وحببهه؛ وَيزِيد فِي تشريفه؛ وتكريمه؛ 
وإيثاره ذكرّه؛ وَرَفْعَهء وَلَّا ريب أن الله نَعَاَى يحب ذَلِكء وَرَسُوله يُحِبِهُ فالمصلي 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


عَلَيْهِ كله قد صرف سُوَالهء ورغبته؛ وَطَلَبه إلى محات الله وَرَسُولهء وآثر ذَلِك على 
طالشح اكه رما ند كوي كاذ ها لوي من حي نوو نهد ذرها 
عنْده» فقد أ ثر مَا يُحبهُ الله وَرَسُوله على مَا يُحِبهُ هو فقد آثر الله ومحابّه على ما 
ينوافه و الج الافدن جين العمل! فُمن آثر الله على غيره آثره اللّهُ على غيره؛ 
وَاغتِر هَذَا بِمَا تَجِدُ انا يعتمدونه عِنْد مُأُوكهم؛ وَرُوْسَابِهمْ إذا أرَادوا الَقَوْب 
ل فَإِنَّهُم يلون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحبٌ 
رَعيته إِلئِهِء وَكلّما سَأَلوهُ 4 أن يزيد فِي حبائه» وإكرامه» وتشريفه علت مَنْزِليُهمْ 
عنْده وازداد قرهم مِنْهء وحظّوا بهم لَدَبْهه لأنهم يعلمُون مِنْه إرَادَة الإنعام 
والتشريف والتكريم لمحبوبه؛ فأحبّهم إِلئِهِ دهم لَه سالا ورغبة أن يتم عَلَيِ 
إنعامّه» وإحساله» هَذَا أمر مشَاهّد بالحش» و اكروامرة عر ل ررس اسع 
حَوَائْجه' ا لل تروف متحيوية والوتعام- عَلئْهِ وَاحَدَة فكيف 
ل ل 
الصَلاة عَلَهِ إلا هَذَا الْمَطْلُوبٍ وَحده. لكفى الْمُؤْمن به شرفا وَهَا هُنَا نُكنّة حَسَئَة 
ص ااسطاس ساح سرس يده 
اناس إلى دعت ويك وال التق لليف تار ب لس ل 
رَشُول الله ك» وَصرفه إِلَيِهء وَكَانَ مَقْضودُه بِدُعَاء الخلق إِلَى الله التَّهَدْبَ إِلَيْه 
بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين لَهُ على رَسُول الله مَعْ توفيتهم أَجُورهم 
كَاملَة» كَانَ لَهُ من الأجر فِي دعوته» وتعليمه بحسب هذه الي وَذَلِكَ فضل الله 
يؤتيه من يَشَاء وَاللَه د الفضل الْعَظِيم» 1 
المبحث الخامس: صفات الصلاة على النبي ك2 


أفضل كيفيات الصلاة على النبي يل أربع صفات هي على النحو الآتي: 
الصفة الأولى: إحدى الصفات التي علمها النبي #ةِ لأصحابه عندما 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
() جلاء الأفهام» للومام ابن القيم» ص 164 . 


»2 الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


سألوه عن كيفية الصلاة عليه: 
5ع عد القفين بن بي جلى قال َقَِنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: 
0 من النَّيِ 5؟ فَقْلْتُ: بَلى» فَأَهْدِمَا لِي؛ فَقَال: 
شول الله يي فَقُلْنَا: يَا رَ شول اللي كَيِف الصَلاةٌ عَلَيكُمْ أهل البيتِ» ٠‏ فَإِنَ 
ا «فُولُوا: اللَّهُمَ صَلٍ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى 
1 نحنو هنا صليك على إزراميع وعلى آله اتراقيم: ذل خوية يبيل 
اللّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدِء كَمَا بَارَحْتَ عَلّى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلََى آل 
إِبْرَاهِيمَ | إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)”". 
1" - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيم؛ أَخبرنِي أَبو حْمَيدٍ السَاعِدِيُ» أَنّهُمْ قَانُوا: يا 
شول الله كَيِفٌ نُصَلِي عَلَيِكَ؟ قَال: «فُولُوا اللهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدِ زَعلى 
راجا ريه كسا دلت على آل إل لوح برذ على مقر وَعَلَى 
أَزْوَاجِهِء وَذْرَيهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»". 
والثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه”. 
4-+- وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ أضحَاب الئبِيٍ 3: ع مَنِ النِّيٍ و أنّهُ كَانَ يَقُولُ: 
اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَبِ زكلى اقل حت وعلى ازرائي وارقوة كها عابت 
عَلَّى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَّى أَهْل بَبْتِهه وَعَلَى 
أزواجه وَدُرَيه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مجيدً) ٠‏ قال ابن 
طَاويس: وَكَانَ أبي يَقُولُ مِكْلَ ذَلِكَ*. 
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)1غ( البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم #فرضرت وكتاب التفسير» باب 
قوله: «إنَّ الله وَمََاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَاِ سورة الأحزاب» 
الآية: ك6 برقم 17 » وكتاب الدعوات» باب الصلاة ة على النبي تق برقم 0 ”, ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي يِل بعد التشهد؛ برقم ..4١٠5‏ 

(') مسلمء برقم 24017 وتقدم تخريجه في تخريح حديث المتن. 

(") انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ص 1-445 45. 

(4) مسئد أحمدء 88/ 2777 برقم 27171174 وصححه الألباني في صفة الصلاة؛ ص 2١179‏ وصححه 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 

الصفة الثانية: صلى الله عليه وسلم تسليما: 

د «قَوْلَه: يا أبهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ وَهَ 
تَسْلِيماك» فَالأَوْلَى أنْ بُقَالَ: فلن الله عََيْدء وَسَلْمَْ تَسْليمًا)". 

الصفة الثالثة: صلى الله عليه وسلم. 

الصفة الرابعة: عليه الصلاة والسلام. 

قال العلامة المحدث عبد المحسن العباد عن هاتين الصفتين الأخيرتين: 
«وقد درج السلف الصالح» ومنهم المحدثون بذكر الصلاة عليه ولد عند ذكره 
بصيغتين مختصرتين إحداهما: صلى الله عليه وسلم. والثانية: عليه الصلاة 
والسلام» وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث؛ بل 
إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل 

من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه»”. 

3 الومام ابن الصلاح كلته: : «يَنْبْغْي لَهُ [يعني كاتنت حتديث رسول الله 

و نْ يُحَافِظٌ عَلَى كِثبَة” الصَّلَاةٍ وَالتَّشْلِيم عَلَى رَ شُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى 


ب نل "انوي بير 


عَلَبِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذِكْرِه ولا يَأمَ مِنْ تَكْرِيرٍ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرْرِ فإِنَ ذَلِكَ مِنْ 
ثبر الْفوَائِدِ الي يعَعَجِلُهَا طَلَبدُ اْحَدِيثْء وَكَتَبْنُُ وَمَنْ أغْفَلَ ذَلِكَ حرم حَظا 
00 وَمَا يِه من ذَلِكَ فَهُوَ دْعَاءً يدنه لا كَلَامْ يزويهء فَلِذَلِكَ لا يميد 
فيه بِالرَوَاية وَلَا يقْمَصِرُ فيه عَلَى مَا فِي الأضل» » وَهَكَذَا الم فِي الذَّنَاءِ عَلَى 
لله سْبْحَائَهُ عِنْدَ ذِكْرِ اشوف نَخوٌ (قك). وَرتَمَارَكَ َتَعَالَى) وَمَا ضَاهَى ذَلِكُء 
السام سه بها لا سر اد ايا 


. 


محققو المسند» 98/ 77/8. 

.١59 تفسير ابن كثير» 5/ 2474 وانظر: الأذكار للنووي» ص‎ )١( 
.١9 فضل الصلاة على النبى كَيْدْ للعلامة عبد المحسن العباده ص‎ )5( 
. المعنى: على كتابة.‎ )( 


وتد»ك الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير علا 


ذِكرٍ اشم الي كه فََعلّ سه أنُّ كَانَ َرَى التمَّْدَ في ذَلِكَ بالرَوَائَةَ وَعَرَ عله 
ابَصَالْهَا في ذَلِكَ في جمِيع مَنْ فَوْقَةُ من الروَاةب 

قَال الْخَطِيبُ أو بَكْرٍ: «وَبَلمِي أنه َانَ يُصَلِي عَلَى الب يذ نُطًْا لا خَطَّا» 
قَالَ: «وَقَدُ حَالَمَهُ غَيْدَهُ من الْأَيِمَة الْمتَقَدّمِينَ في ذَلِكَ». 

وَرُوِيٍ عَنْ عَلِيٍ بْنِ الْمَدِينقٍ» وَعَبَاٍ بْنِ عَبدٍ العَظِيم اْعتبرِيٍه قَالا: : «مَا تَوَكْنَا 
الصَّلَّاةَ عَلَى رَسْولٍ الله يخ فِي كُلٌ حَدِيثِ سَمِعْنَاهُ وَرُبَمَا عَجَلْنَا فيض الْكِتَابَ 
ودس ع سرشا 

ع لِيتجَنْب في إِنْبَاتِهَا نقْصينٍ: 

أحَذُهُمَا: أن يها منْفُوصَةَ ضورَة رَامِرً هاحَزَْين» أو نَخو ذَلِكَ. 

والتاني: ال شط اوور سيد 
خط بقن ةي 
ْ وقال الإمام 0 يختلة في كتابه الأذكار: «إذا صِلَّى على النبى له 
فليجمغ بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصؤ على أحدهماء فلا يقل (صلى الله 
عليه) فقطء ولا (عليه السلام) فقط»”. 

وقال الفيروزابادي في كتابه الصلات والبشر: «ولا ينبغي أن ترمز 

للصلاة [على النبي : ] كما يفعله بعض الكسالى؛ والجهلة» وعوام الطلبة؛ 

فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من 5". 

المبحث السادس: شرح الصلاة والسلام على الني وَل 

-١‏ قوله: «اللهم صل على محمد»: اللهم: بِمَعْنَى : يَا ألله«*. وصلاة الله 
على رسوله: هي الثناء عليه في الملا الأعلى. 


(1) مقدمة ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث» ص 188. 

() الأذكار للنووي» ص .5١8‏ 

(” الصّلات والبْشّر في الصلاة على خير البشر يل ص 2١١5‏ وانظر: فضل الصلاة على النبى يله للعباد ص .7١‏ 
(5) انظر: لسان العرب» /١‏ ٠لاق»‏ مادة (أله). 1 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


8- قال البخاري يختة: «قال أبو العالية: «صَلَاة الله تَنَاؤٌهُ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الْمَلَابَكَةَ وَصَلَاةُ الْمَلَائَكَةَ الدُعَاك)". 
4+ ؤاعقال ابن عبَايسن حتعه : : «يُصَلُونَ: يبَركُونَ)1” فظهر أن الصلاة من الله على 
نبيه هي الثناء عليه في الملا الأعلئ أي؛ عند الملاتئكة المقربين؛ وإنما جاء ذكر 
النبي يي باسمه العَلّم فقط؛ لآن هذا من باب الخبر قال الطيبي ككآنة: «عظّمه في 
الدنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار دعوته؛ وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته. 
وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: لما أمرنا اله بالصلاة عليه لم نبلغ قدر الواجب 
من ذلك؛ فأحلنا على الله تعالى» وقلنا: اللهم صل أنت على محمد؛ لأنك أعلم 
بما يليق»"؛ وقال الإمام ابن القيم يختته: «الصلاة المأمور بها فيها [أي: آبة 
الأحزاب] هي: الطلب من الله ما أخبر به عن صلاتهء وصلاة ملائكته» وهي ثناء 
عليه» وإظهارٌ لفضله؛ وشرفه؛ وإرادة تكريمه» وتقريبه» فهي تتضمّن الخبرء 
والطلبء وسُمِي هذا السؤال والدعاء منا نحن: صلاة عليه لوجهين: 
أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادة بذكر شرفه» وفضله؛ والإرادة 
والمحة ذلك من العا نقد مهيف ال والطلي: 
والوجه الثانى: أن ذلك شسَيِّى منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يُصِلِّى عليه 
ففتلاة عليه تاؤه؛ وإزادثته ارقع بذكره» وتترييةة وضاذينا تحن عليه 
سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به)". 
وذكر الحافظ ابن حجر تتثتة عن جماعة أقوالاً في شرح معني صلاة الله 
عليه بالمغفرة» وبالرحمة؛ ثم قال ككته: «وأولى الأقوال ما تَمَدَّمَ عَن أبي العالّة: 
أَنَّ مَعنَى صَلاة الله عَلَى نَيتَه: تناو عليه وتعظيمة: وضَلاة ة المَلائْكّة وغيرهم 


.4741 صحيح البخاري»/ ١5٠1»؛ قبل الحديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري»؟/ ١5٠1؛‏ قبل الحديث رقم 4741. 

(؟) شرح المشكاة للطيبي: الكاشف عن حقائق السئن» / .٠١*9‏ 
(4) جلاء الأفهام» ص ؟5١.‏ 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عَلك 


عَلْيِهِ طَلّب ذَلِكَ لَّهُ مِنَ الله تعالى؛ ؛ والمُراد: طَلَبِ الزّيادة لا طّلّب أصل 
الصّلاة'”": وقال ا «وقال الكليوى فى النحقب: مَعنَى الصَّلاة على الب 
يلة: تعظيمه: فَمَعنَى قولنا: اللَّهْع صل عَلَى مُحَمّد: عَظِم مُحَمّدًَاء والمراد: 
تعظيمه في الذّنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار دينه؛ وإبقاء شرِيعته» وفي الآخرّة بإجزالٍ 
مَتُوبّته وتشفيعه في أمّته وإبداء فَضِيلته بالمَقام المحمُود, وعَلَى هذا فالمُراد 
بقّولِهِ تَعالّى: «صَلُوا عَلَيهك: ادعُوا رَبَكُم بالصّلاةٍ ة عَلبه. اله 

-١‏ قوله: «وعلى آل محمد» الآل: تأتي للأتباع على الدين» ويدل على 
ذلك قول الله كِكَ: #وَيَوم تَقُومْ الَاعةٌ أذخلوا ل فرعو كد الْعتاب54 » وإذا 
0 الآل بالأتباع كقولنا: «آله وأتباعه. فيْراد بالآل: المؤمنون من قرابته. 
وكذلك إذا قرن الآلء والأصحابء» والأتباعء فالآل قرابته المؤمنونء 
والأصحاب: صحابته؛ والأتباع: أتباعه على دينه» كقولنا: «الله صل على 
محمدء وعلى آله. وأصحابه؛ وأتباعه بإحسان»» وقال القرطبي كناثة: «اختلف 
في آله من هم؟ فقيل: أتباعه» وقيل: أمّته وقيل: آل بيته» وقيل: أتباعه من رهطه 
وعشيرته» وقيل: آل الرجل نفسه؛ ولهذا كان الحسن يقول: «اللهم صل على 
آل محمد»» واختلف النحويون: هل يضاف الآل إلى الْمُضْمَر أم لا يضاف إلا 
إلى الظاهر؟ فذهب النَّحَّاسء والزبيدي» والكسائي؛ إلى أنه لا يقال إلا: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد». ولا يقال: وآله»)". 

وقال الإمام ابن القيم يختنه: «واختُلف في آل النبي كَلِةْ على أربعة أقوال. 
فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة... والقول الثاني: إن ال النبي 585 هم 
ذريته» وأزواجه خاصة... والقول الثالث: إن آله يد اتباعه إلى يوم القيامة... 
والقول الرابع: إن آله يل هم الأتقياء من أمته... والصحيح هو القول الأول 
ويليه القول الثاني» وأما الثالث والرابع فضعيفان؛ لآن النبي كد قد رفع الشبهة 


.155 7/١١ فتح الباري؛‎ )١( 
.155 7/١١ فتح الباري؛‎ )5( 
.45 سورة غافرء الآية:‎ )5( 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 177/4. 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


١‏ -بقوله يي «إن الصدقة قة لا تحل لآل محمد)". 

٠‏ وقوله ولُ: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»”. 

١٠١*‏ -وقوله ي: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً”» وهذا لا يجوز أن يراد به 
عموم الأمة قطعاء فأولى ما حُمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر 
ألفاظه. ولا يجوز العدول عن ذلك»)". 
وقال الحافظ بن حجر تتتة: «واختّلِف فِي المُراد بِآلٍ مُحَمّد فِي هَذا 

الحَدِيثء فالرَا جح أَنّهُمِ من حرمت عَلَيهم الصَدَقّة ... ولِمُسلِم من حَدِيث عبد 

المُطَلِب بن رَببعٌة في أثناء حَدِيث مَرفُوع: 

1 إذاش المدة إنما عي أرس الانوينو يالا جع مكيدي ولا نال 

مُحَمّد)» وقال أحمّد: المُراد بآلٍ ه مُحَمّد في حَدِيث التَّشَهُد أهل بَيته» وَعَلَى 
هذا قَهَل يَجُوز أن يُقال أهل عوض آل؟ روايتانٍ عندهم. 
وقِيلَ المُراد بآل مُحَمّد: أزواجه وذُرَيّنه؛ لأنّ أكثر طَرْق هَذا الحَدِيث جاء 

بلَفظٍ «وآل مُحَمّدء وجاءً فِي حَدِيث أبي حُمَيدٍ مَوضِعه: «وأزواجه وذُرَيّنهم» 

دل عَلَى أَنَّ المراد بالآل الأزواج وَالذَريّ تقب بأنّه نَبَتَ بت الجمع بين الثّلانة 

كما فِي حَدِيث أبي هُرَيرَة فَبُحمّل عَلَّى أن بَعض الرُواة حَفِظْ ما لم يَحفّظ 
غيره» فالمُراد بالآل في التّشَهُد: الأزواج» ومن حُرَمَت عَلَيهِمِ الصََدَقَةَ ويتدخل 

فيهم الذَرَيّةء فبِذَلِكَ يُجِمّع بين بين الأحاديث)”. 
وقال العلامة ابن عثيمين ككلت: «وآل محمدء قيل: إنهم أتباعه على دينه؛ 


لأن آل الشخص: كل :قن يعمين انين الفسسخضن! دوا وي 0 حَميّة أم 
معاهدة» أم موالاة. أم أتباع» كما قال الله تعالى: #وَيَوْمَ ة تَقُومُ مُ السَاعَةٌ أَدْخِنُوا آل 


)١(‏ البخاري» برقم 2١15465‏ ومسلمء برقم 2٠١79‏ ومسئد أحمدء 218١/١7‏ برقم 08/الاء واللفظ له. 
زفة البخارى» برقم ا الا ومسلم» برقم 484 . 

() البخاري» برقم ,كك ومسلمء برقم .١٠١66‏ 

(5) جلاء الأفهام» ص .7١١‏ 

.15١ /١١ فتح الباري»‎ »0( 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


فِزِعَوْنَ أَسَدٌ الْعَذَاب» ”, فيكون «آله» هم أتباعُه على دينه؛ وقيل: «آل النبي 
585 قرابته المؤمنون» والحابان ولاك حاكن فاده لمرو متي لكر متا 
الناس؛ وخَرَجَ بذلك كُلَ من كان كافراً من قرابة النبي 2 ولكن الصحيح 
الأول» وهو أن الآل هم الأتباع» لكن لو قُرِنَ «الآل» » بغيره» فقيل: على محمدء 
وآلهء وأتباعه» صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته»”. 

'- قوله: «كما صليت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل» وليس للتشبيه؛ وذلك 
لأن المقرر هو أن المشبه أدنى من المشبه به» ومعلوم أن محمدًا وآله أفضل من 
إبراهيم وآلهء وعلى هذا يكون المعنى أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق وهو 
الفضل على إبراهيم وآله إلى تحقيق فضل الله اللاحق وهو الفضل لمحمد وآله. 
قال العلامة ابن عثيمين: «وهذا هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال»”. 

:-قوله: «وعلى آل إبراهيم» ): قال الحافظ ابن حجر حجر كلله: ا درَيَّهِ من 
إسماعيلٍ؛ وإسحاقء كما جَرّمَ به جماعة مِنَ الشرَاح وإن ثَبَتَ أن إبراهيم 
كآن له أولاد من عبر سنازة» وهاجن فَهُمِ داخِلُونَ لا مَحالّة» ثُمٌ إِنّ المراد: 
التسلفوة منهُم) بل المُتّقُونَ فيَدخْل فيهم الأنبياء وَالصَذِيفُونَ: والشهداف 
والضالكون: دون من عداشي» وقد ما تقدء في آل مفهد»" .وستحل في 
ذلك بسر لها بالكريم 5 س ولد إبراعي نكف وقال لزنام التووي كله 
«وَيَدْخْل فِي آل إِنْرَاهِيمَ خَلَائِقُ لا يُخْصَوْنَ من الْأْبيَاء وَلَّا يَدْحْلُ فِي آلٍ 
مُحَمَدٍ لذ نِيّ» فطََتِ ِلْحَاقٌ هَذِءِ الجْملَةِ الي فيها نبي وَاحِدَ ِلك الْجْملَة 
التي فِيهًا حَلَائِقُ قُ مِنَ الأنبياي)". 

ه-قوله: «إنك حميد): أي: كثير المحامد فهو الحامد لعبنادة الذيق 


.55 سورة غافرء الآية‎ )١( 

(") الشرح الممتع على زاد المستقنع» "/ 2176 وانظر: شرح رياض الصالحين» شرح الحديث رقم .١401‏ 
( انظر: الشرح الممتع» 155-156/7. 

(؛) فتح الباري؛ /١١‏ 157. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم» 55/5 . 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير 


اصطفاهم لإقامة شرعه ودينه» وهو المحمود من قبل أوليائه لما يتصف به من 
صفات الجلال والعظمة» قال الإمام النووي يتتنة: «الحميد: الذي تحمد فعاله. 
وهو بمعنى المحمود.ء والله تعالى الحميد» المحمود» المستحمد إلى عباده»”". 
وقال الإمام ابن القيم يختنه: «فالحميد هو الذي له من الصفات؛ وأسباب الحمد 
ما يقتضي أن يكون محموداء وإن لم يحمده غيره؛ فهو حميد في نفسه؛ 
والمحمود من تعلق به حمد الحامدين»”» وقال الحافظ ابن حجر ضتته: «أمَا 
الحويد: فَهُو فَعِيلَ مِنَ الحمد بِمَعنَّى مَحمُودء وأْبلَغُ منة وهُو مَن حَصَلَ لَهُ من 
صِفات الحمد أكمَلّهاء وقيلٌ: هُو بِمَعنّى الحامد» أي: يَحمَّد أفعال عِبادو)". 
5-قوله: «مجيد»): أي: متماظم الأمجاد ومن ذلك كثرة الإحسان إلى عباده 
بما يفيض عليهم من الخيرات» قال النووي يتتنه: «والمجيد: الماجد؛ وهو ذو 
الشرف والكرم؛ يقال: مجد الرجل يمجد مجداء ومجادة» ومجد يمجد لغتان؛ 
قال الحسن والكلبي: المجيد الكريم...المجيد: الرفيع» قال أهل المعاني: 
المجيد: الكامل الشرفء والرفعة؛ والكرم؛ والصفات المحمودة»"؛ وقال الإمام 
ابن القيم يختة: «المجيدء والمُمَجّدء والكبير» والمكبّر» والعظيم؛ والمُعظم. 
والحمدء والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء» والمحبة 
للمحمود؛ فمن أحببته» ولم تثن عليه» لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه 
محبا له؛ وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود 
من صفات الكمال» ونعوت الجلال؛ والإحسان إلى الغير؛ فإن هذه هى أسباب 
المحبة؛ وكلما كانكهذةالصفات أجمع» وأكمل "كان التحمه والحب أكهة 
وأعظم. والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان 
كله له ومنه؛ فهو أحق بكل حمدء وبكل حب من كل جهة:؛ فهو أهل أن يُحَبّ 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات» 4/ .١5‏ 
(؟) جلاء الأفهام» ص .7١5‏ 


(5) فتح الباري» /١١‏ "171. 
(5) تهذيب الأسماء واللغات» / .١*”85‏ 


له الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


لذاته. ولصفاته. 0 ولأسمائه» ولإحسانه» ولكل ما صدر منه يل وأما 
المجد؛ فهو مستازم للعظمة والسعة والجلال؛ والحمد يدل على صفات الإكرام؛ 
والله يع ذو الجلال والإكرام؛ وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله واللّه أكبر» فلا 
إله إلا الله دال على ألوهيته؛ ل ل 
دالٌ على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه» وتمجيده؛ وتكبيره؛ ولهذا يقرن 
يتاه بن اهدي التوعين في القر إن كيرا كترله ( ربجمة لوي كا يكم 
أهل البيت» إنه حميد مجيد4”)”, وقال الحافظ ابن حجر يضلنه: 90 المَجيد: 
ُو مِنَ المجد وهُو صِفَة من كَمْلَ فِي الشَرَفء وهُو مُستَلزِم لله للعظمّة والجَلال» 
كنا أن اليل َدُلَ عَلَى صِفَّة الإكرام»". 

وقال الإمام ابن القيم يخلنة أيضا: «ولما كانت الصلاة على النبي وَل وهي 
ثناء الله تعالى عليه» وتكريمه؛ والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه» كما 
تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد؛ فكأن المصلي طلب من الله تعالى 
أن يزيد في حمده ومجده؛ فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له» وتمجيد؛ هذا 
حقيقتهاء فذكر فى هذا المطلوب الاسمين المناسبين له» وهما أسماء الحميد 
والمعكقة وهذا كسا دم أن الدافى يشر له ان بشع فعاف بابجع مزق 
الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به» وتقدم أن هذا من قوله: 
لوََهِ الأسْمَاءُ الْحُْشْئَى فَاذْعُوهُ ه004 قال الحافظ ابن حجر يكلة: «ومُناسَبَة 
تم هذا الدُعاء بِهَذَينِ الاسمين العَظِيمَينٍ أن المطلُوب تكريم الله لَه ولاو عله 
والتّويه به وزيادة تقريبه» وذْلِكَ مما يَستَلِمِ طَلَبَ الحَمد والمجد؛ ٠‏ فَفِي ذَلِكَ إشارة 
َِى أنَّهُما كالتّعلِيل للمطلوبء أو هُو كالتَِيبل لَه والمعنّى: نك فاعل ما تَستَوجب به 


)١(‏ سورة هود الآية: /ا. 

(5) جلاء الأفهام» ص 15" -831. 
() فتح الباري؛ /١١‏ 151. 

(؛) سورة الأعراف» الآية: .186٠١‏ 
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الحمد مِنَ البّعَم المُتَرادِفَةَ كُريم بكَثرَةٍ الإحسان إِلَى جَمِيع عبادك)"» واقتران الحميد 
مع المجيد بيان أن الله محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته» فليس كل ذي شرف 
محمود وكذلك ليس كل محمود يكون ذا شرف”". 
-قوله: «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد»: المراد بالبركة: هي 
الزيادة من الخير» والكرامة» وهي شاملة للبركة في العمل والبركة في الأثر 
المترتب على هذا العمل» قال القاضي عياض تختنه: «معنى البركة هنا: الزيادة 
من الخير والكرامة والتكثير منهماء ويكون بمعنى الثبات على ذلك من 
قولهم: بركت الإبل» وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية من 
المعايب» ... نبينا يله سأل ذلك لنفسه وأهل بيته؛ ليتم النعمة عليهم والبركة 
كما أتمها على إبراهيم وآلهء وقيل: بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك؛ 
وقيل: بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين» ويجعل له به لسان صدق في 
الآخرين» كما جعله لإبراهيم»": وقال الإمام ابن القيم يختة: «والبركة: النماءء 
والزيادة» والتبريك: الدعاء بذلكء ويقال: باركه الله وبارك فيه» وبارك عليه 
وبارك له... فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم 
وإدامته» وثبوته له.» ومضاعفته» وزيادته» هذا حقيقة البركة»)”. 
/-قوله: : كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
»: قال الإمام النووي كتنة: «قال الْعْلَمَاء: مَعْنَى الْبرَكَة هنا الزْيَادَة مِنْ الخَير 
تاكرام وقيل. هُوَ بِمَعْنَى التّطْهير وَالتَرْكيَة» وَاخْتَلََ الْعْلَمَاء في الْحِكْمَة في 
قَوْلَه: اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّد كَمَا صَلَيت عَلَى إِبْرَاهِيما مَعَْ أن مُحَمَدَا #5 أفضَل 
000 3 قَال الْقَاضِي عِيَاض كانه: : أَظْهَر 20 أن نيِنَا يخ سَألَ ذَلِكَ 
لِنَفْسِه تمه وَلأَهْلٍ تبته؛ لِْتِمَ التَعْمَة عَلَيِهِمْ كَمَا أَنَمَهَا عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آلِهء وَقِيل: 


.171 /١١ فتح الباري»‎ )١( 

() انظر: النهح الأسمى للنجدي» /١‏ 5 47. 

(') إكمال المعلم بفوائد مسلمء ؟/ 2٠0*‏ وانظر: جلاء الأفهام للإمام ابن القيم» ص ."١07‏ 
(4) جلاء الأفهام» ص -«٠5”‏ 808. 
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َل أل ذَلِكَ لِأمتِه وَقِيلَ: بل لِيَِقَى ذَلِكَ لَه دَاتِمَا إَِى يَوْم القيَامَة: وَيَجْعَل لَه به 


سان صِذْق فِي الْآخِرِينَ كَإنْرَاهِيمٍ 2 وَقِيلَ: ا 

من إِنرَاهِيم 8 وَقِيِل: سَأل صلاة يَنَخِذهُ بهَا خَلِيلا »كَمَاإِنَخَذ إِبْرَاهِيم .. 
وَالْمُخَْار في ذَلِكَ أحد ثلاثة أقَوَال: 

أحَدهًا: ... أَنّ مغتاة صَلٍ عَلَى مُحَمّدء وَتَعْ الْكَلَام هتاه نع إشكاتق: 
وَعَلَى آل مُحَمّد أي: وَصَلٍ عَلَى آل مُحَمّدء كَمَا صَلَيْت عَلَى إِنْرَاهِيم وَآل 
إنْرَاِيم؛ فَالْمَسْؤُول لَهُ مِثْل إِبْرَاهِيم وَآلِه هُمْ آل مُحَمْد 6 لا نَفْسه. 

الْمَوْلَ النَّانِي: مَعْنَاهُ: إجِعَلْ لِمُحَمَدٍ وَآلِهِ صَلاة منكء كَمَا جَعَلَتْهَا 
ِإِبْرَاجِيم وَآلِه َالْمَسْؤُول الْمُشَارَكَة 5 صل الصَّلاة لا قَذْرة. 

الْقَوْل الثَالِث: الا اموه وَالْمُرَاد إجعَل لِمُحَمَدٍ وَآلِهِ صَلاة؛ بمِقَدَارِ 
الصَّلاة ة التي لإنراهيم وَآلِ؛ وَالمكتوول ققابلة الشفلة؛ قَإِنَّ الْمُخْتَار فِي الْآلٍ 
كَمَا قَدَمْنه أنّهمْ ججمِيع الأثباع» وَيَدْخْل في آل إِْرَاِيم خَلَائِق لا يُخْضُونَ مِنْ 
الأنباءء وَلَا يَدْحْل فِي آل مُحَمّد 6 نَبِيَ» فَطَلَب إِلْحَاق هَذِهِ الْجُملَة التي 
فِيهَا نَبِيَ وَاجد يتِلْكَ الْجْمْلَة التي فِيهَا حَلَائِق ق مِنْ الْأنْبياءء وَآلَه أغلّم»". 

وذكر الإمام ابن القيم كَدْلنْهُ الأقوال في ذلك» ثم قال: «وقالت طائفة أخرى: 
آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ فإذا طُلِب للنبي له 
ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله» وفيهم الأنبياء» حصل لآل النبي يل من 
ذلك مايليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء» 
وفيهم إبراهيم لمحمد وَل فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله؛ وفيهم الأنبياء 
جملة مقسومة على: محمد كَلِةْ وآله. ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي يله مثل 
ما حصل لآل إبراهيم» وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقى قسم 
النبي كَلهْء والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به وله فيصير 


. ١ 36 /: شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
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الحاصل له من مجموع ذلك أعظمء وأفضل من الحاصل لإبراهيم؛ وهذا 
أحسن من كل ما تقدمه. 

وأحسن منه أن يقال: محمد وَلِةُ هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل 
إبراهيم؛ كما روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «#خه في قوله تعالى: 
إن اللَّهَ اضطفَى آدَمَ وَتوحا وال إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4”: قال 
ابن عباس «إنتهد : «محمد من آل إبراهيم)' "» وهذا نص؛ فإنه إذا دخل غيره 
من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله» فدخول رسول الله يعِ أولى» 
فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه؛ وعلى سائر 
القييق هن دزي إبراهيم: 

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه» وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه 
مع سائر آل إبراهيم عموماًء وهو فيهمء ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم 
ويبقى الباقي كله له ي. 

وتقرير هذا أنه يكون قد مدان عليه خصوصاء:وطلين لمن الضثلاة ما 
لآل إبراهيم؛ وهو داخل معهم؛ ولاريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم 
ورسول الله يه معهم؛ أكمل من الصلاة ة الحاصلة له دونهم؛ فيطلب له من 
الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاء ويظهر حينئذ 
فائدة التشبيه» وجريه على أصله؛ء وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ 
أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المُشْبّه به وله أوفر نصيب منه. صار له من 
المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من 
المُشْبّهِ به من الحصة التي لم تحصل لغيره. 


. ”” سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
ذكره في تفسير الطبري» 0/ 59" عَنْ قَتَادَةَ واستشهد الشيخ الألباني بكلام ابن القيم في كتابه‎ )1( 
.١58 صفة الصلاة» دون التعليق عليه» انظر: صفة صلاة النبى يه ص‎ 


فونه الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


فظهر بهذا من فضله. وشرفه على إبراهيم؛ وعلى كل من آله؛ وفيهم النبيون؛ 
ما هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل؛ وتابعة له وهي 
من موجباته؛ ومقتضياته» فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيرأء وجزاه 
عنّا أفضل ما جزى نبياً عن أمته اللّهمَ صل على محمدء وعلى الاتوونن كنا 
صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمدء وعلى آل محمد 
كما باركت على ال براهيم» إنك حميد مجيد»"". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلله: توتركه كما صلبت على إيراهيع؛ وعلن آل 
إبراهيم» الكاف هنا للتعليل» وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى 
أفعاله اللاحقة» يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله. فامنن بالصلاة 
على محمد واله ين فهي من باب التعليل» وليست من باب التشبيه» وبهذا 
يزول الإشكال الذي ورك فو يا العلم رحمهم الله حيث قالوا: كيف 
تلحق الصلاة على النبي وَلِةُ وآله بالصلاة على إبراهيم وآله» مع أن محمدا 
أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فالجواب أن الكاف هنا 
ليست للتشبيه» ولكنها للتعليل» كما صليت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد: حميد يعني محمود؛ مجيد يعني ممجدء والمجد هو: 
العظمة» والسلطانء والعزة» والقدرة» وما إلى ذلك» «اللهمّ بارك على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد». كذلك أيضا التبريك: تقول: اللهم بارك على محمدء وعلى آل 
محمدء أي أنزل فيهم البركة» والبركة هي الخير الكثير الواسع الفارتعه كينا 
باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيدء هذه هي الصلاة 
على النبي كَل وعلى آله وسلمء وهذه هي الصفة الفضلىء وإذا اقتتصرت على 
قولك: اللهم صل على محمدء كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم. إذا 
ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطوّلة؛ لأن هذه هي الكاملة؛ وأما 


.1854 جلاء الأفهام» ص‎ )١( 
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أدنى مجزئ فأن تقول: اللهم صل على محمد»”. 

4-قوله: «وعلى أزواجه»: هن أمهات المؤمنين - رضي اللّه عنهن» وقال 
ابن الجوزي تكتته: «والأزواج جمع زوجء والفصيح من الْكَلَام أن يُقَال 
لامرأة الرجل زوج بِعَير هَاءء وبذلك جَاء الْقُزْآن»". 

-٠‏ قوله: «وذريته»: الذرية هي النسل» وقد يختص بالنساء والأطفالء 
وقد يطلتٍ على الأصل؛ "» وقال ابن الجوزي كلنه: لو ادر ير 
أحدهمًا: ااام الذوه لان الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذرء وَالثَّانِي: 
أن أضلهًا ذرورة... ثم أدغمت الْوَاو فِي الْيَاء فَصَارَ ذْرَيَة)* قال الإمام ابن 
القيم ككلنة: «اللهم صل على محمدء وعلى ال محمدء وفي هذا الحديث 
يعني: حديث أبي حميل: «اللهم صل على محمدء وأزواجه» وذريته» قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحديثء ويبين أن آل محمد هم أزواجه؛ وذريته ... قالوا: 
والآل» والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواءء وهم: الأزواج» والذرية 
بدليل هذا الحديث»)". 

١-قوله:‏ «وعلى أهل بيته»؛ قال في الفتح الرباني: «قال النووي كلت: 
اختلف العلماء في آل النبى ييةِ على أقوال؛ أظهرهاء وهو اختيار الأزهري وغيره 
من المحققين: لب حي اراك والثاني: بنو هاشم؛ وبنو المطلبء والثالث: 
أهل بيته يك وذريته» وله أعلم. اه. قال الشوكاني: وقد ذهب نشوان الحميري 
إمام اللغة إلى أنهم جميع الأمة)". 

7- قوله: «السلام عليك أيها النبي»: أما السلام فهو من أسماء الله كِك؛ لأنه 


.١5٠ا شرح رياض الصالحين» شرح الحديث رقم‎ )١( 

)١9‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» اإردلالء. 

20 فتح الباري؛ لت 

(:) كشف المشكل من حديث الصحيحين» اللا 

(5) جلاء الأفهام» ص .5١١‏ 

(5) الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد الشيباني» /١‏ ؟. 


هه الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


هو السالم من كل عيب ونقص وآفة وفساد والمعنى سلمك الله من كل مكروه 
وسوء؛ وإنما جاء الخطاب بالنبوة رفعة لقدره ومقامه؛ وقال الحافظ ابن حجر 
يخلثه: «يَجُوز فيه وفيما عله أي السّلام حَذْف اللأم وإثباتها والإثبات أفضَل وهو 
المَوججود فِي روايات الصَّحِيحَين. .. قال الطِيبيُ: أصل سلام عَلّيك سَلَّمت 
سلامًا عَلِكء نّم حُلِفٌ الفعل وأْقِيمَ المصدّر مُقامه وعُدِل عَن النُصب إِلَى 
اوفع عَلَى الابتداء لِلدَلالَة عَلَى " بوت المَعئّى واستقراره؛ ثُمَ التُعريف إِمَا لِلِعَهِدٍ 
التَقَدِيرِيٌ؛ أ ذَلِكَ السّلام الَنِيٍ جه َك الؤسل والأنبياء عَلَيك أَيّها لني 
وكَذَلِكَ الام الَذِي وْجه إِلَى الأمم السَالِفَة علَينا وعَلَى إخوانناء وَإِمّا للجنس 
والمفعدى أن نَ حَقِيقَة السشلام الَذِي يَعرفةُ كُل واجد وعَمّن يَصدر وعَلّى مَن يَنَزِل 
عَلَيك وعَلَيناء ويَجُوز أن يكُون لِلعَهدٍ الخارجي إشارّة إِلَى قَولَهُ تَعالَى: ولام 
عَلَّىاغباده الْذِيْقَ اصطئى 84 قال :ولا شك نهد اللقادير أولى من تقطاير 
النَكِرَة انتَهّى»"": وقال الفيروز أبادي كلته: «وأما التسليم: وهو أن يقال: 
السلام عليك أيها النبي» وأيها الرسولء وفي التشهد: السلام عليك أيها 
النبي» ولو قال في هذا الوقت: الصلاة ة والسلام عليك لأغنى عن تجديد 
الصلاة بعد التشهدء ولو أخّر السلام إلى وقت الصلاة فقال: اللّهُمَ صل 
وسلِّم على محمد لأغنى عن السلام في التشهد. ومعناه: السلام - الذي هو 
اسم من أسماء الله تعالى - عليككء وتأويله: لا خَلَْوْتَ من الخيرات؛ 
والبركات؛ وسَلِمت من المكاره؛ والآفات؛ إذ كان اسم الله تعالى إنما يُذكر 
على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخير» والبركة فيهاء وانتفاء عوارض 
الخلل» والفساد عنهاء ويُحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» أي: ليكن 
قضاء الله تعالى عليك السلامة» أي: سلمت من الملام والنقائفض» فإذا قلت: 
اللهمّ سلم على محمد؛ فإنما تريد منه: اللهمّ اكتب لمحمد في دعوته؛ 


.59 سورة النملء الآية:‎ )١( 
فتح الباري» لابن حجر» دس‎ )5( 


وأمته وذكره السلامة من كل نقصء فتزداد دعوته على ممر الأيام علواء 
وأمته تكاتراء وذكره ارتفاعاً)". 

-١‏ قوله: «ورحمة الله)»: الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله 
وكماله؛ يرحم بها عباده؛ وينعم عليهم بها"؛ وليست رحمة الله كرحمة 
خلقه. اليس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرْ؛ك”. قال العلامة ابن عثيمين 
كلة: «ورحمة الله رحمة معطوفة على (السّلام عليك) يعني: ورحمة الله 
عليك» فيكون عطف جملة على جملة والخبر محذوفء ويجوز أن يكون 
من باب عطف المفرد على المفرد» فلا يحتاج إلى تقدير الخبرء والرحمة إذا 
قرنت بالمغفرة» أو بالسّلام صار لها معنى؛ وإن أفردت صار لها معنى آخرء 
فإذا قرنت بالمغفرة» أو بالسلام صار المراد بها: ما يحضل به المطلوب؛ 
والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوبء وإن أفردت شملت الأمرين 
جميعاء فأنت بعد أن دعوت لرسول الله يك بالَّلام دعوت له بالّحمة؛ 
ليزول عنه المرهوب ويحضل له المطلوث»". 

5- قوله: «وبركاته»: البركة بمعنى النماء والزيادة من كل خير» وهذه البركة تشمل: 

أ> البركة فى حياته» ويدخل فيها البركة فى طعامه» وشرابه» وكسوته؛ 
0 ْ 

ب - البركة بعد موته بكثرة أتباعه واتّباعهم له فيما شرع”»؛ قال العلامة 
ابن عثيمين ختتنة: «وبركاته: جمع بَرَكَة» وهي الخير الكثير الدّابت؛ لأن أصلها 
من البؤكة - بكسر الباء - والبؤكة: مجتمع الماء الكثير الثابتء والْبَرَكَةٌ: هي: 
النّمَاءُ والزّيادة في كل شيء من الخيرء فما هي البركات التي تدعو بها 
)١(‏ الضّلات والبْشَّر في الصلاة على خير البشرء للفيروزأبادي» ص 55. 

(5) انظر: توضيح الأحكام للشيخ/ عبد الله البسام» ص 554. 
(؟) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


(؟) انظر: الشرح الممتع» ع/ اه .١‏ 
(0) انظر: الشرح الممتع» / .١5‏ 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عَلك 


للوّسول عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يُبارك له في 
طعامه» فى كسوته» فى أهله» فى عمله. فأما البَرّكة بعد موته: فبكثرة أتباعه. 
وما يتبع فيه» فإذا قَدّرنا أن شخصاً أتباعه مليون رَجْلء وصار أتباعه مليونين 
فهذه بَرَكَةَء وإذا قَدَّرْنا أن الأتباع يتطوّعون بعشر ركعات» وبعضهم بعشرين 
ركعة صار في الثاني زيادة» إذا؛ نحن ندعو للرسول يل بالبركٌة» وهذا يستلزم 
كَثْرّة أتباعه» وكَثْرَة عمل أتباعه؛ لأنْ كل عمل صالح يفعلة أتباع الوّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة)”” 

06- قوله: «السلام علينا» اعد ايل لجيه هر عتصير هده العواوة. 
إمامّاء وَمَأموماء وملائكة» قال ابن حجر حجر يناه : : «السّلام عَلَّينا اسئّدِلٌ بِهِ عَلَى 
استحباب البُداءَة بالنّفين فى الدُعاء»”. 

5- قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص وهم 
كل عبد صالح في السماء والأرضء حي أو ميت: من بني آدم» ومن عالميّ 
الملائكة والجن”. 

المبحث السابع: المصنفات في الصلاة على النبي يله 

اعتنى العلماء والأئمة بالتأليف فى الصلاة على النبى يَلِةِ عناية فائقة جدأء وقد 
ذكر الإمام السخاوي : جملة كبيرة منهاء بلغت سبعة وعشرين (17) مصنفاً". 
ا ا ار ا 
المذكورة 1 نفاء ثم ذكرت ما ذكره السخاوي في كتابه: القول البديع» وما 


.١9 / انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(5) فتح الباري» لابن حجر» م 

(؟) انظر: الشرح الممتع» "/ 5 .١6‏ 

(4) انظر: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص 108. 

(0) انظر: مقدمة جلاء الأفهام لمحققه مشهور بن حسن سلمان» ص 55-8 . 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير ذ 
استطعث الاطلاع عليه من المصنفات الأخرى في كتاب كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنونء لمؤلفه: ممحظفق ين عبد الله كانت تجلبي 
القسطنطيني» ؛ المشهور باسم حاجي خليفة» أو الحاج خليفة ١ت‏ /1٠اه)‏ 
وما ذكره إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي؛ 
رت 179594١ه2).‏ في كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» وفى 
كتابه: هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ يق ف وني 
وثمانين »١41/«‏ ) مؤلفاً المطبوع منها تسعة وثلاثون (9") كتاباً. 

ثم رأيت الاقتصار على ذكر الأعداد خشية إطالة الكتاب؛ ولأن بعضها 
من تأليف أهل البدع والخرافات. 

ومن أعظم هذه المؤلفات ما يأتي: 

-١‏ فضل الصلاة على النبي 6 لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
القاضي المالكي (ت ١58ه)»‏ حققه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ونشره المكتب الإسلامي ببيروت» وله تحقيق لعبدالحق التركماني. 

ان اكع الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 2 
للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله ابن قيم الجوزية كلة: 
(١591-١4لاه).‏ حققه: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوطء دار 
العروبة» الكويتء الطبعة الثانية» /51١ه‏ -19417م2 وحققه أيضا مشهور 
بن حسن سلمان» وهو كتاب عظيم في بابه» قال عنه مؤلفه ابن القيم : في 
مقدمته: «وهو كتاب فرد في معناه» لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده. 
وغزارتهاء بِيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه كَلدْه وصحيحها 
من حسنهاء ومعلولهاء وبيّنا ما في معلولها من العلل بياناً شافيا ثم أسرار 
هذا الدعاء» وشرفه؛ وما اشتمل عليه من الحكمء والفوائد» ثم في مواطن 
الصلاة عليه ومحالّهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل 
العلم فيه» وترجيح الراجح؛ وتزييف المزيّف. ومَخْبّر الكتاب فوق وصفه. 


الرسالة الثامنة: الفضل الكبير فى الصلاة والسلا البشير النذير عله 


والحمد لله رب العالمين»”. 

*- الصّلات والبشر في الصلاة على خخير البشرء للشيخ مجد الدين أبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 811/ه) صاحب القاموس 
المحيط» حققه أبو أسماء إبراهيم بن إسماعيل آل عصرء نشرته دار الكتب 
العلمية؛ روت ب 0 

5- الحون البدِيع في الصَّلاةٍ وعَلَى الحَبيب الشَّفِيع» للإمام العلامة 
الحافظ شمُس الدين محمد بن عبد الرحمن السََخَاوِي الشَافِعِي 
(ت 1١05‏ ه)» حققه بشير عيون» وله عدة طبعات. 

ه- فضل الصلاة على النبي #يدْ وبيان معناهاء وكيفيتها» وشيء مما ألف 
فيها لفضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر المدرس 
بالمسجد النبوي الشريف . حفظه الله تعالى. 

الله أسأل التوفيق والقبول» وحسن العاقبة» وصلى الله وسلّم تسليماً 
كثيراً على نبينا محمد وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ 
ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1) جلاء الأفهام للإمام ابن القيم :» ص 77. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 3 


الرسالة التاسعة : العلافة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا اللهتوعجله لا شريك لذ وأشيهد أن 'تحهدا غبدة :ؤرسولة«قيلن اللا غلية 
وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد: 
فهذا بحث مختصر فى «العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة» ووسائل 
الاتصال الحديثة» قُرّر علي أثناء دراستي المنهجية في جامعة الإمام محمد 
اه وكان المشرف آنذاك الأستاذ الدكتور الشيخ: سيّد محمد ساداتي 
الشنقيطي؛ جزاه الله خيراء ثم حال بيني وبين نشره ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من الوعيد الشديد للمصوّرين؛ وتحريم التصوير لذوات الأرواح؛ 
وفي عام ١47١هء‏ نظرت وتأمّلت في البحث فوجدته مفيداً جدًا؛ لخطر 
وسائل الإعلام الحديثة إذا ترك الحبل على الغارب لدعاة الضلالة» ونشرهم 
الفساد في وسائل الإعلام: المسموعة» والمرئية» والمقروءة» فإن ثركت هذه 
الوسائل لهؤلاء زاد الفسادء وعمٌّ» وطمّء إلا ما شاء الله» فرأيت أن الدخول 
فيها لأهل العلم المخلصين والمصلحين الصادقين» والدعاة الناصحين يقلل 
من الشرّ كثيراً جداء وفيه نفع عظيم؛ وخير كثير؛ ولأن من قواعد الشريعة: 
أن المفاسد إذا تعارضت: ارتكب أدناها لتفويت أعلاها إذا لم يمكن السلامة 
المصالح» وإذا تعارضت المصالح عْمِلْتْ أعلى المصلحتين إذا لم يمكن 
تحصيلهما جميعاً؛ ولهذا عزمت بتوفيق الله على إخراج هذا البحث بعد تحريره 
وتخريج أحاديثه وتحقيقه؛ ليكون فيه حجة لمن شرح الله صدره للدخول في 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


هذه الوسائل» وسيجدون الثواب العظيم من الله تعالى إذا حَسْن قصدهم؛ للدفاع 
عن دين الله بالحجة وبالبرهان. ابتغاء مرضاته؛ أما أنا فلم ينشرح صدري للدخول 
فى التلفازء والفديو إلا إذا حصل ذلك بدون قصدٍ ميّْى ولا طلب؛ لما جاء من 
الوعيد الشديد في التصوير» فمن دخل في هذه الوسائل بنيّةِ صادقة» وشرح الله 
صدره لذلك؛ لإعلاء كلمة الله فليبشر بالخير الكثير والأجر العظيم. 

وَالله أسآل أن يجعل هنذا البيعك خالضا لوحيةة و أن بتحعله ضيؤاباً وأن 
ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من انتهى إليه» فإنه خير 
على عدة نات عار الحو الا تن : 

الفصل الأول: تعريف ومفاهيم. 

المبحث الأول: تعريف وسائل الاتصال لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: تعريف الإعلام لغة واصطلاحا. 

المكفف القالى ريق الدهورة لخة بر اعتط ام . 

المبحث الرابع: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة واصطلاحا. 

المبحث الخامس: الفرق بين مفهوم الإعلام ومفهوم الاتصال. 

المبحث اناده مفهوم الدعوة ومفهوم الإعلام. 

المبحث السابع: إيثار القرآن لفظ الدعوة على لفظ الإعلام. 

المبحث الثامن: العملية الاتصالية» ونماذج الاتصال. 

الفصل الثاني: حكم الدعوة؛ وفضل العلم والعلماء: 

المبحث الأول: حكم الدعوة إلى الله. 

المبحث الثاني : فضل العلم والعلماء والدعوة والدعاة. 

المبحث الثالث: الإخلاص لله والمتابعة للنبى كل. 

المبحث الرابع: خطر كتم العلم النافع. 
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الفصل الغالث: الدعاة ووسائل الاتصال: 
المبحث الأول: خطر وأهمية وسائل الاتصال الحديثة. 
المبحث الثانى: العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة ووسائل الاتصال الحديثة. 
المبحث الثالث: استغلال الوسائل الحديثة فى الدعوة إلى الله وكيفية استخدامها. 
١‏ -الصحافة. ؟ - الكتاب. ” - الإذاعة. : - التلفزيون. ه - السيئما. 
١‏ - أشرطة التسجيل الكاسيت؛ والأقراص المدمجة «السيديات». 
- أشرطة الشرائح. 8 - الأفلام. 4 - أشرطة الفيديو. ٠١‏ - الهاتف 
الثابت. ١١‏ - الناسوخ. ١١‏ - الهاتف الجوال. ١١‏ - الإنترنت. 
المبحث الرابع : واجب العلماء والدعاة نحو ما ينشر في وسائل الإعلام. 
المبحث الخامس: الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام. 
والله تعالى أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.؛ وأن يجعل هذا 
العمل القليل خالصاً لوجهه الكريم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الذينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
المؤلف: أبو عبدالرحمن 
كُبتٍ أصله في النصف الثاني من عام 
/ا*ة5١اه‏ 


وحرر بعد ظهر يوم الأحد الموافق 
اماه 


0 الفصل الأول: تعريف ومفاهيم. 

المبحث الأول: تعريف وسائل الاتصال 
الوسيلة لغة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصلة 
ينها منت لفت قال كالى: :ف اتثرا لبه الرشيلة؟: وحفهة الرمياة 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه". 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرّي مكارم الشريعة وهي 
كالقربة» والواسل الراغب إلى الله تعالى". 

واصطلاحاً: وسائل الاتصال الحديئة هي أدوات لنشر كافة أنواع 
المعلومات عن طريق الوسائل الإلكترونية". 

الاتصال لغة: وصل بمعنى اتصل» والوصل ضد الهجرانء وبينهما وصلة 
أي: اتصال وذريعة» وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة» والجمع 
وصلء والتواصل ضد التقاطع”. 

وقيل: الاتصال لغة: اتخاذ الأشياء بعضها ببعض كاتحاد طرفى الدائرة 
ويضاد الانفصال”. ْ 

الاتصال اصطلاحاً: له تعاريف كثيرة منها: 

هو العملية التي بمقتضاها يتفاعل مرسل الرسالة ومستقبلها في مضامين 
معينة» أو هو تفاعل بين طرفين» وفي هذا التفاعل تنقل أفكار ومعلومات أو 
وقائع وعواطف وآرائ ومشاركة الصور الذهنية» والتوجيه والإقناع”. 

أو هو العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد - القائم بالاتصال - منبهات - 
عادة رموز لغوية - لكي يعدل سلوك الآفراد الآخرين - مستقبلي الرسالة”. 

وسائل الاتصال الجماهيرية: 

هي أدوات الاتصال التي تصل إلى أعداد كبيرة من الناس على الفورء 
وهي تحمل لهم رسالة واحدة". 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص 655١‏ ولزيادة الاطلاع انظر المصباح المنير 
(ص255)» ومختار الصحاح (ص .)0٠6١‏ 

() الدعوة ووسائل الاتصال» د/ سيد محمد سادتى» مذكرة (ص .)١‏ 

(") انظر المرجع السابق نفس الصفحة. 1 

(4) المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى (ص 7؟87). 

(5) الدعوة ووسافل الاتض الوا فد محمد ساداتى (ص .)١‏ 

(5) الأسس العلمية لنظريات الاتصال» جهان أحيد (ص .)260١‏ 

() الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية النظرية والتطبيق (ص ؟04). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 
المبحث الثاني: تعريف وسائل الإعلام 
الوسائل لغة واصطلاحاً كما تقدم في تعريف وسائل الاتصال: 
الإعلام لغة: أعلمته وعلمته في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما 
أثر في نفس المتعله". 
ومنها: هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير» وروحها وميولها 
واتجاهاتها فى نفس الوقت”. 
المبحث الثالث: تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً 
لغة: الدعاء إلى الشيء والحث عليه؛ قال تعالى: ١‏ والله يَذْعُو إِلَى دَارِ السّلآم '". 
والدعوة مختصة بادعاء النسبة» وأصلها للحالة التى عليها الإنسان نحو: 
القعدة والعابية, 
وقيل: الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل الشىء 
بصوت وكلام يكون ل 
والدعوة في الاصطلاح: هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفئيّة 
المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق”. 
أو هي فِنٌ يبحث في الكيفيات المناسبة التي نجذب بها الآخرين إلى 
الإسلام» أو نحافظ على دينهم بواسطتها”. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص 017). 
() المسؤولية الاجتماعية (ص 28 والإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية (ص »)2١‏ وهذا التعريف 
واضعه هو (أتوجروت الألماني). 
(9) سورة يونس» الآية: 6" 
(5) المفردات لغريب القرآن للأصفهاني (ص 545). 
(0) الدعوة إلى الله دراسة نصية تحليلية د/ الشاذلي (ص .)١١‏ 
(5) الدعوة إلى الله» دراسة نصية تحليلية» د/ الشاذلي (ص ؟25)؛ ونسب هذا التعريف للدكتور أحمد غلوش. 
0302 المرجع السابق (ص .)١15١‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


00 


صوتية كانت أو كلامية 

واختار شيخ الإسلام ابن نبضة كه أن الدعوة إلى الله كبك هي : «الدعوة 
إلى الإيمان به» وبما جاءت به 57 بتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى: الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وحج البيت» والدعوة إلى الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه. 
ورسله؛ والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره؛ والدعوة إلى أن 
يعبد العبد ربه كأنه يراه»)". 

المبحث الرابع: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لغة: المعروف اسم لكل فعل يُعرفُ بالعقل أو الشرع نه 00 
ينكر بهما”. قال تعالى: ٠‏ يَأْمْرُونَ بالْمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ*. 
8 « وَأمْر بالمغزوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمَكَرِ ” 

وفي الاصطلاح: هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله". 

المبحث الخامس: الفرق بين الإعلام والاتصال 

الإعلام هو الشجرة الباسقة المورقة في بستان الاتصال. وذلك أن الاتصال 
عام» بمعنى أنه لا يقتصر على الاتصال الإنساني - أي الاتصال بين البشر - بل 
يشمل الاتصال الإنسانى والاتصال بين مخلوقات الله غير المرئية» والاتصال 
في العائلة الحيوانية: 3 الطيور»ء والأسماكء والحشرات. 

إن حركة النمل والنحل تدلنا على عموم الاتصالء وإذا كان الاتصال 
غاماً فإن الإعلام خاصء ثم إن الاتصال الإنساني أو الاتصال البشري 
يمكننا أن نقسمه إلى قسمين: 


.)5١؟ المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ©//ا5١»‏ وانظر: .171/١‏ 
(") المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (ص 445). 

(4) سورة التوبة» الآية: ١ ./١‏ 

(5) سورة لقمانء الآية: /ا١.‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص .)25٠‏ 
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القسم الأول: اتصال ذاتي. 

القسم الثاني: اتصال بالآخرين. 

فالذاتي لمحادثة نفسه» ونظره في المراة ليرى صورته» ومحاسبة نفسه. 

والاتصال بالآخرين ينقسم إلى قسمين: 

. _اتصال الإنسان بأخيه الإنسان.‎ ١ 

؟ ‏ اتصال الإنسان بغيره من مخلوقات الله. 

وما يهمنا هو القسم الأول - اتصال الإنسان بأخيه الإنسان - اتصال 
وعي وإدراك - وهنا يمكننا أن نبيّن ثلاثة أنواع رئيسة: 

النوع الأول: اتصال شخصي أو مباشرء وهو اتصال شخص بصديقه أو 
بعدد محدد من أفراد أسرته» أى زفاؤته 

النوع الثاني: اتصال جماهيري: وهو اتصال شخص.ء أو هيئة بالجماهير 
الغفيرة» سواء كانت جماهير ذات نوعية خاصة أو عامة» جماهير مرتبطة 
بإقليم معين» أو منطقة بذاتهاء أو العالم أجمع . 

النسوع الثلسث: اتصال حضاري أو ثقافي وهو اتصال الحضارات أو 
الثقافات عبر الأمم والأجيال. 

وفي الاتصال الشخصيء والاتصال الجماهيري» والاتصال الحضاري نجد 
أن الأول يغلب عليه في شكل الإعلام القديم؛ والثاني يغلب عليه في شكل 
الإعلام المعاصرء والثالث جمع في استمراريته بين الشكلين» بل لا بد أن يجمع 
كل شكل جديد مستحدثء وإذا كانت وسائل الاتصال الشخصي هي: المحادثة 
والمناظرة» ثم الخطابة والتليفون» فإن وسائل الاتصال الجماهيري هي: الراديوو 
والصحيفة» والتلفزيون؛ والسينماء وغير ذلك من الوسائل الإعلامية العصرية. 

كذلك فإن وسائل الاتصال الحضاري والثقافى هي: السياحة؛ والحروب»: 
والحجء والتجارة» وتبادل الوفود والبعثات وغير ذلك". . 


.)١5 المسؤولية الإعلامية (ص‎ )١( 
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والخلاصة أن مفهوم الاتصال في الدراسات الإعلامية أوسع من مفهوم 
الإعلام وأعمق" 

المبحث انيت الفرق بين الدعوة والإعلام 

الدعوة تكاد توازي مفهوم الإعلام؛ لأن الدعوة هي الإعلام بالإسلام 
والتعريف به» والدعوة جزء من الإعلام الإسلامي. 

والدعوة لا تشمل وسائل الإعلام فحسبء بل تشمل القدوة الحسنة 
والإجراءات الاقتصادية المشابهة لدعم المؤلفة قلوبهم وما شابه ذلك» 
وليس في قولنا بأن الدعوة إلى الإسلام جزء من الإعلام الإسلامي تضخيم 
للإعلام الإسلامي أو تصغير للدعوة الإسلامية. ولكن شبيه بهذا الموقف 
قولنا بأن العلاقات العامة تستخدم كافة وسائل الإعلام؛ لتحقيق أهدافها إلى 
جانب الاتصال الشخصي والحلول الإدارية وتنظيم الحفلات والإقامة وما 
شابه ذلك» برغم أن علم العلاقات العامة جزء من علم الإعلام» وأن 
التخصص في العلاقات العامة فرع من الإعلام وهو الأصل”. 

وهناك مفاهيم للدعوة ومفاهيم للإعلام كثيرة جداً". 

المبحث السابع: إيثار القرآن لفظ الدعوة على لفظ الإعلام 

نجد أن القرآن الكريم يُعبّر عن الفكرة الإعلامية الواجبة في التعريف بالإسلام» 
وبيان مزاياه الكريمة بلفظ آخر بديل عن الإعلام هو الدعوة. قال تعالى: «اذْعٌ إلى 
فيل رك كد المرويط الح ولاراو بال وي حْسَن 4# ©. 

وقال سبحانه: «يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُواً اشْتَجيبُو ستَجِيبوا بِلَهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُخيِيكُم 4 ". 

وقال تعالى في قول نوح: ١‏ قَالَ رَبّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَتَمَارَا * فَلَمْ 


)١(‏ مدخل للإعلام» د/ سيد محمد ساداتي (ص 4 )١‏ مذكرة. 
(؟) المسؤولية الإعلامية (ص 55). 

(") انظر: المسؤولية الإعلامية (5: -605). 

() سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 6 ؟. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 5 
يَرْدْهُمْ ذُعَائِي إلا فِرَارًا)م *. 

فهذه النصوص وغيرها توضح أن المطلوب من أهل العلم في الإسلام 
الدعوة إلى دين الله. 

والدعوة أكثر شمولاً وأعظم دلالة على طبيعة العمل المفروض علينا نحو ديننا 
الكريم - من لفظ الإعلام - وهي أقوى إيحاء وأدق تحديدا للنشاط الحركيء 
والقول المطلوب في عمل الدعاة» وذلك لما يأتي: 

١‏ - الدعوة ذات صفة موجهة تتطلب معرفة سابقة عن المدعو ضمانا 
لنجاح أثر الرسالة الموجهة إليه. 

” - الدعوة تتطلب التزاما من الداعي نحو من يدعوهم., فهو يوجه هذه 
الدعوة إلى غيره» لينضم إلى الجانب الذي سبق له الانضمام إليه. 

* - الدعوة تتطلب المتابعة والمراجعة لمعرفة مدى النداء الموجّهء ومن 
شأن الدعوة أن يكون لها إجابة» وليست مجرد صياح أو لغو في الفضاء الواسع. 

ولا نجد في لفظة الإعلام من تحمل المسؤولية ومن الجديّة في تحديد 
الدعوة أو التلقي؛ ومن الاهتمام يرجع الصدى بعد توجيه الدعوة ما نجده 
فى هذا اللفظ القرآنى - لفظ الدعوة -. 
ْ إذاً القرآن لكر ار لفظ الدعوة في مجال النشاط القائم» والعمل الدائم 
للتعريف بالإسلام؛ لآن فيها ما يوحي بالمعاني الحركية المتضمنة في العملية 
الاتصالية» وهي المسماة الآن: بطرق التأثير الإعلامي» وهي ثلاث شعب: 

١‏ - التكرار: ويقصد به الإلحاح المستمر والمتجدد في عرض الرسالة الإعلامية. 

؟ - التوليد: ويقصد به استخراج فهم من فهم اخر. 

#حا لعل كير ويقصد به تحديد الفهم مرة أخرى”. 
)١(‏ سورة نوحء الآيتان: ه -5. 


(؟) المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة للجنة الرابعة. بحث مقدم لهذا المؤتمر من إبراهيم 
محمد سرسيق (ص 17). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


المبحث الثامن: العملية الاتصالية ونماذج الاتصال 

لا يختلف الباحثون فى أن العملية الإعلامية تشمل العناصر الخمسة الآتية: 

تالفرس للوجالة العامة 

؟ - الرسالة الإعلامية. 

* - الوسيلة التي تقوم بنقل هذه الرسالة. 

: - المستقبل للرسالة الإعلامية. 

ه - الاستجابة أو التأثير للرسالة الإعلامية. 

وتتلخص عملية الاتصال في هذا السؤال المركب الذي يشمل كل 
العدامن كالتمال و 

من يقول؟ 

ماذا يقول؟ 

وبأي وسيلة؟ 

وإلى من؟ 

وبأي تاق 

وهناك من يضيف عنصراً سادساًء وهو رد الفعل؛ فيزيد في السؤال 
المركب: وما هو رد الفعل؟ ٌ 

وهذا السؤال المركب يُبِيّن لنا عملية مستمرة ومركبة؛ ويحلل لنا 
العناصر الرئيسة في عملية الاتصال؛ وكل عنصر منها يشبه الحلقة في 
السلسلة لا بد من وجودها لتتم عملية الاتصال”". وسأقنصر على هذا رغبة 
في الاختصار وعدم الإطالة في شرح هذه العملية عنصرا عنصرا. 

الفصل الثاني: حكم الدعوة إلى الله تعالى» وفضل العلم والعلماء 

المبحث الأول: حكم الدعوة إلى الله 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله كلك وأنها 


.)١7 المسؤولية الإعلامية (ص 27 والإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية (ص‎ )١( 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 1 

من الفرائض» والأدلة في ذلك كثيرة منها: 

١‏ - قوله سبحانه وتعالى: «ولتكن تم أمةٌ 5 يَذْعُونَ إِلَى الْخَبِرٍ وَيَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوف وَينْهَوْنَ عَنِ لمر وَأوَْئِكَ هُمْ المُفلِحُون» ”. 

١‏ - قوله ويكَ: «اذغٌ إلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَِ 
وَجَادِلُهُم بالَنِي هِي أحْسَنْ » 0 

+ - ومنها قوله جل وعلا: قل هَلِه صبيلي أده إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن 
وَمَنِ البَعَنِي 4 ”". فبين سبحانه أن اتباع الرسول 5 هم الدعاة إلى الله. والواجب 
كما هو معلوم اتباع الرسول كيه كما قال سبحانه وتعالى: «لَقَّدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أشوَةٌ حَسَئَةُ لمن كَانَ يَرْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرًا» *. 

وصَرّحَ العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة للأقطار التي يقوم 
فيها الدعاة... إذا قام بالدعوة من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب»؛ 
وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملاً صالحاً جليلاً. 

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المُعيّن بالدعوة على التمام صار 
الإثم عاماً وصار الواجب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة 
حسب طاقته وإمكاناته» أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجه طائفة 
منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله وِْكَ في أرجاء المعمورة؛ تبلغ دعوة الإسلام 
وثُبيّن أمر الله ظِنْكَ بالطرق الممكنة» فإن الرسول يَلهِ قد بعث الدعاة وأرسل 
الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله وَيك. 

وقد تكون الدعوة فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك 
سواكء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه يكون فرض عين ويكون 


.١٠١ 5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١؟6 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
.١1١8 سورة يوسفء الآية:‎ )( 
.؟١ (؛) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


فرض كفاية... وبهذا يُعلم أن كون الدعوة فرض عين وكونها فرض كفاية أمر 
نسبي يختلف: فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاصء 
وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في مكانهم من قام بالأمر 
وكفى عنهم... أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من 
الواجب أكثرء وعليهم أن يُلّغْوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب 
الإمكان بالطرق الممكنة» وباللغات الحيّة التي ينطق بها الناس... فإن الأمر الآن 
ممكن وميسور بالطرق الميسرة اليوم؛ ولم تتتشر في السابق: طرق الإذاعة: 
والتلفزة» والصحافة» وغير ذلك من الطرق. ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ 
الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد» والرسالاتء واليوم الآخرء وانتشار 
الدعوة النصرانية فى الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات المضللة إلى 
هذاء فإن الدعوة إلى الله َك اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً عاماً على جميع 
العلماء وعلى جميع الحكام؛ الذين يدينون بالإسلام فرض عليهم أن يبلغوا دين 
الله حسب الطاقة» والإمكان بالكتابة» والخطابة:» وبالإذاعة» وبكل وسيلة 
استطاعواء وألاً يتقاعسوا عن ذلكء أو يتكلوا على زيد وعمر؛ فإن الضرورة ماسة 
اليوم إلى التعاون والاشتراك» والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل 
ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصدّ عن سبيل الله 
والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله ويك فوجب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضلل وهذا النشاط الملحد بنشاطٍ 
إسلامي؛ وبدعوة إسلامية على شتى المستويات والوسائل ب بجميع الطرق 
الممكنة و 0 

المبحث الثاني: فضل العلم والعلماءء والدعوة والدعاة 

مدح الله تعالى العلماءء» وأثنى عليهم وبين فضلهم في كتابه الكريم» ومن 


)١(‏ فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين بهاء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يتته» من 
أبحاث اللقاء الخامس للندوة العالمية للشباب الإسلامى (ص١7”7)‏ بتصرف. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 2 
ذلك الآدلة الآتية: 

١‏ - قال تعالى: ١‏ شَهدَ لله أَنّهُ لا إلَه إِلأَهُوَ وَالْمَلاَيَكَةٌ ارلا اليج 
قائماً بالقشط لآ إِلَه إِلأَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم » 0 

؟ - وقال تعالى: (بلى هو آياث يات في صدُور اللي وتوا للم » ”. 

؟ - وقال <١:‏ وَتِلْكَ الأمثَالُ نَضْرِبْهَا لئاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ» ”. 

5 - وقال سبحانه وتعالى: دإِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِالعْلَمَاء 4 ". 

ه - وقال يله < يزقع لله لَّذِينَ آموا كم وَالَّذِينَ أووا العم درَجَاتِ» 9 

١‏ - وقال تعالى: وثل عل ينكوي الذي يخلجوة والذين لا ماهر نهنا 
يَتَذْكَرْ أَؤلُوا الألباب» ©. 1 

- وعن معاوية ذه قال: سمعت النبي كله يقول: «من يُرِدْ الله به خَيْرًا يُمْقَهَهُ 
في الذي نما أنا َاسِمْء وَاللُ يُغِْي» وَلَّنْ تَرَالَ هذه الَْمَهُ قَائِمَةَ على أَمْر الهلا 
يَضوْهُمْ من خَالفَهُمْ حتى يَأَتي ْو الله»ا". 

- وعن أبي هريرة #* قال: قال رسول الله ي: «من سَلَكَ طَرِيقًا 
الخال فيه ولها اقول لاله طريكا إلى الجنة» وذ الملايكة لتم أجبحتها 
لِطَالِبٍ الْعلّم رضا بِمَا يَضْنَعَ؛ وَإِنَّ العالم يَسْتَغْفِرُ له من ف فى السَمَوات ومَنْ 
في الأْض حتى الْحِيَانِ في الْمَاءِ؛ وَفضلُ الْعَالِم على الْعَابِدِ كفَضْلٍ الْقَمَر 
على سَائِرِ الْكَوَاكِبِء ون الغلماء وَرَئةُ الَْبيَاءِ وإن الْأنْبيَاء لم يُوَرَنُوا دِيئاوَاء 


.1١4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الاية: 549. 

(*) سورة العنكبوت» الآية: 51. 

(؛) سورة فاطرء الآية: 8؟. 

(0) سورة المجادلة» الآية: .١١‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 9. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (رقم١7)؛‏ ومسلمءكتا 

الزكاة» باب النهي عن المسألة (رقم .)٠١1/‏ 


- 
لآابة: 
2 
- 
لآابة: 
3 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


ولا دِرْهَمًا إنّما وَرَنُوا الْعِلْم فَمَنْ أَحَدَهُ أحَذَ بحَظٍّ وَافِرِ»”. 

9 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص مخغه قال: قال يَلدُ: إن الله لا يفيض 
العلَمَ انْيرَاعَا ب يه من الناسء وحن يفيض الجلع قيض الما حْى لم يك 
عَالِمَا اَخَدَ الناش رُؤُوسَا هالا فشئلُوا فوا ير عِلْم َضَلُوا وََضَلُوا”. 

و دي بن لاد ضيه أن رسول الله يه قال: «فَضْلُ العلم خَيْرْ 
منْ ْ فَضلٍ العبّادة» وخير دينكم الْوَرَعٌ»”. 

لكوع عبد اله بن رمسعود فال قال رسول الله وَندٌ: ةلا 
في ليق :جل آنَاهُ الله مَالاً فَسَلَطَّهُ عَلَى هَلَكْتِهِ في الحَقٌ» ورَجُلُ آنَاهُ الله 
حكقة نهو يقضى :بها وبع لفيا والمراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة. 

13- وعن أبى هويرة 8ه قال: شمعت رسؤل الله 86 وهو يقول: «الدّثيا 
مَلْعُوَبَة مَلْعُونَ مَا فيها إلا ذِكْرَ الله وما ولام وعَالماً أو مُمَعَلّماً)". 

٠‏ - وعن أبي أمامة الباهلي #5 قال: قال رسول الله ي: «قَضْلُ العَالِم عَلى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 589/١(‏ رقم 20 والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 6 وأبو داود» كتاب 
العلم» باب الحث على طلب العلم (رقم 7514١‏ والترمذيء؛ كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة (رقم 5787)» والدارمي (رقم *) وأحمد »))1١917/0(‏ والطبراني في مسند الشاميين ١١ 4/١(‏ رقم 
١51ل).‏ قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟//1٠؛‏ رقم 75141): صحيح.؛ وكذا قال في 
صحيح سنن الترمذي /١/9(‏ رقم 57857). 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم (رقم »23٠١‏ ومسلمء كتاب العلم؛ باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (رقم 5 ). 

() أخرجه الضياء المقدسي في المختارة 575/7 رقم »)٠١74‏ والحاكم 171/١1(‏ رقم 717 والطبراني في الأوسط 
(1917-195/5 رقم 7947٠‏ والبزار (70170/9 7١--‏ رقم 2374594 وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
(20/1 رقم .)17١‏ وقال عنه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب ١1/1١‏ رقم 58): صحيح لغيره. 

)5( أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط فى العلم والحكمة (رقم الال ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره 
فعمل بها وعلمها (رقم .)8١5‏ 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب منه (رقم )١7757‏ وحسنه؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(205/9؟ رقم 1708)» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (174/5)» وحسنه الآلباني في صحيح 
الجامع (رقم 1. وقال عنه في صحيح سنن الترمذي مه رقم 1771): (حسن». 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 5 
العَابِدٍ كَفُضْلِي عَلَى أذْنَاكُم» وأنَ الله وََكَ ومَلائِكَتَهُ وأفل الشموات والادمين 
ِ حَتَّى النَمْلةَ في جخرِهاء وحثى الحوث يِصَلُونَ على مُعَلّم النّاي الخير»" 

5 - وعن أبي مسعود الأنصاري 5 ذه قال: قال النبي 05: «مَنْ دَلَ عَلَى 
خَبْرِ فَلَهُ مذْل أجْرٍ قَاعلّه)". 

٠١‏ - وعن زيد بن خالد الجهني ذل قال: قال النبي ي: «مَنْ جَهّرَ غَازِياً 
فَقَدْ غَرَا ومَنْ حَلَفَهُ في أَهْلِه بخير فَقَدْ غَرَا)ا". 

75 - وعن جرير بن عبدالله ذه قال: قال النبي 85: «مَنْ سنّ في الإشلام 
سَئَةَ حَسَنة فَلَّهُ أَجْوْمَا وَأجْرْ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يَنْفُضَ من 
أَجُوْرِهِم شَيْءٌ» ومَنْ سَنّ في الإشلام سن سَنَة سَيّئَة كانَ عَلَئْهِ وزْرُهَا وَوزْرُْ مَنْ 
عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهء من غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أؤرَارهم شَنْءٌ)”. 

- وعن أبي هريرة #ه قال: قال النبي كَلُ: «من دَعَا إلى مُدَى كان له من 


الأخر مم أَجُورٍ من تبِعه لا يْقُضِ ذلك من أَجُورِجِم شيئه وَمَنْ عا إلى 
ل ا ا ا و ا 


د م حمل العم" 


)00 أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة «(رقم 6 » وقال: هذا حديث 
خسن غريب صحيح. وقال الألباني في صحيح سئن الترمذي فذقفق رقم 1186): (صحيح». 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في 
أهله بخير (رقم 1891). 

(") أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في 
أهله بخير (رقم 1456). 

(؛) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار (رقم /لال) 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب العلم؛ كتاب» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (رقم 4 117). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي كَل إلى الإسلام (رقم ؟74:4» ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة ذيث» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه «رقم 5815). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


9 - وعن أبي هريرة 5 ضيه قال: ا ا ا يي 
إلا من ثَلانَهَ : إل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةِ أو عِلَم ينتفع بهء أو وَلَدِ صَالِح يَذغُو له)". 

وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده» فهو المتفضل على عبده 
بالعلم النافع ويثيبه على طلبه وعلى نشره. 

وما على المسلم الراغب في فضل الله العظيم إلا أن يبذل الأسباب» 
فسا الله العلم النافع والعمل الصالح» وهذه الآيات والأحاديث إنما هي 
في حق العالِم العامل بعلمه. وأما العالم غير العامل فإنه من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة» وكذا العالم الذي لم يبتغ بعلمه وجه الله وبق لا يشم رائحة 
الجنة» وهو أحد الثلاثة الذين تسعّر بهم النار قبل الخلائق كلهم”. 

ومن أعظم الأدلة على فضل الدعوة إلى الله - إضافة إلى ما تقدم - 

٠‏ - قوله تعالى: ١وَمَنْ‏ أَحْسَن قَلا مَمّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا 
وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِين4”. وليس هناك أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل بما يعلم» وطابق قوله واعتقاده فعله. 

المبحث الثالث: «وخرت ا لمدااي نودو كاتني ا 
حي كر لاحارصا رركي و كرن موا الل فلي معدد قا رن ورد 
ذلك آبات كثيرة وأحاديث عن النبى يَل. 

حدقال تعالى» نؤكن كان ريد الفاجلة كنا لد فنهنا ما نكناء لمن نري 

ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهََم يَضلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا 
سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُوليِكَ كَانَ سَغْيْهُم مَشْكُورًا 4”. 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم .)1571١‏ 
(5) ثواب العمل الصالح للدمياطي (ص 8)» والحديث أخرجه مسلم في صحيحهه؛ كتاب الإمارة» باب 
من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (رقم .)١٠8‏ 


(؟) سورة فصلتء الآية: «8. 
(؛) سورة الإسراءء الآية: .١4-1١4‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 619 

؟ - وقال ل : من كان يريذ الحهاة لديا وَزِيتتهَا نُوَفِ يهم عمال 
فيهَا وَهُمْ فِيهَا لا ب ينبخسون* أولَيِكَ الَذِينَ ليس لَهُمْ فِي الآخرةٍ إلا النازُ 
وَحَبط ما صَنَعُوأ فيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ َعمَلُونَ”. 

” - وقال تعالى: ٠‏ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرَة نَرِد لَهُ في حَرْئْهِ وَمَن كَانَ 
يُرِيدُ حَْتٌ الذُنيَانْتِهِ مِنّْهَا وما لَهُ في الآخرَةٍ من نُصِيب 4”. 

: - وقال تعالى: «مَن كَانَ يُرِيدُثٌ نَوَابَ الدّنيا فَعََدَ الله قَوَات الدّئيا 
وَالآخْرَةٍ وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا4”. 

ه - وقال تعالى مادحاً للمخلصين في دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 

وي ريد لأَخَيرَ فِي كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إل مَن أمَرَ 

صَدَقَةٍ أو مغؤوف أو إضلاح بَنْنَ الئاس وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ ابتَعَاء مَوْضَات الله 

َسَوْف بُوتيه أَجْوَا عَظِيمًا 4" 

0 : 9 قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فَلَيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا وَلآ 


ع 


يُشْركَ بعبَادة رَبّهِ أَحَدَا4©. 


سآ 
ل 


١4‏ - وعن أبي هريرة #5 قال: قال :2 فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «أنا 
أَغْنَى الشُرَكَاء عَن الشُركء م مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكٌ فيْه مَعى غَيْري تَرَكْنُهُ وشزكة)". 

1ك وق عدا فل نان قال 245: «مَنْ سَمِعَ سمّع الله به) ومَنْ يُرَائي 
يُرَائّي الله به)"". 

4 - وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ييه قال في الثلاثة الذين هم أول 


.1 5-16 سورة هود» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

(") سورة النساءء الآية: 5 .١‏ 

(؛) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 

(5) سورة الكهف»ء الآية: .١١١‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم 5986). 
() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (رقم 1449). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


فيك الْقُرَآنَ قال: ا و ار سس 


هو قَارِئ فَقَذْ قيل؛ ُمَ أمرَ به فَسْحِب على وَجْهِهِ حتى أَلْقِيَ في النّارِ)". 

٠‏ - وعن عمر بن الخطاب #ه قال: قال #: «إنما الْأَغْمَالُ بالبََةِ وَإِنَّمَا 
مر ما نوَى» فَمَنْ كانت مِجْرَثه إلى اله وَرَسُولِهِ فهِجْرَثُُ إلى اله وَرَسْولِه وَمَنْ 
كانت وه لذنا نصينها ار اقزاد َرَوّجُها فِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ إليها". 

ماب وقن أي خريرة عه فاه قال ند مين ككل ملعا جإنا لطي به 
وَجَْه الله َك لَا يتعَلَمُهُ إلا لِيْصِيبٍ به عَرَضًا من الدُّنْيَا لم يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّ 
ما مَة) يَعْنِي ريحها '". 

حوعن ألمن ية هالل 2 ذه قال: قال 285: «من كانت الْآخِرَةُ هَمَهُ جَعَلَ الله 

ل ا 1 
لله فَفْرَهُ بين عَِئَِه وَفَوَقَ عليه شَمْلَهُ ولم يَأَتِهِ من الدَّنْيَا إلا ما قَيّرَ له»". 

٠١‏ - وعن جابر بن عبدالله شه أن النبي كيه قال: «لا تَعَلَمُوا العِلْمَ 


.)١96 أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كي (رقم ١)؛‏ ومسلم؛ كتاب 
الإمارة» باب قوله يَلِ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .)١1107(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى (رقم 574)» وابن ماجه في 
المقدمة؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به (رقم 507)» وابن حبان (١/179؟‏ رقم 78) وابن أبي كننبة 
(785/5؟ رقم 07, وأبو يعلى ١10/١١(‏ رقم +510 وأحمد (4/95 )2 والحاكم ١70/1(‏ 
رقم )١84‏ وقال: هذا حديث صحيح.ء سنده ثقات رواته على شرط الشيخين» وصححه النووي في 
رياض الصالحين (ص .)"١4‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 4١7/1(‏ رقم 53714"): 
صحيح. وكذا قال في صحيح سنن ابن ماجه ٠٠١ - 19/١(‏ رقم )2 

(؛) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب (رقم ولق وهناد في الزهد (؟005/1" رقم 48) قال 
المنذري في الترغيب (؟ /لاه رقم 4784): رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عنه. ويزيد قد وثق ولا 
بأس به في المتابعات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)206٠١‏ وقال عنه في صحيح 
سنن الترمذي (091/1 رقم :)١476‏ صحيح. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 0 
لِتْبَاهُوا به الْعُلَمَاءَ ولا لِتْمَارُوا بِهِ السَُهَاءَ ولا تَخَيّرُوا به الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ 
ذلك فَالتَادُ الخاة. 

4 - وعن ابن عمر نشد عن النبي يل قال: «من طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ به 
السُمَهَا أو لِيبَاهِي به الْعْلَمَاء» أو لِيَضرف به وُجُوة الناس إليه فَهُوَ في النّار»”. 

المبحث الرابع: خطر كتم العلم 

لق مودو الله تنهال العلماء ء عن كتمان العلم» وأمرهم بتبليغه للبشرية 
على حسب الطاقة والجهد, ؛ وعلى حسب العم الذي أعطاهم الله ل. 

١‏ - قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنَْلْنَا مِنَ الْبتئَاتِ والهدّى من بَعْدٍ 
ما ناه نا فِي الْكِتَابِ أولَيكَ يَلعَنْهُم الله وَيَْعنّْهُمْ اللأجئون»”. 

َ وقال تعالى: «إِنَ الّذِينَ يكْثُمُونَ مَا أنزّل الله مِنَ الكتَاب وَيَشْتَرُونَ‎ - ١ 
ار ار ل اوور قار وَل يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ‎ 

لَقيَامَةِ وَلا يرَكْبِهمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أليم »". 

م - وقال #كلة: وَذْ أَحَدَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أوثوأ الكَِاب لَبُبيَّ ِلنّاِ وَل 
تَكْتمُونَه فَتَبَذُوهُ وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بهِ تَمَناً ليلا َبشْس مَا يَشْكَرون 4©. 

قال ابن كثير يخلثة في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر ذم الله لليهود لكتمهم 
العلم. «وفي هذا تحذير للعلماء ء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم 
فيسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (رقم 554)؛ والحاكم ١51/١(‏ رقم 
٠‏ ؛» وابن حبان (١/78؟‏ رقم 717)» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/87١‏ رقم ١/ا17)؛‏ قال في 
مصباح الزجاجة :)717/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)3771٠١‏ وقال عنه في صحيح سنن ابن ماجه ٠٠١/١(‏ رقم :)١65‏ صحيح. 

() أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (رقم 705)» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (7785). وقال عنه في صحيح سنن ابن ماجه ٠١١/١1(‏ رقم :)١67‏ حسن بما قبله. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١59‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 4/ا١.‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .1١41/‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا» ”". 

؛ - وقال تعالى في ذم بني إسرائيل: ١‏ لَعِنَ الَذِينَ كَمَوُواً من بي إِسرَائِيلَ 
عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُون* كَانُواً لآ 
تَنَامَوْنَ عن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبس مَا كَانُوأ يَفُعَلُونَ)4”. 

0 - وأخرج البغوي في تفسيره عن أبي هريرة ‏ قال: قال وشنول الله 

5- وعن أن بكرة ذه قال: قال 25: «لِيُبلّغْ الشَاهِدُ الْغَائِتَء فَإنَّ الشَاهِدَ 
عَسَى أَنْ يملع مَنْ هُوَ أؤعى لهُ منه)1". 

٠‏ - وعن علي بن أبي طالب 5ه قال: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن يعملوا»”. 

وقال قتادة يذتنة في تفسير آية آل عمران السابقة: «هذا ميثاق أخذه الله تعالى 


على أهل العلم» فمن علم شيئاً فليعلمه» وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة)". 
فعلى أهل العلم والدعاة إلى الله وعلى من أعطاه الله هذا الفضل العظيم 
أن يبلغه» فإن النبي وَل أخبر بأن العلم سَيْرْفَعُ. 


.)571//١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: 4/ا - ول. 

(؟) أخرجه الحاكم 181/١(‏ رقم 944) 187/1١(‏ رقم 45”)» وابن حبان 791/١(‏ رقم 450)» وأبو 
داودء كتاب العلم» باب كراهية منع العلم (رقم اليك ره والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في 
كتمان العلم (رقم )١1149‏ وحسنهء وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5584). وقال عنه 
في تع الترمدي )30/1 ركم 4 صحيح. 0 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي 56 رب مُبلغ أوعى من سامع (رقم 064 ومسلم» 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (رقم .)١15174‏ 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (717/55")» وانظر: سير أعلام النبلاء (78/0)» وفيض 
القدير )١55/7(‏ وهذا الأثر ذكره الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار ١508/١‏ رقم )١59‏ وقال: 

(5) تفسير البغوي (787/1)» وتفسير السيوطي .)5١1/١(‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 3 
- عن أنس ذه قال: قال النبي ي: «إِنّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة أنْ يُرْفُع 
اللّم؛ ويب الجهلُ» ويِشْربُ الحَْر ويَظهر الّناا" 

4 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «ننضد قال: قال النبي يي: «بَلَعُوا 
عَبْي وَلَوْ آية وحَدّنُوا عَنْ بَنِي إشْرَائيل ولا حَرَجء ومَنْ كَذَبَ عَليّ متَعَقِدا 
فليتبوًأ مَفعَدَهُ مِنّ النَّار)ا". 

الفصل الثالث: الدعاة ووسائل الاتصال 

المبحث الأول: خطر وأهمية وسائل الاتصال الحديثة 

وسائل الاتصال سلاح ذو حدين: إن | استخدم ” في الخير نفع نفعاً عظيماً 
وإن استخدم في ضرر المسلمين ضرٌ ضررا كبيرا؛ وهذا السلاح قادر على تزويد 
الناس بالحقائق» وعلى قلبها أيضا بطريقة تتسرب في أعماق الجماهير بحسبان 
أنها حقاكق غلمية للا تفن الطعدة: ْ 

والإعلام يستطيع أن يكون ضاراً مثلما يستطيع أن يكون نافعاً. فلئن 
كانت وسائل الإعلام قادرة على نشر المعرفة وتزويد الناس بالمعلومات 
والحقائق الكفيلة بتو سيع آفاقهم فإنها تستطيع أيضاً أن تزيف الحقائق ومن 
ثم تستطيع أن تفرض على الناس مفاهيم وآراء هابطة مضادة لما يتطلعون 
إليه من أهداف وقيم اجتماعية سامية”. 

(الانارطن آعم وأخظر ودطائل الإغالام رقو ساقت او اين مود اي 
وفنا لسن مراك ات رجي اتنا أبام مكلت فينقل إليك 
الخبر وتشاهده كأنك تعيش فيه وتلمسه. رسن جيه اخرى ترى انلام السب 
والغرام والمسلسلات الأجنبية الخبيئة التي تغذي أبناء المسلمين غرائز الشرء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل (رقم »)8١‏ ومسلمء كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن (رقم .)5817١‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (رقم 145١‏ ). 

المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة من ببحث الشيخ إبراهيم سرسيق (ص “07). 

(4) مدخل إلى الإعلام» د/ سيد محمد ساداتي أحمد الشنقيطي (ص )١4‏ ببعض التصرف. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


وتنمي فيهم روح التمرد على القيم والأخلاق فينقلبوا إلى الهاوية ي0. 

ولا شك أن الاتصال الجماهيري يتم بسرعة مذهلة بل إن الإعلام 
يجري أثناء وقوع الأحداث كما أن أجهزة الإعلام الحديثئة تعمل على 
مستوى كوكبي أي أن العالم أصبح بموجبها في حكم القرية ولكنها قرية 
إلكترونية كما يقولون". 

ولذا ينبغي لآهل العلم والدعاة إلى الله المساهمة بأكبر قدر ممكن في 
هذه الوسائل لنشر الإسلام وتعليم المسلمين أمور دينهم. 

إن كل مسلم مخلص لدينه الذي يتفق مع الفطرة السليمة التي فطر الله 
الناس عليها يدرك خطر وجود وسائل الإعلام بصورتها الحالية على الدعوة 
الإسلامية لما تقوم به وسائل الإعلام من صحافة. وإذاعة. وكتب منشورة» 
ودور للسينماء ومحطات إرسال تلفزيونية» لما تقوم به كل هذه الوسائل في 
العصر الحديث بالصورة التي هي عليها من ترويج لألوان الفساد والإفساد. 
واستغلال لما في الإنسان من ضعف أمام شهواته وأهوائه» نتيجة لعدم تزود 
كثير من أبناء المسلمين فى الأقطار الإسلامية المختلفة بثقافة إسلامية 
في إفساد ابناء المسلمين بابعادهم عن هدي دينهم والحرص على تضليل من 
يتتلمذون منهم على أيديهم؛ بينما المسلمون متهاونون في الدفاع عن دينهم وفي 
الدعوة إليه متناسون أن هذا الأمر واجب يفرضه الدين عليهم؛ وأن الدين دعوة. 
ولا بد لكل دعوة من دعاة يبلغونها ويكشفون عن حقائقها". 

وقد حلت الضغوط الإعلامية فى هذا العصر محل الضغوط المادية التى 
)١(‏ المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» اللجنة الرابعة من بحث فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري (ص )). 


زف مدخل للإعلام» د/ سيد محمد ساداتي أحمد الشنقيطي وص )١‏ مذكرة. 
زضة المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» اللجنة الرابعة» بحث الدكتور عبدالمنعم محمد 


(ص )١‏ ببعض التصرف. 
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المادي والاستعمار العسكريء فالأمم أصبحت تقتل إعلامياًء ويتم غزوها 
ثقافياً عن طريق الحروب النفسية التي تُشْنَ عليهاء بكل الوسائل المقروءة: 
00 والمرئية في بقاع شتى من العالم. 
صبح العالم اليوم يميل مع الكفة الراجحة بما يوضع فيها من شكل 

5 إعلامي... بينما تبدو صورة خبراء الإعلام في أعين الجماهير على 
0 اله ب 
كذلك دائماء أو ليسوا كذلك في كل البلدان أو في كل المواقع الإعلامية" 

ا ا ا ا 0 
البو 

المبحث الثاني: العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة ووسائل الاتصال الحديثة 

إن أكبر خطأ يرتكبه الإعلام الإسلامي بكل الطوائف العاملة فيه من علماءء 
ودعاة» وخطباء؛ وأئمة؛ وإذاعيين» وصحفيين» ومعلمين وغيرهم أن ينعزلوا 
بآنفسهم عن أخطار الإعلام الجماهيري؛ ويتركوا عامة الشعب تسقط صريعة 
تحت هذا الهوان اليومي المتكرر... يجب أن يقوم الإعلاميون المسلمون بتبصير 
أمة الإسلام ب بحقيقة دينها. .. عليهم أن يتصدوا للإعلاميين الجماهيريين المعادين 
للإسلام بإبطال كيدهم وفضح نفاقهم وغشهم وإظهار الزيف في بضاعتهم. 
ولنتذكر دائما بأن الباطل لا يصول ولا يجول إلا في غفلة الحق» ؛ أما إذا انتشر 
النور فإن كتائب الظلام تولي فزعة مذعورة". 

ولا شك أن الحرب بالسلاح لم يعد أثرها الفعال في السيطرة على الأمم 
فهي مهما طالت لا بد أن تضع الحرب أوزارهاء أما الحرب عن طريق وسائل 
الإعلام التي أصبحت في هذا العصر سلاح له أهميته البالغة وأثره الواضح في 
تغيير المعتقدات وكسب الآراء» ويبرز ذلك واضحا في إحصائيات الأمم 


.)7“ - " المؤتمر السابق من بحث الشيخ إبراهيم محمد سرسيق (ص‎ )١( 
.)١١ (؟) المرجع السابق (ص‎ 
.)8١ (؟) المؤتمر العالمي لتوحيد الدعوة وإعداد الدعاة من بحث الشيخ إبراهيم محمد سرسيق (ص‎ 
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المتحدة من أن سكان العالم [قبل عام 1017 ١ه]‏ يملكون اكددينه النن مليوة 
جهاز إعلامي وتلتقط استقبالها من أكثر من ثلاث وثلاثين ألف محطة للبث 
الإعلامي بكل اللغات التي ينطق بها العالم» فعلى هذا اتصلت الدول النامية 
بالدول الكبرى» والقرية بالمدينة... وهذا يدفعنا إلى أن نقول: إنه يجب على 
وسائل الإعلام على اختلافٍ أشكالها وتباين أغراضها أن تدعو إلى دين الله 
الحتيفت: فقد أرسل الله محمد يك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً. 

قال تعالى:« وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَا كَاقَة ناسين يَشِيًا وَنَذِيرًا حاسم 
يَعْلَمُونَ 4".وقال كِْكَ: < وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4” 

وأمام العلماء والنلضة خف ني ذدوالمجلمية عامة: تهو الوسييلة 
الجديدة - ثلاثة مواقف لا رابع لها: 

١‏ هدم الوسيلة الجديدة وتحطيمها. 

- مقاطعتها والإعراض عنها. 

* - تحويلها وتسخيرهاء واستخدامهاء والاستفادة منها فى الدعوة إلى 
الله تعالى ونشر دينه في أنحاء العالم كافة. ٌ 

وقد هياً الله تعالى لهذه الوسائل سرعة هائلة يستطيع: العلماء» والدعاة 
والمصلحونء والولاة المخلصون أن يسخروا هذه الوسائل لنشر دين الله فإنه لا 
مفر لهم من الموقف الثالث المذكور آنفا فهو الذي ينبغي لكل مسلم أن يسلكه 
حسب علمه ومقدرته» وتوفيق الله له". 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز يختة يقول: «وسائل 
الإعلام خطيرة جداًء وهي أسلحة ذات حدين إن وجّهت إلى الخير وعُمرت 
)١(‏ المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» د/ طه عبدالفتاح (ص )١‏ و(ص )١‏ بتصرف. 
(5) سورة سبأء الآية: 58؟. 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: .٠١1/‏ 


(١‏ انظر الإعلام الإسلامى والعلاقات الإنسانية بين النظرية والتطبيق (ص )"2١50‏ من بحث لزين العابدين 
الركابي بتصرف. وانظر: مدخل الإعلام د/ سيد محمد ساداتي (ص ”7") مذكرة. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 3 
بالخير» وعمل فيها الخير نفعت العالم؛ وإن كان الأمر الآخر ضدّت العالم 
وهي الآن فيها شر كثير وخير قليل» وخطرها بلا شك عظيم؛ والواجب على 
ولاة الأمور في كل مكانء» وعلى المصلحين من العلماء والآخيار أن يعنوا 
بهاء وأن يبذلوا المستطاع في إصلاحها من جهات كثيرة. 

فهناك إصلاح من جهة تضبيق الأوقات وعدم التوسع في الوقتء وهناك 
إصلاح من جهة ما يبث فيها من مرئي» ومسموعء ومقروء» فيما يتعلق بالوسائل 
التى تحت إدارة المسلمين ومن يرجى فيه الخير» وأما الوسائل الأخرى التى تحت 
أيدي الكفرة ودعاة الهدم» ودعاة الإلحاد. فلا طريق إلى السلامة منها إلا إغلاقها 
وعدم السماح لها هذا شأن المؤمن أن يغلق كل شيء يضره ولا يسمح به... 

وقد تكلم المصلحون؛ وكتب المصلحون في هذه الوسائل والتوفيق بيد الله 
ككَ [و ]الله الذي يهدي القلوب ويوفق المسؤولين ويأخذ بأيديهم لا رب سواه ولا 
إله غيره...ونحن في آخر الزمان نحن في القرن الخامس عشر قد تكالب أعداء 
الإسلام على الإسلام؛ وبذلوا كل ما يستطيعون في تشويه سمعة الإسلام 
والكذب على الإسلام»وعلى نبي الإسلامءهذا واقع؛ ملوا الدنيا مصنفات 
ومؤلفات ومجلدات كثيرة:وأذاعوا فى الإذاعات»ونشروا فى التلفاز وبثوا فيه» وفى 
لفحت الب لامالا سمي لا مده قد لعن لهو هه يي الات 
كله.ولكن يجب على المسلم أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين وأن يحذر كل 
ما يضره في دينه ودنياه:وأن يغلق سمعه عما يضره.وأن يجتهد مع أهله حسب 
الطاقة فيما يتفعهم وفيما يدفع عنهم الضرر. 

وعلى الأعيان: من العلماء» والمصلحين ألا يسقطوا وأن يناصحوا من ولاه 
الله أمرهم» وأن يتكلموا بما فيه النفع للمسلمين ولا يجوز السكوت لمن له قدرة» 
فالعالم يتكلم؛ والمصلح يتكلم؛ ومن له شأن يتكلم مع ولاة الأمور؛ ومع 
المسؤولين بما يرجو فيه الخير بالأساليب الحسنة» والكلمات الطيبة» والنصيحة 
الصافية» فإن ذلك له آثاره» أما السكوت أن يسمع ويسكت فليس هذا من شأن 
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أهل العلم والإيمان» وليس هذا من شأن أهل الصلاح... 

يجب التكاتف ويجب التعاون» على أهل العلم أن يرفعوا لولاة الأمور ما 
يسمعون من الأخطاء؛ ويبلغونهم أنهم سمعوا كذا وسمعوا كذاء وأن هذا لا يجوز 
وأن هذا منكرء وأن هذا يضر المسلمين» فإذا رفع هذا ورفع هذا وكتب هذا ونصح 
هذاء تجمعت الأمور الطيبة وتجمع الكلام الطيب وصارت له الآثار الصالحة. 

ل ا والأمراء وعلى كل 
من له أدنى قدرة» يقول الله تعالى: « وَنَعَا وَتَعَاوَة وَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّفْوَى وَلآ تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعْدُوَانِ)4”. 

وقول تحالك ذا والمفسى: # إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر : * إلا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقْ وَتَوَاصَوَا بالصَبْر4". 

لا بد من التواصي في وسائل الإعلام وفي غير ذلك» فوسائل الإعلام إذا وُجد 
إصلاحها صَلحت وإذا توجهت الهمة العالية إلى إصلاحها أصلحها اللهه ولكن 
المصيبة عدم التوجه إلى هذا الأمر وعدم القصد له وعدم الإرادة له 

حتى تُوجد البرامج الصالحة النافعة في الدين والدنياء وليس من اللازم 
أن تكون في الصلاة ة وفي الحج دائماء البرامج يمكن تنوعيها: هذافي 
الصلاةء هذا في المعاملات» هذا في مسائل دنيوية تنفع الناس» هذا في 
الطبء هذا في الأدبء هذا في التأليف. فإذا نوعت البرامج في النفع الديني 
والدنيوي أخذت الوقت وأغنانا الله بها عن الفساد والغناء والشر. 

[وآالا يجوز لأهل الإصلاح والدعوة إلى الله والمحبين للصلاح [أن 
يسكتوا عن إنكار المنكرء ؛ وإظهار الحق] ولا يجوز لهم أن يتعبوا في هذا 
وار ا ركشا رود اسوو مايل نعط أن تن اند ما نذايوا حبر رمي أن 


)١(‏ سورة المائدق الآية: ؟. 
)١(‏ سورة العصرء الآيات: ١‏ -"8. 
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يسعوا في الإصلاح بكل وسيلة» فالله تعالى يقول: «وَلآ تْأشوأ من روح 
الله4”". القنوط من رحمة الله واليأس من الكبائر» فيجب الحذر من ذلك. 

يجب أن يعالج الشرء فإن هذا التلفاز وهذه الإذاعة كلتاهما داخلتان في 
البيوت على النساء والمخدَّرَات؛ وعلى المريضء وعلى كل أحد. فالواجب 
أن يبذل كل المستطاع في الإصلاحء وهذا على الأمة كلهاء ؛ كل عليه نصيبه؛ 
المبيك عر وار رات اام يد «كلّ رَجْلٍ مِنَ 
المسلمينَ على تَغْرَةِ من تُغْرِ نر الإسلام؛ الله الله لا يُوْنَى الإسلام من قَبلكَ»”. 

فعلينا جميعاً وعلى كل مسلم في جميع بلاد الله أن يتقي الله في أموره 
كلهاء وأن يسعى جهده في الخيرء وأن يكون صادقا بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن وبالرفق» فعن أبي مسعود الأنصاري 5ه قال: قال رسول 
كد «مَنْ دَلّ على خَثْرِ قَلّهُ مْل أجْر فَاعِلِهِ»”.". 


.41/ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (رقم 4؟) وضعفه الدكتور عبدالله البصيري محقق فق السنة. وذكره 
الألباني بلفظ: «أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك» وقال: لم أجده بهذا اللفظ. انظر: 
السلسلة الضعيفة (/709 رقم .)1١75‏ ثم قال يَتلئة: «لكن أوقفني بعض الإخوان - جزاه الله خيراً - على 
ما في كتاب «السنة» للمروزي «ص١)‏ رواه بسند صحيح عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد مرفوعاً 
بلفظ: «كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام؛ الله الله» لا يؤتى الإسلام من قبلك». 
قلت: فهذا بمعناه» لكن فيه علتان: 
الأولى: الإرسال؛ فإن ابن مرئد هذا تابعى له مراسيل كما في «التقريب». 
والأخرى: الوضين بن عطاء؛ فإنه مختلف فيه وقد جزم الحافظ بأنه سيء الحفظ» فيخشى أن 
يكون أخطأ في رفعه؛ فقد عقبه المروزي بروايتين موقوفتين على الأوزاعي والحسن بن حي؛ 
وفيهما ضعف. والله أعلم. 
ونحوه قوله يله : «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة». وهو 
صحيح كما بيّنته في السلسلة الصحيحة (18"). ١‏ 

(”) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في 
أهله بخير (رقم ١19‏ ). 

(؛) سمعته من سماحته أثناء تعليقه على محاضرة ألقيت بالجامع الكبير بالرياض بعنوان: ما ينبغي أن 
يكون عليه الإعلام قبل عام 501 ١هء‏ ببعض التصرف اليسير. 
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المبحث الثالث: كيفية استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله 
أولاً: الصحافة: 


لا شك أن الصحافة من أهم وسائل الاتصال الجماهيري» وقد 
استخدمت صفحاتها من قبل أعداء الإسلام ضد الإسلام» فأرى من الواجب 
على العلماء والدعاة أن يأخذوا أكبر نصيب من صفحاتها؛ لاستخدام هذه 
الوسيلة في نشر الإسلام في ربوع العالمين» ويجب على المسؤولين على 
الصحافة أن يمكنوا أهل العلم وينشروا ما يقدم لهم في هذا المجال؛ 
ليكونوا عونا على نشر الدعوة الإسلامية. 

فينبغي أن يَعلم كل داعية ومصلح وغيرهم من المسلمين أن عدد النسخ 
الصحفية المطبوعة في العالم ة قد بلغ [قبل عام “ ٠١ه] 4٠١‏ مليون نسخة 
يومياء وهذا العدد يوزع على ثلثي سكان هذا الكوكب 7 تقريباًء فهناك مليار 
ونصف مليار إنسان لا تصل الصحف إليهم بسبب الأمية وتدني الدخل؛ 
وتخلف المواصلات. 

وقد انتفعت الصحافة بالآقمار الصناعية في نقل الكلمات والصور””, 
فعلى هذا يكون الواجب قد تأكد في استغلال هذه الوسيلة في نشر الإسلام. 

ثانياً: الكتاب* 


له أهمية كبيرة في نشر العلم والمعرفة وبيان العقيدة الصحيحة بين الأمة 
كافة» وبين المسلمين خاصة. وينبغي أن يُعلم أن الناس اليوم إلا القليل قد 
كثرت مشاغلهم؛ وأشغلتهم أعمال أخرىء فلذا أرى أن ينشر الكتيب الصغير 
لأهميته البالغة؛ لأنه لا يأخذ القارئ في قراءته وقتأ طويلا فإذا ركز الداعية 
المسلم عَلنانبتقاول هذه الوسيلة مراعيا: ستلامة اللقة: والأمتلوت: التعدات: 
وامتعدلاله على مها يكم هر الكحابة والتيحتة عرق كنز على نقيت العقيدة 
الإسلامية» والإيمان بالله» وبما أخبر به» ومراقبة الله في السر والعلن؛ وأن 


2000 الإعلام الإسلامى والعلاقات الإنسانية (ص )"٠١‏ من بحث لزين العابدين الركابى» بتصرف. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 620 
الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ؛ وإذا أراد شيثاً فإنما يقول له كن فيكون؛ كما 
قال كله: دإِنَمَا أمرْهُ إذَا أَرَادَ شَيِعًا أَنْ م يَقُولٌ لَهُ كن فَيكُون 4”". 

والاستدلال 0 ذلك بالآيات القصيرة والأحاديث القصيرة كقوله وَل: 
«اخفّظ الله يَحْمَظك)". 

فينبغي للداعية المسلم أن يستخدم هذه الوسيلة ويكون كل كتيب صغير 
في موضوع واحد". وهذا لا يعني أن الكتب ذات المجلدات ليس لها قيمة 
في نشر العلم؛ وإنما الكتيبات الصغيرة يستفيد منها جمهرة الناس. 

والكتاب الإسلامي يحتاج إلى مراجعة في شأنه كله. القديم الموثق 
يحتاج إلى ترتيب وإخراج جديدين؛ والقديم غير الموثق يحتاج إلى توثيق 
وربطء وتنظيم جديد أيضا©: وبهنذا تكون الكقتب على اختلاف أتواعهنا 
ميسرة أمام القراءء» فالقارئ الممتاز الذي عنده رغبة في التوسع في أنواع 
المعارف. أو تعلم الأحكام الشرعية - أعني التي يكون تعلمها قربة وطاعة - 
أما ما يجب على الإنسان تعلمه فلا يعذرء أو غير ذلك» والقارئ السريع 
الذي كثرت مشاغله يجد الكتيب الصغير ميسّر بين يديه وربما لا يستغرق 
في قراءته إلا دقائق معدودة ثم يخرج بخلاصة ما أرادهء وربما وجد هذا 
الموضوع الذي يريد في كتاب يستغرق في قراءته وقتا طويلاًء فعندئلٍ يمل 
وينسحب عن القراءة ولم يستفد شيئاً. 

ثالثاً: الإذاعة: 


فى العصور الماضية كانت درجات الصوت تتفاوت بين المنخفض» 


)١(‏ سورة يس»ء الآية: ؟8. 

() أخرجه الترمذيء» كتاب صفة القيامة» باب (رقم 2515). والحاكم 37/9 رقم »55١:4‏ 
والطبراني في الأوسط 8١7/0(‏ رقم 0417) وفي الكبير ١١/1١١(‏ رقم 1١7147‏ )» وأبو يعلى 
(4"0/4 رقم 5 ) وأحمد )59/١(‏ وعبد بن حميد (رقم 177) قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال عنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 31١ - 5٠09/1(‏ رقم :)١0١15‏ صحيح. 

("» وسائل الاتصال المعاصرة (ص 76). 

(؟) الإعلام والعلاقات الإنسانية (ص ؟١١")‏ من بحث لزين العابدين. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


والمتوسطء والجهوري؛ من اليوم فقد تغير الحال» تضاعف مدى الصوت 
بلايين المرات» وامتد حتى اخترق القارات ونفذ إلى مكانهاء وهذا التمديد 
العلمي لوظائف الحواس يُقدّم للدعاة وسائل جديدة تعينهم على أداء 
رسالتهم؛ كان الطغاة والكهنة والخائفون من الحقيقة يمنعون الدعاة من 
تبليغ كلمة الله إلى الناس» فجاء المذياع لينهي هذه الوصاية» ويشب فوق 
الحجب والموانع”. وكما ذكر الشيخ زين العابدين الركابي أن هناك بليار 
ونصف بليار لا تصلهم الصحافة» فإذا استخدم الدعاة إلى الله تعالى الإذاعة 
إنسان يستطيع الحصول عليه بأرخص الأثمان» وهو كذلك سهل الاستعمال 
في استخدامه. فالسائر على السيارة» والعابر على الباخرة» والجالس فخ 
غرفة نومه» والراعي عند غنمه في الصحاري وفي رؤوس الجبال يستمع إلى 
هذا المذياع» فيجب على أهل العلم والدعوة إلى الله أن ينشروا دين الله 
ويبلغوه للناسء فإن الله قد يسّر هذه الوسائل. 

والإذاعة بالراديو بهذا تعد وسيلة ذات أهمية خاصة في نشر الإسلام في 
المناطق النائية والمنعزلة عن العالم مثل بعض مناطق قارتي أفريقيا وآسيا 
اللعاق لازال كتدهن سكاتيا ون 

رابعاً: السينما 

النوع الآأول: حكم التصوير: 

لا شك أن التصوير لذوات الأرواح قد ثبت التحذير منه في الأحاديث 
الصحيحة؛ ومنها الأحاديث الآنية: 

١‏ - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؛ لحديث أبي طلحة 


بلك الإعلام والعلاقات الإنسانية (ص )"”١9‏ بتصرف. 
فيه وسائل الاتصال المعاصر (ص *8) بتصرف. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 0 
#ءقال: سمعت رسول اله يل يقول: «لا تَدْخُل الملابكة بَبئاً فئِه كلب ولا 
صُورَةٌ)". وفى لفظٍ للبخاري: «لا تَدْخْلُ المَلاِكَةٌ بَبنا فيه كلبٌ وَلا صورةٌ 
سات )ارق لفنكل له أبعها: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كَلْبٌ ولا 
تصاوير)ا". وف لفط للمعارق أيفنا: «لا تذخل الملائكة بَيْاً فيه ضُورَةٌ))". 

وفي لفظ كارن أيضاً: «إِنَّ الملائكة لا تذخل بَئِتاً فننه ضورةٌ)". 

وعن عائشة مضنا قالت: واعَدَ رسول الله يك جبريل عليه السلام في 
ساعةٍ يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأنهء وفي يده عَصاً فألقاها من 
يدهء وقال: «ما يُخْلِف الله وَعِدَهُ ولا رشلة» ثم التفتٌ فإذا جز كلب" تحت 
سرير» فقال: «يا عائشة متّى دَخَلَ هذا الكلبُ ههنا؟» فقالت: واللة ما دوست 
فامرية لاخر فجاء جبريل عليه السلام؛ فقال رسول الله وَي: «واعَذْتني 
فَجَلَنَْتُ لك فَل تأتِ» فقال: ((مَنَعني الكَلَْبُ الذي كان في بيتك؛ إِنَا لا 
ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة»". 

وعن ابن عباس 4ه نحوه وفي آخره: «... فأصبح رسول الله يل يومئذ فأمر بقتل 
الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط” الصغير ويترك كلب الحائط الكبيرا". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي» باث: حدثني خليفة» ؛ برقم وكتاب بدء الخلق» باب 
إذا وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحية داءً والأخرى شفاءء برقم 27517 
ومسلمء » كتاب اجات والري يات تحرو تصوير قوزة اللعيراد وتخريم اتخاد ها وصور غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه؛ وأن الملائكة لا يدخلون بيت فيه صورة أو كلب» برقم 87 - (5 .)0٠١‏ 

(؟) البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» برقم 8750. 

(؟) البخاري» كتاب اللباسء باب التصاويرء برقم 0149. 

(5) البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين...» برقم 7؟؟8. 

(» البخاري»؛ كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورء برقم /016. 

(7) جرو كلب: الصغير من أولاد الكلاب والسباع. 

(9) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم ١م .)2١١5(-‏ 

(8) الحائط: البستان. 

(9) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» برقم 5م -(ه١١5).‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


وعن سالم عن أبيه #دقال: وعَدَ جبريل النبي ويد فراث عليه" حتى اشتدٌ 
على النبي يِه فخرج النبي يِل فلقيه فشكا إليه ما وَجَدَء فقال له: «إنّا لا 
ندل بَينأ فبه صورةٌ ولا كَلَْت)3". 

قال الإمام النووي خلته: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان شديد التحريم؛ وهو من الكبائر؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد 
الفتدين السذكور فى الأحاديك» وسواء صعة يمنا يمتهق أن قير قصدتعه 
حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى؛ وسواء ما كان في ثوب 
أو بساطء أو درهم.ء أو دينار» أو فلسش» أو إناء» أو حائطء أو غيرها. 

وأما تصوير صورة الشجرء ورحال الإبل؛ وغير ذلك مما ليس فيه صورة 
حيوان فليس بحرامء هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلّقاً على حائطء أو ثوباً 
ملبوساًء أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعَدّ ممتهناً فهو حرام. 

وإن كان في بساطٍ يُداس» ومخدةٍ ووسادةٍ ونحوها مما يمتهن فليس 
حرام راك ول يعن تون واجدكه (الروجوة للق الروزق افيف كار دا كرة 
قريبا إن شاءالله. 

وا "فرق اتن هذا تكلم د ين لكل وها لاتسل دن سنا اسمن اهنا 
في المسألة) را قال جماهير العلماء: من الصحابة» والتابعين» ومن 
يعدهوة وح ملعت اللوري» ومالك» وابى ينه وغبريم: 

وقال بعض السلف: إثما وى نكا له ظل ولأ باس بالضون الفى لين لهنا 
ظلء وهذا مذهبٌ باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي يله الصورة فيه لا يشك أحدٌ 
أنه مذموم ولي لصوزته ظِلّ؛ مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 
)١(‏ فراث عليه: أي أبطأ عليه. فتح الباري» لابن حجر :*47/٠١‏ وجامع الأصولء؛ 817/4. 


فيه البخاري» كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» برقم وطرفه في البخاري 
أيضاً» برقم /737371. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 2 

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي 
فيه ودخول البيت الذي هي فيه؛ سواء كان رقماً في ثوب أو غير رقم؛ 
وسواة كانت فى تخائظ أو كوس» اوساط مفكية عملا ظاعر الاحاديف: 
لاسيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم؛ وهذا مذهب قوي. 

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء: امتهن أم لا عُلّق 
في حائط أم لا وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوّراً في الحيطان وشبهها 
سواء كان رقما أو غيره؛ واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب - إلاما 
كان رقماً في ثوب؛ وهذا مذهب القاسم بن محمد. 

وأجمعوا على منع ما كان له ظِل ووجوب تغييره» قال القاضي: إلا ما 
ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات» والرخصة في ذلك؛ لكن كره مالك 
نجوه انيل ذلك لاح عور يتفي أذ إابحة النييا ني بالنات 
منسوخ بهذه الأحاديث؛ والله أعلم»”. 

وأما سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة والبيت الذي فيه 
كلبء فقال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه 
صورة؛ كونها معصية فاحشة» وفيها مضاهاةٍ لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة 
ما يعبد من دون الله تعالى؛ وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله 
الفحاساف :ولاه مظها ايو قطان كوا سا ءاف الأحاديست دو الداة كه فين 
الشياطين؛ ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة؛ ولأنها منهي 
عن اتخاذهاء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيه؛ 
واستغفارها له» وتبريكها عليه وفي بيته» ودفعها أذى الشيطان. 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم 
ملائكة يطوفون بالرحمة؛ والتبريك» والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في 
كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء 


.584-551//١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


أعمالهم» وكتابتهاء قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو 
صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام: من كلب 
الصيد» والزرع؛ والماشية» والصورة التي تمتهن في البساطء والوسادة. 
وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قاله 
الخطابي. والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة؛ وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يه تحت 
السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل 5 من 
دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لم 
يمنعهم لم يمتنع جبريل» والله أعلم»”". 

وعن أبي هريرة ه عن النبي يل قال: «أتاني جبريل» فقال: إِنِي أتيئكَ 
التارحة فلم يَمنعني أن أكونَ دخلت عليك البيت الذي كُنتُ فيه إلا أنه كَانَ 
في الباب تمثال الرجالء وكانَ في البيتٍ قرام ستر فيه تماثيل» وكان في 
البيتٍ كَلبٌء فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة: 
ومر بالستر فليقطع وليجعل منه وسادتين منبوذتين يوطآنء ومر بالكلب 
فليخرج» ففعل رسول الله صيم». وفي رواية النسائي: «فإما أن تقطع رؤوسها 
أو تجعل بساطأً يُوطأء فإنّا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير)!”". 

وسمعت شيخنا ابن باز ينآث يقول: «والأظهر: آنه تسو مو 'ذلك: كلب 
الصيدء وكلب الزرع» وكلب الماشية» والصور الممتهنة في الفرش»)". 

وفي حديث عائشة «ننا: «أشد الناس عذاباء الذين يضاهون بخلق الله» 


.781/١١ شرح النووي على صحيح مسلم؛ 71/4 -7؛ وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(') الترمذي واللفظ لهء كتاب الأدب؛ باب ما جاء أن الملاتئكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب» 
برقم 21807 والنسائيء كتاب الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» برقم ١٠57؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» 9/7١1؛‏ وفي صحيح النسائي 4371//7. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء .597/٠١١‏ 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ على الحديث رقم 051149. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة ا 
قالت: فجعلناه وسادةٍ أو وسادتين”. 

وسمعت شيخنا ابن باز ككلثه يقول: «وهذا يدل على أن ما فيه الصورة إذا 
وُطي فلا حرج؛ لأنه مُهان»". 

وسفعية أنضا ينول" والضدوات أن العبوى إذا امود عليه فين 
البساط» والوسادة يزول حكمها؛ لأن الصور أصلها تصنع للتعظيم والعبادة 
فإذا امتهنت زالت العلة» هذا بالنسبة لامتهانهاء أما صنعها فلا يجوز سواء 
كانت للامتهانٍ أو غيره»”. 

ومفعه أيفا قزل ؟بررطويقة الكقاط أذ كرون ادق انبا مره الضعور 
كلها الممتهنة وغير الممتهنة» «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ". 

؟ - أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة: المصورون؛ لحديث عبدالله 
بن مسعود #ه» قال: سمعت النبى يل يقول: «إنَّ أشَدّ الناس عذاباً عند الله 
يوم القيامة المصوّرون)". ْ 

* - الذين يصنعون الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم؛ 
لحديث عبدالله بن عمر ند عن النبى يلِةِ أنه قال: «إن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم)". 

: - نقض وإزالة صورة الصليب من البيت» ونقض الصورة وبقاء الثوب 
على حاله؛ لحديث عائشة غن: أن النبي كِل: «لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه 
)١(‏ البخاري» برقم 01014. 
(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 0154. 
(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 0901. 
(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .0515٠١‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصوّرين يوم القيامة» برقم ٠50154؛‏ ومسلمء 


كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... برقم 14 .)5١١9(-‏ 
(1) متفق عليه: كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم »545١‏ وكتاب التوحيدء باب 


قول الله تعالى: #واللة خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلون4؛ برقم 0 3 ومسلمء كتاب اللباس» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان... برقم لا .)١1١١8(-‏ 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


تصاليب إلا نقضه)"". 

قال الحافظ ابن حجر يَلَنهُ: «قوله: «لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب» 
جمع صليب: كأنهم سمّوا ما كانت فيه صورة تصليباً تسمية بالمصدر.. 0 
كنانه: : «والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع 
الصليب في المعنى» وهو عبادتهما من دون الله فيكون المراد بالصور في 
الترجمة: خصوص ما يكون من ذوات الأرواح» بل أخص من ذلك قوله: (إلا 
نقضه) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبان إلا قضبه...». وقال الطيبي: «رواية 
البخاري |إلا نقضه] أضبط». قال ابن حجر: «قلت: ويترجح من حيث المعنى: أن 
الع ا لصيو و اناو عي رو اكاك مويل بور اويا فل 
ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه كَدِ كان ي: ينقض الصورة سواء كانت مما 
له ظِلُ أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثباب أم في الحيطان» وفي 
الفرشء والأوراق وغيرها». قال ابن حجر: «وهذا مبنى على ثبوت الرواية «بلفظ 
تصاوير» وأما بلفظ تصاليب فلا؛ لأن في التصاليب معنئ زائداً على مطلق الصور 
بن تارق متعصيوما روم وتام بينم : فإذا كان المراد بالنقض الإزالة 
دخل طمسها فيما لو كانت نقشاً في الحائط» أو حكها بما يُْتِب هيتتها»". 

ه - المصوّر من أظلم الخلق؛ لحديث أبي زرعة [قال] دخلت مع أبي 
كارووة ققاةؤارا دالمفكظة قرا نك عاك ها مطرةوا بضنة فال معت سول 
لله يل يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق ككَلقِيء فليخلقوا 
حبّة» وليخلقوا ذرّةا”. هذا لفظ للبخاري”'» وفى لفظ للحديث: «قال الله 
: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرةٌ» أو ليخلقوا 


.0167 البخاريء كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم‎ )١( 

(5) فتح الباري» 2875-85/٠١‏ ببعض التصرف. 

(؟) الذرة: صغار النمل [جامع الأصول لابن الأثير» 807/:4]. 

25 هذا لفظ البخاري» كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم 65وه. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 2 
ع أو للف سير 

0 
عائشة <نغا: أنها اشترت تُمرقة" فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله يك قام على 
الباب فلم يدخله» فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يارسول الله أتوبُ إلى الله 
وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله وَل «ما بال هذه التّمِدة قة؟» قلت: اشتريتها 
لك لتقعد عليها وتوسّدهاء فقال رسول الله 5 «إن أصحاب هذه الصور يوم 
القيامة يُعذّبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة)ا". وفي لفظٍ قالت: عرواحي اراس ادر تاي 
نمرقة» فجاء وقام بين الناس وجعل يتغيّر وجهه؛ فقلت: ال 


«ما بال هذه الوسادة؟» قلت: وسادة جعلتها لك لتضطّجع عليها لحديث”. 
17 مَاوْطئ من التصاوير الممتهنة» وقد علية؟؛ 58 عائشة «قاعنا 


قالت: قَدِمَ رسول الله يي من سفْرٍ وقد سترت بقرام” لي على سهوةٍ" لي 
فيها تماثيل فلما رآه رسول الله يله هتكه وقال: «أشدٌ النّاس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهون” بخلق الله» قالت: فجعلناه ونسادة أو وسادتين بي ٠‏ وفى لفظ: 


بل متفق عليه: البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 
٠ 0‏ برقم 5 وسلم بلقطه' كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. برقم - 
(0111) وطرفه في البخاري أيضاء كتاب اللباس» باب نقض الصوره برقم 5181. 

(1) النمرقة: المخدة» وكذلك المرفقة [انظر: جامع الأصول» 7298/4]. 

() متفق عليه» البخاري في كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء برقم 251١5‏ ومسلم» 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... برقم 95 .)1١7(-‏ 

(5) البخاري برقم 7114". 

(5) قرام: : ستر فيه رقم ونقش [انظر: جامع الأصولء 7518/5]. 

(1) سهوة: صفة في جانب البيت أو كوّة؛ أو بيت صغير منحدر في الأرض كالخزانة الصغيرة يكون 
فيها المتاع؛ أو نافذة بين الدارين. [جامع الأصول في أحاديث الرسو لي لابن الأثير» :/7298]. 

(9) يضاهون: يشابهون» ويماثئلون العا الأصول» 00 

فنك د أو وسادتين: أي مخدَّة أو مخدّتين. 

(9) متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم 510:4: ومسلم» كات 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


«فهتكه النبى كَل فاتخذثٌ منه تُمرقتين فكانتا فى البيت يُجلس عليها»". 
غاذما اما فقال: إن النبي يِه «نهى عن ثمن الدمء وثمن الكلب» وكسب 
البغي؛ ولعن آكل الرباء وموكله. والواشمة» والمستوشمة» والمصوّر) 1 

وفي لفظٍ للبخاري أيضاً: «نهى عن ثمن الدمء؛ وثمن الكلب» وكسب 
الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الرباء وموكله» ولعن المصوّر)ا". 

4 - من صوّر صورة كُلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ؛ 
لحديث ابن عباس «نغد قال: معت سود كد فقول «مَن صوّر صورة في 
الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)". 

وفي لفظ للبخاري: «من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها 
الروح» وليس بنافخ فيها أبدا/". وفي لفظ لمسلم: «كل مصوّر في النار 
يُجعل له بكل صورة نفسا تعذبه في جهنم»)". وفي لفظٍ للبخاري من قول 
ليس فيه روح»)". 

٠‏ -لا يُصِلَى إلى الصورء ولا في شيء فيه تصاوير؛ لحديث عائشة 
ضاء فعن أنس #ه قال: كان قِرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها 


اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم .)5١١97(- 95١‏ 

)١(‏ البخاري» برقم 419 ؟. 

. 047 البخاري» كتاب اللباس» باب من لعن المصوّر» برقم‎ 2١ 

إهرة البجادي كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» برقم 774 

5( متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ؛ برقم 5177؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ برقم 
دل .)0١١١(-‏ 

(5» طرف البخاريء برقم 0؟؟5. 

(5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... برقم 99 .)5١1١١(-‏ 

(ف4 البخاري» كتاب البيوع» باب التصاوير التي ليس فيها روح برقم 1 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 3 
النبى يَل: «أميطى عنّى” فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى»). وفى 
نفظ: «أميطي عنّا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويز تعرض في اطبللاني 3 ْ 

قال الحافظ ابن حجر ينتة فى كلامه على تبويب البخاري «باب كراهية 
الصلاة في التصاوير»: «ووجه اتدزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت 
تلهي المصلي وهي مقابلة» فكذا تلهيه وهو لابسهاء بل حال اللبس أشد...». ثم 
قال ابن حجر رحمه الله: «... وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين 
حديث عائشة أيضاً في النمرقة؛ لأنه يدل على أنه يك لم يدخل الببت الذي كان 
فيه الستر المصوّر أصلاً حتى نزعه» وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب 
إلى أن أَمَرَ بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعوّض 
لخصوص كونها صورة؛» ويمكن ن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات 
الأرواح؛ وهذا كانت تصاوير من غير الحيوان...»”. 

وسمعت شيخنا ابن باز ينآث يقول: «كان هذا أولآء ثم أمر بجعله وسادة 
أو وسادتين)””. 

١‏ - النهي اضرو ني اب ارك ارا «نهى رسول 
الله ولد عن الصور في البيت» ونهى أن يُصنع ذلك)" 

١‏ - شرار الخلق عند الله تعالى المصوّرون ومن بنى المساجد على 
القبور؛ لحديث عائشة غا؛ قالت: لما اشتكى النبي ك6 ذكر بعض نسائه 
كنيسة يُقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا 
من حسنها وتصاويرٍ فيهاء فرفع رأسهء فقال: «إن أولئِكَت إذا كان فيهم 
)١(‏ أميطي عني: الإماطة: الإزالة والتنحية [جامع الأصولء 81٠/4‏ ]. 
(") البخاري» كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مصلَّبٍ أو تصاوير هل تفسد صلاته؛ برقم 207؛ 
وكتاب اللباسء باب كراهية الصلاة في التصاوير» برقم 0109. 
() فتح الباري لابن حجرء .541/٠١١‏ 


(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» على الحديث رقم 4989. 
(5) الترمذيء كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورء برقم 849 . 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئنك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة))". 

١‏ - المصوّرون وُكّلت بهم النار؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله كَيِ: «تخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة» لها عينان تُبصرانء د 
تسمعان؛ ولسان ينطق يقول: إني وكّلت بثلاثة: بكل جبّار عنيد» وبكل من 
دعا مع الله إلها آخرء وبالمصؤّرين»)" 

ل مسر ةاعرو ليد ل الا 
قال لى على بن أبى طالب 45ه: ألا أبعثنك على ما بعثنى عليه رسول الله يَلهِ؟ 
«أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سوَيْتَةُ». وفي لفظ: («... ولا 
صورة إلا طمستها"»"”. وعن ابن عباس جنضد: «أن النبي كَلةٍ لما رأى الصور 
في البيكالم يحل حي افر بها نويه ورا إتزاميع والساعيل عابهما 
الام 6 00 فقال: ايه الله» والله إن استقسما ل م قط )“. 


(0) البخاري» كتاب الصلاة» باب ب هل تن تنبش قبور الجاهلية» برقم 7 وباب الصلاة في البيعة» برقم 
4» ورقم الام ومسلمء كتاب الكستاحل: باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم 08 . 

(") الترمذي» كتاب صفة جهنم؛ عن رسول اله يله برقم 270174 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
*/5» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 254/١‏ برقم 017. 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» برقم 159. 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» برقم 801 
وأطرافه في البخاري برقم 94 1701١‏ 8801» 458. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي ك1 
حينما دخل الببت كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. وسمعت شيخنا ابن باز تخت يقول: 
«على حسب علم ابن عباس» والصواب أنه صلى داخل البيت» كما رواه أسامة» وبلال» ورواه ابن 
عمر عن عمرء وابن عباس لم يحفظ بل صلى في الببت ركعتين؛ أمام الداخل» وطاف بنواحيه 
وكبّر ودعاء ومحى ما في الجدران من الصورء وكان دخوله عام الفتح» ولم يدخلها في حجة 
الوداع؛ لئلا يشقى على أمته» والأزلام: سهام يكتب عليها: الأول: افعل» والثاني: يكتب عليه لا 
تفعل» والثالث: خلو... فإذا أراد أحدهم أن يهم بشيء أجراها فإن خرج افعل فعل» وإن خرج لا 
تفعل لم يفعل» وإن خرج الغفل أعاد حتى يخرج افعل أو لا تفعل» وهذا من خرافات الجاهلية». 
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 47848. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 62 
بحن النافن النئي فيها صورء فأجاب ينتلته: إذا دعت الحاجة دخلء؛ وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وإن لم تدعٌ الحاجة فلا يدخل”. 

ويدخل في التصوير المحرم لذوات الأرواح: تصوير ما لا ظل له كما 
تقدم» والتصوير الفتوغرافي؛ لآدلة كثيرة تقدمتء منها حديث عائشة «ضا : 
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل النبي يله البيت من أجلهاء 
والنمرقة المخدَّة» والصورة التي فيها ليس لها ظل؛ وكذلك القرام الذي كان 
عند عائشة وهو سترٌ فيه رقم ونقشء فغضب النبي كل من أجله وهتكه. 
وتقدم تخريج هذه الأحاديث» وكذلك عام الفتح لم يدخل النبي كَل البيبت 
أي الكعبة حتى أمر بالصور التي فيها فمحيت كما في هذا الحديث؛ ولا 
كا ١‏ 

النوع الثاني: استخدام السينما: 

تمتاز السينما على التلفزيون فى أن روادها يكونون فى حالة تهيئة نفسية واستعداد 
-عند حضورهم لدارها - مما يزيد من فرص تأثيرها فيهم؛ ويضاف إلى ذلك ما 
تمتاز به السينما على وسائل الاتصال الأخرى من الحجم الكبير للشاشة والصوت 
الكبير» ووجود المشاهد وسط حجم جماهيري؛ وكأن المشاهد قد انتقل إلى عالم 
جديد؛ لهذا كانت هذه وسيلة مؤهلة لآن تقدم خدمة عظيمة للدعوة الإسلامية في 
سبيل تحقيق هداية الناس وتمسكهم بالدين الحنيفء كما أنها تعد مؤهلة لكسب 
أنصار جدد للإسلام» فإذا تركت السينما لأهل الفساد ضرّت. فإذا كان لا بد من 
وجودها ولا يستطاع إغلاقهاء وأهل الشر ينشرون فيها باطلهم وشركهم؛ فهذا مفسدة 
كبرى؛ والدخول في التصوير مفسدة أصغر من مفاسد نشر الباطل والشركء فارتكاب 
المفسدة الصغرى وتفويت الكبرى أسهل؛ وأقرب لقواعد الشريعة؛ فعلى المصلحين 
في هذه الحالة استخدامها في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمته". 


.8801 ورقم‎ 250١ سمعته منه أثناء تقريره على حديث البخاري رقم‎ )١( 
انظر: وسائل الاتصال المعاصرة (ص 85) بتصرف.‎ )"( 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


وينبغي ألا يعرض في هذه الوسيلة إلا ما هو صحيحاً وواقعياًء ولا 
يخالف الدين» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يلت يفتي 
بعدم جواز تمثيل الأنبياء والصحابة» وقال: إن في ذلك كذباً على الأنبياء 
وعلى صحابة رسول الله وَن. 

فعلى هذا لا بد من نقل الحقيقة في السينما بحيث لا يعرض فيها إلا ما هو 
حقيقي حتى تحصل الفائدة العرعر: إن شاءالله» فإذا كانت السينما جهاز 
استعمل خخارج إطار المنهج الإلهي؛ فإنه ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في هذا 
الإطار» ليأخذوا نصيباً كبيراً من نصيب الأفلام الخليعة؛ وليضيقوا الطريق أمام 
هذا التيار الجارف إذا لم يمكن إغلاق هذه الوسيلة الخطيرة» وإيقاف جميع ما 
فيها من الفساد» فيستطيع المسلمون أن يعرضوا الفيلم العلمي والفيلم الحربي 
والفيلم الثقافي والفيلم الديني التعليمي» كل هذا نعرضه في إطار إسلامي”. 

لكن هذا كله بشرط ألا يرتكبوا محرمأء ولا يتركوا واجباً من أجل استخدام 
هذه الوسيلة؛ أي تستخدم هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله ما لم تعارض حكما 
شرعياء فلا بد من استخدامها بالطرق المباحة. 

خامساً: ‏ التلفاز: 

وسيلة بصرية سمعية رائجة تنهض بدور إعلامي خطير عن طريق الصوت 
والصورة؛ وتعتبر الخاصية الرئيسة للتلفاز أنه يشغل حاستين من حواس المْتَلقّي 
وهما حاستا: السمع» والبصرء فهو بذلك وسيلة قوية جداً". 

قال سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز كنآ ه في شأن 
وسائل الإعلام؛ وخاصة «التلفاز»: «لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في 
الدعوة إلى الحق» ونشر أحكام الشريعة» وبيان الشرك ووسائله» والتحذير 
من ذلك؛ ومن سائر ما نهى الله عنه من أعظم المهمات؛ بل من أوجب 


.)"0 الإعلام الإسلامي» عبدالعزيز بن صقر (ص‎ )١( 
.)١59 المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» بحث الشيخ سرسيق (ص‎ )5( 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 22> 
الواجبات» وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير» وفي 
حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه» ويبصّره بحق الله عليه. 

ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرّج منه بعض أهل العلم؛ من 
أجل ما ورد في الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصويرء ولعن 
المصوّرين» ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز 
فيه للدعوة إلى الحق» ونشر أحكام الإسلام» والرد على دعاة الباطل» عملاً 
بالقاعدة الشرعية» وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أكبرهماء إذا لم 
يتيسر السلامة منهما جميعاًء وتحصيل أعلى المصلحتين» ولو بتفويت الدنيا 
منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعاً... فمن شرح الله صدره واتسع علمه 
ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر الحقء وتبليغ رسالات الله فلا حرج عليه في 
ذلك» وله أجره؛ وثوابه عند الله سبحانه» ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح 
مدو ذلك فترتجر أكون مكدورا .دولا قلف أن كمون أهزا الحو :فى 
التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل؛ لأنه 
يشاهده غالب الناس من الرجال والنساء» والمسلمين والكفار» ويطمئن أهل 
الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه بالحقء وينتفعون بما يصدر منه» وفى ذلك 
محاربة لأهل الباطل؛ وتضييق المجال عليهم...©. ْ 

ويمكن للدعوة الإسلامية أن تنال أعظم الأثر في نفوس الناس إذا استطاعت أن 
تظهر من خلال التلفزيون مستغلة إمكاناته الهائلة في استقطاب حاستي السمع والبصر. 

فإنه يمكن استخدام الصورة والحركة لإرشاد المسلمين وتعليمهم كيفية: 
أداء الصلاة» أو شعائر الحج مثلاء كما تتيح وسيلة التلفزيون للدعوة فرصة 
مخاطبة الناس وتعليمهم ما ينفعهم» وترسيخ العقيدة في نفوسهمء وعظم 
خلق الله تعالى والدعوة الناجحة هي التي تلتقي مع الفطرة ولا تصطدم بها”. 


(') مجموع فتاوى ابن باز (99/4؟؟ - 5540). وانظر: (؟/9 4" ولاك الاء لون لولم 
(؟) وسائل الاتصال المعاصرة (ص 85) بتصرف. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


والتلفزيون يجمع ويشمل كل الوسائل الإعلامية الأخرى فهو يقدم 
لمشاهده ما يغنيه عن السينماء وعن الفلم» والمسرح.ء ويقدم له الخبرء 
والحدثء والمعلومة فيغنيه عن الإذاعة» بل يجعله يعيش الأحداث مصورة 
وفي وقتهاء وهو يعرض لمشاهده ما تقدمه الصحف فيغنيه عنهاء ويقدم له ما 
جاء في كتاب سهلاً ميسراًء ويقدم القصة فيكون بهذا قد أخرج العمل 
الللعريوي ايت المع بون الوشائل كلها وهو فى صنيعة بين الصبوت 
والصورة يكون قد هيمن على الفرد تماما. فمن الثابت أن الإنسان يستقبل 
من معارفه عن طريق حاستي السمع والبصر". 

فينبغي لكل مسلم عرف أهمية هذا الجهاز وخطره أن يبذل جهده في 
إصلاح ما استطاع إصلاحه.؛ فالعلماء والدعاة والمصلحون عليهم تقديم 
المادة العلمية بأسلوب سهل مقنع جذاب في تبصير الناس بدينهم وتمسكهم 
بعقيدتهم. والعاملون على محطاته من المسلمين عليهم ألا ينشروا في هذا 


الجهاز» ولا يبثوا إلا ما يعود على المسلمين جميعاً بالخير والصلاح. 
سادساً: أشرطة الكاسيت والسيديات: 


بعض الاستعمالات للأشرطة في الدعوة والتعليم. 

مما لا شك فيه أن العالم قد أصبح الآن بمثابة قرية عالمية من حيث 
تعرضه لوسائل الاتصال» وليس في مقدورنا أن نستأصل مصادر الإرسال... 
ولكن يكون في استطاعتنا أن نكافح النتائج والآثار التي تؤدي إلى تفتيت 
عقيدتنا من الأفكار". 

١‏ - وممايستعان به على تعليم الكبار - الأميين أو غيرهم ممن يريد 
التزود: الأشرطة السمعية» فيمكن أن يستعملها الداعية المسلم في تعليم 
القران وعلومه: كالتفسيرء والتجويدء واللغة العربية. 


بلك الإعلام الإسلامي» عبدالعزيز صقر (ص 2). 
(؟ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية النظرية والتطبيق (ص 47 بتصرف من بحث لأبي بكر باقادر. 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة له 

١‏ - ويمكن استعمالها في التاريخ الإسلامي وعصوره. 

؟ - يمكن استعمالها في تعليم القراءة والكتابة مع الاستعانة بالمواد المطبوعة. 

: - ويمكن استعمالها فى المهارات العملية. 

ه - ويمكن استعمالها فى نشر الآراء عن طريق تلخيص الكتب النافعة 
عاو ا ربو الفرويش كت حل ككرتي لحرتو بسر 
أو مستلقٍ على سريره» وهذا فضل عظيم". 

سابعاً: شرائط الشرائح: 

هي عبارة عن مجموعة من الشرائح التي تصاحبها أصوات توضيحية»؛ وهي 
تصلح لنقل المعلومات بالوسيلة البصرية التي تتميز بأنها ثابتة في مكانها. 
وإمكاناتك استجمال هده الأداة واشعة ععداء قاله يمك ١استعمالها‏ ف عديك مد 
الأغراض مثل تعليم سور القرآن» فيمكننا عرض كل آية من سورة الفاتحة أو 
غيرها على شريحة تتبعها التلاوة» ويمكن أيضا أن يصحبها تفسير لمعنى الآية. 

حقا إن أجهزة عرض الشرائح قد لا تتوفر في كل مكانء ولكن مراكز 
التعليم ينبغي أن تقدم مثل هذه الأجهزة لمن يطلبها عند الضرورة لذلك”. 

ثامناً: الأفلام: 

هي عبارة عن سلسلة من الصور الساكتة بينما تعطي المؤثرات الصوتية 
وعملية العرض إيحاء بالحركة» ويعتبر تبر الفيلم وسيلة اتصال فعالة للغاية» وله 
تأثيره البالغ على المشاهد؛ فيمكن استخدامه في عرض رسالة الحج في : 
وقت قصير [وهذا إذا كان يسد أبوابا من أبواب الفسادء وإلا فالاستغناء عن 
الصور وما يقرّب إليها هو المطلوب» فيكون الدخول في هذه الوسيلة من 
باب ارتكاب المفسدة الصغرى لتفويت المفاسد الكبرى؛ وهذا من 
الضرووات» واللة الموفق |5 
)١(‏ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية النظرية والتطبيق» من بحث لأبي بكر باقادر (ص 16") بنصرف واختصار. 


زفق المرجع السابق بتصرف واختصار (ص 395). 
ديه المرجع السابق (ص 3971 ). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


تاسعاً: أشرطة الفيديو: 

سئل شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز يكآثة عن حكم تصوير 
المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرىء فقال: «... 
الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان» 
فالصورة توضح المتكلم» وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء فأنا عندي في 
هذا توقف من أجل ما ورد في الأحاديث في حكم التصوير لذوات 
الأرواح» وشدة الوعيد في ذلكء وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم 
ل ل ل لل الس 
م 9 
الدعوة إلى الله تفع تفعاً عظيماً. ا رس ل 
كبيرا» وهو يستخدم في تسجيل المواد: السمعية» والبصرية» والحركية 
وإنتاج أشرطة الفيديو سهلة جداء وهي فعالة جدا في نشر المعرفة» وتنطوي 
على إمكانات هائلة لاستعمالها في العالم؛ لأن جميع محطات التلفزيون 
تستعمل أشرطة الفيديو» وفيما يلي بعض الاستعمالات الممكنة لهذه 
الأشرطة في مجال العمل الإسلامي؛ عند الضرورة القصوى لذلك: 

١‏ - تعليم الصلاة عملياً بحيث يقوم شخص بأداء الصلاة ة بينما يتولى 
شخص آخر شرح كل خطوة» وقد استخدم في شرح الصلاة #لغسن المسلمينة 
ووجد أنها وسيلة تعليمية فعالة. 

” - تعليم مناسك الحج. 

- تعليم مبادئّ القراءة» والكتابة» والحساب على نحو ما يفعله برنامج 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/0/ا")» وانظر: 2350/1١‏ و455/8). 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 22> 
الإيمان» المتحاضرات والتدوات وغيرها: 
وبعد أن تكونت لدينا الفكرة عن استعمالات التكنولوجيا التعليمية يجدر بنا 
أن : نتعرّف بسرعة على كيفية استخدامهاء فيمكن استخدامها على النحو الآتي: 
١‏ - التعليم وفقاً للحاجات الضرورية بمعنى التعليم المخصص لفرد 
واحد يتعلم في الوقت الذي يريده وبحسب قدراته. 
- تعليم المجموعات بمعنى التعليم الموجه لمجموعة على استعداد لتلقيه. 
5 التعايم التجماهيري بمعى التعايم الموجة لتعلبع أي خض غنلها بريد: 


لكل نوع من أنواع التعليم هذه له طريقته وأسلوبه الخاص الذي يتعين اتباعه". 
عاشراً: مد 


يستطيع الداعية استخدام الهاتف في الاتصال لتبليغ الناس الإسلام 
والإجابة على الأسثئلة الواردة إليه» وكذلك إلقاء الكلمات التى تنقل عبر 
الهاتف لأقطار بعيدة» أو قريبة» وإلقاء المحاضرات»؛ والدروسء والمحاورات. 

الحادي عشر: الناسوخ: 

وهو يعرف بالفاكس عند كثير من الناسء فالداعية يمكنه إرسال الرسائل 
المكتوبة عن طريق الناسوخ لمن يريد من الناس» ويستقبل الأسئلة عن طريقه 
ويرد بالإجابة عن طريقه كذلك» فهو وسيلة مهمة. 

الثاني عشر: الهاتف الجوال: 

ويقال: المحمول. وهذا فيه فوائد لمن يستخدمه فى الدعوة إلى الله 

تعالى واستقبال الرسائل عن طريقه والإجابة بالرسائل القصيرة» وإلقاء 
الكلمات عن طريقه» وكذلك المحاضرات خارج بلاد الداعية وداخلها. 

الثالث عشر: الإنترنت: 


وسيلة عظيمة من أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى» والداعية 
يستطيع بتوفيق الله تعالى أن يبلغ دعوة الإسلام عن طريقه بالصوت. والكتابة؛ 
ونشر الكتب النافعة» والدروسء والإجابة على أسئلة السائلين» وغير ذلك... 


.)"917 الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية بين النظرية والتطبيق رص‎ )١( 


الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 


المبحث الرابع: واجب أهل العلم نحو ما ينشر في هذه الوسائل 

ينبغى مراقبة وسائل الإعلام المقروءة: كالصحف» والمجلات» 
والدوريات»؛ والكتب كذلك من قبل أهل العلم ثم اختيار الحلول المناسبة 
لما يرد على الأباطيل والخرافات التي تنشر فب 

وكذلك يجب على أهل العلم والبصيرة أن يراقبوا الإذاعة والتلفاز رقابة 
حقة وصارمة؛ فهناك من الأفلام والمسلسلات ما يدعو علناً إلى الرذيلة: 
ويحض عليهاء ويُبدآرهاء وهذه الأجهزة لا يسمعها العاقلون فقط: وإنما 
يسمعها ويراها العامة» والخاصة:ء والكبير والصغيرء والذكرء والانثى. 

إن ما يبنيه المعلم في سنين طويلة بعد جُهْدٍ جهيد تستطيع أغنية تافهة 
فى الإذاعة أو التلفزيون أن تهدمه فى لحظات. ولله در القائل: 

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم"” 

فينبغي لكل من له قدرة من العلماء والدعاة والمدرسين؛ وغيرهم من أهل 
ال ردك حامر كه وار ل 
يكلف الله تَمْسا إل وشعها4” 

وينبغي توجيه الجهود الإعلامية الإسلامية على النحو الآتي: 

أولاً: العمل على خدمة العقيدة الإسلامية فى نطاق العالم الإسلامي في 
توثيق الروابط بين المسلمين وترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوسهم وتنقية 
الجو الإسلامي من شوائب الفتن والخلافات والتفرقة» وسد الطريق أمام 
الدعوات الضالة» ومحاولات الإفساد والتحلل والدعوة إلى إنشاء أجيال 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى صالح بن عبدالقدوس المتوفى سنة ١١١ه.‏ وذكره أبو 
منصور الثعالبي في التمثيل والمحاضرة (ص »»23١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (3"057/77)» وابن 
أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم .)١445‏ 

(0) من بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» اللجنة الرابعة (ص١)بتصرف‏ واختصار. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 585. 
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إسلامية في ظل تربية سليمة تقوم على فهم الكتاب والسنة» وهدفها بناء 
الإنسان على أسس الخير والعدل والفضيلة والإيمان. 

انياًء نشر الدعوة الإسلامية بين الحيارى والشاردين والتائهين فى بيداء 
الجباة وتتلغي ان الديق الإسلانى عو اللين الحق. ونا سوا ياظل» إن 
الدِّينَ عند الله و الإشلام» ", « وَمَن يبت غَيْرَ الإشلام دِيئًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخِرَة مِنَ الْخَاِسرِين4”. ويجب التصدي للدعوات والمحاولات 
الإجرامية والشبهات التي يتعرض لها الإسلام من تزييف وتزوير وباطل”. 

والخلاصة لواجب العلماء والدعاة نحو الإعلام أن يعملوا في ميدانين 
في وقتٍ واحدء إحداهما دفاعي والآخر تبليغي: 

* أما الميداني الدفاعي فيرد فيه على أعداء الإسلام وَيْبيّن ما في حملاتهم 
من زيف وأباطيل تهدف إلى تشكيك المسلمين في دينهم حتى ينصرفوا عنه؛ 
وى يتوقف الذين يتوق عن الإسلام لاتخاذه ديناء فيجب على العلماء 
والدعاة والذين يعملون في هذا الميدان الدفاع عن دين الله عن طريق الإعلام 
الإسلامي أن يفضحوا أكاذيب أعداء الإسلام وما يُِلفْقُونه من أباطيل 
ويرؤّجونها بواسطة وسائل الإعلام المختلفة للتشويش على الدعوة الإسلامية. 

* أما الميدان التبليغي: فيقوم العلماء والدعاة» والعاملون فيه كافة من طلبة 
العلم عن طريق الإعلام بالدعوة إلى دين الله في المواطن التي خلت من الدين» 
وفي المواطن التي خف ميزان الدين بين أهلهاء ويستطيع الداعون إلى الله عن 
طريق الإعلام الإسلامي أن يُيَتّنوا حقائق الإسلام للناس بلغاتهم المختلفة في 
جميع ربوع العالم؛ ويبينوا للناس أن الإسلام دين يتفق مع الفطرة» وأنه حرر 
الإنسانية من ظلم البشرية» وأنه النظام الإلهي الذي يسعد الإنسان في جميع 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .1١9‏ 


(') سورة آل عمرانء الآية: 86. 
() الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية بتصرف واختصار (ص 459). 
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المجالات؛ وأن دين الله واحدء وأنه كله للهه ويجب أن ينوا للناس أن الله ختم 
بالإسلام جميع الديانات السماوية وجعل نبي الإسلام آخر نبي على وجه 
المعمورة» وليس بعده نبي فهو نبي الساعة» فعن أبي هريرة #دعن رسول الله كلة: 
أنه قال «والذِي نَمْسُ محمد بِيَدِهِ لا يسْمَعُ بي أحَد مِنْ هذه الأمّة يَهوديّ ولا 
نضرانيٌ ثم يَموتُ ولم يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أضحَاب الثَّارِ)ا". 

ويجب على الدعاة أن يبينوا للناس العقيدة السليمة» من: الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخرء وبالبعث والجزاء بالآدلة: من الكتاب» 
والسنة» وبما يقتضيه العقل تحقيقاً لقاعدة العدل فلا يعقل أن تكون هذه الحياة 
القصيرة - التي يحياها الناس في الدنيا - هي الغاية من خلق هذا العالم الكبير, 
وأن تكون نهاية المؤمن والكافر سواء؛ ونهاية الظالم والمظلوم سواء» ونهاية البر 
واداورسواة دلواي «أم نعل الْذِينَ اموا وغيلوا القباليكات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزه ضٍِ أ نَجْعَلُ الْمتقينَ كَالْفُجَار4". 

وقال تعالى: ٍأم حَيبَ الَذِينَ الجترشوا الشبقاتٍ أن َجْعَلهُم كَانذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ م سَاء مَا يَحْكُمُون 4©. 

فإذا علم الإنسان أنه مسؤول عما يعمل ومحاسب على ما يقدم؛ وأن سعيه 
سوف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؛ «١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَه * وَمَن 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرّه4* سلك في حياته المسلك الصحيح؛ وحاسب نفسه 
بنفسه» وابتعد عن المذاهب الضالة» وأخلص دينه لله» وبهذا تستقيم أموره في هذه 
الحياة» وهكذا يحقق الإسلام السعادة الإنسانية وينقذها من الضلالة والشقاء". 


.)157 أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بل إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (رقم‎ )١( 

.78 سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية» الآية: ١؟.‏ 

(؛) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 8. 

(5) المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» من بحث للدكتور عبدالمنعم محمد حسين 
(ص١١‏ - )١5‏ بتصرف واختصار. 
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لثاء ينبغي للدعاة أن يدعوا إلى سبيل ربهم بكل وسيلة ممكنة في العصر 
الحاضر بعد أن كثرت وسائل الإعلام» وتنوعت أساليبها واستغلها أعداء 
الإسلام في ترويج الفساد, والتشويش على الدعوة الإسلامية؛ وأصبح لزاماً 
على المسلمين أن يدافعوا عن دينهم؛ وأن يبينوا حقائقه للناس أجمعين بأي 
وسيلة كانت» فيجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس أمور دينهم؛ ويقوموا 
فيهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر» فمن آتاه الله علماً يجب أن ينفقه فيما 
حي الام فى فجي وددا ع اكوا 3ع الإهزلى طلو الررقة والزلكاق امقاروظا 
إلى طلي العلد و الرهان يوقي كال على « آمِنُوا بالله وَرَسْولِهِ وَأَنَفِقُوا مما 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمنوا مَِكُم وَأَنقَقُوا لَهُمْ أَخْرْ كبير»" 

وكال تعالى: «وَمَا كَانَ المؤْمِنُونَ ليوأ كآفة فلولا نَمَرَ من كُلٍ فِزقَة مَنْهُمْ 
َه ليَقََّهُوأ في الذِينٍ وَلينِرُوا َوْمَهمْ إِذا وَجَعُوأ ليه لَعَلّهُْ يَخذَ د 

ومن أهم ما ينبغي أن يتصف به الداعية أن يكون على بصيرة ووعي 
بالطبيعة الإنسانية» ويكون ها فيا للحياة مع الناس» وأن يرصد الأحداث التي 
تعرض لهم؛ ثم يناقشها على ضوء الشريعة الإسلامية. 

زابعا: يجب ألا يطيل الداعي على الناس في مواقف وعظه وإرشاده» بل 
يأخذهم بالرفق واليسر؛ لأن اللسوسعة الام 

خامساً: كما يجب على الداعي ألا يتنقل بين موضوعات كثيرة» وحسبه 
أن يمسك بموضوع واحد يكشف حقيقته ويبين حدوده؛ فذلك أجدى على 
الناس من موضوعات كثيرة تشقت تشتت أفكارهم وتضعف الأثر المنتظر لما 
سمعواء فقد كان رسول الله يله يتعهد أصحابه - رضوان الله عليهم - 
بالموعظة ويتخير لعظاته الآوقات المناسبة» ولا يقدم لهم منها إلا ما يقتضيه 
الحال» شأن الطبيب الحكيم يعطي الدواء في جرعات ولا يعطيه مرة 
واحدة» ثم هو لا يعطي الدواء إلا حيث يرى الداء ويتعرف إليه. 


)١(‏ سورة الحديدء الآية: ل. 
(7) سورة التوبة» الآية: ؟7١.‏ 
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فعن عبدالله بن مسعود ذه قال: «كان رسول الله 5 يتخولنا بالموعظة في 
الأيام كراهة السآمة علينا»”" 

ادس : ينبغي للقائم بالدعوة أن يعلم أنه يخاطب عقولاً متفاوتة في 
الفطنة مختلفة في المدارك» فعليه أن يسلك طريقا وسطا في عظاته حتى 
تظل العقول متجهة إليه والقلوب مقبلة إليه. 

ناا ينبغي للداعية أن يعلم أنه في ميدان جهاد في سبيل الله وهذا من شأنه 
أن يبعث فيه عزما ونشاطا قويا في القيام بالدعوة والحرص على هداية الناس". 

ثانا : فت العنجاء والدعره و الجد رسيي و لصاف اين بالاربيه بو لتمدي 
وغيرهم من الموجهين أن يدرسوا الخصائص المميزة ة لكل فئة من فئات 
المجتمع: النوعية» والعمرية» وهذا أمر لا غنى عنه على الإطلاق لكل 
مشتغل بهذه الوظائف جميعاًء ومن البديهي أن معرفة هذه الخصائص مفيدة 
أعظم إفادة سواء كانت: 

- في الوسيلة التي يخاطب بها الفئات إعلامياً. 

- أو المادة وهي الرسالة التي توجه في المجال الإعلامي. 
1 0 
المبحث الخامسس: الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام: 

يتلخص الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام في الامور الانية: 

أولاًء نريد من الإعلام الإسلامي أن يشعر بعظم المسؤولية الملقاة على 
عاتق العاملين به» فهم الذين يوجهون الأمة وينيرون لها السبيل» بل إن 
أحدهم وهي الصحافة تسمى بلغة العصر السلطة الرابعة من سلطات الأمة. 

فلا بد أن يتولاها قوم عظام من ذوي الهم العالية والإخلاص لعقيدتهم 
والغيرة ة لدينهم» وينبغي للإعلام أن يتحلّى بالصدق والأمانة فلا ينشر إلا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يلك يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (رقم 
)2 ومسلمء » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (رقم .)085١‏ 

(؟) المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاةء من بحث الدكتور/ عبدالمنعم محمد حسين (ص " -7) بتصرف. 

() المرجع السابق من بحث الشيخ إبراهيم سرسيق (ص 8"). 
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ثانياً. الى أن يكون العام مرآة لام الأمة الإسلامية دريف 
يكون ا لحاضرنا. 

الشأ. ؛ ينبغي أن يكون الإعلام أداة من أدوات توحيد الأمة ودعامة قويّة من 
دعامات بنائها العفدي والروحي؛ فاللغة المكتوبة أو المقروءة أو المشهوفة 
ينبغي أن تكون سليمة في مبناها ومعناها على حد سواء» صريحة في مغزاها 
معبرة بصدق عن راي قائلها؛ حتى تولِد الثقة في عقل سامعها فتستقر في ذهنه 
وقلبهء ويكون لها في نفسه الفعل المؤثر فتؤتي الغاية المرجوٌة منها 

رابعا: من واجبات الإعلام الإسلامي أن يقوم بدراسة ميدانية لما بالمجتمع من 
أمراض ويوجه المسؤولين إليها ويبشخص لها الداء ويصف الدواءء وهذه النقطة من 
أهم النقاط التي ينبغي أن يوجه الإعلام نظرة هادفة إليهاء فإن المجتمع جزء من 
واجب الدعاة إلى الله تعالى» فعليهم أن يوجهوا ما ينفع الآمة في دينها ودنياهاء ومن 
أهم الوسائل كذلك الصحافة» والإذاعة» والتلفاز وغير ذلك من وسائل الإعلام. 

خامساًء يجب على العلماء والدعاة ورجال الإعلام الإسلامى تقديم 
الإسلام للمجتمع العالمي في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» وفهم السلف 
الصالح » وهذا من أعظم الواجبات للإعلام الإسلامي والدعوة إلى الله على 
بصيرة» وتقديم هذه الدعوة إلى المجتمعات الأخرى في ثوب جديدك ناظر 
بلغات تلك المسيتات ديا ابيا لسلذل ل الديق الأسلاني دوعق 

ومن 0 النعاة أن ري لهذا الجدان الك وريه شباب 
الإسلام لنيوناحقه وتعريفهم ند همه . 

د عاق به الناريو ا داه موكيا جلي لاد ل زع ردطي ابا ات 
وأسأله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاهء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


)١(‏ اللجنة الرابعة للمؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة (ص )١5 - ٠١‏ باختصارء بحث الأنصاري. 
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الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن :خلس ] لذ انويع ل" فويلك اتناو اكوك أن معدن عله روسو لم مدا 
الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم 
تسليها كثيراء أما بعك 
وكوي "لصي في أخراع الصير وميه دنه » اختصرته من كتابي: 
«مقومات الداعية الناجح» بيّنت فيه: مفهوم الصبر» وأهميته؛ ومكانته في الدعوة 
ال وو ا ورامك رار ور ب 
ا ل و ل التو كل ال 0 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبي ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله» وخيرته من خلقهه؛ نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 
المؤلف: أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد عصر يوم الأحد الموافق 
م 


المبحث الأول: مفهوم الصبر 
الصبر لغة: الحبس والمنع؛ وهو ضدّ الجزع؛ ويقال: صبر صبراً: تجلّد 
ولم يجزع» وصبر: انتظر» وصبّر نفسه: حبسها وضبطهاء ٠‏ وصبر فلاناً: حبسه؛ 
وصبرت صبراً: حبست النفس عن الجزع؛ سمي الصوم صبراً لما فيه من 
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حبس النفس عن الطعام» والشرابء والنكاح". 

فتبين بذلك أن الصبر هو:منع وحبس النفس عن الجزع»واللسان عن 
التشكّي؛ والجوارح عن التشويش:كلطم التقاد روسل التعيرف و وفيا 

وحقيقة الصبر: هو خُلقٌ فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا 

يَحْسْنُء ولا يجمل؛» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرها". 

وهذه القوة تمكّن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعبء والمشاقء والآلام". 

المبحث الثاني: أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى 

الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن أعظم الواجبات 
على الدعاة إلى الله يله والصبر وإن كان واجباً بأنواعه على كل مسلم ٠‏ فإنه 
على الدعاة إلى الله من باب أولى وأولى؛ ولهذا أمر الله به إمام الدعاة وقدوتهم 
سول الله عليه الصلاة ة والسلام: «واضبز وَمَا صَبِرْكَ إلا بالله ولا تَخرَن عَلَيهِمْ 
وَلآَنَكُ في ضَيْقٍ مَمًا يَمَكْرُونَ * إن الله مع الَذِينَ انوأ وَالَذِينَ هُم مُحْسِئُونَ4”” 
وقال تعالى: #قاضبز كَمَا صَبَرَ أَؤْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الؤْسلٍ وَلا 0 
وقال تعالى: «وَلَقَدَ كُّبَثْ رُسْلُ من قَبِلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذْبُواً وَأُودُوا حَتّى 
أَنَاهُمْ نَضرْنًا وَلاَ مَُيِلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَّقَدْ جَاءَكَ من َب الْمُوْسَلِينَ4”» فهذا سيد 
ولد آدم وله قد أمره الله بالصبرء وأتباعه من باب أولى. 

والله كِكَ قد أوضح للناس أنه لابد من الابتلاء» والاختبار» والامتحان 
لعباده» وخاصة الدعاة إلى الله تعالى؛ ليظهر الصادق من الكاذب» والمؤمن 


سوماقلاو»71/١؛رينملا انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» "/لاءوالمصباح‎ )١( 
ك٠ هومختار الصحاح»ص ه ؛ ١»والقاموس الفقهي لغة ل‎ ٠ المحيط.ءص‎ 

() انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص7؟؛ ومدارج السالكين» “© وطريق الهجرتين لابن القيم» ص/"5. 

(؟» انظر: عدة الصابرين» ص9؟. 

() انظر: الأخلاق الإسلامية للميداني» .8٠00/١‏ 

(0» سورة النحلء الآيتان: 23517 178. 

(5) سورة الأحقافء الآية: 88. 

() سورة الأنعام» الآية: ". 


»6 الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


بن كاتا روا لضا عر عرد رجاه انه إإلو فى ترما ؛ قال سبحانه: «الم* 
أَحَسِبَ النّاشس أن يْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لا يُفتَقُونَ * وَلَقَد فنا الذي من 
قَبْلِهِم مَلْيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا ولقلدة الَكَاذِبِينَ 4" وقال كْكَ: 
«وَلَتَبِلوَنَكُمْ حَبّى تَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنَكُم وَالصَابِرِينَ وَتَبلْوَ أخبَارَكُم 4”. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه.. 1 

وقد ذم الله كك من لم يصبر على الأذى من أجل الدعوة إلى الله فقال 
سبحانه: ووم الثاين فن فول دا باه ددا اود فى اله جل و الحاو 
كَعَذَابٍ الله 4"؛ ولهذا قال سبحانه: لأ حَسِبُ أن دحلو الْجَنْهَ وَلَمًا يكم مَكَلْ 
اِّينَ حَلَوًَ من قَبِيكُم متهم الََْاءُ وَالضّرَاءُ َدِلُو حتّى يقُولَ الوَصول وَالَذِينَ 
آمنُوأ مَعَهُمَتَى نَضِرٌ الله ألا إن نَضرً الله قَرِيبٌ”» وقال تعالى: ما كَانَ الله لِيَذَرَ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى م1 أَشمْ علَنه حب يمير الْحَيتَ مِنَ الطَّب 04 

وتبرز أهمية الصبر في الدعوة إلى الله كبك في عدة أمورء منها: 

أولاً:إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه»فلو سلم أحد من الأذى لسلم رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم محمد بن عبد الله عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام فقد أوذوا فصبرواء وجاهدوا حتى نصرهم الله على 
أعداء الدعوة إلى الله تعالى» ولاشك أن كل داعية مخلص يصيبه الأذى؛ وإن 
سلم أحد فذلك من أندر النوادر. 


.8"-١ سورة العنكبوتء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: ."1١‏ 

ديف الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ف فى الصبر على البلاع» برقم 2؛ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب الصبر 
على البلاء برقم 077 4: وحسنه الألباني في صحبح الترمذي» » وأحمد في المسندء والحاكم عن أبي 
سعيد الخدري ذه بإسناد صحيح» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» 200/١‏ برقم 147. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 54 .75١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١1/9‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


ثانياً: الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة أحوال: 

١‏ - قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاص» وتجنب دواعي الرياء 
والسمعة» وعقد العزم على الوفاء بالواجب. 

- أثناء الدعوة» فيلازم الصبر عن دواعي التقصير والتفريط» ويلازم 
الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى؛ 
ولا ينساه في أمره. 

* - بعد الدعوة» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُصبّر نفسه عن الإتيان بما يُبطل عمله» فليس الشأن 
الإتيان بالطاعة» وإنما الشأن في حفظها مما يبطلها. 

الوجه الثاني:أن يصبر عن رؤيتها والعجب بهاء والتكبر» والتعظم بها. 

الوجه الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن 
العبد يعمل العمل سرّاً بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السرء » فإن 
تحدث به تقل إلى ديوان العلانية”. 

ثالثاً: الصبر في الدعوة إلى الله كن بمثابة الرأس من الجسدء فلا دعوة لمن 
لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس لهء ولهذا قال ابن القيم يكلة 
(الضبر قن الآيمان تمنو لة الزأسن مو الجسنه ولا يمان لمق لا صن له كما 
أنه لا جسد لمن لا رأس له »". فإذا كان ذلك فى الإيمان فالصبر فى 
الدعوة إلى الله تعالى من باب أولى. 1 1 

رابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم أركان السعادة الأربعة قال #إة: 
لوَالْعضر* إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسْر“ إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا 
بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوًا بالصّبِرِ4”: كما قال ذلك سماحة العلامة ابن باز يكله. 


04 عدة 0 ص‎ )١١ 
. 4/1١ الجبيد) ام رقع صوته فقال: سه ا ابن تيمية؛‎ 
سورة العصر.‎ )"( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


خامساً: الصبر من أعظم أركان الخُلق الحسن الذي يحتاجه كل مسلم عامة وكل 
داعية إلى الله تعالى خاصة» وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم كخلته”. 

سادساً: الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات؛ ولهذا ذكره الله يك فى 
القرآن الكريم في نحو تسعين موضعاً كما قال الإمام أحمد". 

سابعاً: : الصبر في الدعوة إلى الله ين من أعظم القربات ومن أجل الهبات ولم 
أعلم -على قلة علمي - أن هناك شيئاً غير الصبر يُجازى ويئاب عليه العبد 
بغير حساب قال الله كْكَ: وِإِنَمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيِرٍ جاب 04 
اللهم إلا الصيام فإن الصيام من الصبر. 

ثامناً: الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام؛ لأن الدعاة إلى الله 
يطلبون من الناس أن يتركوا أهواءهم وشهواتهم ار ب ساظ ان رادو 
لأوامر اللهه ويقفوا عند حدوده؛ ويعملوا بشرائعه التي شرع؛ فيتخذ أعداء الدعوة من 
هذه الدعوة عدوا يحاربونه بكل سلاح؛ وأمام هذه القوة ة لا يجد الدعاة مفرًأ من 
الاعتصام باليقين والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبو ومطية لا تكبوه ونور لا يخبو” 

تاسعاً: الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وعليه مدار نجاح دعوتهم إلى الله 
تعالى؛ » ولاشك أن الداعية إذا فقد الصبر كان كمن يريد السفر في بحر لْجّي 
بغير مركب #قَاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَلا يَسْتَجْمْئَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4”؛ 
ولهذا أوصى به الحكماء من أتباع الأنبياء» فهذا لقمان الحكيم عندما أوصى 
ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرن ذلك بالصبر «يَا بُنَيّ أَقِم 
الصَّلاة إوَأَمْر بِالْمَعْؤُوفٍ وَانْهَ عن الْمُنَكَرِ وَاضبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ من 
عَزْءِ الأمور 4”» فهو عندما أمره بتكميل نفسه بطاعة الله أمره أن يكمل غيره 


."٠8/؟ انظر: مدارج السالكين»‎ )١( 
المرجع السابق» ؟/؟151.‎ )5( 
.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )”( 
.5٠١ (؟) سورة الروم» الآية:‎ 
.١ا/ سورة لقمانء الآية:‎ )5( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


وأن يصبر على ما ينزل به من الشدائد والابتلاء. 

عاشراً: الداعية إلى الله ين لا يكون قدوة في الخير مطلقاً إلا بالصبر والثبات 
عليه؛ كما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: #. وَاخْعَلنا للمتقية 
إِمَامَاك”. وهذه الإمامة في الدين لا تحصل قطعاً إلا بالصبرء فقد جعل الله 
الإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين (وَجعَلَْا مهم أئِمة يَهَدُونَ بأفرتا 
لْعَاصِبَدوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُو قَنُونَ4", فإن الدين كله علم بالحق وعمل به 
والعمل به لابد فيه من صبر» والداعية لابد له من أن يعلم الحق ويعمل به 
حتى يقوم بالدعوة» ولا يقوم بالدعوة إلا بالصبر على ما أصابه. 

الحادي عشر: الصبر ينتصر به الداعية على عدوه - مع الأخذ بالأسباب - 
من الكفار والمنافقين» والمعاندين» وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه 
تكون العاقبة بة الحميدة» قال 5: «. .. وَإِن تَضبرُواً و - تتَقُوأ لا يَضُوُكُمْ كَيِدْهُمْ 
نا ره ايا سر يسا وقال تعالى: لتبِلُوْنَ في أَموَالِكُمْ 
وَنَفْسِكُمْ وَلََسه نّ منَ الَذِينَ ووأ الاب من قَبلِكمْ وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوأ 
أَذى كَبِيرًا وَإِنِ تَضبِرُواأ وََتَهُوأْ فإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور»", وحكى الله عن 
يوسف عليه الصلاة ة والسلام قوله وبأي شيء نال النصر والتمكين؛ »؛ فقال 
لإخوته حينما سألوه : أإِنَّ لأنتَ يُوسْف قَالَ أنأ يُوسف وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ 
الله عَلَيْنَا إِنّهُ مَن يَتّق وَيضبز فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4”*» ولابد بعون 
الله وتوفيقه من النصر للداعية المتقى الصابر العامل بما أمره ربه»ومن ذلك 
الأخذ بجميع الأسباب المشروعة «واضيز فَإِنَّ الله لا يْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4". 


ا تسا 


./64 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
سورة السجدة: الآية: :؟.‎ )'( 
.١1٠١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.185 (؛) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.5١ سورة يوسف» الآية:‎ )5( 
.١١١ سورة هود الآية:‎ )5( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


الثاني عشر: الصبر من أهم المهمات للداعية؛ لأنه لا يكون داعية مُوَفَّقاً إلا 
إذا كان صابراً على دعوته وما يدعو إليه؛ صابراً على ما يعترض دعوته من 
عار متاك هارا على جا بكر تومو ون أذ 

الثالث عشر: الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه الحلم؛ فإنه 
صبر عن دواعي الانتقام عند الغضبء والآناة: صبر عن إجابة دواعي 
العجلة» والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم 
صبر عن إجابة دواعي الإمساك؛ والكيس: صبر عن إجابة دواعي الكسل 
الس 20 3 لعلال بير )ذا كات نا سدور جم له لم اريهة العلان مني 
عن الضجرء والكتمان وحفظ السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره؛ 
والشجاعة صبر عن إجابة دواعى الفرار» وهذا يدل على أهمية الصبر فى 
الدعوة إلى الله تعالى» وأن الداعية لا يسعه أن يستغني عنه في جميع أحواله. 

الرابع عشر:الصبر نصف الإيمان:فالإيمان نصفان:نصف صبر ونصف شكرء 
قال تعالى: «إإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْكْلَ صَبَارٍ شَكُورٍ 4". وقال النبي 5: «عجباً 
لأمن المؤمن إذا اموه كله غيره ودين ذللت لأسن إلا الحوم :إن أعنانته 
سراء شكر فكان حيرا له وإن اضاكه ضراء خسن فكان خخيرا لها 

الخامس عشر:الصبر سبب حصول كل كمالءفأكمل الخلق أصبرهم؛ لآن كمال 
الصبر بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقصء ومن كان له عزيمة 
ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقصء فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام 
شريف وحالٍ كامل؛ ولهذا يُرْوَى: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
على الرشد 1"» وشجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر*. 


. سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم 5199. 

إهرة الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» برقم ”,0 ةق والنسائي» كتاب السهو. باب نوع آخر 
من الدعاءء برقم 2١05‏ /204 وأحمد في المسند» 9/4؟1. 

(5) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم»؛ ص .545٠‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


السادس عشر: الصبر يجعل الداعية إلى الله كن يضبط نفسه عن أمور لابد له من 
الابتعاد عنهاء ومنها: ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل الضجرء والجزع؛ والسأم» 
والملل» والعجلة» والرعونة» والغضب» والطيشن)» والخوف» والطمع؛ والأهواء. 
والشهوات» وبالصبر يتمكن الداعية أن يضع الأشياء مواضعهاء ويتصرف في 
الأمور بعقل وابّزانء وينفذ ما يريد من تصرف فى الزمن المناسب بالطريقة 
المناسبة الحكيمة» وعلى الوجه المناسبء؛ بخلاف عدم الصبر الذي يوقع في 
التسرع والعجلة» فيضع الداعية الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف فيخطئ في 
تحديد الزمان» ويسيء في طريقة التنفيذ» وربما يكون صاحب حق فيكون 
مفسداء ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم من ذلك كله بإذن الله تعالى”» وبهذا يتضح 
أن الصبر ضروري للداعية يتسلح به ويتصف به في محاور ثلاثة: 

المحور الأول: الصبر على طاعة الله والدعوة إليه. 

المحور الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وكل هذه المحاور الثلاثة لها ارتباط وثيق بوظيفة الدعوة إلى الله وَبْكَ؛ 
لأنها تجعل الداعية قدوة حسنة لغيره من الناس”. 

السابع عشر: الصبر ذو مقام كريم وخلق عظيم؛ ولهذا فرنه الله بالقيم العليا 
في الإسلام؛ ومن هذه القيم التي قرنه بها ما ا 

.” قرنه باليقين (ِوَجَعَلَنَا منْهُمْ أثمّة يَهْدُونَ بأمرنًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآيانَا يُوقنُونَ»‎ -١ 

-١‏ ربطه الله تعالى بالشكر في أربع سور «إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَكُلَ صَبّارِ شَكُور4". 

*- جمعه مع التوكل هالَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ4”. 
)١(‏ انظر:عدة الصابرين لابن القيمءص 5٠‏ ١»والأخلاق‏ الإسلامية وأسسها للميداني» ٠0/7‏ .و9 7. 
(؟ انظر: المرأة المسلمة المعاصرة؛ إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة» للدكتور: أحمد أبا بطين» ص١٠5.‏ 
(5) سورة السجدة: الآية: 6:؟. 


(4) سورة إبراهيم» الآية: ه» وسورة لقمان» الآية: »١‏ وسورة سبأء الآية: »١4‏ وسورة الشورىء الآية: 7. 
(5) سورة النحلء الآية: ؟5. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


؛- قرنه بالصلاة طوَاسْتَعِيئُواً بِالصّبْرِ وَالصَّلاةٍ إن الله مَعَ الصَابِرِينَ4”. 

ودر تايراطب سدم رَبَكَ فَإِنَكَ بأغيدئا وَسَبَحْ 
حَمَدٍ رَبك جين تقُوم 4" 

5- جمعه مع الجهاد ؤثُمْ إن رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَوُوأ من بَعْدٍ مَا فُتَنُوأ ثُمَ 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لَغَفُورْ رَحِيمْ4". 

ا ربطه بالتقوى «وَإن تَضبرُواأً وَتَتقُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور4". 

/ - ربطه بالحق لوَتَوَاصَوًا بالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبِرٍ 4”. 

4- قرنه بالرحمة: 9وَتَوَاصَوَا بالصَّئِر وَتَوَاصَوَا بِالْمَوْحَمَةِ 4”. 

الثامن عشر: رتّب الله تعالى خيرات الدنيا والآخرة على الصبر ومن ذلك: 

."4 معيّة الله مع الصابرين «اإِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ‎ -١ 

لس محيّة الله للصابرين «والله يُحِبٌٌ الصَابِرِينَ 4". 

ا صلوات الله ورحمته على الصابرين «آ. .. وَبَشَّر الصَابرِينَ * الّذِينَ إذا 
صَابئهُم مُصِِبَة فَالُوأ نا لله وَإِنا ِلَِِ واجعونٌ * أولَيِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من 
رَبَهِمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4". 

؛- ضمان النصر والمدد للصابرين بلَى إن تضبزوأ وَتَُوأ نوكم تبن 
0 بِخَمْسَةٍ آلا منَ الْمَلآئِكَةِ م و0 اننا جغلة الله 

ُشرَى لَكْمْ وَلَِطْمَئْنَ فُلُوبَكُم به وَمَا النَضرُ إلا من عِندٍ الله الْعزِيز الْحَكِيم 74 


أ 


.١61" سورة» البقرة» الآية:‎ )١( 

(') سورة الطورء الآية: 48. 

(") سورة النحلء الآية: .١١١‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: 185. 
(5) سورة العصرهء الآية: ". 

(7) سورة البلدء الآية: .١١/‏ 

(9) سورة البقرة الآية: .١61"‏ 

(8) سورة آل عمرانء الآية: .١45‏ 
(9) سورة البقرة» الآيات: -١60‏ /ا6١.‏ 


ود السط ين كيل لأعداءو إن لسك هسه - نَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ 
سَيعَة يفْرَحُوأ بها وَِن تَضبِرُوا وَبه توأ لا يَضْكُمْ كَيِدْهُم شَينَا 4”. 

5- استحقاق دخول الجنة «أوْلَئِكَ يُجْرَ رَوْنَ الْعْرْفَةَ بمَا صَبَّرُوا وَيُلَمَونَ 
فيا تَحيّة وَسَلامًا 4". 

وهذه الفضائل قليل من كثيرء ولله دَرٌ القائل: 
الصبر متلاسمه مر مذاقته لكن عواقبه آحلى من العسل 

المبحث الثالث: مجالات الصبر 

للصبر مجالات كثيرة في حياة الإنسان منها المجالات الآتية: 

المجال الأول:ضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعمال التي 
تتطلب الصبر والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة. 

المجال الثاني:ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره. 

المجال الثالث: ضبط النفس عن العجلة والرعونة عند تحقيق مطلب 
من المطالب المادية أو المعنوية. 

المجال الرابع: ضبط النفس عن الغضبء والطيش عند مثيرات عوامل 
الغضب في النفسء» ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا 
اتّزان في القول أو في العمل. 

المجال الخامس: ضبط النفس عن الخوف عند مثيرات الخوف فى 
النفسء حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة: 
وتكون خيراًء ويقبح فيها الجبن ويكون شرا. 

المجال السادس: ضبط النفس عن الطمع عند مثيرات الطمع حتى لا 


.175-1١1٠6 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
. 7 حرف سورة الفرقان» الآية:‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


يندفع الإنسان وراء الطمع في أمر يقبح الطمع فيه. 

المجال الحم ا وراء أهوائهاء وشهواتها 

المجدال الثشامن: ضبط النفس دل 56 والمشاقء والآلام 
الجسدية والنفسية كلما كان فى هذا التحمل خير عاجل أو آجل. 

وحين يتأمل المسلم في المجالات التي تحتاج إلى صبر في حياة 
الإنسان يتبيّن له أن الصبر ضرورة لكل عمل نافع: فكسب الرزق يحتاج إلى 
يحتاج إلى صبر» والكف عن المحرمات والمكروهات يحتاج إلى صبر 
والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبرء ومقارعة شدائد الحياة ومقاومة 

ل ا 0 
00 فد محر نيار كل مايل ركفل الخيطة زو ادقع ولت يه 

والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتربية الأسرة 
المسلمة تربية إسلامية أمور تحتاج إلى صبر عظيم. 

فتبين بذلك أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من أحواله؛ لأنه 
تبن أمر يجن غليه تفيدة: ونين يتحت شاي الجشناية وت 5 

ا ل ل ا ل 
ظفرء ا ععرن لد راد عجري حققوا آمالهم بالله ثم بالصبر» 


إني رايت وفي الآيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 


)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانى» ؟/5٠"؛‏ و819. 
(5) انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص417. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


وقلّ من جذفيأمرٍ يحاونه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر”" 
المبحث الرابع: حكم الصبر 


ذكر الإمام ابن القيم أن الصبر واجب بإجماع الأئمة”» ويقصد بذلك 
يخلثة الصبر الواجب؛ فإن الصبر ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: صبر واجب: كالصبر على الطاعاتء والصبر عن 
المحرّمات» والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها: كالأمراض» 
والفقر» وفقد الأنفس والأموال وغيرها. 

القسم الثاني: صبر مندوب: كالصبر عن المكروهاتء والصبر على المستحبات. 
الطعام والشراب حتى يموت أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو حية» أو 

القسم الرابع:صبر مكروه: كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتضرر 
بذلك بدنه. 

والصبر عن المكروه مستحب» وعليه مكروه. 

والصي: غلر «اللويك وس وعنه مكروه. 


)21 انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي» ص ١5-16‏ 
(١‏ انظر: عدة الصابرين لابن القيم مع الأمثلة لكل نوع ص 2605-6١‏ والصبر فى ضوء الكتاب والسنة» مجلة 
دعوة الحق» العدد 54» ص 50/ا-0٠4:‏ مع الأمثلة بتوسع لكل نوع؛ ومدارج السالكين» ؟/؟6١.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


١-الإخلاص‏ لله لوَلِرَبَكَ فاضبز 4". 

؟-عدم الشكوى إلى العباد. ‏ . 

*“-أن يكون الصبر في أوانه عند الصدمة الأولى”. 

المبحث الخامس: أنواع الصبر 

سبق في أقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به أن الصبر 
الواجب ثلاثة أنواع هي: صبر على طاعة الله وأداء الواجبات» وصبر عن 
المعاصي والمحرمات» وصبر على المصائب والبليات وأقدار الله المؤلمة. 
وسأبين ذلك بشيء من التفصيل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 

الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق؛ وات كي سرس امود 
والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر الله بسر 
وسهولة؛ فلابد من ترويضهاء وكبح جماحهاء وهذا يحتاج ا اصطبار. 

قال تعالى:ظرَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يَتِنَهُمَا فَاعْبِدُهُ وَاضْطَبر لِعِبَادَتَهِ 
قل تلم لَهُ سَهِيًا 4" 

وقال جل ثناؤه:لوَأَمْر أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاضطَبز عَلَبِهَا ل تَسأَلَكَ رِزْقًا 
نحن نَرْزُفُكَ وَالعاقِبَة لِلتَفْوَى 4". 

والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب: 

الأولى: صبر قبل الطاعة بتصحيح النيةه اوعلطي وروي ورقك رار 

قال تعالى: «إلأ الْذِينَ صَبَرُوأً وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتَ أولَئِكَ لَهُم مُغِْرَة وَأَجْر كير 4" 

فقدم الله وله الصبر على العمل. 


. سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
.714-1١ص انظر: الصبر الجميل»‎ )5( 
.56 سورة مريمء الآية:‎ )"( 
.١77 (؛) سورة طهء الآية:‎ 
.١١ سورة هود الآية:‎ )0( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


الثانية: الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتهاء ولا يتكاسل؛ 
ل ل ا و ل 
رين تحنها الأنهاز غاليين نيهايغم آخر الْعَامِلِينَ * انين درا 
وَعَلَى رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ 4 

الثالثة: الصبر بعد العمل» فلا ينظر لنفسه بعين العجبء. فيتظاهر بما قدَّم 
نمع وؤياة» لكالا عط صمل ويظل أخوة ل دو وه 

والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات؛ فإن الدعوة إلى الله 
سبيلها طويل؛ تحف به المتاعب والآلام؛ وذلك أن الدعاة يطلبون من الناس 
أن يطلّقوا أهواءهم؛ وينحروا أوهامهم؛ ويئوروا على شهواتهم؛ ويقفوا عند 
حلاؤى اللة.أمرا وثهيا. 

وأكثر الناس لا يؤمنون بهذا النمط الجديدء» فيتخذون من هذه الدعوة 
عدوا يحاربونه بكل سلاح. 

وأمام هذه الدعوة العاتية» والسلطة الطاغية لا يجد الدعاة مفرأ من الاعتصام 
باليقين والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبو ومطية لا تكبوء ونور لا يخبو. 

بأ أةعجججحح 0000060010 

ل يد «والقضية] 
الإِنسَانَ لَفِي : : ل ا ا 1 
وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ 0 

ومن هذه العصابة المباركة العبد الصبالج لقمان وابنه. وهاهو لقمان 
يوصي ابنه: «يا بتي قم الصّلاة وَأَمْو بِالْمَعْوُوفِ وَانّه عَنِ الْمَُكَرِ وَاضبز 


.014-0/ سورة العنكبوت,ء الآيتان:‎ )١( 
سورة العصر 2 الآيات: -ث”,‎ )"( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْءِ الأمور 4". 

ودونك أيها الداعي إلى الله على بصيرة بعض المعوقات التي تعترض 
طريقك لثلا تأخذك على حين غرة: ْ 

العائق الأول: إعراض الناس عن دعوتك: 

لا شيء أثقل على صاحب الدعوة وهو يصيح بأعلى صوته؛ وينادي 
بملء فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النورء فلا يجد إلا آذاناً صماً 
وقلوباً غلفًء وأناساً قد استغشوا ثيابهم؛ وأصرّوا واستكبروا استكباراً. 

تهاحوني اللاتوع الاوايزي و «قال رَبَ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَنَهَارَا * 
فلم يدهم ذعاِي إلا فرَانا * وَإِني كُلَّمَا دَعَوْتُهُْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 
آذَانِهمْ وَاسْتَفَْوَا ثَابَهُمْ وَأَصَدُوا وَاسْتَكْبَرُوا استكْبارًا 4”. 

ولكن التحديات تزيد عود الداعية صلابة» وهمته شموخاً فلا يفتأ قائماً على 
أمر الله ظاهراً على الحق؛ ؛ لا يضره من خالفه» ولا من خذله حتى يجعل الله له 
سبيلاً: ثم ني دَعَوْنّهُمْ جهارًا » : ْمَ إِني أغلنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 4”. 

هذا هو ثنان قو م أول المرسلين نوح يلك وهو موقف قوم خاتم 
المرسلين محمد 5 لم يتغير ولم يتبدل» وهذه هي سبيل المجرمين في كل 
القرون... «أَتَوَاصَوًا به بَلَ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ 6. 

ويصف الله تبارك وتعالى موقف قريش من النبي : «حمه تَنزِيل مَنَ 
الرَْمَنٍ الوَجيم » كاب مُصِلَتْ آيَائهُ آنا عَرَبيًا لقم يَعلَمُونَ » بَشيرًا وََذِيرًا 
فَأَغرَض أَكْتَرَهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ » وَقَالُوا فُلُوبُنَا في أكِنّةِ مِمَا تَدْعُونا لبه 
وَفِي آذَانِنَا َفْرَ وَمِن بَيننَاوبِنِكَ حِجَابٌ فَاعمَل إِنَنا َامِلُونَ 4" 

ولهذا قال الله تعالى آمراً نبيه ي: «َاضيز وَمَا صَبِرْكَ إلا بالله وَل تَخْرَّنْ عَلَبهِمْ 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: /11. 
(7) سورة نوح, الآيات: ه-7. 


() سورة نوح الآيتان: 4 - 9. 
(؟) سورة فصلتء الآيات: ١-ه.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


وَلاتََكُ في ضَيْقٍ مما يمكُرُونَ + إِنَ الله مع الَذِينَ اه تَقُوأ وَالَذِينَ هُم مُخْيئُونَ 4”. 

العائق الثاني: الأذى من الناس قولاً وفعلاً: 

أعداء الحق يقابلون الإحسان بالإساءة» فالداعي إلى الله يمحض لهم 
النصح فيتهمونه بما ليس فيه؛ ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة فيردونه 
بالستوعة ويجادلهم بالتي هي أحسن فيقاومونه بالتي هي أخشن وأسوأء 
ويصدع بينهم بالحق فلا يسمع منهم إلا الباطل. 

وفوق هذا كله تمتدّيد الباطل إلى الأموال فتنهبهاء وإلى الأبدان 
فتعذّبهاء والحرمات فتنتهكهاء والأنفس فتقتلها. 

وهذا ما أشار إليه رب العزة ة مخاطباً المؤمنين ليوطّنوا أنفسهم على الصبر 
والثبات: ِلتِلَوْنَ ني أموَالكُم وَأنَِْكُم وَلََسْمَعْنَ من الذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبلِكُمْ 
وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوأ أذى كَثيرًا وَإن تَضبِرُوأ وَتنَقُوأ َإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمور»”. 

وفق الآية: نكت لطيفة ينبغي لفت نظر الدعاة إليها: 

الأولى: : وصف الله يل الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالكثرة» وهذا يدل على أن حرباً كلامية وإعلامية ستشن على أهل الإيمان. 

أسلحتها: التشويه» والتشويشء والدسشء والافتراء» والتحريف. 

شعارها: الغاية تبرر الوسيلة» واكذب حتى يصدّقك الناس. 

فلابُدٌ بْدّ من احتمال مكارههاء والصبر على تجرّع غصصها حتى يأني نصر 
الله فيحقٌ الحق» ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

الثانية: قرن الله الصبر بالتقوى» فلابدٌ أن يجمع المؤمنون التقوى والصَبر 
لمواجهة هذه الحرب الضروس. 

الصبر للثبات في وجه الباطل. 

والتقوى للتعفف عن مقابلة الخصوم بأسلحتهم الخبيثئة» فالمؤمن لا يواجه 
الدسّ بالدسء ولا الافتراء بمثله؛ لآن المؤمنين يحكمهم قول الله تعالى: يا 


.١178 203151/ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.185 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


بها الّذِينَ آمئُوأ ووأ قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالط وَل يَجْرِمنَكُمْ شَئَآنُ قَوْمِ عَلَى 
آلآ تكدارا اغْدِلُواً هُوَ أَفْرَبُ لِلتّقْوَى وَادَ َقُوا الله إِنَّ الله حَبِيرٌ بمَا تَحْمَلُونَ 4". 

الثالثة: قرن الله بين أهل الكتاب والمشركين هذا مع اختلاف مشربهم ووجهتهم؛ 
وفي هذا لفتة رائعة إلى أن عدوانهم للإسلام وأهله وحّدت بينهم على اختلاف. 

هذا ما قرره القرآن الكريم قبل مئات السنين» وأيده التاريخ والواقع 

لقد :ويجدنا البهودية العالميةة والضليبية» والتسبوعية الذولية تخخلت ينها 
أشد الاختلافء ثم تتناسى هذا 6 عندما يحاربون الإسلام. 

قال الله تعالى: طوَالَّذِينَ كَفْرُواً بَ: بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَْضٍ 4”. 

وقال جل ثناؤه: «وَإِنَ الظَالِمِينَ بَعْضَهُمْ وْلِيَاءُ بَعْضٍ 4”. 

فصبر جميلء والله المستعان على ما يفعلون. 

وأنبياء الله جميعاً يمثلون هذا النوع من الصبر حيث قالوا ردّاً على أذى 
أقوامهم: «وَلَتَضْبِرَنَ عَلَى مَا آَذَيثْمُونَا وَعَلَى الله فلْيَتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ 4*. 

وكان عزاء رسول الله يل أن الرسل جميعاً من قبله حدث لهم الأذى 
والعليويه :والا حرا «وَلْقَدْ كُذْبَتْ رُسْلَ من قَبِلِكَ فَصَبَرُواً عَلَى مَا كُذْبُوا 
وَأُودُواً حَتَّى أَنَاهُمْ نَضْرْنًا وَل مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله 4". 

ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه: «وَاضْبِرُ عَلَّى مَا 
يَقُولُونَ وَاهْجْرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلا 4". 

ولقد ضرب سحرة فرعون - حين وقع الحق فآمنوا - مثلاً رائعاً في الصبر» 
فلم يفت من عضديهم, ولم يزعزع يقيئهم تهديدُ فرعون: ا... آمَنثُم به قبل أن 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 
(؟) سورة الأنفال» الآية: "الا. 
(") سورة الجاثية» الآية: .١9‏ 


(5) سورة إبراهيم, الآية: ؟١.‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: 4 ". 
(5) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


<< 


حم 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


:ل يك ارج مز ل ات 

إن أمواجه تتحطّم على يقين المؤمنين الذين وقفوا كالجبال الشمء 
ولكديع اترخيدو ا لو اوري وابلفي فو للتر رين السوكياة» ا وراترة علمييم 
الصبر: قَالوا إِنَا إلى رَيَنَا مُنقَلبُونَ * وَمَا تَئِقِم مِنّا إلا أَنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبَنَا لَمًا 
جَاءَثْنَا رَبَنَا أفْرِغٌ عَلَِنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ 4”. 

لقد جعل الله 9 العاقبة للمتقفين»وكتب لهم التمكين في الأرض؛ ليكون 
الدين كله للهءولكن هذه المنزلة لن يبلغها المؤمنون بين عشية وضحاها. 

قال تعالى: «أم حَسيُِم أن تَدخْلُوأ الْجنهوَلَمَا يكم مَل الَذِينَ حَلَأْ من 
بكم مُسْتْهُمْ الَْسَاءُوَالضّرَاء وَوُلزلُوا َتّى يَقُولَ الوَسولٌ وَالّذِينَ آمُوأ مَعة 
مَتَى نَضرُ الله ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيبِ 4". 

متى نصر الله؟ استبطاءً له وانتسوالا لمق هنالك يجىء الغوث 
للملهوف؛ والفرج للمكروب, فتفرح القلوب - ألا إن نصر الله قريب. 

وليعلم المسلم أن في تأخير الفرج لطائف وأسراراء منها: 

-١‏ أن الكرب كلما اشتدّ كان الفرج قريبا كما في قوله تعالى: لحَتَّى إِذَا 
استيأس الؤُسْلُ وَظَنُوا أنَهُمْ قَذْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَضرْئًا فَنْجَي مَن نَشَاءُ وَلآ يُوَدُ 


.1785 -1١78 سورة الأعرافء الآيتان:‎ )١( 

(1) الهادر: هدر البعير هدراًء أي ردد صوته في حنجرته» ويضرب لمن يصيح ويجلب. القاموس المحيط؛ (هدر. 
(”) سورة الأعراف» الآيتان: 0-1178 175. 

(5) سورة البقرة» الآية: 54 .75١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


أشنا عن الْقُؤم الْمُجرمِينَ 4" 

؟- أن الكرب كلما اشتدٌ وجد اليأس من كشفه من جهة المخلوقء وازداد 
التعلق بالخالق حتى يصل العبد إلى محض التوكل الذي هو من أعظم الأسباب 
التي تطلب بها الحوائج؛ كما قال تعالى: لوَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهُ 4" 

*- أن الكرب كلما اشتدٌ فإن العبد حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشيطان لأنه يأتيه فيقيّطه. ويسخّطه. فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه. 
فيحوز ثواب مجاهدة عدوّه ودفعه. 

ولهذا قال النبي يُ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لي فيدع الدعاء 1". 

واعلم أخا الإيمان أن المؤمن كلما استبطأ الفرج وافكيائن دولا يها 
بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرع ولم تظهر له إجابة رجع إلى نفسه يلومهاء 
قائلاً: إنما أتيثٌ من قبَلِك. 

وهذا اللّوم أحبّ إلى الله من أكثر الطاعات لأنه يورث انكسار العبد 
الصالح لربّه» فلذلك يسرع إليه الفرج ويتوائب إليه اليسر؛ لآن الله يجبر 
المنكسرة قلوبهم لأجله؛ وعلى قدر الكسر يكون الجبر. 

قال تعالى: «أمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ 
خْلَمَاءَ الأرضٍ أله مَعْ الله قَلِيلاً مَا تَذَكّرُونَ 4". 

المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات 

إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب» 
ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمالء فهذا لون جديد من الابتلاى 


.١1١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(5) سورة الطلاق» الآية: ". 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجلء؛ برقم 2574٠‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب بان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء فبقول: دعوت فلم يستجب لي» برقم 1778؟. 

(5) سورة النملء الآية: 57. 


إنه فتنة السراء؛ لأن الله يبلو عباده بالشر والخير. 
قال تعالى: «وَتَبلُوكُم بالشّرَ وَالْحَبِرِ فِثئة وَإِلَيْنَا نوْجَعُونَ 4". 
انظر رحمك الله لقد جعل ذو الجلال والإكرام التنعيم والإكرام ابتلاءً 
بر ل م 
ا 5 
الل ا 0 
قال تعالى: ولا تَمدّنَ عنتيكَ إِلَى ما متنا به أَْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة 
الدُنَْا لِتَْتنَهُمْ فيه وَرِزْقٌ َبَكَ خَيْرُ وَأَنِقَى 4”. 
ولاانكن بها العبا الداى بجا الا لقان هافن جلي الطعاة العكاء 
ألم تة تقرأ قول الله تعالى: «يَحْسَبْونَ أنّمَا نُمِدُهُم به من مَالٍ وَبَنِينَ * 
سارغ لهم في الَِْوَاتٍ بل لا. يعون 6" 
خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي 
القوة... خرج على قومه في كامل زينته. وأبهى حلته» وفخامة موكبه 
ومركبه. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتتها في حسرة وتلهف: 
4 :ها ليث لَنا مِثْل ما أوتن قَاذون إِنّهُ لذو حَظٌ عَظِيم 04. 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ه". 
(') سورة طه الآية: .١1١‏ 
(؟) سورة المؤمنين» الآيتان: 28ه-55. 


2 سور القصص 3 الآية: 734 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين ورِث العلم والإيمان والصبر من 
المرسلين: (وَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خَيِرْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَلا يُلََّاهَا إلا الصَابِرُونَ 4". 

وكان ما قدّره الله فصل الخطاب: «فَحْسَفْنَا به وَِدَارِهِ الأرض فَمَا كَانَ لَه 
من فِنَةٍ يَنضرُونّةُ من ذُونٍ الله وَمَا كَانْ مِنَّ المستَصِرِينَ * وَأضبَحَ الَّذِينَ تَمَنّوا 
مَكَائَهُ بالأفس يَقُولُونَ وَيَكَأَنَ الله يط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَيَقْدِرْ 


لَؤلا أن م مْنّ الله عَلَينَا لَخْسَفٌ با وَيِكأنْهُ لا ُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 4”. 
المطلب الثالث: الصين على المضاتته وأقدار الله المؤلمة 


لا أحد يسلم من آلام النفس» وأمراض البدن» وفقدان الأحباء» وخسران المال. 

وهذا ما لا يخلو منه بد ولا فاجرء ولا مؤمن ولا كافرء ولكن المؤمن يتلقَّى هذه 
المصائب برضى وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده لمقلّبٍ القلوب والأبصار؛ 
داعام علم اقيق ادها أطبابة لم يكن ليله وها [عطاء لم كن ليصيية: 

قال تعالى: «وَلتبلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مَنَ الْحَوف وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مَنَ الأَمَوَالٍ 
وَالأنفْس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصَابِرِينَ 4". 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوفء والبطون بالجوعء؛ والأموال 
بالنقصء والأنفس بالموت»ء والثمرات بالآفات. 

ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء: بِشَيْءٍ مَنَ الْخَوف...4 الآية؛ 
ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد» وتخفيفاً عليهم» ورحمة بهم. 

وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثلاً يُقتدى به»فأيوب صبر على مرضه 
وفقد أهله:ويعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ولله؛ وكيد 
أبنائه. ويوسف عليه الصلاة والسلام صبر على السجن والافتراء والدسٌ والتشويه 


/٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.47 -4١ سورة القصصء الآيتان:‎ )١( 
.١660 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن د يحصحص الحق» ات سن 
رباعيّته» وشجّ وجهه. ووضع السلا على ظهره 5... 


له 
المطلب الأول: صور من صبر النبي يَِدٍ في دعوته 


للنبيى محمد يَنْةْ مواقف في الدعوة إلى الله تدل على صبره» ورغبته فيما 
عند الله تعالى؛ » ومن المعلوم أنه صبر في جميع أحواله ابتداءً بدعوته السرية 
حتى لَقِيَ ربه صابراً محتسباء وصور صبره في دعوته كثيرة جداً لا تحصرء 
ولكني أقتصر على إيراد الصور التطبيقية الآتية: 

الصورة الأولى: صعوده على الصفا ونداؤه العام: 

أمر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين؛ فقال كْكَ: «وَأنايز عَشِيتَك الأقْبينَ * وَاخْفْض 
جَتَاحَكَ لِمَن الَبَعَكَ من الْمُؤْمنِينَ * فَإِنْ عَصَوْك فَقْلْ إِنِي بَرِيءٌ مَمَا تَعْمَلُونَ4”. 

فقام رسول الله وَل بتنفيذ أمر ربه بالجهر بالدعوة والصدع بهاء وإنذار 
عشيرته» فوقف مواقف حكيمة أظهر الله بها الدعوة الإسلامية» وبيّن بها 
حكمة النبي َل وشجاعته» وصبره وإخلاصه لله رب العالمين» وقمع بها 
الشرك وأهله» وأذلهم إلى يوم الدين. 

عن ابن عباس «نضه قال: لما نزلت (ِوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ4 صعد النبي 
على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي - لبطون قريش - حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؛ 
فجاء أبو لهب» » وقريشء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ قالو: نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقا. قال: فإني 
براك ب يجداب ةا . فقال أبو لهب: الك ساك ثر اليوم ألهذا 
ينعي افق لبت ركيت يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبٌّ *ما أخى عه اله وفنا كت يه. 


.51١5-171١54 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
(؟ البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» باب وأنذر عشيرتك الأقربين» برقم ومسلم بنحوه في‎ 
1 برقم 2708 والآيتان من سورة المسد:‎ 0١ كتاب الإيمان» باب قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


وفي رواية لأبي هريرة #ه أنه يل ناداهم بطناً بطنأء ويقول لكل بطن: 
«أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني 
لا أملك لكم من الله شيئاًءغير أن لكم رحماً تاليا ببلالها)". 

وهذه الصيحة العالمية غاية البلاغ» وغاية الإنذار» فقد أوضح يل لأقرب 
الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم؛ وأوضح أن 
عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار» الذي جاء 
من عند الله تعالى» فقد دعا يلد قومه - في هذا الموقف العظيم - إلى الإسلام» 
ونهاهم عن عبادة الأوثان» ورغٌبهم في الجنة) وحذّرهم من النار» وقد ماجت 
مكة بالغرابة والاستنكار» واستعدّت لحسم هذه الصرخة العظيمة التي ستزلزل 
عاداتها وتقاليدها وموروثاتها الجاهلية؛ ولكن الرسول الكريم 526 لم يضرب 
لصرخاتهم حساباً؛ لأنه مرسل من الله كي ولابدٌ أن يُّْ البلاغ المبين عن رب 
العالمين» ٠‏ حتى ولو خالفه أو رد دعوته - جميع العالمين؛ وقد فعل 96". 

استمرٌ ويه يدعو إلى الله ل وسرّأً وجهراًء لا يصرفه عن ذلك 
صارفء ولا يردّه عن ذلك راد ولا يصدّه عن ذلك صادٌ استمر يتتبع الناس في 
أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم؛ وفي المواسم ومواقف الحج. يدعو من لقيه من: 
حر وعبدٍ» وقويّ وضعيفء وغني وفقير» جميع الخلق عنده في ذلك سواء. 

رك اد عل علي انه ارا الا الور تيا 
بالأذيّة القوليّة والفعليّة» وانفجرت مكة بمشاعر الغضب لأنها لا تريد أن 
تفارق عبادة الأصنام والأوثان”. ومع ذلك لم يفتر محمد كَلدِ في دعوته» ولم 
يترك العناية والتربية الخاصة لأولئك الذين دخلوا في الإسلام؛ فقد كان 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الشعراء»ء باب وأنذر عشيرتك الأقربين» 2501/8 برقم 
»0١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين» 2197/١‏ برقم 20١4‏ واللفظ له. 
(") انظر: الرحيق المختومء ص 2728 وفقه السيرة» لمحمد الغزالي» ص١١٠: 2٠١7‏ والسيرة النبوية» 
دروس وعبر لمصطفى السباعي» ص7 14. 

(؟) البداية والنهاية» ٠/7‏ 5. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


يجتمع بالمسلمين في بيوتهم على شكل أسرٍ بعيدة عن أعين قريشء وتتكوّن 

هذه ا الدوويعه علي وسرن الله يليهِ الأمل بعد الله - 
تعالى - في حمل العبء والمهامٌ الجسيمة لنشر الإسلام» وبذلك تكوّنت 
طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة 
لمعكونك ا مناقة لأمر وهاه طاتسا المامدها وطق كن اتن بمتدر عله 
برغبة وشوق واندفاع لا يعادله اندفاع» وحب لا يساويه حب. 

وبهذه المواقف الحكيمة» والتربية الصالحة المتينة استطاع محمد كله أن 
يؤدّي الأمانة» ويبلّغ الرسالة» وينصح الأمة» ويجاهد في الله حقٌّ جهاده. 
ويرسم لنا طريقاً نسير عليه في دعوتنا وعملنا وسلوكناء فهو قدوتنا وإمامنا 
الذي نسير على هديه؛ ونستنير بحكمه كل. 

فقدبدًٌالدعوة بعناصر اختارها وربّاهاء فلتت الدعوة» وآمنت به 
وكانت دعوته عامة للناسء وأثناء هذه الدعوة يركّز على من يجد عندهم 
الإمكانات أو يتوقع منهم ذلكء وقد تكوّن من هذه العناصر نواة القاعدة 
الصلبة التي ثبتت عليها أركان الدعوة". 

ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجأ رسول الله يع إلى الاغتيال 
السياسي» ولم ان بالأغثال سن أفراة بأعيانهم؛ وكان بإمكانه ذلك 
وبكل يسر وسهولة؛ إذ كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض قادة 
الكفر:كالوليد بن المغيرة المخزوميءأو العاص بن وائل السهميء أو أبي 
جهل عمرو بن هشامءأو أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلبء أو النضر بن 
الحارث. أو عقبة بن أبى معيطءأو أبَى بن خلف,ء أو أمية بن خلف....وهؤلاء 
جو مق أفنت النانتن أنه [رسوك لد كل اقلم يآمر اتحدا مين اضحابه باقتيال اح 
منهم أو غيرهم من أعداء الإسلام؛فإن مثل هذا الفعل قد يُؤْدي بالجماعة 
الإسلامية كاملة»أو يعرقل مسيرتها مدة ليست باليسيرة»كردٌ فعل من أعداء 


بل التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر» 0" 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


الإسلام الذين يتكالبون على حربه.؛ والنبي 5 لم يؤمر في هذه المرحلة 
باغتيالهم؛لآن الذي أرسله هو أحكم الحاكمين. 

وعلى هذا يجب أن يسير الدعاة إلى الله فوق كل أرضء؛ وتحت كل سماء؛ 
وفي كل وقتء يجب أن تكون الدعوة على حسب المنهج الذي سار عليه 
رسول الله يل سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعدهاء فطريق الدعوة الصحيح هو 
هديه والتزام أخلاقه وحكمه وتصرفاته على حسب ما أرادها 95". 

الصورة الثانية: اضطهاد سادات قريش: 

رأت قريش أن تجرّب أسلوبا آخر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب؛ 
فلترسل إلى محمد :8 تعرض عليه من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه 
الذي يحميه تحذره مغبّة هذا التأييد والنصر لمحمد يي وتطلب منه أن 
كنت ماه مع ا 

جاءت سادات قريش إلى أبي طالبء فقالوا له: يا أبا طالب» إن لل ينا 
وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه؛ وإنا والله لا 
نير على هنذا مر: شنم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى نكمّه 
عناء أو ننازله وإيّاك في ذلك؛ حتى يهلك أحد الفريقين. 

فعظّم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديدء وعظم عليه فراق 
قومه وعداوته لهم؛ ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله يه لهمء ولا خذلانه 
فبعث إلى رسول الله يه فقال له: يا ابن أخيء إن قومك جاءوني فقالوا لي 
زوك اندي كار ااقاان له فى على وهل ساف ارلا سات عد 
ارورم لأ اطق ١‏ نارولة ايك ونا كدان عي قساف نا 0ك قز و1 لف 

فثبت النبي وَل على دعوته إلى الله» ولم تأخذه في الله لومة لائم؛ لأنه على 
الحق» ويعلم بأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته؛ وعندما رأى أبو طالب هذا 


)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكرء ؟/55. 
(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ”251/7 وفقه السيرة لمحمد الغزالى» ص؟7١١.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


العابك يسن مق 'موافقة الترن .كله لفويقن على كرك ذعوقة إلى التوحيد قال: 


واتهالن يصلكلوا إليك بجمجههم حتى أوسد في التراب دفيننا 
فاصدع بامرك ما عليك غضاضة وابشضين و قتو وت تدك عيو ]0 


الصورة الثالثة: مع عتبة: 

بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلبء وعمر بن الخطاب أخحذت 
السحائب تنقشع؛ وأقلق هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين؛ وأفزعهم 
وزادهمم هولا وفزعا تزايد عدد المسلمين؛ وإعلانهم إسلامهم» وعدم 
مبالاتهم بعداء المشركين لهمء الأمر الذي جعل رجال قريش يساومون 
رسول الله :2 فبعث المشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على رسول الله و 
امور تعله يعي عفيها طن من أمون الذنيا ما يرين: 

فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول اله يله فقال: يا ابن أخى إنك ما 
حيث قد علمت من السطة" في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم؛ وسمّهت به أحلامهم؛ وعبت به 
آلهتهم ودينهم؛ وكفرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء قال رسول الله ويُ: «قل أبا الوليد 
أسمع » قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تريد به شرفا 
سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك 
الطبّء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل 
حتى يداوى منه... حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يهٌ يستمع منه» قال: «أقد 


»١١5ص وانظر: البداية والنهاية» 47/7» وفقه السيرة للغزالي»‎ 2078/١ انظر: سيرة ابن هشامء‎ )١( 
.45 والرحيق يق المختوم» ص‎ 

() يعني: المنزلة الرفيعة. انظر: المصباح المنيرء مادة «سطا» ص207 والقاموس المحيط» باب 
الواو» فصل السين» ص .١517١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


فرغت يا أبا الوليد؟»قال: نعم) قال: «فاستمع مني )» قال: أفعل؛ فقال: لإبشم 
0 0 
مداع ار و ب او مم 
ا 0 
الوليد ما سمعت فأنت ور 
لفَإِنَ ال ري ماه َه َكَل صَاعِفَة عَادِ وَ 008 مغرأ 
فوضع يده على فم رسول الله يل يقول:أنشدك الله والرحم؛ وطلب منه أن يكف 
عنه؛فرجع إلى قومه مسرعا كأن الصواعق ستلاحقه»واقترح على قريش أن تترك 
1 وكانف و اد يرغبهم في ذلك”". 

لقد تخير رسول الله يي بفضل الله - تعالى -» ثم بحكمته العظيمة هذه 
الآباك نالوج +الد ان عضة يه الرسالة والوسول: وأنة معدا عل يحم 
كتابا من الخالق إلى خلقه» يهديهم من الضلال» وينقذهم من الخبال» ومحمد يل 
قبل غيره مكلف بتصديقه والعمل به» والوقوف عند أحكامه. فإذا كان الله كيك 
يأمر الناس بالاستقامة على أمره. فمحمد يله أولى الناس بذلك» وهو لا يطلب 
ملكاً ولا مالاً ولا جاهاء لقد مككّنه الله من هذا كله» فعف عنه وترقع أن يمدّ يديه 


.0-١ سورة فصلتء الآيات:‎ )١( 

(؟) أخرج هذه القصة ابن إسحاق» 8١7/١‏ من سيرة ابن هشام» قال الألباني: وإسناده حسن إن شاء الله. انظر: 
فقه السيرة للغزالي»؛ ص”7١١2‏ وتفسير ابن كثير» 6 والبداية والنهاية» /؟5» والرحيق يق المختوم» ص"١١.‏ 

(') سورة فصلت» الآية: “ا 

(5) انظر: البداية والنهاية» «/؟2.55 وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة» ص158» وفقه السيرة لمحمد 
الغزالي»؛ ص 2١١5‏ وهذا الحبيب يا محبّء ص 2٠١”‏ وتفسير ابن كثير» 57/5. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


إلى هذا الكمام 00 لأنه ماكر تعر لفون 0 د 
"دانت وسنت في نولم ردم ول جا وكا 010 

الصورة 00 جهل: 

قوّر المشركون ألا يألوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء النبي يل ومن 

دعلا تسر الح لتر عر 4 ]لل ]لير عر ار لبجل ف 
بمشاعر الغضب» وظلت عشرة ة أعوام تعد المسلمين عصةة ثائرين فزلزلت 
وأعراضهمء وصاحبت هذه النار المشتعلة حرب من السخرية والتحقير» 
والااستهزاء والتكذيب» وتشويه تعاليم الإسلامء وإثارة الشبهات» وبثٌ 
الدعايات الكاذبة» ومعارضة القرآنء والقول بأنه أساطير الأولين» ومحاولة 
المشركين للنبي كك أن يعبد آلهتهم عاماء ويعبدون الله عاماً! إلى غير ذلك 
من مفاوضاتهم المضحكة! 

وانّهموا النيى يي بالجنون» والسحرء والكذب والكهانة؛ والنبى يل ثابت 
صابر محتسب يرجو من الله النصر لدينه» وإظهاره”. 

لقد نال المشركون من النبي وَل ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين؛ فهذا أبو 
جهل يعتدي على النبي يَنْدُ ليعفر وجهه في التراب» ولكن الله حماه منه؛ ورد كيد 
أبي جهل في نحره؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد 


.١١7”ص انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي»‎ )١( 
3ن( والتاريخ الإسلامي‎ 26١ والرحيق المختوم» ص‎ 2٠١ ١ص انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي»‎ (١ 
.١١١ص لمحمود شاكر» 286/7 288 241 248 2454 وهذا الحبيب يا محبّء‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


لأطأن على رقبته أو لأعفرنَ وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله وةِ وهو 
يصلي» زعم ليطأنَ على رقبته» قال: فما فجئههم” منه إلا وهو يتكص على 
عقبيه'”» ويتقى بيديه؛ قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقاً من نار 
وهولاً وأجنحقةءفقال رسول الله ي: «لو دنا منى لاختطفته الملائككة عضواً 
عضواً». قال: فأنزل الله كِنْكَ: «إكَلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْغَى 4 إلى آخر السورة". 

وقد عصم الله النبي ييةِ من هذا الطاغية ومن غيره» وصبر على هذا الأذى 
العظيم ابتغاء وجه الله - تعالى -. فضحى بنفسه وماله ووقته فى سبيل الله تعالى. 

الصورة الخامسة: وضع السلا على ظهره يل : 

ومما أصيب به محمد وليِ من الأذى ما رواه ابن مسعود 4ه قال: بينما 
رسول الله يه يصلى عند البيت»؛ وأبو جهل وأصحاب له جلوسء وقد 
نحرت جزور بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سَلا* جزور بني فلان 
قياألة فيضعه على ظهر محمد إذا سجدء فانبعث أشقى القوم” فأخملة؟ فلمنا 
والنبي كيو ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت 
وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم؛ فلما قضى النبي كله 
صلاته» رفع صوته؛ ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل 
ثلاثاًء ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب 


)00 ويقال أيضاً: فجأهم» أي بغتهم. انظر: شرح النووي» .١50/117‏ 

() يرجع يمشي إلى ورائه. انظر: المرجع السابق» /لا/ .١ 5 ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المنافقين» باب قوله تعالى: (كَلا إِنّ الإنسَانَ لَيَطْعَى © :ث3 برقم 
> وانظر: شرح النووي؛ .١50/١11‏ 

() السّلا: هو اللفافة التى يكون فيها الولد فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهى من الآدمية: المشيمة. 
انظر: شرح النووي» 015 1 1 

(5) هو عقبة بن أبي مُعيط» كما صرح في رواية لمسلم في صحيحه؛ .١519/7‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


عنهم الضحكء وخافوا دعوته؛» ثم قال: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن 
أبي مُعيط» وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمداً يه بالحق لقد 
رأيت الذين سمّى صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب؛» قليب بدر". 
الصورة السادسة: مع عقبة 
ومن أشد ما صنع به المشركون وَل ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة 
بن الزبير 5هء قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدّ ما صنع 
المشركون برسول الله ي؟ قال: بينما رسول الله يد يصلي في حجر الكعبة؛ إذ 
أقبل عقبة بن أبي معيط» » فأخذ بمنكب رسول اله وله ولوى ثوبه في عنقه. 
ل كن فأخذ بمنكبه؛ ودفعه عن رسول الله كل وقال: 
ِأتفْتُلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ َب الله وَقَدْ جَاءَكُم بالْييئّاتِ من رُيَكُوْ4”. 
ومن د ل رك ا ل اه 
الصحابة إلى رسول الله يَلِةِ يستنصره» ويسأل منه الدعاء والعون» ولكن النبي 
الحكيم واثق بنصر الله وتأييده» فإن العاقبة للمتقين. ْ 
عي اي ا سر اريرس لاك واو و 
له في ظل الكعبة» [ولقد لقينا من المشركين شِدَّة]ء فقلنا: ألا تستنصر لناء 
ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض 
فيُجعل فيهاء فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين؛ اولظ 


)١(‏ البخاري مع الفتح» في كتاب الوضوء؛ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 
عليه صلاته» 249/١‏ برقم 204٠‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كله من أذى 
المشركين والمنافقين» 2»1514/١‏ برقم 1794. 

(') سورة غافر» الآية: 8؟. 
والحديث في البخاري مع الفتح» في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي كيه وأصحابه من 
المشركين بمكة» » برقم 65 وكتاب التفسير» سورة المؤمن» باب» برقم 6ع 
وكتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 35: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
برقم 5178. واللفظ ملفقٌ من كتاب المناقب وكتاب التفسير. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


بأمشاط الحديد [ما دون عظامه من لحم أو عصب].» فما يصدّه ذلك عن 
دينه» والله لَبْتَمَنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
ل اي ا ل ات 
إلا من أجل إعلاء كلمة اللهه والصدع بالحقء والثبات عليه» والدعوة إلى 
العوبكيك البخالضي وثية عادات الجاهل #توخرافاتها ووقدتيا. 

الصورة السابعة: مع زوجة أبي لهب: 

لقي النبي يك أشدّ الأذىء ووصل الأمر إلى تغيبر اسمه َك احتقاراً له 
ل ل ل 
مُدْمّم» وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم» ومذمم ليس هو اسمه ولا 
يعرف به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره بحمد الله تعالى". 

قال النبي 1255: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» ولعنهى؟! 
يشتمون كلما ويلعنودٍ كلفها: وأنا ف" 
زوجها من القرآن - إلى رسول الله يد وهو جالس في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر الصديق» وفى يدها ملء الكف من حجارة:» فلما وقفت عليهما 
أخذ الله ببصرها عن رسول الله يله فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر! 
0 البخاري مع الف فى كباب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام» كروت برقم 2951١‏ 


وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يه وأصحابه من المشركين بمكة» ة 
برقم 2780551 وفي كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» 216/١7‏ برقم 
44>» واللفظ من كتاب الإكراه» وما بين المعقوفين من مناقب الأنصار. 

(1) انظر: فتح الباري» */058. 

(*) البخاري مع الفتح»كتاب المناقب»باب ما جاء في أسماء رسول الله وَل /5 205 برقم 9ه". 

25 انظر :البخاري مع الفتح»كتاب المناقب»باب ما جاء في أسماء رسول الله عله 7 هبرقم لضتارة 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه 
أما والله إني لشاعرة» ثم قالت: 
مَُّمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا" 
استمر المشركون فى إلحاق الأذى برسول الله وله وبأصحابه الذين أسلموا 
نكذا أثار نعلت لمعتسن د كف ذا سد بالل سو عن ال سانا 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء؛ ولما رأى رسول الله كةِ ذلك» ورأى أنه في حماية 
الله ثم عمه أبي طالبء وهو لا يستطيع أن ب حك المحاي وماج دين 
العذاب - فقد مات منهم من مات» وَعُذّبٍ من عُذُّب حتى عمي وهو تحت 
العذاب - فأذن رسول الله لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» فكان أهل هذه الهجرة 
الأولى اثني عشر رجلاًء وأربع نسوة» ورئيسهم عثمان بن عفان 5ه ذهبوا فوفق 
الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين» فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة: 
وكان ذلك في رجب في السنة الخامسة من البعثة» وخرجت قريش في آثارهم 
1ل اله لها المي 0 
عن النبي :2 فرجعوا إلى مكة من الحبشة» وقبل وصولهم مكة بساعة من 
07 ماي كر سحارة برك 
من دخل مكة بجوارء وكان من الداخلين ابن مسعود #» ووجد أن ما بلغهم من 
إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار - كابن مسعود -أو 
متحبات انعد اقيق ارو على دز ول بكة من للقي عرين و عبريضم. 
ولقوا منهم أذىّ شديداً فأذن لهم رسول الله ولك في الخروج إلى الحبشة مرة 
ثانية» وكان عدد من خرج في هذه المرة الثانية ثلاثة وثمانين رجلا إن كان فيهم 
عمار بن ياسرء ومن النساء تسع عشرة امرأة» فكان المهاجرون في مملكة 
أصحمة النجاشي آمنين؛ فلما علمت قريش بذلك أرسلت للنجاشي بهدايا 
وتحف ليرذهم عليهم؛ فمنع ذلك عليهم؛ ورد عليهم هداياهم» وبقي المهاجرون 


.077/4 انظر:سيرة ابن هشام»١/378؛ومعنى قولها:قلينا:أي أبغضنا.انظر:تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


في الحبشة آمنين حتى قدموا إلى رسول الله يه عام خيبر' 
الصورة الثامنة: حبسه يل في الشعب: 


ولما رأت قريش انتشار الإسلام؛ وكثرة من يدخل فيه؛ وبلغها ما لقي 
المهاجرون في بلاد الحبشة» من: إكرام وتأمين» مع عودة وفدها خائباء اشتد 
حنقها على الإسلام» وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم, وبني عبد 
المطلبء وبني عبد منافء وأن لا يبايعوهم» ولا يناكحوهم., ولا يكلموهم, 
ولا يجالسوهمء. حتى يسلموا إليهم رسول الله 5 وكتبوا بذلك صحيفة 
وعلقوها في سقف الكعبة:؛ فانحاز بنو هاشم., وبنو عبد المطلب مؤمنهم 
وكافرهم إلا أبا لهبء فإنه بقي مظاهرا لقريش على رسول الله يد وعلى بني 
هاشمء ؛ وبني عبد المطلب. 

لح عر لا يا ار لا حرم بده شيرج 
من البعثة» وبقوا محصورين محبوسين؛ مضيقاً عليهم جدأ مقطوعاً عنهم 
الطعام والماء نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد, د امو 
بالبكاء من وراء الشعبء ثم أطلع الله رسوله على أمر الصحيفة» وأنه أرسل 
عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله ويه 
فأخبر بذلك عمه؛ فخرج إلى قريش فأخبرهم أن محمداً قد قال كذا وكذا؛ 
فإن كان كاذب خلينا بينكم وبينه» وإن كان صادقاً رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء 
قالوا: قد أنصفتء فأنزلوا الصحيفة» فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله 
يل ازدادوا كفراً إلى كفرهم؛ وخرج رسول الله يل ومن معه من الشعب بعد 
عشرة أعوام من البعثة» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهرء وماتت 
خديجة بعده بثلاثة أيام؛ وقيل غير ذلك" 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم» 277/7 275 8؛ والرحيق المختومء ص89؛: وهذا الحبيب يامحب» 
ص 4١7١‏ وسيرة ابن هشام» 247/١‏ والبداية والنهاية» «/57» والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» 
٠١54 4/7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي؛ قسم السيرة؛ ص”187. 

(5) انظر: زاد المعادء 2٠/‏ وسيرة ابن هشامء 237١/١‏ البداية والنهاية» 14/7. والتاريخ الإسلامي 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


ولما نُقِضْت الصحيفة وافق موت أبي طالب موت خديجة وبينهما زمن 
يسير» فاشتد البلاء على رسول الله ين من سفهاء قومه. وتجرؤوا عليه 
فكاشفوه بالأذى» فازدادوا غمّأ على غجٍ حتى يئس منهم» وخرج إلى الطائف 
رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه أو ينصروه على قومه؛ فلم ير من يؤويء 
ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشد الأذىء ونالوا منه ما لم ينله قومه". 

الصورة التاسعة: مع أهل الطائف: 

في شوالءمن السنة العاشرة بعد النبوة»خرج النبي يله إلى الطائف لعله يجد 
في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لهاءوكان معه زيد بن حارثة مولاه 
وكان في طريقه كلما مرٌ على قبيلة دعاهم إلى الإسلام؛ فلم تُجبْه واحدة منها. 

عندما وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم؛ ودعاهم إلى 
الإسلام» فردوا عليه رداً قبيحأء وأقام رسول الله يك بين أهل الطائف عشرة 
أيام» لا يدع أحذا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه؛ فقالوا: اخرج من بلادناء 
وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم» فلما أراد الخروج تبعه هؤلاء السفهاء 
واجتمعوا عليه صَفين يرمونه بالحجارة» وبكلمات من السّفهء ورجموا 
عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء» وكان زيد بن حارثة ذه يقيه بنفسه حتى 
أصابه شجاج في رأسه. ورجع رسول الله يك من الطائف إلى مكة محزوناء 
كسير القلب؛ وفي طريقه إلى مكة أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال 
يستأمره أن يطبق الأعشتئن على آهل مكةة وهما جبلاها اللذان: عي بينههنا". 

عن عائشة نا أنها قالت لرسول الله ي: يا رسول الله هل أتى عليك يوم 
أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت]» وكان أشد ما لقيت 


لمحمود شاكرء ؟109/7: 213781717 وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة» ص2157 /ا7اء 
والرحيق المختوم» ص؟١١.‏ 

.١١*” انظر: زاد المعاد» 51/7 والرحيق المختوم» ص‎ )١( 

() انظر: زاد المعاده 71/7؛ والرحيق المختوم؛ ص ١177‏ وهذا الحبيب يا محبّء ص 2177 والبداية والنهاية 1٠0/8‏ . 


هه الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال"» فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أشْتفق إلا بقرن الثعالب”, 
فرفعت رأسىيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانى: فقال: 
إن الله كَبَِ قد سمع قول قومك لك؛ وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال وسلم علىٌ؛ ثم قال: يا محمد! إن 
الله قد سمع قول قومك لك؛ وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربي إليك لتأمرني 
بأمرك فما شئت”” إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال له رسول الله 
2 «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً!". 

وفى هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله يل تتجلى شخصيته الفذة. 
وما كان عليه من الخلق العظيم الذي أمدّه الله به. 

وفى ذلك بيان شفقته على قومه. ومزيد صبره وحلمه. وهذا موافق لقوله 
تعالى: هقْبِمَا رَحْمَةٍ مَّنَ الله لنت لَهُمْ 4”, وتزله تمان وزونا أرسلناك إلا 
رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4”". فصلوات الله وسلامه عليه". 

وأقام يك بنخلة أياماء وصمّم على الرجوع إلى مكة؛ وعلى القيام 
باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام» وإبلاغ رسالة الله الخالدة» بنشاط 
جديدك» وجدٌ وحماس» وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد 


."١5/* ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف. الفتح»‎ )١( 

(') وهو ميقات أهل نجدءويقال له:قرن المنازل»ويعرف الآن بالسيل الكبير.انظر:الفتح» .8١9/‏ 

(") استفهام» أي: فأمرني بما شئت. انظر: فتح الباري» .5١17/1‏ 

5 لجار م الدع كي كيات بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 5* برقم 71*: ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي يةْ من أذى المشركين والمنافقين» 2147١“‏ برقم 2117405 وما بين 
المعقوفين من البخاري دون مسلم. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١69‏ 

(5) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١1/‏ 

(") انظر: البخاري مع الفتح: 2517/7 والرحيق المختومء ص4 ؟١.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


أخرجوك؟ فَرُوي عنه” أنه قال: «يا زيدء إن الله جاعل لما ترى فرجاً 
واوكرنها: وإن الله ناصر ديئه» ومظهر نبيه». 

ثم سار حتى وصل إلى مكة فأرسل رجل من خزاعة إلى مطعم بن عدي 
ليدخل في جواره؛ فقال مطعم: : نعم ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح» 
عرو ايت ال ا ع 
م 0 
والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته”. 

وفى هذه المواقف العظيمة التى وقفها النبى يَلِهِ فى رحلته إلى الطائف 
استجابة الناس لهاء وبَحَتٌ عن ميدان جديد للدعوة» بعد أن قامت الحواجز 
دونها فى الميدان الأول. 

وفى ذلك دليل على أن النبى يِ كان أستاذاً فى الحكمة» وذلك؛ لأنه 
حينما قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف في الطائف وقد علم أنهم إذا 
أجابوه أجابت كل قبائل أهل الطائف. 

وفي سيل الدماء من قدمي النبي كل - وهو النبي الكريم - أكبر مثل لما 
يتحمله الداعية فى سبيل الله من أذى واضطهاد. 

وفي عدم دعائه على قومه. وعلى أهل الطائف. وعدم موافقة ملك 
الجبال في إطباق الأخشبئِن على أهل مكة أكبر مثل لما يتحمله الداعية في 
صبره على من رد دعوته؛ وعدم اليأس من هدايتهم؛ فربما يُخرِج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد» لابن القيم» درف 
(") انظر: زاد المعاد» «/3*» وسيرة ابن هشام» 258/١‏ والبداية والنهاية» «//ا١»‏ والرحيق المختوم؛ ص5 ؟١.‏ 
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ومن حكمته يه أنه لم يدخل مكة إلا بعد أن دخل في جوار المُطّعم بن 
عديء؛ وهكذا ينبغي للداعية أن يبحث عمن يحميه من كيد أعدائه؛ ليقوم 
بدعوته على الوجه المطلوب”". 

الصورة العاشرة: مع أهل الأسواق والمواسم: 

باشر النبي 5:5 دعوته في مكة بعد عودته من الطائف في شهر ذي القعدة 
سنة عشر من النبوة» فبدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق مثل: 
عكاظ؛ ومجنة»؛ وذي مجازء وغيرهاء التي تحضرها القبائل العربية للتجارة 
والاستماع لما يُلقى فيها من الشعرء ويعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها 
إلى الله - تعالى -» وجاء موسم الحج لهذه السنة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض 
عليهم الإسلام كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. 

ولم يكتف رسول الله ين بتعرض الإسلام على القبائل فحسبء بل كان 
يعرضه على الأفراد أيضا. 

وكان كيدِ يرغب جميع الناس بالفلاح» فعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه» قال: أخبرنى رجل يقال له: ربيعة بن عباد» من بنى الديل؛ وكان جاهليّاء 
قال: رأيت النني كك في الجاهلية في سوق ذي المتجاز وهو يقول: :يا آيها الدامن 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضىء 
ااوعي أخيزنه ذو ونيو رق الس انه ادي م ان امن لالت 
عنه» فذكروا لي نسب رسول الله وَل وقالوا: هذا عمه أبو لهب". 

وقد كانت الأوس والخزرج يحجّون كما تحجّ العرب دون اليهود فلما 
رأى الأنصار أحواله كَيدِ ودعوته» عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود» فأرادوا أن 


(0) انظر: السيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعى» ص8ه. وهذا الحبيب يا محبّ» ص 5 .١7‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد» 4 4447/8 وسئده حسنء وله شاهد عند ابن حبان» برقم ١587‏ (موارد) من 
حديث طارق بن عبد الله المحاربي» والحاكم في المستدرك بإسنادين» وقال عن الإسناد الأول: 
صحيح على شرط الشيخين» رواته كلهم ثقات أثبات» ١/هةل.‏ 
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يسبقوهم؛ ولكنهم لم يبايعوا النبي ينه في هذه السنة» ورجعوا إلى المدينة'". 
وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة» عرض النبي 55 
000 
ستة نفر من شباب يثرب؛ فعرض عليهم الإسلامء فأجابوا دعوته؛ ورجعوا 
إلى قومهم وقد حملوا معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يغ". 
ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحج في السنة الثانية عشرة من النبوة» 
وكان من بين حجاج يثرب اثنا عشر رجلاء فيهم خمسة من الستة الذين 
رسول الله لد عند العقبة بمنى» وبايعوا رسول الله وَلدٌ بيعة النساء”. 
عن عبادة بن الصامت 4ه أن رسول الله وليِهُ قال وحوله عصابة من أصحابه: 
«تعالوا بابعوق على أن لا تشركوا باللة:شيعاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
فى الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله: 
إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك". 
)١(‏ انظر: زاد المعادء ”/47» والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء ؟/17»: والرحيق المختوم؛ 
ص 559١ء‏ والبداية والنهاية» 4/9 ١ء‏ وابن هشامء دلضة 
() انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» "١‏ , وهذا الحبيب يا محبّ» 7 » والرحيق 
المختوم» ص ”177» وزاد المعاد. 5/7 4»؛ وسيرة ابن هشامء 8 * والبداية والنهاية» .١59/«*‏ 
(؟) انظر: زاد المعاد» /47» والرحيق المختومء ص74٠»‏ والتاريخ الإسلامي» 219/7 وهذا الحبيب 
يا محبّ» ص 2١55‏ وسيرة ابن هشام» كه 


(4) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي يله في مكة» 2519/17 برقم 
245 وكتاب الإيمان» باب حدثنا أبو اليمان» ”3 برقم 18 
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بذلك 5ه أتم قيام» وفي موسم الحج في السنة الثالئة عشرة من النبوة حضر 
لأداء الحج من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وكلهم قد أسلموا. 

فلما قدموا مكة واعدوا النبي كيد عند العقبة؛ وجاءهم على موعدهم, ثم 
تكلم رسول الله يِه ثم قالوا: يا رسول الله» على ما نبايعك؟ فقال: «تبايعوني 
على: السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله 
لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة 0"» فقاموا إليه فبايعوه. 

وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله 5 اثني عشر زعيماء 
يكونون نقباء على قومهم؛ وكانوا تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» ثم 
رجعوا إلى يثرب» وعندما وصلوا أظهروا الإسلام فيهاء ونفع الله بهم في 
الدعوة إلى الله تعالى”. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي يِل في تأسيس وطن 
للإسلام؛ انتشر الخبر في مكة كثيراء وثبت لقريش أن النبي يِل قد بايع أهل 
يشرب» فاشتد أذاهم على من أسلم في مكة» فأمر النبي يله بالهجرة إلى 
المدينة» فهاجر المسلمون» فاجتمع قريش في السادس والعشرين من شهر 
صفر في السنة الرابعة عشرة من التبوة» وأجمعوا على قتل النبي ##» فأوحى 
الله إلى النبي يله بذلك؛ ولحسن سياسته وحكمته أمر عليا أن يبيت في فراشه 
تلك الليلة؛ فبقي المشركون ينظرون إلى علي من صِير الباب”» وخرج 


)١(‏ أحمد في المسند» 251/7 والبيهقي» 4/9» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» »5714/١‏ وحسن 
إسناده للحافظ في الفتح؛ 111//9. 

آضة انظر: سيرة ابن هشام» ع والبداية والنهاية, «إروكن والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 
5؛ والرحيق المختوم؛ ص"”5١.‏ 

زضة صير الباب: هو شق الباب. انظر: المعجم الوسيط» مادة «صار» له 
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رسول الله وَل وغ بأئ بكر وهاجر إلى المدينة دنه . 

وعده الموافف العامة التي وافنها سول الله اولي .راضم على لدكهة 
النبي يَلُءوعلى صبره:وشجاعته:وأنه ييدِ حينما علم بأن قريشا قد طغت» ورفضت 
الدعوة بحث عن مكان يتخذ فيه قاعدة للدعوة الإسلامية» ولم يكتف بذلكء. بل 
أخذ منهم البيعة والمعاهدة على نصرة الإسلام» وتم ذلك في مؤتمرين:بيعة 
العقبة الأولى» ثم الثانية» وعندما وجد مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة لهاء ووجد 
أنصار الدعوة 3 بالهجرة لأصحابه؛ وأخذ هو بالآأسباب عندما تافرت غلبه 
قريش؛ وهذا لا يعتبر جبناء ولا فراراً من الموت؛ ولكن يعتبر أخذا بالأسباب مع 
التوكل على الله تعالى؛ وهذه السياسة الحكيمة من أسباب نجاح الدعوة وهكذا 
ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله» فإن النبي يد هو قدوتهم 0 

الضورة الحادية خرة: ب د 
الوا الو ا الو د 
ل مي فلما رأت الدم لايركن ال كقرة أعموزت 
حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا » ثم ألزقته فاستمسك الدم”. 

وقد حصل له هذا الأذى العظيم الذي ترتج لعظمته الجبال» هو نبي الله 
© ولم يدع على قومه؛ بل دعا لهم بالمغفرة؛ لأنهم لا يعلمون. 

فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: كأني أنظر إلى رسول الله و يحكي نبياً 
من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر 
لفون فإنهم له وعالمرك 1 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشامء ؟/45» والبداية والنهاية» 2175/7 وزاد المعاد»ء 204/7 والسيرة النبوية 
دروس وعبر لمصطفى السباعي» ص »1١‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 2158/7 وهذا 
الحبيب يا محبّء ص195. 

() انظر: السيرة النبوية دروس وعبر» ص58. 

إفة البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد» باب لبسن البيضة» 6_3 برقم ١١1و2”9,‏ ومسلمء كتاب الجهاد» 
باب غزوة أحدء 21517/7 برقم 1149. 

جع البخاري مع الفتح» كتاب الأنيياء» باب حدثنا أبو اليمان» 65 برقم لالا ىل وكتاب استتابة المرتدين» 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 
فالآنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعلى رأسهم محمد و قد كانوا”' 
يعلمون”, قال النبى 315: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله 
ليد ). وهو حينئذ يشير إلى رباعيته» «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول 
الله ييْدٌ فى سبيل الله كبن 1". 
وفي إصابة النبي وَل يوم أحد عزاء للدعاة فيما ينالهم في سبيل الله من 
أذى في أجسامهم, أو اضطهاد لحرياتهم, أو قضاء على حياتهم, فالنبي كل 
هو القدوة قد أوذي وصبر”". 
المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه يله 
لاشك أن الشجاعة صبر فى ساحات القتال والوغى» وفيها ضبط النفس عن 
ويقبح فيها الجبن ويكون شراء ومن هذه الصور يجد الإنسان أن النبي يِل خير 
قدوة وخير مثال فى ذلك؛ ولهذا جاهد فى سبيل الله: بالقلب» واللسان» 
والبيف»والبتان والذعزة والننان» فال ارس متنا ولسية مدرية وكاة بقينة 


00 5" 


سبعا وعشرين غزوة» وقاتل في تسع من غزواته؛ ومن ذلك الصور الاتية 
الصورة الأولى: شجاعته يَلِمِ في معركة بدر الكبرى: 
من مواقفه التى تزخر بالحكمة فى هذه الغزوة أنه له استشار الناس قبل 


باب حدثنا عمر بن حفص»ء 2587/١١‏ برقم 21479 وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد؛ باب عزوة أحده 
/17 15 برقم 1747 وانظر: شرحه في الفتح؛ 571/5: وشرح النووي لصحيح مسلم؛ .١148/١7‏ 

.١58/١؟ انظر: شرح النووي لمسلمء‎ )١( 

(') شرح النووي على مسلم ١6١/١7‏ بتصرف. 

هه البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي وَل من جراح يوم أحدء ا برقم ادق 
ومسلمء كتاب الجهاد؛ باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله »1410//7» برقم 10/91. 

(5) السيرة النبوية دروس وعبر» ص5١١.‏ 

(0) انظ ر :شرح النووي على صحيح مسلم»7١/475:والحكمة‏ في الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف» ص77١.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


بدء المعركة؛ لأنه يله يريد أن يعرف مدى رغبة الأنصار فى القتال؛ لأنه 
لوط بنش الببية لامعو :فى لمديكة لين مملعولا اله | مويو بو انو الي 
وأبناءهم وأزواجهم, أما خارج المدينة فلم يحصل أي شرطء فأراد يِل أن 
يستشيرهم» فجمعهم كل واستشارهم؛ فقام أبو بكر ه فقال وأحسنء ثم 
عمر بن الخطاب 4 فقال وأحسن» ثم استشارهم ثانياًء فقام المِقْدَاد فقال: 5 
رسول الله» امض لما أمرك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» [نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» ومن 
بين يديك ومن خلفكء ثم استشار الناس ثالثء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم؛ 
فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا]» وكان النبي يَلْدُ يعنيهم 
لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم» فلما عزم على 
الخروج استشارهم؛ ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: لعلك تخشى أن تكون 
الأنصار ترى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني أقول عن 
الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث شئتء وصِل حَبْل من شئتء واقطع 
متا دي قوسن نوز انا اقلم را عدف مانت ا وها الل تا 
كان أحب إلينا مما تركتء وما أمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن 
سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرنٌ معك» والذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فَخُْضْئَهُ لخضناه معكء ما تخلّف منا رجل واحد؛ 
ونا نكر أن تلقى ينا عدوا غداء إنا لخنية فى الحرية نهدن فى اللقاف 
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فأشرق وجه 
رسول الله 5 وسْرٌ بما سمعء ونشّطه ذلكء ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله 
قد وعدني إحدى الطائفتين؛» ولكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)". 


)١(‏ سيقت هذه القصة بالمعنى» وانظر: سيرة ابن هشام» 2557/١‏ وفتح الباري؛ 1810//17؛ وزاد المعاد» 
*/ ”و ءوالرحيق المختوم»ص ٠‏ ٠6ءوقد‏ أخرج البخاري مواضع منها. انظر: البخاري مع الفتح» 
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ومن مواقفه العظيمة فى بدر: اعتماده على ربه - تبارك وتعالى - لأنه قد 
غلم أن النضر لا يكون بكثرة العدد:ولا العدة؛ وإنما يكون بنصر الله وَبْكَ مع 
الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله !ة 

عن عمر بن الخطاب #ه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله و إلى 
المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله كل 
القبلة» ثم نل فجعل يهتف بربه": «اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فمازال يهتف بربه. 
مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبية» فأتاه أبو بكر» فأخذ 
ودإوادالكا مستي كيه ل المرمه عن وراقم وقال: يا نبي الله كفاك مناشدة 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله كبْكَ: (إِذ َستَغِيُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ 
لكُمْ أي مُمِذَّكُم ب بألف من الْمَلائِكَةَ ة مُوْدِفِينَ 4" فأُمدّه الله بالملائكة". 

وقد خرج رسول الله يك من العريش وهو يقول: «سَبِهَرُمْ الْجَمْعْ وَبولُونَ الدبو" 

وقاتل هَلْةِ في المعركة» وكان من أشدٍّ الخلق وأقواهم وأشجعهم, ومعه 
أبو بكر #ه كما كانا في العريش يُجاهِدان بالدعاء والتضرعء ثم نزلا 
فحرضاءوحثا على القتال»وقاتلا بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين©. 

وكان أشجع الناسن الرسول كَل فعن علي بن أبي طالب ذه قال: «لقد 


كتاب المغازيءباب: 9إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 4» 201810/17 برقم 25457 وكتاب التفسير» 
رأ خرج مسلم بعض المواضع من القصة.انظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرءياب 
غزوة بدرء »١15٠7/‏ برقم 217174 وانظر:التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» .١1954/١‏ 

.84/١؟ يهتف بربه» أي: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. انظر: شرح النووي»‎ )١( 

(') سورة الأنفال» الآية: 9. 

() أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير والمغازي؛ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
ام 7 والخاري مع الفح بتسناه ه مختصراءفي كتتاب المغازي»باب قوله تعالى: 
(إِذْ تَسْتَغِيفُونَ رَبَكُمْ فَاسَْجَابَ لككْمْ 14817/17:4»برقم 401 ءوانظر:الرحيق المختومءص8١5.‏ 

(؛) سورة القمرء الآية: » والحديث في البخاري مع الفتح» 141//19. 

(0) انظر: البداية والنهاية» *«/707/8. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


يتا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله وَلةِ وهو أقربنا إلى العدوء وكان من 
أشد :الثاسن يوغل نأضا0: 

وعنه 5ه قال: «كنا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله 
فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه'". 

الصورة الثانية: شجاعته يَنِدِ في غزوة أحد: 

من مواقفه في الشجاعة أيضا وصبره على أذى قومه ما فعله يليد في 
غزوة أحدء فقد كان يقاتل قتالاً عظيماً؛ فإن الدولة كانت أول النهار للمسلمين 
على المشركين؛ فانهزم أعداء الله وولّوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم؛ فلما 
رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله 5ك بحفظه؛ وذلك 
أنهم ظنوا أنه ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» وتركوا الجبل 
سور ل او للم ده 
الم او ل 
فجرحوا وجهه؛ وكسروا رباعيّته اليمنى» وكانت السفلى» وهشموا البيضة على 
رأسه» وقاتل الصحابة دفاعا عن رسول الله وك". 

وكان حول النبي كيه رجلان من قريش»وسبعة من الأنصارء فقال وله لما 
رهقوه؛ وقربوا منه:«من يردهم عنّا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة» فتقدم 
رجل من الأنصار فقاتل حتى قتَّلءثم رهقوه أيضا فقال:«من يردّهم عنّا وله 
الجئة»فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلءفلم يزل كذلك حتى قتَل 
السبعة»فقال رسول الله يله لصاحبيه:«ما أنصفنا أصحابنا»ا". 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» 287/١‏ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» ؟/57١.‏ 
زه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي١ 47/١‏ ١»وعزاه‏ ابن كثير في البداية والنهاية»/079؟ءإلى النسائي. 


(؟) انظر: زاد المعادء 19457/7: ١44‏ والرحيق المختوم؛ ص 25550 755. 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء 2١15١15/*‏ برقم 1789. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


فيه»وفيهم أبو بكرءوعمرءوعلي:والحارث بن الضّمة الأنصاري وغيرهم؛ فلما 
اسار رع ري و ورج لدو لبك 
له:ويقول:أين محمدء لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم:يا رسول الله» أيعطف عليه 
رجل مناءفأمرهم رسول الله كيد بتركه»فلما دنا منه تناول رسول الله وَلِةِ الحربة من 
الحارث بن الصمةءفلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن 
ظهر البعير إذا انتفضءثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجةٍ بين سابغة الدرع 
والبيضة»فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مراراًءفلما رجع عدو الله إلى 
قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير. ..قال:قتلني والله محمدءفقالوا 
له:ذهب والله فوّادك والله إن بك من بأسءقال:إنه قد قال لى بمكة:أنا أقتلك» 
فوالله لو بصق علي لقتلني»فمات عدو الله بسرفءوهم قافلون إلى مكة". 

الصورة الثالثة: شجاعته يا في معركة حنين 

ند أنذارك مر تدعت والقي السساموة والكفناك ير لي السدليون 
مدبرين” "2 فطفق رسول الله و يركض بغلته قبل الكفار. بحم مير «أي عباس» 
ناد أصحاب السمرة » فقال عباس- وكان رجلاً صيناً- : فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عَطَْمَّتهم حين سمعوا صوتي عَطْفَة البقر على 
أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيكء, قال: فاقتتلوا والكفار... فنظر رسول الله وَل 
وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال يَِدِ: «الآن حمي الوطيس")". 

وظهرت شجاعة النبى يي التى لا نظير لها فى هذا الموقف الذي عجز 
عنه عظماء الرجال”". ا ا ا 


)١(‏ انظر: زاد المعادء لابن القيم» */44*؛ والرحيق المختوم» ص”7 25 وروى قصة قتل النبي يك لأبي 
لأبي بن خلف:أبو الأسود عن عروة بن الزبير»والزهري عن سعيد بن المسيب.انظر:البداية والنهاية لابن 
كثير» ؛ //الاءوكلاهما مرسلء والطبري»؟/7»وانظر:فقه السيرة لمحمد الغزالي؛ ص5؟5. 

(7) كان مع النبي كَلدِ في هذه الغزوة ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا 
خرجوا معه من المدينة ففتح بهم. انظر: زاد المعاده 478/7. 

() مسلمءفي كتاب الجهاد والسير»باب:غزوة حنين»وقد اختصرت ألفاظه/1798١ءبرقم‏ 1/0ل19. 

() انظر: الرحيق المختوم» ص ٠١‏ 5» وهذا الحبيب يا محب» ص8١‏ :. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


ككل الراك ماك له وسيل يا أبا عمارة» أكنتم وليتم يوم حنين؟ قال: لا 
والله ما ولَى رسول الله يل ولكنه رج شبان أصحابه" وأخفاؤهم اي" 
ليس عليهم سلاح أو كثير سلاحءفلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم؛ 
جمع هوازنءوبني نصر»فرش قوهم رشقا”"؛»ما يكادون يخطئون؛ 
فانكشفواءفأقبل القوم إلى رسول الله وَلِةِ وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته 
فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: 

اا لل 1 أنا اب بن عبدالمطلبٍ 

اللهسحع :تح حزل تحب ك1 

قال البراء: كُنّا والله إذا احمرٌ البأس"© نتفي به وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به؛ يعنى النبي 285". 

ووررانة تمد وساي نال: كروت على :رصول الئل كل مووي 
ل 0 الددااات لاك رمام 
0 واستل به وجوموم. تقال: اتاعيك ت الوجوه)". نما خل اله 


.1١1/١١ جمع شباب. شرح النووي لمسلم؛‎ )١( 

(0) جمع خفيف» وهم المسارعون المستعجلون. شرح النووي لمسلم؛ ؟١1//1١1.‏ 

(") حسرا:جمع حاسرءأي بغير دروع؛وقد فسره بقوله:ليس عليهم سلاح.شرح النووي لمسلم»1197/17. 

(؟) رشقا: هو بفتح الراء» وهو مصدرء وأما الرشق ى بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة 
واحدة. انظر: شرح النووي؛ .١١8/١7‏ 

(5) مسلم» في كتاب الجهاد والسيرءباب غزوة حنين» مع التصرف في بعض الكلمات» عقن 
برقم 217177 والبخاري مع الفتح» كتاب الجهاد» باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
فاستنصر 260/56 برقم 31/825919 2348 برقم .471١1‏ 

(5) إذا احمر البأس: كناية عن شدة الحربء واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها فى العادة. 
انظر: شرح النووي» .171/١7‏ 1 

(") رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» 1/7٠15١؛‏ برقم 5/ا/11. 

(8 قال العلماء: قوله امنهزماً» حال من ابن الأكوع؛وليس النبي وَل انظر: شرح النووي» 7١/7؟1.‏ 

(9) شاهت الوجوه؛ أي: قبحت. انظر: شرح النووي» 1 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


وقسم رسول الله يده غنائمهم بين المسلمين”". 

وقد قال العلماء: إن ركوب النبي يله البغعلة في موضع الحربء وعند 
اشتداد البأس هو النهاية فى الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضا يكون معتمدا 
يرجع الناس إليه» وتطمئن لويم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمداًء وإلا 
فقد كانت له يله أفراس معروفة. 

ومما يدل على شجاعته تقدمه يك وهو يركض بغلته إلى جمع 
المشركين» وقد فرٌ الناس عنهء ونزوله إلى الأرض حين غشوه مبالغة في 
القنجاعة والصضير» وقيل* فعل ذلك مواساة لمن كان ناؤلاً على الأرض من 
المسلمين» وقد أخبر الصحابة د بشجاعته كَل في جميع المواطن”. 

الصورة الرابعة: شجاعته يإ في الحماية لأصحابه: 

روى البخاري ومسلم, عن أنس ذه قال:كان النبي كلِةِ أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فْرِعَ أهل المدينة ذات ليلةٍ» فانطلق 
الناس قبل الصوتء فاستقبلهم النبي وَل قد سبق الناس إلى الصوت» وهو 
يقول:«لم تراعواء لم تراعوا»»وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه 
سرج»في عنقه سيفءفقال:«لقد وجدته بحراءأو إنه لبحر)ا”. 

وهذا المثال وغيره من الآمثلة السابقة تدل دلالة واضحة على أن النبي 
ين أشجع إنسان على الإطلاق» فلم يكتحل الوجود بمثله كلد وقد شهد له 
بذلك الشجعان الأبطال”. 

قال البراء ذه: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين 2١15017/7»‏ برقم /ا/ا/19. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم؛ ؟١/5١١.‏ 

ديه البخاري مع الفتح»كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءءوما يكره من البخل» 4٠‏ برقم 
برقم *؛ ومسلمء كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي ويد وتقدمه للحرب» 0 برقم 
ل 

(4) انظر: رواية علي بن أبي طالب في شجاعة النبي وَل في مسند أحمد )87/١‏ والحاكم وصححهه ووافقه الذهبي» .157/١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


يحاذي به» يعنى النبى 315" . 

وقال ا فى الحديث السابق: «كان النبى ون أده الحامن» وأجود 
الناس» وأشجع القا ا 

الصورة الخامسة: شجاعته ين العقلية: 

5 هذه 0 السابقة اه القلبية» أفتنا شجاعته العقلية 
كلمة « بسم الله الرحمن الرحيم » إلى باسمك اللهمء وعن كلمة «محمد 
رسول الله » إلى كلمة: محمد بن عبد الله» وقبوله شرط سهيل على أن لا 
يأتي النبي #5 رجل من قريش حتى ولو كان مسلما إلا رده إلى أهل مكة؛ 
وقد استشاط الصحابة غيظاء وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه؛ وهو ين صابر 
ثابت حتى انتهت الوثيقة ة» وكان بعد أيام فتحا مبينا. 

فضرب يل بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين: القلبية» والعقلية؛ مع بُعد 
النظرء وأصالة الرأي؛ وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء 
لا تضرّه بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها". 

وجميع ما تقدم من نماذج من شجاعته 55 وثباته» وهذا نقطة من بحرء وإلا فإنه 
وخاصة الدعاة إلى الله كك أن يتخذوا الرسول وله قدوة في كل أحوالهم وتصرفاتهم» 
وبذلك يحصل الفوز والنجاح؛ والسعادة في الدنيا والآخرة: 8لقَدْ كَانَ لككُمْ في 


)١(‏ أخرجه مسلمء /21501 برقم 21115 وتقدم تخريجه. 

(') انظر: البخاري» برقم 25104 ومسلمء برقم 20701 وتقدم تخريجه. 

(" انظر: وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح» 70 كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» 
برقم الف ومسلم» كات الخهاد واس رات مكاج الحدرية في الكارفية برقم 41/7»ء وشرح 
الوثيقة في الفتح» 805-778/0؛ ومسند أحمد» 281-7748/5 وانظر: هذا الحبيب يا محبّ» ص 077. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئةٌ لَمَن كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثيرَا". 

المطلب الثالث: : صور من صبر الصحابة #: 

الصحابة ١‏ #: لهم مواقف كثيرة جدًا لا يستطيع أحد أن يحصرها؛ لأنهم 
د باعوا أنفسهم؛ وأموالهم وحياتهم لله ابتغاء مرضاتهء وخوفاً من عقابه 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. 

ومن درس حياتهم؛ ونظر إلى تطبيقاتهم للإسلام قولًء وعملاً؛ واعتقادا 
ازداد إنناناء وأحبهم؛ ؛ فيحصل له بذلك محبة الله تعالى. 

الصورة الأولى: صبر بلال: 

بلال بن رباح #ه كان يعذبه أمية بن خلف على توحيده وإيمانه بالله 
- تعالى - وقد عذّبه أشد العذاب» ومن ذلك أن أمية كان يُخْرجُ بلالا إذا 
حميك المي :فق الظوتر : قطرحه على ظهره في طحا مكة قله بامر: 
بالضّخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو 
تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ أحدٌء فمر 
به أبو بكر فاشتراه. وهذه الكلمة التي زعزعت كيان أمية بن خلف". 

الصورة الثانية: صبر آل ياسر: 

وهذا عمار بن ياسر» وأبوه ياسر» وأمه سشميّة #: يُعذبون أشد العذاب من 
أجل إيمانهم بالله - تعالى -. فلم يردّهم ذلك العداص غير ديدي لأنهم 
صدقوا مع الله فصدقهم الله - تعالى - ولهذا قيل لهم: « صبراً آل ياسر؛ فإن 
مو عدكم الجنة ا" فرضي الله عنهم وأرضاهم". 

الصورة الثالثة: صبر صُهيب: 

وهذا ضهيب الرومي 5ه أراد الهجرة فمنعه كفار قريش أن يُهاجر بماله. 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟ انظر:الإصابة في تميبز الصحابة؛١/70١؛وسيرة‏ ابن هشام١١/٠‏ 5 '»وسير أعلام النبلاء» ١//ا.‏ 

إهرة الحاكم وصححه.) ووافقه الذهبى» عازنلل وانظر: مجميع الزوائد» 1/4 ,)2 وقال: «رجاله رجال 
الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم»» وانظر: الإصابة» 0 . 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء» 24٠0/١‏ والإصابة» 2015/7 وسيرة ابن هشامء ."417/١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


وإن أحب يتجرّد من ماله كلّه ويدفعه إليهم تركوه وما أرادء فأعطاهم ماله 
ارا دشانت إلى الور ستوا :رارك لقال الزوين لقا لبن لسري 
نَفْسَهُ انْتَغَاءَ مَؤْضات الله وَالله رَؤُوف بِالْعِبَادِ 4" » فتلقاه عمر بن الخطاب ذل 
وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: رب بح البيع. فقال: : وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم؛ وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية". 

الصورة الرابعة: صبر أبي سلمة وزوجته: 

وهذا عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة وزوجته أم سلمة #نثا يصبران على 
البلاء العظيم ويقفان الموقف الحكيم الذي يدل على صدقهما مع الله". 

كان أبو سلمة أول من هاجر من مكة إلى المدينة؛ قبل العقبة الثانية بسنة تقريبا. 

بعد أن رجع أبو سلمة وزوجته أم سلمة من الهجرة إلى الحبشة آذته 
قريش؛ وعلم بإسلام من أسلم من الأنصار» فقرر الهجرة إلى المدينة - فراراً 
بدينه - فحمل زوجته أم سلمة» وابنهما سلمة وقاد بهما راحلته وخرج 
متجهاً إلى المدينة وقبل أن يخرج من مكة لحقه رجال من بني مخزوم 
فقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه عَلامَ نتركك تسير 
بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يدهء وأخذوا الراحلة وعليها أم سلمة 
وابنه سلمة» وغضب لذلك رجال من بني عبد الأسد وقالوا: والله لا نترك 
ابننا عندها إذا نزعتموها من بني صاحبنا فتجاذب بنو مخزوم وبنو عبد 
الأسد الطفل حتى خُلِعَت يده» وأخذه بنو عبدالأسد وحبس بنو المغيرة أم 
سلمة عندهمء وانطلق أبو سلمة إلى المدينة هارباً بدينه. قالت أم سلمة: 
ففرّقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين ابني؛ فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح 

فما أزال أبكي حتى أمسيء وذلك سنة أو قريبا منها حتى مرّ بي رجل من 
بتي غمى - أحد بني المغيرة - فرأى ماني فرحمنيء فقال لبني المغيرة: ألا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .7١1/‏ 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» 2544/١‏ وسير أعلام النبلاء» 2357-1١17//١‏ والإصابة» ؟/195. 
إهرة انظر: سير أعلام النبلاء» لإحوكثق والإصابة فى تمييز الصحابة» ميةة والبداية والنهاية لابن كثير» :0 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين ولدها؟ قالت: 
فقالوا لي: الحفي بزوجك إن شئتء قالت: ورد بنو عبد الأسد عند ذلك 
ابني فارتحلت ببعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله". 

الله أكبر ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه: فقد ترك أبو سلمة زوجته 
وابقة:وهاله وهاجر يننسة تاركا تسفة زواء من أجل :دين ووجاة ميتو 
عبد الأسد وبنو المغيرة ة بن أم سلمة»ويخلعون يده وهي تنظرء وتحبس من 
أجل دينهاءوتبكي كل يوم في الأبطح سنة أو قريباً منهاء إنه موقف عظيم 
وبلاء كبير أسفر عن قوة الإيمان والصدق مع الله»فنسأل الله العافية في الدنيا 
والآخرة»ورضى الله عن أبى سلمة وزوجته وأرضاهماء فقد جاهدا فى الله 
وأوذيا في اللهه وصبرا في الله والله المستعان. ْ 

الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة: 

وعندما ينظر الإنسان في موقف عبد الله بن حذافة بن قيس 5ه عندما 
حاول ملك الروم أن يصدّه عن دينه يرى الموقف الحكيم؛ والرجل العظيم! 

وجّه عمر بن الخطاب 4ه جيشاً إلى الروم؛ فأسروا عبد الله بن حذافة» 
فذهبوا به إلى مَلِكِهمء فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك أن 
تتنصضّر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك» وجميع ما 
تملك» وجميع ملك العرب»؛ ما رجعت عن دين محمد :52 طرفة عين؛ قال: 
إذاً أقتلك. قال: أنت وذاكء فأمِرَ به فصلِب وقال للرماة: ارموه قريباً من يدنه 
وهو يعرض عليه ويأبى ولم يجزع, فأنزله» وأمر بقدر فصب فيه ماء وأغليي 
عليه حتى احترقتء ودعا بأسيريْنٍ من المسلمين» فأمر بأحدهماء فألقي فيها 
فإذا عظامه تلوح, وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى؛ فأمر بإلقائه في 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشامء ؟//الا والبداية والنهاية» 2174/7 والرحيق المختومء ص :٠5١‏ وهذا 
الحبيب يا محبّ» ص .١6١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


القدر إن لم يتنضرء فلما ذهبوا به بكى؛ فقيل للمَلِك: إنه بكى؛ فظن أنه قد 
جزعء فقال: ذو فقال: ما أبكاك؟ قال: قلت هي نفس واحدة ثلقى الساعة 
ذهب فكدك ١‏ شتهي أن يكون بعدد شعري أنفس ثُلقى في النار في الله 
ال لو ل سد جك اه 
الله: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم فقبّل رأسه فخلّى عنهم. 
وقدم بالأسارى على عمرء فأخبره خبره. فقال عمر: حقٌ على كل مسلم أن 
يُقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقيّل رأسه”. 
/ هذا موقف عظيم حكيم؛ فإن عبد الله ف#ه ثبت ثبت على دينه» ولم يقبل سواه» ولو 
عل ملك سر ريك متارو ا دري يها كلمل مع اله ل ود 
من الرّماة عندما رموه وهو مصلوبء ولم يجزع من القِدْرٍ والماء المغلي وقد رأى 
من يُلقى في النار من الأسرى وعظامه تلوح؛ ومع ذلك تمنَّى أن يكون له عدد 
شعره من الأنفس تعذب في الله ومن أجل الله وعندما رأى أن المصلحة عامة 
لجميع الأسرى قبل رأس الطاغية؛ لكي يخرج المسلمين من الأسرء وهذا من 
أعظم الحكم العظيمة. فرضي الله عن عبد الله بن حُذافة وأرضاه. 

الصورة السادسة: صبر خبيب: 

ومن هذه المواقف العظيمة التي تدل على قوة الإيمان والرغبة فيما عند 
لله والدار الآخرة» ما فعله الصحابي الجليل: خبيب بن عدي بن عامر ذه 
عندما أسرته كفار قريش وعذبته فثبت حتى قُتِلّ شهيداً طله. 

قالت بعض بنات الحارث بن عامر: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من 


خبيب والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه 6 ثق بالحديد 
وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: انه كر ررق للقي فلما خرجوا به 
من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيبٌ: دعوني أصلي ركعتين فتركوه 
فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت. ثم قال: اللهم 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 2١15/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» ؟/579. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


أحصهم عدداًء واقتلهم بَدَداَ ولاتبق تبق منهم احدا ثم انها يقول: 


سيت اناك جين افمدق كدليا. على أي جنب كن لله مصرعي 
وذئلك فينات الإله وإن يشأً يُبارك على أوصالٍ شلوٌ ممزع 


0 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتلهء وكان خبيب هو الذي 
سن لكل مسلم قُيِل صبراً الصلاة'". 

الصورة السابعة: صبر سعد بن أبي وقاص 2:: 

وهذا سعد بن أبى وقاص #4 تَغرض أمه عليه أن يكفر بدين محمد يلك 
وجلفف أن نعلي لهاك دو امون عست دوف لكر ياك تاليا 
قاتل أمه! وقالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديكء وأنا أمكء وأنا آمرك 
بهذا. قال سعد: لا تفعلي يا أمَه إني لا أدع ديني هذا لشيء. فبقيت ثلاثة أيام 
لا تأكل ولا تشربء فلما رأى سعد بن أبي وقاص ذلك منها قال لها: قف 
لجار وال او اك ايان لاتري فخرجت نفساً نفسأء ما تركت دينيء إن 
شئتٍ فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت". قال سعد ه: نزلت هذه 


الآية فيَ: «وَإن جَامَدَاكَ على أن تُشْرِ رك بي ما ليس لَكَ بِهِ عِلْمْ فلا نُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبِْهُمَا في الذِّنيَا مَعْرُوفًا 4”. وللحعن سدع مجات الدمرة 
لدعوة النبى 2 )0 اللهم استجب لسعد إذا دعاك )“. 

الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين مجنت : 
وذلك أن أباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن يزيد في الهدنة بينه وبين 


)١(‏ البخاري مع الفتح؛ كتاب الجهاد؛ باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند 
القتل» 5/» برقم 6ل وكتاب المغازي» باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي» 
لالحءى برقم 549 /ارىلات 281/1 وانظر: سير أعلام النبلاء» .557/١‏ 

(') انظر: صحيح مسلم؛ » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أبي وقاص» 2141/5 برقم 
؛» مختصراً بمعناه» وأحمدء 2185-181/١‏ والترمذيء» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
العنكبوت» 25١1/5‏ برقم 25189 وانظر: سير أعلام النبلاء» .1١9/١‏ 

(*) سورة لقمانء الآية: .١6‏ 

(4) الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص ذهء 2149/5 والحاكم وصححهه. 
ووافقه الذهبي» /418» وسنده صحيح. انظر: سير أعلام النبلاء» .111/١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


الرسول يِه فلما دخل على بنته أم حبيبة #نخا وذهب ليجلس على فراش 
رسول الله يليد طوته دونه» فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله يه وأنت امرؤ نجس مشركء فقال: والله لقد 
أصابك يا بنية بتعدي شر”؛ قلت: والله لم يصبها إلا قوة الإيمان ومحبة الله 
ورسوله؛ فقدّمت محبة الله ورسوله على محبة والدها المشرك ولم ترض أن 
يجلس المشرك على فراش رسول الله يل فرضي الله عن أم المؤمنين؛ فإنها 
لم تأخذها في الله لومة لائم؛ وهذا من أعظم الحكم. 

والصحابة - رضي الله عنهم جميعا 3 امرك ادر 
وحباني » ومعائيم اله 19 فروادو قر اولا ريو كيوه الؤاما برصية - تعالى - 
ولو كان ذلك ببذل أحبٌ الأشياء إليهم. 

الضورة التاسعة: ضير انس بن النضر: 

عن أنس #ه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يارسول 
الله غبتٌ عن أول قتال قاتلتٌ فيه المشركين» والله لئن أشهدنى الله قتال 
المشركين ليريّنَ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: 
ل ل 0 المسلمين -» وأبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء -يعنى المشركين- » ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: أي 
سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحدء فقاتلهم حتى قتل. 
قال أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة:من بين ضربة بسيف 
وطعنة برمح؛ورمية بسهم وقد مَنْلوا به فما عرفناه حتى عرفته أخته 
ببنانه.ونزلت هذه الآية:لمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِه 
فمنهُم مّن قَضَى َحْبَهُ وَمِنهُم من يََظِر وما بَدَلُوا تيلا 4”. قال فكنا نقول: 
نزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه". 


(0) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لي وعزاه بإسناده إلى ابن سعد. وانظر أيضاً: التاريخ 
الإسلامى لمحمود شاكر» روم 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 1؟. 

(؟) البخاري مع الفتح في كتاب الجهاد» باب قول الله كْكَ: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحُمَّام: 
حينما سمع رسول الله يقول لأصحابه: «قومُوا إلى جَنَةٍ عرضْهًا السموات 
والأرض » فقال: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: انعم ). 
3 5 . الم صالك . و . و 0 . 3 . 
قال: بخ بخ ؛ فقال 35: عا بيلك ل بان ع 1 كال والهيا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها » فأخرج تمرات 
من قرنه'" فجعل ياكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى اكل من تمراتي هذه 
إنها لحياة طويلة؛ فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل”. 

وهذه النماذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم العظيمة؛ وصدقهم مع 
الله ورغبتهم فيما عنده - سبحانه - من الثواب وزهدهم في الدنيا. 

والصحابة #: لهم مواقف حكيمة كثيرة لا تُخصَىء ولكن ما ذكرته هنا 
من مواقفهم ما هو إلا بعض الأمثلة اليسيرة من المواقف الحكيمة التي تدل 
على حكمتهم ويستفيد منها الدعاة إلى الله -تعالى -. 

وأ شالك الله أن معلهكا ها انعا ويتفهنا يما علا واللة الستعاة: 

المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر 

المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر 

لاأيشك ذو مسكة عقل أن الفهر مه المذاق»ضعي علئ النفسن البشرية 
لأنه يُعطّلها عن مألوفاتهاءورغباتهاءلذلك فلابدٌ من تعويدها عليه شيئاً فشيئاً 

وسأبيّن جملة من الأمور التي تعين على الصبرء وتهوّنه على النفس» 


عَلَيهِ فَمِئْهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنتَظِرُ وَمَابَدَلُوا تَبدِيلا 11/54 برقم 58٠6‏ 
0" برقم ٠448‏ 4.. وانظر: البخاري مع الفتح؛ 018/8. برقم 4787» والبداية والنهاية» 1/4- 
*, والإصابة فى تمييز الصحابة» »54/١‏ وهذا الحبيب يا محب» ص559. 

(1) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير. انظر: شرح النووي» .40/1١‏ 

(1) أي جعبة النشاب. انظر: شرح النووي» .45/١7‏ 

(؟) مسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» ع لون برقم .١ 9١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


وهي على النحو الآتي: 

أولاً: معرفة طبيعة الحياة الدنيا: 

لعل أقرب أمر يعين الإنسان على الصبر ويحمل النفس عليه هو تصوّر 
الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها وواقعهاء فهي ليست جنة 
نعيم» ولا دار مُقامة» إنما ممرٌ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكَيّس الفطن لا يفاجاً 
بكوارثهاء فالشيء من معدنه لا يستغرب. 


ولله دَرٌُ القائل: 
إن لله عبت تن أذ ف شنا طلقواالديا وخ افوا الفتتا 
نشظغروا فيها قالماعلموا انهاسس ست حه بيوَطنئنا 
جعلوهشغالبكجخغةواتخ ذؤذوا صصالح الآععمال فيها سفنا 


ورب العالمين يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر مملوءة 
بالمتاعب في قوله: ل د 

فها هي الدنيا كما وصفت لا د سحي على اود نكر يا كران تيو 
لك وآخر عليك؛ قال تعالى: «إن يَمْسَسَكُمْ فَرْح فَقَدْ مس الْقَوْمَ قَرْح مَثْلَهُ 
وَتِلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلْهَا بَئْنَ النّاس 4". 

وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل: 


922 شه د ا فاق يعسن بظيسسب سكن تمستا 


ولبعلم العتد الصالح أتهالو فعض الحالم لم يجيد إلامبتلى: إشا يفنوات 
محبوب» أو حصول مكروف وَأن ترون العدنا أحلام نائم» وظل زائل» 
بسحا صيت» إن أضحكت قلزلا أكت كن أ إن سذث برها أساءت 
دهراً وإن متّعت قليلء منعت طويلا. 


.4 سورة البلد الآية:‎ )١( 
.١4٠١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


تانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله: 

إذا علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء عند الله حين يرجعون 
إليه» ويقفون بيديه» فيعوضهم عن صبرهم خيراء ويمنحهم أجراأء ويجزل 
لهم المثوبة» فإنه للاشك يتصبّر ويرضى بما قذّره الله. 

ولا يجد المتتبع لآيات القرآن الكريم شيئاً ضُِخُم جزاؤه؛ وعُظّم أجره مثل الصبر. 

فهاهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم: هنعم أ 
الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكلُونَ 4". 

وبين أن جزاءهم يكون بأحسن ما كانوا يعملون: ما عِندَكُمْ يَنَفَدُ وَمَا 
عِندَ الله بَاقِ وَلَْجْرِينَ الَّذِينَ صَبَرُوأ أجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَانُوأ يعْمَلُونَ 4”. 

ويصرّح أن أجر الصابرين غير معدود؛ ورزقهم غير محدود: «إِنَّمَا يُوَفَى 


الصَابِرُونَ أخْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ 4". 
ثالثاً: معرفة الإنسان نفسه: 


8 هو الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولا وآخراء لذلك فإذا نزل بالعبد نازل سلبه 
تلاهنا عيده: فإنما استردٌ صاحب الملك بعض ما وهب» ولا ينبغي 
للمودّع أن يسخط على صاحب العارية إذا استردّها. 

وصدق لبيد بن ربيعة #ه القائل: 
ومماالمال والآه لون الاودائلع ولاب د يومماأاان تر ٌالودائنع 

وفي قصة أم سُلَيمم مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على فهم السلف 
الصالح لاك اسيم - لهذه الحقيقة حيث عرفوا أنفسهم فعرفوا 
مقام ربهم وقدَّروه حقٌ قدره. 

عن أنس يه قال: مات ابنّ لأبي طلحة من أم سُلَيم فقالت لأهلها: لا 


)١(‏ سورة العنكبوت,. الآيتان: /4ه-04. 
ده سورة النحل 0 الآية: 45 
(؟) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. 

قال :فجاء فَقَدَبَتْ إليه عشاءً تر تلام جع د احجوو يا كان 
تصِنّْعُ قبل ذلك.فوقع بهاءفلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها. 

قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 

قال: لا. 

قالت: فاحتسب ابنك. 

ل يي وكات تركتني حتى تلطخث ثم أخبرتني بابني؛ فانطلق 
حتى أتى رسول الله يَلدٌ فأخبره بما كان. 

فقال رسول اله يَيِّ: «بارك الله لكما فى غابر ليلتكما ». 

قال: فحملت» قال: فكان رسول الله يد في سفر وهي معه. وكان رسول 
الله يلةِ إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها 
المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله وَل 

قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. 

قال: تقول أم سُلَيم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق» فانطلقنا. 

قال: فضربها المخاض حين قدما فولدت غلاماً. 

فقالت لى أمى: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله وله 
فلما رآنى قال: «لعل أم سيم ولدت ». 

قلت: نعم» فوضع الميسم. وقال: وجئت به فوضعته فى حجره ودعا رسول 
الله يي بعجوة من عجوة المدينة فَلاكّها في فيه حتى ذابت ثم قَذَفْها في الصبي 
يتلمظها. قال: فقال رسول الله يَل: «انظروا إلى حُبٌ الأنصار الثَّمْر». 

قال: فمسح وجهه وسمّاه (عبلك الله ». 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


[قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن] ". 

عد لمان اعون ني كرائة كاب لوَبَشْرٍ الصََابرِ ين * الَّذِينَ إِذَا 
أَصَابَئهُم مُصِيبَةُ قَالوأ نا لله وَإِنَا إِلَنْهِ رَاجعونَ 4”. 

هذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلين عظيمين إذا : تحقق العبد بمعرفتهما 
سا ب لعي 

؟١-أن‏ مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ليوفيه حسابه. 

فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوّله ونهايته» فكيف يفرح بموجود أو 
يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين على التحلي بالصبر 
الحياة الدنيا والآخرة. 

رابعاً: اليقين بالفرج: 
الضيق سعةءومع العسر يسراً؛ لأن الله وعد بهذاء والله لا يخلف الميعاد. 

هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس» ويضيء نفس 
المؤمن بنور الصبر الذي لا يخبو. 

ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقروناً بأن وعد الله حق كما في قوله 
تعالى: «فاضبز إِنَوَعْدَ الله حَقّ ولا يَستَجِفْتّكَ الَذِينَ لا و قِنُونَ 4”. 

وقوله جل شأنه: «فَاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِ لِذَنبِكَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ بِالْعَشِيَ وَالإبكار". 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» برقم نمنعى #/وكنت 
و0817/9» ومسلم مع النووي» 21١/١7‏ برقم 20144 وما بين المعقوفين للبخاري الموضع الأول. 

() سورة البقرة» الآيتان: 0-1١66‏ 165. 

(؟) سورة الروم, الآية: .5١‏ 

(؛) سورة غافرء الآية: 50. 


وقد وعد الله عباده الصابرين بقرب الفرج في صورء منها: 
الأولتىة الؤقتق «الستحة يعد الفسق يبر الرعاء عه الشسل ةو الس عن 
العسرء وفي هذا يقول جل وعاا: «سَيَجعَا الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرًا 4". 


ولم يكتف الخالق 8 أذ : 
وبصيغة التأكيد حيث قال: لقَإِنَ مَعَ الْعُشر يُسْرًا * إِنَ مَعَ الْعْشْر ؛ يُسْرًا". 

وفي هذه الآيات يتجلى أمران: 

-١‏ تحقق اليسر بعد العسر تحققاً قريباً حتى كأنه معه ومتصل به؛ حتى 
اوافخل العتر جع عي لشعه امبر واو يتلبه عد لسري 

ات إنامع الع يرا بالنعل» تولكن كله يكون ملخوما أ مكر لاقني 
كل قدر لطف. وفي كل بلاء نعمة. 

ولا يشكٌ مؤمن عرف ربه وآمن به أن الله يُقيّر ويلطف: «إإِنَّ رَبِي لَطِيف 
أمرأ3:7:.:ر.ر6]|:/:/:/:/:ر:/:/:/:ر:/:/ 00 
أنفسهم: : «ألا يَعْلَمْ مَنْ مَنْ خلقٌ وَهُوَ هُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ 4" . 

الثانية: ا والعبرة بالعواقبء والمدار على الخواتيم 
قال تعالى: «فَاضبز إِنَّ الْعَاقِبَةَ ِلْمتَقِينَ 4". 


ولقد أحسن القائل: 
اشستتي أزمةتنفرجبي قق داتن يل كك بابس البالج 
ولله در القائل: 
ولرْبَ نازلة يضيق بها الفتسى ذرعأا وعند الله منهاالمخرجٌ 
ضاتقت فلما استحكمت حلقاكتها فرجت وكنت أظنها لا تفرَجٌ 


./ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.5 20 سورة الشرحء الآيتان:‎ )1( 
.٠٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )( 
.١4 سورة الملكء الآية:‎ ):( 
.8 سورة هود» الآية:‎ )6( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


قال تعالي: َال قاجزواأ في ال من بَعْدِ ما لوأ متت ا رار 
الآخرَةٍ أكْبر لو كَانُوأ يَعْلَمُونَ * الّذِينَ صبَروا وَعَلَى بهم يََوَكلُونَ4". 


خامساً: الاستعانة بالله: 

إذا استعان العبد بربه ولجأ إلى حماه شعر بالطمأنينة فى قلبه» والسكينة تملا 
جوارحه؛ فمن كان في حمى الله فلن يضام. قال تعالى: #اسْتَعِينُوا بالله وَاضْبرُوأ؛". 

ومن كانت معيّة الله معه؛ وعين الله ترعاه». فهو حقيق أن يتحمل 

سادساً- التأسي بأهل الصبر والعزائم: 

إن التأمّل فى سير الصابرين» وما لاقوه من ألوان الشدائد»ء وما ذاقوه من 
صنوف البلاء يعين على الصبرء ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسي. 

زور ا خرص مداه سس اويا 
لعزم من الإشل ولا تشتغجل لَّهُمْ 4" 

فإذا ضاق صدره بما يفعلون» وأدركه الحزن عليهم مما يمكرون» وجد 
في صبر إخوانه من المرسلين ما يشد أزره» ويمضي عزمه؛ ويذهب همه 
فهو ليس بدعاً مما أصاب الرسل من قبله» يقول الله ك: لوَلْقَد كُذْبَتثْ رُسْلٌ 
من قَبِلِكَ فَصبَرُوا عَلَى مَا كُذْبُوا وَأودُوا حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرْنًا وَلا مُبَلَ لِكَلِمَاتِ 


.47 -4١ سورة النحلء» الآيتان:‎ )١( 
.١7/8 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة هودهء الآية:‎ 

(؛) سورة الأحقاف» الآية: 0". 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 
الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من لَبَاِ الْمُوْسَلِينَ 4”. 

سابعاً: الإيمان بقدر الله وقضائه: 

على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة» وأن ما أصابه 

لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبهء جفت الأقلام وطويت 
الصحف. قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأزض وَلا في أَنفْسِكُمْ إلا 
في كِتَاب من قَبِلٍ أن نَبرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ * ِكيلا تَأسَوَا عَلَى ما 
َاتَكُمْ وَلا تفْرَحُوا بما آَاكُمْ وَالله لا بُحبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 4”, ؛ ما أصات 
من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهدِ قَلْبَهُ وَالله كل شَيْءٍ عَلِيمْ 4”. 

إن الركون للصبر في مثل هذا المقام أمر محمود بل واجب لأن مقادير الله 
نافذة سواء رضي العبد أم سخطء صبر أم جزع» ولكن العاقل ينبغي أن يتحلى 
بالصبر حتى لا يحرم المثوبة» وإلا ستؤول به السنن الكونية إلى صبر الاضطرار 
الذي لا قيمة له فى دين الله كما قال النبى يَلكّ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى )". 

وكللك 1ن لس لوصوو نهنا واحعينا ا يقي افيه السقامي توه لجيه 
وإن جزع وهلع وتبرّم سلا سَلْوَ البهائم ونفذت فيه المقادير» وعليه الوزر. 

إن التسليم بالقدر هو مقتضى العقل والدين معاء وإلا فليفعل ما يشاء 

من إظهار الكآبة والمبالغة في التوجع والتشكي, ولن يغيّر من الواقع شيئاء 
ولن يبدّل سنن الله في الكونء وإنما يزيد نفسه كمدا وغماء وحسرة. 

وانظر أيها العبد الصالح كيف يقرّر الله هذه الحقيقة مخاطباً رسوله 
الكريم ل حين آذاه موقف قريش وتكذيبها له: بونذ تفل إل يخزتك الذي 
فُولُونَ فَإِنُمْ لا يَُدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظالِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِبَتْ 
رُسْلُ من قَبِلِكَ فَصَبَرُوأً عَلَى مَا كُذْبُواْ وَأوذُوا حَتّى أَنَاهُمْ نَضِرْئًا وَلآ مُبَدَلَ 


." 4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.5" -9١ سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 

(") سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

(5) البخاري مع الفتح» 48/٠‏ ١ءبرقم‏ 8و ومسلم مع النووي»/117 »برقم 7تقدم تخريجه. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


ِكَلِمَاتٍ الله وَلْقَدْ جَاءَكَ من لَبَا الْمُرْسَلِينَ * وَإِن كَانَ كَبِرَ عَلَئِكَ إِغْرَاضْهُمْ 
فَإِنِ اسْتَطغت أن َب َي نََقَا في الأَرْضٍ أؤ سُلَّمَا فِي السّمَاءِ ء فَتَأَتبَهُم بآية وَل 


اع ان 


شا الله لَجَمَعَهمْ عَلَى الْهُدَى قلا َكُونَنٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4" 
ٍ .وقال الله قد للقانطين من رحمة الله اليائسين من نصره : إن كَانَ يَظْنّ 
ا وض ا دحوت و إلى لسار يتم 
لمر هَل يُذْهِبَنَ كيده ما يَغِيظ 4”. 

ثامنا: استضغار المطلينة: . 

قال النبي 35: «يا أيها الناس أبذنا أحبٍ من الناس أو من المؤمنين 5 
فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحداً من أمني لن 
يُصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي 6". 

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: محمد فنظم 
الحديث الآنف شعرا فقال: 
اص بر لكل مصييبة وتجلد واعلمبانالمرء غير مخلد 
وإتاذكرت محم داومصلاية قتدكر مصابك بانبي محتد 

تاسعاً: الحذر من الآفات العائقة في الطريق: 

لابدٌ للناس عامة» وللمؤمنين خاصة:» ولحملة الدعوة على وجه أخص أن يحذروا 
من الآفات النفسية التي تعتري النفس البشرية فتعيق الصبر وتعترض طريقه وهي: 

-١‏ الاستعجال: 

الإنسان مولع بالعاجل لأنه خلق من عجل؛ لقوله تعالى: لخُلِقٌ الإنسان مِنْ عَجَلٍ 4". 

فإذا أبهنا الشيريعق الأساة توتصتره) وفيان عدر نانبيا أن لكل أجل 


كناب مينجن» وآن الله لأ هجا بتحلة الخلق: 


)١(‏ سورة الأنعام» الآيات: «-ه". 

(؟) سورة الحج؛ الآية: .1١١6‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه واللفظ له» في كتاب الجنائز» باب ما جاء ة في الصتر على المضبية برقم احاحك ل 
والدارمي» 45 واتق نهد بدتقيق وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
0١‏ »؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 291/9 برقم .1١١5‏ 

(:) سورة الأنبياء» الآية: /ا". 


وليعلم العبد أن لكل ثمرة أواناً لنضوجهاء فيحسن عندئدٍ قطافهاء 
والاستعجال لا ينضجها بل يهلكهاء وقديما قيل: «من استعجل الشيء قبل 
أوانه» عوقب بحرمانه ». 

ولهذا خاطب الله رسوله قائلة: «فاضبز كَمَا صَبَرَ أَوْنُوا الْعَزْم مِنَ الوْسَلٍ 


م 
ا ل ل 9وَيَسْتَحْجِلُونكَ 
بِالْعَذَابٍ وَلَولاً أجَلُ مُسَمّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيََتينّهُم بَخْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4”". 

١‏ - الغضب* 


قد يرى المسلم ما يكره:ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض 

فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته. 
ويعاودهم المرة بعد المرة عسى أن يهدي الله به رجلاً واحداء فيكنون يرا 
له مما طلعت عليه الشمس. 

"- الضيق: 

قال وال اوفره اتوم لوَاضْبز وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله وَلآَ تَخْرَنْ ن عَليْهِمْ 
َلآ نَكُ فِي ضَيْقٍ مما يَمَكُْونَ 4 ٍ 

وقال جل شأنه: مفَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعض مَا يُوحى إِلَئِكَ وَضَائِقُ به صَذْرُكَ أن يقُولوا 
للا أنِل عَلَيهِ كَرْ أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ إِنّما أنت نَذِير وَاللهِ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكيل4". 

إن الإيمان والكفر والهدى والضلال لا يستطيع الإنسان أن يجلبها لمن 


)١(‏ سورة الأحقافء الآية: ه". 
(') سورة العنكبوت» الآية: 07. 
(؟) سورة النحل» الآية: .١71/‏ 

(؛) سورة هود الآية: ؟١.‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


5- اليأس: 

اليأس آفة الصبر الكبرىء لأنها تطفئ سراج الأمل» فيترك العبد العمل» 
ويخلد إلى الكسل. 

زلهذ حرص قرا لكوي والبيا لعفل ره على تدر ادر لعل فى اش وبر 
المؤمنين. قال تعالى: «وَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأ كُمْ الأغلؤنَ إن كُثم مؤْمِزِينَ 4". 

وقال عل مخبراً عن موسى وقومه: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله 
وَاضْبرُوأ إِنَّ الأَرْضٍ لله يُورِتُهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَ* قَالُوأ 
أُوذِينًا من قَبِلِ أن تَأتيَا ومن بَعْدِ مَا جتنا قال عَسَى رَبكُمْ أن يُهِلِكَ عَدُوْكُمْ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزْضٍ فَنظرَ كَبِفٌ تَعْمَلُونَ 4". 

وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج رسول الله 
عندما جاءه خاب بن الأرتٌ ه يشكو ما يلاقيه المؤمنون من أذى 
المشركين شكوى تحمل معنى الضيق والتبرّم والاستعجال» فضرب له 
رسول الله ييةِ مثلاً فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمشْط بمشاط من حديد ما 
دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويُوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيُشقٌ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وَليْتِمَّنَ الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه » وفي رواية: «ولكنكم تستعجلون )". 

وما ذلك إلا لأن الأمل أعظم معين على الصبر على طول الطريق وقلة الرفيق؛ وخاصة 
في زمن الغربة» فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعافنا واعف عنا". 

المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي 


.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآيتان: .179-1١74‏ 

(”) البخاري»كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي يله وأصحابه من المشركين بمكة»برقم .880١‏ 

(5) انظر: الصبر الجميل للشيخ سليم بن عيد الهلالي» ص ه ه-١7؛‏ ودعوة الحقء العدد 4:ه 
ص 2170-١01١‏ والصبر في القرآن للدكتور يوسف القرضاوي» .١١5-9١‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


الصبر عن المعاصي والسيئات ينشأ من أسباب عديدة» منها على سبيل المثال ما يأتي: 

أولاً: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدَّنايا والرذائل» كما يحمى الوالد الشفيق ولده عما يضره. وهذا 
السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد العذاب. 


ثانياً: الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظر الله إليه» ومقامه عليه؛ وأنه بمرأى 


منه ومسمع؛ وكان حيياً استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه. 

ثالثاً: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم ولابدٌء فما أذنب عبِدٌ 
ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب ورجع رجعت 
إليه أو مثلهاء ل ل ا ل 
حتى تسلب النعم كلهاء ٠‏ كما قال تعالى: «إِنَّ الله لآ و غير مَا بِقَوْمٍ حَنّى يُغيَرُو 
مَا بأنفْسِهِمْ 4"» وقال تعالى: دذَلِكَ بأنّ اله لع يَكَ مُعيرًا بهم أنْعمَها عَلَى 
قَوْم حَتَّى يُعَيَرُوأ مَا بأَنفسِهِم وَأَنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ 4". 

وأعظم النعم الإيمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبه 
يزيل النعم ويسلبها. 

قال بعض السلف: أذنبتٌ ذنبا فحُرمتٌ من قيام الليل سنة. 

وقال آخر: أذنبثٌ ذنباً فحُرمتُ فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل: 
إذاككفت قي نعمةفازْعََا فننَ المعاصي تزي لالنعم 

وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطبه عياذاً 
بالله من زوال نعمته» وتحول عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سخطه. 


1١ 


١ 6 


رابعاً: خوف الله وخشية عقابه؛ وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به 


وبكتابه وبرسوله» وهذا السبب يَقَوَى بالعلم واليقين» ويضعف بضعفهما. 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
سورة الأنفال» الآية: 1ه.‎ )'( 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


قال الله تعالى: «إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4". 

خامساً: محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن 
العف د كيس 

سادساً: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي 
تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوّي بينها وبين السفلة. 

سابعاً: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية؛ وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: من سواد 
الوجهء وظلمة القلب» وضيقه وغمّهء وحزنه وألمه» وانحصاره وشدة قلقه 
واضطرابه» وتمرّق شمله» وضعفه عن مقاومة عدوّه؛ فإن الذنوب تميت 
القللوبء والعبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء» فإن تاب منها صقل 
لشاف انل نا ادن كبك كد دي ولا تزال حتى تعلو قلبهء فذلك 

هو الران قال الله تعالى: «كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يكْسبونَ4”. 

وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء وآثار 
الطاعة اللحية اكترية أن حيط ها علماء فخي :الدقنا والكضرة عدا فيه ف 
ظاعة اللاو ون لانو لك كوه بد اقره قن ممصي ْ 

ثامناً: قصر الأمل؛ وعلمه بسرعة انتقاله» اكد كمسافر دخل قرية وهو عازم على 
الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة 
مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضرّه ولا ينفعه. 
حرش عن الامكال مدر با عدي طلسن لعي إشم دو سا ره 
ولا أضرٌ من التسويف وطول الأمل. 

تاسعاً: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس؛ فإن قوة 
الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات؛ فإنها تطلب لها مصرفاً فيضيق 
عليها المباح فتتعدّاه إلى الحرام» وأعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه؛ 
فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعه شغلته بما يضره ولابد. 


6 سورة فاطر» الآية:‎ )١( 


() سورة المطففينء الآية: .١5‏ 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 


عاشراً:ثبات شجرة الإيمان في القلب.وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: فصبر العبد عن المعاصى 
إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أَتَجٌ» وإذا ضعف 
الإيمان ضعف الصبر. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة أسباب الصبر عن المعاصي السابقة: 
اسه قرز ايها لمسلنه الملاعنة وى القرو في لمجميؤنة بولا كان القصم :1ه وزكر 
أقوى أشيانها الإيمان والمحبة» فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة لله تعالى» 
ولرسوله ين في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

المطلب الرأبع:طرق لصيل اصير اطي التسيية ليده وأقدار الله المؤلمة 
كثيرة» منها الطرق الآتية 

أولا؛ ميعرفة يتزاتها ازا 

ثانياً: العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها". 

ثالثاً: الإيمان بالقدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل 
أن يُخلق فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

انعا : معرفة حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا خلاف 

من ااه أ الفجير وال فنا هلي أحنت لقو لتر نيدي ما دوون ان المصق اللذ 
دعن يه بدن نالك ارق لاه له اداسف عب 

عامنا: العلم بترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعالى: لوَمَا أَصَابَكُم مّن 
مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عن كتير 54 

فباد اتام حي كا صني دك اده ؛ فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم امات دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن أبي طالب #ك:«ما نزل بلاء إلا بذنبءولا رفع بلاء إلا بتوبة)»". 


0 


)١(‏ انظر: الدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف» ص77١‏ -181؛ فإن فيه أدلة من الكتاب والسنة على علاج 
المصيبة ينبغي أن يستحضرها من أصيب بمصيبة» وانظر أيضا: تبريد حرارة المصيبة للمؤلف. 

() انظر: تبريد حرارة المصيبة للمؤلفء وزاد المعادء 195-15 

(؟) سورة الشورىء الآية: ."٠١‏ 

(؟) ذكره الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين.ص/407 وبحثت عنه كثيراً فلم أجد من خرجه. 


الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


سادساً: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي 
رضاه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوفْ قدر المقام حقه فهو لضعفه. 
بول لومم الصيوهيها. فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

شايفا تيجام وهاه المفر في لدراة داوع يالا جه لتحي الحلد. عيا ان 
الرحيم به؛ فليصبر على تجرعه؛ ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً. 

ثامناً: أن يعلم أن في غقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم ما لم تحصل بدونه؛ فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر 
إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله تعالى: وعم عَسَى أن تَكْرَهُوأ شيا وَهُوَ حر لَكُمْ 
وَعَمَى أن توأ َي وَهُوَ شو َم وله يلم وأنثم تم لآ تَعْلَمُونَ 4" لفَعَسَى أن 
تكْرَهُوأ شَيئا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيرًا كثيرًا 4". 

تامها: آن يعلم أن لمعيب ها جات" لله ونفكلة و ]قوعت ايك التق 
صبره وتبتليه؛ فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه 
أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

عاشراً: أن يعلم أن الله يربَي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء؛ 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال وقال: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ". 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاءءفإن قويت أثمرت الرضا والشكر. 

نسأل الله أن يسترنا بعافيتهءولا يفضحنا بابتلائه بمنّه وكرمه©. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


.5١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .1١9‏ 

إفة أبو داود» كتاب الصلاة)» باب الاستغفار» برقم لك والنسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من 
الدعاء» برقم ؟ والبخاري في الأدب المفرد؛ برقم » وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» 225/١‏ وفي صحيح الأدب المفرد» بر قم ”017. 

(؟) انظر: كتاب طريق الهجرتين» درانا عاد لاب التي ص8: 4591-5» وانظر: زاد المعاد» له 
195-5١ء‏ وعدة الصابرين؛ له أيضاء ص5١-45.‏ 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة 
إن الحمك اله تكله ونستعينه؛ونستغفره» ووذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واكننيين أن 
لا إله إلا اميه يريك له وأشهد انّ محمد عبدُه ورسوله؛ صلى الله 
عليه؛ وعلى آلهء وأصحابه؛ وأتباعه بإحسانء وسلّم تسليماً كثيراًء أما بعد: 
فهذه رسالة لطيفة مختصرة في «العزاء»» بتّنت فيها: مفهوم التعزية وفضلهاء 
وألفاظ التعزية وصفتهاء ومدتهاء والسنة في العزاءء والبدع والمنكرات التي 
تحصل من بعض الناس في العزاء» ومشروعية التلبينة للمحزون. 
واللّه أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعلها مباركة نافعة 
إلى يوم الدين» وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بها من 
اننهت إليه) قإله حير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العليٍ العظيم؛ 9 الله وسلّم وبارك على عبده 
ورسوله» نبينا محمدء وعلى آلهء وأصحابه أجمعين. 
الفقير إلى الله تعالى 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم السبت الموافق 4 ؟/4؛ / ”4 اه. 
العزاء والتعزية لغة: يقال: تعزيثٌ عنه: أي تصئرت» أصلها تعرّزت» 
والاسم منه العزاء""» والتعرّي: التأسَّي والتصيّر عند المصيبة» وأن يقول: «إنا 
لله ]نا اليه وا و7 
والتعزية اصطلاحاً: التصبير على ما أصاب من المكروه””"» والتعزية 
يُراعى فيها الأمور الآنية: 


. لسان العرب لابن منظورء ه//الا”‎ )١( 
. 77 / النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير»‎ )'( 
. 58١ انظر: معجم لغة الفقهاء.ء لمحمد ررّاس» ص‎ )"*( 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


الأمر الأول: فضل تعزية المصاب؛ جاء في ذلك فضل عظيم؛ لحديث عمرو بن حزم 
أن النبى يله قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل 
الكرامة يوم القيامة"". 
وعن أنس بن مالك ذه عن النبى يله قال: «من عرّى أخاه المؤمن فى 
مصيبة كساه الله حُلة خضراء يُحْبَرُ بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما 
يُحبذ؟ قال: «يغبط)”" 
الأمر الثاني: ألفاظ التعزيةء وصفتهاء يقوم المعرِّي بتعزية المصاب بما يسلّيه. 
ويصيره» ويحمله على: الرضاء والصبر» واحتساب المصيبة عند الله تعالى» 
والثقة بالله سبحانه» وأنه لا يخلف الميعاد»ء ويكون ذلك بما تيسر من 
الترغيب في الأجر والثواب» والاحتساب من القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة» أو بما تيسر من الكلام الذي يُخفِف المصيبة» ويبرّد حرارتها” 
على حسب نوع المصيبة وحال المصابء من ذلك ما يأتي: 
١‏ -ماقاله رسول الله ين لابنته حينما كان ولدها في الغرغرة: «إن لله ما أخذ وإلله] ما 


أعطى؛ وكل شيء عئده إلى أجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب )". 


؟" يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثب ثبت في حديث قرة بن إياس» قال: كان نبي الله وك 


(1) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء برقم :1٠٠١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» 45/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد» 501/١‏ وانظر: إرواء الغليل؛ 11/9؟. وجاء 
من حديث ابن مسعود يرفعه: «من عرَّى مصاباً فله مثل أجره» [الترمذيء برقم .٠١17*‏ وابن ماجهء 
برقم ؟١1١]‏ وضعفه الشوكاني في نيل الأوطارء 5 والألباني ذكر له طرقا كثيرة ثم ضعفه» 
انظر: إرواء الغليل»715/7-١١1:وأحكام‏ الجنائز للألباني» وفضل الله على عباده أوسع. 

() قال الألباني: (أأخرجه الخطي في ناريح بغداد "الو قال: وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريز مقطوعاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 2174/4 وهو حديث حسن بمجموع الطريقين 
كما بينته في إرواء الغليل» رقم 1514» [أحكام الجنائز للألباني» ص١٠١].‏ 

(*) قد ذكرت جملة من الآيات والأحاديث التى تبرّد حرارة المصيبة فى رسالة لطيفة بعنوان: «تبريد 
حرارة المصببة عند فقن الأنهبات)»: 1 ١‏ 

(5) مسلم؛ كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم 471: يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري؛ / 157: 
«أَرسَلَت بنثُ البّيِ يْ)؛ هي زَينَبُ كما وقَعَ في روايّة أبي مُعاويّة عن عاصم المذكُور في مُصَنّف ابن أبي شَّيبَة)» 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة هيه 
إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف 
ظهره فيقعده بين يديه» فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنهء فحزن 
عليه» ففقده النبى ييه فقال: «ما لى لا أرى فلانا؟» قالوا: يا رسول الله بُنيّه الذي 
رأيته هلك؛ فلقيه النبي يك فسأله عن بُنتَة؟ فأخبره أنه هلك فعرّاه عليه ثم قال: 
«يا فلان أيُما كان أحبٌ إليك أن تمنّع به عُمرك؟ أو لا تأتي غدا إلى باب من 
أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» قال: يا نبى الله بل يسبقنى 
إلى باب الجنة فيفتحها لي؛ لهو أحبُ إل قال: «فذاك لك)رم. 

مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة: ما ثبت من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان 
رصيو اله 5 يتعيتد الأنصاد ويعودهم: ويسال عدوم فلغه ضن إمراه من 
الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعاً شديداء فأتاها 
النبي كنيد ومعه أصحابه» فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن 
يدخل يعزّيهاء فدخل رسول الله ييه فقال: «أما إنه بلغني أنكِ جزعتٍ على 
ابنك» فأمرها بتقوى الله وبالصبرء فقالت: يا رسول الله [ما لي لا أجزع] 
وإني امرأة رقوبٌ لا أَلِدُء ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول الله ي: «الرقوب: 
الذي يبقى ولدها» ثم قال: «ما من امري أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة 
أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله بهم الجنة»» فقال عمر [وهو عن يمين النبي 
] بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: «واثنين"» وقد ثبت في هذا أحاديث 


(0 السائي كات اليتداتن باضه من صسن واحصني» برقم ٠امء‏ الاماء بلفظ: «مَالي لا أَرَى فُلَانَا قَانُوايَا 
رَسُولٌ الل بيه بيه الذي ريه هَلّكء فَلَِيه الي 3 فَسَأَلَه عَن بيه فَأَخْبرَه آنه هَلَكَه فَعرَاه عل ثُمَ قَالَ: «يا 
ان يما كان حب لَك أن َع به غهرك» أو لا تأتي عن إلى باب من أَبوَاب الْجَة إلا وَجَذئَه د سَبقكَ 
ِلَب َفْنَحَهُ لَكَ؟» قَالَ: َا نبي اللَهِ بَلَ يَسْبقِي إلى بَابِ الْجَنَةِ فََفْتَحُهَا لِي» لَهُوَ أحَبُ إِلَيَء قَالَ: «فَذَاكَ نَكَ» 
وكتاب الجنائز في التعزية؛ برقم 84 موه بلفظ: «أنَ رَجلًا أت النبِيَ 2 وَمَعَهُ ان لَه فَقَالَ لَه: 
«أتحبّة؟» فَقَالَ: أَحَبَكَ الله كُمَا أَحِيِكُ فَمَاتَ» فَمَقَنَهُ مَعَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «ما يَسوُكَ أنْ لا تَأتِي بَابَا مِنْ أَنِوَاب 
الجن إلا َجَذْتَهُ عه تع يفْتَُ كه وصحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .٠٠00‏ 

5 البزار» برقم 610 مءوالحاكمء 0١‏ وصححه؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائزء» ص8١٠2‏ 
وقد ثبت في هذا المعنى أحاديث صحيحة ذكرتها في تبريد حرارة المصيبة. 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


كثيرة أن من مات له ثلاثة من الولدء أو اثنين» أو واحدء فصبر واحتسب إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم(2). 

؛ - قال النبي يِل حينما دخل على أم سلمة «نسها عقب موت أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي 
سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 
وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيها" 

فمن السنة أن يقال بعد موت الميت وإسماع أهله بذلك: «اللهم اغفر 
لفلان - ويذكر اسمه - وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه». 

ه - وقال النبي ب في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: «اللهم اخلف جعفرا في 
أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه” قالها ثلاث مرات". 

* - ومما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه العموم؛ سواء كان الميت من 
الأولاد» أو الآباء» أو الأمهاتء أو الإخوة» أو الأخواتء أو الزوج» أو الزوجة؛ أو 
الحبيب المصافي والصديق المخلصء قول النبي يلك «يقول الله تعالى: ما لعبدي 
المؤمن عندي را إذا قبضت صفيه من أهل الدياك احتسبه إلا الجنة)ا". 

: - ولو قال: «أعظم الله أجرك؛ وأحسن عزاءكء. وغفر لميتك») فلا اسن بذلك”. 


(0) انظر: صحيح البخاري» رقم ٠١١١17811١5494 21١١‏ *لاء ومسلمء برقم 2575775205508 
7785 5» وقد تقدم تخريجها في فضائل الصبر والاحتساب. 

(0) مسلم» كنات الجنائز» بات في [خماضن المت والدعاء له إذا حضرء ترقم 577 ولفظه: : «عن أم 
سلمة لء قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ 5 عَلَى أبي سَلَمَة وَقَدْ شَقٌّ بَصرء فَأَعْمَضَهء ثُمْ قَالَ: (إِنّ الوُوح إذَا 
ا ا ل ا «لآ تَدْغُوا عَلَى ألْفُسِكُمْ إلا بِخَيرِ؛ فَإِنَ الْمَاائْكَة 

يُؤَمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» : ثم قال: «اللّهُمّ اغفِز لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَمَهُ فِي الْمَهْدِبِينَ» وَاخْلْفُهُ في 
عقيه في الكارين» واشفر لا زلذجا وث العالمين: وانسيح له فى قرو ولزة له فيد 

(» الصفق: هو صفق الأكف عند البيع والشراء... وأعطاه صفقة يمينه» ... وخص اليمين لأن البيع 
والبيعة بها يقع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 277 مادة (سفق). 

(4) أحمد» برقم 2170٠‏ والحاكمء /144؛ قال الألباني في أحكام الجنائز ص؟١١:‏ «بإسناد صحيح على شرط مسلم». 

(0) البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغي به وجه الله برقم 4 147. 

(5) انظر: الأذكار للإمام النووي» ص١١‏ . 
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الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزهاء بل متى رأى الفائدة فى 
التعزية أتى بهاء فقد ثبت عن النبي كَل أنه عرَّى بعد الثلاثة في حديث عبد 
الله بن جعفر «تضد” فما دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية» ولو 
بعد وقتٍ طويل» فالآمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم. 
قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز لّهه: «العزاء ليس له أيام 
محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدهاء 
[وقبل الدفن وبعده]ء وليس لغايته حد في الشرع المطهرء سواء كان ذلك 
ليلا أو نهاراء وسواء كان ذلك“ فى البيت» أو في الطريق» أو'فى المسجدة» أو 
فى المقبرة» أو فى غير ذلك من الآماكن»”".وقال جل :«والمبادرة بها أفضل؛ 
وتجوز بعد ثللاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد)"”. 
أو'تكتضدل المنطبيية إذا كانت التعوية بغيسر الموت إلى أن تتسى' المضنيبة 
وكزول'غ نفس المضات» لآن المقضوة التعرية لبي تيعة أن تنح ]نما 
المقضوه بهاثقوية المضانه غلى تحمل هذه الحصية واضينات الح 
الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً 
يشبعهم؛ ؛ لحديث عبد الله بن جعفر 4 قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول 
الله كَي: «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم»» أو «أمر يشغلهم» 1 


)١(‏ أحمدء برقم > [تحقيق أحمد شاكر]ء والحاكم» 3 وصحح الألباني إسناده وساقه 
مطولاً في أحكام الجنائز» ص9١7‏ . 

(5) مجموع فتاوى ابن باز» 3794/١7‏ وما بين المعقوفين من "80/١‏ . 

(؟) المرجع السابق» 580/١‏ . 

(؛) مجموع رسائل ابن عثيمين» "15/١17‏ . 

(6) ابن ماجهء بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم »:٠‏ وأبو داود»ء كتاب 
الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 28177 والترمذي كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع 
لأهل الميت» برقم 448: وأحمدء برقم 1754 2110/1١‏ والحاكم؛ 207/١‏ والبيهقي» 51/4؛ وصححه 
الحاكم؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح السئن» وفي أحكام الجنائزه ص١١؟‏ . 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


أهله فقال: «إن آل جعفر قد شُغْلُوا بشأن ميتهم؛ فاصنعوا لهم طعاماً» قال عبد الله: 
فما زالت سنة حتى كان حديثا 0 

قال الشافعى خلّ.: «وأحبٌ لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل 
الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم؛ فإن ذلك سنة» وذكر كريم؛ وهو 
من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا»”. 

وقال الإمام ابن قدامة <: «وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل 
الميتء يبعث به إليهم» إعانة لهم وجبراً لقلوبهم؛ فإنهم ربما انشغلوا 
بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم من إصلاح طعام لأنفسهم»". 

ثم بيّن ابن قدامة له: أنها إذا دعت الحاجة لإصلاح أهل الميت للطعام 
جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت 
عندهم فلا يمكنهم أن لا يضيفوه". 

وقال خه: «وتستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم, 
ويخصٌ خيارهم, والمنظور إليه من بينهم» ليستنّ به غيرُةُ» وذا الضعيف 
منهم عن تحمل المصيبة؛ لحاجته إليها)”. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز خله: «... السنة التعزية لأهل المصاب 
من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين... وإنما يشرع لكل مسلم بأن يعزي أخاه 
بعد خروج الروح في البيت؛ أو في الطريق؛ أو في المسجدء. أو في المقبرة؛ 
سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له 


(1) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت» برقم 2151١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه» الا . 

(؟) كتاب الأمء 5417/١‏ . 

(”) المغنى لابن قدامة» 4945/7 . 

(4) المغنى» لاوم . 

ف المرجع السابق» 586/7 . 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


باللغاء المناست: .. وإذا كان الميت مسلماً وعنا اله جالتكدرة والرحية: ومكذا 
النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضاء ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل؛ 
لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت الوزاء اميف مها له)”. 

الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة» لكن من أكثرها ظهوراً في 
بعض المجتمعات ما يأتي: 

١‏ - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة؛ سواء كانت من الخيام الكبيرة 
المضاءة بالأنوار والمفروشة بالفرش؛ لاستقبال الناس فيها أو من قصور الأفراح 
المجهزة بالإضاءة والفرش»ء أو فرش الساحات الخالية أمام المنزل وإنارتها 
استعداداً لاستقبال المعزين؛ أو إنارة الشوارع وإحضار من يقرأ القرآن» وإعداد 
القهوة والشاي» وبعض العصيرات والأطياب؛ لتقديمها للمعزين» وغير ذلك من 
المنكرات البدعية التي يجب على كل مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة'". وإذا 
صنع الطعام للناس كان ذلك بدعة أخرى"". 

؟ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن. ودعوة الناس لحضور الطعام 
المقدم» وربما بعض المعرّين يأني بالأغنام» أو الإبل» أو البقرء بحجة تقديمها 
لهؤلاء المعزين» ولأهل البيت» ويدعو كل من قابله ممن يأتون لعزن حوور هد 
الطعام» وهذا من البدع المنكرة؛ لحديث جرير بن عبد الله البجلي 4ه قال: «كنا نَعْد 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». ولفظ ابن ماجه: 
«كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة)ا". 


. "87/1١1 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(5) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 71/١/11‏ -4754. 

(7) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد:«وكان من هديه و تعر زية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا غيره؛ وكل هذا بدعة حادثة مكروهة»زاد المعاده لاله . 

(5) أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسندء برقم 1405. واللفظ الثاني لابن ماجه؛ كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فى ي النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» برقم 7١5١»وصححه‏ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 48/7»وفي أحكام الجنائز ص 25 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة 


قال شيخنا ابن باز طللّم: «والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء وهي 
محرمة؛ والميت يُعذب في قبره بما يناح عليه» كما صحت به السنة عن 
النبي كِء أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة)". 

وقوله: «كنا نعدّ) أو «كنا نرى» قال السندي ك: «هذا بمنزلة رواية 
إجماع الصحابة د أو تقرير النبي وَل وعلى الثاني فحكمه الرفع على 
التقديرين فهو حجة». ثم قال: «وبالجملة فهذا عكس الوارد أن يصنع الناس 
الطعام لأهل الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام 
قلب لذلكء وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب 
للمعقول؛ لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا للحزن»”. 

وقال شيخنا ابن باز خل: «الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب 
وقراءة القرآن بدعة... وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء والترحم على 
ميتهم. أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم” بقراءة خاصة. أو أدعية خاصة: أو غير 
ذلك» ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح» فالرسول وَلِةِ ما فعله» فقد 
قتل جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة» وزيد بن حارثة #د في معركة 
مؤتة فجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي بذلك فنعاهم للصحابة: 
وأخبرهم بموتهم؛ وترضّى عنهم؛ ودعا لهم ولم يتخذ لهم مأتماً. وكذلك 
الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئا من ذلك؛ فقد مات الصديق 5ه ولم يتخذوا 
له مأتماء وقتل عمر #5 وما جعلوا له مأتماء ولا جمعوا الناس ليقرأوا القرآن؛ 
وقتل عثمان بعد ذلك؛ وعلي؛ فما فعل الصحابة #: لهما شيئاً من ذلك...» 00 


200 مجموع فتاوى ابن باز ."584/١‏ 

(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ 505/1 . 

رةه مأتم: جمع مآتمه, مجتمع الناس في حزن أو فرح» والمقصود: اجتماع الناس للتعزية بميت. 
معجم لغة الفقهاء» مادة «مأتم)). 

(4) مجموع فتاوى ابن باز 89/١‏ 7584-8 . 

إفه وانظر كثيراً من البدع في أحكام الجنائز للألباني» ص 7١١‏ . 


الرسالة الحادية عشرة: العزاء فى ضوء الكتاب والسنة سوه 


الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون؛ لحديث عائشة خا أنها كانت تأمر 
بالتلبينة للمريضن» والمحزون على الهالك» وكانت تقول: إني سمعت رسول الله و 
يقول: «التلبينة تُجمُ ثم فؤاد المريضء» وتذهبُ ببعض الحزن». وفي لفظ: «أنها كانت إذا 
مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن - إلا أهلها وخاصتها - أمرت 
ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإني 
سمعت رسول الله كَلِْ يقول: «التلبينة مَجِمَّة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن)". 

قال الحافظ ابن حجر خلة: «التَلَبيئَة: طعام يُتخذ من دقيق أو نخالة 
وربما جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة؛ 
عه 0 موترلة قففة أن مكاة 
الاستراحة» ورويت بضم الميم [ه مُجمّة] أي مريحة. والجمام : الراحة» 
«والثريد: لخر ديرق الف رن عرق هكد سدور : 

وقال ابن الأثير خْنّه: «التلبينة والتلبين: حساءٌ يُعمل من دقيق أو نُخالة وربما 
جُعل معه عسل سميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها»". 

وقال الحافظ طِلَّه: «التلبينة: حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة 
سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض»)". 

رفن انوي عله هيحد وطن التو مطاف و التاعد لحان 
إلى يوم الدين. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأطعمة. باب التلبينة» برقم /١:ه.‏ وكتاب الطب» باب التلبينة 
00 86و » ومسلم. 

(5) فتح الباري؛ وق لومه. 

(؟) النهاية في غريب الحديث» 2374/4 وفتح الباري؛ ١55/٠١‏ . 

(؟) هدي الساري مقدمة فتح البارين لابن حجر» ص 1١875‏ . 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد انَ محمداً عبدُه ورسوله؛ صلَى الله 
عليه» وعلى آلهء وأصحابه؛ وأتباعه بإحسانء وسلّم تسليماً كثيراًء أما بعد: 
فهذه رسالة لطيفة مختصرة في «الإحداد»» بِيّنت فيها: مفهوم الإحدادء وأنواعه. 
وأقسامه. وحِكّمّهء وأحكامه. وما يجب على المرأة الامتناع عنه في إحدادها على 
زوجها بعد وفاته» وأصناف المعتدات» كل ذلك باختصارء مع ذكر الدليل. 
واللّة أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ وان يجعلها مباركة» نافعة 
0 وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بها من 
نتهت إليه؛ فإنه خير مسؤولء؛ وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا 
لل ا رس ا 
ووسولة تعن محمةة ومن الي مداه اجمي: 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم السبت الموافق 4 ؟/ ؛/ ١471‏ 
الأمر الأول: مفهوم الإحداد: 
الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَّ: الحاء والدال أصلان: 
الأول: المنع» والثاني طرف الشيء؛ فالحد الحاجز بين الشيئين» وفلان 
محدود: إذا كان ممنوعاً: ويقال: حدّت المرأة على زوجها وأحدّتء. وذلك 
إذا منعت نفسها الزينة والخضاب". 
وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة» وقيل: هو إذا حزنت عليه 


إبلة معجم المقاييس فى اللغة لابن فارس» ص7”9١‏ 5 


ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب”. 

والحادٌ والمجدٌ: تاركة الزينة للعدة”"؛ قال ابن الأثير خلّه: «أحدت المرأة 
على زوجها تجدٌء فهي مجِدٌء وحَدَّت تَحُدَّ وتجدٌ فهي حادٌ: إذا حزنت عليه 
ولسيف تان الحزن وتركت الديقة ْ 

فعْلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة» والخضابء وما 
هيت عنه؛ إظهارا للحزن. 

الإحداد شرعا: قيل: الإحداد: اجتناب اه والطبت» والتحسية. 

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويُرَعُْبٍ في النظر فيها: من الزينة: 
والطيب» والتحسين؛ والحناء» والحلي؛ والكحل. 

وقيل: ترك زينة» وطيب» ولبس حلي؛ 000 وكحل بأسود. 

وقبل : ايختنات الزينة وما يدعو إلى الساى :© 

وقيل: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعهاء أو يرغب في 
النظر إليها من الزينة وما فى معناها مدة معخصوصة فى أحوال مخصوصة”. 

والتعريف المختار: «تريْضٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر 
لوا اذه عتم عاجرال لكر صا الي ران وترم 

أو يقال #ترلط تمسع فيه الرأة عدن الرينة والظيني» والحائرء ابن 


مخصوصة:؛ فى 00 مخصوصة» فى مكان مخصوص». 
الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان: 
النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ 


. ١417/9 لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 

(؟) القاموس المحيطء» ص05" . 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر» "57/١‏ . 

(؛) انظر: المغني؛ لابن قدامة» ١١/080؛‏ والكافي؛ 241/0 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
164 والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسمء 8١/7‏ والإقناع لطالب الانتفاع» 
للحجاوي» 14؛» ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحى» 5 غ. 

(ه) أحكام الإحداد» لخالد بن عبد الله المصلح؛ ص54 . 1 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


لحديث أم عطية كنا أن رسول الله يي قال: «لا تُحِدُ امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب 
ععضب00» ولا تكتحل» ولا تمش طيباً إلا إذا طهرت نبذة«” من قُسطم أو 
أظفارر6 زاد أو داود: «ولا تختضب)”. 

وعن عائشة «#ننا عن النبي كلد قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها»"". 

قال الإمام ابن قدامة #: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه 
على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ فإنه قال: لا يجب الإحدادء وهو 
قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة» فلا يعرج عليه)". 

قال الإمام ابن القيم <: «وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى 
عنها زوجها إلا ما كي عن الحسن والحكم بن عتبة...)". 

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء رحمهم 


() عصب: العصب برود يمنية غزلهاء أي يجمع ويشد وينسجء فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (عصب)» "/ 50 7. 

9 الل دمن بدت القيء البله كيدا كوو شرف إذا ارم واملقه اوية أ ازورال برضن ذا قبل 
من كلأء وأصاب الأرض نبذ من مطرء وذهب ماله وبقي منه نبذ ونبذة» أي شيء يسير» ومنه حديث أم 
عطية: (نبذة قسطء وأظفار) أي قطعة منه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (نبل)» ه/ ه. 

(* القسط: ضرب من الطيب» وقيل هو العود؛ والقسط عقار معروف في الأدوية» طيب الريح؛ تبخر به 
النفساء والأطفال. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (قسط)» 5/ .5١‏ 

6 الأظتارة سس هن الطيت لآ وابعد له من لنظة وقيل واعنده» طلفو وقد اعرش ومن الحطر أسوةه 
والقطعة منه شبيهة بالظفر: انظ النهاية فى غريي الحديت والأثرة هادة وظفن» 5/8 1. 

(0 متفق عليه البخاري» كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر؛ برقم ١0574؛‏ ومسلم؛ واللفظ له 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم 44 . 
(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم 25704 والنسائي» 

كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» برقم روم 

() مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم .١49١‏ 

. 584/١١ المغنى»‎ )0( 

(9) زاد المعاة؛ 6 وانظر: الإجماع لابن المنذر» ص5؟١‏ . 


الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله كَلدِ: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 


0 


رفخ أربعة أشهر وعشراً» 
وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة. وعلى غير الزوج 
جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوجء 
وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل ميت ثلاثة أيام فأقل - غير 
الزوج» قال الإمام ابن القيم له : «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى 

غيره جائز»» وقال: «فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة)”. 

وقال العيني لّه: «قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها 
اوتاه وكاتكاذات زوع وطالها روجيا في البادد ة أيام التي أبيح لها 

الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها)””. 

الأمر الثالث: مدة الإحداد قسمان: 

القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل؛ أربعة أشهر وعشراً؛ 0 
الله تعالى: لوَالَذِينَ تون مَِكُمْ وَيَذَرُونَ أزوَاججا : يَرئْضنَ بِأنفْسِهنٌ أزة رْبَعَة أشهّر 
وَعَشْرَا فإذَا َلَْنَ أجَلَهْنَ فلآ جُتَاحَ عَلَيكُمْ فيا فَعَلْنَ ذ في أَنَفْسِهنٌ بالتمغزوف والله 
عا تكياون بي 4 ؛ ولقوله لم «لا يحل لامرأة تؤمن بللهواليؤء الآخر أن تحد 

على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)". 

)١(‏ مسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل» برقم 215١‏ وقد ثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة» منها: حديث عائشة هذاء وحديث أم حبيبة» وزينب بنت جحشء وأم سلمة» وزيدب بدت أبي 
سلمة رضي الله عنهن» متفق على صحته: البخاري» برقم 4 51717-071» ومسلم» برقم »١1547‏ وحديث حفصة 
بنت عمر عند مسلم؛ برقم 2144 وحديث أم عطية متفق عليه: البخاري» برقم 2074١‏ ومسلمء برقم 9178. 

(5) زاد المعاد, 595/4 . 

(*) عمدة القاري» 54/8 . 

(:) سورة البقرة» الآية: 77 . 

(0) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء برقم 
لدعم ومسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلكء إلا 
ثلاثة أيام» برقم .١545‏ 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


والحائل إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته 
من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية» فظاهر الآية والحديث يشملهما 
فلا فرق بينهماء قال الإمام ابن القيم #: «وأما عدة الوفاة قتتجب بالموت 
سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة»""؛ لحديث 
عبد الله بن مسعود 5ه في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج» أنه سئل عن 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن 
مسعود: «لها مثل صداق نسائهاء لوكس ولا شططم. وعليها العدة» ولها 
الميراث»» فقام معقل بن سنان #ه فقال: «قضى رسول الله 525 في بروع بنت 
واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت»» ففرح بها ابن مسعود طله)". 

قال ابن المنذر طلّه: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التى ليست 
بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراء مدخولا بها أو غير مدخولء 
صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت)”. 

القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملهاء ولو بعد الوفاة 
بوقت يسيرء قال ابن المنذر عل: «وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم 
بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية)". 

وقال الإمام ابن قدامة خ#ه: «وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها 


. 5554/04 زاد المعاد,‎ )١( 

(") الوكس: النقص. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» 8/ 518. 

( الشطط: الجور. انظر: النهاية فى غريب والحديث الأثرء 518/8. 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» برقم 5117-9114: 
والترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء برقم »١١45‏ 
والنسائي كتاب النكاح؛ باب إباحة التزوج بغير صداق» برقم ؟780؛ وابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلكء؛ برقم 2184١‏ والحاكم؛ ؟/180: وصحححهه؛ ووافقه 
الذهبى» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 759/5 . 

إففه الإجماع؛ لابن رو 1 . 

(5) المرجع السابق» ص؟؟١‏ . 


زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملهاء إلا ابن عباس» وروي عن علي 
من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين» وقاله أبو السنابل بن بعكك في 
حياة النبي كله فردٌ عليه النبي يَلهْ قوله» وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول 
الجماعة لما بلغه حديث سبيعة)(١).‏ 


قال الله تعالى: ووازلاك الأغمال لغلوة أن يشكن خيلون ومن كن الله 
يَجعل لَّهُ مِنْ أفره يُشْرًا4”. فدلت الآية على أن كل حامل أجلها وضع الحمل؛ ولما 
رولك نود عن الخارت لأسب جتطاانها عالق بمتاسده بن عرزا وري 
عَنْهَا في حَجةِ لودع وَهِي حَامل؛ بلع نذنث نشت أَنْ وَضْعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَكَاتِهِ فلم 
تعلّتْ مِنْ بفَاسهاء تَجََآثْ لِلْحُطَابٍء فَدَحَلَ ليها أبُو اسابل بن ا 
ما لي أرَاكِ متَججلة؟ لعَلّكِ تَرْجينَ التكاح. إِنّكِ َال ما أنْتِ بتاكح حَنّى ِ نَمْه عَلَيِكَ 
أرَْعَةٌ أشهْرٍ وَعَشْرٌ قَالَّثْ سَيئِعَة: لما فَال لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلْيّ ثيَابي جِينَ 
أَمسَيْتُ فَأَتتبتُ رَسُولَ اللَّه يه فَسَألتُّ عَنْ دَلِكَ؟ فَأفتَاني بأنّي قَدْ حَلَّلْتُ جِينَ 
وَضْعْتُ حَمْلِي؛ وَأمَرَنِي بِالتَروْجٍ إِنَ بَدَا ِي» قَالَ ائِنُ شهَاب: قلا أَرَى بَأسَا أَنْ 
كَرَوْجَ جين وَضَحَتْه وَِنْ كَادَتْ في دَمِهاء غَرَ أنه لا يَفْريُهَا رَوْجْهَا حَتّى تَطهر*. 

الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم أن ينقاد لشرع الله 
ورسوله يد فإن عرف الحكمة فزيادة علم وحكمة؛ » وإن خُجبت عنه فلا يُسأل 
عنهاء وإنما يلزمه العمل بما أمر والابتعاد عما نهي عنه. 

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد ومنها على سبيل الإيجاز: 

-١‏ تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى. 


. 7١ا//١١ المغنى»‎ )١( 

(5) سورة الطلاق» الآية: ؛ . 

() تنشب: نشب في الشيء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه» ولم ينشب أن فعل كذا: أي لم يلبث» وحقيقته 
لم يتعلق بشيء غيره» ولا اشتغل بسواه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (نشب)» 5/ .0١‏ 

05 أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب 6٠١‏ برقم ١وؤوي3‏ ومسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملء برقم ١584‏ . 
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-١‏ تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته. 

*- أهمية عقد النكاح ورفع قدره. 

- تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم. 

ه- سد ذريعة تطلع المرأة للتكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها. 

5- الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها. 

-٠‏ تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة. 

4- موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح الله لها حدًا 
تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والآلم بالمصاب مع الرضا التام بما 
قضى الله كبكَ وقدرء والصبر على أقدار الله المؤلمة» والرغبة فيما عنده سبحانه 
من الأجر لمن صبر واحتسبء وانتظار ما وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده 
واسترجع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها". 

الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي: 

١‏ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» ولا تخرج منه إلا 
لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض» وأخذ بعض حوائجها 
من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك» ومن الأدلة الواضحة في ذلك 
حديث زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي 
اعم ابن سيدا اتقدرض - اغخيرنها انها تحامت إلى رسول اسكق تال إن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أُعَبدٍ له أبقُوا 
حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله وَلِةِ أن أرجع 
إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله 
يِ: «نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني 
أو أمرني فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت من 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلََّى ذلك؛ 118-71ء وفتح الباري لابن 
حجرء 247/4 وأحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلحء مراجعة بكر بن عبد الله أبو زيد» ص١‏ ”75-7 . 


أن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: 
«فاعتددت فيه أربعة شين عقر اء قالت: فلما كان عثمان أرسل الى فسالي 
عن ذلك» العره ايف وامذين 1 : 

قال الإمام ابن قدامة <: وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة 
الصحابة» فلم ينكروه؛ إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات 
زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكاً لزوجهاء أو بإجارة؛ أو عارية؛ لأن النبي 
قال للفريعة: «امكثي في بيتك ولم يكن في بيت يملكه زوجهاء وفيى بعض 
ألفاظه: «اعتدي فى البيت الذي أتاك فيه نعى زوجك»». وفى لفظ: «اعتدي حيث 
بلقاك الكيوه نان ناما اللكير ف يو فمتكنيا وبحعت إلى كته فاعتدف 0 

كاك جلف رذن خا مه هنا افقؤنا» أو عد ءار تيده ولك أو ليا 
صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه» أو بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها 
السكن تعدّياًء أو امتنع من إجارته؛ أو طلب به أكثر من أجرة المثل؛ أو لم 
تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذْرٍِ 
ولا يلزمها بذل أجر المسكن؛ وإنما الواجب عليها فعل السكنى؛ لا تحصيل 
المسكرة» ف إذا تعدزت: السكين سقطلت بوليها أن قنك عنمت قدت 

وقال الإمام ابن قدامة جكه: «وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهار سواء كانت مطلقة 
أو متوفى عنها»"؛ لحديث جابر بن عبد الله م#نغه قال: طُلقَت خالتى فأرادت أن تجدّ 
نخلها فزجرها رجل أن تخرج. فأنت النبي يك فقال: :بلى جذي نخلك» فإنك عسى أن 
)١(‏ أبو داود» بلفظه؛ كتاب الطلاق» باب في المتوفّى عنها تنتقل؛ برقم 10١‏ والنسائي؛ كتاب الطلاق؛ باب 
مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تتتقل؛ برقم 25004 بلفظ: «اجلسي في ببينك حتى يبلغ الكتاب 
أجله» وفي لفظ له برقم 059*: «اعتدي حيث بلغك الخبر» وفي لفظ له برقم :"57٠١‏ «امكثي في أهلك 


حتى يبلغ الكتاب أجله». والترمذي» ع/وو:-0١٠5.,‏ وابن ماجه» ١‏ برقم 2301 ولفظه: «امكثي في 
بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» وأحمدك 05لا .1475١ 47١‏ 

.791/١١ المغنى»‎ )5( 

فيه المق لابن قدامة» ١١/91؟5975-5؟.‏ 

5( المرجع السابق» ١١//ا9؟‏ . 
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تصدقي أو تفعلي معروفاً)!". 

وذكر ابن قدامة حل أن المرأة الحادّة ليس لها المبيت فى غير بيتها وليس لها 
الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء 
الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه"””. 

١‏ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواهاء وقد ذكر ابن المنذر 
الإجماع على منعها من لبس المعصفر”» فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: 
كالمعصفر» والمزعفر» وسائر اللون للتحسين”؛ لحديث أم عطية نا أن رسول 
الله كله قال: ١لا‏ تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاء إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيباً إلا إذا 
طهرت نبذة من قسط أو أظفار»” زاد أبو داود: «ولا تختضب»". 

؟ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب» ونحوهاء إلا إذا طهرت من حيضهاء 
فللا باش أن تشحوءالمون؛ لحديث أم عطية طعا وفيه: فولا تسن طبيا إلا 
إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)". 

قال الإمام النووي 3 في شرح القسط والأظفار: «نوعان معروفان من 

البخور؛ وليس من مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 


. ١447 مسلم؛ كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتهاء برقم‎ )١( 

(1) المغني» لابن قدامة» 798-1791//١١‏ . 

(”) وذكر الإمام ابن قدامة آثار أفي ذلك وبعض الأحاديثء|[المغني»١١//198-57417]»‏ وانظر: أحكام الإحداد 
لخالد بن عبد الله المصلح» ص5 ١ءوالآثار‏ في البيهقي»47/7 . 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص4؟١‏ . 

والمعصفر: الثوب المعصفر: هو المصبوغ بالعُضفر. انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للزين العراقي» / .1١14‏ 

(6) المغنى لابن قدامة» 7588/١١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري؛ برقم 2014١‏ ومسلم برقم 41 وتقدم تخريجه في حكم الإحداد الشرعي. 

7) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم 25704 والنسائي» 
كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» برقم ل" 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 20814١‏ ومسلمء برقم 247 وتقدم تخريجه. 


الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب» والله تعالى أعلم»". 

وقولهة: «ولا تمس طيبا» يشمل جميع أنواع الأطياب, والأدهان المطيبة: 
والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة» فهذه كلها من الطيب الممنوع”. 

الح ا نوه لو الم ا ور 

4ت نيتم البادة فن الخلي: الذهبء الفضة؛ والماس وغيرهاء سواء كان 
ذلك قلائده أو أسورة؛ أو خرصان» أو خواتم؛ أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة 
نضا زوج النبي كله عن النبي كلل أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب» ولا الممشقة:»» ولا الحلى» ولا تختضبء ولا تكتحل»)” 
فأ الإمام اين المكدو جلهه ووأ جمغوا علئ منغ المترأة الميحدة من لبن 
الحلي)”؛ ولآن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها»"". 

5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية ينا أن 
رسول الله كك قال: ١لا‏ تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراء ولا تلبس ثوبأ مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» اول بعس لليا إل 
إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار», زاد أبو داود: «ولا تختضب)”. 

ولحديث أم سلمة ونا زوج النبي يي وفيه: «ولا تختضب)”. 


.ا١١9/٠ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(5) زاد المعاد» لابن القيم» 7١7-001/4‏ . 

(؟) انظر: المرجع السابق» ٠7١/0‏ 

(5) الممشقة - بضم الميم الأولى» وفتح الثاني» وتشديد الشين المعجمة» وبالقاف-: هو الثوب المصبوغ 
بالمشق - بكسر الميم - وهو المغرة. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /٠١‏ 169. 

(0) أبو داود بلفظه؛ كناب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في علتهاء برقم أحمك 2017/5 والنسائي» 
5 برقم 010 بدون قوله: «ولا الحلي». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» . 

(5) الإجماع لابن المنذر» ص0؟١‏ . 

[ف4 المدي, لابن قدامة» 284/7 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»؛ ١50/55‏ . 

(8) مد متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» ؛ برقم استكرة 
0 » كتاب الجنائز, باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» برقم 8» وأبو داود» كتاب الطلاق» 
فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم 55١5‏ . 

4 رارف برقم 4 ٠؛»‏ وأحمد» 07/5؛ والنسائي» برقم 8070؛ وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواش. 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


قال الإمام ابن القيم حل للخ : «فيحرم عليها الخضاب» واالنفش» ٠‏ والتطريف<(2» 
والحمرة؛ فإن النبي 2 نص على الخضاب يا به على هذه الأنواع»". 

١‏ - تمتنع الحادّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية سنا وفيه: «... ولا تكتحل»” 

وحديث أم سلمة حا وفيه: «ولا تكتحل)” 

وفي حديث أم سلمة معنا تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله ص 
فقالت: يا رسول الله إن ابتتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها؟ فقال رسولٍ الله يَيدْ: «لا» مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: امم 


م 


قال: إِنّمَا هِي أَرْبَعَةٌ 0 ؛ وَقَذْ كَانَث إِخْدَاكُنَّ في الْجَامِلِيّة تر تزمي 
بِالبَغْرَة: عَلَى رأ الخول: 

قال الإمام ابن القيم 0 طائفة من أهل العلم من السلف والخلف, منهم 
أبو محمد ابن حزم: دلا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارأه» وبين 2ه أنه 
عدم حديث أم سلمة السابق» كن جِللّهم: «وأما جمهور أهل العلم: كمالك» 
وأأخمدة وأبي حنيفة» والشافعي؛ وأصحابهم, فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل 


)١(‏ الغطرف: ثوب من خرٌ له أعلام . .. وَطْرَفيه إطْرَافًا: جعلت في طَرَفَئِهِ علمين» فهو مُطْرَفْء ... وطَرَقتُه 
تَطْرِيفَا مثل أَطَرَقيه والطزقة: ما يستطرف» أي يستملح. انظر: المصباح المنير» مادة (طرف) ؟/ ١/ال.‏ 

اي لا . 

(") متفق عليه: البخاري» برقم 205754١‏ ومسلمء برقم 247/8 وتقدم تخريجه غير مرة. 

(؟) أبو داود» برقم 5704, وأحمدء 507/1؛ والنسائي؛ برقم 0010 وتقدم تخريجه. 00 

(©) يشرح ذلك تتمة الرواية في صحيح مسلم: «قال حْمَيْدٌ: قَقُلْتُ لِرَينَت: وَمَا تَرمِي بِالْبَغْرَةٍ عَلَى رَأس الْحَوْلِ؟ 
فَقَالثْ رَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَأة ذا وبي عَنْهَا زَوْجْهَادَحََثْ حِفْشَاء وَلبسَتْ شو ثيَابهقاء وَلْمْ تمس طِيباء ولا شنا 
حَتّى تَمُرَ بها سَنَكُ ثم ُؤْتى بِدَابَة: جار ار كاك أر عير تك بل هلعا فض بسو إلا اندم 
خوج فتعْطى بَعرَة قزمي بهاء كم ترَاجِعْ بَعدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طيبء أ غَثِرِه)؛ ا. ه. ومعنى نى الحفش: البيت 
الصغير الصغير الذليل القريب السُمْكء سمي به لضيقه؛ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لف 
نر رض به أي تكسر ما هي فيه من العدة» بأن تأخذ طاء ثرا فتمسح به فرجهاء وتنبذه؛ فلا يكاد 

يش انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء */ 454 (فض)] 

7 متفق عليه: البخاري» كتاب الطلاق؛ باب تُحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء برقم 
ومسلمء واللفظ له كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير 
ذلكء إلا ثلاثة أيام» برقم .١545‏ 


سلمة «نتها". والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفي 
وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء؛ - قال أحمد (أحد الرواة) الصواب: بكحل 
الجلاء:» - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا 
تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتدٌ عليك: فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهان ثم 
قالت عند ذلك أم سلمة: دخل على رسول الله يد حين توفي أبو سلمة وقد جعلت 
على عيني صبرأً» فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟), فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله 
ليس فيه طيبء قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا 
تمتشطي بالطيبء ولا بالحناء؛ فإنه خضاب» قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا 
0 الله؟ قال: ا 
ل ل ل ل ري 51 لاءثلاثً لمن استأذتته في 
الكحل: أن الشكاة التى قال فيها النبى كل: «لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغاً لابد لها 
فيه من الكحل فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح 
لها ذلك كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» والنظر يشهد لهذا 
التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل 
مالك فتوى أم سلمة نكا تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة «شضنا 
روته» وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه...)©. 
)١(‏ زاد المعاى ه/7٠/ا-"هلا.‏ 
(") قال القاضي عياض: «في حديث المعتدة ذكر كحل الجلاء هذا - بكسر الجيم والمد... قال أبو علي: هو 
كحل يجلو البصرء وقيل: هو الإثمد». مشارق الأنوار على صحاح الآثار .15١ /١‏ 
(") الصّبرُ - بكسر الباء-: الدواء المر. انظر: مختار الصحاحء ص 75". 
2 أبو داود» كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها زوجهاء برقم ره والنسائي» كتاب: الخضاب للحادة» 
برقم خردارة والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد» له وحسنه ابن القيم في زاد المعاد 


»”٠/0‏ والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الآلباني. 
(5) التمهيد لابن عبد البرء 2#”3194-714/1١١/‏ وزاد المعاد 7/46١/ا-4: 7١‏ . 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


وسمعت شيخنا ابن باز له يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل 
العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار)”. 

قال الإمام ابن قدامة خِلّه: «ولا تمتنع من التنظفء يتقليم الأظفار» ونتف الإبطء 
وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. 0ه الأعسشال بالسدر» والامتشاط به)”". 

ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم. وتقدم الطعام 
والشراب» ونحو ذلك. 
كالطبخ؛ والخياطة؛ وكتس البيت وغسل الملابس' ولكن عليها أن تلعرة بالسة 


الأموو المذكووة أنفا. والله السوافق للضوات 34. 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي: 


الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاقٍ هي: : وضع 
كامل الحمل؛ لقوله تعالى: «وأؤلاثٌ الأخمّال أَجَلّْمْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 
وَمَن يَتّ الله يَجِعَل لَّهُ مِنْ أفره يُشْرًا4*. 

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل؛ فعدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتَوَفُونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ 
أَزْوَاجًا يَتَرَئَضْنَ بأنفسِهنٌ أرْبَعَة أشهْرٍ وَعَشرًاك”. 

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض» وعدتها عو طاوت وفيت في ادل 
قروء؛ لقوله تعالى: لوَالمُطَلْقَات يَترَتَضن بأَنفُسِهنَ ثَلانَةَ فُرُوَو4”. 

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 3079 . 
() المغني» ١الكمم؟‏ . 
(؟) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ 
خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد» ص©5 ١١‏ . 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 3 


(5) سورة البقرة» الآية: غ7 . 
(5) سورة البقرة» الآية: 7١4‏ . 


أشهر؛ لقوله تعالى: «وَاللائي يَئْسْنَ مِنَ العمجيض من نَسَائِكُمْ إِنِ ازْتَبِثُم 


)ع2 


فَعِدَنْهُنَ َلانَهَ أَشْهْرٍ وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ» 
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها 
سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم 
الصنف السادس: امرأة المفقود» وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر 
0-7 عدة الوفاة”7. 

الأمر السابع: أحكام الإسقاط في العدة, وغيرها: 

للإسقاط أحكام» سواء كان للحادة» أو غيرها من النساء تهم المرأة 
المسلمة» وسأكتفى بإجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برتئاسة 
الإمام عبد العزيز ابن باز حلم على السؤال الثاني من الفتوى رقم (5845١).؛‏ 
وتاريخ ١١:آاهدم:‏ 

س !: كانت زوجتي حاملاً في الشهر الثاني» ودخل شهر رمضانء وبعد 
أن صامت خمسة عشر يوماًء ظهر لها دم؛ ليس بدم دورة شهرية» استمر معها 
مدة سبعة أيام» ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام» وبعد ذلك 
أسقطت الحمل؛ وأفطرت باقي الشهر» هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع 
نزول الدمء أم عليها القضاء؟ 

أفتونا مأجورين. 

ج!: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد؛ لا يعتد به» وقد 
أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة» وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط 
والحال ما ذكر صحيحء ولا قضاء عليهاء وأما الأحكام بعد الإسقاط؛ فله أحكام 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؛ . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» »4٠5-107/٠١‏ وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع» 


للحجاوي» كن والكافي» لابن قدامة, 5/0 . 
("» مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية: 9/ - 76. 


الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي: 

الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من 
الماءين» وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحمء وطور العلقة 
وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما: 
ففي هذه الحالة» لا يترتب على سقوطها نطفة» أو علقة شيء من الأحكام, 
بلا خلاف» وتستمر المرأة في صيامها وصلاتهاء كأنه لم يكن إسقاط. 

الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث: طور المضغة - أي: قطعة من 
لحم - وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته؛ وهو في الأربعين الثالثة 
من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوماء فله حالتان: 

١‏ - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمى ولا 
لين :ولا قتهائة القوايل بانهااميذا إتانة:«فحكم ستو المقتنة هذه حك 
سقوطها في الطورين الأولين» لا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

” - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدميء أو فيه تصوير ظاهر من خلق 
الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلكء أو تصوير خفيء أو شهد القوابل بأنها مبداً 
إنسان» فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس» وانقضاء العدة. 

الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع؛ أي: بعد نفخ الروح» وهو من 
أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما 
بعدء فله حالتان» وهما: 

١‏ - أن لا يستهل صارخاًء فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة 
سابقاء ويزيد: أنه يغسل ويكفن» ويصلى عليه؛ ويسمى ويعق عنه. 

- أن يستهل صارخاًء فله أحكام المولود كاملة» ومنها ما في الحالة 
قبلها آنفاء وزيادة هاهناء هي أنه يملك المال من وصية وميراث؛ فيرث 
ويورث» وغير ذلك. والله أعلم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الرليسن 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عضو عضو عضو 

بكر بن عبد الله أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

الأمر الثامن: حكم كلام الحادة للرجال الأجانب: 

يجوز للموأة الحادة أن تخاطب الرجال الأجانب مع التستر» »؛ والتحجب» 
0 و البق والمراقبة لله تعالى؛ للفتاوى الآتية: 

لع ا ل 00 
زوجها من وراء حجاب؟ 

ج": لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من 
أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره؛ لكن تكون م: منمةزة عن الأحانب: وبالله 
ل د 


عضو عضو الرئيس 
بكر بن عبد الله آبو زيد عبدالعريزبن عبدالله الالشيخ صالح بن 1 الفوزان عبد الله بن عبد العزيز بن باز 


السوّال الثاني من الفتوى رقم ( 0 

س »: المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب 
جميع الزينة» وبقائها في بيت الزوجية» ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو 
أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: يجب أن ترد عليه الكلام 
بما تحتاج له» وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب 
ونوا لاتعر قو مرقيها وتكدك له البفدل؟ الى اشكروميه؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد رداً لا ريبة ولا خلوة معه. مع 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /٠١‏ /الا؟. 
(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١؟/١55.‏ 


600 الرسالة الثانية عشرة: الإحداد فى ضوء الكتاب والسنة 


مراعاة استعمال الحجاب الشرعي»؛ وان أن تخرج للطبيب إذا احتاجت 
لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
محمد واله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة رده»> 
الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضللٍ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
مان للاعل» وعى الدبو امحاة ومن تمي بهاذ إاى يوم النين:بوسلم 

ل و ا ا ا 
نور التقوى» ومفهومهاء وأهميتهاء وصفات المتقين» وثمرات التقوى» وبتتدنت 
فيها: ظلمات المعاصي؛ ومفهومهاء واسبابهاء ومداخلهاء وأصولهاء واقسامهاء 
وأنواعها واثارهاء على الفرد والمجتمع؛ وعلاج المعاصي وأصحابها. 

لاشك أن الله يِبِكَ يحب المتقين» ويجعل لهم المكانة العالية في الدنيا 
والآخرة» ولهم الفوز والفلاح في الدارين» ويهديهم الله للعلم النافع» 
والعمل الصالح, ويحصل بها تيسير الأمورء ويجعل الله للمتقين نور العلم 
ار ا 2-000 ا 
لماشو به ويتثفز كم واه قوز وجيع4" " 

وأما أصحاب المعاصي فهم يتقلّبون في ظلماتهاء ويُحرمون نور العلم 
3 ويجدون الظلمات في قلوبهم؛ قال ابن عباس ح«قغد : «إن للحسنة: 

في الوجه؛ ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة 

ل وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلبء وَوَهَناً في 
البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»". 

تال الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

وقد قِسّمتُ هذا البحث إلى مبحثين» وتحت كل مبحث مطالب على النحو الآتى: 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: 78 . 
(1) ذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص5١٠‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها: 

المطلب الآول: مفهوم التقوى. 

المطلب الثانى: أهمية التقوى. 

المطلب الثالث: صفات المتقين. 

المطلب الرابع: ثمرات التقوى. 

المبحث الثانى: ظلمات المعاصى وأضرارها: 

المطلب الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها. 

المطلي» الكانى + أسبات المغاضي. 

النظلي القالك جد تمل المخاصى: 

المطلب الرابع: أصول المعاصي. 

المطلب الخامس: أقسام المعاصي. 

المطلب السادس: أنواع المعاصي. 

المطلب السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. 

المطلب الثامن: العلاج. 1 

والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعل هذا العمل مباركاء 
خالصاً لوجهه الكريم؛ نافعاً لي في حياتي وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من انتهى 
إليه؛ فإنه نِكَ خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم»؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ وأمينه على 
وحيه؛ نبينا محمد وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


المؤلف 
حرر في ليلة الأربعاء» الموافق 11/١519/1١ه‏ 


المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها 
المطلب الأول: مفهوم التقوى 
الغو لع الحذرء يقال: اتقيت الشيء. وتَقَيئُه أتقيه تُقَى: وتقيّة» وتقاء: 


000 وقوله كْكَ: «هُوَ فل التَقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرة4”, أي حو أهل أن تق 


. 05 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة ره»> 
عقابه» وأهل أن يُعمل بما يُؤْدَي إلى مغفرته”". 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. 
فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه. 
وعقابه وقاية من ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب معصيته”؛: فظهر من ذلك أن 
حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب ينتث: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله)”". 

ويناضل فى التفوى الكاملة: فعل الواجبات» وترك المحرّمات؛ 
والشبهات» نينا دخل فيها بعد ذلك فعلٌ المندوبات» وترك المكروهات»: 
وه وأعلى درجات 0 وقد عرّف التقوى الكاملة الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود ذه في تفسيره ه لقول الله كَبَكَ: طاتَّقُوا الله حَوَّ 0 
فقال: «أن يُطاع فلا يُ يُعصّىء ويُذكر فلا يُنسَى» وأن يُشكر فلا يُكفر )"2 قا 
الحافظ ابن رجب لا لم ارم 
ذكره فلا يُنسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله فى حركاته» وسكناته» وكلماته: 
فيمتثلهاء ولنواهيه فى ذلك كله فيجتنبها»”. ْ 

وذكر الإمام الترطبي يناث : «أن قول الله ككَ: «اتّقُوا الله حَوٌّ حَقٌ ثقَانه» بيّنه 
قوله تعالى: هفَانَّقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ 4" وأن المعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما 


(1) انظر: لسان العربء لابن منظورء باب الياء» فصل الواوء مادة «وقي» 65 ووالقاموس 
المحيط» باب الياء» فصل الواو مادة «وقى » ص ١793١‏ . 

.181١/؟ وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير»‎ 2948/١ جامع العلوم والحكمء لابن رجبء‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكمء لابن رجب» 5ة. 

(5) المرجع السابق» "949/١‏ . 

(5) سورة آل عمران. الآية: ؟١٠‏ . 

(5) أخرجه الطبراني؛ ذ في المعجم الكبير» 9 برقم ” والحاكم في المستدرك؛ 2544/7 وابن جرير في 
جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 2.10/7 وذكر طرقا كثيرة من رقم 765 إلى رقم 700١‏ . 

(0) جامع العلوم والحكمء 401١/١‏ . 


(0) سورة التغابين» الآية: ١١5‏ . 
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استطعتم؛ وبيّن أن هذا أصوب من القول بالنسخ؛ لأن النسخ إنما يكون عند 
عدم الجمع؛ والجمع ممكن فهو أولى»”". 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرّمات» كما قال أبو هريرة 
ذه وشئل عن التقوى؟ فقال: «هل أخذت طريقا ذا شوكِ؟ قال: نعم» قال: 
فكيفك صضفية؟ "قال إذا رأيت الشنوك عدلت عده» أو جاوز ته أو فمبرث 
عنه» قال: ذاك التقوى» وأخذ هذا المعنى ابن المعتزء فقال: 


خخ لثلٌ ل تنوب ص تغيرها وكبيررههفاغفه -واالتقى 
واص نع كمش قوق أرض الشوك يحذر مايَرَى 
و تاسيحححترن غيرة إن الجبال مسن الحصى”" 


المطلب الثاني: أهمية التقوى 
التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة؛لأمور, منها: 
أولا: أن الله وِبِكَ أوصى الأوّلين والآخرين بالتقوى فقال 38: لوَلَقَدْ 
وَصَيْنًا الَّذِينَ أوثوأ الكتاتٍ من فَبِلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اله تَقُوأ الله 4". فهذه وصية 
عظيمة للأولين والآخرين بالتقوى المتضيّنة للأمر والنهي» وتشريع 
الأحكام» والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» والمعاقبة لمن ضبّعها 
وأهملها بأليم العقاب» ولهذا قال: «وَإِن تَكْمْرُوأ فَإِنَ لله مَا فِي السَمَوَاتِ وَمَا 
في الأزضٍ وَكَانَ الله غَبِيًا حَمِيدَا 4. 

قال العلامة السعدي كلنه: « إن تَكْفْرُواً 4 بأن تتركوا تقوى الله ود نشركوا بالله 
ما لم يُنْزّل به سلطاناً فإكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم, ولا تضرون الله شيئا ولا 
تتقصون ملكه. وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر» مطيعون له خاضعون لأمره؛ 
ولهذا رنب على ذلك قوله تعالى: إن تَكْمُرُواً فَإِنَّ لله مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ وَكَانَ الله غَيّا حَمِيدًا 4 له الجود الكامل؛ والإحسان الشامل؛ الصادر 0 


. ١77/4 انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»‎ )١( 
.: جامع العلوم والحكمء لابن رجب»‎ )5( 
. ١1١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة رهه»> 
خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق» ولا يغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار»". 

والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى الدال على أنه المستحق لكل حمد 
ومحبة؛ وثناء وإعظام» وذلك لما اتصف به من صفات الحمدء التي هي صفة 
الجمال والجلال؛ ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال» ف فهو المحمود على كل 
حالء وما أحسن اقتران هذين الاسمين الككريمين «الغنى الحميد»؛ فإنه غنتى 
محدوك قله كمال من غامي و كجال من كم ة ركان دن أقرن الها تا رقي 

ثانياً:أمر الله كنك بالتقوى»وأوجب العمل بها على عباده في آيات كثيرة»منها: 

١‏ - قال الله تعالى: «وَائَقُواَ يَْمَا تُوْجَعُونَ فيه إِلَى الله كُمَ تُوَفّى كُلُ نَفْس 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظَْلَمُونَ4”. 

-١‏ وقال كك: «وَانَهُوا يَْمًا لأَتَجْزِي نَفْس عَن نّفْس شَينًا ولا يقبلُ مِنهَا 
غدل وَل تََعَهَا شَفَاعَة وَلاَ هم يُنصَرُولَ»". 

*- وقال كبك: ظوَاتَم لم ل د عَلِية4”. 

- قال الله 8لة: ديا بها النّاص اتَقُو م الَذِي حَلْقَكُم من تفي وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً 0 وَنِسَاءً وَانَقُوأْ لله الَّذِي تَسَاءَلُونَ 
به به وَالأَرْحَامَ | إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا 4©. 

ه- وقال فل : يا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا لله وَلْتَظْرْ تَفْس ما قَدَّمَتْ لِعَدٍِ 
وَانَّهُوا الله إِنَّ الله حَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ4” والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة جداً". 


. ١7١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق» ص١7١‏ . 

() سورة البقرة» الآية: 78١‏ . 

(:) سورة البقرة» الآية: 258 وانظر: الآية: ١١8‏ . 

(4) سورة البقرة» الآية: 77١‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

(9) سورة الحشرء الآية: ١8‏ . 

(5) انظر: المعجمٍ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص ٠759‏ -770 فقد ذكر الأمر بالتقوى في تسعة 
وسبعين موضعاً في القرآن الكريم. 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


الثاً: أْمَرَ النئ كل بالتقوى» وحث عليها في أحاديث كثيرة» منها: 

١‏ - عن أبي أمامة 5ه قال: سمعت رسول الله 55 يخطب في حجة 
الوداع فقال: «اتقوا الله ربكم» وصلّوا خمسكم» وصوموا شهركمء وأدُوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم". 

؟ - أوصى النبي وكيد معاذ بن جبل 5ه بالتقوى» ووصيّته لرجل واحد وصبّة 
للأمة فقال: «اتقٍ الله حيئما كنت» وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء وخخالق الناس 
بخلق حسن)". وقوله يَدُ: «اتق الله حيثما كنت» قال الحافظ ابن رجب يكآنه: 
«مراده فى السر والعلانية» حيث يراه الناس وحيث لا يرونه»"”””» وكان النبى وَل 
يسأل الله كك خشيته فى السر والعلانية فيقول فى دعائه: «... أسألك خشيتك 
فى الغيب والشهادة»", قال الحافظ ابن 52-6 كْبنهُ: «وخشية الله فى الغيب 
وياد هي من المنجيات»*» وقال: «وكان الإمام ا ا ش 
إزناماخلوت الدهر يومافلاتقل خلوث ولكن قل انس وف 


ولا تجس بن الله ينففة: :بل ساعة ولا أن مايخفى عليهيغيثبُ" 
وقال ابن السّمّاك يانه" ينشد: 
يا مدمن الذنب أماتستحي والله في الخلوة ثنيكلا 
غركمنربي4|مهلة وسَثرَه طون مساويكاة» 


(1) الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه: 25/١‏ برقم 517» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
0؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 8517 . 

(١‏ الترمذي» كتاب البر والصلة»باب ما جاء في معاشرة الناس»50/4 »برقم /41ة هءوقال: «هذا 
حديث حسن صحيح )»وأحمد في المسند» ١67/0‏ والحاكم وصححه:ءووافقه الذهبي١١/1ه‏ 

(*) جامع العلوم والحكم؛ 401/١‏ . 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر: نوع آخرء 254/8 برقم »10٠‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي؛ :.580/١‏ وهو حديث طويل. 

(5) جامع العلوم والحكم. 40/١‏ . 

(5) المرجع السابق» 4٠5/١‏ . 

(") هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ» أبو العباس محمد بن صبيح العجلي ابن السماك» المتوفى سنة 
واه انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» 80-778/8” . 

() جامع العلوم والحكمء لابن رجب» 4٠١/١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة ر0ه»> 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني يكلئة في نونيته: 


وإذاما خلوت برييبة في ظلمة والنفسن داعية الى الطغيان 
فاستحي من نظر الإأله وقل لها إن الذي خل لق الظشلام يراني”" 
وقال أ 


يامن يرى مذالبعوض جناحه في ظلمة اللي ل البهيم الاللٍ 
ويرى نياط عروقهافي نحرها والمخ يجري في تلك العظمم النكل”: 
* - وعن العرباض بن سارية هه قال:وعظنا رسول الله 85 موعظة وجلت 
ا الو ا ب ا الله كأنها موعظة مود 
فأوصناءقال:«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ...6" 
قال الحافظ ابن رجب ينتنة: «فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة)". 


؛ - وعن بريدة 5ه أنه قال: «كان رسول الله يل إذا أَمَرَ أميراً على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصضته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا...)". 

ه - لأهّية التقوى دعا النبى يك ربه فسأله التّنَّىء فعن ابن مسعود 5ه أن 
رسول الله يك كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى؛ والتقى؛ والعفاف؛ والغنى)". 

رابعاً: أكثر ما يُدخل الجنة التقوى؛ فعن أبي هريرة #ه قال: شئل رسول 
الله يله عن أكثر ما يدخل الناس انعد مال : «تقوى اللهه وحسن 
الخلق)»وسئل عن أكثرن ما يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم»والفرج)". 


. نونية القحطانى» ص70‎ )١( 

اعرية امو دار 4 برقم 24707 والترمذيء 44/5» برقم 257176 وأحمد في المسندء 
5/» وابن ماجهء 3226/١‏ برقم ”4؛ 45 . 

(*) جامع العلوم والحكمء . 

(؛) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء 2757/7 برقم 10/71 . 

() مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما علم ومن شر ما لم يعلم» :/041 25 برقم 17١‏ . 

(5) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» 2757/4: برقم 23٠0١54‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب»» وحسن الألباني إسناده» في صحيح سنن الترمذي» 194/١‏ . 


6 الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


خامساً: التقوى أهم من اللباس الحسّي الذي لا غنى للإنسان عنه؛ لآن 
لباس التقوى لا يبلى ولا يبيد» ويستمرٌ مع العبد» وهو جمال القلب والروح؛ 
وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة» فى وقت من الأوقات» أو 
يكون جمالاً للإنسان؛ وليس وراء ذلك منه نفع وبقدير عدم هذا اللباس 
تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضرّه كشفها مع الضرورة: أما بتقدير عدم 
لباس التقوىء فإنه تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي والفضيحة”"» قال الله 
ق3: «يَا يَنِي آدَمَ قَدْ أنرَلنَا عَلَيَكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُم وَرِيشًا وَلِيَاصُ 
التَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرَ4": وهذا اللباس هو الذي لا يستغنى عنه الإنسان طرفة 
عين» وبدونه لا قيمة له ولا كرامة ولا فلاح» ولقد أحسن القائل حين قال: 


إذا الأمرء لم يلبس ثيابا من التقفى تقلب عريائناولوكان كاسيا 
وخيرلبس المرء طاعة ربه ولااإخير قيممن كا لله عاصياً 


شاذيا: التفوى أهم من الطعام والشراب» قال الله كيْنَ: «وَتَرَوَدُواً فَإِنَ 
خَيِرَ الرَّادٍ النَقْوَى وَانَقُونِ يَا أؤلي الألاب4”, قال ابن عمر نشه: «إن من كرم 
الرجل طيب زاده في السفر)»". 

وأمر الله كك بالتزود في السفر؛ لآن في التزوّد الاستغناء عن المخلوقين» 
والكف عن أموالهم؛ ولأن التزود فيه نفع وإعانة للمسافرين» وهذا الزاد 
المراد منه: إقامة البنية: بلع وماعا. ولما أمر الله بالزاد للسفر في الدنيا أمر 
بالزاد الحقيقي: زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء وهو الزاد 
المستمر نفعه اكه في دنياه وأخراف فهو زاد التقوى» الذي هو زاد إلى 
دار القرار» وهو الموصل إلى أكمل لذّة» وأجلّ نعيم» ومن ترك هذا الزاد 
فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من الوصول إلى دار 


. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص48"‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ١؟‏ . 

() سورة البقرة» الآية: ١917‏ . 

() انظر:تفسير القرآن العظيم»لابن كثير»١/7171»وتيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص7 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة روه»> 
المتقين”"؛ وقد أحسن القائل: 
تزوّذ من التقى فإنِك لاتدري إذا جتن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينأا من الدهر 

المطلب الثالث: صفات المتقين 

المتقون لهم صفات وأعمال نالوا بها السعادة في الدنيا والآخرة» ومن 
هذه الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

أولاً: قال الله كك: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَقِينَ" الَّذِينَ 
ؤْمِنُونَ بِالْعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا 
أنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزِل من قَبِلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4”. ففي هذه الآيات 
مجموعة مباركة من صفات المتقين» هي: 

-١‏ الإيمان بالغيب. 

؟- إقام الصلاة. 

*- الإنفاق الواجب والمستحب في جميع طرق الخير. 

- الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة السابقة. 

ه- الإيقان والإيمان الكامل بالآخرة» واليقين هو العلم التام الذي ليس 

ومن عمل بهذه الصفات كان على الهدى العظيم؛ وكان من المفلحين 
الفائزين في الدنيا والآخرة". 

ثانياً: قال الله كك: «لْيس الْبرَ أن ُوَلُو وُجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْْبِ 
وَلَكِنّ الْبِوَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلئِكَةِ وَالْكَِابٍ وَالبَّْيِينَ وَآنَى 
الْمَالَ عَلَى حُْبَهِ ذَوِي الْقُرَْى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائْنَ السّبيل وَالسَآئِلِينَ 
وَفِي الرَقَاب وَأَقَامَ الصَلاةً وَآتَى الرّكَاةَ وَاْمُوُونَ بِعَهْدِمِمْ إِذَا عَامَدُواً 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص :”7 . 
(') سورة البقرة» الآيات: :-١‏ . 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص؛ ؟ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


وَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاءِ والضَّوَاءِ وَحِينَ الْبَأس أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ 
هُمُ الْمْتَقُونَ” ففي هذه الآية العظيمة بيّن الله ِْكَ كثيراً من أعمال المتقين» 
وصفاتهم الكريمة العظيمة» وهي: 

١-الإيمان‏ بالله كبْكَ. 

"-الإيمان باليوم الآخر. 

“٠‏ الإيمان بالملائكة. 

: -الإيمان بالكتب التي أنزل الله 5َبِق. 

-الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

7-إعطاء المالء للأقرباء» واليتامى» والمساكينء والمسافرين»؛ 
والسائلين» وإعتاق الرقاب. 

إقام الصلاة. 

إيتاء الزكاة. 

4-الوفاء بالعهد. 

-٠١‏ الصبر في الفقرء والمرضء ووقت قتال الأعداء. 

-١‏ الصدق فى الأقوال؛ والآفعال» والأحوال. 

فهؤلاء الذين د هذه الأعمال صدقوا في إيمانهم؛ لأن أعمالهم 
صدّقت إيمانهم» وهم المفلحون؛ لأنهم تركوا المحظورات وفعلوا 
المأمورات؛ ولأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير: تضمنا 
ولزوماً؛ لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ومن قام بهذه الأعمال كان 
لما سواها أقوم؛ فهؤلاء هم الأبرار الصادقونء المتقون”. 1 

ثالثاً: قال الله يك بعد أن بيّن أن الشهوات رُيّنت للناس: هقُل أوُنَبَئُكُم 


. ١الال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. فيه انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص16‎ 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 3 
حير من ذَلِكُمْ لِلَذِينَ ا" َقَوَا عند َبَهِمْ جَنَّاتْ تَجْرِي من تَحْتها النْهَار د حَالِدِينَ 
فيهَا وَأَزْوَاحٌ مُطَهّرَةٌ وَرِضْوَانَ مَنَ الله وَالله بَصِيرٌ بالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنا 
إِنَنَا آمَنّا فَاغْفْوْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الَنَارِءٌ الصََابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 
وَالْمنفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِرِينَ بالأشحَار4”: وقد ظهرت أعمال مباركة؛ وصفات 
كريمة من صفات المتقين في هذه الآيات الثلاث» هى 

-١‏ التوسّل إلى الله وك بالإيمان به. 

؟- طلب المغفرة من الله وَيِكَ. 

*- طلبهم من الله وَبْكَ الوقاية من عذاب النار. 

:- الصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. 

ه- الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 

5- القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع. 

- الإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء وأهل الحاجات. 

- الاستغفار خصوصاً وقت الأسحار؛ لأنهم مدّوا الصلاة إلى وقت 
السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى”. 

فهؤلاء لهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» ولهم رضوان الله» الذي هو 
أكر مين كل شيغ: ل لا عدلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق” 

رابعاً: قال الله كبق: ماركا إِلَى مَغْفِرَةٍ ةين رُبَكُمْ وَجَنَّةِ عَوْضهًا 
المَمَوَاتُ وَالأَرْض أَعِدَّتْ لِلْمتْقِينَ * الَذِينَ يُنَفُِونَ في السَرَّاءِ وَالضََاء 
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا 


. ١/-١1٠6 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص”١١31.‏ 

( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري؛ 2577-1519/5 وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ٠١"‏ : 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


َعَلّواً َاجشَة أو ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ ذَكَرُو الله فَاسْتَمْمَروا لِذُنُوبِهِمْ ومن يَعْفِرْ 
ل ا 
د ا الآيات ا كريمة لأهل التقوى: 
ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي أعدها 
لتقي وهذه الصنات علن الحو اذ : 

-١‏ الإنفاق: فى العسر واليسرء والشدة والرخاءء» والمنشط والمكره؛ والصحة والمرض 

-١‏ كظم الغيظ وعدم إظهاره» والصبر على مقابلة المسيء إليهم» فلا ينتقمون منه. 

##المتوعن كل من أنساء إلبهم بقو أو قعل 

4 - ذكر الله وما توعٌد به العاصين»ووعد به المتقين فيسألوه المغفرة لذنوبهم 

ه-المبادرة للتوبة والاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة. 

5-عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليهاءبل تابوا عن قريب. 

ثم بيّن الله وبق جزاءهم على عمل هذه الصفات: مغفرة من ربهم وجنات فيها 
من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". 

0 قال ال 0 المئقين 0 جَنَاتٍ ت وَعْيونٍ " آخِينَ 00 
0 * وي أَمْوَالِهم حي لايل وَالْمَخْوم)” 

فى هذه الآيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين؛ » وصفات كريمة» هى 

-١‏ الإحسان فى عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. 

دضلا اللبل الدالةخلى المسلاض رتزاظو الفنبدوا لدان كان 


(الاشورة آلاعيران؛ الآيات: 185-18 . 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 284/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي» ص١١‏ . 

(") سورة الذاريات» الآيات: ١9-16‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 222 
9 ل لل لت 
- 0 والذين لا يسألونهم 
وهذه صفات المتقين الذين أدخلهم الله الجنات المشتملات على جميع 

أصئاف الأشجار والفواكه. وعلى العيون السارحة : : ترات مها تلك السناقين) 


ويشرب منها عباد الله المتقون”. 
وهذه نماذج وأمثلة من صفات المتقين» وهى كثيرة فى كتاب الله ويك 
وي وله د 


المطلب الرابع: ثمرات التقوى 

التقوى لها ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة» وعلى حسب العمل 
بصفات المتقين يكون السبق فى الحصول على هذه الثمرات» ومن هذه 
الثمار على سبيل المثال لا الحصرء ما يأتي: 

أولا:الانتفاع بالقرآن الكريمءوالفوز بهداية الإرشاد.وهداية التوفيق» قال 
الله كَ: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فِيه هُدَى َْمئقِينَ4”. 1 

6 معيّة الله مع المتقين؛ ٠‏ قال الله وْك: وان َقُوأ اله وَاعلَمُوأ أن الله مَعَ 
الْمتَّقِينَ 4".وقال صَيَن: 9 الله مع م الْذِينْ اثقوا وَالْذِينٌ هُم مُحْسِئُونَ4*» وهذه معيّة 
التوفيق والتسديدء والنصرة» والتأييد» والإعانة» والحماية» كما قال الله كِكَ حكاية 
عن محمد وٌَ وقوله لأبي بكر طله: «لاتَخرَنْ ِنَّ الله مَعَنَا 4*, وأما المعيّة العامة 


فهي معيّة شاملة لكل شيء؛ بسمعه» وبصره؛ وعلمه؛ قال تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أبن 


. 70١ص انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )١( 
. 5-١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )( 

(") سورة البقرة» الآية: ١94‏ . 

(5) سورة النحل» الآية: ١١4‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية: 1١٠‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


ما كُُمْ وَالله بها تَْمَلُونَ بَصِيرَ 4”. 

ثالثاً: الدكادالت ع الليوم ال , قال الله وِبكّ: دِرُيَنَ لأ لِلَذِينَ كَمَرُْوا 
الْحَيَاةٌ الذَنْيَا وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُواً وَالَذِينَ انّقَوأ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالله 
يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَيِرٍ جسَاب 4 

انها : التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله؛ قال الله كِْكَ: «وَاتَفُواً الله 
وَيُعَلَمُكُمْ الله وَالله كل شَيْءٍ عَلِيمْ 4". 

عاقيا الكرى تبر دخول الجاوما مهاو نوع التعي ومن «اللكنا ماي 

١‏ - الفوز بالجنة؛ قال الله كَل «لِلَذِينَ انَقَْا عند رَبْهِمْ جَنَّاتُ نَجْرِي من تَحتهَا الأنهَارُ*. 

#د وزاك الج الك لتِلْكَ الْجَنَهُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ 
تَقِيّا4ُ*» وقال سبحانه: «وَسَارِعُوأً إِلَى مَغْفِرَةٍ مَن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا 
السَمَوَاتٌ وَالأَزَم ضّ عدت للْْتّقِينَ4”. وقال ككَ: طقل مَتَاعٌ الدَّنْيَا فَلِيلٌ 
وَالآخْرَة خَيْرْ لمن انَقَى وَلآ نُظْلَمُونَ قَتِيلاً 4". 

ع الكدرن ليع نعم الدرجاتء. قال الله كبَْ: لوَلَدَارُ الآخرة خَيْرَ وَلَنِعْمَ 
دَارُ الْمْتَّقِينَ4”*. 

5 - نيل ما تشتهيه الأنفسء قال الله كك: «جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا نَجْرِي من 
تخنيا الأنياة لهم فِيهَامَا يَشَوُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي الله الْمُتَّقِينَ4*. ا 2 1 
ليُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ بن ذَهَب وَأَكْوَاب وَفِِهَا ما تَشْتَهِيه الأَنفُس 


. سورة الحديدء الآية: ؛‎ )١( 

(') سورة البقرة» الآية: 7١١‏ . 
(") سورة البقرة» الآية: 785 . 
(4) سورة آل عمرانء الآية: ١١‏ . 
(0) سورة مريم» الآية: 5 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ . 
(9) سورة النساءء الآية: /الا . 

(0) سورة النحلء الآية: "٠١‏ . 
(9) سورة النحلء الآية: "١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة ر0د»> 
الأَيْنُ عي و 7 نتم فيهًا خَالِدُونَ4”. 

0 ا قال الله كَبْلَّ: «يَوْم تخشْر الْمَتَقِينَ إلى 
الوَّحْمَنِ وَفَدًَا 4”, ذكر الإمام الطبري كته بسنده عن علي 5ه: أنهم 


96 
م« 


يحشرون على نُوقٍ من الإبل عليها رحائل الذهبء وأزمّتها الزيرجد» يركبون 
عليها حتى 0 أبواب الجنة". 

- المتقون تقرّب لهم الجنةءقال الله كك :طوَأَزْلِفَت الْجَنّهُ لِلْمتْقِينَ4*: وقال 
سبحانه: موَأَزْلِفت ل 

ا ل ب ل ل 
ع ا «لكِن الّذِينَ الا رَبَهُمْ لْهُمْ غرف 
من فَوْقِهَاعْرَف يد تَجْرِي من تَْتهَا الْأنْقَارُ وَعدَ الله لا يخْلِفُ الله 
الْمِيعَاد4".وقال َك :لوَالَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لبْوَتَنَّهُم مَنَ الْجَنَ 
عُرََا تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنْهَارْ لبن فى اس الْعَامِلِينَ4”. 

واد المتكون اميه العكدات ل لتحييي الفردها نيه فعا الله دك 
«وَيْنَجَي ي الله الَذِينَ اّقُوا بمَفَازَتِهمْ لا يَمَسْهُمْ السُوءْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ4". 

م ا ل ل ا 
و 000 نح تحن الدين 

َقَوا وٌَنَدَّرْ الظَالِمِينَ فيهًا جِئًا 4". 


. /١ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

(1) سورة مريمء الآية: 85 . 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 1/14 7360-50 . 
(5) سورة الشعراءء الآية: 4١‏ . 

(5) سورة ق» الآية: "١‏ . 

(5) سورة الزمرء الآية: 7١‏ . 

(0» سورة العنكبوت» الآية: 08 . 

(0) سورة الزمرء الآية: 5١‏ . 

(9) سورة مريمء الآية: ١/1-؟7‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


-٠‏ صحبة المتقين ومحبتهم دائمة في الدنيا والآخرة» وكل صحبة 
غيرها فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة» قال الله كِكَ: «الأخلاء يَوْمَئِذٍ 
بعضْهْع لض عَدُرٌ إلا الْمتقِين4” 1 

* المتقون لهم المقام الأمين» قال الله يَعْك: «إِنَّ الْمْتَقِينَ في مَقَام أمين‎ - ١ 
في جَناتٍ وَعْيُونٍ * يَلَْسُونَ من سند وَإِسْتَبِرقٍ مُتَقَابِينَ * كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُم‎ 
0707002222 بحُورٍ عِبنٍ * يَدْعُونَ فيه بَكُلٍ فَاكِهَةٍ‎ 
الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَاتَ الْجَحِيمٍ * فَضِلا مّن رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَْوْرْ العظيع»"".‎ 

١‏ - التقوى تثمر ورود أنهار الجن والشرب هاا له ال الج 
الِي وعد الْمتقُونَ فيها نهار تن مَاءِ غيِرِ آسِنٍ وَاْهَارْ من لَبَنِ لَم يعي طَعمَة 
وَأَنْهَارْ من حر َذةٍ َشَارِينَ وَأنْهَارْمِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيا بن كل الَّمَرَاتِ 
وَمَغْفرَة تن رَبَهمْ كَمَنْ هُوَ حَالِدَ في الثَارِوَسَقُوا مَاءً حَِيمًا فمَطَْ معَاءَهُمْ 005 

١‏ - المتقون في مقعد صدق عند الله كَيْكء قال 8: إن الْمُتَّفِينَ فى 
جَنَاتٍ وَنَهَرِ * فِي مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مَليك مُفَكَد مَقَتَدِرٍ4". 


2 


- المتشون أثسرت لهم تشوادم السل تعيف تلان اتتجيان السحة: 
والفنعم يما ب يشتهون. قال الله كَيْلَ: «إِنَ الْمتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ * وَفَوَاكة 
مِمَا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاضْرَبُوا هَنِينَا بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4”. وعن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: قال النبى 5: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 
المضمّر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها)". : 7 : 

بوي 00 
ل 6ه ١محلاه.‏ 


(9) سورة محمدء الآية: ١١6‏ 

(؛) سورة القمرء الآيتان: :ه-5ه . 

(5) سورة المرسلات» الآيات: ١4:-#؛‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 5/17 برقم 1067: ومسلم؛ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 175/4 25 برقم 78557 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 22 
لْمتّقِينَ لَحُسْنَ مَآب * جَنَّاتِ عَذْنٍ ُفنَحَةَ لَّهُمْ الأَوَابُ » متَكِبِينَ فيهَا 
يَدْعُونَ يها بَِاكِهَةٍ َثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّزف أَنْرَابٍ . * هَذَا 
ما تُوعَدُونَ ليم الْحِسَابٍ ‏ + إِنَّ هَذَا لَرِزْقْنَا مَا لَهُ من تَقَادِ4”. 

اوسا : محبة الله للمتقين» قال الله كبْكَ: بَلَى مَنْ أؤقى بِعَهْدِه وَاتقَى فإ 
الله يحب ُ الْمُتّقِينَ4”: وقال كل : إن الله يحب تُ الْمُتَّفِينَ4”: وقال النبي 05: 
«إن الله يحب العبد التَّقِيّء الغني» الخفي)", وعر الام القرطبي» والإمام 
النووي» رحمهما الله: أن المراد بالغني غ: غنن السفن» هيدا هن المعتى 
المحبوب؛ لقوله 2: «ليس الغنى عن كثرة العرض»ء ولكن الغنى غنى 
النفس )"2 وقيل: يعني به: من استغنى بالله» ورضي بما قسم الله له والخفئّ: 
يعني به الخامل الذي لا يريد العلوٌ في الدنياء ولا الظهور في مناصبهاء وجاء 
في بعض الروايات: «إن الله يحب العبد التقي؛ الغني؛ الحفيّ)» ومعنى: 
الحفي: أي العالم من قوله: «كَأنّكَ حَفِيٌ عَنْهَا4ُ”. وقيل: الوصول للرحم 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء»؛ والساعي في حوائجهم””, وقال النووي: 
«والصحيح بالمعجمة» أي: الخفي”. 

سابعا: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداءء قال الله كك: «وَإن تَضبرُوا 
وَتكُوأ لا يَصْدْكُمْ كَبدُُمْ شَيِنا إن اله با يَعْمَلُونَ محيطً»". 


. 05-41 سورة صء الآيات:‎ )١( 

(') سورة آل عمرانء الآية: 7/١‏ . 

(") سورة التوبة» الآية: 5» والآية: لا . 

(4) مسلم»كتاب الزهد والرقائق»باب»7171/4؟»برقم 79470»من حديث سعد بن أبي وقاص طله. 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس» 2518/7 برقم 
1 ؛» ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب ليس الغنى عن كثرة العرض» ١/9777؛‏ برقم ٠١9١‏ . 

(7) سورة الأعراف» الآية: /141 . 

(") انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 217/7 وشرح النووي على صحيح مسلم» .814/١11‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم» .”"١/1/‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


ثامناً: العوق ني انرول /الجده من لحتنا كال للا ليع 0 َلْقَدْ نَصَرَكُمُ لله 
يبذرٍ ونم وله فَائُوا لله لَعلكُع تَشْكُْونَ + إذ تقول لِْمؤْمِنين أن يكْفِيكم أن 


ُعِدَكُمْ رَبْكُم لان آلاف من الملايكة ؛ مُنزَلِينَ * بَلَى إن تَضبرُوأ وَتتقُوأ وَيَأنُوكُم 
من فَورِهِم هَذَا يُمَدِكُم ر بِخَمْسَة آلاف من الْمَلآئْكَةِ مُسَوّمِينَ 4 


تاسعاً ا دن وم ا 0 إخلاء اد 0 الله تق: 


اله شَدِيدُ الْعقَاب” وقال 36 في قصة مريم: ٍَرْسَلْا إِلَيَا ُوحَنا مث لَّهَا 
بَشَرَا سيا »* قَالَث إِنِي أَعُودٌ بالوّحْمَن مِنكٌ إن كُنت تياك 5. 

عاشراً:قبول الأعمال الصالحةءقال الله كِبَكَ:ظإِنّمَا يتقَبَلُ الله من الْحتّقِينَ4". 

الحادي عشر: حصول الفلاح؛ لأن من اتقى الله أفلح كل الفلاح» ومن 
ترك تقواه حصل له الخسرانء وفاتته الأرباح؛ » قال الله كَيْكَ: «فَادٌ تَقُواً الله يَا 
أؤلي لمحت لحرا 

الثاني مدر عرق ب ماه الزيغ والضلال بعد الهداية» قال الله كِكَ: لوَأَن 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيما فَنِعُوه ولأ نبوأ الشبل فَتَفْرقَ بكُمْ عن سبيله ذلِكُمْ وَضَاكُم به 
َعَلَكُمْ تَتَقُونَ4”. وصراط الله الموصل إليه وإلى جنته ما بّنه الله يك في كتابه من 
الأحكام والشرائع؛ والأخلاق الكريمة: فمن اتبع صراط الله ويك بالقيام الات 
والابتعاد عن المنهيات -اعتقاداً وعلنا: وعملا وقولاً -نال الفوز والفلاح» ؛ وكان من 
عباد الله المتقين؛ وسلم من الزيغ والضلال". 


. 155-1١ سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

(') سورة المائدة الآية: ؟ . 

(؟) سورة مريمء الآيتان: 18-١17‏ . 

(؛) سورة المائدة» الآية: /ال١‏ . 

(0) سورة المائدة» الآية: .3١١١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١6#‏ . 

4 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ”17 ؟ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 14> 

الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزنء فمن اتقى ما حرّم الله عليه: 
من الشرك» والكبائر» والصغائر» وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة» فلا خوف 
عليه من الشرء ولا يحزن على ما مضىء فإذا انتفى الخوف والحزن حصل 
الأمن التام» والسعادة والفلاح الأبدي”» قال الله ك: طفَمَنِ انَنَى وَأَصلَحَ فلا 
حَوْفٌ عَلَيِهم وَلا هم يَحرَنُون 4" 
' الرابع عشر:التقوى تثمر البركات من السماء والأرضءقال الله كك: دِوَلَوْأنَ 
هل الْقْرَى آمو وَاتَُوا محا عَلَيهم بَرَكَاتٍ بن السَمَاءٍ وَالأَرْض وَلَكِن كَذَبُوا 
ََحَذْنَاهُم بِمَا كَانُواً يَحسِبُونَ4””. وقال كبك في أهل الكتاب:إوَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوأ 
التَورَاة والإنجيل وَمَا دن إليهم من رَبَهِمٍ لأكلوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن بَحْتِ أَرْجُلِهم 
َنْهع م مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِير مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ):". 

الخامس عشر:الحصول على رحمة الله كءقال الله تعالى:لإوَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ 

شَيءٍ مُسأكِهَا لين يقُونَ ينون الحا وَالَِينَ هم انا يُؤْمنُونَ 4 وقال كلْكَ: 
لِوَهَذًا كات أَرَْاُ مُبَارَكٌ قات ه وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4”. 

السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله» قال الله كبْكَ: إن أزلياؤ؛ إلا 
الْمتَقُونَ وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ لأ يعلمُونَ4” وقال كك: «وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ فق 
وْلِيَاءُ بَعْضٍ والله وَلِيُ الْمْتّقِينَ4*. 

لتقا عر التراي حجر ردت صلاسيييا القر ياو بية السق والنا را 
قال الله كْك: «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ إن تَتَقُوأ الله يَجْعَل لَكُمْ فُزقَاناً وَيُكَفْرْ عَنَكُمْ 


. ؟5١ص انظر: المرجع السابق»ء‎ )١( 
. "0 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 1١‏ . 

(5) سورة المائدة» الآية: 55 . 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١55‏ . 
(5) سورة الأنعام» الآية: ١660‏ . 

(0) سورة الأنفال» الآية: 8" . 

(8) سورة الجاثية» الآية: ١9‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


سَيَعَانِكُمْ وَيَغْفْرْ لَكُمْ وَالله ذو المَضِلٍ | عَظي)”. 

فقد بيّن الله ككَ أن من اثّقاه حصل له أربعة أمور عظيمة؛ كل واحد منها 
شو انثا ونااقي 

الأول:الفرقان»وهو العلم والهدى الذي يُفرّق به صاحبه بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام. 

والثانى والثالث:تكفير السيئات»ومغفرة الذنوب»وكل واحد منهما داخل 
في الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع: يفسر تكفير السيئات:بالذنوب 
الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 

الرابع :الأجر العظيم والثواب الجزيل”. وقال الله كِبْكَ: يا أَْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
00 يؤْتكُمْ كفْلينِ من رَحْمَيِه وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تَمَشُونَ به 
د 0 ا اي ل وَجَعَلَنَا 
لكي نا كثوا بفقأود ” 
اسه ما أرجب اق عليه وبيصر ويستفن قال الله كِكَ: «إِنَّ الْذِينَ انّهَوا 
إِذَا مَسَهُمْ طاء مَنَ الشَّيِطَانِ تَذَكَرُواً فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ»”. 

الناسع عه عشر: 2 في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الله كَبْلَ: ألا 3 أَوْلِيَاءَ 
لله لأ حَوْف عَلَيِهِمْ وَلاَهُمْ يَخرَنُونَ * الذي آموأ وكائوا يُونَ م هم اشر في 
اْحياةٍ الا وني الآخرةٍ لا تِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَالَْوْْ الَْظِي4”, أما البشرى 


. سورة الأنفال» الآية: 9؟‎ )١( 

زفق انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص١58‏ . 
(*) سورة الحديده الآية: 78 . 

(4) سورة الأنعام» الآية: ١١‏ . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 7١١‏ . 

(5) سورة يونسء الآيات: 5-557 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 


فى الدنياء فهى: الثناء الحسن» والمودة فى قلوب المؤمنينء والرّؤيا الصالحة”» وما 
ا العبد 8 لطف الله به» وتيسيره ا الأعمالء والأخلاق» وصرفه عن 
مساوئ الأخلاق. وعن أبى ذر #ه قال: قيل لرسول الله ي: أرأيت الرجل يعمل 
العم ع الكي تحنن القادى عليه قال للف شاعل يلترى الم ما 

قال الإمام النووي يتتنة: «قال العلماء: معناه: هذه البشرى المعجلة له بالخير» 
وهى دليل على رضا الله تعالى عنه» ومحبته له فيُحَبّبه إلى الخلق... هذا كله إذا 
وه الناس من غير تعرض منه لحمدهم؛ إلا فالتعرض مذموم)"”. 

ال للع ل ا ا لي 
ا تَتَزّلُ عَلَيِهِمْ الْمَلائِكَةُ ألا نَخَافُوا وَلا تَخْرَنُوا 

بُشِرُوا بِالْجَنَة التي كُنثُمْ تُوعَدُونَ4”*» والبشارة في القبر برضى الله والنعيم المقيم» 
وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم*. 

العشرون: حفظ الأجر؛ فإنه من يتقي فعل ما حرم الله» ويصبر على 
الطاعات» وعن المحرمات» وعلى أقدار الله المؤلمة لا يضيع أجره؛ قال الله 
كك «إِنَّهُ من يت وَيضبز فَإِنَ الله لآ يُضِيعُْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4”. 

الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين؛ 
قال الله كِبْكَ: «وَأمْز أَهلّكَ بالصّلاة وَاضطبز عَلَتهَا لآ تَشَألَكَ رِرْقًا نُحْْ 
توْزْفُكَ وَالعَاقِبَة لِلتَقْوَى)”. وقال كيْكَ: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه اسْتَعِينُوا بالله 
وَاضْبِرُوأً إِنَّ الأض لله يُورُِهَا من يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ 4" وقال 
)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الرؤياء 5/5/ا/1ك2 برقم 2753751 7154 . 
() مسلمءكتاب البر والصلة»باب إذا أثنيي على الصالح فهي بشرى ولا تضره»؛5/4 ٠”‏ ؟»برقم 5147 . 


(» شرح النووي على صحيح مسلم؛ 458/١5‏ . 

(:) سورة فصلت» الآية: "١‏ . 

(0) انظر:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»للسعدي:ص : ”7»والطبعة القديمة»٠//51”‏ . 
(؟) سورة يوسف»ء الآية: 4١‏ . 

(0) سورة طه الآية: ١7‏ . 

(8) سورة الأعراف» الآية: ١78‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


#ل: «قاضبز إِنَ الْعَاقِبَة لْمتّقِينَ4” وقال 34: َلك الدَّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلّهَا 
ين لا ريون لوا في الأرض ولا اذا العا يه [لفتقين4 0 ركان التني 


0 


من خزي الدنيا عات ا 
ا ووم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين؛ قال الله كَيْكَ: 
مَن يْطِع الله وَرَسْوَلَه وَيَخْشّ الله وَيَتَفهِ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمَاِرْ ونَ4”. 
بوي ا ا 
نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في الأْضٍ أم نَجْعَلُ 
الح انحا ارال «أم ححسِسبَ الَذِينَ ا عيب 
نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 8 مَحْيَاهُم وَمَمَاتَهُمْ سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ)4” وقال ها : (إن لِلْمقِينَ عمد رب بهم جَنَاتِ يم 0 
و ا 10 7 فالله كِكَ لا يجعل 
المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين عما نهى عنه؛ كالمفسدين في الأرض 
والمكثرين من الذنوب المقضرين في حقوق ربهم؛ فإن حكمته تعالى لا 
تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره؛ المتبعين مراضيه 
كالمجرمين الذين وقعوا في معاصيه والكفر بآياته» ومن ظن أنه تعالى يسوّي 
ووعرد متو اللاناا وار كبر لاه ايا الإ وحعمة الال وريه فانية يرن 
الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين المتقين لهم النصرء والفلاح»والسعادة في 
)١(‏ سورة هود الآية: 54 
(') سورة القصصء الآية: 87 . 


(؟) أحمد في المسندء 218١/4‏ والطبراني في الكبير» ؟/7*» برقم 21١917 211١97‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» «رجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات». 


ا الآية: ١ه‏ . 

(5) سورة صء الآية: 78 . 

(5) سورة الجاثية» الآية: ١؟‏ . 

(9) سورة القلم» الآيات: :5-7" . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 


العاجل والآجل كل على قدر عمله؛وأن المجرمين المسيئين لهم الغضب 
والإهانة» والعذاب» والشقاء في الدنيا والآخر 0 

الرابع والعشرون:التقوى سبب لتعظيم شعائر الله؛لآن شعائر الله أعلام 
الدين الظاهرة»وتعظيمها إجلالهاء والقيام بهاءوتكميلها على أكمل ما يقدر عليه 
تقواهوصحة إيمانه؛لآن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله"»قال الله ْكَ:ظوَمَن 
يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإنَهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ4”. 

التعامين والعتكروة: التقوى تصلح بها الأعمال وثقبل؛ » قال الله كيْكّ: 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اله ُو لله وَقُولُوا قَؤْلا سَدِيدًا » ُضلخ لَكْمْ أغمَالكُم ويَْفِز 
لَكُغ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَازَ كَوْرًا عَظِيمَا4"» فأمر مجتحانه 
بالتقوى في السر والعلانية» وخصّ منها القول السديدء وهذا القول الموافق 
للصواب أو المقارب له عتد تعذر البقين: من قراءة وذكر وأمر بالمعروف» 
ونهي عن المنكرء وتعلّم العلم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب في 
المسائل العلمية» ولين الكلام» ولطفه» ويترتب على ذلك صلاح العمل فلا 
يفسدء ومغفرة الذنوبء فبالتقوى تستقيم الأمور» ويندفع بها كل محذور”. 1 

السادس والعشرون: التقوى سببٌ للإكرام عند الله قال الله ِيْلَ: «يَا أَيُهَا 
الاش إن حَلفنَاكُمٍ بن ذَكرٍ وَأَننَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعْوباوَقَبَائِلَ لِتَعَارفُوا إن أكْرمَكُم 
عند الله أتقَاكم ! إن الله عَلِيمْ حَبِيوُ4”»فأكرم الناس عند الله أتقاهم.وهو أكثرهم 
طاعةوانكفافاً عن المعاصيءلا أكثرهم قرابة وقوماء ولا أشرفهم نسباءولكن 


. 81١6 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص؟5لاء‎ )١( 
. 487 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )( 

(؟) سورة الححء الآية: ؟” . 

(4) سورة الأحزابء الآيتان: ١1-الا.‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 57١‏ . 

(5) سورة الحجرات» الآية: ١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


لله يك عليم خبير يعلم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطنامِمّن لا يقوم بذلك 
ظاهراًءولا باطناًءفيجازي كلا بما ب سبح 00 

السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كل شدة 
ومشقة وكربء؛ ويسوق الله بها الرزق للمتقي من حيث لا يحتسبه» ولا يشعر 
به. ولا يخطر له على بالء» قال الله : لوَمَن يَنَقٍ الله يَجْعَل لَه مَحْرَجًا * 
وَيَرْزْقَةُ مِنْ حَْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَل عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْهُ إِنَ الله بَالِعْ أمرِه 
قَذْ جَعَلَ الله لِكُل شَيْءٍ قَذْرَا4”. 

0 وى لي الله كك : ومن 

تق الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمره يُسْرًا4”. فمن تقى الله كك يشر له كل أموره. 
وول قاد عير 

التاسع والعشرولن: 5000 وتُعظم بها الأجور لمن انق 
قال الله كَبْل: #وَمَن ب تق لله يُكفْز عَنْهُ سَبِنَاتِِ وَيْعظِمْ لَه أخِرَاك”, وقال ة: «ولؤ 
لم لي مك ضيه سمه 
ا فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم د الغي» قال 
الله كََكَ: ظهَذًا بَيَانْ لَلنَّا وَهُدَى وَمَوْعِظة لَلَمْتّقِينَ4”» وقوله كيكَ: «هَذَا بَيَانَ 
لَلئّاس4 أي هذا القرآن جعله الله بياناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين 
خاصةءقاله الحسن وقتادة"»وجزم بها الحافظ ابن كثير يختة"»وقيل:ظهَذَاك 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 740 . 
(') سورة الطلاقء الآيتان: ؟١-”‏ . 
(*) سورة الطلاق» الآية: ؛ . 
(؟) سورة الطلاق» الآية: ه . 
(5) سورة المائدة» الآية: 50 . 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١8‏ . 


[4 6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ونضض : 
(8) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ 585/١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة هسدنه 
إشارة إلى ما تقدم هذه الآيةءوهو قوله تعالى: « قَدْ خَلَّتْ من قَبْلِكُمْ سَئَنْ 
فَسِيرُوا في الأرْضٍ فَانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ قِبَةَ الْمُكَذَْبِينَ ",قال العلامة 
السعدي ينه الله:«وكلا المعنيين حق»”". 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وجميع المؤمنين من هؤلاء 
المتقين الذين يفوزون بهذه الثمرات العظيمة؛ فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

المبحث الثاني: ظلمات المعاصي وأضرارها 

المطلب الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها 

أولا: مفهوم المعاصي: 

المعاصي لغة: العصيان خلاف الطاعة» يقال: عصى العبد ربه: إذا خالف 
أمزة وعضىي فلن أثيره غضية عضي وغفيانا: ومعصية إذا لم يطعه؛ يو 
عاص” قال الله كِك: «وَكَرَّةَ إِلَيكُمْ الْكْمْرَ وَالْمْسوقٌ وَالْعِضيَانَ 4*» وقال 
الجرجانى ينآثة: «العصيان: هو ترك الانقياد»”. 

والمعاصي في الاصطلاح الشرعي: هي ترك المأمورات: وفعل المحظورات» 
فتبين بذلك أن المعاصى هى ترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله وله وفعل ما نهى الله 
عند أى نه عند برسوله كك من الأفو ان اعمال والمقاضك القلاهرة والباظقة" قا 
الله كَيْكَ: «وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ وَيتَعَلَّ حَدُودَهُ يُدْخَلْهُ نَارَا خَالِدًَا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مهِينَ14"؛ وقال 26 وَمَا كَانَلِمُؤْمنِ وَلا مُؤْمئَةِإذَا َضَى الله وَرَسْولَة أمرًا أن يكُونَ 
لَهُمْ الْخِيَرَمُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبينَ4” وقال كد: 


(1) سورة آل عمران» الآية: 2117 واختار هذا القول ابن جريرء انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 577/1. 

(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص7١١‏ . 

(") لسان العرب» لابن منظورء باب الياء» فصل العين» مادة «(عصا»» ”5//١6‏ . 

(5) سورة الحجرات» الآية: /ا . 

(05) التعريفات» ص ١90‏ . 

(5) انظر: الجواب الكافي» لابن القيمء ص 2575١‏ والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع» لحامد بن 
محمد المصلحء ص١7‏ . 

(9) سورة النساءء الآية: ١6‏ . 

(8) سورة الأحزاب» الآية: 5" . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


«وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَة فإِنَ نار جَهنّم حَالِدِينَ فيا ْنَا 4" 

ثانياً: : أسماء المعاصي: 

قد جاء معنى المعصية بألفاظ كثيرة» ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ - الفسوق والعصيانء قال الله كِيكَ: «وَكَدَهَ َإِلَيكُمْ الْكُمْرَ وَالْفُسَوقٌ 
وَالْعِضْيَانَ أَولَئِكَ هُمْ الوَاشِدُونَ4”. 

١‏ - الحخوبءقال الله كل:(وَآنُوأ الْيتَامى أَموَالَهُمْ وَل تَتَِدَلُوا الْخَبيتَ 
بالطَّيب وَلآَ تأكُلُوأ آمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُم إِنَّهُ كَانَ حوبا كَبيرَا4”. 

* - الذنب» قال الله يله بعد أن مكيدي لوطء ومدين؛ وعاد؛ء وثمود. 

وقارون» وفرعونء» وهامان: فكلا أحَدَنَا َنب فُمنهم من أرْسَلَنا عليه حَاصِبا 


ونم من أخََئْهُ الصيحةُ وَمنْهُم من حَسَفْا به الأذض ومنهم ؛ مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا 
كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ مُمْ يَظْلِمُونَ»4". 

؛ - الخطيئة» قال الله 5ِبِكَ في ذكره لقول إخوة يوسف كل لِقَانُواًيا 
بان اسْتَغْفْوْ لَنَا ذُوَنا نا كُنَا حَاطِئِينَ4*. 

- السيئة» قال الله تعالى: «إِنَّ الْحَسََاتِ يُذْهِبِنَ السَيَاتِ)4”. 

الاقم قال الله كَِكَ: قل إِنْمَا حو رَبَي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 

وَالإِنْمَ وَالْبَعْيِ بِعَئِرِ الْحَقٍّ وَأ تُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُتَرَلْ به سُلْطَانًا وَأن 
تَقُولُوأً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ)4". 

/ا - الفسادء قال الله وهل : «إِنّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَشْعَوْنَ 
في الأَرْضٍ فَسَادًا أن يِمَتلُواْ أ يُصَلَّبُواً أو تُقَطّعَ أ يُدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مَنْ خلافٍ أؤ 


(') سورة الحجرات» الآية: لا . 
(؟) سورة النساىء الآية: ١‏ . 


5( سورة ة العنكبوت» الآية: 00 
2( سورة يوسف» الآية: /ا. 


(5) سورة هود الآية: ١١5‏ . 
(0) سورة الأعراف» الآية: 8" . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 


يُنقَوْا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظيةْ4". 

4 - العتوق قال الله كَكَ: فَلَمَا نوا عَن ما نُّهُوأ عَنْهُ قلا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4”. 

المطلب الثاني: أسباب المعاصي 

المعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بسببهاء وتكثر وتقل بذلك» وهذه 
الأسباب نوعانء على النحو الآتي: 

النوع الأول: الابتلاء والاختبار» ومن ذلك: 

١‏ - الابتلاء بالخير والشرء قال الله ككَ: «وَتَبلُوكُم بِالشَّرَ وَالْخَيْر فِْمَة 
وَإِلَيِنَا نُرَجَعْونَ4”: فالله سبحانه يبتلي عباده بالشدة والرخاء»والصحة والسقم 
والغنى والفقرء والحلال والحرام؛والطاعة والمعصية:والهدى والضلالة:فبالخير 
يختبر هل يؤدَى شكره.وبالشر يختبر هل يصبر على ضرّه". 

د الابتلاء بالمال والولدء قال الله وِبِكَ: «ِإِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فثْنَة 
وَالله عنْدَهُ د عَظِيغْ#' “»فالآموال والآولاد فتنة ة:أي اختبار وابتلاء من الله 
تعالى لخلقه؛ليعلم من ب يطيعه ممن يعصيه”»قال ابن مسعود : «لا يقولن 
أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل 
على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول: ف«ِإِنّمَا أمْوَالَكُمْ وَأَوْلادكُمْ فِتْنَة فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله تعالى من مُضلات الفتن»". 

* - وقد تكون الفتنة أعمٌ مما تقدّمء قال الله يك: «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ 
لِبَْضٍ فِثْئَة أتضبرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرَاكُ”» وهذه الفتن وغيرها مما في 


. "”* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

. ١7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

() سورة الأنبياء» الآية: ه”" . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 1غ . 
(5) سورة :لكين الآية: ٠١6‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 15/4" . 

(") إغاثة اللهفان» لابن القيم» ؟/ ١5١‏ . 

(0) سورة الفرقان» الآية: ٠١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في الاختبار» وتكون من أسباب 
المعاصى والهلاك عند الإخفاق والرسوب فى الامتحانء والله نسأل التوفيق 
والعقق والعافية في 'الدننا والأخرة: ْ 

النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصيء ومنها: 

١‏ - ضعف الإيمان واليقين بالله كيك والجهل به سبحانه؛ فإن عدم 
المراقبة لله وبق وعدم الخوف منهء وعدم محبته وإجلاله وتعظيمه وخشيته 
تجعل الإنسان يستخف بوعد الله كَبْكَ ووعيده؛ والله سبحانه لا تخفى عليه 
خافية» قال الله كَيَْ: لِيَعْلمُ حَائِئة الأغين وَمَا تُخْفِي الصدُورُ4”, وقال كيْكَ: 
َالَّذِي يَرَاكَ جين تَقُومُ * وَتَقَلَْكَ فِي السَاجِدِينَ4”. 

١‏ - الشبهات. قال الإمام ابن القيم ينه: «والفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهي 
أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما)". 

ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة» وقلة العلم» وفساد القصدء 
وحصول الهوىء وتنشأ أيضاً من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارة من 
حقٌ ثابت خفيٍ على الرجل؛ فلم يظفر به؛ وتارة من عُرَضٍ فاسدٍ وهوىٌ 
متبع» فهي من عمى في البصيرة» وفسادٍ في الإرادة". 

وم لي اي ل لكر ا ا ل دريو 
كَالّذِينَ من قَلِكُمْ كَانُوأ أشَدّ مِنَكُم قُوَة وَكْئرَ أموالاً وَأؤْلآدا فَاسْتَمتَُو و 
بخَلاقِهم فَاسَْفتَغتُم بِخَلاقَكُمْ كَمَا اسْتَمتَعَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهم 
وَحُضْتُمْ كَالْذِي خَاضوايك”. قال الإمام ابن القيم يختنه: «أي تمتّعوا بنصيبهم 
من الدنيا وشهواتهم؛ والخلاق: هو النصيب المقدّرء ثم قال: وخضتم 


. ١9 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشعراءء الآيتان: 57١9-71١4‏ . 

(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ١56/٠‏ . 
(5) انظر: المرجع السابق» ١77/١‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية: 59 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة »> 
كالذي خاضواء فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات»؛ فأشار سبحانه فى هذه 
الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان: من الاستمتاع بالخلاق» 
والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل» والتكلم به 
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح, فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني 
فسق الأعمالء فالأول فساد من جهة الشبهات» والثاني من جهة 
الشهوات»””"» وفتنئة الشبهات تدفع باليقي: وفتئة الشهوات تدفع بالصبر؛ 
ولهذا ججل لهك مامه الدين بالصين والبقين؛ ؛ فقال سبحانه: «وَجَعَلًْا مِنْهُمْ 
أَئِمّة يَهْدُونَ بأرنا لَما صَبَرُوا وَكَانُوا ِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ4”, فدل على أنه باصي 
واليقين تال الإمامة في الديوة فيكمال العقل والصبر تُدفع فتنة الشهوة. 
وبكمال البصيرة واليقين تُدفع فتنة الشبهة”. 

ولا شك أن الشهوات منها ما يكون مباحاً حلالاًء ومنها ما يكون حراما 
فحلالها ما أحلّه الله ورسوله؛ وحرامها ما حدمه الله ورسوله 5ل. 

<> التبيظطان فين أعظم نياف وح المعاصي الأنه احنتة عاو 
للإنسانءقال الله كك :إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدَوٌ اللو عَذُوًَا ِنَّمَا يَذْعُو حِرْبَهُ 
ليكونوا عن أضحَاب السّعِي رٍ4'”'»والشياطين نوعان: شياطين الإنس»وشياطين 
الجن «قال الله تعالى:لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لل نبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنين وَالْجِنّ 
يُوجِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَغضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورًا 4*: والمخرج من شياطين 
الإنس» بالإحسان إليهم» والدفع بالتي هي أحسنء ومقابلة السيئة بالحسنة. 

أما شياطين الجنء المظن هها الإسعاة. بالله منهم» قال الله كك: 
لوَإِما ينْرَعْنَكَ مِنَ الشَّتِطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعَلْ بالله إِنُّ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيم»”. 


. ١57/؟ إغاثة اللهفان»‎ )١( 

. سورة السجدة: الآية: 6؟‎ )١( 

(*) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم» 1717/١‏ . 
(؟) سورة فاطر» الآية: ل 

(0) سورة الأنعام» الآية: ١١7‏ . 

(5) سورة فصلت» الآية: 5" . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من 
بعضء لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه» ولقائه» وبصفات كماله. 
وبما أخبرت به رسله عنه؛ فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته 
وامخرات» فإف اجا العيد من عنم الحقنة للنه على : 

العقبة الثانية:عقبة البدعةءإما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله 
لِءوإما بالتعبّد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين التي لا يقبل الله 
منها شيئاءفإن وفق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على: 

العقبة الثالثة: عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زيّنها له» وحسّنها في عينه؛ 
فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على: 1 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائر» فكال له منها بالمكايبل العظيمة» ولا يزال يهوّن 
عليه آمرهاحتى يد عليهاه فيكون مرتكب الكبيرة البشائك الول الثادم أحسن 
حالاً منه فالإصرار على الذنب أقبح منه؛ ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا 
صغيرة مع الإصرار» فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على: 

العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيهاء فيشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزوّد لمعادهء ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السئن» ثم مِنْ ترك الشُّئن إلى تزك الواجبات» وأقل 
ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة؛ فإن نجا من هذه العقبة 
ببصيرة تامة» ونور هاد»ء ومعرفة بقدر الطاعات» طلبه على: 

العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» فأمره 
بها وحسّنها في عينه وزيّنها له؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم 
كسبا وربحاء فشغله بالمفضول عن الفاضلء؛ وبالمرجوح عن الراجح, فإن 
نجا من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها في الفضلء لم 
يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منهاء وهي: 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 0 


العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذىء باليد» واللسان» والقلب 
على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدوٌ بخيله 
ورجله؛ وظاهر ميتس وسلّط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له فى التخلص منها؛ فإنه كلما جدَّ فى الاستقامة والدعوة إلى 
الله جدّ العدوّ في إغراء السفهاء به؛ والله المستعان» وعليه التكلان". 

المطلب الثالث: مداخل المعاصي 

أولا: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادهاء 
ومحبوباتهاء وشهواتهاء فإذا صارت النفس الآمّارة مع الشيطان وجنوده ملكوا 
ستة ثغور يدخلون منها على القلب؛ لإفساده» وهذه الثغرات على النحو الآني: 

-١‏ ثغر العين» فيجعلون نظرها تفرّجاً وتلهّياً لا اعتباراً. 

؟- ثغر الأذنء فَيدْخَلون معها الباطل» ويمنعون دخول الحق. 

*“- ثغر اللسان» فيجرون عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه» ويمنعونه مما ينفعه. 

4- ثغر الفم» فيدخلون معه إلى البطن أنواع المحرمات. 

5- ثغر اليد» فيجعلونها تبطش بالباطل» وتتوقف عن الحق. 

5- ثغر الرجل» فيجعلونها تمشي إلى الباطل”". 

قال الإمام ابن القيم يكت يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده؛ وحثّهم على 
الاستيلاء على هذه الثغور:«فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها 
إلى القلب فهو قتيل أسيرءأو جريح مُثخن بالجراحات»". 

ثانيا: أبواب الشيطان التي يُدخل الناسّ معها إلى النار ثلاثة: 

-١‏ باب شبهة أورثت شكَاً في دين الله. 

؟- باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين؛ لابن القيم» 715-191/١‏ . 


() انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص 185-١8١‏ . 
ديف المرجع السابق» ص١18‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


*- باب غضب أورث العدوان على خلق الله يقَ". 

ثالثاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلا جهات: 

الجهة الأولى: التزئن والآسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتضير فُضِلَة 
وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب» ل 0 إعطاء 
النفس تمام مطلوبها: من غذاءء أو نومء أو لذة» أو راحة» فمتى أغلق هذا 
الباب حصل الأمان من دخول العدوٌ منه. 

الجهة الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فُتِحَ باب 
الحصنء فولجه العدوّء فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 

الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء”. 

رابعا:المداخل التي من حفظها نجا من المهالك.ولهذا قيل:«من حفظ هذه 
الأربعة أخرز دينه:اللحظات.والخطرات.واللفظات» والخطوات»”. 

وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة: 

١‏ - النظرة: فاللحظات رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» 
ومن أطلق بصره ه في ما حرّم الله أورد نفسه موارد الهلاك قال الله كَبكَ: «فل 
لَلْمَؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجِعْ وَيَحْمْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن الله خبِيرٌ 
ِمَا يَضْبَعُونَ * وَقْل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌّ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنٌَ4", 
ولا شك أن النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النضظضر ومعشم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 2 كمبلغ السهم بين القوس والوتر 


والهد مادامذا ط رف يقلبه في اعين الغر موقوف على الخظر 
بسر مقلَفَلهةٌُ ما ض ‏ _رّمهجتة لا مر حبأابسرور ع د بالشضرر©” 


200 انظر: الفوائد» لابن القيم» ص ه١٠١‏ 

() الفوائد» لابن القيم» ص #4" . 

() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى؛ ص75 . 
(4) سورة النور الآيتان: 51-7٠‏ . 1 

(5» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص58؟ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 


؟ - الخطرة: والخطرات شأنها أصعب؛ لأنها مبدأ الخير والشرء ومنها 
تولد الإرادات» والهِمّ والعزائ ؛ فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه. وقهر 
هواه؛ ومن استهان بالخطرات قادته إلى الهلكات. 

والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول: 

* خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه. 

* وخطرات يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

* وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته. 

* وخطرات يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فليحصر العبد خطراته» وأفكاره» وهمومه في هذه الأقسام الأربعة". 

- اللفظة: واللفظات حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة؛ فلا يتكلّم إلا 
فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه» وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها 
ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: 
هل تفوثُ بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيّعها بهذه؛ وإذا أردت أن تستدل 
شاء صاحبه آم أبن ؟ ولهذا قال يحيى بن معاذ يآئه: «القلوب كالقدور فى 
الصدور تغلي بما فيهاء ومغارفها ألسنتهاء فانتظر حتى يتكلم الرجلء فإن لسانه 
يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامضء وعذب وأجاج يخبرك عن طعم 
قلبه اغتراف لسانها”» والمعنى أنك كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من 
فتذوق ما فى قلبه من لسانه كما تذوق ما فى القِذّر بلسانك”» فيجب على 
المرء المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإن أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرجء 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص 505-559 . 


(') حلية الأولياءء لأبى نعيم» لت وانظر: الجواب الكافى» لابن القيم» ص722 3 . 
(") انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص75؟ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى في ضوء الكتاب والسنة 


واللسان يكبّ الناس على مناخرهم في النارء وربما تكلّم الرجل بكلمة لا يلقي 
لها بالأيهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغربء أو يهوي بها في 
النار سبعين خريفاء أو يتكلم بكلمة من سسخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. 

والمؤمن بالله واليو م الآخر يتكلّم بالخير أو يسكت ت» وإذا حَسَن إسلامه فإنه 
لا يتكلم إلا فيما يعنيه» واللسان أخوف ما خاف رسول الله يل على المسلم؛ 
وكلّ كلام ابن آدم عليه لا له: إلا أمرا بمعروفء أو نهياً عن منكرء أو ذكراً لله 
د والكلام أسيرك؛ فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره؛ والله لا يخفى عليه 
قول القائل» قال سبحانه:اإمَا يَلْفِظُ من قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4". 

واللسان فيه آفتان عظيمتان؛ إن خلص من إحداهما لم يخلص من 
الأخرى:آفة الكلام»وآفة السكوتءفالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاض 
لله.والساكت عن الحق شيطان أخرس عاصٍ له مراءٍ مداهنٌ إذا لم يخف 
على نفسه»وأهل الوسط من أهل الحق كموا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه؛ وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» 
فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه 
اهمها من زه ذكر اللذ كك وقا انعي عي 

: - الخطوة: والخطوات حفظها بن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما يرجو ثوابه 
فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له؛ ويمكنه أن يستخرج من 
كل مباح بخطوة إليه قربة ينويها لله» فتتقع خطاه كلها قربة بالنية الصالحة”. 

وقد وصف الله كبك عباد الرحمن بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم 
فقال: «وَعِبَادُ الوَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا خحَاطَبَهُمْ 


. 1١84 سورة ق» الآية:‎ )١( 
. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص781-115‎ )( 
: 787 زضة انظر: المرجع السابق» ص‎ 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة ره1»ى 
الْجَامِلُونَ قَالُوا سَلامَاك”, كما جمع الله قِنْكَ بين اللحظات والخطرات في 
قوله تعالى: (يَعْلّمُ خَائِئة الأغيْن وَمَا نُخفِي الصُدُورُ 4". 

المطلب الرابع: أصول المعاصي 

قال الإمام ابن القيم > يختنة: «أصول الخطايا كلها ثلاثة: 

-١‏ الكثر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. 

-١‏ الجؤص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

*- الحَسّد: وهو الذي جرَّأ أحد ابني آدم على أخيه. 

فمن وُفِىٍ شر هذه الثلاثة فقد وُقَيِ الشرء فالكفر من الكبرء والمعاصي 
من الحرصء والبغي والظلم من الحسّد » 1 

وذكر الإمام ابن القيم تتلته أن أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: 

ات تعلق القلن :يغبن الله:وهو الشركة فغابة التعلق عن الله شرك وأن 
يُدعى معه إله آخر. 

؟ - طاعة القوة الغضبية» وهي الظلم» وغاية ذلك القتل. 

١‏ - طاعة القوة الشهوانية» وهي الفواحش» ؛ وغاية ذلك الزنا. 

لت م ل ل ل لِوَانَّذِينَ لا يَدعُونَ 
و الله إِلَّهًا آخَرَوَلا يَفْثْلُونَ النكن الْتّي حَرَّمَ م الله إلا بالْحَقٍ وَلا يَزْنُونَ وَمَن 
نعل ذلك يلق أكاما* يضاعف له العدات يَوْمَ مَ الْقَيَامَةِ ذ وَيَخُْلّد فيه مُهَانًا4*. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض: فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» 
كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه؛ قال الله كِلِكَ: «كَذَلِكَ تضرف 
عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنّهُ من عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ 4*» فالسوء: العشقء والفحشاء: 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية: 5 . 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ١9‏ . 
(”) الفوائد» ص ١٠١6‏ 


(؟) سورة الفرقانء الآيتان: 59-54 . 
(5) سورة يوسف»ء الآية: 74 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


الزناء وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلم؛ كما أن 
أعدل العدل التوحيد» فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشركء والفاحشة تدعو 
إلى الشرك والظلم. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعضء ويأمر بعضها ببعض". 

وبيّن يلته: أن أركان الكفر أربعة: 

<١‏ الك + اليل .٠2ب‏ الخضيح” 4١‏ «الشهوة. 

فالكبر يمنع العبد الانقياد. والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء 
والغضب يمنعه العدل» والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا انهدم ركن الكبر 
سهل عليه الانقياد» وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 
وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع» وإذا انهدم ركن الشهوة 
سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة» وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من 
زوال هذه الأربعة عمن ابتلى بهاء ولاسيما إذا صارت هيئات رزاسخة؛ 
وملكات وصفات ثابتة؛ فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه» 
وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وإذا استحكمت هذه 
الأربعة في القلب أرته الباطل في صورة الحقء والحق في صورة الباطل؛ 
والمععروف في صورة المتكرء والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه 
الدنياء وبعّدت منه الآخرة”". 

المطلب الخامس: أقسام المعاصي 

الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام هي على النحو الآتي: 

القسم الأول: الذنوب الملكية وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له 
من صفات الربوبية: كالعظمة:؛ والكبرياء» والجبروتء والقهرء والعلوء 
واستعباد الخلق» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية» وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان 


. ١١4 انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»؛ ص‎ )١( 
. 58١ص انظر: الفوائد» لابن القيم»‎ )( 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 222 
بالشيطان في عملهاء فالتشبه بالشيطان: في الحسدء والبغي» والغشء والغل؛ 
ادا 5 والأمر بمعاصى الها واليد ع عاض الله 
رثيجنهاة والاتداع فى الدية» والدغرة إلى البدع والضادن» وهنا الست 
يلي القسم الأول في المفسدة» وإن كانت مفسلته دونه. 

القسم الثالث: الذنوب السبعية» وهي التي يشبه الإنسان في فعلها 
السباع؛ وهي ذنوب العدوان» والغضبء وسفك الدماءء» والتوثئب على 
الضعفاء والعاجزين؛ ويتولّد من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنسانيء 
والجرأة على الظلم والعدوان. 

القسم الرابع: الذنوب البهيمية» وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها 
البهائم» مثل: الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجء ومنها يتولّد الزناء 
والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخلء والشحّ» والجبن؛ والهلع؛ والجزع؛ وغير 
ذلك؛ وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب الملكية» والسبعية: 
ومن هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرّهم إليها بالزّمام". 

المطلب السادس: أنواع المعاصي 

المعاصي نوعان: كبائر وصغائر قال الإمام ابن القيم > يختنه: «وقد دل 
القرآن؛ والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين نعدهم» والآكئمة على أن من 
الذنوب كبائر وصغائر)»”؛ قال الله كبْكَ: «إن تَجْتَنبُو ختبوأ كَبَآئِرَ ل 
عَنَكُمْ سَيِعَاكُمْ وَنُدْخلَكُم مُدْخَلاً 0 6 وقال كك ِالَّذِينَ يَجتيئو 
كَبَائِرَ الإنْم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللّمَمَ 4 وعن ابن مسعود ذه قال: جات 
رسول الله عَلوُ: 5 الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك» 
قلت: إن ذلك لعظيم. قال قلت: ثم أَيْ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدّك مخافة أن 


. 7١-١؟؟ص انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»‎ )١( 
. ؟١*ص (؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛‎ 
. "١ سورة النساءء الآية:‎ )"( 


2 سورة النجم» الآية: إضردة 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى في ضوء الكتاب والسنة 


يطعم معك» قال: قلت: ثم أَىٌّ؟ قال: ثم أن تزانى حَليلة جارك)". 
وعن أبي بكرة 5ه قال: قال النبي يَل: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاء 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وجلس 
وكان متكئا فقال: «ألا وقول الزور» فمازال يكدّرها حتى قلنا: ليته سكت”". 
وعن أبى هريرة 5ه أن رسول الله يليه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء مُكفرات لما بينهن إذا اجِتْنبتِ الكبائر»» 
وفي رواية: «ما لم تُغْشن الكبائر)ا”. 
وعن أبى هريرة ذه عن النبى وله أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» 
قالوا: يا رسول الله وما هن" قال: [(الشرك باللهء والسحر» وقتل النفس الو 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاات0". 
واخثلف في حدّ الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل: إنها أربع؛ وقيل: سبع» 
وقيل: تسع» وقيل: إحدى عشرة» وقيل: سبعون» وفيل: إن رجلا قال 0 
عباس «ينغد: كم الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير 
أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار”. 
(1) متفق عليه:البخاري»كتاب تفسير الق رآن»باب قوله تعالى :لافلا تَجْعَلُوا له أندَاداوَأَكُم تَعْلَمُونَ4: 2177/0 برقم 
4 ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده» )40/١‏ برقم ك485. 
(') متفق عليه: البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء 2,30 برقم ل 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء 4١‏ برقم /ا8 . 
() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر» 2509/١‏ برقم 7591 . ا 
(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمَا 
إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطْونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرَا» 2157/8 برقم 7757» ومسلم كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرهاء 245/١‏ برقم 49 . 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 2545/8 برقم 24701 وانظر: الأقوال في عدد الكبائر 
هذا المرجع؛ 558-1*7/8» والفتح» لابن حجرء 185/١١7‏ . 
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الدنياء أو تُوعٌد عليه بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء أو العقوبة» أو نفى إيمان» 
وما لم يترتّب عليه حدّ في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة» فهو صغيرة”» ولكن 
قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب» منها: 

١‏ -الإصرار والمداومة عليهاء كما فى قول ابن عباس قت : «لا كبيرة 
مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»”. 

؟ - استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة 2غ قالت: قال لى 
رسول الله يَلدّ: «يا عائشة إِيَاكَ ومُحقرَات الأعمال فإن لها من الله طالباً)". 

وعن سهل بن سعد #5 قال:قال رسول الله يَد:«إياكم ومحقرات الذنوب» 
كقوم نزلوا في بطن وادٍ فجاء ذا بعودءوجاء ذا بعودءحتى أنضجوا خبزتهم» وإن 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه))". 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال 
به هكذا»» قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه©. 

* - الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول ما رأيتني كيف مَرّقت 
عرض فلان» وذكرت مساويه حتى خجّلته. أو جد فق أن اعينعة: 

: - أن يكون عالما يُقتدى بهء فإذا فعل العالم الصغيرة» وظهرت أمام 
الياين كير دسة: 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2444/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء 
ص18 4» والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص 5515-١750‏ . 

(") تقدم تخريجه قبل الهامش السابق. 

(”) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب» ك3 برقم 26355 وأحمده» الى وصححه 
الألباني» في صحيح سنن ابن ماجه؛ 2415/79 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم لالم الالا؟. 

(4) أخرجه أحمد في المسندء 71/0.وصحح إسناده الهينمي في مجمع الزوائد»١٠/140١ءوقال‏ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة»١/9١1١»برقم‏ 784: «وهذا إسناد صحبح على شرط الشيخين»». 

,0( البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» لالحلت برقم ”5 . 
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4 - إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى””» فينبغي لكل مسلم 
أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

المطلب السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع 

أولاً: آثار المعاصي على الفرد: أنواع, منها: 

النوع الأول: آثارها على القلب: 

١‏ - ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان» على 
اختلاف درجاتها فى الضررء وهل فى الدنيا والآخرة شد وداءٌ إلا سببه 
الذنوب والمعاصي؟”. 

ا نا فإن العلم نور يقذفه الله في القلب؛ والمعصية تُطفئ 
ذلك النور» وتُعمي بصيرة ة القلب؛ وتسدٌ طرق العلم؛ وتحجب موارد 
الهداية» قال الله ككَ: (فَإِنّهَا لا تَغْمى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في 
الصُدُور؛4”: ولما جلس الشافعي بين يدي مالكء؛ وقرأ عليه أعجبه ما رأى 
من وفور فطنته؛ وتوقّد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال: «إني أرى الله قد ألقى 
على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية»"» وقال الشافعى يكلنة 
شكوث إلى وكيع سُوءَ حفظضي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
واخبرتئني بنا العشطم تون ون ورلل لايمهتى لعاصي”” 

- الوحشة فى القلب بأنواعها: وحشة بين العاصى وبين ربه» وبينه 
ونين مله «ونيئة وبين الشلتق» :وكلما قفرت البذتؤت: اشنعدت الوحسسة 
ا عي لض اس بد 
ا 


. انظر: مختصر منهاج القاصدينء للمقدسي» ص508‎ )١( 

. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص84‎ )١( 

(*) سورة الححء الآية: 4١‏ . 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيءلابن القيم» ص4 2154823٠١‏ 20117 717. 
(©) ديوان الشافعي» ص88 وانظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص؛ ٠١‏ . 
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وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناسء ولاسيما أهل الخير منهم 
فإنه يجد وحشة بينه وبينهم؛ رس ارون 
مجالستهم» وخرم بركة الانتفاع بهمء وقرب من حزب الشيطانء بقدر ما بَعْدَ 
مذ تحوف الرحية» رعو حاو رحا حر ماع كر نقتم وله وان امرأته 
وولده وأقاربه. وبيقة وبين انفسة قترأة مننتو حشا بنفسه» قال بعض السلف: 
«إنى لأعصى الله فأرى ذلك في خلق دابتى وامرأتى)”". وقال الفضيل بين 
امن يقل : «إني لأعصي الله اعرف ذلك 3 خلق خمارق وخادمي»”" 

وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه؛ فكلّما قوي القرب 
قوي الأنس؛ والمعصية توجب البعد من الربّ» وكلما ازداد البعد قويت الوحشة؛ 
والوحشة سببها الحجابء وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة: فالغفلة وجب 
الوحشة» وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد 
أحداً ملابساً شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه؛ فتعلو 
الوحشة وجهه. وقلبه» فيستوجش»ء ويُستوحش منه". 

8“ الظلنة.فى القليءفإن العاضى يد ظلمة فى قله معقيقة تبحشن :بها 
كما بحت بظلمة الل البهيم»فتضير ظلمنة (المحصية لقلبه كالظلمة الحصّية 
لبصره؛فإن الطاعة نور»والمعصية ظلمةءوكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته»حتى يقع في البدع»والضلالات.والأمور المهلكة»وهو لا يشعرء 
وتحرى اخ الظلوة صن تطور في عور و لحتواى بحتو لعاار ال جيه و ضار 
سنواذا فيه يرأه 1 أحدة"ءقال عبد الله بن عباس حغد: «إن للحسنة ضياءً فى في 
الوجه؛ ونوراً في القلبء وسعة في الرزق» وقوة في البدن؛ ومحبة ة في قلوب 
الخلق؛ وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلبء ووهناً في البدن» 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص9١٠2 ١54‏ . 
)١(‏ حلية الأولياءء لأبى نعيم» ٠١4‏ . 


زفرة انظر: الجواب الكافى» لابن القيم» ص ١55‏ . 
() انظر: الجواب الكافى» لابن القيم» ص .1١١5-1١١6‏ 
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ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»”. 

4 - ثُوهن القلب وتُضعفه: 

أما وهن القلب؛ فإن المعاصي لا تزال ثُوهنه حتى تُزيل حياته بالكلية". 

وأما ضعف القلب؛ فإن المعاصي تُضعفه من عدّة وجوه» هي: 

الوجه الأول: تُضعف في القلب تعظيم الربٌ عل وفضعف وقاره في 
قلب العبد ولابدٌ شاء أم أبى» ولو تمكمّن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما 
تجرّأ على معاصيه؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
عدا لير ل يات لانو د لاود ريه 1 
وتعظيم حرمات اله وك في القلب تحول بين العبد وبين الذنوب”. 

الوجه الثانى: تُضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد.وتُقوّي إرادة 
التقصية لتضحف في قلبهاإزافة التوبة:شديئاً فشيئاً إلى أن تتضاح من قلبه إزادة 
التوبة بالكليّة»فلو مات نصفه لما تاب إلى اللهءيآتي من الاستغفار وتوبة الكذابين 
باللسان بشيء كثير»وقلبه معقود بالمعصية»مصرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى 
أمكنه»وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك”. 

الوحة الثالة: تفعلك شين القلى إل الله والدان الكعرزة أو تعوقه أو توقفه 
وتقطعه عن السير» فالذنب إما أن يُميت القلبء أو يُمرضه مرضاً مخوّفاء أو 
يُضعف قوته ولابد» حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي 
فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهج والحرّن» والعجز والكسلء والبخل 
والجبن» وضَلَع الدين» وَعَلَبةٍ الرجال7» والمقصود أن الذنوب من أقوى 


. ٠١ص المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص5١٠١1.‏ 

(؟) سورة الحجء الآية: ٠١‏ 

(؟) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص ١*5‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق» ص١١٠»‏ وص١٠7‏ . 

(5) متفق عليه من حديث أنس #ه: البخاري» كتاب الدعوات؛ باب التعوذ من غلبة الرجال؛ 
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الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة ل: «جهد 
البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء)ا"» ومن أقوى الأسباب 
الجالبة ل: «زوال نعمة الله» وتحول عافيته» وفجأة نقمته» وجميع سخطه))". 

د حي طايين ترد فى إله افو عباتي كتيوه قات 
كما قال الله كبْكَ: «كَلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبُونَكَلا إِنهُمْ عن 
بهم يَؤْمَئِذٍ لْمَحْجُوب بُون4” كاتت تاتوب يدانا ده رين الرهم 
وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهه". 

- يألف المعصية» فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة» فلا 
يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه» وهذا عند أصحاب الفسوق 
هو غاية التهتّك» وتمام الّلذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدّث بها من لم 
يعلم الهعلمها وهذا الضرب من الناس لا يعافون ويُسدٌ عليهم طريق التوبة» 
وتُغلق عنهم أبوابها في الغالب؛ فعن أبي هريرة له ؛ قال سمعت رسول الله ل 
يقول: «كل أمني معافىئ إلا المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذاء وقد بات 
يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)ا". 

6 - هوان المعاصي على المصرّين عليهاءفلا يزال العبد يرتكب المعاصي 


سيق برقم يحضدة ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز 
والكسلء 5079/4 برقم 37١5‏ . 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #5ه: البخاري»؛ كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء؛ 
0 برقم 5847 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره» 5080/5 برقم 70791 . 

. ١1٠ص_عءميقلا مسلمءكتاب الذكر والدعاء»917/4١7؛برقم 27174 وانظر:الجواب الكافي:لابن‎ )١( 

(") سورة المطففينء الآيتان: ١5-١64‏ . 

(5) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص 5١5‏ . 

(0) متفق عليه:البخاري»كتاب الأدب»باب ستر المؤمن على نفسه ١1/17‏ ١ءبرقم‏ ه54 1؛ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» 559١/4‏ برقم .1994٠‏ 
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حتى تهون عليه»وتصغر في قلبه وعينه»وذلك علامة الهلاك؛ لأن الذنب كلما 
صغر في قلب العبد وعينه عَظم عند الله؛ولهذا قال عبدالله بن مسعود ظك: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كآنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه»وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مَنْ على أنفه فقال به هكذا»”. 

فالمؤمن قلبه فيه نور» فهو على يقين من الذنب الصغير» وليس على 
يقين من المغفرة» فيخاف الذنب الصغير أن يهلكه كالجبلء والفاجر قليل 
المعرفة بالله» ولذلك قل خوفه من الله» واستهان بالمعصية”. 

4 - تورث الذْلءفإِنٌ العرّ كلّ العرّ فى طاعة الله وك »والذلٌ كل الذلّ فى 
معصية الله تلقال الله كبكَ:ظامَن كَانَ يُرِيلُ الْعِرّةَ قلله الْعِرَّةُ جَمِيعًا 4" وقال كَل: 
«وَلله الْعرَّة وَإَِسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يمون 4" وععن عبد الله 
بن عمرو بن العاص «ننضد. قال» قال رسول الله 46: «بعشت بين يدي الساعة 
بالج نيعل اللا كله 5 تراك لم وجول رزقي تحت ظلٍ رمحيء 
وجُعل الدَلُ والصَّعْارُ على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم)". 

فمن أراد العرّة فليطلبها بطاعة الله؛فإنه لا يجدها إلا فى طاعته»وكان من 
دعاء بعض السلف:«اللهم أعرّني بطاعتك ولا تذلّني بمعصيتك»»؛ وقال 
الحسن البصري تكلة الام دان مطحت يم اجات وهملجت بهم 
البرادينة: إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم؛ أبى الله إلا أن ل من عصاه»”. 


وقال عبد الله بن المبارك كذالنه : 
رأيتتالذنوب ثميكث القكلوب وقديورثالذد ل إدمانهها 


. البخاري في صحيحه؛ 2188/7 برقم 25108 وتقدم تخريجه‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري؛ لابن حجر ٠١5/١١‏ 

() سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 

(5) سورة المنافقون.ء الآية: 8 . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند» 250/7 47» وابن أبى شيبة فى المصنف» 717/0؛ وصححه الألبانى فى 
إرواء الغليل» ٠١9/0‏ . ا ند 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص"١١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة رهه>ى 


21 ىش الذنوب حية الق ب : رشك عصيان 
وثترا دوب حب ٍِ وحيير 2 
وهل أقفسدال دين إلا الملوكٌ وأحباارٌ س وء ورهباثه8" 


٠‏ - تُفسد العقل وتُؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراء والمعصية تُطفئ نور العقلء فإذا 
طفئ نورُه ضعف ونقصء وغابء وما عصى الله أحد حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ 
القرآن ينهاه. وواعظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي 
يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور 
واللذة بهاء فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم ؟ 

ولا شك أن المعصية إن لم تفسد العقل فهي تُنقص من كماله؛ فلا تجد 
عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصٍ إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل؛ 
وفكره أصحٌ» ورأيه أسدّء والصواب قرينه”. 

١‏ - تطبع على القلب؛ » فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها فكان 
من الغافلين؛ لآن القلب يصدأ من المعصية؛ » فإذا ازدادت غلب الصدأ حتى 
يصير رانأء ثم يغلب حتى يصير طبعاً وختماء وقفلاًء فيصير في غشاوة 
وغللاف”. قال الله كَبْكَ: «كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كانُوا يَكْسبون»”. 1 

١‏ - الذنوب تطفئ غيرة القلب؛ فإِنَ أشرف الناس وأعلاهم همّة 
أشدّهم غيرة على نفسه وخاصته» وعموم الناس؛ ولهذا كان النبي يِل أغير 
الخلق على الأمة» والله كِبْكَ أشد غيرة منه؛ ولهذا قال يَلِهِ: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» من أجل غيرة الله حرّم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا شخص أحبّ إليه العذر 
من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مُبشرين ومُنذرين» ولا شخص 
أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة)“. 


. ١١ المرجع السابق» ص4‎ )١( 

() انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص5١١‏ . 

(*) انظر: المرجع السابق» ص ١6”‏ . 

(؟) سورة المطففين» الآية: 215 

(0) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ذ#ه: البخاري» كتاب التوحيدء باب قول النبي يَدْ: «لا 
شخص أغير من الله» 8/١؟؟ءبرقم‏ 417/ء ومسلم»كتاب اللعان»77/1١١»برقم‏ 000 


ريه الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


وعن عائشة نا أن رسول الله وليه قال: كا أن يدن احد امترسة 
اله أن هرق عيده ار التسورقي 4ن أكة عله لوقا مر وها افك لمكت 
قليلا ولبكيتم كثيرا)ا". 

وعن أبى هريرة 5ه » قال: قال رسول الله ييِ: «إن الله يغار» وإن المؤمن 
يغار, وغيرة الله أن يأني المؤمن ما حرّم [الله] عليه)ا". 

وعن جابر بن عتيك مرفوعا: «إن من الغيرة ما يحب الله ومنهاما 
يُبغض الله» ومن الخيلاء ما يحب الله» ومنها ما يُبِعْض الله» فأما الغيرة التى 
يحب الله فالغيرة فى ريبة؛ وَآمنا الى يبعضن الله فالخيرة ف غير الروية 
والاختيال الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القثال وعند الصدقة: 
والاختيال الذي يبغض الله كَبْكَ الخيلاء في الباطل)". والمقصود بالغيرة في 
الريبة: الغيرة في مواضع التهمة والتردّد؛ فتظهر فائدتهاء وهي الرهبة 
والانزجارء وإن كانت الغيرة بدون ريبة فإنها تورث البغض والفتن”, 
والاختيال في الصدقة أن يكون سخياًء فيعطي طيبة بها نفسه؛ فلا يستكثر 
كيرا ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو مستقلء وأما الحرب: فأن يتقدم فيها 
بنشاط وقوة وعدم جبن”. 

والمقصود أن المعاصى كلما اشتدّت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه 
الغيرة على تنينةاواهله وعمدزه النايروه وكناضيكف فى القلب ذا حي لا 
يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه؛ ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحدّء 
(1) البخاريء كتاب النكاح» باب الغيرة» 215١/5‏ برقم 077١‏ . 
() متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح؛ باب الغيرة» 2145/5 برقم 0177» ومسلمء كتاب التوبة» باب غيرة الله 
تعالى وتحريم الفواحشء »5١١5/4‏ برقم 2571١‏ واللفظ له؛ وما بين المعقوفين من صحيح البخاري. 
(؟) النسائي» كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة» 8/5 برقم /2200 وأحمد في المسند» 

0 ؛ وله شاهد عند ابن ماجهء برقم 2191457 من حديث أبي هريرة #ه» والحديث حسنه الألباني 
بطرقه في إرواء الغليل» 208/1 برقم 19994 . 

(5) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي» 74/0 . 
(0» انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي» 79/0 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة >2 
فقد دخل في باب الهلاك؛ ولهذا كان الدّيوث من أخبث الخلقء والجنة حرام 
عليه أنه لاغيرة لم لهذا وعيَن بالبوء فى أهلة:وعهذا ندل عل أن أضلن 
لفون لبن روت غير ند الا دين السان در سبي الثللب ونس انه 
الجوارح» وتدفع السوء والفواحشء؛ وعدم الغيرة تميت القلبء فتموت له 
الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة» وهذا يبين أهمية الغيرة ومكانتها". 

- الذنوب تذهب الحياء من القلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه 
ذهاب الخير كله. فعن عمران بن حصين # قال: قال رسول الله يَيدْ: «الحياءً 
خير كله» أو قال: «الحياءٌ كله خير)ا". 

وعنه ذه عن النبى وله أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير)”. 

والحفدة 1ن ردني تعبياك الخناء عيد اعرد حي رين عسل ند 
بالكليّة» فلا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله؛ ولا باطلاعهم عليه؛ بل كثير من 
أهل المعاصي يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه 
من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع”, 
91و00 ه39 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنغ ما شعت" 
وهذا الحديث له تفسيران: 

التفسير الآول: أنه للتهديد والوعيد» والمعنى من لم يستح فإنه يصنع ما 
شاء من القبائح؛ لأن الحامل على تركها الحياءء فإذا لم يكن هناك حياء 
يردعه عن القبائح وقع فيهاء وهذا المعنى هو المشهور. 


)01 انظر: الجواب الكافى» لابن القيم» ص ١71-1١١‏ 5 

إفة مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» 3/1 برقم لاا . 

إفة متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» لل برقم /لااكا”ت”ت ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان» .54/١‏ برقم /ا” . 

(5) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص١١18-1‏ . 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بابث» 2187/5 برقم 4417" . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى في ضوء الكتاب والسنة 


التفسير الثاني:أن الفعل إذا لم تستح من الله من فعله فافعله وإنما ينبغي تركه 
هو ما يستحي منه من الله فالمعنى الأول تهديداً كقوله تعالى: لاغْمَلُوا مَا شِتكُم 
إلذنيها تمعلون تيه 4نة والمحقي الكانى » يكن إذنا وإتاعدة. 

45 - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوبء فلا ترى العاصي 
دائما إلا خائفا مرعوبا؛ فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان 
من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج منه أحاطت به المخاوف 
من كل جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقّه أمناء ومن عصاه 
انقلبت مآمنه منه مخاوفء. فمن خاف الله أمّنه من كل شيء»؛ ومن لم يخف 
الله أخافه من كل شىء”. 

1١6‏ - تُمْرِض القلبء وتضرفهُ عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه 
وتأثير الذنوب في القلوب كتآثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب أمراض 
القلوب» ولا دواء لها إلا تركهاء وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة 
مأواهء فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيماً 
البنة» ولا تحسبن أن قوله تعالى: «إِنَ الأَبْرَارَ لي تَعِيي* وَإِنَ الْفُجَارَ في 
جَجِيمٍ4* مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة: دار 
الدنياء والبرزخ» والقرار» فهؤلاء في نعيم؛ وهؤلاء فى جحيم؛ وهل النعيم إلا 
نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ ولهذا قال بعض الصالحين: إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول آخر: لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف”. 

15 - المعاصي تُصِغّْر النفوسء وتقمعهاء وتدسّيهاء وتحقّرها حتى تصير 
)١(‏ سورة ف فصلت» الآية: 54. 
زهة انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص ”217 وجامع الأصول» لابن الأثير» 1# 


(؟) انظر: الجواب الكافيء لابن القيم» ص ١54-١57”‏ . 
(4) سورة الانفطارء الآيتان: ١4-1‏ . 


:2( الجواب الكافى» لابن القيم» ص7١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة > 
أصغر شىء وأحقره» كما أن الطاعة تنميها وتزكيهاء وتكترهاء قال الله كْكَ: ظقَلْ 
َفْلَحَ من رَكَاهَا* وَقَدُ حَاَ مَن دَسَاهَا)َ ", والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها 
بطاعة الله» وأظهرهاء وقد خاب وخسر من أخفاهاء وحقّرها وصعّرها بمعصية 
الله فالطاعة تكبر النفوس وتُعزّها وتُعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره 
وأزكاه وأعلاه» فما كبر النفوس وشرّفهاء ورفعهاء وأعرّها مثل طاعة الله وما 
صغّْر النفوس وأذلّهاء وحقّرها مثل معصية الله يق ". 

7 يق القلن ومنبخة::ؤغللامة سين القلي أنه لا يؤال تجوالاً 
حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقرّبه 
إليه لا يزال جوالاً حول العرشء وأما مسخ القلب؛ فإن من القلوب ما 
يمسخ بسبب المعاصي كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان 
الذي شابهه في أخلاقه؛ وأعماله» وطبيعته» فمن القلوب ما يمسخ على 
قلب خنزير» لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على قلب كلبء أو 
حمار» أو حية» أو عقربء ومن الناس من يكون على أخلاق السباع العادية: 
ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه؛ ومنهم من 
كر لكا كاليديان وغيز ذلك 

6 - المعاصي تُنكْس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً 
والمعروف منكراء والمنكر معروفاًء ويفسد ويرى أنه يصلحء ويشتري 
الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى» وكل هذا من عقوبات الذنوب 
الجارية على القلب". 

4 - تُضَيّق الصدرء فالذي يقع في الجرائم؛ ويُعرض عن طاعة الله يضيق 


. ٠١-و سورة الشمسء الآيئان:‎ )١( 

(') انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»؛ ص9١‏ . 
() انظر: الجواب الكافيء لابن القيم» ص 5١4-17١7‏ . 

() انظر: المرجع السابق» ص 57١6‏ : 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى في ضوء الكتاب والسنة 


صدره بحسب إعراضه. قال الله كك: طمن يُرِدِ لله أن يَهْدِيَهُ ة يَشْرَخ صَذْرَهُ لإشلام 
َم يِذ أن يُضِلَ يَجَعَلُ صَذْرَه ضَيَقَاحَرَجًا كما َصَعْدُ في السَمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلُ 
لله الرَجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4”” فمِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض 
عن الله تعالى؛ وتعلق القلب بغيره؛ والغفلة عن ذكره؛ ومحبة ما سواه؛ فإن من 


مححرته 00 


أحبّ شيئاً غير الله عُذَّبٍ به وسجن قلبه في محبته 
الوجه الثاني: آثار المعاصي على الدين: 
” [1] تزرع المعاصي أمثالهاء ويولد بعضها بعضاًء حتى يصعب على 
العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف: «إن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها». وهكذا حتى تصير الطاعات 
والمخاضى همات راسشكة وفكنات لأزفة دلو عط اليضية الطاضة 
لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى يعود إلى الطاعة: 
ولو عطل المجرم المعصية؛ وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسهء وضاق 
صدره حتى يعاود المعصية”. فعلى المسلم أن يُقبل على الطاعة» ويترك 
المعصية» ويسأل الله بِكَ أن يُحبّب إليه الإيمان» ويزيّنه في قلبه» ويكرّه إليه 
0 
؟ "١|‏ ” [؟] تَحْرِمُ الطاعة وتُتَبِطْ عنهاء لو لج يك [لددو عقوي إلا اتزيصند 
0 وتكون بدله. ويقطع طريق طاعة اعرف لكان كافياً في ضرره 
فالمعاصي تحرم الطاعات؛ وتقطع طرق الأعمال الصالحة". 
5 ["] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه؛ 
قال الحسن البصري رحمه الله: «هانوا عليه فعصوه.؛ ولو عرّوا عليه 


. ١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(') انظر: زاد المعاد» لابن القيم» 55/١‏ . 

إفرة انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص8١١.‏ 
(5) انظر: الجواب الكافي» ص5 5١75 23٠١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 0 
لعصمهم)»” وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله كيك: 
«وَمَن يهن الله فَمَا لَهُ من مُكْرِم 4”» ولو عظمهم الناس في الظاهر خوفا من 
شرهم.؛ أو لحاجتهم إليهم؛ فإنهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه". 

*؟ [:] نُدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله يه فإنه لعن على 
معاصٍ وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة» فلعن: 
الؤاقتوة 9 السسوشية الوا علله :و لسري 

ولعن النامصات والمتنمصات.والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى”. 

ولعن آكل الربا وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم سواء”. 

ومىّ على حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه)". 

ولعن السارق يسرق البيضة فتُقطع يده» ويسرق الحبل فتُقطع يده". 

ولعن من ذبح لغير الله» ومن آوى مُحدثاء ومن لعن والديه» ومن غيّر منار الأرض”. 

ولعرن التتكنيات بالرحتال من الشاء والمتشتييز بالساء عن الدتجال””. 

ولعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه [وآكل ثمنها]”". 


. ١١7؟ص المرجع السابق»‎ )١( 

(5) سورة الححء الآية: 14 . 

زهرة الجواب الكافي» لابن القيم» ص؟١١١1.‏ 

(4) البخاري» كتاب اللباس» باب وصل الشعر» ادف[ برقم لالاضوم, ومسلمء كتاب اللباس» باب 
تحريم فعل الواصلة» "//ا/2151 برقم 7١14‏ . 

ديق البخاري» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» الا برقم ١ا#وه‏ ومسلمء كتاب اللباس» 
باب تحريم فعل الواصلة» «/1778» برقم 7١16‏ . 

(5) مسلمء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» 215١18/«‏ برقم 1991 . 

(7) مسلمءكتاب اللباس والزيئة؛باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه217177/7 برقم 3١١1‏ . 

(8) مسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء »2 برقم /581 . 

(4) مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله» 21671/8 برقم 1918 . 

. البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم ولمه‎ 00١0) 

)1١(‏ أبو داود» كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمر» ف برقم ا وابن ماجه» كتاب 
الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. 5؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء 27٠0/7‏ وما بين المعقوفين لابن ماجه. 
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ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه”" 

ولعن المصور” 

ولعن من سبٌ أباهء ومن سب أمهء ومن كمه أعمى عن الطريق؛ ومن 
وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط". 

ولعن الراقي والمر قر 

ولعن زوّارات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسّدْجِ” 

ولعن من أتى امرأة في ديرها”. 

وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح". 

وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه” 

وقد لعن الله كَبِكَ في كتابه من آذاه وآذى رسوله وله*. 

ولعن من أفسد في الأرضءونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل”". 

ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى ”". 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة”". 


. ١54 مسلمء » كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم» » برقم‎ )0١( 

(؟) البخاري» كتاب اللباس؛ باب من لعن المصورء الى برقم 0937 . 

[فه أحمد في المسند17/1؟وصحح | إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمشنده 11/6 ابرقم هام . 

2 الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء ذ في الراشي والمرتشى # ا برقم الرضرده وأبو داود» 
كتاب الأقضية» باب كراهة الرشوة» لسن برقم دك ات وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
5*» وإرواء الغليل» برقم 25777 وفي صحيح سنن أبي داود» برقم 0008" . 

(0» أبو داودء كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء للقبورء برقم كك والترمذي» 
5:» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 1/1؟. 

© الإرداية كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» 5 » برقم ) وحسله الألباني في صحيح 

سئن أبي داود» له 

1 البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 2187/5 برقم 0191 . 

؛كتاب البر والصلة»باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم؛؛/ ابرقم 1517. 

0 انظر: : سورة ة الأحزاب» الآية: لاه . 

. ؟١ انظر: سورة الرعده الآية:‎ )0١( 

. ١59 انظر: سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 

. 77 انظر: سورة النورء الآية:‎ )1١( 
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ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين” 
ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه» فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء 
فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملاتكته لكان فى ذلك ما يدعو إلى 
تكد اقهه لاقل هديك سم تحت عدو للها لعا قا 
5 [0] حرمان دعوة الرسول يل والملائكة» فإن الله سبحانه أمر نبيه أن 
يل ع ل ا ؛ قال 
الله كيِكَ: الّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَنْ حَوْلّهُ يُسَبَحُو ُسبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمكوا ينا وَسغت كل شي وحم وَمِلْمَا فاهفز لِلَّذِين 
الوا وات وا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم ‏ 14 با وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ الَبِي 
وَعَدنّهُم وَمَن صَلَح من آَبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهمْ وَدَرَيَاتِهم إِنكَ أنت الْعزِيرٌ الْحَكيم 
* وَقِهِمُ السَيََاتِ وَمَن تَّقٍ السَيْنَاتِ يَوْمَكِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ 
العَظِيمُْ4””. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة 
رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهاء فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة". 
[1] المعاصي تُسبّب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه؛ فإذا نسي الله 
العبد فهناك الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاة قال الله كيِن: ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 
َمُوا الله وَلْتََظر تمش ما قَدَمَتْ لِعَدِ وَانَه نَقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ : »* وَلا 
ا 
ْكَ أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه: أي أنساه مصالحها وما ينجيها من 
عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية» وكمال لذتها وسرورهاء ونعيمهاء فأنساه الله 
ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمة الله وخوفه» والقيام بأمره» فترى العاصي مهملا 
)١(‏ انظر: سورة النساءء الآيتان: 05-8١‏ . 
() انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص ١١5-١١0‏ . 
(*) سورة غافرء الآيات: /ا-4 . 
(5) انظر: الجواب الكافيء لابن القيم» ص9١١-١١١‏ . 
(5) سورة الحشرهء الآيتان: ١9-14‏ . 
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لمصالح نفسه؛ مضيّعاً لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره؛ واتّبع هواه؛ وانفرطت 

عليه مصالح دنياه وآخرته» وفرّط في سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما يكون 

من لذة» وإنما ذلك متاع زائل لا خير فيه» كما قيل: 

أحلام نوم و كظ نْْزائل إن اللي ب بمتله الايُتدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لهاء وإضاعة حظهاء 

ونصيرها من الله» وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع ما لا 

غنى له عنه ولا عوض له منه: 

فالله كْكَ يعوّض عن كل ما سواه ولا يعوّض عنه شيء”". 

7 ["] تخرج صاحبها من دائرة الإحسانء فإن من عقوبات المعاصي 
أن تمنع العاصي ثواب المحسنين؛ فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من 
المعاصى؛ لأن المحسن يعبد الله كأنه يراهء وذلك يحول بينه وبين إرادة 
المعصية فضلا عن الوقوع فيها”. 

[4] تفوّت ثواب المؤمنين؛ ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع 
الله عنهم فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة 

أ - الأجر العظيم: «وَسَؤْفَ يوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أْرًا عَظِيمَاك.ب - الدفع 
عنهم شرور الدنيا والآخرة:ؤإِنَ الله يُدَافِعُ عَن الَذِينَ آمَنُوا4". 

ج - موالاة الله لهم» ولا يذل من والاه: «الله وَلِيْ الّذِينَ آمَتُوا"*. 

د - ظلَهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبَهُمْ وَمَغْفْرَةَ وَرِزْق كَرِيمٌ6”. 


.١40-19900و‎ 201175-١0 انظر: الجواب الكافى» ص‎ )١( 
. انظر: الجواب الكافى » ص/ا"1‎ )( 

(6) سورة الحجء الآية: 88 . 

(:) سورة البقرة» الآية: ل701 . 

(0) سورة الأنفال» الآية: 4 . 
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هم - معية الله لهم: لوَأنَ الله م مَعَ الْمُؤْمِنِينَ4”. 
- الرفعة في الدنيا والآخرة: يفم الله الّذِينَ قو ا شك والنيق ادثوا 
هلم 5 رَجَاتِ©”". 
ز - العزة: «ولله الْعرُّ وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَْلَمُونَ4”. 
ح - إعطاؤهم نصيبين من رحمته:وإعطاؤهم نوراً يمشون به ومغفرة ذنويهم؛ 
قال الله تعالى و يَا أيهَا الَذِينَ آمُوا انوا اله وَآمنُوا بَِسولِهِ يُؤْتَكُمْ يلين مِنْ رَحْمَبِه 
وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تَمْشُونَ به وَيَعْفِر لَكُمْ وَالله غْمُورٌ رَحِيمْ 4 ”. 
ط - أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: ظفَمَنْ آمَنَ مَنَ وَأَضلَحَ فَلا 
حَوْف عَلَبِهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ 4". ش 
ي - القرآن هدى لهم وشفاء :طقل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ وَالْذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرْ وَهُوَ عَلَبِهِمْ عَمَى أُوْلَئِكٌ يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ بَعِيدِ4”. 
والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير في الدنيا والآخرة» وكل 
شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان» فكيف يهون على العبد أن يرتكب 
شيئاً يسبب له الخسارة في الدنيا والآخرة» فإن الإصرار على الذنوب يسبب 
الرين على القلوب؛ فيخاف أن يستمرٌ على ذلك فيسبّب له ارتكاب ما 
يخرجه عن الإيمان بالكليّة» ومن هنا اشتدٌ خوف السلف فقال بعضهم: «أنتم 
تخافون الذنوبء وأنا أخاف الكفر»”. 
[4] توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا وقعت القطيعة بين العبد 


. ١9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: ١١‏ . 

(*) سورة المنافقونء الآية: 8 . 

(4) سورة الحديدء الآية: 78 . 

(0) سورة الأنعام» الآية: 44 . 

(5) سورة فصلتء الآية: 54 . 

(") انظر: الجواب الكافي» ص179١.؛‏ و ص 519-5١7‏ . 
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وربه انقطعت عنه أسباب الخيرء واتصلت به أسباب الشرء فأيّ فلاح وأيُّ 
رجاء» وأيُ عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير» وقطع ما بينه وبين وليّه 
ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين”. 

89 المعاصى تجعل صاحبها أسيرا للشيطان» وفى سجن شهواته وقيود 
هواه» فهو أسير مسجون مُقيّد ولا أسير أسوأ حالاً من أسير أَسَرَهُ أعدى عدو له 
ولا سجن أضيق من سجن الهوىء ولا قيد أصعب من قيد الشهوة؛ »؛ فكيف يسير 
إن أله والذاك الكش غلب ماسوو كوت كقيد واللة الشسشفا 3" 

]١١[‏ المعاصى تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه 
قسمين: عُلية» وسفلة» وجعل عليين مستقرٌ العلية» وأسفل سافلين مستقر 
السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين فى الدنيا والآخرة؛ وأهل معصيته 
الأسفلين في الدنيا والآخر 00 

|5١1١‏ تُشقط الكرامة» من عقوبات المعاصى: سقوط الجاه؛ والمنزلة 
والكرامة عند الله كِكَ ؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم"'» وأقربهم منه منزلة 
أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا عصاه وخالف أمره 
سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده؛ وإذا لم يبق له جاه عند الخلق» وهان 
عليهم عاملوه على حسب ذلكء فعاش بينهم اسوأ عيش: خامل الذكر» ساقط 
القدر. رزيّ الحال؛ لا حرمة له. ولا فرح له ولا سرور؛ فإن خمول الذكرء 
وسقوط القدر والجاه جالب لكل غجّ وهجّ وحزن, ولا سرور معه» ومن ن أعظم 
نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له ب بين العالمين ذكره؛ ويُعلي قدره”. 

]١171 5‏ كراهية الله للعاصيء قال الله كبْكَ: «والله لَيْحِبُ كل كَمَّارٍ 


.١90 2.١68 »2١5 5 انظر: الجواب الكافى » ص»‎ )١( 

(" انظر: الجواب الكافي» ص١5١‏ . 

(9) انظر: 0 

(؟) (إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ © سورة الحجرات» الآية: ١١‏ . 

(6) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص١5١‏ . 
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نم4" وقال كْكَ: إن الله لآ يُْحِتُ مَن كَانَ حَوَّانًا أَِيمَا4”. 

النوع الثالث: آثار المعاصي على البدن: 

للمعاصى آثار على بدن العاصىء منها على سبيل المثال ما يأتى: 

ب [] العقونات الشترهية: إذالم تَوْع العاصي العقوبات السائقة ولم 
يجد لها تأثيراً في قلبه؛ فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله ود 
ووشرله 16 على الجا ؛ وهى: الحدودء والكمّارات؛ وال يرانك 

أما الحدود فهي: قتئل المرتد» وحدٌ الزناء وحدّ السرقة» وحدّ القذف: 
وحد شرب الخمرء وهذه تحفظ الضرورات الخمس: «حفظ الدين» 
والنفسء والنسلء والعقلء والمال»» وما شرع الله ويقَ هذه الحدود 
والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس. 

وأما الكفارات: فمنها: كمارة قتل الخطأء وكمارة الظهار» وكقارة الجماع في 
نهار رمضانء وكفارة الوطء في الإحرام»؛ وفي الحيضء والنفاس» وكمارة اليمين. 

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم ادلي واعيرى وبرعر . 
ولا يصل التعزير إلى الحدء إلا إذا كان الجرم عظيماء فقد يصل التعزير إلى 
القتل»وذلك حسب القواعد الشرعية»لا على حسب هواه". 

]١[ "4‏ العقوبات القدريّة» وهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس؛ ونوع على 
الأبدان والأموال» فالعقوبات القدرية على القلوب: آلام وجودية يضرب بها القلب؛ 
وقطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه؛ وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوّع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات قدريّة: 


. 71/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") سورة النساع» الآية: /ا١٠٠١٠.‏ 

[فرة انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص ١١5-/ا‏ دك والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» 
لحامد بن محمد المصلح» ص5١١-8١١.‏ 

(5) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» الصادرة من رئاسة البحوث العلمية» قرار هيئة كبار العلماء 
رقم2178 في حكم مهرب ومروج المخدرات» العدد الحادي والعشرون» ص 00" . 
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وهي إِمّا في القلبء وإما في البدن» وإمًا فيهماء وعقوبات في دار البرزخ بعد 
الموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد مع الأرواح”". 

والخلاصة أن العقوبات القدريّة: هى ما يصيب الإنسان فى دينه؛ أو 
دنياه» أو كليهما: من الفتن؛ والمحنء والابتلاء» بسائر المصائب على 
اختلاف أشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع: 

منها ما يكون لرفع الدرجات. 

ومنها ما يكون لتكفير السيئات. 

هتماقا كرون عقاناً ل ل ا وهذه 
الدرجة الأخيرة عامة للمسلم والكافرءكلٌ على حسب ذنبه وجرمه”. 

5 ["] والمعاصي تُوهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما قوي 
قلبة قري يلاله وأما الفاجر فإنه:وإ كان قوئ البدن فهو أضعف شيع عند 
الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه؛ قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله: «وتأمل قوة أبدان فارس ال 

وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم) 

النوع الرايع: اثار المخاضي علر الور 

* [1] المعاصي تحرم الرزق» ولا شك أن الرجل قد يُحرم الرزق 
د يُصيبه» وكما أن تقوى الله مجبلة للرزق كما قال سبحانه: ظوَمَن يَنّق 
الله يَجعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيْزُقُُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ 4*؛ فكذلك ترك تقوى الله 
مجلبة للفقرءوهذا مفهوم الآية؛فإن من لم ب يتق الله لا يجعل الله له مسخرجاًء ولا 
اة ااخيد 0 استجلب رزق بمثل ترك المعاصي”. 

1" تزيل النعب؛فالمعاضي ثزيل النعمووتحل التقو؛فما زالت عن العبد 
ا نقمة إلا بذنب»كما ذُكر عن علي بن أبي طالب ذه 


.75١١-١؟١8ص انظر: الجواب الكافي» لابن القيم»‎ )0١( 

(') انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» لحامد بن محمد المصلح» ص8١١‏ . 
() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»ء ص١٠‏ . 

(4) سورة الطلاقء الآيتان: ”-١‏ . 

4 انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص 4 ٠‏ 
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أنه قال : ((مأ نزل بلاء إلا رم إلا بتوبة»”"2 قال الله كَبْنّ: 0 وْمَا أَصَابَكُم 
قبن مُصِيبَةٍ فبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُم وب لخو عن ثرة ‏ رقال 7 «ذَلِكَ أن الله لم 


ل هوام 


ًّ 


يَكُ مُعْيرَا نَمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنى يُعْيَرُواً ما بأنفُسهغْ4”» فلا يغيّر الله تعالى 
نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه؛ فيغير طاعة 
الله بمعصيته؛ وشكره بكفره. وأسباب رضاه بأسباب سخطه ٠»‏ فإذا غيّر غير 
عليه جزاءً وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد 

فإن غيّر المعصية 000 بالعافية؛ والذل بالعزّء قال 


الله تعالى: «إِنَّ الله لا يُغَيَرْ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيَرُوأ ما بأنْفُسِهمْ وَإِذَا أرَادَ الله بقَوْمِ 
شوةا قلا مد له وما لهم ين ونه ه من وَالٍ4”". 


إزاككئنتقينعمةقرعها قإنالمعاصصي تزي لْالنتم 
وحطهابطاعة رب الماد فربٌالهجاد سريعالنقه” 


* ["] تزيل البركة في المال» وقد تتلفه» ومن ذلك أن من كذب في 
م اد غغوقب بمحق البركة؛ فعن حكيم بن 
حزام ذه عن النبي يله قال: «البتعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا 
يُورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما)ا". وَغَن أبى 
هريرة ذه عن النبى يلي قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنياء فييسَر له أداءه» أو يتكفل الله به عنه يوم 
)١(‏ المرجع السابق» ص57١‏ . 
(') سورة الشورىء الآية: "١‏ . 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 7ه . 


(:) سورة الرعدء الآية: ١١‏ . 

(5» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص7١‏ . 

١ت‏ متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع, باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء عون برقم فالادى 
ومسلمء كتاب البيوع» باب الصدق فى البيع والبيان» م« دكن برقم ؟"اه6١.‏ 

(44 البخاري»كتاب البيوع»باب من أخل أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء ١١/9‏ ١ءبرقم‏ 74 . 
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القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها وقع له الإتلاف في معاشه وماله؛ وقيل: 
الفراد ذلك عذات الآخرةة: 

النوع الخامس: آثار المعاصي العامة على الفرد: 

]١[ 49‏ تمحق البركات: بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم؛ وبركة 
العمل وبركة الطاعة» وبالجملة تمحق بركات الدين والدنياء فلا تجد أقل 
بركة في عمره؛ ودينه» ودنياه ممن عصى الله» قال الله ككَ: لوَّلَؤْأنَ أَهْلّ 
الْقْرَى آمَنُوا وَانَّوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَاءِ وَالأَوْضِن 54 فالمعاصي 
سبب لمحق البركات في كل شيء؛ فينبغي للمسلم أن يهرب من المعاصي 
حتى تحصل البركة فى دينه ودنياه واخرته". 

؛ [1] المعاصي مجلبة للذمّ» فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها 
أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذمّ والصَغارء فتسلبه اسم المؤمن؛ 
والبَرّء والمحسنء والمتّقي» والمطيع» والمنيبء والولي» والوّرع؛ والصالح 
والعابد» والطتّب؛ ونحو ذلك. وتكسوه اسم الفاجرء والعاصيء والمخالف. 
والمسيء» والمفسد» والخبيث» والكاذبء والخائن» وقاطع الرحم؛ والغادر, 
والفاجرء وأمثالهاء فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك 
الأسماء القبيحة وموجباتهاء لكان في العقل ناهٍ عنها. والله المستعان". 

١‏ ["*] المعاصى تجدئ على الإنسان أعداءه» وهذا من عقوباتها على 
فاعلهاء فتجرّئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسة؛ والتخويف. 
والفدز وريه وإسافه ما فيه ملسف 

وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. 

وتجرئ عليه أهلهء وخدمه وأولاده.وجيرانهءوهذا يكفي في قبح 


(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر» هه : 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 1١‏ . 

إفة انظر: الجواب الكافى» لابن القيم» ص/ا0 1١51-1١‏ . 
(؟5) انظر: الجواب الكافى» لابن القيم» صضص 1١67١‏ . 
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المعاصى.والله المستعان”. 

5 [4] تضعف العبد أمام نفسه» وهذا من أعظم عقوبات المعاصي؛ 
فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة 
ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم الناس أعرفهم بذلك على 
التفصيل» والمعاصي تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ العالي 
الدائم على الحظ الخسيس المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم 
وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في مكروه 
واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه؛ وكان بمنزلة رجل معه 
سيف قد غشيه الصدأء ولزمه في غمده بحيث لا ينجذب إذا جذبه» فعرض 
امد برو تاي رضي اااي باتع ابو وجوه روه لور 
معهء فدهمه العدو وظفر به»ء فكذلك القلب يصدأً بالذنوب» ويصير مثخنا 
بالمرضء إذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا والعبد إنما 
يُحارب ويُصاول ويُقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب. 

والمقصود أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بليّة خانه قلبه. ولفجانةة 
وجوارحه عما هو أنفع شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى 
والإنابة إليه» والتذلل والانكسار بين يديه» ولا يطاوعه لسانه لذكره؛ وإن 
ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه» فحينئفٍ يذكره بقلب لاهٍ ساهٍ غافل؛ 
ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد لهء ولم تطاوعه» هذا 
كله أثر الذنوب والمعاصي. 

وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه؛ وهو أن يخون العاصي قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة» 
كما شهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلكء وقد ذكر الإمام ابن 
القيم كخلثة كثيراً من هذه الوقائع؛ منها 


. ١١ص انظر: الجواب الكافى»‎ )١( 
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أن رجلاً شكاذاً قال عند موته:«فلس للهءفِلْسٌ لله» حتى خرجت روحه. 

وقيل لتاجر عند موته: قل لا إله إلا الله» فقال: «هذه القطعة رخيصة هذا 
مُشْترَى جيد»)» حتى قضى. 

لقن آخر «لا إله إلا الل»» فقال: «كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها». 

وغير ذلك من القصص كثير". 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

[5] مكر الله بالماكرء ومُخادعته للمُخادع؛ واستهزاؤه بالمستهزئ؛ 
وإزاغته لقلب الزائغ عن الحقء وكل ذلك من عقوبات المعاصي؛ 
ذأ ضر ايه سيان الها لعفو العاف" ْ 

[-] المميشة الغمدك في الدثيا وي البرخ؛ والعنات في الآخحرة: كل 
ذلك من عقوبات المعاصيء قال الله كِيكَ: لوَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَّة 
ضَنكًا وَنَحْشُرْهُ يوم الْقِيَامَةِ أَغمى”» قال الإمام ابن القيم يكلثة: «فالمعيشة الضنك 
لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله عَي3: في دنياه» وفي ي البرزخ» 
ويوم معاده» ولا تقرٌ العين؛ ولا يهدأً القلبء ولا تطمئن النفس إلا بإلههاء 
ومعبودها الذي هو الحقٌء وكل معبود سواه باطل» فمن قرّت عينه بالله قوّت به كل 
عين؛ ومن لم تقرٌ عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات)". 

5: [7] : ال ا ع ا ا 
يتوجّه لأمر إلا يجده مُغلقاً دونه أو متعشرا عليه» وهذا كما أن من اتقى الله 
جع لعاهه أفرم هاقلي عط :الشرى حمل الكمتن اموه عسو نويا لله 
العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة 


. ١7/1١-1١58ص انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»‎ )١( 
١ . ؟١5ص انظر: المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية: ١١4‏ . 

(4) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ ص١5‏ . 
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7 [8] تُقصُر المعاصى العمر» وتمحق بركته ولابدٌ؛فإن البر كما يزيد 
ف احبر الف رو تس السس يقن السلك اللجاء لي .لل فنا ليع لاف 
نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه» وهذا حق وهو 

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه 
للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده؛ وللبركة في العمر أسباباً تكثره 
وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسبابء فالأرزاق 
والآجال» والصحة والمرضء والغنى والفقرء وإن كانت بقضاء الرب كيك 
فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها. 

وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة 
الحياة هى حياة القلب» 01 17 حياته» فليس عمره إلا أوقات 
شاه يلاست قف ماما عمرةه قاليد و لقوق ب لطافة بودن فتن اله 
الأوقااك تقس اح سعط عرو و اعون للربيا عه قافا ومن لفيا عاذ الل 
واشتغل الععاضي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية”. 

[4] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلقءوهذا من بعض عقوبات 
المعاصيءفلاشك أنه يهون عليهم»ويستخفون به.كما هان عليه أمره واستخف 
فاقيا اندو مية العبن وه بحخة اشاب وفك اعدو عو قدب اللتوفات» 
الخلق»وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظّمه الناس»وكيف ينتهك عبد حرمات 
الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله 
على الناسءأم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟” قال الله كَ: 


1 ٠١5 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.1١١7ص فيه انظر: الجواب الكافى»‎ 
: ١7: انظر: المرجع السابق» ص‎ )"*( 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


«وَمَن يُهِنِ الله قَمَا لَهُ من مُكْرِم 4". 

النوع السادس: آثار عو ااه 

لاشك أن الأعمال تتأثر في بعض الأحوال بالمعاصيءومن ذلك ما يأتي: 

]١[‏ عن ثوبان ذه عن النبي يك أنه قال: «لأعلمنٌ أقواماً من أمتي 

ري اكات يعات حالما اهاية ينا ركان رادها 
منثوراً» قال ثوبان طك: يا رسول الله صفهم لناء جَلّهِم لناء أن لا تكون منهم 
ونحن لا نعلم» » قال: «أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم؛ ل 
كما تأخذونء ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»”؛ قلت لعن 
هؤلاء استحلّوا هذه المحارم؛ أو عملوا عملاً يخرجهم عن الإسلام؛ أو لهم 
غرماء أعطوا هذه الحسنات كلهاء والله كِبِكَ أعلم. 

4 [؟] وعن أبى هريرة 5ه أن رسول الله يلي قال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة: بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته؛ وهذا 
من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)ا". 

ثانياً: آثار المعاصي على المجتمع: 

المعاصي لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم؛ ومن ذلك على سبيل 
المثال ما يأتى: 

ه ]١[‏ إهلاك الأمم بسبب المعاصي»؛ لاقنك أن جميع الأضرار في 
الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي. 


. ١4 سورة الححء الآية:‎ )١( 

(') أخرجه ابن ماجه» فى كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» »١5148/7‏ وصححه الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 211/7 برقم 2500 وفي صحيح ابن ماجه؛ ؟/لااة. 00 

(") أخرجه مسلمء في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 21191/5 برقم 508١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة رهحى6 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة» والنعيم» والبهجة: 
والسرورء إلى دار الآلام» والأحزان» والمصائب؟ 

وما الذي أخر- ج إبليس من ملكوت السماء وطرده» ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه؛ فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء ؛ وباطنه أقبح من صورته وأشنع؛ ؛ وبُدّل 
بالقريت تعدا ونال تعية لهو العيال فعا ووالعفة بارا ولط وبال يمان كدر ا؟ 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماءُ فوق رؤوس الجبال؟ 

وما الذي سلّط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما مورّت عليه من ديارهم وحروثهم 
وزروعهم ودوابّهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم؛ ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاً؛ ثم أتبعهم حجارة من السماء 
أمطرها عليهم؛ فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم, 
ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد؟ 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؛ “قلما ضاز 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظّى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم ثقلت أرواحهم إلى جهنم: 
فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارونء وداره؛ وماله» وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرّها تدميراً؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟” 


. 85-84 انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» ص‎ )١( 
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لط الس م ل 
”] إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها؛ فإن شكر الله على 
ار ل ل 0 
كفْرْئمْ ِنَ َدَابِي لَشَدِيد4”» ونعم الله على عباده كثيرة لا تُحصى؛ كما قال 
َيل : «وَإن تَعْدُوأ نِمَة الله لآ نُخْضُومَا إن لله لَحَمُورٌ وَحِيعٍ4”, ٠‏ «وَإن تَعْدُوا 
نِعْمَتٌ الله لآ تُخْصُومَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومْ كَمَا 7 
ومن النعم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
النوع الأول: نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق. 
النوع الثاني: نعمة المال والرزق الحلال. 
النوع الكالث: تغنة الأولاد: 
النوع الرابع: نعمة الآمن في الأوطان. 
النوع الخامس: نعمة العافية في الأبدان". 
وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكرء وتزول أو تنقصء أو لا يبارك فيها 
للعبد بالذنوب والمعاصي» والإعراض عن الله 85 قال الله ككَ: «وَمَا 
أصابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَِمَا كَسَبْتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كير 4". 
5 ["] نزول العقوبات العامة المهلكة؛ ومنها ما يأتي: 
أ - ظهور الطاعون. 
ب - نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا. 
اج - الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 


. 7 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: ١8‏ . 

(*) سورة إبراهيم, الآية: 4" . 

(:) انظر: الجواب الكافي» ص 2١147‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» لحامد بن محمد المصلح؛ ص ١5١-١4١‏ . 
(5) سورة الشورىء الآية: "١‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة 


- منع القطر من السماءء ولولا البهائم لم يُمطروا. 

- تسليط الأعداء. 

و -يجعل الله بأسهم بينهم. 

فعن عبد الله بن عمر ينكد قال: أقبل علينا رسول الله وله فقال: «يا معشر 
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بِهنَ» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من 
ماروا الاق ا ماروا رد تقر عي له اووة يواه بدلا أنه 
عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ ومالم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم1". 

وهذا من أعلام نبوة نبينا محمد كَل فقد وقع ذلك كله بمن وقع في هذه 
ا الا 
أعلنوا بالفواحشء نسأل الله العفو والعافية” 

57 [4] حلول الهزائم؛ فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن دين 

الله كلك , كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله لا قال الله كبك : 
يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوأ إذا لَقِيكُمْ فِئَة فَائبئُو أوَاذْكُرُو لله ثِيوًا لَعلَكُمْ تُفْلَحُونَ » 
وََطِيعُوأ الله وَرَسُولَه وَلا تَنَاَعُوأ فتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُم وَاضيرواً إِنَ الله م 
الصابرين» * وَل تَكُونُوأ كَالَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِم بَطُرًا وَرِمَاءَ الئاس 
وَيَضْدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَالله بِمَا يَعْمَلُونَ مُجيطً 4" وقال سبحانه: «إنا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» في كتاب الفتن» باب العقوبات» ,؛ برقم 48 »؛ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي» /. 5 وص ححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» 0/٠‏ برقم .31١5‏ 

(') انظر: الحكمة فى الدعوة إلى الله» للمؤلف» ص05٠‏ . 

() سورة الأنفال» الآية: ه:-0؟ . 
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لَتَنضْرْ رُسُلَئَا وَالَذِينَ آمَُوا فِي الْحَيَاةِ الدَّنَْا وَيَْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4" وقال الله 
صل : «وَكَانَ حَمَا عَلَنَا نَضرُ الْمُؤْمِنِينَ 4" وقال سبحانه: «وَلَيَنْصْرَنٌَ الله من 
يَنضْْهُ هُ إن الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 74 وقال الله كك: «يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنضرُوا 
الله يَنَضِدِ © ا يتبث أفْدَامَكُم » وَالَذِينَ كفَرُوا فتَغا لَهُمْ وَأَضَلٌ أغمالهُم» 3 
فالأخذ بهذه الأسباب من أعظم أسباب النصرء وتركها من أعظم أسباب 
حلول الهزائم والخسارة فى الدنيا والآخرة©. 

4 [5] المعاصي مواريث الأمم الظالمة؛ فليحذر المسلم أن يرث 
المعاصي عن الظالمين» فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوط» وأخذ الحق 
بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيبء والعلو في الأرض بالفساد: 
ميراث عن قوم فرعونء والتكبر والتجبر: ميراث عن قوم هودهءوغير 
ذلكءفالعاصي لابس ثياب هذه الأممءوهم أعداء الله كلق”. 

6 [1] المعاصي تؤثر حتى على الدوابٌ؛ والأشجارء والأرض وعلى 
المخلوقات. 

5 ["] تسبب عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة؛ وعذاب النار» نعوذ بالله من ذلك". 

المطلب الثامن: العلاج 

إن العباد لهم منجيات تنجيهم ف المهالك والجرائ ؛ والمصائب إذا 
حلت بهم؛ وتنجيهم من حلول العقوبات قبل نزولهاء وتستّب لهم السعادة 
في الدنيا والآخرة ومن هذه الأمور ما يأتي: 


. 0١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الرومء الآية: /ا4 . 

(؟) سورة الححء الآية: ١‏ . 

(؛) سورة محمدء الآيتان: 8-1١/‏ . 

(5) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع؛ لحامد بن محمد المصلح» ص ١54-١57‏ . 

.1١١١ص انظر: الجواب الكافي» لابن القيم»‎ 35١ 

(" انظر: المرجع السابق» ص 2154-١١٠١‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» لحامد بن محمد 


المصلحء» ص 5575-1١54‏ . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصىي في ضوء الكتاب والسنة >2 

أولاً: التوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء قال 
الله كَبْكَ: لوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعَا أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعلَكُم تُفْلِحُونَ»” وقال 
متيعانه: ليا يها الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَؤبَة نُضوحًا4”” وقال كَيْكَ: «قلٌ يَا 
عِبَادِيٍ الَّذِينَ أشرَقُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تََْطُوا من رَحْمَةٍ الله إن اله يَعْفِوُ الذَنُوبَ 
جَمِيعًا إِنُّ هُوَ الْعْمُورُ الرَجِي4”, وقد فج الله المسارعين إلى ا فقال: 
لوَالَذِينَ إِذا فَعلُوا َاِشَة حشّة أو ظَلَمُوا أنْفْسهُمْ ذَكَرُوأ لل َاسْتَحْمَوا لِلْنُوبهِمْ وَمَن 
يَغْفِرُ الَنُوبَ إلا لله وَلَمْ يْصِوُوا عَلَى مَا فَعلُوأوَهُمْ يَعلّمُونَ4" وقال الله ك: 
«وَإِنَي لَعَمَارْ لْمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ؟ ثم اهْتَدَى 4”. 

والتوبة لها فضائل عظيمة يجنيها التائب؛ سل ال 

١‏ - محّة الله للتؤابين؛ قال الله 5كَ: «إِنَّ لله يْحِتُ النَوَايينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهرِينَ6”. 

؟ - فرح الله كبك بتوبة عبده إليه» فعن أنس 5 قال: قال رسول الله يلد «لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد 
أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك: أخطأ من شدّة الفرح)". 

- تبديل الله قب السيئات -حسنات» قال الله 35 ٍدان لا يعون مع اه 
إِلَهَا آحَرَ وَلا يَُْلُونَ النّفْسَ التي حَرَ َم الله إلا بِالْحَق وَلا يَزُْونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ 


- 


يلق كام بامت المت بون امزال شنط جد شه الاجر نا وَآمَنَّ 


. "١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) سورة التحريم, الآية: 8 . 

(*) سورة الزمرء الآية: 8ه . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ه١1‏ . 

(5) سورة طهء الآية: 87 . 

(5) سورة البقرة» الآية: 7١7١‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» » برقم 24> ومسلم واللفظ له كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 4/5 ,5١١‏ برقم 71741 . 


الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 


وَعَمِلَ عَمَلُا صَالِحًا فَوْلتِكَ ييَبَلُ الله ينات حَسَئَاتٍ وَكَانَ لله غَفُورًا رَحِيمًا4”. 

4- التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب يدخل 00 الجنة: 
قال الله كَبَْ: يا بها الَّذِينَ آمَنُوا نُوبُوا إلى الله تؤية: لدو عَسى رَيْكُعْ أن 
ِكَفْرَ عَنَكُمْ سَيَنَاتِكُمْ ل 2 
اله الي وَالَذِينَ آمَنُوا مَعه نُورْهُمْ يَسعى بَيْنَ أئدِيهم وَبأنِمَانهم يَقُولُونَ رَبَنا 
أنمغ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ نا إِنْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيز»»”. 

والتوبة لها شروط وأركان لا ثقبل إلا بهاء وهي: 

أ- الإقلاع عن المعصية وتركها. 

ب - العزيمة على عدم العودة إليها أبدا. 

ج - الندم على فعلها. 

د - إن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط أو ركن رابع» وهو 
التحلل من صاحب ذلك الحقء وردٌ الحقوق. 

ولا تنفع التوبة عند الغرغرة» أو بعد طلوع الشمس من مغربها". 

ثانياً: تقوى الله كِيْكَ ؛ في السر والعلن» وهي أن يعمل العبد بطاعة الله 
على نور من الله يرجو ثواب الله» ويترك معصية الله على نور من الله يخاف 
عقاب الله. ويجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه 
واقاية كقية هق ذلك 

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله كتك: لوَلتَكُن مَنْكُمْ أمَهْ يَدْعُونَ 
إلى الَْيرِ وَيَأمرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عن الْمُْكرِ وَأولَِكَ ُمْ اْمفْلِحُونَ*. 

وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهوُنَ 
(1) سورة التحريمء الآية: 8 . 
(") انظر: مدارج السالكين» »440-701/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» 2091/17 والآداب 


الشرعية لابن مفلح» 2157-85/١‏ وغذاء الألباب» للسفاريني» 045-074/١‏ . 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 6 ٠١‏ 
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عن المنكر: أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدغنّه فلا 
يستبعيب لحم 1" وقال الله كِيكَ: لفَلَمَا سوأ مَا ذُكَوُواً به أنجَيا الَذِينَ يَنْمَوْنَ عَنٍ 
الفُوعواحدنا النية ظَلَّمُوا بِعَذَاب بَئِي بِمَا كَانُوا ب يفْسَقُون". 

رَانِعا: الاقتداء بالنبي د" في جميع الاعتقاداتء والأقوال والأفعال”. 

خامسا: الدعاء والالتجاء إلى الله ككّ: 

١‏ - الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» 
ولكن قد يتخْلّف عنه أثره: 

إما لضعفه فى نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان. 

وإما 500 وعدم إقباله على الله كَبْكَ. 

وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام؛ والظلم» ورين الذنوب 
على القلوبء واستيلاء الغفلة والسهو واللهو. 

وإما لعدم توافر شروط الدعاء المستجاب”". 

١‏ -الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء: يدافعه ويعالجه؛ ويمنع 
نزوله. أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن”. 

* - مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة: 

المقام الآول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

المقام الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به 
العبد» ولكة قن يحفقة وإن كان ضبعيقا. 


(1) الترمذيءكتاب الفتن»باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»:/458»برقم 25179 
وأحمد في اللفظ له في مسئده» 8/9 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/777 . 

(') سورة ة الأعراف» الآية: ه5١‏ . 

() انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» ص "351-7٠١7‏ . 

(5) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص”2)57 5" . 

(5) انظر: المرجع السابق» ص 5-١7”‏ ؟ . 
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المقام الثالث: أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه". 

فعن ابن عمر نشد عن النبي وده قال: «الدعاء ينفع مما نزل وممالم 
ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء »"٠‏ وعن سلمان 4 قال: قال رسول الله وَنعٌ: 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العُمر إلا البر ."٠‏ 

؛- الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية فالمسلم الصادق يُقبل على 
الدعاء» ويلزمه؛ ويُواظب عليه؛ ويُكرره في أوقات الإجابة» وهذا من أعظم 
ما يُطلب به إجابة الدعاء©. 

4 - آفات الدعاء: إن من آفات الدعاء التي تمنع ترتّب أثره» أن يستعجل 
العبد ويستبطئ الإجابة» فيستحسر ويترك الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أو 
عرس غرساً فجعل يتعهذه :ويسنقية: فلما استيظأ كمالة وإدراكه تركه وأهملية. 

١‏ - أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغى أن يعتنى الداعى فى دعائه بهاء 
يكن أعظبيا النده الأخبر ين الب دو عفنت الأذانف وبين الأدان رالؤقامةة 
وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتى تُقضى صلاة الجمعة» وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة» فإذا حضر 
القلب في هذه الأوقات» وصادف خشوعا وانكسارا بين يدي الربء وذلاً له 
وتضرّعاً ورقّة واستقبل الداعي القبلة؛ وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله 


. انظر: المرجع السابق» ص: 5. ه«-/ا”‎ )١( 

2( الحاكم» و4 وأحمد فى المسند» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع» «ردوكت برقم 5" 

0١‏ الترمذي» في كتاب القدرء باب ما جاء لايرد القدر إلا بالدعاء» 00 برقم 2,9 بلفظه.» وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم بنحوه. ١‏ »؛ من حديث ثوبان وص ححه ووافقه الذهبى» 
وحسنه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 277/١‏ برقم 2104 وفي صحيح سئن الترمذي» لشاهده 
من حديث ثوبان عند الحاكم» وعند ابن ماجه؛ برقم 077 4» وأحمدء ه/لالا؟ . 

ع انظر: الجواب الكافي لابن القيم؛ ص 23560 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن 
وهف [المؤلف]ء» ص 05-60١‏ ., 

)ع( انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص١‏ 25 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن 
وهف [المؤلف]ء» ص9؟”. 
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وبدأ بحمد الله والثشاء عليه ثم ثنَّى بالصلاة على محمد عبده 
ورسوله 5 ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار 
ثم دخل على الله وألمّ عليه في المسألة» وتوسّل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته» وتوحيده؛ وقدّم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا 
يكاد يُردٌ أبدا". 

- أهم ما يسأل العبد ربه» لا شك أن العبد يسأل الله كل شيء 
يحتاجه في أمر دينه ودنياه؛ لآن الخزائن كلها بيده 18 


وهو كبك 
لامانع لما أعطى؛ ولا معطي لمامنعع ويحب ويك أن يُسأل؛ 
فليسأله العبدُ كل شيء يحتاجه» حتى شِسعٌ نعله» ويهتم العبد اهتماما بالغا 
بالأمور المهمّة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقية» ومن أهمّ ذلك 
تسعة أمور, هي : 

الأمر الخامس: سؤال الله كِيْكّ: الثبات على دينه. 

الآمر السادس: سوال الله سبحانه: حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 

الأمر السابع: سؤال الله تعالى: دوام النعمة والاستعاذة به 
من زوالها. 

الأمر الثامن: الاستعاذة بالله: من جهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء 
القضاف وكيناتة الأعذا: 

الأمر التاسع: سؤال الله: صلاح الدين والدنيا والآخرة”. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في 
هن سرف كي رن للبم زكرو امد وتران لالع اي 

بن وهف [المؤلف]» ص 4١-40‏ . 


زه انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» امدق وشروط الدعاء وموانع الإجابة» للمؤلف» 
ص”١59-1١.‏ 
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حياتي وبعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول 
وأكرم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله» وخيرته من خلقه: نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ل( أيّهَا الَذِينَ آمنوا ُو لَه حقَ قات وَل تمُوئنَ إل وشم مُسلِمُون»". 

«يَا أَيْهَا النَام انه َقُوا ربَكُمْ الَذِي حَلَقَكُم بن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَّ مها 
زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرَا وَنِسَاءَ وَانَه توأ الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَاءَ 
إن اله كَانَ عَليكُمْ رَقِيًاك”". 

«يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَؤلاً سَدِيدًا*يضلخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ 
وَيَغْفِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَه فَقَدَ قَارَ فَوًْا عَظِيمَا4”. 

أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير ير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لاا شك أن الله تعالى منح الإنسان نعما عظيمة؛ ومن أعظمها بعد الإسلام: 
نعمة النطق باللسان» وهذا اللسان سلاح ذو حدين: فإن استخدم في طاعة الله: 
كقراءة القرآن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونصر المظلوم كان هذا هو 
المطلوب من كل مسلم؛ وكان هذا شكراً لله على هذه النعمة. 

وإن استخدم فين طاعة الشيطان» وتفريق جماعة المسلجحية) والكذب 
وقول الزورء والغيبة والنميمة» وانتهاك أعراض المسلمين؛ وغير ذلك مما 
حرمه الله ورسوله. كان هذا هو المُحَدّمُ على كل مسلم فعله؛ وكان كفرانا 
لودةالسية المطيجة 

وفى اللسان آفتان عظيمتان: 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ؟١١.‏ 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.ال١‎ -1١ سورة الأحزاب»ء الآيتان:‎ )*( 


يي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 

-١‏ آفة الكلام بالباطل. 

؟ت آفة السكوك عق الحق. 

فالساكتُ عن الحق شيطانٌ أخرسء عاصٍ لله مراءء مداهنٌ» إذا لم 
يخف على نفسه القتل ونحوه؛ والمتكلم بالباطل شيطان ناطق؛ عاصٍ لله 
وأكثر البشر منحرف في كلامه وسكوته بين هذين النوعين. وأهل الوسط 
كوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعْه(©. 

وآفات اللسان من أخطر الآفات على الإنسان؛ لأن الإنسان يهون عليه 
التحفظء والاحتراز من أكل الحرام, والظلم, والزناء والسرقة» وشرب 
الخمرء ومن النظر المُحَرّم؛ وغير ذلك من المحرمات» ويصعب عليه 
التحفظ والاحتراز من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه: بالدّينء 
والزهدء والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالاء 
يهوي في النار بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغربء أو 
يهوي بها في النار سبعين سنة» وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يقطع. ويذبح في أعراض الأحياء والأمواتء ولا يبالي بما 
يقول”2. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وَلِخَطْرِ آفات اللسان على الفرد؛ والمجتمع» والأمة الإسلامية جمعت 
ما يسر الله لي جمعه - في هذا الموضوع الخطير - من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يل وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب على | لنحوالآتي: 

الباب الأول: الغيبة والنميمة 

الفصل الأول: الغيبة. ويشتمل على تسعة مباحث. 

الفصل الثاني: النميمة. ويشتمل على ثمانية مباحث. 

الباب الثاني: القول على الله بغير علم 


.58١ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ته » ص‎ )١( 
.7 0717 انظر: الجواب الكافى»؛ ص‎ )١( 
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الفصل الأول:الكذب على الله وعلى الرسول يَلك.ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

الفصل الثاني:الكذب على وجه العموم. ويشتمل على أربعة مباحث. 

الفصل الثالث: شهادة الزور» ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

الباب الثالث: القذف» والخصوماتء وبذاءة اللسان 

الفصل الأول: القذف ويشتمل على مبحثين. 

الفصل الثاني : الخصومات والجدال» ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

الْفصل القالف::بذاءة اللسان» ويشتمل على محمسة وعشرين مبحنا. 

الفصل الرابع: وجوب حفظ اللسان. 

وقد اجتهدت في جمع المادة العلمية لهذا البحث من المصادر والمراجع 
الموثوقة» وأعظمهاء وأجلها على الإطلاق: الكتاب العزيزء والسنة المطهرة؛ 
وهما المنبعان الصافيان اللذان من أخذ بهماء وعضٌ عليهما بالنواجذ فاز وأفلح» 
ومن أعرض عنهما وعن هديهما فقد خاب وضل مسعاه وخسر. 

ثم إني اجتهدت في تخريج جميع الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 
الأصلية» وإذا كان الحديث في غير صحيحي البخاري ومسلم.ء فإني أذكر ما 
قاله أهل العلم المحققون في درجة الحديث. 

وقد سميته: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة» هذا ما يسَّر الله لى 
ع2 تناك نامر لواش الو تف لكاقه ويا كانه عفنا ماس رت 
اللقيطان الله برق فنه ورستوله. ش 

وأسال لله العظيم؛ رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلا أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به في حياتي؛ وبعد مماتي و3 
يتفُعْ مَالَ وَلا بَنُونَ * ِلآ مَنْ أنَى الله بِقَلَْبٍ سَلِيم4”. وأن ينتفع به من قرأه؛ أو 
سمعه) أو طبعه.أو نشرهءأو كان سبباً في نشره. ومُقرَّباً لي ولهم من جنات 


.45-4/ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 


0 4 الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


النعيم»وأن يجعله حجة لناءولا يجعله حجة عليناءإنه تعالى خير مسؤولءوأكرم 
مأمول»وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»وخيرته من خلقه»وأمينه 
على وحيهننبيناءوإمامناء وقدوتناء و حبيبنا محمد بن عبد الله»وعلى 
آله.وأصحابهءومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في عام 15٠6‏ ١ه‏ 


الباب الأول: الغيبة والنميمة 
الفصل الأول: الغيبة , 
المبحث الأول: تعريف الغيبة 
قال الحافظ ابن حجر ينتنة: «وقد اختلف العلماء فى حدّ الغيبة. فقال 
الراغب: «هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير 5-5 ذكر ذلك». 
وقال الغزالى: «حدّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه». 
وقال ابن الأثير فى النهاية: «الغيبة أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه». 
وقال النووي- فى كتانةالأذكار تيع للغزالى؟"«الخينة ذكن الخرء يسا يكرهة 
سوا كا للف وج ودف ةالتعتمن وحقنة أوتد نان افيه او كلقا أ شلفة 
أوماكه افرولقى او زجعة اركادية انتريد اومسر كي رملاحتعة ور 
أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز». 
قال ابن التين: «الغيبة ذكر المرء بما يكره بظهر الغيب». 
وقال الإمام النووي يننه: «ومن ذلك قول كثير من الفقهاء في التصانيف: 
قال بعض من يدعي العلم؛ أو بعض من ينسب إلى الصلاح... ممن يفهم 
السامع المراد به». 
ومنه قولهم عند ذكره: «الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة... 


فكل ذلك من الغيبة)". 

والخوية لاامشفون باللمنان» سيك نا أفيميت الخوو ها يك هه الوفتاتت 
ولو بالتعريضء أو الفعلء أو الإشارة» أو الغمزء أو اللمزء أو الكتابة» وكذا 

ما يتوصل به إلى المقصودء كأن يمشي مشيه فهو غيبة» بل هو أعظم 
من الغيبة؛ لأنه أعظم وأبلغ في التصوير والتفهيم. 

المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة 

قال الحافظ ابن حجر يتتنه: «واختُلِف في الغيبة والنميمة هل هما 
متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً 
فجبهاً..وذلك؟ لأن البميفة مز حال شحهن لغيره على جية الافساة شير 
رضاهء سواءً كان بعلمه أم بغير علمه. 

والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا 
يشترط ذلك في الغيبة. 

وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه» واشتر تركا فيما عدا ذلك. 

ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائباًء والله أعلم)". 

المبحث الثالث: حكم الغيبة 

لاشك ولا ريب أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 

تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة»". 
المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة . 

قال الله تعالى: «لا يْحِبُ الله الْجَهْرَ بالشُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَن ظلِعَ وَكَانَ 

الله سَمِيعًا عَلِيمًا4”". 


وقال ل: يا أيُها الَذِينَ آمَمُوا اجتَئُوا كَثِيرًا مَنَ الظَّنّ إِنَّ بَخْض الظَّنْ إِنْمْ 


.510-784 والأذكار للنووي»‎ »459/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛‎ )١( 
.4077/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛‎ )'( 

(*) انظر: الأذكار النووية» 586. 

(؛) سورة النساءء الآية: .١54/8‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


وَل َجَسَسوا ولا يَْكَبٍ بُْضكُم بَغضًا أَبحِبُ أَحَدْكُمْ أن يأكُلَ لخم أيه 
ْنَا فكَرِهْثُمُوةُ وَاتَقُوا الله إِنَ الله نوات رَحِيمْ4". 

وقال سبحانه: (وَيل لَكُل همَرٍَ و4" 

وقال كلد: ما يَلفِظَ من قَوْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيذ»”. 

وقال سبحانه: «وَلآ تَقْف َقْفُ ما لَيِس لَك به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ 
كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤٌ ولاه ". 

والغيبة: آفة خطيرة من آفات اللسانء ولقد عدّفها النبى ويه بقوله فى 
حديث أبي هريرة ظه: «أتدرون ما الغيبة؟ » قالوا: الدورسولة أعلم: كَال؛ 
«ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في 5 ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته )". 

وعن أبى حذيفة عن عائشة ما قالت: قلت للنبى ه: حسبك من 
مسق ةر حوات تمي مويد :فت سال لقن دلك كلف لف جف نماء 
البحر لمزجته» تالت وحكيت له إسساباء فقال: «ماأحب أنى حكيت 
إنساناًء وأنَ لي كذا وكذا»ا". ْ 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله وَل: «لمًا عُرج بي مررت بقوم 
ايح الغار من تعاش وتشرن وجوههم: وصدورعم: تقلت من شولاءريا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)". 


١ سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 

(') سورة الهمزة» الآية: ١‏ 

(؟) سورة ق» الآية: م١‏ 4 

(:) سورة الإسراءء الآية: "8. 

(5) أخرجه مسلمءكتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» برقم 20584 وانظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم؛ .١157/١7‏ 

3١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الآداب» باب في الغيبة» برقم ولامةع)» وانظر: عون المعبود. رام الى 


وصحيح الجامع» لقة 
() أخخرجه أبو داود, كتاب الآداب» باب في الغيبة» برقم 2487 وانظر: عون المعبود» 2777/17 قال الشيخ عبد القادر 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 0 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَلهٌ: «المسلم أخو المسلمء لا 
يخونه» ولا يكذبهءولا يخذله»كل المسلم على المسلم حرام: عرضه.؛ وماله؛ 
ودمهء التقوى هاهناء بحسب امريٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)". 

وعن أبى هريرة ه قال:قال رسول الله يَد:«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواءولا يبغ بعضكم على ببع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً. 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره؛ التقوى هاهنا» ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امريٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه )". 

ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد؛ لآن عفو 
الحى واستحلاله ممكن بخلاف الميت”» فقد روى أبو داود عن عائشة ها 
عن النبي 2 «بإذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه )". 

وعن أبي برزة الأسلمي ذه قال: قال رسول الله وَلَ: «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمانْ قلبَهُ لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنه 
من اتَبعَ عوراتِهم يتّبع الله عورتّة» ومن يتبع الله عورته» يفضخة في بيته)!". 

والحديث فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن, 
وفيه الوعيد بكشف الله عيوب الذين يتبعون عورات المسلمين» ومجازاتهم 


الأرنؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي» ص 7: (وهو حديث حسن). وانظر: صحيح الجامع» ه/له. 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» برقم 20 وأبو داود» 
كتاب الأدب» باب في الغيبة» برقم ليث والترمذي واللفظ له» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
شفقة المسلم على المسلمء برقم 219717 وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(1) أخرجه مسلمءكتاب البر والصلة والآداب»باب تحريم ظلم المسلمءبرقم 574 1؟»والترمذي 5/4؟8. 

(") انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود» 57/17 5. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى» برقم 24844 وانظر: صحيح 
الجامع» 7179/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 180. 

في أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الغيبة» برقم وأحملدء 2 2 وانظر: 
صحيح الجامع للآ لباني» 208/5 برقم 58194. 


يه الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
بسوء صنيعهم» وكشف مساويهم ولو كانوا في بيوتهم مخفيين من الناس””, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعن المستورد بن شداد ذه أن النبي يل قال: «من كَل برجل مسلم أكُلة 
فإن الله يُطعَمّهُ مثلها من جهنمء ومن كُسِي ثوباً برجلٍ مسلم فإن الله يكسوه 
مثله من جهنم؛ ومن قام برجلٍ مقام سمعةٍ ورياء؛ فإن الله يقوم به مقام شمعة 
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ورياء يوم القيامة)) 


وهذا الحديث فيه الوعيد لمن أكل أكلة برجل مسلم:أي بسبب اغتيابه 
وه دا لط ترسك سه 
مثل ما ا الجزاء من جنس العمل””".والله أعلم. 

ومعنى من قام برجل مسلم...» ذكروا له معنيين: 

المعنى الأول:أن الباء للتعدية» أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء» ووصفه 
بالصلاح» والتقوى. والكرامات» وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل 
اغوافن نفسه وحطام الدنياء فإن الله يقوم بعذابه وتشهيره» لآنه كان كاذيا. 

والمعنى الثاني: أن الباء للسببية» وقيل: هو أقوى وأنسب أي من قام 
برجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى؛ 
ليعتقد فيه» ويصير إليه المال والجاه. أقامه الله مقام المرائين» ويفضحه 
ويعذبه عذاب المرائين” 

وقد يحتمل أن تكون الباء فى «برجل » للتعدية والسببية» فإن كانت 
للتعدية يكون معناه: من أقام رجلاً مقام سمعة ورياءء يعني: من أظهر رجلاً 
)0١(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» 4/17 ؟؟. 
فيه أخر جه أبو داود»كتاب الأدب.باب في الغيبة»برقم 0١‏ عوأحمد»159/4»والحاكم وصححه. 
ووافقه الذهبي» 2١58/4‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2541/١‏ برقم 4 97. 


(؟) انظر: عون المعبود» 1١6/1؟7.‏ 
(؟) انظر: عون المعبود: .776/١7‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


بالصلاح والتقوىء ليعتقد الناس فيه اعتقاداً حسناء ويُعِزُونه ويخدمونه؛ لينال 
بسببه المال والجاه؛ فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكته بأن 
يفعلوا معه مثل فعله؛ ويظهروا أنه كذاب. 

وإ كانة: للسيبية فمعتاه: أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى 
لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال؛ ليحصل له مال وجاه..»". 

وعن أسامة بن شريك #5 قال: شهدتثٌ الأعرات يسألون النبي يلل أعلينا حرج 
في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ الأشياء ليس بها بأس]» » فقال لهم: «عباد الله وضع الله 
الحرجء إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج وهلك...) 1 

ومعنى :اقترض :أي اقتطع.والمراد أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه. 

وعن سعيد بن زيد ذه عن النبي ويه قال: «إن من أربى الوَبا الاستطالة 
في عرض المسلم بغير حق »” . 

بين النبي يَليِةِ أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره» 
والترفع عليه» والوقيعة فيه بقذف؛ أو سبء ونحو ذلكء فإن ذلك أكثر الرباء 
وأشده تحريماً؛ لأن العرض أعز على النفس من المال. 

وقد أدخل كَل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة»وجعل الربا نوعين: 

متعارف: وهو ما يوخ من الزيادة على ماله من المديون. 

وغير متعارف: وعر إبتطااد ل سادقي عردن الفميلء بخين عن وبيّن 
أن أشد النوعين تحريما هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق”. أما إذا 


.1؟7/١ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد بنحوه» الغلا والحاكج يلفط ٠»‏ 44/5 و4494/5: وصححه ووافقه الذهبي. وابن ماجه» 
كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا انول له شقاف يرقم كلل ىل والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الطب» 
باب الأمر بالدواء» برقم ول وأبو داودء كتاب المناسك؛ باب فيمن قدّم شيئاً قبل شيء في حجه؛ برقم 
ملحفى والحديث صححه العلامة الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه» ا وصحيح الجامع» 531/5. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في الغيبة» برقم ا 0 وانظر: صحيح الجامع؛ .4517/١‏ 


(5) انظر: عون المعبود» .777/1١1‏ 


كي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بيّنها أهل العلم 
وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله تعالى. 

وفى حديث أبى هريرة عند الحافظ أبى يعلى وغيره قصة ماعز الذي 
جاء إلى رسول الله و وطلب منه أن يُطهّره من الزناء فأعرض عنه رسول الله 
يلد حتى قالها أربعاًء فلما كان في الخامسة قال: «زنيت »؟ قال: نعم. ثم سأله 
رسول الله كيو حتى ثبت عنده زنا ماعز فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي كل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: الحم حاتي هذا اديس اللشعليم فلم بدعه 
نفسه حتى رُجِمَ رَحِمَْ الكلب؟ ذ ثم سار النبي وك حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين 
ا و ل 
اللههوهل يُؤكل هذاةقال يَلِ:«فما نلتما من أخيكما آنفاً أشدٌ أكلاً منه. والذي 
نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»". 

وعن جندب بن عبد الله 5ه قال: سمعت رسول الله :5 يقول: «من سمّع سمّع 
الله به يوم القيامة » قال: «ومن شاقٌ شق الله عليه يوم القيامة » فقالوا: أوصناء 
فقال: «إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل؛ 
ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل))". 

والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين» وكشف 
مساويهم وعيوبهم» وترك مخالفة سبيل المؤمنين» ولزوم جماعتهم؛ والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهه”. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ول أنه قال: «اللهم من وَلِي من 
أمر أمتي شيئاً فش عليهم فاشقق عليه. ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فرفق 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» برقم 478 4» والنسائي في ستنه الكبرى» كتاب 
الرجم؛ باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا. ادرف 20177 والبهنتي 2111/6 وذكره 


بلفظه ابن كثير في تفسيره» 0 وقال: «(إسناده صحيح )» وعزاه الن أبي يعلى. 
2( أخر جه البخاري» كتاب الأحكام» باب من شاق شق الله عليه» برقم 67 7. 


(؟) فتح الباري» لابن حجر» ممم 


المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم 

قال الإمام النووي ككتآئة: «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردّهاء 
ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده» فإن لم يستطع باليد» ولا 
باللسان فارق ذلك المجلسء فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه 
حق» أو من أهل الفضل والصلاحء كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر»". 
فقالوا: ييخ مالك بن التاخيت»» أو ابن الدتخش 4 ؟ فقال بعضهم: ذلك منافق 
لا يحب الله» ورسوله. فقال النبي يل: «لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال: لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجه الله » قال: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى 
وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقالرسول الله علِ: «فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»”. 
عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته؛ وما من امري ينصر مسلما 
في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في 
موطن يحب فيه نصرته))". 

وعن أبى الدرداء ذه عن النبى يله أنه قال: «من ردٌ عن عرض أخيه رد 
الله عن وجهه النار يوم القيامة)”. 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» برقم 1874. 
(5) الأذكار للنووي» 154. 
(") أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم 5؟4» وكتاب الأطعمة» باب الخزيرة» برقم 
١‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم "'". 
5( أبو داود» كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة» برقم ل وأحمدء» ل وقال الشيخ 


ناصر الدين الألباني: «إنه حديث حسن». انظر: صحيح الجامع الصغير» .١155/0‏ 
)20 أخر جه أحمد»50/7:»:والترمذي»كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم» 
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وعن أسماء بنت يزيد عن النبي يله قال: «من ذبٌّ عن لحم أخيه بالغيبة 
كان حقاً على الله أن يعتقه من النار »". 

وعن كعب بن مالك ذه في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي 55 
وهو جالس ذ في القوم في تبوك: «ما فعل كعب بن مالك )؟ فقال رجل من بني 
سلمة: يا رسول الله» حبسه بُرداه والنظر فى عطفيه فقال له معاذ بن جبل 45ه: «بئس 
ما قلت: والله يا رسول اللف.ما علمنا عليه إلا خيراً »» فسكت رسول آلله 5)485. 

المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة 

عندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع المغتاب 
إلى الغيبة» وتدفع النمام إلى النميمة» فسوف يجد لذلك أسباباً منها ما يأني: 

السبب الأول: هو محاولة الاتتصار للنفسء والسعى فى أن يشفى المغتاب 
الغيظ الذي في صدره على غيره؛ فعند ذلك يغتابه أو يبهته» أو ينقل عنه النميمة. 

السبب الثاني: الحقد للآخرين والبغض لهمء؛ فيذكر مساوئ من يبغض؛ 
ليشفي حقده؛ ويبرّد صدره بغيبة من يبغضه ويحقد عليه. وهذا ليس من 
صفات المؤمنين كاملي الإيمان» نسأل الله العافية. 

السبب الثالث: إرادة رفعة النفسء» وخفض غيرهء كأن يقول: فلان 
جاهل؛ أو فهمه ضعيفء أو سقيم» أو عبارته ركيكة تدرجاً إلى لفت أنظار 
الناس إلى فضل نفسه» وإظهار شرفه بسلامته عن تلك النقنائص التى ذكرها 
في من اغتاية: وهنذا من الإعتجاب بالنقس: لعوة باللة من ذلك» وهى من 
المهلكات التي بيّنها رسول الله 4. 


برقم »ع قال: : (وفي الباب عن أسماء بنت يزيد» ثم قال: «هذا حديث حسن». وقال الشيخ 
ناصر الدين الألباني: «إنه حديث صحيح». انظر: صحيح الجامع الصغيرء 5960/0؟. 

)١(‏ أحمدء 5 وقال الهيغمي في مجمع الزوائدء 4 «رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد 
حسن»» وانظر: صحيح الجامع» برقم »51١5‏ فقد رمز إليه بالصحة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك؛ برقم 24514 ومسلم, كتاب التوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ برقم 717794. 
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السبب الرابع: موافقة الجلساء والآأصحابء والأصدقاءء ومجاملتهم 
فيما هم عليه من الباطل؛ لكي يُكسّب رضاهم حتى ولو كان ذلك بغضب 
الله كَيْقَ وهذا من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله وَبْك. 

السبب الخامس: إظهار التعجب من أصحاب المعاصي: 

كأن يقول الإنسان: ما رأيت أعجب من فلان» كيف يخطئ وهو رجل 
عاقل أو كبير أو عالم أو غير ذلك؛ وكان من حقه عدم التعبين. 

السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار لهم. 

السبب السابع: الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكرء 
فيظهر غضبه» ويذكر اسمه مثل أن يقول فلان لا يستحيى من الله يفعل كذا 
وكذاء ويقع في عرضه بالغيبة. 1 

السبب الثامن: الحسدء فيحسد المغتاب من يُثني عليه الناس ويحبونه فيحاول 
المغتاب الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا يجد طريقا إلى ذلك 
إلا بغيبته» والوقوع في عرضه؛ حتى يزيل نعمته أو يقلل من شأنه عند من يثنون 
عليه. وهذا من أقبح الناس عقلاًء وأخبئهم نفسا نسأل الله العافية. 

وعن عبد الله بن عمر ته قال: قيل لرسول الله يَلِةِ أي الناس أفضل؟ قال: 
«كل مخموم القلب صدوق اللسان»» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم 
القلب؟ قال: «هو التقيُ النْقي) لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)”. 

السبب التاسع: إظهار الرحمة والتَصنّع بمواساة الآخرين» كأن يقول 
لغيره من الناس: مسكين فلان قد غمني أمرهءوما هو فيه من المعاصي... 

السبب العاشر:التصنّع»واللعب.والهزل»والضحك فيجلس المغتاب خبيث 
النفس فيذكر عيوب غيره مما يضحك به الناس فيضحك الناس» فعند ذلك 
يرتاح ويزيد من الكذب والغيبة على سبيل الهزل والنتكت والإعجاب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب الورع والتقوى. برقم 47515 وانظر: صحيح ابن ماجه؛ 
» والأحاديث الصحيحة: برقم 158. 
و 2 يعجد بردم 
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بالنفس.وهذا ينطبق عليه حديث النبى كي الذي قال فيه: «ويلٌ للذي يُحدَّثْ 
بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له»ويلٌ له »”. 

السبب الحادي عشر: هو أن ينسب إليه فعلاً قببحا فيتبرأ منه ويقول: 
فلان الذي فعله» ومحاولة إلقاء اللوم والتقصير على غيره؛ ليظهر بمظهر 
البريء من العيوب. 

السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه؛ أو تنقيصه عند 
00000 صديق من الأصدقاءء أو سلطان فيسبقه إلى هذا الكبير 
ويغتابه؛ ليسقط من عينه» وتسقط عدالته» أو مروءته”". 

المبحث السابع: علاج الغيبة 

الغيبة لها علاجان: 

العلاج الأول: هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو مُتعَرَض 
لسخط الله تعالى ومقته» كما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلّغ ما بلغت فيكبّبُ الله كك له بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلمُ بالكلمة من سخط الله ما يظنٌ أن 
تبلّغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه»”. 

ويعلم أن حسناته يؤخذ منها يوم القيامة لمن اغتابه بدلا عما استباح من 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» برقم ٠ع‏ والترمذي؛ كتاب الزهد؛ باب 
فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 2110 والنسائي في السنئن الكبرى» كتاب التفسير» باب سورة 
النساء» برقم ١7١١٠؛‏ وفي باب سورة المطففين؛ برقم .١١51١‏ وانظر: صحيح الترمذي» ؟/58؟. 

(1) انظر: تطهير العيبة من دنس الغيبة» لأحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي»؛ ص 4 20 بتحقيق 
مجدي السيد إبراهيم» وفتاوى ابن تيمية» 517/14- 2578 و777/18 0 

إفرة أخر جه الترمذي» كتاب الزهد, باب في قلة الكلام» برقم ا. لظرضت والنسائي في سننه الكبرى» كتاب 
الرقائق» برقم 6489© وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 4 ومالك 
في الموطأء وأحمكء 2459/8 وانظر: صحيح الترمذي» مضق وصحيح ابن ماجه» 
1 وصحيح الجامع» "١‏ وعزاه أيضا للحاكم» وابن حبانث. 


عرضه.؛ فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. فربما ترجح 
كفة سيئاته فيدخل النار» وقد يحصل ذلك للإنسان بإذهاب حسنة واحدة من 
حسناته» أو بوضع سيئة واحدة من سيئات خصمه. وعلى تقدير أن لا 
يحصل هذا الرجحان فكفى بنقص الحسنات عقابا مع المخاصمة والمطالبة: 
والسؤال» والجواب: والحسات. ول حول ولا قوة إلا بالله: 

فإذا آمن الإنسان المسلم بالأخبار الواردة في الغيبة وتدبرها حق التدبر 
لم ينطق لسانه بغيبة» وتدبّر نفسه» وعيوبهاء وتقصيرهاء وأن يتدبر في إصلاح 
نفسه عن عيوب الناس والكلام فيهم؛ وعلى من به عيب أن يستحيي من الله 
تعالى الذي لا تخفى عليه خافية حين يرى نفسه على العيوب ويذكر عيوب 
غيره؛ بل ينبغي له أن يلتمس لأخيه عذراً ومخرجاًء ويعلم أن عجزه عن 
تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو عن تطهير نفسه من عيوبها فإن كان 
الذم له بأمر حَلْقَي كان ذما للخالق؛ فإن ذم الصنعة يستلزم ذم صانعهاء فليتق 
لله وك ويصلح نفسه عن عيوبهاء وكفى بذلك شغلاً! 

العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج 
العلة إنما يتم بقطع سببها المستمدة هي منه. 

فإذا كان سبب الغيبة الغضب فعليه أن يقول: إن أمضيت غضبى عليه 
انا عبقي اق ان مقن لقي علو بييين لعي فزن اله تيا ىمينا 
لعقوةة 1 لمعك ري ْ ْ 

وإذا كان سبب الغيبة موافقة الآخرين وطلب رضاهم. فعليك أن تعلم 
أن الله يغضب عليك إذا طلبت سخطه برضا المخلوقين» فكيف ترضى 
لنفسك أن تسخط مولاك من أجل إرضاء المخلوقين الذين لا ينفعون ولا 
يضرّون» وإن كان الغضب لله فلا تذكر المغضوب عليه بسوء لغير ضرورة؛ 
بل ينبغي أن تغضب على من اغتابه إلا إذا كان من باب تحذير المسلمين 
عن الشر. وهذا سيأتي فيما يجوز من الغيبة. 
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وإذا كان سبب الغيبة: هو تنزيه النفس ونسبة الخيانة إلى غيرك؛ فاعلم أن 
التعرض لمقت الله أشد من التعّض لمقت الخلقء وأنت بالغيبة قد تعّدضت 
لسخط الله يقيناًء ولا تدري هل تسلم من سخط الناس أو لا تسلم؛ والذي 
يُرْضي الناس بسخط الله يسخط الله عليه ويُسخِط عليه الناس...! 

وإذا كان: سبب الغيبة هو الرغبة فى أن تزكى نفسك بزيادة الفضلء وذلك 
لترح فاق ب ميك دير القاريى داف تس و يان ونا تي ان ماضن 
اغتبتهء فاعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى إن كان لك فضل 
وأنت من اعتقاد الناس فضلك لست على يقين» وعلى تقدير أنهم يفضلونك 
فأنت سينقص فضلك أو يزول بالكلية إذا عرفوك بغيبة الناس والوقوع في 
أعراضهم؛ فأنت بعت ما عند الله يقينا بما عند الناس وهماء ولو اعتقدوا فضلك 
لم يغنوا عنك من الله شيئاً لأن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها 
كيف يشاءء فعليك أن تتدبّر دقائق الأمور ولا تغترٌ بظواهرها. 

وإذا كان الباعث على الغيبة: هو الحسد فأنت قد جمعت بين عذابين؛ 
لككزة مصيئلة على نين انر قا مكفيك مدا «اللعميلة يوذ للك ! لأن الجايدد 
يجد الهم والغمٌّ وضيق الصدرء ثم لا يقنع بذلك حتى يُضاف إليه عذاب 
آخر يوم القيامة» فالحاسد قد جمع خسران الدنيا والآخرة» وهو في الحقيقة 
ميدق اللمعفسسوة علا لنقدية؟ لآنها يفيف حتياقه إلى يتانق المحسيودة 
ويتحمل من سيئاته إن لم يكن للحاسد حسنات مع أن الحسدء والغيبة لا 
تضر المحسود بل ربما كان ذلك سببا لانتشار فضله. 

وإذا كان الباعث على الغيبة هو الاستهزاء والسخرية فينبغى للحاسد أن 
بعلم أفداضس انكيرا بغيره عند الناسل فإن ذلك يكو مخزياً لشمة عذه الل 
ثم عند خلقه؛ وهذه هي الخسارة بعينها. 

وإذا كان المغتاب يقصد بغيبته الرحمة لغيره فهذا مقصود فاسد؛ لأنه أراد الرحمة 
فوقع في الغيبة المحرمة؛ فلو كان صادقاً في رحمته لنصح له ووجّهه وأرشله. 
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أما إذا كان السبب الباعث على الغيبة هو التعجب والضحك. فإنه ينبغى 
للمغتاب أن يتعجب من نفسه كيف أهلك نفسه بنفس غيره وكيف نقص دينه بكمال 
دين غيره أو بدنياه فهو مع ذلك لا يأمن عقوبة الدنيا ويخشى على المغتاب أن 
يهتك الله ستره ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة كما هتك بالتعجب ستر أخيه. 

فإذا نظر الإنسان العاقل فى أسباب الغيبة وعلاجها واستعمل هذا الدواء الذي 
كو ادلم إن قناء الله من نرق الغيية وكات ممر المتطل سيوعه ا عرم عيوب 
غيره» وصان لسانه عن النطق إلا بالخير» فبذلك يفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

وأتجآل: الله8 :متناف المسيي وضيفافة الكلة أن سانا بحميها مودي وال ليق 
ويكون أسبق الناس إلى العمل به كما يحب ربنا ويرضى إنه أكرم مسؤول". 

المبحث الثامن: طريق التوبة من الغيبة 

وطريق التوبة بالنسبة لمن اغتاب المسلم هو: أن يتحلله ويطلب منه 
العفو إذا أمِنَ الفتنة» أما إذا كان هذا يسبب الشحناءء» أو يسبب منكرا آخرء 
أو فتئة فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره فيها 
بسوء ويةُ عنه الغيبة ببجهده وطاقته» فتكون تلك بتلك إن شاء الله مع مراعاة 
شروط التوبة وبالله التوفيق”. 

|المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة 

قال الله تعالى: طلا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَن ظَلِمَ وَكَانَ 
الله سَمِيعًا عَلِيماك” . 

وعن عائشة «خغا قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله 36: «إن أبا 
سنان رجل شتعيع فيل على ناج أن اعل من ناله ميرا)؟ قالل: «خحذي 
أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف »” . 


.47 انظر: تطهير العيبة من دنس الغيبة» لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي»ء ص‎ )١( 

(5) انظر: تطهير العيبة من دنس الغيبة» ص؟". 

(") سورة النساءء الآية: .١4/8‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع» 


2 الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 

وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل 
إليها وكيله بشعير فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شىء»؛ فجاءت رسول الله 
فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتدٌّ في بيت أم 
شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم: فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك؛» فإذا حللت فآذنيني» قالت: «فلما حللت ذكرت له أن 
معاوية , بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: فقال رسول الله يَن: «أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عات تقه"» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» 
فكرهته ثم قال: «انكحي أسامة» فتكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت»”". 

وعن عروة بن ن الزبير #ه أن عائشة نا أخبرته قالت: استأذن رجل على 
رسول الله يلهٌ فقال: «ائذنوا له» بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دخل 
ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أَلنتٌ له الكلام. قال: 
«أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه»”. 

وقد ترجم البخاري يكتنة فى صحيحه بقوله: «باب ما يجوز من ذكر 
الناس نحو قولهم: الطويل» والقصير» وقال النبي 55: «ما يقول ذو اليدين » 
وامنا. لا" يواد:بة:شين الرخل )00 

قال الإمام النووي يختن: تباح الغيبة لغرض شرعي...لستة أسباب: 

١‏ - التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطانء أو القاضيء أو 
غيرهما ممن له ولاية» فيقول: ظلمنى فلان أو فعل بى كذا. 

- الاستعانة على تغيبر المنكر ورد العاصي إلى الصوابء فيقول لمن 


برقم 20551١‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هندء برقم 11/14. 

)١(‏ فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار. 

والثاني: أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء برقم 148. 

(") أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب لم يكن النبي 95 فاحشأً ولا متفجشأء برقم دن ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشهء برقم 509١‏ . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأدب. انظر: فتح الباري» /٠١‏ 454. 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه» أو نحو ذلك. 

- الاستفتاء. بأن يقول للمفتى: ظلمنى فلانء أو أبى؛ أو أخى... بكذا فهل 
والآأجود أن يقول: في رجلء؛ أو زوج أو والد أو ولد؛ كان أمره كذاء ومع ذلك 
فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح...”" 

كاج تجنديه'المسلضية عن الثير :وذللك مخ وتحوة منها: 

-١‏ جرح المجروحين من الرواة» والشهودء والمصنفين» وذلك جائز 
بالإجماع؛ بل واجب صونا للشريعة. 

لم0 ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة". 

8 - ومنها إذا رأيت من ب بتر السا نينا أو غيدا سازقاء أو شباريا أ ىتمو ذلك 
تل كره للمشتري بقصد النصيحة» لا بقصد الإيذاء والإفساد. 

د- ومنها إذا رأيت متفقّهاً يتردّهُ إلى فاسقٍء أو مبتدع يأخذ عنه علماً 
وخفت علية :فزرزة» فغليك يتصيطة "بياث جاله قاصذا (الضيحة: 

وتوينيا 1د يكرد دواد رلوم يهاعلى رجهها لمم أطي اول لفسقه» فيذكره 
لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا ب يغترٌ به» ويلزم الاستقامة. 

فك أن يكوا مجاهرا شحفدة أو تهت . فيجوز ذكره بما يجاهر به» ولا 
تخون يزه إلا تسا لحن 

5- التعريففإذا كان معروف] تلقنت كلا غيدرة: والأعرجء ؛ والقصيرء 
والأعمين: ٠‏ والأقطع. .. ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقّصأء ولو 
أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم”. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع؛ 
برقم 20551١‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هندء برقم 1114. 

(؟) ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه: «أمَا أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له...». الحديث في صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب 
المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء برقم .١548١‏ 

(؟) شرح النووي» 2147/١7‏ والأذكار للنووي» ص 557. 


4 الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
قال الإمام البخاري ييخلئة: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب...»”. 
قال الحافظ بعد ذلك: «ويستنبط منه”أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما 

د يا د قال العلماء ا ار 

والمحاكمة؛ والتحذير م 58 » ويدخل فيه تجريح 0 وإعلام من 

ةع بسة من هوتحت بده وجواب لاستشاة في نح عق م 

العقوده وكذا من رأئ'منقها يترد إلى خيترع... 
قلت و ال ا 000 

القدح ليس بغييلة في سكة متظم. ومعزف. ومح ذر 

ومجاهر فسقاء ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرا'ا 

الفصل الثاني: النميمة 
المبحث الأول: تعريف النميمة 
قال الحافظ ابن حجر يختة نقلاً عن الإمام الغزالي يختة ما ملخصه: 
«النميمة فى الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لها بذلك؛: بل 
ضابطها كشف ما يُكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه» أو المنقول إليهء أو 
غيرهماء وسواء كان المنقول قولاء أم فعلء وسواء كان عيبا أم لاء حتى لو 

رأى شخصاً يُخفي ماله فأفشى كان نميمة» *. 
وقال الإمام النووي كتلثه: «... في رواية لا يدخل الجنة نمّام» وفي أخرى 

قتّات» وهو مثل الأول فالقتّات هو النمّام». ثم قال: قال الجوهري وغيره: 


)١(‏ سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب. 

(0) أي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة نا : استأذن رجل على رسول الله يَيهِ فقال: «ائذنوا له 
بئس أخو العشيرة - أو ابن العشيرة - » فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي 
قلت ثم ألنت له الكلام؛ قال: «أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه». 
البخاري» برقم 25٠07‏ ومسلمء برقم 2259١‏ وتقدم تخريجه. 

.471/١١ الفتحء‎ )١( 

(") العقيدة الطحاوية» مقدمة الألبانى»؛ ص ”1 . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ »»*/٠‏ والأذكار للنووي» .١98‏ 


«يقال: نَم الحديث ينمه؛ ويثمه»ء بكسر النون وضمهاء نماء والرجل نمام 
ادي تن قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى 


0 


والنْمَ إظهار 0 بالوماية وأصل النميمة الهمس والحركة”. 

وقد بوّب البخاري ينا ل باباً قال فيه: «باب ما يكره من النميمة ». 

ثمقال ابن حجر يآنة: «كأنه قناز بهذه الترجمة إلى بعض القول 
ستول تي امياد ار جر كا لحتو رجه اتوكاد راكوا ووو 
التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرّهم »' 

اعبدك ادي حكم النميمة 
الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع ا 
المبحث الثالث: : الترهيب من الوقوع في النميمة 

قال الله تعالى: طهَمَاز مد 0 ميم * ماع لَلْخَيِرِ مُعْمَدٍ أثي 000 

وقال سبحانه: 9وَيْلٌ لَكُلْ هْمَرَةِ لَمَرَةِ 94. 

وعن حذيفة صن © قال:سمعت 0 2 يقول:«لا يدخل الجنة قتات)" . 


والقنّات هو النمّام. ووقع في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسله” 
وقيل. الفرق بين القنّات والنمّام: أن النمام الذي يحضر القصة فينقلهاء 
والقتات الذي ب يستمع. من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه”. 


.١١7/؟ شرح الإمام النووي على مسلمء‎ )١( 

(") فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ .477/٠١١‏ 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» «للثلاة. 

(؛)انظر: الأذكار للإمام النووي» ص 585. 

(5) سورة القلمء الآيتان: ١١1-؟1١.‏ 

(5) سورة الهمزة: الآية: .١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» برقم 100: ومسلمء كتاب الإيمان؛ 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» برقم .)1١5(-١59‏ 

.1١1١/١ مسلمء‎ )8( 


(9) فتح الباري لا 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


وقال حذيفة: سمعت النبى كَلةْ يقول: «لا يدخل الجنة نمَام))". 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: «لا يدخل الجنة» أي فى أول وهلة» كما فى نظائره". 

قلت: هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإنهم لا يُكفُرون أحداً من أهل 
القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحلهء إلا ما خضه الدليل. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: إن محمداً يله قال: «ألا أنبتكم 
ما العضه؟ هى النميمة القالة بين الناس » وإن محمداً يله قال: إن الرجل 
يصدق حتى يكتب َلديقا. ويكذب حتى يكتب كذاباً)". 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: «يفسد النمام والكذاب في 
ساعةٍ ما لا يفسد الساحر في سنة» والنميمة من أنواع السحرء لأنها تشارك 
السحر في التفريق بين الناس» وتغيير قلوب المتحابّين وتلقيح الشرور". 
صوت إنسانين يعذبان» في قبريهما فقال: «يعذبان وما يعذبان في كبيرء وإنه 
لكبير: كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا 
بجريدة فكسرها بكسرتين- أو اثنتين - فجعل كسرة في قبر هذاء وكسرة في 
قبر هذا فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)ا". 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير: أما هذا فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا 
واحدًا وعلى هذا واحدّاء ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا))". 


ل١6 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» برقم‎ )١( 

0 الفتح» للللاء. 

() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم النميمة» برقم 5555. 

(؟) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب» ص 50”". 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب النميمة من الكبائر» برقم 5005 ومسلم؛ كتاب الطهارة؛ 
باب الدليل على نجاسة البول» برقم 1917. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب الغيبة» برقم 50017. 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة 

قال الإمام النووي: «وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول 
فيك؛ أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدّقه. لآن النمّام فاسق. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك؛» وينصحه. ويقبّح له فعله. 

الثالث: أن يبغضه فى الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض 
من أبغضه الله تعالى. ْ 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حُكِيَ له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمّام عنه» فلا يحكي نميمته عنه 
فيقول: فلان حكى كذاء فيصير به نمّاماء ويكون اتيا ما نهى عنه...»”. 

المبحث الخامس: ذو الوجهين 

عن أبي هريرة ه عن النبي كَنْةْ قال: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» 1 

قال ابن حجر ككآئه: اوعراس كله صور: «النمام ‏ وإنما كان ذو الوجهين 
أشر الناس لأن حاله حال المنافق إذ هو متملِّقٌ بالباطل وبالكذب من مدخل 
للفساد بين الناسء فيأتي كل طائفة بما يرضيها على جهة الإفساد. ويظهر له 
أنه منها ومخالف لضدّهاء وهذا عمل النفاق والخداع وكذب وتحيّل على 
أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرّمة. 

فأمَا من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك محمود وهو أنه يأتي كل 
طائفة بكلام فيه صلاح الطائفة الأخرى ويعتذر لكل واحدة عند الأخرى 


)١(‏ شرح النووي على مسلم؛ 7 » نقلاً عن الغزالي» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
2 نقلاً عن الغزالي كذلكء والأذكار للنووي» ص54 ”2 نقلاً عن الغزالي كما تقدم. 
2١‏ أخر جه البخاري» كتاب الأحكامء باب مايكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك» برقم 
249 ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب خيار الناس» برقم» .)15155(-١99‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


وينقل إليها من الجميل ما أمكنه ويستر القبيح؛ أما المذموم فهو بالعكس»". 

وعن عمار #5 قال: قال رسول الله يَيِ: «من كان له وجهان في الدنيا كان 
له يوم القيامة لسانان من نار))". 

المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة 

لا شك أن دوافع النميمة هي دوافع الغيبة كما تقدم. ويضاف إلى 
الدوافع السابقة: الكراهة. والتقرب للمحكي له. والرغبة في إشعال النيران» 
وإثارة الفتن» وتفريق المجتمعات» وزرع البغضاء في قلوب الناس”. 

المبحث السابع: علاج النميمة 
علاج النميمة هو علاج الغيبة كما تقدم فارجع إليه". 
المبحث الثامن: ما يباح من النميمة 

قال الإمام النووي ككتئه: «فإن دعت حاجة [إلى النميمة] فلا مانع منهاء 
ولك كما إذا ايه أن إنجاناً يريد الفتك به أو بأهله أو بماله» أو أخبر الإمام 
أرنهو لخو لاية ران السانا بقعا أكذا واسمتعن ما افيه مسن "رقتحي ظالى عزنا عون 
الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون 
بعضه واجباء وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم»”. 

قال الإمام البخاري: كلثة: «باب من أخبر صاحبه بما يُقال فيه»» ثم ساق 
بسنده عن ابن مسعود #ه قال: قسم رسول الله :5 قسمة» فقال رجل من 
الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله» فأتيت رسول الله يله فأخبرته. 
فتمعْر وجهه وقال: «رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)”. 

والمذموم من تَقَلّة الأخبار من يقصد الإفساد» وأما من يقصد النصيحة: 


اتطراف الباري» ١٠/ولاءع.‏ 

2( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في ذي الوجهين» برقم *“/ام/:» وصححه العللامة الألباني» 
انظر: صحيح الجامع» 706؛* وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 889. 

(”) انظر صفحة ١8‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر صفحة ”١‏ من هذا الكتاب 

(5) انظر: شرح النووي على مسلمء ؟/1١١.‏ 


(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه» برقم 46 . 


ويتحرى الصدقء ويجتنب الأذى فلاء وقل من يُفرّق بين البابين» فطريق 
ااا ار 0 


الباب الثاني: القول على الله بغير علم 


الفصل الأول: الكذب على الله تعالي ورسوله يل 
المبحث الأول: تعريف الكذب 


قال الإمام النووي ككتنة: «واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء تعمّدت ذلك أم جهلته؛ لكن لا يأثم في 
الجهل» وإنما يأثم في العمد»". 

فالكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هوء عمداً كان أو سهوا. 

المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله يل 

اك ل ال مير را ا 

قال الله تعالى: من أَظْلَمْ مِمْنٍ القرى على اله كَذبَا ليِضِلُ النّاص بغر 
عِلْمِ إن الله لآ يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ 4 


وقال سبحانه: «وَلا تتَبغْ أهوَاء الذين كذيوا بآيَاتِنَا لذو لا نون 


بالآخرّة وَهُم برَبَهِمٍ يَعْدِلُونَ 4 

وقال كك (يا أَيهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِ تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كبر -مَفَنَا عند 
الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4*. 

وقال سبحانه: دوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أ كَذَّبَ بِآيَاتَهِ إِنه 
لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4”. 

وقال 25 : فَمَنْ َظْلَمُ مِمّن كَذَّبَ بِآيَاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ 


.475/٠١١ انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

() الأذكار للنووي» 277 وانظر: شرح النووي» على صحيح مسلمء .51/١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١6٠١‏ 

(5) سورة الصفء الآيتان: 8-9 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١؟.‏ 


20> الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


يَضدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابٍ بمَا كَانُوأً يَضدِفونَ 4". 

وقال كيْكَ: دقل إن الوم يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذْتَ لآ يُفْلِحُونَ 4". 

وقال كبِك: نما يي الْكَذب الَّذِينَ لا يمون بآياتٍ اله ولك هم الكاذبون»”. 

وقال كَبْكَ: «(وَلا تقُولُوالِمَا نَصِفْ الْسِككْكُمْ الْحَذِبَ هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَام 
لعفئز وَأ عَلَى الله الْكَذْتِ إِنَ الْذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله الحَذِبٍ لآ يُفْلِحُونَ4". 

وقال : ظوَمَنْ من أَظلَمْ مِمْنِ ِمنٍ الى عَلَى الله كذبًا أو قَالَ أؤجي لي وَلَمْ يُوحَ 
ِلِِشَيْءٌ وَمَن قَالَ سأَنزِلَ مغل ما أَنَرَلَ لله وَلَوْتَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلآبكة بَاسِطوأ أنديهم أخرجوأ أَنفْسَكُم اليم تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونٍ 
بِمَا كُنثُمْ ت تَقُولُونَ عَلَى الله غَيرَ الْحقّ وَكُْم عَنْ آياته تَسَكْبزُونَ»”. 

وقال :قل نما ْم ري فاش ما ظَهرَ مها وما بَطَن ولثم ولي بير 
الْحَق ون ة و ناديد ده 0 
ا و لايم 
سمعته يقول: «من كذب على فليتبوّأ مقعده من النار)". 


.١61/ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


.59 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: .٠١8‏ 

() سورة النحلء الآية: .١١5‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: 98. 

(5) سورة الأعراف» الآية: "ا". 

() أخرجه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يِل برقم 2٠١7‏ ومسلم.؛ المقدمة» باب 
كيك الحدب على روسوك لد يرتم واد با كتاتع العلر باب تعظيم الكذب على رسول 
الله برقم 255١‏ والنسائي في الكبرىء» كتاب العلم؛ باب من تعلم ليقال: فلان عالم» برقم 258/٠١‏ 
وابن ماجه» المقدمة» باب التغليظ في تعمد الكذب على سول الله يء برقم ."١‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يلل برقم :٠١1‏ ومسلمء المقدمة» 
باب تغليظ الكذب على رسول اله يي برقم ؛ وفي كتاب الزهدء باب التثبت في الحديث وحكم 


قال انس : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديعاً كثبراً أن النبي 585 قال: «من 
تعمّد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار))". 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي َل قال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي؛ 
ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي؛ ومن 
كذب علي متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار»ا". 

وعن سلمة بن الأكوع ظيه: قال سمعت النبي 555 يقول: «من يقل علي 
ما لم أقل فليتبوٌأ مقعده من النار)ا”. 

وفي صحيح مسلم: «من حدّث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)". 

وعن المغيرة بن شعبة قال:سمعت رسول اله يله يقول:«إن كَذِبا على ليس 
كَكَذِبٍ على أحدءفمن كذب علي متعقداً فليتبوأ مقعده من النار»". 

وعن واثلة بن الأسقع 5ه عن النبي يك أنه قال: «إن من أعظم الفرى أن يدّعي 
الرجل إلى غير أببه» أو يُرِيَ عينه ما لم ترّء أو يقول على رسول الله كل ما لم يقل)1". 

وعن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله وَل «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 
بكل ما سسمع 0" 


كتابة العلم» برقم .7٠٠١4‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي» برقم 2٠١8‏ ومسلمء المقدمة» باب 
تغليظ الكذب على رسول الله يك برقم ؟. 

.1١١ أخرجه البخاريء كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي» برقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي» برقم .1١9‏ 

(؛) أخرجه مسلم؛المقدمة»باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول 
الله كَل بدون رقمء والترمذي»كتاب العلم»باب من روى حديثا وهو يرى أنه كذب» برقم 5557. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب مايكره من النياحة على الميت» برقم ١»؛‏ ومسلم» 
المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله وَل برقم 5 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب حدثنا أبو معمر» برقم 004" 

(7) أخرجه مسلمء»المقدمة؛باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»برقم ه»وأبو داود»كتاب الأدب» باب في 
التشديد في الكذبءبرقم 117:»والنسائي في السنن الكبرى»كتاب المواعظ» برقم .١١8546‏ 


ك6 الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»”". 

2 قال لي مالك 5 
سمغ » ولا يكون إماماً أبداً وهو يحدّث بكل ما سمع»”. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكون الرجل إماماً يُقتدى به حتى 
يمسك عن بعض ما سمع» 0 

المبحث الثالث: : ما يمتاز به الكاذب على رسول الله 5 من الوعيد على من كذب 

على غيره وحكم الكذب عليه 5 

١‏ - الكذب على النبى يِل فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر 

؟- والرأي الثاني أن الكذب عليه يل يكفر متعمّده عند بعض أهل 
العلم. وهو الشيخ أبو محمد الجويني؛ لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن 
بعده. ومال ابن المنيّر إلى اختياره. وَوَجُّهه بأن الكذب عليه في تحليل حرام 
مثلاً لا ينفكَ عن استحلال ذلك الحرام؛ أو الحمل على استحلاله 

وقال إمام الحرمين عن هذا الرأي - رأي والده - إنه هفوة عظيمة: 
ورجّح الإمام النووي يتنه والحافظ ابن حجر رأي الجمهور وهو أنه لا يكفر 
إلا إذا اعتقد حل ذلك. 

*- قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه 55 كبيرة»؛ والكذب على غيره 
صغيرة فافترقاء ولا يلزم من استواء الوعيد في حقٌّ من كذب عليه أو كذب 


.5/١ أخرجه مسلم, المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم»‎ )١( 
.8/١ أخرجه مسلم, المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ بدون رقم»‎ )1( 
.8/١ (؟) أخرجه مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم»‎ 
.8/١ أخرجه مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم‎ )5( 


على غيره أن يكون مقدهما واحداً أو طول إقامتهما سواءء فقد دل قوله 6 
«فليتبوأ» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لآنه لم يجعل 
له منزلاً غيره: إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص 
بالكافرين» وقد فرّق النبي 85 بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره... 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد..»”. 

ا ل ل سة 
كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعها... 

- والكذب على رسول اله يك كذب على الها لأن اله يقول: 
«وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا رخن لوعي 4" تدخ ين كذب على 
الرسول 525 في قوله تعالى: «قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبٍ لآ 
يُفْلِحُونَ4”*» والله تعالى أعلم. 

الفصل الثاني: الكذب على وجه العموم 


المبحث الأول: حكم الكذب 
قال الإمام النووي ينتنة “: «قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على 
تحريم الكذب في الجملة؛ وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب؛ 
وإجماع الآأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة...» 
ثم قال كاته: «ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن أبي 
هريرة ذه » قال: قال رسول اله وَيهُ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان)". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» برقم 2174١‏ ومسلمء 
المقدمة, باب تغليظ الكذب على رسول الله » برقم 5 

(') مقتبس من شرح الإمام النووي؛ ١/59؛‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» .507/١‏ 

() سورة النجم الآيتان: «- 4. 

(4) سورة يونس الآية: 59 

(5) انظر الأذكار للإمام النووي» ص 4 ؟". 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم *: ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العمومر ., 
. قال الله تعالى: «وَلاً تَقْفُ مَا لَيس لَك به عِلْمْ إِنَ السّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْمُوَادَ 
كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا4". 
وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي 25 قال: «إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاًء وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذايا)ا". 


وفي رواية لمسلم: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدّيقاء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا)ا". 

وقد بوّب البخاري في صحيحه بترجمة قال فيها: «باب ما يمحق 
الكذبُ والكتمانٌ في الببع»» ثم ساق الحديث الذي رواه حكيم بن حزام 5 
عن النبي كي أنه قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا- أو قال حتى يتفرّقا - فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما)". 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت النبي يك يقول: «ويل 
للذي يُحَدَّتُ بالحديث ليضحك به القوم فيكذبء ويل له» ويل له". 


خصال المنافق» برقم 84 

.8" سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

5 أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ( يا آَيُّهَا الّذِينَ آمَمُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ)؛ 
برقم 10944» ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق» برقم /55501. 

(؟) أخرجه مسلمء في الموضع السابق برقم -٠١#‏ (2507)» والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما 
جاء في الصدق والكذبء برقم .191١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتماء برقم :٠0174‏ ومسلمء كتاب البيوع؛ 
باب الصدق في البيع والبيان» برقم ؟6١.‏ 

ديق أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» برقم ٠9ششغعغ‏ والترمذي» كتاب 


وفى حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه رؤيا النبى كَلدٌ قال فيه: «... 
لكبّي رأيت الليلة رجلين أثياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا 
رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد - قال بعض أصحابنا عن موسى: 
كلوب من حديد يدخله في شدقه- حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل 
ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله؛ قلت: ما هذا قالا: انطلق...» وفي آخر 
الحديث قال كيِْ: «قلت: طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قالا: نعم أما الذي 
رأيته يُشقّ شدقه فكذاب يُحَدَّثُ بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به 
ما رأيت إلى يوم القيامة...»”. وفي رواية للبخاري أنه قيل للنبي ل «.. وأما 
الرجل الذي أنيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه؛ 
فإنه الرجل يغدُو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق)!". 

وعن أبى هريرة ذه عن النبى يي أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث 
كذّف» وإذا وعد ]خلف»: وإذا اوش مان 

المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أي الحُلّم 

عن ابن عباس «تشد عن النبي كله قال: «من تحلّم بحُلم لم يره كُلّف أن 
يعقد بين لتعيرين ولن يفل »ومن استيع إلى جنك قوم بوهم لداكارهون 
أو ينزون من حت في اذنه الاتلشديوم القيامية: ومن صور صورة عَذِب 


وكُلّف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)". 
المبحث الرابع: ما يباح من الكذب 


عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله يد يقول: «ليس الكذَّاتُ 


الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 6 وقال: «هذا حديث حسن» وانظر: 
صحيح الترمذي» .178/١‏ 

.1885 أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب» برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاريء كتاب التعبير؛ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 410 .7١‏ 

(؟ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم *5؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» برقم 8 

(4) أخرجه البخاريء كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» برقم 35ن7. 


يه الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


الذي يصلح بين الناس فينمي خيرأء أو يقول خيراً»". 

وفي رواية لمسلم عن أم كلثوم أيضاً: «ولم أسمعه يُرخَص في شيء مما 
يقول الناس إلا فى ثلاث: بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب» ". 

قلت: وقول ابن شهاب هو ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال: «ولم 
والإصلاح بين الناس»وحديث الرجل امرأته»وحديث المرأة زوجها» 0 

قال الإمام النووي كتلنه: «وهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب 
للمصلحة؛» وقد ضبط العلماء ء ما يُباح منه» وأحسن ما رأيته ما ذكره الإمام أبو 
حامد الغزالي ينتنه قال: حادم وننوله إلتى لجنا ميد 507 ضير و عدر 
يمكرخ التوضل إلينه بالضداق والكلاب جميعاء فالكذب فيه حرام؛ لعدم 
مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاًء وواجب إن كان المقصود واجبا. 
عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب 
بإخفائها... ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف ويورّي في يمينه. .. وهذا إن لم 
يحصل الغرض إلا بالكذبء والاحتياط في هذا كله أن يورّي [في د يمينه]» ومعنى 
التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذب بالنسبة إليه وإن كان 
كاذباً في ظاهر اللفظ» ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في 
هذا الموضع... وكذا كلما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره» فالذي له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم 5» ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم 516" 

(5) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» بدون رقم» 
والقبباتي كناب السو بابي ال ختصاءلي الكدت في الخرب رتم10 

إورة أخرجه مسلمء » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم مكل 
وانظر: الأذكار للنووي» رشق فهناك فوائد تنير الفهم. 


مثل: أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره؛ أو يسأله السلطان عن 
فاحشة بينه وبين الله تعالى فله أن ينكرها... وأما غرض غيره فمثل أن يُسأل عن 
سر أخيه فينكره ونحو ذلك... وينبغى أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة 
المترقة طل'الضسق دافان كانتت المفيندة فى الصدق أشن قدورا قله الكنري وان 
كان عكسه؛ أو شكَء حرم عليه الكذب...»”. 

وقد ذكر ابن القيم يكنة: بعض ما رُويَ عن السلف من المعاريض التي 
تخلصوا بها من الكذبء ومن هذه المعاريض ما يأتي: 

-١‏ رُويَ عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال: «إن في معاريض الكلام ما 
يغني الرجل عن الكذب»”. 

؟- وروي عن ابن عباس منته أنه قال: «ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم»". 

- وقال بعض السلف كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلاي1” 

5 - وقد رُويّ أنه لقي رسول الله يكذ طليعة للمشركين وهو في نفر من 
أصحابه فقال المشركون: «ممن أنتم؟ فذكرَ أن النبي كي قال: «نحن من ماء» 
فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثيرة لعلهم منهم» وانصرفوا» ”. 

5- والمراد كَل بقوله:(نحن من ماء) قوله تعالى:ظخْلِقٌ من مَّاءٍ دَافِقِ4”. 

1- وكان حمّاد يكتن: إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده على 
ضرسه ثم قال: اضر سي ضرسي». 

-١‏ وشئل أحمد عن المروزي وهو عنده ولم يُرِدْ أن يخرج إلى السائل 


)١(‏ الأذكار للنووي» 7؟". 

."81١/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 

(") إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ."81/١‏ 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ."81/١‏ 

(5) أخرجه الواقدي في المغازي» /١‏ 050؛ وابن جرير الطبري في تاريخه؛ 2485/١‏ وهو منقطع 
السند» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام» 0ه ؟. 

(5) سورة الطارق» الآية: 5. 


هيك الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال: ليس المروزي هاهنا وماذا يصنع 
المروزي هاهنا..؟ 
ثم ذكر الإمام ابن القيم يكنة أن الحيل ثلاثة أنواع 
النوع الأول: قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 
أوجبه وإبطال ما شرعه» وتحليل ما حرّمه» وإنكار السلف والأئمة وأهل 
الحديث إنما هو لهذا النوع... " 
الفصل الثالث: شهادة الزور 
المبحث الأول: تعريف الور 
الأصل في الزورء تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته. حتى يُخَيّل 
إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به. 
والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسّن لأهله حتى قد ظنُوا أنه حق 
والكذب أيضاً: قد يدخل فيه؛ لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق. 
فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور؛ فإن كان ذلك كذلك فأولى الأقوال 
بالصواب. .. أن يقال: إن الزور كل:باطل سواء كان ذلك» شرك أوغناء أو 
كذباًء أو غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه عباد الرحمن ن أنهم 
لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن يُخْص من ذلك شيئاً إلا بحجة يححة”". 
العيكة ادن الترهيب من الوقوع في شهادة الدد. . 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» "84/١‏ وقد استوفى يتنه البحث من الحيل والمعاريض الجائزة وغيرها. 
(5) جامع البيان» 7١/١9‏ بتصرف. 


عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَينِ وَالأمَُبينَ | إن يَكُنْ غَبيا أ فقا فَاله أَْلَى بهِمَا قلا 
تبعُوأ الْهَوَى أن تَعِْلُوأ ون تَلَووأ أو تُعرِضُوا فَِنَّ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ حَبيرَا4”. 

وقال الله تعالى: يا يها الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ فَوَامِينَ لله شُهَدَاء بالقسطِ وَلآ 
يَخْرِمَتَكُمْ شَئآنُ قَوْم عَلَى آلا تَعدِلُوأ اغدلوأ هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَى وَاتَقُو فوأ الله إنَّ 
0 


لطر * ايك في جل لبون 

وقال حاف ؤواللية لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَوُوا باللَغْو مَوُوا كِرَامَاك*. 

وقال : «وَلآ تَكْثمُوأ الشَّهَادَةَ وَمَن يكْْمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبْهُ وَالله بما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4”. 

وقال تعالى: ومن أظُلم من كنم شَهَاةَ جه من اله وما ال َال عم َعمَلُونَ”. 

وقال ل :: لوَأقِمُوا الشَّهَادةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَن كَانَ يُؤْمِنْ باله وَالْيَوْم 
الآخر وَمَن يتق تق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا4”. 

كثال فاه ١د‏ ومن يعم خزمات اله فهو ير له ند َب أجلت لحم لأنعام 
إِلآما بتلَى عَلَيكُمْ فا يوا الس من الأؤثانٍ وَاجمبوا قل الزور4*. 

وقال تعالى: «وَلآَ تَقُفُ مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْقُوَا 
كل أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولاً4”. 


.١8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآية: 8. 

(؟) سورة المعارج» الآيات: ««-ه". 
(؛) سورة الفرقانء الآية: ؟/. 

(5) سورة البقرة» الآية: 781. 

(؟) سورة البقرة الآية: .١54٠‏ 

9) سورة الطلاق» الآية: ؟. 

(8) سورة الحجء الآية: ٠١‏ 

(9) سورة الإسراءء الآية: 8. 


ع الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
م 1 ام يد 
الْحَقَ ون د تشْرِكُوأً بلله ما لَم يرل بِهِ سَلْطَانًا وَأن تَقُولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4” 
قال الإمام عبد الرحمن بن الجوزي يخلة: «قوله تعالى: «وَأن تَقُونُوأ 
عَلَى الله مَا لآ تَْلمُونَ؛ عام في تحريم القول في الدين من غير يقين»”. 
وعن أبي بكرة قال: قال النبي كَلك: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً» قالوا: 
بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكتاً 
فقال: «ألا وقَولُ الزور» فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت”. 
وعن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى النبي يل الصبح فلما انصرف قام 
قائمأ فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك عالة اح بادعام الآية: 
ظقَاجٍ جْتَيبُوا الرَجْس مِنَ الأَوْنَانِ وَاجْ جْتَِبُوا قَوْلَ الزُورِ * حُتَمَاء لله غَبِرَ مُشْركِينَ بد» )". 
وعن أنس ذه قال: ْمَل رسول الله يه عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور)". 
وقد ترجم البخاري ككدثة فى صحيحه فقال: «باب ما قيل في شهادة 
الإوواة اك الله ام و التي حو رد ال ورور تار ال و وله تاي 
«وَلا تَكْثمُوأ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْثُمْهَا فَإِنهُ آم قَلْبْهُ وَاله بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ 4”. 
وقد ترجم البخاري 0 قال فيه: «باب لا يشهد على 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية "ا". 

() زاد المسير في علم التفسير» .١197/7‏ 

ديه أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء برقم لك مرت ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم 417. 

2١‏ أخر جه أبو داود» كتاب الأقضية» باب في شهادة الزور» برقم ات 3 والترمذي» كتاب الشهادات» باب ما 
جاء في شهادة الزور» برقم »5٠١‏ وقال: «هذا عندي أصح» وابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب شهادة 
الزورء برقم 2777٠‏ وقال عنه الألباني في ضعيف أبي داود» وضعيف ابن ماجه: «ضعيف)). 

(5») أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» برقم 25707 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم 88. 

(9© انظر: صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور....» ع/ ١ه .١‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


شهادة جور إذا أشهد». 

عن النعمان بن بشير ميغد قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله. ثم بدا له فوهبها لي. فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ول فأخذ 
بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي كَلِةِ فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض 
الموهبة لهذاء قال: «ألك ولد سواه؟» قال: نعمء قال فأراه قال: «لا تشهدني 
على جور)» وفي رواية: «لا أشهد على جور»"". 

وعن عمران بن حصين خنغه قال: قال النبي 525: الخييركم قرني؛ ثم اللبين 
يلونهم» ؛ ثم الذين يلونهم» قال عمران: «لا أدري أذكر النبي كَل بعد قرنين ٠‏ أو ثلاثة». 

قال النبي يك: «إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا 
يستشهدونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»". 

وعن عبيدة عن عبد الله ذه عن النبي 5 قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم, ؛ ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 

قال إبراهيم: «وكانوا يضربوننا على الشهادة» والعهد»”. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص منشه قال:جاء أعرابي إلى النبي كل 
فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:«الإشراك بالله»»قال: -- قال:«ثم 
عقوق الوالدين»»قال: ثم ماذا؟ قال:«اليمين الغموسى » قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال: «الذي 0 مال امري مسلم هو فيها كاذب)". 

ا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم .55065٠‏ 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم 2570١‏ 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ذث» باب فضل الصحابة ذث» برقم ماه ؟. 
زضرة أخر جه البخاري»كتاب الشهادات»بياب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدءبرقم كر ومسلمءكتاب 
فضائل الصحابة كدءباب فضل الصحابة برقم 5-(508)ءوليس فيه قول إبراهيم. 
9 العرج الفغاري» ابه ابنعاية الخرتدين والمباندين يات نم من أشرك بالله» برقم 540 . والجملة التي 
في آخر الحديث السائل فيها هو فراس» والمسؤول عامر الشعبي. انظر: فتح الباري» .007/١١‏ 


رركتي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
النارء ولا كفّارة فيها؛ لأنها يمين غير منعقدة؛ ولأن المنعقد ما يمكن حلّه 
ا يقي لبور اتوي ادن ا 

وعن ا هريرة #ه عن النبي 125 قال: «من لم يدع قول الزور والعمل 
بهء والجهل» فليس لله حاجة أن يدع طعامه» وشرابه))". 

فنجد أن الله تبارك وتعالى حرّم شهادة الزور؛ لكونها سببا لإبطال الحقء 
وحرم كتمانها؛ لكونه سبباً أيضاً لإبطال الحق”. 

المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم 
شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة»منها ما يأتي: 
ا ا عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل ؛لأن الحكم 
شن على أمون هاف زالنيئة علن المدعى والنمية قل من أتكو ةن كانت 
امارد نان الحكم»فكان بخلاف الحقءوالإثم على 
الشاهد؛ولذلك قال النبي #ظ:«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
أحدّكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له نحو ما أسمع » *. 

0 -الظلم لمن شهد له؛ لأنساق اليدها لسن مق سدين شهادة الزون 
فوجبت له النار لقول النبي 85: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض»؛ فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة 
من النارء فلا يأخذها)“ . 

-الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة: 
فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة المشهود عليه بغير الحق ظلماء ودعوة 
المظلوم مستجابة لا ثُرَدُ وليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي وَ: 
)١(‏ انظر فتح الباري» .667/١١‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم؛ برقم 1508. 
(" انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ 5/ 757. 
(؛)أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم؛ برقم 29١179‏ ومسلم؛ كتاب 


الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم 10717. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» برقم .578٠‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


ا رام »٠‏ وذكر منهم «... دعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام وتفتح لها وات الا ويقول الربُ: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو 
ل «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه الجنة»» فقال له رجل: وَإك كان شيعا ميا كا سول الله؟ 
قال: «وإن قضيبا من أراك)". 

4 - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة»وذلك يسبب 
للناس الرغبة في ارتكاب الجرائم اتكالاً على وجود شهادة الزور. 

-يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات» وإزهاق النفوس 
المعصومة؛ وأكل الأموال بالباطل» والحاكم والمحكوم له وعليه بالباطل 
خصماء لشاهد الزور عند أحكم الحاكمين يوم القيامة. 

1-يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس أهلاً لذلك؛» 
ويحصل بها جرح المشهود عليه بالباطل» والتزكية شهادة للمزكىء فإذا كان 
حال المزكى وواقعه بخلاف مضمون التزكية؛ فإن المزكي شاهد بالزور 
حيث شهد بخلاف الحقء أو بما لا يعلم حقيقته ١‏ 

فكذلك شاهد الزور و٠هو‏ مُرَّكّ للظالم» ومُجَرَحٌ للمظلوم. 

/ا-يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم؛فإن 
ذلك من أعظم الفتة رمخ أخطر أعكنات الصد عن سبيل اللههومن أفحش 
عوامل الضلال لان من الجرأة على اللهءدومن أوضح الأدلة على 
جهل قائله ا إذا تنتق له الحق ذل ل إليه.أو على نفاقه وإلحادهءقال 
الله تعالى: «وَلآ ب فُونُوا لما َصِفٌ أَلْسِتئَكُم الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلَ وَهَذَا حَرَامْ 
لَتَفتَوُواً عَلَى الله الْكَذْتِ إِنَ الْذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذْبِ لآ يُفْلِحُونَ4”.فما 


(1) أخرجه الترمذيء كتتاب الدعوات» باب» برقم 2594 وقال: «هذا حديث حسن» وابن ماجه. 
كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته» برقم اولالف وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي» 
برقم 7017: «(صحيح دون قوله مم خلق الخلق؟» . 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين» برقم 10. 

(*) سورة النحل الآية: .١١5‏ 


مه الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 

أكثر شهادة الزور اليوم؛ومثلهم الذين يحرّمون ما أحل الله لهم من طعام أو 

غيره. وأخطر من ذلك قوم يكتمون الحق مع علمهم به.ويظهرون الباطل 

ويدعون إليه الناس ويِرَينُوَهُ لهم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة”. 
الباب الثالث: القذف والخصومات وبذاءة اللسان 


الفصل الأول: القذف 
المبحث الأول: تعريف القذف 
يقال: قذف بالحجارة (أي) رمى بهاء والمحصنة رماها بزنية... والتقاذف الترامي... " 
وهو في الأصل رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه". 
المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف 1 
قال الله تعالى: 9وَالَذِينَ يَزمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ ثم لم يَأنُوا بأزيعة شهدا 
ل ات ل ا ل 0 
وقال سبحانه: «وَالَذِينَ يَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لْهُمْ شهَدَاء إلا أ 
فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبعُ شَهَادَاتِ بالله إِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ : * وَالْخَامِسَة أنَّ لَعْنَتَ الله 
عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَ » وَيَذَرََ َنّْهَا الْعَذَاتٍ أَنْ تَشْهَدَ أر بَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنّهُ 
َمِنَ الكَاذِيِينَ * وَالْحَامِسَة أن خْضَب اله عَلَيِهَا إن كَانَ مِنَ الصَادقِينَ» * 
وقال #: «إِنَّ الّذِينَ يَوْمُونَ الْمُخْصََاتٍ الْغَافِلاتِ د 0 
ال مه يَوْم تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ ألى بُدِيهِم 
وَأرْجْلهُم يما كَانُوا يَعملُونَ + 1 يَوْ مَك يذ يُوَفِيهمْ لله دِيتهم الْحَقُ 0 
هُوَ الْحَقٌّ الْحُبِينُ4”. 
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1)انظرء مجلة الخو الإسلامة» مجلة دورية تصذرها الرفاسة العامة للبتحوث العلسة والإفناء 
والدعوة والإرشاد بالرياض. العدد السابع عشرء ص 2775-5505 بحث أعده فضيلة الشيخ عبد الله 
بن صالح القصير وفقه الله. 

(5) القاموس المحيطء فصل القافء باب الفاء» .١181/7‏ 

() الروض المربع بش زاد المستقنع» /14". 

(4) سورة النورء الآية: 6 

(5) سورة النورء الآيات: 1-5. 

(5) سورة النورء الآيات: «7- 506. 


وقال سبحانه: لإنَ الَّذِينَ جَاؤُوا بالإفكِ غضبةٌ مَدَكُم لا تخسبوة ؛ شَآدَا 
لَكُم بل هُوَ حَْرْ لَكُمْ لِكُلِ افرِيٍ مَنهُم ما اكْتَسَبَ مِنَ الإثم وَالَذِي تَوَلَى بره 
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ» الأياك 0 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي كلد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله ما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلاات)". 

وعن ابن عمر #نغد قال: قال النبي 25 بمنى: «أتدرون أيٍّ يوم هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بلد حرام. أتدرون أيٍّ شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «شهر حرام» قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم؛ وأموالكم؛ وأعراضكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذانا". 

قال الحافظ ابن حجر ينتنة: «والغرض - من هذا الحديث- بيان تحريم 
الووض > الذي هو موضع الماع والدم من الشخص - انق أنريكون 


في نفسه» أو نسبه» أو حسبه)”. 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: «كل المسلم على المسلم 
4 


حرام: دمه» وعرضه» وماله) . 
وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله َي يقول: «من قذف مملوكه 
وهو بريء مما قال» جُلِدَ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)". 


.١١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب قول اله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ الْيَتَامَى ظُلْماً)؛ 
برقم 2717757 ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم 49. 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب قول الله تعالى :ليا يها الَذِينَ آمَنُوا لا يَسخَرْ قَوْمُ مِنْ قَْم)) برقم «504. 

(؟) الفتح؛ .454/٠١‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء برقم 50784. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب قذف العبيد» برقم 25854 ومسلم» 


مه الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
وحديث الإفك الطويل فيه أحكام كثيرة» لا يتسع المقام لذكرها”". 


الفصل الثاني: الخصومات والجدال 
المبحث الأول: الجدال بالباطل 


الجدل: اللّدد في الخصو مه والقدزة عليه" تتال عادل تاذل وجوالا::إذا 
خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب””, والجدال نوعان: 

النوع الأول:الجدال المحمود الممدوح:وهو كل جدال أيّد الحق أو أوصل 
0 
الي جي أَخْسَن 4" وقال :ولا تُجَادُِوا أل الْكَاب ادامس اعد 
إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4. 

والمجادلة بالتي هي أحسن هي التي تكون عن علم؛ وبصيرة» وبحسن 
الخلق» ولطف» ورفق» ولي وحسن خطابء ودعوة إلى الحق» وتحسينه» ورد 
الباطل؛ وبيان قبحه بأقرب طريق موصل إلى ذلكء وأن لا يكون القصد منها 

النوع الثاني: الجدال المذموم: وهو كل جدال أيد الباطل أو أوصل إليه؛ 
أو كان بغير علم وبصيرة. 

وهذا النوع هو من أعظم آفات اللسانء قال تعالى: وَمِنَ النّاٍ مَن 
كتاب الأيمان» باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء برقم .١15‏ 
(1) حديث الإفك: أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ( إن الَذِينَ يُحبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في 
الَذِينَ آمَنْوا4» برقم /اة/عءع. ومسلم» » كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبه ة القاذف» برقم /ا/ا؟. 


ةم انظر: القاموس المحيط» ؛ فصل الجيم» باب اللام» ص ١155؛‏ والمصباح المنير» ص ”247 والمعجم 
الوسيط»؛ .١١١/١‏ 

() انظر: المصباح المنيره ص 47. 

(4) انظر: منهاج الجدل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي؛ء ص .5٠‏ 

(5) سورة النحل» الآية: 6؟١1.‏ 

(5) سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير» 2557/7 و/7١4»‏ وتفسير السعدي» 2555/5 و97/5. 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 
يُجَادِلُ في الله عر عِلَم وَيتَبع م كُلّ شَتِطَانِ مَرِيدٍ * كُتب عَلَيْه أنّهُ من تَوَلَّاهُ فَأنّهُ 
ِضِله وَيَفِدِيه إلى عَذَابٍ السَعِير»”. 

ومن اناس مَن يُجادِلُ في لله بعر عِلْم ولا هُدَى وَلا كاب مير * نان 
ع عِطْفِه لِيِضِلٌ عن سَبيلٍ اله لهُ في الذُنَْا خزي وَنُذِيقُهُ يوم | ْقَِامَةٍ عَذَابَ الْحَرِية يق4". 

ادل الَّذِينَ كوو بِالَْاطِلٍ ليدْجِضُوا به الْحََّ وَانَحَذُوا آباتي وَما أَِرُوا هُرُوَا4”. 

قلا رَفْتَ وَل سوق وَلا جدّال في الْحَج4". 

وعن جابر بن عبد الله 5 قال: إن النبي يل قال: «لا تعلّموا العلم ليُباهوا به العلماء؛ 
ولا لثماروا به السفهاء» ولا لتَخيّروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار)ا". 

وقال ابن مسعود #ه: «لا تعلّموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء. 
وتجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم؛ وابتغوا بقولكم ما 
عند الله» فإنه يدوم ويبقى» وينفد ما سواه»”. 

وعن أبي أمامة الباهلي 5ه قال: قال رسول الله وِ: «ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل؛ ثم تلا: لما ضَرَبُوه لَكَ إلا جدَلاً بل هم قَومْ حَصِمُونَ))". 

وقد ضَمِنَ النبئ كل بيتا في الجنة لمن ترك الجدال بالباطل من أجل الله 
كك فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا زعيم ببيتٍ في رَبَضٍ الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان مُحقاء وببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 


.4-« سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 

.9 - 4 سورة الحج, الآيتان:‎ )١( 

(*) سورة الكهف» الآية: 05. 

(5) سورة البقرة» الآية: .1١91/‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه؛ المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به برقم 2554 و2559 وانظر: صحيح 
الترغيب والترهيب» 47/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ .45/١‏ 

١‏ الدارمي موقوفاً على ابن مسعود نك للعلا 

0 أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة الزخرف» برقم 55*, وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح )» وابن ماجه» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل» برقم 24 وأحمد في المسندء 2367/6 
و2057 وانظر: صحيح الترمذي» .٠١/7‏ 


مركتي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
از حا وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه)". 
الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل 


لا شك أن الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرة» منها: 

-١‏ الغرور» والكبرياء. والخيلاء. 

؟- إظهار العلم والفضل. 

- الاعتداء على الغير بإظهار نقصه. وقصد أذاه. 

وعلاج ذلك بالتوبة إلى الله تعالى» وبأن يكسر الكبر الباعث له على 
إظهار فضله؛ والعدوان الباعث على احتقار غيره وتنقصه". 

المبحث الثاني: الخصومة والنّاع. 

قال الله تعالى: لوَمِنَ الئَّاٍِ مَن يُعْجِبْكٌ قَوْلْهُ في الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا وَيْشْهِدُ الله 
عَلَى ما فِي قَلبهِ وَهُوَ ألْدٌ الْخِصَامٍ * وَإِذَا تَوَلى شعى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها 
وَيُفِلِكَ الححزث وَالنْسِلَ وَالله لآ يحب الفَسَاَ * وَإِذًا قِيل لَهُ انّى الله أَحَذَمْهُ 
لْعرَّةُ بالإثم فَحَسْبَهُ جَهَنَمْ وَلَبنْس الْمِهَادُ 4". 

وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله يَلِهِ: «إن أبغض الرجال إلى الله 
الألدٌ الخصِمُ)". 

والآلدٌ: .هو شديد اللدف قثير الخصرهة: 

والخَصِمْ الذي يخصم أقرانه وبُحَاجُهم بالباطل» ولا يقبل الحق”". 

وعن جابر #ه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»)". فالشيطان يحرش 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم ٠‏ وانظر: جامع الأصول» 

0 وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود برقم :48٠١‏ «حسن». 

(') انظر: إحياء علوم الدين للغزالي» 7/٠‏ ومنهاج الجدل» ص 04. 
(؟) سورة البقرة» الآيات: .5١05- 5١:‏ 
(؛) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قوله تعالى: «وَهُوَ لد الْخِصَام»؛ برقم ؟ ومسلم» 


كتاب العلم» باب في الألد الخصمء برقم 5754. 
(5) انظر: جامع الأصول لابن الأثير» ؟/ 2751 وفتح الباري» 1/ .181١‏ 
(5) أخرجه مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب تحريش الشيطان بعثه سراياه لفتنة الناس» برقم ؟5١58.‏ 


المعاصي والفتن وغيرها”. 

وعن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله ييِهّ: «إن الله يبغض كل جعظريٌ؛ 
جوّاظء سخّاب في الأسواق» جيفة بالليل» حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء 
جاهل بأمر الآخرة)". 

الجعظري: الفظ الغليظٌ المتكبر. 

والجوّاظ: الجموع المنوع. 

جيفة: أي كالجيفة؛ لأنه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه» وينام طوال 
ليله كالجيفة التى لا تتحرك”. 

عالم بأمر الدنيا: أي بما يُنِعِدُهُ عن الله قِيِكَ من السعي في تحصيلها. 
جاهل بأمر الآخرة» أي بما يقربه ويدنيه من الآخرة". 

وقال النبى يَنهِ: «إن الله لا يحب الفاحش المتفخش)*». والفاحش الذي 
يرسل لسانه بما لا ينبغي» وذو الفحش وهو القبيح في الأقوال والأفعال. 
والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعاطاه ويستعمله”. 

وقال النبى 55: «هملك المتنطعون» قالها ثلاثاً”. 


)١(‏ انظر جامع الأصول لابن الأثير» ؟/764. 

(؟) البيهقى فى السئن الكبرى» وابن حبان (موارد)» برقم ولاولى ص 2.4850 وانظر: صحيح 
الجامع» برقم 214174 144/1ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم وول ١لالا١.‏ 

[فرة انظر: الأحاديث الصحيحة» [التعليق]» اا 

(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» .180/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن العشرة» برقم 24747 والنسائي في ستنه الكبرى» 
كتاب التفسير (سورة المجادلة)؛ باب قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ بُحَيَكَ به الله4؛ برقم 
7؛©؛ وأخرجه بنحوه البخاري» برقم 2.140١‏ ومسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام» برقم .)1١545(-١١‏ 

(5) انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 274/١١‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير» .585/١‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم ا 00 


ل 3 الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
المتجاوزون الخووة فى 740 00 

وقال النبي 5ة: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلّل البقرة بلسانها»ا”. وهو الذي يظهر التفاصح تَيْهاً على الغير» وتفاصحاً 
واستعلاءً» ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم» أو تعظيم حقير» أو بقصد 
تعجيزه؛ أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه؛ أو يقصد إجلال الحكام 
له ووجاهته وقبول شفاعته. وهو يتشدّق بلسانه كما تتشدّق البقرة بلسانها. 

ووجه الشبه: إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة 
بلسانها حال الأكل. وهذا كله ما كان على جهة الإعجاب والتعاظم". 

المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب 

من أسباب السلامة من اللّجاج والخصومات كظم الغيظء والابتعاد عن 
الغضب وأسبابه. وعلاج الغضب بالأدوية المشروعة يكون بطريقتين 

الطريقة يقة الأولى: الوقاية» ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج؛ وتحصل 
الوقاية من الغضب قبل وقوعه باجتناب أسبابه والابتعاد عنهاء ومن هذه 
الأسباب التي ينبغي لكل مسلم أن يُطْهّرَ نفسه منها: الكبرء والإعجاب 
بالنفسء والافتخارء والتَّيِه والحرص المذموم, والمزاح في غير مناسبة» أو 
الهزل, أو ما شابه ذلك©. 

الطريقة الثانية:العلاج إذا وقع الغضبءوينحصر في أربعة أنواع كالآتي: 

النوع الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم”. 


.78/١١ انظر: : شرح النووي» وجامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام» برقم هه والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان» برقم *0,؛ وقال: «هذا حديث حسن غريبف» 
وأحمد في المسند» ٠‏ 156/7 14817 وانظر: صحيح الترمذي» .51/6/١‏ 

(" انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» ١/185؟.‏ 

(5) انظر: الدعائم الخلقية والقوانين الشرعية لصبحي محمصاني» ص 577. 

(5) انظر: سورة الأعرافء الآية: :٠٠١‏ وسورة المؤمنونء الآية: لا9» وسورة فصلتء الآية: 2"5 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


النوع الثاني : الوضوء”. 
النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان» بالجلوسء أو 
الاضطجاع.ء أو الخروجء أو الإمساك عن الكلام» أو غير ذلك”. 
النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب» وما 
ورد في عاقبة الغضب من الخذلان العاجل والآجل؛ » قال النبي 25: : «من 
كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله ْكَ على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة حتى يُخْيّرَهُ من الحور ما شاء )". 
الفصل الثالث: بذاءة اللسان 
المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان 
قال الله تعالى: «لا + َي كثيرٍ قن نُوَاهُمْ لأ من َم بصَدَفَة أ مَغزوف أذ 


0 


إضلاع بين لني ومن تمل لك اإننء مَوْضَاتٍ الله فَسَوْف تُؤْتيه أَجْوَا عَظِيمًا4". 
قأل ابن كثير يخلة: إلا < خَيرَ في كَثِيرٍ من نجْوَاهُمْ 4 يعني كلام الناس”. 
وقال سبحانه: «إلا بْحِبُ الله الْجَهْرَ بِالُوَءِ ءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلِمَ وَكَانَ 
الله سَمِيعًا عَلِيمًا”. 


والبخاري مع الفتح؛ ,518/٠١‏ ومسلمء .50١5/5‏ 

)١(‏ انظر: سنن أبى داود 2759/4 وتهذيب السنن» »158-١76/19‏ وعون المعبودء 2151/١‏ وقال 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يكله: «إسناده جيد». 

(')دليل ذلك ما أخرجه أحمد في المسندء 2151/0 وأبو داود» 2519/4 وابن حبان» برقم 2484 
(موارد)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»: 27١/8‏ وانظر: 
رع الس العو 153101 نقد ينه الفيج الأرناووط: 

دي أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء برقم الال والترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ب في كظم الغيظ» 
برقم "٠ ١١‏ وفي كتاب صفة القيامة والرقائق ؛ برقم 21447 وقال في الموضعين: «هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه؛ كتاب الزهل» باب الحلم» برقم 5»؛ وانظر: صحيح الترمذي» للن ره وصحيح ابن ماجه» ا 

(5) سورة النساء الآية: .١١5‏ 

(0) تفسير ابن كثير» ١//ا"/.‏ 

(5) سورة النساء الآية: .١4/8‏ 


“كي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمهء وأن يذكره بما فيه من السوء. 

قال ابن عباس طتشه: «المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن 
فون لوا 

وقال الله تعالى: اما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبٌ عَتِيدٌ 4". وقال تعالى: 
دإِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِْصَادِ4”. 

وعن أبي موسى الأشعري #ه قال: قلت: يا رسول الله» أي المسلمين 
أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده)". 

وعن أبي هريرة 5 أنه قال: سمعت رسول اله يل يقول: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما ي: يتبيّن فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق)". 

ول ساك ا ن ما فيهاء يهوي بها 
فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)" 
ْ وعن أبي هريرة أ عن النبي 6 قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يُلقي لها بالا يَرفَعُ الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلّم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم»” . 

وعن أبي هريرة #2* قال:قال رسول الله يل:إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من 
سخط الله لا يرى بها بأساءفيهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا)". 


(1) أخرجه الطبري في التفسيرء برقم 2٠١744‏ وقال السيوطي في الدر المنثور» ؟/ 7737: «أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم». 

(') سورة ق الآية: .١84‏ 

(؟) سورة الفجرء الآية: .١5‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضلء برقم 2١١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان تفاضل الإسلام؛ برقم 47. 

(5») أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم 27417 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق 
باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء رقم /518. 

(5) انظ: المصدر السابق» برقم 59848. 

00 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم ”2 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق 
باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار» برقم 59883-48). 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بهاالناس» برقم 257١5‏ وابن ماجه» 


ال سالة ال ابعة عشر ة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة يه 

وعن أبي هريرة 4ه أيضاً قال: قال رسول الله يَيةْ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُوْذْ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)". 

وعن سهل بن سعد ذه عن رسول الله :8 قال: «من يضمن لي ما بين 
لحييه» وما بين رجليه أضمن له الجنة)". 

وعن المغيرة قال: إنى سمعته وَل يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا إله 
لذ اوجن لاتشريك ل لها اتلك وله الحيده وهى على كل شه قدي 
ثلاث مرات» وقد كان ينهى عن: «قيل وقالء» وكثرة السؤال» وإفباعة المال» 
ومنع وهات» وعقوق الأمهات». ووأد البنات»". 

وعن بلال بن الحارث المزنى ذه أن رسول الله يي قال: «إن الرجل 
ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه))". 

وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: «اجتمع عند البيت قرشيان» وثقفيء أو 
ثقفيان وقرشي» كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم؛ فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله ككَ: «وَمَا كنم 


كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم ولاو وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب»» 
وانظر: صحيح ابن ماجه؛ 701/١‏ وصحيح الترمذي» 11 . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» برقم لمكدءيى ومسلمء كتاب 
الإيمانه ياف إكراة الجار:والضرت» برق 47د 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء برقم 254174 وفي الترمذي: «من وقاه الله شر 
ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة» انظر: صحيح الترمذي» اا 

() أخرجه البخاري»؛ كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» برقم /151. 

(١‏ أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم 2228 والترمذي» كتاب الزهد., باب 
في قلة الكلام» برقم اج درست والنسائي في الكبرى» كتاب الرقائق» برقم 48 ١ه‏ وابن ماجه؛» كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 469 و١ا9".‏ 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


تَسْتَتْرُونَ شه غلك سكم وَلا أَبَصَارْكُمْ م ولا جُلُودْكُم. ..الآية”. 

وعن سفيان بن عبد الله 5ه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم 
بهء قال: «قل ربي الله ثم استقم» قال: قلت: يا رسول الله» ما أخوف ما 
تخاف علي؟ فأخدك بلينات نفسه ثم قال: «هذا)". 

وعن عمر ذه أنه دخل على أبي بكر 4ه وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: 
مَدُء غفر الله لك» فقال أبو بكر: «إن هذا أوردنى الموارد»” 

وعن جندب ذه «أن رسول الله يه حدث أن رجلا قال:والله لا يغفر الله 
لفلان:وإن الله تعالى قال:من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد 
غفرت لفلان»وأحبطت عملك».أو كما قال.ويُذكر أن أبا هريرة ذه قال: 
«والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)»". 

وعن ابن عمر ته قال:قال رسول الله يَ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله؛ فإن كثرة ا ا لتق قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله 
تعالى القلب القاسى/“ 

وعن أبي 5-0 0 ضيه عن النبي يدْ قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر” اللسانء فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك»؛ فإن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا)"”. 


١‏ لحر كاري كات اقبي واي زول تدان الإرخاكم النكع الي ل باز تج موقم 
4 ومسلمء كتاب صفة المنافقين وأحكامهمء برقم 0/ا/71. 

2( أخر جه الترمذي»كتاب الزهدءباب ما جاء في حفظ اللسانءبرقم ٠‏ ابن ماجه.كتاب 
التناجات كف اللسان في الفتنة»برقم "ءوقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح )» وقال 
الاداني فى صحج الترمدي» برقم 511٠١‏ وقي مسح ابن ماجهء برقم 417: ((صحيح»). 

(") أخرجه الإمام مالك في الموطأء ؟/488؛ والنسائي في الكبرى» برقم .١١84١‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
برقم 2577١‏ وأبو داود» كتاب الأدبء باب في النهي عن البغي» برقم .41٠١‏ 

)2( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد, باب منه» برقم ”51١١‏ وقال: «(حسن غريب» وقال عبدالقادر 
الأرنؤوط: «إسناده حسن» انظر: الأذكار للنووي بتحقيق الأرنؤوط» ص 586. 

(5) أي تذل وتخضع. 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسانء برقم 204017 وقال عبد القادر الأرنؤوط 


وعن معاذ بن جبل #ه في حديثه الطويل وفي عجزه «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟» قلت: 001 الله فأخذ الحا دقان «كف عليك هذا» 
قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: «تكلتك أمك؛ وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم"". 

وعن عائشة نا عن النبي يِل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم)". 

والألد الخصم شديد الخصومة:» مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ 
لأنه كلما احتّجّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر" . 

وعن أبي هريرة #* قال: شئل رسول الله ويهْ عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار 
قال: «الفم والفرخ)" . 

المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء 

عن زيد بن خالد الجهني قال: صَلَى بنا رسول الله يل الصبح بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب؛ وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب)". 


في تعليقه على الأذكار للنووي: «إنه حسن». انظر: الأذكار» 1 . وصحيح الترمذي» 1 . 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 25717 وقال: «حديث حسن 
صحيح». وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 5( الصحيح). 

() أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: (وَهُْوَ لد الخصّام»؛ برقم 25401 ومسلمء 
كتاب العلم» باب في الألد الخصم» برقم 55651 

(') تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم نقلاً عن النووي» 50514/4. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في حسن الخلقء برقم »٠‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب». وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذيء برقم 5 :7٠٠١‏ «(حسن». 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم 847» ومسلمء كتاب 
الإويمان» باب من قال: مطرنا بالنوء» برقم ."١‏ 
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المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى 

عن بريدة 5ه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من حلف بالأمانة فليس منا)ا". 

وعن عمر قال: قال لي رسول الله يَلِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم»» فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي وَل ذاكراً ولا آثراً". 
بأنة فناداهم رسول الله يل «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان 
حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت»)". 

وعن ابن عمر شه أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا يُحلف 
بغير الله فإنى سمعت رسول اله وليِهِ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك)". 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يَي: «من حلف فقال فى حلفه: واللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)". 

المبحث الرابع: الحلف الكاذب والمنُ بالعطية 

قال الله تعال: 9 يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلوا صَدَقَاتَكُم بالْمَنّ 
وَالأذى > الآية". 

وعن أبي هريرة #ه قال:قال رسول الله كلإِ:«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم»ولهم عذاب أليم:رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالأمانة» برقم 28508 وانظر: 
صحيح الجامع؛ ه11. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بأبائكم؛ برقم 5741: ومسلمء كتاب 
الأيمان والنذورء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم .١1515‏ 

(”) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بأبائكم؛ برقم 5747» ومسلم» كتاب 
الأيمان والنذورء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم «- .)١545(‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» برقم 2705١‏ والترمذيء كتاب 
النذور والأيمان» باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك» برقم 2١15‏ قال: «هذا حديث حسن» . 
4 أخر جه البخاري» كتاب التفسير» باب أفرايتم الللات والعزى» برقم امليف ومسلمء كتاب الأيمان» 

باب من حلف باللات والعزى؛ برقم .١5141/‏ 
(5) سورة البقرة الآية: 5514. 
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من ابن السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي؛ 
وإن لم يُعطِهِ منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا 


إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدّقه رجل؛ ثم قرأ هذه الآبة: (إِنَّ 
الَذِينَ يَْترُونَ بعَهدٍ اله وَأْمَانِهِمْ ما قليلاً 4» الآية”. 
وعن أبي ذر ذه عن النبي كَلِدْ قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم» قال: قرأها رسول الله ظيهٌ ثلاث 
مرار» قال أبو ذر: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «المُسبل إزارّه؛ 
والمثان» والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب)". 
وعن أبى هريرة #ه قال: سمعت رسول اله َه يقول: «الحلف منفقة 
ارا 
المبحث الخامس: التسمى بملك الأملاك 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يكِ: «أخخنع الأسماء عند الله رجل 
لتقن بمَلِك الأملاك)". 
المبحث السادس: سب الذهر 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 505: «قال الله كَبْلّ: يؤذيني ابن آدم 
يسبُ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار))". 
المبحث السابع: النياحة على الميت 
عن أم عطية «ضةا قالت: «أخذ علينا النبي كيدْ عند البيعة أن لا ننوح؛ فما 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب ذ فى الشرب» بات ثم من مع ابن الشبيل: من الماءه برقم ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تحريم إسبال الإزار» برقم م ٠‏ والآية لالامن سورة آل عمران. 

.1١5 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب تحريم إسبال الإزار» برقم‎ )١( 

0 [خترجه التغاري: كناب البرع؛ بانن يجكتق اله الريا ويرني الصدقات: برهم 17 ,؛ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب النهي عن الحلف ف في البيع؛ برقم 7 5 . 

(4) أخرجه البخاري»؛ كتاب الأدبء باب أبغض الأسماء إلى الله برقم 25707 ومسلمء كتاب الآداب» 
باب تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك؛ برقم .5١57‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب (وما يهلكنا إلا الدهر)؛ برقم 4877» ومسلمء كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء برقم ؟١-‏ (145؟51). 
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وفْتْ منا امرأة غير خمس نسوة: أم شليمء وأم العلاء؛ وابنة أبي سبرة امرأة 
مُعَادْ وامرأتينء َ ابنة أبي 0 0 معاذ» وامرأة 0 

الجاهلية 1 يتركونين: ا في الأحساب؛ ا في 0 
والاستسقاء ء بالنجوم؛ والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 


يوم القيامة وعلبها سربال من فطران ودرع عن ترب" . 

وقد وجع أبو موسى وجعاً شديداً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من 
أهله؛ فلم يستطع أن يرد عليها شيئأه فلما أفاق قال:«أنا بريء ممن برئ منه 
رسول الله .إن رسول الله َي برئ من الصالقة”".والحالقة. والشاقة ا 


واد سر قال: قال رسول الله وَْدٌ: «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشقٌ الجيوبء ودعا بدعوّى الجاهلية)“ . 
المبحث الثامن: النجش 
عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ولدُ قال: «لا تلقوا الركبانء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» تار ولا ينع كنا دور دورولا كرو 
الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر )ا". 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النوح والبكاء» برقم 2107 ومسلمء كتتاب 
الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم كلاو. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم 5 97. 

(") الصلق: الصوتُ الشديدء يُريد رَفْعْه في المصائب ... وعند الفَّجِيْعَة بِالمَوْتِ ويَذْخْل فيه النّوحُ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (صلق)» 7 / .1١‏ 

(5) أخرجه البخاريء؛ كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» برقم 21١595‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوبء برقم ؛١٠.‏ 

(5» أخرجه البخاري»؛ كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوبء برقم 21794 ومسلمء كتاب 
الانيان: بان تخرم ضرت الخدوة ولي التتبوي برقم 1101 

(1) صَرّ: التاقّة أو البقّرَة أو الشّاة» يُصَرّى اللَّبِنُ في ضَرعها: : أي يُجْمَع ويُخبّس. . انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة (صى» 3 / 58. 

(١1)أخرجه‏ البخاري» كتاب البيبوع» باب النهى للبائع أن لا يحفل الوبل» برقم لمك رت ومسلمء كتاب 


المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط 

عن أبي بكر ذه قال: أثنى رجل على رجلٍ عند النبي ول فقال: «ويلك 
قطعت عنق صاحبك؛ ؛ قطعت عنق صاحبك» مراراء ثم قال: امن كان سكم 
مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه؛ ولا أزكي على الله 
أحداء أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه)1". 

وعن أبي موسى ذه قال: سمع النبي كه رجلاً يثني على رجلء ويطريه 
في مدحه فقال: «أهلكتم» أو قطعتم ظهر الرجل)"". 

قال ابن بطال: «حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم 
يأمن على الممدوح العجب؛ لظنه أنه بتلك المنزلة فربما ضيّع العمل 
والازدياد من الخير اتكالاً على ما وُصف به؛ ولذلك تأوّل العلماء ء في 
الحديث... «احثوا في وجوه المدّاحين التراب2”. أن المراد من يمدح الناس 
في وجوههم بالباطل. وقال عمر ظك: «المدح هو الذبح»". 

وعن همام بن الحارث أن رجلاً جعل يمدح عثمان د؛ فعمد المقداد 
فجثا على ركبتيه وكان رجلاً ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء؛ فقال 
له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله يك قال: «إذا رأيعم العد ايه 


فاحثوا في وجوههم التراب)", وفي رواية عن المقداد أيقنا: ((أهرنا سول 
الله ل أن نحثى فك وجوه المدّاحين التراب»”. 


البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ برقم .)15١9( -١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب إذا رك رجل رجلاً كفاه» برقم تسدة ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم .80٠٠‏ 

إضة أخر جه البخاري» كتاب الشهادات» باب مايكره من الإطناب في المدح» برقم تجاه ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم تارم 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم 020٠05‏ 
والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين» برقم 5”9. 

(؟) فتح الباري؛ ١٠//ا4.‏ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم 59-74 (0”0017. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم ."٠05‏ 
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المبحث العاشر: ما يجوز من المدح 

لا شك أن المدح من آفات اللسانء إذا كان المدح يعود بالفتنة على 
الممدوح؛ أو فيه مجازفة» أو إفراط» أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس. 

قال الإمام البخاري خلثه: «باب من أثنى على أخيه بما يعلم». 

ثم قال: قال سعد: «ما سمعت النبي هَل يقول لأحد يمشي على الأرض 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام»”. 

وعن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله ييه حين ذكر في 
الإزار ما ذكرء قال أبو بكر: يا رسول الله» إن إزاري يسقط من أحد شقيه. 
قال: «إنك لست منهم»". 

فهذا جائز ومستثنى من الذي قبله. 

والضابط أن لا يكون المدح مجازفة؛ ويُؤْمَن على الممدوح الإعجاب 
والفتنة... ومن جملة ذلك الأحاديث في مناقب الصحابة #نه ووصف كل واحد 
منهم بما ؤُصف به من الأوصاف الجميلة؛ » كقوله يَمٌ لعمر: «ما لقيك الشيطان 
سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجّك)9". لورامع عاج ب ل في النهي» فقد 
مُدح النبي ينه في الشعرء (المطبا لاط رو ورت لي رع و 

قال الإمام النووي كلثه: «قد جاءت أحاديث كثيرة فى الصحيحين 
بالمدح في الوجه؛ قال العلماء: وظلريق التسمع نينا أن.الون معان 
المتجارنة فى البرئ: والزيادة في الأوصاف. أو على من بُخاف على فتنته 
من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام ذه برقم 2817 ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن سلام طفن برقم 3# ”2.7 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من أثنى على أخيه بما يعلم» برقم 505 

(”) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس» برقم 7744؛ ومسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة ا باب فضائل عمر نك برقم اللخرضة 

(؟) فتح الباري» /٠١‏ /الا4. 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 

وأما من لا بُخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله» ومعرفته؛ فلا 
ىا مدحه فى ,وتجهه إذا الم يكن فده محازفة بل إن كانابصض ا ذلك 
مصلحة كنشهطه للخير والازدياد منهء أو الدوام عليه» والاقتداء به كان 
5 والله أعلم»”. 

المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه 

عن أبى هريرة #ه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين» وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد 
ستره الله فيقول: «يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» 
ويصبح يكشف ستر الله عنه»» ولفظ مسلم: «وإن من الإجهار والمجانة عدم 
المبالاة بالقول والفعل)"". 

ا 0 وك 0 

ونوا هد هم ولا نشاء من بصاء غم أذ يكن يذ مهن ولا مز 
أزة َم وَلا تََابرُوا بالألقَابٍ فس الاسم الْفُسَوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَن لَمْ يَكْبْ 
فَأَوْلَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4”. 

وعن أبي هريرة 5 ضيه فال: قال رسول الله 6: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه)!". 

قال النووي ينآئه: «واعلم أن ست الصحابة ذي حرام من فواحش المحرّمات» 
بسواء ميرم لا تمن المتو منهم» وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب لو 
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١ 


.1؟5/1١8 شرح الإمام النووي على مسلم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» برقم كاحت ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه؛ برقم .5919٠‏ 

(*) سورة الحجرات الآية .١١‏ 

ع أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كلد باب» برقم الاك ومسلم» كتاب فضائل | 
الصحابة ذف» باب تحريم سب الصحابة ك» برقم .»05٠‏ 

(5) شرح النووي» .17/١5‏ 


ركد الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 

وعن أبي ذر 5ه أنه سمع النبي يِه يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتذت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)". 

وعن عبد الله بن مسعود ذه أن النبي ة قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)". 

وعن عبد الله بن عمر «نضد أن رسول الله ويه قال: «أيما رجل قال لأخيه 
يا كافر»ء فقد باء بها أحدهما)ا". 

وفي رواية مسلم: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما إن 
كان كما قال وإلا رجعت عليه))". 

وعن أبى هريرة ذه أن رسول الله يله قال: «المستبّان ما قالا فعلى 
المبتدع. منهما ما لم يعتدٍ المظلوم»©: ومعنى النحديث أن المتشاتمين الْلدين 
يسب كل منهما الآخر يكون إثمهما على الذي ابتدأ بالشتم ما لم يعتدٍ 
المظلوم الحدّ بأن سبّه أكثر وأفحش منه؛ أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى 
عليه والباقي على البادي. 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخرء فإثم ما قالا على الذي بدأ بالسبّء 
وهذا إذا لم يعتدٍ ويتجاوز المظلوم الحدء والله أعلو”. 

وعن أبي ذر #ه أنه سمع رسول الله كَل يقول: «أيما رجل اذّعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادّعى ما ليس له فليس منّاء وليتبوأ مقعده من النارء 
ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه)". 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن؛ برقم 1040. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن؛ برقم 48؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» برقم 54. 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ برقم .11١‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من قال لأخيه المسلم: يا كافر» برقم .)50(-١١١‏ 

(0)أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» برقم /امه ”27 وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب المستبان» برقم 5 . 

(5) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود» 781//17. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب» برقم 50٠08‏ ومسلم واللفظ له كتاب الإيمان» باب حال 


الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


قال الإمام النووي ينتتنه: هذا الحديث مما عذه بعض العلماء من 
المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصي: كالقتل» والزناء وكذا قوله لآخيه يا كافر» من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام؛ وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلكء؛ وهذا يكفرء وعلى هذا معنى 
باء بها- أي بكلمة الكفر- وكذا حار عليه» وهو معنى رجعت إليه- أي كلمة 
الكفر - فباء»ء وحار» ورجع بمعنى واحد. 

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 

الوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفْرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضي عياض تخت عن الإمام مالك وهو ضعيف؛ لأن المذهب المختار 
الذي اختاره المحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي 
كما قالوا: بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفر... 

والوجه الخامس: مدسرح ع كبري حورن رجه ست لكف بع 
التكفير لكونه جعل أخاه المسلم كافراء فكأنه كر نفسه إما لأنه كر من هو 
مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره وكات ا عرو مين ال عاد وام اعم 

وأما قوله:فيمن ادّعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر.فقيل فيه تأويلان: 

التأويل الأول: أنه في حقٌ المستحل. 

التأويل الثانى: أنه كفر النعمة» والإحسانء وحق الله تعالى» وحق أبيه؛ 
رئيس" السراه الكقثر الذي يكرئكه هن هله الأسنالام» وهنذا كي قال ع 
«تكفرن»» ثم فسّره بكفرانهن الإحسانء وكفران العشير". 


إيمان من رغب عن أبيه» برقم 0 


.غة/١ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 


دي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 

ونضٌ الحديث كما ورد في مسلم: «يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن 
الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جَرْلَةَ: وما لنايا رسول 
الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنّ» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء؛ فهذا نقصان العقلء 
وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين)". 

قال الإمام النووي كختتنة: «ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة 
فر الشخص لعي بدا مده نا جما ويا تقبو ريا لالجو قر ذلك ينا 
قبيح من وجهين: 

أحدهما: أنه كذب. 

والآخر: أنه إيذاء...” 

والسبّ والشتم منهي عنه حتى للحيوان أو الطير والبهائم» فعن زيد بن خالد 
قال: قال رسول الله يَية: «لا تسبّوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)". 

المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص «نضد أن رسول الله يليد قال: «من الكبائر 
شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم 
يست أبا الرجل فيسبٌ أباه وَيسِكٌ امه فح أ 

المبحث الرابع عشر: اللعن 

ا 00000 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحيض»ء باب ترك الحائض للصوم؛ برقم 4٠؛‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ 
باب نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء برقم 9. 

() الأذكار للنووي» ."١5‏ 

جره أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ماجاء في الديك والبهائم» برقم لهم والنسائي في 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا سمع صياح الديكة؛ برقم لت 
و10715. وانظر: صحيح الجامع؛ ك/لكلت 

(4) أخرجه مسلمءكتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم .4١‏ 


لكاناءولا طلقانا ولا قاتشا ولا بذكا إننا "ذلك مخ سفات: وأغتلاق الفشاق 
ناقضىن اليناف 
عرقت بن الضحاك ذه قال: قال رسول الله يَيْدْ: «لعن المؤمن كقتله)ا". 
وعن أبى هريرة 5ه أن رسول الله وَل قال: الأ ينبغى لضتيق أن يكو لعاناً»": 
وعن أبى الدرداء 5ه قال: قال رسول الله : «لا يكون الّلعَانون شفعاءء 
ولا شهداء يوم القيامة)/". 
وعن سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول اله يَلِدْ: «لا تلاعنوا بلعنة الله» 


ولا بغضبه» ولا بالنار)". 

وعن ابن مسعود ف قال: قال رسول الله وَلِة: «ليس المؤمن بِالطّمَان؛ ولا 
اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء)". 

وعن أبى الدرداء ه قال: قال رسول الله يك: «إن العبد إذا لعن شيئاً 
مَكدت اللعنة إلق الستكاة» .فتخلق ابوابالسماه ذونينا فى تصبط إلى الأرهن 
فتخلق أبوابها دونهاء ثم تأخطذ يميئاً وشمالاًء فإذا لم تجد مَسَاغَاً رجعت إلى 
الذي لعِنَ» فإن كان لذلك أهلاًء وإلا رجعت إلى قائلها)". 

وعن ابن عباس نشد أن رجلا لعن الريح عند النبي وَل فقال كَلِ: «لا تلعن 
الريح فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)!". 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ برقم 251١5‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... برقم .)١١١(-1١1/5‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم /1091. 

() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم 5594. 

2:١‏ أخر جه أبو داود» كتاب الأدب» باب في اللعن» برقم ك دوقع والترمذي» كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء في اللعنة» برقم 21917 وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال عنه الألباني في صحيح 
أبي داود» برقم 75 »؛ وفي صحيح الترمذي» برقم 86 (صحيح). 

(2:١,‏ أخرجه الترمذي»كتاب البر والصلة»باب ماجاء في اللعنة»برقم لالاوكىك وقال: «(حسن غريب)». وقال 
عنه الألباني في صحيح الترمذي: ((صحيح ). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في اللعن» برقم »44٠05‏ وقال عنه الألباني» في صحيح أبي داود: «حسن»». 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في اللعن» برقم 4104» والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في 
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متهي الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 
وعن عمران بن حصين #ه قال: بينما رسول الله وَلهٌ في بعض أسفاره 
وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمعها رسول الله ويه فقال: 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» قال عمران: فكأنى أراها الآن تسن 
فن؛ النائى ها بعرقن لها لحز ْ ْ 
وعن أبي برزة #5 قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت 
النبي ك وتضايق بهم الجبل؛ فقالت: حل" اللهم العنهاء فقال النبي فل: دلا 
تصاحبنا ناقة عليها لعنة)ا". وفي رواية: «لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله»". 
المبحث الخامس عشر:جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه 
قال الإمام النووي يكتنة: «اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع 
المسلمين؛ ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة؛ كقولك: «لعن الله 
الظالمين» لعن الله الكافرنه لعن إل البموة والنضارئ» لخو الله الفاسقية» 
ولعن الله المصوّرين ونحو ذلك...)»”. 
ثم ساق كتتنة أدلة كثيرة منها: 
١-قول‏ النبي يي «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”. 
؟- قوله ول: «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن 
الله من لعن والديه» ولعن الله من غيّر المنار» وفي رواية «منار اللأرضص)". 


اللعنة» برقم 219174 وقال: «هذا حديث غريب» وهو حديث صحيح كما قال الشيخ عبد القادر في تعليقه 
على الأذكار النووية» ص 2*٠”‏ وانظر: صحيح الترمذي» 2185/١‏ وتحفة الأحوذي» 1/؟١1.‏ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم 5096. 

(0) خل: كلمة زجر للإبل واستحثاث. 

(؟)أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم 5597. 

(4) أخرجه مسلمءكتاب البر والصلة والآداب»باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاءبرقم 487-(59097). 

(5) الأذكار للنووي» ."٠‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب» برقم 247 و2485 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم 9 

() أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» برقم 19174. 


ال سالة ال ابعة عشر 5: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة همه 

*- وقوله كل: فى حديث جابر #ه - حينما رأى حماراً قد ؤيسم في 
وجهه فقال -: «لعن الله الذي وسمه)"". 

؛- وقوله يَيِ: «اللهم الْعَنْ رعلاً وذكوان» وعُصيّة عصت الله ورسوله)". 
وهذه ثلاث قبائل من العرب. 

«وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو 
نصرانيء أو ظالم؛ أو زانِء أو مصوّرء أو سارقء أو آكل رباء فظواهر الأحاديث 
أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا فى حق من علمنا أنه مات على 
الكفرء كأبي لهبء وأبي جهل؛ وفرعونء وهامان» وأشباههم, قال: لأن اللعن هو 
الإبعاد عن رحمة الله تعالى» وما ندري ما يُختم به لهذا الفاسق أو الكافر» قال: 
ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول 
الإنسان: لا أصمّ الله جسمه؛ ولا سلمه الله وما جرى مجراه...0". 

قلت والأصوب - والله أعلم - ما ذهب إليه الغزالي من أنه لا يجوز لعن من 
اتصف بشيء من المعاصي إذا كان معلوما بعينه إلا في حق من عْلِم بعينه» وقد 
علمنا أنه مات على الكفر» وذلك لأننا لا ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر» 
فكم رأينا وكم سمعنا من أناس كانوا متلبسين بالمعاصيء أو الكفر» فهداهم الله 
وختم لهم بخير» فأصبحوا من أنصار الحق بعد أن كانوا من أنصار الباطل". 

ثم أن النبي وله قد نهى عن سب الأمواتء وبيّن كل أنهم قد وصلوا إلى 
ما قدموا لأنفسهم. قال كيِ: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدّموا»”. وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة عن النبي : «لا تسبوا 


.51١117/ أخرجه مسلم»كتاب اللباس والزينة؛باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيهءبرقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 516. 

() الأذكار للنووي» ."٠54‏ 

(5) وقد قرر ابن تيمية عدم جواز لعن المعيّنين؛لجواز توبتهم:انظر:فتاوى ابن تيمية:١ 2155/١‏ و011/5. 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن سب الأموات» برقم 1791. 
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الأموات فتؤذو الأحياء"". 

المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلان؛ أو لولا الله وفلان 

عن حذيفة ذه عن النبي 55 قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا ما شاء الله» ثم شاء فلان6". 

والمراتب فى ذلك ثلاث: 

اميا ]اله وعاني أن لزلة اناو ينفيل المرانت»: 

؟- ما شاء الله ثم شاء فلان» أو لولا الله ثم فلان» وهذه المرتبة لا بأس بها. 

“- ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» وهذه المرتبة لا تجوز. 

المبحث السابع عشر: اللّو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل: «المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا 
تعجن وإن اضابك شىء فلا تقله لو آتى :فكت كان كذا:وكذاء ولكن قل : 
قدّر الله وما شاء فعل. فإِنَ لو تفتح عمل الشيطان)". 

المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلد قال: «إذا قال الرجل هلك الناش فهو أهلكهّم)". 

ومعنى الحديث فهو أشدهم هلاكاًء وقد اتفق العلماء على أن هذا الدّمَ إنما 
هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم؛ وتفضيل نفسه عليهم؛ 
وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله في خلقه» فأما من قال ذلك تحزنا لما 
يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه". 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشتم؛ برقم 2158١7‏ وانظر: صحيح 
الترمذي» 2140/7 ورواه أيضاً أحمد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب لا يقال: خبثشت نفسي» برقم »418٠١‏ والنسائي في الكبرى» 


كتاب عمل اليوم والليلة؛ باب النهي أن يقال: واتطر اك ري دادو عم 606» وأحمد في 
المسند» 2585/0 وغيرهماء وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح» . 

() أخرجه مسلم؛ ٠‏ كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء »برقم 5554. 

(4) أخرجه مسلمء ؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك الناس» برقم 57171. 

(©) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ .175/١5‏ 


وقيل معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس 
وهلكواء ونحو ذلكء فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم وأسوأ حالا منهم بما يلحقه 
من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أوصله ذلك إلى العجب بنفسه وأنه 
خير منهم؛ والله أعلم". 

المبحث التاسع عشر: الجاع والشكر الحقم 

قال تعالي: لوَمِنَ الئاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليِضِلٌ عن سَبِيلٍ الله بغَئْرِ 
عِلَْمِ وَينّْ خلا موا ويك لهم عذات هين " وإذالى علدو يثنا وى 
مُستكبرًا كآن لَمْ يَْمَغهَا كأنَ فِي أَذنَيهِ وا قَشَهُ بعَذَابٍ أليم4”. والصحابة ديب 

هم أعلم بكتاب الله تعالى؛ ولهذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: «الغناء 
والله الذي لا إله إلا هو - يرددها ثلاث مرات»”. 

وقال النبي 35: «ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير؛ والخمر 
والمعازف...»". 
وََنشُْ صَامِدُونَ 4*. والشعر نوعان: 

النوع الأول: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين» ونصرة للحق وأهله. 
وهذا لا بأس به. 

النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطلء أو ذم قوم بباطلء أو قول زور 
وبهتان فهذا النوع محرم؛ ومن أعظم أماتاللقنان: 
ا لوَالشعَرَاه ين 37 10 

يَقُونُونَ ما لا يَفُعَلُونَ. إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله 
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.175/١5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(') سورة لقمانء الآيتان: 5-/. 

(") أخرجه ابن جرير في تفسيره» وانظر: تفسير ابن كثير» /447. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ برقم .501٠‏ 
(5») سورة النجمء الآيات: 51-09. 


يه الرسالة الرابعة عشرة: آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة 


- 
- 


كَثيرًا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مَُقَلَبِ يَشَلِبُونَ4”. 
المبحث العشرون: الوعد الكاذب 

قال النبي وَل: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا اهن خان»"" . 

وقال 46: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اتثمِنَ خان» وإذا حدّث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر))”. 

المبحث الحادي والعشرون:من يأمر بالمعروف ولا يفعطه وينهى عن المنكر ويفعله 

عن أسامة بن زيد #ه قيل له: لو أتيت فلاناً فكلمته» قال: إتكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم. إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباً لا أكون أول 
من فتحهء ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا: إنه خير الناس بعد شيء 
سمعته من رسول اله ويُ. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء 
بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء فَتَنْدَلِقُ أقتابه» فيدور كما يدور الحمار 
برحاهء فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت 
تَأْمُوْنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
وأنهاكم عن المنكر وآنيه)". 

وهذا لا يعني أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر حتى 
يكوة كاملا فلن لم يأدن بالمعؤوف إلاامن كت لما أمزهالمعروف' اعد لا 
ما شاء الله. والمقصود أن على المسلم واجبين: 


)١(‏ سورة الشعراءء الآيات: 4 ؟5-/771. 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم *؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» برقم 84 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم 4؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» برقم 08 . 

(١‏ أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» برقم ل ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» برقم 51454. 


الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون 
عاملاً بما عَلِم يرجو ثواب الله تعالى»؛ ويخشى عقابه. 
الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم 
وبصيرة فإذا قام بأحد الواجبين وترك الآخر بقي عليه ما ترك وسقط عنه ما 
قام به إذا خلصت نيته» والله تعالى أعلم. 
المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج 
قال النبي كَلِ: «إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي 
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إلى امرأته"» وتفضي إليه ثم ينشر سرّها) 
وهذا أعظم خيانة الأمانة”. 
المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملة غير الإسلام 
عن ثابت بن الضحاك عن النبي ويه قال: «من حلف على ملة غير 
الإسلام كاذباً فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن قتل 
نفسه بشيء [عُذَّبِ به في نار جهنم]» ومن لعن مؤمناً فهو كقتله» ومن قذف 
مؤمنا بكفر فهو كقتله". 
المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق 
عن بريدة #ه قال: قال رسول الله وَلُِ: «لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن 
المبحث الخامس والعشرون: سب الحمى 
عن جابر بن عبد الله 5ه أن رسول الله ولِهٌ دخل على أم السائب أو أم 


)١(‏ يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة أو المجامعة. انظر: شرح النووي. 

.١571/ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح مسلم؛ ؟/51١1.‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ماينهى عن السباب واللعن» برقم لاع ىت ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الإنسان نفسه» برقم ١١٠.؛‏ واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب لا يقول المملوك: ربي وربتي» برقم 2491 والنسائي في 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة؛ باب النهي عن أن يقال للمنافق: سيدناء برقم ٠٠٠01‏ انظر: 
صحيح الجامع» ا وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح». 
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المسيّب فقال: «مالك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين)””» قالت: الحُمَى 
لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحُمّىء فإنها تُذهِب خطايا بني آدم كما 
يذهب الكير خبث الحديد))". 
المبحث السادس والعشرون: الرّدّة بالقول 

الردة بالقول من نواقض الإسلامء وهي أخطر آفات اللسان على 
الإنسانء مثل: أن يدعو غير الله» أو يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله» أو 
يكذِب على الله أو يُكذّب أحداً من رسله عليهم الصلاة والسلام؛ أو يُكذّب 
بعض ما جاء به الرسول يل أو يستهزئ بالله» أو بأحدٍ من رسله؛ أو بشيء 
من دين الرسول ولق أو ثوابه. أو عقابه؛ أو يسب الله أو يست الرسول كه 
تعالى» أويقول: إن هدي غير الرسول يلهِ أكمل من هديه؛ أو حكم غيره 
أحسة من حكمة: أق فنا ويه أو يجوّز الحكم بغير حكم الله تعالى. أو 

الفصل الرابع: وجوب حفظ اللسان 

قال الإمام النووي يمتنة: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن 
جميع الكلام؛ إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتركه في 
المصلحة؛ فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام؛ أو 
مكروه» بل هذا كثير أو غالب فى العادة» والسلامة لا يعدلها شىء»)". وقد 
قال الندين الكريم 2 من حسن إسلام المرء تركه ما للا يعنيه))". 

قال الشاعر: 
)١(‏ تزفرفين: أي تتحركين حركة شديدة: أي ترتعدين. 
إفية أخر جه مسلم»كتاب البر والصلة والآداب»باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضءبرقم ه701. 
(”") انظر: قضية التكفير للمؤلف» ص 40-/1؟١.‏ 
(؛) الأذكار للإمام النووي» ص 584. 
(5) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد, باث» برقم لالت وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب كف اللسان في 

الفتنة» برقم 24177 وانظر: صحيح الترمذي» 2574/7 وصحيح ابن ماجه ."50/١‏ 


احفظ لس انك أي هالإنسان لايلندغكإن هتعب ان 


كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعانٌ 
وقال الآخر: 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثر ةالرّجل 

فعثرته بلس ننه تذهبٌراسه وعثرتهبرجلهتبرا على مهل 


فينبغي للإنسان المسلم أن لا يخرج لفظة ضائعة؛ فعليه أن يحفظ ألفاظه 
بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه؛ فإذا أراد أن يتكلم 
بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء 
وإن كان فيها ربح نظر: هل يفوت بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بهذه. 
وإذا أردت أن تستدل على ما فى القلب فاستدل عليه بحركة اللسانء فإنه 
لدف علق ها ف القلك شاد صائحية أه أبى: قال يحيى بن معاذ: «القلوب 
كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين يتكلم» فإن 
لسانه يغترف لك مما في قلبهء حلو وحامض وعذب» وأجاجء وغيز ذلك 
وَيْبْيّن لك طعم قلبه اغتراف لسانه»" أي كما تطعم بلسانك طعم ما في 
القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك؛ كذلك تطعم ما في قلب الرجل 
من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. 

ومن العجب: أن الإنسان يهون عليه التّحَفْظ والاحتراز من أكل الحرام» 
والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمرء ومن النظر المحرم وغير ذلك من 
المحرمات؛ ويصعب عليه التحرّز من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار 
إلبه بالذية) والزهد؛ والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقى 
لها بالآ ينزل بالكلمة الواحدة منها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب؛ 
وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم, ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات ولا يبالى... وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه 
مسلم من حديث جُندب ف قال: قال رسول الله : «قال رجل: والله لا 


.57/٠١ حلية الأولياء» لأبي نعيم»‎ )١( 
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يغفر الله لفلان» فقال الله كَِِ: من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك)". 

فهذا العابد الذى قد عبد الله ما شاء الله أن يعبده أحبطت هذه الكلمة 
اراد ل ل 

وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله:«يوم حار ويوم بارد». 

ولقد رُؤْيَ بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: 
أنا موقوف على كلمةٍ قلتهاء قلت: ما أحوج الناس إلى غيث؛ فقيل لي: وما 
تويك ؟ انا أعلم بمصلحة عبادي. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هاتي السفرة نعبث بهاء ثم قال: 
أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمُها إلا هذه الكلمة خرجت 
مني بغير خطام ولا زمامء أو كما قال”. 

وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس شه آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك قل خيرا 
تغنم» أو اسكت عن سوءٍ تسلمء وإلا فاعلم أنك ستندم؛ فقيل له: يا ابن عباس لِمَ 
تقول هذا؟ قال: إنه بلغنى أن الإنسان أراه قال: ليس على شىءٍ من جسده أشد 
حنقاً وَخيظ ا يوم القيامة منه على لسائه إلا من قال خيراً أو أملى بهخيرا»: 

وكان ابن مسعود #ه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على اللأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لساني". 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في 
سائر عمله» ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله”. 


(١)أخرجه‏ مسلم» » كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» برقم 
»2 وتقدم في بذاءة اللسان. وانظر بقية أحاديث الترهيب من أخطار اللسان هناك. 

(7) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم يته» ص 781-117. 

() ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم» ص 4١‏ ؟. 

(؛) ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم» ص 47 ؟. 

(4) جامع العلوم والحكمء ص 57 ؟. 


واعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان»وهي أضرّها على العبد. 

واختلف السلف والخلف هل يُكْنَبُ جميع ما يلفظ به أو الخير والشرّ 
فقط؟ على قولين: أظهرهما القول الأول. 

واعلم أن في اللسان آفتين عظيمتين؛ إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: 

آفة الكلام» وآفة السكوتء وقد يكون كل منهما أعظم مأ من الأخرى في وقتها. 

فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاض لله ومراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله» وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين؛ وأهل الوسط - وهم أهل الصراط 
المستقيم - كمُوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعْه في 
الآخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلاً 
أن تضرّه في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» 
فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد 
عدامها قن ككرة دكن الله ونا اقين يا . 

ولهذا جاء رجل إلى النبي كَل فقال: عظني وأوجز فقال كَلةِ: «إذا قمت 
في صلاتك فصل صلاة مورّع» ولا تكلّم بكلام تعتذر منه غداء وأجمع 
اليأس مما فى أيدي الناس)". 

فهذه الوصايا الثلاث يا لها من وصاياء إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح". 
وأفلح". 

ولهذا قال عقبة بن عامر ذلنه: يا رسول الله» ما النجاة؟ فقال ي: «أمسك 
عليك لسانك؛ وليسغك بيتك وابكِ على خطيئتك)1". 


.781-117 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله ص‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الحكمة» برقم ١؛»‏ وانظر: صحيح ابن ماجه» 
1 وأخرجه أحمد؛ 0/؟١41.‏ 

(") انظر بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن السعدي» الحديث رقم 4/. 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسانء» برقم 254٠5‏ وقال: «هذا حديث 
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وينبغي للمسلم أن يشغل لسانه بذكر الله تعالى» وما يعود عليه بالنفع في 
الدنيا والآخرة؛ فإن من لم يشغل نفسه. ولسانه بالخير» انشغل وأشغله 
لسانه» وأشغلته نفسه بما يضِدّه. 

كما قال الإمام الشافعى كَلنْه: 


كل العلوم سوى القران مشغله إلا الحديث وعلم الققه في الدين 
الشكممافقال فيه حذتنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


هذا وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجه الكريم» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن 
ينفعنا بما علمناء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 

© سُبِحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّة عَمَا يَصِفُونَه وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* وَالْحَمْدُ 
لله رَبَ العَالمِينَ ©". 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» وخيرته من خلقه؛ وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


حسن » وانظر: صحيح الترمذي» دكي وصحيح الجامع» برقم ١384‏ . 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: 185. 
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الرسالة الخامسة عشرة: الغفلة: خطرهاء وأسبابهاء وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة”'' 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
الدتالآ الله وصوه :لا قراف لمر ايد أن مدا عه وريه ولس مدان "العليه 
وعلى آله وأصحابه علو قليها كثيراً؛ أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في: «الغفلة: خطرهاء وعلاماتهاء وأسبابهاء 
وعلاجها» بيّنت فيها بإيجاز: منيدوم الخفلة «اوالعطرق ينها وبين التسكيانة 
وخطر الغفلة» وأنها مرض فنَّاك مهلكء وبيّنت علاماتها التي من انّصف بها 
فهو من الغافلين» وذكرت أسبابهاء وعلاجهاء بإيجازء والله تعالى أسأل أن 
ينفعني بما فيها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بها من انتهت إليه» وأن 
يجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ فإنه خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبدالرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر عشية الثلاثاء الموافق ١/471//9١ه.‏ 
المبحث الأول: مفهوم الغفلة لغة» واصطلاحاً: 


الغفلة لغة: مصدر عَفَل يغفل غفولاً وغفلة: تركه وسهى عنه؛ وأغفلتَ 
الشيء: تركته غَفَلاً وأنت له ذاكراًء والتغافل والتغفّل: تعمّد الغفلة» والغُفلُ: 
من لا يرجى خيره ولا يخشى شره. وما لا علامة فيه' "» وفى الحديث: «من 
اتبع الصيد غفل"”» أي: يشتغل به قلبه ويستولي عليه» حتى يصير فيه 


ه١‎ 577/17/99 أصل هذا الكتيب: محاضرة ألقيت بالدمام» بجامع الخفرة» يوم الخميس الموافق‎ )١( 

(7) لسان العرب لابن منظور »4917/١١‏ والقاموس المحيطهء للفيروزآبادي» ص”14 . 

() وتمام الحديث: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يه «من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل؛ ومن أتى 
أبواب السلاطين افتتن» وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً». [أحمد في المسند ١/1١لالاء‏ 
٠‏ » وأبو داودء برقم ٠587؟»‏ وحسن إسناده العلامة الألباني في سلساة الأحاديث الصحيحة *//20571 
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وقيل: الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ9”". 


والغفلة اصطلاحا: قيل:متابعة النفس على ما تشتهيه. 
وقيل: إبطال الوقت بالبطالة. 


وقيل الغفلة عن الشيء: هي أن لا يخطر ذلك بباله”. 


برقم 1777. وللحديث شاهد عن ابن عباس «ينخد عن النبي يل أنه قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفلء ومن أتى أبواب السلاطين افتتن» [النسائي» برقم 4709» وأبو داود بلفظه؛ برقم 25809 
والترمذي برقم 275057 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 5 وفي غيره. 

* ومعنى قوله يلُ: «من اتبع الصيد غفل» أي لازم اتباع الصيدءوالاشتغال بهء غفل عن طاعة الله؛ لأن 
قلبه يشتغل به» ويستولي عليه» حتى يصير فيه غفلة» وربما يغفل عن الجمعة والجماعة» أما من 
احتاج إلى ذلك ولم يشغله عن طاعة الله ود فلا يدخل فيه؛ والله أعلم. 

* قوله يَلْ: «من سكن البادية جفا»: أي غلظ قلبه وقسا؛ لأن سكان البادية لا يخالطون العلماء إلا قليلاًء فلا 

يتعلمون مكارم الأخلاق؛ ورأفة القلب على صلة الأرحام والبر» والغالب عليهم أن طباعهم كطباع 

الوحوش؛ لقلة علمهم» ولبعدهم عن الناس. ٍ 

قوله يَلُ: «من أتى أبواب السلاطين افتتن» أي صار مفتوناً في دينه؛ لأنه إن وافقه في كل ما يأتي 

ويذر فقط خاطر على دينه؛ وإن خالفه فقد خاطر على دنياه» ولا شك أن المحذور في ذلك: 

الموافقة على ما لا يرضي الله كَبْكَ» أو الطمع الزائد في الدنياء أما من دخل عليهم من باب النصح 

والتعاون على البر والتقوى» والحذر [والتحذير] من كل ما نهى الله عنه ورسوله يلك فهذا من أعظم 

القربات» ومن أفضل الجهاد؛ لقوله يَلِدْ: «الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» 

ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم» [|رواه مسلم برقم 150» وقال #ة: «أفضل الجهاد كلمة عدل 

عند سلطان جائر» أو «أمير جائر» [أبو داود» برقم 4 ؛ والترمذي برقم 4 بلفظ: «إن من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» وابن ماجه برقم 40١١‏ بلفظ أبي داود إلا أنه لم يذكر 
كلمة أو «أمير» والحديث صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 5 وانظر في 
شرح المعاني السابقة: تحفة الأحوذي للمباركفوري 2077/5 وفتح الملك المعبود تكملة المنهل 
العذب المورود شرح سئن أبي داود» لأمين محمود خطاب السبكي “/7 211 وعون المعبود شرح سنن 

أبى داود» لمحمد شمس الحق» 116ل]. 

)00 النهاية لغريب الحديث لابن الأثيرء "هلا" . 

(؟) ألفاظ القرآن للأصفهانى ص 5054 . 

(© وزاد الأصفهاني تفسير ألفاظ آيات: ق 55. والأنبياءء »١‏ والروم لاء ويس 1» والأعراف 2١55‏ 
“على الالء ددى, والكهف 58 . 

(5) الجرجاني ص 7١9‏ . 


د 
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وقيل: غيئة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له» وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً 

كما قال تعالى: ْوَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضْونَ4”. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة". 
المبحث الثاني: الفرق بين الغفلة والنسيان: 

* الغفلة: ترك باختيار الغافل. 

* أما السيانة فهو ترك يخير ايان الاسان: 

* أما الذكر: فهو التخلص من الغفلة والنسيان”؛ ولهذا قال الله تعالى: 
«ولا تَكّنْ مِنَ الْغَافِلِينَ4”» ولم يقل ولا تكن من الناسين؛ لأن النسيان لا 
يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه؛ لقول النبى 305: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)“. 

وعن أبي ذر ذه عن النبي وَلِةِ أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)”. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 


توسوسش به صدورهاء ما لم تعمل به أو تتكلم به» وما استكرهوا عليه»”. 
المبحث الثالث: خطر الغفلة 


الغفلة مرض فئَّاك من أمراض القلوب» وقد حذر الله منهاء وبيّن عقاب 


)١(‏ المصباح المنير» ”/51؛ » والآية ١‏ من سورة الأنبياء. 

(') انظر: سورة الكهف 58؛ والأعراف 4»؛ ويونس 'اء و47» والنحل ,.٠١8‏ والروم لاء ويس 25 
ومريم كرت والأنبياء ١‏ ولاق وق ؟77. 

(؟) مدارج السالكين» 475/١‏ . 

(؛) سورة الأعراف» الآية: .5٠١6‏ 

(6» ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم 5ه *:, عن ابن عباس جوللعنها ) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» املا . 

0١‏ ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم 5*5 ؛»؛ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه. ١78/5‏ . 

(”") ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» برقم 01 وانظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني 2178/7 وهو عند البخاري برقم 5574 بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست - أو 
حدَّئت - به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تتكلم». وعند مسلم برقم >» بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به». 
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من وفع نبهاء ويه يدل على هداتما يلي 

أولاً: توقع في الهلاك» قال الله تعالى في قوم فرعون:(فَلمًا كَشْفْنا عَنْهُمُ 
الِجْرٌ إِلَى أجَلٍ هُمْ بَالِعُوه إِذَا هُمْ يَنَكْثُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَج 
بأنّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4”» فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة: 
ولكن منها سببان: تكذيبهم بآيات الله» وتغافلهم عنها”. 

ثانياً:. من أصيب بالغفلة الكاملة خْتِمَ على قلبه» وسمعه؛ وبصره؛ وكان أضل 

مك اداه والأنعام؛ كالهتسال «وَلَقَدْ ذَُأنَا ِجَهَنّمَ كَثِيرًا + مِنَ الْجنّ 
انين لَه قلُوبٍ لا يََْهُونَ بها وَلَهُم عن لا يصون بها وَلهُمْ آدَان لا 

يسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كالآنعام بَلْ هُمْ أَضل أُولَئِكَ هم الْعَافِلُونَ”. فهم لا 

لكر بلجي مر عا لجر رن انيديا اليس انان لوي لا 
يصل إليها فقه ولا علم؛ وأعينهم لا ينتفعون بها فلا يبصرون آيات الله 
وآذانهم لا يسمعون بها ما ينفعهم؛ كما قال الله تعالى: ( وَجَعَلنَالَهُمْ سَمْعًا 
وَأَنصَارًا وَأفِْدَةفَمَا أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلَا أنصَارْهُم وَلَا أَفْبِدَتّهُمْ من شَيْءٍ 
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ اله وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ)4*. وقال 
تعالى: «ض ضمٌ بَكُمْ غميٌ فَهُمْ لا يَزجغونَ»”. وقال تعالى: (ضمٌ بكم عُمْيْ 
فَهُمْ لّا يَْقِلُونَ)4”. ولم يكونوا صمّأء ولا بكمأء ولا عمياً إلا عن الهدى؛ كما 
قال تعالى: «ِوَلَوْ عَلِمَ الله فيهم حَيْوًا لَأَسْمَعَهُغْ وَلَوْ أَسْمَعَهُع لَتَوَلَوَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ» ”. وقال تعالى: دأ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ 


سور الاعرات الآيتان: ه“ال3ق 135 . 

(') تفسير القرآن العظيم؛ » لابن كثير (ص 5٠‏ 6). 
(*) سورة الأعراف» الآية: .١9/9‏ 

(؟) سورة الأحقافء الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .1١8‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١9/1‏ 

(9) سورة الأنفال» الآية: 1؟. 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


هُمْ إلا كَالانعَام 1 هم أضَلٌّ سبيلًا4*. وقال تعالى: وِهَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَْصَارٌ 
وَلَكِنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الَتِي في الصُدُور»”. 

ثالثاً: الغفلة» قرينة التكذيب بآيات الله تعالى: قال تعالى: «سَأضرِفُ عَنْ 
آيَاتِي الّذِينَ يتَكَبّرُونَ في الأْضٍ بِغْيرٍ الْحَقّ وَإِنْ يَرَوا كُلّ آي ا 00 
وَإِنَْ يَرََا سَبِيلَ الوّشْدٍ لا يَنَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَا سَبِيلَ الْمَيَ يتنَخِذُوهُ 
ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4”» فالسبب التكذيب 06 
فالغفلة قرينة التكذيك ينات اللد تفال . 

قال العلامة السعدي ككتنة: «فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يُراد بها واحتقارهم 
لهاء هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي؛ وترك طريق الرشاد ما أوجب)»". 

رابعاً: لعظم خطر الغفلة نهى الله عنها رسوله يِه فقال تعالى: «وَاذْكُرْ رََكَ 
فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَحِيِفَةَ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوَ وَالآصَالٍ وَلَا نَكُنْ مِنَ 
الْغَافِلِينَ4”. والغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حُرموا خير الدنيا 
والآخرة. وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز بذكره؛ وعبوديته» وأقبلوا على 
من كلّ الشقاوة: والخيبة» والاشتغال به»". 

خامساً: الغفدة صفة من صفات أهل النار, قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ لّا 
يَرْجُوِنَ لِقَاَنَا وَرَضُوا بالْحَيَاةٍ ادّنيَا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا عافِلُونَ 
0 أوَلَتِكَ مَأْوَاهُمْ انار بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4”. فهذه حال الأشقياء الذين 


.44 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحج, الآية: 45. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ١55‏ . 

(5) تيسير الكريم الرحمن وص ؟”3), 

(5) سورة الأعراف» الآية: ٠١6‏ 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص .)"١5‏ 
(7) سورة يونسء الآيتان: لاء 8. 


سوه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


كفروا بلقاء الله يوم القيامة» ولا يرجون في لقائه شيئاًء ورضوا بهذه الحياة 
الدنيا واطمآنت إليها نفوسهم» وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا 
يتفكرون فيهاء وعن آياته الشرعية فلا يأتمرون بها". 

سادساً: الحذر من الغفلة؛ لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة» قال الله تعالى: 
«وَإِنَّ كثِيرًا مِنَ النّاسٍِ عَنْ آيَاتِنَا لَخَافِلُونَ4”". 

سابعاً: : الغفلة تغلق على العبد أبواب الخيرء وتفتح له أبواب الشر؛ ٠‏ قال الله 
تعالى: هِمَنْ كَمْرَ الله منْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكْرة ا 
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدُرًا فَعلَيْهمْ عَضَبٌ مِن اللَّهِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ * ذَ 
بِأنَهُمْ | ار لل بس 
أولَيِكَ الَذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِجِمْ وَأوَئِكَ هُم الْعَافلُونَ 
* لَا جَرَءَ أَنَهُمْ في الآخرة هُمْ الْخَاسِرُونَ) ”. 

ثامناً: من أعظم خطر الغفلة أن مَن غفل عن الله عاقبه بأن يغفله عن ذكره؛ 
ويتبع هواه ويكون أمره ضا ئعاً معطلا قال الله تعالى: (وَاضبز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ 
يدْعُونَ رَبَهُمْ بِالَْدَاةِ وَالْعَشِيٍ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعد عَينَاكَ عَْهُمْ ثري زيئة 
الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَلّا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَاتَبَعَ م هَوَاهُ وَكَانَ أمْرْهُ قُرْطًا4". 

تاسعاً: أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة, قال الله تعالى: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ 
الْحَسْرَة إِذْ قضِيَ الأمز وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * إِنّا نَحْنُ ثَرتُ الْأرْضَ 
وَمَنْ عَلَيِهَا وَإِليْنَا يُوْجَعُونَ4”*» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر نشد عن 
نبي أنه قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى الناره جيء 
0 00 7 91. 
(") سورة النحلء الأيات: .1١١9-١١5‏ 


(:) سورة الكهف» الآية: 78 . 
(5» سورة مريمء الآيتان: 2379 5٠‏ . 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


بالموت حتى يجعل بين الجنة والناره ثم يذبح؛ ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لا 
موت؛ ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
خُزناً إلى حزنهم» وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري كه ثم «قرأ رسول الله 
(ِوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذْ قُضِيٍ الْأَمز وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 
وأشارد بيده إلى الدنيا)””. 

عاشراً: اقتراب الساعة والموت للناس وهم في غفلاتهم. قال الله تعالى: 
«َاقْتَرَبَ لِلنّايس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ 
رَبَهِمْ مُحْدَت إِلّا اسْتَمَعْوةُ وَهُمْ يَلْعَبونَ * لَاهِيَةَ قُلُوبْهُمْ) ”: فهم في غفلة 
عما خُلِقُوا له» وإعراض عما زجروا به» كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها 
وُلِدُواء وقلوبهم غافلة معرضة» لاهية بمطالبها الدنيوية» وأبدانهم لاعبة» قد 
اشتغلوا بتناول الشهوات» والعمل بالباطل”". وقد نقل ابن كثير يخ أن أشعر 
الناس أبو العتاهية حيث قال: 

الناس في غفلاتتهم ورحاالمنية تطحنكث”") 

الحادي عشر: حذر الله تعالى الناس عن الغفلة؛ وبين سبحانه خطرهاء فقال 
5576 إذَا فحت يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهْمْ مِنْ كُلِ حَدَبٍ يَْسِلُونَ ٠‏ 
وَافْتَرتَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هي شَاخِصَة َه انضاز الذرق كدو كأواد بلنا فل كنا فين 
تلد عن هذا بز كنا اللي ير ْ 

الشاني عشر: ذم الله تعالى الغافلين عن الآخرة: فقال تعالى: مِوَغْدَ اله لا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم *» ومسلمء كتاب الجنة» باب النار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» برقم .186٠‏ 

() مسلمء كتاب الجنة؛ باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء» برقم 185414. 

(؟) سورة الأنبياء» الآيات: ”-١‏ . 

25 0 تيسير الكريم الرحمن (ص .)0١8‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ (ص 877). 


(5) سورة الأنبياء» الآيتان: 35 /1ا؟ . 


ضيه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أَكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاة الدَنْا 
وَهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ ". 

الثالث عشر: لخطر الغفلة فقد أرسل الله محمدا و لإنذار الناس عن الغفلة؛ 
قال تعالى: ِلتْذِرَ قَمَا ما أَنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ مم غَافِلُونَ » لَقَدْ حَنٌ الْمَولُ عَلَى 
أكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا مون إن مجن في أغناتهع ألدلا هي إلى الأَدقان هع 
مُفْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا منْ بين أندِيهم سَدًَا وَمِنْ حَلَفِهِمْ سَذًا فَأعَْيْئَاهُمْ فَهُمْ لا 
يُبَصِرُونَ * وَسَوَاءٌ َلَيهِمْ أأْنْدَرْتَ تَهُمْ أم لم تُنْذرْهُم لا يُؤْمِنُونَ4". 

الرابع عشر: توبيخ الغافل يوم القيامة» وتقريعه؛ قال الله تعالى: «وَلَقَدُ 
ب لم أب لَه من حب وريد » 
إذ يََلَقَى الْمُتَلَقَيَانٍ عَن الْيَمِينِ و عَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْه 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ العؤتٍ بِالْحقٍ ذَلِكَ ما كلت مله تيد » تفخ 

في الضور ذَلِكَ َم الود » وججاءَث كل تس مَعها صائقٌ وَشَهِيدٌ * لْقَدْ 
كُنْتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا تَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرْك الْيَْمَ حَدِيدٌ * وَقَالَ 
قَرِيئُه نه هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ » ألْقيَانِي جَهَئَمَ كُلَّ كَفّارِ عند : 0 
مُرِيب * الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلّهَا آخَرَ فَألَِْاهُ في الْعَذَابِ الشَّدِيدٍ * قَالَ قَرِ 
ناما أطْميُهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٠‏ قال لا كوا لذي قفدت 
كم بالْوَعِيدٍ * ما يَدَلُ الْقَوْلْ لَدَيّ وما نا بظلَام ! ِلْعبِيدٍ * يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَم 
هلي افتلات وَتقُول هل من مزيدٍ » وَأزلِتٍ الجن لمي غير بعد »* هَذَا مَا 
نُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابٍ حَفِيظٍ * مَنْ حَشِيٍ الرّحْمَنَ بِالْعَيِب وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيب * 
يه 
أَهلَكْنًا قَِلَّهُمْ مِنْ قن هُْ أَشَّدُ مِنْهُمْ بَطْشَا فََقَّيُوا في الْبلّادٍ هَلْ مِنْ مَحيصٍ * 


. 7 25 سورة الرومء الآيتان:‎ )١( 
إفة سورة يس » الآيات: المولسيللة‎ 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبْ أؤ ألَقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهيديه”. 
المبحث الرابع: علامات الغفلة 
الغفلة لها علامات كثيرة وأعراض عديدة, منها ما يأتي: 
أولا: التكاسل عن الطاعاتء وهذه العلامة من أهم العلامات: 
١‏ - قال الله تعالى: «إِنَ الْمْنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا 


إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى)”. 

" - وعن أبي هريرة ذه يرفعه: «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وضلاة الجن :ولو يعلنون ما فيهما لأثوهما ولو عمواء ولقل حمنت أن آمو 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس»؛ ثم أنطلق معي برجال معهم حزمٌ 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»”. 

ثانياً: استصغار المحرمات والتهاون بهاء قال عبد الله ابن مسعود ذه: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقطع عليه؛ وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مد على أنفه فقال به هكذا» فقال أبو شهاب: بيده فوق أنفه“. 

ثالثاً: ألف المعصية ومحبتها؛ لآدلة كثيرة» منها ما يأتى: 

اح يحديث اب شريرة دعن البى كه انعاقال: «كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعملّ الرَجِلُ بالليل عملاً ثم يُصبحُ وقد 
ستره الله فيقول: يا فلان» عملثُ البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 
ويصبح يكشف ستر الله عنه)”. 


)١(‏ سورة ق» الآيات: 15 - /الا. 

.١45؟ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(") متفق عليه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 2000 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة؛ وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم »١‏ واللفظ له. 

02 البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم "5 . 

(5) متفق عليه البخاري» كتاب الأدب؛ باب ستر المؤمن على نفسه 1074»: ومسلم؛ كتاب الزهد 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسهء 5994٠‏ . 


1 الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


القلوب #التضير غوداً عوداء فأيُّ قلب أشر بها نكت فيه نكتةٌ سوداء» وأ 
قلب أنكرها نُكت فيه نكتةٌ بيضاءً حتى تصير على قلبين: على أبيضٌ مثل 
الصا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخرُ أسودُ مربادًا 


كالكوز مها لا يكوك معرونا ولأوكر مدكرا إلذها أشرت من شوايي* 
رابعاً: تضييع الوقت من غير فائدة؛ فإن الوقت نعمة» ولا يضيعه إلا غافل؛ 


ولهذا والله أعلم يستقصرون الوقت يوم القيامة» كما جاء في الأدلة الآتية: 

١‏ - قال تعالى: ِوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ كأَنْ لَمْ يَلبنُوا إلا سَاعَةَ مِنَ النَهَارِ يتَعَارَفُونَ 
ينَهُم قَدْ حَسِرَ الَذِينَ كَدَّبُوا بلِقَاء اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4”. 

؟ - وقال تعالى: مِأقْرَأَنِتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَي *. 

* - وقال لله ك: (وَيَستَعْجِلُوتكَ ِالْعَذَابٍ وَلَنْ يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَإِنَ 
يَوْمَا عنْدَ رَبَكَ كَأَلْف سَئَةِ مِمًا تَعْدُونَ ". 

؛ - وقال الله جل وعلا: دقَالَ كَع لَبِنُْمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا 
َثْنَا يَوْمًا أو بَعْض يَوْمِ فَاسْأَلٍ الْعَادينَي . 


. ١55 مسلم» كناب الإيمان» باج رفع الأمانة والايهان امن بعد بعض القلوب» وعرض الفتن على القلوب»‎ )١( 

(0) قوله عل: «اتعرض الفتن على القلوب» أي تلصق بعرض القلوب: أي جانبهاء كما يلصق الحصير 
بجنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به» وقوله: «عوداً عوداً» أي تعاد وتكرر شيئاً بعد شيء. 

وقوله: «كالحصير» أي كما ينسج الحصير غُودا عوداً. 

قوله: «فأي قلب أشربها»: أي دخلت فيه دخولا تاماه وحلت منه محل الشراب»ء وألزمها. 

قوله: «أبيض مثل الصفا» هذا يدل على قوته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق 
به ولم تؤثر فيه؛ كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

قوله: «#أسود مربادًٌ» أي: شبه البياض في سواد. 

قوله: «مجحَياً»: آي متكوساء فهذا القلب قد تُكس حبى لا يعلق به خير ولا حكمة: وقد شبه القلب الذي له 
يعي خيراً بالكوز المنكوس الذي لا يثبت يثبت الماء فبه. [شرح النووي على صحيح مسلم, .]571/١‏ 

(”) سورة يونسء الآية: 40 . 

(؛) سورة الشعراءء الآيتان: 5١5 25٠68‏ . 

(5) سورة الححء الآية: /اغ . 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان: ١١ 201١5‏ . 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


ه- وقال الله ل : (يؤم ينفح في الور نحشن الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ زُرْقَا * 
يعَحَاقعُونَ بَِتّهُم إِنْ بكم إلا عَشرًا + : تخي اهلع مايل لون رذ يقول املو 

َه إِنْ لبلكم إلا يَوْمَاك ”. 

١‏ - وقال لله تعالى: كان يوم ينما يُوعدُونَ لم لبوا إلا مسا عد 
من نَهَارِ بَلَاغٌ فَهَل يُهلَكَ إِلّا الْقَومُ الْمَاسِفُونَ) ”. 

: - وقال الله ككَ: (وَيَوْمَ تَقُومُ الَاعَةَ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ 
سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ)”. 

8 - وقال الله تبارك وتعالى: َكََنّهُمْ يوم َرونَهَا ل يَلْبُواإِلَّا عَشِيََ أو ضُحَاهَا)*. 

>بؤقال:اله:05 تزيرم وذعرك اموه يمد و ظُنُونَ إِنْ لَبَنثُمْ إلا 
قَلِيلًا(يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجيِئُونَ بِحَمْدِهٍ وَنَظْنُونَ إِنْ لَبِكم إِلَّا قَلِيلًا4”. 

٠‏ - وحديث المستؤرد» #ه قال: سمعت النبي يِه يقول:«ما مثل الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بما يرجع»”. 

-١‏ وحديث ابن عباس نشد قال: قال النبى 5ية: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ»". ْ 

- وعن ابن عباس منت قال: قال رسول الله يك لِرَجْلٍ وهو يَعِظّة: 
«افعلم سيا قبل خمس: شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمكء وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك»”". 
(0 سورة طه الآيقان: 301 29584 


. "0 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرومء الآية: 50 . 

(:) سورة النازعات» الآية: 45 . 

(5) سورة الإسراءء الآية: ؟0 . 

(5) ابن ماجه» كتاب الزهد؛ باب مثل الدنيا برقم »4٠١4‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه /7417. 
(") البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة» برقم .54١1١‏ 
() الحاكم» وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي د ورواه ابن المبارك في الزهد» 


.6 الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


- وقال الإمام البخاري ككلنة: 
لاجد قي فقرء فسل رتسوع : 3 بون ف 
كمصححر يليتمنغرسمم ذنهتشدللصهيحة فتة ٠١‏ 

14 - وما أحسن قول القائل: 

2577 0 اك إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
الطبيحك الكامين: #أاسبات الغفلة 

7 ك8 

أولاً: الجهل بالله تعالى» وبأسمائه؛ وصفاته؛ وأفعاله» وبدينه؛ للأدلة الآنية: 

١‏ - قال الله تعالى: قل هَل يسوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ا يَكَذُكَرْ أولؤ الألباب»”. 

١‏ > قال الله تعالى: ول هل يسترق الأغعى والبصيؤ آم فل تتكري 
الظُلْمَاتُ وَالتووي © 

ثانياً: : المعاصي من أعظم أسباب الغفلة» للأدلة الآتية: 

.* قال الله كِْكَ: (كَلَا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَي‎ - ١ 

١‏ - وقال عبدالله بن عباس «نشد: «إن للحسنة ضياء في الوجه؛ ونوراً في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق؛ »؛ وإن 
للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القلب؛ ووهناً في البدن» ونقصاً في 
الرزق» وبغضة فى قلوب الخلق)”. 


:”"ه/١ برقم ”من حديث عمرو بن ميمون مرسلا» وقال ابن حجر في فتح الباري‎ ٠١/١ 
بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. فمرسل عمرو شاهد لرواية الحاكم» والحديث صححه‎ 
.١1١84 الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/2*055 برقم‎ 

.)ة4١ ذكره ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري (رص‎ )١( 

(') سورة الزمرء الآية: 4 . 

() سورة الرعدء الآية: ١١‏ . 

(5) سورة المطففين» الآية: ١6‏ . 

(©» ذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص .)٠١5‏ 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


ثلثً: الإعراض واتباع الهوى يسبيان سد أبواب الهداية وفتح أبواب الغواية» لما يآتي: 

١‏ -قال الله تعالى: اقرب لِلنَّا حِسَابهُ: بهُمْ وَهُمْ في عَْلةِ مُعْرِضُونَ » ما أيهم 
من كر من رهم مُخذث إلا انتمغوة َه يمون » لاجية فلونهم وأ سَدُوا النَجْوَى 
الذي بن ظَلَمُوا هَل هَذَا إلا بَشَرَ ِلك أقتَُونَ التَخْر ونم م تُبِصِرُونَي ” 

اا ترم الح الوا قو وَأضَلَه الله علَى عِلْمِ وَحَثَم عَلَى 

سَمْعِه وَقَلَبِهِ وَجَعَزَ عَلَى بَصَرهِ غَشَّاوَة فَمَنْ يَهْدِيه 4 مِنْ بَعْدِ الله أفلَا تَذَكَرُونَ)". 

5 - وقال الله كذ: ١ِوَمِْهُمْ‏ من يمع إَِِكَ حَنّى ذا حَرَجُوا من عِنْدِكَ قَالوا لِلِّينَ 
ونوا الِلّم مادا قَالَ آنا أوَبِكَ الَّذِينَ طَبِع اله على لوبهم واء تَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ)". 

4 زقال الدسل رمك روه من أَظْلَْ يمن ذُكْرَ بآياتٍ رَبَهِ ف أَعْرَض 
عَنَْا نا منَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتقِمُونَي ". 

دك رمن أ ونه [ لهي قر نا دما لز رع تع نينا دن ين 
المسجد والناس معهه إذ أقبل ثلاثة نفر: فأقبل اثنان إلى رسول الله 8 وذهب 
واحدء قال: فوقفا على رسول الله يي فآما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء وأما الثالث فأدبر ذاهباًء فلما فرغ 
رسول الله يد قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاة ثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله 
تعالى» فآواه الله إليه»ء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر 


فأعرض فأعرض الله عنه)”. 
رابعاً:. صحبة الغافلين: جلساء السوع, للأدلة الآتية: 


5 


١‏ - قال الله تعالى: مِوَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَبِتَي انََخَذْتُ 


. ”-١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 

. 5 سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: .١١‏ 

ره السجدة الآية: 5١‏ . 

إطية نسل عليه البخاري كنات الغلم» ؛ باب من قعد حث ينتهي به المجلس» » برقم 255 ومسلمء » كتاب 
السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم » برقم 75110/5. 


هيه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها فى ضوء الكتاب والسنة 


مَعَ الوّسُولٍ سَبِيلا * يَاوَيْلتَى لبتي لَه أَنََخِدْ فُلَانا خَلِيلَا * لَقَدْ أَصَلَنِي عَن 
الذكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشّبْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَذُولَاه*. 

؟ - وحديث أبي موسى ذه قال: قالرسول الله عَلِه: «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتا منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن 

يحرق ثيابك وإما أن تجد [منه] ريحا خبيثة»”. 

+ - وحديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله وَنع: «الرجل على دين خليله؛ 

فلينظر أحدكم من يخالل»". 

؛ - وحديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يي قال: «لا تصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي)". 
ه - وقال الله ك: (الأخلاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَغْضٍ عَذُوٌ إلا الْمتّقِينَ)”. 
5 - وما أحسن ما قال القائل: 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينة فكقل قرين بالمقارن يقتدي 
/ا - وقال الشاعر: 
صصص حب الأخر للق ب ذَوَى تزيد في القلب نش ا وقوّى 
وص حب الحَيقالداءٌ وعمى تزيد فوالقلب ب السقيم سقما 
م - وما أجمل قول القائل: 

إذاا ما ص حبت القومَّ فاصحبٌ خيارَهم ولا تصحب الرّديء فتردى مع الرديء 

. 79-١ سورة الفرقانء الآيات: /ا1‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب البيوع؛ بابٌ في العطار وبيع المسكء برقم 1٠١١‏ 5» وكتاب الصيدء 
باب المسكء» برقم :”هه واللفظ له ومسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة 
الصالحين ومجانبة قرناء السوء» برقم 5574. 

زضرة أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» برقم إرضثةة2 والترمذي» كتاب الزهد» باب الرجل على دين 


خليله» برقم 306 وقال: «هذا حديث حسن صحيح )) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ردقه 
() أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» برقم ش33 والترمذي» كناب الزهد. باب ما جاء فى صحبة 


المؤمن» برقم 6 وقال: «هذا حديث حسن ) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 1 ؟. 
ديق سورة الزخرف» الآية: لا" . 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


4 - وقد نهى الله يِبِكَ عن موادة من حاد الله ورسوله؛ فقال ككَ: «لا تَجِدُ 
قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللَّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّة4 ". 

٠‏ حونهى عن طاعة من أغفل قلبه» فقال كله : «وَلَا ُطِغْ 6 قن أطفلنا قلية هه 
ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ آَمرُْ فُوْطَا4". 

خامساً: ترك صلاة الجمعة أو التهاون بهاء للأدلة الآتية: 

١‏ - حديث عبدالله بن عمر وأبي هريرة ذه: «لينهينٌ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ 
الجُمْعاتِ أو ليختمنٌ الله على قلوبهم ثم ليكوثْنّ من الغافلين»”. 

١‏ - وحديث أبي جعد الضمري ذه أن رسول الله ول قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»". 

سادساً: ترك صلاة الجماعة: 

لحديث عبدالله بن عباس» وابن عمر #: أنهما سمعا النبي يك يقول: «لينتهينٌ 
أقوامٌ عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكوثنٌ من الغافلين»”. 

سابعاً: طول الأمل؛ لأدلة كثيرة منها: 

١‏ - قال الله تعالى: ذَرْهُْ يأكُلُوا وَيتمتُعُوا وَيْلْههمُ الْأَمَلْ فَسَوْفٌ يَعلمُونَ)". 

؟ت ونوك ع ةاسىه مبهوة له قال خط النبي # خط مربعاء وخخط 


. 7١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الكهف» الآية: 78 . 

(؟) مسلمء كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة؛ برقم ه865 . 

(5) أبو داود » كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» برقم 2٠١55‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب التشديد 
في التخلف عن الجمعة» برقم والترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» 
برقم 400١‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» برقم 75١١»؛‏ والحديث 
حسنه الترمذي» وقال الألباني في صحيح سنن النسائي ١/؟54١:‏ : «حسن صحيح». ورواه النسائي من حديث 
جابر برقم 2174 وابن ماجه برقم 21١77‏ بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي 47/١‏ 4: : (حسن صحيح». 

(6» ابن ماجه » كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. برقم 1 )» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2177/١‏ والحديث أخرجه مسلم برقم 65 لكنه بلفظ: «الجمعات». 

(5) سورة الحجرء الآية: " . 


الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


خطأ فى الوسط ارجا منه+وخط خططا ضارا إلى هنذا :الذي فى الوط 
نكال هذا الإتسَان وهذا أجله محيط يه - أو قد اخاط به هذا الذي هو 
خارج أمله؛ وهذه الخُطَطْ الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن 
أخطأه هذا نهشه هذا»”. 

* - وقال عبدالله بن عمر ضخكد: أخذ رسول الله يك بمنكبى فقال: «كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»". ْ 

: - وحديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كلةِ: «يهرم ابن آدم 
وتشبٌ منه اثنتان: الحرص على المال؛ والحرص على العمر)” 

ه - وما أحسن ما قال الشاعر: 
إننا انف رح بلاريلم نقطعههما وكلّ يوم مضى يُدني من الأجل 
فقاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن الربح والخسران في العملا 

ونس ين ابي قال 0 ا(ازتتخلت الدنا هديرة وا ولت 
الآخرة مة تاحاو ل اراق موا رب ا ابر رار و الكربين 
أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل»)". 

ثامناً: كثرة الضحك؛ للأدلة الآتية: 

١‏ - حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَِِ: «من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يُعلّمْ من يعمل بهن؟» فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا 
رسول الله» فأخذ بيدي فَعدّ حمسا وقال: 


«اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارضض بما قسم الله لك تكن أغنى 


)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله؛ برقم 214117 وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(«هذا صفته: ثم قام بتصوير المربع» وانظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري للمؤلف دن 

() البخاري» كتاب الرقاق» باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛» برقم .54١5‏ 

(”) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» برقم »147١‏ ومسلم» 
بلفظه. كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء برقم 55 .٠١‏ 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم .41//١‏ 

(5» البخاري كتاب الرقاق» باثِ في طول الأمل» قبل الحديث رقم ا١54‏ . 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


الثابوة والحمين إلى جارك :تكروامويناء واعسة للنامن )نافع لقينك تكن 
مسلماًء ولا تكثر الضحكء فإن كثرة الضحك تميت القلب»". 

١‏ - وحديث أنس ذه قال: خطب النبى يله خطبة ما سمعت مثلها قطء 
قال: «... لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» الحديث وفيه 
قصة عظيمة مخيفة”". 

تاسعاً: كثرة الكلام في غير ذكر الله تعالى: 

لما رُوِيَ من حديث عبدالله بن عمر ميغد يرفعه: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب»ء وإن أبعد الناس 
من الله تعالى القلب القاسي»”. 

المبحث السادس: علاج الغفلة 

أولاً: العلح: وهو معرفة الله» ومعرفة نبيه؛ ومعرفة دين الإسلام بالأدلة: 
وهو لغة: نقيض الجهل: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. 

وفي الاصطلاح: ضفة يتكشف إنها المطلوت انكشافا ثاما. 

ومما يدل على أهمية العلم ومكانته في صلاح القلوب وإزالة غفلتها ما يأتي: 

١‏ - قال الله تعالى: «قُل هَل يشسئوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنّمَا يَتذَكَرْ أو الألباب»*. 

؟ - وقال الله ك: «يَزقع الله الَذِينَ أمترا مقف بو الذي ارثا العلم 
دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَ*. 


)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد؛ باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم 250 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 5 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؛ برقم 4 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء باب: ولا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تْبدَ لَكُم تَسوؤْكُمن» ؛ (المائدة: 
١‏ » ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره 35 برقم 71804 . 

(") الترمذي» كتاب الزهد؛ باب ما جاء في حفظ اللسانء برقم 4١١‏ 5» وحسنه الترمذي» وحسن عبدالقادر 
الأرنؤوط إسناده في جامع الأصول 20/77/١١‏ وضعفه الألباني في صحبح سنن الترمذي برقم .54١١‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 9. 

(5) سورة المجادلة» الآية: .١١‏ 


يه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها فى ضوء الكتاب والسنة 


* - وحديث معاوية 5 تقد عن النبيكّةة أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”. 

: - وحديث أبي هريرة #ه وفيه: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة»". 

ه - وقال اله تت ومن كان ًا َأختنتاوَحعَلَْا لَه نوا يَشِي به في الاي 
كَمَنْ مَل في الظَلمَاتِ لس بخَارج مِنْهَا كدَلِكَ ذُينَ ع لكَافِِينَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ”. 

١‏ - ولم يأمر الله تعالى نبيه يك بالازدياد إلا في العلم: قال الله تعالى: 
ِوَقُلُ رَبَ زذْنِي عِلْمَا4*. 

- وحديث أبي هريرة #ه» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما ولاه» وعالم أو متعلم)” 

ثانياً: ذكر الله تعالى على كل حالء ويدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قال الله تعالى: مِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوا لِي وَلَا تَكْفْرُونِ)”. 

- وقال الله كِنْكَ: (ِيَاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا الله ذكْرًا كَثِيرَا4". 

؟ - وقال الله :: <ِوَالذَاكِرِينَ الله كثِوًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَة 

وَأَجْرَا عَظِيمَا) ". 


: > وقال الله تبارك وتعالى: <وَاذْكُوْ رَبَكَ فى نَفْسِكٌ تَضَدُعًا وَخَيمَة وَدُونَ 


2000 متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم :/١‏ ومسلم؛ كتاب 
0 باب النهي عن المسألة» برقم لا" .١٠‏ 

(؟) مسلم, كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 5799. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 57؟١.‏ 

(؛) سورة طهء الآية: .١١5‏ 

:2( الترمذي» كتاب الزهد, بات حدثنا محمد بن حاتم» برقم 5 وحسكه» وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب مثل الدنياء برقم 24١١7‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 14؟". 

(؟) سورة البقرة» الآية: ؟9١.‏ 

آية: ١غ.‏ 

"0: 


(0) سورة الأحزابء الآية 
(8) سورة الأحزاب» الآية 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها فى ضوء الكتاب والسنة 


الْجَهْر من الْقَوْلِ بالْعُدُوَ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكْنْ مِنَ الْعَافِلِينَ4". 

ه - وحديث أبى موسى الأشعري #» أن النبى يه قال: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت»ولفظ مسلم: «مثل البيت الذي يذكر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت»". 

5 - وحديث أبي الدرداء يه عن النبي كَل أنه قال: «ألا أنبتكم بخير 
أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم؛ وخيرٍ لكم من إنفاق 
الذهب والوَرِقٍء وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: يبلن بانسو الله قال: «ذكر الله تعالى)»”. 

- وحديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي يَلُ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملاً ذكرته في ملاً خيرٍ منهم؛ ؛ وإن تقرب إلي شبراً تقرّبت إليه ذراعاه وإن 
تقرّب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»". 

1 توجليك مداه ين سرود أن تجلا فال: ايا رسول الله: : إن شرائع الإسلام 


قد كثرت عليء فأ : نولي لش أتشبَثٌ به قال: رلا يزال لساك رطباً من ذكر الله»". 
ثالثً: مجالس الدَكرَ عادج لغفلة القلوب: للأدلة الآتية: 


١‏ - حديث أنس بن مالك ذه: أن رسول الله له قال: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»”. 


.5١6 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله كك برقم ىت ومسلمء كتاب 
المسافرين» باب استحباب صلاة الثافلة في ينه ترف 584 

(") الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب منه في أن ذكر الله كثيرا أفضل من الغازي في سبيل الله برقم 091 وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكرء برقم 2714٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي 85/9". 

() متفق عليه: البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9وَيُحَذّرْكُم الله َفْسَة4 برقم 274٠0‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله والتوبة والاستغفار برقم 75100. 

(0) الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء برقم 2170 وابن ماجهء كتاب الأدب» 
باب فضل الذكرء برقم 179» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 805/7". 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حديث في أسماء الله الحسنى» برقم ١١٠01"؛‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي "/410. 


ييه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها فى ضوء الكتاب والسنة 


١‏ - وحديث معاوية ذد أن رسول الله ييدِ خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: «ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: 
«آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «أماإني لم 
أستحلفكم تُهمةً لكمء ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن لله يباهي بكم الملائكة»". 

* - وحديث أبي هريرة الطويل في حضور الملائكة حلقات الذكر 
وأنهم يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء وفي الحديث أن الله تعالى 
يقول للملائكة: «فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: 
ربّ فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة؛ قال: فيقول: وله غفرت» هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم»”" 

رابعاً: أعظم الذكر وأعظم العلاج للغفلة قراءة القرآنء للأدلة الآتية: 

١‏ - قال الله تعالى: مِيَاأيّهَا انا قَدْ جَاءَنَكُمْ مَؤعِظة مِنْ َبَكُمْ وَشِفَاء 
لِمَا في الصُدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة ة لِلْمُؤْمِنِينَ)”. 

؟ - وقال الله كبِقَ: «وَنُترّلُ مِنَ الْقُوَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا 
يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارًا4*. 

٠"‏ - وقال الله تعالى: (قل هو لِلَذِينَ موا هُدَّى وَشْمَاء وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
في آذَانِهِمْ وَقْرَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعيدِ4”. 

؛ - وحديث عبدالله بن مسعود 5 قال: قال رسول الله وي: «من قرأ 
جناي كات إل للدت حب والح وام انظلوا 1 توه رادم 
حرفء ولكن: ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف»”. 


.517٠١ مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم‎ )١( 

)"١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله كَيْلَ, برقم ,؛ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل مجالس الذكر» برقم 56. 

(؟) سورة يونس»ء الآية: /01. 

(:) سورة الإسراءء الآية: 87. 

(4) سورة فصلتء الآية: 44. 

(5) الترمذيء كتاب القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم 3/91٠‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 151/7. 
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ه - وحديث عبدالله بن عمرو «نشد عن النبي وَل قال: «يقال لصاحب القرآن: 
اقرأ؛ وارتق» ورثّل» ماك ا لذ تن يراك د اموا" تقرأ بها»". 

١‏ - قال الله تعالى: «الَهُ نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتَابًا مُتَشَابهًا مَمَانِي تَفْشَعِرُ 
منْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ؟ نُمَ تَلِينُ جُلْودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ إلى ذِكرٍ الله ذَلِكَ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ» ”. 

» - وقال الله تعالى: «ألم يَأنِ لِلِذِينٍَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبِهُمْ نم لِذِكْرٍ الله 

وَمَا نَزّلَ مِنَ الْحَيٍّ وَلَّا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثُوا اكات مِنْ قَبِلُ فَطَالَ عَلَيهِمُ 
الْأَمدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرْ منْهُمْ فَاسِفُونَ)4”. 

1 - قال ابن القيم يخلتة: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما في الصدور.... 
فبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر» والتفكر... وهذا الذي يورث 
الحبة والشوق» والخوفء والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضىء والتفويضء والشكرء 
والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلب؛ وكماله» وكذلك يزجر عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب» وهلاكه... فلو عَلِمَ الناس ما في 
قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها...) © 

9 - وقال خبّاب بن الأرثٌ ذيه: «تقرّب إلى الله ما استطعت»ء واعلم أنك 
لوه الاتفزانب للقي أحب عليه من كلامه)©. 

٠6‏ ؤقال عثمان 5ء: «لو طهرت دلؤيكو ما لبعد من كلدم ربكم)”. 

١‏ - وقال عبدالله بن مسعود ذك: «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)". 

والذكر نوعان: 


(0) الترمذي» كتاب القرآن» باب 2 برقم 29515 وأبو داود» كتاب الوتر» باب كيف يستحب الترتيل 
في القراءة» برقم .١574‏ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 7. 

(؟) سورة الحديدء الآية: .١١‏ 

(4) مفتاح دار السعادق: :*0/١‏ - 405 و065. 

(5) الحاكم» وصححه. ووافقه الذهبي 4 :. 

(5) أحمد فى زوائد الزهد رص 78؟1١).‏ 

7 الطبراني في الكبير» برقم 26104 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١70/7‏ «رجاله ثقات»» 
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ذكر مطلق؛ مثل حديث أبى هريرة #5 أن رسول الله يله قال: «من قال سبحان 
لله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»". 
وحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَِةُ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتب له مائة حسنة؛ ومُحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه 


ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»". 

وحديث أبي هريرة هه قال: قال النبي 5: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”" 

وحديث أبي هريرة ذه أن النبي يي قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده 
غرست له نخلة فى الجنة)". 

وحديث جابر #ه عن النبي يك قال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 
ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: 
(يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة» أو يحط عنه ألف خطيئة)”. 

ذكر مقيد: مثل ذكر الصباح» والمساءء وأدبار الصلاة» والاستيقاظ» 
والنوم؛ والدخولء والخروج وغير ذلك. 

خامساً: من أعظم علاج الغفلة: : التوبة» والاستغفارء للأدلة الآتية: 

ال لوي قل يَاعِبَادِيَ الّذِينَ أَشَرَقُوا عَلَى أنْفُسِهمْ لا تَقنَطُوا مِنْ 

خمة اله إن لله يَْفرُ الذنُوتَ جَمِيعًا إِنُّ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيُ4”. 


)١(‏ متفق عليه: الوفارة؟ كدابت الدعوات» باب فضل فضل التسبيح» برقم 6 ومسلم» » كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح» برقم .5191١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم *5” ورقم 251017 
ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسييح» برقم .55١‏ 

() البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الّقسط لِيَوم الْقَامَةِك [الأنبياء: 41] برقم «707. 

ع الترمذي» كتاب الدعوات» باث في فضائل التسبيح» برقم 1414© وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي» 579/7. 
(5) مسلمء » كتاب الذكر والدعاع» باب ف فضل التهليا والتسبيح» برقم 2.569 


(7) سورة الزمر» الآية: 67 
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١‏ - وقال الله تعالى: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الَّهإِلَّهَا آخَرَ وَلَا يَمَثْلُونَ 
التَفْس التي - حَرّءَ اله إلا بِالْحَيٍّ وَلَا يرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَّ أَنَامَا» 
اهف له الاب يوم اليا وملك نه مانا إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلّا صَالِحًا فَأَولَئِكَ يبدل الل سَياتِهمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ اله عَفُورًا رَحِيمَا4". 

- وقال الله كَلَكَ: وني لَعْفَارْ لِمَْ نَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امتَدَى)”. 

؛ - وقال جل وعلا: نَبِنْ عِبَادِي أَنِي أنَا الْعَمُورُ الوَحِيمْ * وَأَنَّ عَذَابِي 
هُوَ الْعَذَاتُ الأليه»”. 

ه - وحديث عبدالله بن عمر #ضد قال: كُنا نُعِلّ لرسول الله ول ذ فى المجلس الواحد 
ماثة مرة» من قبل أن يقوم: «رب اغفر لي؛ وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم)". 

١‏ - وحديث أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله كَيدِ يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”. 

- وحديث رجل من أصحاب النبي كَلْةٌ قال: قال رسول الله كِدُ: ديا أيها 
الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في كل يوم مائة مرة»”. 

- وحديث زيد مولى النبي يل أنه سمع النبي وَل يقول: «من قال أستغفر الله 
التليم الذي ١‏ إله زلا عو الح التيوء» ولتت لبعد عر لماو[ لزان رتفت" 

9 - ومدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار فقال لوَيالْأسْحَارِ رَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ)". 


./١- 54 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 

(') سورة طهء الآية: ؟8. 

(؟) سورة الحجرء الآيتان: 49» .6٠‏ 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب مايقول إذا قام من المجلس» برقم مر وابن ماجه؛ كتاب 
الأدبء باب الاستغفار برقم 28١14‏ ولفظ الترمذي: «إنك أنت التواب الغفور» ولفظ ابن ماجه: 
«إنك أنت التواب الرحيم» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 415/7. 

:2( البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي يَنْةٌ في اليوم والليلة» برقم ”5 

(5) أحمدء 2571-576/4 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /475» برقم .١551‏ 

() أبو داودء كتاب الوتر» باب في الاستغفار برقم 7 ؛ والترمذي»؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء 
الضيق» برقم /الاه “2 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 5 . 

(0) سورة الذاريات» الآية: .١8‏ 
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سادساً: الدعاء والتضرع إلى الله تعالى» ومن ذلك ما يأني: 

١‏ قال الله تعالى: ١وَإِذَا‏ سَأَلّكَ عبَادِي عَبي قَإني قر يك اعت دغر الذلمه. 

؟ - وقال الله وك: موَقَالَ رَبُكُمْ اذُوني أَستَجج لْع إِنَ الّذِينَ يَستَكُبِرُونَ 

* - وحديث أبي سعيد #5 أن النبي يَلةٌ قال: «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن 
تُعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يُصرف عنه من 
السوء مثلها» قالوا: إذا نكثر» قال: «الله أكث 3 

؛ - وحديث أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله وَنك: «من لم يسأل الله يغضب عليه)". 

سابعاً: المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة: للأدلة الآتية: 

١‏ - حديث أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يهُ: ومن حافظ على 
هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين»". 

؟ - وحديث عبدالله بن عمر «#تند» عن النبى يل أنه ذكر الصلاة يوما 
فقال: ومن حافظ غليهنا كانت له نوراً وبرهاثاً ونجاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليهاء لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف)»”. 

* - وحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كلد قال: «ألا أدلكم على ما 


.١185 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(') سورة غافر» الآية: .5٠١‏ 

(” البخاري في الأدب المفرد؛ برقم ١١٠72؛‏ والحاكم »497/١‏ وأحمد 218/7 والترمذي بنحوه في كتاب 
الدعوات» باب في انتظار الفرجء برقم 25100 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» *//451. 

(4) الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم ؟؛ رقم الحديث 27087 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي /784. 

(5) ابن خزيمة في صحيحه 2080/7 وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وصححه برقم 
14» وقال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :١16/7‏ «إسناده صحيح ). 

(5) أحمد 2154/7 والدارمي 201/5 وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ١/١‏ 4:: «رواه 
أحمد بإسناد جيد». 
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يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟»»؛ قلنا بلى يا رسول الله! قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرياط»”. 

؛ - وحديث أنس ذه قال: قال رسول الله َل: «من صلى أربعين يوماً في 
جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق»”. 

ثامناً: الحرص على قيام الليل وقراءة القرآن ولو عشر آيات في قيامه» لما يأتى: 

١‏ - قال الله تعالى مثنياً على أهل قيام الليل: وِوَالَّذِينَييتُونَ لََِهِمْ سجُدَا وَقَِامَِ 

؟ - وقال الله كبك فيمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ 
عَنِ الْمَضَاجِع يَذْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ + فَلا تَغْلمْ 
نَفْس ما أَخْفي لَهُمْ من فُرَةٍ أَغيْن جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)". 

0 - وقال كك: (إنَ الْمُتَّقِينَ في جَنّاتِ وَعْيُونٍ * آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ 
نَّم كَانُوا قبل ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قبيلا مِن اللَيِلٍ مَايَهْجَمُو ن* 
وَبالأشحَار هُمْ يَسْتَغْفِرْ فزون)”. 

حار بجا هد بدن فيكرو ون الغا فى قت عد ينول الكل أل 
قال: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»”. 

ه - وحديث سهل بن سعد #ه قال: جاء جبريل إلى النبي #كِ فقال: «يا 
محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما 


.15١ مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم‎ )١( 

(" الترمذي» كتاب الصلاة» باب فضل التكبيرة الأولى؛ برقم 4١‏ 7» وحسنه الألباني في سلساة الأحاديث الصحيحة 
برقم 7767 وبرقم 214174 وفي صحيح سنن الترمذي ١/لالا.‏ 

(*) سورة الفرقان» الآية: 54. 

(؛) سورة السجدة؛ الآيتان: 415 .١7‏ 

)2( سورة الذاريات» الآيات: ١86-1١6:‏ . 

(5) أبو داود» كتاب شهر رمضانء» باب تحزيب القرآن» برقم 1744 وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» 281/١‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 21144 2181/1 وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة: «إسناده جيد» وقد خرجته في الصحيحة» (147). 
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شئت فإنك مجزيٌ به)». ثم قال: فيا محمد شرف المومن قيام الليل؛ وعَرٌهُ 
استغناؤه عن الناس»”" 

تاسعاً: الصدقة علاج نافع للغفلة؛ للأدلة الآتية: 

١‏ - حديث معاذ كْكَ عن النبى يله وفيه: «...والصدقة تطفيع الخطيئة كما 
طفع الماء النار»©. ْ 

؟ - وحديث أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يَيهُ: «من نفس عن مؤمن 
كُربة من كُرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة» ومن يسّر على 
معسر يشر الله عليه فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبدُ فى 
لون ا 3 ْ ْ 

- وحديث أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله ية: «صنائعٌ المعروف تقي 
مصارع السوء» وصدقة السرّ تطفيئٌ غضب الربّ» وصلة الرّحم تزيدٌ في العمر»". 

عاشراً: صيام التطوع علاج للغفلة وخاصة عند غفلة الناس؛ للأدلة الآتية: 

١‏ - حديث أسامة 4ه قال: قلت: يا رسول الله لم أَرَكَ تصوم شهراً من 
الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهرٌ يغْفُلُ الناش عنه بين رجب 
ورمضانء وهو شهرٌ رفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحبٌ أن يُرفع 
عملي وأنا صائم»'”. 

؟ - حديث عائشة «ضغا قالت: لم يكن النبي له يصوم شهراً أكثر من 


254٠/١ أخرجه الحاكم» 75/4؛ وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.87١ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 

(") الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 25115 وأحمد 2071/05 وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل ؟١/188.‏ 

( مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم 149؟. 

(؟) الطبراني ف في المعجم الكبير 551/4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١5/7‏ : «إسناده حسن » 
وحسن إسناده أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب »3794/١‏ وحسنه الألباني لغيره ه في صحيح 
الترغيب والترهيب .5077/١‏ 

(5) النسائي» كتاب الصيامء باب صوم النبي كَلدْء برقم 25801 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .0460/١‏ 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


شعبان؛ [فإنه كان يصوم شعبان كله] وكان يقول: «خذوا من العمل ما 
لتر ياد ال بعر يس عاراء د جم لاد إلى النبي يلك ما دُووِم عليه 
وإن قلَتء وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها " 

* - حديث الأعرابي الصحابي عن النبي كَل أنه قال: «صومُ شهر الصبر 
وثلاثة أيام من كل شهرء يُذهبن وحَرٌّ الصدر»”. ووحر الصدر: هو غشه. 
ووساوسه. رتفد وغيظه» وحسده.؛ وعداوته» وغضبه". 

الحادي عشر: التقوى ورأسها المراقبة لله تعالى: 

١‏ - قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ انَّْا إذَا مَسَّهُمْ طَائِف مِنَ الشَّئِطَانِ تَذَكّرُوا 


فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَي”. 
١‏ - وقال تعالى: (وَمَنْ ين الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ‏ وَيَرْزْفَُ مِنْ حَبِتُ لا يَحْنّسِبُ4”. 
* - وقال كبَكَ: «وَمَنْ ينّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيْعَاتَه وَيُْظِم لَه أجْرَ 4 . 
؛ - وقال الله تعالى: ١ومَنْ‏ يت لله يَجعَل لَهُ من أفره يشرَا:". 


ه - قال 4: مِيَاَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا انُوا الله حَنّ ثُقَاتِه وَلَا تمُوُنَّ إلا وَأَنْتُْ 


7 
وه اع ح*,ردم 
قلق 9 


- 


5 - وقال جل وعلا: مِيَأَيَُّاالَّذِينَ آمَنُوا انوا الله َفُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِخ 


2000 متفق عليه؛ البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» برقم 4 واللفظ له ومسلم» » كتاب 
ا ب هلا (5ه1ل0). 

ا ا اورف 7 وة 21٠/8‏ برقم 707717 وقال محققو المسند: 

سناد صحيح رجاله رجال الشيخين» غير صحاببه» وأخرجه البزار برقم /اه ٠‏ من حلديث ابن عباس» حقتعد, 

معد ووس 1 ف ىه 01/. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .١10/0‏ 

(؛) سورة الأعراف» الآية: .5١١‏ 

(5) سورة الطلاق» الآيتان: ”3 ". 

(5) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(9) سورة الطلاق» الآية: ع. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠١.‏ 


الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


لَكُمْ 0 وَيَعْفِرْ ع ذُنُويَكُمْ وَمَنْ 1 الله وَرَسولة فَمَدْ فَارَّ فَورًا عَظِيمَا4". 
ا الا 0 كان علي هيب 


و ا ا يي ا ا 
سد د دين اشم د 7ك 


غيلرّكمن,:ت 4 ممهللة وس ترةط ول مسدويكا"' 

9 - وما أحسن ما قاله الإمام الأندلسي القحطاني ل في نونيته: 
إذاا مما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعيةإلىالطغيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خل ق الضظضلاام يرائنيا 

٠‏ - ولله در القائل: 
يامنيرىمذالب وض جنلحه - فقيظم ةائي ل البهيم الال 
متا لح ا اكه تسيو وس ٠‏ نا لجنا وس تسد رحد الول 

الثاني عشر: الزهد في الدنيا من أعظم علاج الغفلة؛ للأدلة الآتية: 

ا لي ع و لما اي 
اي ل 
قالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشروا وأمَلوا ما يسركم؛ فوالله لا الفقر أخشى 
عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن ببسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم؛ 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم» وفي لفظ «وتلهيكم كما ألهتهم»". 


١‏ - وقال الله تعالى: «ِإِنَّمَا مَمَلُ الْحَيَاة الدُّنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاهُ منَ السَمَاءٍ فَاخْتَلَط 


.ال١‎ ال٠ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 

() ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم» 7١‏ وانظر: نور الهدى للمؤلف (ص 250). 

(؟) جامع العلوم والحكم .4٠١/١‏ 

(5) نونية القحطانى (ص 55). 

(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب؛ برقم 158١©؛‏ ورقم 
6 و1450» ومسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» برقم .5157١‏ 


الرسالة الخامسة عشرة: آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


به تبات الْأْضٍ مِمَا تَأكُلُ اناس وَالْأَنْعَامُ حَنَّى كمّى إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْض رُخْوْفَهَا 
انيت وَظَنَ هلها أنَّهُْ قَادِرُونَ عَلَيهَا ناما ْنا لَِلًا أو َهَارًا فَجعَلَْاهَا حَصِيدًا 
كَأن لم تن بالأفيس كذلِك تْْصِلُ الآبات لِقوم تكو" 

- وقال الله ككَ: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَمَلَ مَكَلَ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاءُ من 
السّمَاءِ فَاحْمَلَطٌ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَضْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ الريَاحُ وَكَانَ الله عَلَى 
كُل شَيْءٍ مُفْتَدِرًا4". 

ال د اي 
َِنَكُمْ و ل ارا ل ع يد عْجَبَ غججب الْكْمَارَ تبَانُه نُمْ هيج 
فْتَرَاهُ مُضْفْرٌ قوفي لب شلان شل را مِن الله 
وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا إلا متَاعٌ الْمْرُورِ» ”. 


ه - وحديث زيد بن ثابت ه. قال: سمعت رسول اله يِل يقول: «من 
كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كُتبَ له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه 
وأتته الدنيا وهي راغمة)" 

؟ - وحديث سهل بن سعد 4ه قال: قال رسول الله 5:5: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماءِ»" 


.١ 4 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(') سورة الكهف» الآية: 50. 

(؟) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 

(5) ابن ماجه» كتتاب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم 65 »؛ وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم وعند الترمذي من حديث أنس 5ه «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» 
وجمع له شمله؛ وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرَقٌ عليه شمله» 
ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له» الترمذي» برقم 470 ؟» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ؟/097. 

(6) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم 64١٠‏ والترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في 
هوان الدنيا على الله كِنِدّ» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» برقم *٠‏ ولفظ ابن ماجه: قال 
سهل: كنا مع رسول الله ب بذي الحُليفة» فإذا هو بشاةٍ ميتة شائلة برجلها [أي رافعة رجلها من 


سويه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


لكل شيء ذا مما تمنقصان قلايفر بطي ب العيش إنسان 


لاتص بن سرورادئتمالبدا مسنس روزم ننس اءتهز[مكن 


ا ا (وما أوتيكم من شَيْءِ فَمََاٌ اْحَياة لديا يتا 
وَمَا عِنْدَ اله خَيرَ وَأبْقَى أقََا تَعْقِلُونَ4”. 

٠١‏ - وقال الله تعالى: ِلك الدَادُ الآخرة نجعلا لِلذِينَ لا ريون غلوًا 
في الْأْضٍ وَلَا فَسَادَا وَالْعَاقبَةٌ قِبَةُ لِلْمْتَّقِينَ4”. 

١‏ - ودخل عمر ذه على النبي يله وهو مضطجع على حصير قد أثّر في 
جنبه» ولما استيقظ جعل يمسح جنبه؛ فقال له عمر: يا رسول الله لو أخذت 
فراشاً أوثر من هذا؟ فقال يكِ: «ما لى وللدنيا ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب 
سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها»"”. 

- وحديث مطرف عن أبيه ه. قال: أتيت النبى يله وهو يقراً: 
<ِألْهَاكُمْ التَكَائْرُكِ قال: «يقول ابن آدم مالي» مالي» وهل لك من مالك يا ابن 
آدم إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»". 


٠‏ الاتتفاخ] فقال: «أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه 
على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة أبداً». والروايتان 
صححهما الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 447؛ وفي صحيح ابن ماجهء 7/9" 
وصحيح الترغيب برقم ١٠4؟8.‏ 

.5١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 87. 

(؟) أحمد في المسند» 0 بلفظه. والترمذي بنحوه في كتاب الزهدء باب 4 برقم /ا/ا٠ء‏ وابن 
ماجه»؛ كتاب الزهدء باب مثل الدنياء برقم »41١9‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
210 وفي صحيح ابن ماجه. ؟/895". 

(4) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم 591604. 


- وحديث أبى هريرة ه أن رسول الله يَلهٌ قال: «يقول العبد: مالى؛ 
مالي» إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى؛ أو لبس فأبلى؛ أو أعطى فأقنى؛ 
[و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)”. 

4 - وحديث الحارث بن سويد قال: قال عبدالله: قال النبي ك: «أيكم 
وال وارقة لحف رتنه موتمالة#و الو اذيا وضولن النذا ها ونا الحة الا كاله أنحث 
إليه قال: «فإن ماله ما قدَّم ومال وارثه ما أخَر»". 

3 وحديث جاير 5 ضيه أن رسول الله وله مرّ بالسوق» فمدٌ بجدي أسكٌ” ميت‎ - ٠ 
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحبٌ أن هذا له بدزهَم؟» فقالوا: لحك أنالن‎ 
بشيء» وما نصنع به؟ قال : «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيّاً كان عيباً فيه أنه‎ 
سك فكيف وهو ميّت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»".‎ 

الثالث عشر: الإكثار من ذكر الموتء للأدلة الآتية: 

١‏ -حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ل: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات»”. يعني الموتء وفي لفظ لابن حبان: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» فما ذكره 
عبد قط وهو في ضيق إلا وَسْعَهُ عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا صق عليه»”؛ 

وفي لفظ لابن حبان أيضاً: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»". 

وجاء في لفظٍ عند الطبراني في الأوسط: «أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعني 
الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلّلهء ولا قليل إلا جزأه»”. فالموت يقطع 


5159 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )١( 

.55 1 البخاري» كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له؛ برقم‎ ١ 

ف الأسكُ: مصطلم الأذنين مقطوعهما. 

(4) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم /5961. 

(0» الترمذيء كتاب الزهد؛ باب ما جاء في ذكر الموت برقم 77017؛ والنسائي» كتاب الجنائز باب كثرة ذكر 
الموت» برقم 2187 وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم 4758» قال الألباني في 
صحيح النسائي وغيره 5 (لحسن صحيح). 

(5) صحيح ابن حبان» برقم 27597 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» .١55/*‏ 

(/) صحيح ابن حبان» برقم 06 وحسنه شعيب الأرنؤوط. 

(8 الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين» 2507/8 برقم 2077) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :709/٠١‏ 


هيه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


اللذات ويزيلهاء والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم 
المواعظ وهو الموتء قال الإمام الصنعاني ككلته: «وقد ورد في آخر الحديث فائدة 
الذكر بقوله: «فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلّلهء ولا قليل إلا كثره»". 

؟ - وحديث عبدالله بن عمر ختنغكد. قال: كني رفع روتوك 101 مجاه وجل من 


الأنصار فسلم على الني 5 ثم قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم 


خلقا» قال: فأي المؤمنين بخ أكييز" قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحستهم لِمَا بعده 
استعداداً أولئك الأكياس»" 

- وقال الله تعالى: كل نفس ذَائقَُ المت وَإِنَّمَا إنّمَا توَفْوْنَ أ 5 ْمَ الْقيَامَة 
فَمَنْ رُخزِح عَن الثَارِ وَأدْيلَ الْجَّه ققد َازَ وما الْحَية لقيال كا اشرو" 

4 - وما أحسن ما قاله القائل: 
الموت باب كل الناس داخله قليت شعري بعد الياب ماالدار 
الدار جنة خلدإن عملت بما يرضيالإأله وإن فرصت فالنار 

الرابع عشر: ذكر القبر والبلىء للأدلة الآنية: 

١‏ - حديث هانئ مولى عثمان #ه؛ قال: كان عثمان إذا وقف على القبر 
بكى حتى يَبْلّ لحيته» فقيل له: تُذكرُ الجنةُ والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ 
فقال: إن رسول الله َليِِ قال: «إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما 
بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه» قال: وقال رسول الله 46: 


وما رأيث منظرا 15 إلا والقبز أفظعُ ” منه)” . 


الإسناده حسن» وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام آثاراً منها: «أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا 
أحيا الله قلبه وهوّن عليه الموت» [ذكره الديلمي في مسند الفردوس» ١‏ برقم 118]. 

(1) سبل السلام؛ ٠7/٠‏ *, وهو معنى الآثار التي خرجتها آنفا. 

() أكيس: أعقل» ومثله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل [النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير» 7/5 ؟]. 1 

(") ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 4759» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجهء /85؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1784. 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .١186‏ 

(©) أفظع: أي شد وأشنع» شرح السندي على سئن ابن ماجه؛ 600/4. 

© الترمذي» كتاب الزهد, باب حدثنا هناد» برقم *»؛ وابن ماجه» واللفظ له.ء كتاب الزهد, باب 
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١‏ - وحديث أبى هريرة #ه» قال: قال رسول الله يي «ليس شىء من الإنسان 
إلا يبلى إلا عظماً واحداء وهو عَجْبُ الذّنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة»". 

- وفتنة القبر؛ لحديث أنس #ه أن رسول الله ككدِ قال: «إن العبد إذا وضع 
في بريه دراي عه اسع نكو لمرييي قرع الي 7 باجلكان: عات 
فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يلك فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبدالله ورسوله؛ فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة» فيراهما جميعاً» [قال قنادة» وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى 
حديث أنس] وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليتَ؛ ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»”. 

ويسأل الإنسان في قبره فيقول له الملكان منكر ونكير: «ما دينك؟ من 
ربك؟ مَن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونببي محمد يق 
وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهٍ لا أدري؛ 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فماد تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال له: محمدء فيقول: هاه 
ميو سس و ررك ا و د 
الحديث”» قال الله كِك: مِلعَبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا 


وَفَى الأخرة 0 الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءْي ©. 


ذكر القبر والبلى» برقم 24771 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟//0710. 

.47١1/١ ابن ماجه, كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى؛ برقم 77؟4» وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه»‎ )١( 

)١١‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم © ومسلمء كتاب الجنة» باب عرض 
مقعد الميت من الجنة والنار عليه رثات عدان الرر جرفم 1011 

حرف أبو داود» كتاب السنة باب في مسألة القبر وعذاب القبر برقم 7 » وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء /2170 وانظر جميع الآلفاظ في كتاب الجنائز» للمؤلف» (ص «” -307). 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: /ا؟. 


هوه الرسالة الخامسة عشرة آلغفلة: خطرها وأسبابها وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة 


ومما يزيد المؤمن إيماناً ويقيناً: أن النبي كَليِدِ قال عن أرواح المؤمنين 
تبارك وتعالى ل جسده يوم القيامة)”". 
وما جاكرر سك حا لخر الجيد والله أسال أن يصلح قلوبنا 
وأعمالناء وأن يعيذنا من عذاب النارء وعذاب القبرء وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وضبعيه المع 0 


2 جه 


(1) أحمد في المسند» */455» والنسائي» 2٠١8/5‏ برقم ٠١1‏ وغيرهما. 
(") انظر: نعيم القبر وعذابه في كتاب صلاة الجنائز للمؤلف من (ص 7*١‏ --225). 
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الرسالة السادسة عشرة: الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته/ وبعد: فقد تصفحت الرسالة 
المذكورة» فوجدتها مفيدة في موضوعهاء مستوفية للأدلة من الكتاب والسنة 
وكلام أهل العلم في تحريم الغناء والمعازف؛ والرد على من استباح ذلك؛ 
فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به من واجب النصيحة؛ والرد على من خالف 
من غير دليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
صالة بن فوزان القوزان 
4 عضو هينئة كبار العلماء ؟/ 0/٠١١‏ ١"4١هها‏ 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلّم تسليماً كثيراء أما بعد: 
فقد ظهر بعض المَُرَاءٍ للقرآن الكريم في النصف الثاني من هذا العام 
١ه‏ يفتي بجواز الغناء» والموسيقى؛ وفتن نفسه؛ وفتن غيره من ضعفاء 
العلم والإيمان من الناسء والعياذ باللّهه وليته شكر الله تعالى على ما أعطاه من 
إجادة حروف القرآن» وحسن الصوت في قراءته؛ وليته سأل الله العلم والعمل 
بالقرآن على الوجه الذي يرضيه #ل وليته رد هذا الأمر إلى القرآن الذي أتقن 
حفظ حروفه؛ وإلى سنة النبي يل فقد أمر الله بالردّ إليهما عند التنازع؛ وليته 
استفاد من علماء عصره المحققينء أمثال الإمام ابن باز يخلثة» والعلامة ابن 
عثيمين يختنء ومفتي عام المملكة؛ وأمثالهم من أهحل العلعم الراستحين 
المخلصين؛» ولكن قدّر الله وما شاء فعلء والله يعفو عنا وعنه. 
وقد كتبت هذه الرسالة «الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة» وآثار 
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الصحابة» ردًاً عليه» وعلى أمثاله» وقد يتّنت فيها بالأدلّة من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» وأعلام التابعين» والآئمة الأربعة» وغيرهم من أهل العلم 
المحققين تحريم الأغاني والمعازفء كما بيّنت ما يجوز من الغناء المباح» وقد 
قسمت هذه الرسالة إلى المباحث الآنية: 

المبحث الأول: مفهوم الغناء والمعازف. 

المبحث الثاني: تحريم القول على الله بغير علم. 

المبحث الثالث: تحريم الغناء بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة. 

المبحث الرابع: الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف. 

المبحث الخامس: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو. 

المبحث السادس: مسائل مهمة في الغناء والمعازف والمزامير. 

المبحث السابع: أضرار الغناء ومفاسده. 

المبحث الثامن: ما يباح من الغناء. 

المبحث التاسع: الردّ على من ضعّف أحاديث الغناء. 

المبحث العاشر: الفتاوى المحققة فى الأغانى والمعازف» وآلات اللهو. 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات شييخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز كتلة. 

واللَّهُ أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ مباركاً نافع صوابا وأن ينفعني 
به في حياتي» وبعد مماتي؛ وأن ينفع به من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ العظيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده؛ ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه؛ 
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 
ٍ حرر بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق // 471١/1‏ ١اه.‏ 
المبحث الأول: مفهوم الغناء والمعازف 

الغناء: التطريبء والترنم بالكلام الموزون وغيره؛ ويكون مصحوباً 

بالموسيقى وغير مصحوب. والأغنية: ما يترنم به من الكلام» والجمع: 
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1 


أغاني؛ ا طاب» وترم بالكلام الموزون» وغيره”". 

والغناء: هو المعروف بين أهل اللهو واللعب”. 

والغناء من الصوت: ما طُرّب به... ويقال: غَنَّى فلانٌ يُعْنّي أغنية» وتغنّى 
بأغنية حسنة» وجمعها الأغاني”. 

والغناء اصطلاحا: هو ترديد الصوت بالشعر ونحوه بالألحان» أما التبّي فهو الترلّم". 

والتغتازف يقال زف غوفاء لاه والمعازف: الملدهى 4 ووايسن 
للواحد: عزف» والجمع: معازف. 

العزف: اللعب بالمعازف» وهي الدفوف وغيرها مما يُضرب» وكل لعب 
عزف» والعازف: الللاعب بها وَالمُعْنى”. 

وقيل: عزف - بفتح فسكون-: مصدر عزف: اللعب بآلات العزف: أي 
الموسيقى: كالعود. والطنبورء ونحوهما”. 

المبحث الثاني: تحريم القول على الله بغير علم 

يظهر بعض الناس في كل زمان فيتكلمونء ويُفتون بغير علم؛ ولا هدىٌ. 
ويخالفون الكتابء والسنة» وأصحاب النبي كله والآئمة الأعلام من 
المحققين من علماء الإسلام» حتى في بعض المسائل العظيمة التي لو 
والمهاجرين» والأنصار؛ لخشيته لله» ومراقبته له بد وهذا يدل على عدم 
خشيتهم لله تعالى؛ وأنهم من أجهل الجاسنة ويجهلون ما جاء فى الكتاب 


.554 المعجم الوسيطء مادة: (غَنْيٍَ)» ص‎ )١( 

() النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» مادة (غناء)» */ 947" 

© لسان العرت» لابن منظور. ا 

(؛) معجم لغة الفقهاء» محمد روّاس» ص 207 وانظر: القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب» ص 778. 
(0) لسان العرب لابن منظورء مادة (عزف»» والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» مادة (عزف). 
(5) معجم لغة الفقهاء للرواس» مادة (عزف)» ص 5-5 
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٠‏ ا م «قل إِنْمَا حَوَمَ َبَيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

وَالإِنْم وَالْبَْي بعير لحي ونه تُشْرِكُوا باللهما لم نَل به لْطَانًا ون ولو عل 
لَه مَا لا تَعْلمُونَ»"» ومعنى القول على الله بغير علم: أي بغير دليل صريح من 
كتاب أو سنة صحيحة صريحة» سواء كان ذلك في أصول الدين؛ أو فروعه. 

-١‏ وقال الله يك: (وَلَا تَُولُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِككُكُم الَْذِبَ هَذَا حَلَالُ 
وَهَذَا حَرَامُ لِتَْمَرُوا عَلَى الله الْحَذِبَ إِنّ الْذِينَ يفْمَرُونَ عَلَى الله الْحَذْبَ لا 
فْلُِونَ 6* متَاغ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَاب ألية»””. 

*- وقال له : «يا أيهَا النَّاس كُلُوا مما فِي الْأَرْضٍ حَلَالَا طَيَئَا وَلَا تتَِعُو 
خطْوَاتٍ الشَيِطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين * إِنّما يَأ امم ار 

نفو لوا اغلن :الما لز لتر 

5 - وقال الله تبارك وتعالى: «قل أَرَأَئُِم ما أَنْرْلَ الللَكُمْ مِنْ رِذْقٍ 
َجَعَلْثُمْ مِنُْ حَرَامًا وَحَلَالَا فل آله أذنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تَْعَرُونَ * وَمَا ظَن 
ان 
أكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَي *" 

ه- وقال ظة ١‏ ٍِأم لَه شركاة شَرَغُوالَهُعْ مِن الذِين مالع يوذ به 
الله" '» فقد جعل الله من شرّع للناس شيا من الدين لم يشرعه الله شريكاً له 
فى تشريعه؛ ومن أطاعه فى ذلك فهو مشرك بالله تعالى شرك الطاعة. 

5ك- - وعن عبد الله بن عمرو منتد» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله د يَقُولٌ: «إنَّ الله 
لا يَفْبض العم انْيِرَاعَا يتترغة من العِبَادء وَلَكِنْ يَفبِض الْعلم بمَنِضٍِ العلّمَاءِ حَنّى 
إِذَا لَمْ يَثْرْكُ عَالِمَا انَخَدَّ النَاض رُؤُوسَا جُهَالَاء فَسَيلُوا فَأفْتَوا بعَتِر عِلَْمِ فَضَلُوا 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: "ا". 

(؟) سورة النحلء الآيتان: .1١1/-115‏ 
(*) سورة البقرة» الآيتان: 154 -159. 
(5) سورة يونس»ء الآيتان: 9ه- .5١0‏ 
(5) سورة الشورىء الآية: ١؟.‏ 
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داملرا» وفي لفظ للبخاري: 0. .. حتى إذا لم يبق عالم.. :» الحديث”. 
وقد ظهر في هذا الزمان من القول على الله بغير علم الكثير من الناس 
إلا من عصم الله بالتوبة: فهذا يقول: لا بأس بالاختلاط بين الرجال والنساء 
فى المدارسء» والجامعات فى الدراسة» وفى الوظائف فى المستشفيات 
وغيرهاء وهذا يفتي بجواز خلوة الرجل السائق بالمرأة وليس معهما أحدء 
وذاك يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم, والآخر يبيح الربا في البنوك 
باسم المساهماتء أو الفوائد» وذاك يجيز الاقتراض من البنوك بفوائد» وآخر 
يجيز قيادة المرأة للسيارة» واختلاطها برجال المرور وغيرهم؛ واخر يجيز 
تصوير المرأة» ونشر صورتهاء واخر يجيز الصلاة في البيوت» ولا يرى 
وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين» وآخر يبيح الغناء والمزامير» 
وغير ذلكء فإنا لله وإنا إليه راجعون»» وهذا يذكرنا بقول سفيان بن عيينة: 
«كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله» ليس بعالم بأمر الله وعالمٌ 
بالله» عالم بأمر الله يخشى الله» فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله» ليس 
بعالم بالله» لد يحشى الله فذلك العالم الفاجر)””. 
المبحث الثالث: تحريم الغناء من الكتاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء 
أولاً: القرآن الكريم يُحرَّم الأغاني والملاهي. ويُحدر منهاءومن ذلك ما يأتى: 
١‏ - قال الله تعالى للشيطان: َاذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَرَاوْكُمْ 01 
فور * وَاسْتَفزِزْ مَنِ استطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيِهِمْ بِخَيلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ في الْأموَالٍ وَالْأولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعِدُهُمُ الشّتِطَانُ إلا عْرُورَا4ُ ”. 
00 ا د ابتدكي 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب العلمء باب: كيف يقبض العلم» برقم ٠‏ ورقم *٠لالاء‏ ومسلم, واللفظ له 
كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم 7170-١5‏ 5). 


(؟) سنن الدارمي: 285/١‏ برقم 559. 
إضة سورة الإسراءع. الاية: اح 0 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 1١1ل‏ ١4غ-‏ ١9غ.‏ 
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باللهو والغناء» وقال ابن عباس «نضه: «صوته: كل داع دعا إلى معصية الله كتق). 

قال الإمام ابن جرير يختنه: «وأولى الأقوال بالصّحة أن يُقال: إن الله تبارك 
وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرّية آدم من استطعت أن تستفرّه بصوتك» 
ولم يخصّص من ذلك صوتا دون صوتء فكل صوت كان دعاء إليه» وإلى 
عمله وطاعته» وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل فى معنى صوته الذي 
قال الله تبارك وتعالى اسمه له: «وَاسْتَفْزِزُ مَنِ استَطَغت مِنْهُم بصؤتِك04”. 
وهذا يدل على أن كل داع دعا إلى معصية الله 5كَ من صوت الشيطان”, 
سواء كان ذلك من اللعب المحرم. أو اللهو والغناء المحرم؛ أو من 
المزامير» والموسيقى» وأصوات المسلسلات والطبول» والربابة» وغير ذلك 
من الأصوات. والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام البغوي يخلئة: «.. بصوتك) قال الأزهري: معناه: ادعهم 
دعاءً تستفزّهم به إلى جنابك» أي: تستخفهم)"”” وقال الضحاك: صوت 
المزمارء وقيل: «بصوتك»: بوسوستك)”*» والصواب أن صوت الشيطان 
يشمل كل ما تقدمء واللّه أعلم. 

-١‏ قال الله ككَ: «وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الله 
ير عِلْم وَيَنَخْذَ ِذَهَا هُرُوا أولئك لَهُمْ عَذَاب مُهِينْ * وَإِذَا تل عَلَتِهِ اتنا وَلّى 
مُستكُيرًا كن لم يَْمَغهَا كأنَ فِي آذنيه وقَْا بره بعذَابٍ أليم»". 

قوله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيلٍ الله عير عِلم». 


.491١ -59٠ /١ا/ المرجع السابق»‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 9/ 2*4 الطبعة الأولى؛ دار عالم الكتب» 5475١ه توزيع وزارة‎ )1( 


الشؤون الإسلامية. 
(0اايفسير اتوي «السيق مكالم الترل) لزنام ابي معد الحنين بن مسهوةة دري تفي 
م تحقيق: خالد العك» ومروان كجك» طاء دار المعرفة» رقفل . وانظر: تب تيسير الكريم الرحمن في 


تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 577» ط ؟, دار السلام» 54557١ه.‏ 
(؛) الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» /٠١‏ 19 دار الحديث» ط١ء‏ 414١ه.‏ 
(5) سورة لقمانء الآيتان: 25 . 
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قيل: «من يشتري الشراء المعروف بالثمن». 

وقيل: «بل معنى ذلك: من يختار لهو الحديث ويستحبّه)”. 

وقيل: «أي يستبدل ويختار الغناء» والمزامير» والمعازف على القرآن»”. 
وقيل: «يشتري» أي يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن فى الشىء)””. 
وأما قوله تعالى: «لَهْوَ الْحَدِيثي»؛ فقال عبد الله بن ا ل «الغناء 


25 


والذي لا إله إلا هو يُرَدْدُها ثلاث مرات)”. 


وقال عبل الله بن عباس دعنك : «الغناء وأشباهه)» وفى رواية عئه: «شراء 
المغنية)» وفي رواية عنه أنضا: قال: «باطل الحديث: هو الغناء ونحوه)" . 

وقال جابر بن عبل الله عند : «هو الغناء» والاستماع له)20, 

وفسّر الإمام مجاهد كت (لَهْوَ الْحَدِيثْ) ب«الغناع»» وفي رواية عنه: 
(المغى: والمغنية. بالمال الكثير» أو الاستماع إليه» أو إلى مثله من الباطل)»؛ 
وفى رواية عنه: «عَنَى باللهو: الطبل»". 

وفسر عكرمة كته (لَّهْوَ الْحَدِيث) بالغناء©. 

وفسّر الضحاك صنت (لَهْوَ الْحَدِيث) بالشرك*. 

قال الإمام الطبري يختنه: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: عَنَى به كل ما 
كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه» أو رسوله [5]؛ 
لآن الله تعالى عم بقوله: «لهُوَ الْحَدِيثِ»» ولم بُخَضصِضْ بعضا دون بعضء فذلك 
)١(‏ تفسير الطبري» »١5 /٠١‏ فقد ذكر جميع هذه المعاني السابقة. 
(1) تفسير البغوي» “/ .414٠‏ 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 3 
(5) الإمام الطبري بإسناده في جامع البيان» .١1/ /٠١‏ 
(5) جامع البيان للطبري» /٠١‏ 2178-1717 وقد ذكر هذه الآثار بأسانيده المتصلة إلى ابن عباس عقتتهه. 
(5) المرجع السابق بإسناده» ٠١‏ 178. 
() جامع البيان» للطبري» ١19-178 /7١‏ بأسانيده. 


(8) المرجع السابق» ١١5/٠١‏ بإسناده. 
(9) جامع البيان» .1١79 /٠١‏ 
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على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه والغناء والشرك من ذلك»". 

وقال الإمام ابن كثير يناث في تفسير هاتين الم 

ومن اناس مَنْ يري َْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَيِر عِلْمٍ وَيتَخِذَمَا 
هروًا وليك لَهُمْ عَذَابٍ مُهِينٌ*وَإِذا تتلَى عَلَيِه آيَاثنا وَلَى مُسَتَكْبرًا كَأَنْ ل يَشْمَعْهًا 
كَأنَّ في أَذْتَيه وَقَرَا فَبَشْرْهُ بعنَّابِ أليم»”. 

لما ذكر تعالى حال السعداء. وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون 
بسماعه؛ كما قال تعالى: الله نزل أخسَنٌ الْحَدِيثِ كِتَابَا متَشَابهَا مَنَانِي تَفسَعِرُ 
مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذكر الله ذَلِكَ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلل الله فَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ4”؛ عطف بذكر 
خال الأشقياء»التذيى أعرضيوا عن الاتفاع يسماع كثلام الهو قبلا :على 
استماع المزامير والغناء بالألحان» وآلات الطربء كما قال ابن مسعود في 
قوله تعالى: #وَمِنَ النّا مَنْ يَشْثَر ي لَهْوَ الْحَدِيثِْ4 قال: هو - واللّه-الغناء. 

قال ابن جرير:حدثني يونس بن عبد الأعلى]؛أخبرنا ابن وهبء أخبرني 
يزيد عن يونسءعن أبي صخرءعن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» 

عن أبي الصهباء ال يي حي الت مسيار د كرو لدان يز 
هذه الآية: 9وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِل عَنْ سَبيل الله - 
فقال عبد الله: الغناء» الله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات. 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا حُمَئْد الخرّاطء 
عن عمارء عن سعيد بن جبيرء عن أبي الصهباء: أنه سأل ابن مسعود عن 
قول الله «وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ4 قال: الغناء. 

وكذا قال ابن عباسء وجابر» وعِكُرمة» وسعيد بن جُبَئِرء ومجاهد. 


200 المرجع السابق» ل 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: 5. 
(9) سورة الزمرء الآية: بوره 
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ومكحولء وعمرو بن شعيبء وعلي بن بذيمة. 

وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: لِوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ 
الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَبْرٍ عِلْم4 في الغناء والمزامير . 

وقال قتادة: قوله: لوَمِنَ الئاس مَنْ يَشَْرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الله 
كير عِلّم): واللَه لخله لا يقق فيه مالا ولكن شراؤه استحيابه» بتعشنتٍ المرء عن 
الضلالة أن يختارٌ حديتٌ الباطل على حديث الحق» وما يضرٌ على ما ينفع. 

وقيل: عنى بقوله: «ِيَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِْ4: اشتراء المغنيات من الجواري. 

وقال الضَّحَاك في قوله تعالى: «وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ»4 
يعني: الشرك» وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ واختار ابن جرير أنه 
كل كلام يصدٌ عن آيات الله واتّباع سبيله. 

وقوله: (ِلِيِضِلُ عَنْ سَبِيلٍ الَّهه أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام 
وأهلهء وعلى قراءة فتح الياء»ء تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر 
القدري» أي: فيّضوا لذلك ليكونوا كذلك. 

وقوله: «وَيَتَخِدَهَا هُرُوَاهُ قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزوء يستهزئ بها. 

وقال قتادة: يعني: وتيخل آبات الله هزواً. وقول مجاهد أولى. 

وقوله تعالى: «أولَبكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ» أي: كما استهانوا بآيات الله 
وسبيله» أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. 

ثم قال تعالى: (وَإِذَا تتْلَى عَلَيِهِ آيانَا وَلّى مُسْتَكبرًا كَأَنْ لَمْ يَشْمَعهًا كَأنَّ 
في أَذَْيِهِ وَفْرَاِ أي: هذا المقبل على اللّهو واللّعب والطربء إذا ثُليت عليه 
الآيات القرآنية» ولَى عنهاء وأعرض وأدبر وتَّصَامٌ وما به من صَمَمء كأنه ما 
يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا أَرَتِ له فيهاء «فَبَشرْهُ 
ِعَذَابٍ أليم» أي: يوم القيامة يؤلمه» كما تألمٌ بسماع كتاب الله وآياته". 


.45-:405 /١١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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وقال الإمام القرطبي يذتئة في تفسير قوله تعالى: «وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي 
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيل الله بِعَيِر عِلّمي4" (من) في موضع رفع بالابتداءء 
و«لَهْوَ الحَديث» الغناء في قول ابن مسعودء وابن عباسء وغيرهماء ثم بسط 
الكلام عض تفسير هذه الآية؛ ثم قال: المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به» الذي يحورّك النفوسء ويبعثها على الهوى والغزل» والمجون. 
الذي يحرك الساكن؛ ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يُشْبّب”" فيه 
بذكر النساء» ووصف محاسنهنء وذكر الخمور والمحرّماتء لا يختلف في 
تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز 
القليل منه في أوقات الفرح: كالعرسء والعيد» وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنجشة» وسلمة بن الأكوع, فأما ما 
ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من 
الشتّابات» والطار» والمعازف» والأوتار فحرام». انتهى”. 

قال شيخنا الإمام ابن باز يختنة معلقا على كلام القرطبي هذا: «وهذا 
الذي قاله القرطبي كلام حسنء وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب)". 

*- وقال الله تعالى: «َأَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَنَضْحَكُونَ وَلَا 
تَبَكُونَ * وَأَنقم مم سَامدُون4”. 

قال الإمام الطبري كتة: «أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون. أنْ نَزَلَ 
على محمد 5 وتضحكون منه استهزاءً به» ولا تبكون مما فيه من الوعيد 
لأهل معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه (وَأنْكم سَامِدُونَ) يقول: وأنتم 
لاهون عما فيه من العبر والذكرء معرضون عن آياته؛ يُقال للرجل: دغ عنا 


()شورة لمان الآية: >. 

() التََشْبِيبُ:تّرقيقُ الشعر بذكر اليّساء.انظر:النهاية في غريب الحديث»١/1754١١4؛مادة‏ (شبب). 
22 الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ /ا0. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز ١؟/ .1١١١-١١١‏ 

(5») سورة النجمء الآيات: 09 .5١-‏ 
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شمودكك يُراد به: دَعْ عا لهوك؛ يقال منه: سَمَدَ فلان يَسْمُد سُمُوداً. 

ل ار ل ل 
لجار مالي غافلون» وقال بعضهم: : مُعْنُون.. 

وقوله تعالى: #وَأنكم م سَامِدُونَ © قال ابن عباس حيتغد: 00 
يمانية: يقولون: اسمد لنا: تعنّ لنا»» وفى رواية عن ابن عباس ميغد قال: 
السجاتدره فين الس ةزو كد انان فك مدي ركان الفيفاكة: 
«السمود: اللهو واللعب)”. 

وقال الإمام البغوري كتن: «وقال عكرمة [عن ابن عباس]: هو الغناء بلغة 
أهل اليمن» وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنّوا ولعبوا""» يعنى المشركين؛ وقال 
سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس طضة: <وَآنْتُم م433 قال:«الغناعع» 
هي يمانية: اسمد لنا: عَنّ لنا). 

والسمد كما تقدم: الغفلة» واللهوء ويدخل في ذلك الغناء". 

- قال الله كك: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَدُوا باللّفْو مَدُوا كِرَامًا4”. 

قوله: «لا يَسْهَدُونَ الزُورَ4: قالالضحاك: «الشركء وقال مجاهد: لا 
يسمعون الغناء» وقال ابن جريج: هو قول الكذب»). 

قال الإمام الطبري يكتنة: «فإذا كان ذلك كذلكء فأولى الأقوال بالصواب 
في تأويله أن يُقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل: لا شركاء ولا غناءً 
ولا كذباً ولا غيره» وكلّ ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم 
أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن بخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب 
)١(‏ جامع البيان» ؟؟/ 009. 
(1) جامع البيان»؟؟/ 001١-07‏ بأسانيده المتصلة» وانظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير»؟١/‏ 585. 
اتسين قري 100 وطن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .1١١ /١١‏ 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» /١‏ 584. 


(0) انظر: المرجع السابق» /١‏ 5854. 
(5) سورة الفرقانء الآية: ؟/. 
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التسليم لهاء من خبر أو عقل)"”. 

وقال الإمام ابن كثير يخنة: ««لا يَشْهَدُونَ الزُورَ قيل: هو الشرك» وعبادة 
الأصنام» وقيل: الكذبء والفسقء واللغوء والباطل» وقال محمد بن الحنفية: 
«لا يَشْهَدُونَ»: اللهو والغناء...)". 

- قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبِتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَضدِيَة4 ”. 

قال الإمام ابن جرير يختة: «لوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَئْتِ4» يعني: بيت 
الله العتيق إلا مُكاءً»» وهو الصغفير... وقد قيل: إن رالمكسن» أن يجمع 
الرجل يديه» ثم يدخلهما في فيه» ثم يصيحء ويُقال منه: «مكت است الدابة 
مُكاءً»» إذا نفخت بالريح» ويقال: «إنه لا يمكو إلا استّ مكشوفة»؛ ولذلك 
قيل للاست: (المَكُوة)» شمّيت بذلك". 

وأما «التصدية»» فإنها التصفيقء يُقال: «صدّى يُصذَّي د 7 
و«صفح)»» بمعنزى واحد"”. 

قال عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر #: «المكاء»: التصفيرء 
و«التصدية»: التصفيق)”. 

وقال بذلك:مجاهد»وسعيد بن جبير»وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك؛ 
وقتادة» وابن زيد”» وعكرمة» وأبو رجاء العطاردي» ومحمد بن كعب القرظيء 
وحجر بن عنبس... وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم”. 


.9"١5 /١9 تفسير الطبري»‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم» 28١/٠١‏ وتفسير البغوي» ”/ 8/ا". 

(") سورة الأنفال» الآية: 86. 

(5) قال العلامة محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري» :07١ /١‏ «وتمام سياقه أن يقال: 
«شمّيت بذلك لصفيرها». 

(5) جامع البيان الطبري» 1 / 0-017١‏ 077. 

(5) المرجع السابق بأسانيده المتصلة» /١‏ 071- 054. 

(0) انظر: جامع البيان» /١‏ 550ه-0710. 

(6) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» لا الا 
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قال ابن كثبر: «“وقال السدي: المكاء: الضصقير»..والتصدية: التضفيق؛) 
ولك لاس اقما اد وك تقار و بالاكدة عر ل لبدو والمكاء: 
الضغير) :وإنما شتبهوا بصقير الطيرة وتصندية التصفيق: .. قال قُرَة: وسكن لذا 
عطية فعل ابن عمرء فصمَّر ابن عمرء وأمال خدّه» وصمّق بيديه» وعن ابن 
عمر أيضًا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرضء وَيُصَمْقُون 
ويُصَفِرُون...وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال» وقال مجاهد: 
وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي يله صلاته» وقال 
الزهري: يستهزئون بالمؤمنين»". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي: «لِوَمَا كَانَ صَلائهُمْ تالت إلا 
مُكَاءً وَتَضِدِيَة4 أي: صفيراً وتصفيقاًء فعل الجهلة الأغبياء» الذين ليس في 
قلوبهم تعظيم لربهم» ولا معرفة بحقوقه. ولا احترام لأفضل البقاع 
وأشرفهاءفإذا كانت هذه صلاتهم فيه» فكيف ببقية العبادات؟ فبأي: شيء 
كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعونء والذين 
هم عن اللغو معرضونء إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة 
والأفغال السديدة) 

ثانياً: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرّم الغناء؛ والمزامير» وآلات اللهو 
المحرمة؛ وهي على النحو الآتي: 

١‏ -عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أَبو مَالِكِ اْأشْعَرِيُ #5 وَالَهما 
كَذَيَنِي: سيع الي 3 يَقُولَ: «ليِكُونَنَ مِنْ أمّتِي أوَام يَسْتَجِلُونَ الْحِرَوَالْحَرِينَ 
وَالْخَمَْ وَالْمَعَازقَ؛ لين ِنَ موا م إلى جَنْبٍ عَلْم" يَرُوِحُ عَلَيْهمْ بسَارِحةٍ لَهُمْ 
تيه - يَحْنِي الَْقير لِحَاجَة فََقُولُونَ: ازجغ إِلِْنَا غَذَا فيبَتهُمْ الله وَيَضَعُْ م الْعَلَّمَء 


.77 -1/1١ 9 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 
تب تيسير الكريم الرحمن» ص فرت‎ )1( 
العلّم: الما والجبل. الى فرت اللو‎ 
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وَخَنَازِيرَ اك يَوْم الْقَيَامَة) 1 


قال رَشول اله ة: , : «صَوْتانِ ا د 


2 
هه 


سه سمس 4 


وبمسحع ار 


0 6 5 


وَرَنَةَ عِنْدَ مُصِيبَة) 
*- وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو حت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَهِي: دن الله حَوّمَ عَلَى 
ف الخدت وَالْمَبْسَِ وَالْمِرْنٌ وَاَكُوبَة وَالغبيراء» وَزَادَنِي صَلاة الْوثْر؛". 
0-00 : هونبيدٌ يتَحَدُ من الذَّرة 3 تسق التتعين أن العاط وم 
والكوبة: هي النَّزْد وقيل : الطّبلء وقيل: البَؤْبَط [آلة موسيقية]©. والغبيراء: 
ضَرْب من الشّرابٍ ينٌخِذه الحبش من الذَّرََّ وهي تُسكِدِ ". 
؛- وعن أَبَي مَالِكِ الأَشْعَرِيٍ 5د عَنْ رَسُولٍ الله قال: الْيَشْريَنَ أناش 
مِنْ أمّتي الْحْمِنَ » يُسَمُونَهَا بغَيِر اشبهَاء م ِالْمَعَازْف 
وَيَجِ عل مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وَالْخَنَازِين". 


5 5 


رقيات يت الله بهم الأَرْضء و 


)١(‏ البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه؛ 
برقم وهو في سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب ما جاء ة في الخزء برقم 24٠74‏ وابن حبان» 
0 . برقم 28704 والطبراني في الكبير» 8 برقم 24117 والبيهقي في السئن الكبرى» 
؛» وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» .١9/١‏ 

(') مسئد البزار» ؟/ 2 برقم 27017 والضياء المقدسي في المختارة» 21885 وحسنه الآلباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» يرت 1ن وي سبد البرضيت والترهي 11 1100 

(؟) أحمد» 2٠١5/١١‏ برقم 21074 وأبو داود» كتاب الأشربة» باب ما جاء ذ فى السكر» »برقم رن 
والبيهقي في السنن الكبرى» 77١/٠١‏ والبزار» 5/ 6؟4» والطبراني في الكبير» برقم /ا5اء 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» 4/ 2587 برقم 21708 وفي صحيح الجامع الصغير» /١‏ 854. 

(5) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (مزر)» 5 / 58/8. 

669 انظر: النهاية فى غريب البحديك والأئن ماده وكوب 1/14 

5 انظر: :النهاية' فى غريب الحذيت والأثر مادة (غين» 01/6 

() ابن ماجه» كناب الفتن» باب العقوبات» برقم 0٠١‏ 4» وأبو داود» كتاب الأشربة؛ باب في الدَّاذيّء برقم 
0ن جات 110/16 برقم 0752 ميقت ادن أب شنديةة 11٠‏ 610برالطراني في الكبيترة 
5 برقم 47415 والبيهقي ف في السنن الكبرى» 551/٠١‏ برقم 1090/8 وصصحح إسناده العلامة 
الألباني في التعليقات الحسانء برقم 251708 وفي صحيح ابن ماجه؛ ؟/ الا وصححه أيضاً ابن القيم. 
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-عَنْ جَابرٍ بن عبد الله بت فَالَ:أَحَدَ المي 2 بيدٍ عَنِدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 
كيه فَانْطَلَقَ به إِلَى انه إنْرَاهِيمَ؛ وَهُوَ يَجُودُ بَفْسِهِء فَأحَذه الئبِيِ ك2 فُوَضَعَه 
في حجرو فَبَكَىء فَمَالَ لَهُ عَبِدُ الوَحْمَن: أتبكي؟ أولم تَنَْنَا عن الْبكَاءِ؟ فَالَ: 
«لا ولكن نَهَيْتُ عَنْ صَوْئَينِ أَحْمَقَيْنٍ فاجِرَيْنِ: صَوت عِنْدَ مُصِيبَةِ: حش 
وجوه وشَقٌ جُيُوب» وَرَنَة شَيِطَانٍ 0 

ولفظ أنيخ داود الطيالسي: لع أنه عَن الْبْكَاءِ إِنْمَا نَهِيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ 
فَاجِرَيْن: صَوْتٍ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِْمَةٍ: مِزْمَارٍ شَيِطانٍ وَلَجبِ» وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَة: 
شق الجيُوب» رن شَئِطًَا شيْطان» وَإنَما هَذْه واتخملة ومعنى: «وإنما هذه رحمة: 
ديات اعواهو المي 

ولفظ الحاكم في مستدركه: «إني لم أنه عن البكاء» ولكني نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو» ولعبء ومزامير الشيطان» وصوت عند 
مصيبة: لطم وجوهء وشق جيوب وهذه رحمة؛ ومن لا يَرْحَمْ لأ يُزْحَغ". 

1 - وخَطبَ النّاصَ مُعَاوِيَةٌ #ه بجمصء فَذَكَرَ في خُطْبَتهِ أنَّرَ شول الله كل 
حَوّمَ سَنِعَة أشَيَاءء وَإنِي أَبِلِعُكُم ذَلِكَ» وَأنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهْنَّ #التؤة والشقدف 
وَالنَّصَاوِير وَالتَبَرُ وَجُلُودُ السَبَاع» وَالذَهَبُء وَالْحَرِين”. 


١(‏ الوّنَهُ: الصَبِحَة الحَزِينة» يقال: ذو رَنَةِ والرَّنِينُ: الصياح عند البكاء... الوَنّةْ والرّنِينُ والإزنانُ: الصيحة 
الشديدة» والصوت الحزين عند الغناء» أو البكاء. لسان العرب» /١‏ لاماء مادة (رنن). 

() الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء ذ في الرخصة في البكاء على الميتء برقم ٠٠١5‏ والحاكم» 
4٠ 4‏ والطيالسي» / 57 والبيهقي في شعب الإيمان» :4١/17‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» 5/ 27591 وحسّنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة» 9/ 189. 
(*) مسند الطيالسى» 8/ 2.757 ١‏ 

(4) المستدرك؛ ؛ / .4١0‏ 

(0) الشعر: أي الشعر المنهي عنه؛ لحديث ابن عمر #تضد عن النبي يِل قال: «لَأنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبِحَاء 
خَيْرْ لَهُ منْ أنْ يَمْتَلِنَ شغرًا» [البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى 
معن كر الاوالمل والفرانة زرقم )الاج رسعو مرو سريت الى موي وار التقاري 103 
(5) مسند أحمد» 78 / 211 برقم 2179170 والطبراني في الكبير» 0056 برقم 411070 وقال محققر 
مسند الإمام أحمدء 18/ :1١‏ «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف » ثم ذكروا لَكُلّ جملة من الحديث 
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- عن ابْن عباس منت قال: قال رَسُولٍ الله كلِ: دن الله حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْخَمْرَ 
وَالْمَيِسِرَ وَالْكُوبَة بَهَ)ء كفال: «كُلُّ مُشكر حَرَام”. 1 أبي داود: «إِنَ الله حَرَّمَ 


221 


عَلَي - أو خُرْمَ-: : الْكَمن وَالمكينة وَالْكُويَة 56 كال وَكُلُ مشكرٍ حَرَاق". 
| م-عَنْ عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ الْجْهَنِي كله قَال: ل سول الله يه: , ين 


يَلْهُو به الرَجُلُ المسْلِمُ بَاطِلٌ: ويه رده رطف ةله 
نهُنّ من الْحَقّ»". 

الصا عَن النَِي يلد قَالَ: «إِنَّ الله 5ك بَعَتَنِي رَحْمَةَ وَهُدَى 
للكاليية! ومني أَنْ فح الْمَرَابِيِز وَالْكَبَارَاتِه -يَغيي لْمْرَابط- 
وَالْمَعَازِفَء وَالْأَوْنَانَ الَّبِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَامِلِيَةه “» ولفظ أبي داود 
الطيالسى: إن الله كك بَعيّبِي هُدَىء وَرَحْمَة لِلْعَالمِينَ ؛ وَأْمَرَنِي بمَخْق: 


96 


الْمَعَازْفِ وَالْمَزَامِي وَالأَوءَ ثَانِء وَالصُلْبِء وَأَمْرِ الْجَاهليَة)”. 


-٠‏ عَنْ 9 هْرَيْرَةَ ذه أن النبى كل قَالَ :«الجركن مَزَامِيرُ السّتِطَان”. 


شواهد صحيحة... انظر: مسند الإمام أحمد 58/ 107-11 

)١(‏ مسئد أحمدء 54 / 28١‏ برقم 25576 وابن حبان» 2187/١5‏ وأبو يعلى» 5/ 2١١5‏ والبيهقي في 
الكبرى» 8/ 07. وفي الشعب له؛ 4/ 187» والبزار» 1/ 55» والطبراني في الكبير» 7١/١١٠غ2‏ 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم 565" وسلسلة الأحاديث الصحيحة» »برقم .107١8‏ 

(؟) الكوبة: الطبل الصغير المخصرء معرب. المصباح المنير» ؟ / 2547 مادة (كوب). 

(") أبو داود» كتاب الأشربة» باب في الأوعية» برقم 2797 وصححه الألباني في صحبح سئن أبي داو ؟/ 477. 

(4) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم 215717 وأحمدء 
2.0854 برقم 170١‏ وابن ماجهء كتاب الجهاد؛ باب الرمي في سبيل الله برقم »58١١‏ 
والدارمي» /١‏ 2174 والبيهقى فى الكبرىء» »١5 /١٠١‏ والطبرانى فى الكبيرء /١17‏ 28*41 والطيالسىي» 
١ع‏ وحسنه بمجموع طرقه؛ وشواهده محققو مسند الإمام أحمد /1/ ؟07. 1 

(0) مسند أحمدء 001/776) برقم 277718 ورقم 21707 والطبراني ف في الكزيرة/19 برقع امرك 
ومسند الحارث (زوائد الهيثئمي)» اللالا. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ؟ / 377: «رواه أحمد.» 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات» وضعفه محققو مسند الإمام أحمدء 5 00١‏ ولكن المعنى صحيح. 

(5) مسند الطيالسي» ١‏ / 454» والطبراني في الكبير» 2197/4 برقم 7865. 

() مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء برقم 25١١4‏ وأحملء /١4‏ 
44١‏ برقم »8861١‏ والبيهقي في الكبرى» 88 وابو بعلي" لو ييه 
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م - 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دك و قَال: قَال رَسْوَلُ الله يلهة: ولا د ضحد نضحت الْمَلابَكَةُ 
رُفْقَةَ فيا كَلْبٌ أو جَرَسٌ)”. 

-٠‏ عن أمْ سَلَمَة رَْج الِيِ 4 قَالَتْ: تَمِغْتُ رَسْولَ الله وَسَلَمْ 
يَقُول: دلا تَدْخْلُ الْمَلَابِكَةٌ بَِنَا فيه جُلْجُلُ» “ولا جرش ولا تضصحت الملائكة 


رُفْقَةَ فيا جَرَش»”. 
-١١‏ عَنْ عائشة <!ز يننا أن رَ سول اللَهيك «أَمَرَ بِالْأَجْرَاس أنْ تُقْطَعَ من 


ثالثاً: : أقوال الصحابة .+ .#. في ذم الغناء وآلات اللهو والتحذير من ذلك؛ ومنها ما يأني: 


١-آ‏ مير المؤمنين أبو بكر #دء سمّى الغناء مزامير الشيطان فَعَنْ عَائِْسَة 
نضا قَالَتُ: دَحَلَ أبُو بَكْر وَعِنْدِي جَارِيئَانٍ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِء تُعَييَانٍ ما 
ََاوَلتْ الْأَنْصَارُ يَوْم بُعات"» قَالّت وَلَيسََا بِمَمْتيئَينِ» فََالَ أو بَكْر: 00 
الشَيِطانٍ في بَئِتِ رَسُولٍ الله 2؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيلٍ عيدء فََالُ رَسُولُ الله ي: «يَا 
با بر إن يكل نزم عِيذاء وَهَذَا عِيدُنَا»", وهذا لفظ البخاري؛ ل 
للبخاري: «دَخَلَ عَلَيّ رَ سول الله يك وَعِنْدِي جَارِيَنَانٍ تُعَيّنَانِ بِعْنَاءِ يُعَاتٌ 


)١(‏ مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء برقم 251١7‏ وأحمدء 214/1١‏ برقم 
كوول وأبو داود» كتاب الجهاد. باب في تعليق الأجراس» برقم /اهه”3 والترمذي» كتاب الجهاد؛ باب ما 
جاء في كراهية الأجراس على الخيل؛ برقم ٠‏ والدارمي» 2٠٠١‏ وابن حبان» ٠/عوهةم.‏ 

2( النسائي» كتاب الزينة» الجلاجل» برقم 7 وفي الكبرى له أيضاًء كتاب الزينة» الجلاجل» برقم 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» برقم . 

(؟)مسنئد أحمدء 47 /85» برقم 2050177 وابن حبانء /٠١‏ 007. والطبراني في الأوسطء 
48* برقم /1”*"ء وابن راهويه» */ 21١‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسانء برقم 
4 » وصحيح الترغيب والترهيب» برقم ."١١4‏ 

(؟) يوم بعاث: - بضم الباء-: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. وبُعاث: : اسم حصن 
للأوس» وبعضهم يقوله بالغين المعجمة وهو تصحيف. النهاية في غريب الحديث 0 
الأثير» مادة (بعث). 

).2 البخاري» كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام» برقم 46 ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» في أيام العيدء برقم ؟845. 
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00 وَحَوَّلَ وَجْهَكُ اوكل الراك ميري وَقَالَ: 
مَارَةُ الشَيْطَانٍ عِنْدَ اللي يل فَأَقْبَلَ عَلَيهِ رم سول الله يل فَقَالَ: «دَعْهُمَا» فَلَمَا 

ان 

وفي رواية للبخاري ومسلم أيضا: «أن أبَا بَكْرٍ 5ه دَحَل عَلَيِهَا وَعِنْدَمَا 
جَارِينَانٍ في أيّام مِنّى تُعَبْيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُول الله مُسَجَّى" بوبه فَالْتَهَرَهُمَا 
ال ار د لد امد رقت «دَغْهُمَ فعا أ بكر َإِنََا أََام عيلٍ)”". 

وإذا كان الغناء 0 الشجاعة والحروب من مزامير الشيطان» فكيف 
بأشعار الخلاعة والمجون التى هى غالب بضاعة أهل الإذاعات» وأكبر 
مقاصد الأكتريز من المتخذين لآلات اللهو والمعازف؟!”. 

"- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه «فعن عَبِدٍ الله بْنٍ بُرَئْدَةَ قال: 
سَمِغْتُ بُرَئِدَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسْول الله 8 في بَعْضن مَعَازِيه فَلَمَا اضرف 
جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قَقَالَتْ: يَانَ شول الله ني كُنْتُ نَذَوْتُ إِنْ رَدّكَ لله صَالِحا 
أذ أضيرت بعل عذيك للقي اتيب قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يي «إنْ كنت 
نَذْرْتِ فَاضرِبي» وَإِلّا قلا مَجَعَلَث تَضْرِب فَدَحَلَ أو بَكْر؛ وَهِيَ تَضْرِبُ» 
3 م دَحَل عَلِي؛ وَهِيِ تَصْرِبُ, ثم ار ا 0 
فَأَلْقَتْ الف تَحْتَ اشتهَاء ثُمَ فَعَدَتْ عَلَيْه ثقال 3 سول الله كله: إن السَيْطَانَ 
َيَخَافُ مِنْكَ يا عُمَرُ إِنِي كُنْتُ جَالِسَا وَهِي تَضْرِبُء فَدَحَلَ أَبُو بَكْرِ وَهِي 


3 


أ 


48 البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» برقم‎ )١( 

() مُسبّى: أي مغطىء والمُتسَجّي: المْتَعَطِيء من اللّيل السّاجي؛ لأنه يُخَطَي بظلامه وشكونه. انظر: 
النهاية في غريب الأثرء مادة (سجا). 

( البخاري؛ كتاب العيدين؛ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» برقم 4817» ومسلمء كتتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» في أيام العيدء برقم ؟865. 

(5) انظر: فصل الخطابء للعلامة حمود التويجري» ص .١٠١”‏ 
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- 


00 01 . و سه - 
تَضْرِبُ» ؛ م دَحَلَ عَلِي وَهِي تَضْرِبُء ثمْ دَخل عَنْمَانَ وَهِي تَضْرِبُء فلْمًا 


نا 


دَخَلْتَ أنْتَ يا عُمَرْ أَلْقَتْ الدّف)". 

وعن عائشة ما قالت:كانَ رَسُو ل الله جَالِسَاء فَسَمِْنًا َغَطاء وَصَوْتَ 
صِبْيَانِ َقَامَ رول الله ك, فَإِذَا حَبَشِيَة تَرْفِنُ" وَالصِبِيَانُ حَوْلَهَاء فَمَالَ: « 
عَائِمَُ تَعالَيِ فَانظري»» فَجِنْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَ عَلَى مذكب ‏ شول الله يل 
لبلاا الباي ع اللي تررس مالي دأمَا شَبِعْتِء أمَا 

شَبغْت؟» قَالَتٌ: تشعغلتك أفول لا؛ ِأنَظْرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذ طَلّعَ عُمَنُ قَالَتْ: 
ناض النّاش عَنْهَاء قَالَتْ: فَمَالَ رَسُول الله 6: إِنِي لَأنظر إِلَى شَيَاطِينِ 
الإنن وَالْجِنّ قَدْ قَوُوا مِنْ عُمَرَ قَالَتْ فَرَجَعْتُ جَعْثٌ. 

7 أمير المؤمنين عُتْمَانُ بن عفان كه فعَنْ عثمان بن صهبان قال: 
سمعت عثمان بن عفان 4ه يقول: «وَالله مَا تَعَنَّمتُ ا تان 

- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5» فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه 
قال: لما انصرف علي # من النهروان" قام في الناس خطيباًء فذكر خطبة طويلة بليغة 

فيها: «ومجالس اللهو تُنسي القرآن» ويحضرها الشيطان» وتدعو إلى كل غي)» ” 


رمدي كات المجافت» داب بجدكها ليق ون شرويقه برقع 17151 واب عساكر ١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي؛ / 2.017 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١5؟5.‏ 

(" الزن ن : اللّعبُ والدفعٌ » ومنه حديث عائشة «ضنا : قم وفد الحبّشّة فجعلوا يَرْفِنُون ويلعبون» أي 
يرفُضون. «التهالة في عريت اللحديت» ١‏ /”دلاء مادة (زفن). 

("» فارفَضٌ الناش عنها: أي تفْرّقُوا. النهاية فى غريب الحديث؛ ؟ / 2548 (رفض). 

(4) الترمذيء كتاب المناقب» باب في مناقب عمرء برقم 254١‏ والنسائي في الكبرى؛ كتاب عشرة النساءء 
إباجة الرحل اللعي اروييه بالناه برقم والطبراني في الكبير» /٠‏ 27127 برقم 59485» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» */ 017 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١5؟5.‏ 

(0) ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء ء باليمين» برقم »*١١‏ والطبراني في 
الل اي الي ا ل ا ا لم 
والبيهقى في الدلائل» ؟/ 2"4٠‏ وابن عساكرء 545/ 2177 وانظر: فصل الخطاب» ص ٠١6‏ 

(5) النهروان: وزان زعفران: بلدة بقرب بغدادء نحو أربعة فراسخ. انظرك المصباح المثيرء 
"578/١‏ مادة (نهر). 

9 البداية والنهاية» 17 / 017" » وانظر: فصل الخطاب» ص .٠١5‏ 
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هم- عبد الله بن مسعود ذلك قال في قوله تعالى: «وَمِنَ اناس مَنْ يَشَْرِي 
لهْوَ الحَدِيث»*: «هو الغناء» والله الذي لا إله إلا هو» يُرَدَدُها ثلاث 2 0 


لَهْوَ الْحَدِيثْ4: فقال: «الغناء وأشباهه» وفى رواية عنه. قال: «هو الغناء؛ 


والاستماع لهي وفي رواية عنه قال: «هو الغناء ونحوه)» وفي رواية: «شراء 
المغنية)» وفي رواية قال: 0 الحديث: 1 الغناء 0 


00 ِل 20 2 تَضدِية4: والمكات : النملة :+ 1 


التصفيق»» وكذا قال ابن عباس طتضد ”. 
- أبو الدرداء ذهء قال: «الشعر مزامير إبليس)". يعني الشعر المحرم. 
- عبد الله بن عمرو بن العاص بجت قال: «فِي النّز وذ الله انول الع 
ليذْحِبَ به الْبَاطِلَ و وَينَطِل ب ا وَالَّ فنَ* وَالرٌ مَارَاتِ وَالْمَرَاهر* وَالْكِنَارَاتِ”)0. 


(1) جامع البيان للطبري» 28 وتقدم تخريجه. 

(؟) كل هذه الروايات ذكرها الإمام الطبري» بأسانيدها المتصلة في جامع الييان» ١؟/‏ 21328-1717 وتقدم تخريجها. 

(*) جامع البيان» /١‏ 2075-5177 وتقدم تخريجه. 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة» 1/ 21417 والزهد للإمام أحمدء ص 5١‏ ١»والزهد‏ لهناد» 2187/١‏ برقم 2491 
وابن عساكرء 2174/7 قال الحسينى فى البيان والتعريف: :١157/١‏ «قال بعض شراح الشهاب: حسن 
غريب». وذكر الطبري في تهذيب الآثار»؟ / 544 عن ابن مسعود: «الشعر مزامير الشيطان». 

(6 الزَّفْن خ:الرقصءواللّعبُء والدفعُ .انظر:النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟ / 27257 مادة» (زفن). 

(5) المزهز: الغودٌ الذي يُضْرَبُ به في الغناء. النهاية في غريب الحديث» 5 /94". 

7 الككئّارات: العيدان أو الدُفوف. مقاييس اللغة؛ 5 / ١١6‏ ؤزرة فى ينعن الزوايات كماكي تفي التحفيق 
في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي» * / لق : «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب 
والمزامير والزفت والكبارات» يعني البرابط؛ والزمارات يعني به الدف» والطنابير والشعر والخمر» فالكَبر 

بفَنْحتين: الطَبل ذُو الرَأسَين. وقيل: الطَّبل الذي له وَجْةَ واجد. النهاية في غريب الحديث؛ 4؛ / 144. 
(االميني في السين الكبرق: وفي الشعب له أيضاء وقال في مجمع الزوائد 
:١4 /‏ «رواه الطبراني ذ في آخر حديث صحيح في قوله تعالى (إنا أرسلناك شاهدا) ورجاله رجال 
الصحيح». وفي رواية تفسير ابن أبي حاتم» : / 5 «والزفن والكنانات يعني البراية » 
والزمارات يعني به الدف والقنابير». 
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0 جابر بن عبد الله ولعنها قال في : لهو الْحَدِيثُ»: هو الغناء وام له" . 
-١١‏ عائشة نا أنها رأت مغنياً يغني في بيت بنات أخيهاء قَمَدَثْ به 
عَائِمَهُ خنتا فَرَأنْة يَتَمَنَى وَيُحَرَكُ رَأْسَهُ طَرَباء وَكَانَ ذا شَّعْرٍ كَثِيرٍ ا 


ىو ورم 


عَايْشَةُ نا : أف شَّبِطَانْ أخْرِجُوةُ أخرجُوة فَأَخْرَجُوة". 

وغير هؤلاء من الصحابة كثير» ذمُوا الغناء وآلات اللهو. 

وكذلك جاء عن أَمَةِ كثيرة من التابعين وأتباعهم ذم الملاهي والأغاني”. 

رابعاً:الأئمة الأربعة يمنعون من الغناء.ويذمونه وجميع الملاهي: 

-١‏ الإمام أبو حنيفة رحمه الله» قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله 
0000 القيم كان ": 

... وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء» ويجعله من الذنوب”» وكذلك مذهب 
ا ا ل ا 0 
ذلك؛ ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه». 

قلت |القائل ابن القيم]: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشدٍّ المذاهب». 
وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد صرّح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها؛ 
كالمزمار» والدف» حتى الصَّرْبٍ بالقَضِيبء وصرّحوا بأنه معصية» يوجب 
الفسق» ونُرَدُ به الشهادة» وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فِشقٌء د 
به كفرء هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفعٌه. 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به» أو كان في جواره. 

وقال أبو يوسف في دار يُسمّع منها صوث المعازف والملاهي: ادخل 


)١(‏ جامع البيان» 18» وتقدم تخريجه. 

(1) البخاري في الأدب المفرد» برقم 014؛ والبيهقي في السنن الكبرى» 2077/٠١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد. برقم .07١‏ 

(؟» انظر: فصل الخطاب» ص ؟١١8-1"١.‏ 

.١94 /١ إغاثة اللهفان»‎ ):( 

(5) انظر: الدر المختار» ؟/ 207 وشرح كنز الحقائق» 4/ 2٠5١‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم» ؟/ 514. 
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حب م 2 0 
قالوا: ويتقدّم إليه الإمام 1 سمع ذلك من داره» فإن أصرٌ حبسه؛ أو 


ضربه عاط وإن شاء ا عجةه عن داره)”. 
ٍِ الإمام مالك ينتنة» نهى عن الغناء.» وعن استماعه» وقال: «إذا اشترى 
جارية فوجدها مغنية» كان له أن يردّها بالعيب» وسئل مالك رحمه اللّه: عما 
يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق)". 
- الإمام الشافعي تنه قال في كتاب القضاء”: «إن الغناء لهرٌ مكروه 
يشبه الباطل» والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه تُرَدُ شهادته). 
وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نَسبّ إليه 
جِلّه كالقاضي أبي الطيب الطبريء والشيخ أبي إسحاقء وابن الصّبَاغ. 
قال الشيخ أبو إسحق في «التنبيه): ولا نَصِح - يعني الإجارة- على 
منفعة» محرمة كالغتناء وَالزَّمْرِ وحمل الخمر»ء ولم يذكر فيه خلافاً. 
وقال في المهذّب: ولا يجوز على المنافع المحدّمة؛ لأنه محرم؛ فلا فلا 
يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. 
فقد تضمّن كلام الشيخ أمورا: 
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل. 
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل؛ بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم. 


.546 /١ إغاثة اللهفان»‎ )١( 
والكافي لابن‎ »١115 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للخلال» ص‎ 258 /١ انظر: علل أحمدء‎ )( 
وقال الغزالي في إحياء علوم‎ .187 /١ 54؛ وعون المعبود»‎ /١5 عبد البر» ؟/ 2506 وتفسير القرطبي»‎ 

الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي»" / 107 : «وأما مالك يتل» فقد نهى عن الغناء» وقال إذا اشترى 
جارية فوجدها مغنية كان له ردّهاء وهو مذهب سائر أهل المديئة» إلا ابن سعد وحده». 
(© الأم 6/5 .3١‏ 
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الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمُغْنّيء ويحرم عليه ذلك؛ فإنه بذل 
ماله في مقابلة محرمء وأنْ بَذْلهِ في ذلك كبَذْلِه في مقابلة الدم والميتة. 

الخامس: أن الزَّمْر حرام. 

وإذا كان الزمر - الذي هو أخف آلات اللهو- حراماً» فكيف بما هو 
أشي ميك كالعود؛ والطُبور» والتراع؛ ولا يبغي لمن ؛ شم رائحة العلم أن 
يتوقف في تحريم ذلكء فأقل ما فيه: أنه من شعار المُسَاقَء وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النّوويُ في (روضته)": 

القسم الثاني: أن يُخَنَى ببعض آلات الغناء» بما هو من شعار شاربي 
الخمر» وهو مُطربٌ كالطبُور؛ والعغود. والصَنْجء وسائر المعازف والأوتار 
يحرم استعماله واستماعه. قال: وفى في اليّراع وجهان. صحح البغوي التحريم. 

ثم ذكر عن الغزالي الجواز”/ قال: والصحيح تحريم اليّراع» وهو الشّابة. 

اللي ا 0 الا 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع”, الذي 
جمع الذّفْء والشّبًابة» والغناء» فقال في فتاويه: وأما إباحة السماع؛ وتحليله. 
فَليْعْلَمْ أن الدُفُء والشبّابة؛ والغناء إذا اجتمعت؛ فاستماع ذلك حرام عند 
اه متايه رغيوية طن عالماء العسنامين ولم يثبت عن أحد ممن يُعتَدٌ 
ييه والاختلاف» أنه أباح هذا السماع» والخلاف المنقول عن 
بعض أصحاب الشافعي؛ إنما نقل في الشّبَابة منفردة» وَالْدفق متشرداء فق 
لابُحَضَلٌ أو لا يَتَأَمَلء ربما اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع 


.5؟8/١١ روضة الطالبين»‎ )١( 

(5) إحياء علوم الدين» ؟/ 7017. 

(؟) هو الشيخ الإمام العالم» المفتي» خطيب دمشق» ضياء الدين» عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن 
قائد التغلبي الأرقمي الدولعي الشافعي» ولد سنة (501ه)» ومات سنة (/51ه) في ١‏ ربيع الأولء وله 
١‏ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» ١؟/ 20٠‏ وذيل التقييد» ؟/ 215:4 وطبقات المحدثين» ص .١184‏ 

(5) فتاوى ابن الصلاح» ؟/ 49148. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


الجامع هذه الملاهي؛ وذلك وهم بَيْنُ من الصائر إليه؛ تُنادي عليه أدلة 
الشرع والعقل»؛ مع أنه ليس كل خلاف يُستَرْوَحٌ إليه» ويُعْتمّد عليه» ومن تتبّع 
ها حاف فيه العلماء» وأخذ بالوّحَصٍ من أقاويلهم تَرَنْدَقَ أو كاد. 

قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات» قول 
مخالف لإجماع المسلمين؛ حا ل 
ل(وَمَنْ يُشَاقِقٍ الّسُولَ مِنْ بَْدٍ مَا تبيّنَ لَه الْهُدَى وَيتْبِْ غَيِرَ سيل الْمؤْمِنِينَ 
نوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَاه". | 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائ ثفتين اللتين بلاء الإسلام منهم: 
المُحَلّلون لما حَرّم الله وَالمُتَقَربونَ إلى الله بما يُباعِدُهم عنه. 

والشافعي» وقدماء أصحابه» والعارفون بمذهبه: من أغاظ الناس قولاً في ذلك. 

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: عاتس قاذ كا أخدقة الزنادقة 
يُسمُونه التَّعْبِي يَصُدُون به الناس عن القرآن. 

فإذا كان هذا قوله في التغبير» وتعليلُه: أنه يَضْدٌ عن القرآن» وهو شعرٌ 
يزمّد في الدنياء يُغبِّي به معن فيضرب بعض الحاضرين بقَضيبٍ على نِطْع؛ 
أو مَحَدّةٍ على توقيع غنائه» فليت شغري ما يقول في سماع التغبير عنده 
كتفْلةٍ في بحرء قد اشتمل على كل مفسدة» وجمع كل محرّم, فاه بين دينه 
وبين كل متعلّم مفتون» وعايد جاه . 

قال سفيان بن عيينة: كان يقالُ: احذَّرُوا فتنة العالم الفاجر» والعابد 
الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

ومن تأمّل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. 

4- الإمام أحمد يختة؛ وأما مذهب الإمام أحمد في الغناء» فقال عبدالله 
ابنه: سألت أبى عن الغناءء فقال: الغناء ينبت النفاق فى القلبء لا يعجبنى؛ 
ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. ْ ْ 


١16 سورة النساع» الآية:‎ )١( 
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قال عبدالله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحبى القطّان يقول: لو أن رجلاً 
عمل بكل رخصة؛ بقول أهل الكوفة في النبيذ؛ وأهل المدينة في السماع» 
وأهل مكة في المتعة؛ لكان فانيفا : 

قال أحمد: وقال سليمان التَِمِيَ: لو أخذتَ برخصة كل عالم؛ أو زْلّة كل 
عالم؛ اجتمع فيك الشر كله؛ ولكن غلئ كسر الآانت اللهو كالطقوربوغبرة إذا 
رآها مكشوفة وأمكنه كسرها. 

وعنه في كسرها إذا كانت مغطاةً تحت ثيابه» وعلم بهاء روايتان منصوصتان. 

ونصٌ في أيتام ورثوا جارية مُعَبَِة وأرادوا بيعهاء فقال: لا ثباع إلا على 
أنه :شاذحة» فقالوا: إذا بيعت مُعْيْنَة ساوت عشرين ألفناء أو تحوهاء وإذا 
بيعت ساذجة لا تساوي ألفين؟! فقال: لا باع إلا على أنها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء 50007 فوّت هذا المال على الأيتام”". 

خامساً: علماء الإسلام يذمُون الغناء والملاهي المحرمة: 

-١‏ الإمام افق عمرو بن الصلاح ينه «(حكى الرجماح على ريم 
السماع الذي جمع: الندذف: والخعنكانة بالقنا فقال في فتاويه: وأما إباحة 
السماع؛ وتحليله.» ؛ فلئِعْلَمْ أالدت: والشكابة» والغناء إذا اجتمعت» فاستماع 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب» وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن 
أحد ممن يُعتدٌ بقوله في الإجماع والاختلافء أنه أباح هذا السماع...)” 

-١‏ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كلة» فقد 
حكى اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهوء والاستئجار عليها عند 
الأئمة الأربعة» وقال فى ردّه على الرافضى: «الأئمة الأربعة متفقون على 
تغري المعارق !الى عي الات اللهيرة كالغوه وتسيزه ولو اتلتها مان 
عندهم لم يضمن صورة التالف» بل يحرم عندهم اتخاذه...)” 

)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» /١‏ 514-194 بتصرف يسير. 


(1) فتاوى ابن الصلاح» ؟/ 418» وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» /١‏ 741. 
(؟) منهاج السنة النبوية» / 55 5. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام؛ ٠١‏ 2518 وفصل الخطاب؛: ص .١167‏ 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


- الإمام الفقيه و ود ا كتلث: «نقل عن 
القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء»”. 

اوكا كن «وَلَا يَكْرَهُ ذف فِي عُزْيس. وَيكْرَوُ جل للقي وبحم كل 
مَلَهَاةٍ سِوَاة كَمِزْمَارٍ وَطْنْبُورٍ) وَرَبَابء وَجنْكِ)”. 

4- أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري؛ نقل عنه الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزيء فقال: «وحدثنا هبة الله بن أحمد الحريري» عن أبى الطيب طاهر 
بوعد ان الطري "قال قال "السام والفاة لهو مكروه يبه التأطر نه وميك 
امسوم نيو مين تر ؟ تديادفة قال دكات التسا ددع كرد لقيو قن 
الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه»". 

ه- الإمام أبو بكر بن قيم الجوزية؛ قال ضانة: «ومن مكايد عدو الله 
ومصايده التي كاد بها من قَل نصيبه من العلم؛ والعقل» والدين» وصاد بها 
قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكَاءء وَالنَّضدِيَة والغِنَاءٍ بالآلات 
المحرّمة؛ الذي يَصَْدَ القلوب عن القران» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن؛ وهو رقية 
اللواط» والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المُنّى؛ » كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة؛ وحسّنه لها مَكْراً منه وغروراًء وأوحى إليها الشّبّهِ الباطلة على 
حسته» فقبلث وحيّه» وانّخذت لأجله القرآن 000 إلى أن قال وكآنه: 

«ولقد أحسن القائل حين قال: 


تلي الكابْ قاطرّقوا لاخّفة كقةإطراق سَهه لأهي 
وَاآتكى الغغَْاءٌ فقالتميرٍ تثاققوا وَالله هنا رقص و الاأاجؤ ل الله 
ذف وَمز ار وَنفخئة شادن فقكئى رايت عَبَادَة بمَلاههفي 
تق نَ الاب عَليْهمْ لكاروا تقيي ذهب ووَامرٍ ونواهي 


.١517 وانظر: فصل الخطاب» حمود التويجري» ص‎ ©» ١ كتاب الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع»‎ )١( 
."3177 /8 الفروع؛ لابن مفلح»‎ )5( 
.197 وانظر: فصل الخطاب» ص‎ 5٠5 الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: تلييس إبليس» ص‎ )"( 


يكوا نسسة هنذا ورزقا إة خصري 
وَرََوْه أعْظمَ قاطع للنفس عَنْ 
وَآقى الماع مُوَافق َااغرَاضَها 
اين المْسَاعِد للقوّى من قاطع 
إن لذيَكَن خفر الجُسُوم فإنة 
فانظرٌ إلى النشوانٍ عند شرابه 
وَانضظض-نل إلى تنزيق ذا أثوَّابة 
وَاخقتم فاق الختنبركين اق 
وقال م 
بصا لحن المجسن سر 
وَكَمَْ قلك: يَا قوم الثم على 
ل 7 ل 
قله 15 تهقانوا بتنبيهة ١‏ 
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زخر وتخويفا بففل مناهي 
فلأخل ذاك غذا عَضَيميَ الجاه 
خف زر الغقول مُمَاتل وَمُضَاهي 
وَانضرٌ إلى النسوان عند مَلاهي 
من بفد تنزيق الفوَادٍ اللاهي 


شَفاججرْفٍمهابهمِنبنا 
الحى دركه كيه جك ييحن كسا 
إنفذرّ ف ههمإإلىرَبَتا 
رُكققسْسا لحت الله قفتي اشر شحنا 
وَمااواعا تنتتاتنتتا 


ولم يزل أنصار الإسلام» وأئمة الْهُدَىء تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض»ء 
وتُحذْر من سلوك سبيلهم؛ واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة)". 

وقال الإمام ابن القيم يخلة: «وأما سماعه [أي الغناء] من المرأة الأجنبية: 
أو الأمرد» فمن أعظم المحرمات» وأشدّها فسادا للدين»". 

”- الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يدت قال: «الأدلة من الكتاب والسنة 
تحرم الأغاني» والملاهي؛ وتحذر منه"”» ثم قال يَنبَنه: «لقد اطلعت على ما نشرته 
مجلة الرائد في عددها السابع والستين» والثامن والستين بقلم أبي تراب الظاهري 
تحت عنوان: «الكتاب والسنة لم يحرما الغناء» ولا استعمال المعازف والمزامير 


)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم؛ /١‏ ”19؟. 

(؟) المرجع السابق» ١‏ / 199. 

() مقال لابن باز» نشر في مجلة راية الإسلامء العددان: ؟ - 2# السنة الثانية» محرم وصفر سنة 
0١‏ هه ص 7٠6١‏ - 75 والرابع والخامسء ربيع الأول والثاني» ١78١‏ ها ص ١١‏ ص «5ء 
وقد جُمِعَ ذلك في مجموع فتاويه؛» 0 
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والاستماع إليها»» وتأمّلت ما ذكره في هذا المقال: من الأحاديث والآثار» وما 
اعتمله ذ في القول بجلٍ الغناء» وآلات الملاهي؛ تبعاً لإمامه أبي محمد بن حزم 
الظاهري» فتعجبت كثيراً من جرأته الشديدة؛ تبعاً لإمامه أبي محمد على القول 
بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء» وآلات الملاهي؛ بل على 
ماهو أشنع من ذلكء وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة: 
وعجبت أيضاً من جرأتهما الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء» وجميع آلات 
الملاهي؛ مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن 
السلف الصالح أنه فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علي» والجرأة 
على تحليل ما حرمه الله من غير برهان» ولقد أنكر أهل العلم قديماً على أبي 
محمد هذه الجرأة الشديدة» وعابوه بها» وجرى عليه بسببها مح كثيرةٌ» فنسأل الله 
أن يعفو عناء وعنه» وعن سائر المسلمين. 

ولقد حدر الله عباده من القول عليه بغير علم» ونهاهم سبحانه أن 
يُحرّمواء أو يُحللوا بغير برهان)”. 

وقال > يخلثة في موضع أ «الغناء محرم عند جمهور أهل العلم» 0 
الة لهوء كالموسيقى» ؛ والعود» والرّباب» ونحو ذلك» حرم بإجماع المسلمين...'" 

وقال تتلتة في موضع آخر: «الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته. 
وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصٍ كثيرة؛ وإلى فتن متعددةٍ» ويجرٌ جد إلى العشق» 
والوقوع في الزناء والفواحشء واللّواط» ويجدٌ إلى معاصٍ أخرى؛ كشرب 
المسكرات؛ ولعب القمار» وصحبة الأشرار» وربما أوقع في الشرك والكفر 
بالله» على حسب أحوال الغناء» واختلاف أنواعه...)” 

-٠‏ العلامة محمد بن صالح العثيمين ككآئة» قال: «ويجتنب المعازف. وهي 


)١(‏ مجموع فناوى ابن باز 2٠١7/1‏ وهذا رد على أبي تراب الظاهري» كتبه كنلث#ونشره في أعداد المجلة 
المذكورة آنفا» أجاد فيه» وفضّل» وأفاد وذكر الأدلّة من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» وغيرهم. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز ١؟/ .١58‏ 

(*) مجموع فتاوى ابن باز» ١؟/ .15١ -١49‏ 
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آللات اللهو بجميع أنواعهاء كالعود. والربابة» والقانون» والكمنجة؛ والبيانوو 
كدر ها د عااة ر راترة زع روا ولي ازا بد وال 
بأصوات جميلة» وأغانٍ مثيرة» قال تعالى: لوَمِنَ النّاس مَنْ ذ شري لهو الْحَدِيثٍ 
ليْضِل عَنْ سَبِيلٍ الَّهِبِغَيِرِ عِلْم وَيتَخِذَهَا هُرُوًا أُوليِكَ لَهُمٍ عَذَابُ مُهينْ2”4 ٠‏ صحّ 
عن ابن مسعود #ه أنه شئل عن هذه الآية» فقال: واللّه الذي لا إله غيره هو 
الغناء» وصمٌ أيضاً عن ابن عباس» وابن عمر يه وذكره ابن كثير عن جابر» 
وعكرمة» وسعيد بن جُبَئِره ومجاهد» وقال الحسن: نزلت هذه الآية في الغناءء 
والمزاميرء وقد حذر النبي يِل من المعازفء وقَرَنَهَا بالزناء فقال 5: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستجلُون الجر والحرير والخمر والمعازف»" 

«فالحر: المرج؛ والمراد به الزناء ومعنى يستحلون أي: يفعلونها فعل 
المستحل لهاء بدون مبالاة » وقد وقع هذا في زمنناء فكان من الناس من يستعمل 
هلو المعاذقه أن فيا كأنها شيء حلال» وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام 
بكيدهم للمسلمين» حتى صدّوهم عن ذكر الله ومهامٌ دينهم ودنياهم» وأصبح 
كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث, 
وكلام أهل العلم؛ المتضمّن لبيان أحكام الشريعة وحِكَّمِها»". 

المبحث الرابع: الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف وآلات اللهو 

جاء في نصوص الكتاب والسنة الوعيد الشديد لآهل الغناء والمعازف. 
فقد ورد الوعيد لأهل الغناء» والمعازف؛ والوعيد الشديد على الشيء يدل 
على تحريمه؛ بل يدل على أنه من الكبائر؛ لآن الكبيرة عند أهل السنة هي: 
كل ذنب فيه حدٌّ في الدنياء أى وعييك: بعذاب» أو لعنء أو نفي إيمانٍء أو 
وعيدٌ بدخول النار؛ أو غير ذلك» وقد جاء الوعيد لأصحاب الملاهي بقوله 


تعالى: «وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيل الله بعَيِرٍ عِلْمِ 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
رواه البخاري» برقم © وتقدم تخريجه.‎ )5( 
زضة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» الع‎ 
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وَيَتَحْذ يَخِذَهَا هُرُوا أولَيِكَ لَهُمْ عَذَابِ مُهِين* وَإِذَا على عَلَيهِ آياثنا وَلّى مُسَتَكْيرًا 
كأ م يشمنها كأ في أده ورا زه بعذاب بيه" 
وعن أنسن ين مالك 6 قال: قال رَ شول الله 3: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ في 


00 


0 
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الدُّنْيَا والآخرة: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَة» وَرَنَّهَ عِنْدَ مُصِيبَةِ 
وفي حديث أَبَّي م مَالِكِ الأشْعَرِيٍ له يرفعه إلى النبي 346: ليه بن ناس 
من أمْتِي الْخَمْنَ ب يُسَمُونَهَا بِغَبِرٍ اشيهَاء ان على ارمق بالمترت 
َالْمَيَاتِء يَحْسفْ الله به الأذض؛ وَيَجعَلُ مله القردة وزيز" 
وقال ابن حجر الهيتمي كنثة : : «الْكَيِرَة الساوشة وَالصَابِعَة 0 
وَالتَاسِعَة وَالْأَرْبعُونَ وَالْحَمْسُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْخَفسُونَ بد الْأزبعها 
ضَرْبُ وَثَرِ وَاسْتِمَاعُهُ وَرَمْوْ بِهِزْمَارٍ وَاسْتِمَاعُهُ وَضَرْبٌ بِكُوبَةٍ 0م 
وقين دللكهيها يدل فلن :أن الحناءدو كفاع من كاد اللدريية 
المبحث الخامس: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو 
عناءرك أسياء للسماع الشيطاني تضاد السماع الرحماني؛ وهي على النحو الآتي: 
0 ولهو الحديث؛ قال الله تعالى: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ 
4 يث لِيِضِل عَنْ سَبيلٍ الله بير عِلَم وَيَنَخِدَ ذَمَا هُرْوَا أولَئِك لَْهُمْ عَذَابُ 
0 وقد تقدّم على أن المراد بلهو الحديث: الغناء. 
؟- الزور» واللغوء قال الله تعالى: موَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَدُوا 
اللَعْو مَرُّوا كِرَامًا4”» وقد تقدم تفسير ذلك عن محمد بن الحنفية» ومجاهد. 


." -5 سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 

(') مسند البزار» ؟/ 25 21 والضياء المقدسى فى المختارة» 5/ 188» وحسنه الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم /5ع2 وتقدم تخريجه. 

زضة ابن ماجه» برقم ردن 34 وأبو داود» برقم رت وصحح إسناده العللامة الألباني في صحيح ابن 
ماجه؛ ”/ "0١‏ وتقدم تخريجه. 

(١‏ كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى» / ركيضرة 

(5» انظر: فصل الخطاب في الردّ على أبي تراب» لحمود بن عبد الله التوبجري» ص .5١ -8١‏ 

(5) سورة لقمانء الآية: 5. 

(9) سورة الفرقانء الآية: ؟/. 
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*- الباطل» والغناء باطل؛ لأنه ضد الحقء والباطل: ضد الحق يُراد به 
المعدوم الذي لا وجود له. والموجود الذي مضرّة وجوده أكثر من منفعته. 
فمن الباطل الذي لا وجود له؛ قول الموجّد: كل إله سوى الله باطل» ومن 
الباطل الموجود: السحرء والكفرء والغناء؛ واستماع الملاهي. 

وسمعت شيخنا ابن باز يخلثة يقول: «والمقصود أن الباطل قسمان: شيء 
لا وجود له» وإن ادّعاه الناس» كمن ادّعى بأن لله شريك؛ فهذا لا وجود له 
لآن الله ليس له شريك:::ؤإن اذعن الناس ذللك!, 

[و القسم الثاني]: باطل قد يوجدء كالمعاصي» فمضرّتها في الدنيا والآخرة)". 

قال الله تعالى: «وَقُلُ جَاءَ الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زّهُوقًا 4 
وقد جاء رجل فسأل ابن عباس عن الغناء: أحلال هو أم حرام؟ فقال ابن عباس 
نشد : «أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة» فأين يكون الغناء؟ فقال 
الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهبء فقد أفتيت نفسك»". _ 

:- المكاء والتصدية؛ قال الله تعالى: هوَمَا كَانَ صَلَاتْهُمْ عِنْدَ الْبَتِ إلا 
مُكَاءٌ وَتَصْدِيَة4 "» وقد سبق تفسير ابن عباس» وابن عمرء؛ ومجاهدء وغيرهم 
للمكاء بالصفير» والتصدية بالتصفيق. 

-رقية الزناء قال الفضيل بن عياض تنتنة: «الغناء رقية الزنا»» وقال يزيد 
بن الوليد: «الغناء داعية الزنا)”. 

1-الغناء: ينبت التفاق فى القلب» قال عبد الله بن مسعود: «الْغْنَاءُ ينبت 
التَمَاقٌ في الْقَلَبِء كما يُنْبِتُ الْمَاءُ الرّرْعَ )» وقال الإمام أصيك: «العناء حت 


.557 7/١ سمعته أثناء تقريره على إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )١( 
.81١ سورة الإسرا الاية:‎ )'( 

(؟) إغاثة اللهفان» لابن القيم» ."١ /١‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 86. 

(5) إغاثة اللهفان» 2١7/١‏ وتقدم تخريجه. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


النفاق فى القلبء لا يعجبنى)”. 

- الخناء قرآن الشيطان» ذكر ذلك عن التابعين وغيرهم.» قال الإمام ابن 
القيم يخلثة: «وأما كون المزمار مؤذنه» ففي غاية المناسبة؛ فإن: 

الغناء قرآنه» والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته. 
فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن؛ وإمام» ومأموم» فالمؤذن المزمارء والإمام 
المغني» والمأموم الحاضرون»”. 

4-الغناء الصوت الأحمق» والصوت الفاجرء وقد تقدم الدليل على ذلك. 

4-الغناء صوت الشيطانء قال الله تعالى: #وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطْغت مِنْهُمْ 
بِصَوْتِكَ4 ”, وتقدم أن صوت الشيطان هو الغناء. 

."5 الغناء مزمور الشيطان» سمّاه بذلك أبو بكر ذي وأقرّه النبي‎ -٠ 


- 


2 الغناء: هو السمود. قال تعالى: «أقَمن هَذَا الحديث 5: م‎ -١١ 


0 


وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ4”. وقد فسّر السمود بالغناء عبد الله بن 

عباس «تضد. في لغة حمير اليمنية» يُقال: اسمدي لناء أي: غَبِّي لناء وقد تقدم”. 
قال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنّواء فنزلت هذه الآية”. 

أَسْمََاوَهُ آلت على أوْصَاقه تا لذي الآسْماءٍ والأؤصّاف 
وقد ذكر الإمام ابن القيم يخة: مخازي هذه الأسماءء» ووقوعها عليه في 

كلام الله وكلام رسوله؛ والصحابة؛ ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفرواء وأيّ 

تجارة رابحة خسروا. 


)١(‏ إغاثة اللهفان» »"١7 /١‏ وتقدم تخريجهما. 

(؟) إغاثة اللهفان» /١‏ 6؟". 

(") سورة الإسرا الاية: 55. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 454» ومسلمء برقم 847» عن عائشة <“ا, وتقدم تخريجه. 
(6) سورة النجمء الآيات: 09 - .51١‏ 

(7) جامع البيان» ؟؟/ 2055 وتقدم تخريجه. 

."9*٠ /١ إغاثة اللهفان»‎ )9 


فدع صّاحجب المرزْمار وَالْدَفَ وَالغنا 
ودغةيَعمش في غيّهوَضَلاله 
وَفيتَنتَنَايَوْمَ القتقد نجَاتَة 
سَيَْلمْ يَوْمَ القرْض أي بضاعة 
وَيَْوْمهَاقذكنن فيهحَيَاكَه 
دَعَاهُ الهْدَى وَالغيٌ من ذا يُجِيبة 
وَأغرّض عَن داعي الهُدى قائلا لة 
هبيرغ وَذَفَ بالصنوج وَشاهد 
إذاهائخفنى فالقيَاء تجيئة 
ناشت من صَيدٍ غير تطازدٍ 
فيا امبر بالرَشدٍ لؤ كنت خَاضرا 
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وَمَااخْتَارَهُ عَنْ طاععة الله مَذهَبًَا 
على تَاتنَايَحْياوَيْبَْث اشليبَا 
إلى الجنة الخفراء يَذغَى مُقرّبَا 
اضاع وَعنة الوزن ما خف إؤ رَبَا 
إذا خصلت اغمَالة كلهَا قبا 
ققال لداعي الغيً: أضلا وَمَرْحََا 
هَوَايَ إلى صّوت المَعَازفٍ قد صَّبا 
وَصَوْث مُغنَ صَوئَة يتقنص الظبَا 
إلى أن ترَاها حكؤلة تثلبة الدبًَا 
وَوصل حَبيب كان بالهَجِر غذبًا 
لكان تَوَالِي اللهو عِندك أَقْرَبَا"© 


المبحث السادس: مسائل مهمة في الغناء والمعازف والمزامير وآلات اللهى 
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسائل كثيرة تتعلق بتحريم الغناء» والمنع 
من استماعه» والأحكام المترتبة عليه» ومنها ما يأتي: 
١-لا‏ يجوز التداوي بسماع الغناءء ولا الموسيقى والمزامير» وآللات اللهو. 
١-لا‏ يجوز بيع آلات اللهو والطرب. 
*- معرفة الغناء عيبٌ من العيوب» فإذا اشترى الإنسان جارية مغنية» فله 
ردُّها بهذا العيب. 
للغناء؛ لأن ذلك ينافى الرشد. 
ه-لا يجوز الاستئجار على الزمر والغناء. والضرب بالعود. وغيره من 
1- أكل المال بالغناء أكل للمال بالباطل» بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم. 
-ينبغي تغبير آلات اللهو لمن قدر على ذلك: إما بالتفكيكء أو 
التكسير» أو«القخوينت؟ "ان التحرية» أو غير ذلك من وجوه الإتلاف» ولا 
يضمن ما أتلفه ولكن بشرط أن يأمن من الوقوع في منكر أنكر وأكبر» وهذا 


(١)إغاثة‏ اللهفان» 8٠17 -+٠05/١‏ بتصرف. 
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باتفاق الشلية. 

4-لا ضمان في إتلاف آلات اللهوء كما تقدم. 

4- الوصية بآلات اللهووصية باطلة. 

- لا يجوز حضورر الوليمة إذا كان فيها غناء» أو شيء من آلات اللهو. 

1- لا تقطع يد سارق آلات اللهو. 

وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي ذكرها أهل العلوه”. 

المبحث السابع: أضرار الغناء ومفاسده 

الغناء له أضرار جسيمة» ومفاسد وخيمة» جاء التحذير منها فى القرآن» 
والسنة» وآثار الصحابة» والتابعين» وأهل العلم والإيمان» ومنها ا يبيل 
الإيجاز والاختصار ما يأتي: 

1 <القاليو الات اللمؤار زمريو ابدقاء« للك قن كات للاتوب تهنا 
تقدمء ولا شك أن الكبائر لها أخطار على المسلم في الدنيا والآخرة". 

١-الغناء‏ ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلءقاله عبد الله بن 
مسعود ده وفي رواية عنه: «الْعْنَاءُ يُنْبِتُ البَقَاقَ فِي الْقَلَْبِء كمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ 
الزَّرْعَ )”"» وقال الإمام امد والغداء يشت النفاق في القلب» لا يعجبني). 

'- الغناء لا يفعله إلا الفساق» قال الإمام مالك كتته: «إنما يفعله عندنا الفساق»". 

:-الغناء والمزامير وآلات اللهو: بدؤها من الشيطانء وعاقبتها سخط 
الله قال عمر بن عبد العزيز يت لمؤدب ولدله: «ليكن أول ما يعتقدون من 


.١7١ص انظر: فصل الخطاب»‎ )١( 

() انظر: فصل الخطاب للعلامة حمود بن عبد الله التويجري» ص .18٠-١560‏ 

(؟) انظر: كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى» ؟ /5"”. 

(5) البيهقي» 217/٠١‏ وبنحوه أبو داود» كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزمرء برقم 471 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» ؟/ 2774 وشعب الإيمان للبيهقي» 2278/4 وابن أبي شيبة» 
2٠١ /5‏ وعبد الرزاق» 2١١‏ 4»: وجوّد إسناده الألباني في تحريم آلات الطرب» ص ؟١.‏ 

."١5 /١ إغاثة اللهفان»‎ )5( 

(5) إغاثة اللهفان» /١‏ ا2". 
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أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها سخط الرحمن)»”". 
ه-الغناء: مفسلة للقلب» مسمخطة للرب» قال الضحاك يتنه : «الغناء 


مفسدة للقلب» مسخطة للرت»” : 


5 -الغناء: رائد الفجورء قال الفضيل بن عياض يَنلَنة: «الغناء رائد الفجور)”. 
/- محبة الغناء تطرد محبة القرآن من القلب؛ لآن الغناء وحى الشيطان» 

وق رآنه» فلا تجتمع محبته ومحبة وحي الرحمن وكلامه في قلب عبد أبدأ". 
قال الإمام ابن القيم كخلثه في الكافية الشافية: 


حب الكتاب وحب الحان الغا في قلب عبدلس يجتمعان 
تق لالكتاب عليهم لماراوا تقيي هه بش رائع الإييمان 
واللههو خف عليهم لماروا مافيه من طرب ومن الحان 
قوت النفوس وإنما القران قو ت الققب أنى يستوي القوتان 
ولذاتره حظذوي النقصان والجهالء والصبيان؛ واللسوان 
والذهم فيهاقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان 
يالة الفس اق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن”” 


8-الغناء ينافى الشكر لله تعالى» فالعبد يجب عليه أن يشكر الله على 
نفدي :الظاهر» والباطنة:«الدرينة والدنيوية» فإذا اسستمع الفا والمحتازك» 
وآلات اللهو؛ أو عمل بذلكء فإنه لم يشكر الله تعالى» بل كفر نعمة الله 5ك. 

4- الغناء والمعازف سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ الغناء وآلات اللهو مجلبة للشياطين؛ فهم قرناء المغنين والمستمعين 
إلى الغناء» وما كان مجلبة للشياطين فإنه مطردة للملائكة» وفى حديث عائشة 
هد المتقدم عندما جاء عمر إلى الحبشة وهم يلعبون انفضٌ الناسء فقال النبي 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» ومن طريقه أبو الفرج بن الجوزي» ص "5١٠‏ وأورده العلامة 
الألباني في تحريم آلات الطرب» 2٠5١ /١‏ وإغاثة اللهفان» /١‏ ؟5؟". 

(؟) إغاثة اللهفان» .١5١ /١‏ 

(؟) المرجع السابق؛ /١‏ 419. 

."٠١ /١ إغاثة اللهفان»‎ ):( 

ديق الكافية الشافية» لابن القيم» ص م 
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ل وني لَأنْظر إِلَى شَيَاطِينِ الإنن وَالْجِنَ قَذ فَرُوا مِنْ عُمَرَ”. 

1< التكام ررقي الرناء. سيد الس سور رون وعد [للقيا ا الو لان 
كخثة) فقال: «الغناء رقية الزنا»» وقد جاء عن يزيد , بن الوليد أنه قال: ديا يني 
ميق إِيَاكُمْ وَالفَناف وامبافض الحا وَيَِيدُ في الشَّهْوَةَ وَيَهْدِمُ الْمْوُوءَة 
وَإِنْهُ لَنُوبُ عَنٍ الَف و وَيَعءَ مَا يَفْعَلُ الشَكْرُ فَإِنْ كُنْتُمْ لا بد فَاعِلِينَ 
فَجَبْبُوهُ النّسَاءً؛ فإِنَ الْغنَاءَ 5 الزّنَا". 

وروي داكا ور ل امه تسيا الحداا لماك بوذ عياب 
الرّيب» ومن طوّق أهله إلى سماع رُقية الزناء فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. 

ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعبت على الرجل 
اجتهد أن يُسمعها صوتٌ الغناءء فحينئذٍ تُعطِي اللّيانَ. 

وعنذا لأن الخر ا درس الانفال الأضوات هذاء فإؤا قان:الصبوت 
بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوتء ومن جهة معناه؛ ولهذا 
قال النبي كَلةْ لأنجشة حاديه: «يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير» يعني النساء". 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدّفء والشّابة» والرَفْصٌ بالئَّخَنْتْء 
والتكسّرء فلو حبلت المرأة من غناءء لحبلت من هذا الغناء. 

فلعَمرُ الله كم من حُرّةٍ صارت بالغناء من البَعَايَاك وكم من حر أصبحَ 
بهعبدا للصبيان أو الصباياء وكم من عَيورٍ تبدّل به اسما قبيحا بين 
البراياء وكم من ذي عَنَّىَ وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف 
والحشاياء وكم من مُعافيَ تعرّض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلاياء وكم 


)١(‏ الترمذي» برقم 2559١‏ والنسائي في الكبرى» برقم 2840/8 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» 7/ 21١١‏ وذم الملاهي» لابن أبي الدنياء ص ”25 وذكره السيوطي في 
الدر المنثور» .51١9/١١‏ 

( البخاريء بلفظ: «وَيِحَكَ يا أَنْجَمَةُ رُوَيْدَكَ بالْقَوَاِير» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: 
ويلك» برقم ١0؛»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمة النبي 5 للنساءء وأمر السُوّاق مطاياهن 
بالرفق بهن» برقم 7771. 
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أهدى للمشغوف به من أشجانٍ وأحزان» فلم يجد بُدَأ من قبول تلك الهداياء 
وكم جَرّع من غضَّةء وأزال من نعمة» وجلب من نقمة» وذلك منه من إحدى 
العطاياء وكم خبَّاً لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة؛ وهموم مستقبلة. 


فسّت لذ خببرة ينبيك عَنَة 
وحار إن شغفكت بهسهمَا 
إذاقاخالضطت قلبا كنييا 
ويه يغلي من بهيغثئني غناءً 


لتَغْلمَ قفخبَيةا في الزوَايةتا 
مُريثئة بإافداب المَناهحي ا 
تصزق بين اطبقق الرزَاِا 
عَفِيف الفزج: عند لِلِصَبَايَا 
وَدَلَكَمنئةمنْش رّالعقطاىي”" 


١ك‏ الام يكرت قن للخم وسيل ها محل المبكز وعدم في وريه 


الور 


وَأخيو عن تأثيره ذ 
اآتذكز ليلة وق داجْتَمَقكّا 
وَدَارَتَْ يننا ةك اا الأغغاني 
ةا 53 - 3 يهم إلا ع اوَى 
إذا ا ناتدى أآخ واللذات قيه 
ل ننلك سوّىا د شيا 
0 إلى اللثشق ع ا 5 ابه 
قاخْكم بان الخفرَتَيْنِ ىق 


بن الوليدء وقد شبّه بعض الشعراء الغناء بالخمرء 


على طيب السّماع إلى الصَبَاح 
قاف كرت النفوس بغي ر_رَاح 
سروراوالسرورٌ ففاكَ صَاحي 
أجاب اللهو: حي عَلى الماح 
أرقن َال الخ اظ المالاح”” 


خف الغقول مُمَاتْل وَمُضَاهِي 
وَانشن إلى النسُوَانِ عند مَلاهفي 


١‏ - الغناء والملاهى والمزامير تصِدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا بعض 
ما حرمت الخمر والميسر من أجله؛ وهذا واضح بيِنٌ لجميع العقلاء الأذكياء. 

وهناك أضرار أخرى لا نُحصرء فيجب على كل مسالم أن يبتعد عن 
الغناء المحرم؛ وآلات اللّهو والطربء والله المستعان". 


."318 -711/ /١ إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )١( 


(؟) إغاثة اللهفان» /١‏ ١؟".‏ 


(”) النشوان: رجل نَسُوان أي سَكران بتّن النُشُوة. لسان العرب» ١5‏ / 76": مادة (نشو). 


.١99 /١ إغاثة اللهفان»‎ ):( 


(©) انظر: فصل الخطاب في الرد على أبي تراب» للتويجري» ص .١19 -١8١‏ 
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المبحث الثامن: الرد على من ضعف أحاديث الغناء» والمزامير» والملاهي 
عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبُو عامر أو أبو مَالِكِ الأشْعَرِئ 02 أنه سَيعَ 
لبي 3 يول: ا ا ل ورت 
(صحيحم" شتقه ولق يق مجزو م فال ياب ماجاء فيمن يسع 
ساقت الاسور قر حدثي أب عامر أو أب مَلِكِ لعي ف وله قا 
2 أنه سَمِع الي #6 يَقُول: اليَكُورَنَ من أمي أَفْوَامْ يَسَتَحِلُونَ الْحرَءوَالْحَرِينَ 
كر وَالْمَعَازفٌ؛ وَل َِنَ هوام م إلى جَنب عَلَمٍ يَوُوِحُ عَلَيِهِمْ بسَارٍ حَةٍ لَهُمْ يأتيهم 
بي الْقَقير لِحَاجَة فَيَقُولُونَ: ازجغ إِلَينَا غَذّاء فَيبيتْهُمْ الله وَيَضْعْ العَلَمَ وَيَمْسَحْ 
0 قِرَدَةَ وَحََازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة». 
ولم يصنع من قدَّح في صحة هذا الحديث شيئاء كابن حزم نضرّة لمذهبه 
الباطل في إباحة الملاهي؛ وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به». 
قال الإمام ابن القيم كنانه : «وجواب هذا الْوَهْم من وجوه: 
أحدها: أن البخاريٌ قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه؛ فإذا قال: قال 
الثاني : أله لالم ومع مله فهو لم نيفق الم يداحتةة إلا وقد صحّ 
ا را ة من رواه عنه عن ذلك الشيخ 


)١(‏ البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسغيه بغير اسمه برقم 
وهو في سئن أبي داود» كتاب اللباس؛ باب ما جاء ف في الخزء برقم ٠9‏ وابن حبان؛: 2316514/١6‏ 
برقم 20754 والطبراني في الكبير» /5817,: برقم 25511 والبيهقي في السنن الكبرى» */21717 وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ .159/١‏ وانظر: تحريم آلات الطرب للشبخ الألباني يل 
والكاشف في تصحبح رواية البخاري لحديث المعازف» لعلي حسن عبد الحميد الحلبي. 
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الثالث: أنه أدخله في كتابه المُسمّى بالصحيح؛ محتجّاً به» فلولا صكته 
عنده لما فعل ذلك. 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض؛ فإنه إذا توقف في 
الحديثء أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويروى عن رسول الله يك ويُذكر 
عنه» ونحو ذلك. فإذا قال: قال رسول الله يك فقد جزمء وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاء فالحديث صحيح متصل عند غيره. 

قال أبو داود فى كناب اللبامر": حدّئنا عبد الوهاب بن نجدة حَذّثنا بشربن 
بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدَئنا عطيّة بن قيس» قال: سمعت 
عبدالرحمن بن غنم الأشعريء قال: حدّثنا أبو عامرء أو أبو مالك» فذكره مختصراء 
ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسنداًء فقال : أبو عامر» ولم يُشْكّ. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل 
اللقة فى ذلك اولي كانت عصاذلاً لمالأقيم على ابستدلذلهاة :ولما فزن 
استحلالها باستحلال الخمر والحرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين» فهو 
استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاى المعجمتين» فهو نوع من 
الحرير غير الذي صم عن الصحابة #: لبسه؛ إذ الخرّ نوعان: أحدهما: من 
حريرء والثاني: من صوفء وقد رُوي هذا الحديث بالوجهين 

وقال ابن ماجه في (سننه)": حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ 
عيسى» عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍء عَنْ حَاتِم بْنِ خُرَيْثِه عَنْ مَالِكِ بْنِ أبي مَزْيَم؛ 
عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بْنِ غَنْم الْأَشْعَرِيّ» عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيء قَالَ: َال 
رَسُولُ الله 3 «لَيَشْرَبَنَ ناش مِنْ أُمّتِي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بِغَئِرٍ اشوهاء يُعْرَفْ 
عَلَى رُؤُوسِهْ بالْمَعازِف وَالْمْغبيَاتِء يَخْسِفُ الله بهم الْأضء وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ 
الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِين). وهذا إسناد صحيح. 


)00 سنن أبي داودء»كتاب اللباس» باب ما جاء في فى الخزء برقم 9 غ. 
() كتاب الفتن» باب العقويات» برقم لق 
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وقد توعد مُسْتَحِلِي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض»ء 
ويمسخهم قردة وخنازير» وإن كان الوعيدُ على جميع هذه الأفعال» فلكل 
واحد قسط في الذمٌّ والوعيد). 

ثم قال ابن القيم يتتئة: «وفي الباب عن سهل بن سعد الساعديٌ» وعمران 
بن حصين» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباسء وأبي سر وأبي أمامة 
الباهلي» وعائشة أم المؤمنين» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» 
وعبدالرحمن بن سابط» والغازي بن ربيعة 5ك). 

ل الالداين اليم خلثة: «ونحن نسوقها لتقي بها عيون أهل القرآن؛ 
و تتح ايها سجلوق أهل سماع الشيطان). الم ساقها يتنه ”". 

ورد شسيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يختنة على من ضعُف 
حديث أبي مالك الأشعري 5ه: «لَيَكُويَن م طم ك0 
الْحِرَءوَالْحَرِي والكوه وَالْمَعَازفَ» فقال يلثه: «وقد أخذ علماء الإسلام بهذا 
الحديث؛ وتلقّوه بالقبول» واحتجّوا به على تحريم المعازف كلّهاء وقد أعلّه 
ابن حزم وأبو تراب بعده؛ تقليداً له؛ بأنه منتقطع بين البخاري يتات وبين 
سمدم اذ عدار لكونه لم يصرّح بسماعه منهء وإنما علقه عنه تعليقا؛ 
وقد أخطأ ابن حزم في ذلك وأنكر عليه أهل العلم هذا القول» وخطّؤوه 
فيه؛ لأن هشاما من شيوخ البخاري؛ وقد علّقه عنه جازم به» وما كان كذلك؛ 
فهو صحيح عنده؛ وقد قبل منه أهل العلم ذلك؛ وصحّحوا ما علقه جازما 
نه إلى هه علّقه عنى وهذا الحديث من جملة الأحاديث القغلةة الموحيعة: 
لد احرف لم يدسج يعات .وروا عاد تا اراي 
معرض المذاكرة» أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات» فحذفه 
اغنتضاراء أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية للحذف» وعلى فرض انقطاعه 
بين البخاري وهشامء فقد رواه عنه غيره متصلاًء عن هشام بن عمار 


)١(‏ تشجى:الشَجْوْ الهَمْ والحَزْنُ وقد شّجاني يَشْجُوني شَجْواً إذا حَرّنَه. .. وأشجاني حَزّي وأغضبني 
وأَشْجَيِتٌ الرجُلٌ أَؤَْعْتهُ في حَرَنِ لسان العرب» ك4 مادة (شجا). 
)١(‏ إغاثة اللهفان» /١‏ م« عم". 
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مالع .. بأسانيد صحيحة؛ وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلّده أبي 
تراب؛ واتّضح الحق لطالب الحقٌء واللّه المستعان». 

ل يتثثه: «وإليك أيها القارئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث؛ 
وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
يختة لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام الزركشي» وتخطتته ابن حزم في 
تضعيفه» قال ما نصّه: «وأمًا دعوى ابن حزم التي أشار إليها - يعني الزركشي - 
فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث؛ فقال: التعليق في أحاديث من 
صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع» وليس حُكْمُهُ حْكْمَهُ ؛ 
ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل قبييل الصحيح إلى قبيل الضعيفء ولا التفات 
إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله : «لَيكُونَنَ مِنْ أُمَتِي أَقَوَامْ 
يَسْتَجِلُونَ الْحِرَءوَالْحَرِين وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازِفَ». » الحديث من جهة أن البخاري 
أورده قائلاً: وقال هشام بن عمارء وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم, أنه منتقطع 
فيما بين البخاري وهشام؛ وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه؛ والحديث صحيح معروف الاتصالء 
بشرط الصحيح. والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في 
موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاًء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسبابء 
التي لاا يصحبها خلل الانقطاع"". انتهى 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر ما نصه: «وقد 
تقرّر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم؛ 
يكون صحيحاً إلى من علّق عنه؛ ولو لم يكن من شيوخه؛ لكن إذا وجد 
التحديف اليلق عه وو تغط التدفاظ موصتر ل إلى عون علق اقوط العدة 
» أزال الإشكال؛ ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع» وصنفت كتاب (تغليق 


.07 /٠١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 
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500008 ل ل اليا 
الناميير::فقفال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبدالصمد؛ حدثنا هشام بن عمارء 


قال: وأخرجه أبو داود في سننه» فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر 
بن بكرء حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» بسنده. انتهى»". ثم ذكر شيخنا 
ابن باز يخلته رد ابن القيم يتتنه الذي ذكرته انفا””. 

ثم قال شيخنا ابن باز كلت بعد نقله لردٌ ابن القيم: «...ولولا طلب 
الاختصار لنقلتها لك أيها القارئ الكريم» ولكني أحيل الراغب في الاطلاع 
عليها على كتاب الإغاثة» حتى يرى ويسمع ما تقرّ به عينه» ويُشفى به قلبه؛ 
وهي على كثرتهاء وتعدّد مخارجها حجة ظاهرة؛ وبرهان قاطع على تحريم 
الأغاني والملاهيء والتنفير منهاء تضاف إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث 
الدَالّة على تحريم الأغاني والمعازف؛ ويدلٌ الجميع على أن استعمالهاء 
والاشتغال بها من وسائل غضب الله وحلول عقوبته» والضلال والإضلال 
عن سبيله» تسأل الله لنا»-وللمسلمية العافية من ذلك والسلامة مخ مضلات 
الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه)”. 

المبحث التاسع: ما يباح من الغناء 7 

جاءت بعض الأحاديث تبيّن أن بعض الغناء لا يكون محرّما فى أحوال 
ضيقة جداًء منها ما يأني: ١‏ 

١-يباح‏ الدف وهو بوجه واحد للنساء في الأعراسء والجواري» وإنشاد 
الأشعار التي لا بأس بها في العيد من الجواري الصغار في غير تلحين ولا 


)١(‏ يعني الحافظ شيخه: أبا الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (ت 5'له). 
(5) فتح الباري لابن حجرء ١٠ل‏ "ة. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز «/ 508- 241٠١‏ و١10/5١١1149-1.‏ 

(؛) المرجع السابق» -١5 /5١‏ 99ك و8/ 5048- 415. 
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تطريب بألحان الأغانى» ولا اختلاط» ويمنعن فى غير ذلك؛ لحديث عائشة 


وولعها : (أغللوا اليَكَاحَ.. 2 

وعن محمد بن حاطب 4ه؛ قال: قال رسول الله 5:: «فصل ما بين 
الحلال والحرام: الصوت بالدف»". 

وعن الوُبئِع بِنْتِ مُعَوَذِ قَالْتْ: دَحَلَ عَلَيّ الي 6 غَدَاة يُنِي عَلَيَ» 
فَجَلْسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنّي؛ وَجْوَيْرِيَاتَ يَضْرِبِنٌ يالف يَنْدُبْنَ منْ 
تل مِنْ آبَاِهِنَ يَوْمَ بَذْرِ ّ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَة: وَفِيَا َبِيْ َعْلَمْ ما ِي غَلِء َقَالَ 
لني كل: دلا تَقُولِي هَكَذَاء وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ»". 

١-الحداء‏ وهو: سوق الإبل؛» » والغناء لها”؛ ا ذه قال: 


أنَى اليّيْ ب عَلَى بض نِسَائه وَمَعهْنَ م سلما ؛ كال (َوَيَحَكَ يا الجشة يدك 
سَوْقَا بالْقَوَاريه وفي لفظ: نشول ل في فر امع لام له أموة 
فازاله الحقة قدي فال له سول الله يله: «وَبِْحَكٌ يَا أَنْجَد وشة ‏ ركدَك 
ِالْقَوَاريه وفي لفظ: قال: كان للنبيُ كيه حادٍ يقال له: ا ا 
الصضّوتء فقال له النبئُ 35: «رُونِدَك يا أنجشة لا تير القوارير» قَالَ أبُو قِلَابَ: 
تكلم النِّيْ # بكلِمةٍ لو تكلّع بها بَعْضْكْعْ لَُِمُوهَا عَلَيْد قَوْلُهُ: «سَوْقَكَ 


ِالْقَوَارِير» قال نوق قلابة: يعنى النساع» وقال و قلابة: يعنى ضعفة ة النساء . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء في إعلان التكاح» برقم 84 »؛ وابن ماجه؛ كتاب التكاح» 
باب إعلان النكاح؛ برقم 21845 والبيهقي» 254٠ /٠‏ وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم /ا"61١.‏ 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب النكاح» إعلان النكاح بالصوت وضرب الدفء برقم 281١‏ ورقم 1/7 
والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» برقم» 4 وقال: حديث حسنء وابن 
ماجه» كتاب النكاح؛ باب إعلان النكاح؛ برقم 21847 وغيرهم. والحاكم» ؟/ 184» والسياق له 
والبيهقي 184/7 وأحمد 1/0" برقم 218714 وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام ٠١5/١‏ 

٠١١ -‏ وقال الحاكم» ؟/ 1854: ((صحيح الإسناد)». ووافقه الذهبي. 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجهء برقم 23071١‏ وفي صحيح الجامع» برقم 247١7‏ وفي غيرهما. 
إهرة البخاري» كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» برقم 6 ة. 
(؟:) مختار الصحاح» مادة (حدو)؛ ص 54 56. 
(0» البخاري» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» 2.5١49‏ برقم 23517١‏ 5١55ء‏ 
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للب الات ابر ان برد و كر له دوزي لمان لي ا 
الحروب» والاستعداد لعلو لحديث عائشة معنا قالت : «كَانَ الحيس يلعبُونَ 


0 0 


بجرابهغ؛ فسني رَسُول اله وَأنا أن ؛ قَمَا زِلْتُ أَنْظْر ٍِ حَنَّى كُنْتُ أنَا أنَصَرِف» 
فَافْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئَةِ اليِنَ نَسْمَعٌ اللو وفي لفظ: لق رَأَْتُ رَسُولٌ الله 5 
يَوْمًا عَلَى باب حُجْرَتِي) ةيبون في العشجي. وَرَسُول الله يك بشتري ردا 
نظو إَِى لجبهم»» وفي لفظ: «رَأئْتُ رَسْولَ الله ب ُو عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَسَة 
يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ»» وفي لفظ: «وَكَانَ يَومَ عد يَلْعَبُ السُودَانٌ بالدّرَقٍ وَالْحِرَابِ)”. 

7 أبنا بكر دَحَلَ عَلَيهَا وَالِّيِ يخ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أو 


- 
عه 00 


أضحكىء وَعِنْدَهَا قَبْئَتَانِ تَعْنْيَانٍ بِمَا تَقَاذْفَْتٌ” الأهناة رُ يَوْمٌ بُعَاثْء فَمَالَ 0 
بَكْر: مِزْمَارْ الشّيِطَانء 0 فَقَالَ لني طل: «دَعَهُمَا يَا أبَا بَكْرِء إن لِكُلِ قو 
عِيذدًَاء وَإِنَ عِيدَنًا هَذَا لي" ا 

4-الأشعار المباحة التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين» ومدح الإسلام 
وأهله» وذم الشرك» والبدع» والمعاصي وأهلهاء من غير تلحين وتطريب 
بألحان أهل الفسق والفجورء ومن غير دف» ومن غير آلات لهو وطرب. 

* أما الرقص الذي يفعله بعض الرجالء والضرب بالدف على أوقاع 
الألحان مع الغناء بالأغاني الرقيقة» ويغنون ويتمايلون كما يتمايل الشكارى 
والمجانين» فهذا لا يجوز؛ لأنه سفه ورعونة» وفيه بطرء ومقابلة لنعم الله 
تعالى بضدٍّ الشكر» وما أحسن قول القائل: 


0 2 


وعن عاثة كّشة مقلعها : 


4 


649 © ومسلم, كتاب الفضائل» باب رحمة النبي كَنِةِ للنساء» وأمر السواق مطاياهن 
بالرفق بهن» برقم 7771. 

2,40١ 2400 )504 البخاري» كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل» برقم +0191 ورقم‎ )١( 
.895 ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد» برقم‎ 

(0) وفي لفظ: «تقاولت» البخاري» برقم 407. 

(*) البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي وَل وأصحابه المدينة» برقم 297١‏ ورقم 2454 و4494 
ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيده برقم 845. 
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فهذه شيمة القوؤْمالذينَ مَضَوا وَالْرَقَصْ من شيمة الآقفراد والديبَب 
إن بنقر الطار أضحوا يَرَقصونَ لة شبةالبغالٍ على الآأقفتاح وَالرَكب 


قال الإمام القرطبي يخلتة في تفسير قوله تعالى: «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي َوَ 
الْحَدِيث4: «المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرّك 
النفوسء ويبعثها على الهوىء والغزل» والمجون الذي يحرّك الساكنء 
ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان في شعر يُسْبب فيه بذكر النساء»ء ووصف 
محاسنهنء. وذكر الخمور والمحرماتء لا يختلف فى تحريمه؛ لآنه اللهو 
والغناء المذموم بالاتفاق. 

فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح: كالعرس» 
والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في حفر الخندق» 
وعدق افحكية وسيلية : بن الأكوع؛ فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان 
على نا 0 بالكلات المظوية دوي للع نانك و الفنا رعو انعا فك 
والآوتار فحرام...) 

لياه ابن باز يِ يخلتة على كلام القرطبي هذا: «وهذا الذي قاله 
القرطبي كلام حسنء وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب» ومن ذلك ما ثبت 
فى الصحيحين عن عائشة «*#نا قالت: «دخل على النبى هنو وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش؛ وحوّل وجهه ودخل أبو بكر ذه 
فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند النبي كَل » فأقبل عليه رسول الله وَل فقال: 
ووعهما: :الما صل عمزتهها لحرا توصي رزواية المسلم «فقال رسول الله َله: 
«يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا»”» وفي رواية له أخرى: فقال 5: 
«دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد'”'» وفي بعض رواياته كنا «جاريتان تلعبان 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ١4‏ / ا0. 

إفة البخاري»؛ كتاب الجمعة» باب الجرات والدوق يوع العيله برقم 46 ومسلمء » كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد» برقم 4945. 

زضرة البخاري» برقم 407 ومسلم» برقم 43 وتقدم تخريجه. 

(:) البخاري» برقم 488» ومسلمء برقم 2847 وتقدم تخريجه. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


بدف”» فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره» وتسميته مزمار 
الشيطان» أمر معروف مستقر عند الصحابة #:؛ ولهذا أنكر الصديق على عائشة 
اماف حر عدعة سا اران لسكا د راي يك عليه التي كلدت 
التسمية» ولم يقل له: إد الغساءو اليك ور تيتا #ؤاتما أمره أن يتنر لك 
الجاريتين» وعذّل ذلك بأنها أيام عيدء فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل 
هذا للجواري الصغار في أيام العيد؛ لآنها أيام فرح وسرورء ولأن الجاريتين إنما 
أنشدتا غناء الآنصار الذي تقاولوا به يوم بُعاثء فيما يتعلق بالشجاعة والحرب» 
بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم؛ فإنه يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى 
1 عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه؛ 
فكيف يجوز لعاقلٍ أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمّل هذا الحديث علم أن ما زاد 
على ما فعلته الجاريتان منكرء يجب التحذير منه حسما لمادة الفسادء وحفظا 
للقلوب عما يصدّها عن الحقء ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه»" : 

المبحث العاشر: الفتاوى المحققة المعتمدة في الأغاني والمعازف وآلات اللهو 

أولاً: فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يز]ه: 
وملخص ما أفتى به في الغناء وآلات اللهو على النحو الآتي: 

-١‏ آلات اللهو لا يجوز اتخاذها عند الأئمة الأربعة: 

قال شيخ الإسلام يختنه: «... وآلات اللهو لا يجوز اتخاذهاء ولا 
الاسحجار غليها عند الآثمة:الأريعة) 

١‏ - من فعل الملاهي على وجه الديانة فلا ريب في ضلالته: 

قال يختت: «... فَمَنْ فَعَلَ هَذِهٍ الْمَلَامِي عَلَى وَجْهِ الدَيَانَة وَالتَّمَدْبِء فَلَا 
رَيْبَ في ضَلَالَتِ جَهَالِوأما املا عَلَى وَجهِ المع وَالتلْبٍء فذَعْبَ 
الْأَيََدُ الْأَرْبَعَةُ: أنَّ آللات اللَهْو كُلَهَا حَرَام)*. 


)١(‏ مسلمء برقم 2447 وتقدم تخريجه. 

() مجموع فتاوى ابن باز 5١‏ ١1١118-1ك‏ و"#/ 91 - 598,. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ /١‏ 117. 

(5) المرجع السابق» ١١/57لاه.‏ 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


و ا ا 0 

0 .. الْمْحَرّءَ م هُوَ الاسْتِمَاعٌ لا السّمَا فَالوَجُلُ لَوْ سَمِعَ الْكَفْرَ 
الكت والْفية» وَالِْتَاه والشتابة يق عرض بن بل كان جقازا بطريق 
فَسَمِع ذَلِكَ لم يَأَنَمْ بذَلِكَ بِائِمَاقِ الْمُسْلِمِينَ لو جَلَسٍ واشتمع إلى ذَلِكَ 
وَلَمْ ينْكِْهُ لا بِقَلبِهِ وَلَا بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِه: كَانَ آثِما بِايَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ»”. 

4- اتفق العلماء على المنع من إجارة الغناء: 
قال كلتة: «. 00-00 الْمُْذِِ اق الَمَاءِ عَلَى المع من إِجَارَةالْخَِاءِ وَالنّوْح؛ 
فقَال: أ جم كل من تخفظ عنة ون أخل العلم على إتطال الثابخة والمفية»". 

6د كان السلف يسموة الرجال المننين مخانيك 

قال يتلث: ١‏ ...رخص [46] لِلبَسَاءِ أن يَضْرِبْنَ بالدُفٍ فِي الْأَغرَاين 
والأنزاجء وَأمَا الرَجَالُ عَلَى عَفْدِهٍ [ ]| ]| فلم يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبٌُ بِدُفٍ؛ 
ذه , صَمِقُ بكفِء بَل قذ بُبَتَ عَنْهُ فِي الصَحيح أنه قال ل 
ليت لِلرّجَالٍِ)”. «وَلَعَنَ الْمتَسَبَهَاتِ مِنْ التّسَأَءِ ءِ بِالرَجَالِء والمتشبهين مِنْ 
الرَجَالٍ بِالنْسَاءِ ولق كان الغناة الب بلذّل وال من عمل التماء 
كَانَ املف يُسَمُونَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْ الرَجَالٍ م مُخَتَنَا وَيسَمُونَ الرَجَالَ 
الْمُغْتِينَ مَخَانِيثء وَهَذَا مَشْهُورٌ في كَلَامِهِمْ»”. 

37 خا ارول رول دح فى عي لصحا و 

قال لله : .. أَمَا غِنَاءٌ الرَجَالٍ لِلرَجَالٍِ؛ قَلَم يَبْْنا أنّهُ كَانَ فِي عَهِدٍ 
د اللقاء للتشاء في الخزاس يه «ولكِن : نضبُ مُعْيْيَةِ لِلِنْسَاءِ 
وَالرَجَالٍِ: هَذَا مُنْكَو بكُلَ حَالٍ»”. ١‏ 


.1١-15١1 /“١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .5١6 /"١‏ 

7 البخاري» كنات العمل في الصتاؤة» باب التضعيق للعسارة برقم * 2 ومسلمء » كتاب الصلاة» 
باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة» برقم 177 

(:) البخاريء بلفظ : «لَعَنَ رَسُولُ الله يك الْمُتَشَبِهِينَ مِنْ الرَجَالٍ بِاليَسَاءِ وَالْمْتَشَبَهَاتِ مِنْ اليِسَاءِ 
بِالرَجَالٍ» كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهاب بالرجال» برقم 6 . 

(4» مجموع الفتاوى؛ /١١‏ 0568--085 و58/ 184. 

(١)مجموع‏ الفتاوى » ؟١؟/‏ 001. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


'- الغناء رقية الزنا: 

قال كلته: ١‏ ... وَمِنْ أَقْوَى ما يُمبِجُ الْفَاحِشَة إِنْمَادُ أَشعَارٍ الَِّينَ في قُلُوبهِمْ 
مَرَضُ مِنْ الْعِشْقء ؛ وَمَحَبَةٍ الْمَوَاحِشٍ وَمُمَدِ مُمَدَّمَاتِهَا بالأضوّات الْمُطْرِبَةِ؛ فَإِنَ 
الْمُغَنَىَ إِذَا غَنّى بذَلِكَ حَوَكَ الْقُلُوتَ الْمَرِيضََ إِلَى مَحَبَةِ الْمَوَاجِشِ ش» فَعِنْدَهَا 


- 


0م00 الوسر ا قله 


لمه ع اس هه لل 


1 الغناء لا يفعله إلا الفسق: . 

فَقَال: إنما 00 0 التاق" 
اشير مع رف ا 

ار : َك لع تكن بآلات. وَكَذَيِكَ امرك الّهْوَةٍ في 
المَرَح؛ ير 
َالْأفْرَاح للِيْسَاءِ ءِ وَالصّبِْيَانِ)". 

-٠‏ المعازف خمرة النفوس 

قال يتلئه: .١‏ 0000 حَمْرُ اللْفُوس تَفْعَل بالتُُويس أَعظَمَ مما تَفعَلُ 
حُميًا الَكُؤُوس» فَإِذًا سَكِرُوا بالأضوَّاتٍ حَلّ فِيهم اليَرْكُ. اليا رد 
الْفوَاحون؛ وَِلَى الظَلم؛ فَيشْرِكُونَ وَيَفْتْلُونَ النَفْسَ الْتِي حَرّمَ اللّهُ وَيَرْنُونَ»*. 

١١-الغناء‏ من أعظم أسباب للوقوع في الفواحش: 

قال يزلئه: )0 ا ل ا 
لوْقوع الْمَوَاجِش وَيَكُونَُ الوَجُلء وَالصَبىُ؛ وَالْمَوْةٌ في غَايَةٍ الَِْةٍ وَالْحْرْية؛ 
حَنَّى بَحْضِرَةُ ننه اشر قي عليه الماحفة وَيَميِلُ لَهَا فَاعِلُا أو 


(1) المرجع السابق» /١6‏ 31". 
(١)مجموع‏ الفتاوى » 7/٠١‏ 8"5". 
(؟) المرجع السابق» 58/ 177. 
(؛) مجموع الفتاوى» .41١7 /١١‏ 


الرسالة السادسة عشرة: الغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
-- به أو كِلَاهُمَاء كما يَحْصْلٌ ع شَاربي ار وَأكئْد)”. 

١‏ - لا ضمان على من أتلف آلات المعازف 

قال يدانه : «وَالْمَعَازِفُ هي آلاث 0 أَهْلٍ اللّحَقَ كنا اسيم تتَاوَلُ 
هَذْهِ الآلات كُلَّهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ النقهاة: مَنْ أتلفَهَا فلا ضَمَانَ عَلَيه ذا أَزَالَ 
التّاليف الْمُحَرّمَ » وَإِنْ انلف لاي تق فز فدهك أَحْمّدَ الْمَشْهُورُ عن عَنْهُ 
ومالك أن لا ميان فى هَذْه و الصُورَة انعا وَكَذَلِكَ إِذا أَنْلَفَ دِنَانَ الْحَمٍْ 
وَشَنٌ ظُوقهء وَأَنلَفٌ الأضتام الْمحَدَة مِنْ الذَّهَبِء كَمَا أتْلّفٌ مُوسَى كعك 


الْعِجْلَ الْمُضنُوعَ من م الذهَب»ء وَأْمْعَالَ ذَلِكَ)”. 
-١‏ الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء: 


قال كَنكَثه: «الشئابة. ود بحو خاو لمارا كرد ار 
لا في الْعْس ولا في غير" 

ا ا و 1 

قال كلت: «...أمًا الجتماح الْمُشْتَمِلُ على متكرَ انث الدينء فَمَنْ عَذَهُ مِنّ 
لبا ادخيب. فإذ اب ولا ِل ..» ثم قال: ٠‏ وان لم قدي 
الْشّعَاتَات؛ وَالدّقُوف المصلصلة» فَمَذْهَتُ الأئمة الأزيغة تَخْريمُة)". 

ثانياً : فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً 18 

١‏ - حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات 

س: ما حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات» والحفلات؟ 

الأول: ما اشتمل على حِكّم ومواعظ وحماس ونصائح ونحو ذلك مما 
لا غرام فيه» ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه ‏ فهذا لا محذور فيه؛ لما 


.418-411/٠١ المرجع السابق»‎ )١( 

(') مجموع فتاوى ابن تيمية» /١١‏ ”اه 01/7 لالادء و58 :111-1١9‏ 211811 لات و59/ 114 -/591. 
(؟) المرجع السابق» .5١6 /"١‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» /١١‏ هلاه 5لاه. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


الثاني: ما فيه غرام» ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك . فهو 
حرام»ء والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 
أما أدلة (الكتاب) فأرتعة: 
الأول:قول اللَّهُ تعالى: ١‏ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطْغْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 4" فسره 
ابن عباس وغيره بالغناء. 
وجه الدلالة: أن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية: أن الغناء طريق من 
الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة» وقد تسلط بهذا وبغيره؛ بدليل قوله 
تعالى: « لأَحْتَبِكَنّ ذرَيكَهُ ؛ إلا قبِيلا4”» وهذا لقليل هو المذكور في قوله 
00 لقَالَ فَبِعِزّتكَ أَغْرِيئَهُ أَجْمَعِين * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِين)”. 
بيّن تعالى أنه ظفر بهم بقوله تعالى: ولد عدن علنهع إل ده 
تَبَعُوهُ إلا فَرِيقًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ»”» وقد وقع في هذا كثير من أهل هذا 
لزان نعو له من ذيغ القدرب (زيك لا قوع ويك بعة إذ متهت وب 
لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أنت الْوَمَّاب)4”. 
الغاني: قال تعالى: « وَالَّذِينَ لآ يَفْهَدُونَ الرُورَ وَإِذا مَوُوا باللّفْو مَدُوا 
ا فال جين ول عقيف وا هله بال و ا 
وجه الدلالة: أن الله تعالى بيّن من أوصاف المؤمنين أنهم إذا مرّوا 
بالزورء وهو الغناءء مدّوا مر الكرام؛ ومفهوم ذلك أن استعماله ليس من 
أوضنافه المويي ‏ :مكوق خراما: 
الثالث: قال تعالى: (وَمِنَ الئاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثٍ لِيِضِلٌ عَن 


.54 سورة الإسراء » الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء»ء الآية: 57. 
2 سورة ص » الآيتان: ١م‏ - 4898. 
(؟) سورة سبأء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: 8. 
(7) سورة الفرقان » الآية: ؟ل. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


سبيل الله بعَيِرٍ عِلم وَكَخِدَمَا هُرُوًا أولَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ تُهين)4”. قال 
الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد (بِلَهُو الْحَدِيث) الغناءء» قاله ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير» ومقسم عنه. وقاله عبدالله بن مسعود في 
رواية أبي الصهباء عنه» وهو قول مجاهدء وعكرمة. 

وجه الدلالة: أن الله جل وعلا بين أن بعضاً «١‏ مِنَ النّاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ 
الْحَدِيثْ4: وهو الغناء» من أجل إضلال الناسء وإذا كان الغناء سبباً من 
أسباب الضلالة» فلاشك في تحريمه. 

زابعا: قال تحال :انيز فيذا العويت تفقوة »و عكر ولا ون 
وَأَشم سَامِدُون 4”". قال عكرمة عن ابن عباس: «السمود» الغناء في لغة حميرء يُقال: 
اسمدي لنا. أي عَبّي لنا. قال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن غنواء فتزلت. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع؛ وذكر 
في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة السمود» وهو الغناء» فهذا يدل على أنه 
محرم؛ إذ لو كان مشروعاًء أو باقياً على البراءة الأصلية؛ لما ذمّهم على فعله. 

واعائس ضمي كل ذا ل واجلنيو عتريدا وراء لظا ري فى الموسم 
معلقا بصفة الجزم, ورواه أبو داود. وابن ماجه في السنن» لانو يكن 
الإسماعيلي في الصحيح إلى النبي يِل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوامٌ 
يستحلون الجر والحَريرَ والخمرَ والمعازف...»". 

وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحديث سيق لذمَّ هذا الصنف من الناس الذين يتجاوزون 
حدود الله ومنها هذه الأمور التي منها المعازف؛ وأكّد ذلك باللام في صدر 
الكلام» وبالثون المؤكدة؛ ولو كان مباحا لما ذَمَّهُمْ. 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
.5١ - سورة النجمء الآية: وه‎ )1( 
وتقدم تخريجه.‎ »051٠ ضف البخاري برقم‎ 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


الثاني أنه قال: «يَسْتَحِلُونَ»» فَقْهُمَ من هذا أن حرمته متقررة. والمعازف 
هي: آلات الملاهي على اختلاف أنواعهاء قاله غير واحد من أئمة اللغة: 
كابن منظورء وصاحب القاموس 

الثالث: أن الله تعالى قرن المعازف بما ذكره معهاء وهي محرّمة:؛ فتكون 
المعازف مساوية لها في أصل الحكم الذي هو التحريم من (باب دلالة الاقتران). 

وأما أقوال الأئمة» فقد قال عبدالله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن 
الغناء؟ فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب. لا يعجبني». 

وأما الشافعي فقد صرّح أصحابه العارفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه. 

وأما الإمام مالك لما شئل عنه قال: «إنما يفعله عندنا الفساق». 

وأما الإمام أبو حنيفة» فقال مالك: وأما أبو حنيفة» فإنه يكرهه. ويجعله 
من الذنوب. قلت: والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» يدل عليه أنه يجعله 
من الذنوب» ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حراما. 

(ص - ف15555-١‏ في ١5-١١6-1مه".‏ 

١‏ - الغناء من الإذاعة 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس 
الوزراء وفقه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا 

فقد جرى البحث مع سموكم حول ما اشتملت عليه الإذاعة من الغناءء 
وذكرنا لسموكم أنه محرّم؛ وقد طلبتم البيان بشيء من الدليل؛ وإلى سموكم 
دليل تحريم الغناء من: الكتاب» والسنة» وكلام الأئمة الأربعة. 

قال تعالى: وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اشْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ »", ؛ قال ابن عباس: 
ضوت الكنيطان الغناة» والمراميزة"واللهو»وقال الضحكاة:صضوت القنيطان 


()فتاوق:ووسبائل سمانية الشبح محطرين [تراهيم يم آل الشيخ» 577/٠١‏ -7559. 
(") سورة الإسراء » الآية: 15 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


في هذه الآية هو صوت المزمار. وقال تعالى: ١وَمِنَ‏ الئاس مَن يَشْئَرِي لَهْوَ 
الحَدِيثِ 4”» قال مجاهد: لهو الحديث: الاستماع إلى الغناء» وإلى مثله من 
الباطل؛ وقال: حلف عبدالله بن مسعود 2 باللّه الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات أنه الغناء» يعنى دِلْهْوَ الحديث» فى هذه الآية. 

وأقال تعالم: َأَكَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبون * وَتَضْحَكُونٌ وَلاَ تبكُون * وَأَنَكُْ 
سَامِدُون4”» قال عكرمة؛ عن ابن عباس «نتد: السمود هو الغناء بلغة حميرء قال: 
يقال: اسمدي لنا يا فلانة؛ ع غني لناء وقال 35: إن لله تعالى حَرْم على أَمتي 
الْحَمْرَء وَالْمَيِسِرَء وَالْكُوبَة . وَالْعْبرَاء » وَكْلَ مُشكرٍ حَرَاة» رواه أحمدء وأبو 
داود'". و«الكوبة»: الطبل الصغير» وقيل: البربط» وهو آلة غناء. 

وأما الأئمة الأربعة فإنهم #: لم يسكتوا عن تبيين حكم هذا المنكر؛ فكان 
أبو حنيفة يخلثة يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركهاء والابتعاد عنهاء 
وتجب التوبة منها فورأء وصرّح أصحابه بحرمة الغناء» وسائر الملاهي؛ 
وقالوا: السماع فسق. والتلدّذ به كفرء وقال مالك تتتنةء وقد سأله ابن القاسم 
عن الغناء؟ فأجابه قائلاً: قال الله تعالى: ١ِفَمَاذًَا‏ بَعْدَ الْحَنّ إلا الصَلالُ ي*, 
اقحى بهو وال وقد شد عروانا. دوكس :فيه يعم اهل المدفة من العا 
إثمنا بفعلنه نذا الفسساق» وفال التنافسى صنة: إن 'العناء ليدو مكدر وه يديه 
الناقلا وا لدنم امك عه لووسنقه رذ فوادم 

وقال أحمد يتتة في أيتام ورثوا جارية مغنية» وأرادوا بيعها: لا تباع إلا 
أنها ساذجة غير مغنية» ففوّت كتنةعليهم زيادة في الثمن» وهم أيتام» فلو كان 
يحل لهما لما فوّته عليهم. 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

.5١ - سورة النجم» الآية: وه‎ )١( 

() أحمدء برقم 250417 وأبو داود» برقم 27/60 وتقدم تخريجه. 
(؛) سورة يونسء الآية: 7". 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


منه وألا نُجعل منبراً تشاع منه الخلاعة والمجونء وفق الله حكومتنا 
للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله» وتحريم ما حوّماء وتحليل ما أحلا. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 

وص .ف "١١8‏ فى 74 87-11١1ه)”.‏ 

*- الغناء.ء وصوت المرأة فى الإذاعة» وتوظيفها مختلطة بالرجال 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فنظراً لما حدث مؤخراً في هذه البلاد من الأمور التي توجب 
غضب الربء وفساد المجتمع؛ والتحلّل من الأخلاق الفاضلة؛ ولما أوجب 
الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور» وبيان حكم كل حادثة؛ وما 
أوجبه الله على ولاة الأمور من حماية الدين» وتعزيزه» والقضاء على الفساد. 
وسدٌّ أبوابه وطرقه» وحسم موادّه والوسائل المفضية إليه: رأينا تعزيز الكتب 
السابقة بقة بهذا الكتاب» موضحين أدلة ما طلبنا من سموكم منعه وإزالته» وفيما 
يلى ذكر بعض الآدلة: 

(1) الغناءٌ وصوت المرأة في الإذاعة: وغيرها: 

تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه في الجملة» وحكى غير واحد 
من العلماء ء إجماع العلماء ء على تحريمه. م: منهم: القرطبي في تفسيره 
ا ا 1 1 ندا 
الآدلة: من الكتاب» والسنة» وكلام أهل العلم في ذمّه وتحريمه؛ وبيان ما 
يترتب عليه من المفاسد الكثيرة» والعواقب الوخيمة» هذا كله إذا كان غناءً 
اذا ام لاف الخرر فنعو لطر 

فأما إذا اقترن به شيء من ذلك صار التحريم أشدّء والإثم أكبر» والمفاسد 
أكثرء وقد حكى العلامة ابن الصلاح إجماع العلماء على تحريم الغناء إذا اقترن 
به شيء من آلات اللّهو والطربء نقله عنه العلامة ابن القيم وغيره. 


5” 559/٠١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»‎ )١( 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله سبحانه: «وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لْهْوَ 
اْحَدِيثِ لِيْضِل عن سَبيل الله بمئِرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُرُوَا أولِك لَهُمْ عَذَابٌ 
مُهين 4": حكى غير واحد من المفسرين كالواحدي وغيره عن أكثر العلماء 
تفسين اللي هذا الشاءاورذللة سيره عردالهنخ سعوة» واين ن عباس وابن 
عمر #د» وكان عبدالله بن مسعود #ه يحلف على ذلكء وهؤلاء الثلاثة من 
خيار أصحاب رسول الله يهْ وعلمائهم» ولا يُعرف لهم مخالف من 
الصحابة» وهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله وقد تبعهم على ذلك أكثر 
العلماءء وقال ابن جرير يثلث في تفسيره وجماعة من العلماء: إن الآية 
الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللّهُو؛ » وأخبار الكفرة» وغير ذلك مما 
عيضن د كو الله والآية الكريمة تندل على أن الاشتغال بلهو الحديث 
يفضي بأهله إلى الضلال عن سبيل الله واتخاذ آيات الله هزوأء وكفى بذلك: 
قبحاً» وشناعة؛ وذماً للغناء» وما يقترن به من آلات اللّهو والطرب. 

ومن ذلك قوله: د وَاسْتَفْزِزْ من استَطّغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَئْهم 
بخَبِلِكَ وَرَجِلِكَ 4”» فشر كثير من السلف «الصوت» بالغناء وآلات الطرب» 
وكل صوت يدعو إلى باطل. 

ومن ذلك قوله سبحانه: « وَالَّذِينَ ليَشْهَدُونَ الرُورَ َإِذا مَوُوا باللّغْو 
مووا اقلا فبدن كيز مين العلمتاء والوور اناو الات الهو ولا شك 
أنه داخل في ذلكء والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل. 

وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء» والتحذير منهء 
سواءٌ كان المُعْنّى رجلا أو امرأة» ولا شك أن الغناء إذا كان من الأنثى كانت 
الفتنة به أعظمء والفساد الناتج عنه أكثر. 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
.5:4 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
سورة الفرقان» الآية: ؟/.‎ )"( 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


الال يرد احم ب لم ا 
ل 
يُنهين عن الخضوع في القول مع طهارتهن رادو نك نفد 
النساء اللاتي لا نسبة بينهن وبين أمهات المؤمتنين في كمال التقوى 
والطهارة» فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات» إلا من شاء الله منهن. 

وإذا كان الله نهى عن الخضوع في القولء فالغناء من باب أولى وأحرى؛ 
لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول؛ ولا يخفى على كل من له أدنى بصيرة 
ما في صوت المرأة بالغناء» ومخاطبتها الناس في الإذاعة ونحوها من الفتنة» 
وإثارة الغرائز» لاسيما مع ترخيم الصوت وتحسينه. 

وعلاوة على ذلك ما يترتب على ذلك من اختلاطها بالرجال» وخلوتهم 
بهاء والتساهل بالحجابء أو تركه بالكلية» كما هو الواقع من نساء العصر 
الحيخالقلات الرجانييا و سحرويم ١18‏ معلوم نين الدين بالصرورة: 

ومن الأدلة على ذلك قوله كق: <وَإِذَا سَأْلْتُمُوهُنّ مَعَاعًا فَاسْأَلُومُنٌ 
ورا جاب وَلِكُمْ أطهز لقُلُوبكم وفلوبهن) ؟ 0 ١‏ ققل لمؤناب 
أي ري برهن على بون ولا دن نتن إلا ون أذ نان أ 

ُعُولَتِهنَّ 4" الآية» وأصح ما قيل في تفسير قوله: (إِلآَمَا ظَهَرَ مِنْهَا4 أنه 

ا سسا ارا ه بالوجه والكفين» 
فمراده مع أمن الفتنة» والمحافظة على العفة» وستر ما سوى ذلك. 

والواقع من نساء العصر خلاف ذلك؛ لضعف إيمانهن» وقلة حيائهن؛ 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟". 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 
(") سورة النورء الآية: 1 
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ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة. 

وقال تعالى: « وَالْقَوَاعِدُ مِنَ البّسَاء اللآتي لآ يَرْجُونَ يِكَاحًا فَلَيْس عَلَيْهِنٌ 
جْنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابهُنّ غَيْرَ مُتَبْرَجَاتٍ بزيئة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرْ لَهْنّ4”. 

فإذا كان (القواعد). وهن العجائزء يُمْنَعْنَ من وضع الثياب عن 
محاسنهنء كالوجه.؛ والكفين» ونحو ذلكء فكيف بالشابات الجميلات 
الفاتنات» وإذا كان العجائز يُمنعن من التبرج بالزينة» فهو في الشابات أشدّ 
فعا والنقزة سين اكد 

ولمّا ذكر ابن القيم كختة (الغناء) وما أورد فيه عن ابن عباس وغيره من 
الذم» وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله قال ما نصه: 

«فهذا جواب ابن عباس منضه عن غناء الأعراب الذي ليس فيه: مدح 
التخمن» والآناة:واللواط: واللشبيى بالأحبيات»وآضواتك التعازف والالاك 
المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك» ولو شاهدوا هذا الغناء 
لقالوا فيه أعظم قول؛ فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» وأعظم 
من فتنته» ومن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته؛ فمن قاس هذا على غناء 
القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع؛ والميتة على المذكاة» والتحليل 
الملعون فاعله على النكاح الذي هو شنة رسول الله يِ. اه. 

وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصره؛ فكيف بغناء هذا العصر 
الذي يُذاع ويسمع الرجال والنساءء والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد» فتعمّ 
مضرته؛ وتنتشر الفتنة به لا شك أن هذا أشدّ إثما وأعظم مضرة. 

وأما الأحاديث؛ فمنها ما رواه الترمذي وحسنه؛ عن عبدالرحمن بن عوف » أن 
النبي 25 قال: إِنْمَا نهِيِتُ عَنْ صَوْتَينٍ أخمَقَيْنِ فَاجِرَينِ: صَؤت عِنْدَ نِعْمَةِ: لَهْو 
وَلَعِبِ وَمَرَامِيرِ شَيِطاذِ وَصَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ: حَمْش وجُووء وشْقٌ جُيُوب» وَوَنّقا". 


.5٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
والحاكمء / »2 وتقدم تخريجه.‎ ٠6 الترمذي» برقم‎ )'( 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


قال ابن القيم ككتنة بعد هذا الحديث: «فانظر إلى هذا النَّهمي المؤكد 
بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمق» ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه 
بالفجورء ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان» وقد أقر 
النبي يو أبا بكر على تسميته (الغناء) مَزْمُور الشيطانٍ في الحديث الصحيح؛ 
فإن لم نستفد التحريم من هذا لم نستفده من نَهِْيِ أبدأ» . ثم قال: «فكيف 
مجهي العارقه إناحة ها نيدن عله سيول الله كد ومهاء :اطفونا أحيق قاهرا 
ومزمور الشيطان» وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين؛ وأخرج النهي 
عنهما مخرجاً واحداًء ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداًء وقال ابن 
مسعود طه: «الغناء يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت الماءٌ البقل». 

رفي فيتحع البشار عر اوناك لاتير جا لاسي الو 31 وو 
«ليكُونَنَ من أمَتِي أَقوَامُ يَتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِير وَالْحَمْنَ وَالْمَعَازِفَء وين أقوَامٌ 
إلى جَنْبٍ عَلَم بَؤوح عَلَبهمْ بسارحة لَهُمْ ينهم يغبي الْمقِيرَ لِحَاجَةِ فَيقُولُونَ: : ازجغ 
إِلنَا غَذَا فييتهُْ الله وَيَضَعُ الْعَلَمَ؛ وَيَمْسَح آحَرِينَ قِرَهة وَحََازِيرَ إلى يَوم الْقيامَق'". 

وأخرج ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري #5 قال: قال رسول الله 6: 
«لَيَشْرَيَنَّ ناش مِنْ أمّتِي الْخَمْنَ يُسَمُونَهَا بعَيْرٍ اشيهَاء يُعْرَفُ عَلَّى رُؤُوسِهِمْ 
بالمقارق والفه قات > تشمنت اللا به الأزفرة ووعنا يتن قير 
وَحَنَازِيرَ)" "» قال ابن القيم كَدلنه في هذا الحديث: «إسناده صحيح . . قال: وقد 
توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض؛ ويمسخهم قردة 
وخنازير». قال: و«المعازف) هي آلات اللّهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة 
في ذلك». قال: «ولو كانت حلالاً لما ذتهم على استحلالهاء ولما قرن 
استحلالها باستحلال الخمر والحرّ». اه. 

ولقد وقع مصداق ما أخبر عنه النبي ينه من استحلال بعض أمته 


)١(‏ البخاري معلقاً مجزوماً به برقم وأبو داود» برقم عق وتقدم تخريجه. 
(5) ابن ماجة» برقم »٠‏ وتقدم تخريجه. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


المعازف» وصوت المغنيات؛ ولا شك أن هذا من تزيين الشيطان» وخداعه 
للناس حتى يفعلوا هذه المعاصيء وفيما ذكرناه من الآيات» والأحاديث» 
وكلام أهل العلم» الدلالة الصريحة؛ والبرهان القاطع على تحريم الأغاني؛ 
وآلات الملاهي من الرجال والنساء؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد 
العظيمة التي تقدّم بيان بعضها. 

ومما يؤكد تحريم ذلك؛ ويوجب مضاعفة الإثم؛ كون ذلك يُلقى في مهبط 
الوحي» ومطلع شمس الرسالة؛ لما يترتب على ذلك من إضلال الناس» وفتنتهم؛ 
ولَّئِيس الأمور عليهم؛ حتى يعتقدوا أن ذلك من الحق» كونه صدر من مهبط 
الوحي وحماة الحرمين الشريفين الذين هم محط أنظار العالم» وأمل المسلمين. 

ومما يزيد الإثم أيضاًء ويضاعف الفتنة» أن يشارك في ذلك النساءٌ بأصواتهنٌ 
الفاتنة المثيرة للغرائز» وقد قال النبئ يَ: «مَا تَرَكْتٌُ بَعْدِي فِثنَةَ أُضَدّ عَلَى الَجَالٍ 
مِنْ الِنْسَاءِ». رواه البخاري”, وى افيد مسلم عن عن عيذ أن النبي - قال 
للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقَلٍ ودين أذهت للبت الرجل الحازم منكن )1". هذا 
مع تحجبهنء وتأدبهن بالآداب الشرعية» فكيف بحال نسائنا اليوم. 

)١(‏ توظيف المرأة فى الأعمال التى تدعوها إلى مخالطة الرجال: 
كالإذاعة» والخدمة لداعي وخدمة لحك في الطائرات» وأشباه ذلك: 
يُفضي إلى مفاسد كثيرة ...». ثم ذكر هذه المفاسد بالتفصيل رحمه الله". 

ثالثاً: فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن بال عه: 
-١‏ حكم الغناء والعزف على الربابة» والطبل 
س: ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا. رغم أنني أسمعها بقصد 


(1) البخاري؛ كتاب النكاح» باب ما بُتَقَى من شؤم المرأة» برقم 45 66 

() البخاري» كتاب الحيض» وباب ترك الجائضل الصوم) برقم 7 ٠‏ بلفظ: «ما وَأَنِثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ 
وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلْبَ الوجُلٍ الْحَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ » ومسلم بلفظه. » كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق» برقم 0 

() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 2171/٠١‏ 7717. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


النُّسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع 
على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ 
أثابكم الله وسدد خطاكم. 

الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام؛ ومنكرء ومن أسباب مرض 
القلوب وقسوتهاء وصدّها عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد فسر أكثر أهل 
العلم قوله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 4" الآية» بالغناء. 
وكان عبدالله بن مسعود #ه يقسم على أن لهو الحديث هو: الغناء» وإذا كان 
مع الغناء آلة لهو: كرام والعود. والكمان» والطبل؛ صار التحريم تك 
وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا. فالواجب الحذر من 
دذلك» وقد صحّ عن رسول الله يي أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحرّ والحرير والخمر والمعازف"". 

والجر هو: الفرج الحرام ‏ يعني الزنا ‏ والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. 

وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم؛ وبرنامح نور على الدرب, 
ففيهما فوائد عظيمة» وشُغلٌ شَاغْلُ عن سماع الأغاني» وآلات الطرب. 

أما الزواج» فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه 
دعوة إلى محرم؛ ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة؛ لإعلان 
النكاح» والفرق بينه وبين السفاح» كما صحت السنة بذلك عن النبي كَل 

أما الطبل؛ فلا يجوز ضربه في العرسء بل يكتفى بالدف خاصة: ولا يجوز 
استعمال مكبرات الصوت في إعلان التكاح؛ وما يقال فيه من الأغاني المعتادة؛ 
لما فى ذلك من الفتنة العظيمة» والعواقب الوخيمة» وإيذاء المسلمين» ولا يجوز 
أيغبا إطالة الؤقث ف ىدناك هين كف بالوفثك اقل ١‏ الذي سهد به إعثلان 
التكاح؛ لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجرء والنوم عن أدائها في 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
البخاري» برقم ٠ه وتقدم تخريجه.‎ )5( 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
وقتهاء وذلك من أكبر المحرمات» ومن أعمال المنافقيه” 

"- حكم الغناء. والاجتماع على آلات: العودء والكمان» وأشباه ذلك 

س: ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات الملاهي: 
كالعود» والكمان» والطبل» وأشباه ذلك» وما يضاف إلى ذلك من الأغاني 
ويزعم أن ذلك مباح. 

الجواب: قد دلت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية على ذم الأغاني. 
وآلات الملاهي» والتحذير منهاء وأرشد القرآن الكريم إلى أن استعمالها من 
أسباب الغتلال: واتخاذ آبات الله هزوا كما قال تعالى: «#وَمنّ الئاس من 

ري لهو ليث ليل عن سبل لل بير ليخن هرا ويك لمع 
عَذَاتٌ مُهين4”. وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث: بالأغاني» وآلات 
الطرب» وكل صوت يصدّ عن الحق» وصمّ عن النبي يله أنه قال: «ليكونن 

من أمتي أقوام يستحلون: الحرء والحريرء والخمر» والمعازف")". والمعازف 

هي : الأغاني» وآلات الملاهي. 

أخبر النبي وَل أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونهاء كما يستحلون: الخمرء 
والزناء والحريرء وهذا من علامات نبوته :ة؛ فإن ذلك وقع كله. والحديث يدل 
على تحريمهاء وذم من استحلهاء كما يذم من استحل الخمر» ؛ والزناء والآيات 
والأحاديث في التحذير من الأغاني و لانت اللهى كقرة نهدا 

ومن زعم أن الله أباح الأغاني؛ وآلات الملاهيء فقد كذب وأتى منكراً 
عظيماًء نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. وأعظم من ذلك وأقبح 
وأشد جريمة من قال: إنها مستحبة» ولا شك أن هذا من الجهل بالله. 
والجهل بدينه» بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته؛ وإنما يستحب 
ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة؛ لإعلانه؛ والتمييز بينه وبين السفاح» 


.155-1514/51١و‎ 2575 477/8 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدفء إذا كانت تلك الأغاني ليس 
بينهن من غير مخالطة للرجالء ولا إعلان يؤذي الجيران» ويشق عليهم؛ وما 
تقهلة عق التاتى مه إغلاق ذلك يواشطة المكدرة فهو كر لبا فى ذلك 
من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم؛ ولا يجوز للنساء في الأعراس» 
ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب: كالعود» والكمان؛ 
خاصة: أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلكء لا في الأعراس» 
ولا في غيرهاء وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب: كالرمي, 
وركوب الخيلء والمسابقة بهاء وغير ذلك من أدوات الحربء كالتدرب 
على استعمال الرماح» والدرق» والدبابات» والطائرات» وغير ذلك: كالرمى 
بالمدافع» والرشاشء» والقنابل» وكل ما يُعِينُ على الجهاد في سبيل الله , 

وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للفقه في دينه» وتعلّم ما 
ينفعهم في جهاد عدوقي؛ والدفاع عن دينهم» وأوطانهم» إنه سميع م 

"- الغناء مع الات اللهو محرم بإجماع المسلمين 

ل قرأت في صحيفة عكاظ في العدد ١‏ السبت 59 ربيع الثاني 
0ه فى خبر مفاده: أن هناك مطربا سعوديا اعتزل الغناء» وفى إحدى 
الرحلات الجوية بين القاهرة وباريسء التقى هذا المطرب بأحد رجال 
الدين» وتجاذب معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته» ولم ينزل 
المطرب من الطائ ة. إلا وقد أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة 
والبراهين» وعاد وقام بعدة أغانٍ تعتبر باكورة إنتاجه. 
النوع الخليع في الوقت الحاضر» والمصحوب بالموسيقى؟ 


.158-177/51١و‎ 2475 - 47 4/7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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الجواب: الغناء محرم عند جمهور أهل العلمء وإذا كان معه آلة لهو: 
كالموسيقىء والعودء والرباب» ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين. 

ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: لوَمِنَ الئاس مَن يَشْتَرِي لَهِوَ الْحَدِيثِ 
لِيِضِل عَن سَبِيلٍ اللّو”. فدوة ححفهتوو المتسرين ا بالعداء» وكان عدن ادبي 
مسعود 5ه يقسم على ذلك ويقول: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل»؛ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ل أنه قال: «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر» ؛ والحرير» والخمرء والمعازف» الحديث رواه البخاري في 
منعحة معلقا: #قعد وما زن "؛ ورواه غيره بأسانيد صحيحة. 

والمعازف هي: القفافه و الانف اللي ؛ وبهذا يُعلم أن هذا الذي أ افتى ‏ إن 


صح النقل - بمشروعية الغناء؛ قد قال على الله بغير علم؛ وأفتى فتوى باطلة. 
فيرف سال عنها يوم القذافة والله المستحات 5 

4 -الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته 

س-: ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ 

الجواب: الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته؛ وما ذاك إلا لآنه يجر 
إلى معاصٍ كثيرة» وإلى فتن متعددةٍء ويجرٌ ذُ إلى العشق» ٠‏ والوقوع في الزناء 
والفواحش» » واللواط» ويجدٌ إلى معاص أخرى: كشرب المسكرات» ولعب 
القمار» وصحبة الأشرار» وربما أوقع في الشرك والكفر باللهه على حسب 
ا 
وَمِن الا من ين ا يه 
ل ا 


.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
قرئ (ليُضِل) بضم الياءء وقرئ (ليَضِل) بفتح الياء مع كسر الضاد فيهماء 
واللام للتعليل» والمعنى أنه بتعاطيه» واستعاضته لهو الحديثء وهو: الغناءء 
يجرّه ذلك؛ إلى أن يَضل في نفسه؛ ويُضل غيره: يَضل بسبب ما يقع في قلبه 
من القسوة» والمرضء فيضل عن الحق؛ لتساهله بمعاصي الله ومباشرته لهاء 
وتركه بعض ما أوجب الله عليه» مثل ترك الصلاة فى الجماعة» وترك بر 
اثر الدوومرومفان لعييه الفنياف والميل الى راسو القن تمش وب اللتراظء إلى 
غير ذلك مما قد يقع بسبب الأغاني» قال أكثر المفسرين: «معنى لهو 
الحديث فى الآية الغناء»» وقال جماعة آخرون: «كل صوت منكر من 
أصوات الملاهى؛ فهو داخل فى ذلك: كالمزمارء والرّبابة» والعودء والكمان؛ 
وأشياة ذللقه وهذا كلميضية عر سيره الله رسيت القدلا ل و لامي 0 

وثبت عن عبدالله بن مسعود #ه الصحابى الجليل أحد علماء الصحابة 
أنه قال فى تفسير الآية: «إنه والله القبء»» وقال: «إنه يُنبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء البقل». ْ 

والآية تدلٌ على هذا المعنى فإن الله قال: « لِيُضِلٌ عَن سَبيل الله بغَئِرِ 
عِلَْمِ 4" يعني: يتعمي عليه الطريق كالسكران؛ لآن الغناء نك الفلر: 
ويوقع في الهوى والباطل» فيعمي عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في 
الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغناء» وامتلاء قلبه به» وميله إلى الباطل؛ 
وإلى عشق: فلانة» وفلان» وإلى صحبة: فلانة» وفلان» وصداقة فلانة» وفلان 
ل وَيَنَخِدَهَا هُرُْوَا4 معناه: هو اتخاذ سبيل الله هزواًء وسبيل الله هي دينه؛ 
والسبيل تُذَكٌرُ وتُونّتُ فالغناء واللّهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله لهوأ ولعباًء 
وعدم المبالاة في ذلك, وإذا تلي عليه القرآن تولّى؛ واستكبرء وتَّقُلَ عليه 
سماعه؛ لأنه اعتاد سماع الغناء» وآللات الملاهي» فيثقل عليه سماع القرآن؛ 
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ولا يستريح لسماعه؛ وهذا من العقوبات العاجلة. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وهكذا على كل مؤمنة الحذر من 
ذلك؛ وجاء في المعنى أحاديث كثيرة» كلّها تدل على تحريم الغناء» وآلات 
الهو والطوية وأنها وسيلة إلى شرّ كثيرء » وعواقب وخيمة» وقد بسط 
العلامة ابن القيم يتلثة في كتابه [إغاثة اللّهفان] الكلام في حكم الأغاني؛ 
والانت اللميزة ل ل والله 
المستعان» وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وآله؛ وصحبه". 

الاستماع إلى الموسيقى شر وبلاء 

الموسيقى وغيرها من آلات اللّهو كلها شر وبلاء» ولكنها مما يزين 
الشيطان التلذذ به والدعوة إليه» حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل؛ 
وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرّم؛ فالموسيقىء والعود. 
وسائر أنواع الملاهي؛ كلّها منكرء ولا يجوز الاستماع إليها وقد صم عن 
رسول الله يه أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» والجحر هو: الفرج الحرام ‏ يعني الزنا ‏ والمعازف هي: 
الآأغانى» وآلات الطرب 

وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ 
والاستماع لبرنامج [نور على الدرب]ء ففيهما فوائد عظيمة» وشغل شاغل 
عن سماع الأغاني» وآلات الطربء وقق الله الجميع لكل ما يحبٌ ويرضىء 
إل مينيع ميت 

1-حكم استماع الأناشيد الإسلامية 

س: ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية؟ 

الجواب: الأناشيد تختلفء فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى 
الخير» والتذكير بالخيرء وطاعة اللّه ورسوله؛ والدعوة إلى حماية الأوطان من 
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كيد الأعداء» والاستعداد للأعداء» ونحو ذلكء فليس فيها شيء, أما إذا كان 
فيها غير ذلك: من دعوةٍ إلى المعاصيء واختلاط النساء بالرجالء أو 
تكشفهن عندهم, أو أي فسادٍ كان فلا يجوز استماعها". 

[قلت": ويشترط أن لا تكون هذه الأناشيد على أوقاع ألحان المغنين» 
رن ة أناشيد الصوفية» وأن لا يشغل الإنسان 
نفسه بها عن القرآن» وعن ذكر الله كَ؛ِ لأن بعض من يستمع إلى هذه 
الأناشيد يُولّع بهاء فيستمعها كل وقت: في الصباح؛ والمساء» وفي 
المناسبات» والسفرء وغير ذلك» وهذا لا يقصده شيخنا رحمه الله بل لو 
سُئل عن هذا لكان الجواب غير ما ذكر]. 

1-الشعر في الدعوة ومكارم الأخلاق 

س : : سمعت كلاما لا أدري أهو حديث أم ماذا «الغناء زاد الراكب) بينوا 
لناء جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: لبس مدريت وتهو عدم رامال » والغناء هو رقية الشيطان؛ 
وهو في الحقيقة من لهو الحديث الذي نهى الله عنه وحذّر منه؛ وذمّ أهله 
في قوله سبحانه: «وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِل عَن سَبيلٍ الله 
بعر عِلَمٍ وَيتَخِذَمَا هُرُوًا أولَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِين4”؛ وهو مما يصدٌ عن 
سبيل الله ومما يشغل القلوب عن التلدّذ بقراءة كلام الله وسماعه. 

أما الشعر باللغة العربية واللحون العربية» فلا بأس به إذا كان يشتمل 
على ما يرضي الله وينفع عباده. وهكذا كل شعر في الدعوة إلى الله وفي 
اتويت إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء والترهيب من مساوئ 
الأخلاق» وسيئ ع الأغمال: باللحون العربية» والشعر العربيء لا بلحون 
الغناء» فهذا لا بأس به كما قال النبى ييِدٌ: «إن من الشعر حكمة""» وقد 
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بباح اسع تسوانان ٠‏ قير وشعر عبدالله بن رواحة» وشعر كعب بن مالكء 
0 بت 5". 
/- حكم التصفيق في الحفلات 

س: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟ 

الجواب: التصفيق فى الحفلات من أعمال الجاهلية» وأقل ما يقال فيه 
الكراهة» والأطيور في لد ليل دروي لآن السلميق منهيوة قن النشيه 
00 قال اله سبحانه في وصف الفا رن هم انمز وفنا كان 

صَلاتهُمْ عند الْبَبِتَِ إل مُكاء وَتَضِلية 04 

قال العلماء: المكاء: الصغفير» والتصدية: التصفيق» والسنة للمؤمن إذا 
رأى» أو سمع ما يعجبه؛ أو ما ينكره؛ أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله 
أكبر» كما صمّ ذلك عن النبي يَلِةْ في أحاديث كثيرة» ويُشرع التصفيق للنساء 
خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة» أو كن مع الرجالء فسها الإمام في 
الصلاة» فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيقء أما الرجال فينتهونه بالتسبيح» كما 
صحّت بذلك السنة عن النبي 5 وبهذا يُعلم أن التصفيق من الرجال فيه 
تشبه بالكفرة» وبالنساءء وكلا ذلك منهي عنه؛ واللّه ولي التوفيق”. 

4- حكم شعر المحاورة والتصفيق للرجال.والتمايل يمينا وشمالاً 

س: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل» بإحضار من 
يُسمّون شعراء المحاورة» مثل أن يأتوا بشاعرين: كل واحد منهما من قبيلة: 
مقابل إعطائهم مبلغاً من المال في حفلات العرس ونحوهاء ويقوم الشاعران 
بإحياء الليل كما يقولون» حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال» كل 
شاعر له صف يرددون ترديداً جماعياً ما يقول الشاعران» بأصوات عالية» مع 
التصفيق والرقص والتمايل» ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه» ويطعن 
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بالمقابل في الشاعر الآخرء فما الحكم في هذا كله؟ 

الجواب: أما الغناء فى العرس من النساء بالدفوف» فهذا من إعلان 
لكاي وممر وب و قرت :لدت فى لاع القساء اماه لس قن 
اختلاط» بل الأغاني العادية ليس فيها منكرء هذا مشروع للنساء؛ء وهو من 
إعلان النكاح؛ وكان يُفعل في عهد النبي كله ويحضره أزواجه وغيرهمء أما 
الرجال؛ فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي؛ ويجتمعوا عليه ويسمعوه الذي 
اب قي محاورة امبو فيه غييق بولا دولا عدرلا بعت الخساء 
والعداوة» بدون طبل» وبدون منكر اخرء من عيب الناس عيب قبيلة فلان؛ 
وعيب قبيلة فلان» مما يُسبَبُ الشحناءء هذا لا يجوز. 
أن دغرو لشكرا علباء عق كناف والأقطان القلزنةه و التنافة القليحةة 
التي فيها الخيرء والدعوة إلى الخيرء أو قام شاعر يدعوهم إلى الخير: إلى 
الجودء والكرمء والأعمال الطيبة» وقام شاعر آخر كذلكء يدعو إلى الخير 
ومكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء لا بأسء كما قال كَلِ: «إن من الشعر 
حكمة)» وقال لحسان: «اهج الكفار» فوالذي نفسي بيده؛ إنه لأشدٌّ عليهم 
من وقع النبل6"» وقال: «اللّهم أَيّذه بروح القدس)”. 

كان حسان يهجوهم. وكانت أشعاره عظيمة ظيبة» وهكذا غبدالله بن 
رواحة؛ وكعب بن مالك؛ وهكذا مَنْ بعدهم من الشعراء الطيبين» ومن الشعر 
نونية ابن القيم» التي هي من أعظم الشعرء ومن أنفعه: قصيدة طيبة عظيمة 
نافعة» نونية القحطانى قصيدة طيبة نافعة فى العقيدة» وهكذا الأشعار الطيبة 
الي قبها الدغوة إلى الخينءوإلى مكار الأخلاق» ومحاسن الأعمال» هذا 
طيّب» في العرسء وغير العرسء أما أن يقوم شاعران أو أكثر يتفاخران» يذمٌ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يُكره؛ برقم 5150. 
(1) أخرجه البيهقي في سننة» 1 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الشعر فى المسجد» برقم 017 5. 
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بعضهم بعضاء أو يسبٌ بعضهم بعضاًء هذا منكرء أو يسب هذا قبيلة هذاء 
وقبيلة هذاء هذا منكرء لكن إذا كان الشعر فيما ينفع الناس» في الدعوة إلى 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء بر الوالدين» صلة الرحم؛ طاعة الله 
ورسولهء طاعة ولاة الأمور ذ في المعروفء الحذر من معاصي الله هذا كله 
طيب» له أثر في النفوسء ولا بأس أن تُعطّى المغنية في العرس أجرة على 
عملهاء أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة» يُدعى ا الطيك :الذي 
ينفع الناسء يُعطّى جائزة لا بأس. 

أما الذي يدعو إلى غيبة فلان» وغيبة فلان» وذمٌ فلان» 8 فلان» 
لإثارة الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناسء فهذا منكر لا يجوز” 

-٠‏ نصيحة لمن د يستمع إلى الأغاني من النساء 

س: إن النساء عندنا يستمعن إلى الأغاني» فنرجو من سماحة الشيخ النصيحة؟ 

الجواب: نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني؛ فالأغاني 
خطرها عظيم؛ وقد بُلي الناس بها في الإذاعاتء والتلفازء وفي أشياء كثيرة: 
كالأشرطة» وهذا من البلاء» فالواجب على أهل الإسلام: من الرجالء والنساءء 
أن يحذروا شرّهاء وأن يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله 5َدَه ومن 
كلام رسوله عليه الصلاة والسلام» ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم 
الدينية» وندواتهم» ومقالاتهم» كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

أما الأغاني» فشرّها عظيم» وربما سببت للمؤمن انحرافا عن دينه. 
والمؤمنة كذلكء؛ وربما أنبتت النفاق في القلب» ومن ذلك كراهة الخير 
وحب الشر؛ لأن النفاق كراهة الخير» وحب الشرء وإظهار الإسلام؛ وإبطان 
سواه» فالنفاق خطره عظيم.» فالأغاني تدعو إليه» فإن من اعتادها ربما كره 
سماع القرآن» وسماع النصائح, والأحاديث النافعة» وأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وربما جرّته إلى حبٌ الفحشء والفسادء وارتياد الفواحش» 
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والرغبة فيهاء والتنّحدث مع أهلهاء والميل إليهم» فالواجب على أهل الإيمان 
من الرجال والنساء الحذر من شرهاء يقول الله 5 في كتابه العظيم: ##وَمِنَ 
انا مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِل عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَئرٍ عِلْم وَيتَخِذَهَا هُرُوَا 
أُولَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْه آيَائنَا وَلَى مُسْتَكْبرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا 
كَأنَ في أَذْنَيه وَقْرَا قبَشَرْهُ بِعَذَابِ أليم4”. 

يقول علماء التفسير: إن لهو الحديث هو الغناء» ويلحق بها كل صوت منكر: 
كالمزامير» وآلات الملاهي» هكذا قال أكثر علماء التفسير» رحمة الله عليهم. 

وقال عبدالله بن مسعود ظك: «هو والله الغناء»» وكان يقسم على ذلك 
ويقول: «إن الغناء ينبت النفاق فى القلبء كما ينيبت الماء البقل» يعنى 
الزرع؛ رمحن ؟لك: أنه تنيت للانساة كراهة احبر وس الشيرا ا 
سماع الذكر والقرآن» ونحو ذلكء وحُب الأغاني والملاهي وأشباه ذلك؛ 
وهذا نوع من النفاق؛ لأن المنافق يتظاهر بالإسلام؛ وكراهة الباطل؛ يتظاهر 
أنه مؤمن» وهو في الباطن ليس كذلكء يتظاهر بحب القرآن؛ وهو في الباطن 
ليس كذلك: فالأغاني تدعو إلى ذلك؛ تدعو إلى كراهة سماع القرآن 
والاستماع له» وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله وتدعو أهلها 
إلى خلاف ذلكء؛ وإلى حب المجون؛» وحب الباطل» وحب الكلام السيئ؛ 
وحب الكلام بالفحشء والفسوقء. ونحو ذلكء. مما يسببه الغناء» ومما يجرّ 
إلى انحراف القلوب» ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله ي# وهذا 
واضح لكل من جوّب ذلك؛ فإن من جوّب ذلك؛ وعرف ذلكء يعلم هذاء 
وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء» وعرفوا أحوالهم؛ وما يظهر عليهم من 
الانحراف والفساد بسبب حبهم للغناء» وما فيه من شر عظيم» وفساد كبير 
لمن اعتاد ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله". 
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١‏ حكم الرقص والخطوة والعزف على الرباب والعود والكمان 

س: ما حكم اللعب في الزواج» وهو مثل الخطوة؛ والرقص من غير 
طبل» وما يشابه ذلك؟ 

الجواب: الزواج يشرع إعلانه بالدف. والأغاني المعتادة بين النساء في 
الليل» وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحاء فالنساء فيما بينهن إذا 
غنَّيْن بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج» أو أهل الزوجة» ونحو 
ذلكء أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال» فلا بأس بذلك» 
والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائهاء بين أخواتهاء ليس فيه بأسء أما الخطوة: 
فلا نعرف الخطوة:. الخطوة هذه لا نعرفهاء لكن إذا كانت الخطوة معناها 
الرقص بين النساءء أو معناها إيجاد الوليمة للأقارب» فهذا لا بأس به؛ ينبغي 
للسائل أن يبين الخطوة» ماهي الخطوة؛ يبينها ما هي صفتها". 

1 حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية 

س: سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني» وأجبتمونا بأن 
الأغاني الماجنة حرام سماعها؛ لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية 
وأغاني الأطفال؛ وأعياد الميلاد» علما بأنها تكون اكه مصحوبة بعزف؛ 
سواء في الراديو أو التلفزيون؟ 

الجواب: العزف حرام مطلقاًء وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف 
فهي محرمة» وأما أعياد الميلاد فهي بدعة» ويحرم حضورهاء والمشاركة فيها؛ 
لقول الله سبحانه: لوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْئَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيل الله 
بغَبِرِ عِلَمِ4” الآية» قال أكثر المفسرين: «ِلَهْوَ الْحَدِيثِ» هو الغناء» ويلحق به 
أصوات المعازف»ء قال عبدالله بن مسعود ك: «الغناء ينبت النفاق فى القلب؛ 
كما ينبت الماء الزرع»؛ وفي صحيح البخاري؛ عن النبي 525 قال: ون 


(١)مجموع‏ فتاوى ابن بازء ك/دع. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: 5. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


أمتي أقوام يستحلون الحرء والحرير» والخمرء والمعازف)". 

والجر - بالحاء المهملة والراء-: الفرج الحرام؛ والحرير: معروف؛ 
والخمر: كل مسكرء والمعازف: الغناء» والات اللهو. 

وفى الصحيحين عن عائشة نا عن النبى هله أنه قال: «من أحدث فى 
أمزنا هذاه لسن هه فيو رما ْ ١‏ 

والاحتفال بالموالد من المحدثات؛ لآن الرسول هَل لم يفعل ذلكء ولا 
أمر به. وهو أنصح الناس للأمةء وأعلمهم بشرع الله وأصحابه © لم 
يفعلوه. وهم أحب الناس للنبي و وأحرصهم على اتباع السنة» ولو كان 
خروا لسفوانا السو لاد له فى هذا ككثر واه الموستهانة ولخرل ول قوة 
إلاجالشه وصلى الل وستلم على ننينا ميته بو اله وص 

-١*‏ حكم استماع الأغاني العاطفية 

س: سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية: من الصلاة» والصوم, 
وقراءة القرآن بكل إخلاصء ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية» والخالية من 
ذكر الخمرء وما شابه ذلك من المحرمات» هل يصح ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الحرائ»تشحات: ] مووي الأعناق 'مظلفا» لتقت ولا نه تفضيين 
إلى فساد كبير في القلوب» وننصحكِ بسماع إذاعة القرآن؛ فإن فيها الخير 
الكثير» وسماع برنامج نور على الدرب» وسماع الأحاديث النافعة المفيدة» 
أما سماع الأغاني» فاتركيهاء واحذريها؛ لأن شرها كبير» وقد قال الله 
سبحانه: «وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليِضِل عَنْ سَبِيلٍ الله غير عِلْم 
وَيَتَخِدَّهَا هُرُوا أُولَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4" الآية. 


.505٠ رواه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم‎ )١( 
»5 119 رواه البخاري في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود» حديث رقم‎ )( 
.88 47 ورواه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» حديث رقم‎ 
.17١ 174/7١ (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ 

(؛) سورة لقمانء الآية: 5. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


قال أكثر أهل العلم: إن لهو الحديث هو الغناء» وقال عبدالله بن مسعود 
ه: «إن الغناء ينبت النفاق فى القلبء كما ينبت الماء البقل»» وعبدالله بن 
عن النبي كَل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر» والحرير 
والخمر» والمعازف"2, فأخبر أنه يكون فى آخر الزمان قوم يستحلون 
المسلمين من شرهاء وأن يثبت الجميع على الهدى, إنه سميع قريب”. 

-١ 4‏ الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف 
كان بالنسبة للمرأة؛ إذا كان تفاخراً فهو محرم... فما رأيكم بفستان الفرح 
الذي تسحبه العروس وراءها بطول “ أمتار تقريباء وما رأيكم أيضا في 
الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف؟ 

الجوات: أماما يتجلق بالهراة فالسئة أن تضفي ثزيها شتراء :ولا تين على 
ذراع لأجل السترء وعدم إظهار القدمين» وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو 
غيرها لا يجوزء وهذا إضاعة للأموال بغير حق فى الملابس ذات الأثمان الغالية. 

يعدن الفرسط فى البلايين» لا ساعة إلى ترصيعها براه تود الأموان 
العظيمة» التي تنفع الأمة في دينها ودنياها. 

وأما ما يتعلق بالمطربات» فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية» أما 
المغنية التى تغنى غناءً معتادا بسيطا خفيفا فى وقت من الليلء لإظهار 
والدف فى العرس أمر جائز» بل مستحب إذا كان لا يفضى إلى شر»ء لكن 
بين النساء خاصة في وقت من الليل» ثم ينتهي بغير سهرء أو مكبر صوت» 


)00 رواه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ برقم . 
(') مجموع فتاوى ابن بان .١971- 110/9١‏ 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس» ومدح للزوج بالحق» أو أهل 
العروس» أو ما أشبه ذلك من الكلمات التى لسن فيها شر ويكون نينخ 
النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجالء ويكون بغير مكبر» هذا لا بأس 
به كالعادة المتبعة فى عهد النبى 5 وعهد الصحابة. 

وأما التفاخر بالمطرباتء وبالأموال الجزيلة للمطربات» فهذا منكر لا 
يجوزء وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس» والسهر بالليل حتى 
تضيع صلاة الفجرء وهذا منكر يجب تركه". 

5 تحريم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات وتحريم العلاج بالموسيقى 

س: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين؛ وما حكم العلاج بالموسيقى؟ 

الجواب: الحفلات لا تكون بالاختلاط؛ بل الواجب أن تكون حفلات 
الرجال للرجال وحدهمء وحفلات النساء للنساء وحدهنء أما الاختلاط فهو 
منكرء ومن عمل أهل الجاهلية» نعوذ باللّه من ذلكء أما العلاج بالموسيقى؛ 
فلا أصل له» بل هو من عمل السفهاء»؛ فالموسيقى ليست بعلاج» ولكنها داءء 
وإنما لعا ام والمريح لوده إسماع المرضى القران» والمراطط 
المفيدة» والأحاديث النافعة» أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات 
الطرب» فهو مما يعوّدهم الباطل» ويزيدهم مرضا إلى مرضهم.ء ويثقل عليهم 
سماع القرآنء والسنة» والمواعظ المفيدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

5- حكم رقص الرجال مع النساء 
وغير المحارم؟ وإذا كان الرجال لوحدهم هل في ذلك شيء؟ 1 

الجواب: الزواج مشروع فيه الإعلان» والإظهار» والدذف للنساءء أما 
اختلاط الرجال بالنساءء فلا يجوز إذا كانوا أجانبء لا يجوزء بل هذا منكر 


.١0/78 ١77/9١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
زه مجموع فتاوى ابن بازء ل‎ 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


يجب منعه» أما وجود بعض المحارم مع أخواته» أو خالاته» هذا لا يضر 2 
وجوده مع محارمه؛ لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي 
إلى فساد» وهذا من التخنثء؛ ولا يليق هذا بالرجل؛ » وقد يفضي إلى شر وإن 
كان مَحْرَما لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك؛ ينبغي أن يكون هذا للنساء ء خاصة. 
ولا يتعرضن للرجالء ولا يكون مع الرجال؛ ثم هذا قد يفضي إلى سوء 
الظن» وإلى التهمة لهذا الرجل ولهؤلاء النساء اللاتي يلعبن مع إخوانهن؛ أو 
مع أخوالهن» والإنسان على خطرء فالشيطان يدعو إلى الفحشاء؛ ولا يليق 
بالرجل أن يكون مع أخواته يرقص معهن أو خالاته» بل ينبغي أن يبتعد عن 
هذاء ويترفع عن هذاء أما مع الأجنبي» فهذا حرام ومنكر بلا شكء نسأل الله 
السلامة» والرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي أو بالأشعار العربية لا 
بأسء» وحدهم على حدة, أما الطبول فلاء أو بالأغاني المنكرة”. 

-١7‏ جواز ضرب الدف للنساء في الزواج 

س: ماهو الدفء» وهل يجوز استعماله في غير العرسء وتغني النساء في 
غيره» وما هو الطبل» وهل يجوز استخدامه في عرس أو غيره؟ 

الجواب: الدّف فيما ذكر العلماء أنه الطّار الذي يكون له وجه واحد 
والوجه الثاني مفتوح» يستعمله النساء في الأعراس» هذا يجوز لهن في 
الأعراس؛ لأنه من باب إعلان النكاحء يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه 
مدح الزوج وأهله. والزوجة وأهلهاء ونحو ذلكء أما إذا استعمل الطار 
والغناء فيما حرّم اللَّه في مدح الخمورء أو مدح الزناء فهذا منكر» ولو من 
النساءء إنما الجائز الغناء المعتاد عادة النساء»ء يمدحن أهل المرأة» وأنهم 
كذاء وأهل الزوج هذا لا بأس بهء وهذا هو الجاري في عهد النبي كَل فلا 
بأس بهء ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط» بل يكون بين النساء خاصة؛ ولا 
مانع من فعل الجواري الصغار للطّار في العيد للجواري الصغار؛ كما أذن 


.١9/ا//؟١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


لهن النبي هَلِ في بيت عائشة:؛ أما الطبل فلا يجوز؛ لأن شره أكثر» وفتنته 


أكبرء فلا يجوز استعمال الطبل”". 
رابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
-١‏ حكم الضرب بالدف للنساء 


فتن ما حكم ضرب الدف؟ 

الجواب: روى الترمذي والنسائي وغيرهماء عن محمد بن حاطب قال؛ 
قالرسول الله عل: «فصل ماين التحبلان والحرام: الدف والصوت في 
النكاح»”. وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان» عن الرُبيّع بنت معوذ 
فلك دعن فلن الح قل غداء بن علق قحلي على تراش لمعلاف مقن 
وجويريات ا بالدف» 500 و بدر» حتى قالت إحداهن: وفينا 5 
يعلم ما في غد. فقال النبي 35: «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين"". 

وبهذا يُعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح؛ ولكن لا بد أن 
يكون خالياً من المفاسد» كاختلاط الرجال بالنساءء وكالأغاني المحرمة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

النتدنة الزائئة العحونة الرلسة لقا 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العرير بن عبد الله بن بال 


١‏ حكم طلب القَنَّان الشعبي في الحفلات 

السؤال الأول من الفتوى رقم (857١5؟)‏ 

س: إذا أردت الزواج» فهل جائز لي أن أطلب فنَّانا شعبيا لكي يطرب 
الأهل؛ وجميع أهل القرية» أم لاء وإن هذا الفنان لم يشرب شراباً محرماًء 


.178/7١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(5) أحمده “/418» 2159/4 والترمذي» “/2948 برقم ٠١84‏ والنسائي» 2171/1 برقم 1879 و٠/الالء‏ 
وابن ماجه؛ 2111/١‏ برقم 218457 وسعيد بن منصورء 2207/١‏ برقم 21719 تحقيق: الأعظميء والحاكم؛ 
6/7 والطبراني» 55/١9‏ 25 برقم 557؛ والبيهقي 584/7 والبغوي» 48/9؛ برقم 75؟5. 

(؟) أحمدء 2559/1 و2556 والبخاريء 215/5 و6//ا9ك2ء وأبو داودء 550/0- 2175١‏ برقم 24477 
والترمذي» /49؛ برقم 2٠١5٠‏ وابن ماجه» »11١/١‏ برقم 21841 والبغوي؛ 45/4» برقم 76؟1. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


وكان والدي مصراً على أن يأتي بهذا الفئّان؟ 

الجواب: لا يجوز لك أن تطلب فتّاناً شعبيا ولا فنانة إذا أردت الزواج؛ 
ليطرب الأهل وجميع أهل القرية. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الليخنة اللذاففة التحريتك العلسة والافاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العريز بن عبد الله بن بال 


"- حكم الضرب بالدف للرجال 
س: هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين؟ 
الجواب: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي كَل «أعلنوا التكاح'؛ رواه 
أحمدء وصححه ابن حبان» والحاكم؛ ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف» 
لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال فى الصدر 
الأولء وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في التكاح؛ منها ما رواه 
الترمذي عن عائشة «ضنا عن النبي وَل أنه قال: «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه 
بالغربال» أي: الدف؛» وفي سنده عيسى بن ميمون» وهو ضعيف»ء وأخرجه 
ابن ماجه» وفي إسناده خالد بن إياس» وهو منكر الحديث» وروي من طرق 
أخرى لا تخلو من مقال» فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
4- حكم الرقص والدف للنساء 
السؤال الرابع من الفتوى رقم 1770١‏ ) 


(١)أحمدء‏ 4 وابن حبان» 2/4/4 برقم 407» والحاكم» 8/7 والبزار (كشف الأستار)» 


7 برقم 2147 والطبراني في الأوسطء 258/6 برقم 2014١‏ تحقيق: الطحانء والبيهقي» 
4/1 وأبو نعيم في الحلية» 8/8؟8. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


س: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟ 

الجواب: الرقص للنساءء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم 
يشترك فيه الرجال ‏ لا نعلم فيه بأساء وأما الرقص للرجال ‏ سواء كان معه 
ضرب دف أم لا لا نعلم له دليلآً يدل على مشروعيته. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللتحنة الاكينة للتدوكة اللتلسية والاقناء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العرير بن عبد الله بن بال 


ضرب الطبلء, والزغاريد بالأصوات 
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7511 ) 
س: الزفاف بالطبلة» والزغاريد» أخذ العرض بالإصبع. 
الجواب: إعلان النكاح مطلوب شرعاء والزغاريد في حكم الغناءء. 
وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعاء وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة 
هدي رسول الله ل من إزالتها بالجماع» وفيها كشف البكر عورتها بحضرة 
النساءء وفعل الزوج ذلك بحضرتهن» وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء 
دون الرجال» وهو من وسائل إعلان النكاح. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
5- حكم ضرب الرجال بالدف والرقص 
الفتوى رقم ( 5051 ) 
س١:‏ هل يصح اللعب في أفراح الزفاف» ورقص النساء في مكان بعيد 
عن الرجال» ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساءء كل على حدة أو لا؟ 
الجواب: رغب النبي كل في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقاً بينه وبين 
السفاح» لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة؛ ومن ضرب النساء 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


بالدف» وبغنائهن غناء غير ماجن» ولا فيه فتلة» ولا اختلاط رجال بساءء 
ويكون ‏ أيضاً ‏ بالدعوة إلى الوليمة» ولعب الرجال بالحراب ونحوهاء مما فيه 
تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة. أما إذا كان إعلان النكاح 
بما لا يجوز شرعا؛ من ضرب الرجال بالدف» ورقص رجال أو نساءء أو عمل 
تمثيليات» أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى» وسائر المعازف» فذلك 
غير جائز» ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العريز بن عبد الله بن بال 


-'٠‏ حكم إقامة الأفراح في المساجد 

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( ١7957‏ ) 

س: هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد» وتلاوة القرآن جائز 
أم لا؟ وما حكم الضرب بالدف؟ 

الجواب: لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد. ولا 
تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح» وخلطه مع الأناشيد» وأما الضرب بالدف 
فيجوز للنساء. فقط في غير المسجد؛ لإعلان النكاح فيما بين النساء. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو الرئيس 

بكر بن عبدالته أبو زيدعبدالعزيز بن عبد اله ال الشي يخ صالح بن فوزان الفوزان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

/-استعمال الطبول في الحفلات والزفة ومنصّة العروسين 

فتوى رقم (8854) 

س: ما الحكم الشرعي في حفلات الزواج» حينما يزف العروس إلى 
عروسه في محفل من النساءء» ويظهر فيه الرجل على (منصة)» ويجلس إلى 
جوار عروسه كي يشاهده النساء؛ء ومن الطبيعي هو أيضا يشاهد النساء 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


الأجنبيات» وهن بكامل زينتهن» فهل يجوز مثل هذا العمل الذي يسمى 
(منصة العروسين»» وإذا كان من العادة أن تذهب النساء للمشاركة في الدف 
والطبول الشرعي لإعلان الزفاف» فكيف نتصرف نحن الرجال الذين نغار 
على نسائنا من تكشف الرجل المتزوج (الأجنبي عنهن) عندما يصعد إلى 
منصة الحفلء إذ لا بد من دخوله للمنصة حسب التقاليد» فكيف يفعل النساء 
الأجنبيات عنه في هذه اللحظة؟ 

أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلككء وإرشادنا لما فيه الخير 
والصلاح عن طريق فتوى مكتوبة؛ ليقرأها الجميع؛ ليكونوا على بصيرة من 
دينهم؛ وأخلاقهم, وعاداتهم الحميدة. 

الجواب: ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات 
عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج» وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه» وكل 
متجمل أتم تجميل؛ وفي أتم زينة ‏ لا يجوزء بل هو منكر يجب إنكاره 
والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجينء وأولياء أمور النساء اللاتي 
حضرن حفل الزواج» فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته» ويجب 
إنكاره من ولي الأمر العام من حكام؛ وعلماءء» وهيئات الأمر بالمعروف. 
كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد»ء وكذلك استعمال الطبول؛ وسائر 
المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل. 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه؛ وأن يجنبنا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وأن يلهم الجميع رشله. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عذفيفي2 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


-حكم العرضات والطبول والمزلف بالرّلفة 
الفتوى رقم ( 7لا ١‏ ) 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


س: يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات» من أبرزها مناسبة 
الزواج» فيحضرون ما يسمونه ب(المزلف»» وهو الذي يضرب لهم الطبل؛ 
وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعوديء على أن 
يبقى معهم طوال ذلك اليوم» ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلا 
وهذا ما حجونا به» أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة» ولكنه فرصة اجتماع 
القبيلة» وإعلان للزواج» وما إلى ذلك مما يدّعونه» وعندما وعظهم أحد 
الإخوان ‏ جزاه الله خيراً ‏ بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم 
فيها الطبل بالمحاضرات القيمة» التي يمكن أن يستفيد منها الجميع» وننشئ 
عليها الجيل الجديد» طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء. 
أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب: المشروع في إعلان الزواج: الاجتماع للسلام» والتعارفء والتآلف. 

وأما ما ذكرت من إحضار (المزلف) لا يجوزء والمبلغ الذي يدفع إليه 
حرام؛ ولا يجوز دفعه؛ ولا أخذه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
٠-حكم‏ التصفيق للنساء في الحفلات 
الفتوى رقم )١5155(‏ 


س: ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح (عرس»» أو حفلة 
تخرج من مراكز صيفية» أو شيء فيه يذكر الله ورسوله؟ ومناسبة هذا السؤال: 
أنني ذهبت إلى قاعة في جدة» ووجدت المسئولة عن الحفل» وهو تَخَرّْج 
مركز صيفي للقران الكريمء فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة» فأنكرت 
ذلك» وأتتنى وقالت: ما دليلك على ذلك؟ فقلت لها: قول الله تعالى: « وَمَا 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَبِتِ إلا مُكَاءَ4؛: فردت علي وقالت: بحثت كثيراً في 
الكتب» ولم أجد دليلاً على تحريم التصفيق؛ وقالت لي: اسألي سماحة 
الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلاً على إنكار التصفيق. 

وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم» فأرجو منك التفضل بالإجابة على 
سؤالي هذا في رسالة فردية» مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على 
هذه المسئولة الدكتورة. 

الجواب: المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسرء أو ما 
ينكر: التسبيح والتكبير من دون تصفيق» وذلك اقتداء بالنبي كَلِ؛ لأنه كان إذا 
رأى كنا سحي أو سمع كنينا بسهه قال: «سبحان الله أو «الله أكبر»» 
وهكذا إذا رأى» أو سمع ما ينكر. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللتجنة الذاكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر آبو زيد عبد العزيز ال الشيخ صالح الفوزان عبد الله الغديان ا 
١‏ حكم ضرب الدف للرجال في الزواج وغيره 


السؤال الأول من الفتوى رقم )١18867(‏ 

س: يوجد عندنا مناسبات دينية» مثل: الزواج؛ أو وفاة» أو مناسبة عادية 
وبحضرون منشدين» ويحضرون دفوف» ومكبرات صوتء وينشدون» ويرقصون 
على صوت الأناشيد الدينية» وكذلك تكون مواعظ من بعض العلماء. 

و الأعمال جائره في الشرع المطير وا إذا حضرنا هذه المجالس 

56 00 الوليمة كا الزواج» وضرب النساء بالدف فيما بينهن 

أما الرجالء» فلا يجوز لهم ضرب الدفوف والغناء» وأما إقامة 
الاحتفالات بمناسبة الوفاة» فإنها أمر مبتدع» فالواجب تركه. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو - الرئيس 

بكر بن عباال أبوزيد ‏ صلعبن فوزان اللوزان ‏ علزز بنك شخ صلزيزينصك باز 

؟١-‏ حكم استماع شريط أغاني ورقص النساء.ووضع العلم في الزواج على السيارة والبيت 

الفتوى رقم ( 16 )2 

س: إنه يوجد عند بعض الناس فى بعض قرى مناطق الحجاز أثناء 
الزواجات ما يلي: , 

-١‏ يوضع على السيارات التي تكون في موكب الزوجة أعلام ملونة؛ 
وأحيانا يكون العلم أبيض وأخضرء وكذلك توضع أعلام على بيت المتزوج 
لعدة أسابيع» وأحياناً تبقى عدة أشهر. 

1 عند خروج العروس من بيت أبيها يقوم أبوها بإطلاق النار قريباً منها 
إعلانا بخروجهاء أو يقوم به زوجهاء أو أي قريب لهم» وكذلك يحدث نفس 
العمل من إطلاق النار عند وصولها لبيت الزوج» حتى إن هذه الظاهرة 
أصبحت من العادات والتقاليد عند بعض القبائل؟ 

*- يقمن النساء باستماع شريط غنائي مصحوب بالموسيقى والطبل 
وغيره من آلات اللّهوء ثم يقمن بالرقص عنده. 

آمل من سماحتكم الإجابة» واللّه يحفظكم؛ ويسدّد خطاكم. 

الجواب: اعلم أولاً أن النبي وله عب في إعلان التكاح ليكون ذلك فرقاً بينه 
وبين السفاح» لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع: من الشهادة» ومن ضرب النساء 
بالدفء وبغنائهن غناءًٌ غير ماجن» وليس فيه فتنة» ولا اختلاط رجال بنساء؛ ويكون 
الإعلان أيضاً بالدعوة إلى الوليمة. وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي: 

١‏ - وضع الراية (العلم) على السيارة التي يركبها الزوجان» وعلى 
البيوت» هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية» الذي ألغاه الإسلام ومنعه. 
وهو المعروف باسم: (نكاح البغايا)» وكن ينصبن على بيوتهن علماً فمن 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


أرادهن دخل عليهن؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح. 

١‏ - إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي؛ وفيه من 
المخاطر ما يقتضي منعه. 7 

* - استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهوو ثم 
ترقص النسوة عنده- كل هذا منكر لا يجوزء سواء كان في النكاح أو غيره. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
عضو عضو عضو نائب الرئيس2 الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العريز بن عبد الله بن باز 

*١-حكم‏ العرضات وعرضة غامد وزهران 

الفتوى رقم )51١١8(‏ 

س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع 
العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران» وقد أباحها بعض الإخوان» وبعض 
الإخوان كرهوهاء والبعض حرمهاء فأما من أباحها فإن حجتهم: أن الأحباش 
كان لهم ألعاب خاصة:» وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول وَل بأن 
يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة» فكذلك العرضة هي دلالة 
الرجولة والشجاعة؛ وهى عادات قديمة فى القرى» وأقرتها الحكومة:؛ أما حجة من 
كرهها؛ فلأن فيها تبذيراً للمال» وفيها ضياع للوقت, وإذا كان لا يلهي عن أداء 
فريضة» فيقولون لا بأس بهاء وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآنية: 

أولا: أن قوام العرضة الزير» وهو من مزامير الشيطان. 
الحديثة» فيرفعون الوضيع» ويضعون الرفيع من أجل كسب المال. 

ثالثاً: فيها التبذير» حيث وصل ما يعطى لكل شاعر إلى خمسة آلاف فما فوق» فى 
أغلب الأحيان» وكذلك الذي يضرب على الزير ومعاونيه» بمعنى أن الليلة التي تقام فيها 
العرضة لا يقل ما ينفق فبها عن عشرة آلاف ريال فما فوق بحجم المناسبة. 


الرسالة السادسة عشرة: آلغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


رابعاً: يظهر على غالب أهل العرضة: أو الذين ينزلون ميدانها الخيلاء: 
والتكبر» وحب الظهور» وحيث قد دخل ما يسمى بالفديو في تصوير وقائعهاء 
وعرضها فيما بعد داخحل البيوت»ء فزاد الطينة بلة» وأصبح للعرضة رقيصة 
يرقصونء ويتمايلون ذات اليمن وذات الشمال. 

خامساً: يظهر النساء في الغالب على أسطح المنازل للفرجة على ميدان 
العرضة؛ وتدخل الفيديو في داخل البيوت» وفي هذا ما فيه من المفاسد. 

سادساً: يمتد وقت العرضة إذا كانت مقامة فى الليل ‏ وهذا الغالب . إلى ما 
بعد متتصف الليل؛ وتضيع صلاة الجماعة في فجر تلك الليلة؛ إلا من رحم الله 
وذلك لما يصيب الأجسام من الإرهاق والتعب. 

سابعاً: ما إن تسمع طنة الزير حتى تضيق الأماكن بالسيارات» وترى الناس قد 
اجتمعوا أفرادا وجماعات؛ منهم من قد أفنى الدهر عمره؛ فترى أصحاب العكاكيز 
يتوكؤون على عصبهم؛ وقد يشاركون في العرضة؛ لأنهم ينسون حالهم في هذا الوقت. 

هذه حال العرضة؛ وهذه آراء الفرق فيهاء وضعتها بين يدي فضيلتكم لتتكرموا 
بإجابتنا عليها مفصلة» وإنا لمنفذون ما تفتونا به إن شاء الله فثقتنا عظيمة أن فتواكم 
تعتمد على علم ودراية بكتاب الله وسنة رسوله يِه والحق أحق أن يتبع. 

الجواب: إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال» من المزامير 
ونحوهاء ومن غلو شعرائها في شعرهم بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع؛ طمعاً في 
كسب المالء ومن التبذير في الأموال» ومن الرقص والتمايل والخيلاء» وتصوير 
من يقومون بالعرضة؛ وما جرى منهم فيهاء والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلاً 

شتى الوجوه؛ وفي مختلف الأماكن» ومن اطّلاع النساء على ما يجري في 
العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرهاء ومن استمرار العرضة إلى 
نصف الليل مثلاء مما قد يفضي إلى تضبيع أداء صلاة الفجر في وقتها على 
جميع الحاضرين؛ أو بعض من حضر العرضة؛ فهي حرام؛ لما اشتملت عليه من 
المنكرات؛ بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم؛ وليس في 
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مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم؛ بل فيها المجون 
والكذبء وإيغار صدور من حطّ من قدرهم؛ وإغواء من تجوز الحد في 
مدحهم, والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجههاء وضياع الوقت» ونشر 
الفساد في الأرضء والتزام عادات جاهلية تقليداً للآباء والأجداد على غير 
بصيرة» واتباعاً للهوى؛ وإشباعاً للشهوات؛ وإيثاراً لذلك على ما جاء في شريعة 
الإسلام؛ من مكارم الأخلاق» والسّير الحميدة. ْ 

أما ما كان من الحبشة» فهي عرضة حربية» فيها تدريب على أعمال 
الحرب» وتمرين على استعمال أسلحته» وكان ذلك منهم يوم عيد دون أن 
يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتهاء فهذا هو الذي فيه الرجولة» والبطولة؛ 
والمران على الجهاد؛ دون أن يضيع وقتء أو يفوت ما هو أولى منه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

النبعنة الدائنة للبيحوبث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب الريس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الزراق عفيفي2 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
: ١-شعراعء‏ المحاورة. والرقص, والتصفيق» والتمايل 
الفتوى رقم )١07١١*(‏ 


س: لقد درجت وشاعت العادات عند القبائل بإحضار بعض ممن 
يُسمون شعراء المحاورة» مثل أن يأتوا بشاعرين» كل واحد منهم من قبيلة: 
مقابل إعطائهم مبلغاً من المال في حفلات العرس وغيرهاء ويقوم الشاعران 
تحاف للتلن كما يقر لو نعف حزن سنال عرفا نن لاا لان رن ال تال كز 
شاعر له صف يرددون ترديداً جماعياً ما يقوله الشاعران بأصوات عالية؛ مع 
التصفيق والرقص والتمايل» ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه» ويطعن 
بالمقابل في الشاعر الآخر» وهناك ترد عدة أسئلة» منها: 

-١‏ ما حكم استئجار هذا النوع من الشعراء» وحكم هذا النوع من الشعر؟ 

١‏ - ما حكم الرقص والتصفيق والتمايل؟ 
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7"- ما هو الحكم الشرعي فيمن يقفون للشعراء في الصفء ويرددون كلامهم؟ 

4- ما حكم ما يقوم به الشعراء من الطعن بعضهم في بعض»ء والطعن 
في الأنسابء والتفاخر بالأحساب في غالب شعرهم؟ 

ه- ما حكم الإتيان إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع من الشعر؟ 

5- ما حكم السهر معهم إلى ما قبل الفجر؟ 

- مِنْ هؤلاء الشعراء من يدرب الشباب على الشعر والرقص» 
ويصطحبهم معه إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع» ما حكم ذلك؟ 

/ - ما حكم إجابة الدعوة في المناسبات التي يتواجد فيها هذا النوع من الشعر؟ 

وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: هذه الأفعال محرمة:؛ لا يجوز فعلهاء ولا إتيان أماكنها ولو 
دعيت لهاء إلا إذا كان في نيتك إنكارهاء والتحذير منها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة 9 العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد عبد العزيز ال صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

كلدل فل القكاسنات وخرره 

الفتوى رقم )١591(‏ 

س: تعقد عندنا أحيانا مناسبات كالختان» والزواج» وفي مثل هذه المناسبات 

يجتمع الرجال في مكان واحدء وتدق الطبول» ويرقص البعض» ويحصل من 

المرح الشيء ء الكثير ٠»‏ فما حكم الشرع في مثل هذا العمل؟ مع العلم أن هذه 
المناسبات لا يدق فيها غير الطبول دون سائر أدوات اللّهو ؛ وكذلك لا يحصل 
فيها اختلاط» ولا تؤثر على أوقات الفرائض. أفتونا جزاكم الله خيراً. 

الجواب: لا يجوز للرجال دق الطبول فى المناسبات من ختان وغيره؛ 
لهذا عن اللهو المنهزة: و زتها بسحت للنساء عدركب لقوق فى مداسية 
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الزواج إعلاناً للتكاح؛ كما جاءت بذلك السنة؛ ويكون هذا بغير اختلاط 
بالرجال» وإنما يكون فى محيط النساء. 
وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر ابو زيد عبد العزيز ال صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العريز بن عبد الله بن بار 
ا 


5 حكم اللعب بالزير والزلفة 

الفتوى رقم )١85575(‏ 

س: في الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية عادات قديمة» 
نرجو الفتوى فيهاء هل هي حلال أم حرام؟ وهي: أنه توجد في الأفراح 
والاحتفالاات تستخدم آللات تسمى: الزيرء وآلة تسمى: الزلفة» الزير يصنع 
من زير كبير من الفخار» يشبك جلد بعير؛ وعند الضرب يحمى على النار 
حتى يشتدء ويضرب عليه بعصاتين وهو على الأرضء أما الزلفة فهي: عبارة 
عن صحن أو صحفة من الخشب الكبيرة» تفتح فتحة من الخلف تكون 
بمقدار شبر أو أكثر» وتكون الفتحة من جهة بطن الضاربء ليتحكم في 
أصواتهاء ولها من الأطراف أوتاد صغيرة» تعلق على بطن الضاربء وتربط 
بحزام. وعندما تضرب في المناسبات» ويكون عددها اثنتين أو أكثرء وعندما 
يستمر الضرب عليهاء يكون هناك أشخاص تتلبسهم الشياطين؛ يصابون بما 
يسمى زارء ويكون في الرجال والنساء» ويكون على ضربات معينة» ويستمر 
هذا المزيور بالضرب له على هذه الآلات حتى يفيق؛ وهو يقوم بحركات: 
فهو إما أن يجثو على ركبه؛ ويقوم بما يشبه الركوع والسجود أمام هذا 
الضارب على هذه الآلات» ثم يقوم هذا الضارب في بعض الأحيان بوضع 
هذا الزير الثقيل على رأس المزيورء مع العلم أنه من ثقله موضوع على 
الأرضء ولا يقوم الضارب بالضرب على هذه الآلات حتى يتم الدفع له من 
النقود. ومن أفعالهم يا سماحة الشيخ: يرمي هذا المزيور بنفسه على النارء 
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ويمسك بيده النار فيما يرى الناسء ويقوم بالطلوع على أغصان الشوك؛ 
ويضرب نفسه بعصا غليظة» وبعضهم يأخذ بيده حفنة من تراب» ويرميها 
على الناره فتصبح بخوراً. علماً بأن كثيراً من المشايخ في المنطقة لا يتكرون 
ذلك» بل إن كبارهم يفتون بجوازها متناسين ما فيهاء فنرجو من فضيلتكم 
التكرم بإفتائنا هل هي محرمة أم جائزة» وهل يكتفون بالدف في الأعراس»؛ 
وماذا يجب على طلبة العلم؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

ملاحظة: هناك من يشترط اللعب بهذه الآلات فى الأعراس هل يجوز 
لو ذلك وعلو اتنا احضو ليده الأعرابن؟ افتوكاما جوري 

الجواب: هذه الأعمال المذكورة فى السؤال أعمال منكرة» لا يجوز فعلهاء 
و ]تزارها لب فس علس المدا دف الكهر ب 8 وال سوال السطلانة الشيحة 
وبناء على ذلكء فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات» والحفلات التي 
توجد فيها هذه المنكرات» بل يجب إنكارهاء والتواصي بتركهاء والاقنتصار في 
مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة. ْ 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر آبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز ال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

١1‏ حكم حضور حفلات الزواج التي فيها غناء مُحرم 

السؤال الرابع من الفتوى رقم )١978(‏ 

س: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد» مع أنها 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات 
لتقضية السهرة» وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس»؛ 
وتقديراً لأهل العروسة:؛ لا لسماع المطربة؟ 

الجواب: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات؛ كاختلاط الرجال 
بالنساء؛ والغناء الماجن؛ أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات - جاز لها 
أن تحضر للمشاركة في السرورء بل الحضور واجبء إن كان هناك منكر تقوى على 
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إزالته» أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارهاء فيحرم عليها أن 
تحضرها؛ لعموم قوله تعالى: «وَدَرِ الّذِينَ انَحَذُوا دِيئهعْ لعا وَلَهُوًا وَغُرَنْهُمْ الْحَيَاة 
الدُّنْيَا وَذَكَرْ به أنْ تُبِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسبَتْ ليس لَهَا مِنْ دون الله وَلِيْ وَلا شَفِيعٌ4”, 
وقوله تعالى: ١‏ وَمِنَ النّاٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليْضِلَ عَنْ سيل الله عير عِلْم 
وَيتَخِذَهَا هُرْوَا أولَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِيِنَ4”, وللأحاديث الواردة في ذم الغناء 
والمعازف. وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة؛ إلا إذا 
كان حضوره إليها لإنكارهاء وبيان حكم الله فيها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الترن و ر 11 

س: أقوم بمنع شقيقاتي عن الحفلات والأعراس التي تقام في بلدتنا 
(قريتنا/)» حيث إن هذا الأمر يُسخط ويُغضب والدتي وشقيقاتي» وتقول لي: 
(يا ظالم)» بالرغم من أن جميع بنات القرية يذهبن؛ أستفسر عن حكم الشرع 
في عملي» هل هو ظلم كما تدعي والدتي؛ وهل أنا آثم؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب: إذا كانت وليمة العرس تشتمل على محرم؛ كاختلاط الرجال بالنساءء 
أو تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة:؛ أو الغناء بالآلات والموسيقى ونحو ذلك - 
فلا يجوز حضورهاء بخلاف الغناء بالدف في العرس.ء فإنه مباح للنساء. وإن كانت 
وليمة العرس لا تشتمل على شيء من المحرمات؛ فلا بأس بحضور النساء لها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نانب الرئيس الر يس 
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


.7٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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- سباق الإبل في حفلات الزواج 

السؤال الأول من الفتوى رقم )١77604(‏ 

س: في حفلات الزواج يقام سباق للهجنء ثم يقوم صاحب الزواج 
(المتزوج) بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة» سواء كانت من 
النقود؛ أو من أكياس الشعيرء علماً بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه 
بالدّين» هل هذا العمل صحيح؟ 

الجواب: لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن؛ لعدم المناسبة» 
ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز 
للمتسابقين» وغير ذلك من المفاسد. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسله". 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


[وصلى الله وسلّم؛ وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمّدءوعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين]. 


0 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ل‎ )١( 


الأخلاق في الإسلام 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجر؟ الثالنث 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارالحق والصواب في حكم ا لحجاب 
تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
الحمد لله وبعد: فقد تصفحت رسالة (إظهار الحق والصواب في حكم 
الحجاب) والسفورهء وما يَتْبَعُ ذلك من مسائل تتعلق في حماية المرأة من 
دعوات الغربيين والمستغربين» فوجدت هذه الرسالة» والحمد لله مفيدة في 
موضوعهاء وشاملة لكل متطلبات الموضوع» فجزى الله مؤلفها: الشيخ سعيد 
بن على بن وهف القحطاني خير الجزاء. ونفع بما كتب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 5/ 7/1١١‏ 147اه 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛» صلى 
الله عليه وعلى آله؛ وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم 
فهذه رسالة فى «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب» والتبرج» 
والسفور» وخلوة الأجنبى بالمرأة) وسفر المرأة بدون محرم) والاختلاط»» 
وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول: الحجاب. 
المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة. 
المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم. 


شيية الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


المبحث السادس: شبه دعاة السفورء والرد عليها 
المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور. 
المبحث الثامن: الاختلاط 
الله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً نافعاء خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلّم؛ ٠‏ على نبينا محمد 
وعلى اله وإسحابة وين تيقهم بإحناة إن يرم انه وعم تين 5 
سيد بن علي بن وهف التتغطاذي 
حرر في عصر الأحد الموافق 5457/8/9 1ه 
المبحث الأول: الحجاب 
المطلب الأول: التعريفات: الحجابء, والجلبابء والنقاب؛ والخمارء والاعتجار» 
والمقنعة, والبرقع, ودرجات الحجاب 
أولا: تعريف الحجاب لغة وشرعاً: 

-١‏ الحجاب لغة: : السَثْق يقال: حَجَبَ الشيء يَخجْبه حَجْباً وججاباء وحَجُبَه: سَترّه» وقد 
اختجَبء وتحَجّب إذا اتن من وراء ججاب, وامرأة مخجُوبة: قد شترث بستر... 
والحاجبُ: البَوَابُ صِفةٌ غالبة» وجمعه: حَجَبة» وحَجَّات. .. وحَجَبَه أي مَنَعَه عن الدخول. 

والفحيات ابسو سا الفتميق يوش وكل ماحال مين شديق جات 
والجمع: حج” حُجَت لا غير»ء وقوله تعالى: «وَمِنْ بَْنِنَا وَبَتِنِكَ حجَابٌ4” معناه: 
ون بين وبينك حاجرٌ في البَحْلّةٍ والدّين» وهو مثل قوله تعالى: ار الي 
أَكِنّةك” | إلا أن وس هذا لا نُوافِقك في مذهبء [ويقال]: واخْتجَب المَلِكُ 
عن الناس» ومَلِكٌ مُحَجبٌ. رذ شرع تع ند هه حي كما جك 
الإخوةٌ الأمٌ عن فَريضَتها؛ فإن الإخوة يسَْجْبونَ الأمّ عن الذَلْثِ إلى السُدُس. 

والحاجبان: العَظمان اللَّذَانٍ فوقٌ العَيِتَين بلخمهما وشَعَرهما: صِفة 


.0 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
: سورة فصلت» الآ‎ )'( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب فى 


غالِيةٌ» والجمع حَواجبُء وقيل: الحاجبُ: الشعَرُ النابتُ على العَظم؛ سمي 
بذلك؛ لأنه يَحْجْبٍ عن العين شعاعٌ الشمس. 

وقولّه في حديث الصلاة: «جين توارّث بالجحجاب»": الحجابُ ههنا: 
الآفقه بويت عي :غات التسينتن :فى الأ فق4» ,و اشكويته رفن ريه قر لد تمان ؛ 

حَبََى توَارَثْ بالحجّاب4”" وغير ذلك”. 

وقال العلامة الفيومى: «حَجَبَهُ حجباء من باب قتل: منعه» ومنه قيل للستر: 
«حجاث»؛ لأنه يمنع المشاهدة» وقيل للبواب: حَاجِتٌ؛ لأنه يمنع من الدخول» 
والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين جسدين» وقد استعمل في المعاني» فقيل: 
«العَجْرْ حِجَاتٌ» بين الإنسان ومراده» و«المَعْصِيَة حِجَابٌ» بين العبد وريه...)". 

فعلى ما تقدم يكون الحجاب لغة: الستر: وهو كل ما حال بين شيئين» 
سواء كان هذا الستر جدارا أو غيره» أو عباءة أو غيرها. 

وهو مصدر يدور معناه لغة: على السترء والحيلولة» والمنع”. 

"١‏ الحجاب شرعاً: ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآنى: قيل: هو ما 
تلبسه المرأة من الثياب والعباءة» وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال الأجانب”. 

قال الله تعالى: مفَانَخَدْتْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابَاك” أي ساتراء ومن ذلك قوله 
تعالى: #فَاسْألوهُنٌ من وَرَاءِ حجّاب 4” أي من وراء ساتر يمنع الرؤية؛ وقوله 
ككَ: لوَيَبِئَهُمَا حجَابٌ4” أي سورء وقول الله تعالى: #وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أنْ يُكَلْمَهُ 


)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة «(حجب». 
(') سورة ص» الآية: ا 

رةه انظر: لسان العرب» لابن منظور» فصل الحاع» باب الباء» "4/١‏ 
(5) المصباح المنير» مادة «حجب» ١/١؟١.‏ 

(5) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد» ص 7”7. 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء للرؤّاس» ص .١6”‏ 

() سورة مريمء الآية: /11. 

(8) سورة الأحزاب» الآية: "61. 

(9) سورة الأعراف» الآية: .5١‏ 
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الله إلا وَحْبًا ا حِججَاب 44" أي من حيث لا يراه» وقال كْكَ: لكلا إِنهُمْ 
عَنْ رَبَهمْ يَومَئْذٍ َمَحْجُوبُونَ 4" أي عن ربهم مستورونء فلا يرونه كل. 

وقيل: «الحجاب: لباس شرعي سابغ» تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع 
الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها»”. 

وقيل: «الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشفء ولا يصف»”. 

وقيل: «الحجاب: حنجب: المرأة المسلمة من غير القواعل من التساء غتن 
أنظار الرجال غير المحارم لها»". 

وقيل: «الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية 
المتعلقة بوضع المرأة ف في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحل 
لها أن تظهر زينتها أمامهم» 0 

وقيل: «ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب»”. 

وقيل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنهاء 
وزينتها التي تتزين بهاء ويكون استتارها باللباس والبيوت". 

وقيل: «ستر المرأة جميع بدنهاء ومنه الوجه. والكفانء والقدمان» وستر 
زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك...0". 

والتعريف المختار: الحجاب شرعاً: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن 
الرجال الأجانب: من لباس واسع سابغ يغطي جميع بدنها ووجههاء أو حائل 


.0١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(') سورة المطففين» الآية: .١١‏ 

() حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؛ للدكتور محمد فؤاد البرازي» ص ."٠‏ 
(5) إعداد المرأة المسلمة» ص 2٠١5‏ وعودة الحجاب» لمحمد القدم؛ ص .7١‏ 

(0» فصل الخطابء للشبخ أبي بكر الجزائري» ص 255 وعودة الحجاب لمحمد المقدم» ص نع 

(5) عودة الخطاب لمحمد المقدم» ص ."١‏ 

(0) معجم لغة الفقهاءء للروّاس» ص .١6"‏ 

(0) حراسة الفضيلة؛ لبكر أبو زيد» ص 7”؟. 

(5) المرجع السابق» ص 55. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


يحول بينها وبينهم» ويمنع رؤية شيء من بدنها. 
ثانياً: : تعريف الجلباب لغة واصطلاحاً: 


١‏ - الجلباب في اللغة: قال ابن منظور: «الْجِلْبابُ: القَمِيصسُ. والجلْبابُ: ثوب 
أوسَعْ من الخمار» دون الرّداءء تُمْطِي به المرأة رأسَها وصذرّهاء وقيل: هو 
ثوب واسع؛ دون المِلْحَفةٍ؛ تلْبَسه المرأةٌ وقيل: قن الولف قالت: : جَنُوتُ 
د تَثيه: 

تنشِي الش ور إليهوهي لاهية مش هلقذرَى عليهن الجَلاييبٌ 
وقبل: هو ما تُغَطِي به المرأةٌ الثيات من فَوقء كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو 
الخمازء وفي حديث أم عطية: «لِتلْبسها صاحبَتُها من جلبابها»" أي إزارها. 

وقد تجَلبَب» قال يصف الشئِب: 
حتى اكتستى الراسن قفاعا أشيبا أكتصيرة جلبباب لمن تجلتبا 

وفي التنزيل العزيز: يْذْنِينَ علَئْهنٌ من جَلابيبهنّ 1 قال ابن السشَكيت: 
قالت العامرية: الجِلْبابُ: الخمارٌ» وقيل: جِلْبابُ المرأة: ه انهنا ال لتيل 
بهاء واحدها جنات والجماعة جَلابيتٌ» وقد ايت وأنشد: 

اليش داج كفا جلبابه 

وقال آخر: 
إزاز احفر ولكته أراد إزارا يمل »جل جميع مسد وكذلك إزز لير 
لماكت عا الي وز الوا وي كله وقال ابن الأثير أي 

هذ في الدنيا وليضبز على الَف والقِلّة والجأِْابُ أيضاً الرّداهُ وقيل هو 
كالمفة سد بد القراء رأشها وظيرها وضدرها ولمع كلؤنيك 70 . 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (جلب»» والحديث أخرجه مسلم؛ برقم ويأتى تخريجه. 
)7١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 09. 
(*") لسان العربء مادة: (جلب). 


يه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقال الحافظط ابن حجر : «الجلباب - وهُو بسر الجيم؛. وشَكُون اللأم 
بر تن نهم رك - قِيلّ: هُو المقّنعة» أو الخمارء أو أعرّض منة 
وقيل: الوب الواسع يَكُون دُون الوّداءٍء وقِيل: الإزار» وقيل: الملحفة» وقِيل: 
المُلاءَة ) وقيل: القميص» 0 

وقال الزبيدي: «والجِلْبَاتُ كَيِسِرْدَابء و(الجلبَابُ) كَسِيْمَارٍ مثل به 

سييوية وله لنشدرة ه أحدٌء قال السيرافي: وأطتفرينيق الجابابية وهتو ددر 

1-0-0 : (القمِيض) مُطلقا وخَصّه بعضهم بِالمُشْتَملٍ على البدَنٍ كُلّه؛ ومْسَره 
الوط بال كلق وله لوقا 

ثم ذكر ما أوردناه عن ابن منظورء ثم قال: 

«وقال تعالى: «إيُذْنِينَ عليِهنَ مِنْ جَلابِيبِِنَ 4". 

وق : هو ما تُعْطّى به المؤأة أو هو ما تُعْطِي به ثياتها من فَؤْقُ 
لاسا وس رن 
دوقيل عو اران قاله 0 الغرا وقد جاءً اا 0 عَطئة© 

ناه رضم و 8 الجليات» نوث انمية 
مِنَ الجْمَارِء وأغرض منه؛ وهو المِمْبَعَة قاله شيحُناء والجمْعٌ جَلآبِيبُ. 

قل تخلقت» قال يضف الشيت: 
حتى اكتسّى الرَآسَ قناعا أشْهبًا اكقرة جلتباب لقن تجَلبَبا 

وقال آححد : 

مُجَلَْبَبٌ ه : مِنْ سَوَادٍ اللّيل جِلْبَاا 


(1) فتح الباري» ١‏ / 2474 وانظر: المجموع شرح المهذب» 2177/7 ومشارق الأنوار عن صحاح 
الآثار 0 2. 

.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() مسلمء برقم 9٠‏ ويأتي تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


والمتأمل فى المعانى يجد أ «الإزار»» و«المُلاءة»» و«الرداء» ألفاظ متعددة 
لمسةئ: واتحد 58 «الجلباب» كما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله: 
«الجلباب: هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: «الرداء»» وتسميه 
العامة: «الإزار»» وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها" اه. 

لهذا نجد «ابن الأثير» يقول: «والجلباب: الإزار والرداء» وقيل: الملحفة: 
وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابيب». 

ثم قال بعد ثلاثة أسطر: «ومنه حديث أم عطية: لتُلبِسَها صاحبتها من 
جلبابهاء أي إزارها»”. اه. 

فهذه المعانى المختلفة للجلباب - وإن اختلفت ألفاظها - فإنها تدل 
جميعها على غطاء جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان. 

قال برهان الدين البقاعي ينث «والجلباب: القميص» وثوب واسع دون الملحفة 
تلسنة المرأة والملسفة ما سكن اللياس» أو الكسان وهو كل ماغطن الرآاس: 

وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع 
والخمار؛ وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار 
وكساء فهو جلباب» والكل يصح إرادته هناء فإن كان المراد القميص فإدناؤه 
إسباغه حتى يغطي يديها ورجليهاء وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر 
وعفها وعتهاء :وان كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه 
بحت يستر جميع بلانها وثيابهاء:وإن كان المراة مادو الملحفة فالمراة 


ستر الوجه واليدين»”". ا. ه. 
'- الجلباب في الاصطلاح: 
ذكر النووي ككلثه معاني الجلباب المتعددة في اللغة) ثم قال: «وقال آخرون: 


.١١١-1١١9 مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟5؟/‎ )١( 
.7817 /١ النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )( 
.4١5 -41١ /١5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء‎ )( 
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هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابهاء وهذا هو الصحيح؛ وهو مراد 
الشافعي يتنة» والمصنف والأصحاب هناء وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم: 
هو الإزار» وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المتزر»". ا. ه. 

وعَدّفه ابن حرم بقوله: «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول 
الله يي هو ما غَطّى - جميع الجسم لا بعضه»” |. ه. 

وإليه ذهب القرطبي حيث قال: «والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن». 

ثم أَيَدَ ذلك بقوله: «وفي صحيح مسلم عن أم عطية» قلت: يا رسول الله! 
إخدانا لا يكون لها جلباب» قال: لكُلْبسْها أختها مخ جلبابها)". 

والتعريف المختار: «الجلباب: هو الملاءة التى تلتحف بها المرأة فوق ثيابهاء 
تستر جميع بدنها وملابسهاء ووجههاء وتبدي عينا واحدة» أو العينين فقط». 

وعلى هذا يكون الجلباب فوق الدرع والخمار؛ لقول عائشة يسنا : «لا 
بد للمرأة من ثلاثة أثوات تصلى فبهة: : درغ وجلباتث» وخمازٌء وكانت 
عائقة قبح إزارها وليب نه 

وقال ابن عم كك : ذا صَنَّتِ أ 
َالحِمان وَالْمِلحفَهُه". » . 

ثالثاً: تعريف النقاب لغة واصطلاحاً: 

-١‏ النقاب في اللغة: قال ابن منظور: «الَيْعَابُ: القناع على مارِنٍ الآأنف» 
والجمع نُقّبْء وقد تََقبتِ المرأك والْتَقَبَتْء وإنها لَحَسَنة اليقبة» بالكسر. 

واليّقَابُ: نِقابُ المرأة. التهذيب: والبّقَابُ على وُجُوهِ؛ قال الفراء: إذا 


- 


قّ فَلَمُصَلٍ فِي بْيَابِهَا كُلْهَا: اليَرْع 


لدأ 


.171 /” المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

.5١١ /* المحلى»‎ )5( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» */ 237٠‏ والحديث أخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر خروج 
النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» ؟/ 505, برقم .89٠١‏ 

(5) أخرجه ابن سعد» 8/ 44- 44» وصحح الألباني إسناده على شرط مسلمء في الحجاب» ص 57. 

(0 ابن أبي شيبة في المصنف» وصحح سنده الألباني في الحجابء ص 215» وانظر: فتح الباري» /١‏ 4 57. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا ب ف جاب قلقه 
أذْنّتِ المرأةُ نقابتها إلى عَنهاء فتلك الوَضوَّصّة؛ فإن أَنْرَلَنْهِ دون ذلك إلى 
المخجر فهو اليْقَابُ» فإن كان على طَرّف انهه فهو اللّمَامُ)". 

رمدت سي حر مدن فا «وفي حديث ابن سيرين: الثقاب مُحْدَثٌ؛» 
أراد: أن النساءً ما كن يَنْتَقئِنَ» ' أي يَحْتَمِن. قال أب عبيك: ليس هذا وجة الحديث؛ 
حر ا ا لطر كر الذي ووو مكمه ا الخو »؛ ومعناة: أن إبِداءَهُنٌ 
المَحَاجِرَ مشدية) إنما كان اليعَاتُ لاصِقاً بالعين» وكانت تَبِدُو إحدى العينين؛ 


ا 


واللمرع مستورة. والبَّاب لا يبدو منه إلا العينان» وكان اسمه عندهم الوَصْوّصَة 


ا 


والبرقع» وكان من لبامين النساع ثم أَخْدَيُنَ الثقات بعذ)". 
وجاء ذ في المعجم الوسيط: النْقَابُ: القناعٌ تجعله المرأة على مارنٍ أنفِها 
تستر بها وجهها»”. 
وسمي النقاب نقابا لأنْ فيه تَقبين على العينين تنظر المرأة منهما" 
؟- النقاب في الاصطلاح: عَبَفَ الحافظٌ ابن حجر النقاب بقوله: «الخماز: 
الذف قن فلن الألف أو تف الما 
وقال الستدى: «والنقاث معروف للنساءء لا يبدو منه إلا العينان)". 
وعدّفه شهاب الدين القسطلانى بقوله: «هو: الخمار الذي تشده المرأة 
على الآنف أو تحت المحاجرء فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو 
الوصواص - بفتح الواوء وسكون الصاد الأولى- فإن نزل إلى طرف الأنف 
فهو الّفام - بكسر اللام» وبالفاء- فإن نزل إلى الفم» ولم يكن على الأرنبة 
منه شيء فهو اللّئام - بالمثلثة»". 
)١(‏ لسان العرب»ء مادة: (نقب). 
) تاج العروسء مادة: (نقب). وانظر: النهاية لابن الأثير» ه/ .١٠١7‏ 
إفرة المعجم الوسيطء مادة: (نقب). 
(4) فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود؛ /١‏ 177. 
(0) فتح الباري» 4/ "51. 
(1) حاشية السندي على النسائي» برض 
(" إرشاد الساري» 8/ 28١7‏ والزرقاني على الموطأء /١‏ 77. ونقله عنه الكاندهلوي في أوجز 


فيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وبالرجوع إل معاني «النقاب» في اللغة» وتعريفاته عند علماء الشرعء 
يمكن تعريفه بقولنا: «النقاب: هو الخمار الذي تشده المرأة على الأنفء أو 
تحت المحاجرء تستر به وجههاء ولا يبدو منه إلا عيناها»» فهو بهذا الاعتبار 
خاص بالوجه لا غير. 

رابعاً: تعريف الخمار لغة واصطلاحاً: 

. الخمار في اللغة: قال ابن منظور: «الجِمَارُ للمرأة وهو النَصِيفُ‎ ١ 

وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رَأسهاء وجمعه أخمرّة؛ وخمق وخمُق 
والجِمِدٌ - بكسر الخاء والميم» وتشديد الراء- لغة في الخمار. 

عن ثعلب» وأنقيد: 

ثم أَمالّتُ جانِْب الجِور 
والحيدة : من الخمار كالبَحْفَةٍ من اللْحَافِء يقال: إنها لحسنة الجَمْرَةٍ. 
ول إن العَوَانَ لا تُعلّمُ الخهرَة أ : أي إن المرأة المجرّبة لا تُعَلّمْ 


. 


0 
5 
( 
ا 
1 


وفى حديث أم سلمة: «أنه يلدكان يمسح على الخُف والجمنان)”+ أرادك 
بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها»". 
يمه وفيه: 


خيرة» وخفز 0 ولعيو بس 
ركد د لسر ررد 5000007 ل 


المسالك» 5/ 14> والمحشَّى نحافة كفن البقطن عر رحة الموطأء ص 54 ”", لمحمد إشفاق 
الرحمن الكاندهلوي» لكن من غير أن يعزوه لأحد. 
إل ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر 8/١‏ مادة «(خمر)» وقال: «أراد به العمامه لأن 


الرجل يُخَطَّي بها رأسَه كما أن المرأه تغطّيه بخمارها». 
() لسان العربء مادة (خَمَر)» ؛/ لاه؟- 7308. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَالتَّحْمِيرُ: التّعْطِيَة. وكُلُ مُخَطّى ومُخَكْرْ 1 

ويُسمّى الخمار بالنصيف» فيقال: «وقد نَصَفتَ نَصَفَتٍِ المرأةُ رأسها بالخمار 
وَانتُضَفَت الجاربة».و تتضفف: أي اختمرت» ونضَفْتها أنا تنُصيفاء ومنه 
الحديث في صفة الحور العين: «ولتصيف الحلاا هن فلمو اندها ينزه 
الدنيا وما فيها)"”» وهو الخمارء وقيل: المغجّر.. [والاعتجار في لغة العرب: 
لمم ص عر ابي "» وقال أبو سعيد: التضنيف 
ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلهاء ؛ سمي نصيفاً لأنه نصفٌ بين الناس 
وبينهاء فحجز أبصارهم عنها»)". 

؟- الخمار في الاصطلاح: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم المؤمنين 
عائشة نا : يَرَحَم الله نساء العيار اع | روه ابا لوَلْيَضْرِبْنَ 
بَخْمْرِهِنَّ عَلَى جْيْوبِهنَ 4" شققن مروطهن فاختمرن بها». 

قوله: «(فا: ختَمَرنَ) أي غَطَينَ وُجُوهَهُنٌَ؛ وصِفَة ذَلِكَ: ار 
عَلَى رَأسهاء وتَرمِيَهُ مِنَ الجانب الأيمن عَلَى العاتتق الأيسرء وهُو العم 

قال الَرَاء: كاثوا في الجاهِليّة تُسدِل المرأة خمارها مِن وراتها؛ كيك 
ما قُدَامهاء فَأمِرنَ بالاستتار»”. 

وقال اليعافظ اده حمر أرضيا فى “كنات والاشدرية عقل كرب الم : 
«ومنة خمار العرأة كله يسدر وجهنها»”. 

وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسهاء ووجههاء وعنقهاء وجيبهاء 
ا >0٠‏ وهو في البخاري: بلفظ: (واسينوا على زايا عساين 
الدُنَْا وَمَا فيهًا/» كتاب الجهاد والسيرء باب الحور البعين وصفتهن» » برقم 510795. 
(') ما بين المعقوفين من النهاية في غريب الحديث والآثر, ”/ 180. 
(5) لسان العربء لابن منظورء مادة: نصف» 9/ 589. 
(5) سورة النورء الآية: ."1١‏ 


(5) فتح الباري» 44 . 
(9) فتح الباري» .48/١١‏ 


ضيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وشْمّي: الغدفة» ومادة «(غدف» أصل صحيح» يدل “على سِثْرٍ وتغطية» يقال: 
أغدفت المرأة قناعها: أي أرسلته على وجهها»”. 

وباستقراء معاني «الخمار» في اللغة» وتحديداته في الاصطلاح؛ 
أن نقول في تعريفه: 

«هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجههاء تستتر به عن أعين الرجال الأجانب». 


خامساً: تعريف الاغتجار لغة واصطلاحاً: 

-١‏ الاعتجار لغة: «المعجرء والعجار: ثوب تَلَمُه المرأة على استدارة رم 
ثم تَجَلبَبُ فوقه بجلبابهاء والجمع المَعاجِرُء ومنه أخذ الاعَتِجارُ: وهو لَيُ 
الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحتّك؛ وفي بعض العبارات: 
الاغعتجاز: لحت وا ب دون التَلَحَي... 

والعجرة - بالكسر- : نوع من العمّةء يقال: فلان حسَنٌ العجرة. 

قال ابن منظور: «عن النبي 9# أنه دخل مكة يوم الفتح مُغْتّجرأ بعمامةٍ 

سَوْداءَء المعنى أنه لَمُها على رأسه ولم يَتَلّحّ بها»". 

وقال الإمام ابن الأثير يخئثة: «الاغْتِجارٌ بالعمامة : هو أن يلها على رَأسه ويَرْدٌ 
طرّفها على وجْهه ولا يمل منها شيئًا تحت ذَفَيِه .... 

وقال يتلئه: «وفي حديث عُبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار: «جاء وهو مُعْتَجِرٌ 
ِعمَامَتِه ما يرق اوتهق هع :| لأ ختتيد ووخلته)5. 

؟- واعتجار المرأة في الاصطلاح: هو لف الخمار على رأسهاء وردّها طرفه 
على وجهها. والله تعالى أعلم". 


(0) لسان العربء لابن منظورء مادة: (عجر)» ؛1/ :» والحديث عند الطبري في تهذيب الآثار 
/١‏ 50» وأخبار مكة» للفاكهى؛ 5/ .5١١‏ 1 

() النهاية في غريب الأثر» باب العين مع الجيم» م /رممل. 

(:) انظر: تفسير ابن كثير » 23١7/٠١‏ فقد ذكر حديث عائشة: أن نساء الأنصار اعتجرن بمروطهن 
عندما نزلت: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهنَ4 فأصبحن وراء رسول الله يه الصبح معتجرات 
كأن على رؤوسهن الغربان». أخرجه أبو داود» برقم 241١7‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً: 

-١‏ القناع والمقنعة لغة: قال ابن منظور ككلنه: والمقنع. وَالجْميقة: .. ما تُغَطِي به 
المرأةُ رأسَهاء وفي الصحاح: ما تُقَبَعُ به المرأة رأسَها. .. وفيى حديث عمر ظك: أنه 
رأى جارية غليها قناع فضربها بالزّزة وقال: : أدمّه تشْبّهين بالحرائِر؟ وقد كان يومئذ من 
لعو .. والقِناعٌ أؤ سَعْ من المقنعق وقد قت به ون رأسَهاء وقتفها ألبستها 
القناع» فتَقنّعتُ. .. وما ننم تتقَنّمْ به المرأةٌ من ثوب تُغَطِي رأسَها ومحاستهاء وألقى عن 
وجهه قناع الحياء. 50 ا ا 
ل .. وفي الحديث: «أتاه رجل مُمَنَّعْ 
بالحديد»”» وهو المُتَعْطِي بالشّلاح...)" 

3 اشوا اس ا د 5 تسريه المرأة وجهها”. 

ويدل على هذا المعنى رواية أنس: : (مّت بِعْمَرَ ذف ذه جارية مُتَنْقَيَةَ فَعلاهَا 
ِالدَرَّة وَقَالَ: ا لاع كه تتَشَمَهِينَ بالْحَرَائِرِ ؟ الف القناع)". 

ويل غلن ذلك المقلم. الكلدي تشني يفسا له كان تفرم اللا على 
وجهه ستر” 
احير يبرو لكا وطلى وجوانيا.الرراقع اودارا بررل سر كدت 
قناعه ظريف بن غ غنم العنبري»”". 

در ل الوط ع ل 
ووجههاء والعلم عند الله تعالى. 


» ومنه ما قال أحمد بن يعقوب فى تاريخه: كانت العرب 


)١(‏ البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» برقم 2.5804 ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب ثبوت الجنة للشهيد» برقم ٠و9‏ دون ذكر التقنع بالحديد. 

(1) لسان العربء مادة (قنع)» 4/ 70١-7٠0‏ بتصرفء وانظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» 
مادة (قنع)» .١ 3١5/5‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاءء لمحمد ررّاس» ص 8*”؛ مادة (قنع). 

(5) انظر: فتح البيان للنواب صديق حسن خان» 7/ 215 وعودة الحجاب» */ .5١9‏ 

طفق انظر: الأغاني» ترجمة المقنع» /1/ 5 

(5) تاريخ اليعقوبي» ط أوروبة» ؟/ 2١5‏ نقله المقدم في عودة الحجاب» ”/ 710. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً: 

-١‏ البرقع لغة: البرقوع لغة في البرقع؛ قال الليث: جمع البُزقع البَراقِع؛ قال: 
وتَلْبَسُها الدواث» وتلبسها نساء الأعراب» وفيه َرْقان للعينين؛ قال كز ية + بن الحميّر: 
وكنكثش ذا مم اجن ليلبى تَبَرَّقَقَِتْ فقذرابئنيمنهالفدةسُْفورها 

قال الأزهري: فتح الباء في بَرْفُوع نادرء لم يجئ فَغلول إلا صَعْمُوق» 
والصواب: يُرقوع - بضم الباء-. وجوع يُرقوع > بالياء- صحيح؛ وقال 
وبر رح مر مركو ١‏ كاد مدي القماين. 

ورقال: : يَؤْقعه فتَبْؤْقَع : : أي ل البُوقعَ م فلّبسّه)". 

-١‏ البرقع اصطلاحً: برقع المرأة ما تستر به وجهها”. 

وقيل: البرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها”. 

والتعريف المختار اصطلاحاً: البرقع هو: قناع فيه خرقان للعينين» تلبسه المرأة 
تستر به وجههاء واشتهر بذلك نساء الأعرابء والله أعلم. 

ثامناً: درجات الحجاب: 

الحجاب الشرعي درجتان. هما: 

الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدرء وأمثالهاء 
بحيث لا يرى الرجال شيئاً من أشخاصهن؛ “ولا لباسه.ولا زينين الظاهزة ولا 
الباطنة» ولا شيئاً من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن؛ وقد أمر الله 3 
بهذه الدرجة* من الحجاب فقال: طوَإِذَا سَأَلَكمُوهُنَ مََاعَا فَاسْأَلَوهُنٌ مِنْ وَرَاءِ 
حجَاب 4”, وَقال ل: لوَقَرْنَ في يُبُوتكُنٌ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَدْجَ م الْجَاهِليَة الأو لى 4". 


1 لسان العربء لابن منظورء مادة (برقع)»‎ )١( 

(5) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب»: ص ”. 

(؟) معجم لغة الفقهاءء » لمحمد ررّاس» ص 2017 مادة (برقع). 

(؟) انظر: «جواهر القرآن» لمفتي عموم باكستان العلامة محمد شفيع» و«أحكام الحجاب في القرآن» 
للشيخ المفسر الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: "61. 

(5) سورة الأحزاب» الاية: "81. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحيّب إلى المرأة القرار في البيت؛ وعدم 
الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله ي؛ فإن قرارها في بيتها 
أعظم لها في الأجر عند الله تعالى. 

الدرجة الثانية: : خروجهن من البيوت مستورات بالجلباب» الذي يغطي 
جميع البدن مع الوجه والكفين ومن أدلتها قوله تعالى: «يَا أبّهَا المي قُلْ 


لِؤَزْوَاجِكَ وَيَنَاتكَ وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِئِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهنٌ من ْ جَلابِيبِهنَ 4 الآية 3 
المطلب الثاني: فضائل الحجاب 


أولًا: الحجاب طاعة لله كن وطاعة لرسول الله #: فقد أوجب الله تعالى طاعته وطاعة 
رسوله وله فقال: الوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ ذا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمرًا أَنْ يَكُونَ 
لَهُمُ الخيرةُ مِنْ أَمرهِغ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسْولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالَا مريئًا4”. 

وقال ككَ: طقلا وَرَبَِكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَبِنَهُمْ ثُمْ لا 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا مِمًا قَضَئِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا4»”. 

وقد أمر الله '# النساء بالحجاب فقال كَيَك: 

0 لِلْمؤْمِنَاتِ يَخْضْضْن مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا ينِدِينَ 

تمن إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بخدرعن على خويون 14 

0 سبحانه: «وَقَرْنَ في بُبُوتِكْنٌّ وَلَا ة بَوَجْنَ تَبَرْحَ ع الْجَامِليَةِ الأولَى)»": 
وقال تبارك وتعالى: لوَإذًا سَأَلتمُوهَنٌ مَقَاعَا فَاشْأَلْوهُنَ مِنْ وَرَاءِ جججاب 
دَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوي بهن 4”. 

وقال تعالى: نيا انها الت فل يأزواعك وثثاتك وا المؤبية دين 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
."١ (؛) سورة النورء الآية:‎ 
.81" سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
.61" سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 


0 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


عَلَبِهنَّ من جَلابيبِهنٌ4”. 

وعن عبد الله بن مسعود 5 ضيه قال: قال رسول الله ي: «المرأة عورة»)” 
ا صر 
11008 فقال: ا لكين . كي اه ل 

قال الخطابي يانه : «أما أمره إياها بالاختمار؛ فلآن النذر لم ينعقد فيه؛ 
لأن ذلك معصية» والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار»)©. 

ثانيَا: الحجاب إيمان واللّه #6 لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات» فقد قال 
سبحانه: لوقل لِلمُؤمئَات ”,2 وقال صيَِ: #وَنِْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 4”. 

ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة تنا عليهن ثياب رقاق» 
وا ار كا ١‏ برصلا حي اند جاتر لو وتاك اواك اتن بر 
مؤمنات فتمتعن به» "؛ وأذخلت امرأة غرؤمن على عائشة 5 ملعا وعليها خمار 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاعء باب حدثنا محمد بن بشار» “/ 2477 برقم 21١177‏ وابن خزيمة» 
4*١‏ 17860ء مسند البزار» 5 / 5717» برقم 4717» والطبراني في المعجم الكبير» 4 / 2515 برقم 
0١‏ والمعجم الأوسط» 2184/7 برقم 2284٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ؟ / 284 برقم /79/اء 
وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ."٠7 / ١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند» 4 برقم 21770 سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذور» 
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية؛ م ١‏ رقم 66> سنثئن ابن ماجه؛ كتاب 
الكفارات» باب من نذر أن يحح ماشياًء 3/١‏ برقم :”2 ستن الترمذي» كتاب الأيمان 
والنذورء باب حدثنا محمود بن غيلان» 21١5/5‏ برقم 215:45 وحسنه» سئن النسائي» كتاب الأيمان 
والنذورء إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة» 250/7 برقم 28١6‏ وفي الكبرى له 
17ء برقم 4787» والدارمي» ١/157١ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 2518/8 برقم 
5 :» وقال محققو المسند: ا(صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام». 

)2 معالم الستن) :/ مه. 

(5) سورة النورء الآية: ."1١‏ 

© سورة الأحزاب» الآية: 84. 


() تفسير القرطبي» /١4‏ 145. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


قبطي معصفرء فلما رأتها قالت: : الم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا»". 

ثالثا: الحجاب طهارة: بَيّن الله سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب؛ 
وأجملها قي قوله تعالى: وا ون فتاه أو من زا جاب 
ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُنُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ 4”. فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة 
لقلوب المؤمنين والمؤمنات. 

وبيان ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلبء أما إذا رأت العين فقد 
يشتهي القلبء وقد لا يشتهيء فالقلب عند عدم الرؤية أطهرء وعدم الفتنة 
حينئذ أظهر؛ لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة» فكان الحجاب أطهر للقلب» 
وأنفى للريبة» وأبعد للتهمة. وأقوى في الحماية والعصمة. 

رابعاً: الحجاب عِفَةٌ رعَبٍ الإسلام في التعففا وعظّم شأنه» وكان النبي 8 
يأمر به وَيَحْتّ عليه» ففي الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان: : ماذا يأمركم؟ - 
يعني رسول الله كل - فقال: قلت: يقول «اعبدوا الله وحده؛ ولا تشركوا به شيئا 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة» والصدقء والعفافء والصلة)". 

وكان من دعا النبى ويَيةِ: «أسألك الهدى والتقى والعفة»)"» » وفى لفظ 
أحيه «إني أسألك القدى والتقى والعفاف»”" الحديث. ١‏ 

والعفة صفة من صفات الحور العين التي أشار إليها قوله تعالى: #خُورٌ 


)١(‏ المرجع السابق. 

.61" سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(") العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من 
الممارسة والقهر» انظر: "المفردات " للراغب (ص )2١07‏ . 

(4) جزء من حديث طويل روه البخاري؛ في كتاب بدء الوحي وغيره؛ »4/١‏ برقم لا» ومسلم في 
كتاب الجهاد» باب كتاب النبي يِل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» "/ 1747» برقم 210 والإمام 
أحمد 4/ 2194 برقم .7817١‏ 

(0» رواه الإمام أحمد» 25١7/5‏ برقم 2597 وبالأرقام: 24١1/“‏ و24195 و4450. 

(5) رواه مسلم في كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء برقم 2571١‏ والترمذي في 
الدعوات» باب حدثنا محمود بن غيلان» برقم 25449 وابن ماجه في أبواب الدعاء» باب دعاء 
رسول الله يل ؟ / 215٠‏ برقم 3285 والإمام أحمدء ٠‏ / 261 برقم 2896٠‏ و4157. 
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مَفُصُورَاتٌْ في الْخِيَام 4" وقوله كْكَ: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّدْف أَثْرات4”, 
وقول جل وعلا: ف وده َاصِرَاتُ الطرف ي6”" 

فقوله جل وعلا: قَاصِرَاتٌ الطّرف) يء: يعنى: أنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن, (عِينٌ) أي: حسان الأعين؛ جميلات المظهرء عفيفات تقيات نقيات. 

فقد جعل سبحانه عتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن, 
0 باد ها تكوة العنة إذا ما اقترنت بالجمال؛ 
وادالض م انيتا للا في قول امرأة العزيز: طفَدَِكُنَ الَّذِي لَمْدّي فيه 
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ تَفَسنَةِ فَاسْتَعْصَمَ #". 

خامساً: الحجاب مبثْرٌ: عن يعلى بن شداد بن أوس ذف قال رسول الله يِك: «إن الله 
تعالى حَبِيٌ ستير» يحب الحياء والستر)ا" الحديث. 

وقد امتن الله على الأبوين بنعمة السترء فقال قَل: «إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ 
فِيهَا وَلَا تَغْرَى4” » وقال سبحانه ممتئًا على عباده: إيَا يَنِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلنَا 
عَلَيِكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلَِا التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ4” الآية. 

قال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: «يتقي الله فيواري عورته؛ فذاك لباس التقوى)»". 

ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون منه كعامة 


الغربيين مثلاه لا نجاو غرض الزينة والرياش» وأما المؤمئون المتقوق؛ فإنهم 


)١(‏ سورة الرحمنء الآية: ؟/. 

.0١ سورة صء الآية:‎ )١( 

() سورة الصافات» الآية: /4. 

(؛) سورة يوسفء الآية: ؟". 

(0» رواه أبو داود» في الحمام: باب النهي عن التعري» 5/ 27١‏ برقم 24014 و4015 والنسائي في 
الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال» 0 برقم 5 ورواه الإمام أحمد ؟؟/ 4487 برقم 
4,» وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 70؟. 

(5) سورة طه الآية: .١١4‏ 

(0) سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم» / 2٠‏ الطبري في التفسير» 278/١5‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


يحرصون على اللباس أولاً لستر العورات التي يستحيا من إظهارهاء ثم بعد ذلك 
لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل. 

إن الذنوب معايب يُبتعذْ عنهاء ويُستتر منهاء والعورات كذلك معايب 
يجب أن تسترء ويبتعد عما يحرم منهاء وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين 
لا يبالون بما يبدو من عوراتهم؛ ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن 
التنويه دين عو ايان العو رانف 

والعورات يجب سترهاء قال تعالى: لإيا بتي آدم خذُوا زيتَكُم عند كُل مسجب" 

وقال جل وعلا: ظفل لِلْمْؤْمِنِينَ يَخْصُوا مِنْ أَنْصَارِجِمْ وَيَحْفْظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أزكى لَهُعْ إِنَّ لله خِيرْ يما يَضنَعُونَ * وَقَلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنٌ وَلَا يِبِدِينَ زِينَتهْنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا4”» ويدخل 
في حفظ الفروج حفظها عن التكشف. وعن أن يُنظر إليها. 

وعن جبار بن صخر ذه قال: قال رسول الله كله: «إنا نُهينا أن ثُرى عوراتنا»". 

وحب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

* فعن أبى هريرة ف قال: قال رسول الله ي: «إن موسى كان رجلا حَييًا 
سِثِيرَاء ا جلده شيء» استحياءً منه'" الحديث. 


وكان من دعاء رسول الله عل «اللهم استر عوراتي؛ وآمن روعاتي»” 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(') سورة النورء الآيتان: -«“٠‏ ١ا".‏ 

() رواه الحاكم ”/ 35 وابن أبي حاتم ف في العلل» 5 برقم » والديلمي في الفردوس» 
؟/ 017 وصححه العلامة الألبانى لشواهده فى سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 4/ .5184١‏ 

(4) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثتي إسحاق بن نصرء 5 برقم 1104 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الأحزاب» 5/ 209 برقم 28571١‏ والإمام 
أحمد» 2897/١7‏ برقم 517/48 .1١‏ 

(5) جزء من حديث رواه عن ابن عمر طنش أخرجه الإمام أحمد؛ 8/ 24٠"‏ برقم 24780 وأبو داودء 
كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبحء 4/ 2479 برقم 250177 وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح؛ /١‏ 21517 برقم 238071 والبخاري في الأدب المفردء ص »4١١‏ وابن 
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الحديث» وفي لفظ: «اللّهم استر عورتي». 

سادساً: الحجاب حياء: والحياء مشتق من الحياة» والغيث يسمى حيا - 
بالقصر-؛ لأن به حياة الارض والنبات والدواب» وكذلك سميت بالحياء 
حياة الدنيا والآخرة» فمن لا حياء فيه ميت في الدنياء شقي في الآخرة» وبين 
الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل منهما 
يستدعي الآخر ويطلبه حشي]”". 


* والحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل» وتحجزه عن 
السقوط إلى سفاسف الأخلاق» وحمأة الذنوبء كما أن الحياء من أقوى 
البواعث على الفضائل؛ وارتياد معالي الأمور: 

عَنْ أبي السّوَارٍ الْعَدَوِيَ حَسَانَ بن حريث؛ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ 
0 قَالَ الي رسول الله 5: لخاد اياي إل يكير وني 
رواية: «الْحَيَاء : خَيْرَ كُلّه)» » أو قال: «الْحَيَاءُ كُلّهُ حَيْنَ ' شك الراوي” 


* ولعظيم أثره جعله الإسلام في طليعة خصائصه الأخلاقية: 
عن ألو كال قَالَ رَسُولُ الله كله: ِكل ين لق وَل الإشلام اليا 0 
* وَبِتِن يل أن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء الأولين» وأنه لم 


السني في عمل اليوم والليلة» ص ”ل برقم :»4٠‏ والحاكم؛ ,517/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» وابن حبان في صحيحه؛ 214١/7”‏ برقم »471١‏ وصححه النووي في الأذكار» ص 255 
وحسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية» »٠١4 /١‏ وصححه العلامة الألبانى فى كثير 
من كتبه» انظر: صحيح الأدب المفردء ص 488. 0 

.509 انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص ”77 ومدارج السالكين» ؟/‎ )١( 

ةم صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» ”7 برقم لاك١ات‏ ومسلم» » كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيمان» /١‏ 14 برقم لا" وأبو داودء كتاب الأدب» باب في الحياء» :/ 464" برقم 11794. 
() أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحياء» 75 برقم 0» والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصولء 5/5" » وأبو نعيم في الحلية» */ 257١‏ وأبو يعلى» 23579/5 برقم 201 والبيهقي في 
شعب الإيمان» »٠67 7/٠١‏ وهو عند الطبرانى فى معجميه: الصغيرء ؟١/ ,"١‏ والأوسطهء ؟/ 200٠١١‏ 
وخر كق الموطا بزوانة ععم بز الحقدو بعاد كين تلك + 019 موقل فيه الالتاق ف 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/115» برقم .44٠‏ 5-6 
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أن رسول الله 6 قال: «إنَّ مِمَا أذرَكَ م المُوّة الْأُولَى رداك 


أولهما: نفسي؛ وهو الذي خلقه الله تعالى في جميع النفوسء كحياء كل 
شخص من كشف عورته؛ والوقاع ب قوواء االخافو» 

والآخر: إيماني؛ رطق عله لجع )لحرن عي اكات الل ادن يونا 
من الله تعالى» وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن» ويتحلّى بهاء 
وهي أمُ كل الفضائل الأخرى. ٍ 

فلذلك وجب على المسلمين أن يُعوٌدُوا بناتهم على الحياء» والتخلق 
بهذا الخلق الذي اختاره الله تعالى لدينه القويم؛ لأن عدم الحياء علامة 
لزؤال الإيماث: ولا يخفى ما يتولد غرع ذلك من العواقتب الوخيمة”©. 

وقد أحسن القائل حين قال: 


إِدَاالَْ تف فش غاقبّةاللَالي وَل ئتح فاضنغ مَاتَشَامٌ 
فلاوالنتهمافيالفقيش خير وَلَا ال نيا إذا ذه ب الحتاءاا 


سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة: إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها 
الإنسان السويٌ» والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح» والتحرر عن القيود غريزة 
تستمد قوتها من الشهوة» فهذه تغري بالسفورء وتلك تبعث على الاحتجاب. 

إن المدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى؛ وقررت أن لا تحرم 
المنتسبين إليها التمتع بسفور النساءء واختلاط الجنسين» وضحث بالطبيعة الثانية 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ في الأدب» باب إذا لم تستح باقن ا لسك 4» برقم 2517١‏ وأبو داود في الأدب: 
باب ما جاء في الحياء» 00م 48؛ وابن ماجة» فى الزهد: باب الحياء» ؟/ 0 141غ. 

( جاب المرأة العفة والأمانة والصيافة للد عيد اله جمال الدين أفندي» ص ه 

() لم ينسب هذا الشعر في كثير من الكتب التي أوردتهماء 0 0١‏ وفي 
ديوان بشار بن بردء /١‏ 27 وفي روضة العقلاء لابن حبان» ص 7 نسبا إلى رجل من خزاعة» 
ومثله في الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنياء /١‏ 8:03. 


كه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


في سبيل ذلكء فالرجل الغربي يخالط نساء الناس» ويجالسهن متهتكاتء مقابل 
التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته» فيخالطهن غيره» ويجالسهن. 

إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتبرتها من 
التقائصء بالرغم من أن الإنسان يشعر بفطرته أنها فضيلة» وتواضع كتابها 
وشعراؤها على تغيير هذه الفطرة. 

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة في 
قلوبهم» وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم أن 
مالدتيو يج المسيلين لاصو بالدعول على قسائيع إلا لجن سعد 
لهم بالدخول على نسائه» فلو قصدوا بالسفور الذي يدعون له إلى تحرير 
المرأة من أسر الاحتجاب كما يدعونه» لما حافظوا على شرط المعاوضة في 
سفور نسائهم عند أي رجل من معارفهو". 

والإسلام يعد الغيرة من صميم أخلاق الإيمان» فمن لا غيرة له لا إيمان 
ل ا ل لي ل 

ف اله قبن شعبة كل ضيه قَالَ: قَال سَعْدُ بْنُ عُبَادَة: ال وَأَيِثْ وَجْلُا م 

ل ا ل 0 
غير لله حو القواجك يفا شهد منهاء وا بَطَنَ6". 

* وعن أبي هُرَيْرَة ذه ء عَنْ الَّبِيِ و أنّهُ قَال: «إِنَ الله يَغَانُ وَِنَ الْمُؤْمِنَ 
يَغَارُ وَغَيْرَةَ الله أنْ يَأَتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيِه)". 


.1١11 /" عودة الحجاب»‎ )١( 

(') ضربه بالسيف غير مصفح: إذا ضربه بحدّه؛ وضربه صَفْحًا: إذا ضربه بعرضه. 

(”) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول النبي كَل: «لا شخص أغير من الله»» 9 7ء برقم 1 
ومختصراً في الحدود؛ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله» 8/ 217 برقم 21847 ورواه معلقاً في التكاح؛ 
باب الغيرة» /1/ 20 قبل الرقم 2077١‏ ومسلمء كتاب اللعان»؟ / 21١75‏ برقم 1499. 

(5) رواه البخاريء كتاب النكاح» باب الغيرة» وى برقم 5ه ومسلم. في التوبة» باب غيرة الله 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وإن من ضروب الغيرة المحمودة: أنفة المحبّ وحميته أن يشاركه في محبوبه 
غيره؛ ومن هنا كانت الغيرة ة نوعاً من أنواع الأثرة» لابد منه لحياطة الشرف» وصيانة 
العوضو» وكائتك نضا لكان اليفية والتحليظة قم لا حي الدواولا يهل 

وضد الغيور الدَّيُوتْء وهو الذي يقر الخبث في أهله أو يشتغل بالقيادة» وقال العلماء 
أيضًا: الديوث« هو الذي لا بَعَارُ على أهله)”/ وفي المحكم: «والدَّيُوتُ: الَذِي يُدْخْل الرّجال 
على حُرْمَيِه بَحيْتْ يَراهُم)1”؛ وقد ورد الوعيد الشديد في حقه: 

* فعن عبد الله بن عمر حت قال: قال رسول الله ة: «ملاةٌ لا يَنَظُد الله كك 
إِلَتِهِمْ يوم م الْقِيَامَةِ: الْعَاقٌ لِوَالِدَيهه وَالْمَرْأةُ اْممَرَجَلَكُ وَالنَيُوثُ)ا" الحديث. 

إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة» وقوام أخلاقها في الجاهلية والإسلام؛ 
لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية؛ ولأنها طبيعة النفس الحرة الأبية. 

ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة: وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر 
النساء وجوههن عن الأجانبء فانظر إلى حال المتحجبات: ماذا يحيط بهن 
من الحياء» والبتعد عن مزاحمة الرجال في الأسواقء والتصون التامّ عن 
الوقوع في الرذائل» أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: ماذا 
لديهم من شرف النفسء والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا 
بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي تُقَلِّبِ وجهها في وجوه الرجال» وقد 
تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك» ٠‏ وقد ترى السافرة 
الفاجرة تحادث أجنبيّاً فاجراًء تظن من حالهما أنهما زوجان بعقدء أشهد عليه 


تعلق وتحريم الفواحش» :/ 2255, برقم ١و‏ واللفظ له والترمذي» كتاب الرضاعء باب ما 
في الغيرة» / 24١‏ برقم .١١54‏ 

ب ا الحديث والأثر» ؟/ /181ء مادة (ديث). 

ف المحكم والمحيط الأعظم» اللطخرة 

هيه أخرجه النسائي» فى برقم واللفظ له وفي الكبرى له أيضاًء لك برقم +22 والإمام 
أحملكل (؟/ 4 .» وابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص 0444؛ برقم ود/ء والحاكمء» 
١‏ 77 والبيهقي في الكبرى» ١‏ وفي شعب الإيمان له أيضاء ١ /١١‏ والضياء في المختار» 
ل وصححه العلامة الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 2 برقم تاد 


كه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


أبو هريرة ضك ولو رآها «الديوث» زوجها وهى على هذه الحال» لما تحركت 
مله شعرة! لحزاك غيرقهه تعوة اللدهة عسوت« الخير وميه سوه الستقلت»: 

وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأي من ينظر إلى زوجته؛ فطلّقها غيرة 
على المحارم» فلما عوتب في ذلك» قال قصيدته الهائية المشهورة:» ومنها: 


وآتركحبّهامن غيربفض وذاك لككفرةالشركاء قيه 
إذااوقعال دبابُ على طعام رقهث يدي ونفسي تش تهيه 
وتجت ب الآسو وروة مماء إذارأت الكقلاب وََغفن في«2"ا 


وأين هؤلاء الأزواج من عربية سقط نصيفها -خمارها- عن وجههاء 
فالتقطته بيدهاء وفطت وجهها بيدها الأخرى» وفي ذلك قيل: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه قتناو#اتنه واتقتت اباليبد 


ل ل ل ا 
#فْجَاءَنَهُ إِخَْدَاهُمَا تمد نَمْشِي عَلَى اسْتَخيّاءٍ4”. فقد جاء عن عمر # ذه بسئد 
صحيح أنه قال: : «جاءت تمشي على استحياء +1 عر اع رعوياء 
تست بِسَلْفَع من النساء ولآ جة خرّاجة». والسَلّفع من النساء: الجريئة 
السليطة»كما في تفسير ابن كثير كلنه”. 

وفي الآية أيضاً من الأدب والعفة والحياء» ما بلغ ابئة الشيخ مبلغأ عجيبا 
في التحفظ والتحرّزء إذ قالت: «إِنْ أبي يَذْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجِْرَ مَا سَقَيْتَ 
358 فجعلت الدعوة على لسان الأب» ابتعاداً عن الوَيب والرّيبة”. 

المطلب الثالث: آداب الاستئذان 

قال الله تعالى: «إيَا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بُيُونَا غْئِرَ بُبُوتِكُمْ حَنَى ٍ 


)١(‏ أورده الدميري في حياة الحيوان الكبرى» 21١/١‏ ولم ينسبه لشاعر معين» بينما ذكر الأبيات صاحب 
المستطرف»؛ 2٠١5 /١‏ باختلاف فى البيت الأول؛ وأورد الأبيات فى قصة طويلة طريفة» ونسبها لامرأة 
رجل اسمه فيروزء غلام أحد الملوك» وكذلك أوردها في غذاء الألباب؛ ؟/ 43: ولم ينسبها لأحد. 

)١(‏ سورة القصص» الآية: 6؟. 

(") تفسير ابن كثير» / 854". 

(5) سورة القصصء الآية: 6؟. 


(4) حراسة الفضيلة» للعلامة بكر أبو زيد» ص .١١5-١١6‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


َجدُوا فيه أحَدا فلا َدُْلُوهَا حب نكم و قي كم انجغوا قاذجغرا 
هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ * ليس عَلَيَكُمْ جاح أنْ تَدَخْلُوا بُبُونَا نا 
غَيْرَ مَسْكُونَةِ يها مَتَاعْ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْثُمُون»4”. 

قال الحافظ ابن كثير يختثة: «هذه آداب شرعية: أدَّبٍ الله بها عباده 
المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم 
حكن ستاسواءأئ: يستأذنوا قبل الدخول ويشلموا بعده..ن)5 

والاستئذان له أحكام في مسائل متعددة» منها المسائل الآتية: 

أولاً: معنى «حتى تستأنسوا): 2 م 0 ا» قال الإمام الشري كآنه «.. 
ا ل ا 0 02 
وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم فليأنس إلى إذنهم له في ذلكء ويأنسوا 


إلى استئذانه إياهم. 
و يي عن اندر سفاعا اذهب فانقاتين تمل ترى لهذا فى الذار» 
بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداً؟ 


فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها النلرون امنوا لا تدخلوا 
بوتا غبو ركم سق سلموا ومنادنوة وذلك أن يقول أحدكم: السلام 
عليكم» [أ]أدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير» إنما هو حتى تسلموا 
لاحر باح اروم 0 
)١(‏ سورة النورء الآيات: /ا1١-‏ 59. 
(1) تفسير القرآن العظيم» /٠١‏ 4١؟.‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 19/ ١ .١49‏ 


(:) قال العلامة الام الشنقيطي : تعالى: «اغلّم أن هَذْهِ الآيَةَ الْكَرِيمَة أَشْكَلَتْ عَلَى كَثِيرِ مِنْ غ أَهْلٍ 
الْعِلمء وَذَلِكَ من ْ أجل التَعْبِيرٍ عَنِ الإسْبِعْدَان بالِاسْتِئْئَايس» م مَعَ أَنْهُمَا مُخْتَلِفَان في الْمَادَةِ ة وَالْمَْتَى. 


ضيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ فِي الْمَمْح: وَحَكَى الطَّحَاوِيٌ: أَنَّ الاشتقئاص فِي لَمَةِ الْيَمَن: الِاسْتِعْدَانُ. . وَفِي تَفْسِيرِ 
هَذِه اليه الكَرِيمَة بما يَُاسِبُ لَفْظَهَا وَجْهَانِء وَلِكُلَ مِْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ كِتَاب الله تعَالَى . 

الْوَجْهُ الْأوَلُ: أنه من الِاسْتفْئّاس الظاهِر الذي هُوَ ضِدٌ الاشتيخاش؛ أن الْذِي يَفْرع' ع يَابَ غَبْرِهِ لا يَدْرِي 
أيُؤْدَنُ لَه أ لا َهُوَ كَالْمُستَؤْجش 0 حَمَاءٍ الْحَالٍ عَلَيْه فَإِذًا أذنَ لَهُ تائم وَزَالَ عَنْهُ 4 الاشتيخاش» 
وَلَمَا كَانَ الإشتئاش لازمًا لِلْإِذنٍ أُطلقّ اللّازِم» َأرِيدَ مَلْرُومُة الْنِي هُوَ الْإِذْنُ وَإِطْلَاقُ اللازم» 
وَإِرَادُالْمَلْرُومٍ أَسْلُوبٌ عَرَبِيٌ مَعُْوفٌ» َالْقَائْلُونَ بالْمَجَازِ يَقُولُونَ: إن ذَلِكَ مِنَ الْمَجَا الْمُوْسَلِء 
وعَلَى أن مَذِهِ الآبة طق فيها لازم الذي هو الاشيطتاش وأرِيد مََرُومه الذي هو الْإذْنُ يَصِير 
الْمَعْنّى: حََّى تَستَأؤِنُوا » وَيَشْهَدُ لِهَذَا المَغْنى قَوْلَه تَعَالَى: «لا تَدَحَلُوا , بُيُوتَ لني إلا أن يُؤْذَنَ لكم» 
[النور: *10]ء وَقَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: لفلا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لم4 [النور: وَقَالَ الرَمَخْشَرِيُ في 
هَذَا الْوَجْهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ : وَهَذَا مِنْ قَبِيلٍ الْكنَايَة وَالْإزْدَاف؛ لِأَنَّ هَذَا النّوْعَ من الاستفئاين يَرْوِفُ 
الْإِذْنَ فَوْضِعَ 0 الإِذْنِ . 

الوشة النَانِي في الْآيَةِ: هُوَأَنْ يَكُونَ 0 وَالِاسْتِكُشّاف» يو امسهفال قن 
آنْسَ الشَّيْءَ ذا أنْصَرَهُ ظَاهِوًا مَكْشُوفًا أو عَلِمَه 

وَالْمَعَْى: حَنَّى تَسْتَعْمِلُوا وَتَسْتَكْدٍ نُوا لْحالء هل يؤَْن كم أو لا وقول الْعَب: اشتأنس هَل تَرَى 
أحَذَاء وَاستَأنت فَلَْ أ أحداء أَيْ: ا وَمِنْ هَذَا المَعْنَى قَوْلَهُ تَعَالَى: لفن 0 
منهع هذا فاذفقوا إلبهم أنوالهع» [ * [النساء: > أ أيْ: ل وَقَوْلّهُ تَعَالَى عَنْ 
مُوسَى: لإإِنَي ست لعي ايك طكاريفب 4[ طه: 1٠١‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: نا فى موتصى 
الْأَجَلَ وَسَارَ هله آنْسَ مِنْ جَانِب الطور نَارَاك الآية [القصص: 115.» فَمَعْنَى آنَسَ نَارًا: رَآَهَا 


كار ري هذا لمن كرد ابل يان 
كان رَخلِي وَقذ زَالَ النهّارٌ بنا بذي الجَليلٍ على مُستانس وَحد 
من وَخش وَخْرَة مَؤشيّ اكارعة طاوي المُصَّيرٍ كسيف الصَّيّقلٍ الفرّد 
فقول عَلَى مُسْتَأَنيس» يَغني: جَمَارَ وَحْش شَبّْه به نَاقََهُ وَمَعْنَى كؤنه مُستَأنسَا أنّهُ يستخشفء ويستغمل 
اَْانِصِينَ بشَمَهِ ريحَهُمْ وَحِدَةٍ بَصرهٍ فِي نَظَرِه ِلَئْهِمْ» وَمِنْهُ أيِضًا قَوْلُ الْحَارِثِ بْنِ جِلْرَةَ ةَ اليشْكْرِيَ 
يَصِفْ نَعَامَةَ شَّيّهَ بها نَاقَتَهُ 
انسّت نبّة وَافرَعَهَاالقنا ص عَصرًا وَقذ دن الإمْسَاعم 
فَقَوْلْهُ: آنَسث تبأ أيي: أحَسَتْ ث بِصَوْتٍ حَفِيٍ» وَهَذَا الْوَجْهُ الَذِي هُوَ أن مَغتى تَسْتَأنسوا تَسْتَكْشِفُوا 
وَتَسْتَعلموا؛ هَل يُؤْدَنُ لَكُمْء وَذْلِكَ الِاسْتِعْلَامُ وَالِانْتَكْشَاف إِنَمَا يَكُونٌ بِالاسْتِعْدَانٍ ن أَظْهَرَ عِنْدِي» وَإِنِ 
اسْتَظهرَ بَعض أهل الْعِلْم الْوَجْه الأوَلَه وَهُنَاكَ و ة ثالث في تَفْسِير الآية تَركْتاُ ِعَدَم ابَِّاهِهِ عنْدَنا . 
وَبِمَا ذَكَرْنَا تَعْلّمْ أن مَا يُرْوَى عَنِ ابْن عَبَاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أن أضل الآيَةِ: حَتّى تَسِتَأَذِنُوا وَأنَّ الْكَاتبِينَ 
غَلِطُوا فِي كِتَابَتِهِم» فَكََبُوا تَستَأنِسو غَلَطَا بَدلَ تستَاذنُوا لا يعوْل عله ولا ُمكِنْ أن يِصِحٌ عَنِ ابن 
عَبّاس» وَإنْ صَحّحَ سَنَدَهُ عَنْهُ بَعْضُ أهل الْعِلْم» وَلَوْ فَوَضْنًا صِحَتَه صِحَتَهُ فَهُوَ يدناك التي لضت 
كته ول اقرع بها ل طلغ على ذلك لذ جميع الحا 4 أجتطوا على كا تدقايدر 
في ججميع نُسخ الْمُضْحَف الْعْثْمَانت» وَعَلَى بَلَاوَتِهَا بلفْظِ: : تَسْتَأنَ انوا وني علي اك نم 
اْمُسْلِمِينَ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغَاربِهَا في مَصَاجفِهغ وَتلَارَتِهِمْ من غَيرِ تكيرء وَالْقْآنَ الْعظِيمُ تَوَلَى 
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ثانياً: نخون الإنْسَانِ بَيْتَ غَيْرِهِ بدون الاسْتِنْدَانِ وَالسّلام لاِيَجُورُ؛ لِأَنّ قَوْلَهُ: «لا 
تَدخْلوا تتوتاغيد يوتكم4 الآية: نَفِيِ صريح. وَالنَهِيْ الْمَُجَرَدُ عَنِ الْقَرَائِنٍ 
د التخريع على الم كنا 3 َقَوّرَ في الْأضولٍ . 

تالثاً: الاسْتِنْدَانُ ثلاث مَرَّاتِ: 5 الْمَُأذِنُ في كُلّ وَاجِدَةٍ مِنّْها: الَلامُ عَلَيكُمْ 
00 يؤْذَنْ له عِنْدَ الل فَليجغء وَلَا يِذ عَلَى الثَلاثِء وَهَذَا لا ينبي 
أَنْ ب م فيهء لِأنّهُ نَبِتٌ عَن النَبِيَ يل ثُبُونا لا مَطْعَنَ فيه؛ لحديث أبي سَعِيدٍ 
0 كُنْتُ فِي مَجْلِسٌ من مَجَالِ الْأَنْصَار إِذ جَاء أَبُو مُوسَى كانه 
مَذْعُونٌ فَقَالَ: اسْتَآدتُ عَلَى عْمَرَ ثَلَانا قَلَم يُؤْذْنْ لي» فَرَجَعْتُ» قَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ 
قَلْتُ: اشتَأذنْتُ ثَلَانَا مَل يُؤْذْنْ لي فَرَجَعْت ا قرا ا ١«إذَا‏ اشتَأدنَ 
0 يؤْذَنْ لَه فَلْيْجغْ»» فَمَالَ: وَاللَّه لُقِيمَنٌ عَلَيِه ب َه أَمِئِكُم أَحَدٌ 

من النَِيَ ي؟ فَمَالَ أَبَيْ بن كَغبٍ: َاَهلَا يقُوم معاك إلا ضعو اَم 

انس ا لقم ١‏ خبوتُ عْمَرَ أن الي و َال ذَلِكَ”. 

ولفظ مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ ذيه فَالَ: كُنْتُ جَالِسَا بالْمدِينَةٍ في 
مَجْلِي الْأَنْصَارِ فَأتانَ أَبُو مُوسَى فَزِعَا أؤ مَذْعُورًاء قُلْنَا: مَا شَأَنْكَ؟ قَالَ: إِنَّ 
عُمَرَ أَْسَلٌ إِلَي أنْ آتيَه فَنَيتُ بَابَهُ 4 فسَلّتُ ثانا فلم د علي فَرجَْتُ قَقَالَ: 
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأتِينَا؟ فَقُلْتُ: نبي أتبنك» مَسَلْمْتُ عَلّى بَابِكَ تَلَاناء فَلَمْ يَوُدُوا 
عَلَيَ فَرَجَعْتُء وَقَدْ َال رَ شول الله يله: «إذَا اسَْأذنَ أحَدُكُمْ َلَانا فَلَمْ يُؤْذْنْ لَهُ 
00 ين اس م ؛ قَقَالَ أب بق تن كنلك؟ لا 


هه عر 


قَالَ بو أنا] 


نا 


١‏ اله تَعالَى حِفْطَة مِن اليل اير كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إِنَا نَحِنُ نزلنَا الذَكْرَ وَِنا لَهُ لَحَافِظُونَ 
[الحجر: 4]» وَقَالَ فيه: «لَا يَأتِيه الْمَاطِلُ مِنْ بَئْن د ده رلاين لاف تتريل من كني حيييه 
[أفصلت: 5 وَقَالَ تَعَالَى: ل ل ل 000 آنه الآينان 
[القيامة: 5 ]١7-‏ [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ /151- .]١18‏ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» واللفظ له كنات امعان باب التسليم والاستعذان ثلاثاً» برقم ه22 
ومسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم ”60 51. 
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مووض لحم عد سم قال ابو عبد قَقْفْتُ مَعَهُ قَذَهَنِتُ إلى عُمَرَ 
صيات وى انر ل تسو ير رسيا الود وان فرائه لأرعفة 
ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَء أو لَتَتِينَ ليد ل ا و قَوَاللَه 
لاي قُومْ معلك إلا أَحدثْنًا ناه فم ا نا صَعيدء فقت حثٌى أَييِث عُمَرَ فَقُلْتُ: 
قن توفت وشول[ الله عيفر ل هذا 
وى انطو تشرويق عرو اح جيه قن إِنْ كَانَ هَذَا شَيْنَا 
حَفِظْنَهُ من رَسُولٍ اللَهِ ي فَهَاء وإ دا كك عسة كان الوفعن: فئان 
َال ألّع تعلموا أن رول لله 8 قال. : «الاسْععْدَانْ مَلاث» كال محلو 
يض عَكُونَ قَالَ فَقُْتُ: أنَاكمْ أَحُوكُم امد هكد أدرق تفككوة الطرق قآنا 
م ف اد فال هذا ائو شل 
عِنْدَ ملم مِنْ حَدِيثِ عبد بن عُمَئرٍ أن أبَا مُوسَى اسْتَأدنَ عَلَى 
707 فوْلِِ: قَالَ لتقِيمنٌ عَلَى هَذَا َه أؤ لأفْعلنٌ. فَخَرَجَ فَانْطْلَقَ إلى 
مَجْلِيس مِنَ الأنصارء فثَالُوا: لا يَمْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إلا أَضعَرناء فنَامَ أبو 
سَعِيدِء فَقَالَ: كن نُؤْمَرُ بِهَذَاء فَقَالَ عُمَرُ: حَفِي عَلَىَ هَذَا مِنْ أمر رَسُولٍ الله و 
لْهَاني 0 في اله شوّاق”". 
غ عِئْدَ مُسلِم مِنْ حَدِبثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ # قَالَ: لكأي لقن 
ل ل 


2 
2 


عدر َيه وَإِنلَْ يجذ بيه َلَْ تَجذُوة فََمَا أن جا الْعَشِيْ وَجَدُوه َال با أب 
مُوسى: ما" تقول قدو جَذْتَ؟ قَال: نعم أي بن كَغب ذه قَالَ: عَذْلُ يَا أبَا الطَمَيِلٍ 


ما 1 قُولُ هَذَا؟ قَالَ سمغت رَسُولَ الله يَمُولُ ذَلِكَ يا اننَ الْحَطَّابء فَلَا تَكُوينٌ 
عَذَبَا على أضحَاب رَسْولٍ الله قَال سَبِحَانَ الله ِنّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَخْيْئْتُ أَنْ 


تبس وَفي َفْظِ ِمُشلم: أن غمر قال لأبي: ا 0 


3 


الله ي؟ فَقَالَ: َعَم » فَلَا تَكّْنْ يَا اْنَ الْخَطَابٍ عَذَابَا عَلَى أضحَاب رَسْولٍ الله يك 


)١(‏ البخارى» برقم 5 ؛ ومسلم» ردك ارت 
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وَلَيسَ فِي هَذِهِ الرَوَايَة قَوْلُ عْمَرَ: سَبْحَاَ الل وَمَا بَعدَه. 
َهذِهٍ الروَايَاتُ الصَحِيِحَةٌ عَنْ أبي سَعِدٍ وَأبِي مُوسَىء وَأَبيِ بْنِ كفب ل كَل 


2 


م ل يي ل ل 
«وأمًا قَولَهُ لا يقُومْ مَعَه إلا ضع الْقَوْم : ممكناة أن كنذا حورت تشمو نا 


اه 


مَعْرُوف لِكيَارنه وَصِعَارِناء . حَتَّى إِنّ ضرا يَحْمْظه وَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 085" 
وَالظَاهِرُ من كَمَا قَالَه وَهَذِهِ الرَوَاَاتُ الصّحِيِحَةٌ الصَرِيحة ثُبَيَنُ أن هَذَا الاسَيعْدَانَ 
الْمُعبِرَ عنْهُ فِي الآَة بالاشتتاس؛ وَالَلَام اْمَذْكُورَ فِيهًا لَا يْرَادُ فيه عَلَى ثلاث 
مَقَاك» وأن الاشطامن المذكور فى الآ هُوَ الاشَعْدانَ الْمُكَوّرُ تَلَانَا؛ لِآنَّ خَيِرَ 
ما يُقَسّرُ بِهِ كِتَابُ الله بَْدَ كِتَاب اللَّهِ سْنّة رَ شولٍ الله يل الَابَهَ عه" 


قال العلامة الشنقيطي كانة: «وَبذَلِكَ تَعلم أنَّما قالَه ابِنْ حَجَرٍ فِي فَنْح 
البَارِي” : مِنْ أنَ الْمْرَادَ بالاسيِْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «حتّى تَسْتَأنِسوا»: 
ا ونشو ند امور اين وَما ادل به ِدَلِكَ 


الوه لاي يحول دَق هُوَما جات به الوائات الشَجِيحة من 


الِاسْتعْدَانِ ن وَالتَْلِيم اه 
وَأَنَّ الصَوَاتٍ في ذَلِكَ هُوَ ما تقل ابن ابن حجر ع ل ا 


5 


قَال: الِإشيعْتاش هُوَ الِاسْعْذَانْ ثَلانًا إلى 0 وَالرَوَايَةُ الف حف ا 2 م 


96 
06 َه 


2 أنّهُ قَال: «الاسْتَيْذَانُ تَلارك» 5 يوَيَدُهَا أنه 0 كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. 


- 


ل ابن حَجَرٍ في الْفنْح”: وَفِي رواب عبد بن * ختينء الْتِي أَشَر رت إَِيِهَا في الأب 


(') شرح النووي على صحيح مسلم» ل 

(5) أضواء البيان» 0/ 597. 

() فتح الباري» .8/١١‏ 

(؛) فتح الباري» .8/١١‏ 

(5) مسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم 5101. 
(5) فتح الباري» .58/١١‏ 
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1١ 


الْمُْردِ" زِيادة مُفِيدَةٌ وَهِيٍ أَنَّ أبَا سَعِيلِ أو با مَسَعودٍ دِقَالَ لِعْمَرَ: حَرَجْنَاَ مَعَ الى كل 
وَهُوَ يُرِيدٌ سَعدَ بْنَ عُبَادَة » ٍّ حَنَى أنه فسَلَم؛ لم ؤم لك فع لَه لجيه قل يوه له 
نم سَلَم الل فلم يدن لَه قَقَالَ: «قَضَئئًا ما َلَنَا» َم رَجَعَ فَأَذِنَ لَهُ سَعْدٌ الكديك» 
تبت ذلك ون ولق ومن ففله وقضة سغل بن خجاةة خا أخرجها أب دمن 
يث قيس بْنِ سَعْدٍ بْنِ عبَاد مطُوّلَة بمَغْناكُ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ نَابتِ» عَنْ أن أو 
ل" عَنْ أن بعر نَوَددِ وَأحْوَجَهُ الطَبرَائِيْ مِنْ حَادِيثِ آم 
طَارِقٍ مَولَاٍ سَغلِ اه مَحَلٌ الْخَوَضٍ مِنْك و قؤله: قبت ذَلِكَ مِنْ قَولِهِ ل وَمِنْ فغله: 
يَدُلْ عَلَى أنَّ ة ً قِصَة اسْيَِْاِ 8 عَلَى سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ صجِيحة فَابّة. 
وَفَالَ ا: ْنُ كتير في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية: وَقَالَ امام أخْمد”: حَدَثَنَا عَنِدُ اراق 
ع ا لضا العو ل 
عُبَادَةَ فَقَال: السّلامُ عَلَئِتَ ووشعنة اللده فقال سنقة: وَعَلَنِكَ السّلَامُ قشم الى 
ع يمع الي َل حَنََى م ا م 
ع فَاتبِعَهُ سَعْدٌ فَمَالَ: يَارَ شول الله ك بأبي أَنْتّ وَأَبِيء مَا سَلَّفْتٌ تَسْلِيمَة 
ِل وَهِيٍ بأذنيء وَلَقَذ رَدَذتُ عَلَيِكَ وَلَمْ أشمغك. وَأَرَذث أَنْ تكبو مِنْ 
سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَ نم أَذخَله الت فَقَبَ إِلَِهِ رياه َكَل اللي 2 قَلَمَا فَرَع 
قَال: «أكِلَ طْعَامَكُمٍْ الْأَبِرَان وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَايِكَةَ وَأفُطرَعِنْدَكُمُ 
الصَائِمُونَ»» وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوْدٌ " وَالنسَائْق” مِنْ حَدِيثِ أبي عَمْرِو الْأؤرَاعِيٍ 
سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ أبي كَثِيرِ يَقُولُ: حَدَنِي مُحَمَدُ بْنْ عَبِدِ الوَحْمَنٍ بْنِ أُسَعَدّ بْنٍ 
زْرَارَهَ عَنْ قبس بْن سَعْدٍ وان عْبَادَةَ - قَال: َارَنَا رَسْولَ الله فِي مَنْرِِنَا 
فَقَالَ: «السّلّامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةَ الله فَوَدّ سَعْدٌ رَذَّا خَفِيًاء فَقَلْتُ: ألا تَأَذْنُ لوَسُولِ 


ل 


عَلتك 
9 
31 
5 


."59 الأدب المفرد» ص‎ )١( 

(1) سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» 4/ 016» برقم /0141. 
(7) مسئد أحمدء 2917/١9‏ برقم 15105. 

(5) برقم 06 . 

(©» في الكبرى» برقم 2٠١١548‏ ورقم .1١١69‏ 
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الله يلد فَمَالَ: دغة يُكْئِز عَلَينَا مِنَ السام فَقَالَ وَسُولَ الله 6ة: «السَلَامُ عَلَيَكُمْ 
وَرشَمَة اللماء ؛ قَرَدّ سَعْدٌ رَذَا حَفيّ نّم قَالَ وَسْولُ الله 95: «الشَلَامُ علَيَكُمْ وََحْمَة 
له ثم وَجَعْ وَسْولَ الله ابه سَْدٌ طه» فقَالَ: يا رَسُولَ الله ني كُنْتُ أَشْمَمٌ 
سَلَامَك وَأَددُ د َلك رد حَفَِا تئر َليَِامِنَ الشلام؛ فَانْصوَف ه مَعَهُ رَسُولٌ الله 
وَذَكْرَ ابْنُ كير الْقِصَة إِلَي آخرقاء نَم م قال وقل زو هذا زا وكوة حوري 
فَهُوَ حَدِيتٌ جَيَدٌ قَوِي؛ وَاللَهُ أغلَهُ". 

ثم قال العلامة الشنقيطي ككآنة: «وَيمَا ذَكَوِنَا َعلَمْ أنَّ الاسْيِئْئاص فِي الْآيَةٍ 
الاسيعَْان تلان ويس الْمُرَادُ به التَخنُحَ وَنَحْوْهُء كما عَرْاه فِي فَتْح الَْارِي 
للْجُمْهُور وَاخُْلِفٌ هَل يقَدَمْ السَلَامُ أو الاسْيندَان؟ وَقَالَ النوَوي فِي شَوْح 
ا : «أجْمَع الْعلَمَاهُ عَلَى أن الاسْيثدَانَ مشروع وَتَظَاهَرَتُ بِهِ دَلَائِل الْقُرْآنِ 
ولس وَِجْمَاعٌ الأمَةٍ ال أنْ يُسَلْمَ وَيَتََذِنَ ثلاناء فيَجْمَعْ بَينَ الام 
وَالِاسْيئْدَانِ كَمَا صَرّحَ به فِي الْقَرْآنء وَاخْتَلَهُوا فِي أنه هَل يُسْتَحَبُ تَقْدِيم 
السَلَام ثم الإسْيِعْدَانُء أؤ تَقَدِيمُ الاسْيِنْدَانٍ ثم م الْمَلام «المسوع الْنِي 
جَاءَتُ به السُنَهُ ا عَم السَّلَّامَ فَيَعُولٌ: : الشلام عَلَيَكُم 
ا وَالثَاني قم الاشَيعْدَانَء وَالثَالَتٌ وهو اخمناد الْمَاوَرْدِيَ مِنْ أَضْحَابئا 
إن وَفَعَتْ عَيْنُ الْمْسْتَافتِ عَلَى صَاحِبٍ الْمَنْزلٍ قل دُحُولِه قَدَمَ السَلَام؛ وَإِلا 

ا وقد 7- عَنِ الي يه حديثان نِ في تَقدِيم السّلام” اعون 
مَحَلُ الْفْرَضٍ 

الى ان عه عن لين عقا عَلَى غَبْرِه فَلّا يبي 
العدَوَل عَنْ تَقَدِيم السّلّام عَلَى الِاسْيِْذَانِ وَتَقَدِيم الِاسْيسْئاي الَنِي هُوَ الاسَعْدَانُ 
عَلَى السام في فَولِه: ده 
ِأنَ الْعَطَف بِالْوَاوِ لَّا يَف بَقْئَضِي التَرْتِيبَ» وَإِنْمَا يه . يَفْنَضِيٍ مُطْلَق التَشْرِيك بَجُورْ عَطف 


.15٠/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم» ا"‎ )5( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الأول عَلَى الأخير بالْوَاو كَمَوْلِهِ تَعَالَى: ريام مَوْيَمُ اقبي لِرَبَكْ وانتجدي وازكوي قم 
الرَاكِعِينَ 4" وَالوْكُوعٌ قبل الشَجُودٍ؛ وَقَولَهُ تَعَالَى: «وَمِنْكَ فَمِنْ أوح4” “ وَنُوحٌ 
َل نينا وَهَذَا مَعْوُوف وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرنَا أن الْوَاَ ربّمَا بَمَا عُطِف بِهَا مُرَادًا بهَا 
التّوِيب؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: ان الَمًا وَالْمَروَة4”, وَقَد قَالَّ : ا«َبَدَْ بما بدَا الله به» 
وَفِي رِوَايَة: «ابدَؤُوا بِما بَدَأ لله به» بِصِيعَة الم وَكَمَوْلٍ حَسَانٍ ذك: 1 

هَجِؤوت مُحَكَّذا وَأجَيِْت عَنة وَعث ذال قف ينك القِ رزاع 


عَلَى رِوَابَة الْوَاو في هَذَا الت . 
ٍ وَِيضَاح ذَلِكَ أن اْوَاوَ عِنْدَ النُجَُدِ من الَْرَائِنِ وَأ اْخَارجِية لا تَقتضِي 
إلا مُطْلَقَ التَشْرِيكِ ب ئْنَالمغطّوفء وَالْمَعْطُوفٍ عَلَنهِ وَل ينَافِي ذَلِكَ أن إن قَام 
دَلِيلُ عَلَى إَِادةْ اتيب فِي الْعَطفِء كَالْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي الْبَدْءِ ِالصَمَاء أو 
دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ قَرِيئة كَالْبيتِ الْمَذْكُورٍ) أن جَوَاتٍ الْهجَاء لا يكُون إلا ب: بَعْدَمُ أنه 
تَدلُ عَلَى التَرتيب تيب لِقِيَام الدَلِيلٍ أو الْمَرينَ نه عَلَى ذْلِكَ وَالآيَه الي نَحْنُ بِصَدَدِمًا لم 
1 ديل راجح ولا قري على را ازتيب فيها باواي؛". اه . 

وقد علّم الي 2 الاستئذان لمن لا يعلمه ؛ فعن كَلَدَةَ بْن حل ذكر أنه مَحَلَ 

على الي يل وَلَمْ يُسَلِم ٠‏ فَقَال: «ازجغ فَقلٍ السَّلَامُ يكم" . 

وعَنْ رِبِعِيٍ قَال: حَدَئَنَا وَجُلُ مِن بَنِي عَامرٍ أنه استَأذنَ عَلَى التي 6 وَهُوَ 
في بَئِتٍء فقَال ألخ؟ كشال التي ل لِخَادِمِهِ: 00 إِلَى هَذَا فَعَلَّمْهُ 
الاشيغذانء فَقَل له: قل : الصَّلآمُ علَيِكُمْ؛ أأذخل». : فَسَمِعَهُ الوَجُلُ فَقَالَ: السَّلامُ 
عَلَتِكُمْ أأذخلء َأَذِنَ لَهُ الئَيْ كَل فَدَحَلَ”. 


.4" سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(') سورة الأحزاب» الآية: /. 

(*) سورة البقرة» الآية: .١9/‏ 

(:) أضواء البيان» 5/ .١1/4‏ 

)2( سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب كيف الاستذان؛ ؛/ 4 برقم 201056 والنسائي في السنن 
الكبرى» 24 برقم 7 والبخاري في الأدب المفرد»ه ص 2717١‏ برقم 2٠١8١‏ والإمام أحمد في 
المسند» 2157/١4‏ برقم 21541765 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» */ .717٠١‏ 

(5) سئن أبي داود» كتاب الأدبء باب كيف الاستئذان» :/ 20٠١‏ برقم 200174 وابن أبي شيبة» 2»418/4 برقم 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وذْكِرَ عن النبي وَل من حديث جَابِرٍ طته ت: «الشلام قبل الكلام»”. 

قال العلامة الشتقيطي كآنه : : «وَالْمُخْتَادُ أنَّ صِيعَة الاسْتِعْدَان :القن لا يفي 
افولا يقُولَ الْمُسْتَأَدْنُ: السَلام عَلَيكُم أأذخل؟ فَإِنْ ا َؤذَنْ لَه بَعدَ 
الثّالتَة ة انْصَرَفَء كَمَا دَلَّتْ عَلَيِهِ الْأَدلّةُ. 

وَاعلَمْ أن لأَحَادِيتَ اَْارِدَِ في قِضّة عُمَرَ مَعْ أبي مُوسَى فِي الصَحِبح في 
سِيَاقِهًا تَخَايْد؛ لِأَن في بَعْضِهًا: أن عُمَرَ أرْسَل إِلَى أبي مُوسَى بَعْدَ الْصِرَافه فَرَدَهُ 
مِنْ جينه جين وَفِي بَْضِهًا أنه ل ال ل 
الفح : قَال©: «وَظاهِرْ هَذَيْنِ السيَاقيْنِ | التَخَايْرُ فَإِنَ ار شتف يَف أنه لم يز جغ إِلَى 
شمر إل في اليم الأنيء وفي الأب أله أصل إل في الحا إلى أن َال وج 
بَتْنَّهُمَا: أن عمرَلَما فَرَع مِنَ الشّغْلٍ الَذِي كان فيه تذكره فَسأل عن عَنْهُ فَأَخَبِرَ 
اليد سح مي يَجِذْهُ الوَسُولُ فِي ذَلِكٌ الْوَقْتِه وَجَاءَ هو إلى عُمَر 
في الْيَوْمِ الثَانِي. اه . مِنُْ َالِْلَ عِنْدَ الله تَعَالَى)5. 

رابعاً: اغْلَمْ أن السنتاذن إن تحقق أن فل الْبَيْت سَمعُوه لرِمَة الإنُصِرَاف يَعْدَ الثَالَِة؛ ِانَّهُم 
ما سَمِعُوة» وَل يأَدَُوا لَه دل ذَلِكَ عَلَى عَدَم الْذْنِ وقد َينَتِ الس الصجيحة 


عَدَمَ الزيَادَةِ عَلَى الثَلَانَة لاا لِمَنْ قال مِنْ من أهل الم : إنلَهُ أن يَزِيدَ عَلَى 


العّلاث ة ا ا فإ نه يار فيه الالصد اف يل 


3 


العَّالِتَقَ كما اوفع أدِلتَهُ وَلَم يُقَيَلْ شئق بِعِلمِهِ بعِلَْمِهِ بِأنّْهُمْ سَمِعُو + و 0 


خامساً ذا علم أن أهل البيت لع يسمعيا ل يد على الثلاث: 
قال العلامة الشنقيطي ناه : : «اغْلّم أن الْنِي يَظَّهَدُ لَنا ا فق الأدلة 2 


1 


31 


06 والبيهقي في السنن الكبرى» 8/ 1٠‏ “» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 9/ .7317١‏ 

)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في السلام قبل الكلام» / 4 برقم 49:»؛ وأبو يعلى» 
4 48» ومسئد الشهاب» 251/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم .8١5‏ 

(5) فتح الباري؛ .58/١١‏ 

(") أضواء البيان» 5/ .١17/6‏ 

(:) أضواء البيان» 5/ .١1/6‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


نه إِنْ عَلِعَ أن آهل الْببتِء لَم : ل ل 
ينْصَرِفُ بَعْدَهَا لِعُمُوم الْأدِلَة وَعَدَمِ تقد شَيْءِ مِّْهَا بَكَوْنِهِمْ لم يَسْمَغْو 0 
خِلَانًا لِمَنْ قَال لَه الزِيَادَهَ وَمَنْ قَصَلَ فِي ذَلِكَء وَقَالَ النَوَويْ في شَرِحٍ 
لل : أمَا إذَا استَأذْنَ ثلاناء قَلَمْ ُؤْذَنْ لَك وَظَنَّ أن َم يشمغة فَفِيه انه 
مَذَاهِت أَشْهَرْهَا أَنّهُ يَنْصَرِفء وَلَا يُعِيدُ الِاسْتثْدَانَ. وَالثّانِي: يَزِيدٌ فيه. وَالثَّالتُ: 
إِنْ كَانَ بِلَمْظٍ الاسْتِنْدَانٍ المَمَدّمِ لَم يُعِذْه وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ أعَادَهُ فَمَنْ قَالَ 
ِالْأَظْهَر ؛ فَحْجِنهُ قَوْلْهُ و: « فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» وَمَنْ قَالَ بالنّاني حَمَلَ 
اديت على منْ عَلِمَ؛ أو ظَنّ أنّهُ سمعة» فََمْ َأذنوَالهُ أَغلّم. 

0 إن عا لور ال 
الإجوغ ليد كَمَا هو قد مَقَوَرُ رفي الأطول»”. 

سادساً: الْمُسْتَاَذنُ ب ند يَنبغي لَه ألا يقف تِلقاءَ الاب بِوَجْهِه #ولكلة قف اماه 
بات عَنْ هينه أذ يارو ويسأنُ وو كذَِك قال ابن كبر كقلنة: نم لِيغلّم 


نه َي لِلْمْسَْاذِنِ عَلَى أَهل الْمنْزِلٍ ألا يتقف 1 قِفٌ تَلْقَاءَ الاب بِوَجْهِدء وَلَكِنْ لِيَكُن 


البَاث عَنْ تويك أذ يسارو ا روا أو كاو5؟: حَدَنَنَا مُوَمَلُ بْنُ الْمَضْلِ الْحَرَائِيُ 
في آخَرِينَ) قَالُوا: حَدَّدَنَا بَقيّة ث5 نُالولِيدء حَدَثنَا مُحَمَدُ : بِنُ عَبْدٍ المّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ 


الل بْنِ بِشْرِ قَال: «كَانَ وَسُولَ الله 2 إذَا أنَى بَابَ و قوم لم يَستَقيلٍ الْبَاتِ مِنْ يتَلَقَا 
وَحْهِه وَلكِنْ مِنْ رَكْبه الْأَيِمن أو الأنسرِء وَيَقُولَ: الَسَلَامُ عَلَيِكُم السَلَامُ 
عَلَيَكُم»» وَذَلِكَ أن الدُورَ لَمْ يكن عَلَيْهَا يَوْميِذٍ ستو الْمْرَدَ به أبُو دَاؤد*. 


.11/١5 شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 
.1١1/5 /5 أضواء البيان»‎ )( 


() سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» 4/ 201١‏ برقم 20185 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم .47١148‏ 

(4) سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب كم في الاستئذان» 4/ 2509 برقم 51174. وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود» برقم 1" . 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَقَالَ أبُو اد أَنِضًا: : حَدَّننَا عدْمَانُ بْنُ أبي شَيْة» نا جَرِيق ح؛ 1 الور 
نْ أبي شَيِبَةَ َنَا حَفْض عَن الَأ عمش عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ قَال 
تمان سَغذء فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الت 4 يَستَأذِنَُقَامَ عَلَى الاب قَالَ عتْمَاَ: 
مُسَتَقْبلَ الاب فَمَالَ لَه المي ك: «هَكَذًا عَنْكَ أ هَكَذَاء فَنّمَا الاسْتِيْدَانُ مِنَ 


مه 


النَطر)»» وَرَوَاهُ بو اود الَيَائِسِي عَنْ سَفْيانَ النورِيَه عن الْأَغمَشٍ عَنْ طَلْحَةَ 


بْنِ مُصَرّفِء عن ءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَْدٍ عَنٍ النّيِ ا َوَاُ أو داو "» مِنْ حَدِيثِه انْتَهَى)). 
وَفِيمَا ذَكَونًا دَلَالَةَ عَلَى مَا ذَكَْنَا مِنْ أَنَّ الْمُسْئَاَذِنَ لا يَقِفْ مُسْتَقْبلَ الْبَابِ 


حَوْفًا أن يُفْتَحَ لَه الْبَابُء فيَرَى مِنْ أهلٍ الْمَنْزِلٍ مَا لا يُحِبُونَ أنْ يَرَاه بخِلّاف 


. 


ما لَوْ كَانَ الَبَاتِ عَنْ يَمِينِهِ أو يَسَارِه قن وَفْتَ فَبْح الْبَابٍ لا يَرَى مَا فِي 
َاخلٍ الْبَبِتِء وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله تَعَالَى". 
سابعاً: الْمُسْتََِنُ إِذَا قَالَ لَُ رَبُ المَنْزِلٍِ من آنت؟» فَلَا يَجُورُ لَهُ أنْ : فول له نا بَل بُقْصِحُ 
ا ف لاط 
تَخضل بها ه مَغْرِقَة اْمسْتَذِنِ وَقَد نَبَتَ مَْتى هَذًا عَنٍ النّتٍ يل بُوًا لا مَطْعَنَ فيه . 
فعن جابر ذيه قَالَ: «أتَيِثُ الي ل في ذَيْن كَانَ عَلَى أبي» َدَقَقْتُ الات َقَالَ: 


22 5 و مه 
19 


0 مَنْ ذَا؟ فَقُلْتٌ: أن فَقَالَ:أنَا أن كآنه هه" وَتَكْريرة 3 لفْظَة (أنا ديل على أنه 
م يَْضَهًا مِنْ جَابر؛ لِأنَهَا لا ؛ ُعْرَفُ بِها الْمُستَأَذِنُ فَهِي جَوَابُ لَه يك بِمَا لَا يُطَابلُ 
وَالك وَظَاجِْ الحَدِيثٍ أن جوَابٍ الْمستَاِنٍ أنه لا يَجُورُ لَِوَامَةٍ ة الي 3 لِذَلِكَ 
وَعَدَمِ رِضَاهُ به خلَاهًا لِمَنْ قَال: إِنّهَُ وو كَرَامةَ تيه وَهُوَ قَوْلُ الْجْمْهُوٍ. 
اك م تا الام ا أتَبِتُ الى ي فَدَعَوْتُ» فَمَالَ 


ص 2 


5 


ع 0 


لني كل م مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: ناه فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُول: أنَا أنا». 


)01 سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب كم في الاسعذان؛ :/ و٠م‏ برقم 6 » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغيرء برقم 22١١17‏ وفي التعليق الرغيب» ”/ 7101. 

(؟) انظر: أضواء البيان» 5/ /الا١.‏ 

(") البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء 4/ 205 برقم 2115٠‏ ومسلم» كتاب 
الآداب» باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاء / 21791 برقم .5١1964‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


تامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين: 

قال العلامة الشنقيطي > لَه : :عل أن الأظْهَرَ الْذِي لاي : يبغ الْعْدُولُ عَنهُ أَنّ 
الوَجْلَ يَلَرَمَه ؛ أن يعن عَلَى أو وَأَحْى وبنيه وَبَاتَه البَلِِينَ؛ ان نمل على 
مَنْ ذَكَرَبِغَئرِ اسْيِْدَانِء فَمَد تمَعُ عَُِهُ عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذُكِر وَدَلِكَ لا يَحِل لَه. 

وَقَالَ ابن حَجَرٍ في فَنح الْبَارِي" في شَرْحِهِ لِحَدِيث: نما جل 
الاسْتِعْذَانٌ من أجل الْمِصَر)" م1 نَضْهُ: «وَيُؤْحَدٌ مِنْه أنه شرع الإسْتَْدَانُ عَلَى 
كل أحَدٍ حَتَى الْمَحَارِمِ؛ ا ل 
الأدَب الْمُفْرِدِ عَنْ نَافِع: كَانَ اِنُ عُمَر إِذا بَلَعَ عض وَلَدِه الْحُلَمَ لم يذ 
عَلَيِْ إلا بإِذْنِ” وَمِنْ طَرِيقٍ عَلْقَمَةَ جَاءَ َجُلُ إِلَى ابْنِ مَشَعْودٍ فَثَالَ: 
عَلَى أَبّي؟ َقَالَ: واعلى ان تُرِيدُ أنْ تَرَاهَا". وَمِنْ طْرِيقٍ مُسْلِم بْنِ 
ذَيْرِ بِالَنُونٍ مُصَعُرًا: ال حذيفة: أَسَاذِنُ عَلَى أَمَي؟ فَقَالَ: 0 
أن عليه يت ما كر ومن طريق فوسى بن طلْحد دحل مع أبي 
عَلَى أمَي فَدَحَلء وَانبعثُهُ فَدَهَعَ في صَدْرِيء وَقَال: تَدْخْل ب كبر وك وم 
طَرِيقٍ عَطاءِ سَأْلْتُ ابْنَ عَبّا: أستَأَذِنُ عَلَى أخْتي؟ قَالَ: :انع 5 فليثت فلْتُ إِنْهَا في 
ججْري؟ قَالَ: أنُحِتُ أنْ تَرَاهَا ُْيائة؟” وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْآثَارٍ كُلْهَا صَحِيحَة)". 

وَهَذِه الآثَارُ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة " نويد مَا ذَكَرنَا مِنَ الاسْيئْدَانٍ عَلَى مَنْ ذَكَرِنًا ؛ 
وَيْفُهَمْ مِنَ الْحَدِيثِ الصَحِبح: (إِنْمَا جُعلَ الاستِنْذَان مِنْ أجل الْبَصَرِ)", فَووعُ 
البَصَر عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذُكِرَ لا يَجِلٌ ؛ كَمَا َرَىء وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ > يخْلثة في تَفَسِيرِه 


.55 /١١ فتح الباري؛‎ )١( 

(1) البخاري» كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء برقم »3554١‏ ومسلمء كاب الآداب» 
باب حريم النظر في بيت غيره» برقم 5155. 

(”) الأدب المفرد للبخاري» ص 2754 برقم »٠١0‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 487. 

(4) الأدب المفرد للبخاري» ص 2754 برقم »٠١59‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 474. 

(5) الأدب المفرد للبخاري» ص 254 برقم .1١7١‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحبح الأدب المفرده برقم +"4. 

(5) الأدب المفرد للبخاري» ص 2514 برقم .١1١51‏ 

فتح الباري؛ /١١‏ 55. 

8 البخاري» برقم 25514١‏ وسبق تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ّيه التي نَحْنُ بِصَدَدِهَا”: «وثَال مشَيع: أ خْبرنًا أشْعَثُ بْنُ سَوَاِِ عَنْ كُردُوس» عَنٍ 
ان مَسْعُودٍء قَال: : علَيكُمْ أن تَشتَادد نوا عَلَى أَمَهَاتكُمْ وَأحَوَايكُم. وَقَالَ أَشعَتُ» عَنْ 
عَدِيٍّ بْن نَابتِ: أن امْرَأةَ مِنَ الأَنصَارٍ قَالْتْ: يَا رَسُول لهل إنِي أَكُونْ في مَنْرِلِي 
ل لا وَالِد وَلَاولَدَ وَإنّهُ لا يرال يحل 
ء مِنْ أَهْلٍ بتي وَأنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِه فََرَلْتُ: «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَمُو نوا لا 
تل : يونا الآ وََال ان مجرئح: صمغث عَطَاء بن بي ربَاح يُوْعَن ابن 
عَبّاس خنضه 0 اثلاث آيَاتِ جَحَدَهُنٌ النََّضء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 


أنقَاكُم4. قال وَيَة وَيُولُونَ: 93 أَكْرَمكُم عند الل أعظَمَكْ بين إلى أَنْ قَال: وَالإذن كله 


م تي 


قد جَحَدَهُ النَّامُء قَالَ: ل أسْتَذِنَ عَلَى أَحَوَاتِي أيْنَامٍ في حِجْرِي معي فِي بَئِتِ 
وَاحِد؟ قَالَ: عَم فَرَدَدْتُ عَلَيهِ لِيرَخَصٍ لِي فَأبَى؛ ققَال: نْحِتُ أن تاها غؤيانة؟ قُلْت: 
لاه قَالَ: فَاسْتَأَذِن قَالَ: قَرَاجَعْقُه فَقَالَ: أنحِبُ أن طبع الله قَال: قلت نَعَمْء قال: 
أن قال ان خرئج: وَأَخبرَنِي ابْنُ طاو عَنْ أبيه» قَال: مَا مِن امرَأةٍ أكْرَهُ إلي أن 
الى عزرنها مد ذات تلو قاذ يا 1 لِك وَل بن نج عن 
لِك الْإن على أنقاتكي". د حل دمو ا وتو يد على جا در اردق 
السْتِْدَانٍ عَلَى مَنْ ذَكَرْنَه وَالْعِلَمْ عِندَ لَّتعَالَى”. 

تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرآته: 

قال العلامة الشنقيطي: «غلَع أنه إن ل يكن مع الرَجُلٍ فِي بَيبِه إَِّا 
انان أن الْأظْهَرَ أنه لا يَسَتَأَذِنُ عَلَِهَا ؛ وَذْلِكَ يُفْهَمْ مِنْ ظَاهِرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«لا تذخْلوا بُبونا عبر يُبُوتك»؛ لان لا جشْمة بن الول وَامرَأيِ وجو 
َتنَهُمَا مِنَ الْأخْوَّالٍ وَالْمُلَابَسَاتٍ مَا لا : يجوز لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا وَلوكَان أكا أو 


001 


أما أو اننا كُمَا لا يَحْمَىء ويَدُلُ لَه الْأَنَو انذِي دكن ا اول 
طلحَة: أنّهُ دَحَلَ م مَعَْ أبيه طَلْحَةَ عَلَى أَمّه فَرَجَرَهُ طَلْحَة عَنْ أن يَدْخْل عَلَى أْمّهِ 
)١(‏ تفسير الطبري» 27/8/١4‏ وابن كثير» .5١9/٠١‏ 


.509/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(*) أضواء البيان» 5/ .18٠‏ 


5 ا 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


نَّ طَلْحَةَ زَوْجَهًا دَخَلَ بِغَيِر إِذْنِ)". 

و ل قُلْتٌ لِعَطَاءِ َستأَذِنُ الوّجُلُ 
على اله ان كان لك وعد ميفمير لعل عد نَم الْؤججوب. وَإِلَّا فَالأولَى أنْ 
ها دونه ولا اها به لاخجمال أذ ُو على كي لا جب أذ 
َرَاهَا عَلَتِهَاا َم تَقَلَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنٍ ابن جَرِيرٍ" بِسَنَدهِ عَنْ رَيِنَبَ اْرَأةٍ ان 


- 
7 


مَسْعُودِ) قَالْتُ: كَانَ عَتِدُ الله إِذَا اجَاءَ مِنْ حَاجَة فَانْتَهَى إلى الاب تَنَحْنَحَ 
وَبَرَقَه كَرَاهَةَ أن يَهَجُعَ ا يَكْرَهُفُ قَآلَ؛ 0 

اروك ما ع في الصحيحين اعَنْ جَابر قَالَ: نْقَى رَسُولُ الله يل أَنْ 
يَطْوقٌ الوَجُلُ أَهْلَّهُ ليلا تَخَونه بي" وفي الحديث الآخر «عَنْ جَابرِ بْنِ عَبِدِ الل 
َلَ: كنا مع َسُولٍ الله في عَرَاقِ لاقن المدية اسه مهلوا 
َتَى نَدْخْلَ لَيْلاً - أيْ عِشَاءً - كَنٍ تَمْتَشِط الشَّعِنَةَ وَتَسْتَحِدٌَ الْمُِيبَة)". 

عاشرا: إِذَا قَالَ أهل الْمَنزلٍ للْمسنتأذن: انجغء ل لِقَولِه 
تَعَالَى: لون قِيل لكُمْ ازجغوا فَازْجُوا هو رك 0 0 
يخل له صل الدجوع المأكور في قزل ا ان قال الله 


ًَ 


ِعدِرٍ دل 2 
7 


3 


إنّهُ أَزْكَى لَنَا لا شَكّ أنَّ لَنَا فيه خَيْرَا وَأَجْرًا » وَالْعِلُمْ عِنْدَ الله تَعَالَى . 


وم 


الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَذْر: قال العلامة 
الشنقيطي : «اغلَغ أنَّ أفُوَى الْأَقْوَالٍ دَلِيلَا وَأَرْجَحَهَا فِيمَنْ نَظَرَ مِنْ كُرَةٍ ة إلى 


.18٠١ /5 أضواء البيان»‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» ١4‏ 88. 

(") تفسير القرآن العظيم» 251١ /٠١‏ وأضواء البيان» 5/ .18٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب التكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» 0 / 84؛ برقم 2017 و20144 ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء */ 2107 برقم 27١0‏ واللفظ له. 

(0» البخاري» كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» 1/ 9؛ برقم 0741: ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء ‏ / 210177 برقم 27١0‏ واللفظ له. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


دَاخلٍ مَنِْلِ قوم فَمَقَؤُ وا عَنئَهُ التي َظَرَ إِلَْهِْ يهها؛ ِيَطَلِعَ عَلَى عَؤْرَا هم أنه لا 
حرج عَلَيِهِمْ في ذَلِكَ مِنْ ني ولا غزم ديَة لعن ا 

يتخي الْعْدُول عَنْهُ لِمبُوتهِ عَن النَبِي 45 ؟ بُونَا لا مَطْعَنَ فيه وَلِذَا لم نَذْكُر هُنَا 
أفوال من خالف في ذلك من أل الم لوطا شد معارضيها انض 
الثابت عَنْهُ يل فَالَ الْبَخَارِيُ تخلة في صجيجه: بَابُ مَنِ اطلّعَ فِي ب بْئْتِ قؤم 
َفَقَؤوا عيئَ فلا ديه لَه م ذَكَر مِنْ أَحَادِيثِ هَذِه التُوجَمَة: حديث أبي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ أو الْقَاسِم : «لَوْ أن امأ اطْلَعَ عَلَيِكَ بعَيرِ إِذْدِ فَحَذَفْنَهُ بِحَصَاةٍ 
موحي اد واس ل ل ووه 
العديب قدي «لَغ يكُن عَلَيِكَ جُنَاحٌ» وطح وير كر في 
المي ٠‏ فهي د تم ترفغ كل خرج ين لم وديواوقِضافيوة كه تَرَى)»" 

ولفظ مُشلِم عَنْ أبي هُرَيرََ ند عَنٍ الِّيِ يل قَالَ: لاط قت 
بثير دنهم فقذ حَلْ لهم أن يفَو عُوا عَيْئ)”. 

ا 

غيكه. وكَو ذلك ادل لف مُستَلْرمٌ أَنْهُمْ ليس عَلَئِهُمْ فيه شَيْ نل 
دِيَة وَلَا قِصَاصٍ؛ لد ل ما أله ل على لساب يه 46 لا ماده على 
فغله اله بنع مِنْ أنْوَاع الْمُوَاحَدَةِ كَمَا لا يَخْمَى. 

وَفي لفظ الحديث عند مُسْلِمٌ : العلا ال 6 3 

سول الله كه قَال: «لَوْ أن رجلا اطَلَّعَ عَلٍَ عَلَيِكَ بغر إِذْنِ فَخَذَفتَهُ بحَصَاةٍ فَفَمَأتَ 
عا مل ا 

وَفَدْ ينا وَجْه دَلَالَدِهِ عَلَى أَنّهُ لا شَيْءَ في َي الْمَذْكُورِ وَُبِوتُ هَذَا عَن 


211017 برقم‎ 2١١ / البخاريء؛ كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية لهء ؟‎ )١( 
.5104 ومسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره»” / 21199 برقم‎ 

.18١ /5 أضواء البيان»‎ )١( 

() مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» " / 213199 برقم 5194. 

(4) مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» " / 21199 برقم 5104. 


م6 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الي 3 كما رَأئِتَ يَدُلُ عَلَى أنه لما تعد وَانَْهَكَ الْحُوْمَة وَنَظَرَ إِلَى بَئِتِ غَبْرِه 


دُونَ اسْيِعْدَانِ أن الله أذِنَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يل في أل عَيْنِهِ الَْائِئَةء 0 


. 


ا عَفْلَ فيهاء وَلَا قَوَدَ وَلَاإِنْم؛ ويَِيدُ ما ذَكَْنا تَؤكِيدًا وَإِيضَاحًا مَا جَاءَ عَنه د 


مِنْه أنه هَمَ أنْ يَفْعلَ ذَلِكَ. 
ادك رياه لحار ف ا ا آتِفاء وَهِيَ قَوْلَه: بَاتْ 3 


مَنِ اطْلّعّ في بَ بْتِتِ قم فَفَقَُوا عَيَْهُ فا ديه له: حديث أَنَيس 5د: «أنَّوَجُلًااطَلع 
في بَعْضٍ حُجَرٍ الي :5 فَمَامَ ليه بوشْقَصضٍ أَؤْ مَشَاقِصَ) وَجَعَلَ يَخْيلهُ لِيَطْعنَهُ)”. 

وعَنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعَِدِيٌ أخبَرَ َهُ أن وَجُلّا اطَلّعْ في جحرٍ فِي بَابٍ 
رَسُولٍ الله وَمَعْ رَسُولٍ الله مِذْرَى يَحُكُ به رَأْسَهُ فلم رَآهُ وَسُول الله كل 


قال: «لّ أغلم أنك تَنْتَطِوني لطَعَنْتُ به في عَنْتيك ٠‏ قَالَ رَسْولَ الله 3: «إِنّمَا 


سه 


جُعل الإذْنُ مِنْ قِبَلٍ الْمَصَرِ»", اه من وَقَل ذَكَرَ الْبَخَارِيُ هَذْهِ الأَحَادِيتٌ الع 
ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ عَنْهُ هنا في كِتَابٍ الدّيَّاتِ. 


وَفَدْ قَالَ في كِتّاب الاكدان: ناتك الاسددان مِنْ أجل العضر: حَدَثَنًا 
عَلِي : بن عَبِدٍ الله حَدَنَنَا سَفْيَانُ قَالَ ال هْرِيُ: حَفِظْبُهُ كُمَا أَنّكَ هَاَهُنَا عَنْ 


سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطْلَعَ وَجُلْ مِنْ جْخْرٍ في حُجَر الي 98 ومع النبِي 14 
مِدْرَّى يَحُكُ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ: «لَؤ أَغْلَمُ أن نك تَنْظْر لَطَعَنْتُ به في عَتِنِكَ » إِنّمَا 


جُعِلَ الاشتفذان ٠‏ من أجل 0 1 


5 


ل 


انق مقو أذ بمنافص. تكلي لكر د مكيل لوقل لهت 


- 


وَهَذِهِ النعضوضصض لعب ا ا اه اقل 
الْعلّم وَمَنْ أَوّلَهَا؛ لِأنّ النّضَ لا يجوز الْعدول2: عَنْكُ إلا لِدَلِيلٍ يجب الوُّجْوعٌ ليد 


.5104 مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» " / 21599 برقم‎ )١( 

(5) البخاري»كتاب الديات»باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له»9 / ٠١‏ .برقم 0 
(؟) البخاري» برقم 25514١‏ وسبق تخريجه. 

(4) مسلمء برقم 25١194‏ وسبق تخريجه. 

(5) أضواء البيان» 5/ ١87‏ ببعض التصرف. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


والْمِشْقَض - بكر أَوَلِه و ون انيه وَفنْح اله - هُوَ نَل السَّهْم إِذَا 
كَانَ طَوِيلًا غَبْرَ عَرِيضٍ» لاا في لريب الْمَذُكُورِ: مِنْ جخْرٍ فِي حُجَرٍ النبِيٍ 
الْجْخْر الْأَولٍ - بِضَع الجيم وَسْكُونٍ الْحَاء اْمُهْمَلَةِ- : وَهُوَ كُلُ نُقُبٍ 
مُسئدِيرٍ في أَرْضٍ أو حَائِطِ وَالثَّني - بضَع الحَاءِ الْمهملَةِ وَفَْح الجيم - جَمْعٌ 
حَجرَة: : وَهِيٍ نَاحِيَة الِْيِتٍ". 

الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه: 

«اعلَمْ أن صَاحِبَ الْمَنِْلٍ إِذَا أَْسَلَ رَسُولا إِلَى شَخْصٍ لِيَخضْر عِنْدَهُ فَإِنَ 
0 هَل يَكُونُ الإرْسَال إِلَيِِإِذنَا ِأنُّ لَب حُضُورَه بإِْسَالِه 

وَعَلَى هَذًا القَولٍ إِذَا جا مْزلَ مَنْ أرْسَلَ اليه لَه الدُحُولُ بلا إِذْنِ جَدِيدٍ 
ْنَا الإِرْسَالٍ َيِه أؤ لا بْدّ مِنْ أن يسَتَاَدْن إِذَا أنَى الْمَنِلُ اسعنذَانًا جَدِيدَاء 0 
يتفي بالإزسا؟ وك من اين قال ب بغ أفل الهأجء وا تج مَنْ قَالَ: إِنَّ 

إْسَال َيه دن يفي عَن الِإسْيدانٍ ند إن امِل ما روا بو اوه في 
م ” أن الي و قَالَ: 5 سول الوَجُل إِلَى الوَجُلٍ إذْنّه”” 
وعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَال: ذا دعي أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فْجَاءَ مَعْ 
الرَسُولٍ إن ذَلِكَ لَه إذنَ قَالَ أبُو عَلِيَ اللْؤْلُوِيّ: سَمِعْتٌ أبَا دَاودَ يقول: قََادَةُ 


لغ يشمغ / مِنْ أبي 0 شنا 0 ع 


في كتاب الأؤجد من روا سلما المي عن قاف ًَ 


37 
00 


؛ أنا افع حَدَنه “.اه 


.181" /5 أضواء البيان»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» 2017/4 برقم 20189 
والبخاري في الأدب المفردء» ص 2794 برقم 2٠١177‏ والبيهقي» "1٠/8‏ برقم 22174544 وابن 
حبان» 2178/1١‏ برقم 2081١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 2455 برقم ؟875. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» 201/4 برقم 0197. 
والبخاري في الأدب المفرد 274/١‏ برقم 2٠١10‏ وأحمد» 207١/١5‏ برقم 23٠١844‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى؛ 50/8 *»: برقم0٠21755‏ وفي شعب الإيمان له» 445/5» برقم .847١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد» »455/١‏ برقم 8517. 

.ا”"١/١١‎ )5( 


م الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وَل لِصِحَة مَارَوَا أو كود و الْبَخَارِيُ تَعْلِيمَا: بَابُ إِذَا ذُعِيَ التجل 

جا َل يسان وَكَالَ سَعِيدٌ عن قاف عَنْ أبِي رَافِع عنْ أبي هرَئْرَةَ نك عَنٍ 
التي كل قَالَ: سات سيا اللي لا 
هُوَ صحيخ عِنْدَهُ كما قَدَمْاُمِرَارًا. له 0 
0 سول الرَجُلٍ إِلَى الوَجُل نُك وَلَهُ مُتَابعٌ أخر جه اباي في الأب ارد 
مِنْ طَرِيقٍ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي فير بطل «رَسُولُ الوَجْلٍ إِلَى الؤجل 
0 وَأخْرَجَ لَه شَاهِدًا مَؤْقُوفًا عَلَى ابن مَشَعُودٍ قَالَ: اي 
"١‏ وَأَحْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيَْة مَزفُوعاء الَهَى مَحَل الْغْرضٍ 

فَهَذِه ول أدلد + مَنْ قَالُوا: أن مَنْ دُعِيَ لا يَسْتَأَذِنُ اقيم 

انا لد الوه يَسَْأذنُ إِذَا قم إِلَى مَنِْلٍ الْمرسلِ وَلَا يكْتَفِي بإِرْسَا 
امم ايا اسل سيج عا أي مرا ل 
دخلت خَلْتْ مَعْ رَسُولٍ الله فَوَجَدَ لَبَنَا في قَدّحء فَقَالَِ «أبَا هِرَ الْحَقُ أل الصّمَةٍ 
فَاذْعْهُمْ إِلَي» )» قَالَ: فَأنَبنهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ َأَفْبَلُوا فَاسْتَأَذْنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ َدَخَلُوا”» 
اه مِنْهُ » قَالَ: ل م ل و ةا عر اع حل 
الطيعة وَل يَكْتَهُوا ِالْإزْسَالٍ عَنِ الاشعدان: ولو كان يَكْفِي عَنْهُ عَنْهُ لَعِنَهُ عِل؛ 
هَنَّهُ ل و2 النان عن وَفت الاح 

ومن دل أفلي هذا قل ظَاجِر عُمُوم فول تَعَالَى : «لا تَدْخْلُوا يُبُونَا غير ؛ يُوتكُم 
ختى استانشوا ”اليه ؛ لِنَّ ظَاهِرَهًا يَشْمَلُ مَنْ سل إِلَيْهِوَغَيِرهُ » وَقَدْ جْمَعْ بغ 


إِذْنُهُ 


دنه 5 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً» كتاب الاستئذان» باب التسليم والاسئذان ثلاث بعد رقم 26 وأبو داود 
موصولاً في كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» برقم وأكّد الحافظ ابن 
حجر وصله فى تغليق التعليق» 0/ .١77‏ 

(5) فتح الباري؛ .51١/١١‏ 

(") الأدب المفرد» برقم 21١177‏ سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن» برقم 571457. 

(5) سورة النورء الآية: /1؟. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


هلي العلم بين أل مولن َال ابْنُ حَجَرٍ فِي قَنْح البَاري'": «وَجْمَعَ الْمَهَلّبُ وَعَيُُِ 
نيل ذَلِكَ عَلَى اخْتِلاف حَاليْنٍ إن طَالَ الْعهَدُ ب َئْنَ الطّلّب وَالْمَجِيِءٍ ءِ اخْمَاجَ إِلَى 
اتاو ارا ناج وكا لالم عل لعن عرد للستاوي في كان با م مَعَهُ إلى 
الْإِذْنِ في الْعَادََ َإِلَا لم يَخْتجْ تَخْ إلى اشيعْئّاف إِذْنِ وَقَال ابن التِين: عل الأول فِيمَنْ 
يمه ليس جلقة من ينأو لأخلة الثاني بِخِلَافِه. قَالَ: وَالِاسْيَنْدَانُ عَلَى كُلٍ 
خال شوم وقَالَ غَيِره. إِنْ حَضَرَ صحْبة الوَسُولٍ أَغْنَهُ اشيدَانٌ الرَسُولِء وَيَكْفِيه 
سَلَامُ الْملاقاة وَإِنْ تَآخَرَ عَنِ الوَسُولٍ اتاج ِلَى الاسَعْدَانِ إوَبهَذَا جَمَعْ الطَحَاوِيُ؛ 
وَاحْتَجبقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ: «فَأَقْبَلُوا قَاسْتَأَذَنُوا دل عَلَى أن أَاهْررة لم يكن معهُع. 
وَإِلا لَقَالَ: فَأقبْلنَه كَذَا قَالَ»» » اه كَلَامُ ابْنِ حَجَر. وَأقرََُا عذدِي الْجَمْعْ الأخيل 0 
لَهُ الْحَدِيتٌ الْمَذْكُودِ فيد وَقَْلَهُ في حَدِيثِ أبي دَاودَ الْمتقَدّم: فَجَاءَ مَعَ الوَسُولٍ فَإِنَ 
ذَلِكَ لَهُ إِذْنَ وَالْعِلمْ عِنْدَ اله تََالَى)1". 

الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات: 

قال الله تعالى: «إيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَنِمَانَكُمْ وَالّذِينَ 
لم يَبِلهُوا الم مِنَكم تلات مَرَاتِ من قَبِلٍ صَلَاةٍ المَجْرِ وَحِينَ تَضَعْونَ بْيَابَُمْ 

مِنَ الظهيرَة وَمِنْ بعد صَلَاةٍ الْعِشَاءِ نََاثْ عَوْرَاتٍ لَك لهس عَلَيكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ 
جْنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُم عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ ينين الله َكُمْ الآياتٍ 
وَاللَُ عَلِيمْ حَكِيمْ * وَإِدا َع الأطمَال مِنَكْم الم َليستَاذنُوا كما استَأدنَ الِّينَ 
من فَبلِهِم كَذَلِكَ يبن لله لَكُمْ آيَاته وَاللَه علِيمْ حَكِيمْ * وَالْقوَاعِدَ وق النضاء 
اللاتتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَئِس عَلَتِهِنَ جُنَاحٌ أن يَضْعْن ثِيَابَهُنَ غَيِرَ متبَرِجَاتِ 
بِيئةِ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيْ4”. 

قال الإمام ابن كثير يخلتة: «هذه الآيات الكريمة اشتملت على استكذان 


)١(‏ فتح الباري» /١١‏ ؟". 
(') أضواء البيان» 5/ 185. 
() سورة النورء الآيات: /ه- .5١0‏ 


6058 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الأقارب بعضهم على بعضء وما تقدَّم في أول السورة فهو استئذان الأجانب 
بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن بسدادمم دتو هيا بلحت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل 
صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم #وَحِينَ تَضْعُونَ 
يَابَكُمْ م مِنَ الظهيرة4 أي: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك 
الحال مع أهله. ومن بَعْد صَلاة الْعشَاءِ»ك؛ لأنه وفت النوم؛ فِيُوْمَرْ الخدم 
والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت فى هذه الأحوال» لما يخشى من أن 
يكون الرجل على أهله» أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: #ثَلاثُ عَوْرَاتِ 
لَكُمْ لَيْس عَلَْيكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ4 أي: إذا دخلوا في حال غير هذه 
أي: في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوّافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا 
رَوَى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السئن أن رسول الله كيدْ قال في الهرّة: 
«إنها ليست بنجّس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»". 

ولما كانت هذه الآية محكمة» ولم تنسخ بشيء»؛ وكان عمل الناس بها 
قليلاً جدّاء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم: 

حَدَّئنا أبو زُرْعَة حَدَّئْنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيِر حَدَّئني عبد الله بن لهيعة» 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جْبَئِر قال: قال ابن عباس: ترك الناسن 
ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيستََذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ 


)١(‏ الموطأ برواية محمد بن الحسن» /١‏ » ومسند الشافعي» ص "2 ومسند الإمام أحمدء ا 2١‏ برقم 
:»2 وسنلن أبي داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» 24/١‏ برقم وسئن الترمذي» 
أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» 0 برقم 47 وسئن النسائي» كتتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة» 0١‏ برقم 258 وسئن نن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» 
»*0١‏ برقم 2517 والدارقطني؛ 272١ /١‏ برقم 277 ومصنف عبد الرزاق» .٠٠١ /١‏ برقم 207 والبيهقي» 
/١‏ 45 » وصححه الألباني في صحيح أبي داود» /١‏ ١لاء‏ برقم 18. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


أِمَانَكُمْ وَالَّذِينَ َم يِلَمُوا الخلم4” إلى آخر الآية» والآية التي في سورة النساء: 
«وَإِذَا حَضَرَ الْقِسمَة أولُو الْقُبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينْ فَازْرْقُوهُمْ منه4” والآية 
التي في الحجرات: #8إإِنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنَقَاكُم4”. 

وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو 
بن دينارء عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس 
على تلات ايانت» فلم سيلو بودن زبا آنها الدية آمَنُوا لِيَسَِأَذْنْكُمْ الَّذِينَ 
مَلَكَتْ أَبْمَانْكُم4 إلى آخر الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة - وهذا حديثه - أخبرنا 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس 
- آية الإذن - وإنى لآمر جاريتى هذه تستأذن على. قال أبو داود: وكذلك رواه 
لامر الات يأر ود ْ ْ 

وتان الوري ووس مي باينا سوسا نلا ريد لكا لصوي «ليستأذئكم 

لَذِينَ ملَكَث أَنِمَائكُم4. قال: لم تنسخ . قلت: فإن الناس لا يعملون بها. 

فقال: الله المستعان. 

وقال ابن أبي حاتم”: حَدَّئْنا الربيع بن سليمان» حَدَّئْنا ابن وهبء أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عَمروء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن» 
فقال ابن عباس: إن الله سبّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على 
أبوابهم» ولا ججال في بيوتهم؛ فربما فاجأ الرجل خادمٌه أو ولده أو يتيمه في 


.08 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 8. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١1"‏ 

(5) سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث» 4/ 014 برقم 2511١‏ 
والبيهقي» / وصححه الألباني موقوفاً على ابن عباس في صحيح أبي داود. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» 8/ 25777 وأخرجه البيهقي أيضاء /٠‏ /17. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


حجره وهو علي أهله لامرك الله تياد را لقي تداك العورات الع يسني 
الله ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم ذ فى الرزق» فاتخذوا التو 
واتخذوا الججالء فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود» عن القَعْتَب» عن 
الدَّرَاوَرْدِيَء عن عمرو بن أبي عَمْرو به. 

وقال السُدَّي: كان أناس من الصحابة #دء يحبون أن يُوَاقعوا نساءهم في 
هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا 
المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 

وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا - واللّه أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته 
أسماء بنت مُزْئْد صنعا للنبي يل طعاماء فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت 
أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في 
ثوب واحدء غلامهما بغير إذن! فأنزل الله في ذلك: با آثها الذِين آمنوا 
شتنكم الّذِينَ ملكت أَنمَائكُم وَالَذِينَ لم يَِلَهُوا الحَلم متكم». وممايدل 
على أنها محكمة لم تنسخ. قوله: «كَذَلِكَ م ين الله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَهُ عَلِمْ 
حَكِيم4. ثم قال تعالى: #إوَ! ذا بلع الأطْمَالُ مِئَكُم الْحُلْمَ َلْيَسْتَأْذْنُوا كَمَا اسْتَأدَنَ 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 4 يعني: إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات 
الثلاث, إذا بلغوا الحلم؛ وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حالء يعني بالنسبة 
إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم يكن في 
الأحوال الثلاث... كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه". 

المطلب الرابع: غض البصر وفوائده 

قال الله تعالى: طقل لِلْمْؤْمِنِينَ يَخْضُوا من أَبَصَارِجِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إن الله حَبِير بِمَا يَضْتَعُونَ * وَقْلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْصْضْنَ مِنْ 
أنْصَارِمِنٌَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ) الآية”. 

وغض البصر له أحكام وآداب كثيرة» منها الأمور الآتية: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ببعض التصرف» .707-1579/٠١‏ 


() سورة النورء الآيتان: -«٠‏ 81 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


أولاً: وم ا 0 النظر إليه؛ لأن الله كِبِنَ أمر بالغض منه 
المؤمنين والمؤمنات» والأمر يق: يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. 

قال الإمام الطبري ينل في تفسير الآية آنفة الذكر: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كل: ري انوكي يض راون اكدرمر» 
يقول: يكموا من نظرهم إلى ما ب؛ يشتهون النظر إليه؛ مما قد نهاهم الله عن 
النظر إليه؛ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء بلبس ما 
يسترها عن أبصارهم... 

وقال يخئته في قوله تعالى: وَقُلَ لِلْمُؤْمِمَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنٌَ 
وَيَحْمْظْنَ فُرُوجَهْنَ4 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #6: #وَفْل)؛ يا محمد 
للْمُؤْمنَاتِ» من أمتك هيَخْصْضْنَ مِنْ أَبَصَارِجِنٌ» عما يكره الله النظر إليه 
مما نهاكم عن النظر إليه #وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ» يقول: ويحفظن فروجهنٌ عن 
أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم»". 

وقال ابن كثير يخلته: «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من 
أبصارهم عما حرم عليهم؛ فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن 
يخمر اعازم ب المسكا رد درن انحن إفروجع البصر على مُحرّم من غير 

قصدء فليصرف بصره عنه سريعًا)”"”. 

ثانياً:بيان النبي يد المراد من الأمر بغض البصر في أحاديث كثيرة.منها ما يأتي: , 

-١‏ ١عَنْ‏ جرير بن عَبِدٍ الله ه قال: سَألتُ رَسول الله ويه عَنْ نتظر 
الفجاءة ا أَنْ ضرف بَصَري»” ْ 

تدغ عد الاين تروط عن ا بده لفقال روسل ف لي نعلا 
تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليس لك الآخرة»". ْ ْ 


.166 -١64 /١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم» /٠١‏ ؟١5.‏ 

(") مسلمء كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» “/ 21799 برقم 51609. 

(؛) أخرجه أحمد» م 6 برقم 0١‏ وأبو داودء كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر» 


ففيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


- وعن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه يي «إياكم والجلوس على الطرقات». 
قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء تتحدث فيهاء فقال رسول الله يك: «إن 
أبيتم» فأعطوا الطريق حقّه)» » قالوا: وما حقٌّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «ممض 
البصرء ؛ وكف الأذى» ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»". 

: - وعن أبي هُرَيْرَةَ ه» قال: قال رسول الله كه الاك لاد نص من 
الزّنَىء مُذْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالَة» فَالْعَينَانِ زِنَاهُمَا النَلَنُ وَالأُنَانَ ِنَاهُمَا الإسْبَمَاءٌ 
وَاللَّسَانُ زَنَاهُ الَكَلامُ وَالََدُ زنَامَا الْبَطْشُء وَالرَجْلُ زِنَامَا الْخْطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَى و 
وَيكَمنَىه وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الْفَرجُ وَيكَذَبُه". 

قال الإمام ابن كثير ككلتة: «وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهّون أن 
يُحِدَّ الرجل نظره إلى الأمرد؛ وقد شَدَّد كثير من أئمة الصوفية فى ذلك؛ وحَدّمه 
طائفة من أهل العلم؛ لما فيه من الافتتان» وشّدّد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا". 

وقال الإمام ابن كثير أيضاً: «ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب؛ كما قال 
بعض السلف: «النظر سهام سم م إلى القلب» ا ا » كما 
أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال: طقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخُضْوا مِنْ 
أبَصَارِجم وَيحْمَظُوا فُوُوجَهْغْ4. ؛ وحفظ الفرج قار كرن عن من الربي عن 
قال: وَالَذِينَ هُعْ لِفُوُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ هم أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ 

5, برقم 25144 والترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في نظر المفاجأة» 2٠١١/0‏ برقم 
/الالا» وقال : «حسن غريب» والحاكم» 1 برقم 277848 وقال: صحيح على شرط مسلم» 


والبيهقي» 240/7 برقم 2179 وابن أبي شيبة» 5/ 2*7 رقم 2175٠‏ وقال الألباني في صحيح 
أبي داود» حت اشرة3 برقم 6 : («حديث حسن»). 

23” صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيهاء ع( لمن برقم‎ )١( 
وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه؛‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري طك.‎ 23171١ 1616ء برقم‎ //* 

0 البخاري» كتاب الاستتذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» :هم برقم يحي ومسلم» كتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» 4/ 25١47‏ برقم 25701 واللفظ له. 

() تفسير القرآن العظيم» .5١5 /٠١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


فإِنّهُمْ غَيِرْ مَلُومِينَ4» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه. 

ه- كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: «اخمّظ عَوْرَتَكَ 
مِنْ رَوْجَتِكَ أؤ مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ)". 

لذَلِكَ أزْكى لَهُمْ4 أي: أطهر لقلوبهم» وأنقى لدينهم؛ كما قيل: «مَنْ 
حفظ بصره» أورثه الله نورًا في بصيرته». ويروى: في قلبه»". 

ثالثً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة» منها الفوائد الآنية: 

,  :هداعمو امتثال الأمر من اللهء الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه‎ -١ 

١‏ تخليص القلب من الحسرة؛ فإن من أطلق نظره دامت حسرته. فَأَضَدٌ 
شيء على القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصوله؛ ولا صبر 
له عنهء وذلك غاية الألم. 


قال الفرزدق : 
عزو منهانظرة لم تدغلة قِوادَاولميشعربماقدتزودا 


3 غض الظرق يرت القابانور افا يور في العيناء وف الوجه» وفي 
الجوارح؛ كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكابة. 

قال ابن القيم في كتابه : «روضة المحبين ونزهة المشتاقين) » لما ذكر هذه 
الفائدة : «ولهذا ‏ والله أعلم - ذكر سبحانه آية النور في قوله : #الله نوز 
السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» عقب قوله : قل لَِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من أَبُصَارهِمْ4... 

؛- يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وثمراته» فإذا استنار القلب 


طيحت القراسة فاته يضمي بمدرلة المر آء التخلوة تظير فبها البعلومات كنا 


)١(‏ مسند أحمكك #«م/ ولا برقم ير وأبو داود» كتاب الحمامء باب ما جاء ف في التعري» 
:/ الاء برقم 194 »٠‏ والترمذيء كتاب الأدب عن رسول الله وَل وانواما تاوق ينها الجتورةه 
/ /اوء برقم 23764 وابن ماجهء كتاب النكاح؛ باب التستر عند الجماع» »5١8/١‏ برقم 2117١‏ 
والحاكم» وك برقم ىل وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في صحيح 
أبى داودء :١* 7/١‏ «إسناده ثابت)» وحسنه في صحيح ابن ماجه» برقم 19. 


() تفسير القرآن العظيم» .5١4/٠١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


هىء والنظر بمنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصُعَداء 
في مرآة قلبه فطمست نورهاء كما قيل في ذلك: 
مرةةقلبكلاتريك صلاحه والنفس قيهادائنما تتنفس 
وقال شجاع الكرماني ينتة: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام 
المراقبة» وغض بصره ععن المحارم؛ وكف نفسه عن الشهوات وأكل من 
الحلال» لم تخطئ فراسته» وكان شجاع لا تخطئ له فراسة؛ فإن الله سبحانه 
يجزي العبد من جنس عمله؛ فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه 
إطلاق نور بصيرته» فلما حبس بصره له تعالى» أطلق له بصيرته جَراءً وفاقا. 

5 تفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابكه وذلك سبب نور 
القلب؛ فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» وانكشف له بسرعة» 
ونفذ من بعضها إلى بعضء ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه» وأظلم؛ وانسدّ 
عليه باب العلم وأحجم 

5 يورث قوة لقب وثباته وشجاعت؛ فيجعل الله له سلطان البصيرة مع 
سلطان الحجة: وفي أَثر: ا 
يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه؛ ومهانة النفس وحقارتها ما 
جعله الله لمؤثر هواه على رضاه؛ بخلاف من آثر رضا مولاه على هواه؛ فإنه 
في عز الطاعة» وحصن التقوى» بخلاف أهل المعاصي والآهواء. 

قال الحسن: : «إنهم وده حا يي لكايه وطقطقت بهم البراذين؛ إن 
ذل المعصية لفي قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه)". 

وبعض الناس يطلبون العرّ في أبواب الملوك؛ ولا يجدونه إلا في طاعة 
اللّهه فمن أطاع لله فقدر لذن فيا أطاغنة فيه» ومن فيه عانق عماء 0 

وفي دعاء القنوت : «إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت»”. 


(1) ذكره في غذاء الألباب» اللي ولم يعزه لأحد روا وهو أخذه على ما يبدو من ابن القيم في روضة المحبين. 
(") انظر: الحاشية السابقة. 


(؟) أخرجه أبو داود» 5١‏ برقم 6؛» والطبراني في الكبير» م “لا برقم 27707 والبيهقي في الكبرى» 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


- يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالن, وذلك لقهره عدوه؛ 
وقمع شهوته» ونصرته على نفسه؛ فإنه لما كف لذته» وحبس شهوته لله تعالى» 
وفيهما مَضَُةٌ نفسه الأمّارة بالسوء؛ أعاضه الله سبحانه مسرة» ولذة أكمل منهما . 

كما قال بعضهم: واه لَلَدَهُالعفة أعظم من لذة الذنب؛ لومت ان لكيس 
إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا زا والناة أكمل من لذة موافقة الهوى 
بما لا نسبة بينهماء وهنا يمتاز العقل من الهوى. 

6 يُخلّص القلب من أسر الشهوة؛ فلا أسر أشد من أسر الشهوة والهوى. 
قد سلب الحول والقوة» وعرَّ عليه الدواء . 


كص فورة في كف طفليسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعبا"! 


9- يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم؛ فإِنّ النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة 
الفعل» وتحريمُ الرب تعالى وشرعهُ حجابٌ مانع من الوصولء فمتى هَنَكْ 
الحجاب تجراً على المحظورء ولم تقف نفسه منه عند غاية؛ لأن النفس في 
هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذته في الشيء الجديد. 

لمات المداوف لذ نيع التليى وان كان احسة متتمنطر) أن طبري مدا 
فَخَض البصر يسدّ عنه هذا الباب» الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه... 

-٠‏ يقي عقله ويثبته» ويزيده» فإرسال البصر لا يحضل إلا من قلة في 
العقلء وطيش في اللب» وخور في القلب؛ وعدم ملاحظة للعواقبء فإن 
خاصة العقل ملاحظة العواقبء ومُرسل الطرف لو علمَ ما تجني عواقبُ 
طَرْفِهِ عليه لما أطلق بصره . 

ولذا قال بعضهم : 
41م ومح فخ الات لسسع اعارذ 0 24 برقم 1781. 


)١(‏ ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى؛ ولم ينسبه لأحد. 
(') الطارف: المال المستحدث,ء والتليد: المال القديم الأصلي. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وأعت ل الناس من لميرتكب سبا حتى يفكر ماتجني عواقبه!" 

١‏ يخلّص القلب من سكرة الشهوة؛ ورقدة الغفلة؛ فإن إطلاق البصر 
يوحت السمدكاء اذا كر اللا روا لدان د جل ويك حبريتة “تعر كما 
قال تعالى في عشاق الصور : «لَعَمْرَكَ إِنْهُمْ َفِي سَكْرَتِهِمْ : يَعْمَ َعْمَهُونَ 004". 

قَالَ الإِمَامُ ا: بن الْقَّجَم كتة: «وَالنْطَوُ أضل عَامَّةٍ ة الْحَوَادثِ الَتِي نُصِيبُ 
اإنتسان؛ قن النطرة ة تُولِدُ الحَطْرَة نُمْ ولد الْحَطْرَهُ فَكْرَة نّم تُولِدُ الْفِكْرَةُ 
شَهْوَةّ َم نُولِدُ الشَهوَة ؛ إراقك نه تشوى قتصِير غزيمة جازمة قمع الفغل؛ 
وَلا بْدَ مَا لم يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعْ. 


1 «الضبز عَلَى عض البضر أَنَِدُ ه مِنْ الصَبِرٍ عَلَى ألم بَعْدَهُ 


277 وَمُعَظماللار من مُستصغر الشررٍ 
كؤنظرة فقكث في قب صّحبها فَقَكاس هم بلاق وس وَلاوَتَرٍ 
وَالقٍِذ م اتَمَ ذا عين يُقلبْهَا في اغين الفِدمَؤقوفٌ عل ىالخطر 
يَسرمقككلَة َ اضر خططرَة لا مَرْحَبابسْرورٍ عع كا بالضَررين'' 


١5‏ - يمنع من وصول أثر.السهم المسموم الذي قد يكون. 

-١‏ يورث القلب أنساً بالله. 

-١ 4‏ يسدّ على الشيطان مداخله من القلب. 

© - يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. 

15 - يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب. ٠‏ فإذا فسد النظر فسد القلب» 
وإذا فسد القلب فسد النظر'”. 

رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله ك3: 


قال اله تعالى: «قُل للْمُؤْمنِينَ يَغُضُوا من أَبْصَارِهِم وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ4”. 


)١(‏ لم أجد من ذكره. 

(') سورة الحجرء الآية: ؟/. 

(") انظر: غذاء الآلباب بشرح منظومة الآداب» /١‏ 86- 240 وحجاب المرأة المسلمة للدكتور محمد 
فؤاد البرازي» ص 88*- ."9١‏ 

() انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى؛ طبعة الرياض» نشر مكتبة الرياض الحديثة» 
7ه ص 000 ١‏ 

(5) انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» ص .١155-1١58‏ 

() سورة النور» الآية: ١ .8٠‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


فقد أمر الله وِيْكَ المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء ولم يذكر اللّه تعالى ما 
ُعَض البصر عنه» ويحفظ الفرجء غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأن المراد منه 
لكب دو لمان , 

وتقدم أن الأمر بخ بغضٌ البصر عن جميع ما حرم اله على العبد النظر إليه؛ 
وأن حفظ الفرج يحبظه كن النطر اليدابو بكو تازه يححمظه كن الرنا. 

قال العلامة الشنقيطي كلنة: ودح يه نخرلا ازا ع يناري 
وَالبَوَاطِءٍ ا تيم مه الأمرَ بِعَضٍ الْبَصَر عَلَى الأمر بِحِفْظٍ 
الْمَرْج؛ لِأَنَّ الّظرَ بَرِيدُ الرّنَا..." 

والعفيف الذي يراقب الله ا ويخشاه يغض بصره عما حرّم الله النظر 
إليه» امتثالاً لأمر الله تعالى: 
وأغض طرفي مابدت لي جرتي ختىيوَارِي جارتي مَأْوَاهقا'»'' 

قال تقال (يغلم حَائئة الأغين وَمَا تُخْفْي الصُدُورُ؛”*. وَهَذَا فيه التَهْدِيدُ 
لِمَنْ لَمْ يَْضّ بَصَرَهُ عَنِ الْحَرَام” 

وَقَدْ قَالَ الْبْخَارِيٌ كله: ل ِنُ أبي الْحَسَنَ ؛ لِلْحَسَنِ : إِنَّ نسَاءَ 
لد م يكْشِفْنَ صَدْرَهْن وَرُءُوسَهُنٌَ + فال : اضرف بَصرَكَ عَنْهُنّ يَقُولُ الله 
:طقل لِلْمؤْمِِينَ يَْضُوا مِن أَبَصَارِجِم وَيَحَْظُوا فُوُوجَهُغ)4”, ٠‏ قال قَتَادَةٌ : 
ع لي لص ران رين وَيَحْفْظْنَ 
فُرُوجَهُنَ 4" حَائِئَة الأغْئِنٍ النْظرُ إلى مَا نهي عَنْهه 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي» */ 705؟. 

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ 1848. 

(9) البيت لعنترة بن شداد» وهو فى ديوانه» ص ”17. 

(؛) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ”/ 2550 وأضواء البيان للشنقيطي» 5/ 184. 

(5) سورة غافر» الآية: .1١9‏ 

(5) انظر: أضواء البيان للشنقيطى»؛ 5/ 189. 

0 سورة النون الآية: 2.79 

(0) سورة النورء الآية: ."١‏ 

(4) البخاري» كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: لإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخُلُوا بُيُوتأ4؛ قبل 


6078 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال العلامة الشنقيطي ككآنة: «وَبه تَعلم أن َْلَهُ تَعَالَى: «يَْلَمْ خَائئَة َه الأغين» 
ذ فيه الْوَعِيدُ لِمَنْ َحُونْ بعَيِنه ال إلى ما لا يَحِلٌ له وَهََا الّذِي دَلْتْ عليه ليان 
بر الاخرع ار إى نالا بيل. جَاءَ مُوَضّحًا في أَحَادِيتٌ كَثِيرَة . 
مِنْهَا'مَايْتَ في الصَحيح: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٍ 5 : أن لبي 3 قال الِيَاكُم 
وَالْجُلُوسَ ارقت فَلُوا: ابا رشك العا نون بسار بل تهات يها قال ذا 
ا 0 حَفّه» قَالُوا: وكا عن الطردق يا وول اركف قال 
عض الْبَصَر وك الأدىئ وذ د السّلَام؛ والأقه ِالْمغوف» وَالنّهي عَن الْمُتكرِ)". 00 
وَمِنْهَامَاََتَ في الصّحبح عَنْ عبد اله بْنِ عَبَايس بجت قَالَ: «أزقف التي 26 
الْفَضْلَ بْنَ عباس يَومَ النّخرِ حَلَمَه عَلَى عَ'جُزٍ َال وَكَانَ مضل رَجُلًا وَضِينً؛ 
0 0 وَأفبَلتِ امرَأَة مِنْ حَنْعَمْ وَضِيئَة ضِيئَة نَستَفْتِي رَسْول الله 
فَطَفِقَ الْمَضْلْ يَنْظْْإِلتهَاه وَأعْجَه 0 فَالتََتَ الي 5 وَالْفَضْلْ يَنْظَرُ 
إلا فقأخلف بِيَلِو فَأََلٌ بِذَهْنِ الَْضْلٍ ل وَجْهَهُ عَنِ النّظرِ لت الخويق ا 
وَمْحَلُ الشَّاهِلٍ مِنة: أنه صَرَف وَجْة الْمَضْلٍء عَن النّظر ِلَتِمَاه قَدَلَ ذَلِكَ 
عَلَى أن َه الا يَجُوذ وَاشذلَال من زى أي شف عن وجوقا 
بِحَضْرَةٍ الرَجَالٍ الْأَجَانِبٍ شف الْكَفْعَوِيَة وَجْهَهَا فِي هَذًَا الْحَدِيثِ» سَيأتِي إن 


هه ل 


شا الله العوات عَنْهُ اش الْكَلَام عَلَى مَشْأَلَة الْجِجَاب في سُورَة : «الأخرّاب» . 


وَمِنْهَا مَا نبت فِي الصَّحِيحَيْنٍ وَغَثْرِهِمَا: من نر عن إلى ما لا يحل 

اباي الحو وى الع را اي 0311 )6 00 

شَينًا شب با ال له 
أذْرَكَ 


القدي رقم 177/8. 
(0) البخاري» كتاب الاستذان» باب قول الله تعالى: ييا بها لي آمَمُوا لا تَدَحْلُوا يبُوتاك» برقم ث2 


مسلم» » كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات؛ وإعطاء الطريق حقه. برقم 51١17١‏ 
(1) البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: <إيا أبّهَا الّذِينَ آمنُوا لآ تَدْخُلُوا ُيُوتك» برقم 5774. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ا مَنْطْوٌ ؛ وَالنفْس تَتَمَنَى وَنَشْتّي ي وَالْمْْجُ شيدق ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذَُه 0 

وَمَحَلٌ الشَّاهِدٍ مهو وله : «قَرِنَى العَينِ التَظَزا: فَإِطْلَاقُ اشم الزِّنَى عَلَى 
ل ا ا ال 
وَالأَحَادِيتُ بِمِثْلٍ هَذَا كَثيرَة معْلُومَة 


29 


وَمءِ أن الو سَبث الإنى» إن من َك من ار إلى جهال اما 


2 


مَتَلّاه قَذْ يَتَمَكَّنُ بسَبَبِهِ حُبْهَا و مِنْ قَلْبِهِ تَمَكَنَا يَكُونْ م سَبَبَ هَلَاكِد وَالْعِيَاذْ باللَه 


قَالئَظَوَ بَرِيدُ الزَنَىء وَقَال مُسْلِمُ : لوقك لضا 0 

كَسَ بت قبي نش رة لتر غنني فقانت شقهوة وَوََالا 

مَامَرَ بي شيء اشّذ مِن الهوَى سُبْحَانَ هن ْخَل ق الهوى وَتَعَالى''' 
وَقال آخد : 

الم ران العَيْنَ للققلب رَاندَ فها تاف العيتَان فلْقلَب آلف" 
وَقال احد : 

وَآأنت إذا أزسَلت طَرْقك رَافَِذا لقلبك يَؤْعَنا اتقبّتك المُناظرٌ 

رآيت الذي لاكلهه نت قادر عليهولا عنبضهئت صاراا١‏ 

وَآنا الذي اجتلب المَنيّّةطرّقة فمفن الْمُطا لب وَالْقيِذم القآتل"ا' 


وذكر ابن الجوزي تتتاثة في كتابه ذم الهوى فصولاً جيدة نافعة أوضح فيها الآفات 
التي يسببها النظر» ؛ وحذر فيها منه» وذكر كثيرا من أشعر الشعراءء» والحكم النثرية في 
ذلك» وكله معلوم؛ والعلم عند الله تعالى» ا 


2000 البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» برقم اكت مسلمء كتاب القدرء باب 
قدر على بن آدم حظه من الزنا وغيره» برقم /5161. 

.5١١ ديوان مسلم بن الوليد» ص‎ )١( 

() نسبه في خزانة الأدب» ه 7 للشاعر مضرس بن قرطة أحد بني صبح. 

(5) ذكره فى محاضرات الأدباء» ؟/ ١١‏ وعزاه إلى جارية. 

(5) ديوان المتنبى» ص 177. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ ١17-١149‏ بتصرف. 


م الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


المطلب الخامس:الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

أولاً الأدلة من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: (ِوَقْلُ لِلْمؤِْنَاتِ يَفْمْضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنٌ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ وَلَا يُنِدِينَ زِينْتَهُنَ إلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنٌَ 
عَلَى جْيُوبِهنٌ وَلَا يُبِدِينَ زِيَتهْنَ إلا لِِعولَتِهِنَ أو آبَائِهِنَ أؤ آبَاء بُعْولَتِهنَ أؤ 
أبْتَائِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولْتِهِنَّ أؤ إِخَوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أؤ بَبِي أَحَوَاتِهِنَ أؤ 
ِسَائِهن أؤمَا مَلكَث أَِمَالْهُنَ أو النَابِعِينَ غَئِرٍ أولي الإزبَةِ مِنَ الرَجَالٍ أو 
الطفْلٍ الَّذِينَ ّم يَظهَُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البَساءٍِوََا يَضْربْنَ بِأرْلِهنَ ليعلَم ما 
ُحْفِينَ من زِيتِهنَ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

وتفصيل ذلك في هذه الآية على النحو الآتي: 

-١‏ لوقل لِْمؤْمَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظِنَ فُرُوجَهْنَ4. 

قال الإمام ابن كثير خلنة: «وقوله: 9وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنٌ4 قال سعيد بن 
جْبَيِرِ: عن الفواحشء وقال قتادة وسفيان: فقا لا عض ليو وقال مقاتل: عن 
الزنى» وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج؛ فهو 
من الزناء إلا هذه الآية: لوَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ 4 ألا يراها أحد»”. 

وقال الزمخشري: «وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو 
عن الزنى إلا هذه الآية؛ فإنه أراد به الاستتار)»”. 

قال العلامة الشنقيطي كت: «وَمَا نُقِلَ ع عَنِ ابْنٍ زَئِدِ مِنْ أَنَّ الْمَرَادَ بفْظٍ 
الموج في هَذِهٍ الآية الاسْتمَارٌ فيه نَظَن َل يَدْحُل فيه دُحُولَا أوَلِيّا حِْظّة مِنَ 
الزَْا وَالبَوَاطِِ وَمِنَ الأدِلَةِ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمَهُ الأمرّ بِعْضٍ الْبَصَر عَلَى الأمرٍ 
بحِفْظٍ الْمَرج؛ لأَنَّ النّظَرَ بَرِيدُ الرَّن)*. 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) تفسير القرآن العظيم» .5177/٠١‏ 

(") تفسير الزمخشريء / 774. ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان» 5/ 18/8. 
(:) أضواء البيان» 5/ 184. د 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ووجه دلالة قوله تعالى: لوَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ4 على وجوب الحجاب على 
المرأة عن الرجال الأجانب: أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن. والأمر 
بحفظ الفرج أمرْ بحفظه؛ وبما يكون وسيلة إليه» ولا يرتاب عاقل أن من وسائل 
حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليهاء وتأمل محاسنهاء والتلذذ 
بذلك؛ ثم الوصول إلى الاتصال» وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر» 
إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»”. فإذا كان تغطية الوجه من وسائل 
حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد". 

١‏ - قوله ككَ: «ؤولا يُنِدِينَ زيئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكه قال الإمام ابن كثير 
كانه : أي: لا يُظهونَ شيئاً من الزينة للأجانبء إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال 
ابن مسعود [#ه]: كالرداء والثياب» يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب» 
من الممّنعة التي تُجَبّْل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب؛ فلا حرج عليها 
فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء 
وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسنء وابن سيرين» وأبو 
الجوزاءء وإبراهيم النَّخَعيء وغيرهم...6”. 

وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة» واختاره المحققون". 


)١(‏ البخاري» برقم 2515147 ومسلمء برقم 23١47‏ وتقدم تخريجه. 

() انظر: رسالة الحجابء للعلامة محمد بن صالح العثيمين»؛ ص “27 وهي في مجموع فتاوى ابن عثيمين. 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ .5107/٠١‏ 

(5) والقول الآخر في معنى لإمَا ظَهَرَ مِنْهَاك» قال الإمام ابن كثير :: ١‏ «... وقال الأعمش» عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس: وَل يُبْدِينَ زِيئَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي 
عن ابن عمر» وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبي الشعثاء» والضحاككء وإبراهيم يم النّخَعي) 
وري تحر ذلك وهنا يحتمل أن يكون تفسيزا لزب تي تهين عن إبذاتها؛ كما مال ارو إسبحاق 
السّبيعي؛ عن أبي الأخوّصء عن عبد الله قال في قوله: «إولا يُبِدِينَ زيئتَهُنَ 4: الزينة القُّْط والدُمْلُّج 
والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زيتتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم 
والسؤارة [وزينة جزاها الأجابة رعى | الظاهر من الاب 

وقال الزهري: الا خدين] لهولاء الذين حكن الله ممن لا بحل له إلا الآسورة والأخمرة والأفرظة من 
غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. 


مزه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقال مالك عن الزهري: إإلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكه الخاتم والخلخال. 

وبحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه [برقم :]54٠١4‏ 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُوَمَل بن الفضل الحَرّاني قالا حدثنا الوليدء عن 
سعيد بن بَشِيرء عن قتادة» عن خالد بن دُرَيك» عن عائشةءل؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على 
النبي يد وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
أن يُْرَى منها إلا هذا» اك ا ان م هذا مرسل»؛ 
خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة:؛ واللَّه أعلم. [ تفسير القرآن العظيم» .]518-5١1/٠١‏ 

ولكن حقق العلماء رحمهم الله تعالى الآثار المنسوبة إلى ابن عباس نشد في تفسيره: «إلأَّمَا ظَهَرَ 
مِنْهَا: بالوجه والكفين» وقوله الآخر: بأن ذلك الكحل والخاتم؛ فبيّنوا بأنها جاءت بأسانيد ضعيفة 
لا يعتمد عليهاء ويسقط الاستدلال بهاء كما بيّنوا صحة الآثار المسندة إلى ابن مسعود ذه فى 
تفسيره: «إلا ما ظهر منها» بأن ذلك ظاهر الثياب» والرداء. 1 

قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف أثناء نقده 
أثر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». 
[وليس هناك حديث صحيح مرفوع في هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس #نخه في أثر 
أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره »]١١9/14[‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى [؟/ 218-187 7/ 187]» قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا مروان» 
قال: ثنا مسلم الملائي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «وَلَا يبِدِينَ زِينتهُنٌ إلا ما ظَهَرَ 
قال: الكحل والخاتم. قلت: إسناده ضعيف جدًاء بل هو منكرء قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان 
أبو عبد الله الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أنس وإبراهيم النخعيء وقال الإمام الحافظ أبو 
الحجاج المزي انهديب الكمال» / ل عبان لماه روى عن سعيد بن 
جبير- وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد بن جبير ٠‏ 

ثم قال الإمام الذهبي في ترسمية «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح؛ قال الفلاس: متروك الحديث» 
وقال أحمد: لا يكتب حديثه؛ وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: يتكلمون فيه» وقال يحيى أيضاً: 
زعموا أنه اختلط» وقال يحبى القطان: حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعت 
هذا؟ قال- عن إبراهيم عن علقمة؛ قلنا: علقمة عمن؟ قال: عن عبد الله قلنا: عبد الله عمن؟ قال: عن 
عائشة-» وقال النسائي: متروك الحديث» |ميزان الاعتدال» 5/ ]١٠١5‏ اه "وقلت: هذا الإسناد ساقط لا 
يسع لاعتابيات والشواهل كنا 9( يحت تل لعل بهذا الى الفبريتك: 

وقال الإمام الحافظ البيهقي ذ في السنن الكبرى: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد الجبار, ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن 
مسلم بن هرمز» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لوَلَا يُبِدِينَ زيَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَاك 
قال: ما في الكف والوجه. [السنن الكبرى؛ ؟١/‏ 07576 7/ 2807 وقال الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتي ': «ولا يبدين زينتها إلا ما ظهر منها» قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيهاء رواه البيهقي؛ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ولتحيدت» وكادوما بوكرو الك كرو كناف الققاع ا 1197" 

قلت: إسناده مظلم ضعيف؛ لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي» قال الإمام الذهبي: 
أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته؛ ضعفه غير واحدء قال ابن 
عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه» ولا أرى له حديثاً منكرأًء إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث 
عتهم"وفاك مطين: كان يكذبء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه 
وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه؛ وقال ابن عدي: كان ابن عقدة لا يحدث عنه» 
وذكر أن عنده قِمَطْرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحدء مات سنة 71١‏ ه [ميزان 
الاعتدال» .]١١-115 /١‏ وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [اتقريب التهذيب؛ .]١5 /١‏ 

وكذا يوجد في هذا الإسناد- عند الإمام البيهقي- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد 
وغيره؛ قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين». وقال: وكان يرف أشياء وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» وقال ابن المديني: كان ضعيفاً (مرتين) عندناء وقال أيضا: ضعيف» وكذا ضعفه النسائي 
[ميزان الاعتدال» ؟/ 1050]» وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب» .]45٠ /١‏ 

قلت: هذان الإسنادان ساء حالهما إلى حد بعيد, لا يحتج بهما ولا يكتبان» وهنا أسانيد أخرى لا تقل 
درجتها في الضعف والنكارة» وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد الله بن 
عباس “» ولو صح الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء أهل الحديث» فكيف في هذه الحال؟ 
وقد صحت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى 3# وإلى غيره من الصحابة .:#: عكس هذا المعنى 
الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ والبيهقي في سننهء وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره؛ وزد 
على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله # كما سيأتي مفصلاً من أمره 2# بالحجاب 
والستر. وإليكم أولاً ما جاء عن بعض الصحابة #:؛ ومنهم عبد الله بن مسعود 5ه» أخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسيره إذ قال ': حدثني يونسء قال أخبرنا ابن وهبء قال أخبرني الثوري؛ عن 
أبى إسحاق الهمدانى» عن أبى الأحوصء عن ابن مسعود قال: ل ل 
مِنْهَاكء قال: الثياب [تفسير الطبري» 21١4/18‏ وقد رواه ابن أبي شيبة»والحاكم» وقال: «هذا 
خليك نجع على شرط مسلع» ولم يخربعاه ل ووافقة الاخي :في التلخيض: 

قلت: إسناده في غاية الصحة» وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره [؟/ «8؟]. 

ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسناداً آخر بقوله: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن» 
عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله مثله - قلت: إسناده في غاية الصحة. 

وقال الإمام السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس حتنضعد في قوله: لوَلَا يِْدِينَ زِيئتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِْهَاك قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان 
وكحل العينين؛ ثم قال ابن عباس «#نضه : فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم لا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن» الآية. 

ا 1 لم لمحو ور و ل ل ا و 
وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها» [الدر المنشورء 5/ ؟4]» قلت: رواية ابن عباس «هتغك هذه قد اطلعت 
على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره» ورجالها كلهم ثقات» إلا أنها منقطعة؛ لآن فيها علي بن أبي 


فيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال العلامة الشنقيطي يختتة: «... والْمُرَادَ بالزّيَةِ ما تكرَينُ به الْموْأةُ حَارِجًا 
ئّ عَنْ أضل خِلْقَتِهَا ولا يتم ال لوؤي شيو ين بَذيهَا كَقَوْلٍ ابن 
مَسْعُودِ) وَل وَاففَة: إِنهَا ظَاهِرُ التَيَابِ؛ لأنَ البيَابَ زِينَة لَهَا خَارِجَة عَنْ أضلٍ 
خِلْقَتهَا ل لي ل ا 
الْأَقْوَالٍ عَنْدَنا وأحوطياة وَأَنِعَدُهَا من الوَيبَةِ وَأَسْبَابِ الْمثْنَة. . 0 


طلحة المتوفى سنة ١547‏ ه يروي عن ابن عباس «إتغنه - ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر 
المكي - وهو إمام كبير ثقة ثبت» كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية - أعني رواية على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس «ينشهد - البخاري في الجامع الصحيح [انظر مثلاً: فتح الباري» 2701/8 2778 
5 نذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة» وإن كانت ليست على شرطه في الجامع 
الصحيح - قال ذلك الحافظ في التهذيب [تهذيب التهذيب» // .]*5٠‏ 

وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال مشيراً إلى رواية التفسير هذه «في ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل 
وان عبامن "وجهما نجاهة) يديب الكمال: ه/ واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد 
جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل» 4/ 15404» والإمام القرطبي في تفسيره [الجامع 
لأحكام القرآن» 4/ 476 7]ء وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواقي عديلة فكانت ثوية ربيكدةا بها 
عند علماء التفسير وغيرهم؛ وإن ظاهر القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين تؤيدهاء فليعتمد عليها 
ويستأنس بها». اه [الحجاب في الكتاب والسنة للسندي» ص .]55-١١‏ 

( أضواء البيان» 1910/5 2 

(؟) وقد نقل الشنقيطي : أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: «إلأَمَا ظَهَرَ مِنْهَاك» ٠‏ ثم بعد أن ذكر 
هذه الأقوال والآثار عنهم قال: وَقَذ رَأَيْتَ في هَذِهِ النقُولٍ الْمَذكُورَةِ عن السَلَفِ أَقْوَالَ أهل الْعِلّم في 
. الي الظاهِرةٍ وَالزَيئَِالَْاطِئة » وَأَنْ جَمِيعَ ذَلِكَ رَاجِعْ فِي الْجْمْلَةٍ إِلَى ثَلَائة أقوالٍ ؛ كُمَا ذَكَوْنًا : 
الْأَوَلُ: أن الْمْرَادَ بالزّيئَة مَا تََرَيَ يْنْ به الْمرْةٌ حَارِجًا عَنْ أضل خِلْقَتهَا » وَلَا يَسعَلِْمُ النَظر إِلَتْه وُؤْيَةَ شَيْءٍ 
مِنْ بَدَنِهَا ؛ كَمَوْلِ ائْنِ مَسَعودٍ » وَمَنْ وَافْمَهُ : إِنهَا ظَاهِرُ لتاب ؛ لِأنَّ البِيَابَ زِيئَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ عَنْ 
أضل جلها وَهِيِ ظَاهِرَةٌ بحَكْم الاضْطِرَارٍ » كَمَا تَرى . 

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرْ الْأََوَالٍ عِنْدَنَاوَأحْوَطَهَا . وَأبْعَدُهَا مِنَ الريبة وَأسْبَاب الْفِثَْة . 

الْقَوْلُ الثَانِي: أن الْمُرَادَ بالزّيئَة :م ََزيّنُ به » وَلَيِس مِنْ أضل خِلْقَتهَا أنِضًا » » لَكِنّ النَظَرَ إِلَى بَلْكَ الزيئةٍ 
يَسْتَلَِمُ رُؤيةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ اْمَأةٍ » وَذلِكَ كَالْخِضَابٍ وَالْكْحْلٍ » وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَظَرَ إِلَى ذَلِكَ 
زم روي الْمَْضِع الْمُكَابِيٍ لَهُ مِنَ الْبَدَِ ‏ كَمَا لا يَخْفَى . 

الْقَوْلُ الثَالِتُ: أن اْمُرَادَ بالزيئَةٍ الظَاهِرَة بَعْض بَدَنِ الْمَرْأَةٍ الذي هُوَ م مِنْ أضل خلقَيها ؛ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَ 
الْعْوَادَ بما ظَهَرَ مِنْهَا الوَجهُ وَالْكَفَانٍ » وَمَا تقد كر عَنْ بَْضٍ أَهل الْعلّم . 

وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا» فَاعلَمْ آنا قَدَمْنا في تَرجَمَةٍ هَذَا الكتاب الْمْبَارَكِ أن مِنْ أَنْوَاع اْيانٍ الي تَضَمْئهَا أن 
يَقُولَ بَعْض الْعْلَمَاءِ ء في الآية قؤلا » وَتَكُونُ فِي نَفْس الآيةِ قَرِيئة دالَةَ عَلَى عَدَمٍ صِحَةِ ذَلِكَ الْقَْلٍء 
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وََدَمنًا أنِضًا فِي تَرْجَمَتِهٍ أن من أنْوَاع الْبَِانِ الّبِي تَضَمَمَهَا أن يَكُونَّ الْغَالِبُ فِي الْقُْآنِ إِرَادَةَ مَْنّى 
ُعَيّنٍ في اللَمْظِ » مع تَكَرُرِ ذَلِكَ اللَفْظِ فِي الْقُرْآنِ» مَكَوْنُ ذَلِكَ الْمغتى هُوَ الْمُرَادُ مِنَ اللَفْظِ في 
الْعَالِبٍ » يَدُلُ عَلَى أنه هُوَ الْمرَادُ في مَحَلٍ البرَاع ؛ لِدَلَانَة غلََةإرَادبَهِ في الْقُرآنِ بذَلِكَ اللْْظِ» 
وَذَكَرْنَا لَه بَْض الْأئلّة في التّرْجَمَةِ . 
َإذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ » فَاغلَم أن هَذَيْنَ النُْعَيْنِ مِنْ أنْواع الْبََانِ لِلذَيْنِ ذَكَنَاهُمَا فِي تَْجَمَةِ هَذَا اكاب 
الْمَْارَكِ » وَمَثَّلنَا لَهُمَا بأئِلّة متَعَدِدَةٍ كلَاهُمَا مَوْجُودٌ فِي هَذِءٍ الآية » التي نَحْنْ بِصَدَّدِهَا . 
ما الْأولُ مِنْهُمَاء قَبيائه آَنَ قَولَ مَنْ قَالَّ في مَعْنّى : وَلَا يُِدِينَ زيتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنهَا آنَّ الْمُرَادَ بالزِيئَة 
: اْوَجه وَالمانِ ملا » نُوجَد فِي الآية قَريئة تَدلُ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ هذا لقَولِء وجي أن الزن في لَغَةٍ 
لْعَرَبِ » هِيٍ ما َتريَنُ به اْمَِةُ مما هُوَ خارج عَنْ أضلٍ خِلْقَيهَا : كَالْحُلِيٍ » وَالْحُللٍ. فَتَفْسِيرُ الزِينَةٍ 
بِغض بَدَنِ الْمزأة لاف الظاجر وَلَا يَجُورُ الحَمْل عَلَيه إلا بدَلِيلٍ يَجبٌ الوجوع إِلَِهِ » وبهِ تَغلّم 
أن قَوْل مَنْ قال : الي الظاهِرَةُ : الْوَجْهُ » وَالْكَمَانِ لاف ظَاهِرٍ مَْنَى لَفْظٍ الآيَة » وَذَلِكَ قَرِينَة عَلَى 
0 ا ل م 0 
0 ا ل اماك اكه 0 ع عن 
الله التي أخرج لِعِبَادِه؛ [الأعراف» الآية: 7"]» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إنَا جَعَلَنَا ما عَلَى الأرْضٍ زيئة لَهَا4ك 
[الكهف»: الآية: "أ وَقَوْلِه تَعَالَى ل [القصص» 
الآية: 16 وَقَولِه على وإنا ينا السَمَاءَ م د القعاتات الآية: وقول 
0 [القصص» الآية: 1 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: مال والبكوة زيل الحية الشنيا4 [الكهف: 
الآية: 75] وَقَوْلِه تَعَالَى: دِأنّمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا َحتٌ وَلَهْوْ؛ [ [الحديد» الآيَة: ٠‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ظقَالَ 
مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيئَة4 | [طه الآية: 54 وَقَولِهِ تَعَالَى عَنْ قَوْم مُوسَى: لوَلَكِنًا خُمَلَْا أؤزَارًا مِنْ زيئة 
القَوم» [ [طه الآية: 4 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: طوَلَا يَضْرِبْنَ بِأَْجْلِهِنَ لِبُعلم ما يُخَفِينَ من زيئتِهِنَ4 [النورء 
الآية: دعل ؛ فَلَفْظْ الزينَةِ في هَذِهِ الآيَاتٍ كُلَهَا يراد به ما يرَيَنُ به الشَّيْءُ وَهُوَ ليس مِنْ أضل خِلْقَتِهِ » 
كَمَا تَى » وَكَوْنْ هَذَا الْمَغْتَى هُوَ الْغَالِبُ فِي لَفْظٍ الزّينَة في الْقُرْآنٍ » يَدُلَ عَلَى أن لَفظ الزِينَة في 
مَحَلٍ البَرَاع يرَاُ به هَدًا الْمَغتى » الَّذِي عَلَبتْ إِرَادَهُ 4 في الْقّرْآنِ الْعَظِيمِ » وَهُوَ الْمَغرُوف فِي كَلَام 
الْعَرَبِ ؛ كَقَوْلِ الشَاعِرٍ : 
يَاخدنَ زينتهن احَسَنَ ماترى وَإذا ععللن فين خير عَوَاضْلٍ 
به تلم أن تمسر الزيَةٍ في الآية بِالْوَجْه وَالكَفَينِ » فيه نظ . 
مشاسا ا 1 امي م ل ل م 
دن المزأة ماهر القياب وََالَ بَعضْهُمْ مين يسا المطرن ليها ولي تومه بك مذو المرار 
؛ كَالَحُخْلٍ وَالْخِضَابِء وَنَحْو ذَلِكَ . 


م الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقال الإمام عبد العزيز ابن باز كتتنه: « قال سبحانه: ولا يُبِدِينَ زيئَتَهُنَ إلا مَا 
ظهَرَ مِنْهَاك» قال ابن مسعود ه: مَا (ظهَرَ مِنّْهَا) يعني بذلك: ما ظهر من اللباس؛ 
فإن ذلك معفوٌ عنه. ومراده بذلك ذفه: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. 

وأما ما يُروَى عن ابن عباس مضه أنه فسَر8مَا ظهَرَ مِنْهَا؟ بالوجه 
والكفين»فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجابءوأما بعد ذلك 
فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع» كما سبق في الآيات الكريمات من 
سورة الأحزاب وغيرها. 

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه على بن أبى طلحة عنه أنه قال: 
«أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من 
فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة»» وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق”» وهو الحق الذي لا ريب فيه. 


قَالَ مُقَيَدُهُ - عَفَا الله عَنْهُ وَغَمَْرَ لَهُ - : أظْهَرْ الْقَولَْنَ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدِي قَوْلُ ابن مَسغودٍ #: أَنَّ الزيئَ 
الظاهِرة جي ما لا َعَم لطر إلَهَا ؤّة شَيْءِ من بدن الْمزأة لني » وَِنمَا فلن إن هذا الْمَلَ 
هُوَ الأَظْهَرُ ؛ أنه هُوَ أخوَط الْأَقوَالٍ , وَأَبْعَدُهَا عَنْ أسَاب الْفِثَْةِ » وَأطْهَرُهَا لِقُلُوبٍ الرَجَالٍ وَالتسَاىِ 
وَلّا يَحْقَى أن وَجْه الْمَأةِ هُوَ أضل جَمَالِهَا وَرُؤْيتَهُ من أغظع أشباب الافِْعَانِ بهَا ؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومُ 
وَالْجَارِي عَلَى قَوَاعِدٍ الشَرْع الْكَرِيم هُوَ تَمَامُ الْمُحَافَظَةٍ ‏ وَالِابْتَعَادُ مِنَ الْوْفُوع فِيمَا لا يَنْبغْي» 
[أضواء البيان» 5/ /191- 7٠١‏ بتصرف]. 

)١(‏ سبق أن ما يروى عن ابن عباس حهتضيد تفسيره: «ما ظهر منها» بأنه ضعيف» ولكن على افتراض صحة نسبته 
إليه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضنة: «والسلف تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود: 
هي الثياب؛ وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. 

قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زيتئين» زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارمء وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. 

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك 
يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين؛ وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره؛ ثم لما أنزل 
الله كن آية الحجاب بقوله: «إيَا أيُهَا الي قُل لِأَزْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ 
جَلَابِيبِهنَ4 حجب النساء عن الرجال؛ وكان ذلك لما تزوج النبي 5ه زينب بنت جحش ل فأرخى 
النبي يل الستر ومنع أنسَا أن ينظر. 

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين؛ وإلا 
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وأما ما رواه أبو داود فى سننه عن عائشة «غا: أن أسماء بنت أبى بكر 
ينض دخلت على رسول الله يه وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يل 
وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 


جلابيبهن؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء» وتسميه العامة: الإزار» 
هو الإزار الكبير الذيء يغطي رأسها وسائر بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها 
فلا تظهر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب «فكن النساء ينتقبن)» وفى ي الصحيح «إن المحرمة لا تنتقب 
ولا تلبس القفازين» [البخاري» برقم مم ا] 0 مانوزات بالجليات وهو ستر الوجه أى ده 
الوجه بالنقاب» كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر للأجانب» فما بقي يَجِلُ 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس ذكر أول 
الأمرين» [حجاب المرأة ولباسها في الصلاة" ص: ١7‏ - 17» مجموع الفتاوى لابن تيمية 
])٠١ /15(‏ » ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع 
الحجاب قال يتته: «وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على 
امت التوليق يخلاف ما كاد» مس ااسسس 1 أنه : : «وأما وجهها 
المحارم» اه. [من مجموع الفثاوى؛ (5؟/ ١10‏ 250708 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز : اها ري عن د سان سلف ادس لاا ا 
بالوجه والكفين» » فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب 
الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرهاء ويدل على أن 
ابن عباس أراد ذلك ما رواه على بن أبى طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 
بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ 
ومخدوء نا عركب على ظهون الرجه والكتين من القساف و الفددة وق تقد كله تيالى! طوَإِذًا 
اي ا يي ا ل 
الجوسسن نشدي من ضر الود ما برقن إلى خللشد] إرسالة الج الك رفور ط 114 

وهذا الجمع أولى لما ورد عن ابن عباس أيضًا من قوله: تدني الجلباب إلى وجههاء ولا تضرب به. 
قال روح في حديثه: قلت: وما (لا تضرب به) ؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة» ثم أشار لي ما على 
خدها من الجلباب قال: «تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها». رواه أبو 
داود في كتاب المسائل» [ص 2٠١١‏ وصححه الألباني في الرد المفحمء ص ]5١٠‏ 
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وهذا»» وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد. لا يصحٌ عن 
النبي وَيُ؛ لآنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة» وهو لم يسمع منهاء فهو 
منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل» خالد لم 
يدرك عائشة.. ولأن في إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف لا يحتج بروايته.. 
وفيه علة أخرى ثالثة وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك» وهو مدلس. 
ومعلوم مار فب عات هون الوسة والكفي من الفسياد والفتته واقل تدم 
قوله تعالى: «وَإِذَا سَأْلتُمُوهُنّ مََاعَا عَا فَاسْأَلُوهُنٌَ نَّ منْ وَرَاءِ جاب ©» » ولم يستثن 
شيئاً؛ وهي آبة محكمة ؛ فوجب الأخذ بهاء والتعويل عليهاء وحمل ما سواها 
عليهاء «والحك ليها عام ا براك التي 01 كرتن يبرن اتوت المو دي" 
ع ل ا نا سي 0 
ولذلك قال: لا ما ظَهَرَ ينها ؛ الوم الها اطهرة متها قم هر مزرة 
أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم» فدل هذا على أن الزينة الثانية غير 
الزينة الأولى؛ فالزينة الأولى هى الزينة الظاهرة التى تظهر لكل أحدء ولا 
يمكن إخفاؤهاء والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي لا يجوز إبدؤها إلا 
الآدميين» كثياب الجمال الباطنة التي يتزين بهاء ولو كانت هذه الزينة جائزة 
لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى؛ والاستثناء في الثانية فائدة معلومة»". 
*- قوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بَُمْرِهِنَّ عَلَى جْبُوبِهِنَ4. 
وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن؛ وبيان ذلك أن المرأة إذا 
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرهاء فهي مأمورة 
فجما ب يها : بين الرأس والصدرء وهما الوجه والرقبة» وإنما لم يُذكر هاهنا 


)١(‏ حكم الحجاب وا لسفور» ص /- ا 
(5) رسالة ا لحجاب» ص 8. 
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والله أعلم؛ للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لا بد أن يغطيهما. 
والاختمار لغة على تغطية الوجه» قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال 


وهي مخمرة وجهها: 
قل للمليحة فيالخفرر المذهب أهسدت نس ك أخي التقى المذهب 
نور الخمار ونور خذك تحته كس رصم 


قال الألباني ضخلنة: «فقد وصفها - يعني المليحة - بأن خمارها كان على وجهها أيضاً اهد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتانه: الخو لتو نط الراس والرجد للق 
والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان»”. 

الو ع ا ل ا م 


للك جد قَانَتُْ حم الله با الْمهَاوَاتٍ الْأَوَلَ لا ْول 


الله وَلْمِضْربنَ ا م ع مرو طْهُن فَ شم خْتَمَوِنَ 00 


2 


شَية: دن عَائِمَةَ َه جا كَانَتْ تَقُولُ: عالت مذو الاي وا 0 


عَلَى جُيوبهنَ» . أَحَذْنَ أَررَهُنَ فَشَمَفنَهَا ْنَا من قل الْحَوَاشِيء فَاْتمنَ بها" 
وَقَال الحافظ بن حَجْرٍ تتلت» في شَرْح هَذَا الْحَدِيثِ: 


عه اسه 


(«قَوْلُهُ: «فَاختَّمَرنَ» : أي عَطَيْنَ وجوهَهْنَ وَصِفَةُ لِك أن تَضَعَ الْجِمَارَ 
ل ل ل ل . قال 


5 


الْمََاه: : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَةٍ ل شك لشبول لك ١‏ كشا كما و نز زنياه وتكنس» كا 
دايا فَأْمِدْنَ بِالِاسْبِتَارٍ 7( 


)١(‏ ذكره في يتيمة الدهرء ونسبه لأبي علي التنوخي» ؟/ 0 4» برواية: (المترهب) بدلاً من «المذهب) 
قن النيك الأول وذكره كله رواء'قن قات الخطياةة 34 

(1) حتجابة المرأة المسلمة: عافشن ضن: «م. 

(؟) حجاب المرأة ولباسها في الصلاة»ء ص **» ومجموع فتاويه» ؟؟/ 75. 

(4) البخاري» كتاب التفسير» باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن » برقم /41/0. 

(5) البخاريء كتاب التفسير» باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» برقم 4704. 

(5) البخاري» كتاب التفسير» باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» برقم 4704. 


م الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال العلامة الشنقيطي يختئه: «وَهَذًا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرٍ ريخ فِي أن الا 
الصَّحَابيَاتٍ الْمَذْكُورَاتِ فيه فَهِمْنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 0 
سا وا ام خْتَمَرْنَ» أييْ: سَتَودَ 
هَهْنَ بها انيالا لأمر الله في قَوْلِهِ تَعالَى: عر بعر دل 
بويهن» لضي , سثْرَ وجُوهِهنٌَ وَبِهَذَا ب يَكَقَل الفنضف: أن اخبحات المدأة 
عَن الرّجَالٍ وَسِتْرَ رَهَا وَجْهَهَا عَنْهُْ نابت في الشنّة الضجيحة الْممْسَرَة ة لِكِتَاب الله 
ال وَقَدْ أنْنَثْ عَائْشَةٌ مضه عَلَى يَلّكَ البساءِ بمُسَارَعَتِهِنَّ لِامَالٍ أوَامِرِ لله في 
كتَابِهِء وَمَعْلُومْ أنَهْنَّ مَا فهِمْنَ سَثْرَ الوْجُوهِ مِنْ قو له: «وَلْيِضْرِيْنَ بِكُْمْرِهِنَ عَلَى 
جْبوبهنَ 4 إلا مِنَ الذي 8 لِأنّهُ مَوْجُودٌ وَهْنَ يَسالئَهُ عَنْ كُلَ ما أشكل عَلَبْهِن في 
دِينِهنَ وَاللَهُ جل وَعَلَا يَقُولُ: دوَأنْرلنَا إلَِكَ الذكْر لِبْبيِنَ لِلنّاسِ مَا نُزْلَ إِلَيْهْ4”, 
قلا يُمَكِنٌ أَنْ يُفَسَرْنَهَا مِنْ تِلْقَاءِ أنْمْسِهنٌ. 
وقَلَ اننُ حَجَر في قح الباري: «ولابنٍ أبي حَاتِمٍ من طَرِيقٍ عَِدِاللَّهبْنِ 
اد عَنِْ صَفيّة صَفِية ما يُوَضِحٌ ذَلِكَ وَلفَظَة: «ذْكَرْنَا عِنْدَ عَائِشَّة يِسَاءَ 
فرَيْش وَفَضَلَهُنٌ فَقَالَتْ: ار ل شيعيل 


ىماءعه 


من نِسَاءِ الْأنصار أَشَدٌ ؛ تَضِدِيقًا بكتاب الل وَلَا إيمَانا بالتْزِيلِ؛ وَلَمَدْ أنرلث 


شُورَةٌ الُورِ: اوَلَبَضْرِبْنَ َخْمْرِِنٌ على جيُوبونٌ» ؛ فَاْقَلبَ رِجَالْهَيٌ تن 
يتْلُونَ عَلَيِهنَّ مَا أَنْزِلٌ فِيهَاءٍ مَا مِنْهُنَّ امْرَأ إلا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا فَأصْبَحْنَ 
يُصَلْيِنَ الطه مُختَحرَاتٍ» كن علَى ُمُوسِون اانه" 

قال العلامة الشنقيطي يناث : : (وَمَعْنَى م مُعْتَجَرَاتِ: مُخْتَمِرَاتِء كَمَاجَاءَ 
مُوَضّحَا فِي رِوَايَة الْبْخَارِيَ الْمَذْكُورَةٍ آنِفاء [الاعتيجار: مزلت الحمار على 


الواميوورة طفدعاني الوكو لا يعي مده شين تحت ادقن كه لتر 


.56 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

5 فتح الباري» لابن حجرء 8/ »41١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 6 2076 برقم 05 وانظر: سنن أبي 
داودء برقم 24٠٠١‏ و١١٠4.‏ وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ٠١‏ «في سنده الزنجي بن 
خالد» واسمه مسلم» وفيه ضعفء لكنه قد توبع عند ابن مردويه». 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» / 158. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَهُوَ ا َاض غ1 عَلَى ند فَهْمَهْنَّ ل اه من رد 57 
وَلْيِضْرِبْنَ بخْمْرِهِنْ عَلّى جْبوبهنٌ» من تَضديقِهنْ بكتاب اللى وَإِيمَانِهِنٌ 


بتي وَهُوَ صَرِيح في أن احْتِجَابَ اليَسَاءِ ع عَنٍ الرَجَالِء وَسِتْرَهْنَ وُجُوهَهُنَ 
تَصَدِيقٌ بكتاب الل وَإِيمَانٌ بِتنِْيله» كَمَا تَرَى فَالْعَجَبُ كُلُ الْعجَب» مِمّنْ 


يدعي مِنَ الْمُنَِبِينَ لِلْعِلْم أنه َم ير في الْكِتَابٍ وَلَّا الس ما يَدُلَ عَلّ سَثْرٍ 
الْمَوْأَة وَجْهَهَا عَنِ الأَجَانِبء مَعْ أن الصَّحَابِيَاتِ فَعَلْنَ ذَّلِكَ مُمْتَئِلَاتٍ أمْرَ الله 
في كِتَابِه إِيمَانًا بِتَنْزِيله وَمَعْتَى هَذَا ثَابتْ في الصّجيحء كَمَا تَقَدّمَ عَنٍ 
الْبْخَارِيَء وَهَذَا مِنْ أَغظم الْأدِلَةِ وَأضرَجِها فِي لُرُومٍ الْحِجَابٍ لِجَمِيع نِسَاء 
اللسلهة كما م 

باع عدر يداك المتومين 0 يختثه: «قوله تعالى: لوَلَيَضْرِبِنَ 
بَخْمْرِمِنّ عَلَى جُيُوبِهنَ4؛ فإن الخمار ما تُخمّر به المرأة رأسها وتُغطِيه به 
كالغدفة» فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة 
بستر وجههاء إما لأنه من لازم ذلكء أو بالقياس؛ فإنه إذا وجب ستر النحر 
والصدرء كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة؛ 
فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه؛ فإذا كان 
جميلًا لم ينظروا إلى ما سواه؛ نظراً ذا أهمية؛ ولذلك إذا قالوا: فلانة جميلة 
ركيم ين هذا الكلام إلا جما الويوه فين أن لوج هبر موضيع التعمال 
طلبا وخبراء فإذا كان كذلك؛ فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر 
بستر الصدر والنحر» ثم ترخص في كشف الوجه»". 

؛ - قوله تعالى: «أو الطَفْلٍ الّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البَسَاءِكُ قال 
العلامة ابن عثيمين ينتئة: «إن اللّه تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير 


.046 -6945 أضواء البيان» ؟/‎ )١( 
.8 -7/ (؟) رسالة الحجاب» ص‎ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


أولى الإربة من الرجال» وهم الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي 
عحك ا اه لاسي تل اس 

الثاني : أذ جل اس وجذازه ساي خبيقا انعد بال تدر بها ول 
ريب أن الوجه مجمع الحسن» وموضع الفتنة» فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن 
به أولو الإربة من 7 2 

- قوله تعالى: «إوَلا يَضْربْنَ بأْجْلِهِنَ بعلم مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينتِهِنَ» قال الإمام 
اين كثير يذاته: لاكانت: المرأة "فى الجاغلية إذا كانت تمشى :فى الطريق» وفئ 
رجلها خلخال صامت -لا يسمع صوته -ضربت برجلها الأرضء فيعلم 
الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلكء؛ وكذلك إذا كان شيء من 
زينتها مستورّاء فتحركت بحركة لتظهر ما هو - خفيء. دخل في هذا النهي؛ 
لقوله تعالى: إوَلا يَضْربْن بِأَرْجْلِهنٌ لِيِغلم ما يُخْفِينَ مِنْ زيتتِهنٌ4: ومن ذلك 
أيقينا أنها تنهى عن التعطر والتطيب»”. 

ا ا وه ا ل ا ل 

507 وإن كان بجائ ا في بيه لثلا يكون شما إلى هع 
الرجال صوت الخلخال» فيثير ذلك دواعي الشهوة ه منهم البهنة)”. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: «قوله تعالى: «وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌ 
لِيَعْلّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيتِهنَ4: إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر 
وأقوى من الآيات السابقة؛ وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال 
في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتئة النظر إلى 


.9 -8 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 
.5؟14/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )( 
.١1/ /* (؟) إعلام الموقعين»‎ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وجههاء وسماع حديثهاء فإذا حرّم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب 
الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت خُليِهاء فيفتن به سامعه» كان تحريم 
النظر لعن وجهها- وهو محط محاستها- 597 27 حرمة)"". اه. 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يخلة: «قوله تعالى: #وَلَا يَضْرِبْنَ 
بأرْجْلِهِنَ لِيُغلمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زِيتتِهنَ4 يعني: لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما 
تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى ب به للرجل» فإذا كانت المرأة منهية عن 
اك اي يحرم ويرك لاو روي 
فأيما أعظم فنة أن , يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدري ما هي وما 
جمالها؟ لا يدري أشابة هي أم عجوز؟ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ أيما 
أعظم فشنة: هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابًا ونضارة وحسنا 
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة» ويدعو إلى النظر إليها؟ إِنَّ كل إنسان له إربة 
في النساء ليعلم أي المتشيخ أعظم. وأحق بالستر والإخفاء؟؟0". 

ا «فْرَخْصَ لِلْعَجُوزِ التِي لا تَطْمَعُ في 
البَكَاح أن" نَضع بيَابَهَاء فَلَا تُلْقِي عَلَيِهَا جِلَبَابَهَا وَلَا نَحْتَجَبُ وَإِنْ كَانَتْ 
مُسَكَعْنَاة من الحرائر؛ تروال الفنسك: الْمَوْجُودَةٍ فِي غَثِرِمَاء كُمَا اسْتَئْنّى 
لابين غير أولي الإ مِنَ الجَالٍ في ظهَارِ لزي لَهُع؛ ِعَدَم الشَّهوَة ة الي 
تتولَدُ مِنْهَا الْفِتنَه وَكَذَلِكَ الأمََ ذا كَانَ يُخَافُ بها الْفِتْئَكَ كَانَ عَلَيِهَا أن تُرخي 
مِنْ جِلْبَابِهَاء وَتَحْتَجِبء وَوَجَبَ غَضٌ الْبَصَر عَنْهَا وَمِنْهَا)". اه. 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني كلة: «قوله تعالى: #إوَّلا يَضْرِبْنَ 

بأْجْلِهنَ لِيْعْلَم مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينتِهِنَ 4؛ #وهذ] يدل غلن أن" الساة يعت 

عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاء وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي 
من الزينة»؛ وهي الخلاخيل» وللاستغنت بذلك عن الضرب بالرجلء ولكنها 

.4١ فصل الخطاب» ص‎ )١( 

(؟) رسالة الحجاب» ص 9- .٠١‏ 

(؟) دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 479. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


كانت لا تستطيع ذلك؛ لأنه مخالفة للشرع مكشوفة» ومثل هذه المخالفة لم 
تكن معهودة في عصر الرسالة؛ ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب 
بالرجل لتُعْلِم الرجال ما تخفي من الزينة؛ فنهاهن الله عن ذلك»”. اه. 

ونقل عن ابن حزم ييخلثة قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما 
يخفىء ولا يحل إبداؤه. 

ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد خطراً 
وضرراً من فتنة كشف القدمين؛ أو الضرب بالأرجلء واللّه أعلم". 

حال العادت عبد الرصين بر باصي اعد لتاقي الفشير قولة 35 
0 لِلْمْؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبِصَارِمِنٌ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلا يُبدِينَ 
تن إلا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْضْرِبْنَ خْمْرِمِنْ عَلَى جُبوبِهن ولا دين زِيئتهنَ 
إلا ليغ وليهن أذ آبائهن نَّ أو آبَاء بُعْولتِهنَ أو أنتائهنَ أؤ أنتاء بُعْولتِهنَ أو 
إخوانونَ أذ تني إِخْوَانِهن أذاتني أحَرَاتهنَ أو نسايين أؤ اما ملكت أَبمائهن أو 
التَابعِينَ غَئِرِ أولي الإزبة من الرّجَالِ أو الطَفْلٍ الَذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
لبَاءِ ولا يَضْرْنَ بأْجْلِهِنْ لِبُخلم ما يُحْفِينَ من زِيتتِهنٌ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا 
أيّهَ اْمؤْمِنُونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِسُونَ4”. 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصارء وحفظ الفروجء أمر المؤمنات بذلك؛ 
فقال: وَقَل لِلْمْؤْمِنَاتِ يَخْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ4 عن النظر إلى العورات 
والرجال بشهوة» ونحو ذلك من النظر الممنوع. 

لوَيَحْمَظْنَ فرُوجَهْنَ4 من التمكين من جماعهاء أو مسّهاء أو النظر المحرم إليها. 

«إولا يُنِدِينَ زِيتتَهُنَّ* كالثياب الجميلة والحلي؛ وجميع البدن كله من الزينة» 
ولما كانت الثياب الظاهرة» لا بد لها منهاء قال: #إإلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك أي: الثياب 


.7" حجاب المرأة | لمسلمة» ص‎ )١( 
.,198 59٠ /* (؟) انظر: عودة الحجاب»‎ 
.8١ (؟) سورة النورء الآية:‎ 
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الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. 

«وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ4 وهذا لكمال الاستتار. ويدل ذلك 
على أن الررظ الع مسرم إمدا وها بدح نهنا جيم البق كبا كرتا ثم 
كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لِبَعُولتِهنَ» أي: 
أزواجهن :ظ اذ آبائمق أن آناء بكو لتهن 4 يسما الآأت بقسةة والهد وإنغذة 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن» ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا. 
ٍ 0 إِخوَانِهنٌ أو يني إِخوَانِهنَ 4 أشقاءء أو لأبء أو لأم. «أو يبي 
أحَوَاِهنٌ أؤ نسائِهنٌ» أي: حو الا ا 
ويحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية» أ النساء المسلمات» اللاتي من 
متك »فلي :لل لفن قال إن القيالية لا يجوز اك تنظ إليها الدمرة: 

«أؤ ما مَلَكث أَيِمَانْهُنٌَ4 فيجوز للمملوك إذا كان كله للأننى» أن ينظر 
لسيدته؛ ما دامت مالكة له كله» فإن زال الملك أو بعضه؛ لم يجز النظر. 

أو النَّابِعِينَ غَيْرٍ أولي الإزبَة من الرّجَالٍِ» أ أو الذين يتبعونكم؛ 
ويتعلقون بكمء من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه 
الذي لا يدري ما هنالكء. وكالعِيين الذي لم يبق له شهوة: لا في فرجه. ولا 
في قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره. 

«أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لم يَظْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتٍ الَسَاِك أي: الأطفال الذين دون 
التمييز؛ فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا 
على عورات النساءء» أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة بعد 
ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. 

لإولا يَضربنَ بأَرْجلِهنَ لِيغلم ما خَِينَ من زينتِهنٌ» أي: لا يضرين الأرض 
بأرجلهن» إيصوّت ما عليهن من خُليَ؛ كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه 
فيكون وسيلة إلى الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل؛ ٠‏ وأن الأمر إذا 
كان مباحاًء ولكنه يفضي إلى محرم؛ أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه» فالضرب 
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بالرجل في الأرض.ء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة» وكان 
لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلكء أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: 
#وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيّهَ الْمُؤْمِنُونَ؛ لأن المؤمن يَدَعوه إيماته إلى التوية؛ 
ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» فلا سبيل إلى الفلاح إلا 
بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطناء إلى: مايحبه ظاهرا 
وباطناء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين 
وها وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: #وَتُوبُوا ِلَى اللو أي: 
لا لمقصد غير وجهه. من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة)”. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ اللّاتِي لَا يَرْجُونَ تِكَاحًا 
فَلَئِس عَلَِْنَ جُنَاحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَثِرَ مُتَبْرَجَاتٍ بزِيئةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيِرْ 
لّهُنّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم4”. 

قال الإمام ابن جرير الطبري كخلته: «يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن 

عن الولد من الكبر من النساءء فلا يحضنء ولا يلدن؛ واحدتهنّ قاعد «الّلاتِي 
لآ يَرْجُونَ نِكَاحَا؛ك يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة» فلا يطمعن في الأزواج 
«إفَليِس عَلَتِهِنَ جُنَاحٌ أنْ يَضَعْنَ بْيَابَهُنَ4 يقول: فليس عليهنَ حرج. ولا إثم أن 
يضعن ثيابهنَ» يعني جلابيبهنَ» وهي القناع الذي يكون فوق الخمارء والرداء 
الذي يكون فوق الثياب» لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من 
الرجال» وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة)»"”. 

وقال ينتنة في قوله سبحانه: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ بزِيئَة©: البقول: لس عليين 
جناح في وضع أرديتهنّ» إذا لم يردن بوضع ذلك عنهنٌ أن يبدين ما عليهنٌ من 
الزينة للرجال. والتبرّج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص 557- 551. 


.5١ سورة النورء الآية:‎ )7١( 
.5١5 7/19 جامع البيان»‎ )( 
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وقوله: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ4 يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهنَ 
وأرديتهنّ» فيلبسنهاء خير لهنّ من أن يضعنها»". 

وقال الإمام ابن كثير كتنه: «وقوله: #وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليّسَاءِ»؛ قال سعيد 
بن جُبَئِرء ومُقَاتل بن حَيّانء وقتادة» والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن 
الحيضء ويئسن من الولد » #اللاتي لا يَرْجُونَ يكَاحَاي» أي: لم يبق لهن 
تَشوّف إلى التزويج» لفَلَيس عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ اح أن يَضْعْنَ ثْبَابَهْنَ غْيْرَ مُتَبْرَجَاتِ 

اه كما على غيرهن من النساء. 

قال أبو داود: حَدَئنا أحمد بن محمد المروزي؛ حدثني علي بن الحسين بن 
اد عن أبيهء عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 9وَقلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ 
يَخْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِجِنٌَ4”. فنسخ. واستثنى من ذلك لوَالْقَوَاِعِدُ مِنَ اليَسَاِ 
اللاتي لا يَرْجُونَ يَكَاحَاك الآية" 

قال ابن مسعود في قوله: قلس عَلَيِنْ جاع ع أَنْ يَضَعْنَ ثيَابَهْنَّ4 قال: 
الجلباب»ء أوالرداء. وكذلك رُوي عن ابن عباسء وابن عمرء ومجاهد, 
وسعيد بن جبيرء وأبي الشعثاءء» وإبراهيم النَّحَِىَء والحسنء وقتادة» 
والزهريء والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. 

وقال سعيد بن جُبَيِرِ وغيره» في قراءة عبد الله بن مسعود: (أن يضعن من 
ثيابهن)» وهو الجلباب من فوق الخمارء فلا بأس أن يضعن عند قريب أو 
غيره» بعد أن يكون عليها خمار صَفيق. 

وقال سعيد بن جبير: «غَيْرَ مُتَبْرَجَاتٍ بِزِيئَةِ© يقول: لا يتبرجن بوضع 
(1) جامع البيان» .5١8 7/١9‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية: ."١‏ 
(") انظر: سنن أبي داود؛ كتاب اللباس» باب في قوله تعالى:#إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن* 


١5‏ برقم »41١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 7 / 24 والأحاديث المختارة للضياء المقدسي» 
"٠ /١‏ وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم *1 5 55. 
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الجلباب» ليرى ما عليهن من الزينة... 

وقوله: #وَأنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْرْ لَهُنّ4 أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان 

ثرا -خير وأفضل لهنء واللّه سميع عليم»". 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تخلته: «8آ وَالْقَوَاعِدُ مِنَّ 
البَمَاءِ» أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة ة اللاي لا يَرْجُونَ 
َكَاحَا أي: ل ار بوذلك لكرنها عجرا لا 
تُشتهىء أو دميمة الخلقة لا تشتهي تشتهى #فَلَبس عَلَيِهِنٌ جُنَاحْ4 أي: 
حرج وإثم لأَنْ يَضَْنَ ينو أى: أي: 0 الظاهرة» كالخمار ونحوه؛ الذي 
قال الله فيه للنساء: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنٌ عَلَى جُيُوبِهِنَ4 فهؤلاء يجوز لهنّ 
أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليهاء ولما كان نة نفي الحرج 
عنهن في وضع الثياب» ربما ثُوهّم منه جواز استعمالها لكل شيء؛ دفع هذا 
الاحتراز بقوله: «غَيْرَ مُتَبْرَجَاتٍ بِزِيئَةِ» أي: غير مظهرات للناس زينة» من 
تجمل بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض برجلهاء ليُعلم ما 
تخفي من زينتهاء لأنْ مجرد الزينة على الأنثى؛ ا ولو كانت لا 
نُشتهى؛ يُفتن فيهاء ويُوقع الناظر إليها في الحرج»” ا ه 

وقال العلامة الشتقيطي: «ومن الأدلّة القرآنيّة كط اقطان قوله 
تعالى: لوَالْقوَاعِدُ مِنَ البَسَاءِ اللّاتِي لا يَْجُونَ نكاحاً فَلَيس عَلَئِهِنَ جاح أَنْ 
ل م او ا الح اط 
لأن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا 
يرجون نكاحًاء أي: لا يطمعن في النكاح لكبر السن» وعدم حاجة الرجال إليهِنء 
يُرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنَ» بشرط كونهن غير متثرجات 
بزينة» ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال: لوَأَنْ يَسَتَعْفِفْنَ حَيْرْ لَهُنّ4. أي: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» 7/٠١‏ 7177-7177 بتصرف. 
(1) تي تيسير الكريم الرحمن» ص ١؟١/57.‏ 
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يستعففن عن وضع الثياب خير لهن» أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن» مع كبر 
سنهن وانقطاع طمعهن في التزويج؛ وكونهن غير متبرّجات بزينة» خير لهن. 

وأظهر الأقوال في قوله: #إأن يَضَعْنَ ثِيَابَهْنَ4» أنه وضع ما يكون فوق 
الخمار» والقميص من الجلابيب؛ التي تكون فوق 2 

فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: لوَأَنْ يَسَتَعْفِفْنَ خَيْرْ لَهْنَّ4» دليل 
واضح على أن المرأة التي فيها جمال؛ ولها طمع في النكاح؛ لا يُرخص لها 
في وضع شىء من ثيابهاء ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب". 

وقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز كختة: «يخبر سبحانه أن القواعد 
من النساء - وهن: العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً - لا جناح عليهن أن 
يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن؛ إذا كنّ غير متبرجات بزينة؛ فَعْلِمَ 
بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديهاء وغير 
ذلك من زينتهاء وأن عليها جناحاً في ذلك؛ ولو كانت عجوزاً؛ لأذ كل 
ساقطة لها لاقطة”؛ ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة» ولو كانت 
لمحو تحن فو لبجلا نا لكا رابو الحميلة ذا لمشي اتولا شك أن 
إثمها أعظمء والجناح عليها أشدّ» والفتنة بها أكبر» وشرط سبحانه في حق 
العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - واللّه أعلم- إلا لأن 
رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج» 
فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة. 

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف؛ وأوضح أنه خير 
لهنء إن لم يتبرجن» فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو من 


.045 -0591١ /5 أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) وقالوا في هذا المعنى:‎ 
لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدةيومالهاسوق‎ 
/” وهو بيت مشهور في كتب أهل العلم» ولم أجد من نسبه لشاعر معين» انظر: الاخيار للحصني الحنفي»‎ 
وإعانة الطالبين للدمياطي» لرووى واللباب في قواعد الإعراب» ص 8» وغيرها.‎ »”١ 
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العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب» فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف 
عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى» وأبعد لهن عن أسباب الفتنة)".". 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين تكآنه: «قوله تعالى: موَالْقَوَاعِدُ مِنَ 
البساء اللَّاتِي لا يَرْججُونَ يَكاحاً فَلَيْس عَلَبْهِنَ ناح أَنْ يَضَعْن تُيَابَهْنَ غَيِرَ 
مُتبْرَجَاتٍ بزيئّة وَأَنْ يَسْتَْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيٌْ؟» وجه الدلالة من هذه 
الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح» وهو الإثم؛ عن القواعد» وهن العجائز 
اللاتي لا يرجون نكاحاً؛ لعدم رغبة الرجال بهن؛ لكبر سنن نفى الله الجناح 
عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج 
بالزينة» ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات؛ 
وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر 
غالباً: كالوجه والكفين» فالثياب المذكورة المرخّص لهذه العجائز في وضعها 
من القاب التنابةة الى شح كمي الندث واتخصيطى الشكه يهولاة العصاد: 
دليل على أن الشوابٌ اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم, ولو كان 
الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب» ولبس درع ونحوه لم يكن 
لتخصيص القواعد فائدة» ومن قوله تعالى: غَيْرَ متَبْرَجَاتٍ بزِيئة4 دليل آخر 
على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا 
كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة» وإظهار جمالهاء وتطلع الرجال لهاء 
ومدحهم إياهاء ونحو ذلك؛ ومن سوى هذه نادرة» والنادر لا حكم له)ا". 
ا الثالث: : قول الله 000 يا نِسَاءَ 0 0 التتباء ِنِ 


وَقَرْنَ 8 يُبُونِكُنّ ولاب تَبَوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلئَةِ الأولّى وَأَقِمْنَ الصَّلاة ونين 


.8-5 رسالة فى الحجاب والسفورء» ص‎ )١( 
,":٠١ 99 /* وانظر: عودة الحجاب»‎ )'( 
.١١-١١ رسالة الحجاب» ص‎ )”( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الزّكَاةَوَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَّ إِنّمَا يُرِيدُ الله ليِذْهِبَ عَنَكُمْ الرَجْس أَهْلّ الْيِِتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرًا”. 

قال 0 بن كثير بكات. «هذه آداب 0 الله 0 النبي ل 
له كما أمرهن» فإنهن لا يشبههن أحد من النساء؛ ولا يلحتهن في الفضيلة 
والمنزلة» ثم قال: «إقَلا تَخْضَعْنَ بِالْمَوْلِ)ك. 

قال السّدِي وغيره: يعني بذلك: ارد كاده إن اخاطيق لساك نهدا كاك 
ل(بطحع لِْي ني لبه مرض» أي دَغْل #وَقْلْنَ فَوْلا مَعْرُوفَا؛: قال ابن زيد: 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

وقوله: #وَقَرْنَ فِي يُبُوتِكُنَ 4 أي: الرّمْنَ ييوتكن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن 
الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله كَلِ: «لا تمنعوا إماء 
اللّه مساجد الله وليخرجن وهن تفلات)! "» وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن)0"*. 


)١(‏ سورة الأحزابء الآيتان: ؟ع- "0م 

() تفسير القرآن العظيم» .١6١/١١‏ 

اا ار 0» وأبو داود» كتتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء 

١0:»؛‏ برقم 4010 والبيهقي ذ في السنن الكبرى» 2114/6 برقم 0016١‏ وابن خزيمة؛ ؟/ 4 برقم 1774. والشافعي 

في مسئده» ص 217١‏ ومعرفة السنن والآثار» 4/ 1137» وعبد الرزاق» / 2101١‏ برقم 017١‏ والدارمي» 244/١‏ برقم 
5 وابن الجارود 41/1١‏ » رقم 57”) .» وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمد؛ 5/ /؛ برقم 2117174 وابن 
حبان» 085/5؛ برقم ,175١١‏ والبزار» 9/ ١‏ والطبراني» 2148/8 برقم 05114 والجملة الأولى ف في الصحيحين: 
البخاري: كتاب الجمعة» » باب حدثنا عبد الله بن محمدء برقم 4 ومسلم» كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» برقم ؟44. وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان» 7 / 21١1‏ والإرواء» برقم 015» وصحيح أبي داود» برقم 5174. 
وأما الرواية الثانية: «وييوتهن... » فقد أخرجهاأحماء 4٠/4‏ برقم 040١‏ وابن خزيمة» 
47» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجلء ,1٠١ /١‏ برقم 557؛ والمستدرك» 2509/١‏ 
برقم 27200 والبيهقي في السئن الكبرى / ١17؛‏ وصححه الألباني في صحبح أب داود» */ 2٠١7‏ برقم 017. 

(5) تفسير القرآن العظيم» .١6١/١١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وعن أبي الأحوصء عن عبد الله عن النبي كَل قال: «إن المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون برؤحة ربها وهي في قَغر بيتها»". 

وعَنْ عَبِدٍ الله عن الى يله قَالَ:«صَلاَة الْمَرأة في مَخْدَعِهَا أفُضَلُ مِنْ صَلاْتهَا 
في بَنتهَاوصَلائهَا في تتا أَفضَلُ مِنْ صَلاتهَا في حُجْرَتها". 

وقوله تعالى: «وَلا تَبْوَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَةِ الأولّى» قال مجاهد: كانت 
المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجالء فذلك تبرج الجاهلية. 

وقال قتادة: ولا تَبَوَجْنَ برح الْجَاهِبَة الأولَى4 يقول: إذا خرجتن من 
بيوتكن توكانت لهن مشية وتكسر وتدلج حفنهن الله عن ذلك» 

وقال مقاتل بن حيان: ولا تَبْرَجْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيَة الأولى»* والتبرج: أنها 
تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو 
ذلك كله منهاء وذلك التبرج؛ ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج”. 

وقال الإمام القرطبي يخلئه: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الخطاب لنساء النبي 5 فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل 
يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن؟ والانكفاف 

عن المخووج لهذا | العبر ور على بلا قبع فى عبر اهز منيع / فأمر الله تعالى 
نساء النبي 525 بملازمة بيوتهن» وخاطبهن بذلك : تشريفا لهن؛ ونهاهن عن 
التبرج» وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى؛ فقال لإولا تَِوجْنَ تَبرْحَ الجَاهِايَة 
الأولَّى» ... وحقيقته [التبرج]: إظهار ما سَيْرَهُ أَحْسَنُ... إلى أن قال: «وأن 
المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من الِمشْيَةٍ على تغنيج وتكسيرء وإظهار 


(1) الترمذي» برقم 21١7‏ وابن خزيمة» 1780 وصححه الألباني في إرواء الغليل»» سبق تخريجه 
بنص: «المرأة عورة». 

() أخرجه البزار» 0/ 2477 برقم 2507٠‏ وابن خزيمة» "/ 40» برقم 2174١‏ وقال ابن كثير في تفسيره» /١١‏ 
١‏ : «وهذا إسناد جيد»» وقد صحح العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 20174 لفظ: «صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» .١167 /١١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


التعاسة للدخال: إلى غد تلق هنا اهرون تدعا ذلك كن الأفوان 
كلها ويعمّهاء فيلزمن البيوت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على 
تبذل وتستّر تام» واللّه الموفق)»". 

وقال ابن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصفهاء وهو المراد 
بقوله ييه في الحديث الصحيح: «رْبٌّ نساءٍ كاسيات عاريات مائلات مميلات؛ 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»”؛ وإنما جعلهنٌ كاسيات؛ لآن الثيات عليهن؛ 
وإنما وصفهنّ بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهنٌ» » وذلك حرام)»”. 

وقال العلامة السعدي يتلثه: «يقول تعالى: ليا نِسَاءَ ال © خطاب لهن كلهن 
للَسْيُنَّ كََحَدٍ مِنَ اليَسَاءِ إن انه تَقَبئْنَّ4 الله فإنكن بذلكء تَمُمُنَ النساءء ولا يلحقكن 
احلممق لسابو تكملن لقوق ديع وساناها ومقاصيهها! ولهذا أرتينهن إلى 
قطع وسائل المُحوّمء فقال: قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» أي: في مخاطبة الرجالء أو 
بحيث يسمعون قَتَِنَّ في ذلك؛ وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمع لالَّذِي في قَلْبه 
مَرَض» أي: مرض شهوة الزنا؛ فإنه مستعد ينظر أدنى محرك يحركه؛ لأن قلبه 
غير صحيح [فإن القلب الصحيح] ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد 
يله ولا تحركه الأسباب؛ لصحة قلبه. وسلامته من المرض. 

بخلاف مريض القلبء الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. ولا يصبر على 
مايصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى الحرام» يجيب دعوته؛ ولا 
يتعاصى عليه» فهذا دليل على أن الوسائل؛ لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع 
بالقول» واللين فيه» في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ منع 


.115-1١1/8 /١: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) نص الحديث في صحيح مسلم: «صِئْفَانِ من أهل انار لَمْ أَرَهُمَا ْم مَعَهُمْ سِيَاطً كأَذْنَابِ الْبَمَرِ 
يَضْرِبُونَ بها النَّْصَ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَات مُمِيلثْ مَائلآث رُعُوَسْهْنَ كَأسْيمةٍ الْبَحْتِ الْمَائِلة لا يَدْخْلْنَ 
الْجَنَةَ وَلا يَجَدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه مسلم » كتاب اللباس والزينة» باب 
النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم 5148 

(؟) أحكام القرآن» */ .١501‏ 


0 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجالء أن لا تلِينَ لهم القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القولء فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ 
القول» دفع هذا بقوله: «وَقَلنَ قؤلا مَعْرُوفَاك أي: غير غليظ؛ ولا جاف كما 
الال امم 


ولا ماقي ل القول اللين؛ ومسا د 
وانتكسارها عنده؛ والخاضعء هو الذي يطمع فيه»؛ بخلاف من تكلم كلامًا 
ليئّاء ليس فيه خضوع. بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فإن هذاء لا 
يطمع فيه خصمه؛ ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: فِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 
ِنْتَ لهك" وقال لموسى وهارون: لاذْهَبَا إلى فِرْعَونَ إِنّهُ طَغَى ©« فَقُولا لَهُ 
قلا لين لَه بكر أو يَخْشَى 4" 

درل «فيطمع الَذِي في قَلَبِهِ مَوَض» مع أمره بحفظ الفرج؛ » وثنائه 
على الحافظين لفروجهم؛ والحافظاتء ونهيه عن قربان الزناء أنه ينبغي 
للعبد» ' إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو 
يسمع كلام من يهواه؛ ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام؛ فَلْيَعْرِفُ 
أن ذلك مرض؛ فَلْيَجْتَهِدٌ في إضعاف هذا المرضء؛ وحسم الخواطر الردية؛ 
ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطرء وسؤال الله العصمة 
والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به 

«إوَقزنَ في : ُيُوتِكُنَ4 أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكُنْ؛ ٠‏ ولا 
تَبَرَجْنَ تَبَرْج الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى4 أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو 
متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل 
هذا دفع للشر وأسبابه. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١69‏ 
)١(‏ سورة طه الآيتان: «- 6م 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ولما أمرهن بالتقوى عموماء وبجزئيات من التقوى» نص عليها [لحاجة] 
النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصًا الصلاة والزكاة» اللتان 
يحتاجهماء ويضطر إليهما كل أحدء وهما أكبر العبادات» وأجل الطاعات؛ 
وفي الصلاة» الإخلاص للمعبود؛ء وفي الزكاة» الإحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: «إوَأَطِعْنَ اله وَرَسُولَة4 يدخل في طاعة 
الله ورسوله؛ كل أمرء أمرًا به أمر إيجاب أو استحباب. 

ظإنَّمَا يُرِيدُ الك بأمركن بما أُمَرَكُنّ بهء ونهيكن بما نهاكُنٌ عنه. طلِيُذْهَِ 
عَنْكُمْ الرَّجْس» أي: الأذى» والشرء والخبثء يا #أهل الْبَبِتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
َطْهِيرَاك حتى تكونوا طاهرين مطهرين. 

أي: فاحمدوا ربكم» واشكروه على هذه الأوامر والنواهيء التي أخبركم 
بمصلحتهاء وأنها محض مصلحتكم., لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك 
حرجًا ولا مشقة» بل لتتزكى نفوسكم, ولتتطهر أخلاقكم؛ وتحسن أعمالكم, 
ويعظم بذلك أجركم. 

ولها أمرهن العمل» الذي اهو فل وترك أمرهق العام ناوبين لمن طريله 
فقال: لوَاذْكْرْنَ مَا يُدلَى فِي بُبُوتَكُنَ من آيَاتٍ اللَّهِ وَالْحِكْمَة» والمراد بآيات الله 
القرآن والحكمة:» أسراره» وسنة رسوله» وأمرهن بذكره» يشمل ذكر لفظه؛ 
بتلاوته» وذكر معناه؛ بتدبره والتفكر فيه» واستخراج أحكامه وحكمه. وذكر 
العمل به وتأويله #إإِنَّ اللَهَ كَانَ لَطِيِمًا خَبِيرَاك يدرك أسرار الأمورء وخفايا 
الصكريه هرانا السمر كفا الار عو :ولأ عمال الى نسي ولو 

فلطفه وخبرته» يقتضى حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال» ومجازاة 
الله على تلك الأعمال. 

ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من الشرء 
بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزقء ما لا يدريه؛ ويريه من 


الأسبابء التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا [له] إلى أعلى 


هوي الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الدرجات» وأرفع المنازل»”". 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز ييخلث: «نهى سبحانه في هذه الآيات نساء 
النبي الكريم كَل أمهات المؤمنين» وهن من خير النساء» وأطهرهن عن الخضوع 
بالقول للرجال» وهو تليين القول وترقيقه؛ لثلا يطمع فيهن من في قلبه مرض 
شهوة الزناء ويظن أنهن يوافقنه على ذلكء وأمر بلزومهن البيوت؛ ونهاهن عن 
تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة والمحاسن: كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق» ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك من الفساد العظيم؛ والفتنة 
الكبيرة» وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. 

وإذا كان الله سبحانه يحذّر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن» وإيمانهن» وطهارتهن» فغيرهن أولى وأولى بالتحذيرء والإنكار 
والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن؛ 
ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: #وَأَقِمْنَ 
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ»؛ فإن هذه الأوامر أحكام عامة 
لبسناء النبي كْدٌّ وغيرهن)»”". 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: «في هذه الآية الكريمة دلالات 
كبرى كلها تؤكد حكم الحجابء وتقررهء وهي على النحو الآتي: 

-١‏ منع المؤمنة من ترقيق قولها وتلينه إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرمًا لها. 

-١‏ تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين» وهو علة نهي 
المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. 

- وجود تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة» بحيث لا تزيد المرأة إذا 
تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإفهام؛ فلا يجوز منها إطناب 
ولا استطراد» بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. 


.8٠١ تيسير الكريم الرحمن» ص 4/الا-‎ )١( 
. زه الحجاب والسفورء ص 7- ؟» ومجموع فتاوى ابن بان‎ 
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4- لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي» فلا تخرج إلا 
لحاجة ماسه إذ البيت هو محل تربية أولادهاء وخدمة زوجهاء وعبادة ربها 
بالصلاة» والزكاة. وذكر الله وما والاه. 

ه- تحريم التبرج» وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة من 
وجههاء مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية. 

إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية فى خطاب أمهات المؤمنين 
رضى عنهن الله كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجابء وتَحتّمِه 
على المرأة المسلمة» غير أن المبطلين لم يروا ذلكء فقالوا في هذه الآية 
الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله كَل بأنه لو أشرك لحبط عمله. 
وكان من الخاسرين في آية الزمرء مع العلم أن رسول الله يد معصوم لا 
يتأتى منه الشرك» ولا غيره من الذنوب» ولكن الكلام من باب «إياك أعني» 
واسمعي يا جارة»؛ وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط 
عمله؛ وخسر فغيره من باب أولى؛ كما أن الحجاب لو فرض على نساء 
النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. ويبدو أنه لما 
كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم؛ ولم يشرع تدريجاء 
امد سس لمر مس الس او 
ل و اسلو تي قاف (الساف ؟ اضرق عن امك نجاء 
الكامن البيوت والحجاب» واتتررك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن 
بالحياة. . . إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى فى كل زمان ومكان؛ 
فلما فرضه على نساء رسوله كيه لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تَوِْعْبَ بنفسها عن نساء الرسول يك فترى السفور لهاء ولا تراه لأزواج 
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الرسول كل وبناته» وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي» ومن 
باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف في قوله تعالى: 
لفلا تَقْلُ لَهُمَا أفِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقْلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمَاك)". 

الدليل الرابع: : آية الحجاب. وهى قوله تقالى: طوَإِذَا سَأَلُْمُوهْنَ مَتَاعَا 
فَاسأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌ ع4 

قال الإمام ابن جرير ككلئه: «وإذا سألتم أزواج رسول الله يو ونساء 
المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً: فَاأَلَوهُنَ من وَرَاءِ ججَاب» 
لغول تفيل ورا لسر مك ودين ٠‏ ولا تدخلوا عليهن بيوتهن مذَلِكُمْ أَطْهَرْ 
ِمُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَّ4 يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن 
ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيهاء التي 
تعرض في صدور الرجال من أمر النساءء وفي صدور النساء مره أت 
الرجال؛ وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل»”. 

قال العلامة الشنقيطي > ننه : : «قَذ قَدَّمْنَا في تَوْجَمَةٍ هَذَا الكِتَابٍ الْمُبَارَكِ 0 

من أَنْوَاع البيانِ التي تَضَمْئَهَا أن يقُولَ بض الْعْلَمَاء ء فِي الْآيَةِ قؤلاء وَتَكُونْ 
في نَفْس الْآبَةِ قَرينة َدْلَ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ ذَلِكَ الْقَولِء وَدَكَرْنا لَه أمثِلّة في 
الترْجَمَةِ وَأمئِلَة كَثِرةَ في الْكِتَابٍ لع تُذْكَرْ فِي التَرْجَمَةِء وَمِنْ يليه التي 
دَكَنَا فِي التَرْجَمَةٍ هَذٍِ الآيةَ الْكَرِيمَة فَمَدْ قلَنَا فِي تَرْجَمَةٍ هَذَا اكاب 
الْمَُارَكِ وَمِنْ يليه قَولَ كير مِنَ النّاٍ إِنَّ آيْةَ «الْحجّاب) » أَغْني فَوْلَهُ تَعَالَى: 
لوَإِذًا سَأَلكُمُوهُنَ مَمَاعَا فَاشَأَلُوهُر من وَوَاءِ حججَاب» حخَاصَة بِأَرْوَاج الي 
5 فَإِنَّ تَعْلِيلّهُ تَعَالَى لهنَذا الْحْكْم الَّذِي هُوَ إِيِجَابُ الحتعات بَكَوْنِه أَظْهَّرَ 
لِقُلُوبٍ الرَجَالٍ وَاليّسَاءِ مِنَ الرَيبَة في قَوْلِهِ تَعَالَى: «ِذَلِكُمْ أَطْهَر لِمُلُوبِكُمْ 


به فصل الخطاب في المرأة والحجاب» ص تر ارت 
ديه سورة ة الأحزاب» الآية: ردك 
() جامع البيان» .”"١ /٠٠١‏ 
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وَفُلُوبِهِنَ4 قَرِيَة وَاضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ نَعْمِيم َعْمِيم ا ذم إِذ ل يقل أَحَدْ مِنْ جمِيع 


الْمُسَلِعِينَ إن غَئِرَ أَزْوَاجٍ الي 46 لا حاجة إِلَي أَطْهَرِيّةِ فُلُوبِهِنٌ وَقُلُوبٍ 
الرَجَالٍ مِنَ الرِيبَةِ مِنْهنَ) 0 تكن الأحكون اد المدة فذا كمع فهلولها: 
وَإِلَيهِ أشَارَ في مَرَاقِي السُعُودٍ بِقَْلِهِ: 
وققذتخ*خصص وَقذ تعَقَمٌ لاصصل لها لكذج الا تف رم 
وَبمَا ذَكَنًا تَعْلَمُ أن فِي هَذِ الآيةِ الْكرِيمَةٍ الدَليلَ الْوَاضح عَلَى أَنَّ 
وجوت الْحِجَابٍ حُكْمْ عَامّ في جَمِيع البَسَاءء لا خَاضٌ بِأَرْوَاجه يك وَإِنْ 
كَانَ أضل اللَفْظٍ خَاصًا بِهِنّ؛ أن عْمُوءَ م عِلَتِهِ ليل عَلَى عُمُوم الْحُكْمٍ فيه 
وَمَشَلَكَ الْعلَّةٍ الّذِي دَلَ عَلَى أن قَوْلَهُ تَعَالَى: ذلِكُع أطْهَرْ لِقلَوكُم 
وَقلُوبِهِنَ4: مُوَعِلَةُ فَوْلِهِ تَعَالَى: لفَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ»» هُوَ 
الْمَشلك الْمَغْرُوفٌ في الأضولٍ بِمَشْلَكِ الإيماء وَالِيه وَضَابِطُ هَذدًَا 
املك الْمنطَبتٍ عَلَى جْرْتِيَاهِ هُوَ أن يَقترِنَ وَضف بحم شَرْعِتٍ عَلَى وَجْهِ 
َوْلَم يكن فيه ذَلِكَ الْوَضِفْ عِلَهَ لِدَلِكَ الْحَكْمٍ لَكَانَ الكَلَامُ معِيبًا عِنْدَ 
الْعَارفِينَ » وَعَرَفَ صَاحِبُ مرَاقِي الشَعْودٍ دَلَالَةَ الإيمَاء وَالتَنِهِ في مَنِحَثٍ 
دَلَالَةِ الاقْتِضَاءٍ وَالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاء وَالتَّْبِيهِ بقَوْلِهِ: 


دلاائلة 0 وَالتبيه قفوالفن تقصذلدى ذويه 
أن ية ان ال 0 إن 5 ا علةيةمهنقطة 
وَالثاِث الإيهَا اقترَانْ الصف حم مهو قر كن 
وتلك القضف او النظيز ران لير تَقاتيَضين 


وَل على بكم أطهز لفلريكم وللويين»» لولم يكن عل وله تعالى. 

لاعت وله ار اإذْلِكُمْ طهر فلكم وَقُلُوبن». 0 
قَوْلِه: اومن مِنْ وَرَاءِ ججَاب»؛ وَعَلِمْتَ أن حَكْم الْعِلَة عَامُ. 

فَاعْلَم أنَّ الْعِلّةَ قَدْ تُعَهِمُ مَعْلُولّهَا وَقَدْ تُخَضصِصْهُ كَمَا ذَكَوِنَا في بدت 
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مَرَاقِي الشعْودٍ وَبِه تَعْلَمٍْ َ حك آي الْحِجَابٍ عَامٌ لِعْمُوءمِ عِلَيَهِ وَإِذَا كَانَ 
خْكُمُ هَذِهٍ الآيَةِ عَامًا ِدَلَالَة الْمَرِينَة 3 الْقُدآنئة. 
فاعلم أن اجات واجب» بدلالة القرآن على جميع النساء27”0 , 


)00 أضواء البيان» 5/ 854ه- 6ثمه. 


(5) وقال العلامة الشنقيطي : أيضاً: : «وَمنَ الْأَدِلّةِ عَلَى أَنَّ حك آيَة الْحجَاب عَامٌ هُوَّمَا تُقَرّرُ في 
الأضولء من أَنَّ خِطَابَ الْوَاجِدٍ يَعهُمْ حُكمة جَمِيعَ الأمة» وَلَا يَخْمَضُ الْحُكْمْ بِذَلِكَ الوَاجدَ 
الْمُخَاطْبَء وَقَدْ أؤْضَحْنًا هَذٍِ الْمَسْألّة في شورَة «الْحَجَ» في مَبِحَتِ النَّهي عَنْ لبس الْمُعَضْفَرِء وَقَدْ 
ُلنَا في ذَلِكَ؛ لِأنَ خِطَاب المي 6 لِوَاحِدٍ مِنْ أمْتِهِ يَهُمْ كمه جَمِيع الْأمَة لِاسْتوَائِهمْ في أخكام 
التَكْلِيف» إلا بدَليل خَاضٍ يَجبُ الوْجُوع إلَنِهه وَخِلَافُ أهْلٍ الأضولٍ فِي خِطَاب الْوَاجِدٍ » هَل هُوَ 
بن صِيَعْ الغُوء الدَاة على غموم الْحكم؟ جلا في حَالٍ لا لاف حَقيقِيْ مَخِطَابُ الْوَاحِدٍ ند 
الحَتَابلةٍ صِيغَة عُمُوم» وَعِنْدَ غَتِرِهِمْ من الْمَالِكِيَةٍ وَالشَافِعِيّة وَغْئِرِهِمْ أن خطاب الْوَاجِدٍ لا يَعُمُ مُم؛ لِأن 
الَْظِ للْوَاحِدِ لا يَشْمَلُ بالْوَضع غَيْرَهُ وَإِذَا كَانَ لا يَشْمَلْهُ وَضْعَاء فَلَا يَكُونُ صِبِغَةَ عُمُوم. َلك أفل 
هَذَا الْقَوْلِ مُوَافِقُونَ عَلَى أن كم خطاب الْوَاجِدٍ عَامٌ لِمَيرِه وَلَكِنْ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرٍ خطّاب الْوَاحِدٍ 
وَذَلِكَ الدَلِيلُ بالئّضٍ وَالْقيَاين. 

ما الْقَِاضُ فَظَاهِرٌ دن قياس غَيْرٍ ذْلِكَ الْمُخَاطْبٍ عَلَْهِ بجَامِع اسْتوَاءِ الْمُحخَاطَبِينَ في أَحْكَام التكليف 
مِنَ الْقِيَا الْجَلِي . 

وَالمّضُ كَقَوْلِهِ كك في مُبَايعَة اليَساءِ: «إنّي لَا أُصَافِحُ البَسَاءَء وَمَا قَوْلِي لامْرَة وَاجِدَةٍ ِلّا َقَوْلِي لِمائةِ ارََق» 
ا[أخرجه مالك في الموطأء 214116 وأحملء برقم 207٠65‏ ويأتي تخريجه. 

قَالُوا: وَمِنْ أدِلَة ذَلِكَ حَدِيتُ: «حكبي عَلَى الْوَاحِدٍ حُكْبِي عَلَى الْجَمَاعَةٍ». قَالَ ابْنْ قَاسِ الْعَبَادِيُ في 
الآيَاتَ البينات: اغْلَمْ أَنَّ حَدِيثٌ «احكُمي عَلَى الْوَاحِدِ خكمي عَلَى الْجَمَاعَة» لا دفن لَهُ أصِل 
بهَذَا اللَفظِء وَلَكِنْ رَوَى التَرمِذِي وَقَالَ: : حَسَنُ صَحِيحٌ . وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حَبَانَ» وله 35 
في مُبَايعَةٍ اليْسَاء: ني لا أصَافح النَّسَاءَ» وَسَاقَ الْحَدِيتٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ صَاحِبُ كَشْفْ الْكَفَاءِ 
وَمُزِيلٍ الْإلبَاس عَمّا اشْتْهرَ رَمِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَلْسِئَةٍ الثّايى: «حكمي عَلَى الْوَاجِدٍ حْكْيي عَلَى 
الْجَمَاعَةِ)» وَفِي لَفْظٍ: «كَحكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةٍ» ليس لَهُ أضلّ بِهَذَا اللّمْظِ؛ٍ كَمَا فَالَهُ الْعِرَاقِيُ في 
تَخْرِيجٍ أَحَادِيتٌ الْبتَضَاوِيّ. وَقَالَ في الدَّرَرِ كالزدكشق : لايغرف. . وَسَئِلَ عَنْه الْمَرِيْ وَالذَهَبِيُ 
َأنكرَاة» نعم يَشْهَدُ لَه ما رََاهُ اليَرِمِذِيُ وَالنسائيُ ي من حَدِيث أَمَيِمَة بنتِ رُقَيقَة» فَلَفْظ النَّسَائِيُ : «مَا 
قَْلِي لامرَةٍ وَاحِدَةٍ إِلّا َمَوْلِي لمائَة افرأة» وَلَمْظُ اليَرمِذِيَ: «إنّمَا قَْلِي لجائّة امرَأةٍ كَقَْلِي لامرأةٍ 
وَاحِدَةٍ)» وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَتِي لْرّمَ الدّارَطِْيْ الشَّئِخَيْنِ بإِخْرَاجهًا لتبوتِهَا عَلَىِ شَرْطِهِمَاء وَقَالَ 
نْنُ قاسم الْعبَادِي فِي شَرْح الْوَرَقَاتِ الْكَبيرٍ: «حُكْمي عَلَى الْوَاجِدٍ) لَا يُغْرَفُ لَّهُ أَصِلُ إِلَى آخرو 
َرِيبًا مما ذَكَرنَاُ عَنْهُء التَهَى . 

َالَ مُقَيدُهُ عَهَا الله عَنْهُ وَعَفَرَ لَه: الْحَدِي الْمَْكُورَُاتٌ مِنْ حَدِيثِ أمَيمة بن (قَِقة قافن مُصَهْراه وَهِي صَحَايَة 


2 


من الْمْبَايعات وَرَقِيقَة هاه وَهِيٍ أَخْتُ حَدِيجَة بِنْتِ حُوَيْلِكِ وَقِيلَ: عَمَْتّهَاء وَادْ سم أبيهًا بِجَادٌ - بِمُوَحَدَةٍ نُمَ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وفال العلامة الشنقيطي كتاه: «وَإِذا علِمْتَ بِمَا ذَكَرنا أن حَكْم آيةِ الْحجَابٍ 
ال ل ل ل 

عَن الرّجَالٍ الْأَجَانِبء علكك ان الْقُدْآنَ َل عَلَى الْحِجَابٍ؛ وَلَوْ قَرَضًِا أن آيَةَ 
الْحِجَابٍ خَاصَةٌ بَزْوَاجِهٍ ‏ فَلَا شَكٌ أنّهْنّ > حَيِوُ أشوة لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ في 
الْدَابِ لكر مه النسف ‏ للميادة ة التَامّةَ وَعَدَّمِ التَّدَذين بأنْجَايس لريب فَمَنْ 
ب ول مع نسَاء اْمسْلِمِينَ كالذُعَاةٍ ِلسُمُورِ وَالترْج وَالِاختلاط برق الاترناء 
بهن في هَذَا الأب السَمَاوٍِ الْكَرِيمٍ الْمْتَضَيْنٍ سَلَامَة الْعَرْضٍ وَالطْهَارَةِ مِنْ 
نس الرِيبَة غَاشُ لِأَمَةِ مُحَمّدِ يي مَرِيضُ الْقَلْبٍ كَمَا ؟ ترَى)”. 

وقال الإمام ابن باز ككلئه: «فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب 
تحجب النساء عن الرجال؛ وتسترهن منهم؛ وقد أوضح الله سبحانه في هذه 
الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفاحشة 
وأسبابهاء وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة:؛ وأن 
التتحجب طهارة وسلامة)»”. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري- حفظه الله -: «فهذه الآية الكريمة تعرف 
بآية الحجابء إذ هي أول آية نزلت في شأنه» وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله 
ما لقع م رسا اليك 


ا ل قي ار ا ورك وما يك 


جيع - ابْنُ عَبِدِ الله بن عْمَبرِ النِّمِيُ» تَمُ ْنُ مرّة. وَأَمَارَإِلَى ذَلِكَ في مَرَاقِي السُعُود بقَوْلِهِ : 
خطظات وَاكد لير الحَنببل من غير رَغي النص وَالقيْس الجَلي 
الَْهَى مَحَلّ الْخَرَضٍ مْه. 1 
وَبهذِه الْقَاعِدَةٍ الأضولية الَِّي دَكَنًا تَعلّم أن كم آبة الْحِجَاب عَامٌ وَإِنْ كَانَ لَْظُهَا خَاصًا بأزْوَاجهِ 
لِأنَّ قَوْلَهُ لإمرَأةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ أؤ مِنْ غَيْرِهِنّ كَقَوْلِهِ لِمانَةِ امْرَأَة» كَمَا رَأَئِتَ إِيضَاحَهُ قَرِيبَا» 
[أضواء البيان» 5/ 88ه-051]. 
)١(‏ أضواء البيان» 5/ 097. 


() حكم السفور والحجاب» ص 5. 


فتككه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


فهى خاصة بهن دون باقى نساء المؤمنين» إذ لو كان الأمر كما قيل لما 
حجب أصحاب رسول الله وك نساءهم» ولما كان لإذن رسول الله كل 
للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبدا. 

وفوق ذلك أن نساء النبى َلك جعلهن الله تعالى أمهات المؤمنين: إذ قال الله 
تعالى: وَأَزْوَاجَهُ أَمَهَائَهُمْك» فنكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات؛ فأي 
الحكم عاما يشمل كل مؤمنة إلى يوم القيامة» وكان من باب قياس الأولى, 
فتحريم الله تعالى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من باب أولى؛ 
وهذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة؛ وعمل به المسلمون»". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: (يا أَيُهَا الي قُل لأزَاجكَ وَيَنَاتَكَ وَيْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ 
ينين عَلَتِهنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أَذنَى أن يعرَفنَ لا ُؤْذَْنَ وَكَانَ اله فور رَحِيمَا 4" 

قال الإمام الطبري كتلته: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ولد: يزيا يها النَِيُْ 
قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَتَانك وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ4: لا تتش تتشبهن بالإماء في لباسهن؛ إذا 
هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن؛ 2000 ووجوههنء ولكن 
ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسقء إذا علم أنهن حرائر 
بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به. 

فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهنء فلا يبدين منهن إلا 
عيئًا واحدة))””. 

تارمم ابن عير كخله: «يقول الله تعالى آمرًا رسوله يله أن يأمر النساء 
المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ 
ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب: هو الرداء فوق 


»١(‏ فصل الخطاب في المرأة والحجاب» ص 4«- بارت 
(") سورة ة الأحزاب» الآية: 89 
() جامع البيان» /٠١‏ 4؟". 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الخمار» قاله ابن مسعود.؛ وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير؛ 
وإبراهيم يم النخعي؛ عامل امات عبراو تع وااور شاراة الإرار ا جرم 

قال الجوهري: الجلباب: الملحفة. ٠‏ قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلًا لها: 
تمشي النسور إليهوهي لاهية مش يًّالقذارى عليهن الجلاييبٌ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
ويبدين عيئًا واحدة. 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: 
ليُذْنِينَ عَلْنهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ 4» فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. 

وقال عكرمة: تغطي تُغْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. 

وعن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية: طبُدْنِينَ 
عَلْيِْنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ 4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
السكينة» وعليهن أكسة سود يلبسنها»”. 

وقوله: ذَلِكَ أذنّى أنْ يُْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ» أي: إذا فعلن ذلك عُرفْنَ أنْهن 
حرائرء لسن بإماء ولا عواهر. 
الْمُؤمِئِينَ يذنينَ عَلَِهِنٌَ من جَلابيهنٌ ذَلِكَ 7 أَنْ يعْرَفنَ فلا 00 قال: 
كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى 
طرق المدينة؛ يتعرضون للنساء»؛ وكانت مساكن أهل المدينة ضَيّقةء فإذا كان 
الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهنء فكان أولئك الفساق يبتغون 
ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا 
رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. 
(1) تفسير ابن أبي حاتم» /٠١‏ 2104 برقم 2171714 وتفسير عبد الرزاق» ”/ 2177 وأبو داود» كتاب 


اللباس» باب في قوله تعالى: #إيدنين من جلابيبهن#» برقم »41١١‏ وصحح إسناده الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة» ص 87. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقوله: لوَكَانَ الله غمُورًا رَحِيمَاكُ أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث 
مسن ومن للد افقر يوقم الو هرو لفاك راو الا 
#وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ)» قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا #وَالْمْوْجِمُونَ 
فى الْمَدِيئَة4 يعنى: الذين يقولون: «جاء 0 ) و(اجاءت الحروب»» وهو 
كذب وافتراء» لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق هلنْغْرِينُكَ بهم» قال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أي: لنسلطتّك عليهم»". 
وقال العلامة السعدي يننة: («يًا أيُّهَا الَمَيُ قل لأَرْوَاجِكَ وَيَنَاتَكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِئِينَ يدْنِينَ عَلَيهِنَ مِنْ جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أذنّى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله 
غَمُورًا رَحِيمَا؛”. هذه الآية التي تسمى آية الحجابء فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء 
عموماء ويبدأ يزوجاته وبناته؛ لآنهن أكد من غيرهن؛ ولأن الآمر [لغيره] ينبغي 
ريد امل 0 عورف ديا كال تعلق «با أَبُهَا الَْذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفسَكُمْ 
وَأَهْلِيِكُمْ ارا" أن #يْذْنِينَ عَلَبْهنّ مِنْ جَلابِيبِهنٌ 4 وهن اللاتي يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء ونحوه. أ يغطين بهاء وجوههن وصدورهن. 
ثم ذكر حكمة ذلكء» فقال: مِذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيِنَ4 دل على وجود 
ل » وذلك» لآنهن إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات, 
فيتعرض لهن من في قلبه مرضء فيؤذيهن؛ وربما استهين بهن» وظن أنهن إماء؛ 
لوَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَاك حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم.ء بأن بين 
لكم الأحكام» وأوضح الحلال والحرامء فهذا سد للباب من جهتهن. 
وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: للَئِنْ لَم يَثْتَهِ الْمْنَافِقُونَ 


)١(‏ تفسير القرآن ا لعظيم» رم 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 09. 
(") سورة التحريم» الآية: 5. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ)» أي: مرض شك أو شهوة لوَالْمْرْجِمُونَ في 
الْمَدِينَةِ4 أي: المخوفون المرهبون الأعداءء المحدثون بكثرتهم وقوتهم, 
وفكت المسلمية 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه» ليعم ذلك؛ كل ما توحي به 
أنفسهم إليهم» وتوسوس به وتدعو إليه من الشرء من التعريض بسب 
الإسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين؛ وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات 
بالسوء والفاحشة» وغير ذلك من المعاصي الصادرة» من أمثال هؤلاء. 

«لنُخْرِيئُكَ بهم4 أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك عليهم؛ ثم إذا 
فعلنا ذلك» لا طاقة لهم بك: وليس لهم قوة ولا امتناع؛ ولهذا قال: ثم لا 
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَلِيلا» أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً بأن 
تقتلهم أو تنفيهم)". 

وقال العلامة الشنقيطي يخانة: «وَمِنَ الْأَدلَةٍ 3 القُوْآِيَةِ عَلَى اخحْتِجَاب الْمَوْأة 
وَسيْرِهَا ‏ جمِيعَ بَدَنِهَا حَتّى وَجْهَهَا فَوْلُ تَعَالَى: (يَا أَبُهَا الي قل لِأَرْوَاجِكَ 
وتاك ونداء المؤمنين فذنِينَ علوي من جَلابوٌ)» كذ َال يذ واجد م 
أَهُلٍ الْعِلّم: إن مَعْنَى: ينين عَلنِِنَ مِنْ جَلايِهنَ4: أنْهُنَّ يَسمْرَنَ بها جَمِيعَ 
دخوههن؛ وَلَا يَظهر مِنْهْن شَئة إلا غَينُ وَاجِدَةٌ ثبع تُبِصِرُ بهَاء وَمِمَنْ َال به: ابْنُ 
مَسْعُودٍء وَابْنُ م عباس وَحَبيدَةٌ السَلمَانيُ وَغَيْرُهُمْ . 

نل لَنْ الآبة الكريمة وهو قله تعالى: «إيذنين عَلَِهنَ من جَلَابيهنئ. 
لا َعَم مغئاه سَثْر اوه لَه وَلَمْ يِذ نَضُ مِنْ كِتَابٍء وَلَا سن وَلَا إِجْمَاع 
عَلَى استَرَامِهِذَلِكَه وَقوْلَ بَعْضٍ الْمُمْسَرِينَ: نه يَسْتَلْزِمة مَعَارَضٌ بِقَوْلٍ بَعْضِهم: 
إنَّهُ لا يَسْتَلَزِمُهُ وَبِهذَا شط الاشتذلال بالآية عَلَى وجُوبٍ سَثْر الْوَجْهِ . 

فَالْجَوَاكَ: أن في الْآبةِ الكَرِيمَةِ ريه وَاضِحَة عَلَى أَنَّ قولَهُ تَعَالَى فِيهَا: 
«بُذْنِينَ عَلَبْهِنّ مِنْ جَلَابِبِهِنَ4 يَدْخْلُ فِي مَعْنَاهُ سَئْرُ وُجُوجِهنٌ بِإِذْنَاء 


./88 تيسير الكريم الرحمن»؛ ص‎ )١( 


كوه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


جَلاببِهِنٌ عَلَتهَاء وَالْمَرينَةُ الْمَذْكُورَةُ مِيٍ قَوْنُهُ تَعَالَى: طقل لأزواجكَ4: 
وَوْجُوبُ احْتِجَاب أَزْوَاجِهِ وَسِثْرِهِنَ وجْوهَهْ لا ِرَاعَ فيه بَئْنَ الْمُسَلِمِينَ؛ 
َذَكَرَ رواج مع الباتِ وَنسَاءَ الْمُؤْمِِينَ يَدُلَ عَلَى ووب سَكْر الْوْجُوه 
ِإِْنَاءِ الْجَلَابيب» كَمَا كما تو 
| ومن الأدّة على ذَلِكَ أيضا. هُوَ ما قَدَمَْا في سورَةٍ النُوِ في الكَلَامٍ عَلَى 
له تَعَالَى: «وَلَا يبِدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك ؛ مِنْ أن اسْتِفرَاء الْمَرْآنِ 
ىأ تغلى . لِإِلّا ما ظَهَرَمِنْهَاك الملا وف الاك ونه يَصِحّ 
ل لإا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك بالْوَجْهِ وَالْكَمئْنِ ايا لم ميم 
وَاعْلَّمْ أنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: نه قد َامَثْ قريئة قزآبية عَلَى أن وله تَعَاَى: 
3 هُذْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابيِبِهِنٌ4: ؛لَا يَدْخْل فيهه 0 
الْمَذْكُورَةَ هِي قَوْلَّهُ تَعَالَى: لِذَلِكَ أذنّى أَنْ يُعْرَفْنَ4 قَالَ: بر 
يُغْرَفْنَ عَلَى أنْهُنٌ سَافِرَاتٌ كَاشِفَاتٌ عَنْ وُجُوهِهنَ؛ أن الت استروجيها 
ُعْرَفُ» بَاطِلٌ وَبُطْلَانْهُ وَاضِمٌ» وَسِيَاقُ الْآيَةِ يَمْتَعْهُ مَنْعَا بَانَا لأَنَّ قَوْ 
«إيذنين عَلَنهِنّ مِنْ جَلايبِهِنَ4 صَرِيحٌ في مَنْع ذَلِك. 
وَإِيضَاحْهُ أ الإِشَارَةَ في قَولِهِ: #ذَلِكَ أذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) رَاجِعَةٌ ا إِذْنَائْهِنٌَ 
عَلَبْهنّ مِنْ جَلابيبِهنٌَ وَإِذْنَاؤَهْنُ عَلَِهِنّ مِنْ جَلَابِيبِنَ لا يُفْكِنْ بحَالٍ أن يَكُونَ 
َدْنَى أن يُعْرَفْنَ بسَفُورِهِنٌ وَكَشْفِهِنَ عَنْ وُجُوهِهِنَّ كما تَرَىء فَإِذْنَاهُ الجَلابيب 
مَُافِ لِكؤنٍ الْمَغْرفةٍ مغرف شَخْصِيْة ِالَحشْفِ عَنٍ الْوْجُوو كما لا يَحْفَى . 
وَقَولُّ في الْآيَة الْكَرِيمَةِ: لأَْوَاجكَ دَلِيلٌ أنِضًا عَلَى أنَّ الْمَغرقَة الْمذكُورَة 
في الآية ليِسَتْ بَِشْفِ الْوْجُوه؛ أن اخْتِجَابَهُنَ لا خلّاف فيه بَيْنَ ال اك 
وَالْحَاصِلٌ: أنَّ الْمَوْلَ الْمَذْكُورَ تَدُلُ عَلَى يُطْلَانِه أَدلّةٌ مُتَعَدَّدَةٌ: 
الْأَوَلْ: سياقُ الْآية كَمَا أَوْضَحْنَاه 0 
النَاني: قَْلْ: لِأَرْوَاجِكَء كَمَا أَوْضَحْتَاهُ أَيِضًا . 
النَّلِتُ: أن عَامَةَ الْمُمَسَرِينَ مِنَ الصَحَابَةِ قَمَنْ بَعْدَهُمْ فَسَرُوا الْآيَةَ مَمَ 


أ 
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انهم سب ثرُولهاء أن نصَاء أهلي الْمَِيئة كن يَخْرْجنَ اليل لِقَضَاء 
حَاجَتِهِنَ حارج البِيُوتء وَكَانَ بِالْمَدِيئة ب عض الْفْسَاقٍ يَتَعَوَضُونَ لِلْإِمَائِ وَلَّا 
يتَعَوَضُونَ لِلْحَرَائِرِ وَكَانَ بَعْض نِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ حجن في زِيٍ ليس مُتَمَيّرَا 
عنْ زِيّ الإمَاء؛ يتَعرٍ فَيتَعوَض لَهُنّ أُولَئِكَ الْمُسَاقُ بالأدَى ظنا مِنْهُم أَنْمْنّ إِمَاءٌّ 
فَأَْمَرَ اللَهُ نَتَهُ يَهُ د أَنْ يَأَمْرَ أَرْوَاجَهُ و طايه شاه لجر يو أذ ع ل ري 
0 ؛ فَإِذًا فَعَلْنَ ذَلِكَ 
وَرَآهْنَ الفَْاقُ عَلِمُوا أنّْنّ حَرَائِنُ وَمَعْرِقتهمْ بأنّْنَّ حَرَائِر لا إِمَاَ هُوَ مَعْتَى 
قَوْلِه: «ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ». ؛ فَهِيَ مَعْرفَة بِالضَِفَة لا بالشْخْضصِء » وَهَذَا 
التّفْسِيرُ مُنْسَجِمْ مَعْ ظَاهِرٍ الْقْوْآنِء كَمَا تَرَى. 

َفَولّة: يْدْنِينَ عَلَهِنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ4» لِأَنَّإذنائِنَ عَلَبهِنَ من جَلَاببِهِنٌ 
عر بِأنّهْنَ حَرَاِن فَهْوَ أذى وَأَفْربُ لأن يُغرَفْن» أي: غلم أَنّْنّ حَرَائِء فا 
يُؤْدَيْنَ مِنْ قبلٍ الْفْسَاقٍ الَذِينَ يتَعَوَضُونَ لِلَإِمَاىء وَهَدَا هُوَ الّذِي فَسَرَبِهِ أَهُل 
العم بالتَفسِيرِهَذِهِ الآيَهَ وَهُوَ وَاضِحٌ» وَلَنِس الْمُرَادُ مِنْهُ أن َعَوْضَ الْفْسَّاقٍ 
ل ل ار و لت ار ات ا لذِينَ في قُلُوبِهمْ 
مَرَضء وَأَد نَهُمْ يَدَخُلُونَ فِي عُمُومٍ َولِه: وَالَذِينَ فِي قُلُوبهِمْ مَرَضء فِي فَوْلِهِ 
َعالَى: طوَاا َذِينَ في قُلوبهم رض إِلى قَوله: «وَُيَلوا تَفتيلًا4. 

وَمِما يدل عَلَى أن الْممَعرِض لِما لا يحل من اليّساءِ مِنَ الَّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَضٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: لفلا تَحْضَعْن بالْقَوْلِ فَيِطْمعَ الَذِي في قَْيهِ مَرَض» الآ لآيَة: 


د د د ل ته 2 


0 ضَرَرِ الاق عَنِ الإماء لازم وَل ان د يس 5 دن الجَلابِيبٍ 2 
وقال العالامة الإمام ابن باز يدانه : : «أمر الله سبحانه جميع نساء ا 


(0) أضواء البيان» 7/5 85ه-88ه. 
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بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن 
بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة". 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله كك: طيُذْنِينَ 
عَلْيْهنّ من جَلاييبهنَ # فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى 

ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل 
النهي والتحذير منه»". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمينكتلة: «قوله تعالى: «يآبهًا لني 
قل لأَرْوَاجِكَ وَبنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيهنّ من جَلَابِيبِهنَ ذلِكَ أذنى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيماً4”. 

قال ابن عباس «تشد: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» وتفسير 
الصعاى حو ادا عقي العلماء ء إنه في حكم المرفوع إلى النبي كن وقوله 
طه : اويل هيا واحدةة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر 
الطريق» فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة» قالت أم سلمة «نت: لما 
نزلت هذه الآية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة 
وعليهن أكسية سود يلبسنها»"» وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم؛ /٠١‏ 2154 والطبريء /٠١‏ 74؛ وقال الشيخ الألباني: «وقفنا على إسناد آخر له 


صحيح استدركته فيما تقدم؛ والحمد لله جلباب المرأة المسلمة» ص04؛ » وسيأني تمام تخريجه. 
() حكما لحجاب وا لسفور» ص 4 - ©6. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 609. 
(5) ابن أبي حاتم برقم 21774 وأبو داودء برقم 24٠١١‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 
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المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا 
عيونهن من أجل رؤية الطريق»". 

الدليل السادس: قال الله تعالى: ( (لا ناح عَلَيْهِنَ في آبَائِِنَ ولا أبنَائِهنَ ولا 
إِخْوَانِهنَ ولا با إِخْوَانِِنَ ولا أَبْنَاء أَحَوَاتِهنَ ولا نِسَائِهنٌ ولا ما مَلَكَت أَنِمَانُهُنَ 
وَانَِّينَ اللّه | إن لله كَانَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ شَهيدًا4". 

فى لكان عنيق فى ترك الحجاب:في مولا الملكورين من الأقأرين: 

قال الإمام ابن كثير يخلته: «لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من 
الأجانبء بَيَن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم؛ م 
في سورة النور عند قوله تعالى: «إوَلا يُبِدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا لبَعولَبَهِنَ أؤ آبَائِهنَ 
أذ آبَاء بُعْولَتِهِنَ أؤ أَبْنائِهنَ أؤ أَبنَاء بُعُولَتِهِنَ أؤ إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَ أ 

بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أؤ نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْهُنٌَ َو التَابعِينَ غَبِرِ أولي الأزبَة مِنَ 
الرّجَالٍ أو الطَفْل الِّينَ لم يَظْهَروا عَلَى عَوْرَاتٍ البساو4»”. 

وجه الدليل هو: أنه لما نفى الجناح عن هؤلاء المذكورين في عدم 
الاحتجاب عنهم؛ وذلك لأنهم غير أجانب منهن بقي الجناح في حق غيرهم 
إذا لم يحتجبن عنهم, وهم الأجانب. 

قال العلامة السعدي كلنة: إلا متاح عَلَهنَ في آبانِهنٌ ولا ناه ولا 
ِخْوَانِهِنٌَ وَل َبْناءِ إِخْوَانِِنَ وَلا أَبناءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نسَائِهنٌ وَلا مَا مَلَكَتْ أنِمَانُّهُنَ 
وَاتَقِينَ الله إن الله كَانَ عَلَى كْلِ شَيْءٍ شَهِيدَا/؛ لما ذكر أنهن لا يسألن متاعًا إلا من 
وراء حجابء وكان اللفظ عامًا [لكل أحد] احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذكورون؛ من المحارم, وأنه «لا جُنَاحَ عَلَبهنَ في عدم الاحتجاب عنهم. 

ولم يذكر فيها الأعمام؛ والأخوال؛ لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن 


.608 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(') تفسير القرآن العظيم» .509/١١‏ 
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عماته ولا خالاته؛ من أبناء الإخوة والأخوات» مع رفعتهن عليهم» فعدم 
احتجابهن عن عمهن وخالهن» من باب أولى؛ ولأن منطوق الآية الأخرى؛ 
المصرحة بذكر العم والخالء مقدمة» على ما يفهم من هذه الآية. 

وقوله: #إولا نِسَائِهِنٌ أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن, أي : 
اللاتى من جنسهن فى الدين؛ فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن 
المراد جنس النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة. «وَلا ما مَلَكَت أَبْمَانّْهُنٌَ4 
ما دام العبد في ملكها جميعه. 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء» شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله وأن 
لا يكون في محذور شرعي فقال: 8وَانَقِينَ الله أي: استعملن تقواه في 
جميع الأحوال إن اللَّ كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدَاك يشهد أعمال العباد. 
ظاهرها وباطنهاء ويسمع أقوالهم؛ ويرى حركاتهم, ثم يجازيهم على ذلك, 


أتم الجزاء وأوفاه»”. 
ثانياً: : أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة: 


الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب: قال الإمام ابن كثير يخثة في 
سبب نزول آية الحجابء وهي قوله تعالى: #يَأيَهَا الَذِينَ آمَنُوأ ل تَدْخْلُوأ 
ببُوتَ الَبِي إلا أن يُؤْذْنَ لَكُم إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ 
لطر و اس ا نشوا ولا مستانيسين لِحَدِيثٍ ذلك كديزي 
الوه من ور جاب ذَلِكُم أَطْهَْ لقُلُويكُْ ا وَمَا كَانَ لَكُمْ أن 
تؤدُوا رول الله وَل أن تَكِحُوَأ أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبَداً إِنَ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ الله 
عَظيماً * إن دوا شَيعاً أؤ تُخْفُوهُ فَإِنَ لله كَانَ بكل شَيْءِ عَلِيماً4”: 


«هذه 35 الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعية» ونين مما وافق تنزيلها 


./817 تيسير الكريم الرحمن»؛ ص‎ )١( 
.04 سورة الأحزابء الآيتان: 1ه-‎ )'( 
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قول عمر بن الخطاب #هء كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: 
وافقت ربي كبك في ثلاث؛» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مضلى؛ فأنزل الله تعالى: «وَائََخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ4. » وقلت: يا 
عر اع لمات ور عاب د لير والفاجر ولو سو ار 1 
الحجابء وقلت لأزاوج النبي وَل لمّا تمالآن عليه في الغيرة: #عَسَى رَيُهُ إن 
طََكُنْ أن يبال زواج خا مَِك» فنزلت كذلك» وفي رواية لمسلم ذ 
شاف بدر وهي قضية رابعة)"". 

وعن أنس بن مالك #ه قال: قال عمر بن الخطاب #ه: يا رسول الله يدخل عليك 
البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب)". 

قال الإمام ابن كثير يتتنة: «وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول 
الله كل بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه؛ وكان 
ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة» والواقدي وغيرهما. 

وزعم أبو عبيدة معمر ب بن المثنى وخليفة ب بن خياط أن ذلك كان في سنة 
ثلاث؛ فالله أعلم»”. 

وعن أنس بن مالك 5 ذه قال: ا ا 0 
دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثونء فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما 
رأى ذلك قامء فلما قام» قام من قامء وقعد ثلاثة نفر»ء فجاء النبي يله ليدخل؛ 
فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي 8 أنهم قد 
انطلقواء فجاء حتى دخلء فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه؛ فأنزل 
الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا + بُيُوتَ النْبيٍ ‏ الآية". 


)١(‏ البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة . برقم 0غ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل غمر بن الخطاب 5: يرقم 296 وهي وواية سبلم المشار إليها فلفظها: «قَالَ غُمَرْ نك: 
وَاقَْتُ بي فِي َلَثِ في مَقَام إِرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابٍ وَفِي أَسَارَى بَذْرِ). 

اميم » كتاب فضائل الصحابة د باب من فضائل عمر بن الخطاب طفن برقم 89. 

() تفسير القرآن العظيم» ١١/؟7١5.‏ 

(5) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»» برقم 24074١‏ وبرقم 
7 وبرقم 25774 و257171 ومسلمء كتاب التكاح» باب زواج زينب بنت جحشء رقم 1117957. 
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وفي لفظ البخاري عن أنس بن مالك قال: بنى النبي 5 بزينت بنت جحش 
بخبز ولحمء اقلت على الجسم افا ا قوم فيأكلون ويخرجون. ثم 
يجيء قوم فيأكلون ويخرجون؛ فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه؛ فقلت: 
تارسول اللدرهنا اجن أجددا ادعو قال" «ارفعوا طعامكم»». وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون في البيت فخرج النبي 5 فانطلق إلى حجرة عائشة معنا فقال: 
«السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة الله وبركاته»» قالت: وعليك السلام 
ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك؟ فََقَرَى”؟ حجر 
نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة؛ ثم رجع 
النبي كه فإذا ثلاثئة رهط [في البيت] يتحدثونء وكان النبي يلهْ شديد الحياءء 
فخرج منطلقاً نحو حُجرة عائشة؛ فما أدري أخبرثّه أم حبر أن القوم خَرَجِوا؟ 
فرجع حتى إذا وضع رجله في أَسْكْفَةِ" الباب داخله والأخرى خارجة؛ أرخى 
الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب»”". 

وعن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الَّه يل ببعض نسائه؛ فصنعت أم سَليم 
حيساً"» ثم جعلته في تَّؤر”» فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله وأقرئه مني 
السلام؛ وأخبره أن هذا منا له قليل؛ فإ سوم والناس يومئذ في جهد؛ فجئت به 
فقلت: يارسول الله بعثت بهذا أم سَليم إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول: أخبره 
أن هذا منا له قليل؛ ؛ فنظر إليه ثم قال: «ضعه» رضح فى ناح ابيرق م م 
ال قاد ل لان رن #افخو تالا كيرا وقثال: «ومن لقيت من 
المسلمين»» » [فدعوت من قال لي؛ ومن لقيت من المسلمين]؛ فجئت والبيت 


01 أي: تتبعها. 

)١(‏ أسكفة الباب: عتبته. 

() البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»» برقم 240797 
و4794» والنسائي في السنن الكبرى» برقم .٠١٠١١‏ 

(4) الحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوّى كالثريد. 

(5) التور: إناء يشرب فيه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


والصفة والحجرة ملأى من الناس» فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء 
ثلاثماثة» قال أنس: فقال لي رسول الله ولة: ١اجئ‏ بهاء فجئثُ به إليه؛ فوضع يله 
عليه ودعاء وقال: «ما شاء اللّه» ثم قال: «لِيتحلّق عشّرة عَشَرَة وليسمُواء وليأكل 
كل إنسان مما يليه»» فجعلوا يسمّون ويأكلون؛ حتى أكلوا كلهم فقال لي رسول 
الله يل «ارفعه» قال: فجئتٌ فأخذت التورء فنظرت فيه فما أدري أهو حين 
وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلّف رجال يتحدثون في بيت رسول الله 
يله وزوج رسول الله يل التي دخل بها معهم مُولية وجهها إلى الحائط فأطالوا 
الحديث؛ فشقوا على رسول الله َي [وكان أشدّ الناس حياءء - ولو أعلموا كان 
ذلك عليهم عزيزا] - فقام رسول الله يء فخرج فسلّم على حُجره وعلى نسائه 
فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول 
اله يي حتى أرخى السترء ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث رسول الله يه في 
بيته يسيرأء وأنزل الل عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه الآية: مِيَأَيهَا الْذِينَ آمَئُوأ له 
دلوأ : بيُوتَ التي إلا أن يُؤْذْنَ كم إلى طعَام غَيِرَ نَاظِرِينَ إن وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ 
فَادْخْلُوا فَإِذَا طَِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا؛ك إلى قوله: #إبكُل شَيْءٍ عَلِيماً؛ الآيات» قال أنس: 
فقر أهن علي قبل الناس؛ فأنا أحدث الناس بهن عهدأ)". 

قال ابن كثير يخلتة: «وقد رواه مسلمء والترمذي» والنسائي جميعاً عن قتيبة 
عن جعفر بن سليمان به"”"» وعلقه البخاري في كتاب النكاح؛ فقال: وقال 
إبراهيم بن طهمان؛ عن الجعد أبي عثمان» عن أنس فذكر نحوه”. ورواه مسلم 
أيضا عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمر عن الجعد به" *. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» 2١49/٠١‏ برقم 111704. وهذا لفظه. 

() مسلمء كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 94-(21578)» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة الأحزاب» برقم 2714 والنسائي» كتاب التكاح؛ باب الهدية لمن عرس»ء برقم /7741. 

(؟) البخاري»؛ كتاب النكاح؛ باب الهدية للعروس» برقم 25151 

(4) مسلم؛ كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 40- »)١1418(‏ وانظر: صحبح البخاري» برقم .511١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم» .5١4 /١١‏ 


فشييه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وعن اثانك عن أنين قال "لها القضدت عدة زيتت قال:رشول الله كل لرين: 
ا 00 )» قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال وهي تُخمر عجينهاء 

فلما رأيئها عظّمَتْ في صدري. واكك انهاه الطنيف كوا ولمناء ددر 
تعالى: فَلَمًا قَضَى رَيِدٌ مِنْهَا وَطراًك وزاد في آخره بعد قوله: 0 
بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: «لا تدخلُوا : بُبُوتَ النَبِي إلا أنْ يُؤْ 
كع إلى طعام غير تاطريز إن ون إذ يفم الوا ذا هكم انزو 
وَل مُستَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَ ذَلكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَبِي فَيَسْتَحْبِي مِنكُم وَاللَهُ لآ 
يَسْتَحَيى منّ الْحَقّ)4 الآيقية 

وعن عائشة «نغد قالت: إن أزواج النبي ي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المناصع - وهو صعيد أفيح -» وكان عمر يقول لرسول الله #: اأحجب 
نساءك» فلم يكن رسول الله يك ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي 
وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة. 
خرصا علن أن ينول الجعاتن: :الك فانول الله الححاب "بولك قال 
الإمام ابن كثير يختة: «هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا كان بعد 
نزول الحجابء كما رواه الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلم» من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :ا قالت: خرجت سودة بعدما ضرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على من يعرفهاء فرآها 
غمكري» الشطات فيال: يا سودة أما والله ما تَخْمَيْنَ علينا؛ » فانظري كيف 
تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة» ورسول الله يك في بيتي» وإنه ليتعشّى وفي 
يده عَوْقّ”: فدخلت فقالت: يارسول الله إني خرجت لبعض حاجتيء فقال 
لي عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم رُفعَ عنه» وإن العرق في يده 
)١(‏ مسلم في النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 89- )١5748(‏ عن محمد بن حاتم؛ عن 
بهز» وعن محمد بن رافع»عن أبي النضر بن القاسمء والنسائي» كتاب النكاح» باب صلاة المرأة إذا 
خطبت واستخارتهاء برقم 700١‏ » وفي التفسير في الكبرى؛ قوله تعالى: إفلما قضى زيد منها 


وطرا»» » برقم 21١75457‏ عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» ثلاثتهم عن سليمان به. 
2١‏ أخر جه ابن جرير بسنده في جامع البيان» ا 


(؟) العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحمء وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ما وضعه؛ فقال: «إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن»”. لفظ البخاري»". 
قال الحافظ ابن حجر حجر ينآنة: : «والحاصل أن عُمَر 5 وقَعَ فِي قَلبه ثُفرَة من 


5 


اضَلاع الأجانب عَلَى الحَرِيم اتوي ِ حَنَّى صَرَّحَ بقّوله لَهُ عَلَيِهِ الصّلاة 
والسّلام: لقي تناك وأكَّدَ ذَلِكَ إلى أن نَرَلَت آيَة الججاب, ثم قصَدّ 
َعدَ ذَلِكَ أن لا يُبدِينَ أشخاصهنٌ أصلاً؛ ولو كُنّ مُستيرات» فَبالّعَ فِي ذَلِكَ 
فَمَنَعَ منة» وأَذِنَ لَهُنَّ في الخُْوُوجٍ لِحَاجَتِهنّ دَفْعًا لِلِمَسَّْة' ورفعا للخرج)”. 

وقال القسطلاني يكخلنه: «وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى 
لا يبدو من جسدهن شيء لا حجب أشخاصهن ف فى البيوت)”. 

وقال ابن كثير ككلثه: «فقوله تعالى: «لا تَدَخُلُوا : بوت لني حَظر على 
المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله # بغير إذن» كما كأنوا قبل ذلك 
يصنعون ف بيوتهم فوع الجاهلية وابتداء الإسلام؛ حتى غار الله لهذه الآمةة 
فأمرهم بذلك؛ وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال رسول الله يه: 
«إياكم والدخول على النساء»)” 

ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: #إلا أن يُؤْذْنَ لكَم إلى طعَام غَيْرَ 
نَاظرِينَ إِنَا. 

قال مجاهدء وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه؛ أي لا 
ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخولء فإن هذا 
مما يكرهه الله ويذمّهء وهذا دليل على تحريم التطفيل؛ وهو الذي تسميه 


)١(‏ المسند»ء /4٠‏ 2*8 برقم 25574٠١‏ والبخاري في كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البراز» 
برقم 157» ورقم 15417ء و4195 و20717و25740 ومسلمء كتاب السلام؛ باب إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم .5١11١‏ 

() تفسير القرآن العظيم» .5057/١١‏ 

(5) فتح الباري؛ 8 / .5"١‏ 

(5) إرشاد الساري» 1/ 8017. 

(5» البخاري» كتاب النتكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة» برقم 2517١‏ 
ومسلم؛ كتاب السلام؛ باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم ؟/11١7.‏ 


نيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


العوت الفسيفة! ؛ وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم 
الطميلييرة؛ وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 
ثم قال تعالى: لوَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَاذْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْكُمْ فَالكِ نْتَشِرُواك» وفي 
مسرن لد م ذال قال رسول الله يَ: «إذَا دَعَا أَحَدُكُم 
أخَاهُ فَليْجِثِ غُرساً كان أو غيره)". 
وفي الصحبح أيضاً عن رسول اله قة: الو ذعيث إلى ذراع لأجبث» ولو أهبي 
لي ذِراغٌ أؤ كْرَاعٌ اغٌ لقبلْثُ؛ ولهذا قال تعالى: «إوَلا مُسْتََنِسِينَ لِحَدِيثِ؟ أي كما وقع 
ا ل ا ا وس لضان 


وقيل؛ المراد إن دخولكم متزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به 
ولكن كان يكره ه أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه وَل حتى أنزل الله عليه 
النهي عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: لوَاللَهُ لا يَسْتَحبِي ٠‏ مِنَ الْحَقَّ» أي ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالى: وَإِذَا سَأَلئْمُو َتُمُوهُنَّ متاعاً َاسأَلوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب4 أي وكما 
نهيتكم عن الدخول عليهن؛ كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم 
حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن؛ ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
مسعر» عن موسى بن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة «نتا قالت: كنت آكل 

مع النبي يل حيساً في قَعْبا "» فمر عمر فدعاه فأكل؛ فأصابت إصبعه إصبعيء 
0 - أو أوه- لو أطاع فيكن ما رأتكن عين؛ فنزل الحجاب»".. 

وقد جمع الحافظ يتنه بين هذه الروايا فقال: )0. :وَطريق التتمم يننهنا أن أسياتف 
)١(‏ مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ برقم »)١559(-١١١‏ وأصله في الصحيحين. 
(") البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» برقم 255574 ورقم 0114. 
() القعب: القدح الضخم 
(4) حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما. انظر: 
النهاية في غريب الحديث؛ /١‏ 586. 
(5) تفسير القرآن العظيم» .507/١١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ُرُول الحجاب تَعَدَّدَت» وكانّت 5 ًَ قِصّة زَينَب آخرها لِلنّضٍ عَلَى قِصّتها في | 001 

وقال الحافظ بعد ذكر حديث عائشة طكا آثف الذكر الذي أصابت 
أصبعه أصبعها فيه: «ويمكن الجمع بأنَ ذَلِكَ وقَعَ قَبِلَ قِصّة زيب فَلِقُربه 
منها أطلّقت رول الحجاب بِهَذا السّبَب» ولا مانع من كتغل الأسشباتت) 0 

«لذَلِكُمْ أَطْهَر لقُلُوبَكُمْ وَفْلُوبِهنَ أي هذا الذي أمرتكم به» وشرعته 
لكم من الحجاب أطهر وأطيب»”. 

الدليل الثاني: حديث عَبْدِ الله بن مسعود وكث» عَنِ التَّبِيّ 43 قَال: «الْمَرأةٌ غَوْرَة) 
فَإِذًا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَتِطَانُ»)". 

قال الشبح حمود التويجري 2ع في شرحه لقوله 25 «المرأة عورة)": «وهذا 
الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب؛ 
رشوالاني «التراوجيها و ووو ول اععنائوا ا وقد تك ابوطالية عن انام 
أحمد ينتة أنه قال: «ظفر المرأة عورةٌ فإذا حرجت من بيتها فلا ؛ تبن منها 
لابو لكين فإن نشت يسيك الندم بو ايناتن اتجعل كينها زا 
عند يدها حتى لا يبين منها شيء». اه. وقد تقدّم ذكر ما نقله شيخ الإسلام 
ابن تيميه عن الإمام أحمد أنه قال: «كل شىء منها عورة حتى ظفرها»» قال 
شيخ الإسلام: «وهو قول مالك»” اه. 

وفي لفظٍ عن أبي الأحوص عن عبد الله ن د عن النبي 5 قال: «إن المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها؟”". 


.؟ع9/١ فتح الباري» لابن حجر»‎ )١( 

(5) فتح الباري؛ لابن حجر 8/ .07١‏ 

() تفسير القرآن العظيم» .507/١١‏ 

() الترمذي» برقم 2117 وابن خزيمة» 1580؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل» سبق تخريجه بنص: «المرأة عورة. 
(© البزار في البحر الزخار» برقم 20١“١‏ وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 215/65 وتقدم تخريجه. 

(5) الصارم المشهورء ص 45.؛ والرد القوي» ص 55 5. 

() البزار في البحر الزخار» برقم 20١“١‏ وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 215465 وتقدم تخريجه. 

(8 قال الشنقيطي ': «وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 


لطلقه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقال المباركفوري كتنه: ««فإذا خرجت استشرفها الشيطان): أي زيّنها 
في نظر الرجالء وقيل: أي نظر إليها ليغويهاء ويغوي بهاء والأصل في 
الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء؛ كط الكت قو السلحك: 
والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها؛ فإذا خرجت أمعن النظر إليهاء 
ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها؛ ليوقعهماء أو أحدهما في الفتنة» أو يريد 
بالشيطان شيطان الإنس من أهل البق ضيقاواية عل النشبية)7: 

الدليل الثالث: حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن النبي يد قال: «لآ تَتَتقبُ الْمَأَهُ 
الْمَحْرِمَكُ وَلآَ تلبس الْمُفَارَينَ»”. 

ووجه الدليل منه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ينث بقوله: «وهذا مما 
يدل على أن النقاب واللطريري كاب لم اللاتي لم بُحْرِمْنَ 
وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن»" 

وقال ابن ادر في حار ضيه الألجرديية «قوله في حديث ابن عمر: «لا تتتقب 
المرأة»؛ وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من 
خمارها على وجهها غير لاصق به؛ وتعرض عن الرجال» ويعرضون عنها)". 

وقال صفى الرحمن المباركفوري: «هذا الحديث أحسن دليل على ما 
وقع من التغير والتطوير فى ألبسة النساء بعد نزول الحجاب: والأمر بإدناء 


موثقون» وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة؛ وما جاء فيه من كون المرأة عورة: يدل على 
الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة» ومما يؤيد ذلك: الهيئمي أيضا في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعود 5ه قال:«إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج عن بيتها وما بها من بأس؛ فيستشرفها الشيطان 
فيقول: «إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبته» وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًاء أو 
أشهد جنازة» أو أصلي في مسجدء وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها» ثم قال: «رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات». اه. منه ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فبه». [أضواء البيان» 5/ 597]. 

.1417 تحفة الأحوذي» ؛/ 21 برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب جزاء الصيد» » باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم 2١1878‏ 
ورواه مالك موقوفاً على ابن عمرء الموطأء 5 6717؛ برقم 1118. 

(*") انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام» ص .١4‏ 

(:) عارضة الأحوذي؛ 057/5. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ادي ساك لد او د 
ل ا و 1 
والنبي 585 لم ينة عن تغطية وجوه المحرماتء وإنما النهي عن النقاب 
ونحوه» وعن القفازين فقط)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية > يدانه : : «وَكُنَ البَسَاكُ يُذْنِينَ عَلَى وُجُوهِهِنٌَ مَا 
1 رعاترة الا عر عور رسيم اا اي كل ل وُذَلِكَ أن المدأة 
بطرم 
الغضرٍ “ااه الراقل ايابس اللشراويل 1 وَيَلَه اك 
اعم سيور ا شيا ل ره 
عامّة» فنْهِين عنه فى الإحرام)»”. 

قال القاضي الو كوير العربي يختنة: «والمسألة الرابيعة عشرة: قوله في 
حديث ابن عمر: «ولا ند تكتقب المرأة) ؛ وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا 

في الحجء فإنها ترخي * شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به» وتعرض عن 
الرجال» ويعرضودن عنها»””. 

وقال شيخ الإسلام يختة: «ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره؛ قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطىء وقيل: إنه كبدنه؛ فلا يغطى 
بالتقاب والبُزفع ونحو ذلك مما صنع على قدره؛ وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي 55 
لم ينة إلأعن القفازين والنقاب» وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من 


.5١٠ انظر: إبراز الحق والصواب فى مسألة السفور والحجابء الحلقة الخامسة؛ مجلة الجامعة السلفية» ص‎ )١( 

(5) انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص »١4‏ ومجموع 
الفتاوى له 0/١ /1١6‏ الا" 

() انظر: اللباب فى فرضية النقاب» ص .١١96‏ 

(؛) عارضة الأحوذي؛ 0/4 . 


١ 


ويه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الرتحال :من غير وضع ما يجافيها عن الوجه. فَعْلِمَ أن وجهها كبدن الرجل؛ وذلك 
أن المرأة كلها عورة» فلها أن تغطي وجهها ويديها”؛ لكن بغير اللباس المصنوع 
بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار)»". 

* وقال الإمام العلامة المحقق ابن ة قيم الجوزية ككلثهة في تمذبيع السسن»: 
بي 0 أن تنتقب» وأن تلبس القفازين؛ 
فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه» فيحرم عليها فيه ما 
وضع وفْضِل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع؛ ولا يحرم عليها ستره 
بالمقئئعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين؛ فإن النبي يله سوى بين 
وجهها ويديهاء ومنعها من القفازين والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر 
يديهاء وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل على قدرهما وهما 
القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي 5 
حرف واحدء في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن 
النقاب» وهو كالنهي عن القفازين» فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين 
إلى اليد سواء؛ وهذا واضح بحمد الله”". 

وقال أيضًا في إعلام الموقعين في الحديث نفسه: «ونساؤه يل أعلم 
الأمة بهذه المسألة» وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان» فإذا 
جاوزوهن كشفن وجوههنء ورّوى وكيع» عن شعبة» عن يزيد الرَشْكء عن 
معاذة العدوية قالت: سألتُ عائشة «نا ما تلبش المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب 
ولا تتلثم» وتسدل الثوبت على وجهها". 


)١(‏ يعني في حال الإحرام. 

امشترع الفتاوي 1100/3 

(") تهذيب سئن أبي داود» ه/ 78-5 بهامش عون المعبود. 

(5) وعن عائشة رفغا قالت: «تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو ورسء ولا 
تتبرقع» ولا تنلثم» وتسدل الثوب على وجهها» رواه البيهقي» 5/ /4» وغيره. انظر: مسائل الإمام 


أحمد» لأبى داود» ص ١١ -٠١١8‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ثم ذكر ابن القيم ينلثه قول الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها ورد 

عليهم إلى أن قال: «فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن 
تدني عليها جلبابهاء لغلة خرف ويف بصو نيا 

وذكر الإمام ابن القيم أيضاً في بدائع الغو اتتهة الاق كقف»المر اه وعدههنا 
السؤال والجواب خفاءً بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام؛ 
فإن النبي 5 لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء النصٌ 
بالنهى عن النقاب خاصة:؛ كما جاء بالنهى عن القفازين» وجاء بالنهى عن 
الكميين والسراريل. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياءء لم يُرِد أنها تكون 
مكشوفة لا دُ: نكر المة يبيل دم أجيع العائن علتى أن المندرية تسستر ولانها 
بقميصها ودزعهاء وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج 
اقتضى هذاء أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ 

بل وجه المرأة كبدن الرجل؛ ا ل لل ا ا 
والرقع؛ بل وكيَدِها يحرم ستؤها بالمفصّل على قدر اليدين كالقُمازء وأما 
سترها بالكم» وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم يُنْه عنه البتة» ومن 
قال: إن وجهها كرأس المحرم؛ فليس معه بذلك نص ولا عموم, ولا يصح 
قياسه على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. 

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجههاء إنما أراد به هذا 
المعنى» أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يَلزْم الرجل» بل يلزمها اجتناب 
النقاب» فيكون وجهها كبدن الرجل. 

ولو قَيّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب 


.”356 /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الشرع أنه قال ذلكء وأراد به وجوب كشف الوجه.؛ ولا سبيل إلى واحد من 
الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة «#نا: «كُنَا إذا مَرّ بنا الركبان سدلت إحدانا 
الجلباب على وجهها»"؛ ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين 
الجلباب”» كما قاله بعض الفقهاء؛ ولا يُغْرَف هذا عن امرأة من نساء الصحابة» 
ولا أمهات المؤمنين البتة» لا عملا ولا فتوىٌّ» ومستحيل أن يكون هذا من شعار 
الإحرام» ولا يكونَّ ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص والعام. 

ومن آثر الإنصاف» وسلك سبيل العلم والعدلء تبين له راجح المذاهب 
من مرجوحهاء وفاسدها من صحيحهاء واللّه الموفق والهادي»”. 

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على 
أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله والخفافء وأنَ لها أن تخطي رأسهاء وتسثُر 
شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوت سدلا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال 
الأجانبء ولا تخمره؛ إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبِي بكر نشد تعني جدتها»". 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سذلاء كما جاء عن عائشة ما 
قالت: «كنّا مع رسول الله ه إذا مر بنا رَكْبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرماتء فإذا جاوزونا رفعناه»” 

قال العلامة الصنعاني في حاشيته على شرح العمدة بعد ما ذكر 
الحديث: «لا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين». 

قال: «قوله: بوجهها وكفيهاء أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط 
1١‏ خرص جمد ترقي 5003 راجن داوف برك الاب وال افع الالباني في اجا العترلة 


المسلمة» ١//1ا١٠:‏ «(حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. 

(') انظر: نيل الأوطار» 0 

ا بدائع الفوائد» عع لاك قلات 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ١‏ برقم 75 في الحج,» باب تخمير المحرم وجهه؛ وابن 
خزيمة» 23١7/54‏ برقم 1549. والحاكمء /١‏ 45» وصححهه. ووافقه الذهبي. 

(0» فتح الباري» لابن حجرء "/ " 6 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


لأجل الوجه كالنقاب» ولأجل اليدين كالقفازين» لا لأن المراد أنها لا تغطي 
وجهها وكفيها كما توهمء فإنه يجب سترهماء لكن بغير النقاب والقفازين»". 
والقفازين»” 

0000-6 : حديث 0 0 الام 0 
0 ذا جاورَنَا عَسَفْا 0 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين > يخلنه: «ففي قولها: فإذا حاذونا تعني 
الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ أن 
بقاؤه مكشوفا حتى عند الركبان» وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام 
الواجب من كشفه حال الإحرام؛ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة 
المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما 
وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن»”. 

وهذا الحديث صريح في شمول الحجاب للوجوه. بل يفيد أن تغطية الوجوه 
كان هو المقصود بأمر الحجابء؛ والحديث حكمه عام لجميع نساء المؤمنين؛ فإن 
المراد بضمائر - جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه 
الزاعمون؛ والدليل على على ذلك أن عائشة «ضخا التي روت هذا الحديث» وهي التي 
كانت ته تفتي: بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها. 


.4175 /7 العدة 2 العمدة بحاشية الصنعاني»‎ )١( 
وأبو داود» برقم 48هء وقال الشيخ الألباني في جلباب‎ 3” ١ برقم‎ 67/٠ زط أخر جه أحملة‎ 


المرأة المسلمة» الاء١‏ : «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. 
(”) رسالة الحجاب» ص .١9-١8‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإحرام كان عانًا في 
النساء» لا في زمن الصحابة فقطء بل فيما بعدهم أيضًاء فقد روي عن فاطمة بنت 
المنذر قالت: «كنا نُخَمَرْ وجوهنا ونحن محرمات؛ ونحن مع أسماء بنت أبي 
بكر الصديق فلا تنكره علينا»". 

وهذا العموم هو الذي فهمه العلماء في حديث عائشة. 

قال فى عون المعبود فى قولها: «يمرون بنا»: أي علينا معشر النساء)". 

وقال الشوكاني: («(و انكدل بهذا السدية هل أنه يجوز للمرأة إذا اتات 
إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على 
وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقَاً كالعورة: 
لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة» هكذا 
قال أصحاب الشافعي وغيرهم؛ وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا 
يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شرطا لبينه ل. 

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفافء وأن لها أن 
تغطي رأسها لا وجههاء فتسدل الثوب سدلَا خفيقًا تستتر به عن نظر الرجال»”. 

والمقصود من نقل كلام الشوكانيء وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه 
الضمائر راجعة إلى أزو اج النبي يلد خاصة»”. 

الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذره عن أسماء بنت أبى بكر نه قالت: «كنا نغطى 
وجومٌنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام". - ْ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء برقم 7 وابن خزيمة» برقم 2594٠‏ والحاكمء ل 
وصححه. ووافقه الذهبي» وتقدم تخريجه. 

.1١5 2001١5 2.3١5 عون المعبود ه/‎ )'( 

() نيل الأوطار» 5/ . 

(؛) مجلة الجامعة السلفية» عدد أكتوبر» 191/4م. 

(0) أخرجه الحاكم» /١‏ 55؛» وقال: «صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وهو صحيح 
على شرط مسلم وحده. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: «كنا نخمر 
وجوهناء ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ضنشد»". 

وفي تعبير أسماء ل م لي 
الرجال» ليل علق أن عمل النضاء فى فى زمن الصحابة حدَئهه كان على تغطية 
الوجوه من الرجال الأجانب» الله أعلم؛ #أما حديت فاطينة يبت المتدزه 
فيفيد أن تغطية الوجه في الإحرام كان عامًًا في النساءء لا في زمن الصحابة 
فقط؛ بل فيما بعدهم أيضًا. 

قال صفي الرحمن المباركفورية#:«وهذا الحديث أيضا صريح في شمول الحجاب 
للوجوه؛ بل ويفيد أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب؛ وحكم هذا الحديث عام 
لجميع نساء المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما 
يزعمه الزاعمون؛ والدليل على ذلك أن عائشة #ننها هي التي روت هذا الحديث؛ وهي التي 
كانت د تفتي بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجههاء وروى مالك في 
الموطأ ما يفيد أن تخطية الوجوه في الإحرام كانت عامّة في النساء» لا في زمن الصحابة فققطء 
بل فيما بعدهم أيضَاء فقد روى عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات؛ ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تتكره علينا»” 

الدليل السابع: حديث ابن عُمَرَ موضد قَال: : «قَالَ فون الله ي: «مَنْ جر تَوْبَهُ 
خيلا لَمْ ينظ الله إَِْهِ يَوَْ الْقِيَامَةِ) فََالت آم سَلَمة: َكيف يَصْتَعْنَ البّساء 
ذَيُولِهنَ؟ قَالَ: «(يُؤْخينَ شِبرًا». فَقَالَتُ: إذا 2 أَقَدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيْرْ خيئَةُ 
ذْرَاعَا لآ يَزدْنَ عَلَيه)". 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء /١‏ 278 وابن خزيمة» برقم 2554٠‏ والحاكم» /١‏ 45» وصححهء 
ووافقه الذهبي» وتقدم تخريجه. 

() إبراز الحق» للمباركفوري» ص 494. 

(؟) أخرجه أحمدء 9/ 2158 برقم 2017 وأبو داود» كتاب اللباسء باب في قدر الذيل» برقم 241١1‏ 
والترمذي»؛ كتاب اللباس» باب ما جاء في ذيول النساءع. برقم الال وقال 5 حسن صحيح» 
والنسائي» كتاب الزينة» باب ذيول النساءء برقم 5» وفي الكبرى له» كتاب الزينة» ذيول النساءء 


شينه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرّ الإزار؛ لأنه يكون أَسئَرَ لهن». 

وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها». 

وفي رواية لأحمد عن ابن عمر #نشد «أن رسول اله رخص للنساء أن 
لوحي لشنتواء فقلف يا رسول الله إِذّا تتكشف أقدامُناء فقال: «ذرَاعاً ولا يَزِدْنَ عليه»". 

وفى رواية له أخرى عن ابن عمر ينكد أن نساء النبى يله سألنه عن الذيل؛ 
فقال: ااه شبرًا»» فقلن: كيزا لا يَسْئّْوْ من عَورَة فقال: «اجعلته ذرَاعَا»)» 
فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً أرخت ذراعًاً فجعلته ذيله". 

قال العلامة التويجري يتتته: «وفى هذا الحديث والحديثين بعده دليل على 
أن المرأة كلها عزرة في ححق الرجال الأجائب؟ ولهذا لمناارخص النبي كله للنساء 
في إرخاء ذيولهن شبرّاء قلن له: إِنَّ شبراً لا يستر من عورة» والعورة ها هنا القدم؛ 
كما هو واضح من باقي الروايات عن ابن عمر» وأم سلمة د. 

وقد أقر النبي يل النساء على جعل القدمين من العورة» وإذا كان الأمر 
هكذا في القدمين؛ فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن؟ ولا سيما الوجه 
الذي هو مجمع محاسن المرأة؟ وأعظم ما يَفْكَتِنُ به الرجال» ويتنافسون في 
تحصيله إن كان حسنا. 

ومن المعلوم أن العشق الذي أضنى كثيراً من الناس» وقتل كثيراً منهم؛ إنما كان 
بالنظر إلى الوجوه الحسنة؛ لا إلى الأقدام وأطراف الأيديء ولا إلى الحلي والثياب. 
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترهاء فوجهُّها أولى أن يُسْبَرء واللّه أعلم»”. 


برقم 4801© وابن ماجهء كتاب اللباس» باب ذيل المرأة كم يكون» برقم ١‏ قال الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة» ص :6١‏ «حسن صحيح» وقال محققو المسند في التعليق على الحديث 
رقم 75/864589 وإسام مح على شرظ التسيخين» و3 يها يتعلاق يليو ل العباءة نقيها 
انقطاع بين نافع وبين أم سلمة؛ وسيأتي موصولا بهذه الزيادة بإسناد صحيح». 

.017 وأحملء برقم‎ 808٠١ برقم 20787 وابن ماجه؛ برقم‎ 25١094 /8 انظر: سنن النسائي»‎ )١( 

(1) مسئد أحمد» 0/ 400» برقم 57857» وصححه محققو المسند لغيره» 8/ 408. 

إفة الصارم المشهور» ص /1ا9- /1. 
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وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلنه: «هذا الحديث دليل على 
وجوب ستر قدم المرأة» وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة د والقدم أقل 
فتنة من الوجه والكفين بلا ريبء فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه؛ وما هو 
أولى منه بالحكم» وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة 
ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل 
غلن مخكبة الله وشرعه»”. 

الدليل الثامن: عَنْ غقبَة بْنِ عَامِرٍ أن وَسْولَ الله ويه قَالَ: إيَاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَى 
النْسَاءِ»» ٠‏ قَقَالَ رَجُلّ مِنَ الْأنصَار: رشو الله أَفرَأَئِتَ لحن قَالَ: «الْحَموُ الْمَوْتُ)". 

قال الشنقيطي كتلة: «فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي و بالتحذير 
الشديد من الدخول على النساء؛ فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن؛ 
وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ لأن من سألها متاعَا لا من وراء 
حجاب فقد دحل عليهاء والنبي يك حدّره من الدخول عليهاء ولما سأله 
الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرمّاً لزوجته: 
كاي وابن أخيه» وعمه؛ وابن عمه»؛ ونحو ذلكء قال له ويهُ: «الحمو 
الموث»» فسمّى #ل دخول قريب الرجل على امرأته» وهو غير محرم لها 
باسم الموت» ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ لأن 
الموت هو أفظع حادث يأني على الإنسان في الدنيا» كما قال الشاعر: 
والمحنوة اعطسحة جسهانة بقشه مسد فاحجي المرلتحهة 

والجبلة: الخُلْقَ» ومنه قوله تعالى: لوَاتَقُوا لَّنِي حَلَقَكُمْ وَالْحبلَة الْأَوَلِينَ4". 

فتحذيره يك هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء؛ وتعبيره 
عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت؛ دليل صحيح نبوي على 
)١(‏ الحجاب» ص .٠١‏ 
() البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة؛ برقم 01171 


ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم /ا١1؟.‏ 
(") سورة الشعراءء الآية: .١185‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في الحجاب 


جع ل ان كه احا ا ل ا 1 0 لاد 
البالغ العام من الدخول على النساء. 

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن» ولو لم تحصل الخلوة بينهما 
وهو كذلكء فالدخول عليهن؛ والخلوة بهن كلاهما محرم تحريمًا شديدا 
بانفراده» كما قدمنا أن مسلما كته أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة 
بالآجنبية والدخول عليهاء فدل على أن كليهما حرام)". 

وحمي مر د ع امار كي ابر الجسرييك اليد ور «إِيَاكُم 
والدخول) ؛ بالنّصب عَلَى التَّحذِير ومُو تنبيه الُخاطب عَلَى مَحذُور ليتحترز 
غَيه كما فين : إِيَاكَ والأسَدء وقوله: «إتاكم» مَفعُول بفِعلٍ مُضْمر تُقدِيره انّقُوا. 

وتقدير الكلام انّهُوا نكم 33 نَدخْلُوا عَلَى النّساء؛ والنْساء أن ولخلة 
عَلِيكُم. ووقَعَ في روايّة ابن وهب بلفظ: لا نَدحْلُوا عَلَى النْساء وتَضَمْنَ مَنعَ 
الأشر ههه الحلرة بها بعري الأرارج" 

وقال الشيخ عبد القادر السندي: «الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا 
ذلك» وفي رواية لمسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: 
سمعت الليث يقول: «الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج وابن العم 
ونحوه»» وفى الحديث تغليظ شديدء وتنبيه خطير من الدخول على النساء'". 

وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: « لا يَخُلُوَنَ رجل بأجنبية» وإن قيل حَمُوهاء 
أل حَمُوها الموث؛ أحدُ الأخماء أقارب الرَّوج» والمعنى فيه: أنه إذا كان رَأيُهِ هذا 
في أخي الرُوجٍ وما شابهه» وهو قريبء فكيف بالعَريب؟ أي: فلتَمْتْء ولا تمعلنَ 
)١(‏ أضواء البيان» ؟/ 957ه-"091. 


(؟) فتح الباري» 94 / .""١‏ 
(”) انظر: عودة الحجاب» «/ .”"٠09‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


دذلك» وهذه الكلمة 5 شر ايا العرف كه فول الأسنة المنولة: والشلطان الناف أ 


3 


فرحا كل امقر قي سر ة ابن عم الزوج معها أشدّ من خلوة غيره 
من الغْرّباء؛ لأنه ربما > حَسَن لها أشياء» وحَملها على أمور تقل على الزُوج من 
اماس ما ليس في وُشعهء أو شوء ع شرة أو غير ذلك»)". 


َه 


لد التاسع: عن عائشة مونضنها :أن فلح ' اي أي الفعتيق جَاءَ يَسْتَأَذْنُ عَلَتِهَاوَهُوَ 
0 َعْدَ أَنْ نَوَلَ الْحِجَابُفَأبَِتُ أنْ آذَنَ لَدْفَلَمَا جَاءَ رَسْولُ الله يل 


60 


خْبَوئهُ بالّنِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أنْ آذَنَ له» 
وفى وواية أنة قال لها: «أتحتجبين منى» وأنا مك 
0 ثالثة: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ق فإن أخخا أبا القعيس 
ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس». 

ورواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة». 

وقال عروة: «فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب»» وفي رواية مسلم: فقال النبي 25: «لا تحتّجبي منه؛ فإنه يحَرْمُ من 
الرضاع ما يحَرُمٌ من النسب»". 

قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه وجوب احتجاب 
المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم على محرمه؛ وأن 
المرأة لا تأذن فى بيت الرجل إلا بإذنه)". 

والشاهك.فيه واف وهو أن الحافظ غنهم نكم الونجواب على سائر الشاء: 

وقال العيني يتتئه: «قوله بعد أن نزل الحجاب. فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن 
(1) النهاية؛ 48/١‏ 4؛ وهو منقول بتصرفء من مادة (حما). 
(1) وفي رواية: «قلْت إِنَمَا ضعي الْمزأة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الوَجُلُ» قَالَ: «ثَرِبَث يَدَاكِ أ يَمِينُكِ» وفي 
رواية: «صدق أفلح» ائذني له». 
والحديث أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب لبن الفحل» برقم 510: ومسلم؛ كتاب الرضاعء 
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .١54495‏ 


(؟) مسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .١6‏ 
(5) فتح الباري؛ 9/ ؟51١.‏ 


فيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها الاحتجاب منه 
الحياعا زوين ورد درن النعناتة فانم كان ود وول المجعادكه وكانقك تين 
أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب كما صرح به هنا»". 00 
الدليل العاشر: عن أم سلمة «ضغا قالت: قال رسول الله يِ: «إذًا كان 
لإحداكنٌ مَكْانَبْء وكانَ عنذه ما يؤدّي» فلتحتّجث منه»". 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمينكلته: (اوجه الدلالة من هذا الحديث 
- يعني على وجوب الحجاب - أنه يقتضي أنَّ كشف السيدة وجهها لعبدها 
جائر ئز مادام في ملكهاء فإذا خرج منهء وجب عليها الاحتجاب لأنه صار 


أحقيا قدل على وجوت احشجاب التراة هن الزجل الأجنبي»”. 

وروى الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب أَنَّ تبان موْلّى أمّ سَلْمَةَ حَدَئَه أ 
ار ل ال 
دِرْهَمء قال: فَكْنْتُ أَنَمسَكَ بِهَا مما أذخل عَلتَِا وَأرَاهَا فَقَالَتْ وَهِيٍ تسِيرُ: مَاذًا 
بتي عَلَئِكَ مِنْ كِتَابتِكَ يا تَتِمَانُ؟ قُلْت: ألْمَا دِرْهَمء قَالْتُ: : قَهُمَا عِنْدَكَ؟ فَقُلَْتُ: 
َعَم فَقَالت: اذْفعْ مَا بَتِيَ عَلئِكَ مِنْ كِتَابتِكَ إلى مُحَمّدٍ د بْن عَبْدٍ الله بْن أبي أمَيّة؛ 
ني قَدْ أَعَنمُهُ بهمَا في نِكَاجِدِ وَعَلَيِكَ الصّلَامُ ثُعَ اَلْقَّتْ دُونِيَ الْحِجَابء فَبِكَيِتُ 


.م 


.18/٠١ عمدة القاري»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدء 5 / “/ء برقم 2554177 وأبو داود» كتاب العتق» باب في بيع المكاتب» برقم 
والترمذيء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى» برقم 2١١5١‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيحء ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع» وقالوا: لا يعتق 
المكاتب» وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي» اه. وابن ماجه؛ كتاب العتق» باب المكاتب» برقم 
والحاكمء / 49؛ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وابن حبانء (؟١5١)»‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»7١‏ / 21١6‏ برقم 214741 والبيهقي» /٠١‏ 27507 وأشار إلى جهالة 
نبهان» ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال محققو 
المسندء 55 / "!: «إسناده ضعيف... » فقد روى البيهقى فى سننه» "714/٠١١‏ من طريق أبى معاوية 
الفيريو عن فدرق بن متسوة بن مفراة» عن سليماة .بن سار عن غاشة قال: اسعاذيت عليهاء 
فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان» قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» قال: 
اذْخْل» فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح». 

(”» رسالة الحجاب» ص .١9‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَقلْتُ: وَانَه لّا أَغطيهًا إِيَاهَا أَبَدَا قالَك؛ إنلك الله يا بذع تن نراقي اسذاء.! إَ 
سُولٌ اللي هد إِلينَا نا ذا كَانَ عنْدَ مُكَانبٍ إِحْدَاكنٌ وَفَاءً بمَا بَقِي عَلَيْهِ في 
0 فَاضْرِبْنّ دُوَنَهُ لات 

ثم قال الطحاوي تنة: ١‏ زيما يشخرع ب هذا الحديث بئ الأخكا ينا يذل 
فيه مَعَ أَزْوَاجٍ النِّيِ ب مِنْ سِوَاهْنَ مِنَ النّاين..." 

0 اسَتَأذَنكُء بها فَقَالْتْ مَنْ 
هَذَا؟ فَقُلْتُ سَلَيِمَانُ قالت: د غ مُكَاتبَنِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ؛ 
قَالَت: اذخل فَإِنْكَ عَبلٌ مَا به َقى عَلَئِكَ د زهم)”. 

الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة نا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لما أنزل الله «وَِْضْربْنَ بِخُمْرِهنَ عَلَى جْبوبِهِنَ# شققن مروطهن تمرك به" 
وفي لفظ للبخاري: «أَنَّعَائِمَةَ جنا كَانَتْ تَمُولُ: ١‏ 0 لوَلْيِضربْنَ 
ِحمْرِهِنَ عَلَى جُبوبِهِنَ4 أَحَذْنَ أَزْرَهْنَّ فَشَفَفنَهَا مِنْ قِبلٍ الحَوَاشِي فَاحْمَمَرْنَ يهَا1". 

ل ل ا 0 
نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن:ء فقالت عائشة غا: «إن 
لنساء قريش لفضلا؛ وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديمًا 
لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور لوَلْيَضْرِبْنَ بَحُْمْرِهِنٌَ 
عَلَى جُيُوبِهنَ4 انقلب رجالهن إليهن؛ يتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وبتنه وأخته» وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا 
قامت إلى مرطها المرحل؛ فاعتجرت به تصديقًا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه 


.١17١/١ مشكل الآثار»‎ )١( 

(5) رواه البيهقي» / 45و وصححه الألباني في إرواء الغليل» */ 8*» وقال البيهقي عقبه: «وَرُؤينَا 
عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَدٍ أنّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَمْهَاتٌ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ لِبَعْضِهنٌ الْمُكَانَبُء فَتَكْشِفُ لَهُ 
الْحِجَاب مَا بَقِي عَلَيْهِ دِزْهَمْء فَإِذَا قَضَى أرْحَتة دُونَهُ). 

(؟) البخاري؛ كتاب التفسيرء باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن» برقم 470/8. 

(؟) البخاري؛ كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن» برقم 4794. 


مده الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


فأصبحن وراء رسول الله يله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان»". 
ٍ وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله نساء الأنصارء لما نزلت «#إيَا 
ها الي كَل لِأزْوَاجاكَ4 الآية. شققن مروطهن فاعتجرن بهاء وصلين خلف 
رسول الله يي كأنما على رؤوسهن الغربان»". 
«ولا يتنّى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن»”. 
قال الحافظ تتتة: «قوله: (مُوطهنٌ) جمع مرط وهُو الإزار وفِي الزواية 
الثّانية : 0 وزاد (شَقَقنَها من قِبَلِ الحواشي). 
0 0 حترن أي غطين و خوفان. مدا 0 


1 سل الاعر ا الحمارها ينود قا ام 
0 ا الاجدار والخجمار 00 كالعِمامَةٍ مة ل بجل... لخر 


مان اجر فر 0ك 
عَن صَفِيّة ما يُوضِح ذَلِكَء ولفظه: «ذَكرنا عِندَ عائِمّة نساء قُرَيش وفَضلَهُنٌ 
فقالت”» إن نساء قرّيش لَفُضَلاءء ولكِّي واللّه ما رَأيت أفضّل من نساء 
الأنضنان أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالشّزِيلٍء لَقَد نت شور النُور 


لوَلْيَضْرِبنَ بخُفرِِنٌ عَلَى جْيويهنٌ» فانقَلَتِ رجالهنّ إِلَيهِنّ يَتلُونَ عَلَيهِنّ ما 
أَنزِل فيهاء ما مِنهْنٌ امرأة إل قامت إِلَى مرطها فَأصبَحنَ يُصَلّْينَ البح 


رع اه 


مُعئجرات كَأَنْ عَلَى رُؤُوسِهِنٌ الغربان» ويُمكن الجَمع : بِينَ الرّوَايَتَينْ ن أن ننساء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» 8/ 270170 وعزاه السيوطي في الدر المنثور» ١‏ الأبي داود وابن أبي 
حاتم وابن مردويه» وقد رواه البخاري مختصراً معلقاً في كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن» برقم مدلاة. 

() ذكره فى الدر المنثور» .١5” / ١١‏ 

إلى كل فتاة تؤمن باللّهه ص .4١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


دهن بادَرنَ اك ذَلِكَ»”. 

الدليل الثاني عشر: حديث عائشة جنا في حديث الإفك؛ قال: ينا أنا جالِسَةٌ في 
مَنِْلِي عدن عَينِي فَنِفْتُ» وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعطل الشَلَمِيْ ؟ نم الذَكْوَائيُ مِنْ وَرَاء 
اْجَيش فأضبح عِنْدَ مَنِْلِي َأ ؤاة ْنَا ريِي حبن ذأِي» وكا ويج[ 
الْحِجَابء فَاسْتَتِفَظْتُ باه سْتِؤْجَاعه" جِينَ عَرَفَِي؛ فَخَمَرْتُ وَجْهِي بجلَبابي) » الحديث"”. 

قال العاف از سور يدانه : : «قوله: (فخمرت): أي غطيت وجهي بجلبابي؛ 
م الثوب الذي كان عليهاء ؛ وفي روايّة أبي أويس فاستَرجَعَ وأعظم مكاني؛ أي 
الى ويجريهادلد كاذ عرني قال أ ردري علا الججايه تابي عن 
أمريء فَُسَتّرت وجهي عَنهُ بجلبابي» وأخبر ته بأمرئ)*. 

ا ا ا دنه : العا ا رات 
ا و ار ا 
اكرورا رح ام الا 
خاص بها ولا غيرها. 

الدليل الثالشث عشر: حديث أمّ عطِيّة نضا قَالَتٌ: «مَونا رَسُولُ الله 4 أَنْ 
ُخْرِجَهْنٌ في الْفِطْرٍ وَالأضحى: الْعَوَاتَقَ 1 ؛ وَالْحْيَضَء اا و 
الْحيَضُ فَبَغْتَرلْنَ الصّلآة وَيَشْهَدْنَ الْخَيِرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ ل يَارَ شول 
الله إِْدَانًا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَاب قَالَ «لتُلَبِسَهَا أَخْتْهًا مِنْ جلْبَابهَا»” 


4 / 8 فتح الباري؛‎ )١( 

(؟) باسترجاعه: تعنى قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

(» صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب حديث الإفك؛ برقم 414١‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفكء وقبول توبة القاذف» برقم ١٠17ا؟.‏ 

() فتح الباري» 50 

(5) إبراز الحق»ء ص 44. 

(0) البخاري» كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» برقم ئرق ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب 
ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 4م 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


هذا أحد ألفاظ 00 

وفي لفظ له: «أمََنَا - تَغنِي اللي ا - أن نُخْرِج فِي الِْيدَئْنِ الْعَوَاتِقَ 
وَذَّوَاتِ الْخُدُوٍ وََمرَ الْحيِض أن يَعْتَرِْنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ». 

ولفظ البخاري: «قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلبابٌ؟ 
قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها»”. 

قال العلامة ابن عثيمين فلك افهذا الحديث يدل على أن المعتاد :عند 
نساء الصحابة أن لا تخرج امرأة إلا بجلباب» وأنها عند عدمه لا يمكن أن 
تخرج؛ ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله ييدْ حينما أمرهن 
بالخروج إلى مصلى العيد» فبين النبي يي لهن حل هذا الإشكال: بأن تلبسها 
أختها من جلبابهاء ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب» مع أن الخروج إلى 
مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساءء فإذا كان رسول الله يك لم 
يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به؛ فكيف يرخص لهن في 
ترك الجلباب لخروج غير مأمور به» ولا محتاج إليه» بل هو للتجول في 
الأسواق؛ والاختلاط بالرجالء والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس 
الجلباب دليل على أنه لابد من التسترء واللّه أعلم»". 

قال الإمام ابن رجب ييَن: و(الجلباب): قال ابن مسعود ومجاهد وغير 
هما: هو الرداء» ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجلء يستر أعلاهاء إلا أنه 
يقنعها فوق رأسهاء كما يضع الرجل رداءه على منكبيه. 

وقد فسر عَبِيدَةٌ السلماني قول الله 5ك: «يُذْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ» 
بأنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وهذا كان بعد نزول 
الحجاب؛ وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» ويرى من المرأة 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» برقم تارق ومسلم» » كتاب صلاة العيدين» باب 


ذكر | إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 64 
ةم رسالة الحجاب» ص 16 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


120 سي اعد #ولا يُبِدِينَ 
ينتَهْنَّ لما ظَهَرَ مِنْهَاك. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها. .. إلى أن قال: 

ل ة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب؛ فلهذا سشئل النبي كل 
لما أمر النساء بالخروج في العيدين؛ وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ 
فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» يعني تعيرها جلبابا تخرج فيه... 

إلى أن قال: فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ لا للصلاة» ويدل 
عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيّض وغيرهنء وقد تكون فاقدة الجلباب 
حائضاًء فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال... وليس من 
باب أخذ الزينة للصلاة؛ فإن الحرة تصلي في بيتها بغير جلباب بلا خلاف»”. 

الدليل الرابع عشر: حديث أبي هْرَيْرَةَ ضيه قَال: قَالّ رَسُوَلُ الله يل «صِئْفَانِ من 
هل الثَارِ َم آَرَهُمَا: فَوْمْ مهم سيَاطً كَأذنَابِ الْبمرِ يَضْرِبُونَ بها النّاصس؛ قا 
كَاسسيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائلآت؛ رُءُوسْهْنَ كَأُسيْمَة الْبْْتِ الْمَائِلَّتَ لآ 
يَدْخحْلْنَ الْجَنَدَ وَلآ يَجَذْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا)". 

قال الإمام النووي يخلنه: «هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع 
هذان الصنفان» وهما موجودانء وفيه ذم هذين الصنفين. 

قيل: معناه: كاسيات من نعمة اللّهه عاريات من شكرها. 

وقيل: معناه: تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهاراً [لجمالها] 
ونحوه» وقيل: معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. 

وأما مائلات فقيل: معناه: عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه؛ مميلات: 
أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم؛ وقيل: مائلات: يمشين متبخترات 
مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة 
البغاياء مميلات» يمشطن غيرهن تلك المشطة» ومعنى: الولسية اكة 


80١ برقم‎ ١ /؟١ فتح الباري» لابن رجب»‎ )١( 
571178 زفة مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائللات المميللات» برقم‎ 
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البخت» أن يكبرنهاء ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها»". 

وقال القاضي عياض ينلثة: «كاسيات عاريات. ... إلخ: 

فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كاسيات من نعم الله تعالى» عاريات من الشكر. 

الثاني: كاسيات: يكشفن بعض جسدهنٌ» ويسبلن الخُمر من ورائهن» فتتكشف 
صدورهنء فهن كاسيات بمنزلة العاريات؛ إذا كان لا يستر لَباسهُنٌ جميع أجسادهنٌ. 

القالث يلس ثانا قافا تضك ”ما :ها »فين كاسيات فى ظاهر الأمرة 
عاريات فى الحقيقة. ْ 

وقوله: «مائلات مميلات»: أي زائغات عن استعمال طاعة الله تعالى وما 
يلزمهن من حفظ الفروج»". 

الخليل الخامين عثر: عَنُ عَانشَة رضنا بجنا قال درَأَيِتُ نث النبِي ك3 يَسْتُوْنِي ِرِدَايْه 
وَأنَا نظ إلى الْحَمَسَةِ يَلعبُونَ في الْمسْجِب حَتَّى أكُونَ أنا الي أشأة؛ فَافَدُرُوا قَدْرَ 
الْجَارِيَة الْحَدِيئَة السَنّ الْحَرِيصَة تعن اللَهُو”. 

الدليل السادس عشر: حديث أنّس ذه في ة قصة زواج رسول الله من صَفِيٌة صفئة 
بنْتِ حي فا : «فَقَالَ الْمُشْلِمُونَ: إخدى أْمَهَاتَ 0 أو مكنا علكت 
َمِيئه؟ فَفَانُوا: إن خهها ني من أنهات الفزميين» وإذ لم يخخنها نوي يتا 
لكين يوي هلق انكل وطا لها خلل5237 التسكات ننه بين التّامن)8, 

وفي رواية أخرى عن أنس 4# أيضاً قال: «فلما قُرَب البعير لرسول اله 6 
ليخرج» وضع رسول الله يَِدْ رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه؛ فأبت ووضعت 
ركبتها على فخذه؛ وسترها رسول الله َك وحملها وراءه» وجعل رداءه على ظهرها 


أنَا 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم» .٠6١ /١4‏ وفيض القدير للمناوي» 304/5 برقم 5040. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم» 8/ 85" برقم .5١18‏ 

إفة البخاري» أبواب المسجدء باب أصحاب الحراب في المسجد» برقم كلام مسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيدء برقم ؟845. 

(5) البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء برقم 25085 ومسلم» 
كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم .١7568‏ 
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ووجههاء ثم شده من تحت رجلهاء وتحمّل بهاء وجعلها بمنزلة نسائه»". 

وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضا؛ لأنه من فعله وي ييه الكريمة» فهو عمل كامل؛ 
حيث إنه يلد ستر جسمها كله» وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه؛ فهو القدوة الحسنة؛ ولو لم 
يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجههاء وجميع بدنها؛ ومقاطع 
لحمها إلا هذا الحديث الصحيح؛ لكفى به موجبًا وموجها إلى أكمل الصفات»". 

وقصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين» بل 
عل افكتين هن :ذلاة. تول هل عورفه لبو ولشناء التكلفين» أن «المنياف 
يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة 
شري أو حرّة متزوجة؟ وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبي 5 لو حجبها 
فهي أمارة على أنه أعتقها وتزوجهاء ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا 
يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر» وأنه أكبر ميزة» وأعظم فارق في 
معرفة الحرة من المملوكة» فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة:» والحرة لا 
تصلح أن تكون سُرَيّة فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين. 

فالصحابة #: إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزويج؛ لأن صفية 
كانت سبيًا مملوكة» نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل» ثم جعلوا 
الحجاب أمارة على كونها من أمهات المؤمنين لكان في ذلك دليل على 
اختصاص الحجاب بهنء وأما إذ ليس فليسء ثم ليعلم أن التزوج والعتق 
ليسا من خصائصهن.ء فالحجاب الذي جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف 
يكون مختصا بهن؟ ثم إن القصة لا تدل على أكثر من أن أمهات المؤمنين 
كن محتجباتء ولا يلزم من كونهن محتجبات اختصاصهن بالحجاب»"”. 

الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْد الله بْنِ مَْعْودٍ 5د قَالَ: قَالَ الي ي: «لَا تُبَاشِر 


/" برقم 2117179 وأبو عوانة»‎ 27058 /١19 وبنحوه: مسند أحمدء‎ 21١١/8 الطبقات الكبرى لابن سعد»‎ )١( 
«إسناده صحيح على شرط مسلم»».‎ :158 /١19 وقال محققو المسندء‎ ٠ 

(') نظرات فى حجاب المرأة المسلمة» ص 57. 

(*) مجلة الجامعة السلفية؛ قاله أبو هشام الأنصاري. 
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المَرآة الْمَرأةَ فتنعتها لِرَوْجهًا كن ينظ إلَيهَا". 

وو الفظ ميلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيٍ أن رَسُولَ الله 2 قَالَّ «لا ينظو 
الوَجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ الوَجْلِء وَل اماه إِلَى عَوْرَة الْمَرِة وَلاَ يِفْضِيٍ الرَجْلْ إِلَى 
الوَجُل فِي نَوْبٍ وَاجِدٍِء وَلآَ نُفْضِي الْمَرْأةٌ إلى الْمَْأَة في النّوْبٍ الْوَاجِلِ)". 

قال الشيخ حمود التويجري كلنه: «وفي نهيه كَل المرأة أن تباشر المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على مشروعية احتجاب النساء عن 
الرجال الأجانب» رام اتوي اليج ا لقال اوسرد لاجد كفن النينا” 
إلا من طريق الصفة أو الاغتفال» ونحو ذلك؛ ولهذا قال: «كأنه ينظُّرُ إليها». 
فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل 
احتجابهن عنهم؛ :ولو كان الشفون' جائرًا لما كان الرجال يتساجون أن تنعت 
لهم الأجنبيات من النساءء» بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن» كما هو معروف 
في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور»”. 

قال الإمام النووي ينتنة: «باب تحريم النظر إلى العورات»» ثم ساق 
الحديثء ثم قال: «وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
الرجلء والمرأة إلى عورة المرأة وهذا...حرام بالإجماعء ونبه يه بنظر 
الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى 
وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما 
النظر إلى عورة صاحبه جميعها... 

إلى أن قال: «وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنهاء 
فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه؛ سواء كان نظره ونظرها 
بشهوة أم بغيرهاء وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير 
)١(‏ البخاريء كتاب النكاحء باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء برقم 4 51. . 


2( مسلمء كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» برقم فرفرت 
(”) الصارم المشهورء» ص 2707 وطبعة أخرى» ص 45 
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شهوة» وليس هذا القول بشيع0". 

وقال القسطلاني ككلئه: «في قوله 5: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها» قال الطيبي يكتنه: المعنى به في الحديث النظر مع 
المسء فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتجس باطنها باللمس»". 

الدليل الثامن عشر: حديث جَرير بْنِ عَبْدِ الله يه قَالَ: سَألت وسْسوَلَ الله كه 
عَنْ نَظَر الْمُجَاءَوَ: فَأَمَرَنِي أَنْ أضرف بَصَرِي)". 

قال العلامة التويجري كتث: «ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين 
في زمن رسول الله يك كن يستترن ععن الرجال الأجانب؛ ويغطين وجوههن 
عنهم؛ وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحيان؛ وأيضًاً لو كُنَّ 
يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب لكان فى صرف البصر عنهن مشقة 
عظيد ندر لاسيها اذا كرب الت كدر لور اليه ). لادة إذا حي تتيضة را قال 
واعدة فلانيل أنينظن إلى أخرى أن أكثر:وأننا إذااكن يغطين وجوههن كما 
يفيده ظاهر الحديث؛ فإنه لا يبقى على الناظر مشقة فى صرف النظر؛ لأن 
ذلك إنما يكون بغتة في بعض الأحيان: واللّه أعلم»". ‏ - 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري في معرض الرد على من استدل بهذا 
الحديث على إباحة السفور: «هذا لا يتم به الاستدلال؛ فإن غاية ما فيه إمكان 
وقوع النظر على الأجنبيات» وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام 
الأجانب؛ وإيضاح ذلك أن المرأة كثيرًاً ما تكشف وجهها وكفيها ظنا منها أنها 
بمأمن من نظر الأجنبي؛ بينما تكون هي بمرأى منه؛ مثلاً تمر في طريق خالية 
من الرجال؛ فتكشف وجههاء ويكون رجل عند باب غرفته أو شباكها أو في 
شرفة أو على سقف أو في ناحية أخرى يراهاء وهي لا تشعر به» كذلك ربما 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ .*"٠/5‏ 
(؟) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لضفه 
(؟) مسلمء كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» برقم 659١؟؟‏ 
(5) الصارم المشهورء» ص 17. 
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تضطر المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ماء كما أنها ربما يتكشف بعض 
أعضائها من غير خيار منهاء أو من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا بعض 
هذا وريما تكوق المرأة غير مسلمة أو مسلمة ااجترات على هنك أوامر الله 
وكشفت بعض أعضائها تعمدّاً - وقد عمت به البلوى في هذا الزمان - فالسبيل 
في هذه الصور وأمثالها أن يؤمر الرجل بغض البصرء وليس من مقتضيات هذا 
أن يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة»”". 

الدليل التاسع عشر:حديث فاطمة بنت قَيْسِ منغ :أنَّ أبَا عمْرو بْنَ حَمْضصٍ 
طَلَقَهَا الْبَنّةه وفي رواية أخرى: ثلاث تطليقات» وَهُوَ غَائِتْء فَجَاءَتْ 
ره سول اللو َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه مها أن تعد في بَبِتِ أ شَرِيكِ» ثم ماله 
تِلْكَ امْرَأةً يَْسَاهَا أضحَابي”” اغتَدِي عِنْدَ ابن م مَكْنُومء فَإِنَهُ رَجْلُ أَعمَى 
تضعين ثُيَابَكِ عنده» وفي رواية: «انتقلي إلى أم شريكء وأم شريك امرأة 
غنية من الأنصارء عظيمة النفقّة في سبيل الله ينزل عليها الضيمَانِء فإني أكره 
أن يَسقْط خمارك» أو ينكشف الثوبُ عن سَاقَيكِء فيرى القومُ منك بعضّ ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى - وهو 
من البطن التي هي منه - فإنك إذا وَضِْعَتٍ خمارَّك لم يَرَك)؛ فانتقلث إليه. 
فلما انتقضت عدتى سمعث نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت 
إلى المسشجد تمكليت مع رسو ل الله 48 فلم قضى :ضيلاته علي علي امثير 
فقال: «إِنّي والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميمَاً 


١ 
4*0 


)١(‏ مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر وديسمبر» ١1914‏ م. 

() قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : في "عارضة الأحوذي: «قوله لها: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» قيل فى ذلك وجهان: أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب» وهو ضعيف؛ لأن مغيب على 
إلى اليمن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب بمدة. 

الشاني: وهو الصحيح: أن أم شريك كانت مبجلة رجلة» فكان المهاجرون والأنصار يداخلونها 
بجلالتها ورجولتهاء فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج» وعسر التحفظ فيه» 
فنقلها منه إلى دار امرأة لها زوج أعمىء فتكون في حصانة من الرجال» وفي ستر من ضراوة الرجل 
المختص بذلك المنزل». .]١557/0[‏ 
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الداري كان رجلاً نصرانيَاَ فجاء فبايع وأسلم؛ وحدثني حديثاً وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. . .» الحديث”". 

وفي قوله 5ل3: «فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك»»؛ وفي رواية: «فإني أكره 
أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» دليل على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلاً عن غيره - عند البصير من الرجال 
الأجانب؛ وذلك لأن الخمار عام لمسمّى الرأس والوجه لغة وشرعاً"؛ 

ويشهد لهذا ما تقدم من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمْر: «ومنه 
الخمار؛ لآنه يغطى وجه الموأة): 

وقول القاضي أبي علي التنوخي فيما ينسب إليه: 


فل المليحية في الخمر المذهب افسدت نسك أآخي التقى المذهب 
نورالخمارءونئور خدك تحته عجبالوجهك كيف لمتيتلموب 


وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله يَكِ: «المرأة غَورَة)». 

وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهنء 
فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوسء وإباحة كشف الوجوه. 
وقوله: « لم يرك» ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة: 
ولسل"فن الحويةما يدل فلن جورب تر ارام وحذده دون الوجه”. 

الدليل العشرون: حديث عَبْدِ الله ْنِ عفرو بْنِ القاص جد فَالَ: فنا م 
رَسْولٍ الل كك رَجااَء فَلَمَا رَجَعْنَاء وَحَاذَينا بَابَهُ إِذَا هُوَ بافرأة مُقْيلَةٍ لا نظن 


)201 مسلم؛ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء برقم 2١528٠‏ واللفظ له وأحمد.» معلوادى 
برقم يففر فيه وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» برقم 0 والنسائي» كتاب 
النكاح» باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم» برقم 05145 
والطحاوي في شرح معاني الآثار عدي والبيهقي في الكبرى» لا م١‏ وانظر: العدة شرح 
العمدة بحاشية الصنعانى» 54/ ٠4؟9- .55١‏ 

() انظر: نظرات فى حجاب المرأة المسلمة؛ ص -7١‏ 2/7 والصارم المشهور» ص /الا- 78. 

(؟) انظر: عودة الحجابء للمقدم» / 578. 
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4ه ا 


بعت دهع بهي وفرقهم 

فقد ظن الصحابة © ا 
عنده» لأنها كانت مستترة» ولكنه عرفهاء وقال لها: «يا فاطمة»© 

الدليل الخادي والعشرون: حديث جَابرٍ بن عبد اللَّه قال: قال 5 الله كل : 
(إذَا خَطَبَ أَحَدَُكُمْ الْمَرْأهَ » فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَنْظْرَ إِلَى مَا يَدْعْوهُ إِلَى نِكَاجِهًا 
فَلْيَفُعل». قَالَ: فكت حارية كنك اللا لها حَنَّى رَأَئْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى 
نِكَاجِهًا وَتَرَوّجِهًا فَتَرَوّجْنُهَا)". 

قد بِيّن العلامة صفى الرحمن المباركفوري تتتنه: أن هذا الحديث يدل على 
تحريم السفورء وعلى فرضية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب من وجوه 

«الأول: قوله عَل: «لا جناح أن يغترهاء فينظر إليها». فهو يفيد أن النظر 
إلى المرأة لم يمكن وهي منتبهة بوجود الرجلء وأن النظر إليها مع غرتها لا 
يجوزء بل فيه جناح إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة. 

الثاني : قوله كة: «فإن استطاع أن ينظر» أو «فقدر أن يرى» إلخ يدل على 
أن النظر إلى النساء لم يكن سهلاً في ذلك الزمان» بل كان يحتاج إلى حيل 
وتصرفات»؛ ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه لم يكن لاشتراط 
الاستطاغة والقدرة معقى. 


)١(‏ أحمدء ١١/197ء‏ برقم 257405 وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في التعزية» برقم 25150 والبيهقي 
في السنن الكبرى» ؟/ 2 وفي دلائل النبوة له /١‏ 5» والحاكمء /١‏ "» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(") انظر: عودة الحجاب للمقدم» / 579. 

زرة أخر جه الإمام أحمد» 4 برقم 1757© وأبو داود» كتاب الاج باب فِي الوَجل يَنظْرْ إِلَى الْمَْة 
وَهُوَ يُرِيدُ رجه برقم )١087(‏ في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة» وهو يريد تزويجهاء والحاكم؛ / 
6 » وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي» 0 4 وقال الحافظ في بلوغ المرام: 
«رجاله ثقات» وقال في الفتح: «وسئده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة». فتح الباري» 
9, وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريحج أحاديث منار السبيل» 5/ :1١١‏ «فالسند حسن» وقد حسنه 
الحافظ » وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص .١٠١7‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الثالث: ما فعله جابر من الاختباء تحت أصول النخل دليل على أن النساء لم 
يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في مأمن من نظر الرجال»”. 
الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمّدٍ بْنِ مَسْلمَة 5ه قَالَ: «حَطبِتُ افر 


2 


فكدلة اتكنا يا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَتهَا في نَخْلٍ لَهَاء فَقِيلَ لَه: أتفْعَلُ هَدَا وَأَنْتَ 
صَاحِبُ رَسُولٍ الله فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسْوِلٌ الله يك يَقُولٌ: «إذا ألقَى الله مد 
في قَلْب امرِئ مِنْكُمْ خطبَة امرَأة فلا بَأس أن يَنْظر لها 00 

الدليل الثالث والعشرون: م 0 تيت النّى يك فَذَكَوتٌ لَهُ 
امرأ. 3 أَخطبها؛ قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظر إلتَا فَإِنه ران أ يدم بَننَكُمَا» قَالَ: فََتَبِتُ 
امرَأةٌ مِنَ الْأَنُصَارِء فَخَطَبتّهَا إِلَى أب يد بقَوْلٍ رَسُولٍ الله فَكَأنَهُمَا 
كَرِهَا ذَّلِكَء قَالَ: َسمِعَتْ وَلِكَ الْمَرأهُ وَهِي فِي ذراء ققَالَثْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ 
اللَّهِ كلك أَمَرَكَ أَنْ تَنْظْنَ فَانْظُف وَإِلا فَإني أَنْشّدُكَ كأَنّهَا عظَّمَتُ ذَلِكَ عَلَيْه قَالَ: 
نظت لَه فَرَوْجتُهَاء َذَكَرَ من مُوَافْقَيهَ00. 

قال العلامة التويجري ينآنه: «وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على 


و 


2 
8 
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.0 ١ إبراز الحق» ص‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمدء 59/ ؟41» برقم 2117415 وسعيد بن منصور في سثنه» 2157/١‏ برقم 2019 
وابن ماجه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء برقم 21887 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» */ 2٠‏ والبيهقي 7/ 285 والطيالسي» ؟/ 250 برقم 21587 والحاكم؛ ؛/ 
» وقال: هذا حديث غريبء وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب» وقال الذهبي في 
"التخليص": ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: شيخ. اهء والطبراني في المعجم الكبير» 2554/١9‏ 
برقم ١050؛‏ وابن حبان» 6 برقم 4٠4١‏ وعبد الرزاق» 2155/5 برقم ه08 »؛, وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 248 وانظر تخريجه مطولاً في: الاستيعاب فيما قيل 
في الحجاب. للشيخ فريح بن صالح البهلال» ص * ١لالا‏ فل 

(؟) رواه الإمام أحمدء »15/١‏ برقم 2181717 وسعيد بن منصور في ستنه» 2155/١‏ برقم 2014 
والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» برقم /2)21) وحسّله) والنسائي» كتاب 
التكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» برقم +2770 وابن ماجه؛ كتاب التكاح» باب تزويج الحرائر 
والولود» برقم 5 والدارمي /١‏ 155» والطحاوي ”/ ,١5‏ وابن الجارود في المنتقى؛ ص 217١‏ 
والمقدسي في المختار» 77/١‏ وصحح إسناده؛ 17. وقال البوصيري في الزوائد» :١١8/١‏ «هذا 
إسناد صحيح؛ رجاله ثقات)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 15. 


لله الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب؛ ولهذا أنكروا على محمد بن 
مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعرء فأخبرهم أن 
النبي يله قد رخص في ذلك للخاطب. 

وكذلك المغيرة بن شعبة #ه لما طلب النظر إلى المخطوبة كَّرِه ذلك 
والداهاء وأعظمت ذلك المرأةٌ وشددت على المغيرة» ثم مكنته من النظر 
إليها طاعة لأمر رسول الله كك. 

وفي هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء الصحابة د من المبالغة 
في التستر من الرجال الأجانب؛ ولهذا لم يتمكن جابر ومحمد بن مسلمة 
نشد من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال» وكذلك 
المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر إليها)"". 

وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله يله في حديث جابر #ه المتقدم: «فإن 
استطاعَ أن يَنظرَ إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاجِهًا فليتفعل». 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري معلقاً على حديث المغيرة #ه: «وهذا 
الحادث يدل أيضًا على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن الرجل يقدر 
على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفاتء أو إلا أن يسمحن له بالرؤية» ولو كن 
يخرجن سافرات الوجوه. كاشفات الخدين؛ مكتحلات العينين» مخضوبات 
الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات في رؤيتهن». 

وقال معلقًا على قول جابر 4ه فى آخر حديثه: «فخطبت امرأة من بنى 
طلم كنت احج تح الكرى بحس رايت مها ينض نوفا النهاما. 

وفى هذا الحديث دليل من وجهين: 

الأول: أن قوله ي: «فإن استطاع أن ينظر. . . إلخ» يدل على أن النظر 
إلى النساء لم يكن سهلاء بل كان لابد لها من حيل وتصرفات؛ ولو كانت 


.46 -54 الصارم المشهورء ص‎ )١( 
.15١/١١ المحلى لابن حزم»‎ )5( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعة 
في النظر إليهن معنى 

والثاني: ما فعله جابر من الاختباء تحت الكرب دليل على أن النساء لم 
يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في أمن من نظر الرجال. 

لاوفال فى كدي تخد ين مجلم كه «وهذا الحديث مثل حديث 
جابر في الدلالة على المطلوبء مع مزيد الدلالة على أن النظر إلى المرأة 
الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل هذه الأمة»”". 

الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي حْمَيْدِ ذ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَه كي: «إِذًا 
خَطّبٍ أَحَدُكُمْ اهرَأه فلا جتاح عَلَيِهِ أن يَنظْر إِلَيهَا إِذَا كَانَ إِنّما يَنْظر إلَيِهَا 
لخطبَة) وَإِن كَانَتْ لا تَعْلّمُ)". 

قال الشيخ أبو هشام الأنصاري كتنه: «إن رفع الجناح عن إظهار لكر ف 
هذه الحالة المخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن ذ في إظهار 
التزين في عامة الأحوال جناحًا واكم 

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب 
أبيح له النظر إلى لخر مار مامرو ب الس ابي حتفن ر انان أو أمر 
اتسعيابية و تلب« سبوا تفل هام بغض البصر عن الأجنبيات» وحرم عليه 
النظر إليهن إلا النظرة الأولى؛ أو نظرة الفجأة التي تصدر منه من غير عمد 
وقصدء والذين لهم إلمام بقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقييد إباحة الشيء 
أو جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه في الأصل؛ 4 كنا انها 
حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاحة أو المصلحة الراجحة”. فجواز أو 


.07 مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر وديسمبرء 19174م) وإبراز الحق» ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد 89/ 215 برقم 258707 والطحاوي» / 2.١4‏ والطبراني في الأوسط» 249/6 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: «ورجال أحمد رجال الصحيح » وسكت عليه الحافظ في 
التلخيص الحبير» »١541//‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم /91» وصححه 
محققو المسندء 9”"/ 206 . 

(*) انظر: زاد المعاد» ؟/ .7١1‏ 


دللقه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


إباحة إظهار التزين - الذي يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة دليل 
على تحريم إظهار تلك الزينة في عامة الأحوال. 
أحاديث الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله» فتقييدهم النظر إلى 
المخطوبة بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم»". 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: «لا نعلم بين أهل العلم 
خلافًا فى إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها .... ولا بأس بالنظر إليها 
بإذنها وغير إذنها؛ لآن النبي وَل أمرنا بالنظر وأطلق... 

ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة» ولم يرد الشرعٌ بغير النظر» فبقيت 
الخلوة على التحريم؛ ولأنه لا يُوْمَن مع الخلوة مواقعة المحظور.... ولا 
ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة؛ ولا لريبة» قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى 
الوجه» ولا يكون عن طريق لذة» وله أن يردد النظر إليهاء ويتأمل محاسنها؛ 
لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك»)". 

وقيّد الحجاوي والفتُوحى وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه 
إجابته؛ قال الجراعي: «متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجزء كمن ينظر إلى 
امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك». 

وكما أن الأحاديث التى ذُكرت آنْمًا قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء فكذلك هى دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظىٌ 
إلى غيرها من سائر الأجنبيات ويوضح ذلك قوله في حديث أبي حُميد ذيه: «إذا 
كان إنما ينظر إليها لخطبة»» فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب. 

وأيضاً فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل 
علق أذل للا اجون النظن لغب اطع وان علي فى زكلراه لين الأحتية بأسا 
)١(‏ مجلة الجامعة السلفية» نوفمبر» ديسمبر» 1918م. 


() المغني» 5/ 05-507 مختصراء وفي المسألة تفصيل يراجع في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
حديث رقم 44-6. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وجناحاًء واللّه أعلم". 

وقد أخرج البخاري يتنه في الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة ذيه 
فقد عقد بابًا إذ قال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»» وقال الحافظ في 
الفتح: «قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة» قالوا: ولا 
ينظر إلى غير وجهها وكفيها»”. 

وقال السندي: «وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث؛ فإنه لا يجوز لغير 
الخاطب أن ينظر إليهاء ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة؛ وأما 
في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم, فهذا أيضَأً 
دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين»”. 

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله يك: «إذا ألقّى الله كِتِنَ في قلب 
امو خط اغرآة :فل باس أن ينطر زلبهاة نهنا الذذن ينها السياق يدل غلن 
تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ككتنه: «قوله يَْدْ: «إذا خطب أحدكم 
امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبةوإن كانت لا 
تعلم»: وجه الدلالة منه أن النبي وَل نفى الجناح» وهو الإثم؛ عن الخاطب 
خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة» فدل هذا على أن 
غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال» وكذلك الخاطب إذا نظر لغير 
الخطبة» مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك؛ فإن قيل: 
ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه؛ فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحرء 
فالحواب: إن كل أحديعلم أن متضورة التخاطنيا المري اللجمال إثما اهو فال 
الوجه؛ وما سواه تبع لا يقصد غالبا فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه؛ لأنه 
)١(‏ انظر: عودة الحجاب» "/ 7375 
(') راجع الخلاف في هذا في فتح الباري» لابن حجرء 9/ 187. 


(”) رسالة الحجاب.» ص 57-547. 
(5) انظر: عودة الحجاب» */ 9760". 


لللقه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


المتصود بالذاضةالهروك التحمال :بلا روج 1 

الدليل الخامس والعشرون: حديث أبي هْرَيْرَةٌ طلء: الوق دف افر فَمَال- 

يَعْنِي الْنَِّيّ لل : «انْظ ِلتِهَاء َإِنَّ في أَغيْن الأنصَار ا" 

قال الخااظة سيرد العويتدرق كنا رفن هينه الالحاديتة لقنا نان ما كان 
عليه نساء الصحابة # من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب؛ ولهذا لم 
يتمكن جابر» ومحمد بن مسلمة نشد من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق 
الاختباء والاغتفال» وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد 
إذنها له في النظر إليها»””". 

فليتأمل ذلك المفتون بسفور النساءء وتكشفهن بين الرجال الأجانب» وليتقوا الله 
اا 
ولتحدووا ان بكونوا من قال الله تعالق الهم . لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ 
َه الهُدَى وَيتَبعْ غَيِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ َه ما تَوَلَى وَْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ -- 

الدليل السادس والعشرون: حديث غائشّة ها قَالّتُ: «إِنْ كان رشون الله يي لَبِصَلّي 


اله م فَبَنْصَرِفُ اليْسَاءُ متَلَفّعَاتِ ب روطن ما يْرَهَ بن الْلّي)". 
رديت عائة انها نال واه ونان ل لك 


.١5 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 

() أخرجه أحمدء /١‏ 2070 برقم »784١‏ والحميدي» 211177 وسعيد بن منصورء برقم 2077 والنسائي في 
كتاب التكاح» إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم؛ برقم 277747 وفي الكبرى له أيضا: 
كتاب التكاح, إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم» برقم )57٠‏ وابن حبان 9/ 44" 
برقم 2404١‏ و4044» وبنحوه: مسلم؛ كتاب التكاح؛ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزوجهاء برقم 64؛ والطحاوي في شرح معاني الآثان 5/6 ١ء‏ والبيهقي» 4/1 » وقال محققو المسند 
70: الإسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان» فمن رجالٍ 
مسلم » وصححه الألباني في التعليقات الحسانء» برقم .4١1٠١‏ 

إفة الصارم المشهورء ص .١١7‏ 

(؛) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 8717» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وفتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيهاء برقم 544. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


لَمَتَعَهُنَ كَمَا مْنِعَتٌ مُنِعَتٌ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائيل» «اللك لعف ة: : أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: َعَمْ)". 
نان الماك مدن الل 2 يخَْثه: «والدلالة في هذا الحديث من وجهين: 
أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة النرن قم ار 

القرون» وأكرمها على الله بك وأعلاها أخلاقاً وآداباًء وأكملها إيماناًء وأصلحها 

عملاً فهم القدوة الذين *# للح د اد ا نكيم 
#وَالسَبقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَالأنْصَار وَالَذِينَ انبعُوهُم بإ خْسَانٍ رّضِيَ 
لهم وَوَضُوأ عَل وَعَدَ ْم جَْتِ نري ته الأ حَِدِينَ فآ أبد بدا ذَلِكَ 

الْمَوْزْ الْعظيم 4" » فإذا كانت تلك طريقة نساء لمارا لك م ها الاقم 

عن تلك الطريقة ل ل 

وقد قال اله تعالى: 3# مَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولٌ من بَعْدٍ مَا تَبِيّنَ لَهُ الْمُدَى وَيَتَبِعْ 

سَبِيل الْمُؤْمنِينَ ُوَلِّهِ ما توَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّم وَسَآءَتْ مَصِيراً4»”. 
الثاني : : أن عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن مسعود منند. وناهيك بهما 
عَلما 'وققها ورإضية في دين الله ونصحا لعباد اللّه أخبرا بأن رسول الله و لو 

راق سن الساء ما رأياه لمنعهن من المساجدء وهذا في زمان القرون 

المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي ب إلى حد يقتضي منعهن من 
المساجدء فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنء وقد اتسع الأمرء وقل 

الحياء»ء وضعف الدين فى قلوب كثير من الناس؟! 
وعائفة وان ميصر ‏ فضة نهنا ا :تنياذت نه افدرسن الفروريفة الكايلة 

من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور”.. 
ثالث: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب: 


نقل الإجماع العملي المستمر على وجوب حجاب المرأة عن الرجال 


0 البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام لزنام العالم؛ برقم 28564 ومسلم» »ءكتاب الصلاة؛ باب 
خْرُوج البَسَاءِ إلى الْمَسَاجدٍ إِذَا لم يتَنّبِ عليه َه وَأنّهَا لآ تَخْجُ مُطَيبَةء برقم 44. 

(') سورة التوبة» الآية: .١٠٠١‏ 

(") سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

(؟) رسالة الحجاب» ص .١7‏ 


مه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الأجانب جمع من أهل العلم» منهم من يأتي: 

١‏ - قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذر النيسابوري المتوفى سنة 14'ه: 
«وأَجِمَعُوا عَلَى أنَّ المرأة تلبس المخِيط كُلّه والخفاف؛ وأنَّ لها أن تُعَطِي 
رَأْسَهاء سير شَعرّها إلا وجهّهاء فَتَسدُل عَلَيهِ الُوب سَدلاً حَفِيقا؛ السكرعه 
عَن نَظَرِ الجالء ولا تُخَمَرهُ إلأّما رُوِيَ عَن فاطِمَة بنت المُنذِرء قالّت: كن 
نُخَمَّر وْجُوهنا ونَحنُ مُحرمات مَعَ أسماء بنت أبي بكر؛ تَعنِي جَدَّتها)". 

"١‏ - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 145717 ه: «وأجمعوا أن 
إحرامها في وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر رأسها وسو شت عاارفي 
محرمة؛ وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً 
خفيفا ؛ تستتر به عن نظر الرجال إليها)"”» وقال في موضع آخر: «وَأَجْمَعُوا 
عَلَى أن إِخْرَامَ الْمَرْأَةِ في وَجْهِهَاء وَأَنَ َهَا أن تُعَطِي رَأْسَهَا وَنَشَثْرَ شَعْرَهَا 
وهي محرمة؛ وَأَنَ لَهَا أنْ تَسَدِلَ تَْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقٍ رَأْسِهَا سَذَلًا 
حَفِيمَاء تَسْتَِر به عَنْ نر الرَجَالٍ إِلَيَهَا”. 

"- وقال الإمام ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 5165 ه: «وأجمعوا على أن 
إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسهاء وتستر شعرهاء وآن لها أن 
تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستر به من نظر 
الوجان البهاء ارا را ار يي ابا ا قرا ا 
وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ» فَإِذَا مَوَّ بِنَا رَكِبٌ سَدَلْنَا عَلَى و جُوجِنًا النَوْبَ مِنْ قِبَلٍ 
رُؤومسئاء وَإِذَا جَاوَرَ الوَكبُ رَفَعْنَا وَلَمْ يأتِ تَْطِيَةٌ وَجُوجِهِنٌ إلا ما رَوَا 
مَالِكُ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُنْذِر أنَّهَا قَالَتثْ: «كُنَا نُحَمَرْ وُجُوهَنَا وَنَحْنْ مُْرِمَاتٌ 


3 


مَعْ ف أشفاء بنْتِ 0 بككْرِ الصَدِيقٍ 1 


.777 وهو في بداية المجتهدء» ص‎ »5٠ /" عزاه إليه الحافظ في الفتح»‎ )١( 
.١١8 1/1١6 التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر» ١١/58؛‏ برقم /191651. 

(5) بداية المجتهد» /١‏ 275 وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


؛ - وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة المتوفى سنة ١17ه‏ في قول الخرقي: 
«الْمَدْأةٌ إِخْرَامُهًا في وَجْههَاء ؛ فَِنْ اختاجت سَدَلْتْ عَلَى وَجْهِهَا » قال: فَأمَا إِذَا 
اخْتَاجحت إِلَى سَثْرِ وَجْههَاء لِمُرُورٍ الرَجَالٍ قَرِيًا منْهَ فَنّهَا تَْدُلُ القَّوْبِ مِنْ فَؤْقٍ 
ها عَلَى وَجْهِهَا روي ذَلِكَ عَنْ عُْمَانَه وَعَاتِسَة وَبهِ قَالَ عَطَاء: ومالك 
وَالنَْريُء وَالشَافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ» وَمُحَمّدُ ذنن الحمن؛ وَلَا نَعْلّمُ فيه خلافا؛ وَذْلِكَ 
ل «كَانَ الوُْبَانَ يَمُوُونَ باه وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعْ 

شولٍ الله يك ًا حَاذَونه سَدَلّتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأَسِهَا عَلَى وَجْههَاء فَإِذَا 
000 رَوَاُ أَبُو داؤد» وَالَْثْم؛ ولأذبالمز واج إلى سك وخهها: 
ل يو ليها سو علَى الإطلاقي: كَالْعَوْرَ)". 

5 وقال أبو الحسن بن القطان المتوفى سنة 5577"ه: «وأجمعوا أن لها أن 
تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفأء تستتر به عن نظر 


الرجال إليها»”". 
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 18/اه: («أمًا الْمزأة قَإِنّهَا 
عَوْرَة فَلِدَلِكَ خا لَهَا أنْ تلبس العَيَابَ ال ار تَشْتَيْرُ بها ونه 2 لل بالْمَخمل؛ 


لَكِنْ نَهَامَا لي 3 أن تَنتقِت أو تَلْبَس الفُمَارَين؛ والقماراك: : غِلاف يُضْنَعُ 
لين كه شعلة هفلة الداة) وَلَوْ غَطّتْ الْمَرْآةُ وَجْهَهَا بِشَيْءِ لا يَمَس الْوَجْه 
جَارَ الباق َإِنَ كَانَ يَمَسّهُ ُ فَالصّحِيحٌ 0 يَجُورُ أَيْضَاء ولا تكلف الجداة أن 
تُجَافِيٍ سُتْرَنَهَا عَنْ الْوَّجْهِ لا بعُودء وَلَا بِيَدٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ))". 

-٠‏ وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 07/اه: 
«قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعهاء وأن الرجل 
يستر بدنه بالرداء» وأسافله بالإزار» مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين 


.١65 /0 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
.14504 برقم‎ 255 /١ الإقناع»‎ )5( 


(؟) مجموع الفتاوى» 5؟/ 2.١١١‏ 


يني الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


والقميص والسراويل واحدء وكيف يزاد على موجب النص» ويفهم منه أنه 
شرع لها كشف وجهها بين الملا جهارا؟ فأي نص اقتضى هذا؟! أو مفهوم أو 
عموم أو قياس أو مصلحة؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل؛ يحرم ستره 
بالمفصل على قدره كالنقاب» والبرقع» وكيدها يحرم سترها بالمفصل على 
قدر اليد كالقفازين» وأما سترها بالكم» وستر الوجه بالملاءه والخمار 
والثوب» فلم ينه عنه البتة»"". 

4- وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الَّه محمد بن مفلح المتوفى سنة 
اه دوَالْمَداَة إِخْرَامُهَا في وَجْههَاء فيحرم عليها تَعْطِيُةُ بيقع أو نِقَابٍ أو 
غْثْرِهِ وفاقا للثلاثة. 

قال ابن الْمُنْذِرِ: كَرَاهِيَة البزع تَبنََ عن سَعِيب وَابْنِ عُمَر وَائْنِ ن عَبَايسن) 
وَعَائِشَةَء وَلَا نَعْلّمُ أحَدًا خَالَ فيه. .. إلى أن قال: «وَيَبْ كر ليا لشي فل 
احفر لِحَاجَة؛ ولقول عَائِْشَةَ: «كان الوُكْبَانُ يَمُوُونَ بنا... الحديثء وعن فاطمة 


ون عم مه 


بنت المنذر؛ قالت: «كنًا نَخَيَرُ وجومّناء ونحنٌ محرمات. .. الحديث؛ إلى أن 
قال: «وَحْكْم الْمَرْأةِ كَالوَجُلٍ في جَمِيع ما سَبَقَ إلا في لبي الْمَخِيطٍِ خيط ؛ وَنَظْلِيلٍ 
الْمَحْمَلٍ باْإِجْمَاع؛ لِمَا سَبَقٌ من حديث ان عْمَرَ وَلِحَاجَةٍ السّثْرِ) 0 

وقال يكلئة أيضاً: ويخ النَظر بشَهوقآ و اششكلة قدو ناا قَالَهُ 
شَئِخُنَاء وَنَضّهُ: (وَحَوْفَْا) وَاخْتَارَهُ شَبِحُنَا)”. 

1- وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعى المتوفى سنة 
ه: «اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لا 
سيما عند كثرة الفساق»". 

-وقال العلامة بكر أبو زيد يزآنه: «واتفق المسلمون على عدم خروج نساء 
)١(‏ بدائع الفوائد» / .١54١‏ 

(") كتاب الفروع» لابن مفلح» “/ 405٠0‏ بتصرف. 


(؟) كتاب الفروع» هلرهه ١‏ . 
(5) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار» 5/ .1١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


المؤمنين أمام الرجال إلا متحجباتء غير سافرات الوجه.؛ ولا حاسرات عن 
شيء من الأبدان» ولا متبرجات بزينة»". 

١١-وحكى‏ النووي ينه عن إمام الحرمين الجويني أبى المعالى أنه حكى اتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه؛ وبأن النظر مظنة الفتنة, 
وهو محرك للشهوة:؛ فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه؛ والإعراض عن 
تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية»”. 

١١-وقال‏ سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ينتنه: «وقد أجمع 
علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجههاء وأنه عورة يجب 
عليها ستره إلا من ذي محرم»"”. 

؟١١-وقال‏ الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير ينتنه: «وأجمعوا على 
وجوب الحجاب للنّساء»". 

؟ ١-ونقل‏ الإمام النووي يتنه أن نظر الرجل إلى عورة المرأة؛ والمرأة إلى 
عورة الرجل حرام بالإجماع... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة 
فحرام في كل شيء من بدنها””. 

-وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله برد الحمك بن حبيب العامري كنه: «إن 
الذي أجمعت عليه الأمة» واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء 
والأئمة» هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض... وهم: من ليس 
بينهم رحم من النسبء ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره» فهؤلاء حرام نظر 
بعضهم إلى بعض... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين» لا يباح 
بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من 


.”/ حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 

(0) روضة الطالبين» للومام النووي» له 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 0/ .771١‏ 

(5) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كل /١‏ ؟١٠.‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ ."٠‏ 


فتكيهة الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الى 


ضرورة أو حاجة... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» 

وقال يكآنة: «ثم قد اتفقت علماء ا ا 
وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق ق القثل بردته» وإن 
اعتقد تحريمه وفَعَلَُء وأقر عليه ورضي به فقد فسقء لا يسمع له قول ولا 
تقبل له شهادة» فضلاً عن أن تظن به زهادة أو عبادة» بل يرتكب محظوراً 
محرماء فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى»". 

1١-ذكر‏ الإمام الصنعاني ينه إجماع المسلمين على تحريم التبرج» ”. 

رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقيفس المطرد على وجوب الحجاب: 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين كِنتنه: «الدليل الحادي عشر: 
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به الشريعة الكاملة. وهو 
إقرار المصالح ووسائلها والحث عليهاء وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر 
عنهاء فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به 
أمر إيجاب أو أمر استحباب. 

وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل 
على مفاسد كثيرة» وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. 

مفاسد السفور وكشف المراة وجهها كثيرة: منها: 

١‏ الفتنة؛ فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يُجَمّل وجههاء ويبهيه» ويظهره 
بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 

1 - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان؛ ومن مقتضيات فطرتهاء فقد 
كانت الفرأة مضرب المثل في الحياء «أحيا من العذراء في خدرها». وزوال 


)١(‏ أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات» والرد على من استباح ذلك وادعى 
العصمة من الفتن» ص .75١‏ 

(1) المرجع السابق» ص 7587. 

(؟) منحة الغفار على ضوء النهار» 5/ 07901١١‏ ؟١١73.‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الحياء عن المرأة نقص في إيمانهاء وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. 

افتتان الرجال بها لا سيما إذا كانت جميلة» وحصل منها تملق وضحك 
ومداعبة في كثير من السافرات» وقد قيل: «نظرة» فسلام» فموعدء فلقاء». 

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فكم من كلام وضحك وفرح 
أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة» وقلب المرأة بالرجل» فحصل بذلك من 
الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. 

4 - اختلاط الرجال بالنساءء فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في 
كشف الوجه؛ والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة؛ 
وفي ذلك فتنة وفساد عريض» وقد «خرج النبي 5 ذات يوم من المسجدء 
وقد اختلط النساء ابيع الرجال في الطريق فقال النبي ول: 0 فإنه 
ليس لكنّ أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق 
بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها""» ذكره ابن كثير عند تفسير 
قوله تعالى: «وقل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ 04”. 

وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة» منها: 

-١‏ حديث أسامة بن زيدِ ننه قال: قال رسول الله كِ: « ما تَرَكْتُ بَعْدِي 
فِنَة أَفِِ عَلَى الرَجَالٍ مِنْ المْسَاءِ)”". 

"- حديث أبي سعيد الخدري نف عن النبي كل: «إِنّ الذنيا خلوة حَضِرَة؛ 

و الله مُستَخْلِفكُمْ فيها فيَنظُ كيف تَعْمَلُونَ؛ فَاتَُوا الدُّئْيَا وَانَّهُوا البّسَاءَ فَإِنَ 
7 فِثْئّة بَِي إِسْرَائِيلٌ كَانَتْ فِي اليْسَاءِ» *. 
0 ابن حجر ل «وفي الحديث: أن الفتنة بالنساء أشد من 


سم 


)١(‏ سنن أبى داودء كتاب الأدب» باب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق» برقم /» وحسله 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 8057. 

(؟) رسالة الحجاب.» ص .53757-١٠١‏ 

() البخاري» برقم 5آ» ومسلمء برقم + :2 وتقدم تخريجه. 

(؛) مسلمء كتاب العلم؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء» وبيان الفتنة بالنساء» برقم 1747؟. 


نيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الفتنة بغيرهن؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: #إزْيَنَ لِلنّا حُبٌ الشَهوَاتِ مِنْ 
النّسَاءِ فجعلهن من حب الشهواتء وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى 
أنهن الأصل في ذلك... وقد قال بعض الحكماء: «النساء شر كلهن» وأشر 
على تعاطى ما فيه نقص العقل والدين»”. 

قال الإمام ابن القيم تلنة: «ففتنة النظر أصل كل فتنة؛ كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد جولنعنمل أن النبي كلد قال: «مَا تَرَكْتْ بَعْدِي 
ا رح لسري ار 
قال: 317 تقوا الدنيا واتقو هوا النساء)"". 

ل ل 000 بن أبي طالب ذه عن 
وكفر من بقي من قبل النساء»”.. 

إلى أن قال: «والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم 
تقتله جرحته» وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابسء فإن 

تحرقه كله أحرقت بعضه؛ كما قيل: 


كمنظيرة فتكت في قلب صاحبها ف3 كالسهم بلا قوس ولاوتر 
والمرء مادامذا عين يقلبها في اعين الفِد موقوف على الخطر 
ببسرمقّلتهملاضرمهجته لا مر ب أابسرور عد بالضرر*”ا 


.١7/8/9 فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(") البخاري» برقم 20047 ومسلمء برقم 2774٠‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) مسلمء برقم 271747 وتقدم تخريجه. 

(4) علل الحديث لابن أبي حاتم» برقم 211١‏ ومسند السراج» ص 255 وضعفه الآلباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» 0 5 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 47» برقم 2172741 وقال الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة» ١‏ 78: «إسناده حسن). 

(؟) روضة المحبين» ص ١1“‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب 

من أبرز حِكّم مشروعية الحجاب الحكم الآنية: 

أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية؛ والهواجس النفسانية؛ لآن قلوب البشر مهما 
تطهرت بالتقوى؛ ونفوسهم مهما تزكّت بالمجاهدة؛ فلن تصل بأصحابها إلى 
العصمة من الخواطرء أو الوقوع في المآثم عند وجود أسبابهاء إلا أن يتولى الله 
تعالى الصالح من عباده بعنايته» فيحفظه من هذه المعاصي . 

إن شيوع السفوره وانتشار التبرج» وإظهار المحاسن.ء وإبراز المفاتن» 
يُلهب العواطف. ويثير الغرائزء وقد يبعث أوهامًا هابطة» وظنونًا ساقطة» 
تكون سببًا في إرجاف المرجفينء وتَقَوّلِ الخراصين؛ لهذا أراد الشارع 
الحكيم أن يطهر تلك القلوب بقطع أسباب هذه الخواطر والهواجسء فشرع 
الحجاب» طهارة لتلك القلوب من إلقاء الشيطان .. 

إن المرأة التي تحْطِرٌ في مشيتهاء وتبدي أمام الرجال الأجانب زينتهاء 
تكون عرضة لعبث أصحاب الأهواء»ء خاصة إذا رأت نظرات المستحسنين؛ 
يُحمد عقباه من الجانبين. 

فكم من نظرة تمكنت بسببها - خطرة» وكم من خطرة استدعت عبرة» ثم 
أورئت حسرة» وكم من متضمخة بالأفعاء" ساقت مرضى النفوس إلى لقاء. 
وكم من لقاء أدَى إلى إفضاء. وللّه در القائل: 
نغرةفبتك المة فسلامٌ فق لاةفموع ذذففلقاء') 

قال ابن القيم كانه : : «دافع الخطرة. فإِن لم تفعل صارت فكرة» فدافع 
الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة» فحاربهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة 
وهمة» فإن لم تدافعها صارت فعلاء فإن لم تتداركه بضده صار عادة؛ 
فيصعب عليك الانتقال عنها»””. 


زه 0 شوقي» انظر: الشوقيات: / 1 .١١‏ 
(؟) الفوائد» ص .”١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


اودالكانت يار تلو لحرت كيه مرو سكم اللتازع الفطينة الح 
أشار إليها في قوله الكريم : لذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهِنٌ4”. 

ومن عرف أن هذه الآية نزلت فى أمهات المؤمنين اللاتى حفظهن الله 
تعالى» أدرك أن حُكمها يعم كافة النساء؛ لأنهن أحوج إلى طهارة القلوب 
من نساء الرسول كي اللاتي طهّرهن الله وجعل لهن أمومة شرعية تنأى 
بالمؤمنين عن تصورهن بغير هذا المعنى الكريم. 

وقلوب رجال المؤمنين بحاجة أيضًا إلى هذه الطهارة التي تسمو بأصحابها 
في درجات التقوى والكمال؛ لذا كانت علة سؤالهن من وراء حجاب مُفْصِحَة 
عن حقيقة هذه الحكمة التى يُراد منها الطهارةٌ والعفاف وَنَقَاءُ السريرة. 

وقد بيّنَ القرآن الكريم وسائل إذهاب الرجسء ووسائل التطهير» فوجّه 
الخطاب إلى نسوة من أطهر نساء الأرض» وأرفعهن شأناء اللاتي عِشْنَ في بيت 
0 وَهَنَ من آدايه الرفيعة ا 1 الام 


يطمع الي في لبه مض وَقُلْنَ وله عونا # قود في وت ولام 
بج الْجَاهِايّة الأولّى وَأَقِمْنَ الصَلَاةٌ وَآنِينَ الدكاء وَآطِغ الله وَرَسُولَهُ 1 يُرِيدُ 
لله لِيُذْحِتٍ عَنْكُمْ الرّجْس أهل الْبَئِتِ وَيِطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا»”. 
تلك هي وسائل التطهير التي يذهب الله تعالى بها الرجس عن عباده؛ 
والتي منها عدم التبرج. 


ثانياً: 0 ا النساء من أذى الفاسقين: 
ٍ وقد نص القرآن الكريم على ذلك؛ فقال الله كك: «يَا أَيُهَا المي قُل 
لْأَزْوَاجِكَ وَبَتَاتكَ وَيِْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ُذْنِينَ عَلَيْهنٌَ من جَلَابِيبِهنَ ذْلِكَ أذنّى أن 
يُعْرَفْنَ قَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا4”. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه. 


(') سورة الأحزاب» الآيتان: ؟«- م 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 69. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الس اب ا ا ا و 

فلن ادا الح ا؟ علبها تلبات ارا 00 0 0 5 

ومن هنا ندرك هيبة الحجاب الذي يصدٌّ الفاسقين عن المتحجبات» 
الأذى؛ ويقيهن من عوادي السوءء؛ ويصونهن من كيد الأشران» والمتدبر للآية 
الكريمة السابقة ة وما جاء بعدها يدرك أن أولئك الماجنين دخلوا في عموم 
قول الله تعالى الوارد بعد آية إدناء الجلابيب: «لئن لم ينه المُنَافِقُونَ وَالَذِينَ 
في قُلُوبهم مُرَض وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئةِ لنُفْرِيتَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فِيها 
إلا ليلا * ملْعُوَنِينَ أَيْنَمَا تُقَمُوا أخذوا وَقْتَلُوا تَقْتِيلٌا4”. 

لقد قرنَ الله تعالى هؤلاء بأولئك؛ لأن الفاسقين الذين يعيثون في الأرض فسادًا 
باخطنوة خاو اعقو كافش عرو الج فق يذكرر تا اسامياة و لوق قر يها . 

لهذا حسم الإسلام مادة الشرء ففرض على النساء الحجابء وحرّم عليهن 
وتكف الفاسقين» وتجعلهم تحت مظلة الأدب والوقار والطهر أجمعين. 

ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر بما يتناسب وما قصد إليه الشارع من صلاح 

ذلك أن المرأة المتبرجة التي تبرز محاسنهاء وتبدي مفاتنهاء امرأة 
متمردة على ما فطرها الله عليه من الحشمة والوقار المركوزين في النفس 
بمقتضى الإيمان الذي فطر الله تعالى المخلوقات عليه» والذي يدعو إلى 
التمسك بالفضائل» ونبذ جميع الرذائل . 

وهي مع ذلك تعطي إيماءة واضحة على فساد باطنهاء إذ ماذا يمكنك أن 


.51١ -5٠9 سورة الأحزابء الآيتان:‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


تتصور تلك النفس التي تستمرئٌ إظهار مفاتن الجسدء وتستروح غشيان 
الشواطئ بعري فاضح ؟!! إِنَّ ذلك يومئ إلى حيوانية في التصور» ويكشف 
عن هبوط في السلوك»؛ يغري أصحاب النفوس المريضة بهؤلاء الفاسقاتء 
ويدفعهم إلى الجري وراء أولئك المتهتكات. 

وهي مع ذلك تشير بتبرجها إلى تبعيتها لبيوت الأزياء الغربية 
وخضوعها لمؤثرات الاستعمار الفكري بحيث باتت واحدة من ضحاياه .. 

وما أشد إفلاس الأمة حين تصبح مربيات الأجيال» وصانعات الرجال 
دُمّى تحركها العقلية الاستعمارية عن طريق بيوت الأزياء؛ ومايسمى 
«جمعيات تحرير المرأة» فيتقمضنَ شخصياتهاء ويُقَلّدنها في أفعالهاء وما 
أشد مُصَابٍ الأمة حين تُنكب بناشئة تربو على أيدي أمهات من ذلك القبيل؛ 
فينشؤون نشأة لا يعرفون قيمة لفضيلة؛ ولا يدركون مدى هبوط الرذيلة. 
عقلهم غربي» وسلوكهم أجنبي؛ ولسانهم عربي .. وصدق فيهم ما رواه أبو 
سَعِيدٍ الْخُذْرِقٍ عَنِ لنب 5 قال «لَتك من سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبِرًا شبرًا 
وَذِرَاعَا بذِرَاع» حَتّى لَوْ دَحَلُوا جُحْرَ ضَتٍ تَبِعتُمُوهُم) فلكاديا وشول الى 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ)” ؟ 

رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب: 

فالمرأة التي تعلو وجهها حُمْرة الحياء حين يقع عليها نظر رجلء 
ا ا 
امرأة نقية المعدن» طيبة القلب» نبيلة الشعورء وحجابها يزيد ضميرها حياةٌ 
5-7 زكاةًء وباطنها نقاءً فتمتنع عما لا يجوزء وتنأى بنفسها عما لا 
ينبغي» وتتأبّى من غشيان مجالس السوء»؛ ولا عجب أن يصونها الحجاب؛ 
لأنه يدعو إلى الحياء؛ ويبعدها عن مواطن الريبة» ويُقَرَبُها من فِعَال الخيرء 


حي ع حر ع 


برقم 0 كاب العلم. ل م 0034,. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب فى 


وصدق رسول الله كل إذ يقول: «الحياء خير كله»”. 
الرذائل» ويسوقه إلى الفضائلء ولهذا قال النبى يك: «الْحَيَاءُ لا يَأتى إلا بخَيْر»". 
إن المرأة التي يدفعها حياؤها إلى ستر مفاتنهاء وعدم إبداء زينتهاء 
والاعتزاز بحجابهاء والبعد عما يسخط ربهاء هى امرأة ربا الإيمان فى قلبهاء 
شك أنه من الإيمان المركوز في فطرة الإنسانء قال النبي كَلةِ: « الْحَيَاءَ منْ 
الإِيمَان)”. وفى رواية أخرى : «الْحَيَاءُ شغبَة من الإِيمَانِ" . 
من الإيمان؟ حت بأنة قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله 
ولكونه باعنًا على فعل الطاعة» وحاجرًا عن المعصية. 
فإن قيل: لِمَ أفرده ‏ أي البخاري ‏ بالذكر هناء أي في باب أمور الإيمان؟ 
أحيت بأنه كالداعى إلى تاقن الشعب: ]ة الجن يخاف فضبيحة الدتنا 
والآخرة. فيانسن: وينزجر)" '. 
والمرأة التي لا تتورع عن الابتذال في ملبسهاء ولا تترفع عن إظهار 
مفاتنهاء ثم لاا تستشعر تأنيب الضمير حين تفتن الرجال بنفسهاء بل تزهو 
بسيئ العمل» ولا يصطبغ وجهها - من ذلك بحمرة الخجل؛ فهذه امرأة 
2000 صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» برقم يضة 
ةم البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» برقم لاكاى ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم /ا". 
زه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» برقم 2001 ومسلم واللفظ له كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم ”". 
25 البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» برقم .2 ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم ه". 
(5) فتح الباري» /١‏ 07. 
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فقدت حياءهاء ومن ثمٌّ فقدت ثمرة إيمانهاء وإن استحلت ذلك مع علمها 
بحرمته فقدت الإيمان نفسه - والعياذ باللّه تعالى -» وصدق رسول الله كك إذ 
يقول: «الْحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرنا جَمِيعَاء فَإِذَا رُفْعَ أخرقما رُفْعَ الآخد»”. 

إن الإنسان حين يفقد حياءه» لا يشعر بغضاضة من اقتراف المعصية؛ 
وإنٍ اقترفها من غير رادع» أو ألمّ بها من دون وازع» سَهُل عليه غيرهاء 
بحيث ينتقل من معصية إلى أخرى؛ وينحدر من مأثم إلى آخر حتى تهوي 
به الموبقات في مكان سحيق . 

لقد عالج الإسلام مرضى النفوسء فطهرههم من دَنّس الرذيلة؛ ثم حفزهم 
إلى التحلي بكل فضيلة»؛ كما حارب الفاحشة بالعفافء والتبرج بالحجابء وأقام 
من الإيمان والحياء حارسًا أميئًا على الإنسان حتى يقيَهُ مصارع السوء؛ فإذا فَقَدَ 
أحدهما فقد الآخرء وتمرّغ في أوحال الرذيلة» ووقع في دَنَّس الخطيئة. 

وما حجاب المرأة إلا درع يقيها من نظرات المتطفلين؛ ويصونها من عبث 
العابثين» ويرد عنها أذى المستهترين» وما هو إلا أثر من آثار الإيمان والحياء. 
فما أحوج المرأة المسلمة إليهما في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس. 

خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة التى فطرها الله تعالى على الإيمان 
والحياء؛ لأن حالها مبني على الستر وطبيعة الحجاب تضمن لها ذلك 
لكونه من مقتضيات الكَمَرء فهو مادة من قانون حياتها الذي لا يجوز لها 
الخروج عليه» أو الانعتاق منه. 

وحين تعيش المرأة في نطاق هذا النظام» وتحيا ضمن تلك الطبيعة» تشعر براحة 
النفس» وهدوء البال» فلا نظرات تلاحقهاء ولا متسكعًا يتبعهاء ولا قلمًا يؤرقهاء ولا 


(١)أخرجه‏ الحاكم» /١‏ لحرت وقال: «صحيح على شرطهما»» والبخاري في الأدب المفرد. برقم وأبو 
نعيم في الحلية» 2191/4 والبيهقي في شعب الإيمان» 2150/5 وأخرجه أيضًا : ابن أبي شيبة» 0/ 2717 رقم 
موقوفًا على ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» / 25 برقم 4١‏ . 
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فراعًا يضجرها؛ لأنها في كَنف القانون الإلهى الذي قَرنَ الحياء بالإيمان . 

فالإيمان زوٌدها بحصانة تحفظهاء والحياء أسبغ عليها حجابًا يسترهاء 
ومنحها من الوقار والهيبة ما يصرف الفاسقين عنها .. 

إن خروج المرأة عن تلك الطبيعة يُعتِبِوُ عدوانًا صارخًا على الفطرة 
وتمردّها على الشرع ضربٌ من العبث بسنن الله التي بثها في الكون» ولهذه 
الحكمة حرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة» كما حرم على المرأة أن تتشبه 
بالرجل؛ لما في ذلك من الخروج عن الفطرة؛ والعبث بسنن الله في الكون 
فللرجل لباسه؛ وللمرأة لباسها ا ل ل 
هي القسمة العادلة التي تناسب طبيعة كل منهما ْ 

ردنسا سر حل ماء جر لس وساف رقف اد 
المطلوب منه في الحياة؛ كما يحرص على بقاء المرأة في إطار الأنوثة؛ ليتم 
التكامل» وتطرد سنة الله الكونية في خلق النوع الإنساني الذي أخبرنا عنه 
بقوله الكريم: #وَمِن كُلِ شَيء حَلَقْنَا زَوْجَْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ4”. 

وخروج الرجل أو المرأة عن إطارهما يعني التحلل من المواصفات 
الخاصة بكل منهماء وبالتالي التحلل من أساسيات الفطرة» وأصول النوع, 
ولك شرف مون توه (لقتر برشن بر ملاو قال افير 

لقد جاء الإسلام ليعيد التوازن إلى ذلك الإنسان الشارد» ويرده إلى جادة 
الهدى بإعادته إلى فطرته» وتذكيره بمهمته في هذه الحياة؛ كما حرص على 
النهوض به من إسفاف التفكير إلى سلامة التدبيرء ومن ضعف المعالجة إلى 
نضح التحليل» ومن سطحية النظرة إلى أعماق الفكرة» فإذا استجاب لهذا 
النداء فَقَمِنٌ به أن يثري المجتمع بفكره؛ ويشد أزره بصالح عمله. 

إن فرضٌ الحجاب على المرأة تكريم لهاء لإبقائها على أنوثتهاء ومنعها 
من التبرج صيانة لها من الخروج عن طبيعتهاء وحين تتحلل هذه الطبيعة) 
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وتختل تلك الفطرة - نظرًا لتشبه كل فريق بالآخر - تضطرب القيم؛ وتختل 
الموازين» وتفسد المفاهيم. 

لهذا قال رسول الله ي: «لعَنَ رَسُولُ الله يك الْمُتَشَبْهِينَ مه مِنْ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ 
وَالْمْتَشَبَهَاتِ مِنْ الَسَاءِ بالرَجَالٍ))". 

لفد أوصبه الأسلام كل 'بأنت يعبر قريعة لتخدل الحرانا و اعتدلال قطرقهنا 
وحظر كل ما يؤدي إلى فسادها وإغراء الرجال بهاء ففرض عليها من الأحكام 
ما يدفع عنها غوائل السوء. وكان من جملة تلك الأحكام الإلهية إلزامها 
بالحجاب هِذَلِكَ أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فََّا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا4”. 

تلك هي بعض الحِكّم من شرعية الحجابء أردنا أن نوضحهاء لندلل 
على عمق نظرة التشريع الإسلامي» وسموٌ مقاصده؛ ونبل أهدافه؛ ولنؤكد أن 
الحجاب ما هو إلا فضيلة تهدف إلى وقاية المرأة» والمحافظة على 
المجتمع؛ والحرص على أخلاق الأمة» لئلا تذوب في غيرها من الأمم؛ أو 
تصبح تبعًا لها في ملبسهاء وأسلوب حياتهاء فتفقد خصائصها الإسلامية: 
وتغدو أمة على هامش الأحداث, لا تحظى باحترام» ولا تُقابّل بتقدير»”. 

المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي 

أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً: 

-١‏ الشرط لغة. العلامة. 

١‏ - الشرط اصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته". 

ثانياً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً: 

الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً. 

الشرط الداتى :+ أل لز يكوة فيه زينة: 

الشرط الثالث : أن يكون ثخيئًا لا يشف عما تحته . 


بلق البخاري» كتاب اللباس» باب: المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالرجال» برقم 6 . 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: 609. 

(؟) حجاب المسلمة» للدكتور محمد فؤاد البرازي» ص ١١5 -١7١‏ بتصرف. 

(5) عدة الباحث في أحكام التوارث» للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء ص 4. 
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الشرط الرابع : أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق 

الشرط الخامس : أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب . 

الشترط البتاوسن © أن لا نشية لياس الرحال:: 

الشرط السابع : أن لا يُشبه لباس الكافرات . 

الشوط: التاق .:. أن لا يكوة لاسن شهرة .. 

الشرط التاسع : أن لا يكون فيه تصاليب . 

الشرط العاشر : أن لا يكون فيه تصاوير . 

ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً: ْ 

الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً: 

لما كانت المرأة مصدر التعلق والفتئة والإغراء» فقد أمرها الله تعالى 
بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنهاء صيانة لها من الأوغاد؛ وحفاظًا على 
المجتمع من الفساد؛ لآدلة كثيرة؛ منها: 

-١‏ قال الله تعالى: لوقل بَلُْؤْمِنَاتِ يَخْصْضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ يمظن 
تُرُوجَهُنْ ولا يدي هن إلا ما ظهر نه وَلضْ رن بخْفرِهنَ عَلَى جْبوبهن 
وَلَا ينِدِينَ زيتَهنٌ إلا لِبِعْولَتَهنَ أؤ آبَائِهِنَ أو آبَاء ؛ ِعْولْتهِنَ أو أَبْنَائْنَ أو أَبْنَاء 
ليون أ إخرنوق أز بدي رانين أويضي أغراتون او صابن ادف 
مَلَكَت أَنْمَائْهُنَ أو التَابعِينَ غَئِرِ أولي الْإرْبَةِ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لم 
يَظْهُوا عَلَى عَوْرَاتٍ الْساءِ وَلَا يَضْرِْنَ أجلن لْْلَم ما خْفِينَ من زِيتتهنَ 
وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”. 

فقد أمر الله تعالى في هذه الآية النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ 
ويحفظن فروجهنء ولا يبدين زينتهن للناظرين إلا أمام من استثناه منهم في 
صا كنات 

واستثنى الرداء والثياب وما ظهر منهن بغير قصدء كالذي يبدو عند 


.8١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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حركتهاء أو إصلاح شأن من شؤونهاء أو ما تكشفه الريح منهاء فهذا هو 
المعفو عنه إذا سارّغن إلى ستره. 

7- وقال الله كيقَ: «إيا أيُهَا النّيْ قل لْأَرْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ 
عَلَبْهنَ من جَلَابيبِنَ ذَلِكَ أَذْنى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًاك". 

فقد أمر الله تعالى زوجات النبى الطاهرات»ء وبناته الفضايات» وكافة النساء المؤمنات 
أحد بسوء؛ فتعرف المرأة من حجابها السابغ لجميع البدن بأنها حرّة وليست بأمة» عفيفة 
غير متطلعة لفاحشة ؛ فتتقطع أطماع أصحاب القلوب المريضة عنهن”. 

الشرط كني أن 0 للأدلة الآتية: 
الظاهرة إذا كانت مزينة بأي نوع من 0 الزيئة التي تلفت أنظار الرجال إليها. 

»”# قال الله كبْك: «إوَلا يَصْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيْعْلمَ مَا بُحْفِينَ من زِينْتِهنَ‎ -١ 
إن من الزينة المنهي عن إبدائها: ضربٌ المرأة برجلها ليُعلم خلخالهاء أو‎ 
تحريك يديها ليُسمع وسوسة حليهاء فقد كان ذلك من عادات المرأة في‎ 
الجاهلية التى نهى الله عنها.‎ 

قال ابن كثير يكثنة: «كانت المرأة 5 الجاهلية إذا كانت تمشى فى الطريق 
وفي رجلها خَلخال صامت لا يُعلم صوته هه 
الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلكء وكذلك إذا كان شىء من 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 69. 

(1) انظر: حجاب المرأة المسلمة» للبرازي؛ ص .١47‏ 

(©) ترجم الترمذي؛ * / ١‏ لذلك بقوله: اباب فا جاء فوع كرافية زوج التساء » في الزينة» والدارمي» داعف 
لذلك بقوله: «باب في كراهية إظهار الزينة» وابن الجوزي في أحكام النساءء ص 584 بقوله: : «تحريم التبرج» 
وإظهار الزينة» وإبراز المحاسن» وكل ما يستدعي شهوة الرجل » والهيتمي ذف فى الزواجرء ؟/ ١‏ طبع دار الكتتب 
العلمية» وقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من ببتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج». 


(؛) سورة النورء الآية: ."١‏ 
(5) سورة النورء الآية: .8١‏ 
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زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفيَ دخل في هذا النهي؛ لقوله 
تعالى: ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ4 إلى آخره»”. 

##_ قال الله 28: لْوَفَنَ في بُبُوتِكُنَ وَلَا تَبوَجْنَ تَبَدْحَ الْجَاهِلِيَة الأولّى4”. 

أمر الله تعالى في هذه الآية نساء المسلمين بالقرار في البيوت؛ وعدم 
كان المقصود من الأمر بالجلباب هو ستر الزينة» فلا يجوز أن يكون هو 
نفشية هؤرثا سعدعى أنظان الرصجال: 

قال الشوكاني كل: «التبرج: أن تبديّ المرأة من زينتها ومحاسنها ما 
يجب عليها ستره؛ مما تستدعي به شهوة الرجل»"”. 

وقال القرطبي تت عند قول الله تعالى: غَبِرَ مُتَبَرَجَاتٍ بِزِينَة4”: أي غير مظهرات 
ولا متعرضات بالزينة لُنظر إليهن, فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. 

والتبرج: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة» وبروج السماء 
والآسوارء أي لا حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشة «فتا: يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والصباغ. 
والتمائم؛ والقرطينٍ 0 وخاتم الذهب» ورقاق الثياب؟ فقالت: يا 
معشر النساءء قِصَتُكُر نع ترا واهكد جرم ند ري تير رجات 
لمن لأ بعل الكل أن يورا مك سياه 

ركان الجاط ان حجر مع عد راك وقول 1ق انق رز مله 
وغيره: «إذا شهدث إحداكنّ المسجدّ فلا تمسّ طيبًا»» قال: «ويلحقٌ بالطيب 
ما في معناه؛ لآن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة» كحُشن 


.5؟14/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: "ا8.‎ )١( 

() فتح القدير للشوكاني» 5/ 774. 

(؛) سورة النورء الآية: ٠‏ 

.8١١ -7":9/١١ تفسير القرطبي»‎ )0( 
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الملسن) والحليئ الذي يظهر» والزينة الفاخرة» وكذا الاختلاط بالرجال»”. 
يتبين بجلاء أن إظهار الحلي على مواضعها منهي عنه . 
والأطواق؛ والأقرطة من فوق الحجاب , فهذ مما لا يحل إبداؤه ؛ ولا يجوز إظهره . 

غ8- - عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَئْب شُعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهء قَال: جاءث أميعة بنث قي 
ال شول اله ايه عَلَى الإشلام؛ قَقَالَ: "ايك على أن لاك تُشْرِكي بالله 
شين وَلَا تَسرِقي وَلَا تَرْنِي» وَلا تَفئْلِي وَلَدَكِ وَلَا تأتِي ببِهْتَانِ تر يِنَهُ بَيْنَ يَدَيِْكْ 
وَرِجْلَيِكِ وَلَا تَنُوجِي) وَلَا تَبرّجِي تَبَدْج الْجَاهِلية الأولى»". 

وقال الذهبي أيضًا: «فمن الأفعال التي ثلعن عليها المرأة: إظهار الزينة , 
ل ل وتطيّبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت» 
ولبقنها الصباغات» ال رقف الوه والأقبية القصار» مع تطويل الثوب» وتوسعة 
الأكمام» وتطويلهاء إلى غير ذلك إذا خرجت» وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله 
عليه فاعِلّه في الدنيا والآخرة. 

ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساءء قال عنهنٌ النبي 46: 
«وَاطْلَعْتُ فِي النَّار قَرَآَيْتُ أَكْثَر أَهْلِهًا البّسَاء)”. 

وقال كَيِدّ: «ما تركت بعدي فتنة هى أضرّ على الرجال من النساء»"» فيال الله أن 
يقينا فتَنَهُنٌ» وأن يُصلحهُّنّ وإيانا بمنّْه وكرمه)”. 
(1) فتح الباري» ؟/ 205٠‏ وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ 2128/١‏ وفيض القدير» 

.١٠١: /4 مام *- 88” وأوجز المسالك»‎ /١ 

١‏ أحمد» 7 154 برقم وابن جريرء 74 / 07؛ ومسنئد الشاميين؛ للطبراني» ؟/ 205 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 5 / 4١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ١١١‏ 
() البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 2854١‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلهْ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم 7117. 

(5) البخاري» برقم 250457 ومسلمء برقم 201754٠‏ وتقدم تخريجه. 
(5» الكبائر للذهبي»ء ص »٠55‏ والحديث الذي أورده الذهبي بلفظ: «اطلعت على النار فوجدت أكثر 


0 
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- 


«- عن فَضَالَة بْنِ عبد عَنْ رَ 0 ل 
فَارَقٌ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى | إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِبًاء وَأَمَةٌ عَبِدٌ أبَقّ قَمَاتَ وَامْرَأَةَ غَابَ 


ا ا ا 
الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا ينف عما تحته؛ للأدلة الأنية»: 


-١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ كه فَالَ: قَالَ رَسُول الله : «صِنْمَانِ مِنْ أَهلٍ الئّارِ لَمْ 
أَرَهُمَا: قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاطً كَأَذْنَابٍ الْبَمَّرِ يَضْرِبُونَ بهَا النَاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ 
عَارَِاتٌ مُمِيلآت» مَائِلآث» رُؤُوسهْن كَأَسْبِمَة الْبَخْتٍ الْمَائِلَة لآ يَدْخْلْنَ 
الجَنَّكَ ولا يَجدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ ِيحهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة كذَا وَكَذَه ”. 

قال الحافظ 7 عيك ال 5 «وأما معنى قوله: كاسيات عارياتء فإنه أراد 


اللواق يشر مين الفيات:الشئع الخفيف الذي يصف :ولا يسك فين كاسيات 
بالاسم» عاريات في الحقيقة» مائتلات عن الحق» مميلات لأزواجهن عنه)”". 


1 . وعن عَبْدِ اله ْنِ عَمْرِو قال: سمغت رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ١«سَيَككُونُ‏ في 
آخر أَمّبِي رِجَالَ يَركبونَ عَلَى الشزوج كَأَشْبَاء الرِحَالِ ينرِنُونَ عَلَى أَنْوَابِ 


أهلها النساء» وهو في السنن الكبرى للنسائي» 2944/5 245١6‏ و شرح مشكل الآثار للطحاوي» 
», وصحيح ابن حبان» /١5‏ 491. 

2014٠6 برقم‎ 25١٠ أخرجه أحمدء 278/89 برقم 258447 والبخاري في الأدب المفردء ص‎ )١( 
والطبراني في الكبير»‎ »7٠١4 /4 والحاكم؛ ١/91١١ء وصححهه وابن حبانء ١١٠/؟477» والبزار»‎ 
وصححه محققو المسند» 28 وصححه‎ »>* ٠ والبيهقي في شعب الإيمان»‎ 2٠ : 0 
.775 الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص‎ 

(1) ترجم الهيثئمي في موارد الظمآن» ص "50١‏ لذلك بقوله: «باب فيما يحرم على النساء مما يصف 
البشرة وغيره»» وصاحب المنتقى» ١١/5‏ لذلك بقوله: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي 
بدنها» وابن مفلح في الآداب الشرعية» ” / 0١‏ بقوله: «فصل في كراهة لبس الشفوفء والمنذري 
في الترغيب والترهيب» ” / 44» وقال: «الترهيب في لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف 
البشرة» وصديق حسن خان في حسن الأسوة» ص / 5148 بقوله: «باب ما ورد في ترهيب النساء 
من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن البشرة». 

() مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم 74١1؟.‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 25١4 /١١‏ ونقله السيوطي في تنوير الحوالك» */ .1١‏ 


ام الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الْمَسْجِدِء ؛ نِسَاؤُهُمٍْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» عَلَى رُءُوسهن كَأَسْيْمَة الْبِحْتِ الْعجَاف» 
ل ل 
نسَاءَ م هُمْ كَمَا يَخْدِْئَكُمْ نِسَءُ الْأمَم قَبلَكُغْ)”. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيمًا 
يصفهاء وهو المراد بقوله يِه في الحديث الصحيح: لذت نساء كالسياث 
عاريات ماتللات مميلاتء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»”. 

وإنما جعلهنٌ كاسياتٍ لأن الثيابت عليهن» وإنما وصفهنٌ بعاريات لأن 
الثوب إذا رق يكشفهنٌ» وذلك حرام»". 

وقد ذكر القرطبي نحوه؛ ونقل عن ابن العربي عبارته الأخيرة على نحو 
أتم فقال: «وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن؛ وإنما وصفهن بأنهن 
عاريات لأن الثوب إذا رف يصفهنٌ ويبدي محاسنهن, وذلك حرام» ". 

ولعله لهذا المعنى الذي يحمله هذا الحديث الشريفءقال جرير بن عبد الله 
ضيه: «إن الرجل ليَلبس وهو عار يعني : الثياب الرقاق» “. 

٠‏ وعن هشام بن عروة: «أن المنذر , بن الزبير قدم من العراق فأرسل إل 
أسماء بنت أبي بكر من ثياب مَرُويَّة وقو هئّة هيّة" رقاق عتاق بعدما كُفْ بصرهاء 


)١(‏ أحمدء /١١‏ 64» برقم 087/ء وابن حبان» برقم دلاهء والحاكم» » ؛ /”"4» وقال: «هذا حديث 
متتيح على قبرط السيخين ولى ترجاه وأخرتجه الطبراني مختصرا » في المعجم الصغير» 
8 الروض الداني بإسناد صحيح بلفظ: «سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات » على 
رؤوسهن كأسنمة البخت » العنوهن فإنهن ملعونات». 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد؛ +٠ / ٠‏ : «رواه أحمدء والطبراني في الثلاثة؛ ورجال أحمد رجال 
الصحيح؛ إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروجء كأشباه 
الرجال»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم 574817. 

(') انظر: صحيح مسلمء برقم 205١177‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) أحكام القرآن» */ .١501‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن» ؟١/ .8٠١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 8/ 20071 والطبراني في الكبير» ؟/ 2547 برقم 255١5‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» 5 / :١7‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 

(1) مَزويّة: ثياب منسوجة في (مَو). وهي كما في لسان العرب: مدينة بفارسء النسب إليها: مَرويٌ» 
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قال: فَلّمستها بيدهاء ثم قالت: امعر نوو عن سرت كان : فشْيَّ ذلك عليه 
وقال:ياأمة إن ل في قالت: إنها ل تصف)”". 
8- - وروي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمّه مقاعها : قالت: «دَخَلتْ حفصة 


بنثُ عبد الرحمن على عائشة؛ وعليها خمار رقيق [يشف عن جييها!؛. فشقتهُ 
عائشةٌ [وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور] وكسَتها خماراً كثيفاً»". 
٠‏ الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئا من جسمهاللألة لآنية: 
3 قول أسَامَة بن زيد و: «كَسَانِي رَسُولُ الوم ل 
ما أَهْدَاهَا د ا 0 امرَأتِي» 0 سا «مَا لَك 


ل 
3 
و 
م 


6 «مَرْهَا لعل ل ل إِنى 6 أَنْ تَصِف اح عظامها»". 


ومَرَويّء ومَرْوَزْيَ. (الأخيران من معدول النسب,»»؛ وقال الجوهري: النسبة إليها: مَرْوَزْيَ على غير 
قياس» والثوب: مَرُوِيَ على القياس . 

وقوهيّة: ثياب بيض»ء نسبة إلى (فُوهْستان»» بين نيسابور وهّراة» وكل ثوب أشبهه يقال له قوهيّ» وإن 
لم يكن من قوهستان. انظر: القاموس المحيط» وحكى ابن منظور عن الأزهري: أن الثياب القوهية 
معروفة؛ منسوبة إلى قوهستان. 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» 8/ ؟5؟؛ وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص 177. 

(1) أخرجه مالك في الموطأء 7 41؛ برقم 21575 وطبقات ابن سعد؛ // "لاء وما بين المعقوفين من 
الطبقات» وأورد القرطبي في تفسيره» :5١5 /١5‏ «ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة «ا عليهن 
ثياب رقاق فقالت عائشة: إن كنتئن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به» 
وأدخلت امرأة عروس على عائشة لوعليها خمار قبطي معصفرء ذ فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور 
امرأة تلبس هذا». وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١175‏ 

(”) القبط - بالكسر -: نصارى مصرء الواحد: قبطي على القياسء والقبطيّ: ثوب من كتّان رقيق 
يُعمل بمصرء نسبة إلى القبط على غير قياس» فرقا بينه وبين الإنسان» وثياب قبطية أيضًاء وجبة 
قبطية» والجمع قباطي . المصباح المنير» /١‏ 488» مادة (قبط). 

(5) الغلالة هي: شعار يلس تحت الثوب؛ لأنه يتعَلّل فيها أي يُدْحَلء وفي التهذيب: الغلالة الثوب 
الذي يلبس تحت الثياب. لسان العرب» 0/ 28781 مادة (غل). 

(0) أخرجه أحمدء 21٠١/85‏ برقم 25017875 وابن سعلدء 14/4» والطبراني في الكبيرء 
لام” برقم 2174 والبيهقي 2574/1١‏ برقم 7584 » والضياءء؛ 217١/١‏ برقم 2154 وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد» 5/ 75١:«رواه‏ أحمدءوالطبراني»وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» 


ام الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا يخله: «المعنى: إن ثوب المرأة إما أن 
يكون كثيفًاء أي غليظًا ضيمًا يصف تقاسيم جسم المرأة» وإما أن يكون رقيقًا 
يصف لون بشرتهاء وكلاهما غير جائز. 

والمطلوب: أن يكون ثوبُ المرأة الظاهِرُ أمام الناس واسعًا كثيفًا لا 
يصف جسمًا ولا بشرة»”". 

قَالَ الإمام مَالِكُ كته: «بَلْعَنِي أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ ذك نَهَى البَسَاء أَنْ 
يَلْمَسْنَ الْقَبَاطِيٌء قَالَ: وَإِنْ كَانَتُ لا تَشِفْ فَإنّهَا تَصِفُ قَالَ مَالِكٌ: ا 
نَصِف أي تَلْصَقٌ بِالْجِلْد. 

وَسْيْلُ مَالِكُ ء عر اا ا فَقَالَ: مَادُ يُعُجِينى ذَلِكَ) وَإِذَا 
شَدَّنْهَا عَلَيِهَا ظَهَرَ عَجُرّهَاء وَمَعْنَى ذَلِكٌ: أن لفشقه يك عضا ءها: عَجُرَهَا 
ا م 

قال ابن رشد: «القباطئ: ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقهاء فتبدو ثخانة 
جسم لابسها من نحافته؛ وتصف محاسنه؛ وتبدي ما يُسْتَحْسَنُ منه مما لا 
يُستحسّن» فنهى عمر بن الخطاب #5 أن يلبسها النساء امتثالاً لقوله تعالى: 
ولا ينِدِينَ زِينتَهنٌ إلا تور ما 

9 وعن أبي هُرَئِرَةَ 4 قَالَ: فال شول الله كله: اصِنْفَانِ من أفل النَارِلَم 
رَهُمَا: َم مَعهُم سيَاط كَأذَْابٍ الْبقَرِ يَضْربُونَ بها الناسء وَنْسَاء كَاسِيَاتَ عَارِيَاتَ؛ 
مُميلآتٌ مَائلآتٌ» رُؤوسهُنَ كأسيمة الْبَْخْتِ الْمَائِلَةِ لآ يَدْحْلْنَ الْجَنَّةَ وَلايَجَدْنَ 
رِيحَهاء وَإِنَ رِيحها لبُوجَدُ مِنْ مَسيرَةٍ ذا وَكَذَا". 


ر 


وحديثه حسن.» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات» وحسنه الألبانى فى الثمر المستطاب» ص ."١8‏ 
)١(‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 10/ 801. را 
() المنتقى شرح الموطأء للباجي» 7/ 774. 
() المدخلء لابن الحاج؛ /١‏ 1417 5. 
(؟) مسلمء برقم 207١174‏ وتقدم تخريجه. 
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قال الشوكانى كَنَبَنً: «والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة 
لبين المرأة»ما حكن بيدنها».وغرو الجه التقانين كما تقدم: 

والإخبارٌ بأن من فعل ذلك من أهل النار» وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن 
ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام» وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل 
عليه الحديث من صفات هذين الصنفين»”". 

*- ون أ جر أن ةنك رشول اله 8 كال يَا أَسْمَاءً إِنّي قَدِ 
اشْتَقْبَحْتُ مَا يُضْنَعُ بِالّسَاءء إِنّهُ يُطْوَحُ م عَلَى الْمَرْأَة النَوْبُ قَيَصِفُهَاء فَقَالَتْ 
5 ا نت رَسُولٍ الله ألا أريكِ شَينًا َأْقهُ بِأَرْضٍ الْحبَشَةِ؟ فَدَعَتْ 
ِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَتَنهَاء ْم طَرَحَتُ عَلَيِهَا نْبا ؛ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ختا: ما أَحْسَنَ 
عَذانو أخهل: 00 ؛ فَإِذَا آنا مت فَاعْسِلِيني أَنْتِ وَعَلِيّ 
د وَلا مُدجِلِي عَلَيَ أحَدَاء فَلَمَا قت نت جَاءَث عَائِمَةُ جه ندل 
فَقَالَتْ أشمَاءُ: لآ تذخليء فَسَكَتْ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ هَذِهِ الْحَنْعَمِيَةَ نَحُولُ 


بيني وَبَينَ ان رَسُولٍ الله تك وَقَذْ جَعَلَتْ لَهَا مِثْلَ َوْدَج الْعَرُوسِء فَجَاء أبُو 
بكر ه» فَوَقَمَ عَلَى الْبَاب» وَقَال َا أسْمَاءُ مَا حَمَلْكِ أَنْ مَنَعْتِ أَزْوَاجَ الئّْيِ 


يَدْخُلْنَ عَلَى ان دا ل رخ نيا و مرج العرووو تشالت 


اليا ال ار ا 6 
وَعْسَلَهَا عَلِقَ وَأَسْمَاءُ ضف »". 


.1١1 نيل الأوطار» ؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقيء : / 4: واللفظ له؛ ومختصراً في 245/7 وأبو نعيم في حلية الأولياءء 
"/ #4 مختصرّاء قال العلامة علاء الدين الماردينى الشهير بابن التركمانى فى الجوهر النقى» 5 /945": 
«قلت: في سنده من يُحتاج إلى كشف حاله» وأخرجه الجوزقاني في كتابه:الأباطيل والمناكير» 

والصحاح والمشاهير» ؟/؟5 بإسناده إلى أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب» عن أسماء 
بنت غُميسء أن فاطمة بنت رسول الله يلد قالت: .. وذكره .. ثم قال : هذا حديث مشهور حسن » 
رواه عن أم جعفر عمارةٌ بن المهاجر. 


فته الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال العلامة الألباني ينآ له : : الومما يحسن إبراده هنا استثناساً ما روي عن أم جعفر 


0 


بنت محمد بن جعفر: نفام بنْتَ رَسول الل قَال: َا أشَمَاك إن قَدِ استَفبحْتُ 
مَا يُضْتَعُ بالنّسَاءء إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرأة النّوْبُ قَيِصِفُهَا». ثم ساق الحديث. 

ثم قال العلامة الألباني كانه: «فانظر إلى فاطمة بضعة النبي ونه كيف 
استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهى ميتة»ء فلا شك أن وصفه إياها وهى 
حية أقبح وأقبح؛ فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه 
الثباب الضيقة ... ثم ليستغفرن الله تعالى؛ وليتبن إليه؛ وليذكرن قوله 86: 
«الحياء والإيمان قرِنا جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»”. 

وكما لا يجوز للمرأة لبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاءهاء فكذا لا يجوز 
نظرُ المحارم والنساء إلى المجسّم من عورتهاء ولا نظرُ الأجانب إلى ما يصف أيٌٍّ 
عضو من أعضائهاء حتى ولو كان ما تلبسه ثخينًا لا يشف عن شيء منها. 

قال العلامة الشيخ علاء الدين عابدين:«ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف 
حجم عضوها ولو كثيفا لا ثرى البشرة منهءولو بلا شهوة. 

ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزقٍ بها يصف حجمهاء كما أفاده 
سيدي الوالد مما استفاده مما في التبيين»”". 

الشرط الخامس:أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية“: 


كما ذكره الذهبي في تلخيص الأباطيل» ص 2 وقال: «وهذا حسن» وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١84‏ 

.57 حجاب المرأة المسلمة للألبانى» ص‎ )١( 

(5) الهدية العلائية ص "22.784 

إضة انظر: حجاب المسلمة)» للبرازي» ص 026 

(4) ترجم الدارمي» ” / 74 لذلك بقوله: «باب في النهي عن الطيب إذا خرجت» وابن خزيمة» ” / 
١‏ بقوله: «باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحهاء وتسمية فاعلها زانية)» 
والمنذري في الترغيب والترهيب» ” / 84 بقوله: «ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة)» 
وابن الجوزي في أحكام النساء» ص 22١6‏ بقوله: «نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج» والبنا 
الساعاتي في الفتح الرباني؛ "٠ / ١7‏ بقوله: اكاويها جادتي جروج الشاء هن تازاين لخير 
بخاجة ووعيدامر تحطرت الشروج ١‏ والبيسسي * في الزواجرء ؟ / 45 بقوله: الكبيرة التناسعة 
والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


١-عَنْ‏ أبي مُوسى الام شعرِي أن رَسْول الله يك قَالَ: «أَثُماان قدا 
اشتغطرث تكرت عَلَى قَوْم لِيَجدُوا من ريجها فَهِيٍ زَائيَكُ وَكُلْ عَينٍ زَانِيَ”. 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي كتتثة بعد هذا الحديث: 
اله حرو ولي مو سحي المتجدي الجا الخروج: ؛ وتشبيه لها 
بالزانية؛ لأنها تهميج بالتعطر شهوات الرجال» وتفتح باب عيونهم للنظر إليها؛ 
وذلك من مقدمات الزناء وقذ نشأ ذلك فى نساء زمانناء نعوذ بالله من فتنهرة)". 

وقال المناوي يخلة: «فهي زانية» أي كالزانية في حصول الإثم وإِنْ 
تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعل المسئب. 

قال الطيبي: شبّه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي 
هي بمنزلة رائد الزنا بالزناء مبالغة وتهديدًا وتشنيعًا عليهاء «وكل عين زانية»» 
أي كل عبين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من 
الزناء إذ هو حظها منه. 

وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية؛ لأن الله إذا 
حرّم شيئًا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة» وقد بالغ بعض السلف في 
ذلك حتى كان ابن عمر نشد ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت حتى يبرد)"”. 

وقال المباركفوري: «زانية: لآنها هيجت شهوة الرجال بعطرهاء وحَمّلتهم 
على النظر إليها ومن نظر إليها فقد زنى بعينه» فهي سبب زنى العين» فهي آثمة»". 
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)١(‏ أخرجه أحمد» 87/ 248 برقم 2191711١‏ وأبو داود بنحوه» كتاب الترجيل» باب في طيب المرأة 
الخورعه رركم 11007و الساتي» كجائا لزي ا كر ه للنساء من الطيب» ه برلم )111+ وني الستن 
الكبرى له أيضاء كتاب الزينة» ما يكره للنساء من الطيب» برقم »4871١‏ والترمذي» كتاب الأدب عن 
رسول الله يه باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» برقم 7787 بنحوه؛ وقال: «حسن 
صحيح » وابن حبان؛ 207١/٠١‏ برقم 4474» وابن خزيمة» “/ »4١‏ برقم 158١‏ واللفظ لهء 
والبيهقي» “/555,. برقم 5188. والحاكمء »"40/١‏ والدارمي» ١/48١؛‏ وقال محققو 
المسند»77/ 487: «إسناده جيد»» وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١175‏ 

(1) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» .8٠8 /١11‏ 

(") فيض القدير» */ .١41‏ 

(؟) تحفة الأحوذي؛ 8/ .١‏ 


ليه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وا 1 


"0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «أَبِمَا امرَأة أَصَابَث بَخُورًا 


فلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخرة)”. 

قال ابن دقيق العيد: «وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما 
فيه من تحريك داعية شهوة الرجال؛ وألحقٌ به حسن الملبس والحلي الظاهر)". 

وقد ترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم على أحاديث الخروج 
إلى المساجد بقوله: «باب نحروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
وأنها لا تخرج مُطيّبةا بارع كاري لمر إماء الله مساجد الله": 
«هَذًا وَشّبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظاهِر فِي أَنّهَا لا تفع . الْمَسسله لكان شروط 
ذَكَوَهَا الْعْلَمَاء ار ا لا كوت مقطيبة ولا تررك و 
ذَاتَ خَلَاخل ب" يمع صَوْتهَا وَلَا ثاب فَاخِرَة وَلَا مُخْتَلِطَة بِالرَجَالِء وَلَا شَابَّة 


. 


اي ن يهاه وَأَنْ لا يحون فِي الطرِيق مَا يَخَاف بِهِ مَفْسَدَة وَنَحُومَاء 
وَهَذَا النَّهْي عَنْ مَنْعهِنَّ مِنْ الْخْرُوجٍ مَخْمُول عَلَى كَرَامَة هَة اليه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأة 
ذات رَؤْج أو سيد وَوْجَدَتْ الشووط المذكورة” فإِنْ لم يكن لَهَا زج ولا 
سَيّك» حَرْمَ الْمَنْع | إِذَا وُجِدَتٌ الشؤوط)»”. 

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي في باب: «آداب 
تتعلق بخروجهن وصلاتهن فى المسجد » : «فى أحاديث الباب النهى عن 
خروج المرأة من بيتها متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة» فإن طرأ عليها ما 
يستدعي الخروج لضرورة وهي متطيبة» فلتبادر إلى إزالته» ولتخرج متلففة 
بما يستر جميع بدنها ويمنع صفته» بحيث لا يُرى منه شيء إلا ما تدعو 
الضرورة لكشفه». كبعض وجهها لترى الطريق»”. 
)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب خُرُوج البَّساء إلى الْمسَاجدٍ إِذَا َم يَرئّتِ عَلَيِهِ د وَأنّها لأَتَخْرْحُ ميك برقم +44. 
(1) ذكره المناوي في فيض القدير» / 151. 
(؟) أخرجه مسلمء برقم 24547 أحمدء برقم 24745 وأبو داود» برقم 2010 تقدم تخريجه. 
(4) ومعنى العبارة: يكره كراهة تنزيه منع الزوج زوجته؛ والسيد أمَنَهُ من الخروج إلى المسجد إذا لم 
تكن مطيبة» ولا متزينة.. إلخ. 


(5) شرح صحيح مسلم, للنووي» 1/5 157-151. 
(5) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ه/ .5١0‏ 
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إن 
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الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


- وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت: قال رسول الله ك3: 
«إذًا شَهِدَتُْ إِحْدَاكُنٌ الْعِسَاءَ - وفى رواية: المسجد - قلا تَطَبِت تِلْكَ اللَيلّة)". 

قال المناوي: «إذا شهدت إحداكن العشاء» أي أرادت حضور صلاتها 
مع الجماعة بلحو مسجد» وفى رواية مسلم بدل «العشاء»: «المسجد». 

«فلا تمس طيبًا» من طيب النساء قبل الذهاب إلى شهودها أو معه؛ لآنه 
سبب للافتتان بهاء بخلافه بعده في بيتهاء وتخصيص العشاء ليس لإخراج 
غيرهاء بل لأن تطبُب النساء إنما يكون غالبًا فى أول الليل. 

قال ابن دقيق العيد: «ويُلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع ما فيه من 
تحريك داعية الشهوة» » كحْسْن الملبس» » والحلي الذي يظهرء والهيئة الفاخرة. 

فإن قلت: فلم اقتصر في الحديث على الطيب؟ قلت: لأن الصورة أن 
الخروج ليلاء والحليّ» وثياب الزينة مستورة بظلمته ته» وليس لها ريح يظهرء 
ل د 
ل 0 
لكونها متلففة» وهى فى ظلمة الليل احتمل أن لا تدخل ذ فى النهى»”. 
بالاولى على من تخرج من بيتها متعطرة متبخرة لغيره» سيّما تلك التي 
تطوف الأسواق بِقَدّهاء وتختال فى الطرقات بمشيتهاء وتغشى الحدائق ودور 
الخيالة (السينما) بنفسها. 

لهذا عد ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي خروجها متعطرة من الكبائر 
فقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة 
متزينة» حتى ولو أَذِنَ لها زوجها بذلك» ثم قال بعد أن أورد عدة أحاديث: «غُدّ 
)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب خُرُوج البِسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ إِذا لم يَكَرئْبْ عَلَيهِ ونه وَأنّهَا لا نَخْوْجُ 
مُطَيْبَةَ برقم 447. 


)١(‏ فيض القديرء /١‏ 588-7417 باختصار. وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء 
8١‏ وفتح الباري» ؟/ 25٠‏ وأوجز المسالك» 4/ 5 .٠١‏ 


(نلقه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


ل ل ا ا 0 وينبغي 
حمله ليوافق قواعدنا يعني قواعد الشافعية - على ما إذا تحققت الفتنة» أما مع 
عرو ديه وو سكروه ارمع طنهاقيو حرام عبر كبيزة كناهر طاعنء”” 

ل ويس (ؤلآ بل لهنق أن يخرجن منطيينات» ؤلا فئ 'ثبتات 
حسانء فإن فعلنَ فليمنعها»”» أي فليمنعها الزوج من ذلك. 

قال المناوي يخلثة: «أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوبء قال 
بعض الكبراء: تَزيُنُ المرأة» وتطيّبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة 
بينهماء وعدم الكراهة والتّفرة؛ لأن العين رائد القلب» فإذا استحسنت منظرًا 
أَوْصَلَتهُ إلى القلب فحصلت المحبة» وإذا نظرت منظرًا بشعًاء أو لا يُعجبها 
من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة؛ ولهذا كان من 
وصايا نساء العرب لبعضهن: إِياكِ أن تقع عين زوجك على شيء لا 
يستملحه. أو يشم منك ما يستقبحه»”. 

فإذا عزمت المرأة على الخروج من بيتهاء وجب عليها غسل الطيب عن بدنهاء 
وإزالته عن جلبابها وثيابها؛ أو الخروج بثياب غيرهاء لثلا تبوء بغضب ربها. 

4 فعن مُوسَى بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هري قال : «مَوّتْ بأبِي هُرَيرَةَ ارَأةوَريحْهَا 
تغصِفه فَقَالَ لَهَا: إلى أَيْنَ تُرِدِينَ يا أَمَهَ اْجبَار؟ قَلَتْ: إِلَى المشجب قَال: تَطَيدت؟ 
قَالَتْ: نَعَمْ» قَال: فَارْجعِي فَاغْتّسلِيء ؛ فَإِبي سَمِعْتُ رَسْولَ الله يه 0 «لا يُقْبَلُ الله 


5 


مِنَ ارأةٍ صَلاةَ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجدٍ وَرِيحْهَا نَعْصِهْ ًٍّ حَتَى تَوْجعَ فَتَخْتم ل“ ا 


.44 الزواجر عن اقتراف الكبائر» ؟/‎ )١( 

(5) المحلى» 5/ 9؟١.‏ 

(") فيض القديرء */ .١51/‏ 

(؛) أخرجه أحمد» 05 برقم 7 وابن خزيمة» ” / 4١‏ - 457» واللفظ لهء وأبو داودء أول 
كتاب الترجل» باب في طيب المرأة للخروج؛ برقم 4174 وابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة 
النساءء برقم »5٠007‏ وعبد الرزاق» 4/ ١لالاء‏ برقم »4١١4‏ والحميديء: 454/7 والطيالسي» 
8١‏ (منحة المعبود)» والبيهقي» ع/ ٠ء‏ و45 1ء بثلاثة أسانيد أحدها صحيح» وأبو يعلى» 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


قالتنايو الأيرة ريا امه الكيان: إننا أضنافة الاج هنا إلى الجيان هون ناف 
أسماء الله تعالى؛ لأن الحال التي كانت عليها المرأة من الفخر والكبرياء بالطيب 
الذي تطيبت به وجرّ أذيالهاء والغجب بنفسهاء اقتضى أن يضيف اسمها إلى 
اسم الجبارء تصغيرًا لشأنهاء وتحقيرًا لها عند نفسهاء وهذاهو أنه التعريض.: 
وأشبهه بمواقع الخطاب)". 

وقال الشيخ محمد عبد الرحمن البنا الساعاتي: «إنما طلبَ منها الغسل 
كغْسلٍ الجنابة؛ يعني في وجوبه» وتعميم اندها بالجا عالعة حي اله ريص لطبي 
والمعنى: أن الله تعالى لا يقبل من امرأة تطيّبت لأجل المسجد صلاة مادامت 
رائحة ذلك الطيب عالقة بهاء فإذا كان هذا عقاب من تطيبت لأجل المسجد 
والصلاة» فما بالك بعقاب من تطيبت للخروج في الأسواق والمتنزهات؛ ولم 
تركع لله ركعة من الصلوات المفروضات. نسأل الله السلامة)". 

ه - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَال: قَالَ رَسُولُ الله كه: «إذًا خَرَجَتٍ الْمَرآهُ الب 
الْمَسْجِدٍ فَلْتَغْتَسِلُ مِنْ الطيب كما تَخْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَق)". 

قال السندي يخلئة: «قوله: فلتغتسل من الطيب ظاهرةُ أنها إذا أرادت الخروج 
إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن» فلتغتسل منه» وتبالغ فيه كما 
تبالغ في غسل الجنابةء حتى يزول عنها الطيب بالكلية» ثم لتخرج . 

ومثله قوله تعالى: #قَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذٌ تع مذ بالله/", لا أنها إذا خرجت 
بطيب ثم رجعت فعليها العُسل لذلكء لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني؛ 


5١‏ برقم 5786. وقال محققو المسند» :١/١7‏ «إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله 
ثقات » وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» :»2 برقم الى 
)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» :/ ؟/الا. 
بلوغ غ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ملك 
(؟) أخرجه النسائيء كتاب الزينة» اغتسال المرأة من الطيب؛ برقم 2510 وفي السنن الكبرى له أيضاء 
كتاب الزينة» اغتسال المرأة من الطيب» »برقم 5 وبنحوه البيهقي» و وابن أبي شيبة 
9 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .1٠١١‏ 


05 سورة النحل 0 الآية: 44 . 


ييه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


فقيل: أَمَرَها بذلك تشديدًا عليهاء وتشنيعًا لفعلهاء وتشبيهًا له بالزنا؛ وذلك لأنها 
هيجت بالتعطر شهوات الرجال؛ وفشحت باب غيوتهم الي بمنزلة بريد الزناء 
فحكم عليها بما يُحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة» «واللّه تعالى أعلم))". 
والوجه الأول القاضي بوجوب العُسل عليها إذا أرادت الخروج متطيبة 
إلى المسجدء هو الذي ذهب إليه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: 
ادج اجات الجدل على المتطيكة لجرو إلى اكد الى تيوك 
صلاتها إن صلّت قبل أن تغتسل»”". 
وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتشددون في هذا الباب؛ 
فيزجرون المرأة إذا شمُوا طيبهاء ولا يأذنون لها - حينذاك + الخروج من ابينها. 
© فعن إِبْرَاهِيعَ أن عُمَرَ بْنَ الْخْطابٍ 5ه خَرَج يَوْم عيل عِيدِ» فْمَرٌ باليَسَاء فَوَجَدَ 
ريح رس افرأق فَقَالَ: مَنْ صَاحِبَة هَل الرِيح؟ أمَا لو عَرَفْيُهَالمعَلْتُ وَفَعَلْتُ؛ 
إِنَمَا نَطيّبُ الْمَرْأةُ لِرَوْجِهَاء فَإِذَا حَرَجَتْ لَبِسَتْ أطيْمِيرَهَا أؤ أَطَيْمِيرَ حَادِمِهَا 
قَالَ: فَتَحَدتَ الئاس أَنّهَا قَامَتْ عَنْ حَدَثْ) " يعني من شدة الخوف. 
« وعن عَبدٍ الله بْنِ مَشعودء أنه وَجَدَ مِنَ امْرَأتِهِ ربح مِجْمَرِء وَهِيَ بِمَكّة 
قَأَقْسَمَ عَلَتْهَا ألا ع 0 الليْلَة)". 
© وعَن إنرَاهِيم أن اه اشتاذتئة أن تاي أخلهاء ََذِنَ هاه َوَجَدَ يها ريخ دخنة 
فحبسهاء وَقَالَ: إِنّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطْيَمتْ ث نَم حَرَجَتْ نما طِيبها شَنَارْ فيه از0". 
ل «كُنا نَخْرْجُ مَعَ لبي إِلَى 
مَكّةَ فَنُضَمَدُ حِبَاهَنَا بالك الْمُطَيّبٍ عِنْدَ الإِخْرّامء فَإِذَا عَرِفَتْ إِخْدَانًا سَال 
عَلَى وَجْههَاء فَيرَاهُ الي 3 فلا ينْهَاهًا* . 


.١64 /8 حاشية السندي بهامش سنن النسائي»‎ )١( 

(') صحيح ابن خزيمة» "/ .4١‏ 1 

() مصنف بن أبى شيبة» 9/ 0-16 55. 

4 ميرد أنن شيبة» 9//ا؟. 

6 ممدفت ابن أن شيبة» 9/ 1؟» وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي؛ 5/ 474» والفائق للزمخشري. 

(1)أخرجه الوقارة كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم برقم املق والبيهقي» ه/ 8:» ولفظه: 
«فلا ينهانا» وله في معرفة السننء» 7/ 2147 وبنحوه أحملء 200/54١‏ برقم 214501 وقال 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


فهو خاص بحالة مريد الإحرام لا بغيرهاء ويقابل تلك الحالة من 
المنهيات قول النبى يَيِةِ: «لا تنتقب المرأة المحرمة؛ ولا تلبس القفازين»”". 
ونا ذلك إلا لكوتها في غياةةاخاضة "لهذا أذن لها بالطنب قبل شروعها فى 
الإحرام رغم أنه مُحَرّمٌ عليها عند خروجها من منزلها في غير الحالة 
المذكورة» وحَرَّمَ عليها النتقاب والقفازين أثناء إحرامها مع كونهما من 
حجاب المسلمات الذي دَرَجْنَ عليه في غير حالة الإحرام. 

وقد ذكر الإمام الشافعي كلت في باب «الطيب للإحرام» من كتابه: 
«اختلاف الحديث» بعضّ الأحاديث الواردة في دذلك» ثم قال: «وبهذا كله 
تأخذ فنرى جائرًا للرجل والمرأة أن يتطيبا بالعّالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد 
الإحرام» إذا كان تطيب به قبل الإحرام»". 

وقال الإمام النووي 5 كله: «استحت أن يتطكيب في بدنه عند إرادة الإحرام, 
سواء الطّيب الذي يبقى له جُرم بعد الإحرام؛ والذي لا يبقى؛ وسواء الرجل 
والمرأة» هذا هو المذهب» وبه قطع جماهير الأصحاب في جميع الطرق» . 

وعد أذ وود قو لا اوس الو الطتدواى) سم سحطلف | بش نوسي قو 
استحبابه المرأة الشابة والعجوز؛ وقالوا: والفرق ببنه وبين الجمعة؛ فإنه يكره 
للنساء الخروج إليها مُتطيبات؛ لآن مكان الجمعة يضيق» وكذلك وقتهاء فلا 
يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك"”. 

وقال الخطيب الشربيني: «وَيْسَنُ أنْ يُطَيَبَ مُرِيدُ الإخرام بَدَنُّ ِلْإِخْرَام رَجُلّا كَانَ 


الشوكاني في نيل الأوطارء 5/ :٠١‏ «سكت عنه أبو داود والمنذري» وإسناده رواته ثقاتء إلا 
الحسن بن الجنيد شيخ أبي داود» وقد قال النسائي لا بأس به؛ وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم 
الأمر فيما يروي» وقال النووي في المجموع, 0/17 <«هذا حديث حسن » وصحح إسناده 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ 245 برقم 110. 

)١(‏ أخرجه البخاري» برقم +2187 تقدم تخريجه. 

(5) اختلاف الحديث» ص .١750‏ 

(*) المجموع شرح المهذب؛ 7/ 5148. 


ا الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


سن مُمَرَوَجَة افِْدَاء به كللة. رَوَاهُ الشّيْحَانٍ . 

وَقء سن لِْمَرَأة كَذَعَابهَ ال ييه وَفَرَفَ الْأَوَلَ بن زَمَانَ 
الْجْمُعَةٍ 0 ضَيَقُ» وَلَا يُمْكِنْهَا نَجَنْبُ الرَجَالٍ بخِلّاف الإخرَام»”. 

وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث خاص بحالة الإحرام؛ ولعل الحكمة في 
الترخيص لهن بالطيب أثناء ذلك هي دفمٌ الروائح الكريهة الناجمة عن كثرة التعرق 
من شدة الحرارة» وكثرة الزحام؛ ويبعد عنهن في الغالب كل البعد استمالة الرجال 
إلى المعصية أثناء ذلك؛ لكونهن يؤدين عبادة اللّه تعالى في أقدس البقاع. 

أما ماعدا تلك الحالة» فيحرم على المرأة أن تتطيب عند خروجها من 
بيتها؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة التى تنهى عن ذلك أشد النهى. 

وحديث عائشة معنا قالت: «طَبَثٌ لني لذ يي لخزمه» وطيَنُهُ 1 أن يفيض" 

المتن قن عاذ اديت أ لان مر معرا رزوي المرا اونظ ييل 
يؤخذ منه عين الترجمة التي وضعها له الإمام البخاري»؛ حيث قال: «باب 
تطييب المرأة زوجها بيديها». 

فال 'اليحافظ: انح تخسر + كأ فق هزه الك مه ينن حون الأاشازة إلى 
اريف الوارد فِي الفرق بين طيب الوجُل والعرأةووآن طيت الفخل مها 
ظَهَرَ ريحه؛ وحَفِيَ لونه» والمرأة بالعكيس»”» فَلّو كانَ ذَلِكَ ثابنًا لامتتعت 
لحار حي رجا سار هار بارا لطييا اوكا 


1 


.4174 /١ مغني المحتاج؛‎ )١( 

(') البخاريء كتاب اللباس» تطييب المرأة زوجها بيديها برقم 017١‏ بلفظه. ومسلم» كتاب الحج؛ 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام» برقم .١١49‏ 

(") الترمذي» كتاب الأدبء» باب ما جاء في طيب الرجال والنساءء» برقم 200784 بلفظ: «طيب الرجال 
ما ظهر ريحههء وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي ريحه» وقال: «هذا حديث حسن غريبف» 
والنسائي ف فى السئن الكبرى» كتاب الزينة» المفكل عبن طيي الرجالة والساء يرنم 574 وميم 
الشيوخ ساك »١141‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» برقم 184 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وقد تَقَدّمَ ما مَشْرُوحًا فِي الحَجٌ» وهُو ظاهر فيما تُرجِمَ لَه والحَدِيث الَّذِي 
أشارٌ إِليه: أخرَجَهُ البَرمِذِيّ» وصَحَُحَهُ الحاكم من حَدِيثْ عمران بن حْصَينء 
ولَهُ شاهد عَن أبي مُوسَى الأشعَرِيّ عند الطْبَرانتٍ في الأوسط". 

ووجه التّمرِفَة أن المرأة مأآمورّة بالأسجبار حالة يُووزها من منزلهنا: 
وليب الَذِي لَه راائحة لو شْرعٌ لها كانّت فيه زيادة فِي الفتئة بها؛ وإذا كان 


الحَبّر تابنا تالحم ون ريد بات أن لها مَندُوحة أن تغيسل أثره ! إذا 


أرادّت الخُؤُوج :. لذن مَنعها خاضصض يحالة الحُرُوج الله أعلّم)". 
الشرط السامس: أن للا يُشبة لياس الرجال 5 الآنية0: 


-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ قال: الع مول الله 15 الج[ ايليكق لنشنة 
الْمَؤأق» وَالْمَوْأَة تلش لُبِسَةَ الوَجْلِ)". 
؟- وعن ابن عباس «ا قال: اله شول الله الْمُتَشَبَهِينَ م مِنَ الْوَجَالٍ 


07 الظأدر اذو ابح خارف تاي لايل :وكات نحن كره [لتيين لحري جرع 21889 والمحفة 
““"/ 186كء برقم 144175 والبيهقي؛ 57/7 21 والطبراني في الكبير؛ /١4‏ 1417؛ برقم 27315 ومسند البزار» 
9 00 برقم 28044 وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 7154. 

(؟) فتح الباري» .557/١١‏ 

(؟) ترجم البزار» 7 (كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» / »٠١7‏ وصديق حسن خان في حسن الأسوة» ص 
امك لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل في لباسء أو كلام» أو حركة» أو نحو 
ذلك»» والحافظ الذهبي في الكبائره ص 14 بقوله: «الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشيّة النساء بالرجال» وتشبه 
الرجال بالنساء»» وصاحب المنتقى» مع نيل الأوطار والبنا الساعاتي ف في الفتح الرباني» ٠8٠١/١1‏ 
بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنهاء أو تَسْبّةَ بالرجال»». 

وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 5؟؟] 

(؛) أخرجه أحمد» 15/ ١ت‏ برقم من وأبو داود» كتاب اللباس» باب لباس النساع. برقم 26١٠٠‏ 
والنسائي في السئن الكبرى؛ كتاب عشرة النساءء برقم ».47١9‏ والحاكم» 4/ 21554 وقال: ((صحيح 
على شرط مسلم» وأقره الذهبى» وابن حبان» /١‏ 57» والبيهقى فى شعب الإيمان» كالامك 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار» 217١/7‏ والشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني» :5059/١1‏ ارورجاتدريجال السجيع اه وقدادكرة الدووي فى المجمن شرج المهدب» 
64 ؛» وصَحخّحَ إسناده؛ وصحح إسناده محققو المسند»4١/ 25١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم 25079 وفي جلباب المرأة المسلمة»ه ص .١5١‏ 


فنكله الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


بالبَسَاءِء وَالْمْتَشّبَهَاتِ مِنّ البّسَاءِ بِالرَجَالِ»”. 
ْ قال الحافط أب عت »قال الطشبرض: العنفنى :الكوهور للرمال اليه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساءء ولا العكس. قلت: [القائل 
هوابن حجر] وكذا في الكلام والمشيء فأما هيئة اللباس» فمختلف 
بالختاا ف عافة كز لذي لكن يعار الا بالاتكيحات واللستعان. 

وأما ذم التشبه بالكلام والمشي» فمختص بمن تعمّد ذلك. 

وأما من كان ذلك من أصل خلقته» فإنما يؤمر بتكلف تركه؛ء والإدمان 
على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دَخَلَهُ الذم؛ ولا يميّما إن بدا منه ما 
يدل على الرضا به وأخذُ هذا واضح من لفظ المتشبهين . وأما إطلاق من 
أطلق» ؛ كالنووي» وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم» فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثنيء والتكسر في المشيء والكلام»؛ بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلكء وإلا متى كان ترك ذلك ممكناء ولو بالتدرجء فتركّة 
بغير عذر لحقة اللوم. 

واد تلاك الطرك اعرد حالم فراع المححت عر ادمرب عل 
النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة» فمعة حينئل فدل على أَنْ 
لا ذم مّ على ما كان من أصل الخلقة)””. 

وعن ابْنِ عباس بجت قَالَ: «لَعَنَّ الي يل الْمُحَنَقِينَ مِنَ الرَجَالِ» 
وَالْمْتَرَجَلَاتِ مِنَ اليّسَاء وَقَالَ: أَخْرجُوهُمْ مِنْ يُبُوتِكُمْ؛ َال مأخوج التي 4 
فُلاناه وَأَخْرَج عُمَرْ فلَانّ" . وفي رواية الدارمي: «فاخرج النبي و فلاناء وأخرج 
عمر فلاناًء أو فلانة» قال عبد الله فأشك)". 

زاد أحمد في رواية له: «قَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجَلاتُ مِنَ الْسَاءِ ؟ قَالَ: 


.08869 البخاريء كتاب اللباس. بَاب إِخْرَاح الْمْتَشَبَهِينَ بالبَسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِء برقم‎ )١( 
باختصار.‎ "7-87 /٠١ فتح الباري»‎ )1( 


() أخرجه البخاري كتاب اللباسء بَاب إِخْرَاح الْمْتَسَبَهِينَ بالبَسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِء برقم 0887. 
جع سنن الدارمي» / كل برقم 269 وقال محقق السئن: «إسناده صحيح .)١‏ 
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«الْمْتَشَبَهَاتُ من النْسَاءِ بالرّجَالِ)”. 

كان ]ان لقوق المي بوتا لفن ف هال الويف لان انق ماران 
بالنساء في الي ومن تشيّه من النساء بالرجال كذلك. 

انه انما ام بإ خواح جين تحاط :ذلك مره البيوت؟ عاذ يتفي لامر 
بالمتشبه إلى تعاطي الأمر المنكر. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة - نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ 
الجر عن التشبة'فى كل شىء: لككن عرف من الأدلة الأخرئ :أن :المراد التشبه 
في الزي وبعض الصفات والحركات» ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير. 

وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي يله على ضربين: 

أحدهما: يُراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه» وهو 
مخوف؛ فإن اللعنَ من علامات الكبائر . 

- والآخر: يقع في حال الحرج» وذلك غير مخوفء بل هو رحمة في 
حق من لعنه» بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقًا لذلك» كما ثبت من 
حديث ابن عباس عند مسلم. 

قال: والحكمة في لعن من تشبّة؛ إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها 
عليه أحكم النوكماء .510 ْ ْ 

حوس سمه » عن أبيه ‏ ابن عمر جنتد ‏ عن رسول الله يك قال: «كلاكة 


1 0 الله لهم يَوْم م القكافة الْعَاقُ لوَالِدَيْه وَمُذْمِنُ الْخَمْرِ وَالْمَنَانُ قطاءة 
تَذْ لا وَدخْلوَنَ الْجَنَّد: الْعَاق لوَالِدَيْه وَالدَّيُوثُء وَالوَّجِلّة)". 


)١(‏ أحمد» 54/ 2154 برقم 25747 وابن أبي شيبة» 9/ 25 وقال محققو المسند» 4/ :١44‏ «حسن لغيره». 

(؟) فتح الباري» /٠١‏ 7" باختصار. 

(©) أخرجه أحمد 2951/٠١‏ برقم +518. والنسائي في الببوع؛ المقق سلهة بالخلب الكاذب» يرقم 
48 » وفي الكبرى له أيضاء كتاب الزكاة» المنان بما أعطى» برقم 27755 والبزار (كشف 
الأستار)» ١ ٠‏ 3" - ا/ا””ء واللفظ له بإسنادين جيدين على ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب»” / 8710 والحاكم» 4/ 2174 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في 
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قال الحافظ المنذري: «الدَّيُوثْ») - بفتح الدال» وتشديد الياء المثناة 
تحت-: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله » ويقرهم عليها". 

واحي ي رو الو جر املد ملى لزن 

«والوّجلة):- بفتح الراءءوكسر الجيم-:هي المترجلة المتشبهة بالرجال". 

قال الطاق - نه:«الدَّيُوث» رجاه من البان بمعنى المترجلة. 

«ومدمن الخمر» أي المداوم على شربها . 

قال ابن القيم: وذكر الدَّيُوثْ في هذا وما قبله» يدل على أنَّ أصل الدين 
الغيرة» ومّن لا غيرة له لا دين له» فالعّيرة تحمي القلب؛ فتحمي له الجوارح؛ 
فترفع السوء والفواحشء» وعدمها يميت القلب» فتموت الجوارح فلا يبقى 
عندها دفع البتة؛ والغيرة في القلب كالقوة التي تدفع المرض وتقاومه؛ فإذا 
ذهبت القوة كان الهلاك)”. 

والضابط في تشبه النساء بالرجال في الملبوس» وهل هو بالنسبة إلى ما 
كان على عهد رسول الله أو كل زمانٍ بحسبه؟ 

ل ل ا » فقال: «وَقَدُ 
اتشناضصت السدة عَنْ الي يله في الصِحَاح وَعَيِرهَا بلَغن الْمتَشَبهَاتِ مِنْ السَاء 
بِالرّجَالِء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ باليّساءِ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنّهُ لَعَنَ الْمُحَنَنِينَ مِنَ 
لرِجَالٍ والمترجلات مِنَ اليّسَاءِ»» وَأمَرَ بتفِي الْمُحَتثِينَ: وَقَدْ نض عَلَى لَفْيِهِم: 
الشَافِعِيُ وَأَحْمّد وَعَيْرْهُمَاء وَقَالُوا: جَاءَثْ سَنَّهُ رَسولٍ الله بالنمي فِي حَدّ 
لزنه تفي الْمُحَتَِينَ. 


من والبيهقي في شعب الإيمان» :778/٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 8 / :١58‏ 
«رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات» وحشن إسناده محققو المسندء »*55/٠١١‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ ": (احسن صحيح ). 

(1) الترغيب والترهيب» .٠١5/7‏ 

(5) الترغيب والترهيب» */7”3717. 

(") فيض القدير» / 717". 
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, وَفِي صَجيح مُسَلِم عَنْه أَنّهُ فَالَ : ١صِْفَانٍ‏ من أَهلٍ النَارِ من أمتِي لَمْ 
أرَهُما تعد كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ: مائلاث» مُمِيلاث؛ عَلّى رُؤُوسِهنٌ مثْل أَشْيمة 


. 


الْبِْخْتِء لا يَدْحُلْنَ الْجَنَهَ وَلَا يَجِذْنَ رِيحَهَاء وَرِجَالُ مَعَهُمْ سِيَاطً مِثْلُ أَذْنَاب 
الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بهَا عِبَادَ الله" 

وَفِي اشن أنه مر يتاب أم ” سَلَمةَ نا وَهِي تَْتَصِبُ قََالَ: «يا أ سَلمة لَه ا َتنا . 

وَقَدَ فتِرَ قَوْلّه: «كَاسيَاتٌ عَارِيَاتٌ) ل د هَاء ٠‏ فهِيٍ 
كَاسِيَ وَهِيَ في الْحَقِيقَة عَارِيَة مثْل مَنْ تَكْتَسِي النَوْبَ الوَقِيقّ الَِّي يَصِفٌ 
َشَرَئَهَا؛ أو النَّوْب الضيق الَذِي يُبدي تَقَاطِيعْ خَلْقِهَاء مِثْلَ: عَجِيرَتِقَا: 
وَسَاعِدِهَاء وَنَحْو ذَلِكَ. 

وَِنَعنا كُشِوَةٌ الموأوقا يتنثوعاء فلا عدي حشهها: ولا حشه أغضائها؛ 
لكيه كنا واسفا: 

وَمِنْ هُنا يَظْهَرُ الصَّابِطْ فِي نَفِيِهِ 2 عَنْ تَشَْه يُهِ الرَجَالٍ بِالِيْسَاءِ وَعَنْ تَشْيْهِ 
البسَاِ بالرَجَالِء وَأَنّ الأضلّ فِي ذَلِكَ ليس هُوَ رَاجِعًا إِلَى ؛ ا 
الرَجَالُ وَاليْسَاءُ وَكَشْتهُونة: وَيَعْتَادُونَة؛ فَإِنَهُ لو كان كَذَلِكَ لكان ذا اضطلحَ 
دو على أن ليشن لجال الشبر السي نحطي الكدايى والوجنة والقد . 


وَالْجَلَابِتٍ الَّتِي ُسَدَلُ مِن فَوْقٍ الدُؤُوس: ِ حَتَى لا يَظْهَرَ من لابيها إلا 
الْعَنِتَانَ وَأنتلحى الضناة العا ئِم وَالْأَقيَة الْمُحْتَصَرَة وَنَحْوَ ذَلِكَ أنْ يَكُوَنَ 


ددا اننا وَهَدَا خلاف الي وَالْإِجْمَاء؛ فَإِنَ الله تَعَالَى قَالَ لِليِّسَاءِ: 


#وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِجِنَّ َّ على جْيُوبِهنٌ وَلَا يُندِينَ زيئتَهُنٌ ع إلا بعُولتِهنَ» الآية". 
وَقَالَ: «قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلْيْهن مِنْ 


)١(‏ مسلم» برقم 2١١84‏ تقدم تخريجه. 

(1) أحمدء 1517/44 » برقم 217055 وأبو داود» كتاب اللباس» باب كيف الاختمار» برقم »4١١5‏ 
والحاكم» 175 ؛» وقال: ((صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق» “ل برقم 2006٠9‏ 
والطبراني» 211/1 برقم 272١0‏ والبيهقي في شعب الإيمان» .١6١/0‏ 

(") سورة النورء الآية: ."١‏ 
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جَلَابِيبهنٌ ذَلِكَ ان أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ الآ 0 


2 


وَكَالَ: «وَلَا تَبَوَ رجن تبج ' الْجَاهابَة الأولَى”. 

ل كَانَ الماش الْمَارِق ؛ بَيْنَ الرَجَالٍ وَاليّسَاءِ مُشْتَئَدُهُ مُجَرَّدَ مَا يَعْتَادْهُ 
الِبّسَاءُ ء أذ لجال باخجارمم وشؤوتهه» لم يجب أن ينين علو الجلاريتء 
وَلّا أن يَضْرِبْنَ بالْخْمْرٍ عَلَى الجُيُوب. وَلَمْ بُحَرَمْ عَلَيِهِنَ التبوْج تبَْج | لجَاهِليَة 
الأولى؛ أن لِك كَانَ عاد لأُولَيِكَ ولس الضَابِطُ فِي ذَلِكَ لِيَاسَا معينًا مِنْ 
جِهَةٍ نَضٍ النَِيِ 4 أو مِنْ جِهَةٍ عَادةٍ الرّجَالٍ وَالَسَاءِ عَلَى عَهَدِء بِحَيِتُ 
نان إن ذَلِكَ هُوَ الَاجبُ وَعَيْرْهُ َحْرْم. 

ل 0 بِحَيْث يَنْجَوُ خلف 

أ على لالع الكصيي. 


5 


الْمَوْأَةِ إِذًا خَوَجَتْ: وَالَجْلُ مَأْمُورٌ بأنْ يُشَجَرَ 1 
هنا نا هلابي ف لجال عن إضال الإزار:وقيل ل فَاليِّسَاءُ؟ قَال: 


2 سه 


«يُزْخينَ شبرًا) قِيل له: إذن كس توفي | قال: «ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه» قال 


0 


على إن لأخل لِك زوي أنه رص راث بها على مككانٍ قزر 
م موث بهِ عَلَى مَكَانِ طَيِب سٍ له يَطهرْ دَلِكَ» وَدَلِكَ قَوْل طَائَِةٍ مِْ أل الِْلّم في 


م 


مَذْهَبِ أخمد وغيرهه عل المجروز بمثرة الثهل الذِي بكر لاه لجامة. 
طهر بالْجَامِدِء كَمَا يَطْهُرْ ليان بالْجَامِدٍ لِمَا تَكَورَ مُلَاَانُهُمَا النّجَاسَة. 


0 


3 نم إن هَذًا ليس مُعِيئًا لِلسَمٍْ فلو لَبسَث الْمَرأةُ سواويل» أو : خما وَاسِعًا 
صلب كَالْمُوقِ» وَتَدَلَى فَوْقَهُ الْجلبَات؛ . بِحَيِتُ لا يَظْهَرُ حَجْمْ الْقَدَم؛ لَكَانَ هَذَا 


و 


مخضد لِلْمَقْصْودٍ خلا 2 اللوق الْنِي يُبْدِي حَجْمَ الْمَدَمِ؛ فَإِنَ هَذَا 


مِنْ لبا الرَجَالٍء وَكَذَلِكَالمزأة لو لست كقة وَفَرُوَةٌ لشاجتها إلى ذَلِكَ 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "ا8. 

زضرة الترمذي» كتاب اللباس» جر ذيول النساءع» برقم لحرت وأحمد» 1 درق برقم اماع والنسائي» كتاب 
الزينة» ذيول النساءء برقم 205877 وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص :6١‏ «حسن صحيح)». 
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إلى ذفْع الب لم ننه عن ذَلِكَ. 

قَلَوْ قَالَ قَايْلّ: لم يكحن اليَسَاء يلب الْفوَا؟! 

ُلْنَا: مد فَالْبلَادُ الْبَارَِه يَحتَاج فيها إلى عِلْظٍ الْكْسْوَة؛ 
وَكَوْنِهَا مدََنَكَ وَإِنَلَمْ يُخْتَخْ تَجْ إلى ذَلِكَ فِي الْبلَادٍ الْحَارَةء َالْمَارِقُ بَئنَ لايس 
الرَجَالٍ وَالبساءِ يود ِلَى ما يَضْلْح لِلرّجَالِ وَمَا يضح لِليسَاكِ وَهُوَ ما ينايب ما 
يُؤْمَوُ به الرَجَالُ» وَمَا ُوْمَرْ به الّساك. 

َاليِسَاء مَأمُورَاتٌ بالاشتئار وَالِاحْتِجَابٍء دُونَ المج والطيونة وَلَهدا له 
اح ا ارط ب ورد الك مرو العو لبي لضن 
والمررة» ولا اشجزة لي الرخوام كنا كحدة الو 

فَلَوْ أَرَادَ الرَجَالُ أَنْ يَنتقَبُواء وَيتَبرْفَعُواء وَيَدَعُوا اليّسَاءَ بَادِيَاتِ الْوْجُوهٍ 
لْمْنِعُوا مِنْ ذَلِكٌ. . 

والمتطندوة خقنا: أن بن [النتفام] اكوا قفي دا سا يدرف 
وَيَحْجُبْهُنَ؛ ؛ فَإِذًا اخمَلَفَ لِبَاس الرَجَالٍ وَالبسَاءِ عَمَا كَانَ أقَوَب إِلَى مَفْصْودٍ 
الِاسْتِئَارٍ وَالِاحْتِجَاب: كان اعدو كان فيد هُ لِلِرَجَالٍ. 

وَأَضْلٌ هَذًا: أن تَعلّم أن الشّارعَ َه مَقُصُودَانٍ: 

أَحَدُهُمًا: القَوْقُ مِيْنَ الدجَال وَالبسَاء. 

والثَانِي احْتِجَابُ البّسَاءء فلو كَانَ مقْضودًه مجَوْد الْقَوقٍ لَحَصَل ذَلِكَ بأيٍ 
وَجْهِ حَصَل به الاختلاف» وَقَذَ تَقَدّمَ فَسَادُ ذَلِكَ بل بلع مِن ذَلِكَ أنَّ 
الْمَقْضُودَ اللاي ِظْهَارُ الْمَوْقِ بَيْنَ الْمُسَلِم وَالِبَيَ لِيََونتَ ب عَلَى كُلٍ مِنْهَا 
مِنْ الْأَخكام الظَاهِرَةٍ ما يُنَاسِبه... 

وَكَذَلِكَ أَيِضًا: ليس الْمَفُضودٌ مُجَرّدَ حَجْبٍ البَسَاءِ وَسَتْرجِنَّ دُونَ القَوْقٍ 
ل ا 

شتَرَكُوا فِيمَا يَسئُرُ وَيَحْجُبُء بِحَيِتُ يُشْمَبَهُ ناش الصَثْفَينِ لَنهُوا عَنْ ذَلِكَ - 

وَأَلَهُتَعَالَى قَدْ بَيْنَ هَذًا الْمَقْضوة أَيِضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «يَا أَيُهَا الي قُلْ 
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0 وَنسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَ من جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَذْنّى أن 
فَلّا يُؤْذَيْنَ2"”4 فْجَعَلُ كَوَنَهُنَ ُعْرَفْنَ بِاللَبَاسٍ الْمَارِقٍ أمرًا مَقُصُودًا. 

١‏ وهنا اث صِيمةُ لي باط لكك ِقَوْلِهِ : «لَعَنَ اله الْمتَشَبَهَاتِ مِنْ 

النْسَاءِ ءِ بِالرَجَالٍء والمتشبهين ٠‏ مِنْ الرّجَالٍ بالتسَاءِي*, وَقَال: «لَعَرنَ الله الْمُحَنثِينَ 

مِنْ الرَّجَالٍ والمترجلات مِنْ البساء”, فَعلّقَ الْحْكْمَ باشم اللشقفة ويكون 

10 المي ب الور لطر تروك ماف 
5 َشَابهًا في الأخلاقٍ وَالْأَغْمَالٍ . وَالوَجْل الْمُتشَبَهُ باليسَاء اليس رن 


ًّ 26 


ار سي ان شي بلقي الامو يوار التخلت المخدر, 
والشفكين من ثليه كلة امزأ. *” 

وَالْمزأة اميه بلرِجَالٍ تختيسب من أخلاقهخ؛ - حَنَّى يَصِيرَ فِيهًا مِنْ 
البوْج وَالبوُوزٍ وَمُشَارَكَةٍ الرَجَالِ: مَا قَذْ يُمْضِي ب َعْضِهنٌ إلى أنْ تُظهرَ بَدَنََا 
كَمَا يُظْهِرْه الوَّجْلُء طلس إن تدلو علي الرجان كما تعلى لجال على 
البْسَاء وَتَمْعَلَ مِنْ الْأَفْعَالٍ مَا يُنَانِي الْحَيَاءَ وَالْخَفْرَ" الْمَشْرُوعَ لِليّسَاِ وَهَذَا 
القذة كذ يتما ينهو القشائية: 


وَإِذا تَبَيّنَ : أنه ابد ِن أن يَكُونُ بن لين الزججال والثساء قوق يعي به 
الَجَالُ عَنِ الاك ون يَكُونَ كن امار اد وا ابت 


ل هر ظَهْرَ أضل هَذَا الباب؛ و َبِيّنَ أن لاص ذا كَانَ عَاِئهُ لئس 
الدَجَالٍ نُهِيتْ بهيّت عَنْهُ الْمَوْأَُ وَإِنْ كَانَ سَا را كالفراجي التي جَرَتْ عَادَةُبَعْضٍ الْبِلَادٍ 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(5) أحمد / ل ل ل ل 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ماجاء ذ فى المتشبهات بالرجال من النساعء برقم 5 :؛» وقال: 
((احسن صحيح ). وابن ماجهء كاب النكاح» باب في المخنثين» برقم 1104.ء والطبراني» 5١5/١١‏ 
برقم 21١607‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .5١054‏ 

زضة البخاري» كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» برقم كممله. 

(5) الخَفْر - بالفتح- : الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكره لهنّ [النساء] أن ينظزنَ إليه. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء (خفر)]. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


2 


أن يلسم 0 ا ع 0 
3 َلوفوِرذ قوق هعطق بون شه هك اجتمع في الاب ول 


السَثْر وَالْمْشَابَهَُ نُهِي عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَد ٠٠‏ وَللَّهُ أخ اذا 
الشرط السابع: أنَ لا يُشْبَهَ لباس الكافرات للأدلة ١‏ آتية0: 


١‏ - قال الله كك: ثُمٌ جَعَلْئَاكَ عَلَى شَرِيعَةِ مَنَ الأمر فَاَبعْهَا وَلَا تتَبِعْ 
أقوه للح ل متلق مرجي لج بترا مسقن اق دج ررالسطاروي 
بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغضٍ والله وَلِيّ الْمتّقِينَ4". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جعل الله محمدًا يَلِةْ على شريعة من الأمر 
شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل 
فى الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته 

و«أهواؤهم»: هى ما يَهْوَؤْنه» وما عليه المشركون من هديه الظاهر الذي 
كر الموج رك اواك لطر وار بو وتاكها فكي عرزن 1 مولعو جه 
اتباع لما يَهْوَؤْنه؛ِ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم؛ 
ويُسَرُون به» ويودون أن لو بذلوا مالا عظيمًا ليحصل ذلكء ولو فرض أن 

ليس الفعل من اتباع أهوائهم؛ فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أَحْسَمْ لمادة 
متابعتهم في أهوائهم» وأعون على حصول مرضة الله في تركهاء وأن 
موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره؛ فإن «من حام 
حول الحمى أوشكك أن يواقعه». وأ الأمرين كان» حصل المقصود فى 
الجملة.» وإن كان الأول أظهر»”". 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية» ١؟/ ١55 -١40‏ بتصرف واختصار. 

() ترجم الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد» 5 / ١7١‏ لذلك بقوله: «باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس 
وغيره» وعَنْوَنَ محقق كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ص/ ؟١‏ لأحد فصوله 
بقوله: «فصل في ذكر الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار» والنهي عن التشبه بهم». 

(5) سورة الجاثية» الآيتان: .١9-١4‏ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ص .١5‏ 


فيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


-١‏ وقوله تعالى: لوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نشوا الله فَأَنَسَاهُعْ أَنْفْسَهُعْ أُولَبِكَ 
هُمْ الْمَاسِفُونَ". 

*- وقال تعالى: «ألم أن لِنَذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبْهمْ لِذِكْر الله وما 
َْلَ من الْحَقٍّ ولا يكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الكقات من قبل فَطَال عَلَيهِمْ امد 
فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَبِيرْ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4”. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ضلئة: فقوله: ولا يَكُونُوا» نهي مطلق 
عن مشابهتهم» وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم, 
وقسوة القلوب من ثمرات المعاصى»”. 

وقال الحافظ امت كاه عود ادلم الآية: «ولهذا نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية»”'» وغير ذلك من الآيات. 

4- وعن عبد الله بن عمر +بنته قال: قال رسول الله : «بعَذْتُ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ 


ًّ 


بِالسَئف حم حَتَّى يُْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلٍ رُفجيء وَجُعِلَ 
الذِّلّهُ وَالصَعَارُ عَلَى من خَالَفٌ أَئْريء وَمَنْ تَشَبَه بوم فَهُوَ منهُ). 

قال المناوي: «أي من تزيًا في ظاهره بزِيّهم» وفي تخلقه بخلقهم» وسار 
بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم؛ أي: وكان التشبه بحق قد 
طابق فيه الظاهُ الباطنّ «فَإِنَهُ مِنْهُمْ»» وقيل: المعنى» من تشبه بالصالحين 
وهو من أتباعهم يُكرّم كما يُكرمونء ومن تشبه بالفساق يُهِانُ ويُخذل كَدِهُمْ) 


.١9 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديدء الآية: .١١‏ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم» ص 47. 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ 8/ .٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمدء 2157/9 برقم 0١01؛‏ وابن أبي شيبة» 5/ 25١7‏ برقم 21440١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان» 377 ». والطبرانى فى مسنئد الشاميين» ٠*6 /١‏ برقم 57؛» وعبد بن حميد» برقم 
» وسئن سعيد بن منصور» ؟/ 157ء برقم والديلمي في مسند الفردوسء برقم 25١994‏ 
وحسن إسناده الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .٠١5‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


.. وبأبلغ من ذلك صرّح القرطبي فقال: لو خض أهل الفسوق والمجون 
بلباس مُنع لَبِسَهُ لغيرهم؛ فقد يَظَنُ به من لا يعرفه أنه منهم فيظن , به ظن 
السوء» فيآثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه» وقال بعضهم: قد يقع 
التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات» وإرادات وأمور خارجية من أقوال 
وأفعال قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو: طعام» ولباس» 
ومسكنء ونكاح؛ واجتماع» وافتراق» وسفرء وإقامة» وركوبء وغيرهاء وبين 
الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة . 

وقد بعث الله المصطفى يله بالحكمة التى هى سنته» وهى الشّرعة 
والمنهاج الذي شرعه له؛ فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين 
سبيل المغضوب عليهم والضالين؛ فأمر بمخالفتهم في الهَّدْي الظاهر في 
هذا الحديث؛ وإن لم يظهر فيه مفسدة» لأمور: 

منها: أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبًا وتشاكلًا بين 
المتشابهين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال؛ وهذا أمر محسوس؛ 
فإن لابس ثياب العلماء - مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم؛ ولابس 
ثياب الجند المقاتلة مات - يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» وتصير 
طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع 

ومنها: أن المخالفة في الهَدْي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضبء وأسباب الضلالء والانعطاف على أهل الهدى والرضوان . 

- ومنها: أن مشاركتهم في الهَدْي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر؛ حتى يرتفع 
الور طاهزا بين المهادين العرضين وبين المخصوية غليهم والضاليق» إلى مير 
ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تننة: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه يقنضي تحريم التشبه 


بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم» كما في قوله: لوَمَن يَكَوَلَّهُم مَنْكُمْ فَإنّه 


.١٠١5 /5 فيض القدير»‎ )١( 
باختصار.‎ ١؟‎ -١١ وقد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ 
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نْهُمْ14» وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال: «من بنى بأرض المشتركية» 
وصنع نبروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة)'". 

فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلكء وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي 
شابههم فيه؛ فإن كان كفرًا أو معصية» أو شعارًا للكفر أو المعصية: كان 
حكمه كذلكء وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونها تشبهًا. 

والتشيّة: يعم من فعل الشيء ء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادرء ومن تبع غيره 
في فعل لغرض له في ذلك ٠‏ إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك الغير". 

فأما من فعل الشيء» واتفق ق أن الغير فعله أيضًاء ولم يأخذه أحدهما عن 
صاحبه؛ ففي كون هذا تشبهًا نظر؛ لكنْ قد يُنهى عن هذاء لئلا يكون ذريعة إلى 
التشيُهء ولِمَا فيه من المخالفة» كما أمر بصبغ اللحى وإعفائهاء وإحفاء الشوارب» 
مع أن قوله يَ: «غيروا الشيبء ولا تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم 
جو رار تراس اسن وب مجر الاوير ماسرو قا ندا اج من 
الموافقة الفعلية الاتفاقية)". 

وقال أيضاً بتفصيل أوضح: «مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 

أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم» فهذا العمل 
الذي هو من خصائص دينهم: 

إما أن يُفعل لمجرد موافقتهم» وهو قليل. 

مواقا لقجوة تعيلق »ل للك الها : 


.6١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ 2585/9 وصحّح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
المستقيم» .408-441//١‏ 

(؟) وهذا ينطبق على النساء اللواتى يتتبعن أحدث الأزياء الغربية» ويلبشتها ليقال عنهن: «متحضرات» 
ويتابعن بيوت الأزياء الشهيرة في جميع فصول السنة ليوصفن ب«المتحررات»» ولكن من كل التزام 
شرعي» وخلق إسلامي؛ «المتقدمات» ولكن إلى فساد الجيل؛ ثم إلى جهنم وبئس 0 
[إشجعات المسلمة» ص : /ا4؟]. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص 87. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


- وإما لشبهة فيه تُحَيَلُ أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة. 

وكل هذا لاشك في تحريمه» لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون 
من الكبائر» وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. 

ليع ا ا يد فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل تأخودا عنهم» إما على الوجه الذي يفعلونه. 

إما مع نوع تغيير في الزمان» أو المكان» أو 0 ونحو ذلكء فهو غالتٌُ 
ها تفلن بل العافنة في وك ما تعره فى امسن التوفكن :و المسااد 
ونحوهما؛ فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلكء وتلقاه الأبناء عن الآباءء 
ركرك ١‏ اعرد ميد ولام 

فهذا د ذف عتاكله خكنه لإ لماي إلا ضار من القسم الأول. 

النوع الثاني: ماليس في الأصل مأخوذا عنهم, لكنهم يفعلونه أيضاء 
فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» فتوقف 
كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس 
كرفا كتهها بيه يارلى من كرنهم تشكهرا بعاء فأما اجات تركه لتلهة 
المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر: فظاهرء لما تقدم من المخالفة . 

وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه» وتوجب عليهم مخالفتنا» كما في الزيٌ 
ونحوه؛ وقد يقتصر على الاستحباب» كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين 
والسجودء وقد تبلغ إلى الكراهة» كما في تأخير المغرب؛ والفطورء بخلاف 
مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم؛ ؛ فإن الأصل فيه التحريم لما قدمناه". 

© - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لنغد قال: «رَأى رَسَولُ الله يخ عَلَيّ 
وين مُعَصفَرَيْنَ” فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثاب الْكْفَارٍ قلا تَلسهَا”. 


0] .[إحجاب المسلمة» ص:‎ 17 - 571١ / ص٠ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(0) المعصفر: نسبة إلى العُضِمْر: نبات سَلاقَتُه الجزيال» وهي معربة والعُضفْر هذا الذي يصبغ به 
الثياب. انظر: لسان العرب» (عصفر). 

() مسلم» كتاب اللباسء بَابُ النَّهي عَنْ لَب الوَّجُل النَّوْبَ الْمُعَضْفَنَ برقم /501. 


ييه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلل النهي عن لُبسها بأنها «من ثياب 
الكفار»» وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في 
الدنياء أو مما يعتاده الكفار لذلكء كما أنه في الحديث قال: «إنهم يستمتعون 
بآنية الذهب والفضة فى الدنياء وهى للمؤمنين فى الآخرة»"؛ ولهذا كان 
العلماء ماء يجعلون اتخاذ الحرير. وآراق الذهب والقضة فثنيها بالكفار. 
ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي؛ قال ركنت إلينَاعْمَرُ وَنَحْنُ 
بأَْريجَانَ: يَاغْتْبَةَ بْنَ فَوفَبٍ إِنّهُ لَيسَ مِنْ كَدّكَ وَلآمِنْ كَبّ أيبكء وَلاَ مِنْ كَدَ 
بك أشي الْمسلِمِينَ في رِحَالِهمْ مما تَشَْعْ من في رَحْلِكَ. وَإِيَاكُمْ وَالنَنَكُم؛ 
وَزِيٍّ أَهُلٍ الراك ولميوين الْحَرِير فَإِنَ رَسُول الله نَّهَى عَنْ لَبُوس الْحَرِيرِ 
قَالَ: «إلآ هَكَذَا» » وَرَقع نَا سول الله 3 ضبَعيه اط وَالسَيَابة بَة وَضْمَّهُمَا)”". 


5 ل لد «إياكم ولوس الرهبان» فإنه من 


تزيًا بهم أو تَشْبّةَ فليمس مني»”. 
ل «خَرَجَّ رَسْولُ الله يا عَلَى مَشْيَحَةٍ 3 مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنصَار 


يض لِحَاهُمْ؛ ققَال: «يا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَجَ هوا وَصَفُرِواء وَخَالُِوا فل الكتاب». 
قال: فَقُلَْا: يَارَ ول الَهِ إن أل الكتاب يَتَسَوْوَلُونَ وَلَا يَأتَرِرُونَ» فَمَالَ رَسُولُ الله 


)١(‏ علق الشيخ الألباني : على هذا الحديث في جلباب المرأة المسلمة» ص 185: «لهذا كان العلماء يجعلون 
اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار» ففى الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا 
عمر 5ه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة! إنه ليس من كد أبيك» ولا من كد أمكء» فأشبع المسلمين 
في رحالهم مما تشبع منه في رحلك؛ وإياك والتنعم» وزي أهل الشرك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله يل نهى 
عن لبوس الحرير» وقال: «إلا هكذا»» ورفع لنا رسول الله إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما». 

2( 0-0000 اللباس» كاك لس العرير والترانه الرعار وَقَذْرِ ما يَجُوزْ مله برقم | 6آ2»)05 
حا الب لير ََى الول وإناحي ّم تراحة القلى توه للشول مالم رذ على اديه 
أصَابعٌ» برقم 19 ٠‏ واللفظ له. 

() رواه الطبراني في الأوسطء 2178/4 برقم 404*» وضعفه الشيخ الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» ص 2187 وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» © / »17١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» 5/٠‏ «أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند لا بأس به». 
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ل تَسَروَلُوا وَاتزِرُوا/ وَخَالِفُوا أهلّ الكتّاب»» قآل: فقلكا ديا وخول الل ِنَ ُهل 
الل ا رس قَالة َمَالَ التي 36: «تَحَمَمُوا وَالتَِلُواء وَخَالِهُوا 
أَهْلّ الْكتَاب» > قال ونلا يَانَ سول الل 3 أل الْكِتَاب فقون تاي 


وَيوَقوُونَ سبَالهمٍ", قَال: َقَالَ الي 35: «قُضوا بالك وَوَفَرُوا عَمَانيئَكُمْ 
وَخَالِمُوا أل الْكِتّاب)". 

قال الشيخ امد عبد الرتحمق البناة «والمعنى: أن اليهود كانوا يقصون لحاهم. 
ويتركون شواربهم؛ كما يفعله السواد الأعظم من الناس الآن في زمئنا هذاء حتى 
بعض العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله »". 

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة للأدلة الآتية”: 

-١‏ عن ابن عمر نت قال: قال رسول الله : «مَنْ لبس نَوْب شَهْرَةٍ في 
اليه سه الله نوب مَدَلَّ يوم الْقِيامَة » كُمَ أَلْهَبَ فيه نَارَا”. 


)١(‏ العثانين: جمع غثنون» وهي اللحية. 

() السبال:جمع سَبَّلة-بالتحريك-: الشارب.|بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١١‏ 51؟]. 

(") أخرجه أحمد» 2117/7 والطبراني في الكبيرء 2517/4 برقم 27474 وأبو حاتم في العلل» برقم 
65 قال الهيشمي في مجمع الزوائد» 1١0‏ : «رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» 
خلا القاسم » وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح» 2414 وصحح إسناده 
محققو المسند» 5/ 2517 وحسّن إسناده الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة» ص .١185‏ 

(5) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 1 لا 

(5) ترجم الإمام أبو داود» : / 5 لذلك بقوله: «باب في لبس الشهرة» وابن ماجه؛ 7/ ١١97‏ بقوله: «باب من 
لبس شهرة من الثياب» وصاحب المنتقى» ؟/ ٠١١‏ مع نيل الأوطار بقوله: «باب الرخصة في اللباس الجميل» 
واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» / ٠١7‏ بقوله: 
«الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداءً بأشرف الخلق محمد يل وأصحابه» والترهيب من لباس 
الشهرة والفخر والمباهاة» والهيثمي في مجمع الزوائد» 5/ ١15‏ بقوله: «باب في ثوب الشهرة» والبنا 
الساعاتي في منحة المعبود؛ /١‏ 257 وفي الفتح الرباني» 117/ 7584 بقوله: «النهي عن الشهرة والإسبال» 
ووعيد من فعل ذلك» وانظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية» و85 1. 

نك أخرجه أحمد» عق برقم 0065 وأبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم ار ل 
والنسائي ف في الكبرىء كتاب الزينة» ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره؛ برقم /4541» وابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» برقم 308: واللفظ لهء وعبد الرزاق» 8١/١١‏ 
برقم 21991 والبيهقي في الشعبء 2158/5 وقال الشوكاني في نيل الأوطار» ؟/ :١175‏ «رجال 
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قال صاحب عون المعبود: «قال ابن الأثير: الشهرة: ظهور الشَّيء [في شئْعة 
حنى تشهوه لماي |4 والمرات أن ثونه وبي الناين لمضالفة لوقه لألوان 
ثيابهم؛ فيرفع الناسن إليه أبصارهم, ويختال عليهم بالغجب والتكبر)"”". 

قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة» وليس هذا 
الناس من الفقراءء» ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. قاله ابن رسلان. 
ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار 
والمعتبر القصدء وإن لم يطابق الواقع»”. 

وقال أيضًا في الدراري المضيّة: «ويُلحق بالثوب غيره من الملبوس» 
ونحوه مما يُشْهَدْ به اللابس له لوجود العلة)". 

١‏ - وعن أبي ذر ذه عن النبي يك قال: «مَنْ لبس نَّوْتِ شْهْرَةٍء أغرّض الله 


س8 كت 


عَنْهُ حَنّى بذ يَضِعَهُ مت وذ ضِعَة) ”. 


إسناده ثقات» وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 11/ 184: «وسنده صحيح)» وحسنه 
محققو المسندء 2477/9 كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .5١084‏ 

)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (شهر). 

(0) انظر: ثيل الأوظار: ؟/ ٠ه‏ وعون المعبود. /١١‏ #ل. 

(") نيل الأوطار ( 5 / )١١‏ . وقد نقل قول ابن رسلان أيضًا : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي في كتابه : « عون المعبود في شرح سنن أبي داود 1/7/1١١1»‏ 74) . 

(*) ؟) الدراري المضيّة ١‏ ؟ / 185). 

[حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: ١؟١؟]‏ 

(5) ؟/865م1ء وقال الشوكاني في نيل الأوطارء ؟/ 6؟١:‏ «رجال إسناده ثقات)» وقال في بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني» م 84: (وسئده صحيح »). 

(©» أخرجه ابن ماجه؛ كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» برقم 2708 وأبو نعيم في 
الحلية» : / ١9١ - 14٠‏ » والبيهقى في الشعبء 50/ »١159‏ وعزاه ملا على القاري في مرقاة 
المفاتيح»6 / 50؟ أيضًا إلى الضياءء وحسن إسناده الكناني في مصباح الزجاجة؛ 4/ 40: وقال 
الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص :1١7‏ «ومنه نعلم أن قول البوصيري في الزوائد 
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وغرة كنالة أ النى اقبي كر التمرييزذه أنايلنكن القيات التحينةة النين 
يُنظر إليه فيهاء أو الدنيّة أو الَنَّةَ التي يُنظر إليه فيها»". 

قال علاء الدين بن عابدين: «وينبغى للرجل أن يكون موافقًا لأقرانه» فلا 
يلبس لباسًا مرتفعًا جداء ولا رديئًا دوناء فإنه لو فعل ذلك ارتكب النهي» وأوقع 
الناس في الغيبة» وقد نهى النبي ولةٌ عن الشهرتين في اللباس: المرتفعة جذاء 
والمحتقرة جدّاء بأن لا يُزدرَى عند السفهاء» ولا يُعاب عند الفقهاء» 2 

ل ابن تيمية: «وَتكُرَهُ الشهْرَةُ مِنَ البْيَابِء وَهُوَ وَ الْمُتَرَفْعْ 
الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَة وَالمُتَسَقْضُ الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَة؛ فَإِنَ الكَلّف كَانُوا يَكْرَهُونَ 
الشهرتين: الْمتَرَهَمَ» وَالمُتَحَفْضَ) ؛ وَفِي الْحَدِيثِ «من لبس تَوْب شهِرَةٍ أبس الل 
كوب مدل 0 وَخَْيَارٌ الأمُور أدقاطها: وَالْفِغْلُ الْوَاجِدُ فِي الظَاهِرٍ يْثَاتُ لْإِنْسَانُ 
لع را ل سا 
ل ل ام م 
الْبَخْلٍء وَإنْمَ الإضْوَارِء وَمَنْ حَجٌ رَاكِبَا؛ ِضَعْفِهِ عَنِ الْمَشي؛ وَلِلِاسْتِعَانَِ بذَلِكَ 
عَلّى رَاحَبهِ لِيتَقَوَى بِذَلِكَ عَلَى الْعِبَادة كَانَ مَأَجُورًا أَجْرَيْنِ وَمَنْ حَجٌ رَاكِبَا 
بلع اْجَمَالَ دده كَانَ آبما لذن 


0 08 


«إسناده حسن». غير حسنء إلا إن كان يريد أنه حسن لغيره» فسائغ» ولعله لذلك أورده المقدسي 
في الأحاديث المختارة. والله أعلم 

.518 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» "/ 2707 وإسناده صحبح مرسلاً كما في جلباب المرأة المسلمة» ص‎ )١( 

(؟) الهدية العلائية» ص 540. 

زضرة أخرجه أحمد» ىضق برقم 6555 والنسائي ف فى الكبرى» ومإزحودق برقم ٠كمق‏ وابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب من لبس ثوب شهرة من الثياب» برقم 2705 واللفظ له» والبيهقي في شعب 
الإيمان» 5/ 2178 وأبو يعلى» 277/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه» برقم 25105 
وقال محققو المسند» 9/ 41/5: «حديث حسن».. 
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لنِعْمَةِ الله وَاسْتِعَاَةَ عَلَى طَاعَةٍ الله كَانَّ مَأَجُورًاء وَمَنْ لَِسَهُ فَخُوًا وَخْيَلَاء كَانَ 
آثما فإِنَ له لا ْحثِ كُلّ مُْتَالٍ فَخُورع" 
#_- - عن عبد الله بن مسعود 5د عن الي يل قالَ: ا دلي 


لبه مال در مِنْ كثبر» قَالَ رَجُل: إن لوَجُلَ بُحِبُ أن يَكُونَ َوُه حَسَنا 1 
5 كال؛ إن الله جَمِيلُ بْحِتُ الْجَمَال اكير بَطْرُ الْحَقِ يعفر النّاس)) 2 


انوع اى الأعرض عن أبيه » قال: أت الي ل فِي نوب ذُونِ» قَمَالَ: 
«ألَكَ مَالُ» قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: «من 5 الْمَالِ؟ ؛ قَالَ: قد أتانيي اله مِنَ الإبلٍ وَالْعََم 
وَالْخَْلٍ وَالوّقِيق» قَالَ: 50 أنَاكَ الله مَالاَ َلِيرَ أ َو نِعْمّة الله عَلَئِكَ وَكَرَامَته))". 

فال عاذ علنين القتارى :زو المعيتر ,لين لو تاعفيا] شرف النانين افك 
غنى) وأن الله اف غلك بانزاء النعم». 

وفي شرح السنة هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير 
أن يبالغ في النعامة والدقة» ومظاهرة الملبس على اللبس» على ما هو عادة العجم. 

قلت:اليوم زاد العرب على العجمءوقد قيل: مَن رق ثوبه رق دينه. 

قال البغوي: ورُوي عن النبى يي أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه»" 

وال عو ثاب الشهرة يشجمل الريجال«الدماء على عل تتواالعتتوه 


.19-١18/5١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء » كتاب الإيمان» باب تحري يم الكبر وبيانه» برقم .1١‏ 

( أخرجه أحمد 18 /601؛ برقم 17751 رأبو حاوده كتاب اللباسء باب في الْضبْوع بالشفْرة برقم 
04 واللفظ له؛ والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الإحسان والعفوء برقم 7٠5‏ والنسائي» 
ل ا »2181/5 وقال: ا 
يخرجاه)»» وأقره الذهبي ف فى التلخيص» وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» ص 2517 برقم ا وقال محققو المسند» 0 /51ة: + الإستافة صحيح على شرط مسلم).: 

(5) مرقاة المفاتيح» 8/ 7510» وحديث النهي عن كثرة الإرفاه أخرجه أحمدء 89/ 584: برقم 
84 وأبو داود» برقم 26١657‏ والنسائي» برقم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
برقم 6*٠‏ وقال محققو المسندء» وعم 309 «إسناده صحيح)» وقال اهام الخطابي في معالم 
السنن» و /اه6: : (معنى الإرفاه: الاستكثار من الزينة» وأن لا يزال يهيى نفسه. وأصله من الرفه». 
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النصوص الواردة في ذلك» ويدخل في هذا: الخروج عن عادة بلده وعشيرته 
في اللباسء إلا إذا كانت أزياؤهم مخالفة للشريعة الإسلامية» كأن تكون ضيقة 
تصف العورة» أو مختصة بالكفار»ء بحيث يعرفون بهاء ويشتهرون فيهاء فيجب 

حيئل مخالفتهم فيها. ‏ , 

قال الشيخ محمد السَفاريني الحنبلي تتلة: «وفي الغُنية: من اللباس المُنَرُِ عنه: 
000 بين الناس؛ كالخروج عن عادة بلده وعشيرته» فينبغي أن 
لبد ها بلسو ةلقل يكار البنه بالا سابع «ورككون ذلك مبينا لايم على قيكهة 
فيشركهم في إثم الغيبة له . انتهى ...)”". 3000 

الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية": ٍ 

-١‏ عن عِمْرَانَ بن جطّان «أنَّ عَائِشَةَ نت تنه: أنَّ النَبِي يله لَمْ يَكْنْ 
بثرْكُ في بَئِته شَيًِا فيه تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ”. 

ذالم العجافط ابول حدر «قوله: لأ نَقَضَ)» كذا للأكثرء ووقَعٌ فِي روايّة أبان 
إلا فبك يتقدِيم القاف ثُمّ الُعجمة ثم تكله وكةا رق بي وراد وتاي 
أبي شَيبَة» عَن يزيد بن هارون؛ عَن هشام؛ ورجحَها تعض شرّاح المصابيح؛ 
0 روايّة البُخَاريٌ أضبط» والاعتٍماد عَلَيهِم أُولَى 

يرجح من حت المعلى أ تقض يزيل الشوزة مع بقاء الوب علَى 

حاله» 0 ومُو القطع زيل ضورة التُوب)0". 

وقال القسطلاني: «(نقَضْه): أي كينزة غير ضور" 


1 
ع 00 


؟عَنْ عَائِسَةَ خسنا أَنَّ رَسْولَ الوك كَانَ له وك في ينه شيا فيه تَضلِيبٌ إلا قَضَبه)'"" 


.. وهناك نصوص كثيرة نحو هذا‎ 2159-1١64 غذاء الألباب» ؟/‎ )١( 

ةم ترجم أبو داود» :/ /١‏ لذلك بقوله: «باب في الصليب في الثوب» وابن أبي شيبة»1/ ١045‏ بقوله: 
«في لبس الثوب فيه الصليب » والبنا الساعاتي في بلوغ الأماني» 587/117 بقوله: «باب ما جاء في 
الصور والتصالبب تكون في البيت؛ وفي الستور والثياب والبسط» ونحو ذلك». 

ديه البخاري» كتاب اللباس» بات نقض الصورة برقم /ا 80 ه. 

(؛) فتح الباري؛ /٠١‏ 586. 

(5) إرشاد الساري» 8/ .58١‏ 

© أخر جه أحمد» ال برقم 50495 وأبو داود» كتاب اللباس» باب ماجاء في الصليب في 


فققية الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرحه لهذا الحديث: « 
رسول الله يِه كان لا يترك في بيته شيئًا يشمل الملبوسء والستورء والقٍسطء 
والآالات. «فيه تصليب» أي صورة الصليب التى للنصارى من نقش في 
ثوب» أق غيرة: «إلا قضبه»»؛ ولفظ البخارى: («إلا نَقَضْه» أى قطعه وكسر 


وغبّر صورة الصليب. 
والصليب وإن لم يكن على صورة ذي حياة» لكنْ يُمحَى لما يعبده 
النصارى)”. 


*- وعن دِقَرَة” م عبد الوَخمن بن أَدَينَةَ َالَتْ: كنا نَطُوف بالبِيتٍ مع أم 
الْمُؤْمِنِينَ فَوَأَتْ عَلَى امْرَأةٍ بُْدًا فِه تَصْلِيبٌ ؛ فَقَالت َم الْمُؤْمِنِينَ: «اطْرّحيه 

مع اه ا ا 1 
- وعَنْ دِقْرَة* أمَ عَبِدِ الله" بْن أَذْيْئَةء قَالَتْ: كُنَا نَطُوفُ مَعَ عَائْشَّةَ بالببتِ 


الثوب» برقم 6 4» وسنن النسائي الكبرى» كتاب الزينة» التصاوير» برقم 5 » وطبقات ابن 
سعدء :#*85/١‏ ومسئد أبى يعلىء 8/ 2٠١5‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» 79/8. وصححه 
الألباني في صحيح غاية المرام» ص 2١157‏ وقال محققو المسندء 47/ 175: «إسناده صحيح». 

."7 /١1 بذل المجهود؛‎ )١( 

() دقرة - بكسر الدال المهملة» وسكون القاف - كما في الإكمال لابن ماكولا. 

(؟) أخرجه أحمد» :»© برقم 04١‏ » وسئن النسائي الكبرىء كتاب الزينة» التصاوير» برقم ٠01‏ 91» وجود 
إسناده الشي() فتح الباري» /٠١‏ 86". 

(*) إرشاد الساري» 8/ .58١‏ 

إهرة أخر جه أحمد» م/م 5ء برقم 5" وأبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصليب في 
الثوب» برقم *6 »» وسئن النسائي الكبرى» كتاب الزينة» التصاوير» برقم 5؛» وطبقات ابن 
سعدء 2”85/١‏ ومسئلك أبي يعلى؛ 8 ٠١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 774/8. وصححه 


الألباني في صحيح غاية المرام» ص 2157 وقال محققو المسندء «4/ 177: «إسناده صحيح». 

(”) بذل المجهود؛ /١1‏ 7". 

(") دقرة - بكسر الدال المهملة» وسكون القاف - كما فى الإكمال لابن ماكولا. 

(") أخرجه أحمدء 217/47 برقم 270041 وسئن النسائي الكبرى؛ كتاب الزينة» التصاوير» برقم 9101 وجود 
ع الى بان الأعاني !1011 اوسن [مطاقم او ققو المسندء .١157/547‏ 

() يقول حتفو المسند إنها في إحدى تسخ المخطوط (أم زفرة» وهو خط 

(5) الصحيح أنها أم عبد الرحمن؛ كما في الحديث السابق» وقد أشار محققو المسند إلى هذا الخطأ 
من النساخ؛ المسند» «5/ .١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


فَأَنَامَا بَمْمْ بشن اهلا فَقَالَ: إِنْكِ قَدْ عَرَفْتٍ فَعَيَرِي بابك فَوَضَعَتْ تَوْبَا كَانَ 
عَلَيْهَا فعضت عله بدا علي ابا فَقَالَتْ: نر سول اللَّهِ ييه كَانَ إذَا رَآهُ في 
لم1 ف لمات 

ه - وعَنْ عَائْشَّة نضا قَالْتْ :إن لا نس لباب التي فِِهًا الصّلِيبُ)"". 

١‏ - وعَنْ أبي الْجَحَاف» قَالَ: َأَلْت أبَا جَعفْرِ عَنْ تَابُوتٍ لي فيه تَمَائِيل؟ 
قا «حَدََنِي مَنْ رَأى عُمَرَ يُحَرَقُ ؟ تُؤْيًا فيه صَلِيتٌ حل العبرو ا ا 
ل ل اال 

عر ا 0 
سِثرًا فيه صَلِيبٌ» فَأْمَوَ به فقضب”20. 

ففى الأحاديث والآثار المتقدمة دلالة واضحة على النهى عن لبس ثوب 
فيه صورة صليب» لما فيه من مضاهاة النصارى الذين اتخذوه شعارًا 
لعقيدتهم الباطلة» وشريعتهم المحرفة» وأشركوا بعبادتهم له مع الله إلهًا او 

قال ابن قدامة: «ويكره الصليب في ثوب؛ لأن عمران بن حِطّان روى 
عن عائشة: امود اوكا كرد مي ويد ا ره و11 
قضبه» ». رواه أبو داود» © 

وثال ابوسساج مقافي «يُكره الصليب في الثوبء؛ ونحوه.؛ قال ابن 
حمدان: ويحتمل التحريم . 

قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائتص” فيها ُلبء فجعلوا يضربونها 
(1) أخرجه أحمدء “218/4 برقم .108٠١‏ وبنحوه في شعب الإيمان للبيهقي» 5/ .١47‏ وحسن 


إسناده محققو المسند» +:/ 3 3. 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة» 1/4 .١195‏ 


3 2 


| 


نَ النَبِيّ #6 رَأى عَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ 


ص 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة» 1/8 .١195‏ 

(5) في طبعة مكتبة الرشد: (فقصت»»؛ وفي طبعة عوامة كما أثبت» وهو الأصح على ما يبدو. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» 1917/4 

() المغني» 254٠ /١‏ والحديث في سنن أبي داود» برقم “2415 وتقدم تخريجه. 

200720 خمائص: جمع خميصة» وهي: كساء أسود معلم الطرفين» ويكون من خزء أو صوف. انظر: 


دلقته الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


شلوك" يمحونها بذلك»". 
والفينى: اقم كار ]ا يناوا اليا على عابها المتليار» عار هلها باللخبوط 
ليطمسوهاء لثلا تبقى على حالتهاء وهذا دليل على أنهم كانوا يرونها غير جائزة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتدئة: «والكراهية في كلام السلف كثيرًاء 
وغالبًا يُراد بها التحريم»"”. 
الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية©: 
5- عن أبي طَلْحَةَ ف ضاحت رَسشول الله 4 وَكَانَ لح طم 
سول الله يك أنّهُ قَالَ: «لا تذخل الملائكة بَينَا فيه كَلْبٌ وَلَا ضورّة)”. 
؟- وعن عبد الزن عناش عد يقول: يقت أب طلخ سول ةك 
وول للدت و «لا تذخل الملائكة ًا فيه كَلْبْ وَلَا ا ا 
قال الخطابي: «والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه: ما 


لمصباح المنير» مادة «(خمص). 

)١(‏ سلوك: واحدها: سلكة - بالكسر-: الخيط يُخاط به» جمع: سلكء وجمع الجمع: أسلاك؛ 
وسلوك. انظر: القاموس المحيطء مادة (سلك). 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية» ”/ ؟01. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟95/ .751١‏ 

(؛) ترجم الإمام البخاري» /٠١‏ 885: لذلك بقوله: باب نقض الصورء 2158/5 والدارمي» ؟/ 84 بقوله: 
«باب في النهي عن التصاوير» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» 4١1/5‏ بقوله: «الترهيب من تصوير 
الحيوانات والطيور في الببوت وغيرها»» والذهبي في الكبائرن ص »١‏ وقال: «الكبيرة الثامنة والأربعون: 
التصوير في الثياب» والحيطان» والحجر» » والدراهم؛ وسائر الأشياءء والأمر بإتلافها)» والبنا الساعاتي في منحة 
المعبود» "04/١‏ بقوله: «باب النهى عن التصوير» واتخاذ الصورء والتشديد فى ذلك». 

إطي4 صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم عسل ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه...» برقم .11١5‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إِذَا قال آمين؛ برقم »*87٠5‏ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة؛ بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه. ...» برقم 5١١5‏ بلفظ: «لا تدخل الملاتكة بيتأ فيه كلب ولا تماثيل» وفي لفظ آخر: (لا 
تدخل الملائكة بيتأ فيه تماثيل أو تصاوير» [مسلم؛ » كتاب اللباس والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة 
الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. ..» برقم .5١١17‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


يحرم اقتناؤه؛ وهو ما يكون من الصور التي يكون فيها الروح مما لم يقطع 
رأسة؛ أو لم يمتهن»". 

وعن بد ارم ن:بن الاسم وما بالمدية_ر و الا منئه قَالَ: 
ان سَمِعْتُ عَائِشَةَ نا قَدِمَ رَسْولَ الله مِنْ سَفَرٍ: وَقَدْ 
كرت بقَامٍ لي . على سهوة لي فيا تعئيل؛ كلما رَآهُ رَولُ الله هتكة؛ 
0" «أَشَدَ شد النّاس عَذْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللي يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ الله قَالْتٌ: 
َجَعلْنَاهُ وسَادَة أو وسَادئَين 06 

3 عن الْقَايسم بن محَمَدء عن عَاتِشَة أم المُؤْمنِينَ خخ أنّهَا أخبر مَرَنْهُ 
اشكَرّث نُموْقَة” فِيهَا تَصَاوِير فَلَّمَا رَآَهَا رَسُولُ اله يك قَاء م عَلَى الْبَابٍ فَلَمْ 
م رساخ واه يَانَ شول الله أُوث إلى الله إلى 

شوله وَقق اذا أذ َبث؟ فَقَال رَ شولٌ الله يلهة: «مَا كال قل وا ا 
لمتريلها لَك لتقغة ليها ووه د لعا عر 0 
الصُوَرِ يَوْمَ | قيامة دوف يقال لع أخير امَا حَلَفْكُم» وَقَالَ 
الذئ فيه الَعْيود له تذخله الْمَلَائَكَةُ)*. 


ا 


06: 8 


.787/٠١ فتح الباري»‎ )١( 

(5) البخاري؛ كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم 25155 ومسلمء كتاب اللباس والزينة؛ بَابُ 
تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.... برقم .11١1‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «القرام - بكسر القاف» وتخفيف الراء الكروسسار فيه رقم راتكن وقبل: ثورات 
من ضوف ماود لاض فى الور أذ انط : به. على سهوة - ب بفتح المهملة» وسكون الهاء -. 

زد كل بن حجر في مساك درلا منبية ل حدر الج الساسي ل لي انيت قال فتعين أن 
السهوة بيت صغير غلقت الستر على بابه». و فتح الباري» لام . 

ان الي ار ع ل سل بلطي لاك نور ارت وات 
وجمعها: نمارق» وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء» وقال عياض وغيره: هي 
وسادة» وقيل: مرفقة» وقيل: هي المجالس» ولعله يعني الطنافس. وفي المخكم: النمرق والنمرقة» قد قيل: 
هي التي يلبسها الرجل؛ وفي الجامع: النمرق تجعل تحت الرحلء وفي الصحاح: النمرقة: وسادة صغيرة» 
وربما سَمُوا الطنفسة التى تحت الرحل: نمرقة». عمدة القاري» /1١١‏ 4؟5. 

(5) البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء برقم ,5١٠١5‏ واللفظ له 


سقية الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وقد ترجم البخاري رح لهذا الحديث في كتاب البيوع فقال: «باب 
الفحارةفتينا ركزة لهف [لرحال: و الساء)» وؤقاك الشافظ ارعس فى أن اتحد: 
«والغوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع مثه الرجال والنساء» فهو مطابق 
للترجمة من هذه الحيثية))»”. 

قال النووي كثلة: «أما اتخاذ المصوّر فيه صورةً حيوان» فإن كان معلقًا 
على انظ أو قر كا ولبروقتاء أو تصمامة »رو تسو لقيمما ل تكد ميقينا نهو 
حرام» وإن كان في بساط يُداس» ومخدّة» ووسادة» ونحوها مما يمتهن فليس 
بحرام؛ ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل » وما لا ظل له . 

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء: من الصحابة: 
والتابعين» ومن بعدهم؛ وهو مذهب الثوريء ومالك وأبي حنيفة» وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصورة التى ليس 
لهاظل؛ وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبى 26 الصورة فيه لا يشك 
أحد أنه مذموم وليس لصورته ظلء مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم؛ وكذلك استعمال ما هي فيه؛ 
ودخول البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقمًا في ثوبء أو غير رقم» وسواء 
كانت في حائطء» أو ثوبء أو بساط ممتهن؛ أو غير ممتهن» عملا بظاهر 
الأحاديث؛ لا سيما حديث التّمْرْقة الذي ذكره مسلمء وهذا مذهب قوي. 

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتّهن أم لاء وسواء 
عُْقَ أم لاه وكرهوا ما كان له ظلء أو كان مُصَوّرًا فى الحيطان وشبههاء سواء 
كان رقمًا أو غيره» واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: «إلا ما كان رقمًا في 
ثوب». وهذا مذهب القاسم بن محمد. 
530 كتاب اللباس والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 


ممتهنة بالفرش ونحوه...» برقم /ا١٠5.‏ 
)١(‏ فتح الباري» 4/ 6؟". 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وأجمعوا على منع ما كان له ظل» ووجوب تغييره؛ قال القاضي: إلاما 
ورد في اللّعِبٍ بالبنات”؛ والرخصة في ذلك؛ لكن كره مالك شراء الرجل 
ذلك لابنته. واذّعى بعضهم أن إباحة اللحي لييح الاك منسوخ بهذه 
الأحاديث؛ والله أعلم»”. 

وقد تعقَّبَ الحافظ ابن حجر الإمامً النووي في بعض ما ساقه. قال: 
«وفيما نقله موّاخذات: 

: أن ابن العربي من المالكية نل أن الصورة إذا كان لها ظل حَوُمَ 
بالإجماع؛ سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لُعَبٍ 
البنات» وصحّمّ ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها 
حَوْمَتء سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أوفرقت هيتتها جازء وهذا 
المذهب منقول عن الزهريء وقوّاه النووي؛ وقد يشهد له حديث التُمرْقة . 

- ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يُرَحْصُ فيه مما لا ظل له 
ما كان على سترء أو وسادة؛ وأما ما على الجدار والسقف فيُمنع. 

- ومنها: أن مذهب الحنابلة جوارٌ الصورة في الثوبء ولو كان معلمًا 
على ما في < خبر أبي طلحة» لكو :إن سعوية الجدار منع عندهم. 

- ومنها: قول النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له 
ظلء وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاء وهو مذهب باطل .. 

قلت: المذهب المذكور ثَمَّله ابن أبي شيبة» عن القاسم بن محمد بسند 
صحيح؛ ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلا نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك 
بعموم قوله: «إلا رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعمٌ من أن يكون معلمّاء أو مفروشاء 
وكأنه جعل إنكار النبي كَلهْ على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه 
مصورًاء ومن كونه ساترًا للجدار... 


1) أي: الدمى, مفردها: دمية» ويقصد بها هنا ما يُتخذ على صورة البنات. 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي» 15/ -8١‏ 85 
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ثم قال الحافظ: لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه 
مذهب مرجوح, وأن الذي رُحْصَ فيه من ذلك ما يُمتهن» لا ما كان منصويّاء وقد 
اخرج ابن ابي شية من طريق ابوت عن عكرمة: فال «كانوا يقولون في التصاوير 
في البشط والوسائد التي توطأ ذل لها»» ومن طريق عاصمء عن عكرمة» قال: 
«كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نصبّاء ولا يرون بأسَا بما وطئته الأقدام»". 

قال ابن قدامة: «فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات» فقال ابن 
عقيل: يكره لبسها وليس بمحرّم» وقال أبو الخطاب: هو محرم, لآن أبا 
طلحة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب؛ 
ولا صورة». متفق عليه”. 

وحجة من لم يَرَهُ مُحرَّمًا: أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة؛ عن النبي 
3 وقال في آخره: «إلا رقمًا في ثوب» متفق عليه»”. 

وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد 
الوجهين» اختاره أبو الخطاب» وجزم به السامري» وصاحب التلخيصء لما 
زوى أبو طلحة؛ قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «لا تدخل الملائكة بيئَا 
فيه كلب» أو صورة» متفق عليه. والمراد به كلب منهى عن اقتنائه» وقال 
احمد فى روائة ماك" الصتروة لا بدي نموا وكا مه ومع اداه 
وفاقاء وظاهره عام في الكل. 

والثاني: يُكره ولا يحرم, قاله: ابن عقيل» وقدَّمه ابن تميم» لقوله يَلهٌ في 
آخر الخبر: «إلا رقمًا ففى ثوب»»؛ وكافتراشه» وجعله مِحَّدَاء لأنه يلةِ اتكأ على 
مخدة فيها صورة. ا ارم 1 
(5) البخاري» برقم 575”» ومسلمء برقم 251١١5‏ وتقدم تخريجه. 
(") المغني» 204٠0 /١‏ والحديث أخرجه البخاري» برقم ؟7؛ ومسلم؛ برقم 221١7‏ وتقدم تخريجه. 
() لم أجد هذا اللفظء وفي مسند أحمدء , 1 4 برقم 5 حَدَُا َيِثْ» قَال: دَخَلْتُ عَلَى 
سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله وَهْوَ مُتَكِنٌ عَلى وَسَادَةٍ فيهًا تَمَائِيل طبر وَوَحْشء فقلث: ألبْسَ يُكْرَهُ هَذا؟ قال: لا 
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وعُلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان» وحكاه بعضهم وفاقًاء لما 
وفك عاش أن النبي كيد قال: «إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة؛ 
ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري". 

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص» ومثله شجر ونحوه)". 

وقال البهوتي ‏ فقيه الحنابلة في وقته ‏ : «يحرم على ذكر وأنثى لبس ما 
فيه صورة حيوان» لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول كيه يقول: لا 
تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة» أو كلب» متفق عليه. 

لوقه أي ما فيه صورة:» «وستد الجدار به» لما تقدم . 

«وتصويزه كبيرة» للوعيد عليه فى قوله يله «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم : ا خلقتم». 

«(حتى في ستر»ء وسقف» وحائط» وسرير» ونحوها» لعموم ما سبق. 

«لا افتراشه وجعله» أي المصوّرء «مِخَّدَا» فيجوز «بلا كراهة» . 

قال في الفروع: «لأنه ويه اتكأ على مِحَدَّةِ فيها صور». 520 وهو 
فى الصحيحين بدون هذه الزيادة)”. 
«وقان شيع الانيلقم ابن ممن رو لاتمم العاذة ف الكزث المتمبوف: 
ولا الحرير» ولا المكان المغصوبء هذا إذا كانت الصلاة فرضًاء وهو أصح 
الروايتين عن أحمدء وإن كانت نفلاء فقال الآمدي: لاتصح. رواية واحدة. 

وينبغي أن يكون الذي يجرٌ ثوبه خيلاءً في الصلاة على هذا الخلاف؛ 
لآن المذهب أنه حرام؛ وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير»"". 


نما يُكْرَهُ مَا نُصِب تُضبًاء حَدَئَنِي أبي عَبِدُ الله بْنْ عُمَرَ عَنْ رَسْولٍ الله يآ فَالَ: «مَنْ صَوَّرَ ضورَة 
عُذّت» وضطة ممصت المسس - 0 

.7004 البخاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: طوَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4» برقم‎ )١( 

(5) المبدع في شرح المقنع؛ /١‏ فض يكف 

() كشاف القناع؛ /١‏ 75"؛ ونحو مختصرا في الإقناع. 

(:) الاختيارات الفقهية» ص :١‏ باختصار. 
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وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق: «فيه الإذن بتصوير الشجرء 
وكل ما ليس له نفسء وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر: ولا يكره تصوير الشجرء ونحوها من الجماد إجماعًا»”. 

وإذا جاز تصوير ما لا روح له» جاز لَب الثوب الذي رُقمت عليه تلك 
الصورة التي لا روح فيها بالأؤلى» لكن محل ذلك الثياب التي تبدو بها المرأة 
أمام زوجهاء ومحارمهاء والنساءء لا الجلباب الذي تستتر به فوق ثيابها وتخرج 
به من منزلهاء فهذا لا يحل لهاء لأنه من الزينة المنهي عن إبدائها. 

وأما حديث أبي طُلْحَة صَاجب رَسُولٍ الله 6 قَالَ: إِنَّ رَسُولَ لهي قَالَ: «إِنَّ 
الْملاكة لا َدْحْلُ بَينَا فيه الضُورَة» قَالَ بسو ُمَ اشيَكَى رَيِد فَعْدْنَاه» فَإذا عَلَى بَابه 
في ضورق كت لخبي اليب عيفوئة زوج لبي 6 َم يخْبوْنَا زَئدُ عَنٍ 
الصُوَرِ يَوْمَ الأوّلٍ؟! قَقَالَ عُبَئدُ الله ألَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَال: إل َقُمَا في تُؤب)”. 


وحديث عي لين يد لين ظلية بن مشغوة ةفش على الي مألعة 
اْأنْصَارِيٍ ب يَعْودُةُ) قَالَ: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْل بْنَ َيف ختيفء فَدَعَا أبُو طُلْحَة إِنْسَانَا 


ضرم 


- 


رع نمطا" مِنْ تحته نَحْتِه فَقَالُ لَهُ سَهْل بن حتيف: لم له قل أذ فيه لصاوي 
وَقَدَ َالَ رَسولُ اللي فيا ما قَذ عَلِمتَ ققَالَ سَهِل ألم يَقْلْ رَسْولُ ي إلا ما 
كَانَ رَفُمّا في نَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسي)". 


)١(‏ نيل الأوطار» ال 

() البخاري» كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» برقم 5158, ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه...» برقم 3١65‏ 

(") التّمَط: - بفتحتين -» قال النووي في شرح صحيح مسلمء :851/١4‏ «المراد بالنمط هنا: بساط 
لطيفن لهل 

10ج رافظ كبوا 3 050717 رو 0ج بمو لكات كعات لزيد 
والتصاوير» برقم 05749 والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء ف د ا : «هذا 
حديت بسن شطع وين عاذ 115177 والييني؛ 17 217 والطبراني ذ في الكبير» / 2٠١5‏ برقم 
»١‏ وصححه لغيره محققو المسند» م +0 وصححه الألباني في غاية المرام» ص 174. 
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فقد تمسّكَ المجيزون بهذا لعموم قوله يَلْ: «إلا رقمًا في ثوب» فاحتجوا 
به على جواز ما له روح وما لا روح له . 

ولا حجة لهم في هذين الحديثين وغيرهما على ما ذهبوا إليه» لأن الوّقَمَ 
المذكور محمول على ما كان لغير ذي روح جمعًا بين الأدلة. 

قال النووي يتئه: «إلا رقمًا في ثوب»: هذا يحتج به مَن يقول بإباحة ما 
كان رَقَمَا مطلقّاء وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رَقْمٍ على 
صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوانء وقد قَدَّمْنا أنَّ هذا جائز عندنا»". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي مفاد هذا الكلام» ثم أضاف فائدة 
أخرى فقال: «ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهى» كما يدل عليه حديث أبى 
هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن»”". ْ ْ 

وعن مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «أنَاني جَبرِيلٌ 
انها قَقَالَ لي : نيك الَْارِحة ملم يمتني أنْ أكُونَ دَحَلْتُ إلا أنّهُكَانَ عَلَى الاب 
تايل وَكَانَ في الْبيِتِ قرام" سِْر فيه تَمَائِيل؛ وكان فى الى كلت ؛ فَمْرْ بِرَأْس 
لتمَالٍ الذي في البيِتِ يُقْطْمُ؛ فيصِير كَهَيِئَةِ الشَجَرَةء وَمُرْ بالسَثْرِ ذَلقُطَْ؛ فَلْبَجْعَلُ 
مِنْهُ وسَاوَتَينِ ميْبُودَنَينِ ُوطَآنء وَمُرْ بِالْكَلَْبٍ فَلْبَحْرَجٍ ( . فَمَعَلَ رَسُولٌ الله يك وَإِذَا 
الْكَلْبُ لِحَسَنِ أو حْسَيْنِ كَانَ ئَحْتَ نَضَدٍ لَهُم؛ فَأَمَرَ به فَأَخْرج)" 


() شرح صحيح مسلم للنووي؛ /١5‏ هل- كل 

(؟) فتح الباري؛ /١١‏ 591. 

(") قال الفنّيَ: «قِرامُ ستر: هو ستر رقيق» وقيل: صفيق من صوف ذي ألوان» وإضافته: كثوب قميص» وقيل: القرام: 
ستر رقيق وراء الستر الغليظ» ولذا أضافه» اه مجمع بحار الأنوان ؛ / 751 . 

(؛) أخرجه أبو داود؛ كتاب اللباس؛ باب في الصورء برقم ١411؛‏ واللفظ له والترمذي؛ كتداب 
الأدب؛ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب» برقم * ؛ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح » وابن حبان» /١*‏ 2156 برقم 0854؛ والبيهقي» ا »٠‏ وقال الأرناؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان» /١١‏ 0 («إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» برقم .8٠١١8‏ 

قال أبو داود: والنَّضَدُ: شيء توضع عليه الثياب» شبه السرير. 
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قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن 
الصورة التي تمنع الملائتكة من دخول المكان: التي تكون فيه باقية على 
هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة؛ لكنها غُتّرت 
من هيئتها إما بقطعها من نصفهاء ل : 

ه- وعن أبي هريرة 5ه قال: «اسَتَآدَنَ جبريل | م 
«اذخل» ». فَقَالَ: بف أَذحُل وَفِي بَتتِكَ م سِيْرْ فيه تَصَاوِير فَإِمّا أنْ م 10 
أؤ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأء فَإَِا مَعْشَرَ الْمَلاَيكَةِ لا نَدْحْلُ يبنا فيه تَصَاوِيرُ)". 

قال الخطابي: («وفيه دليل على أنَّ الصورة إذا غُيَرَت بأن يُقطعٌ رأسهاء أو 
ُحَلّ أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت» لم يكن بها بعد ذلك بأس»". 

لهذا كله اعتبر الحافظ الذهبي أن عموم أحاديث النهي عن الصور يشمل 
كذلك ما كانت منقوشة فى سقفء أو جدار» أو منسوجة فى ثوب أو مكانء قال 
تقلة: «وأما الصور: فهي كل مصوّر من ذوات الأرواح؛ سواء كانت لها أشخاص 
منتصبة» أو كانت منقوشة في سقف أو جدارء أو موضوعة في نَمَط»ء أو منسوجة 
في ثوب أو مكانء فإن قضية العموم تأتي عليه فلئيجتنب, وبالله التوفيق)". 

وقال ابن العربي: «حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام 
حرم بالإجماع؛ وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مطلمًا على ظاهر قوله: «إلا رقمًا فى ثوب». 

الثاني: المنع مطلقًا حتى الوَقم". ْ 


)١(‏ فتح الباري» للد ماطية 

زه النسائي» كتاب الزينة» ذكر أشد الناس عذاباً برقم مكاعم وفى فى السئن الكبرى له أيضاًء كتاب 
الزينة» التصاويرء برقم +9470» وشرح معاني الآثار للطحاوي؛ 41074 وصححه الألباني في 
صحيح آداب الزفاف» 2٠١5-١8‏ وفي غاية المرام» ص .١١١‏ 

(؟) معالم السئن» ”/ 87. 

(5) الكبائر» ص 2.١187”‏ طبعة دار الكتاب العربي» عام ٠٠4١ه-‏ ٠١٠198م.‏ 

(5» لإطلاق الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ ما فيه صورة. 
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الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة» قائمة الشكلء» حَرْم وإن قطعت 
الرأس» أو تفرقت الأجزاء»ء جازء قال: وهذا هو الأصح" 

الرابع”: إن كان مما يُمتهن جازء وإن كان معلقا لم يجز»”. 

وبهذا الاستعراض السابق لأقوال أهل العلم؛ نخلْصُ إلى حرمة اتخاذ ما 
فيه صورة ذي روحء سواء كان ثوبًاء أو سترّاء أو نحوه؛ فإن كانت الصورة 
مقطوعة الرأسء أو مفرقة الأجزاء» أو ممتهنة» بأن كانت فى بساط يُوطأًء أو 
مخدة يُجلس عليهاء ونحوها مما يمتهن» فليس ذلك بحرام. 

قال النووى: «هذا تلخيص مذهبنا ‏ يعنى الشافعية ‏ فى المسألة» وبمعناه 
قال جماهير العلماء من الصحابة» والتابعية» ومن بعلهمء وهو مذهب 
الثوري» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» 

وهو مذهب الحنابلة ‏ أيضًا ‏ في الصحيح عندهم؛ كما سبق بيانه. 

أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح كالأشجارء والأنهار» والأبنية» والبحار 
ونحوهاء فإن تصويرهاء واتخاذ ما صْوّرت فيه من ثوبء وغيره جائز بالاتفاق . 

لكنّ محل جواز صورة ما لا روح له في ثوب المرأة مقيِّدٌ بما إذا لم 
يكن جلبابها الذي تخرج به. فإن كانت الصورة فيه لم يجز لها الخروج به؛ 
لكونه من الزينة المنهي عن إبدائها لغير زوج» أو محرم, أو امرأة. 
)١(‏ لكثرة أدلته الصحيحة» ولجمعه بينهاء ولكونه مذهب الجمهور. ومما يدل عليه: 
ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة ل قالت: «قدم رسول الله يه من سفر» وقد سترت بقرام 


لي على سهوة لي فيها تماثيل؛ فلما رآه رسول الله يك هتكه؛ وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين» وقد تقدم تخريجه. وفى رواية أخرى 


25 


(؟) ويمكن إدراجه تحت القول الثالث؛ لدلالة حديث النسائى السابق عليهما. 
(5) فتح الباري؛ /١١‏ 5941. 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي» -8١/١5‏ 85. 
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حجابًا إسلاميًا يرضى الله كبك عنه. واللّه له أعلم". 
المبحث الثاني: التبرج 

المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعا 

أولاً: التبرج لغة: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجالء يقال: تبرجت 
المرأة: إذا أظهرت وجههاء ومحاسن جيدها ووجههاء وقال أبو إسحاق في 
قوله كك: لغَيِرَ مُعَبَرِجَاتٍ بزِينة4”: التبرج: إظهار الزينة» وما يستدعى به 
شهوة الرجلء» وقيل: إنهن كن يتكسرن في مشيهنء ويتبخترن» والتبرج: 
إظهار الزينة للناس الأجانب» وهو المذموم, فأما للزوج فلا”. 

وقال العلامة الفيومى ينتنه: «تبتجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها 
للرجال الأجانب)". ١‏ 

وقال الإمام ابن الأثير كتنه: «التبرج إظهار الزينة للناس الأجانب» وهو 
المذموم؛ فأما للزوج فلا...»*. 

ثانياً: التبرج اصطلاحاً: قيل: تعمّد المرأة إظهار زينتها للرجال؛ ومنه قول الله 
ككك: غير متبرجات بزينة04". 

وقيل: التبرج: هو كل زينة أو تجمّل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في 
أعين الرجال الأجانب”. 

وقبل: التبرج هو إظهار الزينة» وإبراز المرأة محاسنها”. 

وقيل: التبرج هو التبختر والتكسر في المشية”. 


)١(‏ انظر: حجاب المسلمة للبرازي؛ ص »177-١54١‏ وعودة الحجاب للمقدم؛ "/ ١٠١-١460‏ بتصرف. 
)١(‏ سورة النورء الآية: .5١‏ 

(*) لسان العرب لاين منظورء مادة (برج)»؛ ؟/ .5١17‏ 

(5) المصباح المنير» مادة (برج)»: /١‏ 47. 

(5» النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الباء مع الراء» .١١7 /١‏ 

(5) عودة الحجاب للمقدم: / 8؟1. 

(9) انظر: عودة الحجاب للمقدم: / ؟1. 

(5) انظر: عودة الحجاب» ”*/ 2١١6‏ وتفسير الطبري» ؟١١/‏ 4. 

(9) انظر: المرجع السابق؛ "/ 2156 وتفسير الطبري» /١١‏ 4. 
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وقيل: التبرج أن تبدي المرأة محاسنهاء وما يجب عليها ستره مما 
تستدعي به شهوة الرجل»". 

والتعريف الجامع أن يقال: التبرج هو: تعمد إظهار المرأة زينتهاء 
ومحاسنهاء وتبخترهاء وتكسرها للرجال الأجانبء واللّه تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: ٠‏ المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 


ا ا ار » والسفورء والفساد 
تنحصر في أمرين: 

الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين: الحرية والمساواة» وآثارهما التدميرية 
في العالم الإسلامي. 

ليُعلم أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين: حرية المرأة 
ومساواة المرأة بالرجل؛ إنما ولدتا على أرض أوربة النصرانية في فرنساء 
التي كانت ترى أن المرأة مصدر المعاصي؛ ومكمن السيئات والفجورء فهي 
عدن لين معدن وحظة الأعما لاس ولويكانت انا أو أخعا: 

هكذا نشر رهبان النصارى في أوربا هذا الموقف المعادي المتوتر من 
المرأة؛ بينما كانوا - أي أولاء الرهبان- مكمن القذارة في الجسد والروح» 
ومجمع الجرائم الأخلاقية» ورجال الاختطاف للأطفال» ؛ لتربيتهم في 
الكنائس» وإخراجهم رهباناً حاقدين» حتى تكاثر عدد الرهبان؛ ونوا حويها 
0 أمام الحكومات والرعايا. 

ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية» صار الناس في توتر وكبت 
شديدين» حتى تولدت من ردود الفعل لديهم؛ هاتان النظريتان: المناداة بتحرير 
المرأة باسم: حرية المرأة» وباسم: المساواة بين المرأة والرجل؛ وشعارهما: 
رفض كل شيءٍ له صلة بالكنيسة» وبرجال الدين الكنسي» وتضاعفت ردود 


)01( انظر: معجم لغة الفقهاء للرواس» ص 8 وفتح القدير للشوكاني» / 2274 وانظر: حجاب 
المسلمة. ص 06 


ييه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الفعل» ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان» وأن العقل والدين نقيضانء وبالغوا 
في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحية والتحلل من أي قيد أو ضابط 
فطري أو ديق يمس الخرية» حت طخت هذه المناداة بحرية المرأة» إلى المناداة 
بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق بينهما وتحطيمهاء دينية كانت أم 
اجتماعية» فكل رجلء وكل امرأة؛ حدّ يفعل ما يشاءء ويترك ما يشاءء لا سلطان 
عليه لدين» ولا أدب» ولا خلقء ولا سلطة» حتى وصلت أوربة ومن ورائها 
الأمريكتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية؛ والتهتك؛ والإخلال 
بناموس الحياة» وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. 

إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم الإلحادي تحت 
هاتين النظريتين المولدتين في الغرب الكافرء هي العدوى التي نقلها 
المستغربون إلى العالم الإسلامي» فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة: 
التي قلبّت جُل العالم الإسلامي من جماعة مسلمة يُحجّبون نساءهم. 
ويحمونهن؛ ويقومون على شؤونهن؛ ويقمن هن بما افترضه لله عليهن» إلى 
هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟! 

تقدّم غير مرة أن نساء المؤمنين كن محجبات» غير سافرات الوجوه؛ ولا 
حاسرات الأبدان» ولا كاشفات عن زيئنة» منذ عصر النبي كَل إلى متتصف 
القرن الرابع عشر الهجري. 

وأنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجريء وتوزعها إلى دول؛ دب الاستعمار الغربي الكافر 
لبلاد المسلمين» وأخذوا يرمون في وجوههم بالشبه؛ والعمل على تحويل 
الرعايا من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال. 

وكانت أول شرارة قدحت لضرب الأمة الإسلامية هي في سفور نسائهم 
عن وجوههن؛ وذلك على أرض الكنانة» في مصرء حين بعث والي مصر 
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محمد علي باشا" البعوث إلى فرنسا للتعلم» وكان فيهم واعظ البعوث: 
رفاعة رافع الطهطاويء المتوفى سنة ١١9٠١‏ ه »ء وبعد عودته إلى مصرء بذر 
البذرة الآولى للدعوة إلى تحرير المرأة» ثم تتابع على هذا العمل عدد من 
المفتونين المستغربين» ومن الكفرة النصارىء منهم: 

الصليبى النصرانى مرقس فهمى الهالك سنة 175١ه‏ فى كتابه: (المرأة 
في الشرق) الذي هدف فيه إلى نزع الحجاب, وإباحة الاختلاط. 

وأحمد لطفي السيدء الهالك سنة 85١١ه‏ وهو أول من أدخل الفتيات 
المصريات فى الجامعات مختلطات بالطلاب» سافرات الوجوه. لأول مرة فى 
تاريخ مصيرة يناضره في هذا عميد القجور الغربي:طه نحسين» الهالك شئة 8# "انه 

وقد تولى كِبْرَ هذه الفتنة داعية السفور: قاسم أمين؛ الهالك سنة ١71‏ 
الذي لفت كتابه: «تحرير المرأة»» وقد صدرت ضده معارضات العلماءئ 
وحكم بعضهم بردته» بمصرء والشامء والعراق» ثم حصلت له أحوال ألْف 
على إثرها كتاب: «المرأة الجديدة»» أي: تحويل المسلمة إلى أوربية. 

وساعد على هذا التوجه من البلاط الأميرة نازلى مصطفى فاضل» وهذه 
فد تلنصرت وارتدت عن الإسلامء كما في كتاب ا نازلي»: (حن 1ه 
)١١7 -5‏ للمحلاوي. 

ثم مُنَقْذْ فكرة قاسم أمين داعية السفور: سعد زغلولء الهالك سنة 
7ه وشقيقه أحمد فتحي زغلول الهالك سنة ؟*١١ه.‏ 

ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة لتحرير المرأة عام 914١م‏ برئاسة 
هدى شعراويء الهالكة سنة 171١هه‏ وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة 
المرقصية بمصر سنة ١157م,‏ وكانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة 
رفعت الحجاب -نعوذ بالله من الشقاء- في قصة تمتلئ النفوس منها حسرة 


)١(‏ هل تعلم أن لقب (الباشا) بمعنى: نعل السلطان. انظر: مجلة الدارة لعام 215٠١‏ وهذا غير 
مستغرب على الأعاجم؛ لغلوهم وإسرافهم في الألقاب. 
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وأسىء ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا مُصَئّعَاً بجميع مقومات 
الإفساد في الإسلامء ضنْع لاستقباله سرادقان: سرادق للرجال» وسرادق 
للنساءء فلما نزل من الطائرة عَمَدَ إلى سرادق النساء المتحجبات» واستقبلته 
هدى شعراوي بحجابها لينزعه؛ فَمدّ يده -يا ويلهما-» فنزع الحجاب عن 
وجههاء فصفق الجميع ونزعن الحجاب. 

واليوم الحزين الثاني: أن صفية بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول؛ 
التي سمّاها بعد زواجه بها: صفية هانم سعد زغلول» على طريقة الأوربيين 
في نسبة زوجاتهم إليهم؛ كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة أمام 
قصر النيل» فخلعت الحجاب مع من خلعنه؛ ودُشْنّه تحت الأقدام» ثم 
أشعلن به النار؛ ولذا شمي هذا الميدان باسم: «ميدان التحرير». 

وهكذا تتابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوسء ومصطفى أمين؛ 
ونجيب محفوظ؛ وطه حسين؛ ومن النصارى: شبلي شْمَيِل وفرح أنطون - 
نعوذ بالله من الشقاء وأهله-. يؤازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين 
الصحافة» إذ كانت هى أولى وسائل نشر هذه الفتنة» حتى أضدِرّت مجلة 
باسم: ل السو الحو لنيئة 0 اشع براعسرول الكتانت: المناجدون 
بمقالاتهم القائمة على المطالبة بما يُسند السفور والفساد. ويهجم على 
الفضائل والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: 

نشر صور النساء الفاضحة:؛ والدمج بين المرأة والرجل في الحوار 
والمناقشة» والتركيز على المقولة المحدّثّة الوافدة: «المرأة شريكة الرجل» 
أي: الدعوة إلى المساواة بينهماء وتسفيه قيام الرجل على المرأة» وإغراؤها 
بنشر الجديد فى الأزياء الخليعة ومحلات الكوافيرء وبرك السباحة النسائية 
زالوككاظ ورا لأنذية الفرارية ابو المقاقى » ولقير الحر ادنك الف بي لعو 
روجع الممقاذت والمسنات نو راتؤانت القى والشوق العميلة :. 

يساند هذا الهجوم المنظم أمران: 
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الأمر الأول: إسنادهم من الداخل» وضعف مقاومة المصلحين لهم بالقلم 
واللسان» والسكوت عن فحشهم., ونشر الفاحشة» وإسكات الطرف الآخرء 
وعدم نشر مقالاتهمء أو تعويقهاء وإلصاق ثهم التطرف والرجعية بهم, 
وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمناء الأقوياء. 

هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في هذه الآمة بنزع الحجاب عن 
الوجه.ء وهى مبسوطة فى كتاب: المؤامرة على المرأة المسلمة للأستاذ أحمد 
فرج»؛ وفي كتاب: ((اعودة الحجاب ج/١»‏ للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل؛ 
ثم أخذت تدب في العالم الإسلامي في ظرف سنوات قلائل» كالنار الموقدة 
في الهشيم؛ حتى صدرت القوانين الملزمة بالسفور» ففي تركيا أصدر 
الملحد أتاتورك -الهالك سنة 155ه اونا بنزع الحجاب سنة ١95١م,‏ 
وفي سنة 5/7١1ه‏ صدر قانون مدني على غرار قانون «نوشاتيل) المدني 
السويسريء فحرم تعدد الزوجات وغير ذلك؛ وفي مدة قصيرة جعل من 
المرأة التركية شقيقة المرأة السويسرية؛ فأصبحت المرأة التركية ترتدي 
أثواب السهرة العارية الكتفين والظهرء كما أنها لا تحجم عن ارتداء 
العا واي هذ اماس هال وفي إيران أصدر الرافضي رضا بهلوي قانونا 
بنزع الحجاب سنة 19175م» وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قراراً بإلغاء 
الحجابء وفي آلبانيا أصدر أحمد زوغو قانونا بإلغاء الحجاب» وفي تونس 
أصدر أبو رقيبة الهالك سنة ١؟57١ه‏ قانونا بمنع الحجاب» وتجريم تعدد 
الزوجات»؛ ومن فعل فيعاقب بالسجن سنة» وغرامة مالية!! 

كما أصدرت قرارات عدوانية على الشريعة» منها: إطلاق الحرية للمرأة 
إذا تخطت العشرين من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديهاء ومعاقبة من 
يتزوج ثانية بالحلال» وتبرئ من يخادن عَشرا بالحرام!! 

وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس وفيه صورة للوحات الدعاية 
المنصوبة في الشوارع» ففي كل ميدان لوحتان: إحداهما تمثل أسرة ترتدي 
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الزي المحتشم مشطوبة بإشارة (*)» والأخرى تمثل أسرة متفرنجة» ومكتوب 
تحتها: «كوني مثل هؤلاء». 

ولذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجت الأثري تكآنة المتوفى سنة 5١17‏ ١ه:‏ 
ابو رقيبيةلاامتدث لهرقببة لميتق الله يومالا ولارَقِبة 

وكان متولي كِبْرَها هو وآخرونء منهم المدعو: الطاهر الحداد المولود سنة 
هه الهالك سنة 0 ١ه‏ حين ألف كتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» بين 
عام 148-178ه يدعو فيه إلى تحرير المرأة» وقيل: بل هو من تأليف 
النصراني: الأب سلام» تحمله الطاهر الحدادء وفي آخره أثار اثني عشر سؤالا 
أجاب عليها عدد من المفتين» وقد حكم عليه مفتيا المالكية بالمروق من الدين» 
وبسببه خُرِمَ من الامتحان في كلية الحقوق حتى مات سنة 707١ه‏ غير مُشْيّع إلا 
من أهله. وعدد من أصدقائه» وكان مُولعا بالغناء» والتردد على المقاهى»ء والانتماء 
إلى المذهب الاشتراكي؛ ثم ركزت الصحافة على نشر ما في الكتاب من الطوام؛ 
وما زالوا كذلك حتى تحولت تونس إلى «جسم مريض» بالسفور والحسورء 
وتجد تفاصيل هذه المعركة الإلحادية على: «الحجاب»». و»العفة» فى كتاب لا 
ترح يقن :هدر أريقمانة منقعت جنا هون در جع 1 

وفي العراق تولى كبْرَ هذه القضية -المناداة بنزع الحجاب- الزهاوي؛ 
والوُصافي» نعوذ باللّه من حالهماء كما هو مفصّل في كتاب: «حكايات سياسية 
فى نزي العراف الحديث) إضن 187-131), ْ 

وانظر خبر اليوم الحزين في نزع الحجاب في الجزائر كما في كتاب: 
«التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد» [ص *” - ]1١9‏ في ١١‏ ماي عام 
4م قصة نزع الحجابء قصة تتقطع منها النفش حَسَراتٍ» ذلك أنه سجر 
خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجاب,. ففعل المبتلى» وبعدها 
قامت فتاة جزائرية فنادت بمكبر الصوت بخلع الحجاب» فخلعت حجابها 


(1) من سقطات «الأعلام» للزركلي وصفه للطاهر الحداد المذكور بأنه من زعماء الإصلاح. فليتبّة! 
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ورمت به» وتبعها فتيات -منظمات لهذا الغرض- نزعن الحجاب» فصفق 
المسَخَّرونء ومثله حصل في مدينة وهران؛ ومثله حصل في عاصمة 
الجزائر: والصحافة من وراء هذا إشاعة» وتأييدا. 

وفي المغرب الأقصىء وفي الشام بأقسامه الأربعة: لبنان» وسورياء والأردن» 
وفلسطينء انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة البعث تارة» 
والقومية تارة أخرىء إلا أن المصادر التي تم الوقوف عليها لم تسعف في كيفية 
حصول ذلكء ولا فى تسمية أشقيائهاء فلا أدري لماذا أعرض الكْنّابٍ ومُسَجلو 
الأحداث آنذاك 0 المشؤومة في القطر الشامي خاصة؛ مع أن 
الانفجار الجنسي والعريء والتهتك والإباحية على حال لا تخفى'". 

وأول كتاب يتحدث عن تحرير المرأة في الشام سنة 41 ١ه‏ أي بعد 


وفاة فاسم أمين بعشرين سنة - هو الكتاب الذي ألفته - أو أَلّف باسم - 
نظيرة زين الدين» بعنوان: «السفور والحجاب»؛ ومما يثير الانتباه أن الذي 
قرظه هو علي عبد الرازق صاحب كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» الكتاب 
الذي فَجَّر العلمانية في مصرء وردٌ عليه علماء مصر. 

أما في الهند وباكستان؛ فكانت حال نساء المؤمنين على خير حال من 
الحجاب يزغ الحشمة والحياء- وفي التاريخ نفسه -حدود عام ١117ه-‏ 
بدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجناحيها: الحرية والمساواة» وترجم لذلك 
كتاب قاسم أمين: «تحرير المرأ»» ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية 
للتعليم المختلط» ونزع الخمار» حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يشكى 
إلا إلى الله تعالى منهء وهو مبسوط فى كتاب: «أثر الفكر الغربى فى انحراف 
المجتمع المسلم في شه القارة الهندية» لخادم حسين ص ١87‏ - 146. 

وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية 


11074 - 778 )115-1١١ ثم وجدت ذلك في كتاب الشيخ علي الطنطاوي : «ذكريات» (ه/‎ )١( 
.]: [الواجد بكر أبو زيد‎ )55 -٠١ /5( 
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والمساواة» آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. 
فباسم الحرية والمساواة: 
© أخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته. 
. وخلع منها الحجاب وما يتبعه من فضائل العفة والحياء والطهر والنقاء. 
9 وغمسوها بأسفل دركات الخلاعة والمجون» لإشباع رغباتهم الجنسية. 
» ورفعوا عنها يد قيام الرجال عليها؛ لتسويغ التجارة بعرضها دون رقيب عليها. 
» ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة؛ لتحطيم فضائلها على صخرة 
التحررء والحرية والمساواة. 
« وثَمٌ القضاء على وسانها حاتي آنا وزوجة» ومربية أجيال» وسكناً لراحة 
الأزواج إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في كف كُل لاقِطٍ من خائن وفاجر. 
إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل؛ مما تراه محررا في عدد من كتابات 
الغيورين» ومنها: كتاب: «حقوق المرأة في الإسلام» لمؤلفه محمد بن عبداللّه عرفة. 
هذه هى المطالب المنحرفة فى سبيل المؤمنين» وهذه هي اثارها 
العتمرة فى العالم الأسلافي 9 0 7 : 
الأمر الثشاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة في اخر معقل للإسلامء 
وجعلها اذا للجهر بفساد الأخلاق: 
إن البداية مدخل النهاية» وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى 
الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية: الحجاب لنساء المؤمنين؛ فإذا أسفرن عن 
وجوههن حَسَرْن عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن 
الرجال الأجانب عنهن» وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من 
الفضائل إلى الرذائل؛ من الانحلال والتهتك والإباحية» كما هي سائدة في 
جل العالم الإسلامي؛ نسأل الله صلاح 06 ْ 
واليوم يمشي المستغربون الأجَرَاء على الخُطًا نفسهاء فيبذلون جهودهم 
مهرولين» لضرب فضيلة الحجاب في اخر معقل للإسلام» حتى تصل الحال 
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- سواء أرادوا آم لم يريدوا- إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار 
الإسلام الأولى والأخيرة» وعاصمة المسلمين» وحبيبة المؤمنين: «جزيرة 
العرب» التي حمى الله قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خحاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمارء والإسلام فيها -بحمد 
اللّه- ظاهرء والشريعة نافذة» والمجتمع فيها مسلم, لا يشوبه تَجَنَْس كافرء 
وهؤلاء المفتونون السَخَّابون على أعمدة الصحف اتَبْعُوا سَئّن من كان مثلهم 
من الضالين من قبل» فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا 
وصحافتناء وبدؤوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه يُجَرّمون الوضع 
القائم» وهو وضع إسلامي في الحجابء وفيه الطهر والعفاف» وكل من 
الجنسين في موقعه حسب الشرع المطهرء فماذا ينقمون؟ 

وإِنَّ ما تقدم بيانه من أصول الفضيلة» يردّ على هذه المطالب المنحرفة 
الباطلة؛ الدائرة في أجواء الرذيلة: من السفور عن الوجه. والتبرجء 
والاختلاطء وسلب قيام الرّجال على النساءء ومنازعة المرأة في اختصاص 
الرجلء» وهكذا من الغايات المدمرة. 

وإن حقيقة هذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين: إعلانٌ بالمطالبة 
بالمنكر» وهجر للمعروف. وخروج على الفطرة» وخروج على الشريعة؛ 
وخروج على الفضائل والقيم بجميع مقوماتهاء وخحروج على القيادة 
الإسلامية التي تحكم الشرع المطهرء وجعل البلاد مهادا للتبرج والسفور 
والاختلاط والحسور. 

وهذا نوع من المحاربة باللسان -والقلم أحد اللسانين- وقد يكون أنكى 
من المحاربة باليد» وهو من الإفساد في الأرض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذتنة: «وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما 
تفسده اليدء كما أن ما يصلحه اللسان من الآديان أضعاف ما تصلحه اليد»". 


200 الصارم المسلول» د كيرف 
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هذا وليعم أن الدعوة إلى السفور والتبرج» وترجيل المرأة ليست قاصرة 
على الصحافة فحسبء بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد جهيد إلى ذلك 
من إذاعات وتلفزة» وقنوات» لكي وكتب» وقصص» اة 
تشترك في مسارعة الخطا إلى نشر التغريب بين المسلمين» وتخيولهم على 
الخروج على أحكام دينهم؛ وعفّتهم وفُضيلتهم, فَنُحَذّرُ الجميع من عقاب 
الله وسخطة ونذكرهم بأيام الله واللّه موعدهم. 

[العلاج لهذا السيل الجارف]: 

لهذا فإن المتعين إجراؤه أمام التوجه المنحرف هو ما يأتي: 

-١‏ على من بسط الله يده إضدار الأوامر الحاسمة للمحافظة على الفضيلة من 
عاديات التبرج والسيقون والاسد اط ركف أقلام الرعاع السُفُوريّين عن 
الكتابة في هذه المطالب؛ حماية للآمة من شرورهمء وإحالة من يَسْخْر من 
الحجاب إلى القّضاء الشرعي؛ ليطبق عليهم ما يقضي به الشرع من عقاب. 

وإلحاق العقاب بالمتبرجات؛لأنهن شراك للافتتان»وهن أولى بالعقاب من الشاب 
الذي يتعرض لهن؛إذ هي التي أغرته فجرت إلى نفسها. 

-١‏ على العلماء وطلاب العلم بذل النصج. والتحذير من قالة السوء» وتثبيت 
نساء المؤمنين على ما هن عليه من الفضيلة»؛ وحراستها من المعتدين عليهاء 
والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوءء عبيد الهوى. 

و - على كل من وَلآه لله أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج وغيرهم؛ أن 
يتقوا الله فيما وُلُوا من أمر النساء» وأن يعملوا الأسباب لحفظهن من السفور 
والتبرج والاختلاط» والأسباب الداعية إليهاء ومن دعاة السوء. 

وليعلموا أن فساد النساء سببه الأول: تساهل الرجال. 

4- على نساء المؤمنين أن يتقين لله ف يأنفسهن» وفي من تحت أيديهن من 
الذراري» بلزوم الفضيلة» والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة 
والخمار» وأن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة. 
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ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح. و أن لا يكونوا باب سوء على 
أهليهم» وأمتهم وليتقوا سخط الله ومقته وأليم عقابه. 

؟- على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها. وليعلم أن 
محبتها -كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية تل* لا تكون بالقول والفعل 
فقطء بل تكون بذلكء وبالتحدث بهاء وبالقلبء وبالركون إليهاء وبالسكوت 
عنهاء فإن هذه المحبة تُمَكّن من انتشارهاء وثمكن من الدفع في وجه من 
ا ل ا 0 الفاحشة» قال الله 
تعالى: إن الْذِينَ يُحِبُونَ 2 حشّة حِشَةٌ في الّذِينَ آمَنُوا لَهُنْ عَذَابُ ألِيعٌ 
في الدَنْيَا وَالآخرة وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْنُمْ لا َعْلَمُونَ4”. 

كذانها أرقت بانتسدونا 0 أهل العلم والإيمان إلا البلاغ والبيان- 
للتخفف من عهدته؛ ورجاء انتفاع من شاء الله من عباده» وللنصح به؛ لقول 
النبى ييْدْ: «الدين النصيحة» قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه؛ 
ولرسوله؛ ولآئمة المسلمين؛ وعامتهم)". 

وقال الحافظط ابن رجب كذلئة في «الجكم الجديرة بالإذاعة)'*: «ززوي عن الإمام 
أحمد أنه قيل له: إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذاء فقال: لا نزال بخير ما دام 
فينا من يُنكر»» ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين» فقال: 
«لا خير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم»”. 

وما يتذكر إلا أولو الألبابء واللّه يتولى الجزاء والحساب”. 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية» /١6‏ 27 414". 
(") سورة النورء الآية: .1١9‏ 


(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 50. 

(؟) الحكم الجديرة بالإذاعة» ص "5. 

(0» تاريخ المدينة لابن شبة» ؟/”ل/الا» وهو ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمرء وفيه مبارك بن فضالة 
مدلسء وقد عنعن كما في التقريب» رقم: 1574© وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب» ص 
65. انظر: محض الصواب فى فضائل عمر بن الخطابء لعبد العزيز بن محمد بن محسن» ات 

(5) حراسة الفضيلة» للغلامة بكر ين هد الله أبو زيدة ص /ا"١-‏ ؟199. 
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وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصرء ثم تركياء ثم 
الشام؛ ثم العراق» وانتشر فى المغرب الإسلامي؛ وفي بلاد العجم؛ ثم تطور 
إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتيجره من الثيتات الساترة لجميع البدن؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإن له فى جزيرة العرب بدايات» نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين؛ 
وأن يكك البأس عنهي#: 

وكان بدء انفلات النساء في البلاد الإسلامية تقليداً للبلاد الغربية حصل بترك 
الحجاب؛ وكشف النساء وجوههن, وتبع ذلك شيئاً فشيئاً كشف: : رؤوسهن» 
وصدورهن؛ وسواعدهن» وأعضادهن»؛ وسوقهن؛ وبعض أفخاذهن؛ وتبع ذلك 
أيضا مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن» 
يوضح ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي ينتنة عن بدء السفور في بلاد الشام؛ 
حيث قال": «وكانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب 
الآولى الملاءات الساترات كالمسلمات؛ وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه؛ 
ويمشين سافرات» أذكر ذلك وأنا صغير» وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة 
سافرة فأغلقت دمشق كلها حوانيتهاء وخرج أهلوها محتجين متظاهرين حتى 
روّعوا الحكومة فأمرتها بالحجابء وأوقعت عليها العقاب؛ مع أنها لم تكشف إلا 
وجههاء ومع أن أباها كان وزيراً عالماً جليلاً وكان أستاذاً لنا. 

ومرّت الأيام» وجئت هذه المدرسة ألقي فيها دروساً إضافية» وأنا قاضي 
دمشق سن 1154١م,‏ وكان يدرّس فيها شيخنا محمد بهجت البيطار» فسمعت 
مدة خمونا من مجاحة الاوسة فلفاة انقلر م :النافلة قرأيت مقنيدا ننا 
كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلاً عن مدرسة؛ وهو أن طالبات أحد 
الفصول - وكلهن كبيرات بالغات- قد استلقين على ظهورهن في درس 


."4 حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 
ذكريات لعلى الطنطاوي» 6/ 7؟57.‎ )'( 
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الرياضة» ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها!». 

إلى أن قال": «كان أن دمشق التي عرفناها تستر بالملاءة البنت من ستتها 
العاشرة» ل ل ة وما فوقها يمشين في العرض 
بادية أفخاذهن» 7 تهتز نهودهن في صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة. 
وشهدتٌ بنتا جميلة رُيَنتْ بأبهى الخُلّل؛ والستك لحامن عروي ا وركتك السديارة 
المكشوفة وسط الشباب... قالوا: إنها رمز الوحدة العربية! ولم يَدْرٍ الذين رمزوا 
هذا الرمز أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراضء لا في امتهانها». 

إلى أن قال": «ألا مَن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء؛ مَن كانت 
له عين فَلتَيِكِ اليوم دماً على الأخلاق» من كان له عقل فليفكر بعقله» فما بالفجور 
يكون عز الوطن؛ وضمان الاستقلال» ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد. وتسمو 
الأوطان» فإذا كتتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق» والعورات 
من أسر الحجاب والسترء إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة 
وتركتم كل إنسان وشهوته وهوأه؛ فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون...)”". 

هذه قصة بدء السفور» وكشف النساء وجوههن في بلاد الشام. حكاها 
الشيخ علي الطنطاوي ينتنة عن مشاهدة ومعاينة» وكانت وفاته سنة ١٠15١اه»‏ 
والسعيد مَن وُعظ بغيره» ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام حصل في 
مصرء وتركياء وإيران وغيرهاء وكانت بداية السفور»ء وكشف الوجوه في 


القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي” ”. 
ع الثالث: : أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 
أولا: التبرج معصية لله ورسوله ي: ومن يعص الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا 


.5358 ص‎ )١( 

() ص 774. 

() ذكريات علي الطنطاوي» 7/4 5؟؟789-1.. 

4) انظ راسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ص -١79‏ 147. 

(5) انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن العباد ص 5- 4. 


نفسه ولن يضر الله شيا فعن أبي هْرَيْرَةَ : أَنَّ رَسْولٌ الله فَالَ: «كُل أمْتِي 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّ إلا مَنْ أَبَى»» » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَّ: «مَنْ أطاعَنِي 
دَخَلَ الْجَنَّدَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أبَى)". 

واعلم- رحمك الله - أن كل آبة أو حديث اشتملت» أو اشتمل على 
امع كه عصة لردة وعد سيراه املاع أذ سنك عدا عور 
أننا- اختصارًا- نورد فيما يلي ما جاء في النهي عن معصية التبرج 
بخصوصهاء فمن ذلك: 

ما رواه أبو حَرِيزِ مَوْلَى أمير المؤمنين مُعَاوِيَة ته قَالَ: «خَطب النَّاص 
مُعَاوِيَةُ بجمْصء فَذَكْرَ في حُطَبتِه: أن رَسُولَ الله يل جا ف سباك رج 


7 


أبلِعْكُعْ ذَلِكَء وَأَنْهَاكُمْ عَنْكُ مِنْهُنَّ ّ: النّوْحُ» ذوالبفة وَالنَّضَاوِيرُ وَالتَبَرُحُ» 
جلو السبَاع؛ وَالذْهَبُ: وَالْحَرِين ا 
وعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَشَعُودٍ ٠‏ أن ني الله يك كَانَ يَكْرَة عَشْرَ خٍصالٍ: 


ع 


الصفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ 5 وَتَِْسِرَ الشيْب» وَجَرّ الإِزَار وَالتَحَتُمَ ِالذَهَب» 
00 بالكعابء وَالتّبوُجَ ع بالزيئة 3 ة لِغَبِر مَحَلَّهَا وَالدُقَى إلا بِالْمُعَوَدَاتِ 
يليا لتاقو و و عَزْلَ الْمَاءِ بِغَئْرٍ مَحَلّه وَإِفْسَادَ لني غنه فحدمن مه" . 


قال السيوطي تكتلنة: «والتبرج بالزينة: أي إظهارها للناس الأجانب» وهو 
المذموم؛ فأما للروج فلاء وهو معنى قوله: «لغير محلها»”. 


.78١ البخاري؛ كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله ك3 برقم‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمدء 218١/58‏ برقم 21595 والطبراني في الكبير» 2295/١4‏ برقم 215714٠‏ 
وصححه لغيره محققو المسند» 8؟/ .١71١‏ 

إحرة أخر جه النسائي ذ فى السئن (المجتبى)» كتاب الزينة» الخضاب بالصفرة» برقم 0 وفى فى الستن 
الكبرى له أيضاء كنات الزينة» الخضاب بالصفرة» برقم 2475١‏ وبنحوه: مصنف ابن أبي شيبة» برقم 
06»؛ والحاكم في المستدرك» برقم 26 وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الإويمان» 
8/5 » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» /٠6ْ‏ 6 : «صححه ابن حبان؛ والحاكم. وعبد 
الرحمن بن حرملة؛ قال البخاري: لا يصح حديثه؛ وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة 
راويه»» وقال الألباني في ضعيف أبي داود» برقم 6 «منكر). 

(5) وكذا ذكره السندي في حاشيته؛ انظر: سنن النسائي» 4/ .١47 -١5١‏ 
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ثانيا: التبرج كبيرة موبقة: جات أمنقة بت زائقة إلى ار شولٍ الله ول ُبَايعْهُ يِعْهُ عَلَى 
الإشلام, قَقَالَ: أبَايغكِ عَلَى أَنْ لا ؛ ُشرِكِيٍ بالله شيعا وَلَا تشرقي» وَلَّا َزني» 
ولا تفلي وَلَدَكِ وَلا تأتي تان تفريئة بَينَ يدَيِكِ وَرِجْلِكِ ولا تنوجي؛ 
وَلَا تبرّجي تَبَرُجَ اْجَاهِلِيّةِ الأولّى»". 

فتأمل كيف قرن رسول الله يك التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة. 

ثالثا: : التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله: افعن عَبْدٍ الله بْن عَمْرٍو تت قال: 
قال نَ سول الله يل يَقُولَ: «سَيَكُونُ في آخر أَمْتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ؛ عَلَى 
رُعُوسِهمْ كَأسْيِمَة الْبَخْتِء الْعَنُوهُنّ فَإِنَهْنّ مَلْعُونَاتٌ» ". 

وعن عَبِدٍ الل ئْنِ عَمْرِو قال: سَمِغْتُ رَسُولٌ الله يَقُولُ «سَيَكُونُ في 
آخر أمّتِي رِجَالٌ يَركَبونَ عَلَى السُرُوجٍ كَأشْبَاء الرَجَالِء يَنْزِلُونَ عَلَى أَنوَاب 
الْمَسْجِدٍِء ؛ نِسَاوْهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ؛ عَلَى رُعُوِسهِمْ كَأْسْيِمَة الْبِخْتِ العجّاف»: 
الْعَنُوهُنٌ ل ل كك 
نِسَاءَهُمْ كَمَا يَحْدِمَْكُمْ نِسَاءُ الْأمم بلكو 8 

رابعا: التبرج من صفات أهل النار: فسن أبِي ير عله كال قَالَ رَسُولَ الله كله: 
«صِنْمَانِ مِنْ فل الثَارِ ل أَرَهُمَا: َم مَعهُمْ سياط كَأذْنابٍ الْبقرِ يَْربونَ بها النَاَء 
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلآتٌ مَائلآث» رُءُوسْهْنَ كَأَْبِمة الْبَخْتِ الْمَائِلَةَ لآ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء 247/١١‏ برقم 180٠+‏ والطبراني في مسند الشاميين» ؟/ "٠4‏ برقم 
*» وقال محققو المسند» :417/١١‏ «(صحيح لغيرهء وهذا إسناد حسن)» وحسن إسناده 
الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١7١‏ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» 58/١‏ وفي المعجم الكبير للطبراني [القسم الذي كان 
مفقوداً]ء ؛ برقم 2140 ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: «أراد يل النساء اللواتي يلبسن من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يصفء ولا يسترء فهن كاسيات بالاسمء عاريات في الحقيقة». [تتوير الحوالك» */ 
]٠‏ ء وانظر: نيل الأوطار» 211/١‏ وحسن إسناده الألباني في الثمر المستطاب» ص .81١7‏ 

() أحمدء برقم 27١8“‏ وابن حبان» برقم *5/ه؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
2 وتقدم تخريجه. 

وقوله: «كأسنمة البخت» هو جمع «سنام»» وهو أعلى ظهر البعير» و«البخت» - بضم الباء» وسكون 
الخاء -: جمال طوال الأعناق» والعجاف: جمع عجفاء. 


هليه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


يَدُحْلْنَ الْجَنَكَ وَلاَ يَجِدْنَ ريحَهَاء وَإِنَّ ربحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا". 
وعَنْ عُمَارَةَ بن خْرَيِمَة قَالَ: ينا نَحْنُ مَعَ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ في حَجّ أو عُمْرَةٍ 
َقَالَ بينم نَنْ َع رَسولٍ الله في هَذًا الََحْبٍ [فإذا نحن بامرأة عليها حبائر 3 


8 مد > 


لها وخواتيم وقد بسطت يدها إلى الهودج| ! إذ قال: الطرواك و 2 ؛فَقلكا: 
رَى غِربَانَا ًا عُرَابٍ أغصع"” أَحْمر امار وَالرَجلَينِ قال شول الله وله رلا 
يَدْخْلُ الْجَنَّهَ مِنْ الّسَاءِ إلا مَنْ كَانَ م .0 مِنْهْنَّ مِثْلَ هَذَا الَغْرَابِ فِي الْغْْبَانِ)". 


)١(‏ رواه مسلم» برقم »)25١17(‏ وتقدم تخريجه. 

قال النووي :: «قيل: معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر بعض 
بدنهاء وتكحشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه؛ وقيل: تلبس ثوبًا رقيقاً يصف لون بدنهاء وهو 
المختار» ومعنى مائلات: عن طاعة الله» وما يلزمهن حفظه؛ مميلات أي: يعَلْمْنَ غيرهن فعلهن 
المذموم» وقيل: يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات يمتشطن المشطة الميلاء» 
وهي مشطة البغاياء ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة» ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي: 
يكبرنهاء ويعظمنها بلف عمامة أو- نحوهاء واللّه أعلم» [المجموع شرح المهذب؛ 4/ 017"]. 

(1) حبائر ثياب جديدة» وثوب حبير أي جديد. انظر: الصحاح للجوهري» 1 

() الأعصم: هو الأبيض الجناحين» وقيل الأبيض الرجلين» وقيل: هو أحمر المنقار والرجلينء انظر: 
النهاية في غريب الحديث والآثر» ”/ 719 . 

وفي الحديث كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساءء لأن هذا الوصف في الغربان قليل» » ونظير ذلك قوله 
يد في خطبة الكسوف: «رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء» متفق عليه» وفي الصحيحين أيضاً من 
حديث أسامة بن زيد جونعنهد. بالاوقمث على بات الثار كإذاتعافة من ذخلها الننتاءاروقي متسع ملم عتن 
عمران بن حصين ذه عن النبي يَلِةُ أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء» وانظر: التذكرة للقرطبي» 
/١‏ 594”* والجنة والنار» للأشقر» ص 87- 86 . ١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد» 200/59 برقم 2170٠‏ والحاكم» 505/4» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» سنن النسائي الكبرى» كتاب عشرة النساءء؛ ذكر الاختلاف على أبي رجاء 
في هذا الحديث؛ برقم *7؟4: ومسند أبي يعلى» 211١/17‏ وعبد بن حميدء ص 211١‏ وما بين 
المعقوفين من أبي يعلى؛ وزاد الألباني في تخريجه: أبا يعلى؛ وابن عساكرء وابن قتيبة في " إصلاح 
الغلط؟ وقال: (وهذا سند صحيح.» وقول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» خطأء وافقه الذهبي 
عليه» فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد لم يخرج مسلم له شيئا. سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم ؛ وقال التويجري :: «والظاهر أن عمرو بن العاص نه إنما حَدَّتْ به قصد الإنكار على 
المرأة المبدية لزينتها بين الرجال الأجانب» |الصارم المشهورء ص »]١4‏ وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 457/4. 
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خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة: قال الإمام الترمذي #َلنَئُه: «حدثنا علي بن 
خَشْرم» أخبرنا عيسى بن يونسءعن موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة 
بنت سعل- وكانت خادمًا للنبي 5- قالت: قال رسول الله يَلم: «مَمَلُ الرَافِلَة في الزينَةٍ 

في غَير أَهْلِهَا كَمَكلٍ ظَلْمَةِ يَْم الْقيَامَةِ لا نُورَ لَهَا)". 

قوله: الرافلة: قال فى النهاية: «الرافلة ...: هى التى تَرْفُلُ فى ثوبهاء أي 
تتبختر» والرفل: الذيل» ورفل إزاره: إذا أسبله» وتبختر فيه)". 

وقوله: «فى الؤيئة)»: أى فى ثياب الزينة» قوله: «فى عبن أعلينا ان 006 
من يحرم نظره إليهاء قوله: «كمثل ظلمة يوم القيامة» أي تكون يوم القيامة 
كأنها ظلمة» قوله: «لا نور لها» الضمير للمرأة» قال الديلمى: يريد المتبرجة 

بالزينة لغير زوجها»” . 

تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة»". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي كنآ ننه : (ذكره الترمذي» وضعفه» ولكن 
المعنى صحيح : ؛ فإن اللذة في المعصية عذاب» والراحة نصب»ء والشبَعَ 
جوع والبركة مَحَقٌ) والنور ذ ظلمة» والطيب نتن» وعكسه الطاعات» فخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء ودم الشهيد اللون لون دمء 

وَالعَدِف عرف مشك»)”. 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة» برقم 
7 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن غبيدة يضعف في 
ادك بق قل يحنظه وهو صدوق» وقد رواه يعضهم عو عرسي ذا عيندةة ول يرفكه» 
والطبراني في الكبير» رم ٠/؛‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم؛ 0] 2)08 ومعرفة 
الصحابة؛ لأبي نعيم؛ برقم 2147؛ وأمثال الحديث له أيضاء برقم 214 وصححه السيوطي في 
الجامع الصغير» برقم وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم دعما. 

(؟) النهاية في غريب الحديث؛: ؟١/‏ 2057 مادة (رفل). 

(") تحفة الأحوذي؛ 7/5 9؟". 

(5) نقله المناوي في فيض القدير» 0/ 501. 

(0) عارضة الأحوذي, ه/ .1١4-1١‏ 
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سادسّاً: التبرج نفاق: فعَنْ أبى َي الصَّدَفِيَ أنَّ رَسُوَلَ الله ك4 قَالَ :«خَيِر 
نِسَائِكُم الْوَدُودُ الْوَُودُ الْمَوَاتِئَةُ الْمُوَاسِيَة؛ إِذَا انَمَيِنَ الله وَشَدُ سايم 
لْمُتَبَرِجَاتُ الْمْتَخَيَلآَتُ وَهْنَّ الْمُتَافَمَاتُء لاَيَدْخُلُ اا 0 مِنْهْنَ إلا مثل 
الُْرَابِ الأفضيع1» /! 

سابعاء التبرج فاحشة: فإن المرأة عورة؛ وكشف العورة فاحشة ومقت؛ 
قال تعالى: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا آبَاءً َنَا وَاللَه أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ 
الله لا يَأْمُ ُرْ بِالْمَحْمَاءٍ أَنَقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4”. 

والشيطان هو الذي أمر بهذه الفاحشة: مالشْيِطَانُ يعذُكُمُ المَفْرَ وَيأَمر كُم بِالفَحْشَاءِ4”. 

والمعوريعة بجر توم م ل ين 
تعالى: «إِنَّ الَذِينَ يُحبُونَ أن نْ تَشِيعَ الَْاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ في 
اليا َاَآخِرَةِ وَاللَُ عل وَأ وَأَن ثم لا تَعلَمُونَ4". 

عَنْ أبي مُوسَى الأَشَعرِيٍ 5 أن رَسُول اله قَالَ: «أَيْمَا امرَأةٍ اشتَغطرث؛ فَمَدَتْ 
علَى قم ليجدُوا من ريجها فَهي ايه وَكل عن زا 0 

ثامنَاء التبرج تهتك وفضيحة: عن عائشة «نغا قالت: قال رسول الله وكد: «أَيُمَا 


افرأة وَضْعَتْ بَْابَهَا فى غير يَئِتَهَا فَقَدْ هَتَكَتْ « سِثْرَ مَا يَبِنَهَا وَبَئْنَ الله كبن)”. 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى؛ 7/ 287 ورواه عن ابن مسعود #ه أبو نعيم في الحلية» 
> وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 218494 رقم 5717. 

)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 8؟. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 514. 

(؛) سورة النورء الآية: .١9‏ 

(0) أخرجه أحمدء برقم 21911١‏ وأبو داود» برقم *417» والنسائي» برقم 40157 وابن حبان» برقم 
14 وابن خزيمة» برقم 2114١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمدء ؟4/ 7 »وابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب دخول الحمامء رقم (70760) 
.والحاكم في المستدرك» 4/ 848؟: وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق» 
4/١‏ برقم 21١7‏ وأبو يعلى» 2158/8 والطبراني في الأوسطء "/ 2٠٠١‏ برقم “21910 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم .801١‏ 

قال المناوي : 177 : قوله ييه : «وضعت ثيابها في غير ببت زوجها» كناية عن تكشفها للأجانب؛ وعدم تسترها 
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برطي ا ا ال تر شول الله و أنّهُ قَالَ 
«ثلاثة ة لا تشألع . عَنْهُمْ: رَجْلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَضَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياء 
وَأعة يد ان دست رمز قاب ضها ها لد اها قربا رلك 
فَتَبَوَجَتْ بَعْدَهُ فَلّا تَسأل عَنْهُمْ)". 

تاسغاً: التبرج سنة إبليسية: المعركة مع الشيطان معركة جدية؛ وأصيلة: 
ومستمرة» وضارية» لأنه عدرٌ عنيد يصر على ملاحقة الإنسان في كل حال؛ 
وعلى إتيانه من كل صوب وجهة؛ كما وصفه الله تعالى في قوله: لقَالَ قَبِمَا 
عْوَيتِي لَأفُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمَسْتقِيمَ » » ثُمَ لَآتبّهُعْ مِنْ بَئْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
حَلَفِهِمْ وَعَنْ أَئِمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجدُ أكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ4” ولا 
عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان والذكر» والاستعلاء على 
الشهوات» وإخضاع الهوى لهدى الله تبارك وتعالى. 

ومن استعراض ما حدث لآدم اقللا مع عدوّه إبليس نرى أن الحياء من 
التعري وانكشاف السوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته» إذ يقول الله 
سبحانه: 'فْوَسُْوٌمَ سَ لَهُمَا الشَّيِطَانُ لِيْنادِي لَّهُمَا مَا ؤُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا4”, 
وقال كْكَ: لقَدَلَّاهُمَا بعْرُورٍ قَلَمَا ذَاقَا المَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتْهُمَا وَطْفِقَا 
يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اْجَنهك". 


منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين اهنك لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سواءتهن» وهو لباس التقوىء وإذا 
لم يتفين الله وكشفن سواءتهن» هتكن الستر يينهن وبين الله تعالى» وكما هتكت نفسها ولم تصن وجههاء 
وخانت زوجها يهتك الله سترهاء والجزاء من جنس العمل» وأهتك خرق الستر عما وراءه» والهتيكة الفضيحة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقم ٠04؛‏ والإمام أحمدء 278/89 برقم 257894144 والطبراني 
الكبير» "٠5/١‏ برقم 07/84 ومسند البزار» 4/ 2٠١5‏ برقم 217/44 والحاكم؛ :١١9/١‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم, في السنة» برقم 84» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/ 185» برقم /1841. 

(') سورة الأعرافء الآيتان: .1١1/-15‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 
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وقال عز من قائل: طِفَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِمّا يَخْصِفَانِ 
عَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّة" . 

لقد نسي آدمء وأخطأء وتاب» واستغفرء فقبل الله توبته» وغفر له» وانتهى 
أمر تلك الخطيئة الأولى» ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين ابن آدم 
في صراعه الطويل المدى مع الشيطان الذي يأتيه من مواطن الضعف فيه 
فيغويه» ويمنيه» ويوسوس له حتى يستجيب فيقع في المحظور. 

إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف 
السوءات» وهتك الأستارء وإشاعة الفاحشة» وأن هذا هدف مقصود له. 

ومن ثم حذرنا الله ِيِكَ عن هذه الفتنة خاصة» فقال. جل وعلا: يا بَني 
ليْرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ إنا جَعَلنَا الشيَّاطِينَ 
أوْلِيَاء لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4”. 

ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات» وهو مؤسس 
الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة» بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس 
والجن الداعين إلى (تحرير) المرأة عن قيد الستر والصيانة والعفاف. 

ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: #إإِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانََخِذُوهُ عَدُوًا 
إِنّمَا يَدْعُو جَرْبَهُ لِيَُونُوا مِنْ أضحاب السّعِيرٍ”. 

عاش رًاء التبرج من سنن اليهود والنصارى: «اوَيَسْعَوْنَ في الزن فَسَاذًا 
َاللَهُ لا يُحِتُ الْمْفْسِدِينَ)4:". 

لقد اتفق مخططو الدولة الصَهْيُونية العالمية التي تريد أن تسيطر على العالم 


.١7١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.54 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.71/ سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 
.5 (؛) سورة فاطرء الآية:‎ 
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في «بروتوكولات حكماء صهيون» على أن من السبل التي يجب اتباعها 
لإخضاع من يسمونهم «الجوييم»؛ »» أو«الأمميين» حرب الأخلاق»؛ وتفويض نظام 
الأسرة بشتى الوسائل الممكنة» ووجدوا أن الأسباب المدمرة للأسرة تتركز في 
كل ألوان الإغراء بالفواحش» وإثارة الشهوات» وهكذا عَدَوْا يصنعون: عن طريق 
الأفلام الماجنة التي توزعها في العالم «دور صهيونية»» وعن طريق الأزياء 
الخليعة التي تنشرها دور الأزياء الصهيونية» وكذا المجلات والقصص ونحوها. 

ولليهود باع كبير في هذا المجال؛ عرفوا به في كل عصر ومصر. 

وها هو ذا ناصحنا الأمين رسول الله يل يحذرنا أولاً من فتنة النساءء كما فى 
حديث أسامة ذه قال ي: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»". . 

ثم ها هو يخص فتنة النساء بالتحذير» ويبين لنا أنها كانت أول ما فتن به 

بنو إسرائيل. 

وذلك في حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي 36: ١ن‏ الذَنهَا خلَوَة 
حَضِرَة وَإِنَ الله مُستَخْلِفكُمْ فيها فظو كيف تَْمَلونَ» فَائَقُوا لديا وَانَقُو | النْسَاءَ 
قَِنَ أو فِثئة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في اليّسَاءِ)". 

وقد شرع الله لهن السترء وأْمَرَهْنّ بالصيانة» فقلن: «سمعنا وعصينا»» 
كانت عادة الأمة المغضوب عليها 

ع ا وإلحاحهن 

على التحيلٍ لبث هذه الفتنة» فعن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ ذه عَنٍ النّبِيٍ يل قَالَ: 
«كَانَتِ امْرَأةٌ مِنْ + ني إشرائيل قصِيرَة» دشي مع افرأئَين طويلتينء ؛ فَائَخَذَتْ 


2 
- 


رِجْلَيْنَ مِنْ خحَشَّب”. وَحَائَمَا مِنْ ذَهَبء مُعْلَقٍ مُطَبَق ٠‏ لم ُ حشئة فشكا وَهْوَ 


)١(‏ البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة برقم 5047: ومسلمء كتاب العلم؛ باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساءء برقم ٠15؟.‏ 

() مسلم؛ كتاب العلم» ؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» برقم 0747؟. 

(©) وذلك لتبدو طويلة؛ تماماً كما يفعل بعض النساء اليوم من لباس ما يسمى ب(الكعب العالي)؛ وللغرض نفسه. 


0 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


م ال الجا دس سني 
البضترق أخيد: ل مشر ري » قال: | 
بصرك عنهن: جيل مزمز يأر م لسارم ويا لووجج»" لق 
الحادي عد عشرء التبرج جاهلية منتنة: قال تعالى: و فَرْنَ في بُبُوتِكْنَ وَلَا 


بج ث1 تَبَوْجَ الْجَاهِليَة الْأُولَى 4". 
وقد وصف النبي يل دعوى الجاهلية بأنها منتنة” أي خبيثة» وأمرنا بنبذهاء 
وقد جاء في صفته وَل أنه 9 وَيِحِلٌ لَهُمْ الطَّباتِ وَيُحَرَمُ عَلَنهِمْ الْكَبَائِتَ4”. 


وقد تبرأ رسول الله يخ من كل من يدعو بدعوى الجاهلية» فقال: «لَيِسَ 
مثا مَنْ ضرت الْخُدُوَةٌ وَهْقٌ الْجَيَوْت وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهلَة)". 


ل جهو سل 


وعن ابن عباس مضه قال: قال النبي 2 «أَنْعَضُ اناي إِلَى اللَّهِ ثَلَانَة: 
للدي 0 وَمْبتَْ فِي الإسْلام سن اْجَاهِِيَةِ فطلب ذه قري يخئر 


60 
( 


حَقَ ل[ ريق دَمَهُ) 
قال التحافظ ابن حجر حجر يانه : « سنّة الجاهلِيّة اسم جنس يَعْمْ جَمِيع ما كان 
أهل الجاهِلِيّة يَعتَمدُونَةُ)". 


)١(‏ مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي» برقم 07؟5. 

.85 سورة النورء الآية:‎ )١( 

() فتح الباري» .7/١١‏ 

(؛) سورة الأحزاب» الآية: "ا8. 

6( انظر: صحيح البخاري» برقم مدوع ومسلمء برقم 505 

(5) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 

() رواه من حديث ابن مسعود #ه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود. 
برقم21751 ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود؛ برقم .١١7‏ 

(6) البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم 18857. 

(9) فتح الباري» .5١١/١7‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية» كلاهما منتن خبيث» أبغضه الله 
تعالى» وحرّمه علينا رسول الله يلك وقد قال يله في الأولى: «مَا بَال دَعْوَى 
الْجَاهِليّة؟». قَالُوا: يا رَ رضرل لفكت ركل ون النهاجوين رلا ين [لاأارء 
قَقَالَ: «ادغوقا نإنها لكر "» فوجب أن نقول في الأخرى: «دعوها فإنها 

اين ميعره حيك ودينها ردول ال وها عا «ألا كُلُ شَيْءٍ مِنْ 

فر الْجَاهِلِبّةِ ئَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضوعٌ»” 

لحي لسك يسن ا روم عارك رسك لاا 
من أمر الجاهلية» سواء في ذلك: ربا الجاهلية» أو تبرج الجاهلية أو فعتورق 
الجاهلية» أو حكم الجاهلية؛ أو ظن الجاهلية» أو حمية الجاهلية» أو سنة الجاهلية. 

الثاني عشرء التبرج: انتكاسء وتخلف, واتحطاط, من استعراض ما حدث 
لآدم الكل مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السّوأة شيء 
مركوز في طبع الإنسان وفطرته؛ إذ يقول الله سبحانه: ظفَوَسْوَّس لَهُمَا 
الشَّبْطَانُ ِينِدِي لَهُمَا مَا ؤُورِيٍ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَاك” . 

ويقول كْكَ: «قَدَلَاهُمَا بِعُوُورٍ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَؤ آتَهُمَا 
وَطْفْقًا يَخْصِمَانِ عَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقٍ انهه" . 

ويقول سبحانه: لإيَا يَنِي آدَمَ لا يَفْتَِئَكُمْ الشَّيِطَانُ كَمَا أخرج أَبَوَيِكُمْ مِنَ 

وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة» وعمقها في الفطرة البشرية» 


قر 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري عن جابر » بَاب قَوْلّهُ: «إسواء عَلَيِهِمْ أَسْتَغْفْرت لَهُعْ آم لَمْ 
َستَغْفِز لَهُع لَنْ يَخْفِرَ الله لَّهُم إِنَ اله لا يَفِدِي الْقَوْم الْمَاسِقِينَ4» برقم 6 ؛ ومسلم» » كتاب البر 
والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء برقم 5 . 

(0) مسلمء كتاب الححء باب حجة النبي 6 برقم .175١4‏ 

(*) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة الأعرافء الآية: /71. 
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فاللباس» وستر العورة: زينة للإنسان» وستر لعوراته الجسدية» كما أن التقوى 
لباس» وستر لعوراته النفسية. 

والفظرة السليمة تفن من الكقات شوءانهها الجسنية واللنفسية وتحرض 
على سترها ومواراتهاء والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس 
من التقوى ومن الحياء من الله ثم من الناس. 

ل وأقلامهم. وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الخبيئة - هم الذين 
يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته؛ وخصائص إنسانيته» التي بها صار 
إنيانا قلعيو 1 . ْ 

قال نازك وتعالن: «ولَقَد كَرْمَا بتي آدمَ وَحَمَلَاهُمْ : في الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ 
مِنَ الطّيباتِ وَفَضَلْئَاهُمْ عَلَى كير مِمَنْ حَلَفَْا تفْضِيلًا4”. 

العرق لماي حيوانية» ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقتء لم يتغير 
حالها يومّاء بعكس الإنسان الذي يصح أن نَصِفَهُ بآنه «حيوان مستور»» وهذه الفطرة 
الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. 

إن رؤية لعي والتكشف جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً 
ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري. 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم؛ يقولون: 

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عارياً من كل ستر إلا شعره؛ ثم رأى 
أن يستر جسمه بأوراق الشجرء ثم بجلود الحيوانات» ثم جعل يترقى في مدارج 
الحضارة حتى اكتشف الإبرة» وابتدع وسيلة الحياكة» فاستكمل ستر جسمه. 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني» فكل زيادة في هذا التقدم 
كانت مؤدية إلى زيادة في توكيد الحشمة» وكل خلل في كمال الستر عنوان 


.١7-١5 اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
.7١ سورة الأسراءء الآية:‎ )'( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار ا 
المخلفت والرجعية, 

وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة» حين تشرق حضارة 
الإسلام في هذه المناطق» يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة: 
وانتشالهم من وهدة التخلف. والتسامي بهم إلى مستوى «(الحضارة) 
بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها. 

قال الشيخ مصطفى صبري كآنة: «لا خلاف في أن السفور حالة بداوة 
وبداية في الإنسان» والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي 
يَرَعْهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية» ويسد ذرائعهاء ويكون 
عاج انين الدقوو و الاتالقية: 

ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييدًا للفوضى في المناسبات الجنسية 
الطبيعية؛ ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية» فهو يتناسب مع الغيرة التي جُبل عليها 
الإنسان ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرىء إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها 
من الروح» والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من 
الشهوة الجسمانية» فهذه تغري بالسفورء وتلك تبعث على الاحتجابء وبين 
هاتين الغريزتين تجاف. وتحارب يجريان في داخل الإنسان»" . 

الثالث عشر: التبرج باب سر مستطير: وذلك لأن من يتأمل نصوص 
الشرعء وعِبّر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنياء لا 
سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. 

فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة 
لأسن لمق ل أنطار: | اتبهرة يونا سح الدجر 819 لسالفة الكينة السفدةة 
المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. 

ومنها: الإعراض عن الزواج؛ وشيوع الفواحش» وسيطرة الشهوات. 


.505 -74 قولي في المرأة» للشيخ مصطفى صبري '» ص‎ )١( 
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ومنها: انعدام الغيرة» واضمحلال الحياء. 

ومنها: كثرة الجرائم. 

ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب» خاصة المراهقين» ودفعهم 
إلى الفواحش المحرمة بأنواعها. 

ومنها: تحطيم الروابط الأسرية» وانعدام الثقة بين أفرادهاء وتفشي الطلاق. 

ومنها: المتاجرة بالمرأة» كوسيلة دعاية» أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها. 

ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسهاء والإعلان عن سوء نيتهاء وخبث 
طويتهاء مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء. 

منها: انتشار الأمراض: قال كَلِ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ 
إلا فشا فبهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضُوا)ا" . 

ومنها: تسهيل معصية الزنا بالعين» قال النبى كلِدُ: «العينان زناهما 
النظر»”. عير طاعة لمن النطر الع درا بدا يميد ال سيطانة: وها 
استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا أخطر عاقبة من القنابل 
الذرية» والهزات الأرضية؛ قال تعالى: طوَإِذًا أَرَدْنَا أنْ تُهْلِكٌ قَريَةَ أَمَِنَا 

مُثْرَفِيِهَا فَمَسَقُوا فِيهًا فَحَوَ فَحَنَّ عَلَيِهَا القَوْلُ فَدَمُرْنَاهَا تَدْمِيرًا؛”» وقال النبي 26: 
«إنَّ النّاسَ إِذَا رَأَا الْمُنْكَرَ قَلَمْ يُغيَرُوهُ » أوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَابه» *)". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم 9ع وأبو نعيم» في حلية الأولياء» لضفه 
والحاكم» 587/4؛ برقم 2,857 وقال: «صحيح الإسناد» والبيهقي في شعب الإيمان» “//2191 برقم 
6 والطبراني في الأوسطه 9/ 1١‏ برقم ١477؛‏ وابن عساكر» 7*/60 27 والديلمي ذ في الفردوسء /١‏ 
4 وحسنه الألباني في صحيبح ابن ماجه برقم 4004. 

(5) البخاري» برقم “25714 ومسلمء برقم 25701 وتقدم تخريجه. 

() سورة الإسراءء الآية: .1١‏ 

(١‏ أحمد» 1١‏ 2» برقم 21 وأبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم ٠‏ ”)2 والترمذي» 
كتاب الفتن عن رسول الله يي» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» برقم 251١74‏ وابن 
ماجه؛ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم »4٠٠04‏ والبيهقي؛ 24١/٠١‏ 


وابن حبان» 0١‏ برقم 5 ومسند البزار» 28*0١‏ برقم وأبو يعلى؛ ١‏ برقم 21١58‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار ا 
المبحث الثالث: السفور 
المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً 
أولاً: السفور لغة: كشف الوجه. يقال: «سفرت المرأة وجهها: إذا كشفت 
النقاب عن وجههاء ويقال: سفرت المرأة عن نقابها تسفره سفوراء فهي 
سافرة: جلّته» وسمي الَفَْرُ سَفَرا؛ لاقو يد غدة وجوه الميس] دريف 
وأخلاقهم, فيظهر ما كان خافيا منها»". 
ويقال:سفرت المرأة سفوراً: كشفت وجههاءفهي سافر؛ بغير هاء". 
ثانياً: السفور اصطلاحاً: هو كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب عنها. 
وقيل: خروج المرأة أمام الرجال الأجانب بغير حجاب". 
والتعريف المختار: السفور: هو كشف المرأة وجههاء وإظهاره أمام 
الرجال الأجانبء واللّه تعالى أعلم. 
. المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال 
الاجانب 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 
١-قال‏ الله تعالى: موَلَا يُنِدِينَ زِيئتهُنَ إِلَّا ما ظَهْرَ مِنْهَاك فقد فسّرَ بعض السلف: 
كابن مسعود والحسنء وابن سيرين» وأبي الجوزاءء وإحدى الروايتين عن 
إبراهيم النخعي؛ وغيرهم؛ قوله تعالى: «إلا مَا ظهَرَ مِنْهَاك” بالرداء والثياب؛ وما 
يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاءء» وما قد يبدو معها كالخاتم 
ونحوه”» فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفىء فبقي الوجه والكفان 


وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح» برقم 20147 وتخريح المختارة» 4ه - 8ه »ع 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2١15714‏ وصحيح ابن ماجه. 5"775. 

)١(‏ انظر: عودة الحجاب» "/ ١57-176‏ بتصرف. 

() انظر: لسان العرب»ء لابن منظورء مادة (سفر)» 5/ 54«- ٠/ا".‏ 

(*) المصباح المنير للفيومي» /١‏ 7179. 

(؟) معجم لغة الفقهاء للروّاسء مادة (سفور)» ص .5١9‏ 

(5) سورة النورء الآية: ."1١‏ 

5) انظر: تفسير ابن جرير» 947/1١4‏ 47» وتفسير ابن كثير» ” / 7817. 
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داخلين في عموم ما يُحَظَرْ كشفه» وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى 
شيء منها إلا لضرورة؛ كالمعالجة» وتحمّل الشهادة". 

لامج ار كرين انعا ضحم ال ابن ميزه 19 البسقا0: طاولا 
يُبدِينَ زينتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ منْهَاك قال: هي الثياب»”. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي لا يُظهرنَ شيئًا من الزينة 
اجات لاسا لا بتكن إ عفنا زوه ان ادق اعوط كال 8ه والنيات» يعدن 
على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابهاء وما يبدو من 
أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه؛ ونظيره في زِءِ 
النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه» وقال بقول ابن مسعود: 
الحسنء وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النخعي؛ وغيرهم»”. 

وبعد أن أورد ابن عطية اختلاف أهل العلم في قَدرٍ ما يظهر من الزينة: 
قال: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبديء وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبهاء فظهر 
بحكم ضرورة حركة فيما لابدّ منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلكء؛ فما ظهر 
على هذا الوجه فهو المعفو عنه» ويقوي ما قلناه: الاحتياط» ومراعاة فساد 
الناس؛ فلا يُظَن أن يُباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه»". 

أي:ما يظهر عند حركتهاء أو إصلاح شأن من شؤونهاء ونحو ذلك. 

؟ - قال الله كك: «(يَا أَبُهَا الي قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاويء ؟ / ؟57: والمغني لابن قدامة الحنبلي» 0 / »45١‏ ومغني المحتاج في 
شرح منهاح الطالبين» 5 / 8؟١.‏ 

() انظر : تفسير ابن جريرء 16 / 247 وأخرج نحوه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق» و 4 وابن أبي شيبة» 
/ م١‏ بإسناد صحيحء والطبراني في الكبير» 789 والحاكم» امن طريقه» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 

(") تفسير ابن كثير» */ 7/817. 

(5) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)» -5488/٠١‏ 445. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


يُذْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُورًا 
رَحِيمًا»”" فسر بعض الصحابة والتابعين إدناء الجلباب بستر الوجه؛ وهذا 
قول ابن مسعود؛ واد بن عباس» وعبيدة السلماني» وقتادة» والحسن البصري» 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي» » وعطاء الخراساني» وغيرهم . 

“- فعن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «أْمَرَ الله نساء المؤمنين إذا 
خَرجُنَ من بيوتهنٌ في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنٌ 
بالجلابيب » ويبدين عيئًا واحدة» 00 

ع:وفال'مكتمد:ن" سحيوينة: الث عيذه التتلماى عيخ كول الله كك : 
#يُذْنِينَ عَليِْهِنَ من جَلابِيِبِهنَ 4”. فغطى وجهه ورأسه وأو عه 
اليبسرى)”". 

5 - وعن أم سلمة متها قالت: «لمّا نزلت: بيُذْنِينَ عَلَيْهِنٌ من 
جَلَابِيبِنَ 00# خرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهنٌ الغربان من الأكسية»”. 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتمء /٠١‏ 28154 والطبريء 2704/٠١‏ وانظر: تفسير ابن كثيرء 
*/ 181 وقال الشيخ الألباني: )20 ..الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما 
علقه عنه ابن كثير» وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة» لم يسمع من ابن عباس» بل لم يره؛ وقد قيل: 
بينهما مجاهد» فإن صحّ هذا في هذا الأثر؛ فهو متصلء لكن في الطريق إليه أبو صالح؛ واسمه عبد الله 
بن صالح؛ وفيه ضعفء وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذاء ولكنه ضعيف الإسناد أيضًاء 
لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم؛ جلباب المرأة المسلمة»؛ ص 54» والحمد لله 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

(5) أخرجه الفريابي» وعَبد بن حُمَيدء وَابن جَرير مضه وَابن المنذرء وَابن أبي حاتم» 
"١50 ٠‏ كما فى الدر المنثور» 2١47 /١١‏ وهو فى تفسير ابن كثير» "/ 7817. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 9ه. 1 

() أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في قول الله تعالى: «يُذْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابيبِهنَ برقم )4٠١١‏ 
وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ /٠١‏ 21054 الصنعاني في تفسيره» ؟/ 21١7‏ والجصاص في أحكام 
القرآن» ” / 77؛ وأورده السيوطي في الدر المنثور» 0/ 77١‏ من رواية عبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وأبي 
داود» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» من حديث أم سلمة بلفظ: «... من أكسية سود يلبسنهاء 
وصحح الألباني في صحيح أبي داود برقم 24557 جلباب المرأة المسلمة» ص 44. 
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لهذا قال الجصّاص: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجنبيين؛ وإظهار العفاف عند الخروج؛ لثلا يطمع أهل الرَّيّب فيهن»". 

وفاك فيك المتسريو ابر جرير الطيرى :ف سيره أرضاء ويتول تان 
ذكره لنبيه محمد كَلِ: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين؛ لا 
تتشبِهْنَ بالإماء في لباسهن إذا هنّ خَرجْنَ من بيوتهنّ لحاجتهنّ» فكشفنَ 
شعورهنَ ووجوههنٌ» ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهِنٌّ 
فاسق - إذا عَلِمَ أنهنّ حرائر - بَأَذى من قول)". 

ه- وعن عائشة ينثا قالت: «يَرْحَمُ الله نسَاءَ ء الْمْهَاجَرَاتِ الأول لما أَنْوَلَ 


لله: لوَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِجِنَ عَلَى جْيوبِهِنَ4” شَفَفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاحْتَمَرْنَ ها" 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: فاختَّمَرن: أي غَطَّينَ وُجُوهَهُنٌ؛ وصِمّة ذَلِكَ 
لاك عرسي اموارو يه ير ترد ريد الى ارقا اليس 
ومُو التَقَنّعه قال المَرَاء: كانوا فِي الجاهإيّة نُسدِل المرأة خمارها من وراثهاء 
وتكقف ما فذامهاء فَأْمِرنَ بالاستتار»" 


وقال أيضًا في كتاب الأشربة: «ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها»* 


كك -« وك عرقي بنك ثنية) فالت: لآئِيّتما تح عن عاق قالقه وذكرت 
تساء ريش وفضلهن» ؛ قَقَالَتْ عَايَشَةُ: إن لنشاء فَوَنِكْن ملق وَإِنّي وَاللَهِ مَا 


2 


رَأَيتُ أقْضَلَ مِنْ نسَاءِ الأنْصَارٍ أَشَّدَ ' 10 تَصدِيًا كاب الله وَلا إِيمَانا بالتَزِيل 


عن تعره 


لقذ أن شُورَةٌ النُورٍ: #وَلْيَضْرِئْنَ بخْمْرجِنَ عَلَى جُبوبِهنٌ 4 اَْلَبَ رِجَالْهُنٌ 
ِلَيّهِنٌ يَتلُونَ عَلَبِهِنٌ ما أَنْرِلَ إِلْبْهِنٌ فيقاء وَيتْلُو الؤجل عَلَى امْرَآتِه وَائِتَه 


(1) أحكام القرآن» */ 408. 

(5) جامع البيان» ؟١١/‏ ”. 

(؟) سورة النورء الآية: .8١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنٌّ عَلَى جْيُوبِهنٌ» برقم م1هلاة. 
(5) فتح الباري 8 / )41١‏ . 

(5) فتح الباري ( 6/0٠‏ ). 


سه 
عو مه 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وَأَخنف على ‏ إى اتي ام اق اه الاوك اح بزو ره 
ل ل ل يُفعلين وَوَاءٌ 


رَسُولٍ الله يي الصُبِحَ مُعتِجِرَاتٍ كَأَنّ عَلَى رُءُوسِهِنٌ الْخزبَاف»" . 

والاعتجار في لغة العرب: دو لف لماعلل الر اسن نع القطية الريعا: 

قال ابن الأثير : «وفى حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار: «جاء وهو 
معتجر بعمامته؛ ما يرى وسحشئ مد إلا غينيئه ورتجليه): الاعتجار بالعمامة هو 
أن يلفها على رأسه» ويردٌ طرفها على وجهه. ولا يعمل منها شينًا تحت ذقنه)". 

وعن عائشة ا قالت في حديث قصة الإفك: «... قَبَِْا أَنَا جَالِسَةٌ في 


مَنْْلِي عَلََْدْي عَيْني فَنِفْسُهٍ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطّلٍ الشُلَمِي؛ نُم الذَّكْوَانِقُ مِنْ 
انا لبون [فأدلج]”؛ فأضبح بَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي؛ فَرَأَى سَوَا إِنْسَانٍ نَائِم فَعَرَقَنِي 
جين رَآبِي وَكَانَ َآئِي قبل اْجججَابء فَاسْتَيقْطتُ باشيزججا عد جين عَرفنَى؛ 
فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلبابي)". 
4- وعن أسماء بنت أبي بكر ' قالت: «كُنَا نُغَطِيِ وُجُوهَنَا مِنَ الرَجَالٍء 


م عر 


وَكنا 00 قَبْل ذَلِكَ في الإخرام»”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ 8 / 27517 وبنحوه أبو داود» كتاب اللباس» باب في قول الله 
تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنَ عَلَّى جْيُوبِهنَ» برقم ؟١٠4»‏ وانظر: فتح الباري» 8 / ١44؛:‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور» 0 / ؟: إلى أبي داود» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. اه. وقال الشيخ 
الألباني: «وفي سنده الزنجي بن خالد» واسمه مسلمء وفيه ضعفء لكنه قد توبع عند ابن مردويه في 
تفسيره» كما في تخريج الكشافء للزيلعي» ص ه*4-مخطوط » [جلباب المرأة المسلمة ص: 85]. 

(5) النهاية لابن الأثير» ‏ / 2185 مادة (عجر)» ومجمع بحار الأنوار» * / 077. 

() من الدلجة - بلاضم-: وهو السير في أول الليل. 

(5) البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك» برقم »4١5١‏ واللفظ له ومسلمء كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف» برقم ١٠/1ا؟.‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة» * / 25٠‏ برقم 6 لكي قال معديت ضحت تعلق تروط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والح أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده زكريا 
بن غدئ» وقد روئ له التخارئ فى غير صيعيكه كما فى هديب التوذيب»7 071 وصحسة 
محقق صحيح ابن خزيمة» 4 07 والألباني في إرواء الغليل 5/ ؟11. 
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4- وعن ابن عمر نغ أن رسول الله يل قال: «وَلَا تَْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرمَةُ 
ولك الْقُقَادَ ين 06 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهنا عه مدل غلين أن التقاب والقفازين كانا 


معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ» وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن»" 
وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء في 
عهد النبوة قد تعوّدْنَ الانتقاب ولبس القفازين عامة:؛ فنّهِينَ عنه في الإحرام»”" 
-٠‏ وعن عائشة «ا قَالَتْ: «كَانَ ف يد 
الله يل مُحْرِمَاتٌء فَإِذَا حَاذَوَا بنَا سَدَلَْتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهًا إلى وَجْهِهَاء 
قَإِذَا جَاوَرُ ونا كَصَفْنَاةُ*. 


ا ا و ا م 


جره َه وَجلْ من تبه فصل إلى حَلْصَة حت ققال: ا َمَلّكِ عَلَى أن 


و اش 


ُخَمَرِي هَذِهِ الأمَة, وَتُجَلَببِيهَا وَتْشْبهِيهَا بالْمخْصَنَاتِ» 2 حَنَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا لآ 
أَحْسَبْهًا إل من المشفانث: ل ستو | تَشبهُوا الومَاءَ بالمخمتات )5 


. ١87” البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم‎ )١( 

(') مجموع الفتاوى» 11١/١5‏ الا#» وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص/ 217 طبع دار 
المعارف » وتفسير سورة النور» ص/ 5ه . 

(؟) الحجاب ( ص / 59”) . 

(4) أخرجه أحمدء 20١/1٠‏ برقم 21405١‏ وأبو داودء كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي 
وجههاء برقم 218 واللفظ له وابن ماجه» كتاب المناسك» باب المحرمة تسدل الثوب على 
وجههاء برقم 2555 والبيهقي» 5 / 248 وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وتكلم فيه 
غير واحدء وأخرج له مسلم في جماعة غير محتح به» وقال الحافظ في التلخيص الحبير» ؟ / 7177: 
(واخرجة ابن عزيمة وقال »في القلب من يزيد من أبي زياه) ولكن وه مين :وجنة آخن ثم احرج 
بن اطريق قاطمة يست العنقر عن أسهاه بنت أن بكر وهي جدتها نحوه » وصححه الحاكم». 
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن» وتقدم تخريجه مطولاً في أدلة الحجاب. 

(5) أخرجه البييهقى» 5 وك الحافظ انه تعر فى الالخصن الشين ١0؛»‏ وسكت عليه بما يفيد أنه 
مقبول عنده على عادته » وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 5/ :7١4‏ «قلت: 
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فال اشيج ظتئ العم الففيائن التوائرئ» افيه وليل غلن أن العرأة 
تستر وجهها في غير حالة الإحرام»". 

١٠‏ وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب» قال: حدثنا ابن عُلّيته عن 
ابن عون» عن محمد عن عبيدة في قوله تعالى: ليا أَبْهَا الي قُل لأَرْوَاجِكَ 


وَبتَاتِكَ وَيْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَئْهِنَ من جَلَابيبِهِنَ4” فَلَبِسَها عندنا ابن 
عون.ء قال: وَلبسها عندنا محمد. كال محمكد: رسيا عندي عبيدة» قال ابن 
عون بردائه فتقنع به» فغطى أنفه وعينه البسرى؛ وأخرج عينه اليمنى» وأدنى 
رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه» أو على الحاجب»”. 

وإسناده في غاية الصحة" 


وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات» غير شبخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي» وهو صدوق كما 
قال الخطيب» 0٠/٠١‏ وقال البيهقى عقبه: «والآثار عن عمر بن الخطاب 45 فى ذلك صحيحة». 

(0 إعلاء السئنء 79/09١‏ 202 . 

.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() تفسير ابن جرير» /٠١‏ 56". 

(5) والقاتلون بجواز كشف الوجه قالوا: 

تظهر وجهها وكفيها. ٍ 

وحَدٌ الوجه: من منبت شعر الرأس ا لا 

وأظهر ما استدل به هذا الفريق على ما ذهب إليه؛ الأدلة الآنية 1 

2 قول الله تعالى: «وَلَا يُبدِينَ زِيتَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:‎ ١ 

فقد ذهب من الصحابة: ابن عباس» وابن عمر. ومن التابعين: سعيد ابن جبير»ء وعطاء» وعكرمة» 
والضحاكء وأبو الشعثاءء وإبرا هيم النخعي وغيرهم» إلى أن ما ظهر منها هو: الوجه والكفان. 

وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره» وهو 
الوجه والكفان [تفسير ابن جرير»ء /١4‏ 97- 244 وتفسير ابن كثير» */ 258 وقد أخرج أثر ابن 
عباس مرفوعًا بسند جيد: ابن أبي حاتم» والبيهقي» وإسماعيل القاضيء كما في عون المعبود شرح 
سئن أبي داود» .]١77 / 1١‏ 

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري بعد استقصائه لما قبل في الآية: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفان» يدخل فى ذلك - إذا كان كذلك -_: الكحل 
والخاتم والسوار والخضاب» [تفسير ابن جرير» /١‏ 94]. 

كما استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بالأحاديث الآتية: 
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١‏ فعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: شَهِدْتُ مَعْ رَسُولٍ الله الصَّلاة يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بالصَلاةٍ ة قَبَلَ الْخُطْبَقَ 
بِعَِرِ ذا وَل إَامَةِء ثم قَامَ مموكِنًا عَلَى بلاللء فَأمَرَبتَْوَى الله وَحَتٌّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ النّاسَ 
وَذَكَرَهُم م مَضى حَتّى أتى اليّسَاء» فَوَعَظَهَنَ وَذَكُرَهْنَ فقَالَ: : تَصَدَّفْنَ فَِنَ أكْتَرَكُنَ حَطبُ جَهَنْم؛ 
قَقَامتِ امرَأة مِنْ سطة البْسَاءِ سَفْعَاُ الْخَدَيْنِ فََالَتْ: لِم يَا رَسُولَ الله قَالَ: لأَنَكْنّ تُكْبِزنَ الشَّكَاة 
وَتَكْفُرْنَ الْعشِير قَالَ: فَجَعَلْنَ يتَصَدَّفْنَ مِنْ حُلِيَهِنَ» يُلْقِينَ في نَوْبٍ بلآلٍ مِن أفْرِطَِهِنَّ وَحَوَاتِمِهِنَ» 
[صحيح مسلم» » كتاب الجمعة» » باب الصلاة بعد الجمعة» برقم ممم 

فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجههاء لما استطاع الراوي أن يصفها 
بأنها سفعاء الخدين. 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغَدٍ أن امرَأةٌ جَاءَث رَسْولَ الله فَقَالَتُ: إِيَا رَسْولَ الله جد جِدْتُ لِأَهَبّ لَك نَفْسِيء قَنَظَرَ 
لها رَسول الله 4 فَصَعَدَ النَظَرَ يها وَصَوَيَهء ُمْ طََطَأوَأَسَه فلَما رأث الْمَزأه أنه َم َفْضٍِ فبهَا فيا 
جَلَسَتْ... [البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» برقم 0157» واللفظ له ومسلم» 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد.... برقم .]١515‏ 

فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجهها لما صعّد الرسول كَل النظر إليها 
وصوّبه» ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة [فتح 
الباري» 9/ .]5١١‏ 

؛ - وعَنْ عَبِ الله بْنِ عباس متضد قَالَ: «كَانَ الْفَضْلْ رَدِيفٌ رَسْولٍِ الله فَجَاءَتْ امرَأَةٌ مِنْ حَلْعَمَ فَجَعَلٍ 
المَضْلْ يَنْظر إليقَا وَتَْظْرُ به وَجَعَلَ الي #6 يضرف جه الْمَضْل إلى لق الآحَرٍ : قَقَالَتْ: يَارَسُولَ 
لَه إنَ ريض الله علَى عِبَادِِ ذ في الْحَج أذركث أبي شَيِخًا كبيرًا لا يه يْتُ عَلَى الوَاجلّة' أََأَحْحُ عَنْه؟ قَالَ: 
َعَم وَذَلِْكَ فِي حَجُة الْوَداع»[البخاريء كتاب الحج» عار حون الجخ ولعلا برقم », ومسلم» 
كتاب الحجء باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء أو للموت» برقم 4 .]١١7‏ 

ع ا ال كن 
يل المرأة الخثعمية بستره» بل اكتفى بتحويل وجه الفضل عنها 

قال ابن بطال: الي الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» رمتتناء أنه إذا أمنتِ الفتنة لم يمتنع 

ويؤيده أنه علد يُحوّلُ وجه الفضل حتى أَدْمَنَ النظر إليها لإعجابه بهاء فخشي الفتنة عليه.. 

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي 4» إذ لو لزم ذلك 
جميع النساء لَأمَرَ النبي يل الخثعمية بالاستتار ولما صَرّف وجه الفضل .. 

وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في 
الصلاة ولو رآه الغرباء» [فتح الباري» .]٠١ /١١‏ 
وعَنْ عَائِضَةَ +ننا «أنَّ أْمَاء بنْتَ أبي بَكْر دَحَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الل 2 وَعَلَيهَا ثْيَابٌ رِقَاقُ» فَأَعْرَض 
عَنْهَا رَسُول الله يك وَقَالَ: اكاك رد المراء [لابلحت لحك لم تضاح أن لزي ينها إلا هذا 
وَهَذَا). وَأَشَارَ إِلَى وَجْهه وَكَفَئْهِ».[سنن ن أبني داود» كتاب كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من 
زيتتهاء برقم 41١‏ والبيهقي؛ 8/ 217 وفي معرفة السئن له أيضاً: */ 4 4١ء‏ وحسنه الألباني لغيره 
في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 27040 وقال الحافظ ابن حجر في الدراية» ١‏ / 1: 
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وأخرجه ابن عديّ» وقال: رواه خالد مرة أخرىء فقال: : عن أم سلمة» وعن قتادة مرفوعًا: «إن المرأة 
إذا حاضت لم يصاح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» وهذا معضل» أخرجه أبو داود 
في المراسيل» وعزاه ابن كثير في تفسيره» */ 258 نحو هذا إلى أبي حاتم الرازي]. 

فهذا نص واضح ‏ لو صمح الحديث ‏ على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيهاء لكن لا يغفل عن قول 
القائلين بذلك يشترطون أن لا يكون عليها شيء من الزينة؛ ولا يحصل بذلك فتنة [انظر: حجاب 
المسلمة» للبرازي» ص 57 .]١‏ 1 
ورد القائلون بتحريم سفور وجه المرأة» ووجوب تغطيته بما يأتي: 

١‏ إن قول هذا الفريق بجواز كشف الوجه مشروط بأمن الفتنة» وحيث يغلب على الظن وجودهاء 
فضلًا عن تحققهاء فيحرم ‏ حينئذ ‏ كشفه. [انظر: أحكام القرآن للجصاصء */ 2585 والدر 
المختار بهامش حاشية ابن عابدين؛ 5 / 44 ؟» ومجمع الأنهرء 2,8١ / ١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي؛ ” / 51 ٠ء‏ ومواهب الجليلء ١‏ / 5494» وجواهر الإكليل: ١‏ /185؛ والروض المربع» 
١‏ وكشاف القناع» ١/؟و_٠ثمأ.‏ 

وقال الشيخ محمد علي السايس: «وينبغي أن يكون القول بهذا خاصًا بالحالات التي تؤمنٌ فيها الفتنة» 
وفي الأوقات التي يكثر فيها الفساق في الأسواق والطرقات» فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن 
وجههاء ولا أن تبدي شيئًا من زيئتها» [تفسير آيات الأحكام» */ .]١77‏ 

ويستأنس في هذا بما رواه ابن هشام» عن ابن إسحاق في سبب إجلاء النبي يل ليهود بني قينقاع عن 
المدينة؛ من أنَّ امرأة من العرب قدمت بِجَلَّبٍ [وهو ما يجلب إلى السوق ليباع من إبل وغنم» وغير 
ذلك] لهاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء 
فأبّت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت اتكشفت سَوْءَتُهاء فضحكوا بهاء 
فصاحت»ء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديًا. إلخ القصة. [السيرة النبوية 
لابن هشام» 25١/7“‏ وعنه ابن كثير في السيرة» “ / 5؛ وفي إسناد هذه القصة بعض اللين» لكن 
يشهد لها أحاديث صحيحة في ستر النساء وجوههن, لا مجال للطعن فيها]. 
اما آتر أن عبان للدي هرا ب نع واه الطبري114/000والوقية ؟/ الل ولاركف 
وإسناده ضعيف جدًاء بل منكر» ولا يُحتج بمثله ١‏ 

قال الشيخ عبد القادر بن عبد الله السندي: «قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 
مروان» قال: حدثنا مسلم الملائي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»؛ قال: «ولا يُبْدِينَ زِيئتَهُنَ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ١"]ء‏ قال: الكحل والخاتم [أي موضعهما]. 
وإسناده ضعيف جدَّاء بل هو منكر . 

قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد الله الضبي الكوفي الملائي الأعور؛ عن أنس وإبراهيم يم النخعي. 

وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المرّي في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: «روى عن سعيد بن 
جبير» وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد ابن جبير [تهذيب الكمال» /ا/ 551]». 

ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح؛ قال الفلاس: متروك 
الحديثء؛ وقال أحمد: لا يكتب حديثه؛ وقال يحيى: ليس بثقة؛ وقال البخاري: يتكلمون فيه؛ وقال 
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يحيى أيضًا: زعموا أنه اختلط» وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث؛ قال: قلت لمسلم 
الملائي: عمن سمعتّ هذا ؟ قال: عن إبراهيم» عن علقمة» قلنا: علقمة عمّن؟ قال: عن عبد الله» 
قلنا: عبد الله عمن؟ قال: عن عائشة؛ وقال النسائى: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال» 4/ .]١٠١5‏ 

وقال الإمام الحافظ البيهقي في السئن الكبرى» ؟/ 2575 و1/ 807: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو 
سعيد بن أبي عمروء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» 
قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبير»؛ عن ابن عباس 
قال: طوَلَا يبِدِينَ زِيتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِئْهَا قال: ما في الكفٌ والوجه)». 

وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي ': «#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها4ك: قال ابن عباس وعائشة: 
وجهها وكفيهاء رواه البيهقي» وفيه ضعف»ء وخالفهما ابن مسعود» [كشاف القناع» .]""/١‏ 

وإسناده مظلم ضعيف» لضعف راويين هما: 

أ أحمد بن عبد الجبار العطاردي: 

قال الإمام الذهبي: «أحمد بن عبد الجبار العطاردي: رَوى عن أبي بكر بن عياش وطبقته» ضعَفَهُ غير 
واحد. قال ابن عديّ: رأيتهم مجمعين على ضعفه؛ ولا أرى له حديئًا منكرًاء إنما ضعَفوه لأنه لم 
يَلْقّ الذين يحدث عنهم. وقال مطين: كان يكذب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابنه عبد 
الرحمن: كتبتُ عنه وأمسكث عن التحديث عنه لِمَا تكلم الناس فيه. وقال ابن عديٌ: كان ابن عُقدة 
لا يحدث عنه» وذكر أن عنده قِمَطرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحدء مات سنة »17١‏ 
[ميزان الاعتدال» .]١١١ /١‏ 

وقال الحافظ في التقريب: «ضعيف» [تقريب التهذيب» .١9/١‏ 

ب دوكذا يوعد في هذا الإسناد عند الإمام البيقي | عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي؛ عن مجاهد 
وغيره» قال الحافظ الذهبي: ضِعَفَهُ ابن معين» وقال: وكان يرفع أشياء. وقال أبو حاتم: ينين 
بالقوي. وقال ابن المديني: كان ضعيفًا (مرتين) عندنا. وقال أيضًا: ضعيف. وكذا ضعَّفَةُ النسائي 
[ميزان الاعتدال» ؟/ م٠‏ ه] . وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب» .]15٠/١‏ 

قلت [القائل البرازي]: هذان إسنادان ساء حالهما إلى حَدٍّ بعيد لا يُحتحُ تخ بهماء ولا يُكتبان» وهنا أسانيد أخرى 
لقن عسيا د اليس و اشك ارو دلت كل ان شان ا سن عر سح ا عاك 
عباس #نشد» ولو صم الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء الحديث؛ فكيف في هذه الحال؟ وقد 
صحّت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى وَل وإلى غيره من الصحابة #2 بعكس هذا المعنى الذي رواه ابن 
جرير الطبري في تفسيره» والبيهقي في سننه» وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره. زد على ذلك ما ثبت بأسانيد 
صحيحة عن رسول الله كما سوف يأني مفصلًا من أمره يك بالحجاب والستر. 
وإليكم ألا ما جاء عن بعض الصحابة 4:» ومنهم' 

عبد الله بن مسعود 5د أخرجه ابن جرير الطبري في :ة تفسيره» 119/14 إذ قال ': «حدثني يونسء قال: أخبرنا 
ابن وهب» قال: شري التروى: عن أي إسيناق الممنا ياه ان الا حوصن عن انر معو قال «طولا 
ييدِينَ يهن إلا مَا ظَهَرَ مِنَْا [النور: ]*١‏ قال: ثياب » [وقد رواه ابن أبي شيبة» والحاكم من طريقه؛ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في فى: التلخيص]. 
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قلت: إسناده فى غاية الصحة. 

وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره» 1/ 187. 

* ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسنادًا آخر بقوله: «حدثنا محمد ابن بشار» قال: حدثنا عبد 
الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله مثله . 

قلت: إسناده في غاية الصحة . ١‏ 

* وقال الإمام السيوطي : في الدر المنثور» 0/ ؟5: «أخرج ابن جرير الطبري؛ وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس “ في قوله تعالى: ولا دين زيتَهنَ إلا ما ظَهرَ مِنّْهَا قال: 
الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين» ثم قال ابن عباس “: «فهذا تظهره في بيتها لمن دخل 
عليهاء ثم «. . لا يبِدِينَ زيتتهُنَ إلا لِبُعُولَتِهِنَ أو آبَائِهِنٌ أ آبَاء بعُولتِهِنَ أ أبَْائِهنَ أو أَبْناءِ بُعُولتَهنَ أو 
إِخْوَانِهنَ أو يني إِخْوَانِهِنَ أو ب: ني أَحَوَاتِِنُ أو نسائِهنٌ أؤ ما ملكت أيَمَائهنٌ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي 
الإزبّة من الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لم يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ البَساءِ ولا يَضْرِبْنَ بَِرْجْلِهنَ لِيْعْلَمَ ما 
يُحفِينَ من زِينَتهنٌ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيُهَا الْمؤْمِنُونَ لَعلَكُم تُفْلِخونَ» [النور: »]"١‏ ثم قال: 
«والزينة التى تبديها لهؤلاء: قرطاهاء وقلادتهاء وسوارهاء وأما خلخالها ومعضدهاء ونحرهاء 
وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها» . 

ورواية ابن عباس «تنكه هذه قد اطلعثٌ على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره» ورجالها كلهم 
ثقات» إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة ١4”‏ هه يروي عن ابن عباس ” 
عنهما ولم يلقَهء والواسطة بينهما هو مجاهد بن - جبر المكي ان 
يخفى على أحد ‏ وقد احتج بهذه الرواية ‏ أعني: ربعن بن أبي طلحة عن ابن عباس ” - إذ 
أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت ليست على شرطه في الجا 
الصحيح [البخاري في الجامع الصحيح |فتح الباري» 4/ 27٠017‏ و2578 و550]ء قال ذلك: الحافظ 
في التهذيب |تهذيب التهذيب» 7/ ]"5٠‏ . 

وقال الإمام المزي في تهذيب الكمالء ه/ 48١‏ مشيرًا إلى رواية التفسير هذه في ترجمة علي بن أ 
طلحة: «هو مرسل عن ابن عباسء؛ وبينهما مجاهد)» واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال 
الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل» 4/ 4104ي» والإمام القرطبي في تفسيره /١5[‏ 47 ؟1]» 
وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة» فكانت قوية ومحتجًا بها عند علماء التفسير 
وغيرهم» وإن ظاهر القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين تؤيدهاء فليعتمد عليهاء ويستأنس بها» [عودة 
الحجاب» "/ 157] نقلاً عن رسالة الحجاب فى الكتاب والسئة» ص ١؟55-9.‏ 

فقد ظهر من هذا التحقيق ضعف ونكارة ما ينسب إلى ابن عباس ” من تفسيره «إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا 
[النور: ]١‏ بالكحلء والخاتم» أي موضعهماء وهو الوجه والكفان» سواء بسئد الإمام ابن جرير 
الطبريء أو بسند الإمام البيهقي» هذا بالإضافة إلى الأسانيد الأخرى التي هي في درجتها من 
الضعف والنكارة . 

كما ثبت في المقابل صحة أثر ابن مسعود الذي فسر بآمَا ظَهّرَ مِنْهَاكه بالثياب» لا الوجه والكفين؛ وكذا الرواية 
التي وردت برجال ثقات عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس نفسه التي تخالف روايته الضعيفة الأولى 
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بل المتكرة التي لم يعد هناك مستند صحيح للاعتماد عليها بعد بيان ضعفها ونكارتهاء فلزم المصير إلى 
روايته الأخرى التي لا تخرج عن رواية ابن مسعود ومن وافقهه و#: أجمعين . 

وأما ما رواه جابر: «فقامت امرأة من سطة النساء» سفعاء الخدين» .. 

د اجات يديهم بأد الحلادة وفعت تل أذ شرض التحجاب: وو ادال لد لقا وا علق طرق شك 
الوجه والدليل على ذلك: أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة» وآية الحجاب من سورة 
الأحزاب نزلت ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر - عن أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند 
ار فيها سنة أربع؛ وصححه الدمياطي؛ وقيل: بل كان تهااينة وين [انقاره فتح الباري» 57ع]. 

ولو صم أنها وقعت بعد أن فُرِض الحجابء فلا ضير عليها في ذلك؛ لأنها في مجلس علم مع 
المسمسوم فك يشياف إلى ذلك آنا الخافتا اين سجر و أخرين قد ذكزواء أن الب 3# لا بجوم عو 
النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمة» بخلاف غيره [انظر: فتح الباري» 9/ 25٠١‏ وسبل 
الشلام:0115 توفت العلام: 0 4]. 

وقال أيضًا: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أَنَّ من خصائص النبي 2# الخلوة ة بالأجنبية» والنظر إليها 
[انظر: فتح الباري» 9/ 2507 ونقله الشوكاني في نيل الأوطار» 5 184ء طبع دار التراث؛ لكنه قال: 
والذي صم لنا .. وانظر إن شئت الخصائص الكبرى» ؟7/ 7417 18 ؟ للسيوطيء؛ باب اختصاصه ظ 
بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن .. 

وُحتمل أن تكون عجورًا لا نُخشى الفتنة من كشف وجهها؛ لكونها ممن لا يرجون نكاحًا؛ ولو 
فرضنا أنها كانت شابة» ففيها من سَفع خديها ما يرجح عدم رغبة الرجال فيهاء مما يجعلها في 
حكم القواعد من النساء . 

وبُحتمل - أيضًا ‏ أن يكون جلبابها انحسر عن وجهها من غير قصد منهاء فَرِوّى جابر ما رآه منها في 
تلك الحالة» يدل على ذلك أن سبعة من أجلاء الصحابة رَوَوا ذلك الحديث؛ ولم يَصِفْها واحد 
منهم بما وصفها به جابر #ه» وهذا يؤكد أنه انفرد عن بقية الرواة بوصف وجههاء مما يقوي 
احتمال انحسار غطائه من غير قصد منهاء ورؤيته إياه أثناء ذلك. 

كما لم يذكر أي راو منهم كشمًا لوجه أي امرأة ممن حضر تلك الخُطبة رغم كثرتهن؛ لهذا قال الإمام 
النووي ' عند شرحه لرواية عبد الله بن عباس عقتضد : «لا يدري حينئذٍ من هي » معناه: لكثرة النساءء 
واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي» |شرح النووي على صحيح مسلم» 5/؟لال]. 

: - ويجاب عن حديث الواهبة نفسها للنبي يه بما يلي: 

أ ليس في هذا الحديث حجة للقائلين بجواز كشف الوجه؛ لأنه لا يلزم من قول الراوي: «صعّد 
النظر إليها» أنها كانت كاشفة الوجه. قال الحافظ ابن حجر: «فصعّد النظر إليها وصوّبه» وهو 
بتشديد العين من: «صعّد» » والواو من «صوّب». 

والمراد: أنه نظر أعلاها وأسفلها . 

والتشديد: إما للمبالغة في التأمل» وإما للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في المفهمء قال: أي نظر 
أعلاها وأسفلها مرارًا . 

ووقع في رواية الفضيل بن سليمان: «فخفّض فيها البصر ورفّعه» وهما بالتشديد أيضًا» [فتح الباري؛ / .]٠١0‏ 
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فلما كان التصويب: النظر إلى أسفلهاء لزم منه أن يكون قطعًا إلى مستور؛ لأن سوق النساء الحرائر 
عورة بإجماع المسلمين» فكذلك «التصعيد» مثله» لابدّ وأن يكون إلى مستور أيضًا استصحابًا 
للحال» خاصة وأن ستر الوجه كان عمل الأمة منذ نزول آيات الحجاب. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «... استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات» لئلا يراهن الرجال». 

وتّقلّ أيضًا عن الغزالي أنه قال: «لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه؛ والنساء يخرجن 
منتقبات» [فتح الباري» 9/ 28737 ومثله في إرشاد الساري» 8/ 21١8-1١17‏ وتحفة الأحوذي شرح 
سنن الترمذي» 8 / 77 257 وانظر هذا النص في مصدره الأصلي: إحياء علوم الدين» ؟/ 87]. 

فمن ادَّعى كشف وجه المرأة الواهبة نفسها أغورّه هذا الادّعاء إلى الدليل الناطق بذلك» ودونه خرط القتاد؛ أو 
يلزمه ‏ حيتئذ ‏ القول بأن أسفلها كان مكشوفًا كأعلاهاء ولا قائل به. ولمّا كان الأمر على هذاء فكيف أجاز 
أولئك التفريقٌ بين متلازمين ‏ أعني بهما: التصويب والتصعيد ‏ مع أنهما في حديث واحد؟!! 

ولمًّا كان مجيزو كشف الوجه يقولون بستر أسفلهاء فإنه يلزمهم ‏ أيضًا ‏ القول بستر أعلاها ‏ أي 
وجهها.ء وبالتالي: لم يبقّ لهم في هذا الحديث حجة؛ لأن اللغة تشهد أن منطوقه ومفهومه 
خارجان عن دائرة النزاع. 

ب - وعلى فرض أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجههاء فقد جاءت تعرض نفسها على النبي كَل للزواج 
منهاء ولها ‏ في هذه الحالة ‏ أن تكشف وجهها ليتأمله» فيفصحَ عن رغبته فيهاء أو عزوفه عنها. 

ج - ومن جهة أخرى؛ فإن ذلك خصوصية للرسول يَ إذ لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات» 
لمكان العصمة» ؛ بخلاف غيره [فتح الباري؛ 4 / ١٠5؛‏ وسبل السلام؛ / 21١7‏ وفتح العلام» ” / 66 

د على أن ابن العربي سلك مسلكًا آخر في الجواب - وإن استبعده الحافظ في الفتح فقال: « 
يحتمل أنَّ ذلك قبل الحجاب» أو بعده لكنها متلفّعة» [فتح الباري» 0" ؟]. 

وكون ذلك بعد الحجاب وهي متلفعة أولى؛ لأنْ تصويب النظر قد كان قطعًا على مستورء فكذلك 
التصعيد مثله؛ فلا يقتضي أنها مكشوفة الوجه. 

بهذه الإجابات المتعددة يظهر أنه لا حجة لمجيزي كشف الوجه بهذا الحديث» وييقى اتتقاب النساء عو 
الأصل الذي استمرٌ عليه عمل المسلمات المؤمنات منذ القرون الأولى التى شهد لها النبى يلك بالخير . 

كما أجاب القائلون بلزوم ستر الوجه عن عدم أمر النبي 2 المرأة الخثعمية بستر وجههاء واكتفائه بتحويل 
وجه الفضل إلى الشق الآخر بأنها كانت محرمة» والمحرمة تكشف وجهها إلا عند خوف الفتنة . 

وحين استدل ابن بطّال بهذا الحديث على «أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن 
للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» تعقَبَهُ الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: وفي 
استدلاله بقصة الخثعمية لما ادّعاه نظر؛ لأنها كانت ميحرمة)«[في الباري: ٠ل].‏ 

غير أن الشبخ ناصرًا الألباني رد على ابن حجر قوله هذا بما لا يغني فقال: «قلت: كلاء فإنه لا دليل 
على أنها كانت جرم ةسبل الظامر لوقه فقة كلاسا عن التعافظ ننه أن ييؤال التسسدية لدبي له 
إنما كان بعد رمي جمرة العقبة» أي بعد التحلل» ٠‏ فكأنَ الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه * : 

ثم هب أنها كانت مُحْرِمَة؛ فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة 
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تخد تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه .. . » [حجاب المرأة المسلمة» ص 9؟]. 

ويجاب على هذا الكلام الذي أورده الألباني من نواح عدة: 

أ أما قوله: «لا دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خلافه» فإنه لا يصحء لمصادمته عدة أحاديث 
تثبت أن المرأة كانت محرمة؛ منها: 

دما رواة مسلم في صحيحه عن حابر 1:: فلمنا دق رول لش قلف قوف به لف تجرين» قلق 
الفضل ينظر إليهن ...» الحديثٌ [مسلمء؛ برقم 4١؟١].‏ 

وما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس «هتتد: «أن امرأة من خثعم سألت النبي كَل غداةً 
جمع ... » الحديثٌ [النسائي» برقم ه5١‏ ]. 

وتؤيد رواية النسائي هذه : غداةً جمع» روايتا ابن ماجهه؛ برقم ٠ ١4‏ والحميدي» 
]١"0 /١‏ ولفظهما: «... غداة النحر ..» الحديثٌ. 

500 
المسير من جم أي المزدلفة ‏ إلى منى. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن أخيه الفضل» » قال: «كنت رديف رسول الله 2 من جَمْع إلى 
منى؟ ؛ فبينما هو يسير إذ عَرَض له أعرابي مُردفًا ابنة له جميلة؛ فكان يسايره» قال: فكنتٌ أنظر إليها 
ملعيو ارم 11 

وفي لفظ آخر لأحمد؛ برقم 180 عن الفضل بن عباس قال: « كنت رديف النبي يل حين أفاض من 
المزدلفة» وأعرابي يسايره» وَرِذْقُهُ ابنة له حسناءء قال الفضل: فجعلتٌ أنظر إليهاء فتناول رسول الله 
يا بوجهي يصرفني عنهاء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». 

فإذا ضممنا روايات الحديث المتقدمة بعضها إلى بعض في هذه الواقعة الواحدة» أفادت: 
أن سوال الخضية كان عداة سيم كما في حديث ابن عباس المتقدم عند النسائي. 

- وأن الفضل بن العباس كان ينظر إليها عندما كانت تسأل النبي يِه كما في حديث ابن عباس الآخر عند النسائي . 

- وأن نظر الفضل إلى تلك المرأة كان بيقين عند الدفع من جَمْع ‏ أي المزدلفة ‏ كما في حديث جابر عند مسلم. 

- وأن ذلك النظر كان - بالتحديد ‏ أثناء المسير من المزدلفة إلى منى» كما فى حديث ابن عباس عن 
أخيه الفضل من رواية الإمام أحمد. : 

فقد دلت هذه الروايات على أنَّ سؤال الخثعمية» ونظر الفضل إليها كانا بيقين عند المسير من المزدلفة 
إلى منى» مما يدل ولالة قاطعة على أنهما كانا قبل الرمي» أي قبل التحلل من الإحرام. 

فلما ثبت من هذه الدلائل أنها كانت مُحْرمَّة بيقين» أي كبا ل يجيي ٠‏ وعدم أمر النبي كل 
إياها بستره» إنما كان بسبب إحرامها. 

ب - وأما قوله: « ... فقد قدَّمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبى يَلْدٌ إنما كان بعد رمى جمرة 
العقبة» أي بعد التحلل ..» فهي من محاولات الألباني لإثبات أنها لم تكن مُخرمة؛ والذي يرجع 
إلى كلام الحافظ ابن حجر يجد أنه لم يجزم بذلك؛ بل حكاه على سبيل الاحتمال في الجزء الرابع 
في كتاب جزاء الصيد من فتح الباري حيث قال: «ويُحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي 
جمرة العقبة» [فتح الباري؛ 5/ 517]. 
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لكنه عَدَلَ عن هذا الاحتمال بما جَرَّم به في الجزء الحادي عشر في: «كتاب الاستئذان» من فتح 
الباري» :٠١ /١١‏ أنها كانت مُحْرِمَة كما تقدم. 

جَ - وأما قوله: «. . ثم هَبْ أنها كانت مُحْرِمَة» فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة» 
ذلك لأن المُخْرمَة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسّدل عليه ... » فإنه غير مُسلّم 
به» لثبوت الأدلة المتعددة على وجوب الستر لغير المحرمة» كما تقدم ذكرها . 

وبهذا الإيضاح تتداعى كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استنادًا على هذا الحديث 
الذي الا تيين جه لدعو اهم + 

أما الذين يُصِرُون على أن سؤال الخثعمية إنما وقع بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل» ولا تقنعهم 
كانة الججج بان إجرامها كاذ ينها ل كنف رينههاء فنقول لهم: الو سلّمنا لكم ‏ جدلا هنا 

تقولون» فلا ضير عليها فى ذلك؛ لأن أباها كان يعرضها على رسول الله يخ رجاء أن يتزوجها . 

ومما يدل على ذلك؛ ما رواه الفضل بن عباس «زنضد» قال: «كنثُ رِذْفٌ النبي ي» وأعرابي معه بنت له 
حسناء» فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله يد رجاءًَ أن يتزوجهاء وجعلتُ ألتفثُ إليهاء ويأخذ النبي كل 
عنقه فيَلُويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» [رواه أبو يعلى» برقم :37١‏ بإسناد قوي» كما في: فتح 
الباري» 5/ 2.38 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» 4 777 : «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». 
وبهذا الببان يتضح لكل منصف أنه لا حجة بهذا الحديث للقائلين بكشف الوجه؛ سواء كانت المرأة 
الخئعمية الكاشفة عن وجهها مُحْرِمَة أم لا؛ لأنها إذا كانت مُحْرِمَة فكشفها عن وجهها يسبب 
إحرامهاء وإن كانت حلالا فكشفُ وجهها لعرض أبيها إياها على رسول الله يك رجاءً أن يتزوجها. 
5 كما أجاب هذا الفريق عن حديث أسماء الذي رَوَتة عائشة: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يَصِلّح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» بأنه ضعيف لا يُحتجج به» للأمور الآنية: 

(أ) الإرسال: فقد قال أبو داود» رقم الحديث 4٠١5‏ بعد روايته للحديث: «هذا مرسل» خالد بن 
ذُرَئِك لم يُدرِكُ عائشة»). 

ونقل الحافظ الزيلعي» نصب الراية» /١‏ 2549 عن أبي داود مثله» ثم قال: «قال ابن القطان: «ومع هذا 
فخالد مجهول الحال». 

(ب) وفي سند الحديث سعيد بن بشير» وهو ضعيف عند نقاد الحديث» فقد قال يعقوب بن سفيان: 
سألتٌ أبا مسهر عنه فقال: : الم يكن في جندنا أحفظ منه؛ وهو ضعيف منكر الحديث».. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان حاطب ليل» وقال الميموني: «رأيت أبا عبد الله يُضَعَفُ أمره»» وقال 
الدوريٌ وغيره عن ابن معين: «اليس بشيء)» وقال عثمان الدارميُ وغيره عن ابن معين: «ضعيف ) . 

وقال علي بن المديني: «كان ضعيفًا» وقال محمد بن عبد الله بن نمير: «منكر الحديث» ليس بشيء» 
ليس بقويٌ الحديث» يروي عن قتادة المنكرات» وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه وهو 
محتمل )» وقال النسائي: «ضعيف ) . 1 

وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقويٌ عندهم » وقال ابن عديٌ: «له عند أهل د مشق تصانيفء ولا 
أرى بما يرويه بأسَاء ولعله يَهَمُ في الشيء ا 
والغالب عليه الصدق» وقال السّاجي: «حَدَّتَ عن قتادة بمناكير»» وقال الآجْرَيُ عن أبي داود: 
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«ضعيف » وقال ابن حبان: «كان رديء الحفظ» فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا يُتابعَ عليه» 
وعن عمرو بن دينار ما لا يُعرف من حديثه» [انظر: تهذيب التهذيب» 5/ .]٠١‏ 

فأنت ترى أن أتمة النّقاد وجمهورهم اتّفقوا على ضعفه وجرحه ومنهم: ابن معين؛ وابن المديني» 
وغيرهماء وحسبك بهما حجة في هذا المجال. 

وابن مَعين: هو إمام الجرح والتعديل» روّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وأحمد بن حنبل» وأبو 
حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وخلائق آخرونء وقد قال الإمام أحمد: 
«كان يحيى بن معين أعلمَنا بالرجال» وقال عبد الخالق بن منصور: «قلتٌ لابن الرومى: سمعت 
بعض أصحاب الحديث يُحدّث بأحاديث يحيى بن معين» ويقول: حدّئني مَن لم تطلع الشمس 
على أكبر منهء فقال: وما يُعَجَب؟ سمعت ابن المديني يقول: «ما رأيت فى الناس مثله»» وقال 
الفجلي: اما اخلق أل مال احدا كاة اعرف باتحديك مق سين بن معي 1 [انظره تهدليت 
التهذيب» 7/1١١‏ 1848-1780]. 

- وأما ابن المديني: فهو شيخ البخاري» وقد أقرّ له بالعلم والتمكن البالغ» وقال فيه: «ما استصغرتُ 
نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني؛ وكان أعلم أهل عصره؛ وقال النسائي: كأنَّ الله 5ن خلق 
عَلِيَ بنَ المديني لهذا الشأن» . [انظر: تهذيب التهذيب» 201١/7‏ و37ه"]. 

أما توثيةٌ يق ابن عَدِيَ لسعيد بن بشير بعض التوثيق» فلا يُلتَفْتْ إليه في مقابل جرح جمهور جهابذة النقد 
له» فالحديث عدا عن إرساله -ضعيفت لا يسع الاستدلال به في هذا المقام. 

والذين ضعّفوا سعيد بن بشير وهم جمهور النَّقَّدة ‏ قد بِيّنوا سبب الجرح» فصار قولهم المقدّمٌ فضلا 

عن أنهم الجمهور» وقد قال السيوطي في شرح التقريب: «إذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسّر» 

وتعديل» فالجرح مقدَّمْ ولو زاد عدد المُعَبَّلء هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين» ونقله 
الخطيب عن جمهور العلماء؛ لأنَّ مع الجارح زيادة علم لم يطّلغ عليها المعذّل» ولأنه مصدّقٌ 
للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله؛ إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه» [تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي» ١ ١ .]"04 /١‏ 

(ج) وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين؛ مثل: الوليد بن مسلم.ء وقتادة بن دعامة 
السّدوسي» وليس في روايتهما تصريح بالسماع. 

والصحيح في المدلّس كما قال ابن الصلاح ‏ التفصيل: فإن صَرَّحَ بالسماع قبل» وإن لم يُصرّح 
بالسماع فحُكمٌّةُ حكمُ المرسل. 

قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون» |انظر: تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار» /١‏ 807 087" . 

"آنا لويد ين ملم لقد قال العاف إن در قن 2 جا «ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» 
[5 تقريب التهذيب» "*. أما «تدليس التسوية»): فهو أن يسقط الراوي من سنده غير شيخه لكونه 
ضعيقًاء » أو صغيراء ويأتي بلفظ محتمل أنه عن الثقة الثاني تحسيئًا للحديث» وهو شرّ أقسامه». 

وقال الذهبي ‏ أيضًا - في ترجمته: : «الإمام الحافظ» عالم أهل دمشق» ولد سنة تسع عشرة ومائة؛ صنّف 
التصانيف والتواريخ» وعُنيٍ بهذا الشأن أتمٌ عناية» قال أحمد بن حنبل: ما رأيثُ في الشاميين أعقل منه» 
وقال ابن جوصاء: لم نزل نسمع أنه مَن كتبَ مصنفات الوليد صَلَّحَ أن يلي القضاءء وهي سبعون كتابًا. 
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وقال أبو مُسْهر وغيره: كان الوليد مُدَلْسَاء وربما دس عن الكذابين. 

وبعد أن نقل الذهبي أقوالَا أخرى في تو ثيقه والثناء عليه» قال: «لا نزاع في حفظه وعلمه؛ وإنما 
الرجل دّلس» فلا يح ب إلا إذا وح بالسماع» [أنظر: تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ 504؛ وانظر - 
إن شئت ‏ أيضًا ميزان الاعتدال» 5/ 517“ 58 2# وتهذيب التهذيب» .106-0161١/١١‏ 

وقال أيضًا: «إذا قال الوليد: عن ابن جريجء أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يُدَلَ عن كذابين» 
فإذا قال: حَدَّئْناء فهو حجة» [ميزان الاعتدال» :/ 2848 وانظر: توضيح الأفكار, /١‏ 504]. 

* وأما قئّادة بن دعامة السّدوسي: فقد قال ابن حبّان في ترجمته: «...كان من علماء الناس بالقرآن 
والفقه» وكان من حفاظ أهل زمانه» جالّس سعيد بن المسيّب أيامّاء فقال له سعيد: قم يا أعمى؛ فقد 
َرَفتي . ... مات بواسط على قَدَرِ فيه سنة سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة» وكان 
مُدَلْسَا» . [انظر: الثقات لابن حبان» ه/ 1؟8]. 

وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في: جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص ؟١*؛‏ ووصفه 
بأنه: «أحد المشهورين بالتدليس». 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمته :«حافظ ثقة ثبت تلكنه مدلسءورُمي بالقَدَّرءقاله: : يحيى بن معين؟ ومع 
هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لاسيّما إذا قال: حَدَّئنا» [ميزان الاعتدال» / 880]. 

وترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» 850 ترجمة طويلة» ثم قال: «وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأموئاء حجة فى الحديث» وكان يقول بشىء من القَدَر وقال هَمّام: «لم يكن قتادة يلحن» 

ثم ذكر قول ابن جِبّان السابق ذكره. 

وإذا قال قاكل: كيف تغمز حديث أسماء بنت أبي بكرء المروي في سنن أبي داود» بعنعنة الوليد بن 
ال د ل ع لمر فور عر 
ل بالتفصيل الذي تقدم كن د ولزن الصلاح؛ زر آن القدلس إن 5 0 يا وإن لم 
يُصرّْح بالسماع فحكمه حكم المرسلء قال الزين: وإلى هذا ذهب المتأخرون. 

ففي تقريب النووي» وشرحه للسيوطي: «... فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل لا يُقبل» وما 
بُيّن: كسمعتُ» وحدثناء وأخبرناء وشبههاء فمقبول يحتج به» وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب 
كثير» كقتادة» والسفيانين» وغيرهم: كعبد الرزاق» والوليد بن مسلم؛ لأن التدليس ليس كنبا وإنما هو 
ا 
اسان له ادع دوه حجري وإنما اخدار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح 
بالسماع؛ لكونها على شرطه دون تلك؛ وفصّل بعضهم تفصيلا آخر فقال: إن كان الحامل له على 
التدليس تغطية الضعيف فَجرح؛ لأنّ ذلك حرام وغش» وإلا فلا» |[تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» /١‏ 2370-5755 وانظر: ‏ أيضًا تنقيح الأنظار» /١‏ 01-16"]. 

وبناء على ما تقدم: ديك ابساء الذي زرا ابواداوة ضعيف؛ لعنعنة الوليد بن مسلمء وقتادة بن 
دعامة السدوسي» وهما وإن كانا ثم ثقتين؛ إلا أنهما مُدَلّسانء ولم يُصَرّحا بالسماع. 
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تآنيا: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور: 
مل المح العمل ا جع جروج العا اساارات ربخ لطع كدير و اجا 
الإسلام” الذين أمدّهم الله كْكَ بالعلم النافع والرسوخ في العلم على النحو الآني: 


ومن كان على هذه الحالة لا يُقبل حديثه ما لم يُصرَحُ بالسماع؛ أو يَروِهِ صاحبا الصحيحين وشبههماء 
كما تقدم تفصيله. 

د ) كما صمح عن عائشة ل العمل بخلاف ذلكء وقولها بوجوب ستر الوجه والكفين لغير أمهات 
المؤمنين [انظر: كتاب حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» للدكتور فؤاد 
البرازي» ص 177-١47‏ بتصرف»ء وانظر: ص ١18-1175‏ من كتابه هذا]. 

)١(‏ من مميزات هذا القرن» من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه 
المرأة» وهذا بعكس القرون السابقة» حيث انحصر البحث في بطون الكتب: الفقهية» والحديثية؛ 
والتفاسيرء لم تكن جدلاً في المندديات» ولا دعوة على المنابرء ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة 
كلاء بل كان العالم يعرض رأيه فيهاء ثم يمضي لغيرهاء دون إغراق في مناقشة المخالف» أو تعمق 
وفحصء وكان العلماء فيها على قولين: : 

- الأول: إيجاب التغطية على جميع النساءء بما فيهن أزواج النبي يله رضوان الله عليهن. 

- الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء» حاشا أزواج النبي كَلِدٌ رضوان الله عليهن» فعليهن التغطية. 

وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهمين هما: 

- الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف» فحكم الاستحباب فوق حكم المباح. في 
المباح: يستوي الفعل والترك؛ لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب. 
- الثاني: اث شتراطهم لجواز الكشف شرطً هو: أمن الفتنة» والفتنة هي: حسن المرأة» وصغر سنها (أن 
تكون شابة)» وكثرة الفساق» فمتى وجدت إحداها فالواجب التغطية. 

وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلقء مقيد بشرط أمن الفتنة» ومقيد بأفضلية التغطية» 
وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم» وهم يستندون في دعوتهم لوعت الل 

وقد التزم المستحبون ذلك الشرط» وذلك التفضيل» فانعكس على مواقفهم 

- نما الشرط قتاع يف ا رهم لمريق الدر سين في بق إل ران زنير ال ان اليه 
فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة» فالموجبون أوجبوها في كل حال» 
والمستحبون أوجبوها حال الفتنة» فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على 
هذا الحكم في هذا الحال.. هذا بالأصل» وذاك بالشرط. 

- وأما التفضيل» فالتزامهم به منعهم من السعي في: نشر مذهبهم» والدعوة إليه» وحمل النساء عليه؛ 
ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشفء فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو خير!!.. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عمليء تمثل في منع خروج النساء سافرات» فلم 
ا ا ا ل الا 
وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء ل 
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-١‏ أبو حامد الغزالي» وقد عاش في القرن الخامس (توفي 505ه)؛ في 
الشام والعراق» الذي قال في كتابه: «ولم يزل الرجال ا ممر الزمان 
مكشوفي الوجوه؛ والنساء يخرجن منتقبات»”. 

؟- الإمام النووي» وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه: 
[روضة الطالبين] الأتساق عدن ذلنكه فقال في حكم النظر إلى المرأة: 
«والثاني: يحرم» قاله الإصطخري وأبو علي الطبريء واختاره الشيخ أبو 
محمدء والإمام» وبه قطع صاحب المهذب والروياني» ووجهه الإمام باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات» وبأن النظر مظنة الفتنة» 
وهو محرك للشهوة: فاللائق بمحاسن الشرع» سد الباب والإعراض عن 
تفاصيل الأحوالء كالخلوة بالأجنبية»". 

*“- ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي» وقد عاش فى القرن الثامن» قال 
لاسو راصق | المي« ووفة اعان ا تروك لخد لمي ل شير قي ارا 
إلا عينها الواحدة»””. 

- ابن حجر العسقلاني» » وقد عاش في القرن التاسع» قال: «استمرار 


فمخلص أقوالهم: 

- ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق الأزواج.. وإجماع على التغطية حال الفتنة.. وإجماع 
عملي في منع خروج النساء سافرات. 

- وإيجاب على الجميع» بما فيهن الأزواج» في كل حال. 

- واستحباب على الجميع دون الأزواج» مقيد بشرط أمن الفتنة» ومقيد بالأفضلية. 

هذه المذاهب في هذه المسألة.. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري» يمحوه اتفاق 
عملي» ؛ فانعكس على أحوال المسلمات» فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه؛ كاشفات 
الخدود, طيلة ثلاثة عشر قرنأء عمر الخلافة الإسلامية» حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء ء [انظر: 
الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة للدكتور لطف الله ص ه-ل. 

(1) انظر: عودة الحجاب» "/ 507. و[إحياء علوم الدين» في الباب الثالث في آداب المعاشرة» وما 
يجري في دوام النكاح» كتاب آداب النكاح» /١‏ 0 

(') انظر: عودة الحجاب» "/ ١/‏ 5. [0/ 7107-5] وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج» ["/ ٠17‏ 5]. 

(") البحر المحيط» 7/ .١ 5٠‏ وانظر: عودة الحجاب» 9/ .4١17/‏ 
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العمل على جواز خروج الندساء: اللئ + الضيت كنيو الأسيواق دوا تفار 
منتقنات ؛ العلا يراهن الرععال)”, 

وقال ابن حجر كت أيضا: «ولّم تَرَل عادة النْساء اونا وعدا دون 
وُجُوهِهِنّ عَن الأجانب»". 

ه- ابن رسلان» الذي حكى: «اتفاق المسلمين على منع النساء أن 
يخرجن سافرات الوجوه؛» لا سيما عند كثرة الفساق» 0 

*- وقال الشييخ تقي الدين الحصني : «النظر قد لا تدعو إليه الحاجة» وقد 
تدعو إليه الحاجة . 

الضرب الأول: أن لا تمس إليه الحاجة» فحينئذٍ يحرم نظر الرجل إلى عورة 
المرأة الأجنبية مطلقاء وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة» فإن لم يخف 
ففيه خلاف» والصحيح التحريم» قاله الإصطخريء وأبو علي الطبري» واختاره 
الشيخ أبو محمد وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني . 

/ظ- وقال الخطيب الشرييني في شرحه على متن المنهاج: «... وَوَجهَهُ الإمام 
باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه 0 

/- وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي عند شرحه لحديث 
أسماء: «والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة » فيجوز 
للأجنبى أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو 
الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. 

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة: 
)١(‏ فتح الباري» 4/ 37". وانظر: عودة الحجاب» */ /401. 
(0) فح الباري» 9/ 5 ؟". 
(؟) عون المعبود؛ في اللباسء باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء .177/١١‏ 
(4) انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة» للدكتور لطف الله خوجه. 

ص 0- / بتصرف. 

(5) كفاية الأخيار» ؟/ 76 . 
(5) مغني المحتاج» 9/ 2174-١174‏ ونحوه في فتح العلام بشرح مرشد الأنام» -4١ /١‏ 45. 
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ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. قاله ابن رسلان»". 

8- وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود: 

«إن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى 
إظهاره» للحاجة إلى معاملة» أو شهادة» إلا الوجه والكفين» وهذا عند أمن 
الفتنة؛ وأما عند الخوف من الفتنة فلا. 

ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره»”. 

-٠‏ وقال الخطيب: «وَكَذًا يَحْرْمْ انظ إِلَتِهِمَا عِنْدَ الأفن مِنَ الْفِثْنَةِ فِيمَا 
َظْهَرُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَئِرِ شَهْوَةٍ عَلَى الصّحِيح - كَمَا فِي الْمِنْهَاجٍ كَأْضْلِه 
وَوَجهَهُ الإمَام بائِمَاقٍ الْمُسَلِمِينَ عَلَى مَنْع اليساءِ مِنْ الْخْرُوجٍ سَافِرَاتٍ 
الْوْجُودء وَبأنَ النَظَرَ مَظِئَةُ اْفثتة وَمُحَرَلكُ لِلشَّهْوَة)". 

-١‏ وقال الشوكاني عند حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»: فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية 
- يعني وجهها وكفيها ‏ . ثم قال: قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما 
تدعو النهوة البمرسن جتماع أوابما دونه 

أما عند خوف الفتنة» فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط 
الحاجة» ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق عم أن 
رخن سافرات الوبعوة' لا يها عيك كثرة الفساق )© 

-١١‏ وقال الشيخ يوسف الدجوي: «... أما إذا خشيت الفتنة» ولم يؤمن 
الفساد» فلا يجوز كشف وجههاء ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند 
(؟) بذل المجهود؛: .47١/١5‏ 


(”) حاشية البجيرمى على الخطيب» ةا 
(؟) نيل الأوطار» 5/ 15. 
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تمي العلماء»”. 

-١‏ وقال ابن عبد البرء «وأجمعوا أن لها أن تسدل الشثوب على وجهها من 
فوق رأسها سدلا خفيفاء تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية 
وجهها وهى محرمة إلا ما ذكرنا عن أصسهان: 

-١ 4‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح» والكاندهلوى فى أوجز المسالك» 
والزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك» عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن 
المرأة تلبس المخيط كله» والخفاف»ء وأن لها أن تغطى رأسهاء وتستر شعرها إلا 
وجههاء فتسدل عليه القوب سَدلا خفيفًا تسح به عر نظر الرجال»'ولا تكمرهه إلا 
ما روي عن فاطمة بنت المنذرء قالت: «كنا نُخََِرُ وجوهنا ونحن محرمات مع 
كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع رسول الله يه إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على 
وجوهنا ونحن محرمات» فإذا جاوزنا رفعناه)””". 

ثالثا::المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 

دهن كليو قرخ المتسسروة الى وتعيوب ستعز الوعطة تشبي وهنا إلن أسعياء 
بعضهم.؛ مع الإشارة إلى المواضع التي صرحوا فيها بذلكء؛ ليرجع إليها من شاء. 

الرازي””, والبيضاوي””» والجلال المحلى”, والنسفى”, والزمخشري””. 
)١(‏ مقاللات وفتاوى الدجوي» "01 
(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 2٠١8/١‏ وسيأتي ما ورد عن أسماء فيما يلي أثناء كلام ابن حجر. 
() فتح الباري» / 24٠07‏ وأوجز المسالك» 5/ 2147-١197‏ وشرح الزرقاني على الموطأء ؟/ 2.584 
(4) حجاب المسلمة:؛ للدكتور فوؤاد البرازي» ص ١١5 -1١7١‏ بتصرف. 

(0) تفسير الرازي» 6؟/ .77٠١‏ 
(5) تفسير البيضاوي؛ ؟/ 18. 
(0) تفسير الجلالين» "/ 455 بهامش حاشية الجمل. 


(6) تفسير النسفى» 5/ 187. 
(9) تفسير الكشاف» "/ 7/5 7. 
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والقرطبي””» والقاسمي””» والبقاعي'”. والآلوسي”, والإيجي”. والجصاص”"”2. 
والصاوي”: والجمل”» وأبو بكر بن العربي”» والنيسابوري””» وابن جزي””, 
وعبيد الرحمن بن تاضر السعدئى"© ومحمد الأمين الستقيط "© وسسديق 
محمد مخلوف”» وأبو الأعلى المودودي”» وغيرهه”". ْ 
رابعا:المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب كثيرون لابحصر 
عددهم» ولكن منهم ع 
١-أ-‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزته: «قال تعالى: 8 قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَخْضْوا من 
أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ؛ الآية .. إلى قوله تعالى: (وَنُوبُوا إِلَى 
ل جَمِيًا أيّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ4”. 
أمر اللّهُ سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصرء وحفظ الفرجء كما 
أمرهم جميعًا بالتوبة» وأمر النساء خصوصًا بالاستتار» وأن لا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية» فما ظهر من الزينة: هو الثياب 


)١‏ تفسير القرطبى؛ 1417/١5‏ 7؟. 

.4408 ١ محاسن التأويل»‎ )١( 

(") نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 0١/١41-؟١4.‏ 
(5) روح المعاني» 1 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن» ؟/ 107؟. 

(1) أحكام القرآن» */ ؟/ا". 

07 حاشية الصاوي على الجلالين» / 588. 

(6) الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل»؛ "/ 5450. 
(4) أحكام القرآن» */ 1585. 

00١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» /١١‏ ؟”". 

.١44 /" التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )1١( 

.71417 /5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )1١( 
.5817 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ 87ه0-‎ )1( 
.071 صفوة البيان لمعانى القرآن» ص‎ )١5( 

(1) الحجاب» ص 280-807 وتفسير سورة الأحزاب» ص 217-15١‏ وص 151-156 
)١١‏ انظر: حجاب المسلمة. للبرازي» ص 7760. 

(10) سورة النورء الآيتان: .81١ -«٠‏ 
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الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخرء 
فإن هذه لابد من إبدائهاء وهذا قول ابن مسعود وغيره» وهو المشهور عن 
أحمدء وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة» وهى الرواية 
القائنة ضر الخد رقو فرق :طائدة عر لع اناد كا لفن فى اليو 1 7 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يُعرفن 9 يؤذين» وهذا دليل 
على القول الأول. 

وقد ذكر غبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب 
من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. 

وثبت في الصحيح: «أن المرأة المحرمة تُنهى عن الانتقاب والقفازين» » 
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم 
بُحرمنء وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. 

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره 
فقال: وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيِعْلَمَ مَابُخْفِينَ من زِينَتِهنٌَ4”. وقال: 
لإوَلْيِضْرِبْنَ بخْمْرِسنَ عَلَى جُيُوبهنَ4” فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين 
إلى خمرهن فشققن» وأرخينها على أعناقهن. 

و«الجيب» هو شق في طول القميص» فإذا ضربت المرأة بالخمار على 
الجيب سترت عنقها. 

وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا خرجت 
من البيت» فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي يل لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن 
أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يضرب عليها الحجاب 
فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب .. 


.8١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.8١ سورة النورء الآية:‎ )7١( 
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وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا ثثرى وجوههن وأيديهن»”. 

وقال أيضًا بعد كلام طويل نافع: «لو كان في المرأة فتنة للنساء» وفي 
الرجال فتنة للرجالء لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهًاء كما 
يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه .. 

ثم قال: «... وكذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم المرأة: مثل ابن 
زوجهاء وابنه» وابن أخيهاء وابن أختهاء ومملوكها عند مَن يجعله مَحْرَما: 
متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب» بل وجب. 

وهذه المواضع التي أمر الله بالاحتجاب فيها مَظَنّةَ الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: 
«ذَلِكَ أَزْكَى لَهُغْ4”, فقد تحضل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن هذا أزكى . 

وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة» لما يوجد في ذلك من 
شهوة القلب؛ واللذة بالنظرء كان تركٌ النظرء والاحتجابُ أَؤْلى بالوجوب»". 

ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًاء «الوجه واليدان والقدمان» ليس لها 
أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل 
لا تبدي إلا الثياب»”". 

ج- وقال أيضَاء «وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن 
تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتها» وإنما ذلك إذا خرجتء وحيائذٍ فتصلي في 
كباواة (قى وعيها ويذاها وكنماما كنا كن يونين أرل قبن الأمر وفنا الخلدييب 
عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر؛ لا طردًا ولا عكسًا)". 


-١0 حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة» ص‎ 2/1 -11 /١8 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
طبع مكتبة المعارف بالرياض.‎ 14 

.8٠ سورة النورء الآية:‎ )7١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» /١١‏ 71/4- 717 باختصار. 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟7/ 2١١5‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص ” (طبع مكتبة المعارف). 

)2 مجموع فتاوى ابن تيمية» 1 6» حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص (طبع مكتبة 
المعارف بالرياض). 
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د -ثمقال : « ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاة » وأما وجهها 
ويداها وقدماها فهي إنما هيت عن إبداء ذلك للأجانب » ولم ثُنْهَ عن إبدائه 
للنساء » ولا لذوي المحارم . 

فعُلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة» التي 
يُنهى عنها لأجل الفحش» ديع كلف العررت بل هذا من مقدمات القاحدة” 
فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة» كما قال في الآية: «#ذَلِكَ 
أَزَى لهُع4”: وقال في آبة الحجاب: لَلِكمْ أَطْهَرْ لُْوبكمْ وَقُلُوبِنُ4”. فلهي 
عن هذا سدًا للذريعة» لا أنه عورة مطلقًا لا فى الصلاة ولا غيرها ...» 

إلى أن قال: «وكنّ نساء المسلمين يصلينَ في بيوتهن» وقد قال النبي 5ه: 
رلا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)”. ولم يوْمَدْنَ مع القُمْص إلا 
بِالحَمْرء لم تؤمر بسراويل؛ لآن القميص يغني عنه؛ ولم تؤمر بما يغطي رجليها: 
أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب)". 

ه - وقال أيضًا في موضع آخرء «(وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن 
الأجانب غير جائزء وعلى ولي الأمر: الأمرُ بالمعروفء والنهئٍ عن هذا 
المنكر وغيره؛ ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره». 

و- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة» فقد قال: «ووجه المرأة فيه قولان 
فى مذهب الحيين وغيره. 

قيل: إنه كرأس الرجل فلا يُخطى. 

وقيل: إنه كَيدَيْهه فلا يُغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على 
)١(‏ سورة النورء الآية: .8٠‏ 

)١(‏ سورة الأحزابء الآية: ه. 
(") أخرجه مسلم» برقم 7 أحملء برقم 06 » وأبو داود» برقم 65» وتقدم تخريجه. 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» 21١9 -1١11//77‏ وحجاب المرأة ولباسها فى الصلاة» ص ١-١١‏ 
طبع مكتبة المعارف»؛ باختصار. 
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قدرهء وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي 85 لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب. 
يجافيها عن الوجه. فعْلمَ أن وجهها كيدي الرجلء ويديها: وذلك أن المرأة 
كلها عورة كما تقدمء فلها أن تغطي وجهها ويديهاء لكنْ بغير اللباس 
المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار»". 

-١‏ الإمام ابن قيم الجوزية يتتنة: نصّ الإمام ابن قيم الجوزية يخلثة في 
مواضع عدة من كتبه على وجوب ستر المرأة وجههاء نجتزئ منها ما يلي: 

أ- قال في إعلام الموقعين: «وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء 
القبيحة» وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع؛ فأين حَرّم الله 
هذا وأباح هذا ؟!! والله سبحانه إنما قال: لإقل لُلْمُؤْمِنِينَ يَعْضْوا مِنْ 
أَنْصَارِهِم4”, ولم يطلق الله ورسوله للأعينخ النظر إلى الإماء البارعات الجمال. 

وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت 
الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانبء وأما 
إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن» فأين أباح اللّه ورسوله 
للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. 

وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق؛ فظن 
أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل. 

وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في 
النظرء وعورة في الصلاة» فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين؛ 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟1117/9- 217١‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة ص .١5 -١5‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية: .8٠‏ 
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وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس»”". 

ب- وقال أيضًا أثناء كلامه عن أثر كشف المرأة وجهها في وقوع 
الافتتان بها: «... ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجالء. فإن ظهور 
الوجه يسفر عن كمال المحاسن» فيقع الافتتان»”". 

ج- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة؛ فقد ذكر في كتابه: بدائع 
الفوائد سؤالا عن كشف وجه المرأة فى حال إحرامهاء وجواب ابن عقيل 
عليه؛ ثم تعقبه بقوله: 1 

«سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة فى حق 
المرأة فى الإخخراة؛ فإن النبي كه لم يشرع لها كشف الوجة.في الالخرام»:ولا 
غيره) وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة. كما جاء بالنهي عن 
القفازين» وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل. 

ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُردْ أنها تكون مكشوفة لا تستر 
البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعهاء وأن 
الرجل يستر بدنه بالرداء» وأسافله بالإزار» مع أن مخرج النهي عن النقاب 
والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ وكيف يزاد على موجب النص»؛ 
ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملا جهارا؟ فأي نص اقتضى 
هذاء أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل؛ 
يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع» بل وكُيَدِهًَا يحرم سترها 
بالمفصّل على قدر اليد كالقفازء وأما سترها بالكمّمَّ» وستر الوجه بالملاءه 
والخمار والثوب فلم يُنْهَ عنه البتة. 

ومن قال:إن وجهها كرأس المحرمءفليس معه بذلك نص ولا عموم؛ولا يصح 
قياسه على رأس المحرم لِمَا جعل الله بينهما من الفرق. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» / 8م 
؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 207.. 
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وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا 
النقاب» فيكون وجهها كبدن الرجلء ولو قدّر أنه أراد وجوب كشفه؛ فقوله 
كشف الوجه؛ ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. 

وقد قالت أم المؤمنين عائشة «فتا: «كنًا إذا مَمّ بنا الركبان سدلت إحدانا 
الجلباب على وجهها»» ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين 
الجلباب» كما قاله بعض الفقهاءء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة 
ولا أمهات المؤمنين البتة» لا عملاً ولا قتوى؛ ومستحيل أن يكون هذا من 
ا ولا يكوث ظاهراً مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام.. 
مرجوحهاءوفاسدها من صحيحهاءوالله الموفق والهادي»)". 

د- وقال أيضا: «ومن ذلك أن النبى يه قال: «لا تتتقب المرأة ولا تلبس 
على قدر العضوء ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمرها بكشفه البتة. 

ونساؤه كَل أعلم الآمة بهذه الشيدالة وقد كُنٌ يُسَدِلْن على وجوههن إذا 
حاذاهن الركبان» فإذا جاوزوهن كسِْمْنَ وجوههن. 

وروى وكيع» عن شعبة» عن يزيد الرَنْكء عن معاذة العدوية» قالت: 
سألت عائشة نا : ما تلبس المحرمة؟ 

فقالت: لا تنتقب» ولا تتلثم» وتسدل الثوب على وجهها... 

ثم ذكر ابن ة قيم الجوزية قول طائفة منعت المحرمة من تغطية وجههاء 


ورد لي ثم 0 


.١517 -١41 / بدائع الفوائك‎ )1( 


هينه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


«فكيف يحرم ستر الوجه في عع لكر ام مع أمر الله لها أن تدني عليها 
من جلبابهاء لئلا تعرف ويفتتن بصورتها)". 

ه- وقال أيضًا: «وأما نهيه يه فى حديث ابن عمر المرأة أن تنتقبء وأن 
تلبس القفازين» فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه» فيحرم 
عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه؛ كالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها 
ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين؛ فإن النبي كله سوّى 
بين وجهها ويديهاء ومنعها من القفازين والنقاب. 

يعارم 00 حر عليه تر واديها» والوندا كد المعرم بكرم شارعما 
بالمفصّل على قدرهماء وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب 
ونحوه» وليس عن النبي كَلِةٌ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند 
الإحرام؛ إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القفازين» فنسبة النقاب إلى 
الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء؛ وهذا واضح بحمد الله. 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة» وقالت 
بنا سللت إحدانا جلبابها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه»”". 

- الإمام الصنعاني يزتنة: نص الأمير الصنعاني يخلثة على وجوب ستر 
المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ فقد قال عند حديث: «لا يقبل الله صلاة 

«لابْدّ فى صلاتها من تغطية رأسها ورقبتهاء كما أفاده حديث الخمار» ومن تغطية 
بقية بدنها حتى ظهر قدميهاء كما أفاده حديث أم سلمة”". 

.71717 -511 /١ إعلام الموقعين»‎ )١( 
تهذيب السنن» / لخدي جه عد درق 0000 واخرجه ات دوه ايرام‎ )( 
ارفر ات وقال الشيخ الألباني: : ((حسن في الشواهد» وتقدم تخريجه.‎ 


(؟) والحديث المشار إليه هو ما أخرجه أبو داود بسنده عن أم سلمة أنها سألت النبي يل «أتصلي المرأة في 
درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)» [سئن نن أبي داود» كتاب الصلاة 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته» والمراد كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراها أجنبي» فهذه عورتها في الصلاة . 

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليهاء فكلها عورة»". 

* وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة: فقد قال: «واعلم أن المضتفه- 
يعني به الحافظ ابن حجر لم يأتٍ بالحديث فيما يحرم على المرأة 
المحرمة» والذي يحرم عليها في الأحاديث: الانتقاب» أي لبس النقاب؛ كما 
يحرم لبس الرجل القميص والخفينء فيحرم عليها النقاب» ومثله: البرقع؛ 
وهو الذي فُضَلَ على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص» كما ورد 
بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاء فكذلك 
المرأة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. 

ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المُخرم لا يُغْطَّى بشيء؛ فلا دليل معه ...»”. 

> - الشيخ صديق حسن خان ينتنة فقد قال عند كلامه عن شروط الصلاة: 

«ويباح كشف وجهها حيث لم يأتٍ دليل بتغطيته» والمراد كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراه أجنبي» فهذه عورتها في الصلاة. 

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة»". 

ونستنتج من كلام الصنعاني» وصديق حسن خخانء أنه: 

- يباح للمرأة كشف وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي» حيث لم 
يأت دليل بتغطيته. 

أما خارج الصلاة فكلها عورة؛ لا يجوز ظهور شيء منهاء ولا نظر 


باب في كم تصلي المرأة برقم وقد صحح الأئمة وقف هذا الحديثء بينما ضعفه الألباني 
مرفوعا وموقوفا كما في ضعيف سنن أبي داود برقم 48. 

.11 /١ سبل السلام:‎ )١( 

(؟) سبل السلام؛ ؟/ .191١‏ 

(؟) فتح العلام» /١‏ /91. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الأجنبي إليها. 

درم على المرأة المُحُرمة ستر وجهها بالنقاب والبرقع» وتغطي وجهها 
بغير ما ذكر كالخمار والثوب عند مرورها بالرجال» أو مرور الرجال بها. 

5 الشيخ محمد بن علي الشوكاني: ذهب الشوكاني يخلث إلى أن للمرأة ستر 
وجهها وهي محرمة عند مرور الرجال قريبًا منها . 

فقد قال عند حديث: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كل 
محرماتء فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه»» قال: «تمسك به أحمدء فقال: إنما لها أن تُسدل على 
وجهها من فوق رأسهاء واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها؛ فإنها تسدل الثوب من 
فوق رأسها على وجههاء لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها 
ستره مطلقا كالعورة» لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث 
لا يصيب البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. 

وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة 
البشرة» فلو كان التجافى شرطا لبّنه النبى 315)".". 

خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة: منهم 7 قال بوجوب ستر وجه المرأة عن 
الرجال الأجانب»؛ ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن الرجال 
الأجانب عند أمن الفتنة» أما عند خشية الفنة فيجب عند جميع العلماءء. 
والتفصيل على النحو الآتي: 

١‏ -وجوب ستر المرأة جميع بدنهاء بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال 
الأجانب عنها. 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير 


.5 /0 انظر: نيل الأوطار»‎ )١( 
.؟7"٠‎ -9؟١8 انظر: حجاب المرأة المسلمة» ص‎ )( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


النساء المسلمات والمحارم» استنادًا إلى الحديث الصحيح : «المرأة عورة»". 
ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة» لكنهم قالوا بوجوب سترهما 
لوف الموة تلد لقيناة الرهرد: 
فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهماء وحرمة 
من الخروج 207 الوجوه” 20 

١‏ دلت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها 
بغير البرقع والنقاب عند البعض» وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور 
الرجاك الاجر ليها عضن الآخرء وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم 

لهذا قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمعوا أن لها أن تسدل الشوب على وجهها 
من فوق رأسها سدلا خفيقًا تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية 
وجهها ‏ أي وهي محرمة بنحو خمار إلا ما ذكرنا عن أسما 0 


المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة 
المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً 


أولا. الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة. يقال: خلا المكان» والشيء يخلو 
ا ا ل ف ل د 0 


خلا : انالم واقها اد رمال معدت ف بحل أي خالية" 


)١(‏ الترمذي» برقم 2١1١7‏ وابن خزيمة» 2174865 وصححه الألباني في إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 

(1) انظر: روضة الطالبين» 25١ /٠‏ وكفاية الأخيار» /١‏ ه/ء ومغني المحتاج» 7/ -١174‏ 4» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

(؟) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» .1١8/١6‏ 

6) اقل حجان الجسلطة: للدكون مقف نواد البزاقي صن د ١‏ تن 

وانظر: عودة الحجاب للمقدم» ص 4117- 2474 والاستيعاب فيما قيل في الحجاب» -١65‏ 5717. 

(5) لسان العرب لابن منظورء مادة «خلا»» /١4‏ /171- 738. 


6515 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


ويقال: خلا المنزل من أهله؛ يخلو خلوّاَء وخلاءً» فهو خالٍ» وأخلى بالألف 
لغةفهنن تخ وأخلعه: جعلفة خاليا ووعجديه كذلك» وخلا الرعل بنفسنة 
وأغدلن بالآلفك لقت وعاد رويد خلوة: انفرد به وكذلك خلا بزوجته خلوةٌ؛ ولا 
تسمى خلوة إلا بالاستمتاع... فإن حصل معها وطء فهو الدخول.. 4 

ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً: أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه فى 
غيبةٍ عن أعين الناس". | 

المطلب الثاني: الادلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم 

ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير 
محرمء ومنها الأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث ابن عباس كه قال: سمعت النبى هَل يخطب يقول: «الايخْلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»”. 

/ - وحديث عامر بن ربيعة : أن رسول الله كله قال: «ألا لا يَخْلُوَنَ رَجْلٌ 

باهرأةٍ إلا كَانَ ثَالِتَهُمَا الشَّيِطَانُ» الحديث*» وهذا بك سدع الرجال ولو 
حاو ماله أن مياه بحب اللقاءتوار دناليات أو عجائز. 

1 - حديث جابر ذه أن النبي كل قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمنْ بالله وَالْيَوْم الآخرءقلا يَخْلْوَنَ 
بامرَأةٍ ليس مَعَهَا ذو مَحْرمِ مِنْهاءفَنَ ثَالِتَهُمَا الشّيِطَانُ)". 


.18٠١ /١ المصباح المنير للفيومي»ء مادة «خلا»‎ )١( 

(5) عودة الحجابء للمقدمء "/ 40. 

(”" رواه البخاري؛ كتاب الحج» باب حج النساء» برقم 57؛ وكتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب فى جيش 
فخرجت امرأته حاجة» أو كان له عذر» هل يؤذن له؛ برقم 2٠07‏ وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرم, برقم 20777 ومسلم» كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم "5١‏ . 

(5) أخرجه أحمد» 2578/١‏ برقم 2114 والترمذيء كتتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على 
المغيبات»برقم الا دك وقال: «حسن صحيح غريب». والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث» / 
6إبرقم 0 ءوالحاكم» / 14 ووقال:«صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى» والضياء 
المقدسي في المختار» /١‏ 2740 وصححه الألباني في إرواء الغليل» .51١١ /١‏ 

(0) مسند أحمل» 219/77 برقم 214701١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 2191/١١‏ برقم 21١477‏ قال محققو 
المسند» 19: «حسن لغيره» وبعضه صحيح )» وقال الشبخ الألبانى فى إرواء الغليل» / ا «وهذا 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


؛ - عن عمرو بن العاص ميغد قال: ١‏ إن سول الله وي نَهَانَا أن َدْخْلَ عن الْمُغيَات)”. 
هوه كك قال: (إنَّ رَسولٌ الله نهَنَا أن حرطل سر اجن 0 

" - وقال النبي وَلةِ: «لآ يَدْخْلْنَ ربخل يفل يز هذا على فغيية خيبَةٍ مُغِيبَةٍ إل و وَمَعَهُ 
ل أذ انْنَانِ» 1 1 

'- وعن جابر ذد. عن النبي كلل قال: «لا يَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِء فَإِنَّ 
السّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدّم)". 

وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلا إلى سهولة الدخول عليهاء 
أو الخلوة بهاء كابن العم وابن الخال مثلاً؛ ولذلك حذرنا النبي هَل من ذلك 
لآنه من مداخل الشيطان» ومسارب الفساد. 

/- عن عقبة بن عامر 5 أن رسول الله ول قال: «إِيَاكُمْ والدخول جلي 
الْنْسَاءِ»» فَقَالَ رَجْل منّ الأنصار: يَانَ ترل الله أَقَرَأَنِتَ الحدة قال: «الحَمْوٌ 
الْمَوْتثُ6”: والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة» فبيّن النبي و أنه 


إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير» لكن الحديث صحيحء فإن له شواهد تقويه». 

)١(‏ مسئد أحمدء 01/59 برقم 217874 وابن حبان» »8917/١7‏ برقم 20044 وأبو يعلى» 
207206 برقم 2/744 وبنحوه في مصنف بن أبي شيبة» 4/ 2»404 برقم 21740505 وقال محققو 
المسند» 9/ /ه": «حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه لغيره 
الشبخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 4 برقم /اهةة. 

(؟) رواه أحمد في المسنده > برقم ه ا الاسم ب اه في النهي عن الدخول 
على النساء إلا بإذن الأزوا ع ترق 0/85 والافظ له وفال: ١حسن‏ صحيح» والسئن الكبرى لليهقي؛ !١‏ 4 
ومسند أبي يعلى» 277١/١‏ 1/741 ومصنف ابن أبي شيبة» 4/ 2409 217455 وقال محققو المسنل» 4١/59‏ : 
«حديث صحيح بطرقه وشواهده)» وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف» الالال 

() مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 1110. 

سح الحه رن 271 ار الحم الأرسكطة 4 6 برقم 4484؛ وسئن الدارمي 
١١‏ برقم 251787 وقال محققو المسندء 7717/5١‏ ارون خم يعاد في هذا المنن 13913 ثة أحاديث» 
وهي صحيحة: الأول: «لا تلجوا على المغيبات» والثاني: «إن الشيطان يجري من أحدكم مَجْرى الدم»» 
والثالث: «لكن الله أعانني عليه فأسلم » وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم 470. 

(5» رواه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة؛ 
برقم 2017 ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليهاء برقم 711/7. 
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فح المياة التوددة كنا ميد لوت البدة: 
رسكن هنا عن نع الجر ب راهنا اغبي انندم الخلداء 
منهم النوويء وابن حجر العسقلاني. 

قال النووي يخته: «كَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِعْرِهٍ كَابْنٍ 
و كر وراك حور رودا رز لجع كيار 
أَجْيَِيّة فَهُوَ حَرَام)"". 

0 : «وَوَاقَقَ َالِك عَلّى ذَلِكَ كُلَه إلا إن زَوْجهَا؛ ٠‏ فَكَرِةَ سَفْرهَا 
عه فَسَادٍ اناس بعد القضر الْأول؛ وَلأنَ كا من النّاس لا يَِرُونَ مِنْ زَوْجَة 
الأب لَفَْتهم مِنْ محارم النسبء ؛ قَالَ: وَالْمَوأَة فِثْئّة إِلّا فيما جَبَلَ اللّهِتَعَالَى الممُوس 

عَلَيهِ مِنْ التّْرة عَنْ مَحَارِم النّسبء وَعْمُوم هَذَا الْحَدِيث يَرْدَ عَلَى مَالِك) ”. 


لا يامَننَ على النسّاء اخ أخا ما في لرّجَالٍ عَلى النسَاء أمين 
إن الآأمين وَإِنَ تكقف ظجَيذدَه لا بدن بتظرةسَ يحون" 


المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 
/ أجمع العلماء على تحريم الخلوة ة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي 5: «لا 
يَخْلَوَنَْ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»". 
١‏ -قال الإمام الفووي ينتنة: «في هذا الحديثء والأحاديث بعده تحريم الخلوة 
بالأجنبية» والدخول عليهاء وهذان الأمران مجمع عليهما»” 
١‏ - وقال الحافظ ابن حجر يخلثة: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع»”. 
- وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي يتتنه: «وبالجملة فالخلوة 


.٠١9 /9 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم» ١/لك.‏ 

(*) ذكر البيت الأول في كتاب التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي»؛ ص 64»؛ دون نسبة لأحدء وذكر البيتان 
في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» 07/١‏ 4» دون نسبة لأحد. 

(5) رواه البخاري» برقم 7 2؛ ومسلم» برقم 21551١‏ وتقدم. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم» ا 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 5/ .١7‏ 
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بالأجنبية حرام بالاتفاق»". 
4 - وقال الشوكاني كانه : «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمهاء كما حكى 
وحضوره يوقعهما في المعصية)»””". 


المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم 
المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً 


أولآء السَّفْرُ لغة. جمع سافرء والمسافرون: جمع مسافِرِء وسَمِي المسافو مسافراً؛ 
لكشفه قناع الكنّ عن وجهه؛ وبروزه إلى الأرض الفضاءء وسجّي السفر سفراً؛ 
لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم؛ فيظهر ما كان خافياً منهاء ويقال: 
سَفَرتُ أسفرُ سشفورا: خرجت إلى السفره فأنا سافر» وقوم سمَّرٌ مثل: صاحب» 
وصخبه وسُمَارِه مثل: راكب وركّاب؛ ويجمع السفر على أسفار". 

ثنياً: السفر اصطلاحاً: قطع المسافة» والخروج عن عمارة موطن الإقامة 
قاصداً مكاناً بعيداً مسافة يصح فيها قصر الصلاة الرباعية”» واللّه تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم 

يحرم سفر المرأة بدون محرم لأدلة صحيحة صريحة؛ منها الأدلة الآنية: 

١‏ - حديث ابن عباس بجضد. أنه سمع النبي كَل يقول: الا يخلون رسدل 
بامرأة إلا معها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة» وإني اكتُّتبتٌُ في غزوة كذا 
وكذا: قال: «انطلق فحح مع امرأنك)". ْ ْ 


.60٠ /5 المفهم شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() نيل الأوطار» 1717/5. 

وانظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجابء للشيخ فريح بن صالح البهلال» ص .١50‏ 

(:) لسان العرب» لابن منظور» مادة «سفر)» ا" 

(0) انظر: معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد روّاس» ص .5١9‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد» باب من اكتنب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له 
وا حل يذه ارق لولم خراللشظ المكاب لجح رياب تير العراة بع مسرم إلى 
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فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج. ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج 
أو ذي محرم”» لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة 
الفرض مع معصيتهاء وعظيم الإثم عليها". 

١‏ حديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي يَكّ: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة!”؛ وفي لفظ لمسلم: «لايحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها»» وفي لفظ له: رلا 
يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

*( - حديث اببن عمر مبنضه أن النبي وَل قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم» وفي لفظ: «لا تسافر المرأة ؟ نا إلا مع ذي محرم» وفي لفظ 
لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا 
ومعها ذو محرم)". 

> - حديث أبي سعيد الخدري ذيه قال:قال رسول الله ي: «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها 
أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها)". 

ه- حديث ابن عباس ننه عن النبي يِ: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)". 


الحج وغيره» برقم .١"4١‏ 

.1757/١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية»‎ )١( 

(5) المرجع السابق» .187/١‏ 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟»؛ برقم 2٠١84‏ ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 1774. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟»؛ برقم 2٠١857‏ ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 1778. 

(5» مسلم؛ كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .174١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري»كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ برقم 257717 
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قال الحافظ ابن حجر يتتئة: «فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على 
الكامل :أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل 
المسافة يومًا وليلة»”. 

وقد ثبت عن ابن عباس «ينغه من قوله: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر 
إل عسفان”) والطائف» وجدة» فإذا قدمت على أهلٍ أوماشة فأتم)". 

ل 
ب ساح ساو ات امد 
دخول سفر الحج في ذلكء لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج.ء وأقرّه 
على ذلكء وأمره أن يسافر مع امرأته» ويترك الجهاد الذي قد تعيّن عليه 
بالاستنفار فيه» ولو لا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا 
الكلام. وغيو أعَل أسفار التشاء؛ فإن المرأة لا تسافر فى الجهادء ولاافى 
انا اوإماوار ل الخ رون الح ادامر اي 21017 بار 
اعتقده حافظا له؛ وصايئاء كسرة ثقات؛ ورجال مأمونينه ومنعها أن تسافر 
فإ اليا عد عاتن رفي :© لاما ذك عفد والمر أذ : في السفر معرضة 
للصعودء والنزولء والبروز» محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنهاء وتحتاج 
هي ومن معها من النساء إلى قيّم يقوم عليهنَ» وغير المَحرّم لا يؤْمَنء ولو 


ومسلمءكتاب الحجءباب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره»برقم .184١‏ 

(1) فتح الباري» ؟/077. 

(؟) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان» .١171/4‏ 

(") البيهقي في السئن الكبرى» */177»ءوابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له 2445/١‏ قال الألباني في 
إرواء الغليل» :١5/‏ «وإسناده صحيح». 

(؛) الوضم: كل شيء يجعل عليه اللحم يقيه من الأرض. 
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كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلبء والشيطان بالمرصاد”". 

وقد قال النبي 5: «. .. ألا لا يخلونَ رجل بامرأةٍ إلا كان الثهما 
الشيطان» عليكم بالجماعة؛ وإيّاكم والفرقّة ة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو 
من الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرّته حستئة 
وساءته سيئثُهُ فذلكم المؤمن": ولفظ أحمد: «... ولا يخلونَ رجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان»””. 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا ذ فى الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد مرقعت آم كلنوم ودف عقية بق أبئ 
معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم . 

وقال الإمام النووي ييخلثة بعد أن ساق روايات الأحاديث التي تنهى عن 
سفر المرأة بغير محرم: «.. وفي رواية أني ذاوة: «ولا تسافر بريدا)»”. 
والبريد مسيرة نصف يوم؛ قال العلماء: اختلاف هذه الآلفاظ؛ لاختلاف 
السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
اليوم والليلة» أو البريد» قال البيهقي: كأنه يلد شئل عن المرأة تسافر ثلاثا 
بغير محرم؟ فقال: لاء وسشئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا»ء وسئل 
عن سفرها يوماً؟ فقال: لاء وكذلك البريد؛ فأدَى كل منهم ما سمعه؛ وما جاء 
منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن فروى تارةً هذاء وتارةً هذاء 


.١79 -1١ا/4‎ /١ شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(1) الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 25174 وصححه الألباني» في صحيح 
سنن الترمذي» ؟/ /501. 

(") مسند الإمام أحمدء 21١/١‏ برقم 217/7 وعبد الرزاق» 251١/١١‏ برقم 2507٠١‏ ومسئد الشافعي؛ ص 
تساي لي الكبرى» 141 برقم 2114 والطبراني في الأوسطء 7/ 147؛ برقم 1/744 وقال 

محققو المسند: «صحيح الإسناد)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .57١‏ 

)شرح العمد في بياث ماسك اليج والعمرق لشيخ الإسلام ابن تيية؛ /١‏ 14-194 بتصرف يسير جد 

(5) سئن أبي داودء كتاب المناسكء باب في المرأة تحج بغير محرم, برقم 6؛» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم 1179. 
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وكله صحيح؛ وليس في هذا كلّهِ تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم 
يرد يله تحديد أقل ما يسمّى سفرا. 

فالحاصل أن كل ما يُسمّى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم؛ 
سواء كان ثلاثة أيام» أو يومينء أو يوماء أو بريداء أو غير ذلك؛ لرواية بن 
عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم)» وهذا يتناول جميع ما يسمّى سغرأ والله أعلم»”. 

ومحرم المرأة: هو زوجهاء ومن تحرم ملشولن: النا نيه تنيت أن سيت 
مباح» وهم على النحو الآقن : 

أ من تحرم عليه من النسب: كابائها وإن علواء وأبنائها وإن نزلواء 
وإخوانها: الأخ الشقيق» أو لآبء أو لآم» وبني إخوتهاء وبني أخواتهاء 
وأعمامها وإن علواء وأخوالها فكلهم محارم لها. 

ب- أما محارمها بالسبب؛ فقسمان: صهرء ورضاع: 

أما الصهر فأربعة:زوج أمهاءوزوج ابنتهاءوأبو زوجهاءوابن زوجها. 

وأما الرضاعء فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب ”. 

المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 

تدور شبه دعاة السفور حول أقوالٍ لا حظ لها من المعنى الذي يمكن 
أن يتقبّله العقل السليم؛ لأنها من نوع ما يسميه علماء المنطق بالسفسطة التي 
لها شكل الحجة؛ وليست لها حقيقتها. 

وهي أقوال يُراد بها إخضاع النفس.ء أكثر مما يراد بها إقناع العقل. 

هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور ذريعة 
لمقاصدهم السيئة» أما الفريق الآخر الذي يبيح السفور بناءً على اجتهاد 
فقهي مخلص في طلب الحق. 


0 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.18١-014٠9 /١ (؟) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة»‎ 
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أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآنية: 

١‏ أحاديث ضعيفة» لا تثبت عند أهل العلم بالحديث. 

'- وقائع أحوال لا عموم لها. 

- نصوص يفهم منها إباحة السفورء لكنها كانت قبل نزول الحجاب. 

؛ - نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص فيه 
مثل: الخطبة» والشهادة» والتطبيب»؛ وغيرهاء وهذه فى الحقيقة تؤيد أن 
الأصل منع السفؤرة وإلآً لماكان لهذه الاسنتفاءات معتى". 

5 نصوص غير صريحة يطرقها الاحتماله فيسقط بها الاستدلال". 

ثانياً: الشبه والرد عليها على النحو الآتى: 

الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر «ندد دخلت على رسول الله كل 
وعليها ياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يه وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض» لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»» وأشار إلى وجهه وكفيه". 

قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب. 

والجواب أن في الحديث عللاً قادحة: 

العلة الأولى: انقطاع سندهء كما صَرّح بذلك الإمام أبو داود يخلثة نفسه» فقد 
قال عقب روايته الحديث: «هذا مُوْسَلء خالد بن ذُرَئِكْ لم يدرك عائشة»". 

وكذا قال أبو حاتم الرازي”» وعبد الحق في أحكامه”. 

«وقال ابن معين: مشهورء وقال مرة: ثقة» وقال النسائي. ثقة» وذكره ابن 
(") انظر: عودة الحجاب للمقدم» / 90". 
() رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زيتتهاء برقم 4 4٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى؛ 

5 وفي شعب الإيمان له أيضاء /٠١‏ 2514 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» ”/ “؛/ا. 

(4) سئن أبي داود» 5/4 .٠١‏ 
(5) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» ”/ 154. 
(5) كما في تهذيب التهذيب» ”/ 810. 
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حبان في الثقات» في أتباع التابعين» 

وقال الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب: ثقة يرسل". 

الغلة القافة :أنه فى مينده كد ملو كنيو الى اسل ارم ادر فال 
الحافظ: 0-2 ْ 

العلة الثالثة: أن فيه قتادة» وهو مدلس»ء وقد عنعنه» كما أن فيه الوليد بنّ 
مسلمء » قال الحافظ: «ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية)”'» وقد عنعنه. 

وعلى فرض صحة الحديثء أو تقويته بشواهده» فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة: 

الجواب الأول: فمنهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب: قال 
فت مادم ا «وَالسَلّف قَدْ تَتَارَعُوا ذ في الزِيئَة الظَاهِرَةٍ عَلَى فَوْلَين: 

قمَالَ انْنُ مَشَعْودٍ وَمَنْ وَاهَمَه: فى القيات» ؤفان اين عكاين زفق وافقة: 
هِي في الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مثْل : مِثْلُ الكخل وَالْخَائَمِ» » ثم بيّن يخلثة أن تشريع 
الحجاب مر بمرحلتين: 

أولاهما: تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين. 

والأخرى: حجاب جميع البدن يما في ذلك الوجه والكفان. 

الل مهي د اكت ان رَاتِ بِالْجِْبَابٍ لِعَلا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَئْرْ 
الْوَجْه أ سَبْرْ الْوَجْهِ بالبَقَاب: كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَاذِ مِنَ الزن ة الَتِي أمِرَث ألا 
ُظْهِرَهَا للَأَجَانبٍء قَمَا بقِي يحل لِْأَجَانٍِ لظ إلا إلى لتاب الطاهوة 10ل 
مَشْخوة 555 آخِرَ الأرَئْنِ وَاد بْنُ عياب ذَكْرَ وَل الْأَمرَئْن»". 

إلى أن قال شيخ الإسلام تته: «وَعَكْس ذَلِكَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَانِ 


.87/ -85 /* المصدر السابق»‎ )١( 

(') تقريب التهذيب» ١/؟7١1.‏ 

(*) المصدر السابق» /١‏ 597. 

(:) المصدر السابق» ؟/5"". 

(5) مجموع الفتاوى» 7؟/ ١١١-١١١‏ بتصرف. 
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لَيِسَ لَهَا أَنْ تُبِدِي ذَلِكَ لِلْأَجَانِبٍ عَلَى أ صَحَ الْقَولَينِ بخِلَافِ مَا كَانَ قَبِلَ 
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َيَخْتَمَلُ أنّهُ كَانَ قَبلَ نُرُولٍ الْحجَابء فَتَخْمِلهُ عَلَيب". 

وقال القاري في شرح هذا الحديث: «قولها: «وعليها ثياب رقاق» - 
بكسر الراء - جمع رقيق» ولعل هذا كان قبل الحجاب»”. 

اند شييف الفط جه لحرن د قال مع أنه مَزدُودٌ بمَا ذَكَرْنا 
مِنَ الْأدِلِ على عُمُوم الْحِجَابء وَمَعَ أنه و َدَّرُ تُبُونُهُ قَدْ يُحْمل عَلَى أنه كَانَ 
قَبِلَ الأمر بالْحجَاب)". 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم يم البليهي يختنه: «لو رو أن ختلية عاككية 
صحيح) فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب؛ وبناءً على هذا 
مكو متها ال عر العم 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في روائع البيان: «ويحتمل أنه كان 
قبل ايات الحجاب» ثم نسخ بها»”". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كختلنه: «ثم على تقدير الصحة -أي 
صحة حديث عائشة اغا -يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص 
الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه”””. 


(5) المغنى» 009/5. 

22( مرقاة المفاتيح» 85 . 

(5) أضواء البيان» 5/ /091. 

(0) يا فتاة الإسلام» ص 017؟. 

(5) روائع البيان» ؟/ .١61/‏ 

(9") رسالة الحجاب» ص .”١‏ 

(8 واعلم أنَّ هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كشف الوجه وا ليدين أو اليدين فقط» وعادة 
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ا يه ل ا 
جدلًا يبوت حديث عائشة نت الذي ييح كشفهما؛ واقترضنا أيضا تكافق 


الإهمال؛ وأن الواجبّ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد 


العلماء الموجبين للحجاب أن يجيبوا عنها بقولهم: «هذا كان قبل الأمر بالحجاب» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده. 

0 - عَن عَائِشَة نا ءوّؤج الي # قَالَتْ:«دَحَلَتْ عَلَيْ حُوَيلة بت حكيم بن أيه ْنٍ حَارئة ْنِ الأَؤقصٍ 
الشُلَمِيِكُ وَكَانَتْ عِنْدَ عَثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ 5 قَالْتْ:ٍ َرَأى رَسُولَ الله بذَاذَةَ متها َال لِي: يَا عَايِشَةٌ مَا 
أبَذّ هَيَمَةَ خُوَيْلَة؟» قَالَتْ: َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله امرَأةٌ لهاً رَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّانَ وَيَقُومْ اللِّلٌ» فَهِيٍ كَمَنْ لآ 
زَوْجَ لَهَاء فَتَرَكَتْ نَفْسَهَاء وََضَاعَنهَا؛ الحديث أخرجه أحمد 48/ 770؛ برقم » ؛ وحسنه محققو 
المسند» كما جوّد إسناده الألباني في إرواء الغليل؛ ٠٠‏ 8/ء وانظر: الفتح الرباني» .5٠ 4/١17‏ 

_- عن عؤوا ل ابي تغينة ع ابيو قال الى ا يقد لمان إلى الإزيان باريشليا اا 
الذنيا:. :ا الصديث وراد البخاري: كناب الوم بات من أفْس عَلَى أخيه لير : في الُطوْع وَلَمْ ير 
عَلَئِهِ قَضَاءً إِذا كَانَ أَوفَىٌ لَه برقم 21478 والمؤاخاة كانت في أوائل الهجرة» وانتهت بعد آية 
التوريث» وآية التوريث نزلت قبل الحجاب. 
اسيم ب اماي ايد «حديث صحيح » وفيه قول أم سلمة ل: «أفلا 
أبشره يا رسول الله بذلك؟ قا ل: «بلى إن شئت» قالت: فقمتُ على باب حجرتي» فقلت - وذلك 
قبل أن يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك». 

ه- وعن أنّس ضف قَالَ: لما كَانَ يم أحدٍ الْهَرَمَ النّاش» ءَ عَنِ الي 4 وَأبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يدي النّبِي 3 
تعر عام عو الروك ا للك راو او ري ا ارولو قَوْسَي' سَيْنِء أو ثَلَأناه وَكَانَ 
الوَجُل ‏ ل 0 ٠‏ قال وَيِشْرِف ابي 26 ينظو إلى القَوم» 
يَقُولُ أبُو طَلْحَة: بأبي أَنْتَ وَأَمِيء لا تشْرِ سه قن هام الَّؤم, نَخْرِي ذُونَ َخرِك؛ وَلَقَدْ 
يت عه بلت أبي بكر وم شيم نما لمشرثانٍ أزى حدم شرقهما ان الوب على 
مُنُونِهمَا تُفْرِغَانهِ في أَفْوَاهٍ الْقَوْمِ» رواه البخاري في المغازي؛ باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا 
واللّه وليهماء برقم 54 5٠‏ » وفي الجهادء باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» وباب المجن ومن 
يتترس بترس صاحبه؛ وفي فضائل أصحاب النبي يِل باب مناقب أبي طلحة» ومسلم؛ في الجهاد. 
بإوعروة انما مع الرجان رتم 280 

مجوب عليه بِحَجَفَة: أي ساتر له قاطع بينه وبين الناس» مترس عليه بترس» تنقزان: أي تثبان» 
والمقصود تحملان القرب» وتقفزان بها وثبا. 
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الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء 
أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهماء وهذا ما فعله فريق من العلماء: 

قال ابن رسلان فى حديث عائشة «“ا: «والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية 
الوجه والكفين كالخطبة ونحوها””» ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين 
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه؛ لا سيما عند كثرة الفساق»”". 

وقال الشيخ يخالح + بن إبراهيم يم البليهي: الواقيت أن حتديك عائقة 
صحيح - مع العلم بأنه لم يثبت 520 دي 
مقيد ذلك بالحاجة» والضرورة؛ لا مطلقا»". 

ومتصودمم - والله أعلم - أن المرأة إذا بلغت لم يحل أن يظهر من بدنها 
شيء؛ لأنها كلها عورة: إلا أن تحتاج؛ أو تضطر لكشف وجهها وكفيها؛ فيحلٌ 
لها ذلك حينئذ بقدره» » أو: «أن المرأة إذا بلغت حل لها أن تُظهر وجهها وكفيها 
ما لم تُخَفْ الفتنةبهماء فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك». 

فإذا قيل: بل يتعين الترجبح؛ لأن التكلف في الجمع بينهما غير خاف على من تأمله. 

فيقال: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ «إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه 
والكفين ناقلة عن الأصلء وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصلء والناقل عن 
الأصل مُقَدّم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء 
الشىء على ما كان عليه؛ فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على 
طروء الحكم على الأصلء وتغييره إياه؛ ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة 
علم؛ وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي؛ ؛ والمثبت مقدم على النافي» وهذا 
الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافو الأدلة ‏ ثبوتاأ ودلالة». 


)١(‏ ومثلها: النظر للمداواة» وللشهادة لها أو عليهاء والنظر للمعاملة من بيع أو رهن أو إجارة» أو تعليم» 
ويشترط لجواز ذلك فقَدُ جنس» ومحرم صالحء وتعذره من وراء حجاب» ووجود مانع خلوة» ويشترط 
في النظر للتزويج أن يكون بعد العزم على التزوج؛ ورجاء الإجابة. 

(؟) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار» 5/ .1١‏ 

(") يا فتاة الإسلامء ص 558 بهذا السياق. 

(؟) رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص 78. 
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وقد تقدم أن سند الحديث ضعيفء أما من حيث متنه وألفاظهٌ فهو 
معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجابء سواء في ذلك عموم آيات 
الحجاب. أو فعل النبي كَل وقوله وتقريره» فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهر 
حديث هذا حاله» فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآنء وما 
صح من فعل النبي 5 مع صفية» وتقريره لفعل سودة «يشه؟ 

أضف إلى ذلك مخالفة لفظه: «لا يصاح أن يُرى منها» لحديث جرير بن عبد 
الله ذضنه قال: اإسالعة وول الله يك عن نظر المجاءة فأمرني أن أصرف بصري»". 

وقد كان إسلام جرير 5ه في رمضان سنة عشر منالهجرة". 

كما أنه مخالف لحال أمهات المؤمنين ونسائهم» وقد قال رسول اللمكلة: 
«مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمزنا فهو ر5)". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يختئة: «وأيضًا فإن أسماء عضا كان لها 
حين هجرة النبي يَلةُ سبع وعشرون سنة؛ فهي كبيرة السنء فيبعد أن تدخل على 
النبي كن وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين؛ فلابد على 
قد الميسامين إل يعور عار دنا لدان ا نانك وض الماك فاه 
عن الأصل فتقدم عليه))”. 


.5159 مسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم‎ )١( 

(") أي قبل وفاة النبى يل بخمسة أشهر. 

(”» مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم 2171 بلفظه» وقد اتفق 
الشيخان على إخراجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ» انظر: البخاري» برقم /5791. 

(؟:) رسالة الحجاب» ص .”٠‏ 

وإذا كان رسول الله يك يهتم بستر المرأة المسلمة منذ أوائل مراحل الدعوة بمكة» وأمر ابنته زينب 
بتخمير نحرهاء فهل يخفى ذلك على المسلمات» بما فيهن أسماء بنت أبي بكر «نغاء وهي التي 
كان يتردد يِل على بيت أبيها صباح مساء. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة طحا قالت: «لم 
أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين» ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله د طرفي النهار بكرة 
وعشيا... الحديث. انظر: البخاري» برقم 5791. 

وعن الحارث بن الحارث الغامدي» قال: «قلت لانن ونحن بمنى: «ما هذه الجماعة؟» قال: «هؤلاء 
القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم» قال: فنزلنا - وفي رواية: فتشرفنا - فإذا رسول الله كيد يدعو 
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ا ا بن إبراهيم يم البليهي كلنه: «... وعن محمد بن قنفذ 
عن أمه أنها سألت أم سلمة <تا: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: 
تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها»". 

وفي رواية لأبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي ي: أتصلي المرأة في 
درع وخمارء وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»”. 

فإذا عد القدمين عورة» وأذن لها فى الإسبال كى لا تنتكشف القدمان» 
وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا لسع نوات الخلاخل؛ أو تظهر الزينة 
الخفية» فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُسْن والفتنة أولى. 

فهذا من باب «التنبيه بالأدنى على ما فوقه؛ وما هو أولى منه بالحكم»». 
وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة؛ ويرخص كشف ما هو 
أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. 

وأخيرًا: «فإن هذا الحديث لو سلمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على 
أهل السفور؛ وذلك لأن هذا نص يقضي بأن المرأة إذا بلغت المحيض لا 
يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كاتئًا من كانء أباً أو أخاً أو 
ابنأء أو عماء أو غيرهم؛ ومعلوم أن اله قد أذن للمرأة في إبداء الزينة أمام 
المحارم؛ ومنع عنه أمام الأجانبء فما هي الزينة التي تبديها أمام المحارم» ولا 


الناس إلى توحيد اله والإيمان به؛ وهم يردون عليه قوله» ويؤذونه» حتى انتصف النهار» وتصتّع 
عنه الناس» وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي؛ تحمل قدحًا فيه ماء؛ ومنديلاء فتناوله منهاء وشرب» 
وتوضأء ثم رفع رأسه» فقال: «يا بنية! خمّري عليك نحرك»؛ ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً» 
قلت: : «من هذه؟» قالوا: «هذه زينب ابنته ». قال الألباني: «أخرجه الطبراني ف في في المعجم الكبير» » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق».من حجاب المرأة المسلمة ص ه«-85. 

/١ رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الجمعة؛ #باب الرخصة في هبلاة المرأة في الدزع والخجان‎ )١( 
3104 موقوفاً على أم طلفاء ومو غنذ ابي فارة)' كات الصلات باب في كم تعمل المراة .برقم‎ 4 
ستن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة. برقم ك2 والدارقطني؛‎ )0( 
وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي؛ لع الي بر‎ 15٠ /١ والحاكم‎ 414 /١ 

وموقوفا كما في ضعيف سنن أبي داود؛ برقم 44» وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب فى 


تبديها أمام الأجانب؟ وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام 
الأجانب» ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام 
المحارم؛ فأي فرق يبقى بين المحارم والأجانب؟ مع أن القرآن ينص على 
الفرق بينهما في صراحة باتة» فتفكّراء ولو قيل: إن هذا نص يجري فيه 
القع فى تق اصرضن اخروي وكاة نيا فاخي حسمتو السدور لا يتحر 
فيها التتخصيص بالنصوص؟!0". ْ 

الشبهة الثانية: ما جاء فى حديث عائشة #نخا قالت: «دخلت عَلَيَ ابنة أخى 
لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة» فدخل النبى يه فأعرض: فقالت عائشة: يا 
17 الله إنها ابنة أخي وجارية» فقال: «إذا عركت" المرأة لم يحل لها أن تظهر 
إلا وجههاء وإلا مادون هذ»» وقبض على ذراع نفسه؛ فترك بين قبضته وبين 
الكف مثل قبضة أخرى»". 

والتعدوث فى شثله الخسين» وهو سئيد بن داوه المصيصى المختسب» 
قال الحافظ في التقريب: «ضعيف مع إمامته ومعرفته. لكر ا اد 
حجاج بن محمد شيخَّه)*» وقال الذهبي في الميزان: «حافظ له تفسير» وله 
ما يُنكّر»» وقال: «صدقه أبو حاتم»؛ وقال أبو داود: «لم يكن بذلك»»؛ وقال 
التساق"(المحسنير ير ذاوة لسن عنقية)”. 

كما أن'هذا الحديت محقل ؛ لآن بين ابن جريج وعائشة #خا مفاوزء فقد توفي 
ابن جريج بعد المائة والخمسين؛ ولم يدرك عائشة «نتها. 

ونقل الذهبي في الميزان عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: 
)١(‏ مسألة السفور والحجابء لأبي هشام الأنصاري» مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر- ديسمبر 

4م ص /الا. 

(؟) عركت: حاضت. 
() أخرجه الطبري» /١4‏ 21017 وقال في الدر المتثور» /١١‏ 0؟: «وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج: ...)/ 
(5) تقريب التهذيب» /١‏ 80”. 


(0) ميزان الاعتدال» ؟/15. وانظر ترجمته أيضَّاً في تهذيب التهذيب؛ 4/ 2144 والجرح والتعديل؛ 
4 27 وتاريخ بغداد» 4/ 251-47 وطبقات المفسرين» »*70١‏ وسير أعلام النبلاى ١٠//ا57.‏ 


ينه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


«قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة؛ كان 
ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها»» يعني قوله: أخبرت» وخدثت عن فلان)". 

وقال الحافظ في التهذيب: «وقال الأتيرم عن أحمد: إذا قالابن 
جريج: قال فلان» وقال فلان» وأخبرتء جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرنيء 
وسمعت فحسبك به.. . . وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد: كان 
ابن جريج صدوقاء فإذا قال: حدثني؛ فهو سماعء وإذا قال: أخبرني؛ فهو قراءة 
وإذا قال: «قال» فهو شبه الريح)»”. 

وقال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليسء لا 
يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى؛ وموسى بن 
عبيدة وغيرهما»"”. 

وقال الإمام صلاح الدين العلائي: «يكثر من التدليس»". 

واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث عائشة 
السابق» وذلك لتخالف متن الحديثين» ولإعضال هذا الحديث كما رأيت“©. 

الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: «دَخَلَ رَسُولُ الله كل 


.0771 ميزان الاعتدال» ؟/ 509.» برقم‎ )١( 

') تهذيب التهذيب» ٠/5‏ :. 

() المرجع السابق» 5/ .4٠0‏ 

(4) جامع التحصيل في أحكام المراسيلء ص 2٠١8‏ برقم 517. 

(4) وقد تعقب العلامة الألباني الغيح أبا الأعلى المودودي : في اتقو تقويته هذا الحلاية ببمرتعل قتادة م 
احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب 
والأخ وسائر المحارم! غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم أعثر عليه في مظانه من تفسير ابن 
جريرء وكلا الشيخين لم يعزه إلى موضعه فيه» واللفظ المشار إليه: عن ابن جريح قال: «(خرجت 
لابن أخي عبد الله بن الطفيل مزينة» فكرهه النبي يَلدْء فقلت: إنه ابن أخي يا رسول الله فقال: «إذا 
عركت الجراة لم وجل لها أن تظير 7لا ورجهها لاما درن هذا بترخيض على ذزع شينة نوين 
لكاي : مخالفة لفظ الحديث لنص القرآن ظوَلَا يُنِدِينَ زِينَتَهُنّ إلا لبعْو لَتِهِنٌ 4 الآية» وفيها: #أؤ 

بَنِي إِخْوَانِهنَ4 ثم قال: : «فهي - أي الآية - صريحه ة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن 
أخخيهاة فكان الحديث منكرًاً من هذه الجهة أيضًا» حجاب المرأة المسلمة. » هامش ص .١8‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ًّ 


المشلمة أن يدو مها إل كذ وَحَدَ بكي فى بهما طهر كليو + ِ 0 
مِنْ كَنْهِ إلا أصَابعة ثُمَ نَصَب كَفَيْهِ عَلَى صُدْغَيِه ٍ حَتَّى لَمْ يَبِدُ إلا وَجهُه)”. 

قال البيهقى: «إسناده ضعيف»”". 

وطكديي ‏ السي اج معدا دفول لاورس اند 
عبد الرحمن المصري القاضيء وهو ثقة فاضل» لكنه كان يحدث من كتبه 
اعدو قرع افون م قله نكاما" 

قال ابن حبان: الاح رس تي ار يان 
أقوام ثقات قد رآهم»" 

وقال الألكاى: «ضعيف من قبل حفظ) © وقال أبضها: «(وبعض 
المدأخريخ يحسن حديثه؛ وبعضهم يصححه)”". 

ومن حسّن حديث عائشة كذ الذي رواه عنها خالد بن دريكء إنما 

- رغم انقطاعه - باعتبار حديث أسماء بنت عميس - هذا رغم ضعفه 
- شاهدا موصولا له. 

وتووب لبا شسويية الإسدورف لكناق السواب قر محدية انوا هنا 


.199 /8 السنئن الكبرى» 7/ 287 والطبراني في الأوسط»‎ )١( 

() السئن الكبرى» 1/ 85. 

(؟) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوي» ومن روى عنه بعد احتراق كتبه 
فحديثه ضعيفء إلا أن يجبره وجه آخر. 

(:) الضعفاء الصغير» ص 55» والضعفاء والمتروكون» ص 16. 

(0) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» برقم 29١19‏ ورقم .45١‏ 

© حجاب المرأة المسلمة» ص 6" 


ينه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


كالجواب عن حديث عائشة «ننا. تماما كما تقدم في الشبهة الأولى, 


والعلم عند الله تعالى". 
الشبهة الرابعة: ماجاء في حديث جابر بن عبد الله مضت قال: «شَهذْتُ مَعَ 


و 


شولٍ الله يله الصَلاَةَ يَوْمَ الْعيد؛ بدا بالصَّلاةٍ َقبلَ الْحُطْبةِ عير دان وَلا إَِامَقِ ثم 
م زتا على يلاك نر بطري اد وحمت حي ماعن راعذ لان ررقم 
م تفى على أى لتنا فوضلين وكرفن فقال 00 
» قَقَامَتِ امْرَأة مِنْ يسطَةٍ البتساءا” سَفْعَاء الْخَدَيْنِ” فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسْو 
لَه قَالَ لَ: «لأنَكْنّ تحزن الشَّكَاةَ وَتكة فُوْنَ الْعَشِيرَ) أثال كفل يدق 
لين يقِنَ في ثؤب لال من طن واه" 
فقال من يحتج بالسفور في قول جابر ظلك: «سفعاء الخدين» يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت متحجبة لما رأى خديهاء ولما علم 
بأنها سفعاء الخدين. 
والجواب: أولاً: أن الحديث ليس فيه حجة لأهل السفورء قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي كانه : «وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما 
يدل على أن النبي يَيْهْ رآها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية ما 
شكه اللحديك أن هايا رأعيوحيها: ٠‏ وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًاء 
وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه بعض الناس 
في تلك الحالء كما قال نابغة ذبيان: 
ا قتذاوكتسة :و اتسنا الحو 
فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه يك رآها سافرة» وأقرها 


."600 انظر: عودة الحجاب» ص‎ )١( 

(؟) سطة النساء: أي جالسة وسطهن. 

(") أي: فيهما تغير وسواد. 

2 أخر جه البخاري» في مواضع من صحيحه» منها: كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى» برقم 
أفدت ومسلم» كتاب صلاة العيدين» برقم :- (8865)» واللفظ له. 

(05) ديوان النابغة» ص .5٠‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


على ذلكء ولا سبيل له إلى إثبات ذلك»”. 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري كتة:«وأما حديث جابر 5ه فليس 
فيه أن النبي كيه رأى تلك المرأة سافرة بوجههاء وأقرها على ذلك؛ حتى يكون فيه 
حدة رامن المتتورو وغ مابنة أنتجا را زافو رح ذلك الجر اف قلسل جلانها 
انحسر عن وجهها بغير قصد منهاء فرآه جابرء وأخبر عن صفته؛ ومن ادعى أن 
النبى يليد قد رآها كما رآها جابر» وأقرها فعليه الدليل»”. 

ثانياً: أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر» ولم 
يذكروا كشف المرأة عن وجههاء قال الشيخ حمود التويجري أيضا كضلة 
«ومما يدل على أن جابرًا #ه قد انفرد برؤية وجه المرأة التي خاطبت النبي 
يه أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري كه 
رَوَوْا خطبة النبي 55 وموعظته للنساء» ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر 
ذه من سفور تلك المرأة وصفة خديها. 

فأما حديث عبد الله بن مسعود 5ه فرواه الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في 
مستدركه» وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي؛ قال: قال رسول 
الله يِ: «يَا م مَعْشَرَ الَِسَاكِ تَصَدَّفْنَ» وَلْوْ مِنْ خُلَِكُنٌ َتْنَأَو هل جَهَنَم يم 
الْقيَامَة قَالَ: قَقَامَتِ اهْرَأة لَتِسَث مِنْ عِلْيَةِ النَسَاءِ فَقَالث: بم نَحْنُ أكْثَرْ أهل جَهَنّم 
يَوْمَ الْقيَامَة؟ قَالَ: فَمَال: إِنَكْنّ تَكْيونَ اللّعْنَ» وَتَكْفْوْنَ الْعَشِير)". 

فوصف ابن مسعود #5 المرأة التي خاطبت النبي يل بأنها ليست من علية 
النساء» أي ليست من أشرافهن» ولم يذكر عنها سفورًاء ولا صفة الخدين. 


.091/ /5 أضواء البيان»‎ )١( 

لضانم المنهري عن 11121100 

ضف أي : الزوج» أي يجحدن إحسان أزواجهن. 

(5) رواه أحمدء 7/ 21١9‏ برقم 4019» والحاكمء >4١‏ وأبو يعلى» 9/ 48» والترمذي مختصراًء 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» برقم 5 ومصنف ابن أبي شيبة» 7 ١01"؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم ."٠108‏ 


00 الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وأما حديث عبد الله بن عمر خش فرواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 
داود» وابن ماجه أن رسول الله كله قال: «يا معشر النساء تصدقنء وأكثرن 
الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَرْلَة: وما لناايا 
رسول اللّه؟ ل «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث”» فوصف المرأة 
بأنها كانت جزلة» ولم يذكر ما رواه جابر من سَمْع حَدَّيها. 

وامرأة جزلة أي تامّة الخَلّقَه ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي: قوي شديد. 

وقال النووي: جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي» أي ذات عقل ورأي» 
فأ ادن ؤويكة المج الة العف ,والوقاز": 

وأما حديث ابن عباس منشه. فرواه الإمام أحمدء والشيخان» وأهل 
السنن إلا الترمذيء» وفيه: «فقالت امرأة واحدة لم يُجِبِهُ غيرها منهن: نعم يا 
نبي الله ل ترق مسقل من هي» قال: فتصدقن...» الحديث”. 

وقال النووي يختنة فى قوله: «لا يدري حينئد من هي»: معناه لكثرة 
النساء» واشتمالهن شاف لا يُدرى من هي؟». ْ 

فهذا ابن عباس نت لم يذكر عن تلك المرأة سفوراء ولا عن غيرها من 
النسوة اللاتي شهدن صلاة العيد مع النبي ويد وكان شهودٌ ابن عباس يض 
لصلاة العيد فى آخر حياة النبى وَل 

زائنا حددوف رن وقد ل وان ار «حديث غريب 
صحيح)» وفيه: زقازت امرأة منهرة: ولم ذلك يا رسول الله؟ن:) 7 التحديق 3 

وأما حديث أبي سعيد ه» فأخرجاه في الصحيحين وفيه: «فقلن: وبم يا 


)0 مسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... برقم 9. 

فم شرح النووي على صحيح مسلم» 5 

(”) أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيدء برقم 419» ومسلمء كتاب 
صلاة العيدين» برقم 05 

(4) الترمذيء كتاب الإيمان» باب في استكمال الإيمان» برقم 25071 والطبراني في الأوسط» 27/١‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» .5١65 /١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


رسو ا للدي لمعن يق : 

ا ا ال ل ل 02 
هء من موعظة النبي وَل للنساء» وسؤالهن له عن السبب في كونهن أكثر 
أهل النار؛ ولم يذكر واحد منهم سفورّاء لا عن تلك المرأة التي خاطبت 
النبي يي ولا عن غيرهاء وهذا يقوي القول بأن جابراً 5 ذه قد انفرد برؤية وجه 
تلك المرأة» ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لآهل التبرج والسفور؛ لأنه لم يثبت 
عن النبى يله أنه رآها سافرة بوجههاء وأقرها على ذلك»". 

ثالمًا: قال الإمام النووي تنته في شرح حديث جابر هذا عند مسلم 
«قَؤْله: (قَقَالْثْ إفرَأة مِنْ سطة البّسَاء هَكَذَا هُوَ فِي النُسخ: يسطة بِكَسْرٍ 
الشِينء وَفَتْح الطاء الْمُحَمْفَةَ وَفِي بَغض النُسخ اصع اليسَاء) َال الْقَاضِيِ: 
مَعْنَاُ مِنْ خيَارهنٌ وَالْوَسَط الْعَذْل وَالْخِيَا قَالَ: : وَرَعَمَ داق ؛ شُبوختا أن 
هَذَا الْحَؤْف مُعَيّر في كِتَابٍ مُسْلِمء وَأنَّ ضوابة :ومن شفلة التسَام» وكذاد رَوَاه 
ائن أبي شي في مُسْئّده وَالنِسَائِقُ بي في شئنه» وَفِي روَايَة لابْنِ أبي شيبَة: إهرأة 
ليمنت من غلبة النشاف وَهَذَا ضِد التفسِير الأول وَيُعَضدهُ قَؤْله: بَعْله: 
اشمفاء الْحَدّيْن»» هَذَا كلام الْقَاضِيء 81 الَنِي اذّعَوْهُ مِنْ تَغْيير الْكَلِمَة غير 
مَمْبُول بَلُ هِيٍ صحِيحّة» وَلَِس الْمُرَاد بهَا مِنْ خا النّسَاء كَمَا قَسَرَُ هُوَء بَلْ 
الْمْرَاد امْرَأة مِنْ وَسَط اليْسَاء جَالِسَة في وَسَطهِنٌ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره مِنْ 
أَهْل اللّمّة: بُقَال وَسَطْت الْقَوْ م أسسطهُغ وَسطا وَسطة أئي تَوَسَطْتهم)”. 

6 العلامة محمد الأمين الشنقيطي كخلتة: «وَهَذَا اقبي انح قو 

م فَلَيِسَ فِي حَدِيثْ جَابرٍ تنه ا الْخَدَيْنِ الْمَذْكُورَقَ وَِحْتَمَلُ 
0 إلى أنه ليست ب مِمَنْ شَأَنْهَا الاِْتَانُ بهَا؛ لِأنَّ سَفْعَةَ 
(1) البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم؛ برقم 4 ٠"؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 

نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» برقم 74 دون ذكر اللفظة مورد الشاهد. 


(5) الصارم المشهورء» ص ١١١ -١١8‏ بتصرف. 
() شرح النوي على صحيح مسلم» 5ن . 


نشو الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الْحَدَيْنِ فب في اليسَاء قَالَ الوَوِي: «سَفْعَاءُ الْحَدَيْن أي : فيهَا ثم َغيْرٌ وَسَوَاذَاء » وَقَالَ 

الْجَوْه هَرِيُ في صِحَاحِه: «وَالسَفْعَةَ في الْوَجْهِ: سَوَادٌ فِي حَدَّي الْمَوْأَةٍ الشَّاحِبَةء 

وَيِتَالُ الحمامة سَمْعاة لعاف غلقها من الشلعة قال ميد ل ارد 

باكر طن كر د فزوع أشناء مطنع التنس أئْكيَاا'! 
قَالَ مُقِدُهُ عَمَا الله عَنْهُ وَعْمَرَ لَهُ: الَفْعَةُ في الْخَدَيْنِ مِنَ الْمَعَانِي 


ْمشؤوزة في كلام الغوب: نا سَوَادٌ وَتَعَيْدَ في الْوَجْه مِنْ مَرَضٍ أؤ مُصِيبَةٍ 


أو سَفْرِ شَدِيبٍ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَ مُتَمَمِ بْن نُوَيْرَةَ التَمِيمِيٍ يني أَحَاهُ مَالِكًا : 
تقول ابن ةالغمغريَ همالك بَعْدَمَا أرَاكَ خضيبًا ناعم الال أرَوَعا 


يي ل ا وَلؤعة ود ترك الخد اسفعا 


ومَعْلُومْ أن مِنَ السَفْعةٍ ما هُوَ طعي كَمَا فِي الصْقُورء فَقَد يَكُونُ في 
قار َوَادْ طحي؛ وبله قول كير إن أبي شلمىا , 


وَالْمَقُضْودُ ذ: أن الشفْعة في الْحَدينٍ إهَاوة إلى ؛: بع وجوه وتنغش أل 
هلم يقُولُ: إن بد الْوَجهٍ الَِّي لا َْعَبُ فِيهَا الرِجَال لمْنِِهاء لَهَا حك 
الْقَوَاعِدٍ اللّانِي لا يَْجُونَ يِكَاحًا)". 

رابعاً: أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًاء فلا تثريب 
لعا اماه ارام كا او ا ال 


أَنْ 


هو مه 


يفن فاون قر رجات ري وَأ يِف خَر لَه اله ميغ غَليع54 


.. البيت في ديوان حميد بن ثور الهلالي»؛ ص 4 بلفظ: من الورق حماء العلاطين باكرت‎ )١( 
وهكذا لا يكون البيت شاهداً لما في الحديث.‎ 

)١(‏ أضواء البيان» 091/5 - 20194 ومما يؤيده أن الإمام ابن قدامة : أشار إلى | استثناء القواعد» من 
ل ا ل ا كر طقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنُصَارِهِم»: : افنسخ» 
واس ستشنى من ذلك #وَالْقََاعِدُ مِنَ البّسَاءٍ اللّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحَاي الآية» ثم قال ابن قدامة: : ١اوفي‏ 
معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى». المغني» 5ه 


(”) سورة النورء الآية: 1 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين؛ أي فيهما تغير وسواد. 
فهي من الجنس المعذور في السفورء حيث لم يكن بها داع من دواعي 
الفتنة؛ :ويؤيده أيضًا ما تعارف عليه الساء غالبا مق أن المرأة الى تتحرق على 
مؤالة الرجال هي ارهن مساءتوالقك عند الله اعال م ْ 

خامسا: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل 
الحجاب أو بعده» فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن 
بخمرهن على جيوبهن؛ وأن يدنين عليهن من جلابيبهن. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يختة: «إما أن تكون هذه المرأة من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاء فكشف وجهها مباح» ولا يمنع وجوب الحجاب 
على غيرهاء أو يكون قبل نزول آية الحجابء فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 
خمس أو ست من الهجرة؛ وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة»". 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي ضات: «من المعروف والمتقرر أن 
أخاديتة ستول اللهكة ل تتعارضن» ولأ تيفدازات دولا نرف نعفنها بعفبا؛ انها 
من عند الله كما قال الرسول ول: «ألا إِنّي أُوتِيثُ الشُرآنَ ومِثلّة مع ولكن 
إذا حصل تعارض بين أحاديث الرسول ولك فحيئذ لابد من سلوك طريق 
الجمع؛ فنقول: إذا ثبت أن رسول الله ي رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرهاء 
وأنها لم تكن من القواعد”» فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر 
بالحجابء فيكون منسوحًا بالأدلة التي ذكرناهاء وهي أكثر من أربعين دليلاء 


)١(‏ انظر: الصارم المشهورء ص 2١575‏ نظرات» ص 18»؛ رسالة الحجاب» ص ”5”"؛ فصل الخطاب» 
ص 45.؛ الحجاب للسندي»؛ ص 5 4- 46. 

(') رسالة الحجاب» ص 2*5 ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية» وتخرج النساء إليها قبل أمر 
الرسول يك بذلك لو قلنا إنه كان فى السنة السادسة. 

(؟) مسئد الإمام أحمد؛ 8؟/ »4٠١‏ برقم 4؛» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم 2١71‏ 
ورقم 5؛ وانظر: صفة الصلاة له» ص .١7١‏ 

(4) وأنها لم تكن أمَةء وقد جاء في المسند: «أنها كانت من سفلة النساء» وأخرجه مسلم, برقم »- 
(885)» وأبو داود» والدارمي» وتقدم تخريجه. 


م الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


ومن ترك الدليل» ضل السبيل؛ وليس على قوله تعويل»". َ 

ا ع م ابن عباس «نته قيل له: 0 

مَعَ الَبِي يَل؟ قال: «نَعَمْ وَلَوْلا مَكَانِي + مِنْ الضِعْرٍ مَا شَهِدْنْه حَنَّى د 

5 فَصَلَى ثُمْ خطت خَطب» فم أنى الئاه ومع 
بلال» فَوَعَظَهُنٌ وَذَكرَهْنَّ وَأَمَرَهْنّ بِالصَدَقَةِ [فقال: «إيَا يها الي إذَا جَاءَكَ 
لْمؤْمِئَاتُ يَُايعتَكَ عَلَى أَنْ لا ب باك لطي و ا 
منهاء ثم قال حين فرغ منها]: «أأنتن على ذلك؟»» فقالت امرأة واحدة لم 
يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله ثم قال: «هلمّ لكنّ فداكن أبي وأمي». 
الفتخ والخواتم في ثوب بلال]» ثُمٌ الْطَلَق هُوَ وَبِلَالُ إِلَى بَيته»". 

قال ابن حزم: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله يك رأى أيديهن فصحّ 
أن اليَدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة» وما عداهما ففرض ستره»” 

والجواب: أنه ليس في الحديث ذكر الوجه بحالء فأين فيه ما يدل على 
الانويعة الهراة لين خبورة؟ 

وفي الحديث ذكر الأيدي ولكن ليس فيه تمرير بأنها كانت مكشوفة 
حن بت الابتدلالي على أن يه المراه الست تغورة: 

غاية مافيهأنابن عباس ميته رآهنّ يهوين بأيديهن”. ولم 
يذكر حسرهنّ عن أيديهنَ» وإذا كان الحديث محتملًا لكل من الأمرين لم 
يصمٌ الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة» فإن الدليل إذا طرقه 


.551 -557 يا فتاة الإسلام» ص‎ )١( 

(5) رواه البخاري برقم 414» ومسلمء برقم 2884 وسبق تخريجه.؛ والزيادات في هذه الرواية من 
مسند الإمام أحمدء 2184/5 برقم +207 ومصنف عبد الرزاق» 8/ 25174 برقم 2077 وانظر: 
سنن أبي داود» برقم 21١4١‏ وسئن النسائي» برقم .١684‏ 

.7١1/ /* المحلى»‎ )9( 

(؟) ولعل صغر سنه المنوه في صدر الحديث يقضي بأن يغتفر له حضور موعظة النساء. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الاحتمال سقط به الاستدلال؛ واللّه تعالى أعلم. 
الشبهة السادسة: ما جاء فى حديث عائشة «كا قالت: «أومت - وفى 
لفظ: أومأت - امرأة من وراء سثر» بيدها كتاب إلى رسول الله و فقبض م 
رسول الله و يده» فقال: العااادري انه وعل ام يمرا 5؟» قالت: بل امرأة - 
وفى لفظ: بل يد امرأة ح قال: الو كنت امرأةً غيّت أظفارَك بالحناء»”". 
والجواب عنه من وجهين: 
أولا: أن في إسناده مطيعٌ بن ميمون العنبري» قال في التقريب: (العيخ 
الحديث»”2 0 00 ا 0 .. قال ا 
في الترجل والزية. قال: ا وقال: مني ع ل 01 
وفيه أيضاً: صفية بنت عصمة» قال الحافظ في التقريب: (رلا تعرف)”2 وقال 
المناوي: «رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه؛ ظاهر سكوته عليه أن مخرجه 
أحمد أخرجه وأقره. والأمر بخلافه» فقد قال ذ في العلل: حديث منكر» ؛ وفي 
الميزان: وعن ابن عدي أنه غير محفوظء وقال في المعارضة: أحاديث الحناء 
كلها ضعيفة أو مجهولة»”» وقد ضعفه الآلباني في ضعيف الجامع الصغير”. 
ثانيا: وعلى فرض! صحته؛ ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو 
الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة نا أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: «يا 
(1) أخرجه أحمدء 2٠6٠/4“‏ برقم 257708 وأبو داود» كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساءء 
درم 1 رساي كناب الريجة الحغواب لفسا »درم 4 والبيهقي 87/17؛ وحسنه 
الآلباني في حجاب المرأة المسلمة» ص ””. 
(') تقريب التهذيب» ؟/ 500. 
ديه تهذيب التهذيب» ل ييلة 
(5) تقريب التهذيب» ؟/ 501. 


(0) فيض القدير» ه/ ."٠‏ 
(5) ضعيف الجامع الصغيرء 9/ 244 برقم 48457. 


ونه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


نبي الله بايعني»» قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيكء؛ كأنهما كفا سَبْع”". 
والجواب عنه كسابقهء مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا 
مكشوفتين» وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية؛ وعمتهاء 
وجدتهاء ثلاثتهن مجهولات. 
أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان” في فصل في النساء 
المجهولات,. وقال فى التقريب: «مقبولة””» يعنى إذا توبعت» وإلا فليّنة. 
وأماعمتها أم ا فقال في التقريب: 0 يعرف حالها»"'. 
وأما جدتها: فقال الذهبي في الميزان: «أم الحسن عن جدتها عن عائشة 
لا يُدرى مَن هاتان»”. 
الشبهة الثامنة:ما جاء ' في حديث سهل بن سعد" 4 أن ار 
شول الله يل فَقَالَتُ: يَا رَسْوَلَ الله» - جِدْتُ لِأَهَبَ لك تفبي. فَنَظَرَ إِلبِهَا رَسُو 


را*ه ا 
6 20 204 ع 


اليك د النطر يها وصؤْية ف طأما رَأْسَهُ فَلَمَا م 
تلفق لبها فا كلست له الحديث. 


والجواب من وجوه: 

أحدها: ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه؛ ونظر النبي يل لا يدل 
على سفورهاء لأن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه» فيمكن أن يكون نظرة 
إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتهاء فإن هيئة الإنسان قد تدل على ذلك. 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساء» برقم 6 »» والبيهقي» 285/1 وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود. برقم 854. 

(؟) لسان الميزان» 1 078. 

(") تقريب التهذيب» ؟/508. 

(5) المرجع السابق» ؟/ .57١‏ 

(6) ميزان الاعتدال» 5/ .51١7‏ 

(5) كان عمره حينئذ خمسة عشر عاماً. 

() صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلبء برقم 0 ومسلمء » كتاب 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. ..» برقم .١4756‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الثاني: ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى من أنه «يحتمل أن ذلك قبل 
لمات :دونه كك تعي نه ات وس لق للخبيف يدها سينا 
الأخيرء بل إنه يشير إلى وقوع ذلك في أوائل الهجرة؛ لأن الفقر كان قد 
تخقفت داعي جل و اشير تريطلة وتداوع ادتزر لكايه 15 
عقب قريظة» وفي الحديث إشارة إلى شدة ف فقر الرجل الذي تزوجها حتى أنه 
لم يكن يملك خاتماً من حديد. 

الثالث: أن النبي ويد معصوم, ولا يقاس عليه غيره من البشر”. 

الرابع: أنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه 
المرأة لقصد الخطبة» ويباح لها النظر إليه وكشف وجهها له. وعليه فلا حجة 
في الحديث على إباحة كشف الوجه لأجنبي غير خاطبء ومن استدل به 
على ذلك فقد حمل الحديث على غير مخمله؛ واللّه أعلم. 

الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث «#ا «أَنّهَا كَائَثْ تَحْتَ سَعْدٍ 
ِن حَوْلَة توفي عَلْهَا ذ ل 0 
تنْقَضِيَ أَزبَعَة أخر وش من ذا ها أب الشابل يغني ابْنَّ بَعْكَكِ حِينَ 
تَعَلْثْ” مِنْ نِفَاسِهَاء وَفَدْ اْتَحَلَتْء ؛ فَقَالَ لَهَا: | 2 بَعى" عَلَى لَفْسِك - أؤ نَحْوَ 
نا - لعل ردي التكاح, ها تع أَهْرِ َعَشرٌ من واو زوْجك. قَالَتْ: 
َأنَتُ الي 5 فَذَكَرُْ له ما قَال أبُو السََايلٍ بْنْ بَعْكَكِ فَمَالَ لَهَا لني ك: 


مه 


((قل خَلَلْتَ حين ضعت عجلك 5 


(1) فتح الباري» 5 
الأجنبيات بخلاف غيره». فتح الباري» .11١/9‏ وانظر: مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر» 
وديسمبر وام ص 275 71. 

02 أي خرجت من نفاسهاء وسلمثت. 

(4) أي: ارفقي. 

(5) أخرجه أحمدء 45/ 477» برقم 217475 والنسائي» كتتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء برقم 2514 وفي الكبرى له كتاب الطلاق» واستثني من عدة المطلقات» برقم ١‏ وابن 
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والجواب: 

آولة؟ لبد فق الحديك دليا علن' انها كاتك شاف الرحة سيق ر اها أبو 
السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديهاء وكحل عينيهاء ورؤية ذلك لا 
يستلزم رؤية الوجه؛ قال الشيخ عبد العزيز بن خلف: ((والمستميبكة مهن 
فاشو ااه حاو الح امس جا 
كما وصف ابن قانع عد نما ل 1 آية 9 الجلابيب)". 
دل اندر ا رعي لقت ادع توا لحر وتطه لأن في رواية الزهري التي في 
المغازي: فقال: «مالي أراك تجملت للخُطّاب؟»: وفي رواية ابن إشحاق: 
«فتهيأت للتكاح واختّضبت»»؛ وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: «فلقيها 
اف التايرم وقد اكتحلت»» وفى رواية الأسوة: «فتطيبت وتعطرت»"". 

ويتضح من هذا أن إظهار زينتها إنما كان للخُطّابء وعليه ينبغي حمل هذه 
الروايات» وقد سبق ذكر جملة من النصوص في الترخيص في نظر الخاطب 
إلى المخطوبة بإذنهاء أو بغير إذنهاء فَعَلِمَ أبو السنابل بخضابها واكتحالهاء وقال 
لهاة نا لى أراك عملت الخطاب )دو قال :فد نظى اونا هريد خطنها لكنها 
أبت أن تنكحه. جاء فى رواية البخاري أنه كان ممن خطبهاء فأبت أن تنكحه. 
فقال لها ما قال» ولذا قال 2 «كذب” أبو السنابل» رواه امه وفي رواية 
حبان» 210/٠١‏ وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .7١‏ وخبر سبيعة الأسلمية في 
البخاري» برقم 4104» ومسلمء برقم .١5865‏ 
)١(‏ نظرات في حجاب المرأة المسلمة» ص 76. 
(5) فتح الباري؛ 9/ 475. 
(©) وقد يراد بالكذب الخطأ في الفتوى» وهو في كلام أهل الحجاز كثيرء أو يراد به ظاهره من جهة 
أنه كان عالمَاً بالقصة وأفتى بخلافه» وهذا بعيدء قال الحافظ: «وفيه أن المفتي إذا كان له ميل إلى 
الشيء «لاشعي لدان بكي فيه ليلو يحنله اليل لبه على تمع بالعوسرجج كبارع لابى 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في 
الموطأ: فخطبها رجلان أحدهما شاب» وكهل؛ فحطت إلى الشابء فقال 
الكهل: «لم تحلي»؛ وكان أهلها غَيبَا فرجا أن يؤثروه بها»". 

فأين في الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب؟ 

وقولها: «جمعت علي ثيابي» يوحي بأنها خرجت عن حال التزين المذكورة: 
وإذا ضممنا إليها قولها: «حين أمسيت» فهمنا عن سلوكها ها حرصها الشديد 
على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضاً بظلام الليل. 

قال الحافظ ابن حجر كختنة: «وفيه مباشرة المرأة السؤّال عما ينزل بهاء 
ولو كان مما يستحي النساء من مثله؛ لكنْ خروجُها من منزلها ليلاً؛ ليكون 
أستر لها كما 'فغلت سسيعة)". 

الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في الأمر بعغض 
البصر على أن هذا يلزم منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة» وإلا فعن ماذا 
يُعْض البصر إذا كانت النساء مستورات الوجوه؟ 

وذلك مثل قوله تعالى: طقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارهِغ وَيَحْمَظُوا 
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرْ بها يَضئَعُونَ4”. 

وقول النبي يَيةِ: «يا علي لا تُتْبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست 
لك الآخرة»". 

وفي حديث جرير بن عبد الله ه قال: «سألت رسول الله يك عن نظرة 


السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته» ورجا إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مُضي المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره». فتح الباري» 9/ 415. 

(1) أحمدء 7/ 200 برقم 2471 ومسند الشافعي» ص 44 2 والييهقي؛ 4 وسعيد بن منصورء /١‏ 
مرق وأما رواية الموطأء 4/ 854 فى الطلاق؛ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء والنسائى 
فى الكبرى» برقم الاكم وأحمد» ميق برقم .521١6‏ ومعلى: (حطّت إلى الشاب): مالت إليه» 
ونزلت بقلبها نحوه. و(غَيبَا بفتح الياء جمع غائب» جامع الأصول» امت 

(') فتح الباري» 4/ 470. 

(") سورة النورء الآية: .8٠‏ 

(5) أخرجه أحمدء برقم 25554١‏ وأبو داودء برقم 25١59‏ برقم 1111 وتقدم تخريجه. 
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0 


الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري» 
فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئاً مكشوفًاء ثم 
أثبتوا- باجتهادهم- أن هذا اليه المكشوف هو الوجه والكفان: ثم استشهدوا 3 

بالأحاديث التي فيها أيضًا أمر ب: بفض البصر. 

والجواب: أن هذا الأمر بخ بغض البصر أمر من الله ل وأمو هن :سول الله 
اي ا الا ا ض! 
هناك شيئًا مكشوفا للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان» فهذا 
قول غير صحيح يرده النقل والعقل» ويأباه الواقع» وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المدينة النبوية في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود 
ل ل ل لت 
الإسلامي 00 كاشفات الوجوه. فأمروا , بن المي ور 
لا يستلزم جواز كشت الوجوه والأيدي أمام ا 

قال البخاري ينتة: «قال سعيد بن بحي الشعكحمة اللسنيوةة إن 
ينام العو كان قبلا وهر بره وسو 1 قات اصرف بصرك عنهن؛ يقول 
الله كَبِلَ: قل للْمُؤ يتين يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ؛ُ قال قتادة: 
عما لا يحل لهم»". 

والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات؛ لأنهن 
مظنة الاستجابة لأمر الله وك قال تعالى: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ | إِذَا 
قَضَى الله وَرَسُولُهُ أفرًا أَنْ يكُونٌ لَهُمْ الْجِيَرَةُ مِن أفرهو» ” الآية. 


)١(‏ مسلمء برقم 25١1659‏ وتقدم تخريجه. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الاستئذان؛ باب قول الله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً...4» 
قبل الحديث رقم 577/8. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 85. 
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وقال جل وعلا: «ِإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُمُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ 
ييخكم ِنَم أن يقُولُوا سَمِغنا وَأَطَعنا وَأولَتِكَ هُم الْمفْلِحُونَ» ”. 

وقال سبحانه: «إيَا أَيْهَا النَّيْ قُلْ لأزواجكَ وَبَتَاتَكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ 
عَلَبْهِنٌ منْ جَلَابِيبِهنٌَ 4" الآية؛ ولم يقل: (ونساء أهلٍ المدينة). 

وقال تبارك وتعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِجِغْ4” الآية» وقال 
سبحانه: أوَقلُ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ4 " الآية ولم يقل: (وقل 
لنساء المدينة)؛ لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالزيمات مظلقا. 

والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسول الله يخ وأصحابه #د من قبل 
فنحن اليوم أيضا لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه؛ وإنما نخاطب 
المؤمنين والمؤمنات» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وإذا كانتت المرأة خيو فسنلمة؟ أو مسلمة اكرات عل "ههلة أ وار الله 
وتعمدت كشف زينتها - وهذا ما عمت به البلوى فى زماننا - فالواجب هنا - 
على الأقل - أن يؤمر الرجل بغض البصرء مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما 
فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة. 

الوجه الثانى: أن الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر؛ لأن المرأة - وإن تحفظت 
غاية التحفظ؛ وبالغت في الاستتار عن الناس - فلابد أن يبدو بعض أطرافها في 
يتن الأحيان كبا فرعنو المعداهدة من اللو الغو و لسعب والفف 
فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن في بعض الأحوال. 

وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك عمداً وقصداًء فكم من امرأة 
تحرك الريح ثيابهاء أو تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها 


.0١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
م١ سورة النورء الآية:‎ )"( 
."١ (؛) سورة النورء الآية:‎ 
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بعض الناس على تلك الحال؛ كما قال النابغة الذبياني: 
سقط النصيف ولم تكرذ إسقاطه فتقاوآن هه وأتقغابالجب داا 

أي تناولته بِيدِء واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى. 

ومن هنا قال تعالى: «وَلَا يُبِدِينَ زيئتَهُنٌ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 ٠»‏ ولم يقل: 
(إلا ما أظهرنه)؛ لأن (أظهر) في معنى التعمدء بخلاف (ظهر) أي من غير 
قصد منها فهذا مَعمْوٌ عنه» لا ما تظهره هي بقصدء فعليها حرج في تعمد 
ذلكء وكثيرا ما يصادف الرجل المرأة وهي غافلة» فيرى وجهها أو غيره من 
أطرافهاء فأمره الشارع حينئدٍ بصرف بصره عنها كما في حديث جرير بن عبد 
الله فده قال: «سألت رسول الله يك عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف 
بصري»”/ فهذا هو موقع نظر الفجأة» وفي سؤال جرير عن نظر الفجأة دليل 
على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب» وتغطية وجوههن عنهم, 
وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغرًا لا معنى له» ولا فائدة من ذكره. 

الوجه الثالث: «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف #ه أن عمر بن 
الخطاب ذه أذن لأزواج النبي وَلُِ في الحج في آخر حجة حجهاء وبعث 
معهن عثمان بن عفان ذينه. وعبد الرحمن بن عوف ذفه. قال: فكان عثمان 
ينادي: ألا لا يدن إليهن أحدء ولا ينظر إليهن أحدء وهن في الهوادج على 
الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشّعبء وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب 
الشعب» فلم يصعد إليهن ا 

ريو لد 116 لبوك جردي كر سين بجي ١‏ لاد ونيم 
البدن بغير استثناء» ومع هذا قال عثمان ذه: «ولا ينظر إليهن أحد» يعنى إلى 
شخوصهن. لا إلى وجوههن لأنها مستورة بالإجماع؛ ومع 0 


.4٠ ديوان النابغة» ص‎ )١( 

)مام برقم 20164 وتقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» م *٠٠‏ وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» 
ص :١١١‏ «وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات». 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الفظلى ]لز لاخوسيه تعظينا لحر متهر هو إكبارا وإخلالا لها وذلك: لشدة 
احترام الصحابة رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ويستفاد 
من هذا أن مِنئْ حجفظ حرمة المؤمنة المحجبة غضّ البصر عنها - 
وإن تنقبتء» خاصة وأن جمالها قد يعرفء وينظر إليها -لجمالها وهي 
مختمرة؛ وذلك لمعرفة قوامها أو نحوه» وقد يعرف وضاءتها وحسنها من 
مره ويه يدانيها كا عي مويق دالت فصر ا لق رمستعرة كن قوله تعاب : 
#وَلَا يُنِدِينَ زِيئَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ بأن الزينة هي الملاءة فوق الثياب, 
ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر: 
ال د 1 1 ياحُسُنها من قوام ماوَمنتقهِا 

فقد بالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا 
منكشفاء وهو يصفها بهذا الحسن أيضا مع كونها منتقبة ومن ثم قال 
العلماء: إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت 
مستورة؛ لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها كما لا يخفى» ووقوعه فيما سماه 
النبي يفوُ: «زنا العين»» قال النبي يْ: «والعينان تزنيان» وزناهما النظر»”. 

ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة؛ لأنه إذا نظر 
إليها نظر شهوة - ولو كانت محجبة - لكان حرامًا عليه كما تقدم. 

الوجه الرابع: أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات بل حاجات 
تدعوها إلى كشف وجههاء ويرخص لها في ذلك مثل نظر القاضي إلى 
المرأة عقد الشنهاذة:والظر إلى المررأة المشعية فيها غدل تحقيق الجراتم؛ 
ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطه؛ والنظر إلى المراد خطبتهاء وهذا 
لعركرة مرو لج عه وه لبور قزري امارد وريه زينية. رجي 
الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بخ بغض البصر عنهاء والله أعلم. 

الوجه الخامس: أن اعتبار أمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصار دليلاً على أن 


)١(‏ البخاري» برقم 7 © ومسلمء برقم 2*5 وتقدم تخريجه. 
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وجوه المسلمات كانت مكشوفة للأجانب مجرد وهم وظنء بدليل ترد بذ اناك 
الحجاب حسب نزولها؛ وذلك لأن الأمر بالحجاب الكامل الذي 8 فل قله 
ككَ: لوَقَرنَ في يُبُونَكُنّ وَلَا ته تَبَرَجْنَ تبح الْجَاهِية : الأولى4»” الآية. 

وقوله كلا لوَإِذا سَألْئُمُومُنَ مَتَاعَا فَاسْأَلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ 
طهر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ)»”. 

وقوله جل وعلا: «إيا أََا الي قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمنينَ 
بُذْنِينَ عَلَنْهِنَ من جَلَابيبهِنَ ذَّلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَْنَ وَكَانَ الله غُمُورًا 
رَجيمَا#”؛ كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في 
سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية» وشاع العجاب رتنه 
في المجتمع المسلم بعد نزولهاء وقبل الأمر بغض البصرء الذي نزل في سورة 
النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة". 

ومما يدل على ذلك أيضاً قول أم المؤمنين عائشة #تخافي قصة الإفك: 
«بينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى؛ فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من 3 الجيش» فأدلج. فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت - وفي رواية: فسترت - وجهي بجلبابي»”. 

فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر 
عن الأمر بالحجاب الذي ورد في سورة الأحزاب التي نزلت في السنة 
العافيفة واي رامر حس العوافى الس النادي بمنيضاة من يرن 
الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب حتى صار هو القاعدة. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "ا8. 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

(؟) انظر: عمدة القاري للعيني» /٠١‏ 57. 

(5) صحيح البخاري» برقم 414١‏ ومسلمء برقم الاك وتقدم تخريجه. 
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ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه 
ال ار ا بر اح ا 
بواار ا ولي الصاح ليا ضري ينض المصترة ٠»‏ ولعّل الحكمة 
في ذلك أن الأمر بخ كح اصيرح اه راوسا فق شق غلى عضن 
النفوسء ولكنه مع الحجاب أيسر» ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل 
تأكيدًا للحجاب القائم فعلاء أي أنه - أي إطلاق البصر - لا يجوز للمرأة 
الأجنبية» وإن كانت محجبة سذدًا للذرائع» ودرءًا للفتنة» فتناولت الشريعة 
الحكيمة إخماد الفتنة وسد ذريعتها من الجانبين: من جانب المرأة حيث 
كلفتها بالحجاب؛ ثم من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر. 

ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في سورة النور أصلاً من 
أصول النظام الاجتماعي في الدولة المسلمة» واستمر عليه المسلمون قرونا مديدة» 
ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه» ولم يطالب أحد ببتر جزء من هذا 
الحجاب خوفًا من تفريغ آية غض البصر من مضمونهاء أو تعطيلها عن مجال 
عملهاء ارب يد ل موري ا رك را لاد كر اماما 

يي أن الأمر بخ بغض البصر مطلق؛ ٠‏ فيشمل كل ما ينبغي أن 

ُعْضّ البصر عنه قال تعالى: طقل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ4”, ولم 

يبين الشيء الذي يُخَضِ عنه البصرء فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل 
ا ل و 
حالة احتجابها لشدة حرمتهاء ودرءًا للفتنة» أو حينما يظهر شيء من بدنها 
عفوا مرخ غيز قضندء أو يقصد عند الضرورة أو الحاجة الشرعية: وسواء كان 
عفن البضر عن الإماء المسلمنات السنافزات؟ أو عين نساء أهل الكثاب 
والسبايا اللائي لا يتحجبن» درءًا للفتنة بهن كذلك. 

ومما ينبغي أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر: أن لا ينظر 


.8٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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الرجل إلى عورة الرجل؛ ٠‏ وكذلك ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 

وعنٍ أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعا: ١‏ لا ينظ الوّجْلُ إلى عزوو الر جل 
وَلا الْمرْة إلى عَوْرَةِ الْمَوْةِ وَلا يُمْضِي الرَجْلُ إِلَى الوَجُلٍ في تَوْبٍ وَاحِدِ) 
وَل ثفْضِي الْمَرْأَةٌ إلى الْمَوْأَةٍ في الثَّوب الْوَاجِلٍِ)". 

وبيّن يَأآْ عورة الرجل التي ينبغي غض البصر عنها في قوله :5: «الفخذ عورة»)". 

وقول النبي يِل لجرهد الأسلمي #5: «غط فخذكء فإن الفخذ عورة»". 

وقوله يَْدُ: «ما بين السرة والركبة عورة»". 

فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين 
لك فساد قول السفوريين» وجواب تساؤلهم: 

ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟ 
والعلم عند الله 6ل 

الشبهة الحادية عشرة: ما جاء فى حديث عبد الله بن عباس مجنشه قال: 
«أزدف رَسُولُ الله 2 الْمَضْلَ بْنَ عباس يَْمَ النّخْر حَلَمَهُ عَلَى عَجْرِ رَاحلَتِه؛ 
وكا النضل رعلا روي فَوَقَف النبِيْ 5 لِلنّاس يُفتِيهم» اللدلت اد ايد 
خَنْعَمَ و ضِيئَةُ تستفتي رَسْولَ الله 3 َطَفِقَ الْمَضْلُ يَنْظْو إلتِهَا؛ ؛ وَأَعْجَبَهُ 
خُسَنْهَاء ليقت البئ و وَالْفَضْلٌ ينظو إليهاء فأخلف" بده فأحَدَ بِذَكَن 


)١(‏ مسلمء برقم 278 وتقدم تخريجه. 

() رواه من حديث ابن عباس ” الترمذي» في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة:» برقم 277457 وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل؛ 4/1 . 

(") أبو داود» كتاب الحمام» باب النهي عن التعريء برقم )4٠١4‏ وبنحوه: أحمد» 6 20/5 برقم 
5؛ والبخاري معلقاء كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذء » قبل الرقم ١لالاء‏ وقال البخاري: 
«حديث أنس أسندء وحديث جَرْهَد أحوط» حتى نخرج من اختلافهم» وانظر: إرواء الغليل» .١194 /١‏ 

(؛)أخرجه الطبراني في الأوسط» 7117/7 » برقم ١1/الا»‏ والصغير» ؟/ »٠١85‏ والحاكم» 501/9 » برقم 
»© وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :17١/9‏ «فيه أصرم بن حوشبء وهو متروك» وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم ١1؟.‏ 

(5) أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل. 
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الْمَضْلِء فَعدَل وَجهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلتِهَه فَقَالَت: َا رَسُول الله إِنّ فَرِيضَة اللَّهِ في 
الح على عادو أذركث أبى شيا كيزا لا يشتطيغ أن توي على الؤاجلة. 
فَهَلُ يَقْضِي عَنْهُ أنْ أَحج عَنْهُ؟ قَال: انع 

.وفي رواية لعلي بن أبي طالب ضن قال: «. 0 
لَهُ الْعَكَاسُنَ: يا رَسُول الله لِمَ لَوَيْتَ عُنُق ابْنِ عَمَكَ ؟ قَال: “راكد ا 
قَلَمْ آمَن الشَّيِطَانَ عَلَيِهِمَا)". 

قال الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي: «قلت: لا حجة في الحديث 
للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين؛ لأنه و أنكر على الفضل بن 
عباس إنكارًا باتاً بأن لوى عنقه؛ وصرفه إلسجهة أخرى؛ وكان في هذا الصنيع 

من رسول الله يي إنكار واضح؛ لأنه أنكر باليد". 

وقال الحافظ ابن حجر يختة مشيرًا إلى هذا الحديث: «ويُقوّب ذلك ما 
رواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عند قال: «كنت رديف النبي يل وأعرابي معه بنت له حسناءء فجعل 
الأعرابى يعرضها لرسول الله يه رجاء أن يتزوجهاء وجعلتٌ ألتفت إليهاء 
ويأخذ النبي يك برأسي فيلويه» فكانيلبي حتى رمى جمرة العقبة)". 

ثم قال الحافظ: «فعلى قول الشابة: إن أبي؛ لعلها أرادت جدها لأن أياها كان 
معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي كي ليمسمع كلامهاء ويراها رجاء أن يتزوجها»" 

ثم قال الحافظ: «وفي الحديث: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصرء وقال 
عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي أن فعله 


أ 


ل ا 0 ١‏ 

(1) رواه أحمدء 25/5 برقم 2057 والترمذي في الحج.ء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» برقم 28805 
وقال: «حسن صحيح » وبنحوه أبو داود في المناسك: باب صفة حجة النبي 585 برقم “الا . 

(”") رسالة الحجاب» ص 60”. 

(5) أبو يعلى» ؟١/‏ 247 برقم 25171 قال محققه حسين أسد: «إسناده صحيح». 

(0» فتح الباري» 18/5. 
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يا غطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر؛ بل 
خشى عليه أن يؤول إلى ذلك» أو كان قبل نزول الآمر بإدناء الجلابيب»”". 

ثم قال الحافظ: روى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن 
النبي 85 قال للفضل حين غطى وجهه: «هذا يوم مَن ملك فيه سمعه وبصره؛ 


لحف انرق 


ولسانه غفر له» 

وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوي: 
«وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة 
بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبى وه وجه 
الفضل عنهاء فهذا من غرائب الاستدلال لآن الحديث يدل على خلاف ما 
يقول لآن الرسول كله لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه؛ وكيف 
يمنعه من شيء مباح!"". 

قال النووي يتنه عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «منها تحريم النظر إلى 
الأجنبية» ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه»)©. 

وقال العلامة ابن القيم: «وهذا منع وإنكار بالفعلء فلو كان النظر جائرًا 
لأقره عليه»”. 

وقال الدكتور البوطى معلقًا على الحديث نفسه: «قالوا: فلولا أن وجهها 
عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه لما فعل رسول الله كيه ذلك بالفضل» 
أما المرأة ذاتها فقد كان عذرها في كشفه أنها كانت محرمة بالحج»”. 
)١(‏ فتح الباري» 5/ .7٠١‏ 
(1) أخرجه أحمدء 2154/50 برقم 2804١‏ وابن خزيمة» 2757/4 برقم 21877 وابن سعد في 
الطبقات» 54/ 254 وقال عنه محققو المسند» 0/ :١56‏ «إسناده ضعيف». 
() فتح الباري» 5/ .7١‏ 
(؟) الإعلام» ص 59. 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 4 . 


(5) روضة المحبين» ص 0 
(") إلى كل فتاة تؤمن باللّهه ص .4٠‏ 
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وقال الشنقيطى ينه بعد أن ذكر الحديث: «قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها 
وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأجيب عن ذلك أيضًا من وجهين: 

الوجه الأول: الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح 
بأنها كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبى يل رآها كاشفة عنه» وأقرها على 
#اتلفترين .كاك ساقي السعديت نيا عقف وفيا فى بعش ووانات 
التفديث: أنها حسناء» ومعرقة كونها وضيئة أو حتستاء لا يستلزم أنها كانث 
كاشفة عن وجههاء وأنه يل أقرها على ذلكء؛ بل قد يتكشف عنها خمارها 
من غير قصدء فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها». 

إلى أن قال ككلنه: «ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفهاء ومما يوضح هذا أن عبد الله بن 
عباس ند الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى 
المرأة» ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبى ييه قدّمه بالليل من مزدلفة إلى منى 
في ضعفة أهله”» ومعلوم أنه إنما 5 الحديث المذكور من طريق أخيه 
الفضلء؛ وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء واطلاع الفضل على 
أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدا لاحتمال أن يكون رأى وجهها 
وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء واحتمال أنه 
رآها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: «فطفق الفضل 
يفطن | لهام وتو مار ا تنه سي قم الدلالة الفناهرة علن نك كا نيرق 
وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استازاماً لا ينفك أنها كانت كاشفة» 
وأن النبي يل رآها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد 
يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة» وذلك لحسن قدّها وقوامهاء وقد 


)١(‏ انظر مثلاً: صحيح البخاري» برقم 217174 ومسلمء برقم 21747 وغيرهما. 
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جرت وضاءتها وها بر روي انها فقط كي هيو مغلوة: ردت سيت ابزخ 
مسعود: ولا يُنِدِينَ زِيئتهُنَ إلا مَا ظَهْرَ مِنْهَاكه بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركهان اونة يا حسنها من قوام ما ومنتقها 
فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفًا. 
الوجه الثاني: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها”» وعليها ستره 
عن الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي كَل وغيرهن» ولم 
يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل ابن عباس 
نشد" والفضل منعه النبي كَلةِ من النظر إليهاء وبذلك يُعْلم أنها محرمة لم 
ينظر إليها فكشفها عن وجهها إِذَا لإحرامها لا لجواز السفور". 
فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت سافرة 
لآن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيجء لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من 
الرجال» فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي كَلْةِ الورع وعدم النظر إلى 
النساء» فلا مانع عقلًا ولا شرعًا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم؛ ولو 
نظر إليها لحُكي كما حُكيّ نظر الفضل إليهاء ويفهم من صرف النبي 25 بصر 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي» 55/4: المسألتان الرابعة عشرة» والخامسة عشرة. 

(؟) الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتهاء ولم يذكروا أنها كانت 
كاشفة عن وجهها - كما في حديث علي بن أبي طالب»ء وفيه قول العباس: «يا رسول الله لم لويت 
عدو إين عمبلك؟ م ركذا ديت نهار فى طحم عي قر الح ويه «فلما دفع رسول الله ل 
مرت به ظَعْن يَجرين فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله آذ يده على وجه الفضل» ٠‏ فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله يل يده من الشق الآخر على وجه الفضل؛ 
فصرف وجهه من الشق الآخر». 

(”) وقد استدل ابن بطال بحديث الخثعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرضء ثم قال: «لإجماعهم على 
أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة» ولو رآه الغرباء» غير أن الحافظ تعقبه بقوله: «وفي استدلاله بقصة 
الخثعمية لما ادعاه نظرء لأنها كانت محرمة» فتح الباري» ١ .17 /١١‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما 
ترى» وقد دلت الآدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم. 
وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء 
في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمالء 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز اللكتوية دام الى المده 
والوقوع فيما لا ينبغي؛ ألم تسمع بعضهم يقول: 
ققتّاسممحواليأنافوز بنظرة ودع وا القيامة بعدناك تقوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك؟ ولقد صدق من قال: 
وما عج بن النساء ترجلت ولكن تأنيش الرجال عجاب"١‏ 
قال الشيخ حمود التويجري تتتتة: «وأما قول ابن حزم: لو كان وجهها مغطى 
ما عرف ابن عباس أحسناءٌ هي أم شوهاءء» فجوابه أن يقال: إن عبد الله بن عباس 
لم يشهد قصة الخثعمية”» ولم يَرَ وجههاء وإنما حدثه بحديثها أخوه الفضل بن 
عباس نضه»ثم قال: وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها 
كانت مستديمة لكشفه. ولا أن النبي وَل قد رآها سافرة بوجهها وأقرها على 
ذلكء وكثيرًا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد منهاء إما بسبب اشتغال بشيء 
أو بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الأسباب فيرى وجهها من كان حاضرًً 
عندهاء وهذا أولى ما حُملت عليه قصة الخثعمية؛ واللّه أعلم”. 
وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري يتلة: «هذا هو النص الذي كثيرًا ما يتوكاً 
لكر لس جد ل ب 
الحجة على جواز السفورء مع أن هذا الاستدلال لا ي: يتمشى على طريقة 


5١7-099 /5 أضواء البيان»‎ )١( 

(5) وقد أشار الحافظ في فتح الباري» 6٠/5‏ إلى احتمال شهود ابن عباس القصة» فقال: «ويحتمل أن 
يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ابن عباسء فنقله تارة عن أخيه لكونه 
صاحب القصة» وتارة عما شاهده». 

إفة الصارم المشهورء ص .١15٠ -١"9‏ 


لشينة الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


المحدثين» فهي واقعة حال لا عموم لهاء يتطرق إليها من الاحتمالات مالا 
يتركها كمصدر للدليل» فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل الإحرام” لا 
لجواز السفورء ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى كشف 
وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن عن ظهرها وزمامهاء أو التجأت إلى ذلك 
لازدحام الحجيج وإيابهم وذهابهم فكان ما انتكشف منها من قبيل إلا مَا ظهَرَ 
مِنْهَا4”» أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي وللِةٌ شابة وضيئة حسناء 
فلعله يميل إلى التزوج بهاء أو كشفت وجهها لأنها علمت أنها بمأمن من نظر 
الرجال» ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليهاء ولم يذكر نظر أحد 
غيره إليهاء فلو نظر إليها أحد غيره» لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليها؛ 
ولما صرف النبي كَل وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى 
ستر الوجه وتؤمر به» ويفهم من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك 
الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة» وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن 
ومزلة الأقدام» فمن شاء فليفتح بابهاء ومن شاء فليغلق. 

والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من 
الكتاب والسنة هى أصول وقوانين كلية» وهذه واقعة عين» وقد علمت ما فيها 
من الاحتمالات: فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوصء ولا يقرك الدليل الكلي 
في مقابلة واقعة عين مثل هذه)"”. 

الشبهة الثانية عثسرة: ما جاء عن عائشة #ننا قالت: «مُنّ نِسَاءُ الْمُؤْممَات 
يَشْهَنْنَ مع رشو الوط صلاة الفخر متلوعات بهزوطهن» ثم يقلي إِلَى ونون 
جين يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لا يَعْرفَهُنَ أحَدٌ من الْغَلّين)». 

وف 'زواية# الثم يتقلين إلى نيوتهنة وما خرن من تغلييين رسول الله كل 
بالصلاة» وفي رواية للبخاري: أن رُشسول الله ييه كَانَ يُصَلِي الصُبْحَ بِعَلْسس؛ 


)١(‏ انظر: فتح الباري» ا" 
(") سورة النورء الآية: ."١‏ 
(؟) مجلة الجامعة السلفية» وتقدم ذكر العدد وتأريخه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ل" 


فَيْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لأ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَيس » أؤ لا يَعْرِفُ بَعْضُهْنٌ بَغضًاء 

قال الأصمعي: التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدكء وقال 
الجوهري [في الصحاح]: تلفعت المرأة بمرطها: أي تلفحت به" وكذا قال 
ابن الأثير» وزاد: وتغطتء قال: واللفاغٌ: ثوبٌ يُجلل به الجسد كله”» قال 
الجوهري: وتلفع الرجل بالثوب والشجرٌ بالورق إذا اشتمل به". 

قال العلامة التويجري كتتنه: «وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة 
كن يغطين وجوههن» ور سحرن عن طر ارجات الأجانب» حتى إنهن من 
شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يَغرفٌ بعضهن بعضّا ولو كُن 
يكشفن وجوههن لعرف بعضهّن بعضاً كما كان الرجال يعرف بَعضهم 
بعضًاء قال أبو بَوْرَّةَ #ه: «وكان - يعنى النبى يك - ينفتل من صلاة الغداة 
مني عر الرجل جليسه)”. 0 

قال الداودي في قوله: «ما يعرفن من الغَلّس» معناه: لا يعرفن أنساء أم 
رجال؟ أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصّة. 

قيل: لا يُعْرَفُ أعيانهن؛ فلا يَُوَقُ بين خديجة وزينب - قال النووي: «وهذا 
ضعيف؛ لآن المتلفعة في النهار لا يُغرف عينُها فلا يبقى في الخلام فائدة)”. 

ترا الوه الح لوقاام عر الطد الح ادير تفسير التلفع يؤيد ما 
ذكرثه من مبالغة نساء الصحابة # في التستر وتغطية وجوههن عن الرجال 


2000 البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» برقم ماعه ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم 144» والرواية الثانية: البخاري؛ كناب 
الأذان» باب سرعة انصراف النساء من الصبحء برقم ؟80. 

0020 الصحاح» مادة (لفع). 

(") النهاية في غريب الحديث والآثر» مادة (لفع). 

)0 الصحاح» مادة (لفع). 

(20) رواه البخاري» في مواقيت الصلاة: باب وقت العصرء وباب القراءة في الفجر» برقم ماه ومسلم» 
في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم 1410. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم: /١‏ 478. 


لطقتةه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الأجانب» ويؤيد هذا ما تقدم" عن عائشة «عا أنها ذكرت نساء الأنصار 
وفضلهن؛ وأنهن لما أنزلت سورة النور #وَلْيَضْرِبْنَ بحُمْرِهِنٌ عَلَى 
جُبُوبِهِنَ4" قامت كل امرأة منهن إلى مزطها فاعتجرت به؛ فأصبحن وراء 
رسول الله يلإ معتجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان» رواه ابن أبي حاتم - 
وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه»”. 
قال بدر الدين العيني خلته: «ثم عدم معرفتهن يحتمل أن يكون لبقاء 
ظلمة من الليل؛ أو لتغطيتهن بالمروط غاية التغطي؛ » وقيل: معنى «ما يعرفهن 


أحد حد» يعني ما يعرف أعيانهن؛ وهذا بعيدء والأوجه فيه أن يقال: «ما يعرفهن 
أحد» أي: نساء هم أم رجالء وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة»". 

وقال في موضع اع «قوله: «متلفعات» حال» أي متلحفات من التلفع؛ 
وهو شد اللفاع» وهو ما يغطي الوجه؛ ويتلحف به)». 

الشبهة الثالشة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة السفور 
مصلحة تقتضيها مشقة مشقة التزام الحجاب في عصرنا. 

والجواب أن تقرير التيسير ورفع الحرج في الدين عن المسلمين ثبت 


)١(‏ قال العيني : بعد حكاية كلام النووي: «ورُدٌَ بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد غيرها 
لنفى الرؤية بالعلم؛ وقال بعضهم: «وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظرء لأن 
لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مغطى» انتهى؛ قلت: هذا غير موجه؛ 
لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات» والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت 
بين المغطيات إلا بدليل من الخارجء وقال الباجي: «وهذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن 
ماك خم لوعي عور لكايو قوله: «من الغلس» كلمة: «من» ابتدائية»؛ ويجوز 
أن تكون تعليلية» والغّلس بفتحتين: آخر الليل» ؛ ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة 
القن معي عن أله كان عرف حي يدرت الرقماة خجاسة لأنه إخبار عن رؤية جليسه» وهذا إخبار 
عن رؤية النساء من البعد». عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 5 علا ولا 

(') سورة النورء الآية: ."١‏ 

إفة الصارم المشهورء ص 87-86. 

(؛) عمدة القاري» 5/ .4١‏ 

(5) المرجع السابق» / 74. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


بأدلة القرآن والسنة: 
قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4". 


ركال يدام لوَاللَه يُرِيدُ أن يكُوب عَلَيكُمْ وَيرِيدُ الَذِينَ يَتَبعُونَ الشّهَوَاتِ 
أنْ تميلوا مَيْلّا عَظِيمًا * ؛ يري الله أن يفف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفًا4". 


0 كد: طِيْرِيدُ الله بكم الْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ الْغشر»4”. 

وقال جل وعلا: لا يُكَلَّف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا”. 

وقال تبارك وتعالى في وصف رسول الله ه: لقَذ جَاَكُمْ رَسُولَ من أنقْيِكمْ 
غريز عابوما عتم" خريض عَليكُمْ بِالْمَؤْمنِينَ وف رَحِيمٌ4”» وقال في صفته 

في التوراة والإنجيل: #وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيِهم4”". 

0 التخفيف والتيسير على الناس في 
أحكام الشرع؛ قال الشاطبي تختنة: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة 
بلغت مبلغ القطع»”. 


أما السنة القولية: 
فمنها: قوله وَل: («(يُعِثْتٌ بِالْحَنِيفِيّة السَمْحَة))*. 


هه ل هه لل 


وقوله ط: «إِنَّ اليِينَ يُسرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الذِينَ أَحَدٌ عد الأغلية تسدذوا:وفازثوا 


/ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(7) سورة النساءء الآيتان: /1؟5- 758. 

(*) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 585. 

(0) أي يشق عليه؛ ويعنته» ويحرجه كل أمر يشق على أمته؛ ويعنتهاء أو يحرجهاء وهو حريص على أمته؛ 
حريص على جلب المصالح لهاء ودفع المفاسد والمساوئ عنهاء وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

(5) سورة التوبة» الآية: 8/؟١.‏ 

(7) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 

00" الموافقات» ب” 

(9) أخرجه ا 5م 514؛ برقم 77741 من حديث جابر بن عبد الله “» ومن 
حديث أبي أمامة ذ#دء والطبراني في الكبير» 8/ 255١‏ برقم «88/ء وابن عساكرء 04/ 24١‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:» ؟5/ ؟71١٠١.‏ 


فيه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وَأَنْشْرُوا وَاسْتَعِينُوا بالَْدْوَةِ وَالوَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنْ الدّلْجَة)". 
عن أبئ موسي الع ا ابَعيّنِي رَسْول الله 2 وَمُعَاذًاإِلَى الْيَمَنِ 
قَقَالَ: «اذْعُوَا النَّاَسء وَبَشْرَاء وَلَآ تتفْرَاه وَيَسَرَا وَلآ تُعَسَرَا [وتَطَاوَعًا وَل تَخْتلًِا]))". 
وقال للصحابة في حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد: «هَإِنَّمَا ُعفْثُمْ 
مْيَسْرِْينَ) وَلَمْ 5 حو | تَبِعَثوا مُعَسَرِينَ"". 
وقال 25: «ابشرواء ولا تنفرواء ويسرواء ولا تعسروا»” 


وقال كه « إِنَّ ‏ خيد متكم زه إن > حير جيتكم زف" 


وأما سنته الفعلية يَلِ: فامَا د ار ا ارين أي اانه رفيا الم 


خير 
م 


يَكُنْ إلماء فإِنْ كَانَ إلماء كَانَ أَنِعَدَ النّان 23 الحديث. 


أضف إلى ذلك ما ثبت من وم الرخصء وهو أمر مقطوع به ثم 
إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية. 

والحاصل: أن الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا 
تطيقه أنفسهم؛ فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في 
مقدورهم وطاقتهه”" 


)١(‏ رواه البخاريء في الإيمان: باب الدين يسر» برقم ارت 

(5) رواه البخاري» في الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحربء وعقوبة من 
عصى إمامه» برقم 08*» ومسلمء في الجهاد, باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» وفي الأشربة» برقم 
17» وما بين المعقوفين من رواية البخاري. 

() البخاري» في الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء برقم .5٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 1075. 

ل برقم 5 : والبخاري في الأدب المفردء ص 2184 والطبراني 

في الكبير عن محجن ابن الأدرع؛ والطبراني في الكبير أيضاً عن عمران بن حصين؛ 

7300 والضياء ء عن أنس» 0 2 قال الزين ن العراقى: «سنده جيد» ورمز له السيوطى 
بالصحة. انظر: فيض القدير» / 2487 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 50. 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى 35 برقم كولكل ومسلمء في الفضائل» باب 
مباعدته يلد للآثام» برقم 77517. 

(") انظر: عودة الحجاب للمقدم / 0- 1و". 
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الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دلت مع أبي على أبي 
بكر وكان رجلاً خفيف اللحم أبيض» فرأيت يدي أسماء موشومة»". 

قال دعاة السفور: هذا الآثر يدل على أن أسماء كانت كاشفة لوجهها حال 
دخول قيس , بن أبي حازم مع أبيه عليها؛ إذ لو كانت ساترة لوجهها ما عرف بياضها. 

وأجيب بأنه لا يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها فى تلك الحادثة من وجوه: 

الوعنه الأوك ذا اللحديت لع قد كن ابوقنارا بااونهة أنحكك لمرلا 
يجوز أن يحمل ما لا يتحمله. فقد يعرف البياض من رؤية اليدين أو نحو 
ذلك مما يظهر ضرورة. 

الوجه الثاني : أن إسلام أسماء قديم» وقد هاجرت إلى الحبشة والمدينة 
فهي من المهاجرات الأول. وقد قالت عَابِضَةٌ طضضا: : اليَوْحَمْ الله سَاءَ 


الْمُهَاجِرَاتٍ الأول لَمَا أَنوَلَ الله وك: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرهنٌ عَلّى جْيُوبِهِنَ» 
5 شَقَفْنَ مُوُوطَهُنَ قا 2 خْتَّمَرْنَ بهَا)". 

قال الحافظ ابن حجر: «أي غطين وجوههن»»”. 

وقال العيني : «أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها لاه 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» 2587/8 والطبراني في الكبير» 4؟/2181 برقم59” وابن 
أبي خيثمة في تاريخه» 201/9 برقم 85/ا"؛ 89/اء وبنحوه ابن أبي شيبة» 5/ 24١‏ برقم 70709. 
واللفظ في المتن لفظ ابن سعدء ولفظ ابن أبي خيثمة: «فرأيت أسماء بيضاء موشومة الذراعين؛ 
ورأيت أبا بكر أبيض نحيفاً». 
ولفظ الطبراني: «عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على أبي بكر #ه في مرضهه فرأينا امرأة 
بيضاءء موشومة اليدين» تذب عنه» وهى أسماء بنت عميس». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد» 5/ :1١‏ «رجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» ١٠/5/ا:‏ «وأخرج الطبراني بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم؛ قال: «دخلت مع أبي 
على أبي بكر الصديق #» فرأيت يد أسماء موشومة». 

قال أهل اللغة: «الوَشّْم بفتح» فسكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم؛ ثم يحشى 
بنورة أو غيرها فيخضر » قاله الحافظ في الفتح» تللرفضة 

(") البخاري» برقم /4175» وتقدم تخريجه. 

(؟) فتح الباري» 8/ .51١‏ 

(:) عمدة القاري للعيني» ."54/8/١5‏ 

(5) انظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص 77*- ررض 
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المبحث السابع:الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 

أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً ينم 

3( 1ك (سنقتاء تعن حكمم كقيق الدراة وجهها وبديها للرجنال الأجالب: 
وعن معنى آيات في الحجاب. وعن جواز اختلاط النساء بالرجال). 

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة 

رقس المحكفة الكيرق نأنيا يدلجة الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غك 

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم :1١9‏ وتاريخ 4 -/-8ل/اه وبرفقة 
الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأني: 

الأدك: ما معنى قوله تعالى: ولا يدِين نتن لاما ظَهَرَ ونا 
وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهْنَ4”؟ 

الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية» على أقوال: 

الأول: روى الحاكم في المستدرك واء ا 
منصور في سننه وابن ن أبي شيبة في المصنف وغيرهم بأسانيدهم؛ عن 
مسعود أنه قال: ا 0 
والقرط والقلادة «إلآ مَا ظَهَرَ مِنْهَاك الثياب والجلباب. 

الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره 
بسنديهماء عن ابن عباس #ه. أنه قال: #ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» 
قال: هو خضاب الكف. والخاتم. 

الثالث:روى ابن أبى شيية فى مسيقه وابين أبى هاه فى 'تفبيسيرة 
بسنديهماء عن ابن عباس نتك, أنه قال في قوله: #إلا ما ظهر منها الوجه. 
والكفان» والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: 
#إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان» وبه قال سعيد بن جبير» وعطاء. 


.8١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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وروى أبو داود والبيهقى فى سننهما بسنديهماء عن عائشة يا قالت: 
إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي يك وعليها ثياب رقاق» فأعرض 
عنهاء وقال: («يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصاح أن يرى منها 
إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه»" 

وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة» أن النبي يدْ قال: «إن الجارية إذا 
حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»”. 

إذا علمت ما سبق من الأقوال» فالراجح منها هو قول ابن مسعود #5 
لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن 
بحضرة الرجال الأجانب. 

أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: 

الأول: قال تعالى: إوليضربن بخمرهن على جيوبهن4”. 

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على 
وجهها لتستر صدرهاء فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما ب بيرح الرأسن 
والصدر وهو الوجه والرقبة» وروى البخاري في الصحيح عن عائشة طعا 
أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل #وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن* شققن أزرهن فاختمرن بها. 

)١(‏ ضعف هذا الحديث كثير من العلماء؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة» وهو لم يسمع منهاء 


فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسلء خالد لم يدرك عائشة؛ ثانيا لأن في 
إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتح بروايته. وعلة ثالئة وهي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك 
وهو مدلسء ورابعة أنه شاذ من هذا الوجه» فليس له شاهد من حديث غيره. 

() مراسيل أبي داودء ص 21*٠١‏ وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ":: «رواه أبو داود 
في كاه العراصيل: زقم 1 ا بتوزواء في تفن كاده عر خالد ب دزي[ خرن عائشية. .. بلفظ: «إن 
المرأة إذا بلغت المحيض» ٠‏ لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». فهذا بلا شك 
حديث واحدء مداره على راو واحد» وهو قتادة» إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلا بلفظ» وبعضهم رواه 
عنه مسندًا بلفظ آخرء والمعنى واحدء وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راو 
واحدء تارة مرسلاء وتارة مسندّاء يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!» وضعفه. 

(") سورة النورء الآية: ."١‏ 
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و«الخمار» ما تغطي به المرأة رأسها. و«الجيب» موضوع القطع ف 
الدرع والقميصء وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما 
تفعله نساء الإفرنج» ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. 

الثاني: قوله تعالى: لوَالْقَوَاِعَدُ مِنَ البّسَاءٍ اللّاتتي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَلَيسَ 
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ4". 

قال الراغب في مفرداته» وابن فارس في معجمه: القاعدة لمن قعدت 
عن الحيض والتزوج. 

وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن 
الرجال استقذروهن» فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة 
فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. 

وأما «التبرج» فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب» ذكر 
ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. 

وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص 
للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا 
تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرهاء ولكن إذا تسترن كالشابات 
فهو أفضل لهنء قال البغوي: إوإن يستعففن» فلا يلقين الحجاب والرداء 
#خير لهن4: وقال أبو حيان #إوإن يستعففن» عن وضع الثياب ويستترن 
كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان. 

ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي 
فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع 
شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. 


.5١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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الثالث: قال تعالى وَقَرْنَ فِي يُبُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيّة الأولى4:". 
المواجهة يعم» ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج 
المنهي عنه إظهار الوجه واليدين. 

الراجع: 0 ا لإا سَالْكمُوهنَ اا فَاناآلْوهُنَ مِنْ ورَاء 
المرافق للدين والدنيا. 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن فى مسألة نساء النبى كله فى ذلك 
جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة عورة: بدنها 
وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها 
قال: لدَلِكُمْ أَطْهرْ فلكم وَقُُوبهنَ4” يريد الخواطر التي تعرض للنساء في أمر 
الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية: 
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة امعمن حل له 

الخامس: قال تعالى: يا يها الئيْ قل لِأرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِِينَ ينين 
عَلَينّ منْ جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أذنّى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلّا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَهُورًا رَحِيمًا/". 

وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير» وابن أبي حاتمء وابن مردويه 
07 اباد عر امي ري الجا 0 3 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالكلايب: ونين عا رلحاة 5 كلامهما. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 81. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 61. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 61. 
(؛) سورة الأحزاب» الآية: 09. 
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وقوله: (عَلَْيْهِنَ أي من على وجوههن؛ لآن الذي كان يبدو في الجاهلية 
منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قالابن منظور في «لسان 
العرب» نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب الخمار. 
وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار» لم يرد به إزار الحقوء ولكنه أراد إزاراً 
يشتمل به فيجلل جميع البدن؛ وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي 
يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح 
مسلم عن أم عطية «ا: «قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ 
قال: لتلبسها أختها من جلبابها»” » وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب 
الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمارء وكان 
الزناة يتعرضون لهن إذا خ رجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل 
والمحيطان للإماء» وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة. 
فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 
والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. 

وإذ قد أتينا على الآدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه 
الآيات. قال ينتنه: «والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين» فقال 
ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: 
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زيتتهن: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة وجوّز 
لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم. 

وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية 
الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان 
إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها لآنه 
يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله وك آية الحجاب بقوله: «إيَا أَبُّهَا الي قل 


)١(‏ مسلمء برقم تقدم تخريجه. 
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لِأَزْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ4 حجب 
القساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي #6 زينب بنت جحشء فأرخى 
النبي يك الستر ومنع أنسا من أن ينظرء » ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد 
ذلك على خيبر قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين» وإلا فهي مما 
مكار فنا نجي ل بلقا مر الله اد لا بساك لانطين ور اياج وز 
أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» «والجلباب» 
هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء)» وتسمية العامة 
(الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها 
تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء وجنسه «النقاب»» فكان النساء 
ينتقبن» وفي الصحيح «أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»”” وإذا كن 
مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا 
إلى الثيات الظاهرةة فاين مسعوهد ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس أول 
الأهرون)”: انتهى كازم تب ال عاتم 

وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي: 

الدليل الأول: عن أم سلمة #تخاء أنها كانت عند رسول الله مع ميمونة؛ 
قالت: «بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعد أن أمر 
بالحجابء فقال ي: احتجبا منه» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا ييصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال يَلكّ: «أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!». رواه الترمذي وغيره". 
وقال بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح)»)» وقال ابن حجر: إسناده قوي)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري» برقم 21878 وتقدم تخريجه. 

(0) مجموع الفتاوى» ١؟9/1١٠.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء 1 84 برقم 017 وأبو داود» كتاب اللباس» باب في قوله تعالى: 
لوَقْلُ لِلْمْؤْمِئَاتِ يَخْصْضْنَ مِنْ أَْصَارِهْنَ» برقم 7ه والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في 
احتجاب النساءء» برقم 171748؟» وصححه ابن الملقن في البدر المنير» 7/ 017» بينما ضعفه الألباني 
في ضعيف سنن الترمذي» 7/١‏ ل. 

(4) فتح الباري» 9/ /1"ا". 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


[الدليل] الثاني: عن أنس 4ه قال: قال عمر بن الخطاب ذيه: «يا رسول 
الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت نساء المؤمنين 
بالحجات؟ فأنزل الله آية الحبجات)". 

[الدليل] الثالث: عن عائشة «نتها؛ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله يع محرماتء فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزنا كشفناه» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. وغيرهم '". 

[الدليل]الرابع: عن عقبة بن عامر ه: «أنه سأل النبي عن أخت له 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة 3 فقال: «ردوها فلتختمر» ولتركت ولتصم 
ثلاثة أيام»» رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وقال الترمذي بعد إخراجه: 
لعل ععدية عضي )7 

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهرء وأما الرابع فوجه 
الدلالة منه أن النبي وَلِةِ أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك 
معصية» والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. 

[الدليل] الخامس: عن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي يله أنه قال: «المرأة 
عورة»» رواه الترمذي» والبراز» وابن ن أبي الدنياء والطبراني» وابن خزيمة» وابن حبان 
فى صحيحهما» وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح غريب» 4 وقال المنذري 
«رجاله رجال الصحيح». 


والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت 


)١(‏ البخاري» برقم ؟٠4»‏ ومسلمء برقم 25799 وتقدم تخريجه. 

07 ]راع اسه ورتم 21003 ومو نزاوه ترم *8» وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» /١‏ /ا١٠:‏ «حسن فى الشواهد». ولفدم لحري 

(") رواه الإمام الحم في المسلئدة » برقم 57؛ وسئن أبي داود» رقم 27465 وسنن ابن ماجه؛ برقم 
» وضعفه الألباني في إرواء الغليل؛ 4 برقم 5 وقال محققو المسند: «صحيح 
دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام » وتقدم تخريجه. 

(4) الترمذي» برقم 21١77‏ وابن خزيمة» 21746 وصححه الألباني في إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الاك لحي عر سار لكر اجا راي اوبكر او 
ودية قلي لساري 0 
[السؤال] (الثاني): ول اميه بقوله تعال: «أز نسَائِهنٌ أؤ مَا مَلَكَتْ 
أَيُمَانْمُنٌَ أو التَّابِعِينَ غَيْر أولي الْإرْبَة مِنَ الرَجَالٍ”؟ 

والتخوانية اها الجراة قولدة رأو ثياتية) قن اعذافه :فا المشمورون على قرل؟ 

[القول] الأول: 1 المراد بالنساء المسلمات؛ : يدخل في هذه الإماء 
لمر مؤمة أن تكشف شين من بدنها بين مدي امرأة مشركة إلا أن تكو 
بحل ملم أن ادوع أو تصرا لا تصنه زوجي 0 
0 

1 ن المنذر في تفسيره والبيهقي في 
سستنة” و 0 حل اا ا 
ا واد ال لال 
الم سي الاي ل اا ال أما بعد: 0م 
حل لاحر اه #ؤدن ينان البو 0 ١‏ ملتها”. 


(0) انظر: ص 575. 

."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الرد المنثور» ."٠ /١١‏ 

(5) السئن الكبرى» /ا/ 46. 

(6) السئن الكبرى» /ا/ 46. 

(5) انظر: الرد المنثور» 2١/١١‏ وقوّاها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص 2١١6‏ باتفاق 
المفسرين المحققين. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


[القول] الثاني:أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم؛وهذا قول ابن العربي 
المالكيءوبناه على اللفظ عامءوأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. 

والقول الأول أرجح. لما سبق من الأدلة على ذلك. 

وأما قوله: #أؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْهُنَ 4 فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء 
كو كان سلما ومة كان كارياء كاذل هلي للك ما رزواة أموءةا وك فى ينه 
بده ع مسن طق رأف رسكل "ان كل إلى ناطمة ويد كنا ورقيه لياء فال 
وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليهاء وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ إلى رأسهاء فلما رأى النبي كَلةِ ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا 
بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك)”". 

وبهذا القول قال ابن عباس» ومجاهدء وجماعة من أهل العلم وهو 
الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة جنتد. 

وأماقوله: “أو التَابِعِينَ غَئِرٍ أولي الإزبّة مِنَ الرَجَالٍِ» فاختلف 
المفسرون في ذلك على سبعة أقوال» وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه 
الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء 
كالعبّينَ والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك. 

والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: #وَلَا يَضْرِبْنَ ع بأَرْجْلِهنٌ لِِعلَمَ مَا 
بُخْفِينَ منْ زيتتهنٌ #". 

الجواب: ما روى ابن جريرء واب بق ابي جانم: وابن المنذر في تفاسيرهم 
بأسانيدهم إلى ابن عباس #ه أنه قال: هو أن : تقرع الخلخال بالآخر عند 
الرجال؛ وتكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال؛ فنهى الله عن 
ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. وعكاء هذا التنسير أرفنا عت ان ميحفوة 


(0) انظر: ص 575. 
2( أبو داود» كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» برقم 5 ؛ والمقدسي في 
المختارة» 248 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 0/1 لبرت 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وقتادة» ومعاوية بن قرة» وسعيد بن جبير وغيرهم'". 

؟- -5١651(‏ خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة) 

قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. 

لجر لات ال ل و سو لاحو 
اناك انه ١‏ بوجد في الرضيع غيرة على رصي والشيم من فلل 

المقصود التنيية أن الرضعاء 008 والأصل الإباحة» لكن يصار إلى 
كوا ؛ الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه. 

"-(235537- الخلوة بجمع من النسوة) 

س: جمع نسوة؟ 

ج: ما يصلحء الشيطان غير مأمون؛ فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد 
تتسرب إليه» أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلكء لا تبيت المرأة 
باب واحد بأن يكون في دار. 

(تقرير) 

4:-(555- ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق» ولا تسجن إلا مع نساءء وكذلك الأحداث) 

من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

كوت الأداعا” وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدل 

فقد اطلعنا على برقيتكم رقم "١١6١‏ وتاريخ 55 -١١88-1١ه‏ بخصوص 
نقل السجينات من جهة لأخرىء أو ترحيلهن وفيهن السعوديات والأجنبيات؛ 
وفيهن من لا محرم لهاء وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة وأمثالها؟ 


"75 ه٠ مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


والجواب: الحمد لله. المعروف فى عهد النبى يلهِ وأصحابه أن المرأة لا 
سجن ممل هذا السجن الطؤيل» ومع هنذا فإذا دعت !الحاجة إلى سجن 
المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهن» وإذا 
سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا دعا أمر ضروري لذلكء على أن 
يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلهاء ولا يدع أحداً 
من الرجال يقربها ولا يخلو بهاء حتى ولو كان للتحقيق؛ فلا يخلو بها 
الرجل مطلقاًء حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمهاء 
فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا 
يخلو بهاء وإن كانت امرأتان فهما أحوط. 

هذا إذا لم يكن معها محرم؛ وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو المتعين. 

وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن 
يتصلون بهم وأخمذ الاحتياطات اللازمة في المحافظة على النساء السجينات 
والأحداثء غيرة على محارم الله أن تتتهك. 

وحيطة على محارم المسلمين» ولا يكفي إحسان الظن في مثل هذا بل 
المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. واللّه يتولى 
الصالحين والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

5 اح انه 

-(5654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

أمير منطقة الرياض وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 

فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء 
مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الجواب اللازم. 

والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة 
بدون محرم يرافقها منكر ظاهرء وفيه عدة مفاسد لا يستهان بهاء سواء كانت 
المرأة خفرة" أو برزة» والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين؛ ناقص 
الرجولة؛ قليل الغيرة على محارمه؛ وقد قال يَلِهِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان 
م ال اسار 0 
كرهاً. يتونب ظلى ذلك مزنا الجفابيف أعظم جمااوكر: تب على السخلوة المجردة. 

ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليهاء ففي الحديث: « 10 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» آله وفي الحديث الآخر: )3 تقوا الدنيا واتقفو 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» ل 

ا ل . دعو ا لا 
5ك كاف ب لمجا ما كاه 
مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين 
القيام بهذا الأمر بحد وصرامة» ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب 
مع حالة مرتكبه» ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر» فمثلاً يقرر عليه 
غرامة مالية؛ فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره 
أسواظاً معلومة:فإنغاهد ثالثاً ضوعفت» عليه الخراقة والتحس: والتعزير 'وسيحيت 


)١(‏ الخَفْر - بالفتح- : الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكْره لهنّ [النساء] أن ينظزنَ إليه. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء (خفر)]. 

(1) مسند الإمام أحمدء برقم 211 وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» برقم 205047 ومسلم» برقم 2774٠‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) مسلمء برقم 271747 وتقدم تخريجه. 


فقينهة الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة» كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذاء 
ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في 
الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً. وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة 
النجدة مراقبة ما ذكر» وتطبيق الجزاء»ء وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما 
ذكرء وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم. كما ينبغي نصيحة هؤلاء 
النساء وولاة أمورهن» وتذكيرهم بما ورد وتخويفهم مغبة طاعة النساء» فقد 
روي فى الحديث: «هلك الرجال حين أطاعوا النساء". وفى الحديث الآخر: 
تارايت من ناققنات عقل ودين اغلت للجاذي لمن إلخداكن )8 ولما 
أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب 

جعل ذه يرددها ويقول: «هن شر غالب لمن غلب»”. والله الموفق» 
والسلام عليكه". 

مفتي الديار السعودية 

ل ع ماو ارا )2 

5-(5555- الخلوة بالأخت مع الشبهة) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

أمير الرياض حفظه الله تعالى 


)١(‏ «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» أخرجه أحمد؛ 84 ٠0٠‏ برقم 200404 والطبراني في 
الأوسطء »1850/١‏ برقم 2575 وفي الكبير له أيضاء 2119/٠١‏ برقم ؟181» والحاكمء 254١/4‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وأخرجه البزار» 9/ /الاء وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» برقم ؛ وضعفه أيضاً محققو المسند» 05 . 

؟) أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, برقم .8٠4‏ 

() أخرجه أحملد»١01‏ 47/8 »برقم 1886.ءوالبيهقي في الكبرى؛١٠/٠04؛وابن‏ سعد 
/ 20 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»؛/ ”7:«رواه عبدالله بن أحمدءورجاله ثقات»بينما ضعفه محققو 
المسند»١١/‏ 478»بينما ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة»برقم 01177. 

(5) وانظر: فتوى في المحرم في السفر في الحجء برقم /١87‏ في / / 79. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم ١- ١7874‏ 
وتاريخ ١9‏ - ؛ - ١ه‏ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته. 

ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً 
الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة» ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا 
وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم 5 وتاريخ 514 -١1-٠١8١اه‏ 
باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن 
كتبنا له في ١9‏ -94 -174١ه‏ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة 
الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على 
ا ا ا لو ا 0ه 
ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم ١745‏ وتاريخ ١17‏ - 
٠ه‏ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يي 
بوالدته معها في البيت» وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار 
على نفسها من أخيهاء فإن الذي ينبغي أن تكون في بيت فيه نساء موثوقات لا 
رجال فيه» أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه» ويسلم لهم مصرفهاء 
لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة 
اللاتي قد اه شتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها 
ويلحق أخاها من العار بسبب ذلكء لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق 
تهمة» وأيضا فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم 
رغبة الأكفاء في الزواج بهاء وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها 
فذاك» وإلا زوجها القاضي. والله يتولاكم. والسلام”" 

ركسن: القضاة 
(ص-ق 6 في اس و دهم 


6 مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» لل/رهه-‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


تانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

١-أحكام‏ النظر والخلوة والاختلاط 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4511) 

س :: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ 
وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها 
امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟ 

ج:: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة» إلا إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك؛ كما في حالة الإنقاذ من غرق» أو حريق» أو هدم أو نحو ذلكء أو 
في حالة كشف طبيء أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبددالعزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١475(‏ 

س ”: هل النظر فى صور النساء الموجودة فى الجرائد والمجلات يأخذ 
حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟ ْ 

ج:: النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها 
وق :قله ازاك الفيدو واوا ونة عو اليا# وه فد .كرون وسيلة إلى التحضبول 
عليها فيحرم؛ لآن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي222 عد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الرابع من الفتوى رقم )١5595(‏ 
س : ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي» ولكن بدون إظهار أسنانها 
فقط وبدون صوت؟ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ج25 ا لا 


وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؟"- مصافحة المرأة 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )١8999(‏ 

س": ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟ 

ج": يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من 
الفتنة والفسادء وقد جاء من التشديد فى ذلك ما ثبت عن النبى يله أنه قال: 
«لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 
له»”” قال المنذري: «رواه الطبرانى فى الكبير» والبيهقىء» ورجاله ثقات. رجال 
الصحيح». وبالله التوفيق» وعنك الها ا ممم لك وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصو عضو عضو نائب الرئيس الرئنيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز 


السؤال العاشر من الفتوى رقم (457) 

س :١٠١‏ ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات» بحيث عادة 
سكانه المساواة بين الرجال والنساء فى كل شىء؟ 

ج01 يعور رصعل [نايصافج المرأة إلا إذا كان محرما لهاء والأصل 
فى ذلك «أن رسول الله ولد ما مست يده يد امرأة قط" كما ثبت في صحيح 


)١(‏ رواه الروياني في مسنده» "/ 57؛ برقم 2177١‏ والطبراني في الكبير» 25 برقم كمع 
وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة» برقم 577. 

إفة البخاري» كتاب الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» برقم الا ومسلم» » كتاب 
الإمارة» باب كيفية بيعة النساءع» برقم ك8 


كته الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


البخاري» ومسند أحمدء وسئن الترمذي والنسائي» وفي بعضها: قوله 45: 
«إني لا أصافح النساء)”” هذا اهديه ل ولأمته فيه أسوة حسنة» قال تعالى: 
«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَشوَةٌ حَسَنَة َه لِمَنْ كَانَ يَرْججو الله وَالْيَوْمَ الآخر» 
الآية”» فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به يل وقد أمر الله بذلك؛ فقال تعالى: 
وَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4كُ”, ومما أتى به أنه لا 
يصافح النساءء والأصل في ي أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى 
يرد دليل يدل على صرفه من الأصل؛ ولا نعلم دليلاً صارفاً. وبالله التوفيق» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
الفتوى رقم )١1755(‏ 


يسلم عليها من يده؟ 

ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم؛ ولو 
توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) ينتئة عن عروة عن عائشة وود عنها ) 
فى روايتها لقصة مبايعة رسول الله يلد للنساء» قالت: «لا والله ما مست يده يد 
امرأة فى المبايعة قط» ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتكن على ذلك»*» وما رواه 
)١(‏ طبقات ابن سعدء 25/8 وموطأ مالك؛ 0/ 2١1547١‏ وأحمدء» 00514 برقم 2007005 والترمذي» 

كتاب السيرء باب ما جاء فى بيعة النساءء» برقم لاوه» وقال: «(حسن صحيح » والنسائى» كتاب 
البيعة» بيعة النساءء برقم »» وابن ماجه؛ كتاب الجهادء باب بيعة النساءء د برقم :/ا224 
والطبراني ف في الكبير» / ١0»؛‏ برقم 2459 والبيهقي ف في السنن الكبرى؛ 8/ /4١؛‏ وصححه الشيخ 


الألبانى ف + صحيح ابن ماجه؛ برقم 751؟. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 


(5) سورة الحشرء الآية: ل. 
(؟) البخاري» برقم 251١‏ ومسلمء برقم 21877 وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


لنبايعه» فأحذ علينا ما فى القرآن ... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا 
تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة 
امرأة'"» ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة؛ كما قال عنه من أرسله: ملَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسْولٍ الله أشوَةٌ حَسَئَةُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثيرَاك”” وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئنيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبددالعزيز بن عبد الله بن باز 


“-الخلوة بالمرأة الأجنبية 

السؤال السادس من الفتوى رقم (55؟4) 

س5: ما معنى قول النبي و: «لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو 
المحرم)؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان 
زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا؟ 

ج1: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا 
يراهما فيه أحدء إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة» وأن يقع 
منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2»2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (07585) 
سه: هل الخلوة هى فقط أن يخلو الرجل بامرأة فى بيت ماء بعيداً عن 
أعين الناس» أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟ 


)١(‏ طبقات ابن سعد وموطأ مالك» ل وأحمد» برقم كرولا والترمذي» برقم /او2ء 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 2577 تقدم تخريجه. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: ١؟.‏ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


ج5: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه 
في بيت بعيداً عن أعين الناس فقطء بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه 
ويناجيهاء وتدور بينهما الأحاديث» ولو على مرأى من الناس دون سماع 
حديثهماء سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن 
الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه» فكل ما وجد فيه هذا المعنى 
ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسيّة بعيداً عن أعين 

الناس. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )٠١”84(‏ 


س : إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة» ولايوجد من أولادي من 
يقودها لصغر سنهم؛ لذا أحضرت سائقاً أجنبياء فهل يصح أن يذهب 
بعائلتي» وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. 

ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساءء فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب 
معها محرم لها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )5١911١5(‏ 

س”: والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي» وهي تذهب إلى المستشفى 
ثلاث مرات كل أسبوع؛ اع تدعب مع سائق منعودي: ومو متزوج ويوجد 
لديه أولادء وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة 
الحاجة؛ ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معهاء فهل يجوز للوالدة أن 
تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظراً لأن لديها أولاداً ولكن لم يكونوا 
متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه» فهم يكونون في المدرسة؛ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ولكن الحاجة ماسة وضرورية جداً. أفتونا جزاكم الله خيراً. 

ج*: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد 
محارمهاء ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله 
يِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»". ووجودها مع السائق 
في السيارة بدون محرم خلوة. وبالله التوفيق» وصلى الله على تبينا محمد 


واله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العريزين عبد الله ال الشيخ 


4 - لباس المرأة وما يتعلق به 

السؤال السادس من الفتوى رقم )١855١‏ 

س:: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟ 

ج1: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع 
والأسواق وهى لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمهاء ويصفه لمن يراها؛ لأن ذلك 
يجعلها بمنزلة العارية» ويثير الفتنة» ويكون سبب شر خطيرء ولا يجوز لها أن 
تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء فى بلادها من سيما الرجال 
وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال؛ وقد لعن النبي ونه المتشبهات من 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم (5545) 
س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليدء منها: 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء برقم ا11» وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم ريت وتقدم تخريجه. 


ليله الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


الثوب ضيق والأسفل واسعء؛ ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل 
أعضائها تشاهدء كأن لم يكن عليها ثوب» والبعض من النساء تحتج بأن 
المشايخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة» وفي بعض الأحيان 
تجيئهم الفتوى من برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة بأنها تلبس ما 
شاءت من الزينة لزوجها بدون تفصيلء فالآن -جزاكم الله خير الجزاء- بينوا 
لنا الطريقة التي كان عليها السلف الصالح؛ وبما شرعه لنا الصادق 
المصدوقء والبعض من الثياب والمخدات وغيرها فيها صورء هل يجوز 
استعمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

ج: أولاً: الملابس من الأمور العادية» والأصل فيها الجوازء ولا يعدل 
عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلكء ولا نعلم دليلاً شرعيا على جعل فتحة 
الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوبء ولا على منع وضع ما يسمى 
السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثيابء إنما الممنوع أن يكون 
الثوب ضيقاً يحدد مكان العورة من الجسم, أو يكون رقيقاً يشف عما تحته. 
أو قصيراً تظهر منه العورة أو بعضهاء أو فيه تشبه بالملابس المختصة 
بالكفارء أو تشبه النساء بالرجال» أو الرجال بالنساء. 

ناما لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم 
نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح» واتخاذها في البيوت» ولما في 
اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة» وخاصة إذا خرجت من بيتها أو 
كان معها أجانب في دارهاء أما اتخاذها وسائد أو بسطا فلا حرج فيه لما 
فيه امتهانهاء وقد ثبت من حديث عائشة» وأبي هريرة ما يدل على ذلك. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (41717) 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


س :١‏ أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمهاء وإن كان جائزاً فمن 
يسمح له بالقيام بذلك؟ 

ب- ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟ 

ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ 

د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ 

ه- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء 
المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟ 

ج١:‏ أ- يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأسء فلا يجوز لها أن تزيلهما؛ 
ولااشيئا منهماء وتنولى ذلك بنفسهاء أو زوجهاء أو أحد محارمهاء فيما يجوز أن 
يطلع عليه من جسمهاء أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. 

ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه» وقد كتب في ذلك الأخ 
الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها. 

ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجهاء ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. 

د- لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال. 

ه- لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال» ويجوز أن 
تكشفه للنساء مطلقاء ويجوز لها أن تلبس القفازين. وبالله التوفيق» وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )١91//١(‏ 

بن ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة سواء خلفية أو 
أمامية مما يظهر جزءاً من الساق؟ 

ج*: لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها 
أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة» وقد قال الله تعالى: لوَلَا يُنِدِينَ زِيئتَهُنَ إلا 


دنه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


لبَعُولتِهنَ4 الآية”» نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا 
لمحارمها. وجالله القزفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبد الله بن غديان»2 عبد العزيز ال الشبخ 2 عبدالعزيزين عبداللهبن بز 


السؤال الثاني والرابع والثامن من الفتوى رقم (١/ا91١)‏ 

س :١‏ ما حكم لبس الملابس الشفافة للنساء؟ 

ج؟: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءهاء ومن 
فعلت ذلك فهى من الكاسيات العاريات اللاتى أخبر النبى له أنهن لا 
بوخلم العلة ولا يوكدان ويجيا: ْ ْ 

س :ما حكم عدم لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل؟ 

ج 4: المطلوب ستر رجلي المرأة عند الخروج؛ سواء بالجوارب أو 
غيرها من الثياب» فلا يتعين لبس الجوارب. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

س8: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتف؟ 

ج8: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في 
ذلك من التشبه بالرجال» وقد لعن رسول الله ِ المرأة تلبس لبسة الرجلء 
والرضل تلش لبينة المراف وائنه الماقى: إلى سوا السييا:: 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر آبو زيد صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز ال الشيخ عبد العزيرين عبدالله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (4040) 
س١:‏ ما حكم لبس النساء حمالات الثدي؟ 


.8١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


ج١:‏ لبس حمالات الثدي يحدده؛ ويجعل النساء كواعب؛ فتكون بذلك 
مثار فتنة» فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (5089) 

س١:‏ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟ 

ج١:‏ لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود» ويجوز لها أن 
تلبس أي لون من الثياب» إذا كان ساتراً لعورتهاء وليس فيه تشبه بالرجال؛ 
ولمن كيقا عله أعفاءها بولا كناف مسف كما وراد ولا مغيا للق 

س ": في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادراًء فرجل تزوج امرأة 
مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجابء فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم 
تزوج بامرأة كتابية» ولم ترض أيضاً أن تلبس الحجاب فما الحكم؟ 

اح 7: المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر 
عاصية لزوجهاء واه اذى الله وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب 
الشرعي» وإذا لم تستجب تستجب له طلقهاء المدواء كا ستدلمة أو قاد ادافين 
المنكرء ياف امير مدقا را 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئنيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم («577) 
س*: هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام 
ليست فيها ألوان صارخة؟ 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


ج": لبس السواد للنساء ليس بمتعين» فلهن لبس ألوان أخرى مما 
تختص به النساءء لا تلفت النظرء ولا تثير فتنة. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (75577) 

س 0: ما حكم لبس السواد للنساءء وما معنى قول أم المؤمنين عائشة ل 
في الخبر: «.. وكأن على رؤوسهن الغربان»؟ 

ج5: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال» وأما قول 
عائشة ا : «.. كأن على رؤوسهن الغربان» فهو ثناء منها على النساء 
المسلماتء بامتثالهن أمر الحجاب» وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 
| لفتوى رقم 81١‏ 


س١:‏ هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة 
والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة؛ وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل 
عضلات الجسم ومفاتنه» وبثوب طوله شبران؟ 

ج1١:‏ لا يجوز ذلك؛ لما فيه من كشف عوراتهنء وإبراز مفاتنهن بلبس 
الملابس القصيرة والضيقة؛ ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع» وهما شر 
مستطير» يثير شهوة من حضر الاستعراض» ويحرك فيهم دواعي الفحش 
والفسادء وانحراف الأخلاق؛ ولهذا الاستعراض سوابق ولواحق كريهة؛ له 


بل السائل من خارج المملكة. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


مقدمات هي: تدويب هولاء الطالنات .على الرقضي والإيقاع بيلك الملابسن 
الققاسة سس ,سكين ا القن الراك اندي الالستعر في يان 
ل ل ل ا 

تمن أو يكير حي لاني اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن؛ 
كك من وات ما يعشن به في دنيا اللهو والمجون. 

س ”: هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة» وهل ينطبق 
حكم الدياثة عليه إذا سمح بذلك؟ 

ج؟: كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنهاء فولي أمر الطالبة من أب أو 
من ينوب عنه مسؤول عنهاء فإن أدبها بآداب الإسلام؛ فأحسن تأديبها؛ وصانها 
من مزالق الشر والفساد كتب الله له الأجر والثواب» وحفظ له كرامته» وصانه في 
غرضه: وإن أساء تربيتهاء أو أهمل في ذلك: أو دفع بها إلى مواطن الفتن 
ومهاوي اللهو- ل ا ال 
سوء تصرفه: : خيبة في دنياه» وعذاباً في أخراه إن لم يتغمده الله برحمته 

1 فل يحل النجهات اللعار د أن عكر الطاحات جا لنب قزق 
الاحتفاللات الوطنية؟ 

ج": لا سعادة للأمم ولا نهوض لهاء ولا انتظام لشؤونهاء ولا حفظا 
لكيانهاء إلا بولاة يسوسونهاء ويحسنون قيادتهاء على منهاج كتاب الله تعالى» 
وهدي رسوله محمد يَلِ؛ عقيدة» وقولاً وعملاًء وفصلاً فيما شجر بينهم 
توقق هر الل عههانة: ولا قيام للحكام وولاة الأمم؛ ولا اعتبار لهم ولا 
وجاهة.» إلا بأمم لها شأنها في جميع جوانب الحياة: ونا هتقان ؤعلفا 
ولقادة او مبفاعة وزراعة :وقوه وسيعة فى كل ما توكيببة الأمير»«ويلاعم 
أركانهاء حتى تكون مثلاً أعلى يرفع العقلاء إليها أبصارهم إعجاباً بها؛ 
ويهابها من يعلم حالها. فبقدر ما يبذل ولاة الأمور من خير وحسن سياسة 
لأممهم وما يحققون لهم من إصلاح يجنون ثمرته: قوة رهزا :ووجافة 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


من المعروف» ويتعاونون معها على تحقيقه تجد سعادة ورخاءىع وراحة 
سياسة إسلامية» يحتذون فيها حذو رسول الله يله ويهتدون بهديه» ويقتفون 
فيها أثر خلفائه الراشدين؛ ليسعدوا وتسعد أممهم, ويحمدوا العاقبة فى 
الأولى والآخرق وليحذروا أن يخالفوا شريعة الإسلام ونهجها القويم 
فيلقوا بأيديهم إلى التهلكة: اتباعا لهواهم» وتقليدا لدول الكفر في الحكم 
في رعيتهم» وفي عاداتهم وانحرافهم في أخلاقهم,» وفي ثقافتهم, بإدخالهم 
شوكتهمء وهانوا على الله فأهانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وذلك جزاء 
المفسدين. وأخيرا لا يوجد في قول البشر أجمل ولا أكمل ولا أحكم ولا 
أشمل من وصية ونصيحة من أوتي جوامع الكلم كَل إذ يقول: «ألا كلكم 
راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام الذي على الناس راع؛ وهو مسؤول 
عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولدهء وهي مسؤولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”. 
ويقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 
رائحة الجنة)”"2 وفى رواية: «ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» برقم 17م ومسلم؛ كتاب الإمارة, 
باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر.... برقم 48؛ عن ابن عمر طخد. 
(0) رواه بهذا اللفظ أو بألفاظ قريبة منه: أحمدء ه / 2355 07١ء‏ والبخاريء 8 / ٠١07‏ واللفظ له 
ومسلمء: ١5560/21552156 7/١‏ برقم ؟4» والدارمي» ” / 254 وابن أبي شيبة» 255١ / ١١‏ 
٠6‏ / 4 **» وابن حبان 2847/٠١‏ برقم 24445 وأبو عوانة» 25/١‏ والطبراني» 5٠٠١/5١‏ 


ا ا ا ا اا ل ا ا احا ل ا ال رت 07586 برقم 0غ - 
49 5ق "لا - :5لا كلاق ىلاق كدهع ”لاه - و١اهم‏ :كام لالامف :”87م والبيمقىء 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 
وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة». 
فليتق الله كل وال فيمن استرعاه الله ولينصح لهم؛ وليحكم فيهم بالحق؛ 
فإنه مسؤول عنهم. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبددالعزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم )١9519(‏ 

س :١١‏ هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي 
مسد شارية إن السوق ونان ذا كاف العطال قوناها» ْ 

ج :1١‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه 
بالكافرات» والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار» ولآنه أيضا يحدد حجمها 
ويبدي تقاطيع جسدهاء وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر بن عبد الله ابو زبد صالح بن فوزان الفوزان222 عبدالعزيزين عبد الله ال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )١174(‏ 

س ": يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض. 

ج*: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوطء 
والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول اللّه: «وَلَا تُلْقُوا 
بأئِدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَة4”. وقوله: «وَلَا تَفثُلُوا أنْفسَكُو4”, كما إنه يظهر قامة 


.1474 والبغوي»؛ ١٠/٠/ء برقم‎ 4١921516151١04 
.١960 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: 9؟.‎ )١( 


فونه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه؛ وفي هذا تدليس» وإبداء لبعض الزينة 
التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة» بقول الله كلا : لوَلَا يُنِدِينَ زِيَتهُنٌ لا 
بعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَ أؤ آبَاءِ عو لَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهنَ أو ا بُعْولْتَهنّ أذ إخراينة 
أؤ بَني إِحْوَانِهنَ أو ب: بَنِي أَحَوَاتِهنٌ أو نِسَائِهنٌَ 4”. 
وأما السناء للمرأة أنناه الحيضي قاذ بعل مانا يذ هال 'الظور: 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال السادس من الفتوى رقم )٠١*5(‏ 
العطرة» وخاصة عند الذهاب إلى المسجدء فهل يجوز التطيب لتخفيف 
رائحة جسمها التى لا يزيلها الصابون؟ 

ج5: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت 
الخروج من بيتهاء سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول كلة: 
«أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية: وكل 
عين زانية)'” رواه أحمد والنسائى والحاكم من حديث أن موسى ذه 
بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب» وليست المرأة -أيضا- مطالبة بالذهاب 
إلى المسجد: بل صلاتها في بينها خير لها من صلاتها في المسجد. 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أحمل»؛/ 294 246٠‏ 2414 418» وأبو داود 54/ »4١٠ ٠ - 1٠0٠‏ برقم 2411 والترمذيء ه/ 
95 برقم 20787 والنسائي في الكبرى؛ 0/ 2475 برقم ١447؛‏ وفي المجتبى» 8/ «15»؛ برقم 
5, وابن خزيمة» /41» برقم 2158١‏ وابن حبان» 2370/٠١‏ برقم 24474 والحاكم د ميق 
والطحاوي في المشكل» 2151/7 2478/١١‏ برقم 27115 4007» والبيهقي؛ / 1147. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز 


ه-عورة المرأة أمام المرأة 

السؤال الأول من الفتوى رقم (0٠5؟")‏ 

س١:‏ هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟ 

ج١:‏ فيه قولان لأهل العلم» والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
أزواج النبي يَيْةْ ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في 
المدينة» والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو نائب الرئيس الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الفتوى رقم )١51/1/5(‏ 

س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا؛ 
وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ بالله؟ 

ج: لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة» مسلمة كانت أو كافرة؛ 
لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمهاء قال 
تعالى: لوَلْيِضْرِبْنَ بَحْمْرِمِنٌ عَلَى جْيُوبِهنٌ وَلَا ينِدِينَ زِيئَتَهُنَّ4 إلى قوله 
سبحانه: #أؤ نِسَائِهنَ4 الآية"» فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على 
وجهها وجيبها عن الرجالء ما عدا المحارم المذكورين في الآية» أو من 
بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى» والمراد بالنساء في الآية 
جميع النساء» المسلمات وغير المسلمات؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ سورة النور» الآية خرة 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشبخ صالح الفوزان22 عبداله بن غديان عبدالعريزين عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم )5١051١4(‏ 

س :١‏ كثر فى الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء» والتى تكشف 
أجزاء من الجسم وتعريه» كل ذلك تشبها بالكافرات» وحجتهن في جواز لبس تلك 
الملابس أنها تلبس أمام النساء» وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. 

ج١:‏ على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء» حتى ولو لم ينظر إليها إلا 
نساءء ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة» 
كالخروج لهن في ثياب البذلة» مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين 
ونحو ذلك؛ وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة» ويحرم على المرأة أن 
تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير 
والضيق والشفاف؛ لقول النبي 55 «من تشبه بقوم فهو منهم»". ولقوله وِل: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا»" أخرجه مسلم في (صحيحه). 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
(1) أخرجه أحمدء 4/ 21١8‏ برقم 2)01١14‏ وعبد بن حميدء ص 2577 وابن أبى شيبة 21/0 برقم 
1 » وعبد الرزاق» ١‏ برقم باحق والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء» للكيلة 
والبيهقي في شعب الإيمان؛ 75/7؛ والطبراني في الكبير» 2811/١7‏ وضعفه محققو المسندء 9/ 21١7‏ 


وصححه الألبانى في إرواء الغليل» 5/ .٠١9‏ 
(5) مسلمء /1780ء برقم 1178. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبداله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العريزبن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم )5١051١*(‏ 
س١:‏ ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من «البلايز) الماسكة على الجسم 
بحيث تصف الجسم فما حكم لبسها أمام النساءء وعند الأقارب من الرجال؟ 
ج١:‏ لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك 
من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس ش الرئيس 
صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (517579) 
س١:‏ زوجتي معلمة؛ وفي المدرسة تخلع العباءة وغطاء الرأس: هل 
يلحقها إثم؟ مع العلم أن المدرسة لا يوجد فيها رجال. 
ج١:‏ إذا كان الأمر كما ذكرء فلا حرج إن شاء الله. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2)2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


"-بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (؟5١٠7١١؟)‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة: 
والحياء والحشمة» ببركة الإيمان الله ورسوله» واتباع القرآن والسنة» وكانت النساء 
فى ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة» ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند 
الحوافين عقون أرحييدا زهي ان سن مله كو دوف عم قبت 
وللّه الحمد- قرناً بعد قرن إلى عهد قريب» فدخل في كثير من النساء ما دخل من 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة» ليس هذا موضع بسطها. ونظراً لكثرة 
الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر 
المرأة إلى المرأة» وما يلزمها من اللباس؛ فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه 
يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء؛ الذي جعله النبي كل من الإيمان وشعبة 
من شخمه وم الحباء المأموو نه كرفا وعر فا سف الم أن واجتكنامها وتخلقها 
بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن 
المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمهاء مما جرت العادة بكشفه في البيت. 
وحال المهنة كما قال تعالى: «وَلَا يبِدِينَ زِينتهنَ إلا ليعولتِهِنَ أو آبَائِهنٌ أو آبَاء 
عْولتِهِنَ أ أَبنائِهنَ أو أَبناء بعُولتَهنَ أو إِحْوَانِهِنَ أ بي إِخْوَانِهنَ أؤ يني أَحَوَاتِهنَ أو 
نسَائِهنَ الآية"» وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة» فإنه هو 
النعن كر عله عم ناد الرسيول لق وإنشاء الممحاءة ارومرع الهو ةعبان رق 
نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة 
هومايظهر من المرأة غالباً في البيت» وحال المهنة» ويشق عليها التحرز منه؛ 
كانكشاف: الرأس» واليدين» والعنق» والقدمين» وأما التوسع في التكشف فعلاوة 
على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضاً طريق لفتنة المرأة 
والافتنان بها من بنات جنسهاء وهذا موجود بينهن» وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من 
النساء» كما أن فى ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات فى لباسهن؛ وقد ثبت 
عن النبي وَل أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم»" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو «أن النبي يل رأى عليه ثوبين معصفرين؛ 
فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها'” وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي كلل 
قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
)١(‏ سورة النورء الآية: ."1١‏ 
() أخرجه أحمدء برقم 4١01؛‏ وعبد بن حميدء ص 2577 وابن أبي شيبة» برقم 214141 وصححه 


الألباني في إرواء الغليل» 5/ 2٠١9‏ وتقدم تخريجه. 
جيف مسلمء برقم #4 ليرت وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؛ 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا”” 
ومعنى: «كاسيات عاريات» هو: أن تكتسى المرأة ما لا يسترها فهى كاسية» وهى فى 
الحقيقة عارية» مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشفٌ بشرتهاء أو الثوب الضيق 
الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو الشوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. 
فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء 
الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة» والحرص على 
التستر والاحتشام؛ فذلك أبعد عن أسباب الفتنة؛ وصيانة للنفس عما تثيره دواعي 
الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما 
حرمه الله ورسوله من الألبسة التى فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله 
ورسوله: ورجاء لثواب الله وخخوفاً من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله 
فيمن تحت ولايته من النساء» فلا يتركهن يلبسن ما حرمه اللَّه ورسوله من الألبسة 
الخالعة» والكاشفة والفاتنة» وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين؛ وأن يهدينا جميعا سواء السبيل؛ إنه 
سميع قريب مجيب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو الرئيس 

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ 

١-المحرم‏ وسفر المرأة بلا محرم 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )١811(‏ 

س": لي ابن أخ عمره خمس سنوات» وابن أخت أربع سنوات»؛ فهل 
يعدان محرمين لي» وهل صحيح أن المحرم يجب أن يكون حقيقة محرما 
عندما يصبح يفرق بين الأشياء والألوان والحلوى وغيرهاء أم حتى البلوغ؟ 

ج": يشترط في المحرم الذي يكون مع المرأة أن يكون بالغا عاقلاً؛ لأن الصغير 


200 مسلمء برقم 206 وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وغير العاقل لا يحصل بهما المقصود في المحرمية من حماية المرأة والقيام بشأنها. 
وبالله التوفيق» وضلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر آبو زيد صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبد العزيز ال الشيخ عبدالعزيرين عبدالله بن باز 


السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم )١75455(‏ 

س *: أنا أسكن في كفر الزيات والكلية التابعة لها في طنطا والمسافة 
بينهما ١‏ كمء فما حكم السفر إلى الكلية بدون محرمء مع العلم بأني أتلقى 
العلم الشرعي على يد أخت؟ 

ج1: المسافة المذكورة ليست مسافة سفر يحتاج إلى محرم؛ ولكن لا يجوز 
لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك؛ لأن هذه خلوة محرمة» وقد 
صح عن النبي يل أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»". 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر أبو زيد 2 عبدالعزيزآل الشيخغ صالح > لقوق -لدانين عرك. دمالال للة 
الفتوى رقم )١١17655(‏ 


فين الحقيدى سجرااى :0 كلرزمترة دلت لتجل تركيل البسد بهن إلى 
الجامعة امام والعودة بهن ا الخفجي بصفة جماعية» وذلك لشخص 
مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد متحارمه وينص على ذلك في الوكالة؛ 
مثلا: 00 فلاناً وابنته فلانة. . إلخ للسفر بابنتي إلى الدهام والعودة بها مع 
زميلاتها..» فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه 
الصفة 77 ووجود أحد محارم قائد السيارة معه» كذلك التوكيل على 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء برقم 211 وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم بويت وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم. 

وباللّه التوفيق» وضلى الله غلى ثبييا محمد وآلة وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


7-السفر بالطائرة بدون محرم 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )145٠(‏ 
س 3: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟ 
اج لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوجء سواء طالت المسافة أو قصرت. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (4758) 
س١:‏ هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم؟ 
مع العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة» والغرض 
الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة؟ 
ج١:‏ في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها او احد محارمها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )١0717١5(‏ 


س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي 
برفقة أختها المتزوجة من أخي» ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار, مع العلم أنه ليس 
باستطاعتى السفر معها لإيصالها والعودة, حيث إن مادياتى لا تسمح لي بذلك؛ 


لطقتةه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم -مدة السفر ساعتان-. 
ج: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله 
2 «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"' متفق على صحته وزوج أختها لا 
وبالله التوفيق؛ واضلن الله علق ثتينا ممند والة وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد عبد العزيز ال الشبخغ صالح الفوزان عبد الله بن غديان 2 عبدالعزيزين عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (55145) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم 
من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين 
خليل» رئيس قسم الثقافة الإسلامية» إلى سماحة الرئيس العام» والمحال إلى 
اللجنة برقم (5 5558 ١١‏ د) وتاريخ 4434540 ه» ونصه: 

إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين 
السكنية» وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية 
الأسبوع» وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة» وتشترط العمادة 
أن يرافق كل طالبة محرمء ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال؛ 
وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية» ويشكو البعض 
من هذا الإجراءء ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون 
محرم؛ إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة:؛ مستندين إلى: «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها 
أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها"» وعن أبي هريرة ذك» 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 75 *؛ ومسلم » برقم ١؛‏ وتقدم تخريجه. 
)١(‏ مسلم» كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم ٠ 3”5٠‏ . 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


عن النبى يله أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم»". 
وعن أبي هريرة أيضاً أنه يل قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 
إلا ومعها رجل ذو حرمة منها)"”. 
لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة 
أو الظهران بالطائرة بدون محرم. 
وأجابت بما يلي: 
مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض»ء وقد ثبت فى الكتاب 
والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط 
الأنسابء وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي وتحريم إبدائها 
زينها لخر رونعها ومسارنهاء اومن في حكميي مين ذكرمع الدتدالى في 
سوره النور : كالأمر , بغض البصرء اورم لمر سعدا يت د 
التي قد تفضي إلى الفاحشة.» واختلاط الأناية» وهتك الأعراض - سفر 
المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع: من زوجهاء أوأحن مسارديناء 
كاد حرام لط عكري ا عر بيك د رعو الما عقا «لا تسافر 
المرأة ؟ ئة أيام إلا ومعها ذو محرم)" رواه أحمد؛ والبخاري؛ ومسلم؛ ولما 
ثبت عن أبي هريرة 5ه أن رسول اللَميِةِ قال: «لا تسافر المرأة بريد إلا ومعها 
محرم يحرم عليها» “ رواه أبو داود» والحاكم؛ ولما ثبت عن ابن عباس نفد. 
)١(‏ مسلمء كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .١174٠‏ 
2١‏ البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» برقم مم3 ومسلمء كتاب الحح» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 1774. 
(") أحمد 21/5 2194 118-١57‏ والبخاري» ؟/ 0 ومسلم» ؟/ هلال برقم 218748 وأبو داود» 
585 "2 برقم 21771 وابن أبي شيبة» 4/ 205 وابن خزيمة» 5/ 217 برقم 2507١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني» ؟/ 11٠‏ وابن حبان 5/ 4 ؛» 44١٠414٠‏ برقم ١٠لااء‏ 51779 27071٠‏ والبيهقي» 
8 0/ 770ء كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ”. 
(5) أبو داود» /١‏ 2417 برقم 217714 والحاكمء /١‏ 457» وابن حبان» 5/ 249 برقم 20171517 وابن 
خزيمة» 4/ 2175 برقم 255757 البيهقي" / .١9‏ 


ونه الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


قال ساف رشنل الله كتبقر ل وهنو الى «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال:يا 
وشؤلة الل إن امراف خرصت علعة وان «اكسع ف غزوة كذا .و كذ فال: 
«انطلق فحح مع امرأتك»" رواه أحمد. والبخاري؛ ومسلم. وورد في بعض 
الوواباك اللفيتديوف وف يحقعها اليد ليله وف يعضتها القييد كلانه أمبال» 
وما في معناه» فلا يعتبر» وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس 
«نندء وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها 
وتو ع له عرف لل ا ا اي 0 
لو بها ٠‏ كريد الخد لفن عدن لازي أؤ يهنا إذا'كاتت الطويق غير 
مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة لاد 
0 
كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث. 
وبالله التوفيق؛ واضطلن الله عل كنا يجيد وال وصحبه وسلم'". 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


4- في صفة العباءة الشرعية للمرأة 

فتوى رقم )١١78017(‏ وتاريخ 9/ / ١547١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 005" ومسلمء برقم 21714١‏ وتقدم تخريجه. 
2( مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ١1م‏ /ا١-‏ ات باختيار. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


سماحة المفتي العام من المستفتي/ ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة 
لل ل 7 ا عموقد سنال 
المستفتي سؤالاً هذا نصه: «فقد فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة 

على الجسم وضيقة؛ وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريبء ولها 
كم واسع» وبها فصوص وتطريزء وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع 
في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين» ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة 
التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهى 
«الجلباب»: هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة 
٠‏ وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية : 

أولا: أن تكون سمبكة لا تظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصية الالتصاق . 

ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسمء واسعة لا تبدي تقاطيعه . 

ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط؛ وتكون فتحة الأكمام ضيقة . 

رابع - آلآ يكوة فيها ؤي ةخلفت إليها الأنظاز: وغليه فل زلا أن :تخلومن 
الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات . 

خامساً: آلآ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال : 

سادسا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً . 

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية 
للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من 
العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة » ولا يجوز كذلك استيرادها 
ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ ضام 


تعَاَنُوا عَلَى الْإنْم م وَالْحذْوَانٍ وَانقُوا ال إن له شَدِيدُ الِقَاب4”” واللجنة إذ 
تيين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل 


)١(‏ سورة المائدق الآية: ؟. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب 


للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله يلك 
وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق . 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو الرئيس 

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله آبو زيد صللح بن فوزان الفوزان عبدالعزيزبن عبداللهآلالشيخ”) 

ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يه 

١‏ مشروعية الحجاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بهاء الدين في بعض 
الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله وخاصة ما نشره في زاوية 
(يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد (7995؟).: و(57997)» و(77994)) 
و(19951") من تحامله على الحجاب والنقاب» والدعوة إل السفورء واعتبار 
الحجاب بدعة من البدعء واعتباره أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالحرية 
الشخصية»؛ وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث» وأن الإسلام لم يأمر 
به ولم يشر إليهء وأن النساء كن يجالسن النبي وَلِهُ سافرات» ويعملن في 
التجارة والرعى والحرب سافرات؛ وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء 
الراشدين؛ والدولة الآموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق الآتراك الإسلام دخلوا 
وفرضوها على العرب المسلمين فرضاً. إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور 
وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة 


.١69-١01/ حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له . 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته؛ ويقلل من 
سيئاتهه سرأ وجهرا في كل أقواله وأفعاله» وأن يبتعد عن وسائل الفتنة: 
ومزاولة أسبابها وغاياتها . 

لاع دعوو لل لقيو لحري بويد بون 1 درق نعي ننه توو ال لل 
العتادات؟ و العطامااف» والاذاب اشرق تزوية كايك أو واف 7 

ودعاة السفور المرؤّجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم 
معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق 
الفاضيلة ولا تيموة ليا وزتاء وقد يكوة عن عداوة ويغضاء كما يتغيل 
العملاء والآجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة ة العظيمة 
والجائحة الخطيرة: ليلاً ونهاراء سراً وجهاراء جماعة وأفراداًء إنهم يدعون 
ال حوس المراة من “الفغبيلة:والسزف» والبحدافه :و العقنة الت الدناءة 
والخسة والرذيلة وعدم الحياء . 

والواتكب :اعنام غم مواقت الغكن ونتساند العسيطاة عمللا وقولا 
باللسان والجتاف.. 

وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد 
وخر يهم مان حرافف العضيمة ويحدهو قفن العنده وموافنت الوم 0 
بذلك عالماً ربانيًء فقد روي عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال لكميل بن 
زياد في وصيته له: «يا كميل: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 
ار ا يليار 0 
لا يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق»" . 

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب 0 


)١(‏ أخرجه ابن عساكرء /5٠‏ ؟0٠5‏ بهذا اللفظ»ء وأخرج أبو نعيم» 5١١/١‏ عن أبي الدرداء لفظ: 
«الناس ثلاثة: عالم» ومتعلم» والثالث همح لاخير فيه». 
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ورم اتوي لتر لفيتيا إوو داواقي اب تجرد لويم بالختر وال وصور 
وكل ما يكرهه الله ويأباه» فالحكمة والخير للمسلمين جميعاً في الحجاب لا 
السفور في حال من الأحوال؛ نما أن أصل الحجاب عبادة لآمر الإسلام 
ونهيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله كه كما سنبينه فيما بعد إن شاء 
فيكو أرفنا وقاحة لأقه رتاعة على عضن البصدن الدئ أصر اله 84 رده 
ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرضء ويبعد المرأة عن 
مخالطة الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في 
الشوضج كوافة الشتيوات»» 

والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقطء بل هو والعياذ باللّه تحرر من 
الالتزام بشرع اللَّه وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة» والحكمة الأساسية 
في حجاب المرأة هي درءٌ الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل 
وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها 
ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة والحباح البولتي الصا 

امن ادل الحوداب وجري الستور ون الكداي توا 3 : #وَفْل 
َِمُؤْمئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَّا يُِدِينَ زِيتتهْنَ إلا مَا 
ظهَرَ مها وَليِضْرِنَ بِخْمْرِِنَ عَلَى جُيوبهن ولا يندين رين إلا ليغوليوَ أو 
آبَائِهنَ أو آبَاءِ ُعْولَتِهنَ أؤ أبْتَائِهنَ أو أَبْنَاء ءِ بُحُولْتِهِنٌ أو إِخْوَانِهنّ أذ يني 
إِخْوَانِهنَ أو ب َنِي أَحَوَاتِهِنَ أو سَائِهنٌ أؤمَا مَلَكَتْ أَِمَائهُنَ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ 
أولي الإزبة من الرِجَالٍ أو الطِْلٍ الّذِينَ لَ يَظْهرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ الاءِ ولا 
يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيِْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَنُوبُوا ِلَى الله جَمِيعَا أيه 
الْمْؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ تُفْلِسُونَ4”. 

فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم 
السفور في موضعين منها: 


.8١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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الأول: قوله تعالى: #وَلَا يُئِدِينَ زِيئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكء وهذا يدل 
على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو ملابسها 
الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه © بتكريره النهي 
عن إبداء الزينة في نفس الآية . 

والثاني: قوله تعالى: لوَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنَّ عَلَى جْبُوبِهِنَ4) فهو صريح 
في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب 
تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاء ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من 

مسمى الرأس في لغة العربء كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه 

بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير 
مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال 
بقية علماء السلف والخلفء كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء 
الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة 
النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 

ولما كان الله 7 يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل أمرها 
بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه مرض . 

والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة 
ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل 
شيء تحدثه في بدنها تجملاً وتزيناً . 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع 
الزينة كاليدين» والرجلين» والنحر» وما إلى ذلكء وإذا كان الوجه أصل الزينة 
وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد والمصدر لشهوة 
الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. 

قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة: 

فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة» ومعنى الحيوانية لما 
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فيه من المنافع وطرق العلوم . 

وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها به 
كالثياب والحلي والكحل والخضاب. اه . ْ 

وقال البيضاوي في تفسيره: #وَلَا يُبدِينَ زِيئَتَهُنَ4 كالحلي والثياب 
والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. اه. 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقلء» فإن الله جلت 
قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتهاء وهذا عموم لا مخصص له من 
الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان» فأي قول من أقوال 
الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض؛ لأن عموم القرآن الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشرء ولا يجوز تخصيصه عن طريق 
الاحتمالات الظنية» أو الاجتهادات الفردية» فلا يخصص عموم القرآن إلا 
بالقرآن الكريم» أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة 
ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل 
وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية . 

والمراد بقوله جل وعلا: #إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك كما قال بذلك ابن مسعود 
به وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم- «ما لا يمكن إخفاءه» 
كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة 
لذلكء فالمرأة منهية من أن تبدي شيئاً من زينتها ومأمورة بأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة . 

وحينما نهى 4# المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها- علمها 8لا 
كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها فقال: #وَلْيَضْرِبْنَ 
بِخْمْرِهِنَ يعني من الرأس وأعالي الوجه على جْبُوبِهنَ4 يعني الصدور حتى 
تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من 
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الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية . 

وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الآبة: «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأرْجْلِهِنَ لِيغلّم 
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيئتِهنَ4 الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى 
الفسة حى بالحرعة والطزوت» ومذااعاية في انرسي المرأة المستلمة: وحيف 
من الله لها على حفظ كرامتها ودفع الشر عنها . 

ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله كل 
بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول الله 
يه بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب»؛ 
وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأ نيحف ترلت آبنات 
الحجابء وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء 
كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن 
الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان . 

ومن آبات الحجاب الآية السابقة من سورة النور؛ ومنها قوله تعالى في 
سؤر الأحوات: ليا أَبّهَا الي كَل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِِينَ يُذنِينَ 
عَلَيهنّ مِنْ جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أذنّى أن يُعْرَفْنَ قَلّا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَاكك". 

قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة 
فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابث ومكتست": وقوله تعاك: 
«ذَلِكَ أذنى أن يُغْرَفْنَ4 يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان 
المعرفة » فهو نص على وجوب ستر الوجه؛ وقوله تعالى: لاقلا يُؤْذَيْنَ4 هذا 
نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشرء 
للك سرع الل الى تعلبها أن انهو تن سنها ما تعرفوية هنا بيتها أي 
كانت؛ ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص 
منه يه لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن جملتها 


)200 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ١1م‏ /ا١- "١"‏ 
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وجههاء وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة. 

قالت أم سلمة سلمة: «لما نزلت هد ة ألانة: «يُذْنِينَ عَلَْيِْنَّ من جَلَابِبِهنٌ 4 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية 
مدوة السكها :قال اية عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً 
واحدة» وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله كك: 
#بذْنِينَ عَلْبِهنّ من جَلَابِيبِنَ4: فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. 
وأقوال المشوي فى الحرطيرة كتير را رشع الجقاء للد رقا 

وما نانم الحياب اهنا قوله تعالى: #وَإِذَا سَأْلْتُمُوهُنَ مََاعَا فَاسْأَلُومُنٌ 
مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ4”, فهذه الآية نص واضح 
في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم؛ وقد أوضح الله 
سبحانه فى هذه الآية الحكمة فى ذلكء» وهى أن التحجب أطهر لقلوب 
اسان سرامو خض الفا ا 

وهذه الآية عامة لأزواج النبي ييه وغيرهن من المؤمنات» قال القرطبي 
يختنه: «ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب الحجاب»» وقول القرطبي تته: إن صوت المرأة عورة؛ يعني 
ال ع ا ار اا ا ا لل 
سبحانه: ليا نِسَاءَ النّبيِ لْسْيْنَّ كَأحَدٍ مِنَ اليْسَاءِ إن الْقَبُنَ ثُنَّ قلا َخْضَعْنَ بِالْقَولٍ 
فَيَطْمَعٌ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَوَض وَقُلْنَ فَوْلَا مَعرُوفًا 4" ؛ فنهاهن سبحانه عن 
الخضوع في القول لثلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة: 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟8. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهار ا 
وأذن لهن سبحانه فى القول المعروفء وكان النساء فى عهد النبى يلد يكلمنه 
ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن: وهكذا كان النساء في 
عهد أصحاب النبي كَلِةُ يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن, 
وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه . 

وأما الأدلة من السنة فمنها : 

ما ثبت في الصحيحين «أن النبي يله لما أمر بخروج النساء إلى مصلى 
العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب! فقال: «لتلبسها أختها 
من جلبابها» متفق عليه" فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج 
المرأة إلا بجلباب» وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر 
والحجانة وكداما مسف امسو و هاف رجها داليك ركان 
رونك رصان لتر معي مع فينا تن التؤيعات اتناك 
بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس»". 

وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه 
عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغني: «والمرأة 
إحرامها في وجههاء فإن احتاجت سدلت على وجهها»» وجملته أن المرأة 
يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. إلا ما 
روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة: وقد روى البخاري 
وغيره أن النبي ول قال: «لا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين»”. فأما إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب فوق 
رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة كا قالت: «كان الركبان يمرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله يِه فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 


)١(‏ مسلمء برقم تقدم تخريجه. 
هم البخاري» برقم اك ومسلمء برقم 06 وتقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري» برقم 21878 وتقدم تخريجه. 
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رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفنا»". 

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع 
لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقاًء قال أحمد: «إنما لها أن 
تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل». اه . 

وقال ابن رشد في البداية: «وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها 
وأن لها أن تغطي؛ رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ييه 
من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها... 

ل ل 0 
قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام» وأجمعوا على أنه يجب 
عليها ستره بحضور الرجال» فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا 
فستره في غيره أوجب . 

وكانت أسماء نا تستر وجهها مطلقاء وانتقاب المرأة في الإحرام لا 
ل يي ل 0 
المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية» ومعنى «لا تن تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين» أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل 
اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطى وجهها وكفيها كما توهمه البعض؛ 
لمعه هما لكوسقين اللناميدو لقنا :يك هذا نما فعرد الققياء و اتناك 
ومنهم العلامة الصنعاني يكتنة» وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها 
وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقاً إلا ما 
ظهر من ذلك كله فى حالة الاضطرار» أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك» 
وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف 
الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله ل 
لأآن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء » وفيه الدعوة إلى 


)١(‏ أخرجه أحمدء برقم 2585٠7١‏ وأبو داود» برقم 21875 واللفظ له» وتقدم تخريجه. 


الرسالة السابعة عشرة: إظهارا 


مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق 
وسيء الأعمال. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع بع المسلهن لما ور ضية واذايعيدنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه" 

"-أهمية الغطاء فى وجه المرأة 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله 
لكل خير آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: «أرجو من 
فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه 
الدين الإسلامي» وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلكء إنني أسمع 
الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ 
ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض 
على كل امرأة» كما قرأت أنه في عهد النبي يَلةْ وعهد الصحابة الراشدين 
كانت المرأة تشارك الرجل فى الكثير من الأعمال كما تساعده فى الحروب؛ 
فهل هذه الأشياء حقيقة حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إنني أنتظر الإجابة من 
بعد ايك انيع اللجترنة وحلاتدما هر منود انز 

الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت 
تبدي وجهها وكفيها عند الرجال» ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة 
وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها 
وحسماً لمادة الفتئة بهاء وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في 
الآية من سورة الأحزاب: «وَإِذًا سَألْثُمُو هُنَّ مَمَاعَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجَاب 


(') مجموع فتاوى ابن بان ه/ + -95١‏ 7818. 
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ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ4" الآية » والآية المذكورة وإن كانت نزلت 
في زوجات النبي 585 فالمراد منها : هن وغيرهن من النساء لعموم العلة 
ا د 

وقال كلل في السورة نفسها: «وَقَرْنَ في بُبوتِكُنّ وَلَا تَبَوَجْنَ تَبَرُّجَ 
الْجَاهِلبَة 1 اف الصَّلَاة وآبِينَ الزَّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَّهُ4”” الآية؛ 
فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع؛ ومثل قوله د في سورة الأحزاب 
أيضاً يا أَيّهَا النْيْ قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهنّ مِنْ 
جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعرَفْنَ فلا يُؤْذَْنَ وَكَانَ الله عُمُورًا رَحِيمَا4” الآية. 
وأنزل الله في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النورء وهما قوله تعالى: 
قل لِْمؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أنِصَارِجم وَيَحْمَظُوا فُوُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكَى لَهمْ إِنَّ لله 
خَبِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ * وَقْلَ لِلْمُؤْمِمَاتٍ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِمِنٌ وَيَحْفْظْنَ 
ُرُوجَهْنٌَ وَل ينِدِينَ زِيتهُنَ إلا مَا ظهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِجِنَّ عَلَى جْبُوبِهِنٌ 
وَلَّا يُبِدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا لِبُعْولَتِهنَ أؤ آبَايْهِنٌَ أو آبَاءِ ُعْولَتهِنَ 4" الآية: والبعولة 
هم: : الأزواج» ٠‏ والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمهاء » وقوله 
سبحانه: «إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك المراد به: الملابس في أصح قولي العلماء؛ كما 
قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 5ه لقوله تعالى: لوَالْقَوَاعِدُ من 
البَساءِ اللاتِي لا يَرَجُونَ بَكَاحًا فَلَهِس عَلْيْهِنَ ججنَاحٌ أنْ يَضَعْن ثِبَابَهُنَ غَيرَ 
مُتَبَرَجَاتِ بزيئة 3 وَأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرْ لَهُنّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ4”*. ووجه الدلالة 
من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن 
عن الرجال غير المحارم - أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية "1ه. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية ”". 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 
(:) سورة النورء الآيتان: "1١ -“٠‏ 
(0) سورة النورء الآية: .5١‏ 
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يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك أن 
المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة» ثم إنه سبحانه أخبر في 
آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه 
أبعد لهن من الفتنة » وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء غنضه ما يدل على 
وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما 
ثبت عن عائشة «غافى الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان 
في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب . 

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي وله قد فرضه الله 
سبحانه» وليس من عمل الأتراك» أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال 
على عهد النبي يَنَةْ كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد. ونحو ذلك فهو 
«كنا نغزو مع النبي 5 فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى)»”". هكذا 
كان عملهن؛ لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام 
اللاتى اختلطن بالرجال فى مجالاات الأعمال وهن متبرجات مبتذلات» فآل 
الأمر إلى تفشي الرذيلة» وتفكك الأسرء وفساد المجتمع. 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ونسأل الله أن يهدي الجميع 
صراطه المستقيم» وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة©. 

"- لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله. 


)20 البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب رد النساء الجرحى والقتلى» برقم 58417 . 
(') مجموع فتاوى ابن بان */ عو ه- 5ه". 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

أنا امرأة متزوجة أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي 
تصف البشرة أو القصيرة التى تظهر إذا جلست ما فوق الركبة» وذلك 
اهيل الشتركةعند نادية اعمال المنزل ولتخفيف شدة الحر وكذلك لأتزين 
أمام زوجيء غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود 
أطفالنا الذين تنراوح أعمارهم من ” إلى 4 سنوات وخشية ألا تزول 
المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبرواء لكنني لم أقبل نصيحته 
على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارا وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة. 

وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا 
أسخطه كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك والتوجيه بما 
ترون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ 

لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة» ولو لم يكن عندك 
أحدء وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة» وقد صح عن النبي كل أنه 
نهى عن ذلك وقال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس»)". 

وفق الله الجميع؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مفتي عام المملكة العربية السعودية” 
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(1):شؤالشخصى حقدم :من :السبائلة:ض» ن. س. . وقد أجاب عنه سماحته : في 518/8/9١ه.‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تسترء والترمذي في 

كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة؛ برقم (5797)» وأبو داود في (كتاب الحمام)» باب ما جاء 
في العري»؛ برقم 200٠0١‏ وابن ماجه في (كتاب النكاح)» باب التستر عند الجماع» برقم .)١111١(‏ 

(*) مجموع فتاوى ابن باز ١؟/ -١84‏ 186. 
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الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة 


تقديم معالي العلامة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنه الدائمة للإفتاء 


الحمد لله وبعد: فقد تصفحت الكتاب الذي هو بعنوان: (الاختلاط بين 
الركال والساي لعفيه الشيع الل قدون, سعيد بن علي بن وهف القحطاني؛ 
رصان كرا رجات بوسر حر وى دعلا رسييو وار 
يدع مجالاً للتشكيك في هذه المسألة الخطرة التي تنكرها الفطر السليمة: 
والأخلاق القويمة» لولا ما تلوّنَّتْ به بعض الأفكار من آثار الحضارة 
الغربية» التي أقحمت المرأة في كل ميدان» مما يحوجها إلى خلع الحجاب؛ 
لتجاري الوضع السائد؛ لأنها خرجت عن محيط تخصصها إلى مشاركة 
الرجال؛ فكان لا بد من بيان الحقء فجزى الله الشيخ سعيداً على ما قام به 
من مجهود علمى مفيد» قاطعا لكل لسان يهرف بما لايعرف. وهدى الله 
المسلمين إلى التمسك بدينهم؛ وآدابهم» وأخلاقهم؛ وصلى الله وسلم على 

كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 
في 5١1/١٠/475١اه‏ 


المقدمة 
إن الحمد لله تسحده» وتسصينه: وتستعفرة» ولغود بالله من شرور المسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
نل الفر اله استويحة لا قوراف لفو كنوك أن :مهدا فته ووسر لف صل 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم 
فهذه رسالة في «الاختلاط بين الرجال والنساء: مفهومه؛ وأنواعه. 


26 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


وأقسامه»ء وأحكامه» وأضراره في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة»”, 
وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: تعريف الاختلاط: لغة وافطادها. 

المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه؛ وبداياته. 

المبحث الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية. 

المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن. 

المبحث الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسله. 

المبحث السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها 

المبحث السايع: الفتاوى المحققة المعتمدة ة في تحريم اختلاط النساء بالر جال الأجانب. 

الله انأل أن بجحل هذ لعن ماركا افقاء حالصا لجيه الكريم؛ أت 
عع دمحاي وبعد مماتي؛ وينفع به من انتهى إليه افع ايت ناا 
لا حجة علينا؛ فإنه ْكَ خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم؛ على نيتنا محمد 


وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تجليما كديرا 
المؤلف أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المبحث الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً 
أولاً: الاختلاط لغة: يقال: خَلَّطٌ الشيء بالشيء يَخْلِطّهِ خَلْطأَء وخَلّطّهِ فاخْتلط: 
مَرَّجَهء واخْتَلَطا وخالط الشيء مغالملة و خيلافا : مازّجه. 
والخلاط: تلاط الإبل؛ والناش» والمَواشيء ويقال: + أخخلاط مين 
الناس» وخَلِيطء وخليطى: ؛وخلفاق؟ ا ى افا !يدون لطن 
وخط القوم + خَلْطأ وخالّطّهم: داخَلّهِم. 


والخَلِطٌ: المختلط بالناس المُتَحَبَبُء يكون للذي يَتَمَلّفُهم و 


(1) أفردت هذه الرسالة من كتابي: «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب» ليسهل الانتفاع بها. 
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إليهم؛ ويكون للذي يُلْقي نساءه ومقاعه نين الكابك 0 

وقال العلامة الفيُومي يتنه: «خلطت الشيء بغيره خلطا من باب ضرب: 
ضممته إليه فَاخْتَلَط هوء وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في خلط 
الحيوانات؛ وقد لا يمكن كَخَلْطٍ المائعات فيكون مزجاً. .. وقد توسع فيه 
حتى قيل: يجر خليط إذا اختلط بالتامي كثيراً والجمع: الخلطات"5. 

وقال ابن فارس ينتنه: « (خلط): الخاء واللام. والطاء أصل واحد... 
تقول: خلطت الشيء بغيره فاختلط»". 

ويقال: خلط الشيء بالشيء : ضمه إليه» قال الله تعالى: #وَآخَرُونَ 
اغترفُوا بذْنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيعًا عَسَى الله أن يَقُوب عَلَيْهِمْ 
إن لله غَفُورٌ رَحِيمْ4". 

والخليط: المجاورء والشريك؛ ومنه قول الله تعالى: لوَإِنَ كَثِيرًا مِنَ 
الْخُلَطَاءِ بغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِو*". 

فالاختلاط في اللغة: يطلق على الامتزاج؛ والاجتماع؛ والمداخلة بالأبدان» 
والانضمام والضمء والمجاورة؛ والاشتراك من الشريك؛ واللّه تعالى أعلم. 

ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح: 1 

١‏ -هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعاً يؤدي إلى ريبة". 

"-وقيل: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد 
يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم: بالنظرء أو الإشارة» أو الكلام؛ أو البدن من 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء مادة (خلط)» 17/ -741١‏ 716 بتصرف. 

(5) المصباح المنير» /١‏ /ا/ا١.‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ص 2717 وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ؟/ 57. 

(؛) سورة التوبة» الآية: ؟١٠١.‏ 

(5) سورة صء الآية: 4 ؟. 

(5) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب؛ ص .١١9‏ 

() عودة الحجاب؛ لمحمد بن إسماعيل المقدمء */ 058 وانظر: التبرج لعكاشة الطيبي؛ ص 58» 
وتحريم الاختلاط للبداح» ص 4. 
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غير حائل» أو مانع يدفع الريبة والفساد". 

"- وقيل: الاختلاط هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحدء 
بحكم العمل؛ أو البيع» أو الشراءء أو النزهة» أو السفرء أو نحو ذلك”. 

:-وقيل: «هو اختلاط جنسى الذكور والإناث اختلاطا منظماء ومقئنا 
في مجال العلمء أو العمل؛ أو نحوهماء بمختلف الوجوه: كالاختلاط في 
الدراسة الجامعية» أو فى ميدان العمل بالدوائر الرسمية؛ والمحلات 
التجارية» والشركات» لماي وغير ذلك»”. 

ه-وقيل:هو: «اجتماع الرجال بالنساء فئ التعليم؛ والعمل» 
والمؤتمرات» والندوات» والاجتماعات العامة والخاصة»:وغيرها)": 

5-وقيل: «هو اختلاط جنسى الذكور والإناث بمختلف الوجوه؛ 
لالعواح دي الدراشة العامة أرقن مدان" الجمين بالدواس الرففية: 
والمحلاات المجارية والشركات» 00 وغير ذلك»”. 

-٠‏ وقيل: الاختلاط: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم اجتماعاً 
يؤدي إلى ريبة» والأمر بالقرار في البيت وتحريم الخلوة يعتبران نهيا عنه»". 

8-وقيل: الاختلاط المحرم: هو اجتماع النساء بالرجال الأجانب 
اعتفماعاً خاضا أوهاما بحدك سين الانهان 3 


.4 المرجع السابق» */ 07» والتبرج لعكاشة الطيبي» ص 58» وتحريم الاختلاط للبداح» ص‎ )١( 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز» 247١ /١‏ وعنوان هذا المبحث: «خطر مشاركة المرأة 
للرجل فى ميدان عمله». 

(*) العلاقات الجنسية غير الشرعية» عبد الملك السعدي» ص 2*1١‏ وانظر: تحريم الاختلاط والرد 
على من أباحه؛ للدكتور عبد العزيز البداح» ص .٠١‏ 

(4) حراسة الفضيلة» بكر أبو زيده ص 4١‏ وانظر: تحريم الاختلاط والرد على من أباحه؛ لعبد العزيز البداح»؛ ص 4. 

(0) التبرج والاختلاط» عثمان بن ناعورة» ص 43» وتحريم الاختلاط» للبداح» ص4. 

(5) المرأة والشريعة الإسلامية» لمحمد الأباصيري» ص 47» وانظر: الاختلاط أصل الشر في دمار 
الأمم والأسرء لأبي محمد بن عبد الله الإمام» ص؟1. 1 

() انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر لأبي محمد بن عبد الله الإمام» ص9؟5. 
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9- والتعريف الاصطلاحي المختار للاختلاط المحرم هو: انضمام واجتماع 
ومداخلة الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما 
بينهم: بالنظرء أو الإشارة» أو الكلام» أو البدن» من غير حائل أو مانع يدفع الريبة 
والفساد. واللّه تعالى أعلم. 

ويؤخذ من هذا التعريف الاصطلاحي للاختلاط المحرم: أنه كل اجتماع 
بين الرجال الأجانب والنساء غير المحارم» يحصل به انضمام؛ أو اجتماع 
أو مداخلة بالنظرء أو الإشارة» أو الابتسامة والضحكء أو الكلام المحرم؛ أو 
ملامسة الأبدان بالاحتكاك أو المصافحة:؛ أو غير ذلك» مثل ما يحصل: فى 
الدراسة الجماعية فى الجامعات المختلطة؛ أو المدارس المختلطة 6 
اسه ركذا ما بحمدل :فى سهان العمل بالدوائر الرسعية إن البيع ار 
الشراءء أو النزهة أو السفرء أو العمل بالشركات أو المحلات التجارية» أو 
المستشفيات: والاختلاط بين الأطباء والطبيياتء وبالممرضين 
والممرضاتء ومن ذلك كل طبيب عنده ممرضة.» أو طبيبة عندها ممرض؛ 
يخلو بها في بعض الأوقاتء أو السكرتيرة للطبيب» والسكرتير للطبيبة» أو 
الاختلاط فى المؤتمرات» أو الندوات» أو المحاضراتء أو الاجتماعاتء أو 
الأكل الجماعي في المطاعم» سواء كانت عامة أو خاصة أو خدمة الساء 
للرجال الأجانب» وتقديم الأطعمة أو المشروبات مباشرة بدون حجابء ولا 
حائل؛ كما يحصل في الطائرات وغيرها. 

فهذا هو الاختلاط المحرم الذي لا شك في تحريمه؛ نسأل الله السلامة والعافية. 

المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه. وبداياته 

أولاً: أنواع الاختلاط المحرم؛ وصوره على النحو الآتي: 

١‏ -اختلاط الأولاد: الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد 
التمييز» فقد أمر النبي يك بالتفريق بينهم في المضاجع؛ فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص «نشه. قال: قال رسول الله ي: «مَرُوا أَوْلآدَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ صَبْع 
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سنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أبَْاُ عَشْرِ سِنِينَ» وَفرَقُوا بينَهُمْ فى الْمَضَاجع»”. 
١-اتخاذ‏ الخدم الرجال» واختلاطهم بالنساءء وحصول الخلوة بهنء رُوِي في 
بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلّت أَحَدَ ابتيها بلالا أو أنسَا قال: 
الدانتت كمًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا" وقد كان أنس ذه خادمًا خاضًا للنبي نك 
وكان يعيش عنده كأحد أهله. 
٠‏ اتخاذ الخادمات اللائي فقي يدون محارم؛ وقد تحصل بهن الخلوة. 
: -السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة؛ ثم إلى ما لا 
تحمد عقباه» فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضًا. 
ه -استقبل المرأةأقارب زوجها الأجانب» وأصدقاءه- في حال غيابه ومجالستهم. 
”- الاختلاط في دور التعليم كالمدارس» والجامعاتء والمعاهد؛ والدروس الخصوصية. 
- الاختلاط في الوظانف» والأندية:؛ والمواصلاتء والأسواق» 
والمستشفيات» والزيارات بين الجيران» والأعراس» والحفلات. 
-الخلوة ف يأي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد؛ والمكاتبء والعيادات» وغيرها". 
ثانياً: أقسام الاختلاط:المباح.والمحرم: له ثلاث حالات: 
قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يختة: « اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: 
الأول ى:اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال.وهذا لا إشكال فى جوازه. 
الثانية: اختلاط النساء بالأجانئب لغرض الفسادء وهذا لا إشكال فى تحريمه. 
الثالثةء اختلاط النساء بالأجائب في: دور العلم» والحوانيت» والمكاف: 
والمستشفيات» والحفلات» ونحو ذلكء فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في 


)200 سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب متى يؤمرالغلام بالصلاة» يحركم 606 وأحملدء 
0١‏ برقم 2517017 والمستدرك؛ 2147/١‏ والدارقطني؛ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» لل 3 
برقم 20447 والسئن الكبرى للبيهقي؛ 2778/7 ومسند البزار» 117/ 2184 وحسنه النووي في رياض 
الصالحين» ص 1/8 وحسن إسناده الألباني» في صحيح أبي داود» ؟/ 0١‏ برقم 0:04. 

() تكملة فتح القدير» /418. 

(؟) انظر: عودة الحجاب» لمحمد أحمد المقدم؛ 9/ 55- /اه. 
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بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتثان كل واحد من النوعين بالآخر؛ ولكشف 
حقيقة هذا القسم فإِنًا نجيب عنه من طريق: مجمل» ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساءء 
وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين» فإذا حصل 
الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن التفوس 
أمارة بالسوء» والهوى يعمي ويصم., والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. 

وأما المفصّل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل المقصود 
الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد سد الشارع 
الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخرء وينجلي ذلك بما 
ل ل ْ 

أما الآدلة من الكتاب فستة:...». ثم ذكرها يتل ”2 ثم قال: «وأما الأدلة 
من السنة» فإننا نكتفي بعشرة اس 

ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين: 

لم يكن اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم معروفاً في 
مجتمعات المسلمين» ولم يعرف قبل تمكن الاحتلال الفرنسي والإنجليزي من 
أرض الإسلام» وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ التعليم في العراق ١1947م-‏ 
أن أعيناة النصيزة كذوا لرتين مجلون الوزراء فى العواق كان شمنية 
عكار لما قامنيه مدي المعارفة فى ورفته من وبارة هدوس للتناجه واعفيروا 


)١(‏ الآدلة التي ذكرها : قوله تعالى: لوَرَاوََنْهُ الَّبِي هُوَ فِي بَئِتِهَا. 1 سورة يوسفء الآية: ؟]» 
والثاني قوله تعالى: قل لِْمؤْمِينَ يَخُضُوا من أَبَضَارِهِمْ. 4 [سورة النورء الآيتان: »]8١-«٠‏ قال: 
والثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة...» والرابع: #وَلآ يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيِعْلَمَ مَا يُخْفِينَ 
مِنْ زِينَتِهنَ...4 [سورة النورء الآية: »]"١‏ والخامس: «يَعلَمُْ خَائئَة الأغيْن وَمَا نُخْفِي الصُدُورُ 
[سورة غافر» الآية: 114» والدليل السادس: «وَقَرْنَ في بُبوتِكُنَّ...4 [سورة الأحزابء الاية: *«]. 

)١(‏ وسأذكرها إن شاء الله في الأدلة على تحريم الاختلاط المحرّم. 

(؟) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» » مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه» 
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية» 8 
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ذلك تغريباً وسبيلاً للسفور". 

وقد دخل الاختلاط في أماكن التعليم بلاد الإسلام في أول الأمر عن 
طفق الوتدارسن الأجدية الس اناه المصت از الأحوت "حك إن أول 
مدرسة للبنات فتحها المنصرون في الدولة العثمانية في بيروت عام ٠187م؛‏ 
تبع ذلك افتتاح مدارس كثيرة للبنات في مصر والسودان وسوريا والعراق 
وفلسطين والهند والآفغان» التي بدأت في أول أمرها للبنات» ثم تحولت 

وظهر التيار التغريبي في مصر - أنموذجاً- وجرى على يديه الاختلاط 
في أماكن العمل والتعليم عن طريق ثلاثة مسارات: 

المسار الأول: عن طريق المستغربين [كأحمد لطفى السيد الهالك سنة 
ه]ء وهو أول من أدخل الفتيات المصريات فى اللعافننات مختلطات 
بالطلا اسائرات الرتعوه ةلأ لهو فى اناري مصر رناضرة قي ذلنلت قله 
حسين الهالك سنة 97١ه]©»‏ الذين أمسكوا بأزمة الجامعة المصرية» فأدخلوا 
البنات فيها بشكل تدريجي حتى صارت مختلطة بين الطالبات والطلاب» ولما 
ثار عليهم علماء الأزهرء قال طه حسين قولته الماكرة: «لاأعلم نصا في كتاب 
للّهِ أو سنة نبيه يمنع اختلاط الشبان بالشابات لطلب العلم»!!!*. 

ولما وقعت بعض جرائم الزنا إبان افتتاح الجامعة المصرية قال بكل 
صراحة: «لا بد من ضحايا» لكنه لم يذكر هذه الضحايا في سبيل ماذا؟!!”. 

المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم الذين دعوا إلى الاختلاط بين 


.١؟١ تاريخ اله لتعليم في العراق» ص‎ )١( 
."4١ المدارس الأجنبية» بكر أبو زيد» ص 5 "» والمدارس الأجنبية فى الخليح» عبد العزيز البداح» ص‎ )١( 
س الاجنبية» بكر ابو زيد» ص 5 25 والمدارس الا جنبيه في الحليح» عبد العزيز البداح» ص‎ 
0 المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام» محمد الصواف»‎ )"( 
وسلام ص‎ : 
.١79 انظر: حراسة الفضيلة» للعلامة بكر أبو زيد» ص‎ )5( 
انظر: طه حسين فى ميزان الإسلام» أنور الجندي» ص ١ك 5؟5"9.‎ (2: 
المرأة المسلمة» وهبى غاوجى؛» ص 57 ؟.‎ )5( 
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الرجال والنساءء فكانوا سنداً للمستغربين» وعوناً لهم؛ كرفاعة الطهطاوي في 
كتابه «تلخيص الإبريز في تاريخ باريز»» وخير الدين التونسي في كتابه «أقوم 
المسالك فى معرفة ألجوال الممالك"» ومحمد عبده الذي كتب بعضص فصول 
كتاب «تحرير المرأة» لقاسم اهية " وعبدالعزيز جاويش الذي اق مجلة 
«الهداية»» وهى تستهدف تقريب الدين من الثقافة الغربية الحديثة» وقد نشرت 
مقالاً لعبدالقادر المغربي عن حجاب المرأة دعا فيه إلى السفور والاختلاط 
واستشهد فيه - على زعمه - بأحاديث وآثار شرعية!! ©. 

المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة المتعلقة بعمل المرأة 
وتعليمها واختلاطها بالرجال» مستهدفة ذلك الحاجز القوي الذي أقامه الإسلام 
على أساس المحافظة على العرض والشرف والخلق» حين دعا إلى حماية 
كرامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل في المجتمعات ودوائر الأعمال» وفي 
لقاء البيودت والأسنة: 

وهكذا انتشر وباء الاختلاط في مجتمعات المسلمين بعد تآزر قوى الظلام 
(المستغربونء أدعياء العلم؛ أقلام الصحافة المسمومة) وحسبنا الله ونعم الوكيل”. 

المبحث الثالث: حكم الاختلاط تن الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية 

أولاًء الاختلاط بين النساعء والرجال الأجانب محرّم ري مؤكداً؛ لآن العنة 
حجاب يُمَرْقه الاختلاطء ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين 
المرأة والرجل الأجئ عنهاء فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي؛ 
فللرجال مجتمعاتهم؛ وللنساء مجتمعاتهن» ولا تخرج المرأة إلى مجتمع 
الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. 


.١18 الإسلام والحضارة الغربية» محمد حسين» ص‎ )١( 

(') مؤامرات على الحجاب» البرازي» ص /ا0. 

(؟) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء محمد حسين» ص /اة 359-17 
(:) الصحافة والأقلام المسمومة: أنور الجندي» ص مضه 

ديق تحريم الاختلاط والرد على من أنكره» لعبد العزيز البداح» ص 7ه- 05. 
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كل هذا لحفظ الأعراضء والآنساب» وحراسة الفضائلء والبعد عن 
الرّيب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها؛ ولذا 
خُرّم الاختلاط» سواء في التعليمء أم العمل؛ والمؤتمرات» والندوات؛ 
والاجتماعات العامة» والخاصة؛» وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض 
ومرض القلوب؛ وخطرات النفسء وخنوثة الرجالء واسترجال النساءء 
وزوال الحياء» وتقلص العفة والحشمة؛ وانعدام الغيرة. 

ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب 
عنهن» وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من 
خلال: «المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية»؛ التى فتحت أول ما فتحت فى 
بلاد الإسلام في: (لبنان) كما بينه العلامة بكر أبو زيد يتتثة في كتابه: «المدارس 
الاستعمارية -الأجنبية العالمية- تاريخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية»". 

وقد عُلِم تاريخيّاً أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها؛ بتضييع 
مقومات كرامتهاء وتجريدها من الفضائل؛ دلالسول راغ إلا اي اي 

كما عُلِمَ ا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات؛ 
وزوال الدول» كما كان ذلك لحضارة” اليونان والرومان» وهكذا عواقب الأهواء 
والمذاهب المضلة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «إن دولة بني أمية كان 
انتقراضها بسبب هذا الجَعْدٍ المعطل وغيره من الأسباب»)". 

وقال ابن القيم يذتة ما مختصره : «فصل: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع 
اختلاط الرجال بالنساء 0 الأسواق» والفرَج؛ ومجامع الرجال... 

ريم مرو ع لكر وله ويه كفي وا 10005 ترقت يعدي 
فتئنة أضر على الرجال من النساء»”2 .. وفي حديث آخر أنه قال للنساء: 


.87 انظر: حراسة الفضيلة» لبكر أبو زيد» ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق» ص -8١‏ 45. 

(؟) مجموع الفتاوى» /١1‏ 187. 

(5) البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» برقم 25047 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء برقم .7074٠‏ 
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«علبَكُنٌ حافات الطريق»”. 

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات» ومنعهن من 
الثياب التي يكنّ بها كاسيات عاريات»ء كالثياب الواسعة» والرقاق» ومنعهنّ 
من حديث الرجال في الطرقات» ومنع الرجال من ذلك. 

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت 
وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. 
وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. 

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا 
خرجت ا بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية؛ 
00 ولي الأمنغن ذلك» 

حو حلمو عكر بر الحطا جو اضيا رن فطلي في فاريق 

006 والاختلاط بهم في الطريق. 

فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في للك. 

وقاآل الخالكه فى جتافعة: خرن تمدن رضي الكحان: آنه قال لأ 
عبد اللّه: أرى الرجل الموع م العرادة قال: صِحْ به وقد أخبر النبي كلله: أن 
المرأة إذا تطيّبت وخرجت من بيتها فهي زانية»". 

ويمنع المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهدّ عشاء الآخرة في المسجدء فقد 
قال النبي كَلدِ: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان»". 
7 ز ز 00000000001 الآداب لهء برقم 5 
(" لم أجد هذا اللفظ» وإنما ما ورد قوله ة: «إذا اسْتَعْطَرَتٍ الْمَرْأةَ فَمَوَتْ على القوم لِيَجَدُوا رِيحَهًا فهي 


رَانِئَةٌ». أخرجه أبو داود» برقم لاقع والترمذي» برقم 85”, وقال: : (حسن صحيح )» والنسائي» برقم 
5 والحاكم» 2417 وأخرجه أيضًا: : أحمدء برقم 219171١‏ وقال محققو المسند: «إسناده جيد» 
وحسّنه الشبخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 25١7/7‏ برقم 20014 وفي غيره من كتبه. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاعء باب حدثنا محمد بن بشارء ”/ 2477 برقم 21١177‏ وابن خزيمة» 
4*١‏ 1586ء مسند البزار» 5 / 25717 برقم 477» والطبراني في المعجم الكبير» 4 / 2510 برقم 
0١‏ والمعجم الأوسط» “2184/5 برقم 2584٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ؟ / 286 برقم /79/ء 
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من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة؛ واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهومن 
أسباب الموت العام والطواعين المتصلة". 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشة؛ أرسل الله عليهم 
الطاعون» فمات في يوم واحد سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 

فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال؛ والمشي بينهم متبرجات متجماللات» ولو علم أولياء 
الأمر ما فى ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين - لكانوا أشد شىء 
عا لذلك» انتهى كلامه ينتنه”. 

ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط بين النساء والرجال غير 
المحارم؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو زيد يختتة بعد أن ساق كلام ابن القيم يخلة 
آنف الذكر: «ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط» وهتك سنة 
المباعدة بين الرجال والنساء...»”) ثم ذكر يتنه الأسباب التي توصل إلى 
الاختلاط على النحو الآتي: 

١-تحريم‏ الدخول على الأجنبية والخلوة بها. الأحاديث المستفيضة كثرة 
وصحة» ومنها: خلوة السائق» والخادم. والطبيب وغيرهم بالمرأة وقد تنتقل 
من خلوة إلى أخرى» فيخلو بها الخادم في البيت» والسائق في السيارة» 
والطبيب فى العيادة» وهكذا!!. 


وصححه العلامة الألبانيى في إرواء الغليل .8٠ / ١‏ 

)١(‏ مثل: الإيدز وغيره. 

(') الطرق الحكمية» لابن القيم» ص 2377-54 بتصرفء وانظر: حراسة الفضيلة» لبكر أبو زيد» 
ص -8١‏ 854. 

(*) حراسة الفضيلة» ص 84. 
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١-تحريم‏ سفر المراة بلا محرم؛ والأحاديث فيه متواترة معلومة. 

+-تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخرء بنص القرآن والسنة. 

؛ -تحريم دخول الرجال على النساء» حتى الأحماء -وهم أقارب الزوج- 
فكيف بالجلسات العائلية المختلطة» مع ما هن عليه من الزينة» وإيراز 
المفاتن» والخضوع بالقول» والضحك .. ؟ 

ه-تحريم مس الرجل بدن الأجنبية» حتى المصافحة للسلام. 

”-تحريم تشبه أحد هما بالآخر". 

ثم قال ضلته: «وشرع لها صلاتها في بيتهاء فهي من شعائر البيوت 
الإسلامية» وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومهاء 
وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله و كما 
فت الحديف يذلك: 

ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة؛ أن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية: 

الأول: أن تؤمن الفتنة بها وعليها. 

الثاني: أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. 

الغالك :ان لذيرا حم الرجال في الطريق ولا في الجامع. 

الرابع: أن تخرج قله شور عطي 

الخامس: أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. 

السادس: إفراد باب خاص للنساء في المساجدء يكون دخولها 
وخروجها معه؛ كما ثبت الحديث بذلك في سئن أبي داود وغيره. 

السابع: تكون صفوف النساء خلف الرجال. 

الثامن: خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 

التاسع: إذا ناب الإمام شيء في صلاته سَبّح رجل» وصفقت امرأة. 

العاشرة: تخرج النساء من المسجد قبل الرجال؛ وعلى الرجال الانتظار 


200 المرجع السابق» ص 86. 
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حتى انصرافهن إلى دُورهن» كما في حديث أم سلمة طنغا. في صحيح 
البخاري وغيره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجالء واللّه أعلم»." 

ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب. قال العلامة بكر أبو 
زيد يخلثه: «ولا بد من التنبيه إلى أن دعاة الإباحية» لهم بدايات تبدو خفيفة: 
وهي تَخْمِلُ مكايد عظيمة؛ منها في وضع لبنة الاختلاط» يبدؤون بها من رياض 
الأطفال» وفي برامج الإعلام وركن التعارف الصحفي بين . الأطفال» وتقديم 
طاقات -وليس باقات- الزهور من الجنسين فى الاسفالات». 

ثم قال تتقة: «إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال 
مرفوضا؛ لأنه ليس من عمل المسلمين على مدى تاريخهم الطويل في تعليم 
أولادهم في الكتاتيب وغيرها؛ ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من 
مراحل التعليم» فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الآولى من الدراسة 
الابتدائية مرفوضة من باب أولى» فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون!!. 

وهكذا .. من دواعى كسر حاجز النفرة من الاختلاط» بمثل هذه 
الببايات» الت يستبهلها كثير امن الناضن: 

فليتق الله أهلٌ الإسلام في مواليهم: وليحسبوا خطوات السير في حياتهم؛ 
وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من رعاياهم, والحذر الحذر من التفريط 
والاستجابة لفتنة: الاستدراج إلى مدارج الضلالة» وكل امريٌ 0000007 

المبحث الرابع: الأدلة 0 تحريم اختلاط النساء بالرجالَ الأجانب عنهن 

لما حوّم الله الزنا حوّم الأسباب الموصلة إليه؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو زيد 
يخلنة: «قاعدة الشرع المطهّر: أن الله سبحانه إذا حرٌ دم شيئاً حرّم الأسباب والطرق 
والوسائل المقضية إلية:تحقيقا لتحريمه ومتعا من الوضول إليه» أو القرث من 


)١(‏ حراسة الفضيلة» ص 285-86 ببعض التصرف. 
(؟) حراسة الفضيلة» ص 87-85. 
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حماه ... وفاحشة الزنا من أعظم الفواحشء وأقبحها وأشدها خطراً وضرراً 
وعاقبة على ضروريات الدين؛ ولهذا صار تحريم الزنا معلوما من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى: #وَلا تَفْرَبُوا الزَّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحشَة وَسَاءَ سَبيلا”؛ ولهذا 
وق الأمتبات الموضلة النةاهه: السفور ووسائله. والتبرج ووسائله؛ 
والاختلاط ووسائله. وتشبه المرأة بالرجل» وتشبهها بالكافرات .. وهذا من 
أسباب الرّيبة» والفتنة» والفساد»" 

أولاً:الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: قل لِلْمؤْمِنِينَ يَخُضُوا مِنْ أَبْصَارِمِغ وَيَحْفَظُوا 
فُُوجهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهمْ إِنَّ الله حير بِمَا يَضتَعُونَ * وَقْلَ لِلْمْؤْمئَاتِ يَعْضْضْنَ 
مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنٌَ4" . 

يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين 5 
ور ار ور 0 المج من 
العمل 00057 ) 0 وفوع الفاحشة”. 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كنلنة: «. ..فإذا نهى الشارع عن 
النظر البهزه؟ لما يؤدي إليه من المفسدة» وهو حاصل في الاختلاطء فكذلك 
الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من ٠‏ التم: بالنظرء 
والسعي إلى ما هو أسوأ منه»". 

الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: (يَا أَبهَا الي قُلْ لِأَرْوَاجكَ وَيَتَاتَكَ وَنِسَاءِ 
لْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَبِهنَّ مِنْ جَلَابيبهنَ ذَلِكَ أذنّى أنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ4”. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟". 
(؟) حراسة الفضيلة» 549. 
(") سورة النورء الآيتان: ."١ -«٠‏ 
() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز .47١ /١‏ 


ففق مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» لض 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 69. 
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«يقول الله تعالى آمرًا رسوله يلك أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية”. 
فلا يتعرض لهن من في قلبه مرضء فإذا كانت الشريعة تأمر المرأة بالحجاب 
عند خروجها لئلا يتعرض لها من في قلبه مرضء أفيتصور أن تجيز هذه الشريعة 
اجتماع الرجال بالنساء السافرات في أماكن العمل والتعليم مع ما يفرضه ذلك 
على المرأة من التبذل؛ ومن ثم جرأة الفساق عليها؟!. 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: «وَقَرْنَ في بُبُوتِكُنٌ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرْج الْجَاهِلِبَة 
الْأولَى افيه الصَّلَاةَ وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَأْطْعنَ اللَّهَ وَرَسْولَهُ»”. 

ومعنى هذه الآية الكريمة الآمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
بالمعنى «فإذا كانت أمهات المؤمنين الطاهرات قد أمرن بذلك فعْتْرهن من 
باب أولى؛ ولأنهن القدوة لنساء الأمة»”, كيف والشريعة جاءت بلزوم 
النساء بيوتهن» والانطفاف عن الخروج منها إلا لضرورة”) وإذا كانت 
الشريعة قد جاءت بمنع المرأة من الخروج من بيتها لغير حاجة درءاً للفتنة 
وصيانة للمرأة» فهل يصحّ أن يكون خروجها للعمل والدراسة مع الرجال 
التي هي مواضع فتنة جائزاً شرعاً؟ 

ويؤخذ من قوله تعالى: #وَقَرْنَ في ؛ يُبوتِكُنٌ4 الأمر بالقرار فى البيبوت سداً 
لباب الاختلاط؛ لأنه خروعالعير زور ركاف لباب الاختلاظ وروا 
من قوله تعالى: #إوَلا تَبَوَجْنَ تَبَوْحَ الجَاهِلِيَة؛ أن تبرج المرأة يدعو إلى القرب 
منهاء واللقاء بهاء والمحادثة معهاء فترك التبرج يحميها من الاختلاط” 1 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» /١١‏ 547. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: 81. 
() انظر: تحريم الاختلاط للبداح» ص 2١٠5©‏ نقله عن صالح الفوزان. 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .7717/١5‏ 
(5) انظر:الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسرءص 5١١ءوانظر:فتاوى‏ الشيخ محمد بن إبراهيم» .88/٠١‏ 
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الدليل الرابع: قول الله تعالى: «وَرَاوَدَنْهُ الَّبِي هُوَ فِي يَنِتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَمَتِ 
الأَنِوَاب ب وَقَالَتْ هَنِتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ رَبِي أخسَن مَنْوَايَ إِنَهُ لآ يْفْلِحُ 
الظالِمُو ن4”. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في 
اممو 2 وا م ور اجو ور 
اتن ظهر منها ما كان كامناًء فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن أدركه الله برحمته: 
فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى: لقَاسْتَجَات لَه رَبُهُ فَصَرَف عَنْهُ كَتِدَهْنّ إِنَهُ 
هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ4”". وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساءء اختار كل من النوعين 
من يهواه من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه" 

الدليل الخامس: قول الواتعالرة لوَإِذًا صَاليوفن مَتَاعَا فاشالوظن مه وَرَاءِ 
ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلوبِكُمْ وَفُلُوبِهنٌ4". 

أمر الله تعالى المؤمنين إذا سألوا نساء النّبِىَ لِةِ حاجة - ويدخل فى ذلك 
جميع النساء بالمعنى - أن يسألوهم من وراء حدات" والامو ركون هه الوذ 
من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط”. 

الدليل السادس: قول الله تعالى: 9وَلَّمَا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَنَ امات أ 
الاب يَشقُوف وود من وتوم اموأن ُواٍ قال ما حَطيكُم قلا ل 
نَشقِي حَنَّى يُصدِرٌ الرَعَاءُ وَأَبُونَا شَبِحْ كبيز»". 

ففي هذه الآية بين جل وعلا أن ابتتي شيخ مدين لا تسقيان الماء حتى 
يصدر الرعاء لثلا يختلطا بالرجال”» وهذا فيه مدح وثناء على هذا الخُلق 


.71 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

." 6 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(؟) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» ةم 
(؛) سورة الأحزاب» الآية: "61. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 7/١4‏ 178. 

1) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» ٠/؛:"5.‏ 
(0) سورة القصصء الآية: ؟. 

(8) التفسير الكبير للرازي» «؟/ 4 .5١‏ 
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والسلوك كما هو بِيَنُ من السياق. 

الدليل السابع: قول الله تعالى: «وَلَا تَقْرَ بُوا الزّنا إِنهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيًا4”. 

قال السعدي يختنة: «والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لآن ذلك 
ل ل لل «من حام حول الحمى يوشلك أن يقع 
فيه)) خصوصاً هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه»)””. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يختتة:«ولا يصح لعاقل أن يشك في أن 
اختلاط الجنسين في غاية الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق 
إل انتشان الفاحشة وفشو الفذيلة بين الجسي 5 

وقال أيضاً: «ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالات 
المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه لذريعة 
الزنا كما هو مشاهد مشاهدة لا يمكن معها الجدال إلا من مكابر)". 

الدليل الثامن:قول الله تعالى: بعلم حَائئة الأَعْيْنَ وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ4”/ قال 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته:«وجه الدلالة 
أن الله تعالى وصف العين التى تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء 
بأنها خائئة:فكيف بالاختلاط)". 

ثانياً:الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: 

الدليل الأول: حديث أبي هْرَيْرَةَ يه قَالَ: الول الله عله : «خَيِرُ ضفُوفٍ 
الرَجَالٍ أُوَلّْهَا وَشَدْهَا آخِرْهَا وَخَيِرْ ضمُوفٍ البْسَاءِ آخِرْهَا وك شَدْهَا أَونُهَا)". 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟8. 

(7) تفسير السعدي» ص 457. 

زهرة حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 8ل/ا. 

(5) المصدر السابق» ص .8١‏ 

(45) سورة غافرء الآية: .1١9‏ 

(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» للررة 

() صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول.... برقم .55٠‏ 
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فدل هذا الحديث العظيم على: أن تفضيل الصفوف الأخيرة مع فوات 
أجر التقدم” يدل على مشروعية بعد المرأة عن الرجال» وأنها كلما كانت 
أبعد عنهم كانت أقرب إلى الخير» وكلما قربت منهم كانت أقرب إلى الشرء 
فول هَل أن الامعاحط شر در اليك عش هر 

قال الإمام النووي يتتة: (وَإِنّمَا فَضَلَ آخر ضمُوف الينام الْحَاضِرَات مَعٌ الرّجَال؛ 
بدن من مخَالَطة الَجَال وَرؤيَتهم وتلق الْقَلْب بهم عند وُؤْيَة حَرَكَاتهم؛ وما 
كَلامه وَنخو ذَلِكَ وَذمَ ول ضفوفهنّ لعَكْسن ذْلِكَ. وَالله أغلم» 3 

وقال الشوكاني تخلته: «قوله: «خير صفوف النساء آخرها» إنما كان خيرها 
لما فى الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال»”. 

وناك السندي يتن فى حاشيته على سنن النسائى: «أي أقلها لحرا وفى 
النساء بالعكس؛ ذلك لأن مقاربة أنفاس ا للتساء حتاف تهنا أن 
تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة» ثم هذا التفصيل في صفوف 
الرجال على إطلاقه» وفى صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل؛ 
ويمكن حمله على إطلاقه؛ لمراعاة الستر. فتأمل واللّه تعالى أعلم)". 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد هذا الحديث: «فإذا 
كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة» مع أنه لم يحصل اختلاط» 
فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى» فيمنع الاختلاط من باب أولى»”*. 

وقال العلامة ابن عثيمين يختة: «ولا ينبغي أن يغوّنا ما يدعو إليه أهل 


)١(‏ فإن الأصل أن المتقدم أعظم أجراأًء وله أجر من خلفه؛ لأنهم يقتدون به؛ لما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري 2ه أن رسول الله يخ رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: «تقدموا 
فاتتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله». 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ 159. 

(" نيل الأوطار» "/ 575. 

(:) حاشية السندي على سنن النسائي» ؟/ 44. 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» .8"0/٠١‏ 
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الشر والفساد من المقلّدين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ 
فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ باللّهه هو الذي يُزْيّن ذلك في قلوبهم, 
وإلأفلا شك أن الأمم التي كانت تُقدّم النساء وتجعلهن مع الرجال 
مختلطات. لا شك أنّها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء يتمنون 
الخللااص منه» فلا يستطيعون»”. 

الدليل الثاني: حديث عَبْدِ لل بن مسعود ذيد: عَنْ الي 3 قَالَ: «صَلَاةٌ الْمَأة في يتا 
ْضْلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِها وَصَلَائهَا في مَخْدَعِهَا أْصَلُ مِنْ صَلَاتهَا في بَنتها)". 

قال في عون المعبود: «(صلاة المرأة في بيتها) أي الداخلاني لكمال 
سترها (أفضل من صلاتها في حجرتها) أي صحن الدار» قال ابن الملك: 
أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليهاء وهي أدنى حالاً من البيت» 
(وصلاتها في مخدعها) - بضم الميم» وتفتح وتكسرء مع فتح الدال في 
الكل- وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» يحفظ فيه الأمتعة 
النفيسة من الخدعء وهو إخفاء الشيء» أي في خزانتها أفضل من صلاتها في 
بعناء لآن هبنن آم ساغلن الس 

فإذا فُضَلَ في حقٌّ المرأة الصلاة في بيتها بُعداً عن الفتنة» ومخالطة الرجال» 
فمنعها من الاختلاط بالرجال في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. 

وقال المباركفوري تختنة:«فائدة:اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تُمنع» بل 
تؤذن لكن لا مطلقاء بل بشروط قد وردت فى الأحاديث . 

قال النووي تختة: قوله يَ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا وشبهه من 
)١(‏ شرح رياض الصالحين؛ للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ”/ 1657- 199. 
(") أخرجه أبو داود» كناب الصلاة» باب التشديدفي خروج النساء إلى المساجدء برقم 257١‏ وابن 

خزيمة» "/ 45» برقم 0٠1541ء‏ والحاكمء :٠094 /١‏ وصححه ووافقه الذهبي»ء والبيهقي» “/ 217١‏ 


والبزار 0 "» برقم وصححه الألباني في صحيح أبي داود» عإرمين برقم 0 . 
(”) عون المعبود» ؟/ .١946‏ 
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أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد؛ لكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذةً من الأحاديث؛ وهي أن لا تكون مطيبة ولا متزينة» ولا ذات خلاخل 
يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة؛ ولا مختلطة بالرجال؛ ولا شابة ونحوها ممن 
يفتتن بهاء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. 

وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة 
ذات زوج أو سيدء ووجدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن لها زوج ولا 
سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى كلام النووي”. 

وقال الحافظ اس «قال ابن دفيقٍ العيد: هذا الحَديث عام في 
الثقباء إلا أن الفتهاء خضوة بشزوط: .متها آن“لا كطيي :وهو فى عض 
الروايات: «وليخرجن تفلات»" أي غير متَطَئبات... ولكشلو من حبدية 
زَينَب امرّأة ابن مَسعُْود: «إذا شهدت 0 المسجد قلا ته تَمَسّنّ طيبًا)؟”. 

قال: ويِلحق بالطّيب ما في معناة لأَنَّ سَبَب سَبَبِ المنع مِنهُ ما فيه من تَحريك 


داعيّة الشهوة كَحُسِنِ المَلبس والخلِيّ 5 يَظهّر» والزيئة الفاخرّة. وكذا 
الاختلاط بالدجال)”". 


.15١ /5 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدء /١١‏ 00 4» برقم 4540» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد» 251١/١‏ برقم 015؛ والبيهقي في السنن الكبرى؛ */5 211 برقم »017١‏ وابن خزيمة» /10» 
برقم 17174. والشافعي في مسندهء ص 2137١‏ ومعرفة السئن والآثار» ؛/ 2537 وعبد الرزاق» 2161/8 
برقم 017١‏ والدارمي» 48/١‏ » برقم 2114 وابن الجارود 41/١(‏ » رقم ”” .» وأما حديث زيد بن 
خالد: فأخرجه أحمدء 7”/ '؛ برقم 2517174 وابن حبان» 0/0 برقم 151١‏ والبزار 71١/9‏ 
والطبراني» 031 برقم ,و والجملة الأولى في الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة» باب حدثنا 
عبد اله بن محملء برقم :4٠١‏ ومسلم» كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» برقم .44١‏ وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان» 7 / 117 والإرواءء برقم 016؛ وصحيح أبي داود برقم 01/4. 

("» أخرجه مالك في الموطأ» 7/ 777؛ ومسلم؛ كتاب الصلاة باب نخروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» برقم 57 24 ولفظه: «فلا تمس طيبا». 

(4) تحفة الأحوذي» © ١ء‏ ونص الحافظ في فتح الباري» بدكية 
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وقال العلامة الف كلة: وإ 0 هَلْهٍ الأَحَادِيتَ 0 
01 جل تا ريه اينار وصَوتٍ 
لحان وَالبْيَابِ الْمَاحْرَةَ وَالإختلاط ِالرَجَالٍ؛ وَنِخو ذَلِكَء جامع أن الْجَمِيعَ 

سَبَبُ الْفئة بك ريك شهوة َال ووَجهة 0 تر" 
وَالدُحُولَ عَلَى البسَاد): افا ل العا يَانَ 001 ارابك 
الكدد؟ قَالَ: (الخذد 0 

قال الحافظ ابن حجر ت: اوتَضَمَنَ من الدّحُول مَنع الخلوة بها بطريق الأولى»”. 

وقال الآأمين ل يناه : : «وَظَاهِرُ الخديك النَخْذِيرُ مِنَ الدّحُولٍ عَلَيهِنٌ 
وَلَوْلَم تتخضل الحَلْوَة بَتَهُمَا؛ وَهُوَ كَذَلِكَء فَلدُحُولُ عَلَيهِنَ وَالْخَلْوَةُ بهن 
كِلَاهُمَا مُحَوّمُ نَحْرِ َحْرِيمًا شَدِيدًا بانْفرَادِوء كما قَدَّْنا أن مُسْلِمًا انه اد 
فِي بَابٍ تَخرِيم الَْلَوَة ة بالأجئية خنع والتخول كاه ند كان أن كِلَئْهِمَا حَرَ 2 

وقال أيضنا: «فتأقلوا قوله 2 في دخول قريب الزوج على زوجته: 5 
الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو الموت»”. 

وفيه التنصيص على عدم استثناء أقارب الزوج من هذا العموم. 

وقال القاضى عياض كتنه: «يريد لما فيه من الغرر المؤدي إلى الموت» 
فكذلك الخلو بالأحماء مود إلى الفتنة والهلاك فى الدين؛ فجعله كهلاك 
الموت» فأورد هذا الكلام مورد التغليظ والتشديد, والأشبه أنه في غير أبي 
)١(‏ أضواء البيان» 4/ 0545. 
إفة البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة» برقم 60 ومسلم» كتاب السلام» باب 

تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 511/5. 


(؟) فتح الباري» 9/ 31”. 
(؛) أضواء البيان» 5/ 045. 


(5») محاضرات الشيخ الأمين» ص .١157‏ 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الزوج» ومن عدا المحارم منهم. واللّه أعلم»". 

وقال القرطبي ككآنه: «وقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»؛ هذا تحذير 
شديدء ونهئ وكيد... وقال: وقوله: «الحمو الموت»؛ أ دخوله على زوجة 
أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة؛ أي: فهو مُحرّم معلوم التحريم 
وإنْما بالغ في الزجر عن ذلك؛ وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس في ذلك من 
جهة الزوج والزوجة: لإلّفهم لذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة 
وخر عا ب بر لمرو الأسد الموت؛ والحرب الموتء أي: لقاؤه 

ينض إل المواتكوكذلكتتغول الحمو عل المثر أة يفضي إلى.هوت الديق؛ 

أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج؛ أو برجمها إن زنت معه)". 

وقال الإمام النوويٍ كاه : : «وَالْمُوَاد ِالْحَمْو هُنَا: أَقَارِبٍ الرّوْج عَيْر آبَائه 
ناه كما الآباء وَالَْبنَاء فَمَحَارم لِرَوْجْتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة ة بها وَلَا 
يُوصَمُونَ بِالْمَوْتِء وَإِنَّمَا الْمُرَاد: الأخ؛ وَائِن ن الأخ. وَالْعَمْ وَابْنه وَنَْحْوهِمْ 
لان و رد اي اط فى لتر ازا انيار 
الْمَوت: وَهْوَ ولي بِالْمَنْع مِنَ الْأَجْتَبِيَ لِمَا ذَكَرْنَاُ)5. 

وقال ابن الأثير: «يعني أن خَلُوة الخو يها انكد مو عدر غيره من 
العْرَباء؛ لأنه ربما حَسّن لها أشياء» وحَمّلها على أمور تَنْقّل على الرّوجٍ من 
الثمامن هاءليس ف وشعه”: 

وقد ذكر العلامة ابن عثيمين يختة: «جواباً عما يقوله أخو الزوج: لماذا لا تثق 
بي؟! ولماذا لا تتركني أدخل بيتك؟! فهذاممايوجب التقاطع ب بين الأقارب» 
فقال: (إنه إذا حصل التقاطع بطاعة الله فليكن؛ »ما دمت أنا فعلت ذلك طاعة لله 


.51١ إكمال المعلم» ا/‎ )١( 

2( المفهم» 0 

() شرح النووي على صحيح مسلمء /١5‏ 159.. 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (حمو)» ص 775. 
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ورسوله فليكن؛ أليس الله ككَ يقول: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ ؛ البرك ب فا كن 

نَكَ به عِلْعْ فَلَا نُطِعْهُمَا4ُ"» يعني: لو بذلا غاية الجهدء وبلغا منك المشقة في 
التزين لا تطعهماء فأنا إذا أطعت الله لا يهمني» إذا كان يريد أن يقطع الصلة بيني 
وبينه فليقطعهماء أما أن أخضع لأمر نهى عنه الشرع من أجل مراعاة هذا الرجل؛ 
وأنا أخشى على أهلي وعلى فراشيء فهذا لا يجوز أبداً»”. 

الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسِ ميت أنّه سَأَلَهُ رَجْلٌ: نهدت ع رسول الله 
العيد أضكن: أ فِطُرًا؟ قَالَ: 1 
صِعْرِه - قَالَ: ؛ خَرَجٌ زر سول الله 2 فَصَلّى» نم خَطبء وَلَعْ يَذْكْر ذا ذَانَاء وَ 
إِقَامََ ثم أي الْسَاءَ فَوَعَظَهُنٌ وَدَكَرَهُنَ وَأَمَرَهُنّ بِالصَدَقَة فَرَأَبُِمُن يَفْوِينَ 0 
آذَانِِنَ وَخُلُوقِهِنٌ يَدْفَعْنَ إلى بلآلٍ ُ و 9 ته" . 

قال ابن حجر ككلنه: «قَولَهُ: رم أَنَى النْساءَ) يُ* يشْعِرُ بأ البْساءً كُنّ عَلَى حِدَة 
منّ الرَّجالٍ غيرَ مُخْتَلِطاتِ بهم)". 

فإذا كانت الشريعة قد شرعت فصل الرجال عن النساء ف فى أفضل 
الأماكن وأطهر البقاع؛ وهي المساجدء فالفصل في أماكن العمل والتعليم 
من باب أولى وأحرى. 

الدليل الخامس: حديث أبي أَسَدٍ لأنصَارِيّ نك عَنْ أبيه أنه شيع رَسُولَ لله يَقُولُ 
وَهُوَ حارج من الْمَنْجِدٍ فَاخْملَطَ الرِجَالَ مع الا في الطْرِيق» فَفَالَ وَسُولُ الله كه 
لنّسء: «اشتأجزن؛ فإنه يس لَكْنَ أن تَحفْفْنَ الطَريء عَلَيكنَ بحافاتٍ الطَرِيق) . فَكَانَتَِ 
اموأ تَلْقَصِقُ بِالْجدَار حَتّى إِنَّ بها تعلق بِالْجدَار مِنْ لُصُوقِهًا بها" 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .١١‏ 
(؟) شرح صحيح البخاريء لابن عثيمين؛ »4 57. 


(")البخاري» كتاب النكاح» باب طِوَالَّذِينَ لم يَتِلْهُوا الحُلّم مِنْكُم 4 برقم 9 . 
2 فتح الباري» 55 . 


(9) سنن أبى داود» كتاب الأدب» باب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق» برقم /» وحسله 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 805. 
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وإذا مُنِمَ الاختلاط في الطريق مع كونه عابرًا عارضًا فمنعه في المجالس» 
وأماكن العمل والتعليم أولى؛ وهذا قياش أولويٌ» وقال ابن حجر معلًَا على 
حديث أم سلمة في انصراف النساء قبل الرجال: «وَفِيهِ إِجْتِنَابٍ مَوَاضِع الَّهَم؛ 
وَكَرَامَة مُخَالَطّة الرّجَال لِليْسَاءِ في الطَرقَات فَضلًا عَنْ البيُوت))". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يخلثه: «وجه الدلالة: أن رسول 
ل ل لأنه يؤدي إلى الافتتان» فكيف 
يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!0". 

الدليل السادس: حديث أَمّ سَلَمَةٌ نا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 2 إِذَا سَلَّمَ قَامَ 
ليسا جين يقْضِي تَسْلِيمه؛ وَمَكَتَ يَسيرًا قبل أن يقُوم0". 

قَالَ ابِنُ شِهَابٍ الزهري عله «نرَى -وَاللَهُ أغلّم- أنَّ ذَْبِكَ كَانَ لِكَيْ 
يَنُصَرِفَ النساء قل أن : يُذْرِكَهُنَ أحَد مِنْ الرّجَالٍ)»". 

يؤخدذ من هذا الحديث: أن النساء كنّ يقمن عقب الصلاة مباشرة» بإقرار من 
النبي 585 وعلمه. 00 
المصلي في مصلاه في لول ١الْملائكة‏ تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلاه 
الَّذِي صَلَّى فيه مَا لَْ يُخْدِْء ت ول اللَهُمَّ اغَفِز لَه اللّهُمّ ارْحَمه)", إلا أَنْهِنّ كنّ 
يبادرن بالانصراف تجببًا للاختلاط بالرجال» وهذا يدل على أن درء مفسدة 
الاختلاط مقدّمة على نافلة البقاء فى المصلى لتحصيل الفضل المذكور. 

ون روك المي الا ع 1 السكن الكرع على هذ الحديت قرول : 
لباب مكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرجال)". 


)١(‏ فتح الباري» ؟/7”. 

() مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» (٠١‏ ؟:. 

إضة البخاري» كتاب الصلاة)» باب التسليم» برقم: فرت 

(4) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء بعد الحديث .80١‏ 
)2 البخاري» كتاب المساجد» باب الحدث في المسجد» برقم 06. 

(7) سئن البيهقي» ؟/ 181. 
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وقال بدر الدين العيني الحنفي في شرحه هذا الحديث: «فيه خروج 
النساء إلى المساجدء وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة الفساد»”. 

وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «وفي حديث أم سلمة من الفقه: أن 
خروج النساء ينبغي أن يكون قبل خروج الرجال»”. 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في شرح الحديث: ا الويف 
مُرَاعَاة الإمَام أَحْوَالَ الْمَأمُومِينَ» وَالِاحْتِيَاط فِي إِجْتِئَابِ ما قَدْ يُقْضِي إِلَى 
الْمَخدُورء وَوِبهِ اجْتتَابٍ مَوَاضع الهم وكراقة مُخَالَطّة الال لِليْساءِ في 
الطّدقَات فَضْلًا عَنْ الْيُوت)”. 

واستدلالاً بهذا الحديث قال البهوتي الحنبلي -كما في الإقناع مع 
شرحه-: «(قَإِن كَانَ رِجَالٌ وَنْسَاءٌ) مَأَمُومِينَ به (استحبٌ لَهْنّ) أَيْ لِلِيْسَاءِ 5 
لت لال عر ِنّفِنْ عَْ رَةَ فلا يَخْتَلِطْنَ بِالرّجَالٍء ١و‏ 
امت ران سد يت الَجَالُ ليلا , 5 بِحَيِتُ لا يُذْرِكُونَ مَنْ الْضَرَف مِنْهنَ)". 

الدليل السابع: حديث أمٌ سلمة نغ : «إنّ يداي الله وي كن 
ذا سَلّمَ مِنَ الْمَكْقُوبَة قُمنء وَيَبَتَ رَسُولْ الله 26 و مَنْ صَلَّى مِنّ الرَّجَالٍ مَا 
شَاءَ الل قَإِذَا قَامَ رَسُول الله عله َم الوَجَال))”. 

قال 0 قدامة صنلته: «إذًا كَانَ 0 الإمَام رِجَالٌ وَنِسَاءٌُ لق أَنْ 
ينبت هُوَ وَالرَجَالُ ِقَدْرِ ما يَرَى أَنّهُنّ قذ انْصَرَفْنَ وَيقُمْنَ هْنٌّ عَقِيِبَ تَسْلِيمِه؛ 
لأن الإخلال بذلك من أن العريفيقخ يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء)»”". 

وقال الكشميري: «قوله: (كُنّ إذا سَلْمْنَ م مِنْ المكتوبة قُمْنَ» وت رسول 
لل يك وَمَنْ صَلَّى مِن الرّجَالِ)» وذلك لثلا يلزم الاختلاطً في الطريق) 2 


.١1؟7‎ /5 عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال لصحيح البخاري؛ ؟/ 457. 

(”) فتح الباري» 95/7”. 

(:) كشاف القناع» /١‏ /4481. 

(5) البخاري»؛ كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 875. 
(5) المغنى» 0/7 9"5"”. 

0/١‏ فيض الباري: للكشميري» د 
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الدليل الثامن: حديث عائشة ينها «أنَ رَسْول الك كَانَ ؛ سَلَّى الضّه 7 و 


ضرفن يننا المؤميين + يعْرَفْنَ من الْعَلَِيى » أ 
قال ابن بطال: «هذه السنئة امسر أن تنصرف النساء ذ فى الغلسن 


ار ل ا 


بل ارج تصقن اسمن را 2 عد تمن لقرية عن الرعي ا مف نهدا بجلا 
أنهن لا يق قن قن الستدعد سد رياه الصدلذة +رغانا تددن باع نظ الادر اده 
والجطا ع عاض توف ماين ع مين الرجهدا روا اواك رف لد 
ودخول الحرج» ومواقعة الإثم في الاختلاط 0 

وقال ابن رجب: «وهذا يدل على سرعة خروجهن من المسجد عقيب انقضاء 
الصلاة مبادرة لما بقي من ظلام الغلسء حتى ينصرفن فيه» فيكون أستر لهن)"”. 

الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد مجنند قال: قال رسول الله ي: « ما تَرَكْتُ 
بَعْدِي فِثنَة أَضَرّ عَلَى الرَجَالٍ من اليّسَاءِ))". 

وهذا الحديف يدل على أل المزاة فيه 5 على )ليشا له نواتفاء السحة 
الضارة أو المضلة» واجب شرعي لأدلة كثيرة» وقد بوّب البخاري يخله في 
كتاب الإيمان بقوله: «بابٌ من الدين الفرار من الفتن»*» وذكر حديث النبي 
3 يوك أنْ يكُونَ خَيِرَ مَالٍ الْمَُلِم عَنَمْ بتع م بها شَعَف الْجِبَالٍ وَمَوَاتِعَ 
لْقَطرِ يَفِرُ بدينه من الْفِمَنِ»”, وقد قال النبي : «تَعَوَّذُوا الله مِنَ الْفِئَنِ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ0": فإذا ثبت أن النساء فتنة للرجالء وأنٌ اتقاء الفتنة 
واجبٌ» ثبت أن مخالطة الرجال للنساء محرمة لتضمنها ترك الواجب. 


)١(‏ البخاري» برقم 2817 وتقدم تخريجه. 

(') شرح البخاريء لابن بطال» ؟/ 47. 

زهرة فتح الباري» لابن رجب» امرة 

(5) البخاري» برقم 5آ» ومسلمء برقم + ؛» وتقدم تخريجه. 

(5) البخاريء كتاب الإيمان» قبل الحديث رقم .١9‏ 

(1) البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» برقم .١4‏ 

(7) مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه» برقم /5851. 
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وأفاد الحديث: أنْ فتنة النساء أضِد الفتن على الرجالء والقاعدة فى 
الشريعة: ا ا )؛ لحديث: 0 
-00-50 يشت نظيره ارا اها ذل ندال على اعطام ار يال لات 
اختلااطها بالربجل لقاع الور هليه ادرإيقاع الضرو بالغير مدوم للمنديك السابق: 

وأفاد الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الرجال» وجميع النساءء 
وذلك من قوله وَندٌ: «على الرجال من النساء»؛ غير أنه يستثنى من هذا الحكم 
الزوج؛ والمحارم للأدلة المشهورة على جواز مخالطتهم. 

ل د 0000 0 الى 
00 0 

ومعنى قوله ي: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»» هذا 
حديث عظيم؛ يدل على أنه من مشكاة النبوة» وله صلة كبيرة بموضوعنا؛ 
لأن اختلاط النساء بالرجال هو من أعظم الفتن التي تدخل في خشية رسول 

وقد شرح العلماء هذا الحديث شرحا واضحا قال ابن بطال تكت» وفي 
حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن؛ مخافة على العباد؛ لأنه يله عمم 
جميع الفتن بقوله: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 
فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن»". 
)١(‏ أحمدء 0/ 55» برقم 208760 ومالك في الموطأء 2٠١7/4‏ برقم 270708 ومسئد الشافعي» 


ص1 255 وابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم 4٠‏ *» والحاكم» 
2.08/7 والطبراني في الكبيرء 287/7 والبيهقي» 1/ 7١‏ وصححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم .15١‏ 

(0) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ١/٠‏ 4. 

() شرح ابن بطال لصحيح البخاري» 7/ 184. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


وقال القرطبي كتلته: «ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء» ويقال: في النساء 
فتنتتان» وفي الأولاد فتئنة واحدة» فأما اللتان فى النساء»ء فإحداهما: أن تودي إلى 
قطع الرحم؛ لآن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والثانية: يبتلى 
بجمع المال من الحللال والحرام»". 

وقال الحافظ ابن حجر ينتة: «وفى الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من 
الفتنة بغيرهن»”. 

وقال المناوي يتتنه: «لآن المرأة لا تأمر زوجها إلا بشرء ولا تحثه إلا 
على شرء وأقل فسادها أن ترغبه في الدنيا؟ ليتهالك فيهاء وأي فساد أضر من 
هذاء مع ما هنالك من مَظِئَّةِ الميل بالعشق» وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن؛ 
يضيق عنها نطاق الحصر»””. 

وقال المباركفوري: «لأن الطباع كثيراً تميل إليهن» وتقع في الحرام 
لأجلهن. وتسعى للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الدنياء 
وأي فساد أضر من هذا)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين: «يجب علينا أن نبصر هؤلاء القوم الذين 
يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجالء وأن نبين لهم أن هذا 
هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس 
لها إلا شهوة الفرج وملء البطن» أصبحت لا قيمة لهاء وأصبحت ذليلة إما 
للدنيا واما لجبابرة الخلق»”. 

وهذا الحديث فيه ثلاثة عمومات: 

العموم الأول: قوله: (فتنة) فهذه اللفظة نكرة في سياق النفيء والنكرة 
)١(‏ تفسير القرطبي» ه/عغع. 
(؟) فتح الباري» اال 
(") فيض القديرء 0/ 475. 
(4) تحفة الأحوذي» م 
(5) شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين» 5/ /ا41. 
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في سياق النفي من ألفاظ العموم عند علماء الأصولء فهي تعم جميع الفتن» 
فالافتتان بالنساء أعظم من الافتتان بغيرهن!!. 

العموم الثاني: قوله: (على الرجال) فهو لفظ يعم جميع الرجال المعنيين 
به ويدل على هذا العموم حديث أبي سعيد الخدري #ه: «مَا رَأَئْتْ مِنْ 
نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَذْمَبَ لِلْتَ الَجُلٍ الْحَازْم مِنْ إخدائُن»”, والحازم هنا 
هو القوي في الإيمان التقي للرحمنء فإذا فتن بالنساء التقي» فمن باب أولى 
أن يسو وين الشف 1 

العموم الثالث: قوله: (من النساء) فالنساء عموماً يفتنّ الرجال» وكما 
إلا أنهن مما تحصل الفتنة بهن. 

وقد يشكل على القارئ القول بأن الافتئان بالنساء أعظم من كل فتنة؛ 
لآنه يدخل في ذلك أن الافتتان بهن أعظم من الشرك والكفر والإلحاد. 

والجواب عن هذا الإشكال هو موجود في قول الرسول كَ: «فَإِنَ أوَلَ 
فتلة يق إشواقل كانشافى التشاء"ومعنادة اذى امراك كانو | على خبر 
وصلاح» فانحدروا إلى المعاصي» ثم إلى الشرك والكفر بسبب فساد من 

الآول: أن النساء أسرع إلى المعاصي من الرجال؛ لكثرة الجهل فيهنء 
ولضعف عقولهن:ء إلا من رحم الله فهن يقبلن على اللهو والترف والغفلة 
والتتأخر عن الطاعات أكثر من الرجال؛ بل يدفعن الرجال إلى ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. برقم ع" 
زه مسلمء برقم 5 2؛» وتقدم تخريجه. 
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الثانى: سرعة استجابة كثير منهنَّ لمطالب الرجال الشهوانية المنحرفة» فإذا 
أرقو الى تمن طلهرا الساء فتتديق لز الك وا شريو الخدود واوا المشاء 
فامنتهين لذلك»:واذا تاجروا بهد استسالمن لذلك: فقرى الرجنال المنتحرفية 
يصطحبون النساء معهم» ويتوسعون في الفجور والميوعة» حتى يحصل الهلاك 
والتاريخ مليء ء بهذاء فلو أن النساء لم يستجبن للرجال» لبقيت الحياة هينة»”. 

الدليل العاشر: حديث أبي سعيد الْخذْري د عن الّبِيِ يل قال: «إِنَ دنا لَه 
لع لل را حا ريا وا امنيا وَانَقُو | اليِّسَاءَ؛ 
قَإِنَ أوّلَ فثئة كناب إشرائيل كانت ف النضاء” 

فقد أمر النبي 2# باتقاء النساء وار له زعت ار د ل 
الرجال اتقاء النساءء ولا يتحقق هذا إلا بترك الاختلاط بهرنّ» ومن وجه آخر فإِنَ 
الأمر بالشيء نهي عن أضداده فيكون نهيًا عن مخالطة النساء؛ لآن المخالطة 
مضادة للاتقاء» والنهي يقتضي التحريم. 

ثم إِنَّ الأمر بالاتقاء معلل بكون النساء فتنة» فيدل على المنع من كل ما 
فيه فتنة؛ لأن (العلة تعمم معلولها). 

وفي قوله 325: «قَإِنَ أَوَلَ فِثْئَةِ بَني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في اليّسَاءِ» مشروعية 
أخذ العبرة من المجتمعات التي وقعت فيها الفتن والضياع الأخلاقي بسبب 
مخالفة هذا الأمر (وَاتَّقُوا الِّسَاءَ). 

قال لعالامةامسمة بن زر اهيم آل الشيخ يتلة: «وجه الدلالة: أن النبي وَل أمر 
باتقاء النساء» وهو أمر يقتضي الوجوبء فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟!)”. 

الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبى كله قال: زرلا 
تدتنوا إناء الله مساج الله وليخرجن ومن قلات ا 50 


.177-١7؟5 انظر: الاختلاط أصل الشرء ص‎ )١( 

)١(‏ مسلمء برقم 2007547 تقدم تخريجه. 

0 متجموع فتاو ورسائل الشبخ تمد بق إبراهيم يم آل الشيخ 1411 

(4) أخرجه مسلمء برقم 7 أحملدء برقم 06» وأبو داود» برقم 06» تقدم تخريجه. 
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قال الخطابي في معالم السئن: «التفل: سوء الرائحة» يقال: امرأة تفلة: 
إذا لم تتطيّب ونساء تفللات)”. 

قال القاضي عياض: «خروج النساء للمساجد مباح لهِنّء ولكن على 
شروط كما جاء الحديث .وقاله العلماء: ألا يخرجن متطيبات ولا متزينات 
ولا مزاحمات للرجال»”. 

وقال النووي يختنة: «هَذًا وَشَّبّهه مِنْ أَحَادِيث اباب ظَاجر في أَنّهَا لا تدع 
00 يشذوط دكنها الخلماء بحري :)شدي وَعْدْقَ ألا تكون 
ل 
مُخْتَلِطّة بالرّجَالٍ...” 

وهذا ا التطيب على مريدة الخروج إلى المساجد؛ لما 
فيه من تحريك داعية شهوة الرجال”". 

قال الحافظ ابن حجر حجر كلنه: “تدقال امو دقيق العيد: ويَلحَق بالطيب ما في 
باد ب عدي ور عدا الور ة كَحُسِن المَلبّس 
والحُلِيَ الَّذِي يَظهّر والرّيئّة الفاخرة وكذا الاختلاط بالوّجالٍ)". 

وقال ابن الملقن يخلة: «وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة 
شروط: أن يكون ذلك لضرورة؛ وأن تلبس أدنى ثيابهاء وأن لا يظهر عليها 
الطيب» وما في معناه من البخورء وأن يكون خروجها في طرفي النهارء وأن 
تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال»”". 


3 
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.١57 /١ معالم السئن»‎ )1( 

."ه٠ إكمال المعلم» ؟/‎ )١( 

(”» شرح النووي على صحيح مسلم: 5/ .١15١‏ 

(؟) انظر: فيض القدير» ع الاك ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ونسبه إلى ابن دقيق 
العيد» .5٠0 /٠١‏ 

(0) فتح الباري» "/ .١١5‏ 

5 الإعلام» ابن الملقن»‎ 2١ 
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الدليل الثاني عشر: حديث زَينَبِ الثقفية امرأة ابن مَسعُود: «إذا شهدت 
إحداكُنٌَ المسجد فَلا تمس طِيبًا)". 0 

قال الزرقاني: «لا تمس طيباً وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة فيلحق به ما في معناه: كحلي يظهر أثره» وحسن ملبس» وزينة فاخرة» 
والاختلاط بالرجالء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة» ونحوهاء 
وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة»”. 
الدليل الثالث عشر: حديث أبي هْرَيْرَةَ 6 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2 «أَيْمَا اه 
أَصَابَتٌ بَخُورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخرَةً)". 

قال ابن القيم: «نهى [الشرع] المرأة اذا خرجت إلى المسجد أن تنطيب أو تصيب 
بخوراً؛ وذلك لأنهكريعة إلى ميل الرجال و: تشوفهم إليها؛ فإن رائحتها وزيتتها 
وصورتهاء وإبداء محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج لَه وأن لا تتطيّب وأن تقف 
خلف الرجالء وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء؛ بل تصفق ببطن كفها على 
ظهر الأخرى» كل ذلك سدا للذريعة» وحماية عن المفسدة»)". 

فدل هذا الحديث والحديثان قبله على أن المرأة ممنوعة من الخروج 
إلى المسجد إذا كانت متطيبة» فمنعها من الخروج إلى أماكن العمل والتعليم 
المختلطة من باب أولى. 

الدليل الرابع عشر: حديث أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُول الله 2: «لَس 
للِنْسَاءِ اط الطّريق»)" 

كال اتزرعكيان (قوكه 116 لمن اللهناة بيط الطريق القظلة عاد انين 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء /١‏ 27175 ومسلمء برقم 2447 تقدم تخريجه. 

(') شرح الزرقاني على موطأ مالك» ؟/ 51. 

(؟) مسلم» برقم 2444 وتقدم تخريجه. 

(؛) إعلام الموقعين» ”/ .١71١‏ 

(5) صحيح ابن حبان» »4١6 /١7‏ برقم1 0070 والبيهقي في شعب الإيمان» 254١/٠١‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 8057. 


5 


0ه الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الزجر عن شيء مضمر فيه» وهو مماسة النساء الرجال في المشيء إذ وسط 
الطروق انا جك هلق ارس ان تاو كط لوا قي على دياف أن يتخللن الجوانب 
حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن)”. 

الدليل الخامس عشر: حديث عبد اله بن مسعود ذه عن النبى ييه قال: «إن 
المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون برؤحة ربها 
وهي في قغْر بيتها»". 

والمعنى ما دامت المرأة في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء النامق 
بهاء فإذا خرجت طمع وأطمع”؛ فكيف إذا كان خروجها للجلوس مع الرجال؟. 

قالنك ذيلة يتك ذيك من سغل (ازمعتي الحدييك: أن المرأة يستقبح بروزها 
وظهورهاء فإذا خرجت استشرفها الشيطان» فأمعن النظر إليها ليغويها بغيرهاء 
ويغوي غيرها بهاء ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة)". 

وإذا كان خروج المرأة مصيدة الشيطان لهاء فاصطياده لها عند اختلاطها 
بالرجال الأجانب أعظم وأولى. 

الدليل السادس عشر: حديث عبد الل بن عمرو بن العاص #نغد» قال: قال رسول 
الله كي: «مُووا أزلاتكم , بالصَلاة ةَ وَهُمْ اس سَنِينٌ») وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْتَاءُ 
عَشْرِ سِنِينَ» وَفَرَقُوا بَِنَهُمْ في الْمضَاجع)”. 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يكتتنه: «فهذا الحديث نص في النهي 


.4١//١١ صحيح ابن حبان»‎ )١( 

() أخرجه الترمذيء برقم »)١١1/(‏ وابن خزيمة» برقم (17484)» ومسند البزار» برقم 24717 وتقدم تخريجه. 

(؟) شرح الطيبي» 5/ 71"17. 

(5) كتاب التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي» ص .4١ -4٠‏ 

(5» سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب متى يؤمرالغلام بالصلاة» برقم 06 وأحمدء 
١‏ » برقم 251701 والمستدرك» 2147/١‏ والدارقطني؛ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» تعد 
برقم 28447 والسئن الكبرى للبيهقي؛ 2778/7 ومسند البزار» 2184/11 وحسنه النووي في رياض 
الصالحين» ص 7178 وحسن إسناده الألباني» في صحيح أبي داود» ؟/ 0١‏ برقم 004. 
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عن بداية الاختلاط داخل البيوتء إذا بلغ الأولاد عشر سنين» فواجب على 
الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهمء وعدم اختلاطهم» لغرس العفة 
والاحتشام في نفوسهم؛ وخوفاً من غوائل الشهوة التي تؤدّي إليها هذه 
البداية في الاختلاط» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

قال إبراهيم الحربي يختلة: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. كما في 
[ذم الهوى لابن الجوزي] 00 

وقد أمر النبي كله في هذا الحديث بالتفريق بين الأولاد» وعدم اختلاطهم ذكورا 
وإناثاء أو إناثاً أو ذكوراً مع أنهم أبناء عشر سنين» فكيف بمن هم أكبر منهم؛ وهذا 
تنبيه بالأدنى على الأعلى”» «وفى هذا ردٌ على من يرى اختلاط الذكور بالإناث فى 
الففوت الاوك قن الر اب ْ 

الدليل السابع عشر: حديث عَانِشَة أمَ الْمُؤْمِنِينَ «نناء فَالَتِ: اسِكَأَذَنتُ 
التي د ف الْجِهَادٍ فَقَالُ: «جِهَاذْكُنّ الحخ»”. 

قال ابن بطال: «هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب» 
وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: انْفِرُوا خِمَافًا وَثِمَالاَك وهذا إجماع من 
العلماء» وليس في قوله وله: «جهادكن الحج» دليل آله لين لهين أن بتطوفه 
بالجهاد» وإنما فيه أنه الأفضل لهنء وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد؛ 
لآنهن لسن من أهل القتال للعدوء ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به» وليس 
للمرأة أفضل من الاستتار» وترك المباشرة للرجال بغير قتال» فكيف في حال 
القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم؛ 


.١١5 انظر: ذم الهوى» ص‎ )١( 

(؟) حراسة الفضيلة» 74. 

(") انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر» ص .١١5‏ 

(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» الل 

(0) إضافة الشيخ صالح الفوزانء كما قال البداح في تحريم الاختلاط» ص ..١8‏ 
(5) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب جهاد النساء» برقم 7416. 
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فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد»”. 

فق ومنل الحد يع يزان أنه تمنو قلت النمناة فكال» لأنانن ذلك تعرضيا 
لهن لمخالطة الرجالء أفتمنع الشريعة المرأة من القثالء وهو عبادة؛ لأنه 
مظنة الاختلاط بالرجالء» وتجيز لها الاختلاط بالرجال فى أماكن العمل 
والتعليم؟! حاشا لله. ْ 

الدليل الشامن عشر: حديث عَليّ ند فَالَ: «خرّج ول الله له فَإِذَا ل 
5 فَقَالَ: «مَا 0 0 تنتظد الْجَتَارَةَ فَال: «مَل تَغْسِلِنَ؟»)» قلِن: لاء 
از جغق 0 9 جور رَات)”". ١‏ 

قال العيني: «قوله: «خرج رسول الله يك ...»؛ لأن الرجال أقوى لذلك؛ 
والنساء ضعيفات» ومظنة للانكشاف غالباء خصوصا إذا باشرن الحمل؛ 
ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل 
الفتنة ومظنة الفساد»”. 

الدليل الناسع 'عشن: حديث أَمْ سَلَمَة خا زؤج الي قَالْث: اشَكَوْتُ إلى رَسُولٍ 
الله د 1 شْتَكِي؛ فَقَالَ: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ اناي وَأَنْتِ رَاكِبَةُ)» فَطُّفْتُ وَرَسْولُ الله ول 
جيذ يُصَلَيِ إِلى جَنْبٍ الْبَئِتِ وَهْوَ يَقَْا: #وَالطُور* وَكِتَاب مشطور "0" 1 

فقدأمرها الى كل أن يكرة طرافها من وزاء الناس غير مخالطة 
للرجالء والأمر يفيد الوجوبء وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره 


.76 /0 شرح البخاريء لابن بطال»‎ )١( 

(5) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في اتباع الجنائز» برقم 21514 مصنف ابن أبي شيبة» 
0/ 2107 برقم 255184 والبيهقي :/ /الا» والبزار» ؟/ ١49‏ وبنحوه عبد الرزاق» 455/9 برقم 257914 
ولأبي يعلى؛ 7/ :٠١4‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 744. 

(") عمدة القاريء للعيني» 4/ .١١١‏ 

(4؛) سورة الطورء الآيتان: 5-1 

:2( البخاري» كتاب الحح» باب طواف النساء بالحج مع الرجال» برقم .١ 6١5‏ 
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لعدم الفارق» ويبينه تبويب البخاري؛ حيث بوب عليه بقوله: «باب طواف 
الفناءمع الرجال»: 

قال الحافظ ابن حجر الشافعي ل 0 قوله: «باب طواف 
البّساء مَعَ التّجال؛ ' أي هَل يَختَلِطنَ بهم أو يَطّفِنَ مَعَهُم عَلَى جِدَة بِغَيِرِ 
اختلاط أو يَنفَردنَ؟)”". 

وقال الإمام النووي تخلته في شرح هذا الحديث: (إِنّمَا أَمَرَهَا 2 بالطَوَافِ 
مِنْ وَرَاء النّاس لِشَيْنَينِ: 

أحَدهمًا: أن شنة النشاء الاعد عَنِ الوَجَال 5 اللواق» 

وَالثّانِي: أ قُوْبِهًا يُخَاف منْهُ ؛ أَذّي النامق بِدَابهَا”. 

وقال البدر العينى الحنفى فى شرحه لهذا الحديث: «وإنما أمرها 
بالخ اكوم ووه الحاسن لك سسنة الفتكاء لقنا عان عزن ال شال قي :الاو ان 
ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها»". ْ 

وقال ابن بطال المالكي في شرحه: « كذلك ينبغي أن تخرج الشتاءالئ 
حواكي الطرق: وقد اسقط بعضن العلماء من "هذ الحذية:طوافك التسناء بالببيث 
ا الرجال لعلة التزاحم والتناطح؛ قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال 
هى السنة؛ لأن الطواف صلاة» ومن سنة النساء فى الصلاة أن يكن خلف 
الرجال» فكذلك الطواف)©. ْ 

وقال السندي في حاشية النسائي: «ففيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع 
الرجال مهما أمكن أحسن» حيث أجاز لها فى حال إقامة الصلاة التى هى حالة 
اشتغال الرجال بالصلاة» لا في حال طواف الرجالء وله تعالى أعلم»". . 


.١الا/‎ /١ صحيح البخاري؛‎ )١( 


(9) شرح النووي على صحيح مسلم» 0/4 5. 
(؟) عمدة القاري» 9/ 557. 


(4) شرح ابن بطال لصحيح البخاري» .١17‏ 
(ه ه/ "؟؟. 
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وقال الباجي المالكي في شرح الموطأ: «(مسألة): وأما طواف النساء من 
وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»» 
ولم يكن لأجل البعير» فقد طاف رسول الله يخ على بعيره يستلم الركن 
بمحجنه» وذلك يدل على اتصاله بالبيت)”. 

وقد رماي ليا تيب اتروع مويلا عرءذا لقنتو را الاي 
بقوله: «لأن سنة التساء التباعد عن الرجال فى الطواف»". 

وقال القاضى عياض المالكى: 00007 القانى؟ لآن :الل هيه 
طواف النساء مع الرجال؛ لثلا يختلطن بهم»". 

وأمرها بالطواف من وراء الناس ووقت صلاتهم مع أن الأصل أن 
الاقتراب من الكعبة حال الطواف أفضل من الابتعاد" لداعل أن سباك 
البُعدُ عن الاختلاط بالرجال قدرّ الإمكان أهم وأولى؛ والقاعدة الشرعية 

يم أعظم المصلحتين على أدناهما. 

ل ا 

عن ابْنِ جُرَئْجٍ قال أخبَرنِي عَطَاءٌ: إِذ نَع ابْنُ هِشَاءِ اليْسَاءَ الطَوَافٌ مَع 
الوَجَالٍ. قَال: َيف يَمتَعْهْنَ وَقَذْ طاف نسَاءٌ الت 3 مَعْ الرَجَالٍ!. فلت يعد 
الْحِجَابٍ أؤ قَبلُ». قَالَ: إي لَعَمْرِي لَقَدْ أَذْرَكْتُةُ بَعْدَ الْحجَاب. قُلْتٌ: كتف 
يُخَالِطْنَ الرّجَالَ!. قَالَ: َم يكن بَُلِطنَ كَانَتْ عَاِشَةُ نا تَطُوفُ حَجْرَةٌ من 
الرجَالٍ لا تُخَالِطْهُمْ فَقَالَتْ امرأة: الْطلِقِي تَسْثَلِمْ يَا أمٌّ المُؤْمِنِينَ: قَالَْتْ: 
انُطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ. يَخْوْجْنَ مَُتَكِرَاتٍ بِاللَيِلٍ فَيَطْفْنَ مَعْ الرَجَالٍ وَلَكِنّْْنَّ كُنّ 


)١(‏ المنتقى» ؟/ 7/ا”. 
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(") إكمال المعلم» 87/5 . 

(؛) نص على أفضلية القرب من الكعبة جماعة من الفقهاء» بل قال النووي في المجموع؛ 
4": «يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف». 
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إِذَا دَخَلْنَ الْبيِتَ قَمْنَ 0 ا الرَجَالُ»”. 
1 قال ابن حجر في شرحه: «قَوْله: ل 
أيْ غَبْر مُخْتَِطات بِهنّ» 71 قيال دو له (حَجْرَة) ب بمَبْح الْمُهْمَلَة وَسْكُون 
الجيم بَغدمًا رَاءِ أي نَاجيَة» قَالَ الَْوّاز: ا تَوَلَ فُلّان 
حَجْرَة مِنْ النّاس أي مُعَْ زلا" 

زهذا الحديكة يدل علن أمور» منها: 

الأول: أنْ استعمال لفظة «الاختلاط» على هذا المعنى معروف من فجر 
الإسلام» فهو لفظ أصيل واستعمال سلفيٌ معروفء وليس مصطلحًا دخيلاً 
كما ادُعى البعض!. 

الثانى: أن ترك الاختلاط بالرجال» حتى فى الطواف هو هدي الصالحات 
الطاهر 8 أمهات المؤمنين» مع أنهنَ أبعد النساء عن الافتتان و بغر 

الثالث: أن الاختلاط بالرجال مستنكرٌ في ذلك الزمن المفضّل؛ ولذلك 
قال ابن جريج متعجبًا مستنكرًا: «كَيِف يُحَالِطْنَ الرَجَال!)». 

الرابع: أن الفرق بين الاختلاط الممنوع» وبين وجود النساء مع الرجال 
ل ل 
المطاف وحافة الطريق- تارسك اعرد ' 

الدليل العثشرون: حديث ابْن عباس مهف قَال: قَالَ النَِّي 4: دلا تُسَافِز الْمَرأهُ ِل 
مَعَ ذِي مَحْرّم وَلَا يَذْخُْلُ عَلَيَِا رَجُلٌ إِلّا وَمَعَهَا مَخْرَم)”. 

ففي هذا الحديث النهي عن الدخول على المرأة إلا أن يكون معها ذو محرم, 


)001 البخاري» كتاب الحح» باب طواف النساء مع الرجال» برقم ١٠6‏ . 

(5) فتح الباري» "/ .48٠١‏ 

() المرجع السابق. 

() انظر: الاختلاط بين الجنسين» ص 47. 

)2( البكاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءع برقم ؟5م2» ومسلمء كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .١١4١‏ 
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فدل ذلك على منع الاختلاط في أماكن العمل والتعليم. 

الدليل الحادي والعشرون: حديث ابن عُمَسَ جنت: فَالَ:فَالٌ رَسُولَ اللَّهيَِ:«لَوْ تَرَكْنَا هَذَا 
الْبَابَ لِليّسَاءِ».قَالَ نَافِعٌ افلم يَدْخْل منْهُ بن عُمَرَ حَنَّى مَاتَ)". 

قوله يي: «لو تركنا .. سيو قن مدط نيم للك اناي الدساء وون 
الرجال؛ فإِنَ من معاني «لو» العرضء والتحضيضء قال في شرح الكوكب 
المنير: «وتأتي لو أيضاً للعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرأًء وتأتي [لو] 
أيفماً للتحضيفن نهو لوافعلت كذاء أي: افعل كذاء والفرق بينهما: أن 
العرضن: طلب بلين ورفق» والتحضيض: طلب بِحَتْ» علي 05 المعسين 
فول على الطلبء والقاعدة في الأصول: أن الطلب الجازم عد على 
الوجوبء والطلبٌُ غير الجازم يذل ان لمان "» وبالنظر في علة ذلك 
نجد أن العلة المناسبة هي: الفصل بين الرجال والنساءء وعدم الاختلاط 
بينهماء والقاعدة في الأصول: «أنْ من مساك اتناف لفن المنا مي 
ولذلك بوّب عليه أبو داود في ستنه بقوله: «تاب في اعْتَرَالٍ التماء في 
الْمَسَاجِدٍ عَنِ الرَّجَالِ»”: وإذا ثبت ثبتَ هذا في محل الدخول والخروج مع عدم 
مكثهنّ فيه» ثبت في أمكنة اللزراية والعمل والمجالس التي يطول البقاء فيهاء 
وهذا ما يعرف في علم أصول الفقه ب«قياس الأولى»". والسييدة أن الفصل 
بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط مطلوبٌ شرعًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال» برقم: دي 
والطبراني في الأوسطء /١‏ 2*0 برقم 2٠١14‏ وابن عساكرء 2٠١١ /*١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود .١135/١‏ 
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(”) انظر: الأحكام للآمدي» .46/١‏ 

(5) المناسبة أو المناسب مبحث طويل في علم أصول الفقه» ليس هذا محل بسطه فينظر: شرح الكوكب 
المنيرء 2157 وفي حواشي المحقق إحالة إلى عدد من الكتب لمن أراد التوسع 

فيه سنن أبي داود» / 0/6 .١‏ 

(5) وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل. القاموس البين في اصطلاحات الأصوليين» ص 554. 
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قال شمس الحق العظيم آبادى: « قوله: «لو تركنا هذا الباب» أى باب 
المسحة الذى أشار النين كل وللسناء) لكان هيا واسيده لغاة تقلط السناء 


00 اداه مع الإمام»". 


وقد رُويَ الحديث عن ابن عُمَرَ يف «أَنَّ رَسُولَ الله لَمَا بَتَى 
الْمَسْجِدَ جَعَلٌ نآنا انثا وقال: «لآ يَلِجَنّ من هَذَا الاب مِنَ الرَجَالٍ أَحَذ) 
قَالَ َافِعٌ: قَمَا رََبْتُ ابي عُمَرَ دَاخلاً مِنْ ذَلِكَ الْبَابٍ ولا خَارجًا مِنْه". 

فإذا كان النساء بحاجة الى باب خاص بهن؛ ليصلن إلى مسجدهن» وهن 
في حال الإتيان إلى العبادة» فمن باب أولى أن يكون لهن أبواب خاصة بهن في 
العقازيين والجامعات والمعاهد» وتكون لهن أماكن خاصة بهن للتدريس”. ْ 

الدليل الثاني والعشرون: حديث أبي سَعيدٍ الْخُْذْرِيَ 5ه قال: «قَالَتِ اليِّسَءُ 

قال العيني: «قوله: (غلبنا عليك الرجال) معناه: أن الرجال يلازمونك كل 

الأجناما ووسمفون العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا تقدر على 
مزاحمتهم؛ فاجعل لنا يوماً من الأيام : نسمع العلمء ونتعلم أمور الدين»". 

فهذا الحديث واضح الدلالة في منع اختلاط النساء بالرجال في أماكن التعليم؛ 
وذلك لأن النبي يك جعل للنساء يوماً على حدةء ولم بجعلهن مع الرجال. 

الدليل الثالث والعشرون: حديث أبي سَعِيدٍ ذه: «جَاءَتْ اهْرَأَةٌ إل رَسْولٍ الله 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ الرَجَالُ بِحَدِيِئِكَ فَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ نَفْسِكٌ يَوْمَا 


)١(‏ عون المعبود» للعظيم آبادي» ؟/ ؟5. 

(5) أخرجه الطيالسي» ”/ 2*4 وأبو نعيم في الحلية» ."١1 /١‏ 

(") انظر: الاختلاط أصل الشرء ص .١١9‏ 

(5) البخاري» كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلمء برقم .٠١١‏ 
(5) عمدة القاري» للعيني» ؟/ 5 .١‏ 


كك الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


أتِيكَ فِيهء تُعَلَّمْنَا مِمًا عَلّمَكَ الله فَمَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا في مَكَانٍ 
6 كن تاقتينة ناناقة بوشيول ادكه معلمقن يكنا ملمنة اللها © وكوت 
له البخاري بقوله: (باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال 
الحافظ: «قوله: (على حدة) أي ناحية وحدهن”. 

فأين الذين استجازوا لأنفسهم تعليم النساء مع الرجال من هذا الحديث 
وأمثاله» أم أن الديمقراطية قد طغت على عقولهم فلا يفقهون حديئا؟! وإلا 
فالحديث يبيّن أن الأمر كان واضحاً جدّاً عند النساء والرجال في عهد النبوة 
من أنه لا قبول لاختلاط النساء ء بالرجال في التعليم؛ وأما في عصرنا 
فالديمقراطية قد أباحت لأهلها أن يختلط النساء بالرجال حتى فى 
الجاقر اث لدي تر ل العدرر عالن عمالو داهملا السناء لحان 
وأمثاله: تبأ لكء ثم تباً!! افعلوا ما شئتم؟ إن الله بما تعملون بصيرء وقال 
الرسول كَقْدْ فيكم وفي أمثالكم: «إذا لم تستخي فاصنع ما شئت»”. 

الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري ذه عن النبى له قال: 
«إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحهاء فهي زانية؛ وكل 
عين رأتها زانية))". 

قال أحمد شاكر: «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل بعض نساء عصرناء وهن 
ينتتسبن إلى الإسلام؛ يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله 
وعلى بديهيات الإسلام؛ يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها 
عارية باغية؛ وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجورء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصامء باب تعليم النبي يله أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس 
برأي ولا تمثيل» برقم 27٠١‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه» برقم 71# 

() انظر: فتح الباري» ١/مه؟.‏ 

(") رواه البخاري» كتاب أحاديث النبوة» باب حدثنا أبو اليمان» برقم» 2584 عن ابن مسعود ظلد. 

(؛) أخرجه أحمد»؟/ 487 »برقم 219171١‏ وأبو داود» برقم 177 4» والنسائي» برقم 00177 وتقدم تخريجه. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


ويجترئون جميعاًء فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط)»". 

الدليل مين والمتترون: حديث أنس بن مالك 5ه قال: صليت أنا 0 
المرأة وحدها ا 

قال الحافظ الع ال سق 

وقال ابن رشد كنلت: 00 
من عموم الحديث الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني: أذ 
مختص بال رجال»”". 

فقد أفاد الحديث أن فتنة النساء لا تؤمن» حتى في محل الأمان! ألا ترى أن أم سليم 
ئها صلت وحدهاء والذي أمامها هو ابنهاء وغلام دون البلوغ؟!! 

الدليل السادس والعشسرون: حديث أبي بكرة ذه أن رسول الله يه قال: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)* 

امسوم سس عسي ايه لخر 
ل 0 القنائي أن النساء أمرن بالقرار فى اليوت؛ لأن 
وى الو ع لا ونح كارو رجام لمتكي الموارر يو عرو وار بماد 
يستغني عن الاختلاط بالرجال؛» والمشاورة معهم في الامورء والمرأة ممنوعة من ذلك»)” 

الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي «فأته أنها 


(1) قاله في تحقيقه لمسند الإمام أحمدء 0 . 

(5) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاًء برقم ااال 

() فتح الباري» بلق 

() نقلاً من فتح الباري» /١‏ 7077. 

(0) رواه البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب النبي 585 إلى كسرى وقيصرء برقم 4475. 
(5) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام» ص .18١-١19‏ 


6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


جاءت النبي 25 فقالت: يارسول الله إني أحب الصلاة معك؟! قال: «قد 
علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بينك خير لك من صلاتك في 
حجرتك؛ وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» وصلاتك فى 
دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك: وضلاتك في مسجد قومك 
خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى 
شيء من بيتها وأظلمه. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله كق)". ْ 

قال الحافظ ابن حجر يختنة: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقق 
الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة»)". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ككتنه: «إذا شرع في حقها أن 
تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة فى مسجد الرسول 55 ومعه. 
فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى»”. 

الدليل الثامن والعشرون:حديث فاطمة بنت قيس لأن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: والله ما لك علينا من 
شىء! فجاءت رسول الله 5؛ فذكرت ذلك له» فقال: «ليس للك عليه نفقة 
تأدرها أن تَعْتَلٌ في بيت أم شريك؛ ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدي 
عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك؛ فاذا حللت فآذنيني)»". 

الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب 5ه في قصة الفضل بن عباس 
والمرأة الخثعمية أن رسول الله يخ قال: «رَأَيْتُ شَابًا وَثَائة قَلَم آمَنِ الشّيِطَانَ عَلَيْهِمَا)". 


)١(‏ أخرجه أحملء 15//» برقم 207١40‏ وابن حبانء 5/ 0405) برقم 207517 وابن خزيمة» 
/ 40 برقم 21584 والطبراني (0؟/0*07» وقال الحافظ في الفتح» 7/ ::0١‏ «وإسناد أحمد حسن» 
وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 247 برقم .84٠‏ 

(5) فتح الباري» ؟/ -401١‏ 407. 

(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» .19/٠١‏ 

(5) رواه مسلم» » كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاء برقم .١1 58٠‏ 

(©» رواه الترمذي» كتاب الحجء باب ماجاء أن عرفة كلها موقف» برقم ه81 وأحمدء» *يى_ برقم 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


وجه الدلالة في هذا الحديث: أن اختلاط المرأة بالرجال غير المحارم 
داع إلى الإفساد لهما عن طريق الشيطان» فمن يأمن على نفسه من هذا 
العدو وهو الذي تسبب في إخراج الأبوين من الجنة» فلا نجاة من إفساد هذا 
العدو إلا بترك الاختلاط. 

الدليل الثلاثون: حديث معقل بن يسار 5ه: قال رسول لله كلة: «لأَن يُطْعَنٌ 
في أي أحدكغ بمخْيطٍ من حَدِيدٍ خَيْرَ لَه من أَنْ يَمَش افرأةٌ لا حل ل4)". 

وهذا الحديث فيه تحريم مصافحة الأجنبية» وهو متضمّن لتحريم الاختلاط 
بهن؛ لأن المصافحة لا تقع منهما إلا بعد حصول الاختلاط بينهما. 

الدليل الحادي والثلاثون: حديث عبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: قَال لبي عل 
«لَا يُبَاشِرْ الْمرأةُ الْمَأة فَتَنعَتَهَا لِرَوْجِهَا -يعني تصفها- كَأَنّهُ يَنْظر إلَيهَا". 

فالزوجة منهية عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر إليهاء لأنه ينفتن 
بها قلبه» ويزمّده في زوجته من حيث لا تَشعرء ويتشوّف للموصوفة؛» ويتمنى 
الس ع ال ا 
يجالس المرأة الموصوفة ويخالطها فى العمل أو الدراسة مخالطة مستديمة” 

فخلاصة هذه الأحاديث وأمثالها: أنها تدل عل تحريم اختلاط النساء 
بالرجال لغير ضرورة. ودلالتها إما ظاهرة وإما متضمنة. وهذا التضمن 
يجري في الحكم على الظاهر؛ لاتفاق ما تضمنته مع الأدلة الظاهرة»؛ ومع 
الأدلة المتنوعة الآتية؛ ولموافقتها للضوابط الشرعية والقواعد المرعية 
المتعلقة بصيانة المرأة المسلمة والمحافظة عليها. 


5». والبيهقى» / 89» والبزار» ؟/ 21565 وأبو يعلى؛ »5١8 /١‏ والضياء فى المختارة» 0/١‏ 
وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ؟5. ١‏ 

»185 برقم‎ 25١١7 /٠١ رواه الروياني في مسندهء */ 455» برقم ١1717ء والطبراني في الكبير»‎ )١( 
وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة» برقم 7؟5.‎ 

(") البخاري» برقم 2014 وتقدم تخريجه. 

(") انظر: الاختلاط للطريفي» ص 58. 


»2 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


فالذين أجازوا اختلاط النساء بالرجال محجوجون بهذه 0 
وبغيرها من الأدلة القويمة» فآأين يذهبون إن لم يقبلوها ويذعنوا لهاء وي شمر 

و ا ب ل كر كم و 
فيه» أنه سيفرح بهذه الأحاديث وبأقوال أهل العلم المعتبرين فيه وأما من 
كان متبعاً لهواه؛ فإنه سيعاند هذه الأحاديث وأمثالها بكل ما أوتي ويقيم 
الدنيا ولا يقعدها! وهذا الصنف نخوفه بالله الذي قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابعه؛ يقلبها كيف شاءء فنخاف عليه من زيغ القلب؛ فليتق الله وليخش 
رضي رااان لوَاغْلَمُوا أَنَّ اله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِْهِ وَأَنّهُ إِلَبه 

نُحْشَرُونَ"" » ونعلمه أن الحق باق ومنصور بنصر الله وأن الباطل مضمحل 
وزائل بإذن الله فلآن يكون المسلم ذَنَبَاً في الحق» عر لمن أذ كو اها 
في الباطل؛ يدعو إلى 8 المسلمات واختلاطهن بالرجال”. 

ثالثاً: : الآثار عن الصحابة . ي#. في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: 

الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ «قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءْ إذ مََعْ ان هِشَامٍ البِسَاءَ الطَوَافٌ مَعْ 
لرَجَالٍ فَالَ: كنف يَمْتَعهُنَ وَقَد طَافٌ نْسَاءُ الي يك مَعَ الرّجَالٍ؟ قُلْتُ: أبَعْدَ الْحِجَابٍ 
أؤ قَبَل؟ قَالَ: إِي لعمري؛ لَقَدْ أَدْرَكتهُ يَشَدٌ الحات: قُلْتُ: كيف يُخَالِطنَ الرَجَال؟ 
َالَ: لم يكن بُحَالِطنَ» كَانَتْ عَائِمَهُ خضنا تَطُوفُ حَجْرَةٌ من الرِجَالٍ لا تُخَالِطهُع” 

قال ابن حجر: «قوله: ما ا د 6ه ؛ أي: 2 
مُختَلِطات بهن. .. قوله: «حجرّة» - بفتح المُهِمَلّة ؛ وسَكُون الجيم بَعدها 
راء- في ناحيّة))”. 

وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساءء يريد أنهم طافوا 
في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 6 ؟. 
() انظر: الاختلاط أصل الشرء ص ١؟7١156-1.‏ 


”2 كتاب الحجء باب طواف النساء مع الرجال» برقم 158. 
(؟) فتح الباري» 5/ 549. 
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0 


الرجال ويستترن عنهم» 

فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي كيد وأصحابه 
يتجنبن مخالطة الرجال حال الطواف؛ والنساء تطوف من وراء الرجال. 

الأثر الشاني: عَنْ إِيْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: نَهَى عُمَدُ ذه أن توف الرَجَالُ مَعَ 
الْنْمَاءٍ قَالَ: قَرَأَى تخلذ كين حمرية بالدّرَّة)". 

ففي هذا الآثر بيان أن من هدي الصحابة © 0 الرجال بالنساء 
7 فى الدر افيا ممه حي ساكو الما و التقاصي زياد ارل: 

| الأثر الثالث: ا أنها كانت َيل عائشة ة زَفْج الي 
م الْمُؤْمنِينَ حضتا نا فَدَخَلَّتْ عَلَتِهَا مَوْلآةٌ لَّهَاء فَمَالَتْ لَهَا: يا أَمَ الْمُؤْمِنِينَ! 
طَفْتٌ بِالَبئِتِ سَبْعَاء وَاسْتَلَمْتُ الوْكْنَ مَوَتَين أ ثَلانَاه فَقَالَثْ لَّهَا عَائِسَّةُ مضا : 
لآ آجَرَك الل لآ آجَرَك الله تُدَافِعِينَ الوَجَالٌ! ألا 3 وَمَرَوْت؟)” 

ففي هذا الأثر أكرت عائشة ضنها على المرأة التي تزا حم الرجال لاستلام 
الركن؛ فكيف يجوز للمرأة مخالطة الرجال في أماكن العمل والتعليم. 

الأثر الرابع: عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب طه, قَالَ: لاما تعادون أن تَخْرْجَ ع يسَاؤْكُمٍ؟. : 
ألا تَ نَتَحْيُونَ أو تَعَارُونَ؟ فَِنه بََعنِي أنَّ نسَاءَكُم يَْرْجْنَ في الْأَسْوَاقٍ 
يرَاحِمْنَ الْعُلُوج»". 

ففي هذا الأثر يتكر علي بن أبي طالب ذه خروج النساء إلى الأسواق 
ومزاحمتهن للرجالء وإنكار ما يحصل في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. 


)0 شرح البخاري» لابن بطال» 5/ 594. 

)١(‏ أخبار مكة للفاكهي» /١‏ 557: «وفي إسناده مغيرة بن مقسم الضبي» مدلس من الثالثة» ولم يصرح 
بالسملعء وخر مضل من روا إبراهيم ب يزيد النجي» قل من الخافسة رواينة حن عفر معضيلة. 
فالأثر ضعيف». انظر: دراسة نقدية فى المرويات فى شخصية عمر بن الخطاب» ؟/ 479. 

65 مسن القنافعى 381971« لمن الكرى للبيقي» 41/6 كان مكة للفاكي 15/1 

(4) مسئد أحمدء ؟/ ة” برقم »1١١١4‏ وفال محتقو الندتد) دسفت «إسناده ضعيف» شريك- 
وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ». 
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الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي قال: (زايت عمر بن الخطاب أتى 0 
عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً ؛ فضربهم بالدّرّة: ثم قال لصاحب الحوض: 
ل اترجك حياضاء 0 افا 1 
وإنكار اء” العمل والتعليم من باب أولى. 

الأشر السادس: عَنْ عَبْد الله بن مسعود طيب» ا (رلآن يُرَاجِمَنِي بَعِيِرٌ مَطْلِيٌ 
ارم وي ا امت عل ل 
مامز ا حية الر 3 في السردى وياد قي ارون كيف ينون موا ماك 
اله لتعليم والعما له 

زابعا ة العلماء 0 اختلاط النساء بالرجال الأجانب: 

لا أعلم جنا من علماء الإسلام الأعلام عصر النبي 2 إلى عصرنا هذا 
قال بجواز الاختلاط الذي يدعو إلى الريبة والفساد. 

قال أبو بكر العامري (ت ه): «اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد جل 
هذه المحظوراتء وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق 
القتل بردته» وإن اعتقد تحريمه وفعله» وأقر عليه» ورضي به فقد فسق» لا يسمع 
له قول» ولا تقبل له شهادة»". 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق» 70/١‏ برقم 2545 وابن سعد في الطبقات» .١1550/5‏ إسناده عند 
عبد الرزاق رجاله ما بين ثقة وصدوقء وأبو سلامة الخبيبي الراوي عن عمر #د» ذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب» وكذا ابن حجر في الإصابة» وقال في التقريب: صحابي له حديث واحدء ورواية 
ابن سعد من غير إسناد. انظر: دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب» / 8 . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير» 9/ 251 برقم :475١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد. 8/ :١١6‏ 
«رواه الطبراني وفيه أبو الزعراء» وثقه العجلي وابن حبان وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) انظر: تحريم الاختلاط للبداح» ص .71١-59‏ 

(5) أحكام النظر إلى المحرمات» العامري» ص 87. 
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وممن أشار إلى هذا الاتفاق الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر 
فى وقته ١ت‏ 718١ه)‏ حيث قال: (وتحريم الذية لاختلاط العسية على 
الخاصة من علمائهم؛ وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنة» وسيرة السلف 
الذين عرفوا لباب الدين» وكانوا على بصيرة من حكمته السامية»". 

وممن نص على اتفاق العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث 
والسئة والإجماع»”. 
يختلف فى حرمته اثنان من المسلمين» ولا ينكر مساوئه ومفاسده من له 
قلب» أو ألقى السمع وهو 7 شهيد)””. 

وقال الشيخ عبد الله بن جبار الله كانه : جيجح كه الإصلاح 
الاجماعن فى الكويت سؤالاً إلى أربعة عشر عالما وفقيهًا مين علماء 
المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية عن حكم الإسلام في اختلاط 
الطلبة والطالبات» وبيان الأضرار الناجمة عن الاختلاط في التعليم» فأفتى 
كل منهم بتحريم ذلكء وأيدوا فتاواهم بالآيات القرآنية من سورة النور 
والأحزاب الدالة على تحريم الاختلاط والسفور والتبرج» ووجوب 
الحجاب والقرار فى البيوت»”. 
أهل العلم على إفراد هذه المسألة بالتأليف» الذين بلغت مؤلفاتهم فيما 


.١9١ محاضرات إسلامية» لمحمد الخضر حسين»؛ ص‎ )١( 

(1) من مقال بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيونء [نقله عنه الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح» في 
كتابه: تحريم الاختلاطء ص ”"]. 

(؟) حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح في الكويت» ص 5”. 

(:) مسؤولية المرأة المسلمة» ص ؟57. 
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سثر وجوه الراك عن الاثبانية وخطر السفور والتبرج والاختادط). 

لا ارك اي ال ع رجو انار ا كران لاد 
خروجهن سافرات الوجوه؛ وتبرجهن بالزينة» واختلاطهن بالرجال من كتاب 
ربك سبحانه» وسنة نبيك محمد 5» وإجماع علماء المسلمين» والاعتبار 
0 

دما قوق هذ لجسا سي عل الح لي ا 
ل ل النفاق والشقاق: كالرافضة: والصوفية» 
وأمثالهماء أو من قبل البدو والجهال» حتى جاءت الديمقراطية الوثنية فى 
هذا العصرء فأباحت اختلاط النساء بالرجال بجميع أشكاله»". 

خامساً: الأئمة الأربعة» وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط بين 
النساء والرجال الأجانب على وجه الريبة وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ روى مغيرة» عَنْ إِبْرَاهم انخعي أت ها » قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُوْنَ السّيْرَ أَمَامَ 
الْجِتَارَةَ فَهَذَا رمم ل هَذَا وَإِذا قَالَ: (كَانُو/ َإِنْمَا يَعْنِي بِذَلِكَ كات عند 
لَه فَقَد كَانُوا يكْرَهُونَ هَذَاء ‏ نع يَفعَلُونَهُ للْعْذْر لِأنَّ ذَلِكَ هُوَ أَفَضَلُ مِنْ مُخَالَطَةٍ 
اليَاءِ إِذَا قَوْبْنَ مِنّ الْجِتَارّة)؟" : 

- قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر ١[‏ ؟- 5 ١٠١ه]ء‏ ببدعة اجتماع 
الرجال بالنساء» كما رواه ابن سعد في الطبقات”. 


.55 الاستيعاب فيما قيل فى الحجاب» ص 6» وص‎ )١( 
.؛ةم/١ فيه شرح معانى الآثار»‎ 
مل لاه‎ 5 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


قال مجاهد في تفسير قوله تعالى:ظوَلا تَبَرَجْنَ تَبَدْجَ الْجَاهِلِيّة الأولّى4":كانت 
المرأة تخرج فتمشي بين الرجالءفذلك تبرج الجاهلية. 

- قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [١؟5-‏ ١١١ه]:‏ إن اجتماع 
الرتجال :والتساء لداعة: .رؤاه الشلذلة. 

- ومنع أبو حنيفة [رت ١5١‏ ه] : المرأة الشابة من شهود الصلوات 
الخمس في زمن الصلاح والتقى”. 

ه - > قال الإمام مالك بن أنس يتنه [آت 1/94١ه]‏ : «أرى للإمام أن يتقدم ال الصُنَاع 
في قعود النساء إليهم؛وأرى ألا : تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصّنَاع» فآمّا المرأة 
المُتَجَالة" والخام الدون التي لا ت: تتهم على القعودءولا يتهم من تقعد عنده فإني 
لاأرى يذلك بأساية 

5- والإمام الشافعي [ت 4 ١٠ه]‏ يقول في النساء الجماعات في الطرقات وأمام 
الناسى» :لسن الواحدة مع الواحد: إن خرجوا متميزين - يعني في الطرقات 
لقضاء الحوائج وشهود الصلوات - لم أمنعهم؛ وكلهم كره خروج النساء 
الشواب الى الااستسقاء» ورخصوا في عرو العجائز”. 

ل ل ولاايثبت ا قن يثبت - يعني الإمام - ساعة يسلم 

/- وقال أَشهَبْ المالكي [مصري؛ ضع ذلاه] :ار أن :هذا بالتستاء كُلَ يَوْمِ 
أؤ بِالرَجَالٍء فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَحِيح إِما لِكَثْرَةِ الرَجَالٍ عَلَى اليَسَاىِ أؤ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 81. 

(1) اسشهد به السيوطي في تحذير الخواص؛: ص 177؛ والكناني في الأسرار المرفوعة؛ ص١/؛‏ منسوباً للحسن. 


(7) انظر: مجمع الأنهر؛ 2417 وفيه الكلام عن عدم كشف الوجه للمرأة الشابة؛ والكلام عن زمان الفتنة. 
(5) تجاللن: أي طعنّ في السن وكبزن» يقال: تجالّت المرأة فهي متجالّة» وجلت فهي جليلة: إذا 
كبرت» وعجزت. غريب الحديث للخطابى» ؟/ .١7١‏ 

(5) البيان والتحصيل» 9/ 70". 1 

(5) مختصر المزني» ص ”". 

(9) مختصر المزني»؛ ص ه 
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ِكَنْرَتِِنَّ عَلَى الرَجَالِ وَلَا يُقَدِمْ الرَجَالَ وَاليِسَاءَ ءَ مُخْتَلِطِينَ» وَإِنْ رَأى 
َجِعلَ لِليسَاءِ يما مَعلُومًا أو يوْمَئْنِ فعلَ)”. 

- قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكى [ت ؟54١ه]‏ فى آداب 
المحتسب: «ويمنع اخختلاط النساء مع الرجال عند الصلاة» وفي الأعيادء 
.0 المحافل» ويفرق بينهم»" 

- وقال محمد بن سحنون المالكي رت 755'ه]: «وأكره للمعلم أن يعلم 
0 ولا يختلطن مع الغلمان؛ لأن في ذلك كسان لهن»”. 

1- وقال ابْنْ عَبْدِ الحكم المالكي [مصري» تت 8١١؟ه]‏ حك لع أَنْ ُمَرِدَ 
لِلِنْسَاءِ يَوْمَا)*. 

1- وقال الخلال [ت ١١ه]‏ في جامعه: سئل أحمد عن رجل يجد امرأة مع 
رجلء قال: صِحَ به . 

-١ 9‏ إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي يرنه -١١4[‏ 
هلل منع من الاختلاط”. 

-١‏ قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 85ه]: «وَلَبْجِبْ إذا دُعيت إلى 
ولية المغرسس إن لم يكن تاك لهو مهو وا متكر ين" 

4 1- قال الحسين بن الحسن الخليمي الشافعي [آت ٠7‏ 5ه] في المنهاج المصنف 
في شعب الإيمان: «َدَحَلَ في جْمْلَةٍ ذلِكَ أَنْ يَحْمِي الوَجْلْ امرَأنه ُ وَينْتَهُ مح تلطه 
الرَجَالٍ وَمُحَادَتتَهِمْ وَالْخُلَوَةَ بهه»" 

.5٠05 8 منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش»‎ )١( 

(؟) آداب الحسبة والمحتسب» ص 8". 

() الجامع في كتب آداب المعلمين» ص .١175‏ 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش» 7/8 .5٠05‏ 

(0) ذكره ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية» ص 1٠7‏ 

(5) شرح معاني الآثار» /١‏ 2408 ونقله ابن التركماني في الجوهر النقي» 4/ ه "عن الطحاوي. 


(") الرسالة مع شرح النفراوي؛ ؟/ 71". 
(0) ص 8*؛ وهو فى شعب الإيمان» .75١ /١1‏ 
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وقال أيضاً عند قوله تعالى: (إيا بها الَّذِينَ آمَنُوا وا أَنْْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ نَارَ4: «فدخل في 
جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم؛ والخلوة بهم)". 

6- وقال علي بن محمد القيرواني المالكي رت ٠٠ ٠7”‏ هإبكراهة تعليم المعلم 
للجواري واختلاطهن بالغلمان”. 

5- قال الماوردي الشافعي علي بن محمد رت ت 5٠‏ 4ه] في الحاوي الكتير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي؛ وهو تدرح مختصضي المرني 3 «وَإِنَ كَانَ مَعَهُ 
رِجَالَ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثبت فَلِيلًا لِينْصَرِف اليّسَاءُ » فَإِنِ انْصرَفْنَ 
2 نْب لِعَلّا يَخْتَلِط الرَجَالُ بالِيْسَاءِ». 

وقال أيضاً: والمكوسن ا تشفع ازنات النديى رح اميت 
لو ار يبر حواري و 
محا ال و 

وَقال أنضنا: «وَالْمَئْأَة مهي عنِ الاختِاط بالرَجالٍ مَأمُورَة بلرُوم الْمنِْلِ) 2 

وقال في أدب الدين والدنيا عند تعريفه للديوث: الك هُوّ الَّذِي يَجْمَعْ 


تت بيْنَ الْوَجَالٍ وَالْنْسَاعٍ سمي بذَلِكَ؛ نه يَذث َنِنَّهُغْ)1". 

١١‏ - وقال ابن عبدالبر المالكي أت رةه ه]: : يجب على الإمام أن يحول 
بين الرجال والنساء في التأمل والنظر» وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا 
و علق يك الو رو ال في الحواضر والأسواق» 

وحيث ينظرن إلى الرجال»”. 


(1) سورة التحريم؛ الآية: 5. 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان» / 5917. 

() الجامع في كتب آداب المعلمين» ص 4 ؟". 
(؛) الحاوي الكبير» ؟/ 8"41. 

(5) الأحكام السلطانية ص ؟١4.‏ 

200 الحاوي» ؟/لذه. 

(9) أدب الدنيا والدين» ص 5758. 

(8) التمهيد» 9/ 5 ؟١.‏ 


242 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


- وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعى [من مدينة شيراز بإيران؛ 
يكن 0ع انزو لادب ليد عل لمر 29 لا رو جاور قال قال رسول 
الله ييِ: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة؛ إلا على امرأة؛ أو 
مسافر» أو عبد» أو مريضص»”"» ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز»". 

8- وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي كناته: [من مدينة سرخس بفارس إيران اليوم 
ت 4/87هإ :(وَيَنْبَعي للْقَاضِي أَنْ ُقَدَمَ الفا على علة ةَ وَالرَجَالُ 5 لان النّامَ 
يَرْدَحِمُونَ في مَجْلِسِهءوَفِي اختلاط اليّسَاءِ مَعَ الرَجَالٍ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الف وَالْقُبْح ما 
لا يَحْمَى؛ كن هذا ِي حُصومَة يكو بين التساء ثانا احضوم ابي كود مي 
الرَجَالِ وَالنَسَاءِ لا يَجِدُ بُذّا مِنْ أن يُقَدَمَهُنَّ مَعْ الرَجَالِ)". 

- وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [زت 49/8 ه] بأن يحمى الرجل امرأته وبثنه 
مخالطة الرجال ومحادثتهم؛ والخلوة بهو " ْ 

-١‏ وقال أبو حامد الغزالي [آت ٠5‏ 4ه] عن منع الاختلاط في مجالس 
الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر؛ فإن 
ذلك مظنة الفسادء والعادات تشهد لهذه المنكرات»”. 

5- وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الأندلسىء أبو بكو 
الطرطوقتن هد #ناس] كنا في المدعل لابين الساب عه كاقته على 
اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القران: «يلزمه إنكاره لما يجري فيه من 
اختلاط الرجال والنساء»”. 


2184 برقم 20144 سنن الدارقطني» ؟١/ “» سئن البيهقي» ؟/‎ »447/١ أخرجه ابن أبى شيبة»‎ )١( 
"8 وضعفه الألباني في مشكاة ة المصابيح» برقم‎ 

(0) المهذب مع المجموع؛ 4/ ."6٠‏ 

.8/١5 المبسوط»‎ )”( 

(5) الأحكام السلطانية» ص ."٠5‏ 

(5) إحياء علوم الدين» للغزالي» */ 87- 45. 

5١‏ المدخل لابن الحاج» ا 
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7- وقال أبو بكر بن العربي آت : 5] في الرد على من قال بجواز تولية 
المرأة القضاء: «فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالسء ولا تخالط 
الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير» لأنها إن كانت فتاة حرم النظر 
إليها وكلامهاء وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه 
معهم») وتكون منظرة لهم؛ ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا من اعتقده»”. 

وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال» 
والتقلطنة فيا نتف © 

4 ؟- وقال الكاساني الحنفي [آت 5/17ه] في تعليل عدم وجوب الجمعة على 
المرأة: «وأما المرأة فلأنها مشغولة بحامة الزوج؛ ممنوعة عن الخروج إلى 
محافل الرجال؛ لكون الخروج سبباً للفتنة»". 

5 قال ابن الجوزي 0 ت 7و ده]: «فأمًا ما أحدث القصاص من 
النساء بالرجال» و ورفع الا نوا 0 والنواع إلى غير ر ذلك)©. 

5"- وقال ابن قدامة الحنبلي تائم [شامي؛ ت ٠‏ 7ه]: «إذًا كَانٌ 3 م الْإمَامِ 
ِجَالٌ وَنِسَاء فالوككعة أن 20 يت هُوَ وَالرَجَالٌ بِمَدْرِ مَا يَوَى أَنَهْنّ قَدْ 
امترون وفك ل عت جد ايه الث م سَلَمَة: «إنَ البسَاءَ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كُنَّ إذَا سَلْمَ مِنَ الْمكْيُوبَةِ ُمنَ» وَنَبَتَ رَسُول الله يك 52 

مِنْ الرَّجَالٍ مَا شَاءً الله ذا قَامَ رَسولَ اللي قَامَ التَجَالُ» ؛ قَالَ الزُّهْرِيُ 
0 لكي ينعد من ينْصرف من اليتساء. اد 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء لابن العربي» ”7 .١51457‏ 
(1) أحكام القرآن» / .١85‏ 
(*) بدائع الصنائع» 7/١‏ . 


(؛) كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ ١/5/الا.‏ 
(05) المغنى» 1/١‏ 78". 
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وقال أيضاً. «المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ لذلك 
لا تجب عليها جماعة»”. 

وكال أبقنا فى :هر كاه البساحد ران كرة الرجنال مط يه 
بالسناء» فينيغي إنكان ذلك عليهي)". 

7- قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي رت 575ه] فقيه الحنابلة فى 
زمانه» كما في ذيل طبقات الحنابلة” أن اجتماع الإبجال بالنساء فى تجلدين 
في غير معروف محرم)"". 

- قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري [في القرن السادس”] في كتابه 
أحكام الكل انلق علماء الأمة أن معنن قد مله المعطورات: وإباحة امتزاج 
الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفر» واستحق ى القتل بردته» وإذ اعتقد تحريمه 
وفعله» وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسقء لا يسمع له قولء ولا تقبل له شهادة»". 

8- وقال الإمام النووي [من مدينة نوى بالشام؛ [51- ولااه غملة 
الشافعية]: «من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من 
إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرهاء ويستصحبون الشمع من 
بلدانهم لذلكء» ويعتنون بهء وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من 
القبائح: إضاعة المال في غير وجهه: إظهار شعار المعجوس في الاعتناء 
بالنار: اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم؛ ووجوههم بارزة»". 

وقال أيضاً في المنهاج شرح صحيح مسلم: «وَإِنّمَا فَضَّلَ آخر صمُوف البْسَاء 


.71١5 /“ المغنى»‎ )١( 

إفة مختصر منهاج القفاصدينء لابن قدامة» ص .١5٠‏ 

.146 /5 )5( 

(؟) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة» 4:/ .١1968‏ 

(5) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» 05/ 7 ولم يذكر تاريخ وفاته. 
(5) أحكام النظر إلى المحرمات» لللعامري» ص 87» و7817. 

.١5٠ /8 المجموع؛‎ )9 
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الْخَاضِرَات : َع لجال بدح من مُخَالَطة الجَالء وَدؤْيَتهم وتلق اَْلْب بهم عند 
رُؤْيَة حَرَكَاتهِمْ؛ وَسَمَاعَ كَلَامهخ وَنَحخْو ذَلِكَ وَدَمٌ أوْلَ صمُوفهنٌ لِعَكْين ذَلِكَ)". 

-"٠‏ الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [آت ٠٠‏ اه]| كما في فتح 
الباري بمنع الاختلاط في المحافل والأعياد". 

#١‏ _- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [زت/5١7]:‏ «وقد كان من سنة النبي كل لد 
وخلفائه التميبز بين الرجال والنساءء والمتأهلين والعزاب» فكان المندوب 
في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجدء والنساء في مؤخره. وقال 
النبي كَل: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء و 
آخرهاء وشرها أولها»”. وقال: (ريا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى 
يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزرا “.وكا إذا سل لبك هيه هيو 
والمجال لعن ف لعجاف رلك <تعاة مشعاظ اعمال .والتينا عم ولك الها 
قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون داراً معروفة لهم متميزة عن دور 
المتأهلين» فلا ينزل العزب بين المتأهلين» وهذا كله لأن اختلاط الصنفين 
بالآخر سبب الفتنة» فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار 
بالحطبء وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه؛ فإن الفتنة 
تكون لوجود المقتضيء وعدم المانع»”. 

زفال أيفا «زوكداف معافترة الرحتن الاعبئ المسيوة وميا لطنيق هه 
أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلاً عن بني آدم)". 


.181 /١؟ شرح صحيح مسلمء؛‎ )١( 

(5) فتح الباري» 5 

(؟) صحيح مسلم» برقم 244١‏ وتقدم تخريجه. 

جنع البخاري»كاب الصلاة؛ باب إذا كان الشوب ضيقاًءمسلم؛ »كتاب الصلاة»باب أمر النساء المصليات وراء 
الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال» برقم 4١‏ 4» واللفظ له. 

(0) الاستقامة» /١‏ وه”"- 51". 

(5) جامع المسائل؛ 9/ 9؟5. 
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قال انشي «وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في 
الشرعء فهذا لا يحتاج إلى ذكر لآن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب» 
مثل: رفع الأصوات في المسجدء أو اختلاط الرجال والنساءء أو كثرة إيقاد 
المصابيح زيادة على الحاجة» أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل؛ فإن 
قبح هذا ظاهر لكل مسلم»"”. 

؟"- وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي رت 59 77]: «ولا يجوز لأعين التطلع 
على الجيران من السطوحات والنوافذ» ولا أن يجلس الرجال فى طرقات 
النساء من غير حاجة» فمن فعل شيئاً من ذلك عزره المحتسب»”. | 

#"- وقال ابن الحاج المالكي رت /ا/اه]: «فإن أرادت إحداهن الخروج 
تنطقت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته؛ 
وتخرج إلى الطريق كأنها عروسء وتمشي في وسط الطريق تزاحم الرجالء 
ولهن صنعة في مشيهن حتى إن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا 
لهن الطريق أعني المتقين منهم؛ وغيرهم يخالطونهن ويزاحموهن؛ 
ويمازحوهن قصداء كل هذا سببه عدم النظر إلى السنة وقواعدهاء وما مضى 
عليه سلف الأمة »". 

4" وقال ابن قيم الجوزية |أدمشقي ت ١دلاه]:‏ «ومن ذلك أن ولي الآمر 
يحب علية أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج؛ ومجامع 
الرجال قال مالك : ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود 
النساء إليهم؛ وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ» فأما المرأة 
المتجالة والخادم الدون التي لا تنهم على القعود؛ ولا يتهم من تقعد عنده. 
فإني لأاري ذلك بأسا ١‏ اتهن: 


.١55 اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
معالم القربة» ص9".‎ )5( 
.١75/١ (؟) المدخل»‎ 
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الل ار ا » قال 5ة: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء» '"» وفي حديث آخر: «باعدوا بين الرجال 
والنساء)””, وفى حديث آخر أنه قال للنساء: « لكن حافات الطريق"”. ويجب 
عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات» ومنعهن من الثياب التي يكن 
بها كاسيات عاريات» كالدشات الواسغة والرقاق: ومتعيهة .من سدية الرتحال فن 
الطرقات ومنع الرجال من ذلك؛ وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا 
تجملت وتزينت وخرجت -ثيابها بحبر ونحوه- فقد رخص في ذلك بعض 
الفقوكاء واصناية وخنذا مدن أددى عقوي اليالثة وله أن بحس المرأة اذا 
أكثرت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على 
ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية» واللّه سائل ولي الأمر عن ذلك؛ وقد منع 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه النساء من المشي في طريق الرجال؛ 
والاختلاط بهم في الطريق» فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك» وقال 
الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللّه: أرى 
الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به؛ وقد أخبرني النبي يل «أن المرأة إذا 
تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية" "» ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن 
تشهد عشاء الآخرة فى المسجدء فقد قال النبى ي: «المرأة إذا خرجت 
التعفرفها الشيظاة) رولا رربي أن تمك الساء من اعتاخطيق بالريفال أصنل 
كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب 


0 البخاري يرم 1 »5١‏ ومسلمء برقم 251754٠‏ وتقدم تخريجه. 

(5) ذكره الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة» 145 51# بلفظ: «باعدوا بين أنفاس الرجالٍ والنساء»» 
وقال: «لا أصل له وقد علقه ابن حزم في طوق الحمامة» ص ١١8‏ جازماً بنسبته إلى النبي 5! 
وكذلك فعل جمع من بعده؛ منهم ابن الحاج في المدخلء 45/١‏ 5: وكذلك ذكره ابن جماعة في 
منسكه» فى طواف النساء من غيرسند». | ه. 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب» 24٠/٠١‏ وفي الآداب له برقم 2178 وتقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أبو داود» برقم 2417 والترمذي» برقم 2017857 وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟1/ »1١‏ برقم 205١١14‏ تقدم تخريجه. 

(5» الترمذي» برقم 21١17‏ وابن خزيمة» 21785 وصححه الألباني في إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 
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فساد أمور العامة والخاصة؛ واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزناء وهو من أسباب الموت العام؛ والطواعين المتصلة» ولما اختلط البغايا 
بعسكر موسى؛ وفشت فيهم الفاحشة؛ أرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات في يوم 
واحد سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير»؛ فمن أعظم أسباب 
الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» والمشي 
بينهم متبرجات متجملات» ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا 
والرعية قبل الدين؛ لكانوا أشد شيء منعا لذلك؛ قال عبد الله بن مسعود 5ه: 
«إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها»”. وقال ابن ا الدنيا: حدثنا إبراهيم 
بن الأشعثء حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي؛ عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ند قال: قال رسول الله : «ما طقف قوم كيلا ولا بخسوا 
ميزاناًء إلا منعهم الله 5ك القطرء ولا ظهر في قوم الزناء إلا ظهر فيهم الموت؛ 
ولااظهر في قوم عمل قوم لوطء إلا ظهر فيهم الخسفء وما ترك قوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا لم ترفع أعمالهم؛ ولم يسمع دعاؤهم»". 

ه”- وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد , بن إبراهيم بن جماعة 
[آت717 ه] فى هداية السالك: «ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام 

في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههنء وربما كان 
ذلك في الليلء وبأيديهم الشموع متقدة»”. 

كفا اهنا «ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال» بل تكون في حاشية 


)١(‏ أخرجه الطبري بهذا اللفظء /١7‏ 2470 وهكذا ذكره الذهبي في كتاب الكبائر» ص 25١‏ وورد 
بلفظ: «إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله» أخرجه الطبراني 2118/١‏ برقم 
١‏ والحاكمء /١‏ "4»؛ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» والبيهقى في شعب الإيمان» ؟/ 
وقال المقني :في بجع الزوائدة 114:14 : «وفيه هاشم بن مرزوقء» ولم أجد من ترجمه؛ 
وبقية رجاله ثقات» وحسّنه لغيره «الشخ الألاتى في مدع الترقيب والترهيية برقم ملا 

(5) الطرق الحكمية؛ ؟/١١لا-‏ والخويد سرامن القمم إلى ابن آي ددا قر نذا 
الكتاب» وعزاه إلى معجم الطبراني ف في الجواب الكافي» ص »"”١‏ وذكره بإسناده ابن الجوزي في ذم 
الهوىء ص 2157 ولم يذكر من خرجه. 

.854/5 5 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الطواف بحيث لا تزاحم الرجالء قياساً على الصلاة؛ فإنهن مأمورات بالتأخير 
وكذلك لايستحب لها الصلاة خلف المقام» أو في غيره من المساجد مزاحمة 
يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه من الضرر... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة 
العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم؛ سافرات عن وجوههن, 
وربما كان ذلك فى الليل و بأيديهم الشموع تقد»". 

"- وقل ابن رجب الحنبلي [بغدادي؛ سكن دمشقء ت 450/اه]: «وإنما المشروع 
2 عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن ارجات تومه وقوم المفاسد»". 

- [وقال] ابْنْ عَرَفَة المالكى اتوشني انث 0 ٠مهالء‏ وَسَحْئُون امزيد ريك 
6 5 «يَعْزِلُ الَيْسَاءَ عن حِدَة وَالرَجَالَ عل حِدة» ”. 

8 وقال ابن النحاس الشافعي [ت ١5‏ 4ه]: «في ذكر مما يقع في النكاح 
وبعده من المنكرات. .. وملها: اجتماع النساء على السطح أو ذ فى الغرف للنظر 
إلى الرجال مهما كان» وربما كان فى الرجال شباب يخاف ال منه))” . 

4- قال ابن حجر العسقلاني [أصله من عسقلان بفلسطين؛ وعاش بالقاهرة 
ت 665ه]: : «وقد ورَدَ ما هُو أصرّح من هذا في مَنعهنَ؛ ؛ ولكِنَّهُ عَلَى غير 
شرط المُصَيّفء وَلعْلة أشارٌ إِلِيه وهُو ما أخرّجَة أبُو يَعَلى من حَدِيتْ أْسء 
قالّ: «خرّجنا مَعَ رَسُول الله يد في جنارّة» قراف تسو ة فَقَالَ: «أتحملئة»؟ قَلنَ: 
لا. قال: «أتدفنّهُ»» قلنَ: لا. قال: «فارجعنّ مَأَر وات مي مَأجُورات)»”*. ونَقَل 


.458-8514 هداية السالك» ؟/‎ )١( 

(0) فتح الباري» لابن رجب» ع" 

() منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش» 7/8 .5٠05‏ 

(5) تنبيه الغافلين» ص 577 

(5) ابن ماجه» برقم 21017 مصنف ابن أبي شيبة» برقم 2701784 وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 
4 "2 وتقدم تخريجه. 
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النُووِيَ في شرح المُهَدَبٍ أَنّهُ لا لاف نِي هَذِهٍ المسألة بين الغلّماء 
والسَبَب فِيهِ ما تَقَدُمَ؛ واداليا 130 كوا 1 جاه كلو بكهليهنا 
البنّساء لكان ذَلِكَ ذريعة ة إلى اختلاطهنّ بالرّجالٍ» ف فيفضى فَبْفضي إِلَى الفتئّة)". 

وقال ابن حجر أيضاً في فتح الباري”افيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة 
مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات»فضلاً عن البيوت»". 

«8- وقال بدر الدين العيني الحنفييتاكم : [أصله من حلب» وسكن القاهرة» ت: 
#قتد] ف شرع عت البخاري: في تعلو .على فول المجارى بإنات خمطل 
الرجال الجنازة دون النساء»: «أي هذا نويا حم لضان الجنازة دون حمل 
الساء إياها لأنددورة فن سديت أخرسة أبو يدلن عن أندن فال اك ر حتاف 
رسول الله يه في جنازة» فرأى نسوة؛ فقال: أتحملنه؟ قلن: لا قال: أتدفئّه؟ قلن: لا 
قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات»”؛ لآن الال أقوق ذال والقيياء 
ضعيفات ومظنة للاتكشاف غالباً خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولآنهن إذا حملنها 
مره اجا ري لوطيو بارا وو اليكل الم رقكاد لعفاو 

قال ابقنا فنك عدف عات ة وواعها : «هلو أدرك رسول الله ك ما أحدث 

لنساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» : «لو شاهدت عائشة لما أحدث 
اق رن لس را ا ساس اس تراه 
مصر؛ فإن فيهن بدعا لا توصفء ومنكرات لا تمنع» منها: مشيهن في الأسواق 
في ثياب فاخرة وهن متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع 
الرجال» مكشوفات الوجوه في غالب الأوقات» ومنها ركوبهن مراكب في نيل 


.187 /" فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فتح الباري» ؟/ 77”. 

() ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في اتباع الجنائز» برقم 21518 مصنف ابن أبي شيبة» 
رمم 65 "١‏ والبيهقي ؟/ /الاء والبزار» ؟/ 2544 وبنحوه عبد الرزاق» "/ 457؛ برقم 257948 
ولأبي يعلى؛ / ٠١‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 845. 

(؛) عمدة القاري» 8/ .١١١‏ 
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مصر وخلجانها مختلطات بالرجال... )". 

-1١‏ وقال أحمد المغراوي المالكي آرت /8597ه] بكراهة ة تعليم المعلم للجواري 
واختلاطهن بالغلمان”. 

؟4- الإمام الحطاب الرعيني المالكي [آت؛ 95ه] في مواهب الجليل شرح 
مختصر 0 قرر إنكار الاختلاط بين الرجال والنساء والاجتماع 
فيما بينهم عند ختم القرآن. 

"4 - وقال عبد الله باقشير الحضرمي الشافعي [رت /45ه]: «ومن الكبائر: إظهار 
شعائر الفسق» كاجتماع الرجال والنساء متكشفات للعب ونحوه)"". 

44 - وقال الحجاوي الحنبلي [شامى؛ ت 9748ه] فى الإقناع: «(ويُمْنَع فيه 
اختِلاطٌ الرَجَالٍ وَالنْسَاء قال البهوتي في شرحة: (ِلِمَا يَلْرَمْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَقَاسِيِ))”. 

- وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت 917ه): «وأما كون الجمعة لا 
فض غلى. المرأة؛ فلآن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليهاء 
وركمنا ادق إلى مفسدة»”. 

5 - ونقل ابن حجر الهيتمي الشافعي [مصري. ت 9175ه]: «أما سماع أهل 
الوقت فحرام بلا شكء ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء)”. 

- قال الخطيب الشربيني الشافعى [من أهل القاهرةءت 917ه]: «التّْرِيف بِغْيّر 
عَرَفَه وَهُوَ اجْتِمَاعٌ الئاس بَعْدَ الْعضر يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدّعَاءِ لِلسَآف فيه خلَافء قَفِي 


.١158 /5 عمدة القاري»‎ )١( 

(5) المصدر السابق» ص 007. 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 5/ .١85‏ 
(5) الموجز المبين» ص ١ل.‏ 

(5) أي في المسجد. 

00 الوإقاع: يض 

(9) معونة أولى النهى» ؟/ .417١‏ 

(4) الزواجر» ص ه4". 
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1 


الْبحَارِيٍ «أوَلُ مَنْ غرف بِالبِضرَةٍ انْنِ عَيّاين)» وَ معنا أنُّ ذا صَلَى الْعَضرَ يَوْمَ عَرَقَة 
أَخَدَ في الدُعَاءِ وَالذَكْرِ وَالضّرَاعَةٍ إلى الى إلى غزوب الشّيس كما فلأف 
عَرَفَةِ وَلِهَذَا قال أَحْمَدُ: أذ ا وَجَمَاعَاتٌ وَكَرِهَةُ 
ل وَمَرث عَةَ لَمْ يُلْجِقُ ف بِمَاحِشٍ الْبدَعء بَلْ 
بُخَفْف أفْرَه: أَيْ 0 وَإلَا فَهُوَمِنْ أَفحَشِها" 

- وأبو السعود محمد بن محمد العمادي (رت9/87ه) فى تفسيره أشنان انين 
مزاحمة جهلة العوام النساء في الطواف". ْ 

4 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي [آت 
4ه ] في نهاية المحتاج شرح منهاج النووي: في ذكر سياق ألفاظ 
الفذف: ا وَيَا فَحْبَة) لامرأة (قَولّهُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى به أيي ابن عَبِدٍ 
الصّلام» فَلَوْ ادع عى أنّْهَا تَفعَل فِغلَ الْقِحَابٍ مِنْ كَشْفِ الْوَجْه؛ وَنَحْوٍ الاختلاط 
ِالَجَالٍء هَل يُقْبَلُ أؤ لا؟ فيه نَظَن وَالْأقْرَبُ الْمَبُولُ لِوْفُوع مِثْلٍ ذَلِكَ كَنيرَا". 

٠ه-‏ وقال علي بن سلطن القاري الحنفي رت ١٠١١5‏ 8 ]| ميقا علئ فول أبن 
الهمام: «(وتخرج العجائز للعيد لا الشواب)» وهو قول عدل؛ لكن لا بد أن يقيد 
بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا 
يختلطة «الرجال 2 

١ه-‏ وقال البهوتي الحنبلي [مصريء ت ١‏ ه] في الكشاف: 0 
لِلِيّسَاءِ ِ قِيَامُهُنَ عَقِبَ سَلَام الإمام وَتْبُوتُ الرَجَالٍ قَليلًا؛ ِأَنَهُ يخ وَأ 


كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ الزْهْرِيُ فى - وَاللَهُ أغلم- لِكَي يَنْصَرِف البْسَاءُ 0 
أَنْ يُدْرِكْهُنَ الرَجَالُء رَوَاهُ الْبَخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أَمَ سَلَمَةَ ل؛ وَلأَن الك كل 


ع8 


طًَُ 


.151١ مغني المحتاج» ؟/‎ )١( 

(1) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 5/ .4٠‏ 
() نهاية المحتاح» 4/ 171. 

(5) مرقاة المفاتيح» ؟/154/8. 

(0» البخاري» كتاب الآذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء برقم .81٠١‏ 
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بِذَلِكَ بْمْضِي إِلَى اختلاط الرَجَالٍ بالبّسَاءِ)". 

؟ه- وفي حاشية الشبراملسي الشافعي أمصريء. ت ام١اهأ]‏ على نهاية 
ل ل ا (وَيَا قَحْبَة) لامرَأةٍ «قَولُهُ صَرِيحٌ كَمَا أكتّى 

وك ان عد القاطو» قار ا لال احاح مل لجا 0 
بل ذَلِكَ كيرا عليه نيو صرية لأذل الشزفة" 

*ه- وَقَالَ التتّيْخ الطُْوَخْىُ الشافعى أمصريء هإبِحُرْمَتِه [أي 
الاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة] لِمَا فيه مِنْ اختلاط اليْسَاءٍ بِالرَجَالٍ 
كما هو مُشاهد الآن»©. 

5-1 وقال الحموي مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد أبو العباس الحسينى 
الحموي [آت4؟ ٠١‏ هأ]: : [أصله من حماة بسورياء وسكن القاهرة]: : 
ار ل ل 
اختلاط الْيْسَاءِ لجال" ٠»‏ فعلّل تحريم الرفاف في زمانة يعلة )تلاط النساء 
بالرجال» ولا يتم ذلك إلا إذا كان الاختللاط (حراة) عنذده. 

وقال أيضاً كما في كناب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
لابن نجيم في حكم العرس المختلط: «وهو حرام في زمانناء فضلاً عن 
الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليكء منها اختلاط النساء بالرجال»” 

هه - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي | ؛ : -1١٠١‏ 75١1١ه]‏ فى كتابه 
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند كلامه على وجوب 
)١(‏ كشاف القناع» /١‏ 444. 

(") نهاية المحتاج مع حاشيته؛ /ا/ .٠١‏ 
(؟) البجيرمي على الخطيب» ا 


(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لابن نجيم» / .١١5‏ 
(5) غمز عيون البصائر» لابن نجيم» ؟/ .١١5‏ 


حضور الوليهة عند الدعوة إليهاء إلا عند المنكر: قال: : بقوْلِه: (وَلَا مُْكَه 
بين أيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌء كَاخْتِلَاطٍ الرَّجَالٍ بِاليّسَاى أو الْجُلُوس عَلَى الْفُوْشٍ 
الْكَائِئةِ مِنَ الْحَرِيرِء أو الابّكَاءِ عَلَى وَسَائِدَ مَضِئُوعَةَ مِنه)". 

وقال أيضاً: «ومن مستحبات الطواف الدنو من البيت للرجال دون 
النساء...ومن مكروهاته: الطواف مع مخالطة النساء...)”". 

5- وقرر سليمان بن عمر الجمل رت 5 ١٠١١ه]‏ في حاشيته على شرح منهج 
الطلاب” أن الاختلاط بالنساء مظنة الفساد. 

1 - وقال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [مصري» الاب ١5اهاأ]:‏ 
الحقام الَنّابِن [نساء وال ] كد الْعَضْرٍ لدعا كما سنفل: هل عَرَفَةَءفَالَ 
الْإِمَامُ اخكد دلا امن بهموَكَرِهَة الْإِمَامُ مَالِكُء...وقال الشيخ الطوخي 
حؤمته :لما فبد'مرة اختلاط ليسا بالدجال كما هو مُشَاهد الآن6. 

وقال البجيرمي أيضاً فى حاشيته 5 الشربيتني: «الاختلاط بهن [أي النساء] 
مظنة الفساد». ا ْ 

8- وذكر الصاوي المالكي أمصري؛ ت١5؟١ه]‏ من مبطلات الوصية: «أَنْ 
يُوصِي بِِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجهِ الَذِي يَفَعُ في هَدِهِالأزْمئَة مِنْ اختِلاطٍ التتساء 
بالرَجَالٍ وَالنَظَر لِلْمُحَوّم وَنَحْو ذَلِكٌ مِنَ الْمُنْكَرِ)". 

48- قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني كآنه (يمني ت٠56؟١اه)‏ في شرح 
حديث م سَلَمَةَ فَالَتْ: «كَانَ وَشُولٌ اله إَِا سَلَمْ قم اللساء خين ينضبي 
تسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكْتُ فِي مَكَانِهِ يسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوم». «الْحَدِيتُ فيه أَنّهُ يُشَعَحَء 


8 
و 
نه يستحخت 


."؟١؟ الفواكه الدوانى» ؟/‎ )١( 

() الفواكه الدوانى» .411//١‏ 

(؟) حاشية الجمل على المنهج» ؟/458. 
(5) حاشية البجيرمي على الخطيب» ؟/ 470. 


)2( البجيرمى على الخطيب» 151 
(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5/ 2086 ومثله فى حاشية الدسوقى» 477/5. 
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للَإمَام ا اران 0 وَالِإحْتِيَاطُ في اجْتِنَابٍ مَا قَدْ يَقْضِي إِلَى 
الْمَحْذُورِ وَاجْيِنَابُ تنم الشهيا وكرافة مخالطة الوكال والفساء ء في 
الطّدقَاتَ 000 

وقال أيضا: «قَؤْله: (وخية ضفو ف النساء آَخِرُْهَا) إِنّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا في 
الْؤْقُوف فِيهِ مِنَ الْبُْد عَنْ مُخَالَطَة الوجَال)”. 

وقال أيضأ في تفسيره هفتح القدير: «لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا 
ل ا ا 
مخالطة الرجال بالنساء» فربما يؤدي إلى أحد الأمرين المذكووي)”. 

٠‏ 6- وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي يزانه: كار الحنفية في عصره 
[إدمود1دك- اه] في حاشيته: ل 
الشّهَادةُ الْخْوُوجُ لِفْرْجَةِ قُدُومِ أمير أَيْ لِمَا 0 عَلَتِه ه مِنْ الْمُنْكَوَاتَ 5 
حياط اليَسَاءِ بالرجَالِ)". 

6 والألؤسي إن لاه] فى كلامه عن الزجر عن الاختلاط فى تفسيره” 

وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [من طرابلس المخرب؛ 
وسكن القاهرة.ء ت99١١ه]‏ : «وَينْبغِي) لِلْقَاضِي (أنْ ُفرِة) بضَعٍ النَحوِيَةٍ 

نُونٍ الْمَاءِ وَكَسْرٍ الرّاءِ ( يما مُعينا مِنَ الأشبوع: (أؤ وَقْنَا) مُعَيِنَا مِنَ الْيَوْمِ 
(ل)قَضَاءٍ بَيْنَ (اليّسَاءِ) م شكذا له وَحِفْظًا مِنْ اخْتِلَاطِهنٌ بِالرَجَالٍ في مَجْلِسِه 

سَوَاءٌ كَانَتْ الْخُصُومَةٌ بَتِنَهْنَّ خَاصَةَ» أو يَتَِهُنّ وَبَيْنَ الرَجَالِء وَهَذَا فِي نِسَاءٍ 
ا لس م 0 
يُحْشّى مِنْ سَمَاعَ صَوْ َوْتِهنٌ الِْثْة هن فَبَِكَْنَ من يُخَاصِمُ عَنْهُن أو يعت لَهُنّ 
)١(‏ نيل الأوطار» ؟/ 514". 
(؟) نيل الأوطار» / 7519. 
() فتح القدير» 4/ .٠١*‏ 


جع حاشية ابن عابدين» آ/ هه ”. 
(60 و/م؟؟. 


5 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


في مَنَازِلِهن مه ونا" 

- وفي حواشي عبد الحميد الشرواني الشافعى [داغستانى من أهل مكة المكرمة: 
٠‏ ١١١١ه]:‏ «قوله: (إن الثاني) أي: 0 586 أي لامرأة ولو ادّعى 
إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه.؛ ونحو الاختلاط بالرجال 
فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه فهو صريح يقبل الصرف»”. 

5 "- مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي الشافعى 
[60١1-٠850اه]‏ في كتابه بغية المسترشدين: «ويقطع مادة ذلك أن ار 
الوالي النساء بستر جميع بدنهن؛ ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى 
إضرارء ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهن»”. 

د "- ومحمد جمال الدين اقاسمي [ت ١77‏ ه] في تفسيره ه محاسن التأويل بعد 
التعليق على حادثة الإفك: «ولما فضّل تعالى الزواجر عن الزنى؛ وعن رمي العفائف 
عنه» بيّن من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهماء وذلك في مخالطة الرجال بالنساءء 
ودخولهم عليهن» وفي أوقات الخلوات» وفي تعليم الآداب الجميلة». 

5 وقال محمد رشيد بن علي رضا [ت4 5 1١ه]‏ في تفسيره المقارة 'تالعاة 
عَلَى بِلَادٍ الإنْكلِيزٍ أنْ تَجِعَلَ بََاتِهَا متَلَا لِلوَذَائِلٍ بِكَثْرَةٍ مُحَالَطَةِ الرَجَالِ» 8 

/617- وقال عبد الرحمن الجزيري [مصري ت ٠‏ ه]: «وأمرنا بصون أجساد 
النساء من التبذل» والظهور أمام الأجانب» وحتٌّ المرأة على حفظ جسدها 
بالإحتشام والتسترء والبعد عن مواطن الريبة» وبؤر الفساد. وعن الاختلاط 
بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرم, ولا يجرها الاختلاط والتبذل إلى 
الوقوع في الذنب» وتستوجب إقامة الحد عليها»". 

.5٠05/8 منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش»‎ )١( 


)م( ه٠5‏ 

(") بغية المسترشدين» ص 071. 

(؛) تفسير المنار» 5/ 559. 

(5) الفقه على المذاهب الأربعة» ه/ 56؟. 
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- قال حسن البنا- من دعاة مصر- إ[ت 5/8١١ه]:‏ «هذا الاختلاط الفاشى 
والخلاعة» كل هذه بضاعة اجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة...» ”. 

84 وقال مصطفى صبري التوقادي الملقب ب(شيخ الإسلام فى الخلافة 
العثمانية) [آت ١17‏ ه]: «وهناك بعد آية الحجابء» أحاديث نبوية كثيرة تأمر 
سكن" النساء عم الرجال الأجانت» وتنيى عن الاختلاطظ بنم:.. إني لا أمنع 
المرأاة عن التعلم» ولا من التبحر في العلوم لمن يستشعر منها النبوغ؛ لكن 
بشرط أن يكون كل من التعلم والتبحر في مدارس خاصة بالنساى لا 
يخالطهن الطلاب الل كورء ومدرساتهن منهن...)0". 

وقال أيضاً في رسالته: قولي في المرأة: «وهناك أحاديث كثيرة تأمر بستر النساء 
عن الرجال الأجانب وتنهى عن الاختلاط بهم...6". 

-٠‏ وقال محمد فريد وجدي [من كتاب مصر- (ت177١‏ ه)]: «إن من أقبح 
مظاهر أسر المرأة في الأفراد والآمم ترك حبلها على غاربهاء وقذفها بذلك 
الجسم الليك؛ والعواطف الرقيقة» والفوّاد المملوء رحمة» والمهجة المتشبعة 
بالشفقة» أن تزاحم الرجال في معترك الحياة كتفا لكتف لسد رمقها»". 

95 وقال عبد المجيد سليم أمصري» ت :5/ااه] من علماء الأزهر: «هذا 
وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
فصلا بيّن فيه أنه يجب على أولي الأمر أن يمنعوا اختلاط الرجال بالنساء 
بالرجال أصل كل بلية وشر»”. 


2000 المرأة المسلمة» حسن البناء ص ١؟.‏ 

»2 قولي في المرأة» مصطفى صبري» ص 09- .1١‏ 

() قولي في المرأةء ص 55. 

(5) المرأة المسلمة» لمحمد فريد وجدي» ص 4 5. 

(©» فتاوى الأزهر» نسخة ألكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
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- وقال الشيخ أحمد شاكر [من علماء مصر -: (ت ١1/7‏ ه)] تعليقاً على 
حديث: «إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحها فهي 
زانية؛ وكل عين رأتها زانية»)": «العووا | لوي عدار الى ها تعمل نيبا «اعصيوا 
المتهتكات الفاجرات الداعرات» وهن ينتسبن إلى الإسلام دور كنا 
يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله؛ وعلى بديهيات 
الإسلامء يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية: 
وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجورء ويجترئون جميعاًء 
فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط»". 

/ا- وقال الشيخ محمد الخضر حسين/رت /ا/ا ١‏ هم/:. «وإذا كان اختلاط 
الجنسين من قبيل التطوّر الاجتماعي فهو من نوع ما ينشأ عن تغلب الأهواء. 
وتقليد الغربيين في غير مصلحة:؛ فيتعيّن على دعاة الإصلاح أن يجهروا 
بإنكارهو» ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه ومتى قويت عزائمهم, 
اهدو من علدقه الحكسة أماطوا أذاه وكل زه عن ادر 

4/ا - وقال محمد بن الحسن الحجوي امح علماء المغكريب - 
وت 89 ه]: «ويكون تعليم البنات على يد نسوة معلمات فاضللات 
ماهرات في التعليم حسنة السلوك مؤتمنات» وفي محلات مخصوصة 
بالبنات لا ممختلطات بالأولاد)©. 

ه/ا- وقال مصطفى السباعي [من علماء سورية - (ت 784١ه)]:‏ «يتشدد الإسلام 
في منع اختلاط النساء بالرجال؛ وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل 
الحضارات؛ في إنسانيتها ونبلها وسموها على الفصل بين الجنسين؛ ولم يؤيّر هذا 


)١(‏ أبو داود» برقم ااا والترمذي» برقم كات وتقدم تخريجه. 
(5) المسندء .١٠١8/1١6‏ 

إورة محاضرات إسلامية» ص /ا١.‏ 

(4) تعليم الفتيات لا سفور المرأة» الحجوي؛ ص 4 ؟١.‏ 
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الفصل على تقدم الآمة المسلمة» وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ»". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [مفتى البلاد السعودية فى زمانه- 
(ت784١هع]:‏ «وأما اختلاط النساء بالرتان فهذا من أكبرا لمك انث لين 
يتعيّن إنكارها على الجميع»"”. ْ 

/ا/ا- وقال محمد بن سالم البيحاني [من علماء اليمن دت١9١اه)]:‏ «حرام على 
النساء الاختلاط بالرجال في الأسواق والمصانع والمساجد والمعاهد ودواوين 
الحكومة» وإن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلكء فإنما هي 
الخيانة في أمانة العلم» والكذب في التجديد والتضليل بالمرأة المسكينة...»”. 

- وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [رت5417١‏ ه]: «إن من الغريب أن 
يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس مع 
أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق 
يله يمنع من ذلك منعا باتأ»". 

848- وقال أبوالأعلى المودودي [من علماء باكستان - 
ت 899اهز]: «إثارة النغمة للتعليم المختلط؛ وفتح المعاهد المختلطة يمرح 
فيها المراهقون والمراهقات جنباً إلى جنب من قبل بعض الأفراد لا تفسر 
إلا بكونهم مصابين بداء التقليد الأعمى للغرب»”. 

-/١‏ وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد الله بن حميد )١110٠ -1٠(‏ فى 
فتاويهرقم(590 )50١ 35141020540 51١5179‏ دربي كلد وده 
النساء بحضرة الرجال الأجانب والاختلاط بهم» وحلف على ذلك!!. 

5 وقال محمد محمد حسين [من أدباء مصر حورت *٠1١ه]:‏ «كثر كلام 
)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون» لمصطفى السباعي» ص .١185‏ 


(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ .:4/٠‏ 


() اللمع على كتاب إصلاح المجتمع» ص 5 ؟. 
05 حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 7" 
266 حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 7". 
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الناس في هذه الأيام - في الصحف وفي دور العلم» وأقسام الفلسفة 
ومعاهد تخريج المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين منها خاصة - عن 
الكيت الجنسي ومضاره - وشاع بين كثير ممن ينتحلون الدراسات النفسية 
- والفرويدية منها خاصة - أن السبيل إلى تلافى الأضرار المتولاة عن هذا 
الكقيك دهن اغلاط الاكوويالا نات درفنت الساد تن الحعتات وم 
الثياب؛ وهو تخفف لا يعرف الداعون إليه مدى ينتهي عنده؛ ولعله يتتهي 
إلى ما انتهى إليه الأمر في مدن العراة التي تكست فيها المدنية فارتدت إلى 
السك الآرلن! ذلك هو المحكيم المسقلط الثذى يدعرن إلى تعميمة في 
المدارس وفي الإدارات الحكومية» وفي المصانع وفي الشركات وفي 
الأندية والمجتمعات» وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ فى بعض 
هذه الميادين؛ والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأغم يراد به 
فرنجة المرأة» وحملها على أساليب الغرب في شتى شؤونها: في الزواج 
وفي الطلاق» وفي المشاركة في العمل والإنتاج في شتى الميادين» وفي 
الزي وفي المحافل والمراقصء إلى اخر ما هنالك» وهذا الاتجاه هو بدوره 
ع مامد اهنا اكدو و راندعه واتعاية اا ا وتشريعه» وإلحاقنا 
بالغرب في التشريع والأدب»". 

- وقال عبد اللَّه ناصح علوان [من علماء سوريا - (ت /500١هم]:‏ «يا 
انا السيلماتكة إباكق أن :تسيعة الردعاة الإباحية الذين مدعون أن 
السفور والاختلاط تصعيد للغريزة» وتصريف لكوامن الشهوة؛ بل يجعل 
اجتماع التساء الرجال«والكيات «الشانات أمرا مألوقاً وعاذيا»: 

8 - وقال تقي الدين الهلالي [من ن علماء المغرب -(ت5:07١1هم)]|:‏ ((ايجب أن 
تكون مدارس الإناث مفصولة عن مدارس الذ كور من روضة الأطفال إلى 
)١(‏ حصوننا مهددة من داخلهاء محمد محمد حسين» ص 5 
() إلى كل أب غيور يؤمن بالله» عبد الله علوان» ص ."١٠‏ 
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شهادة الدكتوراه»”. 

4- وقال صالح البليهي [من علماء السعودية - رت ١٠5١هم]:‏ «امنعوا 
الشر والفساد الاختلاط» سواء كان ذلك في حقول التعليم أو الدوائر 
الحكومية» ولا شك أن الذي يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال مجرم ومن 
المفسدين للأرض؛» وعدو لله ورسوله. وعدو للإسلام والمسلمنينة)”: 

6- وقال الشيخ حمود التويجري [من علماء السعودية - (ت7١5١‏ هم]: 
«أقبح من ذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من خلط النساء بالرجال 
الأجانب في المدارس» وصنوف الأعمال بحيث يجعل لكل رجل وامرأة 
والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة» وهذا مما دَبٌ إليهم من قبائح الإفرنج, 
ورذائلهم؛ فالله المستعان)»)” . 

5- وقال الشيخ عبد الله آل محمود - مفتى دولة قطر فى زمانه - (ت 
١ه):‏ «إن الاختلاط من مساوئ الأخلاق» وليس من خلق أهل الإسلام 
في شيءع) بل ولا من خلق العرب في جاهليتهم...0. 

7 - وقال محمد بن سليمان الجراج [من علماء الكويت - (ت 5١17‏ ١هم]:‏ 
«اعلم أن فكرة الاختلاط فكرة كافرة خاطئة خاسئة المخالفة للحس والعقل 
والوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ...» ©. 

/- وقال محمد متولي الشعراوي [ مصري ت 9١5١هأ:‏ «مسألة الاخدللاط نينخ 
الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية.. نحن لا نمنع المرأة من العمل» لكن تخرج 
)١(‏ حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح؛» ص 50. 

(1) يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعيء البليهي»ء ص 47. 
(؟) الصارم المشهور» ص .1١‏ 


(5) الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق» المحمود» ص 4. 
ديق حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص .8١‏ 
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إلى العمل في محيط أسرتهاء وإن استدعى أن تخرج إلى المجتمع لكن في 
حشمتها وفي وقارها وفي اتزانهاء ولا نجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط 
بالباف نا كاء لها التتخلاط ب 

4- وقال أبو الحسن الندوي[من علماء الهند - (ت 57١‏ ١هم]:‏ «فأي بلد 
أنواعه. وشجع التعليم المختلط؛ كانت نتيجته ذلك التفسخ الخلقي 
والجنسى» والثورة على سائر الحدود الخلقية والدينية...»)7©. 

- وقال الشيخ سيد سابق [مصري» ت١٠:١اه]‏ فى فقه السنة: «إعلان 
الزواج: يستحسن شرعا إعلان الزواج؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي 
عنه» وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات» وإن ذلك عمل حقيق بأن 
يشتهرء ليعلمه الخاص والعامء والقريب والبعيد» وليكون دعاية تشجع الذين 
يؤثرون العزوبة على الزواج» فتروج سوق الزواج» والإعلان يكون بما جرت 
به العادة» ودرج عليه عرف كل جماعة؛ بشرط ألا يصحبه محظور نهى 
الشارع عنه: كشرب الخمرء أو اختلاط الرجال بالنساءء ونحو ذلك»”. 

-١+5( وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز [مفتى المملكة العربية السعودية‎ -0١ 
«فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل فى ميدان الرجال المؤدي إلى‎ :]) ه٠‎ 
مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة» وثمراته‎ 
المرة» وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية...»*.‎ 

وقال أيضاً: «اختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز 


.١" -١7 الفتاوى» الشعراوي» ه/‎ )١ 

(") الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص 8. 
(") فقه السنة, ؟/7781. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»: .418/١‏ 
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فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرور»”. 

- وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز ٠[‏ 57 ١ه]:.‏ 

ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفيره ١‏ م ١‏ هم/رما نصه:«اختلاط الطلاب بالطالبات» 
والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة 
الشهوة» ووقوع الفاحشة... )”". 

*4- وقال الشيخ علي الطنطاوي [سوري» ت١٠:١اه]:‏ «هذاهوباب 
الشهوات» وهو أخطر الأبواب» عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه» وأول 
هذا الطريق هو الاختلاط...»”. 

4 9- وقال الشيخ محمد بن عثيمين [ت ١57١ه]:‏ «ولهذا كان أعداؤنا - 
أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين 
والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم» كل هؤلاء - يحرصون غاية 
الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساءء يدعون إلى التبرج» يدعون إلى 
اختلاط المرأة بالرجل» يدعون إلى التفسخ في الأخلاق» يدعون إلى ذلك 
بألسنتهم» وأقلامهم 3 وأعمالهم...» 0 

وقال العلامة ابن عثيمين أيضا: «يجب علينا أن نبضّر هؤلاء القوم الذين 
يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجالء وأن نبين لهم أن هذا 
هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس 
لها إلا شهوة الفرج» وملء البطن» أصبحت لا قيمة لهاء وأصبحت ذليلة إما 
للدنياء وإما لجبابرة الخلق»”. 

6- وقال بكر أبوزيد [آت 5759 ١ه]:‏ («خُوّم الاختلاط سواء فئ التعليم؛ أم 


.774 /0 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة» /١١/‏ 07. 

(؟) ذكريات علي الطنطاوي» 5/ 558. 

(؟) شرح رياض الصالحين؛ /١‏ 10. 

)2 شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين» :/الاء:. 
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العمل؛ والمؤتمرات»؛ والندوات» والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها...» ”. 

- قال الشيخ محمد جميل زينو [شامى» يسكن بمكة معاصر]: «من المككرات 
العامة: الاستماع إلى الموسيقى؛ أو الأغاني الخليعة؛ واخمتلاط الرجال بالنساء 
من غير المحارم» ولو من الأقارب كابن العم والخالة وأخ الزوج وغيره»". 

7- وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري: «ينظر الإسلام ع المجتمع 
على أنه مجتمع انفرادي» للرجال مكانهم؛ وللنساء مكانهنء ولا التقاء بينهما 
ولا 6 0 بالزواج... بل الإسلام يحرم الاختلاط حتى في المسجد»”. 

- وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:.,,الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه 
يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع»". 

84- وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال. «اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم 
وخلوتهم بهن من المفاسد المدمرة للأخلاق والحياء» وضياع الآولاد» المنذر 
بالخطر المحدق بالفرد والمجتمع»)”. 

وقال أيضاء«وذلك أن المرأة المشاركة [لرجال اعت وأضاغت وعابة 
أولادها وزوجهاً وبيتهاء وفسدت وأفسدت الرجال» وركبت ما هب ودب من 
المنكرات والفواحش» وأصبحت متعة وسلعة لكل ساقط ولاقطء وحينئذٍ ضاع 
حا ها و أنوكنهاء وق امديا»«ودرتها مو كان عاقنة أمرها عير 4 

وإذا كان ابن القيم وأمثاله من السابقين يرون أن الاختلاط أصل كل شر في 
عصرهم؛ فكيف لو رأوا اختلاط النساء بالرجال في عصرناء وقد اقترن 
بالمجون الفاحشء والصور العارية» والآدب المكشوفء والقصص الغرامية» 
)١(‏ حراسة الفضيلة» ص !. 

(1) توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» نسخة ألكترونية من موقع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية. 


(ضة احذروا الأساليب الحديثة ف مواجهة الإسلام» ص 5١‏ 


(5) من مقال له بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيون. 
:2( الاستيعاب فيما قيل فى الحجاب» ص 559. 
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وحفلات الرقص المثيرة» والموسيقى المثيرة» والطرب الخليع؛ ومناظر الجمال 
الجذابة» وصور الإغراء بالفاحشة» فتسيطر عليهم هذه الاستثارة الشهوانية التي 
تطفئ فيهم القوى الفكرية والعقلية» ولا يكادون يبلغون الحلم حتى تغتالهم 
الشهوات البهيمية» وتستحوذ عليهم؟!! فماذا ينتظر من وراء هذا الاختلاط؟!!”. 

- وقال صاحب كتاب الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق: «فتقليد 
المسلمين لغير المسلمين في مثل هذا الاختلاط هو مدعاة إلى الفتنة في الأرض 
وفساد كبير» ولن يخفى ضرره على من له مشحة من عقل أو دين؛ ولكن الهوى 
يعمي ويصم!»' 

-0١‏ وقال عبد الله القلقيلي [مفتى المملكة الأردنية]: «اختلاط الطلاب والطالبات 
في الدراسة مما لا يبيحه الشرع الإسلامي؛ بل يحظره ويكرهه وينكرها” 

؟ ١١‏ - وقال عبد المحسن العباد البدر. «حصول الجمع بين البنين والبنات بعد سن 
التمييز في الصفوف الأولية غير سائغ لما فيه من محاذير يدركها كل عاقل»". 

-١١ *‏ وقال عبدالقادر الخطيب [رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق]: «إن 
اخمتلاط الرجال بالنساء من خصائص الأجانبء فالإثم كل الإثم على كل 
من يساعد على إباحة الاختلاط؛ سواء كان فى الجامعات وسائر المدارس 
والكليات؛ أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات...» 

٠١ 4‏ - وقال عبداللّه النوري اس لسة موي ف اويا : «أماحكم 
الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضرء فلا أظن أن أخذا يحييله إلا من 
ران على قلوبهم ما كانوا يريدونء الإسلام لم يبح اختلاط الإناث بالذ كور 
إلا اختلاط المحارم بالمحارم...» 0 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص55 ؟. 

(') انظر: ضرورة الفصل بين الجنسين» ص .٠١‏ 

(") حكم الإسلام في الاختلاط؛ جمعية الإصلاح؛ ص 44. 

(؟:) من مقال له بعنوان: لا يجمع ب بين البنين والبنات في الصفوف الأولية في الابتدائية. 
اطي حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية ة الإصلاح» ص .60١‏ 

نك حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص .8١‏ 
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ه- وقال محمد أحمد المقدم المصري: «ومن صور الاختلاط المحرم: 
الاختلاط في دور التعليم كالمدارسء والمعاهدء والجامعات» والاختلاط 
فى الوظائف والأندية...»”. 

ش 57- وقال محمد الخطيب [من علماء لبنان]: «إن الاختلاط لا يختلف فى 
شيك الناققيم التسدلتية ول باكر ميا ما رريدا انه ل تقل أو الفى 
السمع وهو شهيد»”. 

7- وقال محمد علي الصابوني الشامي: «حذر الله جل ثناؤه من مقارفة 
الفواحشء وارتكاب الموبقات» فنهى عن الزناء ودواعيه القريبة والبعيدة» من 
النظر إلى النساءء والاختلاط بهن» وكشف العورات» وإبداء الزينة...»©. 

- وقال محمد لطفي الصباغ الشامي: «هناك نوعان من الاختلاط يتهاون 
فيهما كثير من الصالحينء ولابد من أن نشير ههنا إلى أنهما معولان يهدمان 
في كيان مجتمعنا الإسلامي: 

أما أولهما: فهو الاختلاط في التعليم. 

وأما ثانيهما: فهو الاختلاط في العملء ومثل الذين يتهاونون في الخلوة 
والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة» ورعاية الخلق, 
مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة» ثم ادّعوا أن الانفجار لا 
يكون؛ لأن على البارود تحذيرا من الاشتعال والاحتراق!! إن هذا خيال بعيد عن 
الواقع» ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثه»)". 

48- وقال منير الغضبان السوري: «ماذا تريدون يا دعاة الاختلاط؟ أما الاختلاط 
في الجامعات فماذا نقول عنه؟! ضرورة اجتماعية؟! ضرورة خلقية؟! ضرورة قومية؟! 


)١(‏ عودة الحجاب» المقدمء */صه. 

فيه حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 5". 

(') تفسير آيات الأحكامء الصابوني» ؟/ .١18١‏ 

(؟) تحريم الخلوة والاختلاط المستهتر» محمد الصباغ» ص 6" 
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ضرورة تربوية؟! هكذا يقولون!! ويقولون: إن المرأة والرجل قد بلغا من الرشد 
والمسؤولية بحيث يترفعان عن العلاقة الجنسية بينهماء إنما زمالة درس وصداقة 
مرحلة! إنهم لكاذبون!! أما لو صح قولهم بالحديث عن الرشد لأمكن أن حاجة 
المرأة إلى أن تتزوج انتهت مع دخول الجامعة» وهذا يكذبه الواقع لكل ذي لب؛ 
والفضائح التي تقع في الجامعات» ويندى لها الجبين أكثر من أن تحصى...)". 

ويتضح من هذه النصوص وغيرها أن علماء الإسلام: في الهندء والباكستان» 
وتركياء والشام؛ والعراق» ومصرء والمغربء وقطرء واليمن» والسعودية» قد 
صرحوا بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل والتعليم» ولم 
يعرف لهم مخالف يعتد بقوله» فأين هذا من المفتونين الذين يدعون أن مصطلح 
الاختلاط مصطلح حادث,. فهم بهذا إما جهلة وإما مغرضون؛ والجاهل يتعلم ولا 
يتكلم والمغرض حسيبه ربه» #وَمَنْ يرد الل فتن فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيعاك”. 

ولما رأت الحكومة السعودية -حفظها الله- فتح مدارس لتعليم البنات» 
وكلت تنظيمها إلى العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم :» فجعلوا لها 
تعليها تكفا عن ةرمن الشيف تعلو لهااركاية خاصنة سدم ترئاسة 
تعليم البنات» ومنفصلة عن وزارة المعارف» واستمر العمل على ذلك؛ فكان 
لذلك أحسن النتائج التعليمية -وللّه الحمد-»”. 

-٠‏ وقال نجم الدين الواعظ [مفتى الديار العراقية]: «اختلاط الذكور 
بالإناث لا يجيزه دين من الأديان» ولا 00 0 الإسلام)'". 

-١‏ وقال وهبي غاوجي الالباني: «إن الإسلام يأذن باجتماع النساء والرجال في 
بيوت الله تعالى للعبادة» وسماع العلم؛ مع الفصل بينهم؛ ولكنه لا يأذن 


.١؟ إليك أيتها الفتاة المسلمة» منير الغضبان» ص‎ )١( 

.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) إضافة الشيخ صالح الفوزان إنقله عنه الدكتور البداح في تحريم الاختلاط]» ص .5١‏ 
05 حكم الإسلام فى الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 473. 
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بالاختلاط» كما لا يأذن بالخلوة»". 
المبحث الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده 

أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان؛ والانحراف عن الدين هذه المفسدة 
مأخوذة من الواقع المشاهد المخالف لتاريخ المسلمين؛» فإن تاريخ 
المسلمينة وفك فى عليه تااقة عقن قوكا والمزاة المكلعة يحفوظة مصانة 
من قبل نفسهاء ومن قبل المسلمينء لا تقبل الاختلاط بالرجالء ولا يقبل 
الرجال الاختلاط بهاء إلا ما ندر وبطريقة عفوية» فلما جاءت الدعوات 
الهدامة من قبل أعداء الإسلام: كالإسماعيلة الباطنية» والرافضة» والصوفية 
وحزب التحريرء والشيوعية الاشتراكية» والبعثية الاشتراكية والعلمانية 
الليبرالية» كانت دعوة تحرير المرأة من جملة ما دعوا إليه» ووجد بعد ذلك 
إنشاء أحزاب ديمقراطية تنهج النهج الديقراطي الغربي» ومن ذلك الدعوة 
إلى مساواة المرأة بالرجل. 

ففي خضم هذه الأحزاب» حصلت انحرافات عظيمة في كثير من 
المسلمين: في عقائدهم» وعبادتهم» وسياستهمء وفي آدابهم وأخلاقهم» ومن 
آأثار هذه الانحرافات قبول كثير منهم اختلاط النساء بالرجال في الوظائف 
والأعمال وغيرهاء وقامت الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال وانتشرت» 
فمصاحبة ظهور اختلاط النساء بالرجال للدعوات الإلحادية والشركية 
والكفرية دليل عل أن الاختلاط المذكور ما توصل إليه دعاة الإفسادء إلا فى 
هذه الأحوال المتردية من غفلة كثير من المسلمين وجهلهم بالإسلام وآدابه 
وتحول بعضهم إلى أعداء ومحاربين له. ومعلوم أنه عند الفتن العظام يحصل 
من الشر ما لا يكون فى الحسبانء فانتشار الاختلاط فى هذا الزمان يُعدٌ من 
الوك قرع المسلمو اسوية تسعيودا نه اعد كار 

و«قد حاط الإسلام المسلمة بضوابط حكيمة رسخت في أعماق القلوبءلا 


.7717 المرأة المسلمة» وهبي غاوجي» ص‎ )١( 
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يستطيع المسلمون هدمها إلا إذا غيروا دينهم»وبدلوه كله»”. 

فعلى هذا لم يكن انحراف المسلمين في قبول الاختلاط مقصورا عليه؛ 
بل يُعدٌ الاختلاط فرعا من فروع الانحرافات. 

ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا: 

«اختلاط النساء بالرجال الذي هو أمر جسيم الخطب عظيم الضررء وفيه 
فساد الدين والدنيا والعرض والمال والأخلاق والعقل والنسب»". 

«وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة 
»بل صارخة- بخطر الاختلاط على الدنيا والدين»”. 

وخطره على ذلك من جهة قبوله فما قبل إلا بسبب ضعف الإيمان؛ 
وفساد اليقين» وقلة الخشية والمراقبة لله وذهاب الحياء والعفاف وخمود 
الغيرة»؛ وأساس هذا كله حب الدنيا وحب المنكرات. 

والجهة الثانية: ما يحدثه الاختلاط من فساد وأمراضء فالمقتربون منه 
يحصل فيهم الفساد. كما حصل في الدعاة إلى الاختلاط. 

وأما خطره على الدنيا فليعلم أن صلاح الدنيا بإقامة الدين وذهابها 
بذهابه» فمتى حصل الاختلاط لغير ضرورة شرعية»؛ فقد عرض المختلطون 
دنياهم من مال وجاه وملك وأمن واستقرار وعافية أبدان» ومأكل ومشرب 
وملبس ومنكح وغيره للنقص بنزع البركة وتسليط الآفات والأمراض والعلل 
والتلفء فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونء فإذا كانت معصية أبينا آدم» 
وهي: أكل لقمة من شجرة حرمها اللّه عليه أدت إلى خروجه من الجنة» فما 
بالك بانتهاك حرمات الله انتهاكا يقوم على: البغيء والظلمء والاعتداءء 
والمكرء والغدرء والاحتيال» وغير ذلك؟! أفلا يغير الله الأحوال؟! إنه غيور 
شديد العقاب» عزيز ذو انتقام!! 


.٠١5 المرأة المسلمة» ص‎ )١( 
..١1565 مرآة النساء فيما حسن منهن وساء» ص‎ )١( 
.514 /" (؟) عودة الحجاب»‎ 
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ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة» وبلاء؛ لأن الإسلام لا يحرم شيئاً إلا لضرر فيه 
محضء أو لأغلبية ضرره على منفعته؛ فإطلاق اختلاط النساء بالرجال ضرر 
محض من وجه؛ وضرر أغلب من وجه آخر. 

أما ضرره المحض فمتى كان لغير حاجة معتبرة فهذا الاختلاط ليس فيه 
منفعة أصلاًء فهو ضرر محضء وأما ضرره الأغلبي فمتى كان لحاجة؛ كالتعليم؛ 
وطلب الرزق» وغير ذلكء فالضرر هنا أعظم من المنفعة؛ لأن تعلم المرأة 
وعملها تقدر عليه المرأة دون اختلاط» فلم تصل الحاجة هنا إلى حد الضرورة. 

وعلى هذا التفصيل يظهر للمنصف أن الاختلاط الحاصل في عصرنا لا 
يخرج عن هذين الأمرين» وأما كونه أصل كل شر فلقول النبي كللهِ: «ما 
تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء»”. 

قال الإمام القرطبي يتنه عند حديث «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء»": «فإنهن أول فتنة بنى إسرائيل» وفتنتهن على الرجال أشد من كل 
قن ار المعو اعلا د حل معد ران لطر حبر انين لد 
إليهن» وعلى اتباع أهوائهن» مع نقص عقولهنء وفساد آرائهن»”. 

رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء؛ لأن المرأة المختلطة بالرجال 
تتسبب فى ذهاب حيائهاء ولا خير فى امرأة ذهب حياؤها؛ لآن الرسول يله قال: 
(الحا ءامن الابقانه لاي عاك سرك 3 الساه والكدجان افر ذا عسي رذ 
ذهب أحدهما ذهب الآخر ا 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 20047 ومسلمء برقم 774٠‏ من حديث أسامة بن زيد “ وتقدم تخريجه. 

»2 مسلمء برقم 5 ؛» وتقدم تخريجه. 

(”) المفهمء 0/ "11". 

(؟) رواه البخاري» برقم 14 و8١١5“‏ ومسلم» برقم 5؛ عن ابن عمر “.وتقدم تخريجه 

(5» رواه الحاكم» 5١/١‏ عن ابن عمر «ينتد؛ والبخاري في الأدب المفرد» ص 45 ومصنف ابن أبي 
شيبة» 5/ 2311 برقم وأبو نعيم في الحلية» 5417/4 ورواه البيهقي في الشعبء /٠١‏ 
55 عن ابن عباس وها » وصححه الوادعي في الصحيح المسئد» برقم 7 » وصححه الشيخ 
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والله لا يعبأ بمن نزع منه الحياء؛ قال الرسول وَنك: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» 0 

خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة؛ لأنه يُسهل النظر على المرأة والخلوة بهاء 
وقد أشارت الإحصاءات الأمريكية الرسمية إلى ما نسبته (/ /) من مجموع 
طلاب المدارس 00 عارينيوا اتصالاً جنسياً في حياتهم؛ نسبة (؟؟ ) منهم 
قبل سن الثالثة عشرة© 

سادساًء يزب 570708 من معدلات الاغتنصاب» 
وحالات الاعتداء الجنسى على النساءء فقد جاء فى تقرير صدر عن منظمة 
وفيومتان ريسن ووسد المعية بالدقاء عن حقوق الإنساك دإ العحفث 
وحالات الاغتصاب تتزايد ضد الطالبات من جانب مدرسيهن والطلاب» كما 
أن أخبار وحوادث الاغتصاب التي تتم من قبل الذكور في دروات المياه في 
المدارس والجامعات جعلت الذعر يدب بين طالبات وفتيات الجامعة...» ". 

سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم يؤدي إلى التحرش 
بهاء ففي دول الاتحاد الأوربي يتعرض (0” #) من النساء إلى شكل من 
أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وتشير إحصائية المفوضية 
الأوربية إلى أنه خلال غاء وا حد عرف معر ره #) من النساء العاملاات 
إلى تحرشات جسيةة. 

ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم إلى غرق 
الكتباتت في الميوعة والانحلال؛ قال الرئيس الأمريكي السابق (كنيدي): «إن 
الشباب الأمريكي مائع ومترف وغارق في الشهوات» وإن من بين كل سبعة 
شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين؛ وذلك لأننا سعينا 


الألباني في صحيح الأدب المفردء برقم .44١‏ 
)١(‏ رواه البخاري» برقم 14 "© وتقدم تخريجه. 
(؟) الاختلاط في التعليم» إبراهيم الأزرق» ص .١55‏ 
(") العدوان على المرأة» فؤاد آل عبد الكريم» ص 9*؟. 
(؟) مجلة هدىء العدد (/)» (/ا7).. 
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لإباحة الاختلاط بين الجنسين فى الجامعة بصورة مستهترة مما يؤدي إلى 
إنهماكهم فى الشهوات»)”". 

تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي, 
وقد أشارت إحدى الباحثات بعد عودتها من أمريكا أنه وجدت مائة وأربعاً 
وخمسين كلية للبدات» وقالت: «إن الأمريكيين يرون أن الاختلاط يشغل 
يفكرن فيه عندما يفتقدن الفتيان»””. 

عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم إلى ارتفاع نسبة الطلاق فى 
المجتمع؛ والعؤوت عن الرواع فتد باعص بسية الطلاق في أمريكا ف العام 
ند 7)» أما نسبة الطلاق بعد ذلك العام» فقد تكون توقفت أو 
قلت؛ لأن نسبة الزواج قد تضاءلت كثيراء وأصبحت الأنثى بدل أن تكون 
زوجة؛ فهي عشيقة» وحبيبة؛ وخليلة في ساعات الحاجة فقط". 

الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية» قال ابن القيم: رزلا 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب الموت العام 
والطواعين المتصلة)»". 

الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف؛ فإن من غوائل اختلاط 
النساء بالرجال: تمزيق عفاف كثير منهن» قال العلامة بكر أبوزيد يخلله: «إن العفة 
حجاب يمزقه الاختلاط؛ ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة 


)١(‏ من مقال بعنوان: «الاختلاط آثار وأخطار» مها الجمعة. 

(؟7) مكانك تحمدي» أحمد جمال» ص 87. 

(") التبرج والاختلاط» عثمان ناعورة» ص 21١7‏ وانظر: مجلة البحوث الصادرة عن رئاسة الإفتاء 
بالمملكة عدد (7) بحثاً بعنوان: "عمل المرأة والاختلاطء وأذ ه في انتشار الطلاق'» للدكتور 
عثمان جمعة ضميرية» ص 71490. 

(:) الطرق الحكمية» ؟/ 77/. 
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مجتمعاتهم؛ وللنساء مجتمعاتهن)”. 

الثالث عشر:أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال» لحديث 
أبي هريرة ذه عن النبي َيِه قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمني وتشتهيء 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه»”. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين تنة: «فدل ذلك على الحذر من 
التعلق بالنساءء لا بأصواتهنء ولا بالرؤية إليهن» ولا بمسهنء ولا بالسعي 
إليهن» ولا بهواية القلب لهن» كل ذلك من أنواع الزناء والعياذ باللّه!! فليحذر 
الإنسان العاقل العفيف من أن يكون فى هذه الأعضاء شيىء يتعلق 
بالنساء)"””. 

فالمختلطون بالنساء لا يكاد أحد منهم يسلم من الوقوع في هذه الأنواع؛ 
أو في بعضهاء وهذه الأنواع تعد من السيئات التي يكتسبها المسلم؛ فعن ابر 
مسعود ذه أن رجلا جاء إلى النبي يِل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداء 
00 فقال له رسول الله عل: الوماذا صنعت؟» للك مرا انيت 
اقول 5 طرفي لها نام اليل | إِنَ الْحَسَنَاتِ هين اشيات4 560 
ا 5 إلى هذا: 9 ا الزنا 


.08 حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 

(5) رواه البخاري» برقم 7 © ومسلمء برقم /5601 »2 وتقدم تخريجه. 

(؟) شرح رياض الصالحين؛ 759/5. 

(:) سورة هودء الآية: .١15‏ 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر» برقم الست 
ومسلمء » كتاب الآداب» باب ظإِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيّئّاتِ # برقم .١1595‏ 
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الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة: 

لقد قال العلماء: «التبرج والسفور داعية الفجور»».. وقالوا: «ما اجتمع 
تبرج النساء واختلاطهن بالرجال إلا كان ثالثهما الزنا». 

وقال بعض الحكماء: «إذا رأيت اختلاط النساء بالرجال» فتذكر كم أولاد 
الزنا»» وقد أجاب الكاتب أحمد رفيق باشا العثمانى بإجابة عبر بها عن لسان 
العرب قبل تحوّل كثير منهم إلى الانحطاط. 

قال المقدم: «إن سائلاً سأل أحمد رفيق باشا بما نصه: لماذا تبقى نساء 
الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن» من غير أن يخالطن الرجال؛ 
ويغشين مجامعهم؟ فأجابه في الحال قائلاً: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير 
أزواجهن» وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل» فسكت 
على مضض » كأنه ألقم الحجر!» ”. 

وقال العلامة ابن باز يخلنه: «الدعوة إلى نزول المرأة فى الميادين التى 
تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي» ومن أعظم آثاره: 
الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزناء الذي يفتك بالمجتمع؛ ويهدم 
قيمه وأخلاقه»". 

«فالاختلاط من أكبر انتشار الرذيلة والفاحشة في المجتمع؛ سواء 
بالاختلاط بهن فى الأماكن العامة» أو بالخلوة بهن»". 

الخامس عشر:اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية؛ لأن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالآداب الكريمة بين المسلمين وهي كثيرة» ومنها: الاحترام 


.56 -54 /" عودة الحجاب»‎ )١( 


(1) نقلاً من المرأة الغربيةه ص 76- /الاء وهو في مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 414. 
(") دراسة نقدية فى المرويات الواردة فى شخصية عمر» ؟478/7. 
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الرجال والنساء» فكثيراً ما تحصل الجرأة على إطلاق النظر من كلا الصنفين أو 
أحدهما إلى الآخرء وهذا محذر منه شرعاً قال تعالى: طقل لِلْمُؤْمِتِينَ يَخْضُوا 
من أنِصَارِجِع وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكى لهم إن لله حير يما يَضتَغونَ»”. 
وقال تعالى: #وَقُلَ لِلْمْؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ):”, 
فذهاب أدب غض البصر سبب كبير للانطلاق فى الفتنة. 

قال العلامة ابن القيم كتة: «ففتنة النظر أصل كل فتنة...2"6 وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يختة: «فجعل سبحانه غض البصرء وحفظ الفرجء هو أزكى 
للنفس» وبين أن ترك اك رم وزكاة انقوس تتضمنخ 
زوال جميع الشرور من الفواحش...)" 

0 عشرء«اختلاط النساء بالر. 0 واج أوتركه؛ لأن المحتاجية إليون 
الشرعي؛ اعبار وساف : من أجل الوصول إليهء بل يتثني عنه كثير؛ 
خصوضا إذا كان الزواج يكلفهم مبالغ كبيرة» وهم فقراءء» والمرأة التي تجد 
بغيتها في الرجال يزين لها الشيطان أنها لا تتعجل بالزواج؛ لأنها إن عجلت به 
تحملت مسؤولية الزوجية وبعدها الأمومة» وحيل بينها وبين عشاقها 
والأصدقاء والزملاء؛ ولهذا صار شعار بعض المختلطات المراهقات الزواج 
بعد انتهاء الدراسة» أو بعد الثامنة عشرة» أو بعد إحراز الوظيفة. 

السابع عشر:الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء؛ لأن 
اختلاط النساء بالرجال ينزع الثقة من المرأة المختلطة من قبل زوجها؛ بسبب 
الأخبار السيئة عن المختلطات والحوادث والجنايات» وبسبب قربها من 
الرجالء خصوصاً إذا كانت اللقاءات بهم ميسرة» والمعاصي عليهم ظاهرة؛ فلا 
)١(‏ سورة النورء الآية: ١م‏ 
(') سورة النورء الآية: ."١‏ 


(9) روضة المحبين» ص 95. 
(١‏ العبودية» ص 6" 
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يبقى هنا اطمئنان ولا أمان. 

واد داك ادلدا المراة امسا ا راي اق يا لوو ا 
القرائن» ويرتاب الخاطب في المختلطة؛ » أما لو علم أنها : تعشق» أو تصادق 
شخصاً فيعزف عنها أكثر» وأيضاً المرأة التي يختلط زوجها بالنساء في 
الوظائقه والأفيال قف عصوما إخلارات عله يفن الخبر ا" 

الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق؛ فإن من نتائج اختلاط 
النساء بالرجال كثرة الطلاق» وهذه الكثرة ليست محصورة على بلاد الكفار» بل قد 
صارت من نصيب كثير من المسلمات المتورطات في معصية الاختلاط. 

ولا شك أن اختلاط المرأة بالرجال ذ في الوظائف والأعمال يفتح باب 
خطيراًء ألا وهو تشكك الأزواج في زوجاتهم المختلطات» فالرجل في قلق 
منذ خروج زوجته إلى العمل» فإذا تأخرت عن موعد مجيئها أخذته الريبة: 
والمرأة المختلطة إن كانت نزيهة فهي في خوف على نفسهاء وسمعتها من 
الرجال القريبين منها في العمل؛ وبعض الأزواج يجعلون مراقبين على 
زوجاتهم, يبلغونهم أولاً بأول» فلا أمان للزوج ولا للزوجة بسبب 
الاختلاط» فهلا استراحت الزوجات»ء وهلا استراح الأزواج. 

التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال؛ ولهذا قال محمد رشيد 
العويد: «إن المرأة فققدت كل قيمتها اليوم في أوروباء وبلغت من الذل 
والشقاء حدا لم تبلغه المرأة في أي مكان؛ فقد أصبحت ألعوبة تتدحرج من 
يد إلى يد؛ ويستبدل بها غيرهاء إنها تشاهد في كل مكان خادماً في المطاعم 
والفنادق» وحمالة في الأسواق والطرقات؛ وسائقة عربات وعجلات؛ إنها 
توجد في جميع المناسبات متاعاً رخيصاً متوفراً في كل مكان» وقد نزلت 
عن مكانتها العالية التي منحها الله تعالى حتى تهلهل لباسهاء وصدى قلبهاء 
وأصبح شعارها السآمة والكآبة والقلق والحيرة دون أن تفكر في غاية 
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حياتهاء وعلو مكانتهاء ومصيرها الذي شرع الله!)". 

العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة؛ لآن أعداء الإسلام دعوا 
المرأة في بلادهم إلى الاختلاط والسفور ليسهل عليهم التمتع بها كما 
يشاؤون» ومتى شاؤواء تمتعاً بالنظر إليهاء والكلام معهاء واللمس لهاء 
والخلوة بهاء والعشق لهاء وبعد ذلك ممارسة الفاحشة معهاء وهذه 
الممارسة هى التمتع الكامل بهاء ومن أجله جندوا الوسائل؛ وجيّشوا 
الدعايات إلى قبول الاختلاط» وكل نوع من أنواع التمتع المذكور له لذَّته 
عند أرباب دعاة الاختلاط» وعشاق القرب من النساء ينبتنك عن ذلك ما قاله 
من هو مبتلى بهذا المرض: 
قلت:اسمحوا لي ان أقفوز بنتنظفرة ودعو القيامة بعدناك تقوم 

ولم يقفوا عند هذا حتى جعلوها سلعة يتاجرون بها في المزاد العلني: 
فى الصحفء والجرائدء. والمجلاتء والقنوات اناف لكا 
والمطاعم؛ والأسواق: وغير ذلك. 

الحادي والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية. لأن 
المرأة حين تخرج من بيتها إلى المجتمع المختلط تحاول أن تستآثر بنفسها دون 
زميلاتها بإعجاب الرجال بهاء ولفت أنظارهم إليهاء وخصوصا إذا كانت ذات 
رشاقة وجمال» وغنى في المال؛ فتراها تسعى لأن تلبس أجود القماش» وأحدث 
الأزياء» وأن تستعمل جميع وسائل الزينة من مساحيق وأصباغ» وتجميلات في 
الوجه واليدين والخصر والساقين إلى غير ذلك. وأنها إن وجدت مع نساء لم يحزن 
ما حازت حقرتهن» وتعالت» وتكبرت عليهن» وحسبت نفسها أنها الوحيدة في عالم 
الحسن والجمالء والفريدة بالإعجاب والدلالء وإذا وجنام مع ايها 
وتفوقن عليها في ذلك؛ حسدتهن؛ وحقدت عليهن؛ وضاقت بهن ذرعاء وامتلأت 
منهن غيظاء وأصابها هم وغمء وحسرة وحزنء وهكذا تجدها إما متكبرة ة متعالية» 


.87” رسالة إلى حواءء ص‎ )١( 
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وإما حاقدة حاسدة»! وهذه أمراض خطيرة فى النفسء؛ وآفات مضعفة للعقل”". 

الثاني والعشرون:اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم وإلحاق 
البطالة بهم؛ لأن تمكين النساء من وظائف الرجال؛ مما جعلهم يتساقطون في 
الشوارع بدون وظائف؛ وهذا حاصل عالمياً في بلاد الكفار أولا ثم في بلاد 
المسلمية ثانا | وهذا الاعدداءامن الساء والمعصرين لبو سمت ثورة الرحال علبية: 
والسعي في إيقافهن» والانتقام منهن. 

الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتهه لآن أكبر 
مسؤولية على المرأة المسلمة: بيتها وزوجها وأولادها؛ فقد قال الرسول يَل: 
«كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته... والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسؤولة عن رعيتها»”. ؛ ونساء العرب» وخاصة نساء قريش خير النساء؛ 
لقول رسول الله كلكه: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبِنَ الإبلّ: صالح نسَاء فرَْششء أَحْنَاهُ عَلَى 
وَلَدٍ في صِعَرِهء وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْحٍ في ذَاتِ يدو" 

ولم تزل المرأة العربية» وخصوصاً القرشية على هذا الحنان والرعاية» حتى 1 
طرأ عليها ما طرأ من الفساد الغربي؛ من اختلاطها بالرجال غير المحارم. 

ولله در من قال: 


ليس اليتيم من انتهى أبواه من هه حّالحيلة وخلفهذليلا 
إن اليتيم هوالذي تلقى له أغفأاتخلت وأباآاًمش خغولا!*) 


الرابع والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالماله لأن 


الإسلام أوجب على النساء أن يقمن بوظيفتهن الزوجية والبيتية» فهذه أكبر 
وظيفة خصت بها النساعع» وقيامهن بهذه الوظيفة يسبب لهن هدوء البال 


.85” انظر: التبرج أخطر معاول الهدم» ص‎ )١( 

5) رواة البخاري» يرقم 7 سام 689؛ عن ابن عمر ميقضد. 

زضة البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: إِذ قَالْتْ المَلآَكَةٌ يَا مَزِيمْ إِنَّ الله يُبَشَوْك 
بِكَلِمَة4» » برقم 27475 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش» برقم /ااهة؟. 
() الشعر لأحمد شوقىء انظر: الشوقيات» /١‏ 187. 
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والأمن والاستقرار» وعدم الصراع مع الرجال في معترك الحياة» فمتى 
خرجت المرأة من دار مملكتها إلى أماكن الريب والإفساد من اختلاط 
بالرجال وغير ذلك؛ فأصل خروجها ناتج عن افتتانها باالمال والجاه 
والاغترار بما عليه الكفار! وهذا فيه من الأخطار على المرأة المفتونة ما فيه! 
فممكن يذهب دينهاء وتتحول عبوديتها إلى المال والجاه؛ قال الرسول 25: « 
تعس عَبِدُ الذِينَارٍ وَعَبِدُ اليَرْهَم؛ 0 لاسي وَإِنْ لَمْ 
يُغطً سخِط» تَعِسَ وَانْتَكَسَء وَإِذَا شيك فَلَا التق !)" 

وصدق الرسول وَلدٌ حين قال: نكل أةٍ ب وه أي الما" وقد 
عرف على مر التاريخ أن الافتتان بالمال بلية الرجال فقط» وأما في عصرنا فقد 
فتنت النساء بالمال فتنة أدت إلى أضرار جسيمة؛ وأحوال ذميمة» بل لقد كانت 
فتنتهن بأموال الكفار» ومد أيديهن إليهم أصل هذه الفتنة» ومنبع شرها؛ فقد 
جرهن أعداء الإسلام تارة على وجوههنء وتارة على أرجلهن؛ فصارت 
الداعيات إلى تحرير النساء في مهب العواصف.» وفي طريق المتالف؛ بسبب 
ها امدق والحرى ورم العان: فوا ااهل ين انا نيالم سكاف فيه كير 
ويتعدين حدود الله فما مثلهن إلا كما قال القائل: 


نرق عدنيانا بتمزييق ديننا فلاديننايبقىولامانرقع"" 
وأين رجالهن من قول حماة الأعراض وأسود الفضيلة: 
أاصون عرض ني بمالي لا ألاشسه لاابارك الله بعد العهرّض بالمال 


واختلاط المرأة بالرجال يدفعها إلى طلب المزيد من اكتساب المالء إما 


(1) البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم 781 عن أبي هريرة طلد. 

(") رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب إن فتنة هذه الأمة في المال» برقم 25775 وأحمد»ء 
8 15ء برقم .174171١‏ وابن حبان» 8/ 2١0‏ برقم 2777 عن كعب بن عياض #5 وصححه 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/١4١.‏ 

(" البيت نسبه ابن قتيبة في عيون الأخبارء /١‏ 154 لإبراهيم بن أدهمء ومثله البيهقي في الزهد 
الكبير» ص 2137١‏ وهو في مسند إبراهيم بن أدهم» ص 4 25 وغيرها من كتب التاريخ والحديث» 
ولكن صاحب تاج العروس» ص 0777 نسبه لعبد الله بن المبارك» وصاحب محاضرات الأدباء» 
ص 104» نسبه لأبي العتاهية» ولم أجده في ديوانه» والأغرب من هذا نسبة الجاحظ لهذا البيت في 
كتابه الحيوان» 5/ 557 لبعض المُجّان. 
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عن طريق الترقية لها على حساب بذل عرضهاء واما عن طريق التواطؤ على 
المنكرات» وغير ذلك. 

الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه؛ فإن الاختلاط كان في 
بعض المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن؛ ثم ظهر في أماكن يتحقق فيها 
الفساد أكثر وأكثرء ويجر إلى الويلات. 

ومما جر إليه الاختلاط ما يحصل فى الرياضة النسوية من كشف العورات 
الغليظة» ففي كتاب الاستيعاب ما نصه: «وقد شاهد الشيخ علي الطنطاوي ككتة 
بك لي يومد اشام م1 10 فقال ما ملخصه: «إنه حضر إحدى 
المدارس ليلقي فيها درسأً إضافياًء فسمع صوتا من ساحة المدرسة؛ فتلفت ينظر 
من النافذة افراع مشيدا الها كدت أنصون أن ركو فى ذل ففدلا عدم 
بادوسنة دوهن أن ظالناف اج التشو له وكلين عراف الاك قن امقانية هلي 
ظهورهن في درس الرياضة» ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها»". 

وفى المصدر نفسه ما نصه: «لقد بدأت مؤامرة السفور بالدعوة إلى كشف 
الوجهء وامعدت إلى الجلسات المختلطة المختشمة: ثم إلى السف رمن غير 
محرم: العرى اراب قر باصق وروم راو الم اوه بأدوات الزينة» 
زركدا الفضيت رمعي تدكا شف » حتنى وقعت الكارثة» فخرجت المرأة سافرة عن 
مفاتنهاء كاشفة عن المواضع التي أمر الله بسترهاء حتى أضحت عارية)””. 

اللهم سلم سلم! اللهم احفظ عوراتناء وآمن روعاتناء وصن أعراضنا!. 

0 والعفروم النساء الله بالرجال و كر 


بالبَسَام وَالْمَُشَبَهَاتِ + من غ الْنْسَاءِ اء بالرجال», وفيه ام عن 000 0 ضيه 


.51/1 -5017/١ الاستيعاب» ص‎ )١( 
."9١؟ص (؟) المصدر السابق»‎ 
إفرة البخاري» برقم 65؛ وتقدم تخريجه.‎ 
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- 


قال: «لْعَنَ النِيْ 45 الْمُحَنَئِينَ ٠‏ مِنَ الرَجَالِ وَالْمُتَرَجَلَاتِ مِنَ اليَسَاءه وَقَالَ: 
١َخْرِجُوهُمْ‏ مِنْ بيُويكُم»؛ لك ج الي كل فُلاناء وَأخْرَج عْمَرُ فُلّاناه 8 

وعند أبي داود؛ والحميدي؛ عن عائشة «نتا قالت: قال رسول الله 6 
الع ره سول الله و الَجُلَةَ من اليّسَاءِا» ”. وار عن علدا اهف مر 
قال: قال رسول الله ي: «لَيِس مِنًا مَنْ تَشَبّة بِالرَجَالٍ مِنَ البّسَاءٍء وَلَا مَنْ تَسَبَه 
ِالِنْسَاءِ ء منّ الرّجَالٍِ)»”. 

عن ادن عبر ننه قال: قال رسول الله كة: مَلانَة لا ينظر الله إَِيهمْ يوم 
الْقَيَامَةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَئْهه وَمُدْمِنُ الَْمٍْ و وَالْمَئَانُ عَطَاءَهٌ وَثَلانَةٌ لا يَدْخْلُونَ 
الْجَنَّة: الْعَاقّ لِوَالِدَئْه وَالدّيُوتُ وَالوَّجِلَةُ)"» فأين يذهب المختلطون من 
رجال ونساء من هذا اللعن» وقد بلغ بهم الاختلاط إلى حد المكابرة 
والمعاندة والإصرار عليه؟!! 

السابع والعشرون:سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال 
وتبرجهن؛ لما جاءعن جُبَيْر بْنِ مير قال: «لما فتحت قبرص فُرّق بين أهلهاء 
فبكى بعضهم إلى بعض» » ورأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكيء فقلت: يا أبا 
الدرداء» ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! قال: ويحك يا جبير! 
ما أهون الخلق على الله إذاهم تركوا أمره!! بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى»” 

وعن حسان بن عطية قال: للها نت م قط إلا من قبل نسائهم»”. 


)١(‏ البخاري» برقم 0887» وتقدم تخريجه. 

(1) أبو داود» كتاب اللباس» باب لباس النساءء» برقم 019 4» والبيهقي في شعب الإيمان» ٠١‏ 555؛ والبزار» 17/ 
4٠‏ والحميدي» برقم 17#؟» وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١40‏ 

(؟) أحمد» 2455/١١‏ برقم 21874 والطبراني في الكبير» 2471/١‏ برقم 21477 وأبو نعيم في 
الحلية» */ 71١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ”/ 5059. 

(4) أخرجه أحمدء برقم »118٠١‏ والنسائي» برقم 24454 وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 7/ 7: «حسن صحيح » وتقدم تخريجه. 

(5) الزهد للإمام أحمدء برقم 7/717 وحلية الأولياء لأبي نعيم» .51١77/١‏ 

(5) حلية الأولياء لأبي نعيم» 5/ 7. 
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فالناظر في حضارات الدول وسقوطها يرى أن من أعظم أسباب ذلك: 
انتشار الفساد بين رجال هذه الدول» عن طريق تقريب النساء من الرجال؛ ففي 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي سرد تاريخى عن دولة 
النزماة 4وقترر قينا أذ حاط تلاك الدؤانة كان بسب لفرت المسيسسري 
باختلاط النساء بالرجال» بل يكاد أن يكون هذا السبب هو أصل رَزَايَا الدول 
والشعوب! قال المقدم: «لا ننسى أن انحراف المرأة أو الانحراف بالمرأة كان 
السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزقء ونزل بأهلها 
العقاب الإلهي؛ والأوجاع والأمراض الفتاكة» كما وقع قديماً: لليونان؛ 
والرومان» والفرسء والهنود» وبابل» وغيرها من الممالك!0)". 

الثامن والعشسرون:من شوم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات 
وممثلات؛ لأن كثيراً من الناس لا تطيب عندهم المهرجانات والاحتفالات 
إلا بوجود فرقة نسائية ما بين مغنيات وراقصاتء ولا تسأل عما تحدثه حركة 
الرقص والأغاني النسائية في المشاهدين؟ 

فإنها تسبي العقولء وتهيج النفوس إلى الفجورء وتحرك الهوى إلى 
الرذائل؛ 0 قر الشيدووة قاذ عست 
هذه فلينتظر هؤلاء الدمار!! 

عو ضيرانة خضي ' نهف والواقال ستول افر هل الأنه عقت 
وَمَسْحٌ) وَفَذْف». َقَالَ رَجُلٌ منّ الو يَا 0 الله وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إذَا 
ظَهَرَتٍ الْمَبنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشْرِبَتِ الْخْمُونُ)". . 

وعن هشام بْنِ الغا عن أبيه» عن جده ربيعة #ه قال: سمعت رسول الله ل 


.١5/7؟ عودة الحجاب»‎ )١( 

() رواه الترمذي» في كتاب الفتن» علامة حلول الخسف والمسخ» برقم 77177 وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي» برقم 2 وابن أبي شيبة» برقم 2854١‏ والطبراني في الصغير» ؟/ ”2017 برقم /1» وعبد بن 
حميدء» ص 2189 وحسّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ ؟:". 
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يقول: «يكون في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ»» قالوا: بم يا رسول اللّه؟! 
قال: «باتخاذهم القينات» وشر بهم الخمور»". 

التاسع والعشرون: 0 اختلال في القوى العقلية والدينية؛ 
لاا شك أن من الحقائق التي يدفع بها في نحور مجيزي اختلاط النساء 
بالرجال: ما هو معلوم لدى أهل الإسلام؛ وحرره الباحثون في الغرب من أن 
الدراسة الاختلاطية تسبب اختلال القوى العقلية» وهذا بسبب تحول القاعات 
ا ا ا ع ات او 0 
وحب وهيام؛ فتلتهب الأحشاءء وتتحرك غريزة الشهوة فتسبي العقول» 
وتطمس الفكرة» وتبلد الذاكرة. 

وعلى كل حال: فالتعليم المختلط: فساد عام في الطلابء والطالبات؛ 
والمدرسين» والمدرساتء والمدراء؛ والمديرات؛ إلا من رحم الله. 

الثلاثون:سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين؛ لأنه قّر 
المسجريون لاختلاط السباء بالرجال فئ يلاد الغرت: وف بلاذ المعلمين 
ماله ود كيه لمك ود هن لقي رن جين حساك متها ل فى اقتان» 
«إن الذين يِدَّعوَن أن اغنتلاط الجسين في تلمذة أو عملء أو أي نشاط 
اجتماعي؛ أو سياسيء أو حتى عسكريء يبطل ما تفيض به طبيعة كل منهما 
من عواطف وهواتف نحو الآخرء يكابرون في حقيقة ملموسة» وينكرون 
واقعا متظور )!ا تشرت جرزيدة عريية أن قبادة تحيكن التحزير أصدرت قرزارا 
بوقف التدريب العسكري النسويء وهو قرار سار لأنه أوقف مهزلة كانت 
بطلاتها بعض المتطوعات اللاتي قلبن الجد إلى هزل؛ ولم يقدرن 
المسؤولية كمواطنات مجندات في هذه الظروف العصيبة لا إنهن في رأيي 
مظلومات لم يقلبن الجد هزلاًء ولم يفتهن تقدير المسؤولية الوطنية 


(1) أخرجه الدولابي في الكنى؛ /١‏ ؟48» برقم 2777 وابن عساكر (48/ 250 وحسنه الألباني في 
تحريم آلات الطرب» ص 47. 
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كمجندات يتدربن على الحربء ولكن من يقول للجائع ظل في المطبخ 
العامر بالأطايب» دون أن تأكل» ومن يقول للظمآن: أقم على شاطئ المنهل» 
دون أن تشربء ومن يقول للعاري: انظر إلى معارض الألبسة والأغطية: 
دون أن تكتسيء» ومن يستطيع أن يكتم فم المتثائب» ويختم على أنف 
العاطس» تلك بلا ريب مستحيلات فوق طاقة البشر»”.”. 

الحادي والثلاثشون:الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا: 
لَمَا حرّم الله الزنى حَرّم الأسباب المفضية إليه؛ لأن قاعدة الشرع المطهّر: أن 
لله سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه؛ 
تحقيقاً لتحريمه؛ ومنعاً من الوصول إليه؛ أو القرب من حماه؛ ووقاية من 
اكتساب الإثم» والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 

ولو حرّم الله أمراء وأبييحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضا 
للتحريم» وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. 

وفاحشة الزنا من أعظم الفواحشء وأقبحها وأشدها خطرا وضررا وعاقبة 
على ضروريات الدين» ولهذا صار تحريم الزنا معلوماً من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى: #وَلاً تَقَرْبُوا الزّنَا إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبياة4” 

ولهذا حرّمت الأسباب الوصياة إليه من: السفور ورشائلهة والتبرج 
ووسائله» والاختلاط ووسائله» وتشبه المرأة بالرجل؛ وتشبهها بالكافرات .. 
وهكذا من أسباب الرّيبة» والفتنة» والفساد»". 

قال ابن القيم: «لمّا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بها ... فإذا حرم الرب تعالى شيئاء وله طرق 
ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب 
)١(‏ نقلآً من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص .157-775١‏ 


.1١١ -!/5 انظر: الاختلاط أصل الشرء ص‎ )١( 
سورة الإسراءء الآية: ؟8.‎ )5( 
.154 حراسة الفضيلة» لبكر أبو زيد» ص‎ )5( 
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حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم؛ وإغراء 
للنفوس بهء وحكمته تعالى» وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ... وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها". 

المبحث السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها 

الذين يتعلقون بالآيات والاحاديك المتشابهات» هم ممن قال الله فيهم: 
هو لْذِي 0 الكِتَابَ مِنه آبَاث 0 0 الْكِتَاب 0 

0000 

01 الذين قال الله فيهم: إيُرِيدُ الله لِيْبِينَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الَذِينَ ٠‏ 
َبلِكُم وه ويد يشُوب عَلكُمْ وَالَهعَلِيمْ حَكِيم * وَاله يريد أنْ يَثُوب عَلَيِكُمْ وَيرِية 
الّذِينَ يَتَبعُونَ الشَّهَوَاتِ أنّْ تَمِيلُوا مَيْلُا عَظِيمًا4”. 

55 الدعاة على أبواب جهنم؛ فإن النبي وَل أخبر عن وقوع الفتن في 
آخر الزمان”» وأخبر يَلِهِ: أنه يدعو الناس إلى هذه الفتن «دعاة على أبواب 
جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها»" 

وعلى هذا سأذكر في هذ المطلب شبه دعاة الاختلاط؛ والرد عليها على النحو الآني: 
)١(‏ إعلام الموقعين» ”/ ١؟١.‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الاية: /. 
(؟) سورة النساءء الآيتان: 5؟5-/07؟. 

(5) البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم اكولقلء ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان» برقم 2151 وكتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه؛ وظهور الجهل والفتن 


في آخر الزمان» برقم .5517/١‏ 
(5) البخاري»؛ كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة؛ برقم .7١84‏ 
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أولاً: ب يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل, ومنه الاختلاط» وقد 
قاف الس 1 م ف ل ا ا 0 
وأما بعد فرضه فخمسة أعوام نبوية فقطء ولهم في ذلك مرويات وقصص 
فى كتب السنة والسير» وكان فرضه سنة خمس من الهجرة؛ فعن أنس 4ه 
قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله كه بزينب بنت جحش للها ”. 

وذلك قريب سنة خمس من الهجرة؛ قال صالح بن كيسان قال: نزل حجاب 
رسول الله ِكْ على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. رواه ابن سعد". 

بل جزم 0 ا م ا أنه انئقة اله وعلى هذا 


ثانياً: 0 ار 

الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد ذه قال: «لَمًا ع 
سيد السَاعِدِيُ دعا الي يذ وَأضْحَابَك فَمَا صَنَعَ َُمْ طَعَامَاا وَلَا يل 
رأث أمْ أسيِبِ بَلَثْ تََرَاتٍ في تور مِنْ حِجَارَةٍ من الأَيلٍ. ؛ فَلَما فَوَعْ غ النِّيُ َل من 


ع 


الطّعَام أَمَائَنَهُ لَك فَسَقَتْهُ تتحفة بذَلِكَ)" ثم فب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر 
المرأة للرجال ومخالطتهم. 

فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب؛ فإن الحجاب ولوازمه فرض 
في قريب السنة الخامسة» وهذا العرس كان قبل ذلكء فزوجة أبي أسيد هي 
سلامة بدت وهب وأولادها ثلاثة: أسيد وهو الأكبرء والمنذر وحمزة» كما 
نص عليه خليفة بن خياط في «طبقاته»”, وَعْمْرْ 0 7 الساعدي حينما 
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.01757 البخاري» كتاب النكاح» باب الوليمة حقء برقم‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 76. 

لف اد نضضة 

(؟) البخاري» كتاب النكاح؛ باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» برقم 20145 ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء برقم .5٠١5‏ 

() طبقات خليفة»؛ ص 755 ط العمري. 
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فرعي الغكات كاناسيفا وشهن سشاراجه الأكيق التدى أحمه كاحي 
المتزوجة كما فى هذا الحديث ذكره عبدان المروزي فى الصحابة» وكذلك 
ابن الأثير وغيرهم» ورسول الله ييه توفي سنة إحدى عشرة للهجرة: 
والحجاب فرض سنة خمس للهجرة؛ يعني قبل وفاته بخمس سنين» فمتى 
و ب و 

وقال لوق ته عن هذا 0 «هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب»)". 

وقال العينى كانه : «وكان ذلك قبل نزول الحجاب»”. 

وبهذا قال القرطبي في «تفسيره"”. 

وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضاء 
كابن بطال بقوله : «وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر ف في العرسء وأن 
ذلك من الأمر المعروف القديم» 0 

الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة لعا في 
«الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلا وقال بعضهم معلفا: «وفيه 
الإذن لنساء النبي يِل بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى». 

والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحدء ثم إن هذا جاء في رواية 
البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً ففي البخاري” كان عمر يقول للنبي 46: 
احجب نساءك»؛ فلم يكن رسول الله يي يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج 
النبى يلد ليلة من الليالى عشاء» وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١١‏ لالا١.‏ 


() عمدة القاري» 5/ ؟". 
22 الحا 00 العام 48/9 


ا و 


كتاب ا ات إباحة ا للنساء لقضاء حاجة الإنسآن» ا و/ا١5؟.‏ 
3١‏ البخاري» كتاب الاستتذان» باب آية الحجاب» ٠‏ 55". 


5 


5ه الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


ندودةة عورضا فلن ناي ل التمحانه» فانول الله | اهالت 
الشبهة الثالثة: استدلادهم يما جاراعن علش نا أنها قالت: «لمًا قَدِمَ 
شولٌ الله يل الْمَدِينَة ده وَعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِلَالُه قَالَتْ: فَدَحَلْتُ عَلَيِهِمَاء فَقُلْتُ: 
ا ب د لل .. قَالَتْ عَائِْشَّةٌ: 00 ول 


الله يخ فََحْبَديُة فَقَالَ: «اللّهمَ حَبب إِلَينَا المديئة خا مَكَة أو أو أَشَنّي" 

نينا الهس متزيع أناهنااكانا لما «قدم النبي يل المدينة) 0 
حتى الصلوات والحج والصيام؛ وقبل فرض الحجاب بخمس سنين؛ وبين ذلك ابن بطال 
يخلثة قال: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب»”. 

والقلب حينما يبحث عن شبهة يُعمى عما بين عينيه من الحق؛ ومن 
أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبر» فهل سيبحث عن جمع أدلة 
الباب» وتحري الحق فيها ليسلم له دينه؟! 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة ينا أنها قالت: «دَخَلَ عَلَىَ 
رَسولُ الله 4 وَعِنْدِي جَارِيكَانٍ تُمْبِيَانٍ بِغِنَاء بُعَاتَء فَاضْطَّجَعَ عَلَى 
الْفْرَاشٍ...» الحديث. 

فقد قال الحافظ البيهقي بعد إخراج الحديث: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب)". 

وقال الحافظ ابن رجب: «هذا كان قبل نزول الحجاب»”. 

وقال القاضي عياض مبينا أنها قبل فرض الحجاب كما في «المعلم» 
مثل هذه القصة لعائشة؛» وهي حينئل - والله أعلم - بقرب ابتنائه بهاء وفي 
سن من لم يُكلّف»» وقد تزوجت وعمرها تسع سنين؛ يعني قبل فرض 
(1) البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب حدثنا مسددء برقم 5975. 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال» 5/ 559. 
(؟) البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» برقم 179. 


25 الآداب 5 للبيهقي »/ا*5. 


(5) فتح الباري» لابن رجب» 5/ "7. 
(7) المعلم شرح صحيح مسلم؛ 7/ 158. 
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الحجاب ببضع سنين. 

ثم إن العرب تُعْلّبٍ إطلاق لفظ «الجارية» على الأمة غير الحرة» أو على 
الحرة غير البالغة» فإذا بلغت تسمى امرأة» ولهذا قالت عائشة: «إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة»". 

ويبين أنهما إماء». ويوضحه قوله في رواية أخرى: «وعندي جاريتان من 
جواري الأنصانمة يعلى من إمائهم؛ وكان الضرب والغناء من خصائص 
الموالي» قال الخطابي: «والعرب تثبت مآثرها بالشعرء فترويها أولادها 
وعبيدها فيكثر إنشادهم لها»". 

وهي من دون البلوغ كما هو معروفء قال القرطبي في «المفهم»: «الجارية 
فى النساء كالغلام في الرجال؛ وهما يقالان على من دون البلوغ منهما»”". 

الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ ينا أنها قالت: دخل 
علي النبي دن غداة بني عليئ» فجلس على فراشي كمجلسك مني» وجويريات 
يضربن بالدف» يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي 
يعلم ما في الغد» فقال النبي 55: «لا تقولى هكذاء وقولى ما كنت تقولين»”. 

فهذا قبل الحجاب فالربيع خطبها زوجها إياس بن بكير قبل غزوة بدر في 
السنة الثانية للهجرة؛ ثم خرج هو وأخواهء وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس؛ 
ودخل عليها زوجهاء وأنجب محمدا منهاء وقد أدرك زمن النبي وله كما قاله ابن 
مندهء والحجاب فرض بعد ذلك سنة خمس أو ست كما تقدم» فكيف يُستدل 


بذلك على خُكم نزل بعد؟. 


١‏ الترمذي» كتاب النكاح» باب إكراه اليتيمة على التزويجح» برقم 84 © البيهقي» الواف والديلمي 
في الفردوس» 2817/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 4 187. 

ذه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في العيدين» 4 

(؟) غريب الحديث؛ /١‏ 506. 

(5) المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء للقرطبي» 0 


(5) البخاري» كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» برقم .5٠٠١‏ 
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والربيع بنت معوذ بن عفراء كانت عجوزاً معمّرة» كما قاله الذهبي في 
«تاريخ الإسلام)”", وتوفيت سنة سبع وثلاثين للهجرة» وزواجها كان قبل 
فرض الحجاب. 

وهذه أدلة يوردونها وهي قبل فرض الحجابء» وأدلة شرب الخمر قبل 
النسخ أكثر منها وأصرحء وسيأتي يومٌ داعيها كما في الخبر: «ليكونن من 
متي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»)”. 
ويجزمون به» قال الحافظ ابن حجر: «وكان دخول البراء على أهل أبي بكر 
قبل أن ينزل الحجاب قطعاً)". 

فهذه الشبه الخمس السابقة قة كلها أحاديثها قبل نزول الحجابء ولا شك 
أن كثيراً من دعاة الاختلاط يذكرون أدلة فى سياقات مختلفة: لا معنى 
لذكرهاء ولا حجة لهم فيهاء ومنها: 

الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة غافى الصحيحي: 
اوت بود احاح ا 1 قر ا 
أنه لا أحد من أهل الإسلام ب يمنع المرأة أن تخرج لحاجة.» ثم ألا يعتبر 
ا ا ا 
الأول وحيائهن؛ ولهذا أنشد النميري عند الحجاج قوله: 

يخمرن أطراف البنان من التقى ويخكرجن جنح اليل معتجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلوةة. 

الشبهة السابعة. . استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد ذه قال: «كانث فيئًا 
اهَأءٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْيعَاءَ في مَرْرَعَةٍ لَّهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمْ جُمُعَةٍ تَنْرِعُ 


(0) ه/ ؟١4.‏ 

(؟) البخاري؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» برقم .008١‏ 
(”) فتح الباري؛ 1/ 555. 

() انظر: الأغاني» .5١5/5‏ 
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شرل الي عرف وك صرف من صلا الدعة لع لياق َيُعَرْبُ ذَلِكَ 


و د 


الطَعَامَ ! إِلَينَا يلع وَكنا تم يَوْمَ اله لظفا ها ذَلِكَ)”. 


فالجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هؤلاء صبيان لم يبلغواء فسهل ابن سعد الذي يحكي عن 
نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ قطعاء قال الزهري: 
نموم ري الج لحمو عد اليا ها روا رارز ةو برا يتم 
وكيف لأحد أن ث يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله» ورفيق الصبي صبيّ! 

الوجه الغاني: هذه المرأة جاء في نفس الخبر أنها امرأة عجوز من 
القواعد» ولكن من يستدل به لا يورد ذكر أنها عجوزء روى البخاري قال 
سهل بن سعد: «فكنا نفرح بيوم الجمعة» من أجل ذلك .. إلخ»”. 

والقواعد من النساء لسن مخاطبات بالحجاب بنص القرآن كما تقدم. 

وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد الجمعة» وأنهم لا ينتظرون» 
وليس في هذا الخبر إلا أن المرأة ة تطبخ الطعام في مزرعتهاء ثم تدفع الطعام 
لهم ليأكلواء كحال الآخذ والمُعطيء والفهم أبعد من ذلك ظنون. 

الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ذيكه «أنَّ 0 أَنَى لبي 
لفقت إلى زطازه شان ما مَعََا إلا الما فَقَالَ رَسُولَ الله #8: «مَنْ يضم أو 

يُضيف هَذًَا؟» فَمَالرَ ل مِنَ الأنصار: أنَاء فَانْطَلقٌ به إلى امْرَأْتَه فَمَالَ: 

0005 ما عِنْدَنَا إلا قُوتُ صِبِيَانِي!ء فَقَالَ: : هَيَئِي 
طعافلكة وَأُضبحِي يسرَاجَكِ وَنَوّمِي صِبِيَانكِ إِذَا أَرَادُوا عقا فيقات 
طَعَامَهَا وَأَضْبَحَتْ سِرَاجَهَاء وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَاء ثُمْ م قَامَتْ كَأنْهَا تُصلِحُ سِرَاجَهَا 


- 


فأطفادة ا ا ل ل 


(1) البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى: لإقَإِذًا قُضِيتِ الصّلاهُفَنْتَشِرُوا في الأْض» برقم 918. 
إضة البخاري» كتاب المزارعة» باب ما جاء فى الغرس» 9" 
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الله يك فَمَالَ: «ضَحِك الله اللَبلة- أو عَجَبَ- من فَعَالِكُمَا». فَأنْزَلَ اللَّه: 
الوَيُؤْئِوُونَ عَلَى أَْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولئِكَ 
هُمْ الْمُفْلْحُونَ4”)”. 

فقد قال الحافظ ابن شكوال: إن الرجل الأنصاري هو عبدالله بن رواحة» وعبد 
الله بن رواحة قتل بمؤتة سنة ثمانء واللّه أعلم؛ ثم إن هذا لا يثبت زمنه؛ والاستدلال 
ها سيد لاك بم وز لتريز لسكا ل سدق اوداق كب لق ا 
القاضي - أنه لم يطعم ثلاثة أيام؛ وإنقاذ رجل من الهلاك» لا يلتفت معه إلى وجود 
امرأة في مكان بليل دامس. 

الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس؛ أخت الضحاك بن 
قيسء أن رسول الله 4 قال: لتقي إِلَى أم شَرِيكِ» . وَأ شَرِيكِ امرأة غيب من 
الأَنْصَارِ عَظِيمَةٌ التَمَقَِ في سَبيل الله يَْزلُ عَلَيِهَا الضَيفَانُ فقُلْتُ: سَأْفْعل ؛ قَقَالَ: 
«لا تَفْعَلِي» إن أمّ شَرِيكِ امرَأة كَثِيرَة الضصيفَانء فَإِنَي أَكْرَهْ أنْ يَسقْطً عَنْكَ 
مارك أؤ يَنكَشِف النَّوْبُ عَنْ سَاقَيِكِ فَيَرَى الْقَوْمْ منك بَغض 5 
رلك اتكلى إلى اين غك عند الدثن حقو اين أم قوعم اليد يث". 

ل ا ا 7 
الصحيح غزيلة بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة؛ والقواعد لا يخاطبن 
بالحجاب والاحتراز من الرجال بنص القرآن قال تعالى: لوَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليسَاء 
الات لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيِس عَلَبِهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ مَابهُن4". 

اوريس الس حطاء رسيا د م را 
الكبيرة التي لا تلد. 


.9 سورة الحشرهء الآية:‎ )١( 

(') البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب لوَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَّوْ كَانَ بهم خَصَاصة»» برقم 94/". 
() مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» برقم 5541. 

(؛) سورة النورء الآية: .5١‏ 
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قال ابن عبد البر معلقاً على قصة أم شريك: «ففيه دليل على أن المرأة 
الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجالء ويتحدثون عندهاء ومعنى 
الغثسيان الإلمام والورود»”. 

قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة: 
يُغشون حتى ماتهركلابهم لايسالون عن السود المقبلا"' 

وتجالت المرأة فهى متجالة» وجلت فهى جليلة إذا كبرت وعجزت» 
وهذا كم الله فيهن؛ بنص القرآن فلا يدخل معهن غيرهن؛ إلا عند من لا 
يفرق بين أعمار الناس في الأحكام. 

وليس لعالم يُدرك مواضع النصوص؛ أن تمر عليه مثل هذه القصة؛ فيدع 
المحكم البيّن؛ إلى طريق التوى به التواءً يذهب بكل ما عمد إليه» ويورد قصة 
امرأة لا يدري هل هي من القواعد أم لاء وهل غشيان أصحاب النبي لها يلزم 
معه الدخول عليهاء ٠‏ أو تخدمهم في باحة بيتهاء فإن بيوتهم كانت حُجَرا مسقوفة» 
يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة» يجلى فيها الزوار» وهكذا كانت خجرات 
أمهات المؤمنين» ومن ظن أذ حُجراتهم عُرف بلا باحات فقد غلِطً وجهل. 

الاستدلال بأحاديث الإماء 

الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريح أبي النعمان قال: 
«صيعث أم ضبئة الجَهييِة : َقُولُ: اختلمَّث يَدِي وَيَدُ رَسُولٍ الله ي في 
الْوْضُوءٍِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ))". 

فأم صبية محكومة بحكم الإماء» فهي جارية من جواري عائشة؛ كما 


.١67 /١9 التمهيد» لابن عبد البر»‎ )١( 

(5) انظر: ديوان حسان بن ثابت» ص "77ا. 

(9) أخرجه أحمد» 54/ 2.574 برقم 1 .307١‏ وأبو داودء كتاب | 5 باب الوضوء بفضل المرأة» 
ووه برهم وابو داو 2 0 1 

برقم 278 والترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد» برقم 

298١ وابيم ماجه؛ كتاب | 03 ننهاء باب | المرأة يتوضآن من إناء واحد برقم‎ »”١ 
وابن ماح : رة و باب الرجل والمرأة يتوضان من إناء واحدء برقم‎ 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ./١‏ 
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رواه البيهقي'' من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن سلمة عن أبيه 
عن أم صبية الجهنية» وكانت جارية لعائشة يقأضنا. 

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجهاء وبه ينتقض الاحتجاج به. 
فالإماء كما هو معلوم في الشريعة غير مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر بل 
كان عمر بن الخطاب يضربهن على تشبههن بالحرائر. 

وجاء عند الواقدي في «السيرا) قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني 
سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي» 
وعهد أبي بكر ٠‏ وصدراً من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن؛ ؛ وربما غزلنا 
فيه» فقال عمر: لأردنكن حرائر فأخرجنا منه. 

وفي هذا الحديث فائدتان: 

الأولى: أنها متجالة يعتى كبيزة: 

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر 5 وجزم مُغلطاي في شرحه 
لسئن ابن ماجه" في كونها من الموالي؛ والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام» 
ومع هذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للحديث: «في هذا دليل على أن أحدهما قد 
كان يأخذ من الماء بعد صاحبه”. 

الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَان الرّجَال وَالنْسَاء يَتَوَضْنُونَ 
في زَّمَانِ رَسْولٍ الله ين جَمِيعًا)". 

ا ب اوس ري ا ود وا 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها... 
الحديث. موي ا و ورد ا 


.١0 /١ الدعوات؛ء للبيهقى»‎ )١( 
.7١1/ /١ (؟) شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي»؛‎ 
افد اللكلة‎ 


(5) البخاري» كتاب الوضوء. باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة» برقم .١*‏ 
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الصلاة» ولا ريب أن من فهم هذا الفّهم أساء بالنبي كك فهماً وتشريعاً 
والمقصود به غير هذا المعنى. 

ويُفسر هذا الأثر ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ وابن جرير الطبري 
في «تهذيب الآثار»: عن ابن جريج» قال: <اسالت عطاء عن الوضوء الذي 
ما المستحن قال له إنسات: إن أناسا يعرضيؤون ميه قال لا باس نيه قلت 
له : أكنت متوضتاً منه؟ قال: نعمء فراددته في ذلكء؛ فقال: لا بأس» قد كان 
على عهد ابن عباس» وهو جعله؛ وقد علم أنه يتوضا منه النساء والرجال؛ 


للق 


والأسودء والأحمرء فكان لا يرى به بأسأ» 

يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضاً منها الجميع لا تتنجس المياه 
بكثرتهم» ولا باختلاف أجناسهم؛ كما يتناوب المتأخرون على الحمامات 
والصنابير» وليس في ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة» وإنما 
يتناوبون» والعلماء عند الاستدلال ينظرون إلى القصد من سياق الخبر 
وروايته؛ لأن الراوي إذا قصد بيان حكم في حديث لم يحترز إلا له ولهذا 
لم أجد أحداً من الأئمة ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم 
تنجس الماء من بقايا المرأة وفضلهاء لا يخرجونه عن ذلك؛ لأن ذلك هو 
الذي تبنيق: إليه أفهامهم عد سماع الخبر. 

وما جاء في لفظ: «كُنَا نَتَوَضَأ نَحْنُ وَاليّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدٍ 
رول اله دلي فيه دين" يعني لا نغترف اغترافً بأواني بل الماء 

تغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا يتنجس بورود المرأة فيه قبلناء وهكذا 

يقررها الفقهاء ء في جميع المذاهب الأربعة. 

قال إمام المدينة الزهري مبيئاً ذلك: تتوضاأً بفضلها كما تتوضأ بفضلك”. 
)١(‏ عبد الرزاق» /١‏ "الاء برقم 2787 وتهذيب الآثار للطبري» ؟/ 717. 
(1) سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة» برقم »8١‏ والبيهقي» 211١ /١‏ وصححه 


الآلباني في صحيح أبي داود» /١‏ 4», برقم *لا. 
(؟) انظر: الاستذكار لابن عبد البرء» "/ .١18‏ 
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وعلى هذا فسر أئمة الإسلام في القرون المفضلة. 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفرا اء قالت: «كُنا 
َغْرُو مَعَ الي يل 7 َنَسقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَبَدُ الْجَوْحى وَالْمَتلَى إِلَى الْمَدِيئق". 

ل دوه أزواجهم معهم. يبتن حيث يبيتون ويرتحلن حيث 
يرتحلون؛ وأي ضرر في ذلك؟ ولا يُتخيل أن أزواجهم في المدينة والنساء 
يخرجن للجهاد» وإذا كان كذلك والمرأة حال السفر مع زوجها ترحل وتنزل» 
وعند التحام الصفين تكون النساء في الخلفء والمرأة منهن تعين الجريح 
المثخن لا المعافى الصحيح, وما الضرر في ذلك» ولا يعدو هذا كونه سفرا من 
الأسفاءر فالنساء يذهبن للحج والعمرة قوافل والنساء مع رجالهم. 

تي كفتيقابين هذا على اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل والدراسة؟! 
كيف وقد أمر الله أهل العلم بالعدل والإنصاف: 8و ذا قلت فَاغْدِلُوا/”. 

الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ذيه «أن امرأة سوداء 

كانت تقعُ المسجدء ففقدها رسول الله فسأل عنها بعد أيام؛ فقيل له: إنها 
ماتت» قال: «فهلا آذنتموني) ' فأتى قبرهاء فصلى عليها»”. 

فقد أورده بعضهم مستدلاً به على دخول المرأة أماكن الرجال؛ فاليوم 
أربع وعشرون ساعة؛ والصلوات الخمس لا تخلص بمجموعها إلى أربع 
ا ا ا 0 
الأربع ساعات؛ وترك العشرين ساعة لا يليق بحامل قلم؛ ثم هي لا تعمل 
كل يوم قطعاء فمساجدهم كانت ترابا لا فراشاء ولا يظهر فيها ما دق 
كمساجدناء أما أنها نظف والرجال يصلونء والنساء خلفهم؛ وهي منصرفة 
تترك الصلاة وحدها تكنس فهذا محال؛ وأما فى حال خلو المسجد وهو 
أكثر الوقت فلا حرج نّم فمسجد النبي 4# لا أبواب تغلق فيهء كما ثبت عن 
)١‏ البخاري»؛ كتاب الجهاد والسيرء باب رد النساء الجرحى والقتلى» برقم 58487 . 

(1) سورة الأنعام» الآية: ؟65١.‏ 
(”» البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 40/8» 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» برقم 105. 
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ابن عمر في البخاري: قال: «كَانَثْ الْكِلَابُ تَ, بول وَتُقْبِل وه تُدْيِرُ في الْمَسْجِدٍ 
في زَّمَانِ رَسُولٍ الله فَلَمْ يَوْشُو ا 

الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة يك نا في قصة الإفك 
قالت: فقال رسول الله كل: «من يَعْذُرُنِي مِنْ رَجْلٍ بَلَعنِي أَذَاهُ في فلي 0 
مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلّا + خَيْرَاه وَقَدْ ذَكَوُوا رَجُلّا ما عَلِمْتُ عَلَيهإِلَّا خَيِرَ 
كَانَ يَدْعُلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعي)". 

فقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط» وجواز دخول الرجل على 
المرأة إذا كان زوجها معها». 

وهذا من الجهل العريض؛ وعدم معرفة بحال الحُجرات النبوية» ولا بلسان 
العرب» فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان» والداخل إلى الباحة 
موضبوق بالالتخوله ولسمى تعجر تيسا: وفيا تفاع العازفن السة والتاريخ 
والسير» ذ ففي الصحبح عن عائشة أن رسول الله 8:: «كَانَ يُصَلَي الْعَضْرَ وَالسَّمْسُ في 
حَُجْرَتِهًا قبل أنْ تَطْهَر)". 

وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه»»؛ والبيهقي عن عائشة؛ قالت: كان 
وسرن الله بعلي الخضر والنصين فى اقعن سير 12" 

تعنى الحجرة والباحة مفتوحة السقف. وليست الحجرة المسقوفة التى 
كوودني ال يدن ووه ]سان أن السجقوانة لا نقدرها الفيمين: ْ 

قال ابن حجر في معنى الدخول: «لا يَلرّم مِنَ الدُّخُول رَفع الحجاب 


.١ 75 البخاري» كتاب الوضوء. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاًء برقم‎ )١( 

زه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء برقم اككتل, ومسلمء » كتاب التوبة» 
باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» برقم 7110٠١‏ 

() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء برقم 2557 ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء برقم .5١1١‏ 

(5) البيهقي؛ /١‏ 447»: ومسند إسحاق بن راهويه؛ ؟/ ,.١45‏ ومسند السراج» ص 778؛ وبنحوه في 
البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر» برقم 6ه 
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فَقَد دَحَلَ مِنَ الباب وتُخاطبة من وراء الحجاب”. 

ا وس م اليا يطاررت ترام ابي 
ول فَرَآَهُمْ فَكْرهَ ذَلِكَ» 05 

الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة جماعة فى 
المسجدء وهذا يرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن النبى يه أذن بالعبادة لهن» واحترز بقوله: «(خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»” 
حضا على المباعدة للجميع» وعدم القرب» فلما تحصّلٌ تحقيق العبادة مع 
دفع المفسدة بشيء من السبل والاحترازات فعل ذلكء وما فعله النبي 55 من 
اله لكام 
عند سهو الإماء عي لِجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ تساي" - يعي لي 21 

يعني إذا انتاب أحد النساء شيء في الصلاة أن تصفق ولا تسبح» ومعلوم 
أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهة السماع؛ ولكن خص الله وَبْكَ النساء 
في ذلك حتى لا يظهر من صوتهن شيء يتميزن به بلا حاجة» ومع هذا فالمرأة 
إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائز» مع ذلك خصه النبي له النساء في 
مثل هذاء ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال . 

الوجه الثالث: أن النبي يله خصّص للنساء بابا يدخلن للمسجد ويخرجن منه. 


230) فتح الباري»‎ )١( 

(1) مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالآجنبية والدخول عليهاء برقم /5110. 
ديه صحيح مسلمء برقم 241١٠‏ وتقدم تخريجه. 

25 البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء برقم ١301#‏ 
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الوجه الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه من الصلاة» فيثبت مكانه ويأمر 
الرجال بذلك» حتى لا ينصرف الرجال فيختلطوا بالنساء عند خروجهن كما 

وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله كل إذا سلم» 
قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم»". 

قال ابن شهاب الزهري: «ثرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال»". 

وعن أم سلمة نا كما في «صحيح البخاري»” قالت: كان يسلم» فينصرف 
النساءء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ول. 

الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط النبى بالنساع 
وفلي بعض النساء لرأسه؛ وإردافه لأسماء» فهذا من خصوصياته» فالرسول6ة 
أبو العريسن» يروج المكاءر يدوليم رتبار كال تعالى عن لر 2 وهو 
يعرض نساء قومه: هَؤْلاءِ بَنَاتِي4*» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
مجاهدء قال: لم تكن بناته» ولكن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمته”. 

وبنحوه قال سعيد بن جبير. 

وقال عن نبينا محمد يَند: (رأزواجه أَها مهَانَهُمْ4”, قال ارين كن : وهو أبوهم)". 

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس. 

والاختلاط 8 5 للمفسدة» وهي منتفية منه 25 

ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله يه قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ 


(1) البخاري» كتاب الآذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء برقم .80٠١‏ 

() البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء بعد الحديث رقم .81٠١‏ 

(") البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» برقم .86٠‏ 

(4) سورة الحجرهء الآية: ١ل.‏ 

(5) انظر: تفسير الثوري» 21١‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 5/ 25٠0‏ وتفسير الطبري» /١9‏ 414. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

() مصنف عبد الرزاق» 214١/٠١‏ برقم 14175/8. 
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َكُمْ في رَسْولٍ الله أشَوَةٌ حَسَئَة4”, فليتأس بزواج النبي 8# تسعاء وينفي 
الخصوصية: فالآية أباحت الأربع» ولم تمنع من الزيادة» وإن رجع إلى نصوص 
أخرى تمنع وثبين فذاك واجب في الحالين» في مسألة الاختلاط: «إياكم 
والدخول على النساء"» وفى مس المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «العينان تزنيان» واللسان يزنيء واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه»”. ْ 

الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري # قال: 
قدمت على رسول الله يو وهو بالبطحاءء؛ فقال: (أحججت؟؟ قلت: نعمء قال: 
(بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى يي قال: «أحسنتء انطلق» 
فطف بالبيت وبالضفا والمروة». ثم أتيث امرأة من نساء بني قيسء ففلّت 
رأسي» ثم أهللت بالحج. ..الحديث)". 

فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرمء قال النووي في هذه القصة في 
«المجموع"": «هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له». 

ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مجمل على ظاهره. دون الرجوع 
للمحكم» لأحللت الحرام القطعي بالظنون» ففي نصوص كثيرة يقال: «جاء 
فلان ومعه امرأة»» واستدل بذلك على جرواز الخلوة:» واتخاذ الأخدان 
والعلاقات المحرمة؛ لآنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهماء والأصل في 
الشرع أن الرجل إذا جد مع امرأة تحمل على أنها من محارمه إلا لِظِنّة 
وشبهة» وهذا الأصل فى المسلمين» وكيف بالصحابة الصالحين #ك. 
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.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() البخاري» برقم 2017 ومسلمء برقم 25١111‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» برقم 2515147 ومسلمء برقم 23١547‏ وتقدم تخريجه. 

(١‏ البخاري» كتاب الحح» باب الذبح قبل الحلق» برقم هكلالف مسلم» كتاب الحجء باب في نسخ 
التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» برقم ١؟51١.‏ 

.١و9/8‎ 0( 
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الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث حيهد: «أنَناسَا تَمَارَا عنْدَعَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْء الذي 3 فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ: هُوَ صَائِمٌ م وَقَال بَعْضهُمْ: ليس بِصَائِيء فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ بقَدّح لَبَْنِ وَهُوَ 
وَاقِف عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَةُ)". 

ع مرك اللحريك ارزهذا امل أي الطارية في العلم بين الرجال والنساء)”. 

ولا شك أن المناظرة ف في العلم والتعليم؛ ؛» لا ينكر وجودها أحد وهذا 
تعميم أورد فهماً خاطتاًء ولو تحقق له صفته علم أنه أني من تلقين؛ » وإدامة نظر 
في مقالات صحفية» لا ثري القارئ إلا ما ترىء تُسوّدها أقلام ذاهلة» أحبوا 
شيئا فطوّعوا له النصوص. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي يستنبطها 
العلماء الحذاق من النصوصء هي على حالٍ وصفها مسروق بن الأجدع؛ كما 
فى «الصحيحين» قال: سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب”". 
ْ وكما ذكره البخاري في «تاريخه» » قال عبد اله الباهلي: لإوا نك تع قانقة 
#نتها في المسجد الجامع؛ تُكَلْم الناس من وراء السترء وتُسأل من ورائه»". 

اوكا جاء في «المسند» عن عبد اله أبي عبد الرحمن قال: «سَمِعْتُ 56 
يعُول: 0 قَوْمَ مِنْ أضحَاب الْحَدِيثِ فَاسْتََنُوا عَلّى أبي الْأَشْهَبٍ فَذِنَلَهُمْ؛ 
الوا كد نذا قال لوه تقالرا: ما مَعَنا شَيْءٌ سالك عَنْهُ فَقَالت انه مِنْ 
وَرَاءِ السَثْرِ: 06 هُ عَنْ حَدِيثِ عَْفَجَةَ بْن أَسْعَدَ أَصِيبَ أنْمُهُ يَوْمَ الكُكاب). 

الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت فى ذكر الأسواق» 


والبيع والشراءء ولا حجة لهم في ذلك؛ لآنها طرقات لا مواضع جلوس وقرار 


)١(‏ البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» برقم ؛»؛ ومسلمء كتاب الصيام» باب استحباب 
الفطر للحاج يوم عرفة» برقم .١1١17*‏ 
(') انظر: فتح الباري لابن حجرء 285 وعمدة القاري للعيني» 117 115. 


(؟) صحيح مسلم» » كتاب الحح» » باب نحر البدن قياماً مقيدة» برقم ا" .)١351١(‏ 
(5) ه0/ ١51ل.‏ 


(5) مسند أحمد» 0٠/8‏ 4» برقم 2701717 وحسن إسناده محققو المسند. 
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فضلاً عن الخلوة» ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها الصحابة تمام الرضاء وإنما 
خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة إليهاء فقد روى أحمد عن علي 5ه قال: «بلغني أن 
تسااكم ير حدق القارع ف البوقة أماتقارون1 لذ نالا عير فين لا ان 0 

الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاطك وقولهم: إن الاختلاط لم يضبطه 
الفقهاء مثل الخلوة: 

فهذه دعوى من جهة الإطلاق لا تستقيم على قدم التحقيق» لما سبق؛ 
ثم إن الخلوة تعلقها بمسائل الفقه ظاهر بخلاف تعلق الاختلاط» فالاختلاط 
لا تتعلق به مسائل فقهية تتنصل بأبواب العقود والفسوخ مثل الخلوة. 
فالفقهاء يوردون الخلوة في مسألة إثبات المهرء لمن عقد على امرأة وطلقها 
قبل أن يدخل بهاء وأنه إذالم يختل بها فليس لها المهر كاملاًء وإذا اختلى 
نهنا فلها'المعير ولق قن أنه حملت يعد العقده :رقن عاد ريا وأستدل الستفاز: 
بينهماء فلحاق النسب لمن عقد عليها بالإجماعء؛ ولو قال إنه لم يمسها إلا 
إذا لاعن» وأما إذا عقد عليهاء ولم يخل بهاء وطلقهاء فلها نصف المهرء وله 
نفي الولد بلا لعان على الصحيح. 

وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء ذكراء مع تقرر 
تحريمها كتخبيب المرأة على زوجهاء كأن يقول رجل لامرأة: «تطلقي من زوجك 
وأتزوجك بعده»» فهذا محرمء بل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من خبب 
امرأة على زوجها»”, ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب فى كتب الفقه إلا نادراء لأن 
أثره في العقود والفسوخ ضعيفء وذكر الاختلاط في دواوين الفقه أوفر منه بكثير. 

وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم لإكثار العلماء من ضبط 
)١(‏ مسند أحمد» برقم 21١14‏ وقال محققو المسندء ؟/ 4": «إسناده ضعيف» وتقدم تخريجه. 
() سنن أبي داود» أول كتاب الطلاق» باب فيمن خبب امرأة على زوجهاء برقم الا١5»‏ 

وعبد الرزاق» »455/١١‏ برقم 50444. والحاكمء ؟١/‏ 21417 والطبراني في معاجمه الثلاثة؛ الكبير» 


48 برقم 218109 والأوسطء 255/١‏ برقم 2180 والصغيرء 2107/5 برقم 2598 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم . 
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وصفه والإكثار منه إيراداً في كتب الفقهء وأما الاختلاط فصلته بأبواب 
الأخلاق والقيم أكبر مع عناية الفقهاء به ذكراً وتحذيرأء وهم مجمعون على 
التحذير منه كما سلفء في مواضع متنوعة من أبواب الفقه وفصوله كأحكام 
الأعراس» ومسائل اعتكاف النساءء والجهادء والشهادة» والخصومة عند 
القاضي واتباع الجنائز. 

وجميع فقهاء المذاهب الأربعة يطبقون على التحذير منه» ومنعه في مصنفاتهم". 

الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط: «إن الحجاب من خصائص 
أمهتات المؤمنين: وعلى هذاء فالاختلاط محرم عليهن خاصة؛ لأن الله 
ذكرهن وحدهن في الآية : 9وَإذًا سَاآَلْتمُوهنٌ َّ مَكَاعَا فَاسأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ4”. 

فهذه جهالة عصرية» لا تقوم على نظرء ٠‏ ولا على برهانء ولا على قول 
لأحد من مفسري القرآن من السلفء وكأن القرآن لم يفهمه أحد إلا أهل 
الحضارة المعاصرة؛ وخير القرون ومن بعدهم نقلوا الأحكام على غير 
وجههاء وبيان ذلك على هذا التفصيل فى الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن القرآة عام لاس جيه كما قال تعالى: راد 
إلَي هَذَا الْقُرآنُ لأنْذْرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمَ4” أي من يبلغه ما فيه فهو حجة عليه؛ 
والعبرة بعموم حُكمه؛ وإن تم تخصيص الخطاب لأعلى البشرء وهم 
الأنبياء» فضلاً عن آحاد الصحابة» وأزواج الأنبياء؛ لقوله وَل كما في صحيح 
مسلم: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»*؛ فإذا كان خطاب الأنبياء 
الوارد في القرآن المخصوصين به عاماً لأهل الإيمان» فكيف بخطاب توجه 


."١ انظر: الاختلاط للطريفي» ص‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب» رقم الآية: 57. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 19. 

(؟) مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم ١١16‏ 


6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


لمن هو دونهم.ء فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في 
خطاب أمهات المؤمنين أولى. 

الوجه الثاني: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به» وأنه 
أولى بالاتباع من غيره» والخصوصية لا تثبت تثبت إلا بدليل زائد عن مجرد 
الخطابء كما هي عادة القرآن في خصائص النبي قال تعالى: خَالِصَة 
لَكَ مِنْ ذُونْ الْمُؤْمِنِينَ4”» وقوله تعالى: الا يَجِلّ لَكَ اليّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)". 

الوجه الثالث: أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى: 
#وَاذْكُرْنَ مَا يِتْلَى في بُبُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَة؛4 ”. فهل هذا الخطاب 
خاصء فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه! مع أن 
هذه الآية أظهر في الخصوصية؛ حيث قال: #افي بُبُوتِكُنَ4» وأما في الحجاب 
قال: مإمِنْ وَرَاءِ جججاب#"» فما قال: (حجابكن) كما هنا #إفي بيوتكن4؛ وهل 
يفهم من هذا التخصيص الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآيات والحكمة في بيوت 
غيركن؛ ولا غيركن في بيوتهن وبيوت غيرهنء وهذا لا يقول به مسلم؛ ولا يلتزمه 
من يقول بخصوصية الحجابء مع أنه في نفس الآيات ونفس السياق. 

الوجه الرابع : ما أجمع عليه العلماء أن الأحكام تدور مع العلل 
والمقاصد مث اشر فالله تعالى قال في آية الحجاب قاط الصحابة: 
#ذَلِكُمْ طهر لِقلُوِكُمْ وَقُلُوبهِنٌ4”, فما هو الشيء الذي يريد الله إبعاده من 
قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين؛ ولا يوجد عند بقية النساء وبقية ة الرجال 
إذا التقوا في المجالس والبيوت والتعليم» وما هو الشيء الذي يجده 
الصحابة تجاه أمهاتهم أمهات المؤمنين» ولا يجدونه في بقية النساءء فإذا 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .6١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .0١‏ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 4 ". 


(؛) سورة الأحزابء الآية: "61. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


كان الحجاب أطهر لقلوبهم» فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة. 

وإذا كان الاختلاط منع منه من وُصفن بالأمهات وزوجهن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم: «النِيُ أوؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنْفسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ 
أمَهَائهُْ4" خوفاً على قلوب هؤلاء الأمهات؛ وقلوب أبنائهن» وهم خير 
الأجيال؛ فكيف بقلوب غيرهم رجالا ونساءً. 

الوجه الخامس: أن الله قال: #ذَلِكُمْ أَطْهَرْ 0 فجعل طهارة قلوب 
الصحابة مطلبا بذاتها» وهذا يحصل في جميع النساء» بل هو في غير أمهات 
المؤمنين أكثر؛ لأن نظر الصحابة لأمهات المؤمنين نظر إجلال وتعظيم وتوقير. 

الوجه السادس: أن الصحابيات اعتدن على تتبع أمهات المؤمنين فما 
فعلنه يرينه تشريعاً لهن من باب أولىء كما جاء في البخاري ومسلم عن عمر 
أن زوجته هجرته؛: فقالت له محتجة بأمهات المؤمنين: «ما تنكر فو الله إن 
أزواج النبي كيه ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل»”. 

الوجه السابع: أن الله بشخصص في بعض السياقات الأنبياء والصحابة تنبيها إلى 
دخول غيرهم من باب أولى في الحكم؛ وهذا أسلوبٌ شرعي كثير في الأحكام 
تنبيها إلى أنه لما دخل الأعظم والأجل فغيره أولى؛ لهذا قال يَلِةِ في بيان الحدود: 
«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وقال في تحريم الربا: «أول ربا 
أضع ربا عمي العباس)”» وقال في تحريم دماء الجاهلية: «أول دم أضع دم ابن 
ربيعة بن عبد الحارث بن عبدالمطلب»)”2 وربيعة ابن عم النبي 525. 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.61" سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم 2514١‏ ومسلم» كتاب 
الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... برقم .1١5419‏ 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان» برقم 410 *» ومسلمء كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود»؛ برقم .١1584‏ 

(5) مسلم» كتاب الاعتكاف» باب حجة النبي 35 برقم 314 ١‏ . 

(5) مسلم» كتاب الاعتكاف» باب حجة النبي 35 برقم 3714 ١‏ . 


6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الوجه الثامن: لو قلنا بالخصوصية؛ فخصوصية النبي وَلِهٌ من باب أولى في 
المواذ ضع التي يتوجه الخطاب إليه» لمزية له ليست في أحد من الأتباع؛ فالآيات 
إلى ساب يا لض ال عاط قوس وح كر مساج اصن با ليتق 

بمشتركٌ بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: #أَطْهَرْلِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ4”. 

فهل الدخول في البيوت بلا استكذان جائز لخضوصية النصن بالنبي 28 
هناك دزي انها الذية اموا لا تذخلرا: بيُوت النِّتٍ إلا أن يُؤْذَنَ لكم4". 

وهل السراح والطلاق يُمنع لخصوصية أزواج النبي # به في القرآن: 
يا أيّهَا الي فل لِأَزْوَاجكَ إِنْ كُنمُنَ رِذنَ الْحَياةَ الذَّنيَاوَزِيتَا فتعَالَينَ 
أمبَعْكُنَ وَأَسَرَحْكُنٌ سَرَاحًا جَمِياًا4”. 

ل ا ا 
كما جاء في سياق نفس آيات الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: ‏ وَإِنَْ كُنْدُنَ 
تُرِدنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرة فَِنَ الله عد ِْمْحْسِئَاتِ مِنْكُنٌ أَْرَا عَظِيمَاك”. 

الوجه التاسع: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب غير واحد من 
مفسري السلف كما رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة قال: 
«لما ذكر اله أزواج النبي يك دخل نساء المسلمات عليهن فقلن: ذُكرتن ولم 
نذكرء ولو كان فينا خير ذكرناء فأنزل اللّه: «إإِنَّ الْمُسَْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 
وَالْمُْمِنِينَوَلْمُؤْمئَاتِ" 

الوجه العاشر: أن المفسرين يطبقون على هذا الآمر على اختلاف مشاربهم 


.61" سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.61" سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 8؟. 

(؛) سورة الأحزاب» الآية: 9؟. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 88. 

(5) طبقات ابن سعدء 8/ 5٠١‏ وعبد الرزاق» "/ 0175؛ وتفسير الطبري» 2519/٠١‏ وعند الترمذي» برقم 
سيرد وغيره عن مجاهدء عن أم سلمة» وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي» برقم 1056. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


ومذاهبهم؛ قال الجصاص الحنفي: «وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي يله 
وأزواجه: فالمعنى عام فيه وفي غيره»". 

وقال القرطبي المالكي”: «في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في 
مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرضء أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل 
في ذلك جميع النساء بالمعنى». 

وإلى هذا نص ابن جريرء وابن كثير» وآئمة التفسير. 

الوجه الحادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي وَل لمزيد تشديد عليهن؛ 
لآن أمرهن يمس النبي كل فمعلوم أن حفظ العرض يُقَدم في بعض الأحوال 
على حفظ الدين اهتماماً به» فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء الله كافرة 
كامرأة لوط وامرأة نوح» لكن لا يُمكن أن تقع في الزناء والله يعصمهن من 
ذلك؛ لأن الزنا أذيته مُتعدية للزوج وعرضهه فمن يبقى مع زانية وهو عالم 
ديُوث في الشرع؛ بخلاف من يبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز الله زواج البهودية 
والنصرانية بقوله: لوَالْمخْصَئَاتٌ مِنَ الْذِينَ أوثوا الْكِتَاب' رسيم كح 
الزانية ولو مؤمنه: «وَالرّنيَةُ لا يََكِحُهَا إلا زَانِ أو م مُشْرِلهُ54, وقال: #الْحَِيكَاتُ 
لِلْخيشِينَ4”» وأمهات المؤمنين قدوة والتشديد عليهن أولى: لإ يَا نسَاءَ الي 
مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌ بِفَاحِشَةٍ حشّة مُبَيِنَة ُنَةِ يُضَاعَف لَهَا الْعََابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
سا4" مم أن تسريه الفا حشة على جميع الضبات ولكن لاد الى قهري 
تشديد» وهو في: الحجابء وفي الاختلاط» والفاحشه سواءء ولتمام عدل الله 
ورحمته بهن فهن في باب الثواب أعظم من الصحابيات فضلاً عن نساء الأمة 


(1) أحكام القرآن» للجصاص»ء 5/ 147. 
(') تفسير القرطبى»؛ .771//١5‏ 

( سورة المائدة» الآية: 6. 

(5) سورة النورء الآية: ". 

(5) سورة النورء الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: .8١‏ 


0 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


في الإثابة على العمل: #إوَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنّ لله وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا 
أَجْرَهَا مَوّنَيْن ذا لَه رقا ريما" 

وحكها ذكن التشاففة فن الشاب»والتواية ذل خلى أن رن التنناء على 
إْم وثواب ولكن بلا مضاعفة. 

الوجه الثاني عشر: لو كانت الخصوصية في منع الاختلاط بأمهات 
المؤمنين» فمّن المعنى بقوله وِيْْ: «ليس للنساء وسط الطريق»"””» وبقوله: 
«خير صفوف النساء أحرهارة نسي الله هن اليعنان: ولماذا جعل النبى 
للساء يوماً اها يعلمين العلم بعيدا عن متعالس الريقال كما مده" 

الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم: لم نجد تحريم 
الاختلاط فى القرآن. 

هذه الشبهة تذكرنا بقصة امرأة في عصر السلف جرت بينها وبين عبد الله 
بن مسعودهء قال عبد الله: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتدنمصات 
والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله)”» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها أم يعقوبء فجاءت فقالت: «إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت 
وكيت؟! فقال: وما لي [لا] ألعن من لعن رسول الله يه ومن هو في كتاب 
الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول!. قال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: لأوَمَا آَاكُم الوَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَهُواك”؟! قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى عنه؛ قالت: فإني أرى أهلك 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ."1١‏ 


(؟) صحيح ابن حبان» برقم١‏ 0070 والبيهقي في شعب الإيمان» 204١/٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 7 وتقدم تخريجه. 

(؟) صحيح مسلمء برقم 245١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) الاختلاط لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي؛ ص 47- 9 بتصرف. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» بات ونا آتَاكُم الوَسُولُ فَخُذُوةُ4. برقم 7؛ ومسلمء » كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة.. برقم 56. 
(5) سورة الحشرهء الآية: لا. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 
يفعلونه. قال: اذهبي فانظري؛ فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاًء فقال: 
لو كانت كذلك ما جامعتها»”. 

فالسنة النبوية وحى من عند الله؛ لأن الله أنزل على رسوله القرآن والسنة 
وهذا:مذكور فى القرآن بكقرة: ومن ذلك قولة تعالق: ظوَأَئرَلَ الله عَلبَكَ 
الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَة4”. 

وقوله تعالى: «وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة#4وقوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا 
يُتْلَى في بُبُوتِكْنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة4". 

فالحكمة في هذه الآيات هي السنة» فَالمُمَوَقُ بين القرآن والسنة داخل 
في قوله تعالى: «أَفَتُْمِئُونَ ببَغضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببتغضٍ»"» فحذار من 
سلوك هذا الطريق؛ فإنه طريق الزائغين عن الحقء المتبعين أهواءهم!!. 

فإن الاختلاط محرم في السنة النبوية كما تقدم ذكر الأدلة على ذلك, 
فيكون مما أمر به القرآن. 

الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء مع الرسول 
ومداواتهن الجرحى: 

مثل حديث أنس ذه ذه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي له 
قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب» وقال غيره: تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه 

في أفواه القوم؛ ثم ترجعان فتملآنها؛ ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم»”. 

وهل ارا قال «كان رسول الله ب يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
0 أخخرجه البخاري؛ كناب التفسيرء باب لوم آناكم الوَسُولُ فَخُدُو44؛ برقم (ذهة4» واللفظ له ومسل: 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة... برقم (64؟١5).‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١17"‏ 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 4 ". 

(:) سورة البقرة» الآية: 86. 

62( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» برقم 238٠‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم 8١‏ ا . 
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معه إذا غزاء فيسقين الماع ويداوين الجرحى)”.. 

وعن أم عطية الأنصارية ا قالت: غزوت مع رسول الله يد سبع 
على المرضى»”. 

وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة [بن عامر» من زعماء الخوارج] كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن خمس خلالء فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه؛ 
كتب إليه نجدة: أما بعد: فأخبرنى هل كان رسول الله له يغزو بالنساء؟! وهل كان 
يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن 
التتمين لمن هو؟ فكتت إلية ابن غبامن: كتبت تسألى هل كان رسول الله يلخ 
يعزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة...)» ”7. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: العلماء مجمعون على أن المرأة ليس عليها جهاد؛ قال ابن 
حرم «واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة» ولا على من لم يبلغ» ولا على 
مريض لا يستطيع؛ ولا على فقير لا يقدر على زاد)"". 

وقال محمد بن عيسى بن أصبغ: «واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ» 
والمويصى الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضا عليه)”. 

قال أبو هكيك المقدسض.: «ولا يسهم لامرأة وااصبى» ولا مملوك؛ 
لأنهم من غير أهل القتال» ويرضخ لهم دون السهم»". 

قلت: والأدلة على عدم فرضية الجهاد على المرأة كثيرة» وأصلها قول 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم .18٠١١‏ 
(5) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم ؟١18.‏ 
(*) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم ؟١18.‏ 
() مراتب الإجماع» ص .5١١‏ 


:2( نقلاً من كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد» ص .7١07‏ 
(5) الكافى؛ 4/5 57. 
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النبي كك لعائشة معنا : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»”. 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد يتتته: «لم يعقد راية لامرأة قط في الجهاد. 
وكذلك الخلفاء بعده؛ ولا انتدبت امرأة لقتال» ولا لمهمة حربية؛ بل إن الاستنصار 
بالنساءء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة» واختلال تصوراتها. 

ل د ال لام 
ولنا نصف الميراث؟! فأنزل الله: ظوَلَا به تَمَنّوا مَا فَضْلْ الله به بَْضَكُمْ عَلَى 
تغض 004". قال الشيخ لعن اك ني ينا على هذا الحديت: «وهذا 
الحديث يرد على الكذابين المفترين - في عصرنا- الذين يحرصون على أن 
تشيع الفاحشة بين المؤمنين؛ فيخرجون المرأة عن خدرهاء وعن صونها 
وسترها الذي أمر الله به فيدخلونها في نظام الجندء عارية الأذرع والأفخاذ 
بارزة المقدمة والمؤخرة؛ متهتكة فاجرة؛ يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه 
الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية» تشبهاً بفجور 
اليهود والإفرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة»". 

فإذا عُلِمَ أن المرأة لم يفرض عليها الجهاد في سبيل الله وإن كانت ذات 
شجاعة» عُلِمَ أن خروج النساء في الغزو ليس فيه اختلاط بالرجال؛ لأنهن لا 
يقاتلن معهم. فكل الأحاديث الواردة في خروج النساء في الغزو وفي الجهاد في 
سبيل الله لا يراد بها القتال مع الرجال. 

الوجه الثاني : دلت الأحاديث على جواز خروج النساء فى الغزوء ولكن 
هذا الخروج له ضوابطء قال ابن عبد البر: اوخروجهق مع الرجال في 


. 85 البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» برقم‎ )١( 

)١(‏ سورة النساءء الآية: 7؟". 

() رواه أحمدء 44/ 27١‏ برقم 207175 والترمذي»؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء» برقم 
فرق وأبو يعلى» سفظية والحاكم» وغيرهم بسند صحيح حيث صححه الحاكم» بد س3 
ووافقه الذهبي»ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وانظر: حراسة الفضيلة» ص 55-00. 

(؛) عمدة التفسيرء لأحمد شاكرء */ .١61/‏ حراسة الفضيلة» ص 55-68. 
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الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة»". 

فقوله: «مباح») دليل غلئ أثة ليسن تسنة»توقوله:«إذا كان العسكر كيرا 
يؤمن عليه الغلبة» مفيد على أن خروجهن حسب المصلحة» وخروج 
المحرم لا بد منه» فإن لم يوجد لها محرم؛ فلا خروج. 

وم الفمو اط كبا أن كتعر ا شر العلساة تذدر حل أن اللخازييا سنك 
وات اليو وكرهوا خروع القابات. وهذا واضع)؛ لآن الخارجات في عهد 
الرسول يي في الغالب كُنَّ كبيرات في السنء كأمّ سليم وأم عطية وغيرهما. 

وأما عمل الخارجات في الغزو: فسقي القوم؛ ومداواة المرضى ورد 
الجرحى والقتلى» كما دلت الأحاديث السابقة على هذا. وهذا لا يلزم فيه 
الاختلاط بغير محارمهنء قال النووي: «وَفِي هَذَا الْحَدِيث إختلاط اليسَاء 
في الْغَرو برِجَالِهنَ في حَال الْقِتَال؛ لِسَفي الْمَاء وَنَخوه)". 

وإن حصل شيء من الاختلاط فلضرورة. 

قال القرطبي في: «ويسقين الماء؛ أي: تحملنه على ظهورهن؛ فيضعنه 
بقرب الرجال» ار الرجال بأيديهم فيشربوه»”” 

والاصصر تر رقن الاعساوط كدر ور ؤللت الخال كال انز سجر (وفيه 
جوازٌ مُعالجَة المرأة الأجَييّة الرَجُل الأجتبيٍ لِلضرُورَة. قال ابن بَطال: ويَخْتَضٌ 
ذَِكَ بذوات المحارم ثم بالمتجالآتِ مِنهنٌ. .. فَإِن دَعَت الصَرُورَة لِغَيِرِ 
المُتَجالآتء فَليَكُن بِغَيرِ مُباشَرَةٍ ولا مَسّ))". 

فاتضح مما سبق أن خروج النساء في عهد الرسول كَيِةْ والصحابة للغزو 
في سبيل الله ليس فيه اختلاطهن بالرجالء إلا ما قد يضطر إلى ذلك. ولا 


.755/١9 التمهيد»‎ )١( 
. 5/1 شرح مسلم للنووي»‎ )5( 


9 ا لمفهم شرح صحيح مسلم» +/ 584. 
(؟) فتح الباري» 44/5. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


حجة لمبيحى الاختلاط فى الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء 
والضرورات تبيح المحظورات» فكيف يحتج بهذه الأحاديث لتبرير المؤامرة 
الدولية على المرأة المسلمة لإقحامها في فتن الاختلاط والتبرج وغير 
ذلك؟! وكيف يحتج بها دعاة الاختلاط للمتاجرة بالمرأة؟! وكيف يحتج بها 
الفتن على الخلوة بالمرأة وسفرها بدون محرم وغير ذلك؟! فليربؤوا 
بأنفسهم عن سلوك هذا الطريق في الاستدلال. 

الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ فى غزوة حني: 
مرادهم أنها مختلطة بالمسلمين تقاتل الكفار» والجواب عن هذه الشبهة 

عن أنس #ه أن أم سليم اصطحبت معها خنجراً؛ لتدافع عن نفسها إذا 
اعتدى عليها مشرك”. 

فليس فيه أنها مختلطة بالصحابة في قتال ولا في غيره؛ ولهذا شراح 
الحديث لم يذكروا أمر الاختلاط استنباطا من هذا الحديثء وإنما استنبطوا 
منه أن المرأة المسلمة تقاتل دفاعاً عن نفسها. 

الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي يِه في أم عمارة: «ما التفتٌ يميئاً ولا 
006 وأنا أراها تقاتل دوني». 

هذه القصة رواها ابن سعد”» وفى سندها محمد بن عمر الواقدي» وهو 
متروك؛ وإذا سقط الأصل وهو الصحة» سقط الفرع وهو الاستدلال. 

الشبهة السادسة والعشرون: استدلالهم أن أسماء بنت يزيد شهدت اليرموك 
وقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتهاء وهذه القصة رواها سعيد بن 


)١(‏ أبو داود» كتاب الجهاد. باب فى السلب يعطى للقاتل» برقم مالات, وأحمد» اكلووى برقم 
م هلاىء وابن حبان» لك برقم 4>», وابن سعدء 8/ 2576 والبزار» / 275 برقم 
48؟» وصححه الآلباني في صحيح أبي داود» برقم 535١‏ 

(') الطبقات الكبرى» 8/ ."٠0‏ 
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0 ن أبي عاصم؛ والطبراني”". 

وفي سندها مهاجر مولى أسماءء وهو مقبول كما في «التقريب» أ : 
عند المتابعة» ولا نعلم له متابعاً. 

ولو صحت لم يصح الاستدلال بها؛ لأنه لا يفهم من القصة أنها قاتلت 
مع الرجال وبحضرتهم؛ بل ظاهرها أنها قتلت السبعة المذكورين لما جاؤوا 
إلى خيمتهاء أو اقتربوا منها. 

الشبهة السابعة والعشرون: استدلالهم بأن سمراء بنت نهيك وكانت تؤدب 
الناس»وتأمر بالمعروف» فعن يحيى بن أبي سليم قال:«رَاَئِتُ سَفْرَاءَ بنتَ 
هِكِوَكَانَتْ قن أَذْرَكْتٍ الي ي'علَيهَا ِِعٌ غلِيظْوَجمَار غَلِيظ بيَِهَا سؤط 
تُوَدتُْ النَّاصَء وَتَأَمُوْ بِالْمَعْوُوفء وَتَنْهَى عَنِ الْمُتكر)". 

ا ا 00 وهي ضعيفة! لأن يحيى بن أبي شأيم ل١‏ 
حرف ل الم لاسر 
اشتباه ين أبي بلج يح بن شلمم»ويقال بن أبي سليم وبين أبي بلج جارية بن بلج؛ 

وها برق علق وماك انقزري ني الم يرد فيه أن النبي 3 أو أحد 
الخلفاء الراشدين #: ولاها على حسبة السوق غاية ما في الأمر أنها كانت 

تقوم بالاحتساب في السوقء وقيام أحد بذلك في السوقء لا يدل على تعيينه 
واليا على حسبة السوق»”. 


)١(‏ سنن سعيد بن منصورء 2717/6 برقم 235507 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» 

5 برقم 2749 والطبراني في المعجم الكبير» 2191/74 برقم 2408 وهو عنل أحمدء 
.04١‏ برقم 21070٠6‏ والقصة عند ابن عساكرء ٠١١/7‏ منسوبة لأم حكيم بنت الحارث؛ 
>3١‏ القصة عن أسماء بنت يزيد. 
() المعجم الكبيرء للطبراني» 7/74 2”١١‏ برقم 278٠05‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 
5 274 وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص :٠١١‏ «سنده جيد». 


() في كتابه مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 175. 
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وأيضاً على فرض صحتها فالمرأة المذكورة كبيرة السن» ودعاة الاختلاط 
يبحثون عن الشابات» ويبحثون عمن تقبل الاختلاط» لا عمن تأتي لتحارب 
منكرات الاختلاط وغيرهاء فلو كانت هذه المرأة حية لأدبت بسوطها 
أصحاب الاختلاط؛ لأنهم يتاجرون بالنساء» ويتخذونهن متعة رخيصة. 

الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر #2 استعمل الشفاء على السوق» فقد 
روى ابن أبي عاصم"'من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر #»استعمل 
الشفاء على السوقءولا يعلم امرأة استعملها غير هذه. 

هذه القصة فيها علل: الأولى: ضعف ابن لهيعة. الثانية: الإرسال؛ لأن 

بن أبي حبيب لم يدرك عمر. وقد ضعفها العلماء؛ قال أبوبكر بن 

0 «وَقَدْ رُوِيَ أن عُمَرَ 5 قَدّمَ امرَأةَ عَلَى حِشبَةٍ الشوفء وَلَمْ 
يَصِح؛ ؛ قلا تَلْتَفتُوا ِلَيْه؛ قَِنْمَا هُوَّ مِنْ دَسَائِي الْمُبْتَدِعَةٍ ني الْأَحَادِيثِ»)”. 

والقصة أخرجها مالك» وعبدالرزاق» والبيهقي في الشعب بلفظ: «إن عمر مر 
على الشمفاة» وكاة ايقينا نين المسحد والستوف)". .ورتين فنها أنه انتعدولها علن 
السوق؛ وهي بهذا اللفظ صحيحة. وأخرجها عبد الرزاق مرة أخرى مرسلة؛ وفيها: 
«أن الشفاء بنت عبد الله جاءت إلى عمر»؛ وليس فيها أن عمر استعملها. 

فالذي يتحرر مما سبق أن ذكر استعمال عمر لهاء لا أساس له من الصحة؛ 
للعلل الواردة في القصة؛ ولطعن أهل العلم فيها؛ ولأن الرواية الصحيحة 
بدونها. وأيضاً نسبة القصة إلى عمر تخالف الحال الذي كان عليه عمر من 
غيرته على أعراض النساء؛ فهو الذي دعا النبي ل إلى أن يحجب نساءه؛ فوافق 
الله عمر؛ فأنزل آية الحجاب. وأيضاً منع عمر النساء أن يختلطن بالرجال في 
موارد المياه» وفي الطواف» وغير ذلك» كما سبق ذكره". 


.811/9 في الآحاد والمثاني» 5/ 24 برقم‎ )١( 

فيه أحكام القرآن» 5/ ؟١١5.‏ 

(") الموطأء برقم 211 وعبدالرزاق» 2057/١‏ والبيهقي في الشعبء برقم .571١1/‏ 
(5) انظر: الاختلاط أصل الشرء ص ١87-١75‏ بتصرف. 
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الشبهة التاسعة والعشرون:قولهم:إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادث؛لم 
يعرف في المعجم الإسلامي؛ولم يرد في النصوص الشرعية. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه جاء في السنة الإشارة إلى مصطلح (الاختلاط)» ومن ذلك 
حديث أبي أسيد الأنصاري 5ه «أنّهُ مع رَسْولَ الله يَقُولُ وَهُْوَ خَارِجٌ مِنَ 
المكفجل: فَاخْتلَط الرّجَال مَعَ اليسَاءِ في الطَرِيقٍ» فَقَالَ رَسول الله كك ِليسَاءِ 
ار خف تَحْقْفْنَ الطَرِيقٌ» عَلَيِكُنّ بحَافَاتِ الطَريق» ». فَكَانَتِ 
الْمَْأُ تْمَصِقُ بِالْجِدَارٍ حَتَّى إِنَّ تَْبَها لَتَعلُقُ بالْجِدَارٍ مِنْ لُصُوقِهًا به)". 

نش ها ١‏ العا عاد 4 افلا لاا ران لك و ل 

حي قال: «أَخبرني عَطَاءٌ إِذ مَنعَ ان هِشَامٍ الثقناء الطّوَاف مَعٌ 
الرَجَالٍ قَال: يِف يَمْنَعْهُنٌ ون كلاف ناء الي 5 مع الرَجَالٍ؟ قلْت: بعد 
الْحِجَابء 0 قبل؟ قَال: إي لَعَمْرِي» ل أذْرَكْمةُ بَعْدَ الحجَاب» قلتثٌ: كتف 


0 


تكالطة الرَجَال؟ قَال: لَم يكن يُخَالِطْنَ ؛ كَانَتْ عَائْشَةُ ضنا تَطُوفُ حَجْرَةٌ مِنَ 
الرَجَالٍ ل تُخَالِطْهُغْ”. 

ففى هذا الأثر جاء ذكر «اختلاط الرجال بالنساء»» وأن عائشة 
خا تطوف دون الرجال. 

الوجه الثاني: أنه جاء في الآثار الإشارة إلى ما يرادف الاختلاط كدالمزاحمة)» 
و(المدافعة)» ومن ذلك: ماروى منبوذ بن أبي سليمان» عن أمه «أنّهَا َانَتْ عند 
عَائِشَّة زَوْجِ الئيِ 3 أمَ الْمُؤْمِنِينَ مضت لتخا فَرَحَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلآةٌ لَهَاه فَقَالَتْ لَهَا: يَا م 


- 


- 


لْمُؤْمِنِينَ طفْثٌ باليتِ عاك َالَف الؤكن مَوثين + أز ثلاناء مالك لها غائشة 
موللهعنها : لا آجَرَكِ اللّك لا آجَرَكِ للك تُدَافِعِينَ الرَجَالَ أل كبَْتِ وَمَْرَرْ زت)"". 


)١(‏ سنن أبى داود» برقم وه وتقدم تخريجه. 
() صحيح البخاري» كتاب الحح» باب طواف النساء مع الرجال» برقم ١ "51١4‏ . 
() مسند الشافعى؛ ص 2177 والسئن الكبرى للبيهقى» 5/ 8١‏ وأخبار مكة للفاكهى؛ .١77 /١‏ 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


1 وقال علي بن أبي طالب 45: «أمَا َخَارُونَ أن تَْرْجَ يسَاوْكُم؟. ألا نَسْتَحْيونَ 
أوْ تَغَارُونَ؟ إن بَلَغَنِي أن نِسَاءَكُمْ يَحْرْجْنَ في الانتوان يُرَاحِمْنَ الْعْلُوج)". 

الوجه الثالث: أن مصطلح (الاختلاط) مشهور متداول عند عامة 
المفسرين والمحدثين والفقهاء» فقد تثبت أن هذا المصطلح معروف عند 
العلماء كافة» ومن قال إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادث فهو إما 
جاهل؛ أو مغرض. 

ولا بد من القول هنا إنه لا يلزم من تحريم الأشياء ورود ذكرها لفظأً في 
الكتاب والسنة» بل قد تكون داخلة تحت الأصول والقواعد العامة للشريعة. 

الشبهة الثلاثشون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء حاصل فى 
الطواف» فيدل ذلك على جوازه في أماكن العمل والتعليم. ْ 

والجواب عن هذا من ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن السنة دلت على أن طواف النساء من وراء الرجال» عن 
ا لا «شَكَوْتُ إلى رَسْولٍ الَّه يك ّي أشتَكِي» فَمَال: «طُوفِي مِنْ 
د ٠‏ فَطَفْتُ وَرَسْولَ الله # جِيئَئِذٍ يُصَلّي إِلَى جَنْبٍ 
البئْتِ وَهُوَ يَقْرَأ: #وَالطور* وَكِتَاب مَسْطُورٍ”0". 8 

قال ابن بطال: «وقد السغدا مهف الجا من هذا الحديث طواف 
النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح» قال غيره: طواف 
النساء من وراء الرجال هي السنة؛ لأن الطواف صلاة» ومن سنة النساء في 
الصلاة أن يكن خلف الرجال؛ فكذلك الطواف»". 

قال الزرقاني يختنه: «قوله: «فقال: طوفي من وراء الناس»؛ لأن سنة النساء 


)١(‏ مسند أحمدء ؟/ 257 برقم 21١14‏ وقال محققو المسند» /١‏ 47": «إسناده ضعيف». 
(') سورة الطورء الآيتان: -١‏ 5. 

إهرة البخارى» برقم 65» تقدم تخريجه. 

(54) شرح صحيح البخاريء لابن بطال» ؟/ ..١١7‏ 
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التباعد عن الرجال فى الطواف»”. 
الوجه الثاني: أن هذا من خصوصيات مكة بإجماع الففسرين. قال 
تعالى: إن أَوْلَ يبت بَيْتِ ؤْضِعَ للثامن لَلْذِي ببَكة 4". 
ش نكل رخرع ابن ان لبية .واليهتي: عن مجاهد قال: الإنما شقيت مَيَتْ بَكَةَ 
لأنَّ النّام ص يبك يمضه بَغضًاء واه يحل فيها ما لا يحل في غَيرهاا". 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرءواين أبي حاتم عن عتية بن قيس قال: 
إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى» قيل: عمن تروي هذا؟ قال: عن ابن عمر)'". 
وعند البيهقي «عن قَنَادَةُ: مَنْ لَجَأ إِلَى الْحَرَم ليُشْرِكَ فيه عَذْبَهُ اله وَفِي 
قَوْلِه: «إنَّ أَوْلَ ب بَئبِتِ وْضِعَ لِلنَاس لِلَذِي ببَكَة مُبَار رَكا”, قَالَ: «إِنَّ الله بَكَ به 
النّاسَ جَمِيعًا َتُصَلِي اليّسَاءُ أَمَامَ الرَجَالِء وَلَا يَضْلُحُ ذَلِكَ يلد غَيْرو". 


2 


وبنحوه قال سعيد بن جبير» وغيره 

بل يُعفى عن السُترة في مكة؛ ولا يُعفى عن غيرهاء فروى ابن جرير 
«عن عطاءء؛ عن أبي جعفر قال: بو يدي رجل وهو يصلي وهي 
تطوف بالبيت» فدفعها. قال أبو جعفر : إنها تك ولف تعضها توفي 


وبقي الأمر على هذا قروناً طويلة: قال ابن جبير في رحلته" (/اده): 


.8١١ شرح الزرقاني على الموطأء ؟/‎ )١( 

(') سورة آل عمرانء الآية: 15. 

(؟) مصنف بن أبى شيبة» / 77”ء والبيهقى فى شعب الإيمان» / 5: 5» وأخبار مكة للأزرقى؛ 7/١‏ 15". 

(4) هكذا في الدر المتثورء / 207 وفي مصنف بن أبي شيبة» لذ "لا برقم 00 »؛ دون قوله: 
فل عمن تروي:+ 1 

(5) سورة آل عمران: الأية: 15. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» "/ 27١4‏ شعب الإيمان» 5/ 477» وفي الدر المتثورء ”/ 25077 عزاه لابن 
جرير» وعبد بن حميدء والبيهقي. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم / .7١9‏ 

(5) تفسير ابن جرير» 5/ 4؟. 

(9) رحلة ابن جبير» ص ؟77. 
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«وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنه الرخام حسناء منها سود 
وسمرء وبيض قد ألصق بعضها ببعض»ء واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطأ 
إلا في الجهة التي تقابل المقامء فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به» وسائر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيضء وطواف النساء في آخر 
الججارة النفرو قش 

الوجه الثالث: أن عمل نساء النبي يل على الطواف من وراء الرجال؛ فعن 
جُرَئِجٍ قَال أَخبَرنِي عَطَا: إِذْمَنَعَ ابْنْ هِشَام الاءَ الطَوَاف مَعْ م الرَجَالٍ. قَالَ: 0 
يَْتْنَ وقد طَاف نسَاءُ ال 2 مَع الرججالٍ!. ُلْتُ: بهذ الججاب أو كل ثَالَ: إِي 
لغمري لفَذَ درك بَْدَ الْحجَاب. قُلْتٌ: كَبِف يُخَالِطْنَ الرَجَال! . قَالَ: يكن 
بُخَالِطنَ كَانَتْ عَائِشّةُ نا تَطُوفُ حَجْرَةٌ مِنْ الرَجَالٍ لا تُخَالِطْهُ)”. 

قال الحافظ ابن حجر كنتة: «قوله: (وقّد طاف نساء الى يل مَعَ 
الرّجال)؛ أي: غير مُختَلِطات بهنّ... قوله: (حجرّة)... أي: ناجيّة»”. 
وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساءء يريد أنهم طافوا 
في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء 
الرجال ويستترن عنهم»"”. 

فهذا الآثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي كَلِةِ وأصحابه يطفن 
نون وراة الرتحال»: 

الوجه الرابع: جاء عن الصحابة :: ما يدل على إنكار الاختلاط بين الرجال 
والنساء فى ي الطوافء فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: «نْهَى عُمَرْ ذه أَنْ يَطُوف الرَجَالُ 
مَعْ اليسَاءِء قَالَ: قَرَأَى رَجُلَا مَعَهُنّ فَضَرَبَهُ ادر 0 

وعَنْ مَنْبُوذ بْن أبِي سُلَيمَانَ عَنْ أَمَه أَنّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِمَةَ رَوْج الي ع3 


)١(‏ البخاري» برقم 216074 تقدم تخريجه. 
(5) فتح الباري؛ 5/ 549. 

(*) شرح البخاري» لابن بطال؛ 5/ 59148. 
(5) أخبار مكة» للفاكهي» /١‏ ؟5051. 
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أه النزييية «نننا فدَحَلَتْ عَلَِهَا مله لَهَاء قَقَالتْ لهَا: ها أم الْمُؤْمِنِينَ! طُفْتُ 
بالبئِتِ سَبِْعَا ٠‏ وَاسَْلَمْتُ الوُكْنَ مََئَيْنِ أ ثَلانَاء قَقَالَتْ لَهَا عَائِشََّ 'ضتا 5 
آَجَرَك الل لآ آجَرَك اللَكُ تُدَافِعِينَ الرّجَالَ! ألا كَبَدْتِ وَمَرَرْتِ؟)". 

الوجه الخامس: صرح جماعة من أهل العلم بإنكار اخنتلاط الرجال بالنساء 
فى الطوافء واعتبروا ذلك من المخالفات» قال ابن جماعة الشافعى (ت 
الاق رولا ماترس السك محا لفل اللر المي كترود ايه الشواتت 
عبت لاكراجه الرجال: قاسأ على الصدلاة فإنهن مامورات بالتاخير عق 
صفوف الرجالء ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال؛ 
وكذلك لا يستحب لها الصلاة معلف المدر اوه ورور الادة ر راحم 
للرجال» ويستحب لها ذلك إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال؛ وهذا مما لا يكاد 
يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه من الضرر... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة 
العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم» سافرات عن وجوههن, 
وربما كان ذلك في الليل؛ وبأيديهم الشموع تقد)”". 

الوجه السادس: ذكر الفاسي تبعا للفاكهي أن من أعمال خالد القسري - 
أمير مكة في زمن التابعين - التي حمده الناس عليها قيامه بالتفريق بين 
الرجال والنساء في الطؤاف حيث أجلس عند كل ركن حرساً يفرفوة بين 
الرجال والنساء”. 

فمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطواف معروف في زمن السلف 
الصالح؛ وأثنى أهل العلم والفضل على من قام به من الآمراء. 

الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء فى أماكن 
العمل والتعليم من التطور الاجتماعي والرقي العلمي» الذي لا غالب به. 
)١(‏ مسئد الشافعي» /١‏ 21117 السنن الكبرى للبيهقي» 5/ 28١‏ أخبار مكة للفاكهي» /١‏ 7؟1١.‏ 


(؟) هداية السالك» ؟/ 8514- 458. 
(؟) العقد الثمين» الفاسى» 5/ .١5-1١6‏ 
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والجواب عن هذه الشبهة أن يُقال: «ليس هناك تطور يعرض للاجتماع 
نفسه. وإنما تطور الاجتماع أثر أفكار وأذواق وميول نفسية» ورقي هذا 
التطور أو انحطاطه يرجع إلى حال تلك الأفكار والأذواق والميول» فإن 
غلب على الناس جودة الفكر وسلامة الذوق وطهارة ميولهم النفسية» كان 
التطور الاجتماعي راقياًء وهذا هو الذي لا تنبغي معارضته؛ ويصم أن يقال 
فيه: إنه تطور لا غالب له؛ أما إذا غلب على الناس انحراف الأفكار فى 
تصور الشؤون الاجتماعية» أو تغلبت أهواؤهم على عقولهم؛ كان التطور 
الاجتماعي في انحطاط» وهذا هو الذي تجب معارضته؛ وأقل دعوة تقوم 
لإصلاحه يمكنها أن تقوّم عوجه؛ وترد جماحه؛ وإذا كان اختلاط الجنسين 
من قبيل التطور الاجتماعيء فهو من نوع ما ينشأ عن تغلب الأهواء؛ وتقليد 
الغربيين في غير مصلحة؛ فيتعين على دعاة الإصلاح أن يجهروا بإنكاره 
ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه» ومتى قويت عزائمهم» وجاهدوه من 
طرقه الحكيمة أماطوا أذاه» وغلبوا على أمره»". 

الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص الشرعية على 
جواز اختلاط الرجال بالنساء» كخروج النساء مع النبي وله للجهاد. 

والجواب عن هذا أن يقال: «أنه قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض 
ظواهر النصوص الشرعية التى لا يدرك مغزاها إلا من نوّر الله قلبه» وتفقه 
فى فين أش وفب الأذلة الشرعية بها إلى حفن »وكات في تصوره 
وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعضء ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول 
لد في بعض الغزوات» والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن 
لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد؛ لإيمانهن 
وتقواهن وإشراف محارمهن عليهنء وعنايتهن بالحجاب بعد نزول ايته؛ 
بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى 


.197 محاضرات إسلامية» الشيخ محمد الخضر حسين» ص‎ )١( 
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العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله يي في الغزوء 
فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق» وأيضا فما الذي فهمه السلف 
الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم» وأقرب 
إلى التطبيق العملي بكتاب الله وسنة رسوله يكِ؟ فما هو الذي نُقِلَ عنهم على 
مدار الزمن؟ هل وسّعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط» فنقلوا ما ورد فى 
الكت الاين الجر ناف كل يعاذا عر ميناة ين السعياذ سينا اران 
تزاحمهم ويزاحمونهاء وتختلط معهم» ويختلطون معهاء أم أنهم فهموا أن 
تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟)". 

المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 

أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً يرن: 

السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟ [من 
الفتوى رقم |١51٠‏ 

الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: 

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال» وهذا لا إشكال في جوازه. 

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد» وهذا لا إشكال في تحريمه. 

الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم» والحوانيت”» والمكاتب» 
والمستشفيات» والحفلات» ونحو ذلك؛ فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في 
بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف 
حقيقة هذا القسم؛ فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل» ومفصل. 

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساءء 
وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين؛ فإذا حصل 
الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئع؛ لأن النفوس 


إبلة مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» للومام ابن بازء /١‏ 57# 
() الحوانيت: جمع حانوتء وهو الدكان. المصباح المنير» مادة (دكة). 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


أمارة بالسوء» والهوى يعمي ويصم.ء والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. 

وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل 
المقصود الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد 
سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر 
وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. 

أمأ الأدلة من الكتاب فستة: 


الدليل الأول: قال تعالى: #وَرَاوَدَنَهُ 4 الي هُوَ فِي بَتَِا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلقَتِ الْأَبوَاَ 
وَقَلَتْ هيت لَكَ قَالَ مَعَاذً اله تي أَحسَن مَغْوَاي َه ا فح الظَليمُو4” . 

وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف 
اتنا ظهر منها ما كان كامناًء فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن أدركه الله برحمته 
فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى: #فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبْهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كَبِدَهُنَّ 
إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ4”, وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من 
الترهفين فخ يهواة من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. 

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصرء وأمر النساء بذلك فقال تعالى: 
«قَل لِلْمَؤْمِنِينَ يَخْضُوا من أَْصَارِهِع وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إنَّ لله 
خَبِيرٌ بمَا يَضْبَعُونَ * وَقْلَ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ4 الآية". 

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء 
وأمره يقتضي الوجوبء ثم بيّن تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف 


أ 


الشارع إلا عن نظر الفجأة» فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي ذه ان 


..71 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف» الآية: 6 ". 

(") سورة النورء الآيتان: -«٠‏ 81. 

قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسفء بخلاف سورة النور فلا يقرؤونهاء وقد قال 
بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف أنفقناه في سورة النور. والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم 
دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسىء ونفي الولدء والأمر بعبادة الله واختلاف 
الأحزاب في عيسى ... إلخ. وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجدء وبعض يقرأ آيات الرحمة 
دون غيرهاء وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده... 


0 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


النبي يه قال له: «يَا عَلِئِء لا د بع النَظْرَةَ لطر فإِنَّ لّكَ الأولى: وَلبِسَتْ لَك 
الآخرة»”. ع ل ل ل ب 
ووافقه الذهبي في تلخيصه؛ وبمعناه عدة أحاديث. 

5 أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناًء فروى 
أبو هريرة ده عن النبي ييه أنه قال: «الْعَيْنَانِ زْنَاهُمَا النّظَرُ َالأَذْنَانِ َنَاهُمَا 
الاشْتِمَاغٌ» وَاللَّسَانُ زناه الْكَلآمُ وَالْيَدُ زنَاهَا الْبَطْشُء وَالرَجْلُ زِنَاهَا الْخْطَا” 
متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. وخا كاه رذ لآم يمت بالطو إلى محاسين 
المرأة» ومؤدّ إلى دخولها في قلب ناظرهاء فتعلق في قلبه ذ فيسعى فيسعى إلى إيقاع 
الفاحشة بهاء فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة» 
وهو حاصل في الاختلاط» فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لآنه وسيلة إلى ما 
لا تحمد عقباه من التمتع بالنظرء والسعي إلى ما هو أسوأ منه. 

الدليل القالث: الأدلة العى سبقت. فى أن المرأة غعوزةة :زيجت غليهنا 
التستر في جميع بدنها؛ لآن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليهاء 
والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بهاء ثم تبذل الأسباب للحصول عليهاء 
وكذلك الاختلاط. 

الدليل الرابع: قال تعالى: «#وَلَا يَضْرِبْنَ ن بأرْجْلِهنَ غلم ما بُخْفِيَ من يهن" 

وجه الدلالة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجلء وإن كان جائزاً في 
نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك دواعي 
الشهوة متهم إليهن؛ ولك الالاط بيع لذ يوي إل ناس ْ 

الدليل الخامس: قوله تعالى: يَعْلّمْ حَائئَة الأغين وَمَاتَُخْفِي الصُدُورْ”, 


)١(‏ أخرجه أحملدء 8"/ 2:40 برقم 21754941١‏ وبرقم 28١144‏ والترمذي»ء برقم /الا/91» والحاكمء 
برقم 201788 وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه. 

إضة البخاري» برقم 27 ومسلم» برقم /ا1 ”,2 وتقدم تخريجه. 

(") سورة النورء الآية: .8١‏ 

(؟) سورة النورء غافر: 16. 
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فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم؛ ومنهم المرأة 
الحسناء وتمر به» فإذا غفلوا لحظهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا 
لحظء فإذا فطنوا غضء وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو 
0 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التى تسارق النظر إلى ما لا يحل 
النظر اإلية تمن الشسناء بأنها غابة"قكرقك بالاستلاط. 

الدايل ادن أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن قال تعالى: #وَقَرْنَ في 
بُبوتكُنّ وَلَا ة يزعن مزج الْحَاهِليّة الأولّى4”. 

وجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله الطاهرات المطهرات الطيبات 
بلزوم بيوتهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين؛ لما تقرر في علم 
الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وليس هناك 
دليل يدل على الخصوص.ء فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت 
الضرورة خروجهنء فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق» على أنه 
كثر في هذا الزمان طغيان النساء» وخلعهن جلباب الحياء» واستهتارهن بالتبرج 
والسفور عند الرجال الأجانب؛ والتعرّي عندهم؛ وقلٌ الوازع عن من أنيط به 
الأمر من أزواجهن وغيرهم. 

وأما الأدلة من السنة؛ فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة: 

الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد 
الساعدي منت أنها جاءت النبي ييه فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة 
معك؟! قال: «قد علمتٌُ أنك : تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك 
ون علالك فى عجر قلفاة ملكا ف تعر دك حر بن صالاتلة فى :داركدء 
وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك؛ وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد 


.81 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت واللّه تصلي فيه حتى ماتت»". 

وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ء عَن النَّبِي كلا 

وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها فى المسجد. 

وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتهاء وأنه أفضل حتى 
من الصلاة في مسجد الرسول ولِةٌ ومعه» فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى. 

الثاني: ما رواه مسلم؛ والترمذي وغيرهما بأسانيدهم؛ عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله ة: «خَيِرُ صفُوفٍ الرَجَالٍ أُوَلْهَا وَشَدْهَا آخرها وَخَيْرْ ضفوف اليّسَاءِ 
آخدهًا وَشَدْهَا أَوَلْهَا0” قال الترمذي بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح». 

وجه الدلالة: أن الرسول كلُ شرع للنساء ء إذا اقيق إلى السشبحد تاليرة 
ينفصلن عن الجماعة على حدةٍء ثم وصف أول صفوفهن بالشرء والمؤخر 
منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم» 
ورؤيتهم؛ وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم؛ وسماع كلامهم, وذمٌّ أول 
صفوفهن لحصول عكس ذلكء؛. ووصف اخر صفوف الرجال بالشر إذا كان 
معهم نساء في المسجد لفوات التقدمء والقرب من الإمام» وقربه من النساء 
اللاتى يشخلن البال» وريه أفينت:ه الحبادة وشوشن ال والتمشوع» فإذا كان 
الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة» مع أنه لم يحصل اختلاط» 
فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى؛ فيمنع الاختلاط من باب أولى. 

الثالث: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود ها 
(1) أخرجه أحمدء برقم 20704١‏ وابن حبان» برقم 207117 وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحبح 
الترغيب والترهيب» /١‏ 81» برقم ٠5"؛‏ وتقدم تخريجه. 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة» "/ 45» برقم »154١‏ والبيهقي في الكبرى» ”/ ١1؛‏ وحسنه لغيره الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /الا» برقم 448. 
(؟) صحيح مسلم» برقم 244٠‏ تقدم تخريجه. 
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قال: قال لنا رسول الله : «إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ المشجدّ فلا تَمَس طِيباً)ا". 

وروى أبو داود في سئنه. والإمام 5 والشافعي في مسنديهما 
بأسانيدهم» عن أبي هريرة د أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن وهن تفللات)". 

قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه 
من تحريك داعية الرجال وشهوتهم؛ وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. 
قال: ويلحق بالطيب ما في معناهء كحسن الملبسء والحلي الذي يظهر أثره؛ والهيئة 
الفاخرة» قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في 
(معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب» ونساء تفلات. - 
ش الرابع: روى أسامة بن زيد عن النبي وَل أنه قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فثئَة 
أضَرٌ عَلَى الرَجَالٍ مِنْ البْسَاءِ)” رواه البخاري؛ ومسلم. 

وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة؛ فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. 

الخامس: عن أبي سعيد الخدري 5 عن النبي 6 أنه قال: إن الدُنْيا 
0 وَإِنَ الله مُسَتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظرُ كيف تَعْمَلُونَ» فَائَقُو نُوا الدُنْيًا 

انَقُوا النْسَاءَء فَإِنَّ أَوَلَ فِثئّة بَبِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي اليّسَاءِ)" رواه مسلم. 

وجه الدلالة: أن النبى يَلةِ أمر باتقاء النساء» وهو أمر يقتضى الوجوب» 
فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز. ْ 

السادس: روى أبو داود في السئنء والبخاري في الكنى بسنديهماء عن 
حمزة بن السيد الأنصاريء عن أبيه ذه أنه سمع النبي وَل يقول وهو خارج من 
المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي كَل للنساء: «اسْتَأخِرن؛ 


() صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تخرج مطيبة» برقم 5411. 

(؟) أخرجه مسلمء برقم ١ع‏ أحملء برقم 65 وأبو داود» برقم 06» تقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» برقم 25047 ومسلمء برقم 271754٠‏ تقدم تخريجه. 

(4) مسلم» برقم 200757 تقدم تخريجه. 


- 


ع 


َِنّ تس لكُنَ أنْ َحفْفْنَ الطَرِيق» عَلَكُنَ بحَاَاتٍ الطَرِيق». فَكَانتِ الْمَرْأهتَلتَصِقُ 
الْجِدَانٍ حَتَّى ىِ إِنَّ نْبِا ليتعلَقُ بِالْجِدَارٍ مِنْ لُصُوقِهًا به". هذا لظ إلى دار 
ره في النهاية في غريب الحديث: «يحققن الطريق: أن يركبن 
حقها وهو وسطها»". 

وجه الدلالة: أن رسول الله يلةِ إذا منعهن من الاختلاط فى الطريق؛ لأنه 
يؤدي إلى الافتتان» فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! 

السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره؛ عن نافع عن عمر خف: 
«أن رسول الله يي لما بنى المسجد جعل باب للنساءء» وقال: «لآيَلِحُ من هَذا 
اباب مِنَ الرَججال أَحَدٌ”؛ وروى البخاري في التاريخ الكبير له. عن ابن عمر 
«ينضدء عن عمر ذه عن النبي وده قال: زرلا دخلوا المسجدٌ مِنْ باب النّساء)”". 

وجه الدلالة: أن رسول الله منع اخمتلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد 
دخولا وخروجاًء ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سداً لذريعة 
الاختلاطء» فإذا من الاختلاط في هذه علوي بارت ذلك من باب أولى. 

الشامن: روى البخاري في صحيحه؛ ع عَنْ آم سَلَْمَةَ تنا قالت: «كَانَ 

رَسُولُ الله 5 إذَا سَلُمَ قَامَ النَسَاكُ جين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُتُ هُوّ فِي مَقَامِه 


لو مث اه 


يَسِيرًا)' "» وفي رواية ثانية: كَانَ يُسَلْمْ فيَنْصَرِف اليَسَاءُ فَيَدْحْلْنَ ؛ مونهُنَ من 
قَبلٍ أن يَنُصَرِف رَسْولُ الله 6 ء وفي رواية ثالشة: ا 
الْمَكُتُوبَة قُمْنَ» وَثَبَتَ رَسْولَ اله 6 و مَنْ صَلَى مِنّ الرَجَالٍ مَا شَاءَ | لك فَإِذًا 


- 


قامَ 10 الله عله قَامَ الرَجَالُ)”. 


و 
6 


)20 سنن أبى داود» برقم كة تقدم تخريجه. 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» /١‏ 38» مادة (حقٌ). 

(؟) أخرجه الطيالسي» ”/ 2*4 وأبو نعيم في الحلية» .8١17 /١‏ 

(4) ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» ؟١/‏ 4474 وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير. 
(0» البخاري» برقم: 8 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام» برقم: 875. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل» وهذا فيه تنبيه على منع 
الاختلاط في غير هذا الموضع 

الدليل العاشر: روى الطبراني ذ في المعجم الكبير عن معقل بن يسار ذه 
أن رسول الله كله قال: «لأنْ يطْعَنَ فِي رأ أَحَدِكُمْ حيط من حَدِيدٍ حير لَه 
مِنْ أنْ يَمَسَ امْرَأةَ لا نجل لَه" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله 
رجال الصحيح»؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رجاله ثقات». 

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة ذيدهء عن النبي يل أنه قال: 
«لَيَرْحَمْ رَجْلَ خنزيوًا مُتَلْطْخًا بطِينِ أؤ حَمْأة» خَيِرْ لَهُ مِنْ أنْ يَرْحَمَ مَنْكِبِهِ 
مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَجِلٌ لَه" . 

وجه الدلالة من الحديثين: أنه يِدْ منع مماسة الرجل للمرأة بحائل 
وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها؛ لما في ذلك من الأثر السييعء وكذلك 
الاختلاط يمنع لذلك. 

فمن تأمل ما ذكرناه من الآدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى 
فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص» وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى 
فتنة؛ ولهذا منعه الشارع؛ ععدا لياف القراة. 

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة» وتشتد الحاجة إليه» ويكون 
في مواضع العبادة» كما يقع في الحرم المكي؛ والحرم المدني. نسأل الله 
تعالى أن يدق :ضيال المسلميرة؛ وأن يزيد المهتدي منهم مُدىٌ» وأن يوفق 
ولاتهم لفعل الخيرات» وترك المتكرات؛ والأخذ على أيدي السفهاءء إنه 
سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد؛ وآله؛ وصحبه. 


مف الذياز السعودية 
(ص- ف ١١١8‏ فى 54١-88-0١1ه)‏ 


)١(‏ رواه الروياني في مسندهء برقم 2177١‏ والطبراني في الكبير» برقم 487» وصححه العلامة الألباني 
في السلسلة الصحيحة» » برقم 7*» وتقدم تخريجه. 
(5) المعجم الكبير للطبراني» 6 برقم 8 وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب 


والترهيب» حلة «ضعيف جدأ». 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


(5541- منع اختلاط النساء السافرات بالرجال) 

جلالة الملك المعظم ... أيده الله 

حفظ الله جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يُجْلَبونَ إلى 

.ولا يخفى على جلالتكم أن وجود نساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى. 
أولاً: 0 اننا ل ا 0 
يدّعينه من الإسلام. اا التو وام و كك 

وطن حم 41 #في 3 #انجد و إلى) 

محمد بن إبراهيم"”" 

(35457- منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع) 

من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

وين امعلين الوؤزواء :)قله الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وايعنك 

نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة 
الظهران برقم (بدون) في ” 1١-‏ -١٠78١ه‏ المعطوفة على ما رفعه له رئيس 
محكمة الخبر برقم 25559 وتاريخ : - ١‏ -١٠8١1١ه‏ حول ما لاحظه في 
مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات 
كاشفات الوجوه والرؤوس.ء باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما 
في ذلك من الفساد والفتنة للرجال» مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء 
المسلمين بهنء والتزين بزينتهن كما هو الواقع» وكما أشار إلى ذلك قاضي 
اقلم في ترق بر دفي 6011/فل ع فى رترجياء الالهية بدك المرلاط التنشام 


بالرجال» وحضور المرأة مجالس الرجالء برقم 2١/8059‏ في 57/١١87/1ه‏ في كتاب الجهاد. 
وفتوى في صلاة الجماعة» برقم /٠١54‏ “/231 في ١١/8/لا/ه.‏ 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة لله ولدينه» 
وقياماً لواجب الرعية التي ولآكم الله عليها هو العمل على حسم أسباب 
الفسادء وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات» 
لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخحذ 
التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيهاء وأملنا وطيد في أن 
تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التامء وقد قال النبي 
«كُلّكُم راع وَكُلَكُمْ مشؤول عَنْ رَعِيتِه)"". حفظكم الله ونصر بكم الحق 
وأهله أينما كآن والسلام عليكم. 
ركسن القضاة 
(ص-ف ١179‏ في 15-154 -80؟١اه)‏ 
15549 خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وعد 
اماي عاص ان حم لياو اص بروامضن الرجال دي 
«حديقة الحيوانات» في اليوم المخصص للنساءء وأن بعض الناس يخرج 
إلى هناك لهذا الغرضء وللنظر إلى النساء المتفرجات. 
وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق» وقد يحدث ما 
بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه؛ لذا نرجو أن يتخذ سموكم 
الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة» والتي 
يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم 
للّه والسلام عليكم. 


رصوح الى قادح هر 


)1( أخر جه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» برقم *8941. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


(5544- اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ... بمنطقة نجد وتوابعها المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساءء 
ومتابعتهم لهن» ومحاولة معاكستهنء أو للحصول منهن على وعد أو موافقة. 

وحيث إن هذا الأمر مبدأ خطير» وله ما بعده إذا حصل التساهلء لذا نأمل أن 
تهتموا بهذا الأمرء وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة» واستمرار 
الملاحظة» وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله 

(١5 - 1/5 دوسية‎ - ١١15١ (ص-م‎ 

(5545- حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات) 

من محمد بن إبرا ل لين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... و 

ل ل ل 
مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة» وتأتي المدرسات 
فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب» ويستملن 
استحقاقهن. وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد 
توقيعها على المسيرات؛ وبموجب وكالة منهاء فلم يحصلء؛ بل أصروا على 
حضورها بنفسهاء واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط 
هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها. 

وقد لفت نظرنا هذاء ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم, 
وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم. 

(ص-م 7١١١‏ في 14-١86-01؟١اه(‏ 

١545‏ - جواب عن شبهات دعاة السفور) 


أحاديث نظر القيهاة مع أحاديث إباحة النظر التوخ المخطوبة : تفيد المنع من 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


السفورء فإنه قد اغتر به من اغتر» ومفسدته أكبر المفاسد»ء وحاصله أن زوجها 
يستمتع بمقدار» وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه» فلا بقي إلا الفرج. 

الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث. 

وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم وإلاّ فهي من أوضح شيء؛ 
ولكن الهوى يعمي ويصمء وقصة صرف النبي 55 وجه الفضل استدلوا بهاء 
ولا دليل فيهاء إذ لا يفيد أنها كاشفة وجههاء فإنه قد يدرك شيء مع تغطية 
الوجه؛ خصوصاً الأعراب؛ فإنهم قد لا يكملون التستر. 

وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة؛ وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة. 

وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما تحصل؛ بل وجهه في 
وجههاء ونظره في نظرها. 

من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم. والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن 
صرف وجوههم. فالنظر واقع» والمفسدة لآ محالة» فيكون فيه المنع من السفور. 

(تقرير) 
(7549- س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟) 


ج: يريد أن يطلب زكاما فيحدث جذاما. (تقرير) 
(554 القبلة) 


أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز. 
والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟ 
فأجاب بالجواز. ولكنها كذبء وقد فندها تلميذه فى «روضة المحبين»”. 
(5545- مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات) 
من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة الرياض ... الموقق 

.5١- ١159ص )١(‏ قال ابن القيم: «وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه؛ لا تناسب كلامه بوجه؛ ولولا 


الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنهء وكان بععض 
الأمراء قد أوقفني عليها قديماء وهي بخط رجل متهم بالكذب. اه 


بره ك6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
حفظك الله - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق «بالمقيبرة» نساء يبعن 
البيض مقدار خمس نساءء وهن نساء فاتنات للرجال؛ لجمالهن» وتبرجهن 
بالملابس والحليء ويصافحن الرجال بأيديهن» وأنه يشاهد بعض سفلة 
الرجال يجلسون إليهن» ويتكلمون معهن؛ وحيث إن ذلك منكر ظاهرء فإنا 
نأمل منعهن من هذه المهنة» ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجالء أو نساء 
عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة» قوّاكم الله في الحقء وأخذ 
بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين؛ والسلام عليكم ورحمة الله. 
(ص-م ١١55‏ في ١!‏ -”# - 85ه) 
(535550- الواجب في مسألة الاختلاط) 
وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التى ذكرتها"»: فهذا من 
أكبر المتكراث التى يتعين إنكارها غلئ الجميع» كما يجب على كل فرد أن 
يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط» فإن فتنة النساء فتنة عظيمة» وفي 
الحديك: قا تورث بَعْدِي فِثئّة أَضَر عَلَى الرّجَالٍ من البّمساءِ»", وهذه 
المساتن مشفاع التق فوالات:النضناتم» ويدل العد في ناير الناين من 
مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلكء والاستعانة بذوي السلطة 
وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم". 
1 لل ال عن عن ريلف 
ثانيا: قرار هيئة كبار العلماء 
قرار رقم )١17(‏ وتاريخ ١517/8/5١‏ 


)١‏ فى السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات» واختلاطهن بالرجال فى محافل 
الزواج» وعند القدوم من السفرء وعند حفل الولادةء ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال). 

(؟) البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتلقى من شؤم المرأة برقم 5047؛ ومسلم؛ كتاب العلم» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساءء برقم .511٠‏ 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» /٠١‏ ه#- 60. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وصحبه؛ وبعد 

فإن جلي نفقة كان الجلماء في دورته الثامنة والثلاثين ن المنعقدة في 
ل ل ل ا )00 
0 س) دتاديع 1101م حول ما أوحظ متشا لصحف 
- 007 7 لوطه اح كياح عالتبا الاك رد 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني» » والمُعطى نسخة 
منه لكل وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة؛ وفيه الإشارة إلى الأمر 
التعميمي رقم )١١151(‏ وتاريخ حك رت ٠ه‏ الْمُتضَمّن أنَّ السماح 
للمرأة بالعمل الذي يُوْ وذئ إل اختلاطها بالّجال سواء فى الإدارات 
الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن 
ونحوها أمرٌ غير مُمكن؛ سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأنّ ذلك 
مُحرَّمٌ شرعاء ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد» وفيه: 

(نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتققد يما قضئ به الأمر 
التعميمي الْمُشار إليه وإيلاغه للجهات المختصّة:؛ والشركات المتعاقدة 
معكم للتقيد بموجبه وملاحظة ذلك بكل دقّة» وقد رُوَدَت جميع الجهات 
الحكومية بنسخة منه للاعتماد؛ وإبلاغ الجهات المختصة بها والشركات 
والمؤسسات المتعاقدة بالتقيّد به واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل 
المرأة خلافاً ِما تضمّنه الأمر الْمُشْار إليه. وتصحيح ما هو موجود من ذلك 
بما يتّفق معه» فأكملوا ما يلزم بموجبه).ا.ه. 

وبناءً على ذلك؛. وعلى كثرة الشكاوى من المواطنين حول مُخالطة 
النساء للدّجال فى العمل؛ وما يترتب على توظيف النساء فى المجالات التى 


عه ك6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


يُمكن أن يقوم بها الرّجال من العزوف عن الزواج وتعطيل البيوت؛ وإهمال 
الأولاد. والاضطرار إلى استقدام الخادمات من المفاسد العظيمة - قرّر 
المجلس ما يلي: 

)١‏ وجوب منع توظيف النساء فيما يقتضي اختلاطهنٌ مع الرّجال. 

؟) اقتصار توظيفهنَ على ما يختصٌ بهن كالعمل في مدارس ومعاهد 
وكليات النساء»ء والطب والتمريض والصيدلة النسائية. 

") العناية بمناهح تعليم النساءء وإبعاد المواد التي تستدعي دراستها العمل 
في ميدان الرّجال. 

:) منع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من نشر ما يدعو إلى 
توظيفهنٌ في غير مجال العمل النسويء أو التشجيع على هذا بأي وسيلة كانت 
لمخالفة ذلك لما تقتضيه الشريعة المطهرة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 

هيئة كبار العلماء" 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
الاختلاط في الدراسة: 


السؤال الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من الفتوى رقم )١١١417(‏ 

س 8": هل تجوز الدراسة المختلطة؟ 

جَ اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور 
التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة» وإثارة الشهوة» ووقوع الفاحشة, 
ويتضاعف الإثم ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من 
عوراتهن» أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءهاء أو لبسن ملابس ضيقة 
تحدد أعضاءهن:ء أو داعبن الطلاب أو المدرسين ومازحن معهمء أو حيو 
ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض . 


.11١9-11١17 انظر: حكم قيادة المرأة للسيارة» للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري» ص‎ )١( 
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س 4": هل يجوز حضور النساء إلى المسجد سافرات الوجوه بلا ستر (فاصل)؟ 
ج 9": يحرم عليهن الحضور إلى المساجد متبرجات؛ لنهي النبي كل 
عن ذلكء أما المرأة المتحجبة التي لا تتعاطى أسباب الفتنة فلا مانع من 
حضورها المسجدء وبيتها خير لها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب الرئيس الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السوال الأول من الفتوى رقم (7144) 
[1- اختلاط الرجال م اختلاطاً يثير الفتنة] 


س :١‏ يوجد بعض المجتمعات» خصوصاً في جهات الجنوب»؛ يحصل 
بينهم اختلاط الرجال بالنساء» وبغير غطاء شرعي» ويحصل أحياناً الخلوة بين 
الرجل وامرأة ليست له محرم؛ وإذا نصحوا من هذا لا يتتصحونء بل يقولون: 
قلوبنا طاهرة» وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أمر به الصحابة؛ وقلوبهم أطهر من 
قلوبكم, لا يتعظوا بهذاء ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية. 

فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمرء ومن تقع عليه المسؤولية تجاه هذا 
الأمرء وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب؛ وتمتنع عن الاختلاط حتى 
ولو لم يأمرها وليهاء أو زوجها بذلك» وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمرء 
وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم؛ ويمتنع عن 
الخلوة بالنساء غير المحارم» حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم؟ 

ج١:‏ كشف العورة حرام» سواء كان من رجل أم امرأة» واختلاط الرجال بالنساء 
اختلاطاً يثير الفتنة» ويكون ذريعة للفساد حرام وخلوة المرأة بغير محرمها؛ وزوجها 
حرام؛ وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضهه ويلتزم بشريعة ربه» وعلى 
ولي الأمر الخاص والعام أن يأخذ على أيدي السفهاء» ويعزر من يتجاوز شرع الله 
وحدوده وآدابه. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


بوه ك6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم ( ٠١971‏ ) 

س١:‏ نعيش على أرض جزيرة» وهي منطقة سياحية» وإذا دخلها الناس 
الأجانب خلعوا ثيابهم» إلا ما يواري سوآتهم»؛ ويدخلون المتاجر على هذه 
الهيئة. فهل يجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة أو مع زوجها؟ 
أجبت على هذا السؤال بعدم الجواز صيانة للمرأة عن هذا المجتمع الفاجر 
والظالم» وأن تبقى في خدرها خير لها واللّه أعلم. 

قالوا: إنما رأوا شيخاً وسألوه» فقال لهم: بل يجب أن تنزل المرأة 
وتعمل بجانب زوجها في متجره؟ حتى لا يميل الزوج إلى الفساد. فما هو 
الفصل بين الفريقين؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج١:‏ لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانبء ومزاولتها البيع لهم 
مع ماهم عليه من تجورّدهم من الملابس إلا ما يواري السوأتين؛ وذلك 
ضيانة للجرأةة:وسفظلا لها مرخ الفدنة وأسبانهاوالله الترقيق وبل اللهاغلن 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم 

الفتوى رقم (1195) 

س : تزوح أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة» والأخريات 
تجاوزن سن البلوغ؛ وله منها أربعة أولاد» يقال إن أكبرهم رضع من عمتي؛ 
حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختاً شقيقة لي؛ 
وتوفيت رحمها الله ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتا تزوجها ابن عمتي 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


(أخت أبي) المذكورء وابن عمتي ساكن في أبهاء وأبي وأخواتي ساكنون في 
الزوجة الأولى لأبي» منذ كان عمرها سبع سنوات» وقد ربيت في حجره حتى 
بلغ عمرها ١١‏ سنة» وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن 
عمتي على أنه والدهاء وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى 
أبهاء وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه» وتقبله أمامنا بحجة أنه 
والدهاء والآن بلغ عمر هذه البنت ١/‏ سنة» وعمر ابن عمتى المذكور ١‏ سنة» 
والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان» ويمازح جميع أخواتي 
باليد أمامناء ووالدي» ويختلي بأيتهن» ويسافر بهن دون محرم» سواء مجتمعات 
أو مفردات إلى جدة أو إلى أبهاء وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى 
07 ومن السيارة إلى المستشفى. 
0 لع خظاء وكن درجت القادة دما لوي ره 
على أن يقبل الجار جارته؛ وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن 
عمتى» فإن أغلب جيرانى البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان» ويقابلون 
جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم؛ هذا إضافة إلى 
أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع؛ ويرد بقوله: عن بداني؟ 
وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيا. وفي المقابل؛ فَإن والكنا جداه الحيرا 
وعفا عنه؛ لا يؤيدني على هذه الغيرة» وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في 
الغرفة نتناقش مثلاً في أمر ما لا نحب أحداً يطلع عليه يزعل؛ ويقول الحديث: 
«لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم". 

لذا آمل أن تبصرني في الآني: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي 
باليد والكلام» وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع؟ وهل يجوز 


)١‏ انظر: البخاري» برقم 7 ومسلمء برقم »0١‏ وهو بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». 


6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان» ومقابلة 
أخواتي؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتناء أو السفر بها 
دون محرم آخر؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا 
يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع 
المذكورة» وما هو الحل؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. 

ج: أولاً: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر 
في الحولين؛ فهو ابن لهاء وأخ لأولادهاء ولا علاقة لأخوات الابن بهذه 
الرضاعة؛ ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور. 

ثانياً: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتهاء وابن العمة المذكور يعتبر 
من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك. 

ثالثاً: يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه 
وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي يل أنه قال: «إياكم والدخول على 
النساء». فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: «الحمو: الموت»". 

رابعا: يحرم سفر المرأة بدون محرمء أو مع من هو غير محرم لها: كابن 
عمها وعمتها ونحوهما. 

خامساً: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن, وتبين الحكم له باللين والرفق؛ 
لعل الله أن يهديه» وتعرض عليه هذه الفتوى» ولن يخالفها إن شاء الله تعالى. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
:- عمل المرأة 


السؤال الرابع من الفتوى رقم )١55٠5(‏ 


.5١ا/7 البخاري» برقم 2)551 مسلمء برقم‎ )١( 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


س:: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولهاء وتضطر للعمل في أماكن 
مختلطة وبدون حجابء ولكن تلبس الحجاب خارج وفت العمل. فما الحكم؟ 
ج:: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال؛ 
والواجب الالتزام بالحجاب الشرعيء والبعد عن مجامع الرجال» والبحث 
عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله ومن ترك شيئا لله عوضه 
الله خيرا منه» واللّه جل شأنه يقول: 8وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا * وَيَرْزْقَه 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس , الرئيس 
بكر بن عبد الله آبو زيد 0 صللح بن فوزان الفوزان2 عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال السادمن من الفتوؤىق رقم (50754 ) 

س5: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة» تعمل بجانب رجال بإدارة 
أو مؤسسة أو معملء مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات 
فاسخات ورجالء ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين؟ 

ج1: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب 
على وجودها معهم من المفاسدء وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا 
محذور فيهاء ومن يتق الله يبجعل له من أمره يسرأء وقد صدر من اللجنة 
فتوى في ذلكء هذا نصها: أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو 
في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائزء ولكن عندهم ما هو أبلغ 
منه» وهو الكفر باللّه جل وعلاء فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر 
وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام, 
واجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على 


)١(‏ سورة الطلاق» الآيتان: ؟-"م. 


222 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


جعل النساء على حدة؛ والرجال على حدة؛ لما فى الاختلاط من المفاسد 
الأحلاقية إلثى ل تحفى على من له أدنن بصيرة - 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (7”575) 
س 6: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالري الإسلامي بالإدارة» 
مع أن هذا العمل لضرورة؛ أي: مرتبي قليل ومكتري لمنزل. 
ع0 جوز لها أن تعمل مدرسة أوافي عمل إداري أوانحوهها نبا دات 
ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتهاء ومن عدم خلوتها 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم 4810١‏ ) 

س: زوجتي تعمل بالجامعة قسم الطالبات» ولا تتعرض بالاحتكاك بالرجال؛ 
وتلبس الزي الذي يخفي جسدها بما فيه الوجه» وهي تخدم طالبات كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات» هل يجوز أن تعمل؟ 

ج!: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في 
العمل المذكور. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نانب الرئيس. الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (8559 ) 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 

س 0: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فى الخطوط الجوية كمضيفة 
أو في الفنادق وما إلى ذلك؟ ْ 

جه: أولاً: عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج 
ولا محرم؛ كما يشهد له الواقع» ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال؛ 
ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم؛ وكل ذلك محرم. 

ثانياً: عملها فى الفنادق مثار فتنة» ومدعاة لاختلاط بها مريب» ومظنة 
لعاره ان عانم يا وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس. الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


5 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (59177) 

س *: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط 
فيها السائقون والسائقات؟ 

ج*: لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدنء ولا اختلاطها 
بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه؛ وكشف شيء من 
أراعيهنا#الناءو ةلاقن عررقي] )اولان امساقطيا باانجال :الا حاكن مظن 
الفتن» ومثار الفساد. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة 
التاريخ ه535١‏ 1ه 


.7 55-1779 /١1/ وفى هذا المجلد فتاوى أخرى»‎ »77 /١١7 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه» وبعد: 

فمّما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه» ما تعيشه المرأة المسلمة 
تحت ظلال الإسلامء وفي هذه البلاد خضوصاء من كرامة وحشمة وَعَمَل 
لائق بهاء ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لهاء خلافا لما كانت تعيشه 
في الجاهلية» وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام؛ 
من تسئب وضياع وظل. 

وعدوافية بتكن اسفلتها: ويجب علينا المحافظة عليهاء إلا أن هناك 
فئاتٍ من الناسء؛ ممن تلونّت ثقافتهم بأفكار الغربء لا يُرضيهم هذا الوضع 
المشرّفء الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياءٍء وسترء وصيانة» ويريدون 
أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة» والبلاد العلمانية» فصاروا يكتبون في 
الصحفء ويُطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 1 

١‏ - هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: ايا أيّهَا الي قُلَ لِأَزْوَاجِكَ 
وَبَنَانِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِِينَيذنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابيبِهِنَ ذَلِكَ أذنَى آنْ يُعرَفْنَ فلا 
يُؤْذَيْنَ4", وبقوله ا لوَإِذًا سَأَلتُمُوهُنَ مَتَاعَا َاسْأَلْومُنٌَ مِنْ وَرَاءِ جاب 
ذَلكُمْ أَطْهَرْ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ4”» وبقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِمِنَ عَلَى 
جْيُوبهِنَ 4" وقول عائشة متنا في قصة تخلّفها عن الركب» ومرور صفوان بن 
المعطل #5 عليهاء وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: «وكان يرانى قبل 
الحجاب»*» وقولها: «كنا مع النبي 4# ونحن محرمات» فإذا مر بنا الرجال 
سدلت إحدانا خمارها غلى وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)"» إلى غير ذلك مما 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 09. 
(') سورة الأحزاب» الآية: "61. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 


(5) صحيح البخاريء» برقم ١»؛‏ ومسلم, برقم الال/ا وتقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أحمدء برقم 20407١‏ وأخرجه أبو داود » برقم 2187 وقال الشيخ الألباني: «حسن في 
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يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة» ويريد 
هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيهاء وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها 
كل طامع؛ وكل من في قلبه مرض. 

؟ - ويطالبون بأن تُمَكّن المرأةً من قيادة السَيَّارة رغم ما يترتب على 
ذلك من مفاسدء وما يعرّضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. 

* - ويُطالبون بتصوير وجه المرأة» ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها 
تتداولها الأيدي» ويطمع فيها كل من في قلبه مرضء ولا شك أن ذلك 
وسيلة إلى كشف الحجاب. 

: - يُطالبون باختلاط المرأة والرجال؛» وأن تتولى الأعمال التى هى من 
اختصاص الرجالء» وأن تخرك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها 
وحشمتهاء ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلاً لهاء ولا 
شك أنْ ذلك خلاف الواقع» فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في 
الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال 
والنساء؛ ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون 
محرم؛ لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تُحمد عقباها. 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة: 
فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال» ورغب في صلاة المرأة في بيتهاء 
فقال النبي يَنُ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»”. كل ذلك من 
أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. 

فالواجبُ على المسلمين أن يُحافظوا على كرامة نسائهم؛ وأن لا يلتفتوا 
إلى تلك الدعايات المضبلة» وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في 


الشواهد» وتقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أحمد» برقم 6 وأبو داود» برقم ه6056 والشافعى فى مسنده» ص ١/ا١١2‏ وصححه الشبخ 
الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» قت والإرواء» برقم ىام وتقدم تخريجه. 
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المجتمعات التى قبلت مثل تلك الدعايات؛ وانخدعت بهاء من عواقب 
وخيمة؛ فالسعيد من وُعِظ بغيره. 

كما يجب على ولاة الأمور فى هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء 
السفهاء؛ ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حمايةً للمجتمع من آثارها السيئة 
وعواقبها الوخيمة» فقد قال النبي ي: « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثئّة أضَرٌّ عَلَى الرَجَالٍ 
من الْنّسَاءِ)"» وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتؤضوا ِالِيْمَاءِ ير" ومن 
الخير لهنّ المحافظةٌ على كرامتهنّ وعفتهنٌ» وإبعادهنّ عن أسباب الفتنة. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحبه. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبوزيد صالح الفوزان22 عبد الله بن غديان عبد العزيز ال الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن باز 


رابعاً:فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز يناه: 

-١‏ الاختلاط في الدراسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعددها رقم 
4 وتاريخ ١40*/4 /١١5‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في 
الدراسة بالمرحلة الابتدائية» ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت 
التنبيه على ذلك فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير» وفساد كبير» لا يجوز 
فعله» وقد قال النبي يَ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَلَاةٍ لسَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَتِهَا 


)١(‏ البخاري» برقم 25047 ومسلم » برقم 2774٠‏ وتقدم تخريجه. 

فم البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء.» باب خلق آدم وذريته» برقم ورور ومسلم» كتاب الرضاعء باب 
الوصية بالنساء» برقم .١5574‏ 

(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١17‏ 2548-1544 وهذا البيان من اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز: في 55/١/١47١ه‏ وعليه ختمة حصل قبل وفاته بيومين حيث توفي /١/77‏ 
هف فهو يعتبر نصيحة مووّع من هذا الإمام الناصح لله ورسوله يل وجماعة المسلمين في كل مكان. 
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عدر سين وَفرَقُوا بَتَِهُمْ في الْمَضَاجِع)" إنما أمر يك بالتفريق بينهم في 
المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدهاء وسيلة 
لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات» ولا شك أن اجتماعهم في 
المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلكء كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك 
من المراحل» وبكل حال فاختلاط البنين والبنات فى المراحل الابتدائية منكر 
لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الفترون» وقد جاءت الشريعة الكاملة 
بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي» وقد دل على ذلك دلائل 
كثيرة من الآيات والأحاديث؛ ولولا ما فى ذلك من الإطالة لذكرت كثيراً منهاء 
وقد ذكر العلامة ابن القيم تقة في كتابه «إعلام الموقعين» منها نسعة وتسعين 
دليلاء ونصيحتي للكاتب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر 
قد أغلقت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق . 

ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير 
بسبب الاختلاط؛ وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد 
تحر الح اح تايا وس ور 5 ذا خَطْبَ أحَدْكْمْ الْمَزأَ فَإِنْ 
اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاجِهَاء فَلْيفْعَلُ»” فيشرع له أن ينظر 
إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك؛ فإن لم يتيسر بعث من يثق به 
من النساء للنظر إليهاء ثم إخباره بخلقها وخُلّقها. وقد درج المسلمون على هذا 
في القرون الماضية» وما ضرهم ذلك؛ بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة 
أو وصف الخاطبة لها ما يكفي؛ والنادر خلاف ذلك لا حكم له. واللّه المسؤول 


)١(‏ مسد الإمام أحمد» /1١‏ ليرت برقم كوهلاكت وبلئحوه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة» برقم 410» الدارقطني» /١‏ ١*؛‏ في سنن البيهقي» 7؛» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» ؟/ ل. 

(1) مسئد الإمام أحمد» ك4 برقم كلوقك وأبو داود» كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى 
المرأة وهو يريد تزويجهاء برقم 25١085‏ وابن أبي شيبة» 4/ 25١‏ برقم 21784 والحاكم» 2177/١‏ 
في سنن البيهقي» 774 وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 19. 
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أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجلء وأن 
يحفظ عليهم دينهم؛ وأن يغلق عنهم أبواب الشرء ويكفيهم مكائد الأعداء؛ إنه 
جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" 

- الاختلاط بين الرجال والنساء 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني 
المسلمين؛ وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات؛ وجنبني وإياهم البدع والمنكرات. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه 
بل يجب الحذر منه.؛ والابتعاد عنه» وهو الاختلاط الحاصل من بعضص 
الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم» لا يرون بذلك بأساء 
بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم؛ وأن نياتهم طيبة» فتجد المرأة مثلا 
تجلس مع أخي زوجهاء أو زوج أختهاء أو مع أبناء عمهاء ونحوهم من 
الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة . 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانبء وتغطية 
وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإلجكاء السلت الصالج ه 
قال الله 6ل : قل للْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنٌ وَلَا 
يُِدِينَ زِينتَهُنَ إلا ما ظَهرَ مِنْهَا وَلْمِضْربْنَ بخمْرِهِنَ عَلَى جْيوبهِنَ4”» وقال تعالى: 
«وَإذًا سَأَلكُمُومُنٌَ ّ مَكَاعَا فَاسأَلُوهُنٌ َّ من وَرَاءٍ جاب ذَلِكْعْ أَطْهَوْ لِقُلُوبِكُمْ 
وَفُلُوبهِنَ4 الآية”, وقال تعالى: يا آَيُهَا الي قُلّ لِأَزْوَاجكَ وَبَنَاِكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهنٌ مِنْ جَلَابِيبِنَ ذَلِكَ أذنّى أنْ يُغْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله 


..586 مجموع فتاوى ابن باز 0/ 4 7؟-‎ )١( 
.8١ سورة النورء الآية:‎ )7١( 
.07 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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غَمُورًا رَحِيمَا؛”. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة» قالت أم 
سلمة #ا: «لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها»". 

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها 
وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لهاء 
وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة «أن النبي يله لما أمر بإخراج 
النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال 
النبي يَ: لتلبسها أختها من جلبابها ”, رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث 
يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب» فلم 
يأذن لهن رسول الله يل بالخروج بغير جلباب . 

ل د مها قالت: «إنْ كَانَ وَل الله 6 

يُصَلِي الصبْحَ» فَيَنْصَرِف اليّسَاءُ مُتلَفَعَاتِ بِمُرُوطِهنٌ مَا يُعْرَفْنَ من الْخَلَيس)", 

وقالت : «لّؤ أَدْوَكَ وَسْولُ الله يخ مَا أَحْدَتٌ اليِّسَءُ لَمَتَعَهُنَ 5 كَمَا مُنِعَتٌ نِسَاءٌ 
بن إِسْرَائيل)” “» فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة 
نساء الصحابة الذين هم خير القرون؛ وأكرمها على الله كد وأعلاها أخلاقاً 
وآذاناء وأكهلها إثماناء وأضلتحها عم ؛ فهم القدوة الصالحة لغيرهم . 

وعن عائشة معنا قالت: ١كَانَ‏ الوكْبَان يَمُرُونَ با وَنَحْنُ مع رَسْولٍ الله 6 
مُحْرِمَاتٌ» فَإِذَا حَاذَوْا بنَا سَدَلَْتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأَسِهَا إِلَى وَجْهِهَاء فَإِذَا 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم» برقم 211184 تفسير عبد الرزاق» "/ 215 وأبو داود» برقم »4٠١١‏ 
وصحح إسناده الألباني» وتقدم تخريجه. 

(”" البخاري» كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» برقم تارق ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب 
ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم .45١‏ 

(؟) البخاري» برقم 28717 ومسلمء برقم 2145 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» برقم 2879 ومسلمء برقم 40 5» تقدم تخريجه. 
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جَاوَرُونَا كَشَفْنَاة)"”» رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه؛ ففي قولها: «فإذا 
حاذونا» تعني «الركبان» سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على 
وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه؛ فلولا وجود مانع قوي 
من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفا . 

وإذا تأملنا السفور» وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة» منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجههاء وهي من 
أكبر دواعي الشر والفساد» ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بهاء 
فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال 
الأجانب» ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيهاء ونحو 
ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب» وكذا يحرم عليها الخلوة بغير 
محارمها من الرجالء وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر؛ فإن المرأة 
إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه؛ والتجول سافرة لم يحصل 
منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال؛ وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم . 

وقل «خر- الى عاذت يوه مر الميتكدة وكن اخياية المسباء قيمع الرجكاك في 
الطريق فقال النبي يل «استأخِزنَ فَإنَّهُ ئيس لكُنَّ أن تَحْقْفْنَ الطرِيقٌ عَلْبكْنَّ بحَافَاتِ 
الطّريق» :اتكانك المزاة تانصق بالجدار حتى إن ثونها اتدل بالجدار من لضوفها 
ب”. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : #وَقُلْ لِلْمُؤْمِمَاتِ يَفُضْضْنَّ مِنْ 
أَنْصَارِهِنٌَ 4" فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها؛ بل يجب عليها 
ستره كما يحرم عليها الخلوة بهم؛ أو الاختلاط بهم؛ أو وضع يدها للسلام في يد 
غير محرمهاء وقد بين كل من يجوز له النظر إلى زيئتها بقوله: لوَلَا ييِدِينَ زِيَهنَ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَليِضْرِبْنَ بَحُمْرِهِنّ عَلَى جُبوبِهنٌ وَل يُندِينَ زينتهُنٌ إلا لبُعولتِهنَ أؤ 


)١(‏ أخرجه أحمدءبرقم 1٠07١‏ 1؟»وأبو داودءبرقم 185ءوابن ماجه»برقم 219170 وتقدم تخريجه. 
(١‏ سئن أبن داود» برقم لت وتقدم تخريجه. 
(") سورة النورء الآية: .8١‏ 
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آبَائِهنَ أو آبَاء ُعُوليِهنَ أو أَبتَائِهنَ أو أبْناء بُعُوليِهِنَ أؤ إِحْوَانِهِنَ أو بي إِحْوَانِِنَ أو رق 
أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائِهنٌ أو مَا مَلَكَتْ أَنْمَانهُنَ أو النَبعِينَ غَِر أولي الْإزبَة مِنَ الرَجَالٍ أو 
الطفْلٍ الِّينَ لم َظهَزوا َلَى عَوْرَاتٍ الساء ولا يضْرنِنَ أَرْجْلِهِنَ غلم ما ُخفِينَ 
من زيتَتِهنَّ وَنُوبُوا إِلَى الل جَمِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ4” 
أما أخ الزوج» أو زوج الأختء أو أبناء العمء وأبناء الخال» والخالة 
ونحوهم؛ فليسوا من المحارم؛ وليس لهم النظر إلى وجه المرأة» ولا يجوز 
ا احااى نالك مو دقانو يصاع كن ل جاتير 
يدا اإِيَاكُمْ وَالدُحُولَ عَلَّى البسَاءٍ فقسال جل من 
9 كنول الله أْفْرَأْيِْتَ قاد قَالَ: (الخة الْمَوْتُ) "".متفق عليه. 
لي ا ري و ب 
بدون ريبة؛ ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجهاء وعلى ذلك لا 
يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتهاء ولو كانوا صالحين موثوقا بهم؛ لأن الله 
حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة» وليس أخ الزوج 
ولاعمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم » وقال وَنْدْ في الحديث المتفق عليه: 
«لا يَخْلْوَنَ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم” والمراد بذي المحرم من 
يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسبء أو مصاهرة» أو رضاع كالب والابن 
والأخ والعم ومن يجري مجراهم» . 
وإنما نهى رسول الله يك عن ذلك لثلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية؛ 
ويمشي بينهم بالفساد. ويوسوس لهم» ويزين لهم المعصية» وقد ثبت عنه كَل أنه 
قال: «لا يخلونَ رجل بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما»'"» رواه الإمام أحمد بإسناد 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

() البخاري»؛ برقم 2.0577 مسلم » برقم 20117 تقدم تخريجه. 

(”) رواه البخاري» برقم 57 2؛ ومسلم» برقم 217141١‏ وتقدم تخريجه. 

(4) مسند الإمام أحمدء برقم ا11» وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 
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صحيح عن عمر بن الخطاب طكه. 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلكء. بحجة أن ذلك عادة أهلهم 
أو أهل بلدهمء فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة» وأن 
يتعاونوا في القضاء عليهاء والتخلص من شرهاء محافظة على الأعراض»؛ 
وتعاوناً على البر والتقوىء وتنفيذاً لأمر الله وك ورسوله يك وأن يتوبوا إلى 
الله يل مما سلف منهاء وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر» ويستمروا عليه» ولا تأخذهم في نصرة الحقء وإبطال الباطل لومة 
لائم» ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس؛ فإن الواجب 
على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية» ورغبة فيما عند اللّهه وخوف من 
عقابه» ولو خالفه في ذلك أقرب الناس»؛ وأحب الناس إليه» ولا يجوز اتباع 
الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله 3#؛ لأن الإسلام هو دين الحق 
والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» والنهي عما يخالفها . 

واللهالتستوول أنحوققا بيات الميتلسه لما مرخنيكى رذ عدن تنا 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمدء وعلى اله وصحبه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

"- [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة» 
ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة 
المحرمة بالمرأة» ومنها: السفورء ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذرء 
ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور» والشرع 


..51١٠ -7١5 /0 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم» واعتبرها محرمة» وقد أمر اللّه جل 
وعلا نساء ول النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت»؛ والحجاب. 
وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي 
تقضي على المجتمع؛ قال تعالى: « وَقَوْنَ في يُبُوتِكُنَ وَلا يَبَرَجْنَ تَبَرْجَ 
الْجَاهِلِيَة الأولى وَأقِمْنَ الصَّلاةَ وآنِينَ الرَّكَاةَ وَأْطْعْنَ الله وَرَسُولَهُ)"الآية . 

وقال تعالى «إيَا أيه الي قُل لأزْوَاجكَ وتنانك و زكناء المسؤميين فذلية 
عَلَبهنٌ منْ جَلابِيبهن ذَلِكَ أذنى أنْ يُعرَفنَ قلا يُؤْذَيْنَ 4". 

وقال تعالى: وَل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِهِنٌ وَيَحْمَطْنَ فُرُوجَهْنٌ 
وَلَا يُنِدِينَ زِينَتَهُنٌ إلاما ظَهَرَ مِنْها وَِْضْربْن بخْمْرِِنٌ عَلَى وين ولا 
يُبِدِينَ زِيئَتهنَ إلا لِبَعْولَبِهِنَ أو آبَابِهنَ أو آبَاءِ بُعْولَتِهِنَ أو أَبْنَائِهنَ أ آَبْنَاء 
بعُولْتِهِنَ أو إِخوَانِهِنَ أو ب ني إِخْوَانِهنٌ أو ب: في أخراتون أذ تشابيئ أز ينا 
مَلَكَتْ أَنْمَائّهُنَ أو التّابِعِينَ َيِرٍ أولي الإزيَة مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَذِينَ لم 
يَظَهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ البْسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِِعلَم مَا بُخْفِينَ من زينْتَهنٌ 
وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”. 

وقال النبى يَلهِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»". 

فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة؛ بما في ذلك 
رمى المحصنات الغافلات بالفاحشة» وجعل عقوبته من أشد العقوبات 
صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة . 

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك؛ وهذا لا يخفى؛ ولكن 
الجهل بالأحكام الشرعية؛ وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل 


.81 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(") سورة النورء الآية: ."١‏ 

(4) مسند الإمام أحمدء برقم 211 وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 


5 


جره 6 الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب 
من محبة الإباحية» والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات» كل هذا يسبب الخوض 
في هذا الأمر وأشباهه بغير علم؛ وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. 
وقال الله تعالى: قل إِنَّمَاٍ حََمَ رَبَيِ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا : وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنم وَالبَغْي عير الْحَقٍ وَأَنْ ب ُشْركُوا بالل مَا لَعْ يَُرَلْ به سَلْطَانًا وََنْ ة تَقُولُوا 
عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَك”. 
وقال سبحانه: «وَلَا ب تتَبعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينُ * إِنَّمَا 
رُم بالشوء وَالْفَحمَاءِ ون تُونُوا على اله ما لا لفون" - 
وقال ي4: «ما تَوَكْتُ بَعْدِي فِثنَهَ أضَوٌ عَلَى الرّجَالٍ مِن الّسَاءا وعن 
ُدَيفَة بْنِ اليَمَانِ كه قال: كَانَ النّاس يَسْأَلُونَ رَسُول الله يك عَنِ الْخَيرٍ ٠‏ وَكُنْتُ 
أشألة ع عَن الشْرّ مَحَافَةَ أَنْ يُذْرِكَنِيء فَقُلْتُ: يَارَ ء 
شَتِ فَجَاءَنا ال هَذَا الْخَْر فَهَلَ بَغدَ هَذَا الْخَيرِ مِنْ ٠‏ شَد؟ قَالَ: 0 
وم ل بَعْدَ ذْلِكَ الشو من خير؟ قال: : انعم وَفِبهِ دَحَنٌ»» قا خنة قال: 
«قَومَ يَهدُونَ بغي هَذْبي» تغرف مِلْهُم وَتُكِراء » قُلْتٌ: ا 
شَرَ؟ قَالَ: : انعم دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّم؛ مَنْ أَجَابَهُمْ م ليها قَذَفُوهُ فييقا» قَلْتُ 
يا رَسُولَ ال صِفْهمْ لنا؟ َالَ: ل ل » قُلْتٌ: 
فَمَا تأَمُرْنِي إن دكي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » قَلْتُ: 
إن َم كن لّهُمْ جماعة ولا مام قال: «قافترل بلك الفرق كلهاء وو أذ 
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نَعَض بأضل شَّجَرَةٍ ًٍ حَتَّى يُذْرِكَكَ الْمَوْثُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» متفق عليه" . 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: "ا8. 

(') سورة البقرة» الآية: 159-154. 

(؟) البخاري» برقم 25047 ومسلم.» برقم 2071754٠‏ تقدم تخريجه. 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ برقم 75057؛ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم 18141. 
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وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله؛ وأن يحذر الفتن 
والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلاء أو يفضي إلى 
ذلكء وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم 
النبى كَل فى هذا الحديث الشريفء وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ لهذه 
الام روف بوكناها كد وها السيع ووقق كان سس اوناك اللي 
لما فيه رضاهء وصلاح أمر المسلمين» ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم ". 

؛- [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله” 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى 
الاختلاط؛ سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من 
مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة» أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة: 
وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر 
المرأة بالقرار في بيتهاء والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا 
تحصى.ء فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم 
اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه؛ وتجرد للحق عما عذاه يجد التذمر 
على المستوى الفردي والجماعيء والتحسر على انفلات المرأة من بيتها 
وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكْتَّابء بل في 


)١(‏ مجموع فتارى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز :» ع( دوس سروس 
(5) نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 
48 ه الموافق مارس ١979‏ م. 
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جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لآن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه . 

والآدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم 
النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة 
إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها . 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخصّ الرجال أمر خطير على 
المجتمع الإسلامي» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل 
الزنا الذي يفتك بالمجتمع» ويهدم قيمه وأخلاقه . 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن 
تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتهاء والأعمال التي 

ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجاً 
لها عن تركيبها وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة» وقضاء على 
معنوياتهاء وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور 
وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف. فالذي يقوم بهذا الدور هو 
الأم قد فصلت منهء وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة 
والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا 
أصدق شاهد على ما نقول. 

والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما 
أن يقوم بدوره؛ ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه . 

فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب»ء والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف 
والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغارء وإدارة 
مدارسهن والتطبيب والتمريض لهنء ونحو ذلك من الأعمال المختصة 
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الحا قر له وجنات اليك من قا الهرأة فصو قافا اليك بد نيف 
ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياًء وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً 
وصورة. لا حقيقة ومعنى. 

قال الله جل وعلا: الوَجَال م قَوَامُونَ عَلَى البَّسَاءٍ بِمَا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنْمَقُوا م من أموَالِهْ4”؛ فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل 
تفيل غلئهنا كساندلت الآب الكريكة على ذلك وام الله سيضاته للمرأة 
بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط» وهو: اجتماع 
الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو 
النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها 
إلى الوقوع في المنهي عنه؛ وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه 
الل ار ا اي 
المؤدية إليه قال الله جل وعلا: 0 
الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصّلَاة وآنِينَ الرَّكاةَ وََطِعْنَ الله وَرَسولَة إنمَا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ 
عَنْكُمْ الرْس أهل الْبَيتِ وَيطَهَرَكُمْ تَطهيرًا * وَاذْكْرْنَ ما يُلَى في ل يُبُوتَكُنّ من 
آيَاتَ الله الصتم إن الله كَانَ لَطيمًا خيمرا4"” ؛ فأمر الله امات 0 
ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لآن الخروج لغير حاجة قد 
التى تنهاهن عن الفحشاء والمنكر» وذلك بإقامتهن الصلاة. وإيتائهن الزكاة. 
وطاعتهن لله ولرسوله 55 ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا 
والآخرة» وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقران الكريمء وبالسنة النبوية 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟. 
(') سورة الأحزاب» الآيتان: ««- 8.4. 
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المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوبء ويطهرها من الأرجاس 
والأنجاسء ويرشد إلى الحق والصواب. 

وقال الله تعالى: «إيا أَيهَا الي قل لِأَرْوَاجكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيمًا4”» فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول 
لآزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» وذلك 
يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب» وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً 
لغلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوبء فإذا كان الأمر بهذه المثابة» فما 
بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهمء وإبداء حاجتها إليهم 
بحكم الوظيفة» والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير 
من حيائهاء ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. 

قال الله جل وعلا: قل لِلْمَؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِجِمْ وَيَحْفَظُوا 
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكَى لَهُمْ إن الله حير ما يَضتَعُونَ *وَفَلَ لِلْمْؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ 
عن غ أبْصَارِهِنٌ وَيَحْمْظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَّا يُندِينَ زِيئتَهُنَ إلا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ 
بِخْمْرِهِنّ عَلَى جُيوبِهنَ 4". 

جامنا الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن 
يلتزموا بغض النظرء وحفظ الفرج عن الزناء ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر 
أذ كين لهمء ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلهاء 
ولا شك أن إطلاق البصرء واختلاط النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء في 
ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة» وهذان الأمران 
المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه» وهو يعمل مع المرأة الأجنبية 
كزميلة أو مشاركة في العمل له» فاقتحامها هذا الميدان معهء واقتحامه 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
."١ -«٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 
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الميدان معهاء لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصرء 
وإحصان الفرج؛ والحصول على زكاة النفس وطهارتها. 

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصرء وحفظ الفرجء وعدم إبداء الزينة إلا 
ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها 
ووجهها؛ لآن الجيب محل الرأس والوجه؛ فكيف يحصل غض البصرء وحفظ 
الفرج؛ وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال؛ واختلاطها معهم في 
الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير» كيف يحصل للمرأة 
المسلمة أن تغض بصرهاء وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة 
أنها تشاركه في الأعمال» أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ 

والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة 
وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي 
إلى الطبع فيمن؛ ٠‏ كما في قوله كَبْقَ: «يَا نِسَاءَ الب لَسْتُنّ كَأحَدٍ مِنَ الَسَاءِ إِنِ 
انَمَيِئُنَّ فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَوَض4”» يعني مرض 
الشهوة» فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ 

ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم, وأن 
يكلموهاء ولا بد أن ترقق لهم الكلام؛ وأن يرققوا لها الكلام» والشيطان من 
وراء ذلك يُرَّيْن ويْحَسنء ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له والله 
حكيم عليم؛ حيث أمر المرأة بالحجابء وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر 
والفاجر والطاهر والعاهرء فالحجاب يمنع- بإذن ار ويحجز 
دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء؛ والبعد عن مظان التهمة؛ 
قال الله كَيْكَ: لوَإِذَا سَأَلْْمُوهْنٌ ّ ممَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ مِن وَرَاءِ ججاب ذَلِكُمْ أطْهَرْ 
عُلْوبِكُم وَقُلُوبِهنَ4” الآية. 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية: ؟8. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 61. 
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وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها 
الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لثلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشرء أو غير 
مباشر وأمرها بالقرار في البيت؛ وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم 
الأدب الشرعي؛ وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا وهذا المعنى من 
أسمى المعاني الرفيعة» ففيه استقرار لنفسهاء وراحة لقلبهاء » وانشراح لصدرهاء 
فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسهاء وقلق قلبهاء وضيق 
صدرهاء وتعريضها لما لا تحمد عقباه؛ ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة 
الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم؛ وعن السفر إلا مع ذي محرم؛ سدأً 
لذريعة الفساد» وإغلاقا لباب الإثم» وحسما لأسباب الشرء وحماية للنوعين من 
مكايد الشيطان» ولهذا صح عن رسول الله يل أنه قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِثنّة أَضَرٌ 
عَلَى الرَجَالٍ من النّسَاوا”, وصح عنه 15 أنه قال: «اتَقُوا الدُنْيَا وَانَُوا اليَسَاءَ فَإِنَّ 
أوَلَ فِثئّة بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في اليّسَاو)”. 

وقد تلق من ذغاة الاعتاوظ زممن لواهر التضوصن الفدرهية الت 
لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه» وتفقّه في الدين» وضع الأدلة الشرعية 
بعضها إلى بعضء وكانت في تصوره وحده لا يتجزأً بعضها عن بعض» ومن 
ذلك خروج بعض النساء مع الرسول كه في بعض الغزوات» والجواب عن 
ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى 
عليهن من الفسادء لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهنء وعنايتهن 
بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ؛ ومعلوم أن 
خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها 
مع رسول الله يآ في الغزوء فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق؛ 
وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني 


)١(‏ البخاري» برقم 25045 ومسلمء برقم 200754٠‏ وتقدم تخريجه. 
إفية مسلمء برقم دضت تقدم تخريجه. 
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النصوص من غيرهم؛ وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله 
يلء فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسّعوا الدائرة كما ينادي 
دعاة الاختلاط» فنقلوا ما ورد فى ذلك إلى أن تعمل المرأة فى كل ميدان من 
ميادين الحياة مع الرجال» تزاحمهم ويزاحمونهاء وتختلط معهم ويختلطون 
معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 

وإذا استعر ضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ» لم 
نجد هذه الظاهرة» أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل 
السلاح ويقاتل» كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لآن طبيعة الرجال إذا التقت مع 
طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل 
والآنس والاستراحة إلى الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعض» 
وإغلاق الفتنة أحكم وأحزمء وأبعد من الندامة في المستقبل. 

فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح. » ودرء المفاسد» وغلق 
الآابواب المؤدية إليهاء وللاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير 
لس ا ا رو بي 0 سير لان اليعتروقه تارمق 
عن الحضارات القديمة: الرومانية» واليونانية» ونحوهماء أن من أعظم 
أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص 
إلى ميدان الرجال» ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال» وتركهم 
لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة خارج البيت 
يؤدي إلى بطالة الرجلء» وخسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة» وانهيار 
صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله 
ل سي مام لوو ل ب وا 
والققياء: ا «لن يفلح قوم ولّوا 
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أمرهم امرأة»”/ رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى 
ميدان الرجالء يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارهاء 
فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب 
المختلفة- وخاصة في المجتمع المختلط- أن الرجن والجرأة لا تسارياة 
فظر 3] ولأ ايسا فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة واضحاً جليَاً في 
اختلاف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - 
المنشاً في الحلية» وهو في الخصام غير مبين- بالرجال» يجهلون أو 
يتجاهلون الفوارق الآساسية بينهما. 

لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية» والواقع الملموس ما يدل على تحريم 
الاختلاطء واد شتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب 
الجق ولكن تظرا إلى أن يعضن الناس قدسسشيزون مدن كلوانة يجان 
الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله يل وكلام 
علماء المسلمين» رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلكء ويعلمون أن ما جاء به 
دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساءء» وحمايتهن 
من وسائل الإضرار بهن» والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: «إن الاختلاط يألفه الرجال» ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة 
أولاد الزناء وهاهنا البلاء العظيم على المرأة... إلى أن قالت: علموهن 
الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد» . 

وقال شوبنهور الألماني: «قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا 
المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده؛ وباذخ رفعته» وسهل عليها التعالي في 


)١(‏ رواه البخاريء برقم 065» وتقدم تخريجه. 
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مطامعها الدنيئة؛ حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانهاء ودنيء آرائها». 

وقال اللورد بيرون: «لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد 
قدماء اليونان» لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة» ولرأيت معي وجوب 
إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه» وضرورة حجبها 
عن الاختلاط بالغير» اه . 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: «إن النظام الذي يقضي بتشغيل 
المرأة فى المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد» فإن نتيجته كانت هادمة 
لبناء الحياة المنزلية» لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوّض أركان الأسرة» ومزق 
الروابط الاجتماعية؛ فإنه يسلب الزوجة من زوجهاء والأولاد من أقاربهم 
فصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة 
الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية» مثل ترتيب مسكنهاء وتربية أولادهاء 
والاقتصاد في وسائل معيشتهاء مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل 
تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية» وأضحت 
الأولاد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا الإهمال» وطفئت المحبة 
الزوجيةء وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة» والقرينة المحبة 
للرجل» وصارت زميلته في العمل والمشاق؛ وباتت معرضة للتأثيرات التي 
تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة» . . 

وقالت الدكتورة إيدايلين: «إن سبب الأآزمات العائلية فى أمريكاء وسر 
ككرة الحراته فى المستعي هو آنا الزويكة زرك يعدا اعوا عب عل 
الأسرة» فزاد الدخل» وانخفض مستوى الأخلاق» ثم قالت: إن التجارب 
أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد 
من التدهور الذي يسير فيه». 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: «إن المرأة تستطيع أن تخدم 
الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة». 
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وقال عضو آخر: «إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد» لم 
يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج؛ بل جعل مهمتها البقاء في المنزل 
لرعاية هؤلاء الأطفال». 

وقال شوبنهور الألماني أيضا: «اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب» ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة» ولا تنسوا أنكم سترثون معي 
للفضيلة والعفة والأدب»ء وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة»". 

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي 
هى نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجالء لطال المقال» ولكن 
الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتهاء والقيام بما يجب عليها من تدبيره 
بعد القيام بأمور دينهاء هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه 
صلاحها وصلاح المجتمع؛ وصلاح الناشئة» فإن كان عندها فضل؛ ففي 
الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية» كالتعليم للنساء؛ والتطبيب والتمريض» 
لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء» كما سبقت الإشارة 
إلى ذلكء؛ وفيها شغل لهن شاغل؛ وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع؛ 
وأسباب رُقِِهِء كُل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن» ومن سار في سبيلهن؛ وما قمن به من تعليم للأمة؛ وتوجيه 
وإرشاد؛ وتبليغ عن الله سبحانه» وعن رسوله يِه فجزاهن الله عن ذلك خيراء 
وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة» والبعد عن مخالطة 
الرجال في ميدان أعمالهم. 

والله المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم» وأن يعينهم على أدائه على 
الوجه الذي يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة» وعوامل الفسادء ومكايد 


)١(‏ ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي : في كتابه: المرأة بين الفقه والقانون. 
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الشيطان» إنه جواد كريم» وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم". 

حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية 

الحمد لله رب العالمين» والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم, واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد : 

فقد اطلعت على ما نشر فى الصحف المحلية فى الأول من شهر رمضان 
عام ١4٠6‏ ه من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية على 
توظيف النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة والأعمال 
الكتابية الأخرى؛ ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح محمد أحمد حساني في 
صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 8/ 9/ ١5٠٠‏ ه تعقيبا على ذلك الخبر» و 
كان صادقا وتاصيباً للانة فى تعقيدة كر الله لمر نابم ذلك أن مين المعلوم 
أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط؛ وذلك أمر خطير 
جراء ايداف اللطمرة دراه السرة: وغواقئية الرسينة برهو ماد 
للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتهاء والقيام بالأعمال التي 
تخصها فى بيتها ونحوه؛ مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجالء والآدلة 
الشبريحة الميسيعة الدالشعلى شري الخلوة بالأحفية: وجري النظر إليهاة 
وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله - أدلة كثيرة محكمة قاضية 
محري الم مدرو الى الا ا د 

منها قوله تعالى: لوَقفَْنَ فِي بُبوتِكُنَّ وَلَا تَبْوَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَةِ الأولّى 
وَأَقَمْنَ الصَّلَاةً ة وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَّهُ إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهبَ عَنْكُمْ 
الرَجْس أَهْلَ الْبئِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا * وَاذْكُْنَ ما يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنٌ مِنْ آيَاتِ 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز :» 7-١‏ 47:» وانظر: 
مجموع فتاويه 4/ 3068-1١65‏ و5/ .51٠١ "١08‏ 
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الله ٠‏ وَالْحَكْمَةٍ إن الله كَانَ لَطِيفًا حَبِيرً'", وقال تعالى: طوَإِذًا سَألْثُمُومُنٌ 


فَاْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهنَ» ". 
وقال تعالى: «يَا أيْهَا الي قُلْ لِأَرْوَاجكَ وَبَتَانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ 
عَلَنِهنَ من جَلَابيهنَ ذَلِكَ أَذنَى أن يُعْرَفْنَ قَلَا ُوَْيْنَ َكَانَ الله غَفُورًارَحِيمَاك”. 
وقال الله جل وعلا: فل لِلَؤيين يعوا من أبْصَارِِم ويحفْظوا موجه 
ا َعُونَ # وَقُلْ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارهِنٌ 
ٌ ن مُوُوجَهْنَ وَل دين زتنَ ا ما هر ِنها وضرب خْمَرِجِنَ عَلَى 
يون ولا دين يتن إن وين أ آبَائِهِنَ أو آبَاءِ ُو لَتِهِنّ 4 »إلى أن قال 
سبحانه: : #وَلَا يضر بن بِأرْجْلِهنَ لُِْلم ما يُخْفِينَ من زِيئتِهنَ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا 
0 ا 0 
الث 4و تفن السام عر ره بلمراة لأجنبية على الإطلاق 26 
محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم؛ سداً لذريعة الفساد وإغلاقاً لباب الإثمء 
وها ناف اسن «وجيا فرعن عن دجا دار ليطن و يندا صل عن 
رسول الله يك أنه قال: ل ا لي 
وصم عنه َل أنه قال: «اتَقُوا الَّنْيَا وَانَقُوا النَسَاءَء فَإِنَ أَوَلَ فِثْئّة بَنِي إِسْرَائِيل 
كَانَتْ فى اليّسَاءِي". وقال 2 رولا يلون رَجُلٌ بامْرَأةٍ فَإِنَ كما الشّيِطَانُ", 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "61. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 
(؛) سورة النورء الآيتان: ."١ -«٠‏ 
(5» البخاري؛ كتاب التكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» برقم 251١‏ 
ومسلم؛ كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 25 وتقدم تخريجه. 
(5) البخاري» برقم 250457 ومسلمء برقم 200754٠‏ وتقدم تخريجه. 
(0) مسلم» برقم 25 وتقدم تخريجه. 


(8) مسند الإمام أحمدء برقم 211 وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
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وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة فى وجوب القرار فى البيت»ء والابتعاد 
عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد. 00 الأسرء تغراب اللحسيعات فنا 
الذي يلجئنا إلى مخالفتهاء والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه 
وعقابه؟» ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير» 
وصارت تتحسر على ما فعلتء وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها 
الآن!! لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإبلاية المتعادرة 
كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتهاء وجعلها تعمل في غير 
وظيفتها؟!» لقد نادى العقلاء هناك» وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة 
إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له» وركيّها عليه جسميّاً ونفسيّاً وعقلياًء 
ولكن بعد ما فات الأوان . 

ألا فليتق الله المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة لتعليم 
البنات؛ وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة باب عظيماً من أبواب الشرء إذا 
فتح كان من الصعب إغلاقه؛ وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو 
العمل على ما يبقيه مجتمعا متماسكا قوياء سائرا على نهج الكتاب والسنة 
وسد أبواب الضعف والوهن» ومنافذ الشرور والفتن» ولا سيما ونحن في عصر 
تكالب الأعداء فيه على المسلمين» وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله 
ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهمء فلا يجوز لنا أن نفتح أبواباً من الشر مغلقة. 

ولعل في كلمتي هذه ما يُذْكّر المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية؛ 
والرعافة العامة التعليو البنات يها يجبي عليه مين أتراضاة أمر الله ورسولة؛ 
والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة» والاستفادة مما قاله الأخ 
محمد أحمد حساني من أن عملية نقص الموظفين لا تعالج بالدعوة إلى 
إشراك النساء في وظائف الرجال؛ سداً للذريعة» وقفلاً لباب المحاذير» بل 


الأحاديث الصحيحة» برقم باريت وتقدم تخريجه. 
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إن العلاج الصحيح يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشبان الذين لا يجدون في 
العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به؛ فيتجهون إلى العمل الحرء أو إلى 
المؤسسات والشركات» ومن هنا منطلق العلاج الصحيح» وهو تبسيط 
إجراءات تعيين الموظفين» وعدم التعقيد في الطلبات»؛ وإعطاء الموظف ما 
يستحق مقابل جهده؛» وعندها سوف يكون لدى كل إدارة فائض من 
الموظفين» هذا وإنني مطمئن إن شاء الله إلى أن المسؤولين بعد قراءتهم 
لهذه الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال الرجالء إذا 
علموا أن ذلك محرم بالكتاب والسنة» ومصادم للفطرة السليمة» ومن أقوى 
الأسباب في تخلخل المجتمع؛ وتداعي بنيانه» وهو مع ذلك أمنية غالية 
لأعداء السحلهن: يعملوة لها مدل عثيرات السية» ويفقوة للحتنها 
الأموال الطائلة» ويبذلون لذلك الجهود المضنية» ونرجو أن لا يكون أبناؤنا 
وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم . 
أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم 
المدمرة» وأن يوفق المسؤولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شؤونهم في 
الدنيا والآخرة» تنفيذا لأمر ربهم وخالقهم؛ والعالم بمصالحهم؛ وأن يوفق 
المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد؛ وأن يعيذنا وإياهم وسائر 
المسلمين من مضلات الفتن» وأسباب النقم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى 
اللّه وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان". 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


."0/8 مجموع فتاوى ابن باز :. 5/ 60ه-‎ )'١( 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


؟- حكم مصافحة النساء من وراء حائل" 

س : الأخ الذي رمز لاسمه : ر .ع . ق .أ - من المعهد العلمي 
بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن: حكم مصافحة المرأة 
الأجنبية إذا كانت عجوزاء وكذلك يسأل عن: الحكم إذا كانت تضع على 
يدها حاجزا من ثوب ونحوه ؟ 

ج: لاتجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا قا سواء كن شابات أم عجائز 
وسواء كان المصافح شاب أم شيخاً كبيراً؛ لما في ذلك من خطر الفتنة لكل 
منهماء ؛ وقد صحّ عن رسول الله يي أنه قال: «إني لا أصافح النساء)ا”. 

وقالت عائشة «قاعها : «مما مشت يَدُ رَسُولٍ الله 4 يَدَ امْرَأَةٍ قَط غَيِرَ أنه 

َايَعَهُنَّ بالكلا" ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم 
الأدلة: ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. واللّه ولي التوفيق" 

-١‏ أسئلة وأجوبة تعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات» 

القسم الأول 

س١:‏ هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال؛» خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟. 

ج١:‏ الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال 
والمعرضات للنساء هذا 'واجت+ كما أن الواجب أن يكون. الأطباء للرجال: 
والظبيبات للتشاء :إلا عدد الضرورة القضوئ إذا كنان المرن لا يعرفة إلا 
الرجلء فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة» وهكذا لو كان مرض 
الرجل لم يعرفه إلا امرأة» فلا حرج في علاجها له. وإلا فالواجب أن يكون 


. نشرت في (المجلة العربية»» في باب لفَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر)4‎ )١( 

() طبقات ابن سعد //ه» قلاط ماللقع؛ لشفت وأحمد: برقم 20072005 والترمذيء برقم 21511 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم »© تنقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي» برقم 
4,؛: ومسلم.ء كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» برقم .١18557‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن بان 5/وه". 

(0) هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام ١٠4١ه‏ في شهر رجب. 
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الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساءء هذا هو الواجب» 
3هكذ] المترفبات والممرفيون: الموتر كن للوضال»: السترفنة اناف 
حوننا لوسانا: الندة ودرا ني اللخلزة المحومة 

س ؟: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن 
مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال» وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء 
وغيرهم» فما حكم الشرع في ذلكء وهل علينا إثم في السكوت؟ 

ج؟: الواجب على الأطباء والطبييات أن يراعوا أحوال المرضى 
والمريضاتء وألا ترتفع أصواتهم عندهم» بل يكون ذلك في محلات 
أخرىء أما المصافحة» فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من 
محارمه» أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لآن النبى 
يِه قال: «إني لا أصافح النساء)»””. ا 

وقالت عائشة «عها: «والله ما مسّت يد رسول الله يع يد امرأة قطء ما 
كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام»" . 

فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لهاء فلا تصافح الطبيب ولا المدير 
ولا المريضء ولا غيرهم ممن ليس محرماً لها يز تكلب بالكادم الطبيية :وضيدلم 
عليه» لكن بدون مصافحة» وبدون تكشف. فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو 
بالتقاب؛ لأن المرأة عورة وفتنة» واللّه جل وعلا يقول: لوَإذًا سَألُْمُوهْنَ مََاعَا 
َاسألُوهُنَ من وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ طهر لُِلُوبِكُمْ وَُلُوبهنَ4”. 

ويقول سبحانه: وَل يَدِينَ زيكَهُنٌ إلا لِبِعولَتِهِنَ أو آبَائِهنَ 4" الآية, والراسن 


2١611 والترمذي» برقم‎ 207٠١7 وأحمدء برقم‎ 2١4١/5 طبقات ابن سعدء 25/8 وموطأ مالك»‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم © تنقدم تخريجه.‎ 

إف4 البخاري» برقم 2 ومسلمء برقم 21877 تقدم تخريجه. 

(") سورة الأحزاب» الاية: 7ه. 

(؛) سورة النورء الآية: ."١‏ 
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والوجه من أعظم الزينة» وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي 
والخضاب. فكله فتنة للآيتين المذكورتين» والمقصود أنها كلها عورة» فالواجب 
عليها التستر» والبعد عن أسباب الفتنة؛ ومن أسباب الفتنة: المصافحة . 

س": بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة» يلبسن 
لباساً ضيقاًء ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن؛ ما حكم الشرع في ذلك؟ 

اح ”: : الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله 
57 » وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن؛ بل 
كنوك لباسا متوستط] لذ وانصا ولاهييقا نياف ١‏ اين شك | تعرفاء اها مدق 
أشباب الفعثة: للايعين الكر يدهي المذكووتية :قن حمؤاب السوال السابق» ولقول 
النبي 55: «المرأة عورة)”. ا 

وقوله ول «صِنْفَانٍ من أَهْلٍ النَّارِ ل آَرَهُمَا: قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كَأَذْنَابِ 
البَقَرِ يَضْرِيُونَ بها النَاَس؛ وَنَسنَاة كاسشعات عَارِيَاتٌء مُميلاتٌ مائلآت 
رُُوسهُنَّ كَأْسْيْمَّة الْبِْحْت الْمَائِلََ لآ يَدْخْلْنَ الْجَنَّهَ َلآ يَجَْنَ رِيحَهَاء ٠‏ وَإِنَ 
ريحَهًا لَيُوجَلُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا»" رواه مسلم في صحيحه؛ وهذا وعيد 
عظيم» أما الرجال الذين بأيديهم سياطء فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر 
الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم . 

فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحقء أما النساء الكاسيات العاريات» فهن 
اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن: إما لقصرهاء وإما لرقتهاء فهن كاسيات بالاسم 
عاريات في الحقيقة» مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير 
ذلك من أبدانهن» وكل هذا نوع من العري» فالواجب تقوى الله في ذلك؛ 
والحذر من هذا العمل السيئ» وأن تكون المرأة مستورة» بعيدة عن أسباب 


2/794 وابن خزيمة» برقم 21580 ومصنف ابن أبي شيبة» برقم‎ 21١17 أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألبانى فى إرواء الغليل العدى وتقدم تخريجه.‎ 
مسلمء برقم »2 تقدم تخريجه.‎ )0( 
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الفتنة عند الرجال» وشرع لها ذلك بين النساء» فتكون لابسة لباس حشمة حتى 
يقتدى بها بين النساءء والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض 
والمريضة والممرض والممرضة:؛ لا بد من تقوى الله في حق الجميع؛ كما أن 
الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله فى ذلك؛ وأن يكن محتشمات 
متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة» واللّه الهادي ل سوا السسس : 

س:: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين» وما حكم 
العلاج بالموسيقى؟ 

ج:: الحفلات لا تكون بالاختلاط» بل الواجب أن تكون حفلات الرجال 
للرجال وحدهم. وحفلات النساء للنساء وحدهن,ء أما الاختلاط فهو منكر؛ 
ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ باللّه من ذلك. 

أما العلاج بالموسيقى؛ فلا أصل له؛ بل هو من عمل السفهاء؛ فالموسيقى 
ليست بعلاج؛ ولكنها داء» وهي من آلات الملاهيء فكلها مرض للقلوب». 
وسبب لانحراف الأخلاق» وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع 
المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة» أما العلاج بالموسيقى 
وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل؛ ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم؛ 
ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س:: أنا ممرضء وأعمل في تمريض الرجال؛ ومعي ممرضة تعمل في 
نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي» ويستمر ذلك حتى الفجر 
وربما حصل بيننا خلوة كاملة» ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة» ولا 
نستطيع أن نغير من هذا الوضعء فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا 
وظيفة أخرى للرزق؛ نرجو توجيهنا بما ترون؟ 

اح 0: الوهوا للسنووانة ف السمعات كعات امبر فيا تعدانا 
وممرضة يبيتان وحدهما فى الليل للحراسة والمراقبة» بل هذا غلط ومنكر 
عظيم» وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد؛ 
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فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلهاء ولهذا صح 
عن رسول الله يلي أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»”. فلا 
5كْء وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته للَّه سبحانه؛ لقول الله 5كَ: ظلوَمَنْ 

وقوله سبحانه: وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أفره يُسْرَا؛". وهكذا الممرضة: 
عليها أن تحذر ذلك» وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها؛ لآن كل واحد منكما 
مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه . 

س": أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة» وحتى 
يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى» فما هو رأي الشرع في هذا؟ 

ج: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها؛ فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة: 
ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة» لاا في غرفة 
من رحم الله ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم؛ وعلى 
النساء للنساء وحدهن . 

س7: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل» وقد يكون 
ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل؟ 

ج": إذا كنّ يراهن الرجال؛ فلا يجوز لهنّ ذلكء أما بين النساء فلا بأسء 
ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالتقاب ونحوه؛ لقوله تعالى: لوَإِذَا 
سَأَلتُمُو هُنَ متَاعًا فَاسألُوهُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهِرْ لِقُلوِكُمْ وَقُلُوبهنَ/»". 
)١(‏ مسند الإمام أحمدء برقم ا1١»‏ وعبد الرزاق» برقم »007٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 
(') سورة الطلاقء الآيتان: ؟١-"8.‏ 


(") سورة الطلاقء الآية: 4. 
(؛) سورة الأحزاب» الآية: "1ه. 
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وقوله تعالى:ظوَلا يُِدِينَ زِينتهُنَّ إلا لبعولتِهنَ أ آبَائِهِنٌ أو آبَاءِ بُعْولْتهنٌ أو أبْنَائِهِنٌ 
أ أبْنَاء بُعْولتِهِنَ أ إِخَوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ4” الآية» والزينة تشمل الوجه والرأس 
واليد والقدم والصدر » فكل هذا من الزينة . 

القسم الثاني" 

س١‏ : ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان» 
الرجال للرجال» وطب النساء للنساءء» وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء 
للرجال في الأسنان وغيرهاء وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من 
للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب 
رجلء فهذا لا بأس به. والله يقول: #وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا 
اطٍررْتُم إِلَيِه4”. وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات 
للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة؛ وقسم الطبيبات على حدة؛ أو 
يكون مستشفى خاصا للرجال» ومستشفى خاصا للنساء حتى يبتعد الجميع 

س ": أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي؛ 
ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر» وكيف تحافظ على الحجاب؛ 


."1١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم 
الإثنين 11711517 اه 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١١9‏ 
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مو رحباي وما مااي حي كا الع «وَإِذًا سَأَلئُمُو هُنّ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهُنَّ 
منْ وَرَاءِ حجّاب ب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَفُلُوبِهِنٌ 4" » فبين سبحانه أن الحجاب 
أطهر للقلوب؛ وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع. 


ويقول الله جل وعلا: لإا أبُهَا النَّْيْ قُلّ لِأَرْوَاجِكٌ وَبََانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
يُدْنينَ هن مِنْ جَلَاببِهنَ ذَلِكَ أَدنَى أَنْ يعْرَفْنَ فَلَا يُؤذَئنَ4 الآية» والجلباب ما 
تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس 
العادية؛ قال سبحانه: «وَلا يُنْدِينَ زِينَتَهُنٌ إِلّا لبعُولتِهِنَ أو آبَائِهِنَ أو آبَاء بُعْولْتِهِنٌ 
أو أَبْتَائِهِنٌ أ أَيْنَاء بعُولَتِهنَ أؤ إِخْوَانِهنٌ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أؤ بَني أَحَوَات تَهِنَ4” الآية 
فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي وهوام لس مدريا لي 
لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيهاء لكن لا مانع من 
اتخاذ النقاب» وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقطء فإذا كانت تتستر 
وتحتجب عن المؤمن؛ فعن الكافر من باب أولى؛ ولو استنكروا ذلك فهم قد 
يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام". 

خامساً: فتوى الشيخ العلآمة محمد بن صالح بن عثيمين يزيم في قيادة المرأة: 

السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة» وما رأيكم بالقول: إن 
قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ 

«الجواب على هذا السؤّال ينبنى على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين: 

القاعدة الأولى: أذ هنا أقضس إلى المحرم فهو محرم. 

والقاعدة الثانية: أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح 
أو أعظم مقدم على جلب المصالح. 

فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: #وَلَا تَسْبُوا انَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: "61. 


(') سورة النورء الآية: ."١‏ 
(*) مجموع فتاوى ابن باز 9/ 478- 4"9. 
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فَيسبُوا الله عَدُوًا بعَئِرٍ عِلَمِكُ”؛ فنهى الله تعالى عن سبّ آلهة المشركين مع 
أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. 

ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: «يسألُوتَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرِ قُلْ فيهما 
إِنْمْ نع كبر وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِْمَهُمَا أكبرُ مِنْ تَفعِهِمَا؛” وقد حرّم الله تعالى الخمر 
والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. 

وبناءً على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة؛ فإن قيادة 
المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. 

واس اح التجحاح لاد جاه لحار لد كررايوا كقاي اريم 
الذي هو محل الفتنة» ومحط أنظار الرجال؛ ولا : تعفر المرأة جميلة ة وقبيحة عند 
الإطلاق إلا بوجههاء اةاق اعنية ار فيد قري هرك انه ذا للد 
الوجه؛ وإذا قصد غيره فلابد من التقييد» فيقال: جميلة اليدين» جميلة الشعرء 
جميلة القدمين. وبهذا عُرف أن الوجه مدار قصد 

وربما يقول قائل: إنه يمكن أن : 55000505 
بأن تتلثم المرأة» وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن 
يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات» واسأل من شاهدهن 
في البلاد الأخرى» وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم 
طويلاً بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد 
الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم 
تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منهاء والحياء من الإيمان كما 
صم ذلك عن النبي يِل والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة 
وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة؛ ولهذا كانت مضرب المثل فيه» ويقال: أحيا 
(') سورة البقرة» الآية: 19١5؟.‏ 
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من العذراء في خدرهاء وإذا نُرِع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. 

ومن مفاسدها: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت» والبيت خير لها 
كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله ي؛ لأن عشاق 
القيادة يرون فيها متعة؛ ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك 
بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. 

ومن مفاسدها: أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى 
شاءت» وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده؛ لأنها وحدها في 
سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار» وربما تبقى إلى ساعة 
متأخرة من الليل؛ وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا فى بعض الشباب» فما 
بالكو العايات ذا خرجدت ميق تسوت يمينا وشتمالاً فى عرض التند 
وطوله؛ وربما خارجه أيضاً. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها 
وزوجهاء فلآدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى 
حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه» كما يحصل ذلك من بعض الشباب» 
وهم أقوى تحملاً من المرأة. 

ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة فى مواقف عديدة:» مثال ذلك: الوقوف 
عد إشارات الطريقة وف الوقوف عند محظات البدرين» وفئ الوقوف عند 
نقط التفتيش» وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو 
حادثء وفى الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء (البنشر)» وفى الوقوف عند 
لل يقع فى السبارة فى أثداء الطريق فتسعاح المرأة إلى التعافهاة فمناذا 
تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلاً يساومها على عرضها في 
تخليصها من محتتهاء لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة.. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة ازدحام السيارات في الشوارع؛ أو 
حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات» وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. 
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ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى 
طبيعتها أقل من الرجل حزما وأقصر نظرا وأعجز قدرة» فإذا داهمها الخطر 

ومن مفاسدها: أنها سبب للإرهاق فى النفقة؛ فإن المرأة بطبيعتها تحب أن 
تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره؛ ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما 
ظهر زيٌّ رمت بما عندهاء وبادرت إلى الجديد؛ وإن كان أسوأ مما عندها؟ ألا 
ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى 
غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك - بل لعله أولى منه - السيارة 
التى تقودهاء فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. 

وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من 
ركوبها مع السائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضررء وأحدهما 
أضر من الثاني من وجه؛ ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد 
منهما. واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة 
والضجة حول قيادة المرأة للسيارة» والضغط المكثف على المجتمع السعودي 
المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغهاء وهذا 
ليس بعجيب لو وقع من عدو مترتص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام؛ 
يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من 
قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بالسنتناء ويستظلون برايتناء قوم 
انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي» فأعجبوا بما هم عليه من 
أخلاق تحرّروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة» وصاروا كما قال ابن 
القيم في نونيته: 

هربوامنالرّق الذي خلقواله وبلوابرق النفس والشيطان 

وظنّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدّم مادي بسبب 
تحررهم هذا التحرر» وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة 
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وأدلتها الأثرية والنظرية» وما تنطوي عليه من جكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في 
معاشهم ومعادهم ودفع المفاسدء فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير 
والصلاح في الدنيا والآخرة)»". 

سادساً: : فتوى الشيخ العلآمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة: 

(س: هل يجوز قيادة المرأة لسار عل حا ونا وعدم وجرذ فيصم لها 
لتلبية طلباتها الضرورية بدلاً من الركوب مع السائق الأجنبي؟ جزاكم الله خيرا. 

اج: : قيادة المرأة للسئارة لا تجوز؛ لآنها تحتاج معها إلى كشف الوجه؛ أو 
كشف بعضه؛ ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مُخالطة الرجال فيما لو 
توإطلنف يكياوقها أثكاء السبيري »أو حصل عليها حادث؛ أو مخالفة مرورية؛ 
ولأن قيادتها للسيّارة تُمكّنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتهاء وعن 
الرَقيب عليها من محارمهاء والمرأةٌ ضعيفة تتحكّم فيها العواطف والرّغبات 
غير الحميدة» وفي تمكينها من القيادة إفلاث لها من المسؤولية والوّقابة 
والقوامة عليها من رجالها؛ ولأنَ قيادتها للسيّارة تُحوجها إلى طلب رُخصة 
قيادة» وهذا يُحوجها إلى التصوير» وتصويئُ النساء حتى في هذه الحالة يَحَرمُ 
لما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة»". 

سابعاً: : فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 

فى التحذير من الدّعاة لقيادة المرأة للسئارة والآلات الأخرى 

د ذكر يختة أنَّ الدعوة إلى قيادة المرأة للسئارة والآلات الأخرى 
واحدة من خُطّط المُسغربين وأتباعهم من سَدَّجَةِ الفْسَاقٍ المُنْدَسَين في 
شساحة بللاة المسلمية) يُمَوّقُون سهامهم لأاسخثاابه» الفف لي :توياء 
المؤمنين» وإنزاله بهن" 


)١(‏ من كتاب (الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام. إعداد خالد 
الجريسى: ص 2005). 

(") المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان» 7 455. 

(9) ينظر: حراسة الفضيلة» ص ؟١١-١١-1586.‏ 
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ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر: 

س: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ 

والجواب على هذا السؤال إجمالاً من وجوه؛ منها: 

الأول: أن الدولة السعودية قامت على أساس تحكيم شرع اللّهه ومن 
أجل ذلك مكّن الله لها في الأرض ومن تحكيمها لشرع الله بقاؤها محافظة 
على احتجاب النساء عن الرجال» وعدم الاختلاط بهم وقيادتهن السيارات. 

الثانى: أن من الإدارات الحكومية فى هذه الدولة الرئاسة العامة لهيئة 
القن بالمعروت والوى هن المتكر» واعرى أن ا« قر مها نظ علي )لمات 
وترك اختلاط النساء بالرجال» وترك كل ما يؤدي إليه من كل ما هو منكر. 

الثالث: محافظتها على ابتعاد النساء عن مخالطة الرجال» وذلك بفصل 
الدراسة نين التوعيم» فلازاسة البييه على بحدةة ودراسة: البنات على خلاة: 

الرابع: أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى ترك الحجاب والاختلاط 
بالرجال والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم وغير ذلك من المحاذير: 
والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع التي تؤدي إلى الحرامء ومن أدلة 
ذلك قول الله كَ: «وَلَا تَسبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُْوًا 
بعَئِرٍ عِلَْمُ4” فسبُ آلهة الكفار حق» ولكنه نُهِي عنه لما يترتب عليه من 
الباطل» وهو كون الكفار يسبون الله ومن أمثلة ذلك بيع السلاح لاستعماله 
في الفتنة» وبيع العنب على من يصنع منه الخمر؛ لما في ذلك من التعاون 
على الإثم والعدوان. 

الخامس: أن من قواعد الشريعة تقديم درء المفاسد على جلب 
المصالح؛ ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة 
وخطيرة» فيكون المنع مندرجا تحت هذه القاعدة. 

السادس: أن المنع من قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد مبني على 


.١٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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فتاوى أهل العلم كما سيأتي ذلك موضحاً. 

السابع: أنه ليس بغريب ولا عجيب أن تنفرد هذه البلاد عن غيرها 
بالمحافظة على الحجاب وترك الاختلاط ومنع المرأة من قيادة السيارة؛ لأن 
هذه البلاد معقل الإسلامء وفيها قبلة 0 والحَرّمان الشريفان» وفيها 
تُؤدَى مناسك الحج والعمرة» وفيها وُوري الجسد الشريف لرسول الله يل 
ومنها شع النور وانطلق الهداة المصلحون من الصحابة ومن بعدهم في 
أنحاء الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

الثامن: أن انفراد هذه البلاد عن غيرها بترك الاختلاط بين الرجال والنساء 
و ا ا بساور ع وك فلكيو 
كما أنه لا ب يُغتر بالباطل لكثرة الواقعين فيهء فكل عاقل ناصح لنفسه يحرص على 
أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك؛ وقد قال الله كك: 
لوَإِنْ ُطِغ أكْثَرَ مَنْ في الْأَرْضٍ ُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله4". 

التاسع: أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة 
التي استوردها المسلمون من أعدائهم؛ وقد قال الله ككَ: لون احْكُم يَيِنهُمْ يما 
نَل الله ولا َع أَاءَهمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفْيُوكَ عَنْ بَْض ما أنْرَل الل إِلَيكَ)4”, 
وقال: هإيَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَذِينَ كمَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى أَعَمَابِكُم فَتنقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ 14" وقال: «إوَلَنْ الى اوه وَلَّا النّصَارَى حَتَى تتبِعَ مِلَتَهُمْ قل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انَبَعْتَ عت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَك 
مِنَ الله مِنْ وَلِيَ وَل نَصِيرِ4""» وقال: ثم م جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الْأمر فَائََعْهَا 
وَلّا تتبعْ أَهوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنّهُمْ لَنْ يُْنُوا عَنْكَ مِن الله شَيًْا وَإنَّ الظّالِمِينَ 


.١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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بعْضُهُمْ أولِيَاُ بَْضٍ وَاللَُ وَلِيْ الْمتَقِينَ4”. 

العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق 
مَنَّ الله على هذه الدولة بالمحافظة عليه»ء ولم يكن ما يقابل ذلك من 
الاختلاط والقيادة» حقا جب عن هذه الدولة فى الماضى ولكنه شر وقاها 
لله منهه ونسأل اله 5ك أن يقيها منه في المستقبل©. 0 

تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز ينه عن الاختلاط بالنساء 

قال يختتة في بيان طويل لرعيته» منه قوله: «...أقبح ما هنالك في الأخلاق ما 
حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن» وفتح المجال لهن 
في أعمال لم يخلقن لهاء حتى نبذن وظائفهن الأساسية: من تدبير المنزل» 
وتربية الآطفال» وتوجيه الناشئة - الذين هم فلذات أكبادهن وأمل المستقبل - 
إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق» ونسين واجباتهن الخحُلقية من 
حب العائلة التي عليها قوام الآمم» وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة» ودخولهن 
في بؤرات الفساد والرذائل» وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن» فلا - 
واللّها - ليس هذا (التمدن) في شرعنا وعرفنا وعادتناء ولا يرضى أحد في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته أو أحداً من 
عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. 

هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوّة الدمار؛ ولا يقبل السير عليها إلا 
رجل خارج عن دينه؛ خارج من عقله» خارج من تربيته. 

فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم» وهي الحصن الحصين الذي 
يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساءء فالدين 


.١9-1١4 سورة الجاثية» الآيتان:‎ )١( 
كتاب: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن بن حمد‎ )5( 
.١7-9 العباد البدر» ص‎ 
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الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بهاء لا توجد حتى الآن في قوانين 
أرقى الأمم المتمدنة وإذا اتبعنا ل 0 
الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ عليناء ولا يمنع من تقدمنا في مضمار 
الحياة والرقي إذا وجّهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية» وهذا ما يعترف به 
كثير من الأوروبيية: من أرباب الحصانة والإنصاف. 

ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب» واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم 
من المسلمين» وسمعناهم يشكون مرّ الشكوى من تفكك الأخلاق» وتصدع 
ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد» وهم يقدّرون لنا تمسكنا بديننا 
وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى 
وساحل السلامة» ويودٌون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم 
هذه التي يتشاءمون منهاء وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة. 

وهؤلاء نواب بغ كتّابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة السحيقة 
التي أمامهم والمنقادين إليها بحكم الحالة الراهنة» وهم لا يفتؤون في تنبيه 
شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطريق؛ 
التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب. 

ني لأعجب أكبر العجب ممن يدَّعيٍ النور والعلم وحب الرقي لبلاده» من 
الشبيبة التي ترى بأعينهاء وتلمس بأيديها ما نوهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق 
بغيرنا من الأمم» ثم لا ترعوي عن ذلكء وتتبارى في طغيانهاء وتستمر في عمل 
كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية» ولا ترجع إلى تعاليم الدين 
الحنيف الذي جاعنا به نبينا محمد هَلةٍ رحمة وهدى لنا ولسائر البشر. 

فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه؛ مُعترٍ بعربيته» أل يخالف 
مبادئه الدينية» وما أمر به الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش؛ والعمل 
على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه» فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة» والعلم 
الصحيحء والسير على الأخلاق الكريمة» والانصراف عن الرذيلة» وكل ما من 
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شأنه أن يمس الدينَ والسمتٌ العربي والمروءة» والتقليدٍ الأعمى» وأن يتبع 
طرائق آبائه وأجداده؛ الذين أنوا بأعاظم الأمور باتباعهم أوامر الشريعة» التي 
تحث على عبادة اللّه وحده» وإخلاص النية فى العمل» وأن يعرف حق المعرفة 
معنى ربه؛ ومعنى الإسلام وعظمته؛ وما جاء به نبينا: ذلك البطل الكريم 
والعظيم يِه من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين؛ وتُعَلْمُه أن العرّة 
لَه وللمؤمنين» وأن يقوم بأود عائلته» ويصلح من شأنهاء ويتذوق ثمرة عمله 
الشريفء فإذا عمل فقد قام بواجبه وخدم وطنه وبلاده...»". 

ااياد الور 7و 0 5590717 
الاختلاط بالرجال 

جاء في خطاب الملك فهد كتة التعميمي رقم: 54177/م وتاريخ /4/١9‏ 
1٠:‏ همانضه: 

«نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١79١‏ في ١408/0/١6‏ ه المتضمن 
أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ سواء في 
الإدارات الحكومية» أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات 
أو المهن ونحوها أمر غير ممكن» سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأن 
ذلك محرم شرعاًء ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد» وإذا كان يوجد 
دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتهاء أو في أعمال 
تؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ فهذا خطأ يجب تلافيه» وعلى الجهات الرقابية 
ملاحظة ذلك والرفع عنه)". 


)١(‏ من كتاب المصحف والسيف: مجموعة من خطابات وكلمات ومذكرات وأحاديث جلالة الملك عبد 
العزيز آل سعود :» جمع وإعداد: محبي الدين القابسي» ص 55". وفيه أن هذا البيان أعلنه : عام ١05‏ ه. 
وهذا البيان كذلك في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 17/ 277-456 مجموع رسائل ومسائل علماء 
نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع العلامة عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» 5ه 97"١ه‏ الطبعة الثانية» لم 
(؟) من مجلة البحوث الإسلامية» العدد »١١6‏ ص 75 7. 


الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 


الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادة النساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء 

تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين أنه بناء على 
الفتوى الصادرة بتاريخ ١1‏ ه من كل من سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز لت الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
فيك الرحور رن غديان عفيو اللتحبة الزائمة الحعوية الغلمية والاشاء وعضوق 
هيئة كبار العلماء»ء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان رئيس مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء 
للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق 
بها الزجر والمحافظة على الحرم ومنع بوادر الشر؛ لما ورد من أدلة شرعية 
توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن. 

ونظرا إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم 
الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه؛ فإن وزارة الداخلية 
توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة 
العربية السعودية منعا باتاء ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب 
الرادع؛ والله الهادي إلى سواء السبيل. (من صحيفة الجزيرة في عددها 
١‏ الصادر يوم الأربعاء ” ربيع الثاني ١41١‏ ه )”. 


الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي 
يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال 


لأهمية شان المرأة والاهتمام به» فقد تقرر الأمر من ديوان مجلس 
ذكز ذلك في التعاميه الا : 


)١(‏ انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر» ص .58-١7١‏ 
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يت يها لي 

صاحب السمو الملكي؛ ولي العهد؛ ونائب رئيس مجلس الوزراءء 
ورئيس الحرس الوطنيء بعد التحية: 

بناءَ على ما لاحظنا: من قيام بعض الجهات الحكومية؛» بالرفع عن طلب 
السماح لهاء بالتعاقد» أو تعيين عدد من السيدات السعوديات» للعمل بهاء أو 
التترخيص لهن بممارسة بعض الأعمالء أو المهنء التي تؤدي إلى 
اختلاطهن بالرجال. 

ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 28/١97٠‏ وتأريخ 5ه بمنع 
النساء من العمل في الوظائفء التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال؛ كما 
صدر الأمر رقم 00 وتأريخ 6ه بالتأكيد على ذلك؛ وعدم 
الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. 

نخبركم: بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ سواء 
في الإدارات الحكومية» أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة:؛ أو الشركات؛ 
أو المهن؛ ونحوهاء أمر غير ممكن؛ سواء كانت سعودية» أو غير سعودية. 

لأن ذلك محرم شرعاء ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد؛ وإذا كان 
يوجد دائرة» تقوم بتشغيل المرأة؛ في غير الأعمال التي تناسب طبيعتهاء أو 
في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ فهذا خطأ يجب تلافيه. 
١‏ وعلى الجهات الرقابية مالاحظة ذلك» والرفع عنه؛ وقد زودت الجهات 
المعنية بنسخة من أمرنا هذاء للاعتماد والإحاطة» فأكملوا ما يلزم بموجبه. 

توقيع رئيس مجلس الوزراء" 

وصلى الله وسلّم وبارك على عبده؛ وخليله» وأمينه على وحيه؛ حبيبناء ونبينا؛ 
محمد بن عبد الله وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.14-94 7/١5 كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


١‏ لفهال سس العامة هه 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


؟- فه سس الموضوعات 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


11 أبا هر الْحَق أَْلَ الصف قاد عُهُمْ إِلَي؛ ممم مو م لامكل ع ا اليا‎ -١ 
أبَايغكِ عَلَى أَنْ لا ب لشي به ل لا سني ونا عي ولا فطلي لذك: ان حيرضل‎ -١ 
0111 111 أبدَأ يما بَدَأ الله به» ا ا‎ - 8 
"8 فإن فَصْلَ شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء؛‎ ٠ ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء‎ - 

© - ابِدَؤٌوا بِمَا بَدَأْ الله به لوحت نمقوة و اوم وطن تاو الوم مو ا و و 1 قا 
- أبطأث على عهد رسول الله يك ليلة بعد العشاءء ثم جئثُ فقال أين كنتِ؟» ما ا ل ا 
/ - ابعثوا إلى بيت القابلة برجل؛ وكلواء وأطعمواء ولا تكسروا منها عظماً نك 
8- أَبْعَض النَّاسٍ إِلَى الله َلَانَة ة: ملْحِدٌ في الْحَرَمء وَمُبتَعْ في الإشلام سه الْجَاهِلِيَء 1 
للد عرص امس عدون ايم الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى» .... ١717‏ 
-٠‏ أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي؛ ا ل سن ل 
١١‏ أَندن لي أن أُعطِي حؤلامك. ااا 
1- أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً. الإيمانُ يَمانِء والحكمة يمانية» م 
-١١‏ أتانِي جبريل 21 قال لي. تك الْبارحة فَلَمْ يتغني أَنْ أَكُونَ دَخَلْتْ» امن مضل 
-١‏ أناه رجل مُقَْمٌ بالحديد» ا ١‏ 
6- أتحتُ أنْ تَرَاهَا عُِيَانَة؟ 1 000ل 
5- أتحته لأمك» مط لمع بالق مفلا لذ اوقا المع م م الاك م ال 11 
-١‏ اتخذ النبي 24 خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» 0000 
- أتدرون أيٍّ يوم هذا؟ 1 د الم لدع ا اف ل 2 
4- أتدرون ما المفلس؟» 001 
٠‏ أتُرِيدُ أن تُميتها موتاتٍ هَلاً أحددت شفرتك قبل أن تُضْحجِعَهًا؟: ل 0 
-١‏ أتشفع في حدٍّ من حدود الله لاجو ال اران و وي ري ا وو م 11/6 
5- أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يتغطي ظهور يس 
7" أتَعْسجَبْونَ مِنْ غَيْرَةِ سَغد! وَاللَهِ لَأنَا أغيَر مِنْهء وَاللَهُ أَغْيَرْ مِبّى» 48لا 1١45‏ 
5 - اتن الله حَيْتُمَا كُنْتَ وَأتبع السَيََةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وَخََالِقٍ التّامى؛ ا ام 
00 لطي م مف لخر لو ل عامط ا لالب ماف ا ١‏ 
اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارضٌ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» كد 

"- اتقوا الدنيا واتقوا النساء» 1#1#11 اا ل ال ل ل 
8 اد تقوا الله بطاعتكم إياه» وات تقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن برّوها ..... ابن عباس]ء ٠8‏ 
انقوا الفتريجم؛ وصلّوا خمسكمء وصوموا شهركم؛ وأدُوا زكاة أموالكم؛ 76 
٠‏ انَقُوا الله واغدِلُوا في أولادكم» 11 1 1[ اا 


101 أَتَيِتٌ لني يل بالْحدَيببة أُسْألّهُ ء عَنْ لحوم الهمذي فَسَمِعْتُةُ اكع لابه سم لحان ا ع م‎ -*١ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
"١‏ أَنَيِتُ الي يه فَدَعَوْتُ» فَقَالَ الي 3 مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أنَاء فَخَرَحَ وَهُوَ يَقُول: أنَا أنَاء ... ٠١١9‏ 
"- أتيت النبي كلد فقلت: : ابسط يمينك لأبايعكَ» لل الا ا 
*- أَنَيِتُ الي يل في توب ذُونء قََالَ: ألَّكَ مَالُى امع قن ام لحم الع احم اا ا 171 
أَبيتُ الي ب في دَزْن كَانَ عَلَى أبيء فَدَقَفْتُ الات فَقَالَ: من ذ9 فقُلْتُ: أن :آنا نا ٠١١9...‏ 
5" أتيت ت النبي 0 في دين كان على أبي» فدققت الباب» فقال: : مَنْ ذا؟ مم 1 
- أتيت رسول الله يك في نساء لتبايعه؛ فأخذ علينا ما في القرآن» سل 
8 أتيت ليلة أسري بي على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نارء كلّما ل لا 559 
9*- اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَاء لل ا 1 
-+١‏ اجتنبوا السبع الموبقات» اممو طح ا لم لل ل لالط لل ل ل ل 3 ا 
-١‏ اجعلته شبرًاء فقلن» ا ارال 
-١‏ اجعلوا مكان الدَّم خلوقاً 0 از[|[ؤز[ز[ز[|[ز [ [ [ ا ا 0000 
- اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ا اا ا ا ا ا 0 
4 أجل أنَاني آتِ مِنْ رَبِي كك فَقَالَ: مخ صَلَى عَلبِك مق : أمَتكَ صَلدةٌ ل ”5 ”وه 
ه- اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ ااا 00 
5- اجمعوا لهاء ممق واس سا مط وه اس ف مت كمساو سلما دلي الوط لل اما لح فاه 6لا 
- أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل .0 .أسفيان]» 57 
- الأَجْوَفانِ: المَمُ والمُزخ» لز 00 ا 0 
48- أحبٌ الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن؛ تمدو انان سس 1 
5- أحب الصلاة إلى النبي ب ما ذُووم عليه وإن قلّتء وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها رفك 
-١‏ احثوا في وجوه المدّاحين التراب» ب 0 10000000 
01- احجب نساءك» فلم يكن رسول الله يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة» لا 
0- أَخْسِنْ خُلّقكَ للناس يا معاذ بن جبل» ماوت امون اموق ا ادم 11 
6 أَحْسَنْتَ يا عُمَرُ حِينَ وَجَذْيَني سَاجِدًا فَنَكْبِت عَنِي؛ إِنَّ جثرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ 005 
06- أحسنتء انطلق» فطف بالبيت وبالصفا والمروة» ندا 
7 أَحْسَئُكُم خُلّقاً 0 ا 
- أحسنهم خلقاء مح الح وو اط م اول رحو ل لل لا لول أ ل ل اللا ل 91/1 
- اخضروا المليز: اموا لاا م مو لكل لم مو ل مل ل مو ملعل اي 81/26 
8- احفظ الله تَجِذَهُ اقافِك: تَعَدَف إلى الله فى الدَخَاءٍ يَعْرفْكَ فى الشَّدَّة لون 
٠‏ احْمّظ الله يَحْمَظكء 0 امشو اصع مو 3 
-١‏ احْفَّظْ عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ رَوْجَتِكَ أؤ مَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ» ا 


5- احلقي رأسه» وتصدّقي بزنة شعره فضّة ا رض 
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م الحديث أو الأثر الصفحة 


- أخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» خم 
4 اخْتَلَمَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولٍ الله يل ذ في الْوْضُوءٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء بنذ 0 
6 أخذ الاي زيدٌ فأصيب؛ ثم أخذ جعفر فأصيب؛ ثم أخذ ابن رواحة فاصيب كل 
7- أخذ رسول الله يله ابئة له ثَمَخ تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي 010001 
7- أخذ علينا النبي 6 عند البيعة أن لا ننوح» فما وفّتْ منا امرأة غير خمس نسوة» يكن 
8- ارخ إِلَى هَذَا فَعَلَّمَهُ الاسْتْدَانَء فَقَلْ له: قل: السّلامُ عَلَيِكُمْ أأذخل» 00 
4 أَخْرِجُوهُم مِنْ بُيُوتِكُم) 11 151[ 1[ز1ز1ز1|[1[1[1[1[1[1 1 1[ 1 1[ 1[ |[ |[ 0 00001 00 ا 1 10111[ 
ا ل ل ا ةمامع ا ا 
١‏ أخنع الأسماء عند الله ا لمم لاسا الالال 
؟- أشني الأسماءيؤدم القيافة د هَل تشغ مَلِكَ الأفلاك» لمع 0 
- أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر» ١١757‏ ممخمعة بوك1 لمت كا سعد ول ام ل 1 
: /ا- آخى النَِّيْ 0 سَلْمَانَ وَأبِي الدَّرْدَاءِ قَرَارَ سَلْمَانُ ا الدَّرْدَاء فَرَأَى أ الَدَّردَاءِ .. ١١96‏ 
ه/ا- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ب كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ وما منهم أحد يقول 0 
كلا - اذْعُوَا النَّاسَء وَيَدٌ يَشْرَا وَل تُتَفْرَاه وَيَسَرَاه وَلا تُعَسّرَا وتَطَاوَعًَا وَلاَ تَخْتَلفَا اسع ا ا 131717 
- إذا أراد الله كك بأهل بيتِ خيراً أدخل عليهم الرفق» 006 10170 
8 إِذَا اسْتَأَذّنَ أَحَدُكْمْ ثَلَانا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَه فَليَرْجِمْ» -ببد د 00 
4 إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحهاء فهي زانية ١0‏ 
إذا اشتغطرَت الْمَرْأَةُ فَمَرَتْ على القوم لِيَجِدُوا ريحَهًا فهى زَانيَة: :9 10000 


ه١ إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كُتبا من الذاكرين الله كثيراً»‎ ١ 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسانء فتقول:اتق الله فينا فإنما نحن بك 14م‎ -7 
11 .. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسعون» وأتوها تمشونء وعليكم السكينة فما أدركْتُم‎ -8 


4 إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» 0 0 10707000 
6 ذا أكلّ أحدكُم فَلْيَأكُل بيبينه» وإذًا شَرِبَ فَلْمَشْرثِ بيمينه» فإنَ الشَّيِطانَ يأكل بشماله 4700 
5- إذا ألقّى الله َك في قلب امرئ خطبَة امرأة فلا بأس أن ينظرَ إليها كل 
8- إِذَا انْتَعل أحدُكٌٍ فليئداً بالِيَمِينِ» ٠‏ وإذًا خَلَعَ فليبدَأ باليمين؛ ولينْعَلهُمَا جَميعاً م ام 
8 إِذَا نتم صَلَينُمْ عَلَي فَقُولُوا: اللهمَ صَلٍ عَلَى مُحَمَدٍ الي المي وَعَلَى آل ..... ودف أده 
4- إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة» 000 
إِذ أنْْقَ المشلم : قف على أخله كانت له صَدَقَه ا اا 
١‏ إِذَا أَنْفْقَ المسلمٌ نَفْقَة عَلى أهله وهو يحْتِسِبْها كانّث له صَدّقة؛ طعا ل 
47 - إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ا 0 


4 - إذا تُكْفَى هَمَكَء وَيُغْفْرْ لَكَ ذَنْيِكَ ا ا ا ا اك 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
1 - إِذَا تَوَضا أَحَذْكُمْ فَأخسَن الْوْضُوءء ثم حَرَجَ إِلى الصّلاة لم يَرفَعْ قَدَمَهُ اليُمنَى» ... 
٠6‏ - إذا توَضَأ أحَدُكُمْ في تنه َم أنّى المج كَانَ في صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِمْء قلا يقل هَكَذَاء ا 
15 - إِذَا تَوَضَّأ الْعبِدُ الْمْشَلِمُ أو الْمُؤْمِنْ فَخَسَلَ وَجْهَهُ حَرَج من وَجْهه كل حَطِيئَةِ نَظَر ليها 00000 


47 - إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهماء 61 
14 - إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ بثيزثزدزدزد2د د00 


44 - إذَا خَرَج الوَجُل من بَِتهِ فقَالَ: بشم الله تَوَكَلْتُ عَلَى الله لآحَوْلَ وَلا فو إلا بالَه مه 
-٠‏ إِذَا حَرَجتٍ الْمَأُ إِلَى الْمسْجِدٍ فَلْتَغْتَسِلُ مِنْ الطيب كُمَا تَغَْسِلُ مِنْ الْجَنَابقه .... ١4‏ 
-١‏ إذا خرجتن من بيوتكن -وكانت لهن مشية وتكسر وتغنّح -فنهى الله ...[قتادة]» ١١١١‏ 
- إِذَا خَطّبَ أَحَدْكُمْ ْمَأ فَإنِ اشتطاع أن يَنْظرَ إِلَى ما يَدْعُوه إِلَى نِكَاجهَا ا كل 
-٠٠‏ إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» لاه١ا١‏ 
4- إذا خَطْبَ إِليكُم من تَرَضَوْنَ ديئه وَحُلْقَهُ فَرَوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تكن فِثنَةَ في الأرض إن 
- إذا دخل أحدكم المسجد - أو أتى إلى المسجد ينه /5 
- إِذَا َخَلَ أَحَذْكُمُ المشجد فَلْيسَلِمْ عَلَى النّبِقٍ 3 ثم لِيقل : اللّهُمَ افْنَحْ لي 55هءلاجده 


-- إذا دخل أَحَدْكُمْ المشجد فَلْيقْلِ: اللهم افتح لنا أبْوَابَ رَحْمَتِكَ ما ل ا 
- إِذَا عا أَحَذْكُم أَحَاه فَلَيْجِبْ غرساً كان أو غيره» العامة و 11 
4- إِذَا دعي أحَذْكُمْ إلى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعْ الرَسُولٍ فَإِنَ ذَلِكَ له إِذنَ او و نا 
- إِذَا ذُعِيِ الوَجُلُ فَهُوَ إِذنْهء 000100 ا 
-0١‏ إذا رأت الماء» عبد لق بم جع لمم جوم ا داوعا م قا وا ا و ا 111 87 
5- إِذَ رَأَيتَ الله يُْطِي العَبِدَ مِنَ الذُنيا عَلَى مَعَاصِيهِ ما يُحِبٌ فنا هَوَ اشتذراج» 558 
- إذا رأيتم المدّاحين؛ فاحثوا في وجوههم التراب» 0000 
4 - إِذَا رَأَيْنُمُ النَّاصَ قَدْ مَرِجَتْ غُهُودْهُمْء وَحَفْتْ أْمَانَانُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَاء ا 20 
0 ]ذا سعد المودن فعرلوا مكل ما يقول» تم دلوا على فإلة من صل :١‏ ٠خ"‏ 660 055 
57- إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنٌ الْعِشَاءَ - وفي رواية: المسجد - فَلاَ تَطََبْ تِلْكٌ اللَيلَهَ ١1‏ 
7- إذا شهدث إحداكنّ المسجدّ فلا تمسّ طيًاء لغ ل 


4- إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين يرل 
4- إِذَا صَلَّتٍ الْمَرْأةُ فَلَمُصَلٍ في ثِيَابهَا كلَّهَا: الدَرْعٌ» وَالْجْمَارُ وَالْملْحَفَةُ [ابن عمر|]ء ضي ل 
٠‏ إِذَا صَلَى أَحَدُكُمٍ فَليدَأ بتَحْمِيد رَبْه وَالَّاِ عله ثم لِيِصَلٍ عَلَى اللي 9 ثم لِيَذْعٌ 0 
-١‏ إِذَا صَلَيُمْ علي فقُولُوا: اللّهُمَّ صَلٍ عَلَى مُحَمَدٍ النّْيِ الأمّي» وَعَلَى آلٍ مُحَمدٍ . 66 ١5ه‏ 
- إِذَا ضَرَب أَحَدُكُمْء ؛ فَلَيَجْتَنب الْوَجْة مجح امسا ملم ممه رك سد م م ل 515 


7- إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتابٍ الله 1 
64- إِذَا ظَهَرَت الْقَِنَاتُ وَالْمَعَازْفُه وَشْربَتِ الْخُمُونُ اا 1( 
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- إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجههاء و! وإلا ما دون هذاء ل 41159484 ١850‏ 
- إِذَا عْمِلَتِ الْخَطِيئَة فى الأزضء كَانَ مَنْ شَّهِدَهَا فَكَرِهَهَاء ا 
- إذا عملت سيئةَ فأتبعها حسنة تمحهاء 1 
- إِذَا قَائلَ أَحَدُكْمْ فَلْيجْتَيب الْوَجْه ا ا ا لف ا 
4- إِذَا قَال الوِمَام: دغر الْمَعْضُوب عَلَيِهِمٍ وَلَا الضَالِينَ4 ففُولُوا. آمِينَ» لك 
إِذَا قال الْإِمَام: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ اما ااي به عه 
-١‏ إِذَا قال الرجل: ُلك لأس فهو أملكهن. ا و ا قا 1 2 
؟- إِذَا قَالَ الْمُوَذْنُ: الله أكبر اللّهُ أكبنء فَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله كبز الله أخبر كُمَ 0 
لع ا سن ل 
4- إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله» ا الا 
- إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودّعء ولا تكلّم بكلام تعتذر منه غداً وأجمع . 946 
7- إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميهاء متت اخ ل خوط مشا 
- إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» 011011311717105 
8- إِذَا كانَ لإحداكنٌ مَكْانَبّء وكانَ عندّه ما يؤدّي» فلتَحتّجث منه» 000 
رحا الم عي وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا عطس .... ١١9‏ 
-٠‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» موسو او لخو ا الو اا لا 
-١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلامن صدقة .....374 "01899480931١‏ 
45 - إذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطْعْ عنه عَمَلَّهُ إلا من ثَلّانَةء اا ١‏ 
-١‏ إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه» ولحاي سما ف ملحت اساي اط و لم 
51 ]ذا عررم ناض الجن فار يعوا اخو ل ساق افق ل مك و ا ا 51 
- إذا مرض العبد أو سافر كُتِت له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاًء ا 00 
5 - إِذَاَ كفيك الله تََارَكَ وَتَعَالَى مَا هَمَكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخْرَتِكَء 0 0 
١0‏ - أذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك؛ فأطعم عنك منها ١‏ 
- اذهب فادع لي فلانا وفلان» فسمى رجالا كثيراً وقال: ومن لقيت من المسلمين» ١‏ 
4- اذهب فاذكرها عليّ؛ ا 111 
اذْهَبْ فَانظر ليها نه أَجدَرْ أن ؤم كما 11 [ز [ [ [ [ اا 
-0١‏ اذهبء فقد أفتيت نفسك -ابن عباس» ةو 
7- اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءء ١5‏ 

00000 اذهبى فأطعمى هذا عيالكء» تعلمين والله ما رزأناك من مائك شيئاً ولكن الله‎ -١5+ 
أَرَادَ الي يك أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَى بيَغْلّى» وَبِبَرَكَةَ وَبأفْلّح [جاير]ء 07م‎ -4 


6 - أرأيت الحق والباطا, إذا جاءا يوم القيامة» فأير, يكو ن الغناء؟ ....... [ايم عباس ]ء 451١‏ 
راي وام يرم الي ين بن عباس 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
5- أرأيت لو قعد لهاء ا 
7- أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم؛ قال: فدّين الله أحقٌ ال 
- أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا ام ا 1/7 
أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» ما لام 
- أريعٌ مِنَ السّعادة: المَْأة الصّالِحَة» والمسكنٌ الواسعء والجَارُ الصَالِح» ؛ والمَزكب م 


-١‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت لسن رض لحن 
7- ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منها بنون....[على]» ؟ 4١‏ 


- ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهماء ال ا 
4- ازجغ فَقلِ السّلَّامْ عَلَيَكُمْ 0 0 ااا 0 
0- ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم؛ وعلّموهم؛ ومروهم. .. وصلُوا كما رأيتموني أصلي 1 
15 ازجفرا إلى اليك ففلجرهم ومزوهمة وضلوا كما راتتمرني أصَلَي؛ م 1 
- أزدَف الي يذ الْفَضْلَ بْنَ عباس يَومَ النّخْرِ حَلْمَ على ع عَجْرْ رَاجِلَتِه اس مق واي ا 
4- أزدَفٌ رَسُولُ الله يك الْمَضْلَ : بْنَ عَبَا يَوْمْ الئّخر خَلْفَهُ عَلَى عَجْرْ رَاجِلَتِه رضنا 
48- أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» سكا اانا ممق المأطظ و لم ل ا 1 
- ارمُوا وازكبواء وإِنْ تَرْمُوا أحبٌ إِليّ من أنْ تَرَكبُواء وإِنْ كلل شيء يَلْهو به الوَجِلْ بَاطِلُ "3١‏ 
- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؛ 00 00 
- أسألك الهدى والتقى والعفة م ا ا ا 
- أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» واسسفاوساتسبوا ااسسااسسا كو 
4- إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخّطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد.. 250 47١‏ 
5- إشبال إِزَارِكَء وإزخاؤٌكَ شَعْرِكٌ 6 ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز 0100101 1 1 111 ا 
انعاخرن فإله يتن كن أذ تحقان البطريق» عليكن يكأفات 11 410710103114011 1815 
١7‏ استأخرن؛ فإنه ليس لكنّ أن 7 تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق» 1١158‏ 
- اشْتَأدّنَ جبريل اكت عَلَّى الي يل فَمَال: ادْخْلٌ فَمَالَ: كيف أذخل وَفِي بَئتكَ سِتْرُ فيه .. ١١77‏ 
4- استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزورَ قبرها ١386‏ 
- أَستَغْفِر الله العظيع الَذِي لا إله إلا هوَ الحيّ الْمَيُوم وَنُوبُ إِلَيهء غَفِرَ له قا 
-١‏ استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة 20 شن 
5- استقغ» ولتُحسِسَ خلقك» مكح اموس نم ل سام رط ساكو ع موسا أن فدائم الات 1187 
18- اسئهمًا عَلَيْه اا 11 1 1 1[ اا 
- استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنِهنٌَ عندكم عوان» ليس تملكون منهِنّ شيعاً غير ذلك؛ . 15 
6- الاسْتعْدَانُ تَلاث» لبق ا م ا و ا 


5- اسجد فأنت إمامنا فيهاء 6 5 1 [1[1[1[1[1[11[1[1|[|[| |[ [ز[|[|ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 010( 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


الحديث أو الأثر الصفحة 
41 - أَسْلِم 5 م قَاتِل» 000010 ا 
اي ل ين ا ا 
4- اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله يك في سبيل الله 5ك مس م 53 
- اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله كل 0[ 0 0 0000( 
اك شتر بأحدهما طعاماً فانبذة إلى أَهْلِكَ» واشتر تر بالآحَر قَُوماً فأتني به وس 
5- أشدُ النّاس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله انا 
-١‏ أشد الناس عذاباء الذين يضاهون بخلق الله» ساب ساس 
8- الإشراك بالله» وعقوق الوالدين؛ ل ا ال الك اه 
0- أَشَّهِدْتَ الْعِيدَ مَعْ النِّيٍ ي؟ قال: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي م مِنْ الصَعْر مَا شَهِدْتَه ان 
5- اضرف بَصَرَكَ عَنْهُنٌَ 1 1ذ[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ |[ ا 100 الحو ا 
17- إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» ماوق الحم مل ما لك ام 717 
- أصليت يا فلان؟» الاب لاسب لااسونط شتكس مش ااه 
64- اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم أو: أمر يشغلهم» ا ام ا 7171 
-٠‏ اطْرَحِيه اطْرَحِيهء فَإِنَّ رَسُولَ الله كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ م م اا 11 
١‏ أَطْعِمْهُ عِيَالّكَ» اا 
- أطلقوا ثمامة» ا ل ا ا وم 
١١‏ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟؛ ال ال ا ا 
4- أَظَئَنْتِ أنْ يَجِيف الله عَلَِكِ وَرَسُولَه؟: 1[1[1[11111 [ز1[1 1[ [ [ [ [ [ 000 
-٠‏ اعبْد الله ولا تُشْرِكُ به شَيئاً 110[ 1[ 1[ ا 
- اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويأمرنا بالصلاة» #0 ٠١431‏ 
7- اعتدي حيث بلغك الخبر» لك اا ا 1 
- اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعى زوجك» ام بتسن اام امد مل خم ل 1711 
فالات أغقق زفية) 2010001111 8“ 0100 0 10700 
-٠‏ أعتقها فإنها مؤمنة» 0 0 
-١‏ أعرس رسول الله يي يبعض نسائه» فصنعت أم ليم حيساًء ثم جعلته في تور 00 
- اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإئه ا فرت اريكم إذااقطعت وإن كانت قريبة .. ١0‏ 
- أغطيْتٌ سَائِرَ وَلَّدِكَ مثلّ هَذَا؟ قال: لاء قال: فادَ َقُوا الله واغدِلُوا : بِبِنَ أؤلادكم» رين 
-١ 4‏ أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك» ا ا 
6- اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث بكل ما سمع» ولا يكون إماماً أبدأ ..... [مالك]ء هم 
7- أعلنوا التكاح» واضربوا عليه بالغريال» الحا ل ا لوو الإ 


7؟- أغماز أُمّنِي ما بَئْنَ السّبّين إلى السّبعين؛ ؛ وأقلّهم مَنْ يَجُورُ ذلكَ» احا و مل ا 217 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- اغمَّلوا فَكْل مُيَسَّر لما خُلِقٌَ له 0 
4- أَعُودُ بالله الظيم» وبوَجْهِه الكريم» وبشلطانه القَديم مِنَ الشَّيِطانٍ الوّجيم». 70/9 هلاه 
- اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل الا4 
ا زرا يسم الله ف متيل الها انلو من كثر بال أعزوا رول خاو و ا ا 
7 أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَِامَة » وَأخبَنّه » وَأغْيظَه عَلَيِِ رَجُلّ كَانَ يُسَمَى مَلِكَ الأملاك مسرم 
- أَفِ شَئِطَانَ أخرجوة أخرِجُوة فَأَخْرَجُوةُ تا سم ند ا[عافشة ]1و 
- أَفْضَلُ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَذْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْر و خخ و اال ل لله 
0 أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؛ ' كز[ 10010 
7- أَفْضَل الصَدَقَةٍ ة ما تَرَكَ غنى واليَدُ الغليا خَيِرٌ مِنَ اليَدِ الشفلى؛ وائداً لطن اشن اكمس 
- أَفْضَلُ دِيئَار ينِْقُهُ الرَجْلُ على عِيَالِه» وديناز يُنفِقُهُ على فَرَسِهِ في سبيل الله» ودينارٌ ديرا 
- أفضل دينارٍ ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله.» ودينار ينفقه الرجل على دابته ا 
4- أفْعَلْتَ هذا بِوَلَّدِكَ كُلّهم؟ طالخ لالص ساون التي ل لماصو امف ا 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبييت حتى تطهري؛ وى لط امس و 7 اا 
-١‏ أقَلا أ َشْوْكَ بِمَا لْقِيِ الله به أبَاكَ؟ قال: بلى يا رسول الله» دع لاس مس لم4 
7- أفلا أكون عبداً شكوراًء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكّر 217 ١44‏ 
7 - أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملَكَّكَ الله إيّاها؛ فإنه شكا إِليّ نك تُجيعه وثُدتبة: 1 
4- أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله ل 
- أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني» ا لق 
85- أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؛ زؤز1[ز1ز[ 1[ز1[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ ا 1 
- أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله كَْكْ خير... 21557 ٠١7‏ 
- أقد فرغت يا أبا الوليد؟. ب وو ورد اصع موا ب موس اق طاو لم ا ل 
4- اقرأ القرآن فى كل شهرء 0 اا 
- اقرأ عليٌ القرآن؛ 1[1[1[1[1[1ز1[1[1[|[ز1[ز[ز[ز[ز[  [‏ [[ |[ 0 


١77 ٠. اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة» كأنهما غمامتان»‎ -١ 
١75 اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله كبك » من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح»‎ - 7 


5 ؟- اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه» ا ا م 1/1 
4 5 1- اقرؤوا القرآن؛فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين؛ ا 
10 اقرَؤوا فكل حسنٌ» وسيجيء أقوامٌ يُقيمو نه كما يُقام القدح يتعجّلونه ا الوا 
-١ 1‏ اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثباء ا 
-١‏ اقَعُد ناحية» #اماحام ةماق لاطا 3 اماطةر )لماك قب اك ا ااا لمكا ال ا ا 0 


الأقلف لا تحل له صلاة؛ ولا تؤكل له ذبيحة» ولا يجوز له شهادة . [ابن عباس]» 55" 


الحديث أو الأثر الصفحة 
4- أَقِمْ عَلَيِهَا اليه ولا أَؤْجَعْتَكَ ما اا ات اها ماده [عهمر] 4 ١361‏ 
300 - أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لِمَا بعده استعدادا أولتك الأكياس؛ محا و ا 1 
0 - أكْيروا الصَّلَاةَ عَلَيّ يَوْمَ الْجْمْعَة وَلَيِلَةَ الْجْمْعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَاةَ صَلَّى الله عَلَيِه... لاه 
30 - أكثروا ذكر هاذم اللذات» ل م ار ل ا 61/7 
-١ 5‏ أَكْبِرُوا عَلَّ من الصَّلاةٍ ة في كُلّ يَؤْم جُمُعَةٍ فَإِنَ صَلاةً أمبي ي تُعْرَض عَلَيَ ةلاه 
10 - أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ له 
6- أكْرموا أؤلادكُمء وأحمِنُوا أدَبَهم» ع ل ا و ام مولام 
107- أكُل بَنِِكَ قَدْ نحَلت مِثل العمان؟» 0000 00 
/اه- أكل بَئِيِكَ نَحَلتَ؟, [ [ 1 [ 1 ااا 
04 - أكل طَعَامَكُم الْأَبْراكُ وَصَلَتْ عَلَكُمْ الْمَلَائكَة وَأفطَرَعِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ؛ 1١88‏ 
+ أكل وَلَدِكَ أغطيئة هَذا؟. اا 0 
أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثْله؟» امو ا امه لحي و م ما لوطا و قو ممم لماك وا لم م ل لل الج 
١‏ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء نارح ماده ميحس بجا د واس الور ا ألا 
خض - أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانا أحْسَئْهُمْ خُلْقاء وَحِبَارْكُمْ خِيَارْكُم لنسَاتئِهم» 81 
1 ألا أخبرك بمَلاك ذلِكَ كُلَّه؟ مسا مو ال ف لام محم والسط م الا ل ا عا و و قلا 
5 ألا أخبركم بِأَحَبَكُم إليّ» وأْفرَبِكُغ مِنْي مَجْلِساً يَوم القيامة 0011 
1 - ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة» ا 
05 ألا أخبركم بِمَنْ يَحرْم على النَّارِ وبمن نَحْرْمُ عَلَيهِ الَّار؟ عَلَى كل قَرِيبٍ هيّن.... ايوق 
7 ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله تعالى» فآوآه الله إليه» افيه 
1 ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟؛ ا 5 
)535 - آلا أَدلَكُم عَلَى مَا يَنخو الله بِهِ الْحَطَايَاء وَيَرْهُ به الدّرَجَاتِء ةز ز 2 0 000000 
ا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 0 0 00 
ا ألا إن كُلّكم مناج ربّه فلا يؤذِينٌ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في ايليل 
- ألا أنببكم بأكب رالكبائر؟» ا ال ل ا 
؟لاك- ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم ## ”مع 6١و‏ 
7375 - ألا أنبتكم ما العَضْه؟ هي النميمة القالة بين الناس» ل ال 
اا- ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءء 00 
فد الااتستيزة! 01 0 يعدب دعم المي رلا بحر الدج راك عا صابيه3ا». حل 
اا ألا تعجبون كيف يصرف الله عني * شتم قريشء ولعنهم؟! يشتمو ن مذمماً اي 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
0 ألا كُلَكُمْ راع وكلكُم مشؤول عَنْ رَعِييه: فالإمامُ الأعظم الذي عَلَى الئاس . ل 
1 ألا لا يَخُلْوَنَ رَجْلُ بامرأةٍ إلا كَانَ تَلِنَهُمَا الشَّْطَانُ؛ مو ل اط اما وأا فو 
1 إلآمَا ظَهَرَ مِنْهَا: بالوجه والكفين ا يوق عاش ]16 7ه ١‏ 
1 إلام يجلد أحدكم امرأته» مادو ممم شمر أي جام انام وو جمدل فم عمل باع عد اله ل ف قف لامر :55818 
85 األْجِدُوا وَلَا تَحُهُ تشُقُواء فَإنَّ اللّخدَ لَنَاه وَالشَّقّ لِعَيِْنَاء امم و ةو ممم لواف ما و اما 1 584 
65- ألك ولد سواه؟» 0 00 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قطء 00 ز ز[ [ ز[ ز[ز[ [زؤ [|ز [ 0 100 
17- المكاء: التصفير» و«التصدية: التصفيق لل ااا افق عجر 57 
14 - أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي أسامة .. ”1م 
04 أما إِنْ ملكا بيتكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له بل أنت وأنت أحقٌّ ل رم 
- أما إنه صدقك هو كذوبٌ» طون تو سا د 1 
94١‏ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكمء ويأخذون من الليل كما تأخذون؛ ولكنهم 5١م‏ 
111 - أما إني لم أستحلفكم ثهمة لكم؛ ولكنه أثاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة» . ملك 
- أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات [عمر]ء ١١19‏ 
- أما بعد» أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 000 
6 - أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور] وكستها جماراً كثيفا ...0.0 [عائشة]» ١١8١‏ 
145 ها تدازود أن لخوح مركم ؟. له تَسْتَحْيُْونَ أؤ تَغَارُونَ؟ 00 [علي]» ١518 2147١‏ 
/71- أمَا رَأَبِثُمَا إِعْرَاضِي ع عَن الوَجْلِ فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَينِ يَدْسَانِ في فيه مِنْ ثُمَارِ الْجَنَةِ ... 548 
1 أمَا شَبعْتِ» أمَا شبغت؟ ل 1 
31> - أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاءوآن الحج :ا 7ه 
0 أمَا في يَتِتنكَ شيغ؟» ا ا ا ا 
3د آم لو رَفْغْتَ تربك كان انق والقية 0000000 1 211001710101 
ا أمر الله نساء المؤمنين إذا. ... [اين عباس | 231١85‏ /ل4 ١0048211518 011181117 1١‏ 
م مر بلْأَخرَاس أن تُقْطَمْ من أغتاقٍ الإبلٍ يوم بَذرِء او و الاو ا لو 
ما أمََنا تَغنِي النّيَ 2 أن نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتَقَ وَذْوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ 114 
ما أمرنا رسول الله ين أن نحثي في وجوه المدّاحين التراب» ال ممم القور حو معنم بم تله لآم 
11 مََنا رَسُولُ الله أَنْ نُخْرِجَهْنَ فى الْفِطْر وَالأضحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحْيَِضِ 11 
0م أمرنا رسول الله ب أن ننْزِلَ الناس منازلهم» 8 0001032121 اا ااا 0 
أمرنا رسول الله ييه حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه م 
4- أمرنا رسول الله كَيِ: أن نعقٌ عن الجارية شاة» وعن الغلام» م00 


8 أمرنا رسول الله ييِ: أن نع عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة؛ و‎ -٠ 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاآثا 


مم الحديث أو الأثر الصفحة 
١‏ أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟..[حبيب بن الشهيد|اح» ١١17‏ 
5- أمرنىي رسول الله يي أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» 1 
امسح رأس اليتيم؛ وأطعم المسكين» 11[ [ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0100000 
6- أمسك عليك لسانكء وليسغك بيثُكَ» وابك على خطيئتك» ا تقتقير 
٠6‏ *- أمكء ثم أمك, ثم أمكء ثم أبوك؛ ثم أدناك أدناك» ل ا ا كن 
7- امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ 11 1 0 
7" امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ 0 
- أملك عَليكَ لسائك؛ وليسعَك بِيئُكَء وابك على خَطيئتك» م ا 88 
64 أَمْهِلُوا حَتَّى نَدُْلَ لَيْلاً - أي عِشَاءً - كن تَمتَشِط الشَّعِنَةُ وَتَستجِدٌ الْمُغِيبَكُ 0 
"٠‏ أميطوا عنه الأذى؛ 0000001 000 
”١‏ أميطي عنِّى فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتيى ممح دم مد سط هل اما اول لح وو 5141 
5- أميطى عنّا قرامك هذاء 0 5500 مف لط و ا 
آمِين» آمِينَ» آمِينَ» 0 
- أن أبَا بكر دَحَلَ عَلَيهَا وَالنيِ 3 عِنْدَهَا يَْمَ فِطرٍ أو أَضحَىء وَعِنْدهَا فيان 000 قدل 
م أن أبَا مُوسَى اسْتَأدنَ عَلَى عُمَرَ رَثَلَانًا إِلَى فَوْلِهِ: قال لَتُقِيمَنَ عَلَى هَذَا بََنَهَه ل ءا 
1 إن أبحَلَ الئاس لْمَنْ ذُكزثُ عِندَه فَلَمْ يُصَلٍ عَلَي؛ يك 
فضدة إن أبرٌ الب صلةٌ الولد أهلّ ود أبيهء ا 0 0 0 ااا 0 
1 إن أبغض الرجال إلى الله الألدُ الخصم» 116 [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ [ [ز ا 1000 
4 أن اْنَ عُمَرَ كَانَ إذا قَدمَ مِنْ سَفْر دَحَلَ الْمسجدّ ثُمْ أنَى الْمَبر فَقَالَ: 0 فك 
أن ابئة لعمر كانت يقال لها عاصية» فسمّاها رسول الله يله جميلة ..... [ابن عمر]ء 8179 
ام إِنَّ بني قد ازتَحلني فَكَرهْتُ أَنْ أَعَجَلَة حتى يَْضِى حَاجَتَّه, ساد اووط م عو 8 


"- إن ابني هذا سيدء ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 9؟١1»‏ لكين 
ازفرضره إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 6٠1؛‏ ألء م 
7-0 إن أحبٌ 10 إلى الله: عبد الله» وعبدٍ الرحمن» ونس ا و اموه ا 


ما إِنَّ أَحَبٌ صَلاةٍ تُصَلَيهَا تُصَلَيهَا الْمَرأة إِلَى اللَّهِ في أَشَدّ مَكَانٍ في بَِتِهَا ظَلْمَكَ و ما 1011 
اللرضروه إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتدخمن حيال وجهه في الصلاة» 
نضضة إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان اهما ين أن تبلغ ما بلغت فيك اله ++ نه 


م إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله ا ل 
9- إن أخْنَع اشم عِنْدَ الله رَجُلٌ يُسَمَى مَلِكَ الأفلاك: ل قت م و ل 
#0 إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 1 1011 


0- إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح رأس التي اماد يا م ا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
7 - إن أزواج النبي يله كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع؛ م ما 1 
*- أن أسامة #5 كان ردف النبى يَليْهِ من عرفة إلى المزدلفة 0 2001700 
4 ؛ *- إن استلامهما يحطٌ الخطاياء 00 ااا 
4 إن شد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون» ل 
1 *- إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» لتتبة سس مااشسة 
17*- إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم ... 4 ١11195920111١6‏ 
1 إِنَ أَطْيَبَ ما أكَلَ الرَجُل مِنْ كَسبهء وإنَّ وَلَّدهُ مِنْ كَسْبه مو ا سو ل ا ا 
4 إن أعمال بني آدم تُعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقب عمل قاطع رَجِم».... 34 
*- أن أفضل الصدقة: على ذي الرحم الكاشح» 0008 0 0 اا 
«0١‏ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» ااا 0 
حار أن فلح أَحَا أبي الْقُعيِس جَاءَ يَستَاذِنُ عَلَيْهَاه وَهْوَ عَمْهَا مِنْ الوَضَاعَة بَعْدَ أَنْ نَرَلَ ل ا 
وم _- إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك؛ اماف الوا عصان امسا اس ا 
5 "- إن أقل ساكني الجنة النساءء 131311#31#31#1#171710100000000 اا 0 
0" إن آل أبي - يعني - فلاناً ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله وصالحٌ المؤمنين سق 
م إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم؛ فاصنعوا لهم طعاماًء ا 
/اه م إن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا ديناراء وإنما ورّئوا العلم؛ ؛ فمن أخذه أخذ بحظ واف 1 
4م إن البَيِتَ الَذِي فيه الصُوَرُ لا تَدْخْلّهُ الْمَلَائِكَهُ 11 1[ 1[ 1 0 
4- إن الجا هم الفجان 55 سالقسو مساج دعنك اوسة ماد ام وو مام ا 6 
م إن التُجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرّه وصدق» اا 8 
١‏ إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» رفرس 
1 أن الْجِهَادَ في سَبِيلٍ الله وَالإِيمَانَ الله أفضَلُ الأغْمَالٍء محم الخ ا 1ه 
م إِنّ الذعَاءَ مَؤْقُوف بَئْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لا يَضعَدُ منْهُ شَيْْ» حَتّى تُصَلِي عَلَى 6356 


4 إن انها خلَوة خَفِرَة وَإِنّ لله مشكخلفكم فيها فينظر. ا ل ل ا ل 


#66 - إن الدِينَ ب شر وَلَنْ يُشَادٌ الدِينَ أَحَدٌّ إِلّا عَلَبَُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأ بُشْرُوا وَاسْتَعِينُوا ١١٠.‏ 


5- إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم, ... ضذ 
"- إن الرجل لترفع درجته في الجنة» فيقول: أنّى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك... "1١‏ 


لد إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت اح اننم 
14 إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسأءفيهوي بها في نار الام 
6ه إن الرجل لَيَلبس وهو عار يعني: الثياب الرقاق» تب 0 00000 
الام إِنَّ الرجل يصدق حتى يكتب صدّيقاً. ويكذب حتى يكتب كدذَاباً 6 


؟/"- أن الشفاء بنت عبد الله جاءت إلى عمرء 1[ [ ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ز 00000000 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 


7 إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 54 854 
ام إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم؛ ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك» 11 
"٠‏ إِنَ الشّئِطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يا عُمَنُ إن كُنْتُ جَالِسَا وَهِي تَضْرِبُء لمخم مو ل 1 4 
7- إن الشيطان يأني أحدّكم وهو في صلاته» فيقول: اذكز كذاء اذكز كذاءويآتيه ل 
- إن الشيطان يجري من أحدكم مَجْرى الدم؛ ةع ل جا ا ام ل الو جر 
8" إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق .»2 ؟: 805:4 
49- إن الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» 1 
- إن الصدقة لا تحل لآل محمد» مام الملل العاف العو ة اسل واوا ا نقاه 


١م‎ 0 إن العبد إذا د تسوّك 5 كام يعدلى وان امالك حلمة تسيدية لزاء نه فيلالي لقا‎ -١ 
886 ..... إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماءء فتُغلق أبواب السماء دونها‎ 7 


7 إن العبد إذا ضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه يتتمع فرج نعالهم؛ ممت نفية أؤالاة 
4- إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يت يتبيّن فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق» الام 
5" إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما ي: يتبتّن ما فيهاء يهوي بها في النار أبعد ما بين لفن 
85+- إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا لقي لها بالا يرم الله بها درجات» ... ام 
ام" إن الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ م الْقَيَامَة ة يُقَالُ: هَذْهِ غَذْرَةٌ فُلَانِ بْنِ فُلَانِء م ا 


1 إن القناء لهز مكروه يبه الباطةء والمحال» ومن استكثر منه فهو ... [الشافعي]» 157 
8- إن الغناء ينبت النفاق فى القلبء كما ينبت الماء...[ابن مسعود]ء وو ١٠١١8 ٠٠٠‏ 
"٠‏ إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه 00 ارفك 
-0١‏ إن الله كَبِكَ أمرني أن أقرأ عليك» 00 ز ز 1 1 
5" إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل؛ ويبطل به اللعب والمزامير والزفت والكبارات»... 45٠‏ 
إِنَ الله كك بَعَتَبِي رَحْمَةَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ» وَأمَرَنِي أَنْ أمْحَقٌ الْمَرَامِير وَالْكَبَارَاتِ». 455 
8" إن الله 5ك بَعَنَنِي هُدٌّىء وَرَحْمَة لِلْعَالَمِينَ» وَأْمَرَنِي بمخق: الْمَعَازفء وَالْمَزَامِير... 44 
6 إن لله يك كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسسةٍ فلم يعملها كتبها 3 


5- إِنَّ الله كك لم يُنزْلُ داءً إلا أَنْرَلَ له شِفَاءً عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلَّهُ من جَهِلَه سن 
17"- إن الله كَبْكَ ليرة الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رت» اي 
- إِنَّ الله كك يُنُخل الثَّلانَة ة بالسَّهُم الوَاحِدٍ الجَنََّ صَانِعْةُ يَحتّيِسبَ 3 يَحتَسِبٌ في صَْعَتِهِ الخير مسن 
8- إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» [ ذز ز ز ز [ز[ز ز ز 0 0 0000 
-٠‏ إِنَّ الله بَكَ به النّاسَ جَمِيعًا فَصَلِي البِسَاء أَمَامَ الرّجَالِء وَلَا يَصلُحُ ذَلِكَ .[قتادة]» ١5١4‏ 
-١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما توسوش به صدورهاء ما لم تعمل به أو تتكلم به 834 


7- إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست - أو حدّئت - به أنفسهاء ما لم تعمل به 848 
٠‏ : - إن الله تجاوز لى عن أمتى: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» مسا كد م ان يق 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
4 ؛- إن الله تعالى حَرّمَ على أمتي الْخَمْرَ» وَالْمَئسِرَء وَالَكُوبة » وَالعْبيرَا » وَكْلَ مُسْكر حَرَامٌ . الليد 
- إن الله تعالى حَبيٌ ستير» يحب الحياء والستر» اط و د مستم ةو د و لاطا 3 
٠5‏ إن الله تعالى لا يحب العقوق 0 لس 
٠‏ - إِنَّ اله جَمِيلٌ بحِبُ الْجَمَالَ» الكِبر بَطَرْ الْحَق وَغَمْط النَّاس» ببدب د 1 00 
إِنَ الَو عَلَى أمْتي: الحمد: وَالْمَيْسسَ وَالْمِزْنَ وَالَكُوبَةه وَالغبيراء» وَزَادَئِي 3 
4 إِنَ الله حَرَمَ علي - أو خُرْمَ-: الْحَمْنِ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوَيْة اوه الل ا ال م ا 9143 
- إِنَ الله حَوّءَ عَلَيكُمْ الْخَمْرَ » وَالْمَئِيِسَ وَالْكُوبَةَ ا 9 
١‏ إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات؛ ومنعاً وهات؛ ووأد البنات» وكره لكم: قيل وقال» .. ٠١١5‏ 
إِنَ الله حَرّمَ عَلَيِكُمْ: عُقُوقَ الْأمهَاتِء وَوََدَ الْبنَاتِء وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرةَ لَكُمْ قِيلَ وقال» ا 
1 4- إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائٍ بك يض 
4 - إن الله سبّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ......[ابن عباس]» ٠١54‏ 
6 - إن الله قد أوجب لها بها الجنة» أو أعتقها بها من النار» لخ اس لا 5ه 
5- إن الله قد حَوَمَ عَلَى الْأَرْضٍ أنْ تَأكُلَ أَجْسَاة الْأَنْبيَاى مخ او اوسن لخدم لاه 
اد ااه ثاحبا على كل شي ادا يدك لاشعتوا لاوا سم 0 ال 
- إِنَ الله كتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَيئَاتِ ثُمَ يّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمّ بِحسَنَةٍ بِحَسَئَةِ فَلَمْ يَعْمَلَهَا كتَبهَا الله لَهُ.. 54 
54- إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء ا 
- إِنَ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آم حَظَه مِنَ الزّنَى أذرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فَِنَى الْعَيْنِ ع١‏ 
-١‏ إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام؛ مجم مسا م 1 
- إن الله لا يحب العقوق» ممأ لطا ل رحن ار الك ول الا اط لاسا ل 
- إن الله لا يحبٌ الفاحش المتفخش» ادام وماك اا بون ا اقل لم 853 
4 - إِنَّ الله لّا يَفِْض الْعِلَمَ اْيرَاعًا يَنْتَرِعُهُ من الناسء وَلَكِنْ يَفْبِض الْعِلْمُ بقَبْضٍ الْعْلَمَائد 31 5ه 
5- إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء 2 0 لف م ا 
7- إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ 000 
7-- إن الله هو الحكم وإليه الحكم» :111131313 1 1[ ااا 
- إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه و ك1 
4- إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدَّم» والمؤذنُ يغفرُ له بمدّ صوته 601 


- إن الله يببغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخدّل البقرة بلسانهاء ... 81٠١‏ 
-١‏ إن الله يبغض كل جعظريٌء جوّاظ» سخَّاب في الأسواق» جيفة بالليل» حمار ... 59م 


- إن الله يحب العبد التقى» الغنى» الحفئت» امامو سمخ و د او اا 1761 
«م 4 - إن اللّهَ يحب العبد التقن» النقن» الخفت» ا ا ا 00 


4 - إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين» مو لاس اللا 1 


37 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
- إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله .... 1/957 ٠١47‏ 


5- إن الكيات ال تعاترا الك 00037 00 
7 - إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» ب را 
- إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ل فض 
- إن المزأة ذا تَطيَدِثْ ثم حَرَجَتْ فَإِنما طِربها شار فيه نار ٠...‏ |إبراهيم النخعي]» ١١5٠‏ 
4٠‏ - أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» د اا 0 


١١59 ... إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصلء‎ -0١ 
١518111717211١١ إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون...‎ - ١ 


*؟ 4 - إِنَّ املع إِذا َي أحَاهُ الم فَأَحَدَ د تحَانّت عَنْهُمَا ذنُوبُِمَء كما تَحَاتُ 6 
؛- إِنَّ الملائكّةٌ لا تدخل بَيِتاً فنْه ضورة 0 ااا 
5 - إن المؤمن ن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائ 6 000 
7- إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع [ابن مسعود] » 1/89 1/94 100 
- أن النار تحرم على كل قريب هيّن سهل» 5 [ز[ز[ [ [ 1 0000 
8 :- إن النار لا يعذب بها إلا اللهء اممو ممصا سوحن مسو حم امو مساجو او 1 لقأ ة 


4- إن الناس أحسنوا القول كلهم؛ » فمن وافق فعله قوله فذلك الذي ..... [ابن مسعود]ء 4/8 
0٠‏ إِنَ الا إِذَا َأََا الظَالِم فلم يَأحْذُوا عَلَى يدَْهِأَوْشَكَ أن يَعْمَهمْ الله قاب 6ع 


0١‏ إِنَ النّاصَ إِذَا رَأَوا الْمدْكَرَ فَلَمْ يعيَرُوهُ » أؤشَّكَ أَنْ يَحْمَهُمْ الله بعِقَابه ا 
7- أن الي ب اسْتَأدّنَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عَبَادَةء قَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله ا ا 
؛ - أن النبي يل أمر بتعليق السوط في البيت؛ ووالماوة وق لحيل مو لبح في اسفااقي ا اايط فوب 117 
- أن النبي يل تلا قول الله َك في إبراهيم: رَبَ إِنَّهْنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مَنَ النّاس» ١5‏ 
5 - أن النبي يَيِْ حنّك ابن أبي طلحة» وسماه: عبد الله اا 0 
- أن الي يك رَأَى عَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ سْرًا فيه صَلِيبٌ» فَأمَرَ به فقضب» “11 
ل وا م عن لحار لبر ككل كن 5050000 0 
- أن النبي 5 قل عثمانَ بن مظعون» وهو مبّ ميث وهو يبكيء أو قال عيناه تذرفان».. 6 
أن النبي يك كان إذا غزا بنا قوماً لم يغ بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذاناً ا 
أن النبي يك كان إذا غزا بنا قوم لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر» فإن سمع ... 

-0١‏ أن النبي يَيْدْ كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه؛ ما ا ا 
- أن النبي يةِ كان يكبر على الصفا ثلاثاً يقول: لا إله إلا الله وحده مل 
أن الي 2 لَمْ يكن ينوك في بَنته شَيِئًا فيه تصَالِيبُ إِلَا تَقضَهُ 1 


> أن النبى وَل لما أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا ...4و١‏ 
65- أن النبى يلد لما دخل بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهيى ع لاا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
5- أن النبي كيه نهى عن الشهرتين: أن يلب الثيات الحسنة التي يُنظر إليه فيها 0 
- إن الا في عَهدٍ رَسُولٍ الله 2 كُنّ إذَا سَلّمَ + مو المكترية فحن وفيت رسول»: ١.‏ 
- أن أم سليم اصطحبت معها خنجراً؛ لتدافع عن نفسها إذا اعتدى عليها مشرك . ١1‏ 
9- أن أم صبية الجهنية قالت:كنا نكون على عهد النبي»وعهد أبي بكرءوصدرا من خلافة عمرء ١‏ 
-4٠٠‏ إِنَ أمَتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم؛ وإني والله قد جرّبت الناس مخ 
0- أن امرَأةَ جَاءَتْ رَسُولَ الله يِذ فَمَالَثْ: يا رَسْولَ الله جِنْتُ لِأَهَبَ لَك نَفْسِي 1758 ١١١١‏ 
- أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد» ففقدها رسول الله 35» فسأل عنها بعد أيام» ١4947‏ 
- إن أمي ثُوقِيثْ وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: : تعم» ...70" 
64 إِنَّ وَل مَا دَخَلَ النَقْض عَلَى بَبى إِسْرَائِيلَ كَانَ الوَجْلُ يَلْقَى الرَجْلَ فَيَقُولُ 0 
0- إن أول ما يتتن من الإنسان بطنهء فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل» ومن استطاع ... 885 
3 إن أوليك إذا كان فيهم الرجل المبالخ قمات ينوا علو قبره مستجداً وصيوروا فية :450+ 


- إن بعدكم قومأ يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» وينذرون ملم 
- أن تجعل لله نِدَّاً وهو خلقك» ان رح سمو وروي الم اتاو و اويا قد ووام مطا وللن وار ال 
64- أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بهاء ا 
- أن ترى البدن خاشعاً الام ما ردواب سعر وني و1 نادو أو ادا | 81/0 


-١‏ إن جبرِيلٌ الغلا قَالَ لي: ألا أب بَشَرْكَ إِنَ لله 5ك يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ رك 
7- إِنَّ جبريل عَلَيْهِ الصّلآةٌ وَالسَّلآمُ عَرَضَ لي فَقَالَ: بُعْذًا لِمَنْ أذرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْمَرْ ١/اه‏ 


- إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه؛ 11[ ا 
4- الآن حمى الوطيس» يا 
65- إن خَبْرَ دِينكم أَيْسَرُه إِنّ خَيْرَ دِينكُم أَيْسَرْهُ لوالا و 


85 - إن دماء كم» وأموالكم» وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا اا 1 
87 - إن رجلا أتاني وأنا نائم؛ فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسيء فلم أشعر إلا 21 


44 - أن رجلا آتى الثبي كل فبعت إلى نسائه فقْلنَ: مَا مَعَنَا إلا الْمَاءُ معط ا 1 
4- أَنَّ و جلا الع في بَغضٍ حجر النّبي 2 فَقَام ليه بِشْقَصٍ أؤ مَشَاقِص» وَجَعلَ يَخية 0١54‏ 
أَنَّ رجلا اطع من بض حجر الب يك فقام لي الي بعِشْقْصٍ لعا ١‏ 
0- أن رجلا سأل النبي يي عن المباشرة للصائم؛ فرخحص له؛ وأتاه آخر فسأله فنهام, .... 4١9‏ 
5- أن رسول الله يع أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال وعلى فاطمة ثوب اا ا 
- أن رسول الله يَدِ أتي بشراب فشرب منه - وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» 476 
4- أن رسول الله وي أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» يس 
0 أن رَسُولَ الله يك حَرّعْ سَنِعَة أَشْيَاءء وَإِنّي ي أَبلِعْكُم ذَلِكَء وَأَنْهَاكُمْ عَنْهه رونا 


- أَنَّ رَسُولَ الله يك حَرَمَ سَبِعَة أَشْيَاءَ وَإِنِي أَبْلِفْكْع ذَلِكَء وَأَنْهَاكُمْ عَنْكُ انمه اط 96568 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
- أن رسول الله يَيدْ حين ذكر في الإزار ما ذكرء قال أبو بكر: يا رسول الله ل لقم 
4- أن رسول الله يل خيّر غلاماً بين أبيه وأمه» 1 ااا 0 
4- أنَّ رَسُولَ الله دَحخَلَ الْمَسْجِدَء ذا رَجُْلْ قَدْ قَضَى صَلَاَهُ وَهُوَ يتَشَهُد فَقَالَ: اللّهُمَ إِنّي .. 7ه 
د ريل لل ورم الما ين ياه ا 
-١‏ أن رسول الله يلهِ قال لرجل: ما اسمك؟؛ اماو لايرل 13 وا لال ل 
- أن رسول الله يه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات»؛ وينفث» فلما اشتد... ١19‏ 
0 - إِنَ رَ شول الله يك كَانَ إِذَا رَآهُ في توب قَضَبَه قَالَتْ: فلم تَلْبَسَةء ١‏ 
٠‏ - أَنَّ وَولَ اَهب كَانَ ل يثك في ينه شنا فيه تَضلِيبٌ إلا قَضَبَه 0 0000000 
٠0‏ أن رسول الله يد كان لا يترك في بيته شيئًاء 66 ااا 
أَنَرَ ول الله يي كَانَ يُصَلَي الصْبْحَ بِغَليسٍ » فَينْصَرفْنَ نسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لا يعْرَفْنَ ل 
0ه أَنَّ رَ شول الله ب كَانَ يُصَلَي الصّبْحَ بِغَلَيس؛ ؛ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ 0 ين 
- أن رسول الله يليِ كان يصلى فجاءت بهمة تمر بين يديه فمازال يُدارئهاء 0 ل 
4- أن رسول الله يك كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب على عنقه: ود 1 


- أن رسول الله يك كان يصلى وهو حاملٌ أمامة بنت زينب» بنت رسول الله 4# لسن للحن 
-١‏ أن رسول الله يي كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات [عائشة]» 9ه 


- أن رسول الله وَل كان يُؤْنَى بالصيان 4ك علبهم وسكيم: اخ ةوطخو الم 
1- أن رسول الله يخ ما مست يده يد امرأة قطء 0[ ااا 
6 إن وَسُولَ اله نان أن َل عَلَى البْساءِ بير ِذْنِ أَْوَاجهنٌ» اح معو ع 1 
6 إن رَسُول الله يذ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرء قَال: إلا مَكَذَاء قارف سما اس 1 
57- إن رَسُولَ الله 3 نَهَاَ أنْ نَدْحْلَ عَلَى الْمُغِينَاتِء ببب-0000027 ااا 
- أن زينب بنت أبى سلمة» كان اسمها برة »فقيل: تُرَكَّى نفسهاءفسماها رسول الله ول ..... 774 
4- إن سورة عن العرآن تلاثون آية شمف لبجل ص عفن له وهى سؤوة تارك ب ندا 
48- إن شر الناس ذو الوجهين؛ الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء ا 17م 
663 إناعدفة البو تفع عضري الرت: ا 
-١‏ إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته» ا ااا 
7- إن عِظم الجزاء من عظم البلاء؛ وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله.... 514 
- أن عمر ذه استعمل الشفاء على السوق» ولا يعلم امرأة استعملها غير هذهء ممم 


4 - أن عمر بن الخطاب 5 أذن لأزواج النبي يل في الحج في آخر حجة حجها 1م1١‏ 
6- أن عْمَرَ بْنَ الْخَطاب ذه خَرَج يَوْمَ عيدء فَمَرٌ بِالبَسَاءِء فَوَجَدَ ريح رَأس امرأق.. ١9.‏ 
- أن عمر بن الخطاب #5 قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء... ١57‏ 
- أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب ذه نْهَى البّسَاءَ أنْ يَلْبَسْنَ الْقَبَاطِيَ» ا ا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- أن فَاطِمَة بنْتَ رَسُولٍ الله يك قَالَتْ: يَا أشْمَاك إِني قَدِ اسْتَفْبَحْتُ مَا يُضْنَعْ 1١1‏ 
8- إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال ذلك منكوس القلب» وس لمم اط ب انا 


- إن في الجنة شجرة بي تير الراكتع الججواة المقيدر الببريع فى للها 01 عام جاب ونا 
8ت إن في اللي ل لساعة لا يوافقهاعبة ملم 'يسأل اله خيراً 0 


- إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب أ بام لوك ا [عمر]ء /اهم 
ه- إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة» اقبط سا خط الكل و ل 
84- إن قومك قصرت بهم النفقة» مع من مومه ا مسو رحد لم10 وشا لام لماه ا نا وسو ل ا 1 
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه 1١‏ 
85- إن كان خرح شعن على أولادٍ صِغارٍ فَهُوَ في سَبِيلٍ الله 0 فشي فيضن 
اله - إِنْ كَانَ رَسُول الله يك ليُصَلَي الصُبِحَ» » فَيَنْصَرِف النَساءُ مُتَلْمْعَاتِ ب بِمْرُوطهنَ مَا يُغْرَفِنَ ١5146 21١54...‏ 
8- إن كان فيه ما 3 تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» ماعو ات و ا 2 
4- إن كذباً علي ليس ككذب على أحد؛ 9 11 00 
5- إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضربي» وَإِلَا قلا ا 0 0 0ه 
-4١‏ إن كنتن مؤمنات» فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات ....... إعائشة]» ٠١:٠‏ 
45 أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قبرأ مشرفاً إلا سوَيتَةء مدي الع با ما ل 111 
4 إِنَ لِكُلِ أَمَةٍ فثَة» وَوِثَِة متي الْمَالَ للا ل م لا كو لجا 351781 
؛ ‏ ه- إِنَ ِكل دين خُلْقَا وَخُلُقُ الإشلام الْحَيَاءء 000 100000إ| 
5- إن لكل شيء سيدء وإن سيد المجالس قبالة القبلة» دل 


7- إن للحسنة ضياءً ذ في الوجه» ونوراً في القلب» وسعة في ..... ابن عباس]ء 0/9١‏ 108 
ه- إِنَّ للشَهِيدٍ عِنْدَ اله مَك قَالَ اْحَكم: ست خصَالٍ - أنْ يُغْمْرَ لَهُ في أَوَّلٍ دَفْعَةٍ مِنْ دَمهِ... ١ه‏ 
4- إن لله أهلين من الناس» 0 
4 إن للو ما أحَذَ ولة ما أغطى» وكل شيء عِنْدَهُ أجل مُسَمّى» فلَتضبر ب املف 
إن بل ملائكة سَيَاحِينَ في الْأرْض مِلَُونِي مِن أَمْتي السَلَّام؛ 2 ز 1100 1 ز 10001111 
-١‏ إِنَ لِلَّهِ ملاكَة يَطُوفُونَ في الطَرْقٍ» يَلْتَمِسُونَ أل الذَّكْرِء فَإِذا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ لله 
5- إن لم تجدي له شيئاً ُعطينه إِيَاه إلا ظلفاً مُحرّقاً فادفعيه إليه في يده؛ ل 
0- إن لنساء قريش لفضلا وإني واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد ل ليل 
4 إِنَ مَكلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَيعَاتِء ثُمْ يَعْمَلْ الْحَسَئَاتِء كَمَمَلٍ رَجْلٍ كَانَثْ عَلَيِهِ درغ .. 

65 - إن مسحهما يَحُطان الخطاياء مويلاه ارام بوم سوبي اد وباو 1ل وسوس سوسوي بقكرة 
1- إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى» قيل: عمن تروي هذا؟ قال: عن ابن عمر» ليل 
01 - إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح - كاف ا يت شئت » لاولاء ١٠١56‏ 
8 إن هما يلحق المؤمن من غملة وحستاثه بعد موتة: علماً علمه وتشرة مو 


الحديث أو الأثر الصفحة 


4- إِنْ مِنْ أبرَ البرّ صِلَة الرّجل أهل ود أبيه بعد أن يولي من 
- إِنَّ من إجلال الله إكرا م ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي ١59‏ 
-١‏ إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء ا 
- إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. 114 
7- إن من أربى الرّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق؛ رن 
4- إن من أشرّ الات عه الدحزلة يرم الامة الرجل ينقري إإلي مرا ا لوم 
6- إِنَّ مِنْ أشراط الشَاعَةٍ أن يُرفَع العلّم» ويَقْبِتَ الجَهْلُ» وَيُشْرَبُ الحَمْرء ويَظْهَرَ الزّنَا 57 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أيه أوثري عه مالم تر أو يفول 601 
7 إِنَ مِنْ أَفُضَلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةَء فيه خُلِقٌ آدَمُ وَفيه النَنْخَقُ وَفيه الصَّعْقَةٌ سالاهة 
4- إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ زد2 0 000 0000 
4- إن من الشعر حكمة» موس مع جا ولعو أ مق لو مود واف أسوا طم جاو لماع ووو 93 11 937 
- إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يُبغض الله» ومن الخيلاء ما يحب الله ىن 
١/اه-‏ إن من شتياركم أحسنكم أخلاقاً ا ا ا 0 100700 
7 إن من كان فلكم واوا القرآن رسائل بن ريهم : أفكاتوا يعارو نها بالايز, لحمو بق 1١‏ 
01- إن من كرم الرجل طيب زاده ف فى السفر 000000000000000 [ابن عمر]ء ٠/65/‏ 
4 إن موسى كان رجلا حَيبًا سثِيرَاء لايرى من جلده شيء» استحياءً منه» او 
0 أن نَاسَا تَمَارَا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَؤْء النِّيٍ 3 فَقَال بَعْضْهْع: هُوَ صَائِمْ .ل لاةة١‏ 
7 - أن نَبِيَ الله ة د كَانَ يكْرَهُ عَشْرَ خصَال: الصْفْرَة وَتَغِِْرَ الشّيِبِ» مع ا 
ه- أن نساء النبي يك سألنه عن الذيل» فقال: اجعلئه شبرَاء ل 
- أن تَمَرَا مِنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَشْمَاءً بِنْتِ عْمَئْسء َدَحَلَ أَبُو بَكْرِ الصَدِيقُ ١١8.‏ 
4- إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قد دَنَا فَكَيف التَكْبِيرُ فيه؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : َبدَأْ فتُكْبِرُ تَكْبيرَة عدي براه 
- إن هذا القرأن شافِمٌ مشفَعْءمن جعله أمامه قاده إلى الجنة»ومن جعله خلف ظهره لح ١#‏ 
-١‏ ان هذا العران يتف وماجل يدف --ب 0031 ا ا 
7- إن هذا أوردني الموارد . مت ا ايت عت ا الا فك معنا [أبق بكرا 414 


17م- إِنَ هَذْه الصَدَّقَة إليا عن اوناخ الثاس» وإِنّها لا تَجل لِمُحَمّدِ ولا لآل مُحَمّد 6/8 
4- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة ١١6.‏ 


5- إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر» إنما هي لذكر الله ل 
57- إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهاء 1 1 1 1 1 ذ 1 01 1 1 1 1 ااا 
17- أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب من فوق الخمار .... [سعيد بن جبير]» ٠١917‏ 
4- أن يُطاع فلا يُعصّىء ويُذكر فلا يُنسَى» وأن يُشكر فلا يُكفرء 0 


8- أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ب 10 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- أن أَغْنَى الشرَكاء عَن الشْرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِنِه مَعِيَ غَبْري تَرَكْنُهُ وشزكة» ماسوو 
-0١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا 11 
1- أنا بريء ممن برئ منه رسول الله يلءإن رسول الله يي برئ من الصالقة» والحالقة لام 
- أنا زَعِيمٌ بِبَئِتِ في رَبَضٍ الْجَنَِّ لِمَنْ َرَكَ الْمِرَاءَ وَإنْ كان مُحِقَاء 35 /ئقم 
- أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ام م لا 
6 إِنّا لا ندخل يتا فنِه صورة ولا كَلْبٌْ» اا و اط د ولط وا موتلا سداد وات وة جو عو لا م وح ا 
5- إِنَا لآ تلبس الاب الَتَى فيه الصَّلِيبُ 08 0 0 0 ا 
7ك نا دوين واحيك والمقنى» والساقيره وني الكؤية: ونين الرحفملةة 0 
- إنا تُهِينا أن تُرى عوراتاء ..... 000 ماس م م و 
64- أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره 0 
5606 - أنه لَعمر الله أخبرك. أتَبِعْهَا م من أَهْلِهًا. إذَا وْضِعْتْ كَبَرْتُ؛ وَحَمِذْتُ الله وَصَلَيِثُ... لاه 
5١‏ - الأَنْيَاء م م الأمكل فَالأَمكل فَبْنتلَى الوَجْلُ عَلَى حَسَب دينه» فَإِنْ كَانَ دِيئهُ ضبًا 4ه 
49- أنث أبصد به؛ 0م000 2غغغ1 
٠0‏ أنْتِ أحقٌ به ما لم يكحي 0 ااا 0 
0- أنت بذاك» 11000000 1 1 1 [ 1[ 1 11011311( 
6- أنت جميلة» اذ ذ[ذز[ز[ز[ز[| ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز زا 
5- اأنت سهل» 011 ا 
- أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلكح, الم د سا ار لال 
- أنت ومالك لأبيك» 5 


4- أنت ومالك لوالدك؛ فإن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم». 53230 
- انتقلي إلى أم شريك» وأم شريك امرأة غنية من الأنصارء عظيمة النفقة . يل 


489 أنزلت هذه الآية: وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْثَر عَري لَهْو... في الغناء والمزامير .....الحسن]‎ -0١ 
انطلق فحج مع امرأتك» ا 000 يشل‎ - 
1 اتطلق ندر دن أيشساب :لذبي فق في برخ افر وه بيني تزلو على سني ا‎ 5117 
انْظر إلَنهاه قن في أَغين الأَنْصَارٍ شَيْئاء ع ا اج رف اق معديو موا بارا‎ - 5 
انظرن !| خوتكنٌ من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة؛ 000 0 0 ااا‎ -6 
001 انْظْرْنَ من إِحْوَائكُنَّ فَإِنّمَا الوَضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَةَ‎ -5 
انظروا إلى حب الأنصار التَمْر؛ ا امو ال‎ - 
0 النْظْرُوا هَل تَرَوْنَ شَيئ؟: 8ددبب00000‎ - 
أنقذه بي من النارء ار‎ -4 


- إنك تأتى قوماً أهل كتاب» 0000131111 ااا 00 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ إنك لن تنة تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في ا 716 
57- إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق 51م 
- إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً؛ فإن لهم ذمة ورحماء .... ١‏ 


4 7- إنكم ستفتحون مصر. . فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحماء 20 
6- إِنَكْنَّ ُكْئزنَ اللَخنَ» وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ 7بتك 0001 00 
7- إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريْ ما نوى؛ اا ل ل 
- إنما الدنيا لأربعة نفرٍ عبدٍ رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي به ربه» ويصل فيه رحمه؛ . 1 
4- إنما الرفث ما روجع به النساء :د 000000 عباس اح» 4ه 
4- إنما السجدة على من استمعهاء ديع انقو لطا للا جطال الطا و الس ا 
- إنما الصبر عند الصدمة الأولى» مم لا 
١‏ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعلّ أحدكم ألحن بحجته من الآخر 81 
١‏ إنما أنا رحمةٌ مهداقٌ 211011111113000 
- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 0 
4 - إنما بُعثتم ميسَرِينء ولم تبعئوا مُعسَرينء أهريقوا عليه دلوا من ماء؛ أو سجلاً 30 
4 إِنْمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلٍ الِْصَرِء 1[ 1[ 0 
7 الماغيل الامطداة من أل عير 01 زؤز[ز ز[ز[ز ز [ز[ [ ا 
7" إِنَّمَا سُمَيَتْ ّ بَكَّةَ لأنّ النّاصَ يد يَبِكّ بَعْضْهُمْ بَغضَاء وَإِنَهُ 4 يَجِلّ فيهَا ما ..... [مجاهد]ء ١٠١١:‏ 
- إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقّلَقَ 1 
8- إنما نسمة المؤمن ن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى مخ 


54٠‏ - إِنَمَا نْهِيتُ عَنْ صَوْنَينِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَئْن: صؤت عِنْدَ نِعْمَةِ: لَهْو وَلَعِبٍ وَمَزَامِير شَنِطَانِ ان 
-0١‏ إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على ... 755 


5ت إنها يكل آل مكمه مهدا الحالة 08 0 0 000000 
- إنما يفعله عندنا الفساق 000000 إمالك]ء ؟'دى زد ى وكفق ذلافق اكذرى م4 
4 - أنه يَليدِ اتكأ على مِحَدَّةٍ فيها صورء ا 1 1 1 1 1 0 
6- أنه يل ناداهم بطناً بطناء ويقول لكل بطن: أنقذوا أنفسكم من النار..» الاي 
1- أنه ييكان يمسح على الخُفْ والخمار اا مط م ا ا 
/- أنه إبتلاه بالطهارة وهي خمس في الرأس؛ وخمس في الجسد ..... إابن عباس]» 45 * 
- إِنُّ أتَاني مَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ إِنَ رَبَكَ يه َقُولَ: أمَا يُرْضِيكَ أنْ لَا يُصَلَي عَلَيِكَ ... مه 
54> - إِنُّ جاءني جبريل يل فقَالَ: ما يُْضِيكَ يا محَمَدُ أن لا يُصلِيٍ عَليِك أَحَد من أَمْتِكَ 6ه 


6>- نه دحل مَعَ أبيه طَلحَة عَلَى أبَهِء فَرَجَرَهُ طَلْحَةُ عَنْ أَنْ يَدْخْلَ [موسى بن طلحة]ء» ٠١5١‏ 
-0١‏ أنه عزَّى بعد الثلاثة فى حديث عبد الله بن جعفر حش م م ا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
5- إنه على إيمان جبريل وميكائيل بب 0 0 0 0 ل 
10- إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن؛ م ا ا 
5 - أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق #ن» فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون» 0 مدن 
00 - أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء ا ان 
00 أنه كان في سفر فصلَّى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين؛ طاو وض ل الخ 
17 >- أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام سات 1 
4- أنه كان له سهوة فيها تمرّء» فكانت تجيء الغول فتأخذ منه» مد ا ا ا 
إنه له رامل ليلق إنبا هو ابوك وخللاماك؛ 0000 
- إنه لا يذل من واليت»ء ولا يعز من عاديت» تطساة اوه لماطرو افط و ١1‏ 
- - إنه لا ينبغي أن يُعَذّْبِ بالنار إلا ربُ النارء 0 
0 أنه ََنَ الْمُحَنَِينَ مِنَ الرَجَالِ والمترجلات مِنَ الّسَاءء ا 
7 أنه مرّ بصبيان فسلّم عليهم؛ ااا ا ا ل قن 
45 إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي نحظه من خير الدنيا والآخرة» يك 
6- إنه والله الغناء و كا ال فلل لملا ال اط ل 6 610 81082511 [أين مسعوة ]| 89414 
1 - أنه وَجَدَ مِنَ امرَأته ريح مجمرء وَهِيٍ بِمَكة فَأقسَم عَلتِهَا ألا م ده 


/111 - إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون .. 
5 - إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطى بالطيب» ولا بالحناء؛ ... .”7 


48- إنه يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 010ؤزؤز[ز ز[ [ [ 0 2001 [ابن مسعود]ء 494 
0348 - أنها أنت بابنٍ لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله يك فأجلسه رسول اله 5 في لس كن 


"55# أنها اذ شترت نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل النبي يد البيت من أجلهاء والنمرقة‎ ١ 
4 ... أنها ا* شخرت مرق فيه تصاوير» فلما رآها رسول اله 3 قام على اباب فلم يدخلم‎ -7 


17- إنها إن لم تشف تشف فإنها تصف عبار او ده سدانوه | أعماء بن أن بكر ا 
4- إنها بَكَّةء يبك بعضّها بعضًا 95 ا 0 
- أنها ذكرت قراءة رسول الله يل بشم الله الوَحْمنٍ من الرَّحِيم؛ ز ز ز[ ز [ ز ز ا ااا 
3 - أنّهَا كَانَتْ تَحتَ سَعَدٍ بْنِ حَوْلَ وي عَنْهَا في حَجَة اوداع وَهِي . ..[سبيعة بنت الحارث]» ٠7٠9‏ 
61- إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات؛ 1 
7 أنّهَا(سبيعة بن الحارث] كَانَتْ تَحْتَ سَغْدٍ بْنِ حَوْلَة قوفي عَنْهَا في حَجةٍ الودَاع ١١١١‏ 
5- أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي كذ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموهاء 00 مل 
- إنهم وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم البراذين 1 [الحسن البصري] ميال 
-١‏ أنهم يحشرون على تُوقٍ من الإبل عليها رحائل الذهب بانع سين ]| على 0 


- إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة» اميل 


الحديث أو الأثر الصفحة 

- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما هذا فكان لا يستترٍ من بوله» وأما هذا 45م 
4- أنه يَسْْرنَ بها جَمِيعَ وَجوهِهنٌ» وَلَا يَظْهَر مِنْهْنَ شَيْء إلا .[ابن مسعود وغيره]» ١١16‏ 
6- إِنِي أَخْشَى أنْ يَطُولَ عَلَنِكَ الزّمانء وأنْ تَمِلّ فاقرأة في شهرء ل ا و ا لا 
5- إني أرحمهاء قتل أخوها معي؛ ال و 
- إني أرى الله قد جعل في قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية ............ إمالك]ء ٠ه‏ 
- إني أسألك الهدى والتقى والعفاف» ا 0 
84- إني أشتهي أن أسمعه من غيري» اا 
- إني لا أصافح النساءء للم ةمل 8 1591*484 ١05521556‏ 
- إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة 00000... [ابن عباس]» ١7١‏ 
- إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد عَلِمَه بالذنب يعمله ........ [ابن مسعود]ء 5١‏ 
- إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» ا 
4- إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إلى منه خشية أن يكب في النار على وجهه؛ ....... 216 ٠١‏ 
340 - إن لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصَبيٍ؛ فأتجوّز .... 2031١‏ 57م 
54> - إِنِي لَأنْظر إِلَى شَيَاطِينِ الإنس وَالْجِنَ قَذْ فَرُوا مِنْ عْمَرَ انرا 
/541 - إني لست أبكي إنما هي رحمة؛ إِنْ المؤمن بكل خير على كل حالء إِنَّ نفسه 1 
4- إني لم أبعث لعَاناً وإنها بعك رحمة؛ مح سخ الوا مواقا وخ ال ا 
89- إني لم أنه عن البكاء» ولكني نهبت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة»... 440 
١0لا‏ إني لم أومر أن أنقّب قلوب الناس» ولا أشقّ بطونهم؛ 000009 0 00000 
-٠‏ إني لن ألبسه أبداء 00 ا ا 00 


1- إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير . | عمر]ء 2*8 551 
-١‏ إن وله ما جمعتكم لرغية ولا ترهبة؛ ولكن جمعتكم لأن تميقا الداري كان... ١١6٠‏ 


. 4/- امح الكفازه فرالئي نفسي يله إن لش علهم من رقع نبز مع ل مشو 39 
6" - أهلكتم» أو قطعتم ظهر الرجل» ا امام 

- أوَ أفلك لَك أن رع لله من قلبك الرحمة» ......... ان ين 
3 أو لَيَضْرِبَنَ الله بقُلُوبٍ بَعْضِكْم عَلَى بَعْضٍ ثم ليَلعَنَنَكُمْ كمَا لَعَنَهُمْ حول 1/7 
أؤنّق غْرَى الإيمانَ: الحبّ في الله والبْخْضُ في الله» ل د لقا 
8- أوصانى أن لا أنظر إلى من هو فوقىء وأن أنظر إلى من هو دونى ا ا ل 
0٠‏ أوصى بكتاب الله ود ا كار 
-0١‏ أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه» زز ز ز زد 00110 1100070 
- أوصيكم بتقوى الله»والشمع والطاعة» 7ن كلاج البسان ابا سسا 


- أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» 1 [ [ز [ [ ز ز [  [‏ ا 0000 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
64- أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله كبك والثانية صلاة على النبى ول لاة 
©- أول دم أضع دم ابن ربيعة بن عبد الحارث بن عبدالمطلب» 0 م 6 
/ا- أول سورة أنزلت فيها سجدة (وَالنجْمِ)؛ فسجد رسول الله ول وسجد من خلفه» ١97.‏ 
أَوَلُ مَا يُحَاسَتُ به الْعَبِدُ صَلَاتة نه فَإِنْ كان أََمَهَا كُييث لَه َامَة وَإِنَ لم يكن أنَمَهَا 0 
071- أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛فإن كان أتمها كُتبت له تامة؛ وإن لم يكن مه 
4 - وَل تَرَيْ إِلَى مَيَْهَا؟ إِنُّ لبس لِلْمَرأة الْمُْلِمَةٍ أنْ يَِدوَ مِنهَا إلا هَكَذَاء :0ن 
ا أوْلى النَّا بي يوم الْقيامَةِ أَكَْرْهُمْ عَلَيّ صَلاة 511 
0١‏ أي بُنىء وما يُنْصِبِك” من إِنّه لَنْ يَضْدّْكَ ا 
7- أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشهء 000000 
-7١‏ أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - أو ودعه - الناس ايّقاء فُحشه»... 48 
014 أي عباسء ناد أصحاب السمرة» اده رج الس نط ص قود قب عدت ل سقو ول ا 
16ا- إَِاكُمْ وَالْجْلُوس بِالطَرْقَاتِء من لصا و اشام ف الحارة ااوخوة لاط ا الطما 1 
57- إياكم والجلوس على الطرقات 1 1 1[ ا 
7- إياكم والدخول على النساء؛ . ١51716575414954 5051588 .1١ا/ 1١58‏ 
4- إياكم ولّبوس الرهبان» فإنه من تزيًا بهم أو تَسَبّهَ فليس مني» او ملو مام ل 1 
4 إياكم ومخترات الاتؤية عقو ارلوا في بطن واة قصاء ذا العو رجاه ذا ينود اك 
“اا - آية المنافق ثلاث: إذا حذّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 2١‏ “اد دعى4م ١6م‏ 
7١‏ الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما فى ليلة كفتاه» مسا امبر ماما دو 14 
١‏ - اتتنى بهاء 12111010000 ار 
0- أَيحِبُ أحَذَُكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفَاتِ امه سمس الو افا 
5 - اتذنوا له فبئس ابن العشيرة» 1 ا اا 
أْيَسْتَأَدْنُ الوَجُلُ عَلَى امْرَأته؟ قَالَ: لا ...اين جريج عن عطاء]» ٠١57‏ 
5 أْيَسْدُكَ أنْ يكوثُوا ِلِئِكَ في البرَ سَواء؟ ا ا ان 
ضفدة الجر حدم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟؛ 00000 10007010 
0 أي يَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يكيب كُلّ يَوْمِ أَلْفٌ حَسَئَةَ ااا لك 
/ا- ايك :هال واه أحينا إلية من مالهة: 0 اا 
٠‏ أيكم يحبٌ أن هذا له بدزْهَم؟» 6ب ز 11 1ز ز ز ز ز 1 0110 ز ز[ز[ ز ز 1 10001 
-١‏ أيكم يحبٌ أن يغدوّ كل يوم إلى بُطحان» 9ب ااا لين 
7 أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين لضن 
47- أَيُمَا امرَأةٍ اشتغطرث فَمَرّثْ عَلّى قَوْم لِيَجدُوا مِنْ ريحها فَهِي رَانيَء ل 


5 5 أَيُّمَا امْرَأَةِ أَصَابَت بَخُورًا قلا تَهْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخْرَمٌ ملمءء.. 611856 ١5117‏ 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 


- أَيُّمَا امْرَأةٍ وَضعَتٌ ثيَابَهَا فى غير بَنِتهًا فَقَذْ هَتَكَتْ سِثْرَ مَا بَِنَهَا وَيَئْنَ الله 1 
ات انا إمرع: قال لكهيه:نيا كاقر: ققد يام .بها اجدهنا إن كان كما السلا ل لم 
- أيما رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادّعى ما ليس له فليس منًا..... 885 
- أيما رجل قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهماء آذ 000000000 
4- أيُّما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي؛ فإنما أنا من ولد آدم؛ .... ١٠6‏ 
- أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمارء 8 
-١‏ أيها الناس أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب فليتعزٌ بمصيبته بي عن اللا 
7- أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلُّوا بالليل 1 
7" أَيْهَا النّاش» قَذَ آنَ لَك أن تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودٍ الله مَنْ أصَابٌ مِنْ هَذِه الْقَاذُورَاتِ .. وعاه 
014 دب اغْفز لِي وَنْبْ عَلَيّ إِنْكَ أَنْتَ التَوَابُ الوّحِيمُ» ا 
6- بارك الله لكما فى غابر ليلتكماء معدي اح لح ألم مسامما ام لنعايل لمح طفشو ل ا ل 111 
05 باشمِكٌ اللهعٌ أمُوتُ وأخيّاء ا ا ا ااا 0 
/ه- باطل الحديث: هو الغناء ونحوه امامت الا ملكتم [اين عافن ]0 امو ممه 
- باعدوا بين الرجال والنساء» امع كم اماو و لك ل ا ا 16 
4- باعدوا بين أنفاس الرجالٍ والنساء» ا 1 1 1 ااا 
3 بالسدر تغلفين به رأسك» ةج ز ز ز ؤ ؤز ز< + < >< ز + 0 ؤز[ز [ز[ز[ز [ز [ ز ز ز 211 
١5/ا-‏ باللهو والغناء ا 10 ا اه 
١"/ا-‏ بايا رَسُولَ الله عَلَى السَمع وَالطَاعَةِ في الْمنْمَطِء وَالْمكْره» أن لا ناز 5037 
1ن - َايغوني عَلَى أنْ لا ُشْرِكُوا لله شين وا تَشرقواء وَلَا تنود ولا تفلو أؤلادكُم 0000 كرك 
054 بت مع عبد الله بن مسعود» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه» . 10 
6"/ا- بحسب المرء من الكذب أن يُحدَّتَ بكل ما سمع اه [ عمو :117 


بحسب امري من الشٍ أن يحقر أخاء المسلم. كل المسلم على المسلم .... 2501١‏ ١8م‏ 
7 بخ بخ - وأشار بيده الخمس - ما أثقلهن فى الميزان: لخاد الو ل الم 


1 /ا- بَخ» ذلّك مال رابحء ذلك مال رابح؛ وقد سمعثُ ما قلت وإني أرى أن تجعلها 00000006 
4- البَخيل الّذِي مَنْ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلَيّ مم مع وس مم ارط لق مص لاوا ل 61/11 
0 0000 
الالا- البو + . خُسْن الْخُلْق وَالإنْم ما حَاكَ في صَذْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عليه الناس» مخ نفع 
ففدة بسم الله الهم صلّ على محمّد» لل ا ا ال 0 
الا بسم الله» الهم صَلٍ على محمد وإذا خرج قال: بسم الله اللهمّ صَلٍ عَلى مُحمَّدء 00 ايض 
/ا/ا- بسم الله توكّلتُ على الله» ولا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا بالله» اللهمّ إنّي أغود بك أن 00 كن 


ه/ا/ا- بشم الله وَالسَلامُ عَلَى رَسُولٍ الله اللّهُمَ اغْفْز | ِي ذُنُوبِيء وَافْتَحْ ِي أَبْوَابَ 617 


الحديث أو الأثر الصفحة 


7- بشُرُوا ولا تُنَفْرُواءويسَرُوا ولا تُعسَرُواء ا 
الالات بعك غلبن ابن طالب © إلى رننول اله من النمن بلعية في أديم مقروظ» ام 
4 - بُعِفْتُ بِالْحَنيفيّة السَمْحَة الماح لمكا ا طم و اط ال و ل ا 11 
5 بْعِذْتُ بَيْنَ دي السَاعَةٍ ِالسّئف حَتَّى يعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه ل 5 4لا 1١1017‏ 
الاي رجو ا ترح أله من أعلانهم مره بع الو وحن( ير الله شيناء اما ل 5 
0 بل أرجوا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبْد الله وحده لا ب شرك به شيئاء و ا 
7- بل الله جبلك عليهماء ل امف و ا ملك فا ل ل ا اقنلا 
- بل أنت زُزْعة» ا ااا ا 
4 بل أنْتَ هل لواب متم 3 وسو مامد ماوق مي رج ااام وف ل 
5- بل هو فراش رسول الله له وأنت امرؤ نجس مشرك محا :آم عحبيية | 
7 بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق» أما تغارون! ألا إنه لا خير فيمن 1 [علي]» ١:14‏ 
387 بَلَهُوا عَبِي وَلَّوْ آيْةَ وحَدَّنُوا عَنْ بَنِي إسْرَائيلَ ولا حَرَجء ومَنْ كَذَّب عَليٌ مُتَعَمّداً. فق 
- بلى إن شئثت» م وا 7ج مودا رن امو تمي للم لمعيه أو لمق وماد رجه عطقمو 6 11719 
4- بلى جذي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفأ ا 
بلى ولكنهم يحدّئون فيكذبون» ويحلفون ويأئمون» اس طول وو ا و8 
0١‏ بم يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امرَأتهُ ضَرْب الْمَحْلٍء أو الْعَبِدء ثم لَعَلّهُ يعَانقُهاء ام ا 5-0 
5- بنى النبي كل بزينت بنت جحش بخبز ولحم؛ فَأرْسِلْتْ على الطعام؛ رد ا 
48 - بئس ما قلت: والله يا رسول الله» ما علمنا عليه إلا خيراً 0... [معاذ بن جبل]» 875 
5- بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آبة كيت وكيت؛ بل نُبَيَ؛ مع 1 
6- بتسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيتء أو نسيت آية كيت وكيت رف 
التمات بالحيان.ما لم يعر فار فزق دقفا وبينا يورك لل 8 فاع 4584 865 
1 /- بَيْنَّ كل ذَانَينِ صَلاة» ثَلاناء لِمَنْ شَاءَ ان 
8- بينا أنا أسير مع رسول اله يا بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل هللاا 
4- بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني» فلنمت 1 
اا بينما وَجُلُ يَجِرٌ إزَارَه إذْ سيف به؛ فهو يتَجَلْجَلُ في الأرضٍ إلى يوم القيامق .... 1 
11١‏ ب بَِنَمَا رَجْلْ يَمْشِي بطريقٍ اشْتَد عَلَيْهِ الَعَطشُ» فَوَجَلَ د بْوَا فََرَلَ فيهاء فََربَ ثُمَ خَرَجَ الاة 
بينما رسول اله يك يصلي في حجر الكعبة؛ ؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط ا 
-١*‏ بَنِنَمَا كَلْبٌ بُطِيف برَكِيّةِ كَادَ يَفثلّهُ الْعطَشُ» إِذ رَأَنْهُ بَِيّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 0 
5 6- بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعد أن أمر بالحجاب» لاا 
٠‏ بَتِنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الل ب في هَذَا الشّعْب [فإذا نحن بامرأة عليها حبائر» 0 


5- تابعوا د بين الحح والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث رررظه 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 


التاجر الصدوق الأمين مع النبيين» ؛ والصدّيقين» والشهداء. وحار ام ا م 
8 تأَخْذُونَ ما تَعرقُونَ» وَتَذَرُونَ ما تُتكزون؛ وَُقْلُونَ على أفر خَاصيك 4 وَتَذَرُونَ ... 45١‏ 
4 التَّائْبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لآ ذَنْبَ لَه جا راد موود اق م ا 0 
- تبايعونٍ على أنفسكم وقومكم؛ 11 00 
-١‏ تبايعوني على: السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر .... 591 
5 تَبدَْ فدُكبرْ تَكْبِيرَةَ تَْتَتِحُْ بالصَّلة وَتَحْمَدُ رَبَكَء وَتُصَلِي عَلَى الي 5 ثُمَ تَذغو 6 


1- تجدٌ من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء .. 777 
4- تخرج عنْقَ من النار يوم القيامة» لها عنان تُبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق . 34١7‏ 


6- تَدَاوَوَا باد الله» فإن لَه تعالى لم يَضَعْ دَاءً الا وضع للاذواء غير ذاء وَاحِدٍ ااا 
7- تَدْخُلوا الجَنةَ حنّى تُؤْمِئُواء ولا تُؤمنوا حتّى تَحَابُواء ألا أدلَكُمْ عَلَى شيء إذَا خا 2 
-١‏ تذبح عنه يوم سابعه؛ ويُسَمّى فيه» ويحلق رأسه. ززز00 0 | |[ |[ |[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 1 


- ترفع للميت بعد موته درجته» فيقول: أي رب أي شيء هذه؟ فيقال ولدك يستغفر 8 
8 قرى الحؤطين في تراتتمهم وتوادي وتماطني كمثل التجيد [ذا متكي تعفهوا.. 5٠5‏ 


-١‏ تَرَوَجُوا الْوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنَي ؛ ِرْ بَكُمْ الأمَم» ا ا لاضن 
١ه‏ التسيبحُ للرَجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ لِليْسَاءِ 0 00000( 
7- تَسَرْوَلُوا وَاتتَزِرُواء وَخَالِفُوا أهْلّ الكتاب» م 1 
- تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي؛ ؛ ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان... ٠6م‏ 
1- تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إلّا اللك وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله» وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَوْتِي الزّكَاةَ ا 
65- تصدق به على نفسك» لضع اوح ا الال امح الما ب ااطاية ااال ل ال 71 
15 تَصَدَفْنَ» فَِنَ كتْرَكُنَ حَطَبُ جَهَنُ 01704 ١١١‏ 

7 التََضْفِيقٌ لِلبْسَاءِ وَالتُشِيبحُ لِلرَجَالٍ 6[ [ز[ز[ز[ز[1[1[ز[1[|ز1ز[1[ز[ز[ 1[ 1 |[ ااا 
4- تعالوا بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اممو 1 
4- تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد ببده لهو أشدُ تفلتاً من الإبل في عقلهاء ..... ١7‏ 
٠‏ تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم 00000 امرض 
١ه‏ تُعْرَضُ الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله كك في ذلك.. د ل 4ك 
16 تدرش الفنك على القلوب كالتحصير غود عوداء قا كلب أشبريبها كت 4 
0 تَحْس عَبْدُ ادئار وَعَنِدُ اليَّرْهَمِء وَعَبِدُ الْخمِيِصَةِء ؛ إِنْ أغطِي رَضِي؛ ا ‏ /ا ١‏ 
874 - تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل؛ مثراةٌ في 3 
هم- تعلّمواء تعلّمواء فإذا علمتم فاعملوا او ا انود جا ركو رقي اج ا [ابن مسعود]» /وع 
لم تَعوّدُوا بالل مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 11 


ام تغطي تُخْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها 9ب 00 000 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
7 تُفْئَحُ أبْوَابُ الْجَنّة يَْمَ الانْتيِن ويوم الْخَمِيس؛ ِغْمْرُ لِكُلِ عَبِدٍ لا ا كن 
4- تقدموا فائتمو | بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم . ١5‏ 
-4٠‏ تقرأ آبة الكرسي من سورة البقرة ؟ قال نعم؛ قال إذا قرأتها عُدوة أجرت منا 1١8‏ 
-١‏ تقوب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبّ إليه من كلامه» ١1‏ 
5- تقرّب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب عليه من . [خباب]» 1117 
4 8- تقول: الله أكبر» وتحمد الله» وتثنى عليه» وتصلى على النبى كل ..... [آبِن مسعود]» 0/٠١‏ 
5- تقوى الله وحسن الخلق» 8 00 000 11 949" 457, هلام 
0 التكبيرة في الفطر: سبع في الأولى؛ وخمس في الآخرة؛ والقراءة بعدهما 60174 
7- تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ؛ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» 45 
تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو ورس» ولا تتبرقع . ١‏ 


4- التلبينة تُجمٌ فؤاد المريض» وتُذهبٌُ ببعض الحزن» لكا ني ا و ا 1 
9 تَلّْتِ الْملائكةٌ روح رَجْلٍ مِمَنْ كانَ بكم قَالُوا: أَعَمِلْتَ من الْحَير شَيِنَا؟ قَالَ: لاه 00 
- تلك السكينة تنزّلت للقرآن» 10 11 1 ا 1 1 1111101101 
-١‏ تلك الملائكة كانت تستمع لك 000 ا يل 
7- تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أَمّ مكتوم: فإنه رجل أعمى. 857: ١178:1١6٠‏ 
+85- تلك عاجل بشرى المؤمن» ف قي ريا ايا 
4- تناول رسول الله يي الحربة من الحارث بن الصمة»فلما أخذها منه انتفض انتفاضة .. 5414 
6 تكح المزأ هلبع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالَِا وَلِدِينِهَا فَاظْمَر بذَاتِ الِين 00000 
5- تهادوا تحابواء 0 
0- تَكَلَنْكَ أقك يا معاذء هل يكب النَّاس عَلََى وجوههم في النَار إلا.... :4١‏ ه48؛ هلام 
- ثَلَاتُ آياتٍ جَحَدَهْنٌ انا ا 0 


4- ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفاتٍ عظام سمان».. ١١:4‏ 
5- ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة..... ١١5‏ 


000 ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر‎ ١ 
ثلاث مِنّ السَّعَادةَ وثَّلاثٌ مِنَ الشّقاوة: فمِنَ السّعادة: المرأةٌ تَرَاها تُجِبِكَ» ين‎ -5 
885 ثَلَاثُ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان» من كان الله وَرَسُولَّهُ أَحَبٌ ب إليه مما ل‎ -87+ 
7 ثلاثة قد حرّم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاقه. والذكويك بل‎ -4 
رك ثاواثة لا ترد دعوتهم؛ ا 000 ا ا‎ 
ثَلانَةَ لا تَرَى أَغَينْهُمْ الثَارَ: عَيْنُ حَرَسَتْ فِي سَبِيلٍ الله وَعَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة الله . لسك‎ - 
ثَلانة لا تشأل عَنْهُْ: رَجُلْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَُ وَمَاتَ عَاصِيًاء ا يل‎ -61 


- ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم». الام 


الحديث أو الأثر الصفحة 
49- ثَلَانَةَ لا يَنْظرْ الله كك إِليهمْ يَوْمَ الْقيَامَة: الْعَاق لِوَالِدَيْه وَالْمَرْأةَ المُتَرَجَلَة وَالدَيُوثُء ... ٠١410‏ 
/ام- ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم؛ولهم عذاب أليم:رجل كان له الام 
١/ام-‏ ثلاث لا ينظو الله يهم يوم الْقامَة: : الْعَاق لِوَالِدَيْه وَمُذْمِنُ الْخَمْرِ 11948 لالاغ١‏ 
7ه الثُلتٌ والثُلْثْ كثيق ِنْ تَدَعْ وَرَتَنكَ أغْنِياءة خير مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ غَالة يتَكَمُفُونَ ١ن‏ 
407- ثم الأقرب فالأقرب» 000000 0 
0 ثم أن تقتل ولك ممخافة أن يطعم معلكء ب اا 
ثم قطيعة الرحم قال: قلت: يا رسول الله! ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكرء كف 
5/م- الثياب 00 ا 0 
/الام- جا اراق إلى الي 5 وتال تيا رسو اللا 1511 اا 0 
6- جاء وهو مح مُعْتَجِرٌ بعمَامَتهه ما يَرَى وحْشِيٌ منه إلأ عَيئَيِه ورِجْلَيْه ري 
ام ا إلى أهلها في بني خدرة؛ و 1 
8م- جاءت تمشي على استحياء قَائِلَةَ بثوبها على وجههاء لَيَسَت [عمر بن الخطاب]: ٠١44‏ 
١‏ جاءتنى مسكيئة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات: فأعطت كل واحدة 00 
- الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» اسم 1 ا 
47/م- جْرِحَ وجه النبي يِل وكْبرَت رباعيته؛ وَهْشِمَت البيضة على رأسه؛ ل 137 
5- الْجَرَس مَزَامِيرُ الشّئِطَانِء اواو مستت التي الوه مواقت سا امو 4411 
5 جهَادْكُنَ الْحَمُ ا 0001 
85- جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء ا 
1- جئتكم من عند خير الناس» ا 
- حب الأنصار التمرء 00 [1[1[1[1[1[1[ذ1[ |[ 0 
84- حَبَسهُمْ العغذر, 008 0 0 0 ااا 
5- حَدِّنُوا الناس بما يعرفون؛ أ تحبون أن يُكذَّب الله ورسوله مونم عم بي مامتعة ا [على]ء :قا 
-١‏ حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذّبَ الله ورسوله» 000 
5- الحَسنٌ والحُسين هُمَا رَيْحانَّتاي مِنَ الذّنْياء عا رار بر اموه مت اوه بج امد م 
1م حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة» واستعينوا على حمل اح 010 
4 - حفظٌ أمانة» وصدق حديث؛ وحسن خليقة» وعفة في طعمة» اوسن لامو و م ا 
6- حق المسلم على المسلم ستّ» م ل ل اارل 
- ا ار ا 11/11 قبل رأسه [عمر]ء ٠١١‏ 
/1- حُكْمِي عَلَى الْوَاجِد حُكْمي عَلَى الْجَمَاعَة طفن ام و مسوم موود ا 
- الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة» طن جورف مساب ااا ارخ عابط اباو الام 


4 الحَمدُ لله الذي أحْيّانا بَعدّما أماتَنًا وإِلئْه النْشُو مسا جد كا با لاو فم ل لا ل 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 

- الحمد لله الذي أنقذه من النار» 95 3 ا ل 
-١‏ الحمد لله» كتاب الله واحد» وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسود ل 
١‏ 9- الحمو الموت» لس كت ليك الل ل ل ل ال ا ل ل ل 
الك - خويسب رَجُلٌ مِمْن كَانَ قَبِلَكُمْ فلَمْ يُوجذ لَه مِنَ الْحَيِرِ شَئْء إلا أنه كَانَ يُخَالِطُ .. ااه 
4 - حَؤْلها نُدَنْيِنُ لاا 
0 لاي اا او ا ا و مو للد ل اام لاا 
الْحَيَاءُ شّعْبَةَ مِنْ الإيمانِ» ا ل نا 

37 + الْحَيَاءُ كُلّهُ حَيْدَ وم لكت الامطام اوس الام والخرا م سبجو راوسا 
4 الحياء لا يأتى إلا بخير» -ب-تزنزآكزدزدزد2د02 ال ل 
ل -١‏ الحياء من الإيمان» ا ال ا ا 
٠‏ الحياء والإيمان قرِنا جميعًاء » فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» ل الع ١155184‏ 
-١‏ الخَالةٌ بمَنزْلةٍ الأم» لحا و الحا امو تار مالي و الوا و الي الو 11 
5- لخدمت رسول الله يللد عشر سنين» فما قال لى أف قطء اس اميسل واي انا 
- شل جَمَلَّكَء ولَكَ ثَمَنْه 1 1 1 1[ [ذ[ [ز ز[ 1 00000011111 
4- نخذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» 0 0000 
38ت خدواعن :العمل ما اتطيقون: فإ الال يمل اع تملواء ا سنك 
57- حُذِي ما يَكْفيك ووَلَدُكِ بالمعروف» 0 
/4 - خرج النبي يل إلى الناس؛ عا اليد عدب العا لوحال عي ما 
418 - خَرَجَ رَسُولُ الله فَصَلَّى نُمْ خَطْبَء وَلَمْ يَذْكْر أَذَانَه وَلا إقَامَةء 1١‏ 
414 - حَرَجَ رَسُولُ الله في بَعضٍ مَغَازِيهء فَلَمًا انْصَرَفٌ جَاءَتْ جَارِيةُ سَوْداء ات 9 
47 رع ردول أنه :3 ملل متؤاض خا منص رطا بسكا ترك وى ان لل لاه 
40١‏ - خَرَجَّ رَسُولُ الله يل فَإِذَا ذ: نِشْوَةٌ جلُوسء فََالَ: «مَا يُجْلِسْكُْن؟ قن و 1 
1 - خرج علينا رسول الله يلءونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي؛ ا 


00 - خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن .. سل 
45 - خَرَجَت امْرَأةٌ مُختمرةٌ مُتَجَلْببَة ١‏ نكال شمر قد عل يكلو لزان قل له عله جارية 10 


6- خرجت من النار» ا 0 100001010 
- خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يه يُصِلَّي لناء اش ا 
يفف وه تر ا 5 اج للحا يه ل 0 ل ممه 
- خط النبي 35 < خطا مربعاء وخط خط في الوسط خارجا منهء وخط تخططا 00007 يلك 
4 - حَطَبَ أحَدْكُمْ امرأهه قلا جتاح عليه أن َظَرَإِلَهَا ذا ان نما ينظ ليا 0 


ردن - خطباءً أمتكٌ الذين يقولون ما لا يفعلون» ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به ا 


الحديث أو الأثر الصفحة 
١‏ الخطبَة التي لئس فيه شَهَادَةء كَاليَدٍ الجَذَمَاء ا اده 
ضر - خَلَقَ الله الْخَلْقَ فلما فَرَعَ منه قَامَتِ الوّجِمْء فقال: مَهُ؟ قالت: هذا مَقَامُ الْعَائٍِ بكَ» 1 
ضف - خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة .إعمر بن عبد العزيز]» 6٠‏ 
4 47 - خخير الناس قرني» * ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم لكم 
ري 0 إِلِيْهَا أُسَرَنْكَء وإِذَا أَمَوْتَها أَطَاعَثَكَء وإذا أَقسَمْتَ لم 
لطر - خخيوٌ الّساء من تَسْوُكَ إذَا أبْصَرْتَء وتْطَيعْكَ إذا أمَزتَ» وتحمّظ غَيْبتَكَ في ا ا 
ضف - خَيِرُ ضفُوفٍ الرَجَالٍ أَوَلْهَا وم شَدُّهَا آخزمًا ل 05511583 1595 ١517741545‏ 
4 - خير صفوف النساء آخرهاء 0 ل ل ا 
4 - خَْ نسَاءِ رَكِنَ ابل صالح نساء فريشء أَحتاة على ولَدٍ في صغره؛ وَأَرعَاهُ... ا ١175‏ 
4 - خَيرْ سَائكُم الْوَدُودُ الود الْمَوَاتِيَُ الْمُوَاسِيَة؛ ِذَا انََيَْ تَقَيْنَ الله وَشَدٌ 1 اك 0 
4١‏ - حَيرهَذِهِ الأمةِ بِعدَ يها أبُو بَكْرِء وَالَانِي عُمَن وَقَالَ: يَجْعلُ الله تَعَلَى الْكَيِر حَيِتُ 7ك 
45 - خَيْرْيَْمِ طَلَّعَتْ فِيه الشَّمْش يَوْمُْ الْجْمُعَةَ فيه خُلِقَ آدَمُ» وَفِيه أهبط» وَفِيهِ تِيبَ ع6 
4- خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» 00 
اك ل ل بعل انرا ولي 100 1[ 000000 
06- داووا مرضاكم بالصدقة - 0 شن 
7- دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء هي الحالقة؛ وام 


- دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاءء وهي الحالقة» لا أقول: تحلق .... 57 ؟ 
4 دَحَل أَبُو بكر وعِندِي جاريكانِ مِنْ جُوَارِي الْأَنْصارء تيان بم تاوت الأُصار.. 4 


4- دَخَلَ رَسُولُ الله يل على عَائِشَة بئتِ أبي بَكْر نس وَعِدْدَهَا أَخْتْهَا أَشْمَاءُ بنت ل 1 
- دخل علي النبي : غداة بني عليّ؛ فجلس على فراشي كمجلسك منيء؛ وجويريات . ١‏ 
-١‏ دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله ي وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُعََيَانِ ِغِنَاءِ بُعَاتَ» 0 4.45/8 ١5/85‏ 
- دخلنا على أبى بكر يه فى مرضه:؛ فرأينا امرأة بيضاء» موشومة اليدين 0 اميس 
تورك عشرين وماثة طلعالأتصار من صحاف رسول الاكله ٠٠5‏ ابن أبى ليلى]» 77 
5 - الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» ب م 
6- دعاة على أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيهاء ز ز 0 000000 
5- دَعَهُمَاء 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ ا ااي 
0 دَعْهُمَا يا أبَا بَكْرِء إِنَّ لكل قَوْم عِيدّاء وَإِنَّ عِدَنَاهَذَا الوم ا 
8 - دعهما يا أبا بكر» فإنها أيام عيد» :0035 0 0 ااا 
4 دَعُوهَا فَإِنَّهَامُيئَة, تطح عاطأ حدس مل ااانا عه ا انطع ماو 11 
ولمكن - الذَُنْيَا ماع وَحَيْرُ مَتَاع الذَّنَْا الْمَرْأَةٌ الصَالِحَةُ اا 0 


455 - الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما ولاه وعالم أو متعلم 6 2515 415 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- الدين النصيحة» [ 1 1[ [ز[ز[1[ز[ز[0[ز[1[ 14 1 1[ | 1 1 | |[ 0 ااا 
7- ديار لفت مَفْتَهُ في سَبيل الل َدِينَارَ أنْمفتَهُ في رَقَبَة وَدِيئَارٌ تَصَدَّفَتَ به على 054 رض 
4- ذا وَضَعَتَ المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون .... [ابن عباس])» 85٠١‏ 


16 - ذاك الله 111[ 1[ [ [ [ 00 
7- ذاك شهرٌ يعمل الناش عنه بين رجب ورمضانء وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال 0 
- ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم؛ ا 0 
148 - ذِرَاعاً ولا يَزِذْنَ عليه» اع بحن مله مخ ا د الوه البل امد اال خط الس ا 
ذَهَبَ خسن الخُلق بحر الدّنيا والآخرة» 00000 | زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ اي 
ع4 ل سي ا 00 
١ه‏ الرَاحِمُونَ يَرْحَهَ حَمَهُم الوَحْمنُ» ازْحَمُوا مَنْ في الأرضٍ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّماءِ ان 
7- الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء..... ١١٠‏ 
نفل - أى عْمَرَ يُحَرَقُ تَْبَا فيه صَلِيبٌ» يَنْزِعٌ الصَلِيبَ مِنْهء 11 1 00 
47 - رأيت ابن عباس «إنضه آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك قل خيراً تغنم» أو اسكت 8485 
0417 - رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع, 00-9 0 000000 
7- رأيت ابن عمر بإذا قدم من سفر دخل المسجدء فقال: السلام عليك يا ام و للاة 
354 - رأيت الناره ورأيت أكثر أهلها النساء؛ 0 1 ز 1 1 1 1 ا 
174 - رأيت النبي 2# أذّنَ في أَذِنِ الحَسِنَ بن علي حين وَلَدَنْهُ فأطِمَة ا 
0474 - َأَيْتُ لني يله ب يمني بردائه» وَأَنا أنْظر إلى الْحَبَعَةٍ يَلْعبُونَ في الْمَسْجِدِء 01000000 
46 - رأيت النبي 5 يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح» 10 
يك - رأيت رسول الله يل أَذْنْ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» 0 ررض 
7- رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يَقُو م عَلَى باب حرتي وَالْحبشَة َْعبُونَ بجزايهغ؛ 000000 
187- رأيت رسول الله يل يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع؛ ين اننا 
145 - رأيت ستر عائشة +نتا في المسجد الجامع؛ تُكَلّم الناس من وراء الستر» 1 
نيك - رََيْتْ سَمْرَاءَ بنت نَهِيكِء وَكَانْتْ قل أذْرَكَتٍ الي : عَلَيهَا دِرْعٌ عَلِيظُء وَحْمَارٌ غَلِيظ ١6‏ 
5م14 - وَأَيْتُ شَابًا وَشَابَة َه فم آمَنٍ الشَِطَانَ عَلَهِمَاء ال العو الم او الم ا و 1١7‏ 
417- رَأَئْتُ عَبْدَ الله بْنَ غُْمَرَ يَقف عَلَى ة قبر الي يل َيِصَلِّي عَلَى الي ب وَعَلَى أبي بكر. لاه 
8د رابك عير ين الكطات كه ال سافيا عليه الرعال والفاة 2007 .[أبو سلامة الخبيبي]» ١477‏ 
89- رب أعني ولا تعن علي او ميجو سوم مق و مسرو امو موك اال ع وول رموش 7 
5- رب اغفر لي» وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم» امم امح م م ارط امام واو لا ا 1 41738 
44١‏ - رب ألم تعدني ألا تُعذّبهم؛ اا 00 


5- رب نساءٍ كاسيات عاريات مائلات مميلات»؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن؛ ١١8٠:1١١١"...‏ 
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م الحديث أو الأثر الصفحة 
4- ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله يِل على المنبر [ابن عمر]ء ١١1‏ 


144 - الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل؛ 0 00 
144 - رَجُلَا جا فَدَحَلَ فِي الإشلام, فَكَانَ رَسُولُ الله ُعَلَمَهُ اْإسلَام وَهْوَ في مَسيره... للح 
لل - رَجِمَ الله امْرَءَأ صَلَّى قبل العضر أَزْبَعاء لاله 
/1؟ - رَجِمَ الله رَجُلَا سَمْحًا إِذا بَاعَ وَإذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتضَى» 000000 
لاحك - رحم الله رجلا قام من الليل فصلى؛ ثم أيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء.. ودلدك 
1184 - رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبرء 1 1 11000 
- رحم الله نساء الأنصارء لما نزلت ليا أبُّها النَيْ قل لِأَرْوَاجِكَ4 الآية. شققن ١14‏ 
0١‏ الرحم شجنة» فمن وصلها وصلتُة؛ ومن قطعها قطعتة ار 


0 الرحم شجنة؛ من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلتثه. ومن قطعك قطعتّة. كرض 
لاي الما ل ل اد ع 0 ال 1 


4- ردوها فلتختمر» ولتركب: لصم ناد [ ا ا 
6 رَ سول الوّجْل إِلَى الوَّجُل إِذْنُه 1010101 ا ا 
135« رضي الرب في فس لالد وسيخط الرتاافي بيخط الوالده 1 


- رَعْمَ أنف رَجُلٍ ذكزث عِنْدَهُ فلم صل عَلَيّ» وَرَعْمَ أن رَجُْلٍ دَحَلَ عَلَيِهِ رَمَضَانُ... لاكه 
6 رَعْمَ آلف رَجلِ ذكزث عِنْدَهُ فلغ ِصَلٍ عَلَي وَرَعِمَ ألف رَجْلٍ أذرَكَ أبَوِه عِندَ ... . الاه 
4- رَعْمَ أَْقُه ثم رَغم أنفه» ثم رغم أنفه» الللرت اماف 

- وُفِمَ القَلَمُ عن ثلاثة: عَنِ النّائِم حنّى يَستَيقظ» وعَنٍ الصّبِيٍ حنَّى يَشْبّء.. 56 


0١‏ الرقوب: الذي يبقى ولدهاء امو اماو قل الوا و الام الوا مم اا ا 
4 1- زويدك يا الحفة: لا تكسن التوارينة هه اجا مورت ولاب امات ا اق 
١1‏ الرياء» يقول الله كَدَ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم 000000 
5 زَارَنَا رَسُولُ الل يل في مَْرِلَِا قَقَالَ: السَلَامْ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله افطع ملو مك10 
6- الْرّمْ بينَكَء وَامْلِكَ عَلَيِكَ لِسَائَْكَ وَحُذْ بمَا تَغرف» وَدَعْ مَا تكن وَعَلَيِكَ بأمْرِ 00 
5- زوال نعمة الله وتحول عافيته» وفجأة نقمته» وجميع سخطه؛ ل 
- زينوا القرآن بأصواتكم» نحي سعد ماما مود سلاج سمحن ماسوو ا 
٠4‏ - زيّنوا بالقرآن بأصواتكم» 00 0 100000 
4 - السّاعِي عَلى الأَرْمَلَةٍ والمشكين كالمُجَاهِدٍ في سبي الله أو القائع . 6 ا يي 
- سألت الشعبي: لِيَسْتََذِنَكُمْ الْذِينَ ملَكَثْ أَنِمَانكُغ4, قال: لم تنسخ مس 1 
-0١‏ سَألْتُ رَسْولَ الله يك عَنْ نَظرِ الْقْجَاءَةِ فَأمَرنِي أَنْ أضرف75؛ ١9‏ 
5 - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ا ا ا اله 


-٠‏ سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر 00 كك 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
64- سبحا الله إِنَّ المسلم لا يَنْجَسء أنه موسا سا 11 
٠‏ سبع يجري أجرها للعبل بعد موته وهو في قبره: من عَلَّمِ علماًء أو أجرى نهراً. 11م 
5- سَبْعَةَ يُظلَهُمْ الله في ظلَّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَه: الِْمَامُ الْعَادِلُء وَشَابٌ نَشَأْ 0 
219 استكون هنات :وهنات» قمن أرإد أن يفزق أمر :هله الأمة وي تجعيع 1 
4- سجرد النبي 35 [بالنجم]ء وسجد معه المسلمون؛ والمشركونء والجن,» والإنس. ١97‏ 
-١٠ 4‏ سسجد وجهي للذي خلقه [وصوّره] وشقٌ سمعه وبصرّه 1 
- سجدنا مع النبي يك في (إِذَا السّمَاءٌ انشَقَّتْ 45: و 2 اقرَأ باشم رَبَكَ 4: ل 
-١‏ سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجوّ أحدٌ منكم بعمله؛ ل ل اس 
07- السَّلَامْ عَلَى أَهْل الَيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ ا 
-٠‏ السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» كر 
5 السَّلامُْ قَبِلَ الكلآم» ز ز ز1[1[ز[ز[ز[|[|[|ز[ز[|[ذ[ [ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ 10 


-٠ 0‏ سمّاني رسول الله يل يوسف وأقعدني على حجره ومسح . اع وان 
85- السَّمْتُ الحسن» وَالنْوْدَةُ والاقتصاد» جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ... 


1718 سمعت النبي وَل يقرأ ذ ف المخرت بالطوو للد قل الاق ار لسلا قا‎ -٠١١0 
سمعت رسول الله يي يقرأ ( وَالتِين وَالزَّينُون © في العشاءء للحا بن لام لسو لأا‎ - 
487 443 2] السمود هو الغناء بلغة حمير للم له م معو ولاه لم فى مهن .ابرق عباس‎ - 4 
السمود: اللهو واللعب-عكرمة» ب 0 اا‎ -*٠ 
سَلَّه سَنّه ا ا ل‎ -١ 
11 سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»‎ - 5 
06 فلؤ كُنْتُ مُفَضَلاً أحداً لَمَضَّلتُ اليِساءَء‎ ٠ سوا ب بِينَ أؤلادكُم في العَطِيّةء‎ -05* 
فإذًا رَأَية يتْمُوهُم فَقُولُوا لَهُمْ: مَؤْحباً مَؤحبا, لاا‎ ٠ نكم قوم يَطلبُونَ اللّم؛‎ -4 
ه- سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم فقولوا مرحباً مرحباً بوصية ل‎ 
3 سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» ولكأني الآن أنظر إلى‎ -57 
سَيَكُونُ في آخر أُمْتِي رِجَالٌ يَزكَبُونَ عَلَى الشُرُوج كَأَشْبَاءِ الرَجَالٍ السسضل‎ ٠ 
١١... سَيكُونُ في آخر أُمّتِي نْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ عَلَى رُُوسِهمْ كَأَسْيْمَةٍ الْبَخْتِ‎ -4 
سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروج. كأشباه الرجال» الم خا‎ -48 
شئل رسول الله ييه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» 000000000 لاهلاء ولام‎ - 
00 شكئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» ب‎ -١ 
1/1 شاهت الوجوه» اا‎ - 
شراء المغنية 0 ل يل‎ -١١6« 


4 - الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا ... 1/84 856 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاآثا 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
06- الشعر مزامير إبليس 00 |أبو الدراداء]ء 45٠‏ 
5- شَّهِذْتٌُ مَعَْ رَسُولٍ الله يي الصَّلأة يوم الْعِيِء قَبَدَا بالصّلاةٍ : قَبَلَ الْخُطْبَةٍ لضن 


00 الشيب نور المؤمن؛ لا يشيب رجلٌ شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة.‎ -١ ١5 


ست هود والواقعة والمرسلات #وعويساءلون» 0 0 0 0 000000 
4- صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة» احا لطا وز لامو وطق لول نل ا ا 1/1 
- صلق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقٌ من تصدقت به عليهم» 9 
١5١٠لا‏ قة على المسكين صدقة» والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ» وصلة ل 
دا قة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم صلة وصدقة يدن 
+0- صدقت وهى كذوب» 1131 1ز[1[1[ز1 1 101 1 ااا 
6- صدقت» إن فيك خصلتين؛ الل ا ا روا 
6- صَلاةٌ الرّجُلٍ في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ على صَلاِهِ في ينه وَصَلاتِهِ في سُوقِه بضعًا وَعِشْرِينَ . 

5- صَلَاةٌ الله: تَتَاوٌ ه عَلَيِهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةَ وَصَلَاةٌ الْمَلَائَكَة الذَّعَاءُ اك ا ااه 
٠١‏ - صَلَاة المزأة في بَنتها مَل مِنْ صَلَاتها في زتها وَصَلَائهَا في مَخَْعِها فْضَلُ من 1 
4- صلا الْمَْأة في مَخْدَعِهَا أفُضَلُ مِنْ صَلاِهَا في بَتِتَهَاءوَصَلانُهَا في بها أفُضَلُ مِنْ ١‏ 
4- ضلاة أمّنِي تُعرّض عَلَيٌ في كُلّ يوم جُمعَة» فَمَن كانَ أكثّرهم عَلَيَ صلاة كان ادن 
- الصلاة على مواقيتهاء اا 
-١‏ الصلاة على وقتهاء ااا ااا 
-٠ 7,‏ صلُّوا عليّ؛ فإنّ الصلاة علي كفارة لكم؛ فمّن صِلَّى علي صلَّى اللَهُ عليه عشراً اه 
- صلوا كما رأيتمونى أصلي» ا 1 
5 7 - الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما رقت 


هو“ -٠‏ الصَّلَوَاتُ الْخَمْس يُسَبَحُ عُ أَحَذْكُمْ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ عَشْرَاء وَيَحْمَدُ عَشْرَاء ويك فت . 0ه 
-٠ 8‏ الصّلَوَاتٌ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمُعَةَ وَرَمَضَادٌ إِلَى رَمَضَانَ .. 4 منم ةزه 


١٠0‏ - صَلَّى عَلَى لبت 2 وَدَعَا بدَعَوَاتِ» ثم قَامَ فَصَلَى بَنا . .. [عبد الله بن أبى عتبة]ء 8ه 


4- صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يِل وأمي أمُ سليم خلفناء و مم ا 1 
848 - صليت مع النبي 5 ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة؛ 00 يك إن اميل 


- صليتُ مع رسول الله يِل صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجتٌ معه . الك 
1 داع المخروف التي مصاوع السوء؛ وصدقة السرّ تطفئُ غضب الربّ» وصلة. الى كن يسك 
- صِنْفَانِ من أل الثَارِلَمْ أَرَهْمَاء ار ا ل ال م ل رضي 
١8‏ سِْفَانٍ مِنْ أهل الثَارِ مِنْ متي لَمْ أَرَهُمَا بَعدُ: كَاسِيَاتٌ» عَارِيَاتٌ» مَائِلَاتُ ١‏ 
4- صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار 0000000 [الضحاك]ء 41و 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
5- صَوْتَانٍ مَلْعُونَانِ فى الدُّنْيَا وَالآخرة: مِرْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَةَ عِنْدَ مُصِيبَق .. :414و 47٠١‏ 
7 - صوته: كل داع دعا إلى معصية الله كب 0000 ابد 
4- صوم شهر الصَبرء وثلاثة أيام من كل شهرء يذهبن وَحَرَ الصدرء فد نسل 
-١ 4‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» ١5‏ 
- صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» يفك 
05 - ضَحَِكٌ الله اللَيْلهِ- أو عَجِبَ- مِنْ فَعَالِكُمَاء 8ب-1 11001110171711 
65 - ضربه بالسيف غير مصفح» مم 
+04- طعن رسول الله يَيِدْ رجلاً فى بطنه» إما بقضيب»ء وإما بسواك» ل و 1 
4 - طوفى من وراء الناس» موحي ور مرو يد موك ووم انا وق ا اا 
١١‏ - طَيتُ البّى ب يي زمه وطييئة بن قبل أن يفيض» ا ا ل 
45- الظلم ظلمات يوم القيامة..... 05135312131 00 
١١‏ - عباد الله وضع الله الحرج» إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج وهلك. م 
4- عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» لك ند 
86 - عدبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار» لا هي 117 
- عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناسء فأعظمهم عنده 0 
-١‏ عُرِضَتُ علي النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن تغشاكم؛ 0 
7 - العزِ إزاره» والكبرياءٌ رداؤه فمن ينازعه ذلك عذّبه» 8 ز[زةزةز[ [ز[ ز[ز[ [ ز ا 00 
-٠‏ عق رسول الله 5 عن الحسن والحسين #:: بكبشين كبشين» الس و 0 


16 عن رسول اله 2 عن الحسن والحسين يوم السابع؛ وسماهما وأمر أن يماط.... 17 
0- عَقلتُ من النبي كَل مَجَّةَ مجّها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو . ان 


7 - العقيقة حق عن الغلام شاتان» مكافئتان » وعن الجارية شاة كعم الو اموي م بح 514 
7- العقيقة سنة عن رسول الله يله وقد عق عن الحسن والحسين الم جا [لحمذاح /11" 
- العقيقة عن الغلام شاتان ا اس 
4 - العقيقة من أمر الناس» كانوا يكرهون تركه 8  1‏ زذ 1 
- علق سوطك حيث يراه الخادم؛ ماحد لطبك حكن ١‏ لووك سكام ال لوا 
-١‏ علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» 1[ [ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ 2100000 
5- علِّموا أولادكم السباحة والرمي» ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا إعمر]ء 854 
- عَلَى الْْلَام شَاَانِ وَعَلَى الجارية شاف لَا يَضْدِكُم ذُكْرَاًا كن أم ناف 0 
4- على ذي الرحم الكاشح» ماخو ماموامي اما لطر عام لتو ا و و و 
6 - عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء» ا 


5- عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة .. 25١09‏ ١٠ه‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


- عَلَيكُمْ الإذن عَلى أمَهَايَكُمٍ ا لوده انق عتاسن ١3]‏ 
- عَلَيِكُم بالأبكار» َإنّهْنَ أغذَبُ أفواهاً وأنْتقُ أزحاماًء 005 0ل 
4 - عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ان كه 
- عَلَيكُمْ بقِيام اللَل؛ نه دَأْبُ الصَالِحِينَ قَبِلَكُمْ» وَهْوَ قُربَة إلى رَبَكُم» وَمَكْفْرَةٌ سن ألة 
0- عَلَكُنَ حافات الطريق» 1 ا 
عقا لاحل له ل 00000 [قتادة]ء ١«مى‏ لالا دل ١15‏ 
- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء » والحح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ارك 
64- عمل قليلاً وأجر كثيراً» وتواسننو الصطف سحو ممق وو الحطر ل امسمو ل اس ا 
6- عن الزنى امام ل عبنم اقرط امد طاتونارني التو لمي رول ووو وار لص ل لط وا إمقاتل ١6|‏ 
5- عَنِ الْغْلام شَانَانِ » وَعَنِ الْجَارِيَِ شَاهه 1 1[ 0 
7- عَن الْغُلآم شَانَانٍ مثْلآنِء وَعَن الْجَارِيَة شَافَ -00 0 ارفضيت: عنس 
- عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة لسن لسرن شن تلض 
9- عن الفواحش ا ل 
- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح 8 11 
-١‏ عنى باللهو الطبل ا 00 
- العينان تزنيان وزناهما النظر» ا ا 1 ١‏ 
-١‏ العينان تزنيان» واللسان يزنى» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك ١‏ 
-١‏ العينان زناهما النظر ..... ام 33 مق اوماد طق لفطو وو لكو تزه لكي 161 
- عَبِْنَانِ لآ تمَسُهُمَا النَّارُ: عَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيّة الله وَعَئْنٌ بَانَثْ مّ: تَخْرْس في سَبيل اللَّهه .. يرك 
- غزوت مع رسول الله يخ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم؛ فأصنع لهم 0000 
0- غطّ فخذكء فإن الفخذ عورة» 1[ 1[ 1[ ااا اا 
4 - غَفِرَ لامرأة مومسةٍ مرّت بكلب على رأس ركيٍ كاد يقتله العطش» » فنزعت لل 
-١ 9‏ الغلام مرتهن بعقيقته -20300 0 لسك لس 
- غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات» فلم يعملوا بهن:ا أيَُا. ..|ابن عباس ]» ٠١59‏ 
-0١‏ عَلَبَنَا عَلَيِكَ الرَجَالُء فَاجْعَْلُ لَنَا يَوْما مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهْنّ يَوْمّاء 1118 
5- الغناء بلغة أهل اليمن» وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنَّوا ولعبوا ..... لابن عباس]» 45١‏ 
*4- الغناء مفسدة للقلب»؛ مسخطة للربٌ الخد 44000066401041 [الضحاك]؛ 56 
-- الغناء وأشباهه 000 000 0 
65 - الغناء والله الذي لا إله إلا هو 000000000000000 [اين مسعود]ء 9717/2889 18/4 


17- الغناء ينبت النفاق في القلبء كما ينبت الماء الزرع|ابن مسعود] ٠١١١:9455 297١‏ 
17- الغناءء هى يمانية: اسمد لنا: عَنْ لنا ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 00 0 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود» 1 
4 - فأبشروا وأمَلوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط 5 
- فات حراا فى دياه تإئك اعلاترهر زآمان الها والسلكم تروجون كلما ,: 04 
0 - فَإذَا أنَاكَ الله مَالا قَلير أر نِعْمَةِ الله عَلَيِكَ وَكْرَامَتِه مسا مسا قوق العف ل احا 1011 
2115 فارجع إلى والنيك فاحنين صحتهما: اا 0 
- فارجع إِليْها فبُرّهاء ا ا 
4 - فارجعن مأزورات غير مأجورات» لمعمل ...0 8 4187 ١5535438488‏ 
5 - فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: رب فيهم فلان كان 
أي رسك 1301 يول وأ بجا لكلاب حل لذ در ال كلب تايل 0 ننه 
- فَاعْمَزِل تَلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ َنْ ب م نَعضٌ بأضل شَّجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ ١‏ 
- فَأفتانِي بأني قَدْ حَلَلْتْ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأمَرَنِي بالتَرَوْج إن بدا لي؛ بوسطامسوودو ا 
69- فَأْقْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُواء 6[ [1 1 1ذ151ذ1[ز[|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ |[ |[ | ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
تاكن بماك تعبا اله بن الرير' 11 1 1 ااا 
0١‏ - فالتفت إليه رسول الله وَلِدْ فخ فضحك. ثم أمر له بعطاء» 0000 
5 - فالزمها؛ فإن الجنة تحت رجليهاء اا 0 0 0 
- فالله أَرحَمُ بك مِنْكَ به وهو أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ا حا ا مولا لم ار اط و لانم 
4- فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يُوطأء فنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً.. 777 
65- فأمرني أن أصرف بصري» ل لل 4 ف لسن مضل 
5- فإن استطاع أن ينظرّ إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاجِهًا فَليَفعَل ل 
7 إن الله رم عليكم دماء كم؛ وأموالكم؛ وأعراضكم كحرمة يومكم هذا 3516م 
ال ل شل ا 11 يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله .. 4. هلام 
6- فَإِنَ أَوَلَ فثنَة دنه بد بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي اليّسَاءء.. ه15 58545" ١115015115‏ 
ملا أت فرق اق لبى الله يك القرآن» تخ طن تنما السات امسا لماشو 1 
-١ 1‏ فإن خلق نبيكم يك كان القرآن» 10000 ا 2771# 
11- فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق أن لا ترفع قدماًءأو تضعها أنت ودابتك 0 
-١17‏ فإن مالَّهُ ما قدَّم ومال وارثه ما أخَ ا 1 0 اا 
464- فأنت أبو شريح» خا كه 1 زز ‏ ز [ ز ز [ز[ز ز ز | زؤزؤز[ز[ ز[ز[ [ 1 0 
- فأنزل الله كك 9 لآ يُكَلَف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْء 000 
5- فإنك إذا خرجت من بيتك تؤمٌ البيت الحرام لا تضع ناقتك خفاًء ولا ترفعه .... 0.٠‏ 
-١١7/‏ فإنك تقول: ثم هو؟ فيقول: لا ا و 1 


4- فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلّلهه ولا قليل إلا كثره» “0 000000 


الحديث أو الأثر الصفحة 
049-- فَإِنْمَا بُعث بُعِنُْمْ مُيَسَرْينَ» وَلَمْ تَبِعَنُوا مُعَسَرِينَ» ا اا 
فلي هو وأني ما ريت معلما له ولابعده أحسن تعيمامة. 7ن 101111 0 


١١9 فبذلك كانت عائشة تقول: خرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. ... إ[عروة]ء‎ -0١ 
فَبينَا أنَا جَالِسَةُ في مَنْزِلِي عَلَئِنِي عي فَنِمْتُء وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطّلٍ . ل ل كل‎ - 
657 فتنة الرجل في أهله» وولده؛ وجاره؛ تكفرها الصلاة» والصوم؛ والصدقة‎ -١18 
١775..يبلي فجعلتُ أنظر إليهاء فتناول رسول الله يي بوجهي يصرفني عنهاء فلم يزل‎ -5 
٠ فحسنت توبتها بعد» وتزوجت»ء وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله و...‎ - 6 


5 - الفخذ عورة» خا ا ال دا حا 
07- فرأيت النبي يل قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل ١55‏ 
4- فُرِجَ سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل فَفرجَ صدري ثم غسله بماء زمزم 0 
8- فشكر الله له فأدخله الجنة» ملح ع« الع م جه وسو اسل عم انل لدج ع1 لط لح للم لوم اا 
- فصمَّر ابن عمرء وأمال خدّهء وصمّق بيديه» 00018 00000000 
0١‏ - فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح» م ا 1 
5- فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت بالدف» يريك 
- فَضْل العام على العابدٍ َمَضْلِي عَلَى أذنَاكُم؛ وأنَ اله وملاتكتة وأخل م ا 
4- فضل فصل العلم خَيِرْ مِنْ فَضْلٍ العبادة» وخَيرُ دينكم الوَرَعٌ» مل ا مخ كا 
6- الفطرةٌ خمس الْجْتَانُ وَالإسْتِحْدَادُ» وَتَتِفُْ الإِبْطِء وَقَصُ الشَّاربٍ وَتَفْلِيمْ را 
اكاك وي يو لح و ل ا ل 6 2000000 
17- فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليمسرى. .. [عبيدة السلماني]» ١1/841١18 1١١‏ 
- ففيهما فجاهد» ا 0 
64- فَقَالَ الْمُسَْلِمُونَ: إخدى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَء أو مما مَلَكَتْ يَمِيئة؟ فَقَانُوا: إن 00 
10 فقام النبي 9# إل بأبي وأمي فلم يسبّء ولم يؤنّبء ولم يضرب» م3 مي انا 
-١‏ فَقُولُوا: اللْهْعَ صَل عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمّدِء كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ. مهمه 
فظنا ترح موع المع من أجل ذلك» 10000000 13110111 
0- فُكُوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع» وعُودوا المريض» كو م و اذا 
4- قلا أرَى بَأسَا أن تكرَوّجَ جينَ وَضَعَتْه وَإِنْ كَانَتْ في دَمِهَاء 006ظ15 [ابن شهاب الزهري]ء خرف 
6- فلا تأتهم» 1 1 1 11011111[ 
57- فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 35 
- فُلمْ يحل مله ائْنُ عمَرَ حََّى مَاتَ 8ب 1 
4- فلما دفع رسول الله ي» مَرَت به ظُعْنٌ تجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» رين 


49- فلما قرب البعير لرسول الله يي ليخرج؛ وضع رسول الله د رجله لصفية لتضع 11 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
1ك قور لمر 00 1 0 101 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
-١‏ فَمَا زَالَتُ فيئًا الْحُرُونَة اع الوا التو طاو قو ولاقام أن الحسيت]| مم 
17 فسا لت أحركا انا اد كلد مد اللي سي مدد يه لان لي أله 2 
- فمن يعدل إذا لم يعدلٍ الله ورسوله؟! رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا ... 
64- فنهى رسول الله يَيْدٌ عن قتل النساء والصبيان» فاه ااا واس رالا 
6- فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم لا يبدين زينتهن إلا . ...ابن عباس]ء» ٠١87‏ 
57- فهلاً آذنتموني» 01 0 
- فهلا تَروَجْتَ بكراً ثُلاعِبُها وثُلاعِبِك» 111[ 1[ 1[ 00 
- فهي المانعة تمنع من عذاب القبر م ييل 
5- فوالله لأن يَهدِيٍ الله بك رَجُلاً واجدأ خَيِرُ َك مِنْ أنْ يَكُونَ لك حُمر البَعم؛ 000 يلف 
- فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم؛ ااا 
-0١‏ فوالله لو ألنت لها الكلام؛ وأطعمتها الطعام؛ لتدخلنٌ الجنة ما ...... [ابن عمر]ء ١7١‏ 
5- في أربعين يوماء [ز[1[ذ1ز1ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [ [ [  [‏ اا 
101 في التَورَاة إِنَّ الله آَوَلَ الْحنٌّ لِيذْحِبَ به الْبَاطِلَ مناده بنرا ر نهدو [عبك الله بن عمرو]ء 0 
4- في كُل كبلٍ رطبة أجر» 0558 ا 0 0 0 0 
6- في هَلِهِ الأمَةِ حَشفُه وَمَشْخء وَقَذْفُ» تو اك اك وو مط او ا ول مط و اا 
5- قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قطّء مح ل لومس مسح الما عدوم 
7- قال الله كبِكَ: يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر وأنا الدهرء ببدي الأمرء أَقلَبِ الليل... الام 
4- قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ائْنَ آدَمَ إِنَّكَ ما دَعَوْئَنِي وَرَجَوْتَني غْمَوْتُ لَك عَلَى 5 
- قال الله تعالى: أَنْفْقُ يا ابن آدَمَ أَنْفْقٌ عَلَِيكَ» مهمومه ير سك ل و كم 
- قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخَّلقِيء فليخلقوا حبّة» وليخلقوا... 577 
-*١‏ قال الله كَبْكَ: أنا الرحمن؛ وأنا خلقت الرحم» وشققت لها من اسمي؛ 0006 رف 
؟- قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله كْكَ: من ذا الذي يتألّى علي أن لا ... 45م 
7- قال قد فعلت» لوا دوم لد ب سوا بوانه لمق اطسو مور سوط امس ووو لماو 1 


4- قَال لي جَِرَائِيلُ له لةة: رَخع أن عَبدٍ دَخَلَ عَلَيِهِ رَمَضَانُ فلم يغمَر له فَقلْ: آمِينَ ... 1ه 
- قَالَ لي جبريل: رَغم أَنْف عَبدٍ أَذرَك َيه أو أَحَدَهُمَا لع يُدْجِلْه الْجَتْدَ > فلك ٠لاه‏ 


5- قال لي رسول الله 3 اقرأ علي القرآن» ا ل 
-- قَالَ: أثاني جبريل اكنةة» قَمَالَ: يا مُحَمَدُ مَنْ أَذْرَكَ أحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الَارَ...... ١ه‏ 
- قام ابي يل بآية حتى أصبح يردّدهاء لا 11587 
- قائماء وقاعداء 0 ا 


1 قَبَنَا مَعَ رَسُولٍ الله يي رَجُلاَ فَلَمّا رَجَعْنَاء وَحَاذَيْئَا يَابَهُ إذّا هُوَ بامرأة مُقْبلَة لآ...١5١١١‏ 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
0- قبل رسول الله يك الحسن ابن عليٍ وعنده الأقرع بن حابس التميمي اليكل 
- الْمَثْلُ فِي سَبِيل الله يُكَفْرْ كل شَيْءٍ إلا الدَّيِنَ 000000 
-١1 7‏ قد بايعتكن على ذلك» اطق ع تاق لمات لاما اط ا مانا وااو 1014 
4- قل قَذ تَرَكْتَكُمْ عَلى الْبَتِضَاءِ ِ لَيِلّْهَا كَتهَارِهَاء لا يَزِيعْ عنها بَعْدِي إلا مَالِكُء م ا لالع 
06- قَلْ حَلَلْتِ جين وَضَعْتٍِ حَمْلَك 000000000 
75 - قل رُزقتُ حبّهَاء اا ل الخ ا ل 
1- قد شيّبتنى هود وأخواتهاء 1ض 
4- قد طاف الرجال مع النساء يبرةرة ةي ةزة ز ز دز ز د 00325232 ا 0 
48- قد علمت أنك تحبين الصلاة معى» وصلاتك فى بيتك خير لك من ....-1578 ١571١‏ 
- قَلْ غْفْرَ لَه تلان ل 0100 زد 0 0 
-0١‏ قد قلت وعليكمء 00 0 
5- قد كان من قبلكم يُوْخَذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء فييجاء ا 


- قم رسول اله يك من سفر وقد سترت بقرام” لي على سهوة لي فيها .. ١1١:54‏ 
64 - قدم عبيئة بن حصن بن حذيفة فنزل على أخيه الحرٌ بن قيس» وكان من .. [ابن عباس]» 1 


06- قرأ النبي كي النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجدء 137 
57- قرأت على النبي يِل ( وَالنَّجْمِ 4 فلم يسجد فيهاء 1 
7- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدء 0ل 
8- قُصُوا سِبَالَكُمْ وَوَفْرُوا عَتَانيتكُمْ وَخَالِقُوا أَهلَ الكتاب» وو ل 
48- قضى رسول الله يَلهْ في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت» الس ا 
- قل امنت بالله» ثم استقم» اذ [1[ذ[1[ز[ز[ز[1[ز[ [ز[ [ [ [  [‏ 0 100000 
-١‏ قل ربي الله ثم استقم» 0 
5- قل هُوَ الله أحد والمعوّذتين حين تمسيء وحين تصبح - ثلاث مرات» 0000000 
7- قلت: طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قالا: نعم؛ أما الذي رأيته يُشقٌ شدقه..... 5٠5٠م‏ 
4- قمت مع رسول الله يك ليلة فقرأً سورة البقرة» لا يمْرُ بآ رحمة إلا وقف فسأل» سوا لا 
6- قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لِمَا لا نعلمه» مما م 1 
5- قُولُوا الهم صَل عَلَى مُحَمْبِ وَعَلَى أَزْوَاجِهء وَدُرَيْهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى م م كمه 
30- قُولُوا: اللَّهُمّ صل عَلّى مُحَمدٍ عَنِدِكَ وَرَسْولِكَ كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إبْرَاهِيم». فيك 
4- قُولُوا: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَء كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آل 00 
4- قُولُوا: اللهُمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِءوَعَلَى آل مُحَمَدِ ١ه‏ 
- قَوْمْ يَهُدُونَ بعَيِرٍ هَذْبيء تغرف مِنْهُم وَتنكِز اا | 


00000 1111 قومُوا إلى جَنَةِ عرضهًا الشّموات والأرض»‎ -١ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- كافل اليتبم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» ا 0 
-١707‏ كالرداء والثياب لصح اما المخا وسو [اب امسعود] الم سيره ١‏ 
4- كان يل يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل؛ ل 1 
0- كان ابن مسعود 5ه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج. 845 
5- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَناء لك 
- كان أصحاب رسول الله يل عمّال أنفسهم؛ فكان يكون لهم أرواح .....إعائشة]ء ١ل/ام‏ 
4- كَانَ لحب يَلعَبُونَ بجرَابهم» فَستَرَنِي رَسُولُ الله 5 ون نظ ماح ام ملحي 3 
8- كَانَ الرَجَالُ وَالنَسَاءُ يََوَضْنُونَ في زَّمَانِ رَسْولٍ الله يك جَمِيعَاء ا ا 


- كَانَ الوُكْبَانَ يَمُرُونَ نا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ##: مُحْرِمَاتٌ لجال لديل 
-١‏ كان الْمَضْلُ رَدِيفٌ رَسُولٍ الَه يل فجاءَت افرأةٌ من حَنْعم فَجَعَل الْمَضْلْ يَنْطْر إِليهَا ١١08.‏ 


- كان النبي يي أحسن الناس خلقاء وكان لي أخّ يُقال له أبو غُمير» مسق اا كوم 
- كان النبي يليو أحسن الناس» وأجود الناس؛ وأشجع الناس.» اعمال اس ا 
4- كان النبي كَل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء ا و 1 
6- كان النبي يك يتخوّلّنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا لابن مسعود]» 3/8 
5- كان النبى يَلِدُ يتخوّلنا بها مخافة السآمة عليناء مودو ملم معام ةلد [أوخ مستعود] 59 
- كان النبي يك يستمع قراءة رجل في المسجدء فقال ا لقد أذكرني آية كنت.... ١74‏ 
- كان النبى يَيْدْ يفعله» ز ز ز5ز[ز[ز ز ز[ز 1 0101001 ؤز[ | [ |[ [ز[ |[ 0000لا 
64- كان النبي يك يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه؛ ل 9ك ١195‏ 
- كان النبي يل يقرأهن اثنتين ن اثنتين في كل ركعة» ااا 111 
0- كان أميراً على سرية» وكان يقرأ ( كل هو لله أحد ) ويختم بها صلاته اح 1354 
5- كان أنس بن مالك ذه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاٍ ا ل 
75- كَانَ تَاجِرْ يُدَاِينُ النَّاسَء فَإذَا رَأَى مُْسِرًا قَالَ لفثيَانه: تَجَاوَرُوا عَنُْ لَعَلَّ الله أَنْ يتَجَاوَرَ عَنَا .. 

4- كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشاه سحابة اننا 
6- كَانَ رَسول الله يك أَحْسَنَ الئاس خُلّقاء اننا 
5- كَانَ رَسُولُ الله ذا أنّى بَابَ قَوْم لَمْ يَستَقبلٍ البَابَ مِنْ يلْقَاءِ وَجْهِه امو ا كرا 


7- كان رسول الله و إذا مر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاضته بتقوى... ٠‏ لادلا 
- كَانَ رَسُولُ الله إِذَا دَخَلَ الْمشجد يَقُولُ: بشم الله وَالسَلمْ عَلَى رَسْولٍ الله... لاه 
5- كَانَ رَسُولُ اللَهِ 5 إِذَا سَلَّمَ قَامَ اليَسَاءُ جين يَقْضِي تَسْلِيمَه وَيَمْكُتُ .. ١‏ 


اكات ان ررل اله يه أجل خجلا على محلم د الجلان عل قخدة 11م 
-١‏ كان رسول الله يَثْدْ يبدو إلى هذه التّلاع» 1/87 


- كان رسول الله كيد يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ا لوا ا 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
0- كان رسول الله يل يتعهد الأنصار ويعودهم» ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من.... ٠71٠‏ 


- كان رسول اله ييْدُ يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان ال انا 
5- كان رسول الله ييه يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله» معاد امف روم 
- كان رسول الله 2 يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين ١5١7......‏ 
- كان رسول الله يِه يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه»ء ١98‏ 
- كان رسول الله وَل و ُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً 1 
4- كان رسول الله أ يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً ١94‏ 
ات كان رسول: الله غ3 ركد الذكنء ويقل اللذوء وتطيل الصلاة» ويقصر التخطية :. ١١‏ 
-١‏ كان رسول الله يَِ... يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤياء نل 
- كَانَ عَبِدُ الله إذَا جاءَ مِنْ حَاجَةٍء فَانََى إِلَى الْبَابٍ تَتَخْح وَبَرْق . [ابن مسعود]ء ٠١57‏ 
- كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حُلْقاء مسعام مام افلس ملو ل قا 1 217 


64 - كان عمر يقول لرسول الله يِ: احجب نساءك» فلم يكن رسول الله يي ليفعل» . ١١74‏ 
6 - كان غلام يهوديٌ يخدم النبي يَلِةِ فمرض فأتاه النبي كَل يعوده فقعد عند رأسه؛ . ١1١1*‏ 
5 - كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات» 07" 


7*- كان كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَاب عَنْهَا فَرَضِيَهًا كَانَ كَمَنْ شَهِدَمَاء 0 
- كان له يوم توفي النبي يِذ خمس عشرة سنة 000 .....-.. [الزهري]» 54177 ١‏ 
48 - كان لى على النبى ين دين فقضانى وزادنى» 1 ااا 
- كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام [السدي]ء ١١1*‏ 
-0١‏ كان نبي من الأنبياء يخطّء فمن وافق خطه فذاك؛ ا ا تك 
- كَأَنَّ هَذَا الوّاكِب إِيَّاكُمْيُرِيدُ 1 1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ |[ 10000 
- كان يتكئ في حجري وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن» ل 
١17 4‏ - كان يخرح من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه؛» ااا 
6- كان يسلم؛ فينصرف النساء» فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله .. ١97 4 2١46‏ 
7- كَانَ يُصَلِي الْعَضْرَ وَالشّمْس فِي حَجْرَتِها قبل أن تَظْهَر ا 0 
- كَانَ يُصَلِي عَلَى الئَّبيِ 1 ذ فى الْقُنُوتء قح أ سمو سوال مماخجة الط لو 1 91 
- كان يقال: احذّرُوا فتئة العالم الفاجرء والعابد الجاهل [ابن عيينة]» 5 040 
6 - كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله ...... .إسفيان]ء هو 
- كان ينهى عن: قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات ام 
-١‏ كان يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم ويحبّكمهم؛ ؛ فأتي بصبي فبالَ عليه فدعا بماء.. 4 4 * 
7 - كَانَتْ الْكِلّابُ د بول وَتُقْبلُ وَتُذْبِر في الْمسجدٍ فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله يخ فَلَمْ ١‏ 


١٠١١؟ كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجالء فذلك تبرج الجاهلية .. [مجاهد]ء‎ -١8* 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
8- كَانّتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَة فشي مَعَ افْرَأتَيِن طَوِيلَتَيْنِ فَانَخََثُْ ١١45.....‏ 
ري ابن لحرا رسن ال اي ا ..... إ[ابن عباس]» 879 
5- كانت عائشة تحلٌّ إزارها فتجلبب به ممص ام ا م ل لووط ا كا 1 
٠0‏ - كَانَتْ عَائِضَةُ لتَطُوف حَجْرَةَ مِنْ ع الرَجَالٍ لَّا تُخَالِطُهُه ل ا ا ل ل 
4 كَانَتْ فِينا امأة تَعَل عَلَى أَزْبعَاءَ في مَزْرَعَةٍ لَهَا لقا فكَانَتْ ذا كَانَ يوم ١‏ 
- كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تُصَفْرُ وتُصفق ممه 40.30.34 اين عبان | 8:4 
-*٠‏ كانوا في الجاهلية إذا عَقُوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة 000 
-0١‏ كانوا يضعون خدودهم على الأرض 000000000000000 [أين عمر]ء» 9:57 
- الكبر بطر الحق وغمط الناس» ااا كر 
*5- كبرنا ونسيئاء والحديث عن رسول الله ييه شديد اما اه [زيدين أرقم]ء 419 
4 "- كُتِبٍ عَلّى ابْن آدمَ نَصِيبْهُ مِنَ الزَنَىء مُذْرِك ذَلِكَ لآ مَحَالَة ا 
65- الكحل والخاتم ا ا الا ااا توا[ اموق عباس | 7 
57 - كذب أبو السنايل» وب 0000 0 اال 
1 - كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله كك على رؤوس الخلائق يوم 0 
4- كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» ؤزؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0 010000000000 
64- كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت؛ كو رخ ال 
- كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع؛ 000 
-١‏ كفى بتركك له تضبيعاء ممه سواه لكأم ممااس و أراوة طمن اسع أو مع 58 
5- كل المسلم على المسلم حرام: دمه؛ وعرضه.؛ وماله» 8 
-١ 0‏ كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجانة أن يعمل الرجل الاولاء ازمى 406و 
- كل أمتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أب » ا ال ل 
6- كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروح» فهو من الزنا ....... |أبو العالية]» ٠١8٠‏ 
7- كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء؛ ا 00 
1 كل ذغاء مشخرت َ حَنَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَب وَآلِ مُحَمَدِ يك اا 
4- كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسر» وربما جهر ا 


4- كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أَعَجَلَهُ حتى يقضي حاجته؛ سول موم 
- كل رَجلٍ مِنَ المسلمينَ على ثَعْرَةِ مِن ثَغْرِ الإسلامء الله الله» لا يُوْتَى الاك 54 


-0١‏ كل سُلامَى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين اف 
5- كل غلا رهينة بعقيقته» تلبح عَنهُ يَؤْم سابعه؛ وَيُسمَى فيو11؟ » حيجرت رضيرت وضضرة تخرضن 
0 - كُلٍ مَا يَلْهُو به الوَّجْلُ جل المسْلِمُ بَاطِلٌ: إلا رَمْيَهُ بمَوْسِه وَتَأَدِيبَهُ فُرَسَه 3 


6- كل مخموم القلب صدوق اللسان» 111[ ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ ز[ 1 1111 


مم الحديث أو الأثر الصفحة 
6- كل مُسْكِرٍ حَرَام 11 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 
7- كل مصوّر في النار يُجعل له بكلى صورة نفساً تُعذبه في جهنم؛ ام الوسووه اي ا 
80- كُلْ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَة َأبَوَاُ ُهَوَدَانِه أو يُنَصَرَانِه أو يُمَجَسَانِه ... هلالا 401 
4-- كلا وَاللَهلتأمْوْنَ بالْمَغزُوفء وَلتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَر) ؛ وَلَتَأحُذُنَ عَلَى يَدَي الظَّالِم ... 5 
6- كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب مش 1 
- كلكم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 10أ1أآأآ1ااا 00 
-0١‏ كُلَكُمْ رَاع وَكُلَكُمْ مسؤول عن رَعِيي نه وَالْْمرُ اع وَالوَجُلُ رَاع على أَهلٍ ثنه ملاوع 
- كلمتان حييبتان إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللسان» أثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمله . 418 
7 - كَمْ بَقِي عَلَتِكَ مِن مُكَاتبتِكَ؟ قَال: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقِء قَالَتِ: اذخل فَإِنْكَ . [عائشة]» ١١5١‏ 
اك كه مل ص اداه ونا لعا حدر ران تسكن كما بارش علي 0 نان 
0"- كُنّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَة قُمْنَ» و 32 بت رَسُولُ الله يك وَمَنْ صَلَى مِنَ الرَجَالٍ . 2 


ل ل ار ا 00-9 00 اا 
0 كن سام الْمُؤْمَِاتٍ يَشْهَذْنَ م رَسُولٍ الله 3 صَلَاة الْفجِرِ مَلفعَاتٍ بمرْوطِهنٌ» 0 
- كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجههاء الل 
8- كنا في الجاهليّة إذ وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطّخْ رأسه بدمها عد اسن [بزيدة م 


لا ا ع و ا ل ا ا ب ١‏ 
-١‏ كنا مَعْ النبي كل ونَخْنٌ ة فيان حزاورة: فَتَعَلّمنا الإيُمانَ قَبْلَ أنْ تَتَعلّمَ القرآن» 1 
5- كنا مع رسول اللخ إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ١‏ 
158- كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل وَنَحْنُ مُحْرمُونَ» فَإِذَا مَرَ بنَا رَكِبٌ سَدَلَْا عَلَى وجُوهِئًا.....76١١‏ 
4- كنا نَتََضَأ نَحْنُ وَالَسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 2 نُذْلِى فيه أَيَدِينَا.1٠49١‏ 
0 كنا نَخْرج مع لنت 2 إِلَى مَكَة فَنُضَمَدُ جبَاهَنَا بالك الْمْطَيّبٍ عِنْدَ الإخرام» . لل 


7- كنا ُخَمَرُ وُجُومَنَا وَنَحْنْ مُحْرِمَاتٌ مَعْ أشماء بنْتِ أبي بَكْرٍ الصِدِيق ا 
17 - كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة . ........ أجرير البجلي]» 77١‏ 
- كنا عد ِرَسُولٍ اللي سوَاكَه وَطَهُورَه» فتِعَْه اله كك لِمَا شَاءَ أَنْ عه من اللَّلٍ 00 
5- كنا ِل لرسول الله يي في المجلس الواحد مائة مرة» ماح د ا 


- كُنَا نُخَطى وُجُوهَنًا مِنَ الرَجَالِء وَكُنَا تَمَشّطْ قَبْلَ ذَّلِكَ فِي. .. [أسماء] » 1١5‏ ه6١١‏ 
-١‏ كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به؛ يعني النبي . ]700 
5- كنت أسمع صوت النبي يل وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن. تح ١84‏ 
- كنت آكل مع النبي يل حيساً في قَغْبء فمر عمر فدعاه فأكل؛ ؛ فأصابت إصبعه ١١77......‏ 
6- كنت أمشي مع النبي يف وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه لاك 
66- كُنْتُ جَالِسَا بالْمَدِيئَة نَةِ في مَجْلِس الأنْصَارء فَآنَاَا أبُو مُوسَى فَرِعًا. ..|[أبو سعيد]ء ٠١5١‏ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
5- كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يه حديثاً نفعني الله منه عسي على اديه 
- كنت رديف النبي ين وأعرابي معه بنت له حسناء ؛ فجعل الأعرابي يعرضها .. الفضل 
4- كُنْتُ في مَجْلِس مِنْ مَجَالِس الْأَنْصَار إِذْ جَاء أَبُو مُوسَى كانه . [أبو سعيد الخدري ا 
6- كنت مع النبي يلك في غزاة فأبطأ بي جملي وأعياءفأتى علي النبي يك فقال:جابر؟ 474 


- كَيِفَ بِككُمْ وَبِزَّمَانِ بد د 1 اا 0 
0 كس تضم راد الداو اله داتجاءث يرم الجيامة: وب 1 0001 
7 - كيف 3 تقرأ القرآن؟ قال قائما أو قاعداء وعلى راحلتي؛ ٠‏ وأتفوّقه تفوّقاً» 0ل 
10 كيف يَمْتَعْهُنَ وَقَذْ طَاف نِسَاءْ لني يل مَعَ َم الرَّجَالٍ؟. 101 
4 - كَيْفٌ يَمَْعْهْنَ وَقَذْ طَاف نِسَاءُ الي يذ مع م الرَجَالِ؟ معو وا وا امه [غطاء]ء ١83‏ 
5 - لا أبايعك حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا سَئع؛ ا ا ا 
5 - لآ آجَرَك الله لآ آجَرَكِ الله تُدَافِعِينَ الرَجَالَ! ألآ كبَزت ...... [عائشة]» ١6١7 1١4١‏ 
0 - لا أشهد على جورء ا 000 لاساو الم ا ام ب 1 
- لا إِلَه إلا الله اْعظِيم الْحَلِيمْء »لا لَه إلا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء ل 
٠ 4‏ - لا إِلَّه إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه لَه الْملَكُء وَلَهُ الْحَمدُ يُحْبِي وَيِمِيتُ» اك قله 
-ل9 إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء .... لام 
١‏ - لا بأس بذبيحة الأقلف ا [الحسن وإبراهيم النخعي]» ١41‏ 
75 - لا بأس» قد كان على عهد ابن عباس» وهو جعله؛ وقد علم أنه. .[ابن جريح]» ١11١‏ 
41 - لا تأكُلُوا بِالشَّمَالِء فإنَ الشَيِطانَ يأكل بالشّمالء ساسحو وس مما ل اك 
6 - لا تُبَاشِرُ الْمرأةٌ الْمَأةَ فَتَنعتَهَا لِرَوْجِهَا -يعني تصفها- كانه يْظْر لبها 000 
6 - لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليهاء 018 ١1911548‏ 
5- لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 0 اد 


اك ل تجعلنا: يبُونَكُمْ قُبُورًاء وَلَّا تَجْعَلُوا قَبِرِي ء عِيداه وَصَلُوا عي قن صلَائَكم بلغي :6ه 
- لا تجعلوا بوتكم مقابر إن الشيطان بغر من الت الذي قرأ فيه سورة البرة. ١6”‏ 
4 - لا تَجْعلُوا قبي عِيدًاء ولا تَجْعَلُوا بوتكم قُبُورًاء وَصَلْوا عَلَيّء وَسَلَمُوا حَيقُمَا كمع 
فَسَيَبِلْحنِي سَلامْكُمْ وَصَلائَكُمْ 55٠‏ هده 


- لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ا 0 
١‏ - لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ..... 1775 717 
7 11- لا تَحْرمُ المضّة والمصّتانٍء 0 اا لا 
5 - لا تَذخْل الملائكة يَْنَا فيه جُلْجُلُء وَلَا جَرَسء وَلَا نَضْحَبُ الْملائكة رفْقَة ا 
4 - لا تَدْخْلُ الملابِكَةٌ بَبْتاً فيه ضورَةٌ 01001 اا 


6 - لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة؛ أو كلب» ما اموا اق 11 


الحديث أو الأثر الصفحة 
57 - لا تَدْخْل المَلائكَة بَئِنا فيه كلب وَلا صورة تماثيل» لات م ا ا 
- لا تَدْخْلُ الملائكة بَِتا فيه كَلبٌ ولا ضورَة ل ل 
4- لا تَدْخُلُوا المسجدّ مِنْ بَابٍ اليْسَاءء مسا وام لوو مجن محرو وب م اقواء ماط و 1901 
4- لا تدخعلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أدلكم على شيء؛ 04 
- لآ تَدْعُوا عَلَّى أنْفسِكُمْ إلا بِخَيْر؛ فَإِنَ الْمَلاَئْكَة يُوَمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولونَ» 00 ليف 
١‏ - لا ترفع عصاك عن أهلك؛ ال ا ا ا 1 
١‏ - لا تزرموه» دعوه» 1 ابم قا ا انض ا 10 
-١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ا ا ل سيت 
ريسالا زات الجراء يردا إلا رده مسوم يعرم علبها 0 0 اا 0 
- لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي محرم؛ ا 0 ااا 
5 - لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم؛ امد ل لم3 ل لخم ل ل ا 11 
-١ 0‏ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؛ 10000 
- لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم؛ ا ا شيل 
- لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَ لي 
- لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّمواء ز 0 0 0 ا 00 
١‏ - لا تسبوا الأموات فتؤذو الأحياء 10 
57 - لا تسبّوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» ااا ا او 1 
*4- لآ تَسْبِي الْحْمّىء فَإِنّهَا نُذْهِبُ حَطَايَا بَنِي آدَمَ» كَمَا يُلْهِبُ الكيز حَبَتَ .... 2018 8947 
1- لات تشرك بالله شيئاء وإن قطعت أو حرقت بالنار» ولا تفر يوم الزحف ال و 2 0 
6 - لا ت تشرك بالله شيئاً وإن فُطِعتَ أو حُرّقتء ولا تتركنّ الصلاة المكتوبة ل رت 
5- لا تشهدني على جورء ااا 
44- لا تُصاجب إلا مُؤْمناًء ولا يأكل طَعَامَكَ إلا َقِيْء ماسام ةم لمع مو لام بو الا ا 911 
- لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله» ماك وبا لم مالا ا و 265 
48 - لا تصاحبنا ناقة ة عليها لعنة» 010015 ال 
معت ل تضفتك المالايكة زفقة فيهَا كلت تعرس حرام خم إريه ا لومم كاف لم ا ج 4.61/1 
0١‏ - لا تذ عع المر ا تخمارها آي ٠‏ تكرت كاله عند ترك وله جلها ». 0 هد]ء ١١9‏ 
1 - لا هوا امل لثباهوا به الشلماة» ولا لثمازوا به الشََاةء ولا كير لالم 
-١ 10‏ لا تعلّموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء» وتجادلوا به العلماء 0 
1 - لا تغضب» اتططدة منقون 5 اقطان #اللرتب امال وا ا وق مق و 


06 - لآ تَفْعَلِي؛ إنَّ أمٌ شَرِيكِ امأ كثيرَةُ الضِيِفَانِء فَإنِي أَكْرَهُ أَنْ يَسْمّطَ عَنْكْ خمَارك» .. 24 ١‏ 
5 - لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان ل ‏ ضل 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله 000 
4 - لا د تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يكُ سيّداً فقد أسخطتم ربكم كك م 
8 - لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله» ثم شاء فلان» ل ارم 
- لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين» ل ل لي 


0- لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يمد عليك: فتكتحلين بالليل وتمسحينه....[أم سلمة]» ” 
7 - لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة . 2815 017 


2 لا تكذبوا عليٌ؛ فإنه من كذب علي فليلج النار» 6م‎ -١ 
4 لا تكون تقيّاً حتى تكون عالماً ولا تكون بالعلم جميلاً حتى تكون [أبو الدرداء]‎ - 4 
0 لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا بغضبه؛ ولا بالنار» ا 11[ 1[ ا‎ - 6 
١786 لا تَلِجُوا عَلَى الْمُخِيبَاتِء فَإِنَ الشَِّطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّم؛‎ - 5 


886 .... لا تلعن الريح فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه؛‎ -١ 
8174 ل ل ا ا ا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر..‎ 


848 - لا د تمش في نَل واحدء ولا تَحْتّب ب" في إزارٍ واجِدٍء ولا تأكُل بشِمَالِكَء و الا 
-١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .. ل ل ل ل 
-١ ١‏ لا تمنعوا إماء اله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات؛ ا ل شل 
- لا تَنتِفُوا الشَّيِبَ» فَِنهُ نور يو الْقِيَامَة وَمَنْ شَابَ شَئَِة في الإشلآم كُتِبَ لَه بها 0 
-١ 47+‏ لآ تََْقِبُ الْمَرْأةُ الْمُحْرِمَة وَلآ تبس الْمُمَارَيْنِ 111 
4 - لا تنتقب المرأة» ا ا ار ل اليش مشا وهنا 
1 لا حب وله تلق وتسدك التو على وجنهها -.......... [عاكشة]|ء ١71/11١٠‏ 
7 - لا تُنَزِعٌ الرحمة إلا من شقي؛ 000000 00000 


-١ 107‏ لا حسد إلا في اثتتين بن رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء اك ا يكن 
- لا حسد إلا في اثنتين ا ا ل 0 


84 - لا حكيم إلا ذو تجربة ا 0 1 ا ل 

- لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة» 10000100 
-0١‏ لا خير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم 0000000 [عمر]ء ١716‏ 
5- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» اما نمم عمسم امد لسو أ ل و 111 
-١58‏ لا صلاة لمنفرد خلف الصف» لمعا اا لع لمع ١2‏ 
4 - لا ضرر ولا ضرار» لمجم مويلا با مارو وبو لوا واد موزل ا ا وول الو لع اا امل و 11 
6لا كير يع الامعتفارة ولا حهيرة بع الوصرار 0.... [اين عباس] » 44لا ٠7/89‏ 
5 - لا ما أقاموا الصلاة» ااا 2011000 


-١ 7‏ لا والله ما مست يده يد امرأة فى المبايعة قطء ما بايعهن» اج ل م ا 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- لا والله ما ولى رسول الله يل ولكنه خرج شبان أصحابه» ا 
-١8‏ لا ولكن نَهَيْتْ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْنَ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةِ: ا 
4 لايا بنت أبي بكر ولكنه الرجل يصومءويتصدّقءويصلّي وهو يخاف ألا يُتقئّل ... 


0١‏ - لا يتبرجن بوضع الجلباب» ليرى ما عليهن من الزينة 25201 ل 
5 - لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر دابى الووواا كام الوط م 2.1305 [ مجاهك] +031 
11 لا يتوضأً رجل مسلم فيحسن الوضوء» فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة 0 
84 - لا يجزي ولدٌ والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» 00 
6 - لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ع الصطة الا 1 
5 - لا يُجْلَدُ قَؤْقّ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا في حَدٍ مِنْ حُدُودٍ الله 000 
17- لا يحب الله العقوق» اا نا 
- لا يحرمٌ مِنَ الوَضَاعة إلا ما قَتّ الأفعاءَ في التي وكانً قَبِلَ الفطام» 2 


4 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب...... 4177 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق .. 5 *لاء /الالاء ١7/84‏ 
-١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» ١١84.‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو ......848؟١‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم؛ ١1‏ 
- لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منهاء 3 
0 - لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل .. 1" 
- لا يحل لمسلم أن يهجرّ مُسلما فوق ثلاث ليال» فإن تصارما فوق ثلاث؛ فإنهما ١د‏ 
7 - لآ يَجِل لِمُسْلم يُصَارِمُ مُسَلِما فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالِء فإنْهُمَا مَا صَارَمَا فَوقَ ثلاث 658 
- لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. |ابن عباس]» م١‏ 
9 - لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثء فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلّم عليه 1١‏ 
- لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرمء ز ز ز ز ا 
-١‏ لا يخلْوَنَ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع يل 
5- لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ١970 2117041188 2178721١585..‏ 


- لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء ل 355 لاق ةك و5ه١‏ 
4- لا يدخل الجنة قاطع رحم» ا 
65 - لا يدخل الجنة قاطع» ا اا ا ا 
5 خل الجنة قتاجه وكام مون فاح وق لا افووم ف امم أ 5 ع1 
- لا يَذْخُل الْجَنة من البَسَاءِ إِلّا من كَانَمِنْهُنَ عل هَذَاالْْرَابٍ في الِْْبَانِء ماو 1 


- لآ يَدْخْل الْجَنَه مَنْ كَانَ في قَلْهِ مَِْالُ دَرَةِمِنْ كر :00 0000 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
8- لآ يَدْحْلُ الْجَنَّهَ من نَبَتَ لَحْمْهُ من شخت الئَارُ أؤْلَى به ري ل 
ا دخ الج عام 000 عا الح الما ل م 
0- لا يَدْحُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَة إلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أو اْنَانِ وم ا جه 11 
- لا يردٌ القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العُمرٍ إلا البرء لمق سنكي لامة الو 1م 
- لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدذت عليه إن لم يكن م 
0 لا يزال لساك رطباً من ذكر الله» 1 [ [ز[ [ [ |[ [ز |[ 0000 
- لآ يُسَألُ الوَجُلُ فِيما ضَرَتٍ امرَأت ؤ | زؤز[ [ ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[ [ [ 0 00 21070700 
5- لا يسمعون الغناء ا | تجا هك |5510 
7- لا يَشْهَدُونَ الزُورَك» قال الضحاك: الشرك؛ ماه مو وق ا 31 
-د لا يَشْهَدُونَ اللهو والغناء اا ار كأ [أبق؟ الحنفية] :44 
84- لآ يُصَادِفُهَا عَبِدٌ مُسْلِمٌ» وَهُوَ يُصَلَِيء ز[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 11270 
- لا يَخْتَسِلُ رَجُلّ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَيَتَطَهّر مَا اسْتَطَاعَ من طَفْرٍ'” وَيَدَّهِنْ مِنْ دُهْيِهه.... 4ه 
-١‏ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ ل ان 
5- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارء اح فو لو مط و لطا لوم و واو ا 
١07‏ - لأ يقل الله مِنَ لمأ صلاةً حَرَجَت إِلَى الْمْجد وَرِيحُها تَصِف حَتَّى تزجع فَتختسِل» . لين 
داك ل لعل قرم الكزرد اق5 ١‏ اتيم الملوكار وتدئق اعفار ولت ل رشك 
0- لآ يكيب عَبْدُ مَالآ حَرَامِ| فييتصدّق به فَيُقبَلَ منة ولا ينف يُنَفِقّ منه فَيُبَارَكَ له فيه قم 
5- لا يكون الَلعَانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة» امج رصا واو و 6 846 
-١ 57‏ لا يكون لأحد ثلاث بئات» أو ثلاث أخوات: أو ابنتان» أو أختان ل ل 
- لآ يَلِجُ مِنْ هَذا الاب مِنَ الرّجَال أحَذٌَء مع ل م مط ل ا 1911 
- لآ يَلِجَنّ من هَذَا الْبَاب من الرَجَالٍ أَحَدٌ 1 10 
٠‏ د لا يُلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين» 0 0000000000 
-0١‏ لا يمس القرآن إلا طاهرء 0 1 ا 
5 - لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بلله تعالى؛ ماموجة لمعه اسطموجعا كام رط و و لأا 
- لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناء 0 
4 - لآ يَنْظَرُ الوَجْلْ إِلَى عَوْرَ الرَجْلِءوَلاً المزأة إِلَى عَوْرَة الْمَأقءولاً يِقْضِي 011 ١٠١‏ 
0 - لا يَنْظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جَرَ إزَارَهُ بَطرأَ» كساما ةا الوم ا 11 
1- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موتو لوا اماو و وي الا 
- لاء لعله أن يكون يصلي؛ 7ب 0 
د لاء ولا أزْكّي بعدك أحداً و ب ل و با7 ولاه جم ل 1 اق ع قو ل ا وق ا ليف + 


4- لأعْطِينٌ الرَايَةَ غَداً رَجُلاَ يفْنَخْ الله على يَذَيْهه يحبُ الله ورسُولّة» وبُحبُه يحَبْهُ الله 558 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- لأعلمنّ أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة» بيضا ..... 8١:‏ 
-0١‏ لأعلَّمَئّك سورة هى هي أعظم سورة في في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؛ ا 
- لأنْ يَحْتَطِبَ أَحَدَكْم حَزْمَة عَلَى ظَفْرِهِ خَيرَ مِنْ أنْ يَسألَ أحداً قبُعطِيه أؤ يمتّعهء ام 
-١05‏ لأنْ يُرَاجِمَنِي بَعِيرْ مَطْلِيٌ بِقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أنْ تُرَاجِمَني ...ابن مسعود]ء ١577‏ 
64- لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأس أَحَدِكُمْ بمخْيطٍ من حَدِيدٍ خَيْرْ لَهُ مِنْ أَنْ يمس 0 
06- لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» ١41‏ 
- لْأن يَْمَلنَ جَوف أحَدِكُم قحا حير لَهُ من أن يَمتَلنَ شغرًاء ا كك 
-١‏ اَن تي عَلَى هَذَا وَإلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتْ ا ل البو موسى | حك ل 
- لتَِبعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبَِكُمْ شِبرًا برا وَورَاعًا ذِرَا» حَتّى لو وَخَلُوا جخر ١‏ 
4- لتخْبرِيني أؤ لَيُخْبرَنِي اللَطِيف الْحَبِيل 1 1 0111 
- لتلبسها أختها من جلبابهاء م "5115ل ولاللكث ١:5‏ 
١‏ - لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء مق اشاب ووو 1ل الوه الا 
5- اللسان معيار أطاشه الجهل» وأرجحه العقل ممم لو و مم علق لوقه 
-١07‏ لعل أم سُلّيم ولدت؛ ااا ااا 000 
64- لعن آكل الربا وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم سواء. ام 
6- لعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرها ا 
57- لعن الراشي والمرتشي» 0 اا 
159+ لمن السارق يسوق المضة لطم يد ويبرق الحبل اقطع يده 1م 
4- لَعَنَ الله الَذِي وَسَمَه تب0 0 0 000" 
4- لَعَنَ اله الْمتَشَبَهَاتِ مِنْ اليَسَاءِ بالرَجَالِء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ باليْسَاى ا 
- لَعَنَ الله الْمُحَنَئِينَ م مِنْ الرّجَالِ والمترجلات مِنْ اليْسَاء 1 
-0١‏ لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثأء لاا يد 
- لعن المتشبّهات بالرجال من النساءءوالمتشتّهين بالنساء من الرجال» 1 0 ا 
*٠/اه١-‏ لعن المصورء 10000111 0 
- لعن المؤمن كقتله. امع عه ممع أل مسار وما مواق اداو قا م ا ا ل لا ا ٠.17‏ ار 
6ن النامجات والتعيعات: و النقلجات اللدمن الميراة خلن اله تمالى» ا الم 
5- لَعَنَ رَسُولُ الله ل الرَجُلَ يَْبس لِبِسَة الْمَْةِ وَالْمَرْة تَلْبس لِبِسَةَ 5٠٠9‏ "وان لالا؛١‏ 
0ه - لَعَنَ رَسْولُ اله يك الْمُتَشَبَهِينَ منْ الرَجَالٍ باليْسَاءِ وَالْمُعَشَبَهَاتِ١ 6٠‏ ل لالاوء ١١175‏ 
4- لَعَنَ رسول الله يك المختَّئِينَ منَ الرَجالِ» والمترَجّلات من الْنّساء ا للقت 
64 -- لعن زؤارات القبور والمتتخذين عليها المساجد والسُرٌ 2 حلط سصطني الا امم 


- لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه» اا 0 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-0١‏ لعن من أتى امرأة فى دبرهاء الك 
- لعن من ذبح لغير الله ومن آوى مُحدئاء ومن لعن والديه» ومن غيّر منار الأرض» ا 
8 - لعن من سب أباهء ومن سب أمه» ومن كمه أعمى عن الطريق» ومن وقع على.. 8٠١7‏ 
4- لعن: الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة؛ ل ل 1 
6 - لقد أنزل علي الليلة سورة لَهِى أَحَبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس» اك 
+١8‏ القد تسكرت واسعاء 52-0 50 1[ 1[1[ز[ذ[ [ [ 1 0000 
/141- لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادٍ ”5 
4- لقد حجّرت واسعاء آذ 11خ م 6 لت وا 
64- لقد رأى ابن الأكوع فزعاً ب لاه مب ا و 3 كا وا ا 1 0/8 
- لَقَذَ رَأَئْتُ رَسُْولَ اللي يَْمًا عَلَى بَاب حَجْرَتِيء وَالْحَبَْة يَلْعبُونَ في الْمَسْجِدِء 3 
-0١‏ لقد رأَئُْنَا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله يي وهو أقربنا إلى العدو» وكان من . 5148 
5- لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» لاما 
- لقَّدْ سألتَ عَظِيماً وإِنّهِ ليسي على مَنْ يَسَرهُ الله عليه: تَعْبْدَ الله لا تُشْرك به شَيعاً. ١؛‏ 
164 - لقد فرطنا فى قراريط كثيرة خاو ال لك سخا ام ل [ابن عمر]ء ١ه‏ 
لفقل فلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمرسد: [ [ [ز[ز [ ز [ 000 


5- لقد كان من قبلكم ليُمشّط بمشاط من حديد ما دون عظامه من لحم أو عصب . ٠7٠١‏ 
7- لقد لقيت من قومك إما لقيت| وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي 16 


- لقد وجدته بحراءأو إنه لبحر 0 
8- لكن أفضل الجهاد حج مبرور» ا اا 
- لكن الله أعانني عليه فأسلم» ز ز ز[ز ز [ز[ [ز[ [ [ [ ز ز  [‏ 0 ا 0 0 0000 
-١‏ لكن حافات الطريق» ل ا ا 
- لكبّى رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا .... 50م 
- لله أشَدُ َرَحَا بتؤبَة عَِدِهِ جين يَتُوبُ إِلِه من أَحَدِكُمْ كان عَلَى رَاحلَته 2887 414 
4- لم أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين؛ ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول.5917؟7١‏ 
- لَمْ أنه عَن الْبْكَاءِء إِنّمَا نَهِيِتُ عَنْ صَوْتَيْن فَاجِرَيْنِ: صَوْتَ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ 1 47507 
5- لم تراعواء لم تراعواء 100000 1 1 111*101( 
- لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فبهم الطاعون والأوجاع التي لم ١١5٠.‏ 
حت لم كن إناقدة والكن كر مزأت وكل لبي بذ امه 0 [مجاهد]ء ١596‏ 
5 عُهُ قَالَ لِأَنّ فيه تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يك فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَء نل 
- لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا ٠.000.000‏ [عائشة]» ١١81١1١41١‏ 


-0١‏ لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد .. |زيد بن الدثنة]» 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاآثا 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
5- لم يكفر ممن كفر ممن مضي إلا من قبل النساء» وكفر من بقي. [ابن عباس]» ١١55‏ 
1- لم يكن النبي يد يصوم شهرأ أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كله؛ 00 برشن 


6- لَمْ يَكْنْ عَلَئِكَ جُنَاحْ» اسمس الماح مما لمكيو لاح ارو لا ام مو ا 
6- لم يكن فاحشأء ولا متفجّشأء ولا صخاباً في الأسواق» ممع وح ل ا و 50717 
5- لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه؛ ز ز 11 11 
- لم يؤمن بها أكثر الناس وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي ...ابن عباس]» ١٠١59‏ 


الما كر اله اروك الى اتدل ناء الفيقاماتا عليييق قل ذُكرتن ولم .. 0و١‏ 
4- لَمَا رَقِيتُ الدّرَجَة الأولى جَاءَنِي جبريل 25 فَمَالَ: م شَقى عَبْدٌ أذرَكَ رَمَضانَ ل هلاه 
- لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم؛ وصدورهم؛ ... ٠م‏ 
-0١‏ لما عرس أَبُو أسَيدٍ السَّاعَدِيُ دعا الي يك وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَّهُمْ طَعَاما وَلَا قرب ١18‏ 
5- لما فتحت قبرص فرق بين أهلهاء ؛ فبكى بعضهم إلى بعض»؛ ورأيت أبا الدرداء .51/1 ١‏ 
1- لما قدم النبي يل المدينة انجفل الناس قَبَلّه وقيل: : قم ا [عبد الله بن سلام]» 5١١‏ 
5- لما قَدِمَ رَسُولُ الله الْمَدِيئهَه وُعكَ أَبُو بَكْرِ وَبلَالُ» قَالَتْ: فَدَحَلْتُ عَلَيِهِمَا.. ١١85‏ 
6- لما كان الرسول ذَلدْ في حجة الوداع» أردف معه الفضل بن العباس 1 
57- لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي يل قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي....5١5١‏ 
- لما كَانَ يَومَ أحدٍ انْهَرْمَ النّاُ» عَنِ ن النّبي يل وَأبُو طَلحَة بَئْنَ يَدَي النبِيِ 4 
4- لما ناوَلّت أَحَدَ ابتيها بلالا أو أنسًا قال: رأيت كما ا يب [فاظية | ما 
89- لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة....4 ١6‏ 
- لما نزلت هذه الآية: يُذْنِينَ عَلَيْهِنَ منْ جَلَابيبنَ خرج نساء الأنصار ١178 21١89...‏ 


-١‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» امار اح الم مقلم لو ةم لي ا ل يلا لال ؤم مزه هاا 
7- لنسلطتّك عليهم م شاع بق م السام ا واه ملع مه و وول ل[ امن اسن | كما 
-١‏ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاًء 0 ا 0 
اليم اعيز يهان فى لبور كايا راجا مز خرص الديا توعد اكناا يرا . فق 
- اللهم أحصهم عدداء واقتلهم تَدّداء ولا تبق منهم أحداً 0 ل 
5- اللهم اخلف جعفراً في أهله؛ وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ومس ل 17741 
- اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداء اا 
4- اللهم ارحمهما فإني أرحمهماء :33 0 000000 ا ا عاك 
- اللّهم استر عوراتي» وآمن روعاتي؛ و ا ا 
-٠‏ اللّهم استر عورتي؛ ماظاة انوع اا لط نات 1ق قا ا اوم نه و او ا 
0- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» مالسا ف امابطا نم ساف الحو اا 


7 - اللهم اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحصّن فرجه» 00001018 ا ا ا ا 0 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
54- اللَّهُمٌ اغْفْز لأبي م سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَمَهُ في الْمَهْدِبِينَ وامقيو اواو ال 171 
14- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛ باساضد اك واف ام و ل ةو 
06- اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراًء ف سخ امك ا 1 
5- اللهم الْعَنْ رعلا وذكوان» وعُصيّة عصت الله ورسوله ا ا 0 
1 - اللهم أمَتي أمتي» م مل 
4- اللهمٌ إِنَا نَجَعلكَ فِي نُحُورهم. وتَعُوذْ بِكَ مِنْ شَرُورِهِم» 0 الس 
4- اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد.. 8 
- اللهم انفعني بما علّمتني» وعلّمنِي ما ينفعني» وزدني علما؛ .. 0 الا 1 
-0١‏ اللَهُعَ إِنَّه عَبْدُكَ وَائْنُ عَبِدِكَ وَائْنُ أمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إِلّهَ إلا أَنْتَء وَأَنَّ مُحَمَدَا ... 7ه 
5- اللهم إني أجِيّه فأجِبّه؛ 111111 1 1 اا 
55 - اللهم إني أحيّهما فأحبّهماء 8ب 000 0 ا 000000 
4- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» ا 
0 - اللهم إني أسألك الهدى؛ والتقى» والعفافء والغنى» لجظظ ف ف الاو امد مسد اود ادا 


5- اللهم إني أشألك حير الْمؤلّح وَخَيِرَ الْمَخْرَح بشم الله وَلَجْنَاء وَبسم اللَهِ خَرَجْنَاء 1/0 
1- اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ وأبرأ إليك مما جاء... [أنس بن النضر] 7١9‏ 


- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن؛ والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضَلّع 07 
4- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق لدم عساوو او ب 14د [أبوالذرداء | 4 
- اللهمّ اهْدٍ أمَّ أبي هريرة» مو ممه ير 005 000 
-0١‏ اللهم اهد دوساء وائت ت بهمء اللهم اهد دوساء وائت بهم» 1 1 ا 
55- اللهمّ اهدمّاء ااا 00 
1 اللّهم أده بروح القدس» 9 
ل ا ا مه 9 
6- اللهُمَ ‏ حَبَبْ إِلَيِنَا الْمَدِيئَة كَحْبَنَا مَكمَةَ أو أَشَدَّء 1 1 ااا 
7- اللهمٌ ح : حَبَبِ عْبَئِدكَ هذا وأمّهِ إلى عبادك المؤمنينَ» وحَبَبْ إِلنهم المؤمنين» ا 
/ا55١-‏ ا َهُعٌ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَأَروَاجه وَدريهِ كما صَلَيِتَ عَلَى آل إبَْاهِيم؛ ما و يواوه 
4- اللّهْعَ صل عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى أهل بَنِتِهه وَعَلَى أزواجه وَذْرَيه كما صَلَّئِتَ ... :8ه 
49- اللهم علمه الحكمة» 1000 
- اللهم علمه الكتاب» 1000[ 1 121000171 
-١‏ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد ..... 586 
- اللهم عليك بقريش» 0_0 


0 اللهم فقهه في الدين»‎ -١5137 


الحديث أو الأثر الصفحة 
لحك اليك ال الى ب -_-_دذ--ج-ذج-_-ب 00 1011101 
- اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئا ذ فشقٌ عليهم فاشقق ومن.... 31١541٠٠١‏ هلم 
5- لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» ومسو مسارم ماد لا ولمعا يو 10143 
7- لَهْوَ الْحَدِيثُ بالشرك التو مو اماد أن ا ام كك جا لني | الفحاك ويه 
- لَهْوَ الْحَدِيثْ بالغناء 00303739 00 0 
4- لَوْ أَذْرَكَ رَسُولُ الله يك مَا أَخْدَتٌ البِّسَاءُ لَمَتَعَهُنَ كَمَا مُنِعَتُ نْسَاءُ يَنى ١447:1169...‏ 
- لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك, 00 ا 1 
-١‏ لَوْ أعْلَم أنّكَ تَنْتَطِوني لَطْعَنْتُ به في عَيْنَيكَ» اما امسا مب لاس 0 
- لَؤْ أَعلَمُ أَنّكَ تَنظْر لَطَعَنْتُ به في عَتِنِكَ , إِنّمَا جُعِلَ الِاسْتعدَانُ مِنْ أخل الْبَصَرِء ٠05546‏ 
- لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جّبنا الشيطان وجيب لم 
- لَوْ أن امأ اطع عَلَيِكَ بعر إذْنِ مَحَذَفتَهُ بحَصَاةٍ ة فَفََأْتَ عَيْئَه لَمْ يكن عَلَئِكَ ٠١5..‏ 
65- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء ا 
5- لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الَبَابَ لِليْسَاىٍ باس ا 1 
1- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء حي رع امد ا 0ه 
- لو دُعيثُ إلى ذراع لأجبثُ» ولو أهدي إِليّ كرَاغٌ لقبلتُ فإذا فَرَغْتم مِنَ الذي دُعِيتُم إليه ١‏ 
6- لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوأء 6ه 
- لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». 14١‏ 
1١‏ - لو سلك الناس وادياً أو شعباه وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكث وادي 07 
- لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم 000 [عثمان]» 41171١549‏ 
7- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»ء 0000 لويف 
6- لو كُنْتِ امرأة غَيّرتِ أظفارك بالجناء» 1 ا 
6 - لَؤْلا أن أَشْقَّ نَّ على أمتي لأْمَرْتُهُمْ م بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاَة: العم ا م امود الا 
1ك راان الك علا ما عت ري أ و00 0000 0 
17- لولا أن فِبِكَ اثتتين كُنْتَ أَنْتَء 1 
6- لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما يرجّع» 1 
64- ليُبلّْ الشَامِدُ الْغَائِبَ» فإنّ الشَّاجِدَ عَسَى أَنْ يُلْعَ من هُوَ أَْعى لَه من 1 
- لَيرْحَمْ رَجْلَ خِنْزيرًا متَلَطَخَا بطِين» أو حَمْأة» خَيرْ لَهُ مِنْ أَنْ يَرْحَمَ مَنْكبه ا 
-0١‏ ليس (ص) من عزائم السجود؛ وقد رأيت النبي يه يسجد فيها 00 قل 
ل ا د 
- ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس» مالحماو الا قالطو 


4 - ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيراء وينمي خيراء للا قم 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- ليس المروزي هاهنا وماذا يصنع المروزي هاهنا 00000000000 [أحمد]ء 808 
- ليس المؤمن بالطّعَان؛ ولا الّلعان» ولا الفاحش» ولا البذيء. ساسم و اقام 
7 - ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمْهُ وصلهاء امرض 
- ليس أولئك بخياركم» اا 1 1 1 0 0 


94 - ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً» وهو عَِْبُ الذَنب» ومنه يُركب .. 454 
الع حر شين تنا را يم لاد م على نا 0 


١ ليس لك عليه نفقة اروم د ا مول ون لال لطا ا اب فو ل‎ -0١ 
ل ع له ل م1‎ 
ليس لهذا غدونا ا م ل‎ - ١7١ 
لَيْسَ مِنْ أمّتِي مَنْ لم بُجل كَبِيرَناه وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرَف لِعَالِمِنَا حَقَّه لي‎ -5 
١ لَيْسَ مِنَا مَنْ تَشَبَةَ بالرّجَالٍ مِنَ البِّسَاءِء وَلَا مَنْ تَشَبَة بِالِيَسَاءِ مِنَ الرَجَالٍ؛‎ -06 
1 ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء 011010ظ1ظ 0 فس‎ -7 
١١55 ليس منئا من ضرب الخدودء وشقٌ الجيوب» ودعا بدعوّى الجاهلية» ... 4/ا4»‎ -7 
11 ليس منا من لم يتغن بالقرآن»‎ -6 
[1000 1 ليس مِنَا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرناء‎ -8 
ليس مِنّا من لم يرحم صغيرناء ويوقَرٌ كبيرناء 0 ا‎ - 
1882459247٠ 24141. ليَسْرَبَنَ أنَاش مِنْ أَمّتى الْخَمْن يُسَمُونَهَا بغَيِر اشمهاء يُعْرّف‎ -0١ 
4565 ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي ......عمر بن عبد العزيز]ء‎ -5 
لَيكُورَنَ من أَمَتِي أَقْوَامَ يَسمَجِلُونَ الْجرَوَالْحَرِير وَالْكَمر.. ال انان يلجل ححن لفق‎ - 
١17 لكن أستيقن أن الله تقئّل لي صلاة واحدة أحبٌ إلى من الدنيا ...... أأبو الدرداء]ء‎ - 
1 ا لت للح 15 متي لحرا سات ب إلا وين ماب‎ 
11 لينتهُنٌ عن ذلك أو لتُخْطَفنٌ أبصارهم تقفاوو وطق انان اطاكر ادر‎ -5 
11 الات لول الوم طن روعي لع اعت ار جعي ال عل رهم لم كرحن لشي‎ 
١٠١85 .أبن مسعود]ء‎ ٠. ما ظهرَ مِنْهَا يعني بذلك: ما ظهر من اللباس؛ فإن ذلك معفوٌ عنه‎ - 
١ ماأتيت تيت أمَة قط إلا من قبل نسائهم 0000000 إحسان بن عطية]»‎ -9 
ما امجتمع قوم فم وا عن عر ذكْر له » وَصَلاةٍ على الي 2 إلا اموا عن أن .0.0 54ه‎ ٠ 


254 .. 35 ما اجْتَمَعَ قَوْمْ في مَجْلِس » ؛ فتَقَوَهُوا مِنْ غَيْرِ ذكْرِ الله » وَالصَّلاَةٍ عَلَى لني‎ -١ 
ما أجلسكم؟ حامس ورج عد اوماد موقم ل وج و بوالحامك وخا ارك الصمة وت ا اه‎ - 7 


07- ما أحب أني حكيت إنساناًء وأنّ لي كذا وكذء انلق اماق وا الم ا ا ا ب ١‏ 1# 


4 - ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن...[ على]؛ 57١‏ 


- ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ 12 1 1 101 1 2 1 1 01 10 1 1 1[ 1 1 0 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 


- ما أذْن الله لشىءٍ ما أذن لنبئ أن يتغنَّى بالقرآن» ل 1 
70- ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» اماو تسسا الما 
- ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبي حَسَن الصوت يتغئّى بالقرآن» كمد ماسوه سر ل اناا 
4- ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبيّ يتغنّى بالقرآن يجهر به» مم ألما 
اما استقاد المؤمن تغد تقوئ الله حَيا له«من رَوْجَةِ صَالِحَةٍ إن آمرهَا أطاغئه ل 
-0١‏ ماأَسْفَلَ الكَغبين مِنَ الإزار ففي الئّار 0701 اا 
ها العيك فك فير لك صدقةة وما أطفدث ولدكدقون للك صلافة و 
4 - ما أكَلَ أَحَدْ طَعَاماً قَطَ خَيْراً مِنْ أنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِه امممداتمه معان مالحاو ل 
4- ما التفتٌ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني» ا 
6- ما أُمْلِكُ أن الله َك نَرَعَ من قَلْبِكَ الوَحْمَة [ز [ [ز [ ز[ ز ز [ ا 00 
57- ما أنت بمحدّثٍ قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان. .. [ابن مسعود]ء /ا5, دلاء 6657 
17- ما أنصفنا أصحابناء ايا 0 


4- ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه» فيتنخّع أمامه» أيحب أحدكم أن يُستقبل فيتنخّع في ... ٠١‏ 
48-- ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكنى أصلى وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء.... ٠؟/ا‏ 


- ما بال أقوام يتنزّهون عن شيءٍ أصنعه؛ فوالله إني لأعلمهم بالله» وأشدّهم له ...... ٠‏ 
ا اراس عار إلى الجا لصالا لمم ير عاسو اا 
5- ما بال أناين ب يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله» من اشترط شرطا ليس فى .... ٠/٠‏ 
-١ 7/6‏ مَا َال دَعْوَى الْجَاهِلِيَة؟: بج لاطبا و ا ا 
4 - ما َال هَذِهِ التّمْرْقَة؟ ااانا سسا اناسل اا ساف سس 
0- ما بعث الله نبيَاً إلآ رعى الخنم؛ ا 
5- ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءء 444 ١15541156‏ 
١7617‏ - ماترى يا ابن الخطاب؟» مظن رن د سف طم قحي وم اد مطل موق عم رح وف و ل مم لا لفجي و1071 
- ما تقول في الصلاة» وا ل عو ل ار 


4- ما تنكر فو الله إن أزواج النبي يِل ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» ل 
- ما توادَ اثنان في الله ككَ أو في الإسلام؛ فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهماء ١55‏ 
-1١‏ ما جَلّس قَوْمْ مَجْلِسًا ل يَذْكُرُوا الله فيه وَلَمْ يِصَلُوا عَلَى لَتِهِمْء إلا كَانَ عَلَنهمْ. 8ه 
5- ما جَلس قَوْمْ مَجلِسَا لم يِصَلّ فيه عَلَى الت :3 إلا انث عَلَيِهِمْ حَشْرَة وإِنْ َحَلُوا 6054 


- ما حجبني رسول الله يل منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي؛ م 1 
54- ما حَمَلَكِ عَلَى أنْ تُحَمَرِي هَذِهِ الأمَةَ وَتُجَلْبِيهَا وَتشَبهِيهَا بالْمْخْصَئَاتِ .....إعمر]ء ١١55‏ 
6- ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ل ا اا :د [اللحسن المصر ]71 


5- ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء 4# 1# 61*كء ١0594‏ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
0- ما خيْرَ رَشُول الله يك بَيْنَ أمرَيْنِ إلا أَحَذَ أَيِسَرَهُمَا مَا لَمْ يِكْنْ ..... 24457 458, ١١١‏ 


4- ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيقول المؤمن: ري الله:وذيني اللإسللام) :ولبني. "اردان 
4 مَا رََئْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبَ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنٌ». ١15‏ 


- ما رأيت من ناقصات عقلٌ ودين أغلب للب ذي اللّب من إحداكن؛ ل 11 
١لالا1ط-‏ ما رأيث منظراً قط إلا والقبر أفظمٌ منه» ا و اما وو و طاول لوكو 337/1 
/ا/ا١ا-‏ ما رفع رَجِلُ قدماً ولا وضعها إلا كُتبَ له عشِرُ حسنات» وخطً عنه عر سيئات.. الخرك 
337 - ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ما اما له ا فك لت ووه تماد .اق تيعو | :وه ؟ 
1001 ها لسحميك الى 8ل يدول لاجد بسكي على الإرض إن عن اهل لد إل ل لقم 
- ما سئل رسول الله يك على الإسلام شيئاً إلا أعطاة» العامة ا وو 1 
-١777‏ ما شَيْءٌ نَل في مِيرَانِ الْمُؤْمِنِ يوم الْقَِامَةٍ من خُلْتٍ حَسَنء وَإِنَ الله لض الْفَاحِشّ .. ديت 
1 - ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن؛ مم ا 
- ما شِنْتَ» فَإِنْ زَذْتَ فَهْوَ خَيْرْ لَك ال لالم ارب فاسان اط سد 05 
6- ما صَلَّى عَلَيّ عَنِدٌ من أَمْتِي صَلَاة صَادِقًا بها في قَلْبٍ نَفْسِهِ إلا صَلّى الله. لاوم مه 
- ما ضَرَتٍ رسول الله يك شَتِئاً قَط بيده وَلآ افرَأة وَلا حَادِماَء إلا أنْ يُجَاهِدَ م ع 56137 
-0١‏ ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» 0 ا 000000000 
- ما طفّف قوم كيلاًء ولا بخسوا ميزاناء إلا منعهم الله يي القطرء ولا ظهر في 010 
- ما عرضتُ قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكدّباً متحة [إبراهيم التيضي ]+ ١‏ 
14- ما فعل كعب بن مالك» 0ه ساب امون مدقن وو لوو خصو وسو ارما ع وإ 17 
5- ما في الكف والوجه كن لان غتاسن ]1 
7- ما قَعَدَ قَْمْ مَفعَدًا لا يَْكُرونَ فيه الله كه وَيِصَلُونَ عَلَى الي يك إِلّا كَانَ حك 


17- ما كان فينا فارس يوم بدرٍ غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ك. 
4- ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح إذا [سهل بن سعد]ء 47١‏ 


4- ما كَلَّمَ الله أحداً قط إلا مِنْ وَرَاءِ ججاب» امامو الفا و ا 
- ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» فى 
-0١‏ ما لقيك الشيطان سالكا فيا إلا سلك فجّا غير فجّك؛ >9 0 0 0 00 
5- ما لَك لَمْ تَلْبِس الْقْبِطِيَة؟: 5 00 
«179- مَا لَّكِ يا أمّ السَائِبِء أؤ يَا أمَّ الْمُسَيّبٍ تُرَفِْفِينَ؟: سب لانن اش كله 
14- ما لهذا غدوناء ا 0001 0 
6- ما لي لا أرى فلاناً؟: لا لط ا مش يا ل 


57- مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ... 175 
17- ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمء فلينظر بما .. ٠017‏ 


الحديث أو الأذ الصفحة 


- ما مَسَْتْ مَسَتْ يَذْ رَسُولٍ الله يل يَدَ امرَأةٍ قط غَبْرَ أن بَايَعَهُنّ بالكلام» ال و ل 15581 
64- ما ملا آدميٌ وعاءً شراً من بطن. . حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن 7 
- ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه؛ فإن كان .. ٠46‏ 
-0١‏ ما مِنْ أحَدٍ يُسَلِمْ عَلَّيَ إلا رَدَ اللَهُ عَلَي رُوجِي حَتَّى أَرْدَّ عَلَيْهِ السّلَّامَ لك 
- ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات على ما مثله آمن البشر» م لاا 
- ما من افَأةٍ كه ّي أنْ أَرَى عَوْرَتََا مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ 000000000000000 [طاووس]» ٠١51١‏ 


4 - ما من امريٍ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم. ”7 
- ما من امريّ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كُتبَ له أجر صلاته وكان . 7" 
- ما من امريٍ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته؛ وينتقص فيه من . . معام 
7 ل ل ا ا ل م ا يرق 
4- ما مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَتَاَتِهِ أزبَعُونَ رَجُلاً ل ؛ ِْركُونَ لله شَيكا. فك 
- ما مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ في جَسَدِه جراحَة فَصدَقُ بها إلأ كر لَه ْمل ما تَصَدَقٌ به 6048 
- ما مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فى قَوْم يُعْمَلُ فيهم بِالْمَعَاصِى يَفْدِرُونَ عَلَى أَنْ ؛ يُغْيَرُوا عَلَيْهِ فلآ . 45٠‏ 
-١‏ ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة ال الك 
5- ما مِنْ عَبِدٍ يُلِْبُ ذَنَْا فبَحِِْنْ الطَهورء ثم يَقُومُ فَبِصَلَي رَكْعََيْنِ ْم يَستَخْفِرُ الله إلا. ٠‏ 

1 ما بن عبد يَشترجِيه ال يوت يع يفو وهو عاش رجه إلا حزم ال دهع 
6- ما مِنْ عَنِدٍ يَسجُدُ لله سَجْدَةَ » إلا كَتَبَ الله له بها حَسَنَةَ » وَمَحَا عَنْهُ بهَا سَيَقَةه... احليك 
6- ما مِن قَْم اجتمغوا يَذكُرُونَ الله لا يرِيدُونَ بذَلِكَ إلا وَجْهَه إلا نَاَاهمْ ماد ... لاعن 


5 - مامن مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءَهاء وخشوعهاء ورجوعهاء إلا كن 


1 ما من مسلم تدركه ابنتان فبْحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة» م ا ال‎ -١ 
ما مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَأْ فَبْحْسِنُ وُضُوءَهُ 5 م يَقُومُ َبِصَلْي رَكْعَتَينِ؛ مُقْبِلٌ عَلَيِهِمَا بقلب 00 لين‎ - 
971 ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها‎ -89 


- ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كُتب له بها درجة ومُحيت عنه بها ...0 ل/ااه 
-0١‏ ما مِنْ مُسْلِم يُصَلِي عَلَيْ إلا صَلَتث عَلَيِِ المََائِكةُ مَا صَلَّى عَلَيّ» فَلَئقلَ الْعَبدُ مِنْ 00١‏ 


57- ما من مسلم يعودُ مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ؛ ا 111 
877- ما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاء فيأكل منه طير» أو إنسانء أو بهيمة إلا كان ١.‏ 
64- ما مِنْ مُسْلِمَينِ يَْتََِانِ فيَتَصَافَحَانِء إلا غَفرَ لَهُمَا قَبِلَ أنْ يَفَْرِفاء ا اده 


6- ما مِنْ مَولودٍ إلا ويُولّدُ على الفطرة» فأبَوَاهُ يُهوّدانه أو يُنضَرانه أو يُمجّسانه؛ .... ١"؛‏ 
ل د اليا كدر اام و ا ويفا 
817- ما مِنْ مَتَدِ مَيِتِ يُصَلَي عَلَبِه أمّة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبِلْهُونَ ماه كُلْهُمْ يَشْفَعُونَ لَه إل .. 00 
ا 7 ة صفوف من المسلمين إلا أوجب» 0 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
86- ما مِنْ نَبِيَ بَعَنَه الله في أمّةٍ م إلا كَانَ لَهُ مِنْ أمْتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَضْحَابٌ يَأَخُْذُونَ..... 4:48 
8- ما مِنْ نَفْسَ مَنْفُوسَة إلا كُتب مكائها: مِنَ الجَنّة والنّار وإلا قد كُتبت شَّقِيّة أو سعيدة. "٠7‏ 
-١‏ ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه . 0 


5- ما مِنْكُم رَجْلْ يُقَرَبُ وَصُوءَهُ فَيَتمَضْمَضٌ وَيَسْئَنْشِقُ فَينْكَثِرْ إِلأْحَوَتْ خَطَايَا 0ن 
-١18‏ ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» انه ما بطو خا ارك او لم و 1 
4 - ما نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَا من نَحْلٍ أَفْضَلَ من أدب حَسَنِء 5[ ز[ 000000 
111 ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة مح مت ا ل ]| على 15م 
185- ما نُْصِلِّي إلا ما كَنَبَ لنا؟ ما نصلّي إلا ما كَتَب لنا؟» ا 0 
- ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه ل 
- ما هو إلا ما رأيتَ غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاء ولا 17 
4- ما ورّث والدٌ وَلَداً خَيراً مِنْ أَدَبِ حَسَنء 1[ [1[ز1[ [ [ [ [ ا 0 
-84٠‏ ما يحملك على قولك بخ بخ؟؛ عاط اللطارة ا سما اوحار سمال سحا ا قا 
-0١‏ مايُخْلف الله وَعَدَهُ ولا رشلة: ا ااا 
5- مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه؛ وماله» وولده؛ء حتى يلقى الله 018 
84 - ما يَسدْكَ أن لَا تأت بابَا من أَبوَابٍ الْجَنّة إلا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يشعى يَفْقَْ لَكَ» ا 
4 - ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. بوالواكف اام ا :.... أابن عباس]» /851/ 
ا ا ا 0 لاله 
5- ما يُعْجِيْني ذَلِكَء وَإِذَا شَدَّنْهَا عَلَيِهَا ظَهَرَ عَجْرْ مس 21000 [مالك] 1457 
17- مايقول ذو اليدين» حم ا م 
- مَاذًا بَقِي عَلَيِكَ مِنْ كَابتِكَ يا تَبهَانُ؟ قُلْتُ: ألْمَا دِرْهَمء فَالَتْ: فَهُمَا ...م سلمة]ء ١١5٠١‏ 
48 - ماذا عندك يا ثمامة» ار 
- مالك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين» ا ا ا 11 
-0١‏ مالك يا عمرو؟؛ ا اط ا و01 
575- مَالِي لا أَرَى قُلَانًا قَالُوا يا رَسُولٌ الله بيه الذي رَأَيْتَهُهَلَكَء فَلَقِيَهُ الي عل قَسَألَهُ ..... /الا7 
+180 الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ١١‏ 
4- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم لماوح اع ا 
مات الفنتيهاك مل امسا بالرخان» ا اا 
57- المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا الحلى» برد 
9- مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت» 16و 
- مَكَلُ الْجَلِيسس الصَّالِح وَالْجَلِيس السَّْءِ ء كحامل الْمِشْكِ لضن لحرت لش ل لحك 


49- مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت؛ 0 0000000 


الحديث أو الأثر الصفحة 
كارا مكل الذي يقرا القرآن وهو عائظ ادمع الجدرة ة الكرام البررة» ا 0 
-0١‏ مَكَلُ الرَافِلّة في الزيئة ة فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَتل ظَلْمَةِ يَوْم | قِيَامَةٍ لا ثور لهاء 11 
7- مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغد يغتسل منه كل ايوم خم ++ 
على لعل الذي عل اثاس لخر وبي لقند كع ارح نفيء لس ونخوق ٠١‏ هع 


4- مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع فِيهَاء كمَغَلِ قَوْم اسْدَ سَئَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة ان 
ا ا ب ل ا 1 ا 
157- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتزجة ريحها طيب وطعمها طيب» ١6/‏ 
87- مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكى ... هلا. 5 ١0‏ 
4- مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها 10000 
49 المدح هو الذبح 00 ا ا 0 
الْمَرِءُ عَلَى دين خَلِيلهِ فَلْينظْر أَحَدُكُمْ ه مَنْ يُخَالِلُ 00 انين رضك 
-0١‏ المرء مَعَ مَنْ أحبّء وله ما اكتَسَب» م لمك فو مل ا 
المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» 0312 ا ل 0 
١817+‏ - المرأة عورة» ا ب ل ل ات ا لي يي 
الْمَرْأَةُ عَوْرَة فَإِذا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا السّيِطَانُ 0 
ه0- موت بِعْمَرَ كله جارية مُتَنقِبَة ُعلاهَا بِالدِرَةٍ اساسا او ا 
5- مَرَرْتُ ليله أشرِي بي عَلَى قوم تُفْرَضُ شِفَاهْهُمْ بمقَارِيض مِنْ تار اا 1 
10- مُوْمَا فَلْتَجْعَل تَحْتَهَا غلَالَة: ني أخَافُ أَنْ تَصِفْ حَجعَ عِظَامِهَاء م سلا انا 
- مزوا أبَْاَكُمْ بِالصّلاةٍ لِسَِع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرِ سِِينَ» وَقَرْهُوا بَينَهُْ ١‏ 
14- مُرُوا بْنَاءكُمْ بالصَّلاةٍ ِسَبْع» وَاصْرِبُوهُمْ على تَركهًا لعشرِء 0 لاس امرض 
188 مُرُوا أوْلآدَكُمْ بالصَلاةٍ وَهُمْ أباُ َبِع سِنِينَ وَاضْرِبُوهمْ علا “و ”دك ١1184194٠‏ 
-0١‏ مروها فلتختمر» ؛ ولتركب» ولتصم ثلاثة ة أيام» 000 0 0 0000| 
7- المُسبل إزارّه» والمئان» والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب» 0 0 0 00ا 0 
88- المستبّان ما قالا فعلى المبتدئ منهما ما لم يعتدٍ المظلوم» ل" 
4- المسلم أخو المسلمء لا يخونه ولا يكذبهءولا يخذله»كل المسلم على نا 
لمكم الحادم عدف قيقة 00 ا سس 
7- مَمَ الْغْلآم عَقِيقَتُه عَقِيقُة ََِْيقُوا عَنْهُ دما وَأمِيلُوا عَنْهُ الأَدّى» 6 لضي فيسل 
1- مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دما واب ا تا الالموات واوا املقو فت اام 1ه ع ميض 
4- معاذ الله» كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان» وعن 0 اخصة ينث عد ارين 00 
ا كدوم أن ا بلعاسوام يدن الإيمان قلياة لا تخابوا الموامين» ٠‏ ولا تشّبعو م 


م مَخْبُونٌ فِيهمَا كَثِيرٌ مِنَ الناس والضّحة والْفَرَاعْ مال ل لوا افا لوا ا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


م8 الحديث أو الأثر الصفحة 
-0١‏ المغني» والمغنية بالمال الكثير» أو الاستماع إليه» أو إلى مثله من..... [مجاهد]ء 4717 
7- المكاء: التصفيرء والتصدية: التصفيق 0.0000 [اين عمر وابن عباس]؛ 05٠‏ 
- المُكاء: الصفير...والتصدية: التصفيق لا 2461 [السلي ]6 327 
154- مكافئتان» أي مستويتان» أو متقاربتان 1[ [ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 21177171010101 [أحمد]» 0 


6 الْمَلَائِكَةُ نُصَلَّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَّاه اَي صَلَّى فيه ما لَمْ يُحْدِتُ تَقُولُ ١١9...‏ 
1 ال سي د ار 1ل لاملا 4 اه 


0 من اع الصيد غفل». . ا 1م 
48- مَنْ تَبَعَ جَتَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيِهَاء وَيَفْرْعَ مِنْ .. لله 
للدم اناك تر كه 000000000000000 ين مسعود] » 6١59‏ 411 
-١‏ من أحب أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه» ا ان 
5- من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده» 100 
0- من أحب أن ينْسك عن ولده؛ فلينسك عنه؛ عن الغلام شاتان مكافئتان .. 2819 7" 
- من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ل نشل 
0 مَنْ أَحَبٌ لله» وأَِعَضَ لله وأعطى لله ومنَعَ لله فقَدٍ استكمل الإيمان ا مم 5 
5- من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عوا و ا ل او ا 
0- من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ... ؟ 

- من أدرك والديه عند الكبر: أَحَدَهُماء أو كليهما ثم لم يدخل الجنة؛ مس م 
04- من أراد العلم؛ فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين» ا 11 
٠4م‏ َنٍ اطْلْعَ في بَيِتِ قَوْم بير إذْنِهِم فَقَذ حل لَهُم أن يَفْقَنُوا يتف ا 


1 من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير» وليس شيء أثقل في الميزان. ٠١‏ 
1 من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيرء ومن حُرِمٌَ حظه من الرفق ٠6“‏ 
2 مَنِ اغْتَسَلٌ يَوْمَ الْجْمْعَةِ فَأحْسَنَ غْسْلَهء ؛ وَنَطَهرَ فَأَحْمَنَ طُْهُورَة وَلَبسَ مِنْ خسن 5١4‏ 
للحلا 2 مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمَْةِ وَلَبس مِنْ أخْسَن ثِيابهه ومس مِنْ طِيب إِنْ كَانَ عِْدَهُ .. 01 
06م مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَة» وَمَس مِنْ طِيب امْرَأتِه - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلْبس مِنْ صَالِح ١ه‏ 
5 - من اغتسل» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قدّر له» ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» سك 
/1و١1-‏ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» .... ىم 
4- من أكَلَ برجل مسلم أكلة فإن الله يُطعِمُةُ مثلها من جهنم» ومن كُسِيٍ ثوبا لم 
6- مَنْ أَكَلَ طَعَامًا كم قَالَ: الْحَمْدُ بِلَّهِالَذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَعَامَ» وَرَرََِيه مِنْ غير حَوْلٍ مِنّي 0 
- من الكبائر شتم الرجل والديه؛ ااال ل لك 


اللي 0 لمكي ستاك لمارا ا ول لل اللا ولك انلو 11 5 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
07 من بنى بأرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم؛ وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم ١‏ 


47- من تبع جنازة فله قيراط من الأجرء 11 00 
64- من تحلّم بحُلم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن استمع همهم 
6- من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه؛ م ل ل ا لا سه سمو للالة 
7- من تشبه بقوم فهو منهم» 00 0 ااا رن 
7- من تطهّر في بيته؛ ثم م'ء مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض ... 

ل ا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَء لَه لَه الْمُلكُ سم عه 
649- من تعلّم علماً مما يبد يُبتغى به وجه الله و لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً.... ١ه +7٠١‏ 
حون لبعد على اكذيا فليديوا متملة مره الثانة ا 0 00000 


57 من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر.‎ -١ 
50١ .... من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت‎ -7 
ه١‎ .... من توضأ فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة‎ -1 93# 


4 - من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع..... 5٠4‏ 
0- من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؛ غفر الله له. ١‏ 

5- مَنْ جر نوب خيلا لم ينظر الله إل َم الْقِيَامَةِء مو ع وا و ل ا 11 
40- مَنْ جَلّسَ في مَجْلِيس فَكَثْرَ فيه لَمَطْه فقالٌ قَبْلَ أنْ يُقوم مِنْ مَجْلِسِهِ اليرت رفاك 
- مَنْ جَلْسَ مَجْلِسا يَنْنَظِرْ الصّلاةَ فَهُوَ في صَلاةٍ حَنَّى يُصَلَي» 0 0 000 
4- من جه غازياً فقد غزاء اقرح طنج مقا ةرملاه ل لوف ألا 
- مَنْ جَهّرَ غَازِياً فَمَدْ غَرَاه ومَنْ حَلَمَهُ في أَهْلِه بخير فَقَدْ غَرَاء 0000000000 
-0١‏ من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكتّبْ من الغافلين» ل ل يرك 
1- من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة؛ ومن لم يحافظ عليها 14 
14- من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه؛ ؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 000 00000 
4 - من حج هذا الببت فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كما ولدته أمه» 00 
6- من حدَّث عنى بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 09 0 00 
1- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ممردة وموس ارط ماحد مسو لقم 
1- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف غُصم من الدجال؛ 1 1 00 
4- من حلف بالأمانة فليس مناء 11[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ | [زؤز[ ز ز 110000 
48- من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك» 6[ ز[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 00 
- من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر .... 841١‏ 
-0١‏ من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه . كلام 


ا رمن سي يخود أحلاكه دو مولن معدي أجل كلك عي ورصل تحط ره اانه 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
4- مَنْ حَرَجَ مَعَ جَنَارَةٍ مِنْ بَئتهَا وَصَلَى عَلَيهَا د ْم تَبِعَهَا حَتَّى تُذْفَنَ كَانَ لَه 671 
5- مَنْ خَرَج مِنْ بَته مُتَطَهًا إِلَى صَلاةٍ م ون َه كر الاج لمخم 0 
06- من دَعَا إلى هُدَّى كان له من الأخر مِثْلُ أَجُور من تَبعَهُ لا يَنْقْض ذلك من 3017 
5- مَنْ دَلَ عَلَى تر قَلَهُ مل أَجْر فَاعِلّه ممق مو لس ل عام لط سل ما و 1 
- من دل على خير فله مثل أجر فاعله؛ ف 17 
- من ذا الذي يتألّى عليٌ أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان»وأحبطت 00 
4- من ذبٌ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار, م م 27 
مَنْ ذَُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِىَ الصَّلاةَ عََي» حَطِىَ طَرِيقٌ الْجَنَء فاه 
0- من ذَُكِرْتُ عِنْدَهُ فَليِصَلٌ عَلَي فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَ مَرَةَ صَلَى الله كك عَلَيِه 0054 
- من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة 5 
4- مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكرًا فلِغيَره بيدِهء فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِْ . 24410 408 
64- من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟؛ لقي اللي الاق لاحل قاو الوط الو 
0- من ردّ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» ال م ا رم 


15- من رَزَقَهُ اللّهُ امرَأة صَالِحَة فَقَدْ أعَانَهُ على شَطْرٍ دينه فَلَيَنَقٍ اللَّهَ في الشطْرِ الباقي» ان 
- من رَزَقَُ الله امرَأةٌ صَالِحَة فَقَد أعَانَهُ على شَطرٍ دينه» فَلَيئَق الله في الشَّطَرِ الثاني اه 
4- من سأل الله الشهادة بصدق بِلَّغه الله منازل الشهداء»ء وإن مات على فراشه؛ ”2 0547 


4- من سبّحَ الله دُبْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين»وكبّر الله 7ه 
- من سره أن يُبسط له في رزقهء وأن ينسأ له في أثرهء فليصل رحمه؛ 7 
-0١‏ مَنْ سَرَهُ أنْ يَلْقَى اللّهَ غَذَا مُسْلِمَاء فَلْيْحَافِظٌ عَلَى هَوُلآءِ الصَلَوَات حَيْتُ يُنَادَى ... :٠ه‏ 
7- من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقراً وموم تر مر الا 
-١137‏ مِنَ سعادة ابن ادم ثلاثة» ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة» مك موا لو 0 
17- من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل؛ ومن ن أتى أبواب السلاطين افتتن؛ 844 
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» الى د ان 
5- من سلم المسلمون من لسانه ويده» 1 ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000 
-١ 10‏ من سمّع سمّع الله به يوم القيامة؛ قال: ومن شاقٌ شقٌ الله عليه يوم القيامة؛ 0 
4- من سمّع سمع الله به؛ ومن يرائي يرائي الله به اما ما ل ا للق ل 11 
5- مَنْ سن في الإشلام سن حَسَنة فَعَمِلَ بها بَعْدَهُ كِب لَه مِثْلٍ أخْر مَنْ عَمِلَ بها .. 4ن 
- من شيل عن علم يَعْلَمَهُ فَكتَمَهُ أَلْجِمَ يوم القيامة بلجام من نار»ء 10010000 
-١‏ مَنْ سل عَنْ عِلَمِ عَلِمَه وكَتَمَه لج يوم القِيامةٍ بلجَام من نَارِء م كو 11 
- مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهء وَأنّ مُحَمَدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَه 59 


- مَنْ صَاحِبَةٌ هَذِهِ الريح؟ أمَا لو عَرَفتَُالفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ إِنّمَا تَطِيَبُ الْمَوْأةُ[عمر ١19٠]‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ا ا ا ا ل ااا 0 
6- من صام رمضان | يمانا واحتساباء غْفْر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر . ١ه‏ 
5- من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: براءة ١ك‏ 
17- من صَلَّى الفجر في جماعة : ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين .. 5٠١‏ 
كفس طن اد ل | لها اه لذر اد بعلن ات ف ماش اسع واس الك 
84- من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» ع اه 
- من صلَّى علي أو سألَ لي الوسيلة حقَّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة, 6617 


-0١‏ مَنْ صَلَّى عَلَيّ حِينَ يُضبحٌ عَشْراء وَحِينَ يُفسي عَشْراء أذرَكنة شَفَاعَتي يوم لالاهة 
5- مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةً لم تَرَلِ الملائكة تُصَلِي عَلَيِهِ ما صَلَى عَلَيّ» فَلْْقِلَ عَبْدَ مِنْ ملك 
- مَنْ صَلَى عَلَيَ صَلَاةً وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيِهِ عَشْرَ صَلَوَاتء وَحُْطْتْ عَنْهُ 0 

4- مَنْ صَلَى عَلَيْ صَلَاةً َاجدَةه صَلَّى اله عَلَِهِ عَشْر صَلَوَات» وَحَطَ عنْهُ عَشْرَ خَطِيئَات .. امه 
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عور عن على علي اصلى نه 012 عذزايها عاك كرا ل بها ختي تلتيهاء هه 
5- مَنْ صَلَى عَلَيَ مَرَةَ وَاجِدَة كََبَ الله كك لَهُ بها عَشْرَ رَ حَسَنَاتِ) لك 
17- مَنْ صَلَّى عَلَيَ ل 0 0 
ا ا 0 دع او وام مس ف ل لك مائو از 684 
ف قور عرد غدكة ا ايل 


>4٠ ... من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبدأء‎ ٠ 
54٠ .. من صوّر صورةً في الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»‎ ١ 


ا من طاف أسبوعاً يحصيه؛ وصلّى ركعتين كان كعدل رقبة» ا 
له من طَلْبَ العم لِْمَارِيٍ به السَفَهَاء أو لاي بهِالْعلَمَاء» أو لِيَضْرِف به وجو الناس . الف 
64 من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات 1[ 00 
مل من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع؛ 0011 00 اا 
7 من عال ابنتين؛ أو ثلاثاء أو أختين» أو ثلاثا حتى يَبنَّ أو يموت .... 2117 25147 1" 
0- من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء يي ضري انين 


1 عن غيل الله عمر آمتن المؤمتيرة» إلى آمر ار الأجنادة ]نا بهذ فإ اتام الثاين 61 
1 من عزرّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حُلة خضراء يُحْبَرُْ بها يوم القيامة» .. ضف 


- مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ 7ب 
1 من غسّل رأسه يوم الجمعة واغتسل» ونه 


5 مَنْ غَسَلَ مُسَلِمًا فَكَتم عَلَيِهه عَفْرَ الله لَه أَربِعِينَ َوه وَمَنْ حَفَرَ لَه فَأجَنهُ أُخْرِيٍ .. 015 
-١‏ من عَسَلَ ميت فأى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج 1ه 


6 مَنْ غَسَّلَ مَيَنَا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مره وَمَنْ كَفْنَ مَبَنَا كَسَاهُ الله مِنَ ا 634 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
6- من غسّل واغتسل» 1 1[ [ [ ا 
57- من غسّل واغتسل»وغدا وابتكر 0000001 ا 
3-0 مَنْ عَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَاغْتَسَلَء ثُمَ بَكرَ وَابِتَكَر وَمَشَّى وَلَّمْ يَرْكَبْء وَدَنَا مِنَ 000 
- من غشنا فليس مثاء ا اا 
4 من فَجِعَ هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليهاء لاقو لو و و11 


مَنْ قَالَ إِذَا أضبح: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ.. 415 
5 من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هوء الحي القيوم؛ وأتوب إليه غفر له وإن فر .. 415 


7 


1 مَنْ قَال بعدّ المَغْرِبٍ أو الصبح: [ [لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ... 455 


#ا 5 من قال سعيون يسيع المؤدن وا! شود بب0000 اا ا ا 
64 - مَنْ قَالَ جين يَشْمَعُ الْمُوَذْنَ: أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمَدًا مه 


ني اربع يسيع انرا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ة القائمة آت.... 7/٠١‏ 
5 مَنْ قال حِينَ يُضْبحٌ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانّةَ مَرٌةِ َم يأتِ أَحَدْ . 0 
77 - من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة» تع سود تر ا 91 
10 من قال سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة حطت عنه خطاياه إن كانت مثل زبد 418 
4 -- مَنْ قَالَ لآ إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك لَه له الْمُلْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ ل ل لين 


5 


0- مَنْ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سُبْحَائَكَ اللَّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ لا إلّه | إلأنتَ ك2 
الاك من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بماثة آية كتب. 2166 20117 047١‏ 
3-0 مَنْ قام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه مارم مم و 1 8171 
م١٠-‏ من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقِّها [إلا سأله] الله يِل عنها يوم القيامة» كن 
تان لو طار وهو ري يتاقالع جلا بوم الكيافة إل أن بكرت كما الف : هم 
- من قرأ القرآن فليسأل الله به» فإنه م سَيَجِيءٌ أقوامٌ يقرؤون القرآن» يسألون هللاا 
5 من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء ج262 ١1‏ 
ال من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة؛ دخو امسا بحا ف الصناة 4 بايا و ا 1 
4 من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء 1# 05001 


04 من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» .... ١17‏ 
٠٠‏ - من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدَُ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمَدُها أو ينبذ ...... ١١‏ 
-0١‏ من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن» وسقاهن» وكساهن...... 81١ 274١7‏ 
؟*- من كان له ثلاث بنات يؤويهنّ» ويكفيهنٌ» ويرحمهنّ» فقد وجبت له ..... 03757 17" 
-٠١ 4‏ من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه» ولا اركن: 34 
-7١ 4‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا على امرأة» أو مسافر» أو....78:١‏ 
ه: ٠‏ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله.... لام 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
1 ؟- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ”5 
/ا ٠‏ من كانت الآخْرَةٌ هَمَّهُ جََ لله غنَاهُ في قَلْبِِ وَجَمَعَ له شَمْلَه وَأثنُْ الدَُْا وَهِي رَاعْمَةٌ 5 
4- من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 40786 
4- من كذب علي فليتبوأً مقعده من النار» 1 
- من كظم غيظاأً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله وك على رؤوس الخلائق يوم.. الام 
0١‏ من لا يَرحَمٍ الناس لا يَرَحَمُه الله كبق» ا 1 
من اررحم ا ترح ا ا ل اف لض 
0 مَنْ لبس تَوْبَ شْهْرَةٍ ألبَسَه الله" توت عذلة م ا ا الخ اعم لح 11 
4 مَنْ لبس نَوْبٍ شُهْرَةٍ في الدُنيَاء أأبسة الله َوبَ مَدَلَة ْم الْقِيامَة 3 تع ألْهَبَ فيه نَارَاء 00 
0 مَنْ لبس نَوْبَ شْهْرَةِ أغرَض اللَهُ عَنْهُ حَنَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ 0 100000 
ات من لم يدع قول الزور والعمل به» والجهل» فليس لله حاجة أن يدع طعامه كم 
١51‏ - من لم يسأل الله يغضب» [ [ [ [ [ [ [ [ 1[ ا 00000000 
4- من مات وعليه صيام صام عنه وليه مم ا ا ا 74 
4 1- من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له. ١5‏ 
مَنْ نسي الصَّلَاةَ عَلَي؛ حَطِنَ طَرِيقٌ الْجَنّهه ما مس ل اموا اط له ا قم الالاة 
5 مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كُزيَةَ مِنْ كُرَبٍ الذَّنْي نفس الله عَنْهُ كُرْبَةَ م كُرَب ... 017 
1 من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» ااا 
*- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» 1 
-١ 5‏ من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل م لو وسو وو 11 
6- مَنْ وُلِدَ لَه وَلَدٌ فَأَحَبٌ أنْ يَنْسَكَ عَنْهُ فَلَيَنْسَكَ لس مض 
7- مَنْ وُلِدَ له وَلَدْ فَلَيْحْسِن اسمُة وأوَبَه فَإِذا بَلَعَ فَلْيْزوِجةء فإنْ بَلعْ و يُرَوَّجة..... 76 
1- من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يُعلّمْ من يعمل بهن؟» 00007 ذلك 
10 مَنْ يُحْرَمُ الرَفق يُخْرَ م الكَيرَ كُلَهء وي لوو اللو ما عل ا ا ا لخ امم 
4- 0004 1[ 00 
"- من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 1 0001[17#717#71#71#717#7171#715151 ا 
١لا‏ من يرد الله به ًا يُفَقَُهُ في الذّينء وَإِّمَا أنا قاسم وَاللَهُ يُغطِيء وَلَنْ تَرَالَ هذه الْأمَةُ.. >1٠‏ 
فكية من يردّهم عنًا وله الجنة؛ أو هو رفيقي في الجنة» خا ل ل 
اك مَنْ يَضْمُ أو يُضِيفُ هَذَا 1#71#10171010100أ0أا1اااا 0 
ا من يضمن لي ما بين لحيبه» وما بين رجليه أضمن له الجنة؛ امم 41/1 


0 - مَنْ يَعذُرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أذَاهُ في أهلي» فَوَالَِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهلي إِلّا + خيرًا. ١:97‏ 
ا من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 0 000ا0000 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
الا منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه النساء من المشي في طريق الرجال». . 6وم٠١‏ 
اا عسل الكل لدي كان فى تلك رن ايا ينات لاسرا 0 ررض 
-١ 4‏ مهلاً يا عائشة إن الله يُحبٌ الرفق في الأمر كله المقااو متك ما ا 1 
8 المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ا من المؤمن الذي لا ا 
١‏ - المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ 8484 
0 - الْمُؤْمِنُ القَويُ حير وَأحَبُ إلى الله من الْمؤْمنِ الضَعِيف» وفي كْلّ خَير اخرض على ما فس 
-١١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه؛ مام وي ا وس 14 
1-01 النّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذّهب والفضة» ٠»‏ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَة خْيَارْهُمْ في 0 


46 النائحة إذا لم تتب ب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع ... 
1م ل ل اسم رو كك يندرا 


-١١41/‏ نحن من ماءء» عفن لطت امم فق قات التطو م حو ا ال 
84 َرَى -وَاللَهُ أَغلَم- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنْصَرِف اليْسَاء قَبلَ أَنْ 02 [ابن شهاب]» ١‏ 
8 - نزل حجاب رسول الله د على نسائه في ذي القعدة ماد [ضالح بن كينيان]» ١47‏ 
10 نزلت هذه الآية في الغناء» والمزامير متم اا عت دن [الحسن ]كوةة 
- نضّر الله امرأ سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء وَبلّعهاء قذكا حامل فقة.:: لفقت يفن 
5 تَظُوا نيكم ولا تبهو | باليهود, ا اا ان 
لج و 1111100101 1 ا 
ا 0 غم الرَجِلُ أنتَ يا خريمء لولا خلّتانِ فيكٌ» ماء ماتو وف م اام ااا اي 8 46 
6 نعم؛ صلي أَقَكِء د ل مدا اد از مج ف 01 الم لال فدات اللو م ا 1 
5م نعم فإني أحِبٌ أن أسمعه من غيري؛ 0 00 000000000 
17- نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» ا ا ل ا 
4- نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم؛ 0 ز[ ز ز ز 00000 
لك د وسوس وك ا ا ا 0006 
- نَعَمْ وَأَنْتَ صَابرٌ مُحدَ مُحْتَسِب مُقْبِلُ غَبْرْ مُذبرٍ إلا الدّيْنَ فإِنَّ جبريل | اتن قَالَ لي اك 
ثانت» ولكن ربي أخاني عليه حتى أسك» “000 1 0000100101010 
- نعمء ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة؛ تاق عا ا س 0ق اام تكو ةا 
يا ا ور ١‏ م ل م لاقة 
04 نخزو مع البي 34 3 فتشقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَوَدُ الجزحى وَالْقَثْلَى إلى الْمَدِيئَة: 17 
6- نفس المؤمن معلقة بدّينه» حتى يقضى عنه؛ ع راط قرا ام لعو« اممعاطك أ لماعوس ‏ / 17 
5- اليّقاب مُحْدَثٌ ا ل رض 


7- نهانا رسول الله يله : أن نسمّيٍ رقيقناء بأربعة أسماء: أفلح» ورباح» ويسار 000 0 الس 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ا نَهَى لني يل الرَجَال عَنْ إسْبَالٍ الإزَارِء وَقِيل له: فَالنَسَاء؟ قال: يُوْحِينَ شبئرّاء ١١94...‏ 
10 ل كام 0000000009 
- نهى رسول الله يلهْ عن الصور في البيت» ونهى أن يُصنع ذلك» مم ا 3151 
١‏ نقى رول الاك عن الضترب. في الوجق وعن الوستم :فت الوجدء ز ز ز ز 0 0000000 
1 نَهَى عْمَرُْ د أنْ يَطُوف الرَجَالُ مَعَ اليَسَاءِ 00 ااال 
- نهى عن ثمن الدم؛ وثمن الكلب» وكسب الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة ... 51٠١‏ 
64- نهى عن ثمن الدم؛ وثمن الكلب؛ وكسب البغي» ولعن آكل الرباء وموكله مم قله 
6- النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمآل ما هي فيه ........ لالزهري]» 76> 
0 هذا أبوك وهذه أمُك وَخُلْ بيد أبُهُما شِعْتَ 1 ااا 
-_١١/‏ هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله؛ وهذه الخُطّط ا 9 
4- هذا باب من السماء فُتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك ا 14 
هل 2 للشدون أن تبر والمسالة بكة الى رخو ب القامة سا اشم 
- هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذاء مع مو ا 1/1/1 
-05١‏ هذا كهذ الشعر؟» كلو مع رو مسومو قو الاو لالط قن الاو ا :1/687 
5- هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية» ا 1 لل لاو اا 
+11 هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم؛ فمن علم شيئاً فليعلمه؛ وإياكم ... .[قتادة]» 577 
164- هذا يوم مَن ملك فيه سمعه وبصره؛ ولسانه غفر له 0 اا 
11 هذاً كهذ الشعرء إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 0 
5- هذه التى بلغت بك» وهى التى لا نطيق ا | ر ‏ | ا 
111 هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ ا ااا 
01 هَكَذَا عَنْكَ أؤ هَكَذَا فَِنّمَا الاسْتثذَان مِنَ النْظر 1 00 
848- هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ مام معاي حر موا ف كنا ولجنا [أب و طزيرة | 64لا 
اك هل افرر اذا قال ركو فايرا : الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي . هلام 
-١‏ هل تزوّجتَ بكرا أَمْ تياك عاط ام وو ملا لوا م جولو أ ولو 1 211 
7 - هل فيكم أحد لم يُقا رف الليلة؟» دن وم ونه جاح رارة امماط ا او أو اا 1.15 
*- هل معك تمر ؟» دلو رت ان جا و د لم الوه ع الام ل نال ود ل ل ا 1011 
84 - هل معك تمرة؟» خياد سو ااااس ااموو سس لك لملا سخ كو 1 
- هلك الرجال حين أطاعوا النساءء 037 ل 
85- هلك المتنطّعون» ل ل 
0 هلم لكنّ فداكن أبي وأمي؛ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ ز [ ا 000 


- هما ريحانتاي من الدنياء 00000076 0 0 ااا ل 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
4- هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط [ابن عباس]ء ١79‏ 
ا هن تسع: : الإشراك بالله» وقتل نسمة» والفرار من الزحفء وقذف . ...إبن عمر]ء ١7١‏ 


كر صالب لعن علي 111 0 00 
1 هُوَ دنه لعسيو الم اس مرم ناك اممف قار المظافق امتومو اا الفا حو دح اماس ا و 1 
017 هو التق النقيء لا إثم فيه» ولا بَغْيَء ولا غِلّ ولا حَسَدَ 1 1 1001111 
14 هو الطّهور ماؤه» الحلَّ ميتته؛ ا 7 
-١ 65‏ هو الغناء والاستماع له 171#3110100ا اا 
5- هو الغناء ونحوه 0060000000 000000000000000 اين عباس]ء :»44١‏ ٠65و‏ 
-١7‏ هو الغناء» والله الذي لا إله إلا هو يردّدها ثلاث مرات 0 [أيِن مسعود]» 46٠‏ 
4- هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ات اش عناش ١]‏ 
4- هو أَهْوَنُ على الله مِنْ ذلك ااحدطة شتات نودجعطه خا ال 0 
- هو قول الكذب 00095 0 0 ا 
-0١‏ هو واللّه الغناء د ا ا 
5- هوّن عَلِيكَ نفسك فإنى لستُ بِمَلِكُ» إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد» 00 
6١1؟-‏ هى أَفْضَلُ الْحَسََات» ......... ل ار ا 1 
4 - هى التَيَاتُ ا ا 204201 [ابق مسعوو]ء ١١98#‏ 
16 هى المائعة) هى المعجية من عذاب القبر 0 
5- هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر ا ا 
7- هي في في الْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ مثل مِثْل الكخل وَالْحَاتَم ٠0000000000000...‏ اين عباس]ء ١797‏ 


4 - وأخذت برخصة كل عالم أو زلّةِ كل عالم؛ اليه فيلت لسر إسليمان التيمي]» 150 
48- وَأَحَبُ الأشْمَاءِ إلى اله:عبدُ اله وَعَبِدُ الرَحْمَنِءوََضدَقَهَا حَارِثٌ وَهَمَاموَأِحْهَا حَرْبُ اسم 
- وأحبٌ لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت. . [الإمام الشافعي]» امبرف 


11 وإذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه» ان 
1 وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه» رف 
01 وَاطْلَعْتٌ فِي النَارِ فَرَأَئْتُ أكْثرَ هلها الِنْسَاءَ 0 ز 000000 
65- واعَدَ رسول الله يك جبريل اكت في ساعةٍ يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعةٌ 1 
116 وَاقَفْتُ رَبِي في ثَلآثِ في مَقَامِ إبْرَاهِيم وَفِي الْحِجَابٍ وَفِي أَسَارَى بَذْرِ ..عمر]ء ١١7١‏ 
1757- والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 011 100 
- والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها .. . [مقاتل]» ١١١١‏ 
4- الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه» الا ا 


9"- والذِي نَمْ محمد بِيَدِهِ لا يشْمَعُْ بي أحَدٌ مِنْ هذه الأمّة يَهوديّ ولا نُضرانيٌ ا 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
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والذي نفسي بيده إنها 0 ب 0ل 
والذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأقُضِينٌ نَّ بَتِتَكُما بكتاب الله: أمَا الَتَم والوَليدة فردٌ عَلَيِكَ .. لح 


وَالِّي تي بيده لكأن بالْمَغووفٍ وَلتهَوْنَ عن المتكر أو لَبوشِكَنَ اهن .. م 


والذي نفسي بيده لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 5 *شهظ لعا /اى/ 
والذي نفسي بيده لقد هممثُ أن آمر بحطب فيُحطبّء » ثم آمر بالصلاة اللو 7 
والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاهاء وقلادتهاء وسوارهاء وأما خلخالها [ابن عباس]ء ٠١8”‏ 
والمقط: تصلى غليهه وندعن لوالديه بالمهفرة والرحنة م 0 
والصدقة تطفىع الخطيئة كما يطفيئع الماء النار» محف اتابن حاط ونيد لازم 977 
والعينان تزنيان» وزناهما النظر» ب 00 
والقرآن حجة لك أو عليك» 0 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» .... ١75‏ 
والله الذي لا إله غيره هو الغناء 1 1ز1 1 0 0 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 1 
والله لقد أعطانى رسول الله يَلهِ ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إلى» ل 4ع 16 
وَالله مَا تَعَنَبثُ » وَلآَ تَمَئَيْتُ 0 1111 ..........إعثمان]» 149 
والقانقا رانك أميرا قط كيرا رن شيين الله تقد وسجلافه زوما . : [يشك اللحاريك لي 
واقاما كاذ على الأرض رجه بقن إلى من وجهك فتك اضيع وجيك 000 
واللَّه ما مسّت مسّت يد رسول الله يد يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ١0‏ 


وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه ك4 
وَإِنَ الله أؤحى إلي أن تَوَاضْعُوا حتَّى لا يَنِغِي أحَد على أحَلِء ولا يَفْخَرَ أَحَذٌ على ... . ١١‏ 


وأنّ طيب الوّجُل ما ظَهَرَ ربحه» وحَفِيَ لونه ام ل 
وإن قضيباً من أراك» لامع ان ادو اوبح أرح عفد ف مامظة لخم نل اام لم ع 2111 
وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلاتئلهاء سي عط واو لطاع مط ال مط او ل ا ايا 
00 عدم المبالاة بالقول والفعل» ام و امد 411 
وإن من شرّ الناس رجلا فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي؛ مسحو مساو ع الال 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور هو حبل الله من اتبعه 6 
وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك ال لاك ا [مجا هين |50 
وَإِنَيِ وَاللَهِ مَا رَأيْتُ أَفْضْل مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَار أَسَدّ تَضدِيقًا بككاب الى 1١8‏ 
واعدق كحيو الكعلذق لأ بيذي" اهيدها إلا أنه .سم سم مو مس1 
وَتَكْمْرْنَ الْعشِي 0 


الوجه والكفان ا لوق لق ا ما قز اك ل 04 [شكوهة | ام ١‏ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-0١‏ الوجهء والكفان» والخاتم 00 0 الرن 
- وجهها وكفيها [ابن عباس وعائششة]» ١١55 11١5ا 41١565 11١“ 1١8٠5٠١١4١‏ 
+- وخالق الناس بخلق حسن» و 270000 


4- وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه ... :٠ه‏ 
3-8 وَرَأَئِتٌ رجلا مِنْ أَمَنِي يَرْحَف على الصَرَاط مِدَم ويحئو مَدَةَ فَجاءَنة صلاثة ... لامه 


5- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 07 
110 ورخل تلم العلم عمف وكا القران قار يار نمق تفج فعرنهاء ان 
4- وسلد لسانى واسلل سخيمة قلبى» جام لكا الات لالطو م الا اط ا 11 
4- وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السئة التي قبله» «عا سدع مود و نو 615 
-٠‏ وعقوق الوالدين» واستحلال البيت الحرام: قبلتكم أحياءً» وأمواتاء 0 
-١‏ وعندي جاريتان من جواري الأنصارء ا 1 


55117 وَغَيّرَ الي كل اشم: العا وَعَزِيزِ وَعَتَلهَه وَشَتِطانِء وَالْحَكَمِء وَغْرَابِ» وَحْبَابٍ . رون 
- وقد تركت فيكم ما لن تضِلُوا بعده إن اعتصمتم به:كتاب الله»وأنتم نُسألون عني ١6١‏ 


64- وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة» ا ا م وا 
111 وقُلُ هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن» ممق مما مسلا ممق ا رح اقالو و امل لاو ار 13/1 
57- وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء» 1 
7- وكان يله يصلى على نفسه فى التشهد الأول وغيره» 557 آةز ز دز 2د 101111 
01 وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء 8 0 0 00 دان 
89- وكان النبي يله يعنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في .... /591 
1 وكان يراني قبل الحجاب» | ز ز | 0 ا 110000( 
0م وَكَانَ يَوْمَ عيدٍ عي يَ يَلْعَبُ السُودَانُ بالدَّرَقِ وَالْحِرَابِء ا 5 
شضضهة وكانوا يدخلون أصابعهم ذ في أفواههم-مجاهد؛ لقن امقمو المطممة مام ااا و 911 
م وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلهاء » وعليه... ه٠77‏ 
04 وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 5 مع سن أو مامه روماه دلاوو ا ل وداب زرا 11 9/16 
65- وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» 00111 
5- ولا الناس يحبّونه لأمهاتهم؛ اا اا ا نا 
5-17 ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» لكيه نوو اط لو لا أن 
0 ولا ترفع عصاك على أهلك؛ 0 
4 ذلا تساف نريذا' مام وا لو كلصو لما حي لج ورم لو ام و ل و 1:15 


0 ولا د 7 تسَمِيَنٌَ غُلآمَكَ يَسَارَاء وَلا وبَاحَاء وَل نَجِيحَاء وَلآ فلح ؛ فَإِنَكَ تَقُو يك 
١‏ ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفارء الف يي ردكي 


الحديث أو الأثر الصفحة 


- ولا تَنْتَقِب الْمَرْأَةٌ الْمُخْرِمَة وَلا تَلبَش الْمَمَارَيْنء > 0 0 0 اا 
1 ل 0 لل ...6 6188516117588 ١557‏ 
1 ولا يعد اليوم الذي ولد فيه» إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم .... أمالك]ح: 7" 
- وُلِدَ لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم الككلة ... ا ل ف 
5- وَلَعَنَ الْمْتَشَبَهَاتِ مِنْ النّسَاءِ بِالرَجَالء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ بِاليَسَاىٍ ا 
007- وَلَكِنْ أشمه الْمُنْذْن 1000 018 0 
1 ا الحرب قم 
مقف ولم أسمعه يُرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث؛ سسا امام 
10 لَنَصِيفُ إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء 9ب 0 0 0 000 
-0١‏ وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًَا خَيْرْ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فيهًا 00 سل 
5- وليَخْرْجِنَ تَفلات» ااال 
* 7 واااجتي قوم في متمق روات الله يار كنا به ركد ا زرشرله ينيقي إلا تزلتايد 

0 وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأء ا 
6 - وما سئل رسول الله يل شيئأ قط فقال لا» الا وام م وا ل 


1145 ونا شرحت يفا قطيدة ولا امرأة» ولا خادماًء إلا أن يجاهد فى سبيل الله رضتف 
7- وما لى لا ألعن من لعن رسول الله يه ومن هو فى كتاب الله ... [ابن مسعود]ء ١5١5‏ 
4- وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا.. 65٠07‏ 


648- وما يدريك أنها رقية؟. ا ا 1 [1[1[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
- وما يُعجبك مِنْ ذلك؟ لَقَدْ رَحِمَها الله بِرَحْمَتِها صَبيّيهاء 7ب 00000000000 
0 ومجالس الله تُنسي القرآن» ويحضرها الشيطان» وتدعو إلى كلٍ عي ال إعلى] 54 
110 وَمِنَ انا مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قال: الغناء 00000 ا | انق اتسعوه | 4 
160 من لتايس من يَشْئرِي لهو الْحَدِيث ليضل عن صل الله بير علم: واللّه لعله .[قتادة]» 19و 
41- وَمِنَ النّاس مَنْ بآ يَشْئَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يعني: الشرك [الضحاك]» 89و 
06 ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان ... 2019 0١‏ 
11م ومن قرأ قل ا أي لكَفِوُونَ دلت له بربع القرآن» لا 10/1 


/اه7- ومَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أخيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِء وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُزبَة فَوَجَ الله عَنْهُ بهَا 
كُربَةَ مِنْ كُرَب يَوْم الْقَِامَةِء 0 


- وَمَنْ كَانَ يُؤْمن لله َالَو م الآخرء فلا يَحلْوَنَ بارأ لبس مَعَها ذو مخرم مناه فإِنَّ ١85‏ 
15048- وَمَنْ لبس نَوْبَا فَقَالَ: الْحَمْدُ يِل الي كَسَانِي هَذَا اللَّوبَ وَرَرََنيه به مِنْ غَيْر حَوْلٍ مني رركن 
- ومن يستعفف يعفّه الله ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبّر يصبّره الله» ا 0 


-0١‏ ومهمًا أَنَقَفْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَفَة حتّى اللقمة َرْفَعُها في في امرأتك» خا مان لوم 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
11 وهل من نبي إلا وقد رعاهاء 5 
0- وهو أبوهم امراف امام امور مح لصوي ا مز القن أبن ين كميك] 014؟ 78 
14 ويتخذ سبيل الله هزوأء يستهزئ بها ااا رك 
56ت وَيَحَك ادي الك 11 
5- ويحَك الزَّمْ رِجْلّها فثمٌ الجنّة ز[ز ز[ز [ [ز[ز[ [ز [ [ 1 
- ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» م 
4 وَبْحَكَ يَا أَنْجَسَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِين 11 1[ 1 1 111 اا 
كوالااك ريغف ها العفة ازور يدك هوقا بالقوارية ا اا ا 
م ويل للذي يُحَدَّتُ بالحديث ليضحك به القوم فيكذبء ويل له؛ ويلّ له 0 
-١‏ ويلك قطعت عنق صاحبكء؛ قطعت عنق صاحبك» 0 
- ويلك»؛ أولست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله ا 
5007 يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؛ ابام اس م 1 
3-54 يا أبَا بكر إِنَّ ِكل قَوْمِ عِيدَاء وَهَذَا عِيدُنَاء ا 
0- يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلّي تخفض صوتك؟: جح لاسا لم11 
77 0- يا أبا سَعِيدِء مَنْ رَضِيٍ باللَهِ باه وبالإشلام دِيئاه وَِمْحَمَدٍ نه وَجَبَتْ جَبتْ لَه الْجِنَّكُ اك 
77- يا أبا عُمير ما فعل التغير؟» ا ااا 
4- يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» ا 


54 - يا أبَا هُريرةً! كُنْ وَرعاً تَكُّنْ أَعْبَدَ النّاسء وكُنْ فَنِعاً نَكُنْ أَشْكَرَ النّاسء وأجبٌ 5 
- ياابن عوف! إنها رحمة... إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ١١5‏ 


0000 يا إخواني! لِمْل هذا فأعِدُواء بزرزد‎ -0١ 
يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا اللهء ة‎ 5-8 


8- يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها ا يك ل الشضن 


5- يا أَسْمَاء إِني قَدِاسْتفبِختُ مَا يُضنَعُ بالنَساءء إن يطرَحُ على الْمَْأةِ.. .. [فاطمة بنت النبي ]» ١١85‏ 
6- يا م سَلَمة ليه لا ليكين» 008 
5- يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني» يا أمة محمد لو... ىى2”», 
541 يا أمّه #اتفلمين زالة لكان لاك ماق تدر : فخرجك تسا مصديين أى وقاص] 044 
- يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير» 00 3 
1-110 يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل؛ 1 0 
- يا أَيّهَا الئّاش اذْكْرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَاجِفَة تَْبِعْهَا الرَادِفَةَ جَاءَ. 4لاهء ولاه 
5-0١‏ يَا أَيُهَا النّاسُ إِنَّ الله كك يَقُولُ: مُرُوا بالمغزوفء وَانْهَْا عَنِ الْمُنْكَرٍ مِنْ م 1 


5- يا أيها الناس إن الله تبارك تعالى يقول لكم: موواء لسر ند والبواقة 000000 


3 


م الحديث أو الأثر الصفحة 
7- يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا ١‏ 
14- يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في كل يوم مائة مرة» 4١9‏ 
6- يا أيّهَا النّاس تُوبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِرُوه» فَإِني أثُوبُ إِلَى الله وَأَسْتَغْفِرُهُ في كُلِ ... 5:57 


57- يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء 0 0 0 10 
/01- يا أيها الناس» أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام؛ وصلُوا بالليل .. 

4- يا بشير» أَلَكَ وَلَدٌ سوّى هَذا؟ الاو ا 
64- يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبدالمطلب انقذوا أنفسكم من ... 894" 
- يا بئية! خمّري عليك نحرك» ولا تخافي على أبيك غلبةَ ولا ذلاًء ل 
-١‏ يا جابز ما لي أراكَ منكَسِراً؟؛ 11 1[ز[1[1[ [1 [ [ [  [‏ 0 0اا10 
- يا جبريل اذهب إلى محمد وريّك أعلم فسله ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل نل 
0- يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ا 
- يا حملة العلم اعملوا به» فإنما العالم من علم ثم عمل؛ ووافق علمه .... |علي]» 48 
ممم يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهناء ا 000 100 
حي يا رسول الله إِنَّ مدحي زين وذمي شين؛ 00 
ا يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو أمرت نساءء سين 


- يا رسول الله إنني أصبت حداًء فأقمه علي؛ فقال له رسول الله : وماذا صنعت؟.. ١5439‏ 
8 - يا رسول الله! إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أَمّ؟؛ فقس 


0 يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟؛ 1[ 1ذ[ذ[1[1[ 1[ ا‎ -*٠ 
١6٠١ 1/ يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوءولنا نصف الميراث؟!فأنزل اللَه:وَلَا نَع تَتَمَنّوا.‎ -””١١ 
يا رسول الله من أحقٌ بحسن صحابتي؟ قال: أمُك2» شاع الما اا افطل و ل ل‎ -*7 


5*1 يا زيد» إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصر دينه» ومظهر نبيه» . ححا 


6*- يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يُعطى على ... :٠١5‏ 885 


6- يا عائشة إِيّاكِ ومُحقرَاتٍ الأعمال فإن لها من الله طالباء ماخ لام وك ار و ل ا 
ملسف يا عائِسَةُء ارفقي فإنَ الرَفْقّ لم يَكْنْ في شيء قَطَ إلا زَاَه ولا نْرِعَ من شيءٍ دن 
387 يا عَائْسَهُ تَعَالَي فَانْظري» واصواة رج اخ مدا اس وعم جك ساطارة سساح ا 93 
8- يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فَهدِمَ فأدخلت 000 
4م يَا عَائِسّةُ مَا أبَلَ هَيعَةَ خُوَيْلَّة؟: الخ ا ةا 
م يا عائشة»لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين 7 
-١‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء لين 
5- يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوّقه تفؤّقاء ملي أ معان الاح مر مط رق سوه اا 


587- يا عبدالله» ازْفَعْ إِزَارَك اذ[ 1[ 1[ 100000 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
5 *- يا عقبة تعوذ بهما فما تعوّذ متعوذ بمثلهماء اا 
م" يا عقبة: صِلْ من قطعكء؛ وأعطٍ من حرمك؛ وأعرض عمن ظلمك؛ ا انا 
5- يا علي لا تتبع النّرَةَ النّْرَة فإنَ لك الأولى ولَئِست لك ان ا ل شيل 
780- يا عُمَير ما فَعَل التُغير» 00 0 0 ا 
4- يا غلام دن ِي أن أعطيه الأشياخ؟؛ 000 
8-- يا غْلَامُ إني أَعَلَمْكَ كَلِمَات: احْفّظ الله يَحْمَظْكَء احْفَّظ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء ل 
8- يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» ا اا 
6١‏ ياغلام سم الله وكل يَمينك» وكُل مما يليك 200 
3*5 يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضة» ااا را 
- يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاًءغير أن لكم.... 
84"- يَا فَاطِمَةُ من أيْنَ جِنْتِ؟ مقو مم كو 3003 لالم جع الف قا وف تخ لط ل ا 1 


+" يا فلان أيُما كان أحبٌ إليك أن تمّع به عُمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب . ٠/71‏ 
5- يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله . 84١‏ 


07- يا قومى أسلموا فإن محمداً يعطى عطاءً لا يخشى الفاقة» ا 1 
"- يا كميل: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة ل 
4- يا محمد شرف المؤمن قيام الليل؛ وعزْه استغناؤه عن الناس» م ا ااه 
5-٠‏ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحب من شئت فإنك مفارقه» لك لخي 
ل ل ا ا ل 0 نعم» في الكفارات مس 04 
205 مَعْشَرَ الأنْصَارٍ حَمَرُوا وَصمّرُواء وَخَالِفُوا هل الكِتّاب» 0 
اعفد الشاب ب اقطان يكو الام اتروع ومن لم اشكة . "ا 155 
5*5 يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنّ» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 00 
"- يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النارء 4 ١805‏ 
0ه ترات لهل وار ون كن فَإَكنَ تر أهلٍ جَهَنَم ْم ايام م ا 
- يا معشر النساءء قِصَّتُكُنّ قصة امرأة واحدة» أحل الله لكُنّ الزينة غير . [عائشة]» ١١1/1‏ 
4- يا مُقَلْبَ القُلوبَ تَبَثْ قَلْبي عَلَى دينك؛ ب 000 00 10 
48- يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلتٌ فيه المشركينء والله .... [أنس بن النضر]ء ٠7١6‏ 
يِصِرُ أَحَذُكُمْ الْقَذَاهَ في عَيْن أخيه وَيَنْسَى الْجِذّعَ في عَينه؛ 00 
-١‏ يتجلبين فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة [مجاهد]» ١١1١1‏ 
5- يتقي الله فيواري عورته؛ فذاك لباس التقوى مارروةا ارا مسا عورا[ ليلق طلم 41 
5 *- اليتيم والمرأة» ١١7‏ ل 


4- يُجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء فَتَنْدَلِقُ أقتابه» فيدور كما يدور 1 


06- 
05 
يدك الاي 
74 
حك نس 7 
الت 
لسر 7 
للا 
التواناات 
1ل 
الات 
اللواندات 
/7”11- د 
1 
1 
ا 
١/ا”-‏ 
0 
فخ 
ا 
ا 
لخر 
ااا 
0 
ا 
0 
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الحديث أو الأثر الصفحة 


يَجِيِءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاح الكرامة؛ مح 6 
يَجِيِءٌ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟؛ ال 10 
يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحبء فيقول أنا الذي أسهرت ليلك لل 
بحرا ين اازضا ما بحرم يون للستي م مسا اط ل لم م مدطه اطول حو دا 1 88111 
يَحْرْمُ مِنَ الرّضاعَةٍ ما يحرم مِنَ الولادةٍء 0 000707700 
يخضر الجدعة كلانه تقر رَجُلَ حَضَرَهَا يفو وَهْوَ حَظة مِنْهَاء وَرَجْلْ حَضَرَهَا... 
يحققن الطريق» معطم لوو نر الجد هت وا اكه نت امم ااققو ا و 11 
بح لمعل أن بجع أخامترى تله ذا ابر يعي د معرطى لاا رف 6ن 
يُرَادُ للعلم الحفظ» والعمل» والاستماع؛ والإنصات» والنشر 000000000 [سفيان]» /ا؟ 
يَرْحَمْ الله نِسَاءَ ءَ الْمْهَاجِرَاتٍ الْأَوَلَ لما أَنْرَلَ الله: وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَّ ١١5421084...‏ 
يرحمه الله» لقد أذكرنى كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذاء 117 
يسبٌ أبا الرجل فيسبُ أب ويسبٌ أمه فيسب أمه؛ 0 
ّ يسارع ا مجر فدث امبو للد قتا اند اجا سوسم 6 
سبح مائة َشيكةٍء قيقب له اَلَف > حَسَئَةِ أؤ بُخَطْ عَنْهُ أل حَطِيئَةٍ 0000 0 شرن 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي فيّدع الدعاء؛ 04 
يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوَعًا ولا تختلمًاء 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 010111 
ا اا ا 
يُصَلّون: يبد ا جا وين انق عباس | لالذره 


م باج ل ل لام فيقول .... لحك 
يعذبان وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير: كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان ... 8145 


يُعَنّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدم» 0 
يعق عنه: من الإبل» والبقر» والغنم #و لحن ممودسد دحك وح تك يزه [ أن | 01186 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؛ 8ب 1 0 اا 
يعني : : ويتخذ آيات الله هزواً 1 1 ااا 
يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين» 5١77‏ 

ُقَالُ جِيئيٍ: هُدِيت» وَكُْفِيتَ» وَوُقِيتَ» فَتكَنَكَّى لَه الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَه 61 
يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق وريّل كما كنت تُرثّل في الدنيا... 215.4 111721648 
يقول ابن آدم مالي» مالي» وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ..... 177 


يقول العبد: مالي» مالي» إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى ... 1717 
يَقُولُ الله تَعَالَى أنا عِنْدَ ظَنّ عَبِدِي بي وَأنا مَعَه إذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ . . “7ه, 4١6‏ 
يكبر ثلاثاً ثم يقول: سبحانً الذي سَخَّر لَنَا هَذا وما كُنّا لهُ مُقرنينَ» ل ااا 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
سه يكون في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ» مو الام ا اللا ا اا ١61/4‏ 
١‏ يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث فإذا لقيه سلّم عليه ثلاث مرارء كل ذلك .. 571 
0 يلعن أبا الرجل فيلعن أباه» ويلعن أمه فيلعن أمهء 0 ترك 


8- ينادي مُنَادء ِنَّ كم أنْ تَصِحُوا قلا دَ: ف تَسَقَمُوا أبَدأء وإنَّ كم أنْ تَخيوا فلا ب تَقوتوا أنذاء.. 4ه 
-5- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول .. 5١١‏ 
-0١‏ يهرم ابن آدم وتشبٌ منه اثتتان: الحرص على المال» والحرص على العمر».... 4١١‏ 
16 نزت بالرصكل يرم الكنامة التي في الداز اقتتدات قات أنه لباتور بها 11100610 
- يُوشكَ أن يَأتَى رَمَان يُعَِبَلُ النّاض فيه عَرْبلة 5 تَبقَى حْتَالّة مِنَ الئاس قَدْ 1 
4- يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُشْلِم غَنَمْ يد يبع بها شَعَفٌ الْجبالِ وَمَوَاقِع الْقَطر... ١41‏ 


أولة: ١‏ اخ تجن وين انتم رايط الإمان واعلى درج سه ةق قد الكو طش ا اه 
ثانياً: الخلق الحسن من تخلق .نه كاذ امم الحت الناسن ا ا ا اا 00 
ثالثاً: الخلق الحسن يجعل المسلم من 1[ [ذ[ز[ز [ ز 1 200 
رابعاً الخلق الحسن من أعظم القربات وأجلّ العطايا والهبات ا ا 
خامسا: الحلق الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائم» الم ا ا اله 
بنافسا: الشلع السن عيرس :الذنيا وهاافيفا: 00 
سابعاً:يحصل بالخلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات؛ امن مدي و داك ومو مع ويلع اجام وقد + 
ثامناً: الخال الجن هوزومب] رسول ا 3 إلى يم الاين 10100 ”2*0 
تاسعا: الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ 00 
عاشراً: الخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس 5 
الحادي عدر الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية ف لماوعو و 
الثاني عشر: الخلق الحسن يحبّب المسلم إل الناس اجميعاً ل 
الثالث عشر:من لم يتخلّق بالخلق الحسن ا ا 
الرابع عشر:إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون ا 
الخايشن مشر لحان السو يسول المسسل مشاتين 12111101110119 
السادس عشر: الخلق الحسن من أعظم الأسباب ا 
السابع عشر: تَكَفل النبي يك بيت في أغلى الجنة لمن حسّن خلقه 2000 
لمن عدر الخلق الحسن أكتر ما يناد ليه اللا الجة. ا ا 00 
التاسع عشر: الخلق الحسن من أسباب النجاة من الثار: 5006 
العشرون: صاحب الخلق الحسن خير 0 
الحادي والعشرون: الخلق الحنشن فوضوع وابنع جيدا ااا 0 


الثاني والعشرون: أما الخلق العظيم الذي مدح الله به النبي 4 0100000 
المبحث الثالث: طرق اكتساب الخلق الحسن ل ا ا 


المبحث الرابع: فروع الخلق الحسن ا 


المبحث الخامس: الجود والكرم 1 1[1[1[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ 1111111 
المتحك السادس: العدل 


02. 
7 


/.. 


1١١ 


1١ 


المبحث الثامن: الإخللاص 1 
أولاً: تعريف الإخلااص: ا[ 0007 
ثانياً: أهمية الإخلاص: اواعاطة اجسطا ا و فط ا وو وطس ا 7 
ثالاً: النية أساس العمل: اا 1 [1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1000 
رابعاً: طرق تحصيل الإخلاص: اذ[ 01000000 

المبحث التاسع: الصدق ا 00 
أولاً: مفهوم ادق وأ م ةو 6 
ثانيا: مجالاات الصدق: اع ماف السططط ةس مط ةا م اطع و 
فالنا اناق الصوق و تاه اعرف ا ع اع ا ع اي ا 

المبحث العاشر: القدوة الحسنة ل 6 
ول تترنك لقوق لصيف امه وسجس7تسجا اسمن سارت دعاسا 1 
ثانياً: أهمية القدوة الحسنة: ةذ[ ز 1 ا ا 0 
ثالقاً: وجوب القدوة الحسنة: 11[ [ 1[ ا اا 

المبحث الحادي عشر: العلم النافع ا ااا ااا 
أولاً: أهمية العلم النافع: 1 
ثانيا: أقسام العلم: ع ا 0 م امام سا مام ا أ أ ع وخا ا و 1 
ثالاً: العمل بالعلم البو ا اس سه سو 1 
رابعا: طرق تحصيل ا 11511111 1 1111 1171آ1011اا 0 

المبحث الثاني عشر: الحكمة ما سنا ام 0 

آولآأ تعريت الحكمة لقة وشرعا: 0007 0 0 0 0 0 0 0 0 
تعريت الحكية ف اللقةا 91 
تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي 00 

ثانياً: أهمية الحكمة: ا اا 0 

المبحث الثالث عشر: السلوك الحكيم 1[1[1[5[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز [ز [ [ز [ 1 1010111111 
تعريف السلوك لغة وشرعاً: الامو ما وا ال مط وام ملكا ل م ا اما 64 

المبحث الرابع عشر: الاستقامة ةز ز ز ز د 002 0 

المبحث الخامس عشر: الخبرات والتجارب ا 1[ ا 

المبحث السادس عشر: السياسة الحكيمة لل 

المبحث السابع عشر: إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 0 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 100000 

المبحث الثامن عشر: الحلّم والعفو 0000 1 06 


ثالثاً: أمثلة الحلم: اي ةي ة2ة2 2 2 2 2 2 20202 0 2 1 0 0 20 0 0 1 1 0 1 ا ا اا 00 


المثال الأول: مع من قال هذه قسمة ما عُدِلَ فيها: ما 1 
المثال الثاني: مع من قال: كنا أحقٌّ بهذا: ز[ ز[ز[ز[ز [ز [ز [ 0 0 01000 
المثال الثالث: مع الطفيل: 11511[ ا اا 
المثال ارد قل ادي 101000 ازاز 0 00 2100 
المثال الخامس: مع زيد الحبر: روصا اجن وم قا اللو فلأ416 
المثال السادس: مع ثمامة: 11[ 1[ 1 232100001 
المثال السابع: مع من جبذ النبي يد بردائه: ا ا م ا وو ل ار 
المثال الثامن: اللهم اغفر لقومي: 00001018 00 0 0000 
المثال التاسع: مع من سبّ: وال سالط الس عر 
المثال العاشر: مع عبيئة: ا 00 
المبحث التاسع عشر: الأناة والتثبت 000 1[ 1 1111111 
أولاً: تعريف الأناة والتشبت: ا 00 
ثانياً: أهمية الأناة والتغبت: 8بب000 0 1000 
ثالثاً: أمثلة الأ ناة والتثبت: 1 ذ1ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 اا 
المثال الأول: مع أسامة: 10 
المثال الثاني: قبل القتال: از[ [ز[ذ[ 1[ ا ا 000 
المثال الثالث: في الصلاة: ا 
المثال الرابع: في الغزو: 1111 ز ز[ز[ز[ [ 1 0001111 
المبحث ار الرفق واللين ااا ا 0 
أولاً: تعريف الرفق واللين: 110 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 
ثانياً: أهمية الرفق واللين: اا 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ ا 
ثالثاً: أمثلة الرفق واللين: از ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
المثال الأول: مع شاب استأذن في الزنا: 10 
المثال الثاني: مع اليهود: 0010 0100001 
المثال الثالث: مع من بال في المسجد: ا 00 
المثال الرابع: مع معاوية بن الحكم: اللقووة ادو ف الكوج ااويخمات اواو 1 
المثال الخامس: مان كانت وبرطيين اذ 11111 00001 
المثال السادس: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: باو 
المثال السابع: مع من بكت عند القبر: ال 000 
المثال الثامن: من رفق صلة بن أشيم: ا 01 


المبحث الحادي والعشرون: الصبر 0[ [ 1[ 1[ ز[ذ 1 ز1[ز1 |[ ز[ز[ | ز ز [ [ز 1[ [  [‏ ا ا ا ااا 00 


١‏ فهرس الموضوعات ننه 
أولاً: تعريف:٠‏ لصبر: اام ا و لا ا 10 
المبحث الثاني والعشرون: الرحمة [ زز[ز[ز ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ [ز ا 0 


النوع الأول: رحمته يَلِةِ لأعدائه : 1 0 
المثال الأول: رحمته يله لأعدائه فى الجهاد : و#اتت7طااافو ات الت وات للح نذا 
المثال الثاني: وفاؤه بالعهد مع عدا وال 
المثال الثالث: دفعه يله نزول العذاب على أعدائه : ل 
المثالث الرابع: سلامة قلبه َلٌ وخبه الخير لليهود وغيرهم: 7 ا 0 
النوع الثالث: رحمته يَيِهْ للناس جميعا : “[ذز[ز[ز [ [ [ [ |[ |ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[|ز ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ اا ااا 0ض 
النوع الرابع: رحمتة 55 للصبيان : ا 0 
النوع الخامس: رحمتة كيه للبنات : 6 0 0101000 
النوع السادس: رحمتة وَل للأيتام : الو لخ وك م وا 11 
النوع السابع: رحمتة يله للمرأة والضعيف : 75 ا 01000000 
التوح الغامن > وحمتة يل للأرملة والمسكين سو عم دسا حم ممه ع احه المة وز 1110/4 
النوع التاسع: رحمته يِل لطلاب العلم والشفقة عليهم: از[ 1[ [ز[ [ز[ز [ 0000000 
النوع العاشر: رحمة النبي يل للأسرى : اا 
النوع الحادي عشر: رحمة النبي :5 للمرضى والشفقة عليهم: 0 
النوع الثاني عشر: رحمتة ييه للحيوان» والطير» والدواب: ااا 0 
| النوع الثالث عشر: رقة قلبه 5 وبُكاؤه في مواطن كثيرة: 5ب ا 00000 
ثالثاً: تلطفه يي بالأطفال وإدخال السرور عليهم ز ز ز ز 0 00 
المثال الأول: مداعبته يآ محمود بن الرّبيع : ا 0 
المثال الثانى: ملاطفته ومداعبته يل لجملة من الأطقال:.......... ١78...‏ 
المثال الثالث: ملاطفته يي الحسن والحسين في مواقف كثيرة: 00 
المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره يك وهو ساجد: رذ 00000001 
المثال الخامس: محبته يلد لأسامة : مسسعا كه اناما سنو جم لماكب موت مطل وس ا 
المثال السادس: حَمْلَهُ ي بنت زينب وهو يصلي: 2 000 
المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية:.. عطس اموا 
المثال الثامن: تخفيفه يَيْدْ الصلاة عند بكاء الصبى: 5[ [ز[ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ |[ 101000 
المثال التاسع: سلامه يك على الصبيان: 00008 اي دا ا خا ا ا 


المثال الحادي عشر: إعطاؤه يَلهْ الصبي قبل الأشياخ؛ لأنه عن يمينه: اح و ا 
المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره يه : مسا لصحم ماخر الإوطد د مرو 101017 
الرسالة الثانية: عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة 1 
المقدمة م ل م ا لاا ل و ا 
المبحث الأول: مفهوم القرآن العظيم 0[ [ذ[ذ[ز[ز1[ 1[ 1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 
المبحث الثاني: القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان 7 0 001000000 
المبحث الثالث: عظمة القرآن الكريم وصفاته 1 
المبحث الرابع: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: مسف ا م ا 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 00 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي كل: ابن ا 
اقح الاين تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح 1 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 1 
النوع الثاني: حض النبي كَنةِ على تدبر القرآن: يبز ز ز د 1 00 
النوع الثالث: حث الصحابة #ه على تدبر القرآن: ا مو اكالم او 9 1 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 00 0 
المبحث السادس: فضل تلاوة القرآن اللفظية لز 01 
المبحث السابع: فضل قراءة القرآن في الصلاة 10 1111111 
المبحث الثامن: فضل تعلّم القرآن وتعليمه» ومدارسته 0 
المبحث التاسع: فضل حافظ القرآن العامل به 1 1 1 1 1 ااا 0 
المبحث العاشر: فضائل سور معينة مُخَصّصّة از 0 
١‏ فضائل سورة الفاتحة: لحو ه اسسطم للضي الو لاف سك السو ا 
الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم ْؤذذ-----_ 3 0 000 
الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب 1 
الفضل الثالث: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب الج سنج ساس ساسح 
الفضل الرابع : سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى؛ مح حو مع اا ملق ا 1 161 
-١‏ فضل سورة البقرة وآل عمران: ااا 
الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان ا ا 
الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ ل و 111 
الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى» وهي آية 1000 
الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى فراشه اد ب ا 
الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرهاء من قرأهما في 1 


الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة» والفاتحة أعطيه؛ 5 ا 0 


الفضل السابع:الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ و ا قر 
الفضل الثامن: آية الكرسى من سورة البقرة من قرأها فى بيته لا يقربه 1000000 
الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء 00 
الفضل العاشر: قد ثبت فى الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة ا 
"- فضل سورة الكهف ...... 0 500000000 00 
الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من بلسو الا د ل 1 
الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ١‏ 
الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ لحديث البراء ذف م و 1 
4 - فضل سورة الفتح؛لحديث عمر بن الخطاب ده عن النبي ينك وفيه: كدت لاطا الك 
ه ‏ فضل سورة الملك: -ب 000215 ا 00 
الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ 00 0000000 
الفضل الثاني: اسورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر؛ :00 0 0000000( 
5 -فضل سورة «قُل يَا أَيُهَا الْكَافرُونَ» تعدل ربع القرآن ل 1 
فضل سورة (ِقُلَ هُوَ الله أحد): ا 
/- فضل المعوذات: ا 
الفضل الأول:المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ 11[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز  [‏ 121000000 
الفضل الثاني: يعحي هنا العا علد الوم 0000 00000000 
الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي كَل بقراءتها دبر كل صلاة؛ 0 يل 
الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ -بب0 000000000000 
9- فضل المعوذتين: ا مسو مل جهو لباك قد ملاوع ل لع مقو ملل قو لاوحا املق و وج ااا 
الفضل الأول: المعوذتان لم يْرَ مثلهن؛ سهظط«1 
الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتعوَذْ بمثلهما؛ 11 0 
المبحث الحادي عشر: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله ل مم ممم ل 1لا 
المبحث الثاني عشر:الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته ل 1 
المبحث الثالث عشر: آداب تلاوة القرآن الكريم وتعظيمه ا 
آداب تلاوة القرآن كثيرة من أهمها الآداب الآنية: 1 
الأدب الأول:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله ل ١/6‏ 
الأدب الثاني:إخلاص النية لله تعالى؛لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله 11/8 
الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضرءوبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ل ا ال ادا 
الأدب الراب بع :أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى؛ ز[ز ز [ ز ز 0 0 000000 
الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأ أحد بصوته خا اط لقو اق الل لإا 


النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: ل ل ا بارا 


2 الف ضعت 


الأدب 0 “أسجود ود تلاوة 0 0 للقارئ 0 رو ارولو وقد ةر لق 
الأدب لحان عشر: معرفة الابتداء والوقف: ا 0000 ”#ظ”1 


الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة: ز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ [ؤ ز ز 00111 
الأدب الثامن عشر: مدة خد ختم القرآن: 0 


المبحث الرابع عشر: أخلاق ق العام لله بالقرآن 000000 00 
المبحث الخامس عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن از[ [زةزةز[ز ز 1 0111111111 


المبحث السادس عشر: 0 مُعَلّم القرآن بخن عدوا ب مام 1 ا م 1 


المقدمة بذ 0 ا 
أولاآً: مفهوم بر الوالدين لغة واصطلاحاً: 6 0001 0 11711011171 
ثانياً: مفهوم عقوق الوالدين لغة واصطلاحاً: 0000000 
ثالثاً: بر الوالدين من أهم المهمات. وأعظم القربات. 0000 
رابعاً: أنواع البر اخن ومو بها الوالدان بن مونهنا ا 10100001 
المقدمة 000000 00 
أولاً: مفهوم صلة الأرحام: لقة وشرعا: ا و مر ل اق ننه ا تسر 1 ا انا ا ل ا 
ثانياً: : مفهوم قطيعة الأرحام لغة واصطلاحاً يءةءة ةز زد 000 زؤزؤز[زؤز ز ز زؤ 11111 
ثالثاً: صلة الأر. عام 0 9 اجبات» وا ل الطاعات؛ لطم سو ا م ا 


أولاً: مفهوم الهجرء والشحناءء والقطيعة: 0000100 شط« 
ثانياً: خطر الهجرء والقطيعة. والشحناء والحسد والبغضاء: 000006 


ثالثاً: أسباب العداوة والشحناء 
رابعاً: أسباب سلامة الصدر اي تذيب الأحقاد, 


مه 


1 


ث الأول: أهمية تربية الأولاد في الإسلام أ ش21*#5 
0 حرص الأنبياء والمرسلين على تربية أهليهم وأولادهم: 0 
-١‏ نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 111000000000 
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0 قال الله في قصته مع ابنه:‎ -١ 
07 ؟- إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:‎ 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام: مو وس ا‎ -* 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ا‎ - : 
زكريا عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام: امطوف 1و وعم ونوا و ا ل ل‎ - 
1 3ك محمد حاتي الأنباف وا المرسليق لاإضد ع ع ع ور‎ 
0 ثانياً: حرص الصالحين الصادقين على صلاح الذرية:‎ 
حرص امرأة عمران: علطام هوف راسو اا موا عمل اول لب م أ ا ل و ج914‎ -١ 
؟- حرص لقمان الحكيم: ا ا ان‎ 
11 حرص عباد الرحمن: كل ا سس اط مط ل‎ - 
حرص المؤمنين على صلاح ذريتهم؛ اا 1 1 1 1 ااا‎ -4 
00 ثالثاً: أصول يجب العلم بها في التربية وغيرها:‎ 
0 الإيمان أن هداية التوفيق والتسديد والتثبيت بيد الله تعالى‎ - ١ 
1 الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ هداية المهتدين؛‎ - ” 
00 الإيمان بأن ذلك التفاوت: من الشقاوة والسعادة» لحكمة لل‎ - © 
0000 0  ز‎ [ الإيمان بأن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين؛ آزؤز[ز[ز[ز[ز‎ - 
ه - التبري من الحول والقوة «لا حول ولا قوة إلا بالله» م‎ 
000 الإيمان بأن الله تعالى يجيب الدعوات»‎ - 5 
000 المبحث الثاني: أهمية اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد‎ 
المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حقّ للأولاد على الآباء ا ل ا‎ 
0 أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً: ا‎ 
العقيقة لغة: ان‎ 
0 والعقيقة شرعاً: 001 ا‎ 
0 ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى: [ ز[ 1 [ [ ز ز ا اا‎ 
0 الحديث الأول ااا‎ 
0 الحديث الثانى ا‎ 
الحديث الثالث موك امسوم مام ع الك مس4 الس الم ف اناك م الما مم ا ل‎ 
0 0 0 0000313131 8 ثالثأ: وقت العقيقة:‎ 
0 رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:‎ 
الحديث الأول: 0000011 ا ااا‎ 


الحديث الثانى: ممكقة تايط اموطق ل اا سئس لانت اموواقاد ا ما 111 


الحديث الخامس: ا سن 


خامساً: السنُ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا: 1 00000 
سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته: ا ل ا 
سابعاً: تحسين اسم المولودءواختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعاًء 0 
النوع الأول: أحبُ الأسماء إلى الله تعالى ز [ [ز[ [ [ ز[ [ [ ز [ اا 
النوع الثاني: أسماء سمّاها النبي يِل ابتداءً» ومنها ما يأتي: لمق ومنو مح ل ام لط رم 1 ااا 
النوع الثالث: أسماء غيّرها النبي 5: 111 11[ 1[ 1 1[ 0 ااا 
ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً: ا ا لت وار دلروو وال م ل 
النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ل اممو أ دميو مطل معن لام بام فقو لطم عاط اي 1 
النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها: اللو اك لكا أب صو لع ل ا 
النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم. مم الس لو ل 
ثامناً: 04 رأس المولود الذكر: 5 [آؤز[ز[ز [ز[ز |[ ز[ز[ز[ [ ز [ز ا ااا 
تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة: 0 ااا 00 
عاشراً:يُلطّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق: ا 
الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى: 00 
الحديث الأول: 1 1 1 1 ا 0 
الحديث الثانى: عع ومس ا لم سا م شل و ا و او له أ ليق رش ا لل 1 
الحديث الثالث: ماخ ا اعم اك م م ا ل ا وول ف كط اك ا ا 
الثاني عشر:الأذان في إذن المولود:سواء كان ذكراً أو أنثى: 000 
الثالث عشر:يّعقُُ عن السقط لأكثر من أربعة أشهرء ويسمّى: ا ا 
المبحث الرابع: أهمية الإنفاق على الأسرة من الحلال ااا 000 
المبحث الخامس: مداعبة الأولاد ا اا ا 0 
المبحث السادس: الرعاية الصحية 1ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ‏ ا ا 
المبحث السابع: الرضاعة 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 
المبحث الثامن: الحضانة [1[1ذ[1[1[1[ز[ [1[1ذ1[1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز[ ‏ ز ذز 011 
أولاً: تعريف الحضانة لغة وشرعاً 0 
الحضانة في اللغة 0 1 [1[1[1[1ز1[1[1[1[ز[1ز1[ز[ز[ز1[1[ 1[ 00 
والحضانة في الاصطلاح: امو بك وو رن يك مخف امار 7 وك ابام ا ا ا 
ثانياً: عناية الشريعة الإسلامية بالحضانة: 0 00 


ثالثاً: أهمية الحضانة: ا ااا ااا 1 151 151ذ[1515151 1 1 1[ 0 


رابعاً: أقسام الولاية: ا 1 1 ا 0 
الوالاية تقس .إلى 'ؤلثاثة [لتمام البني مسج مويه وس جرس وو سجس وو 
الولاية الأولى: لو ووو عا الوط ل وات وا م راو أو ما لاوأ و بط ما وه اواو لول دم قي لم ل لوزي 6:18 
والولاية الثانية: 0000 ااا 
الولائية القالقة ”مسد بح م اسه لسع امس مد شو شا نعل رح عد امسأ ل عطق8 7 

خامساً: أنواع الولاية: ا اا[ ا 0 

سادساً: شروط الحضانة: 1-7 ا 00 

سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة: 1[1[1[11 1[ 0 
فمن الكتاب: ا ‏ اااا ااااا ااا اا 000 0 
ومن السنة: م ال اط ل اس ا ا ا ا لخ ال ا اا لاه 7 
أما الإجماع: ببدبدد-ددد 1000 [ز[ 1 زا[ از 211 

المبحث التاسع: النفقة على الأولاد 0 ااا ا 0 

أولاً: أهمية النفقة على الأولاد في الشريعة الإسلامية: 00 

ثانياً: الأدلة على وجوب النفقة على الأولاد: 2 1 0001 
أما الكتاب: ا 00110 ا 0 
أما الأدلة من السنة: ماتس اس مة د ساسع دل لداع ماع املد مامه محم الا 
وجوب نفقة الأولاد بالإجماع: رخو ل خاو و ف مخ كو أو ا 

المبحث العاشر: تعليمهم التعليم الشرعي 00000000 ااا 

أولاً: المسؤوليات الكايرى لذن والشطاي: .............. 0 لجاع 
١‏ - مسؤولية التربية الإيمانية: [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز|[ |[ [  [‏ 0 
؟ - مسؤولية التربية الخُلْقِية ااا ا 
* - مسؤولية التربية الجسمية» الوم الحا الطوام و لحمو وأا ايها سو حمطا فاب 
- مسؤولية التربية العقلية» ب 0 0 0 120000 
ه - مسؤولية التربية النفسية» ا 
” - المسؤولية الاجتماعية» امط ا ما اوح الا لماو فم ا م لكل 
١‏ - يُحذّرهم من الانحراف الجنسي» 11 1 1 00 
ثانياً: وسائل التربية المؤثرة التي ينبغي للأب والمربي استخدامها: ا لي كه 
١‏ - التربية بالقدوة» امن الام الم ابا بر امرجم لاه أ لقو امشو ال قاط 1 
؟ - التربية بالعبادة: ااا ا 11[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ 1 00000011 
* - التربية بالموعظة: 111000000000ز1 1110011 
- التربية بالملاحظة: ا 


ه - التربية بالعقوبة: وو اننا مو وا الخ السو س1 م الو ات مط 1 


ثالثاً: القواعد الأساسية في التربية التي يعمل بها الأب والمربي لس اا ا 


١‏ - الربط الاعتقادي ا اا ااا 
؟ - الربط الروحى» ان 
؟ - قاعدة التحذير: 1019 [ؤ [ [ز[ز[زذز 1 12101011# 
؛ - مسائل مهمة في التربية ينبغي للأب أن يعملها 16 000 
المبحث الحادي عشر: تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها ا 
المبحث الثاني عشر: الرعاية العقلية 0 0 00 
المبحث الثالث عشر: تعويدهم على الأخلاق الفاضلة 0 
المبحث الرابع عشر: تأديبهم بالأدب النبوي ل عات امت الما 0 
المبحث الخامس عشر: العدل بين الأولاد 7< زآز زد زج 000033 0 000 
المبحث العنئس عار الحلم والرفق بهم ا ا م د ا 
المبحث السابع عشر: الرحمة بالأولاد 0 1 1 1 1 0 ااا 
المبحث الثامن عشر: التلطف بالأطفال وإدخال السرور عليهم ل 
المثال الأول: مداعبته يل محمود بن الرُّبيع : الوطم مجو اا سسا و 
المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته يلد لجملة من الأطفال: #لاتم مقطو ال بط از وال 
المثال الثالث: ملاطفته كام الحسن والحسين في مواقف كثيرة: 1 0 
المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره َي وهو ساجد: ةزةز ز دز 1 00000000 
المثال الخامس: محبته يَلدِ لأسامة : 11[ 00 
المثال السادس: حَمْلَهُ ي بنث زينب وهو يصلى: ا اا 0 
المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية: .. 1 1 1 011 
المثال الثامن: تخفيفه 5ل الصلاة عند بكاء الصبي: 11 1 اا 
المثال التاسع: سلامه يك على الصبيان: ماسو مسا لو لدو و ل ل ل لات 
المثال العاشر: مداعبته يل لأبي عُمير: 3133 000 ا 0 
المثال الحادي عشر:إعطاؤه يله الصبي قبل الأشياخ؛لأ نه عن يميئه: ع 8# 
المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره َه : ان 
المبحث التاسع عشر: مصاحبتهم بعد البلوغ بز اا 0 
من وصايا لقمان لابنه ما ذُكِرَ عنه أنه قال له: 1111 1 0 
المبحث العشرون: تعليمهم اختيار الجليس الصالح والصاحب الصالح ل 
المبحث الحادي والعشرون: فوائد التربية الحسنة ا 1 0 
م 0 
ثانياً: الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة: وبا ااساسشاساسسسوو م 


ثالثاً: الأخلاق الحميدة: 1[ ااا 0 


رابعاً: تكوين أسرة مسلمة متماسكة: ااا 
خامساً: انتشار الحب بين الأولاد: ز ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[|ذ[| |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 1001 
المبحث الثاني والعشرون: مضار التربية السيئة م ا ا 
أولاً: عقوق الوالدين: ا[ 0 
ثانياً: الرجولة الناقصة والأ نوثة الناقصة: ذز 1[ 000 
ثالثاً: الأخلاق الفاسدة غير الحميدة: ع ل ا اق لم ل م لم ا ا 1 
رابعاً: أسرةٌ منحلّة غير ملتزمة بشرع الله: 1ذ[ذ1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 0 0 100 
خامساً: وجود العداوة بين الأولاد: تزدة2دتزة ة 0 0 دز 0 
المبحث الثالث والعشرون: الهدي النبوي في تربية الشباب ا 
1 > الشناتت : كذابة العكليف :سس و سسا اموي لبمار ال امو أده طم و 51 
؟ - الشباب: فترة القوة: اذ ذخ ذخ 4117 
* - الشباب: أفضل فترات العمر: ا 00 
: - الشباب: أطول مراحل العمر: روك اه ا ا لخو ا ا ا 
١‏ - الرفق بهم والشفقة عليهم 211 
؟ - الابتسام لهم والترحيب بهم موا سما اتوم حمل أو لدم حا ل ليق أ لد لقو ولق ا 7 201 
“ - الشراء منهم وإكرامهم بزيادتهم في الربح اماس خسف متسس ا 11 
؛ - تقديرهم واحترام حقوقهم مح ‏ ر لعا وم لا ل الما كر اموا لو لا 1 21195767 
ه - دعاؤهم بأحب الأسماء إليهم وإدخال السرور عليهم وخ ل اخ اام 
5 - تهوين ما يحزنهم 0331 ا 0 
- إردافهم معه على الدابة 1[1[1[1[1[11[ [ [ [ 0 100 
- قضاء حاجاتهم مح وما و ول ممم افوا الح قم ممم ملقو الوم ال اما اله الك لل ل 1 63717 
4 - عيادة مرضاهم ةي ة 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ ذا 
خامسا: ترغيب الشباب في حسن الخلق 0 00 
١‏ - حسن الأخلاق أحب الناس إلى رسول الله وَل 11 
؟ - حُسْنٌ الخُلُّق يُحرّم على النار ا 1[ [ذ[ 1[ 00 
* - الصدق يهدي إلى البر حو ا امسو سل نم1 ا تومل اطع جوأ ا نمو ل ةم 5701 
: - الحب في الله طريق الجنة 111[ 1[ 1|131[ |[ | |[ 1110111111 


ه - ثمرة الورع والقناعة ومحبة الناس ان 0 م د وه فال ل ل ا ا لو ا ل 501 


5 - ترغيب الشباب في أبواب الخير 11153 100 
سادساً: إرشاد النبي يِه الآباء في التأديب 0000 0 0 0 2 
سابعاً: وصايا النبي يإ للشباب في الآداب 0 

1 -لا تصاحب إلا مؤمناً.‎ ١ 

؟ - أحسن خلقك للناس معو لوكو لد اكوا اكه فد لك مرت ال اط الا مر 417 

* - املك عليك لسانك مقط ا الو مج وا وو ارق افو للخ اا كما ا 1 

؛ - لا تتبع النظرة النظرة الاو اموا وملا ااه للع ون لاما لمعو و ا ا 

ه - البداءة باليمن وطالمع دا حا قط امس ال لممة ا واموه الوا ةمسا اام مف 210/7 

5 - ارفع إزارك اي 0000 10 
ثامناً: تقويم أخطاء الشباب في الآداب اا 

0 [ أسلوب الإصلاح العملي 1 1[1[1[1[1[ز[ [ |[ ز‎ - ١ 

10 أسلوب التلميح 111[ [ز[ز[ [ [ [ ا‎ - ١ 

* - أسلوب الثناء بو الاجم ونام اممااة ا لطا ماق لم مو ا م401 

؛ - أسلوب الإقناع بالحوار 9 0000000000 0[ 1 1 100001010 

ه - أسلوب التحذير والتنفير [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز1[ز[ز[ز[1[ز1[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 10000 

5 - أسلوب العتاب والعقاب 000 ه21 
المبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة ا 
أولاً: النصوص بالمنطوق أو المفهوم وهي على النحو الآتي: 0 ك2 

10000000 00 أمر الله كَبْكَ المؤمنين بإلزام أنفسهم وأهليهم بطاعة الله ز ز ز‎ - ١ 

1 نهى النبي ويه عن الضرب في الوجه؛ الوا ل بف امك لولاطا م ما‎ - "١ 

19292 000000 لعن رسول الله يه من وسم البهيمة في وجهها؛‎ - ٠ 

: - نهى النبي وَل عن الوشم في الوجه؛ ماسو سم مر نامل لسن مانم ما مل أ ملقم ولق يا 518 2 

ه - نهى النبى يَلهِ أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبد» نحنف الس واو و ةاوه 214 

> آذ" البى كل عفن التجاهدين :فى عادر 00398 29 

1 خرج النبي كد ليلة إلى مقبرة البقيع يزور أهلهاء‎ - ٠ 

00 إذا انتهكت حرمات الله فلا يقوم لغضبه 5 _ بزب‎ - ١ 

9 - أمر النبي يي بالأطر على الحقء والإلزام به؛ 000 0 ا 01010 0 21010100 

1 نهى النبي كي أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته؛ اتح اخ ا‎ - ٠ 


100 أمر النبي كَل بتغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذلك؛‎ - ١ 
بين النبى يك أنَّ تغيير المنكر جهاد؛ ا و اا تو اا و1‎ - ١ 
0 خطر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بام‎ - 1١ 
0 تأثير ترك الأمر والنهى على الدعاء 8 ا ا‎ - ١ 


6 - وجوب عمل المربّى بما يقول» 0 0 0 11000 
5 الوعة القديد لمن :آدو التاتى كالزر وقنين تقسنه؛ لاد نيه سوا فو ا 11 

- المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج 0 000000 

- بعض البشر يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه؛ ال اماس ا الوم 
4 عدر الجن كلا بالرعين القدية لحن تيرك أهلة رار لاذه 0 
٠‏ - وجوب الأخذ على يد الظالم ومنعه من ظلمه؛ 0 

0 التحذير من السكوت على المنكر‎ - ١ 

- الأمر بالأخذ بما يُعرف وترك ما يُنكر إذا فسد الناس»؛ 10 
"- الأمر بلزوم البيت وحفظ اللسان وترك أمر العامة عند عموم الفتن 0000001 

4 - من شهد المنكر وأنكر كان كمن غاب عنه» ومن غاب عنه ا 01 

5 - أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر؛ 111[ [ز1[1[ذ[ 1[ 00 

+ - المربي المخلص الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم؛ 1 
٠‏ - أمر النبى يَلدِ بضرب الأولاد على الصلاة لعشر؛ 0 210100 
1د بين النبي يك أن كلّ راع مسؤول عن رعيته؛ اس 
4 - نهى يل عن الجلد أكث رمن عشر جلدات في التأديب إلا 7 0 000000 
* - أمر الني 3 بتعليق الوط تأي لمن يراه من الأهل؛ ب 100000000 

- أمر النبي وَلِدْ بإخافة الأهل في الله تعالى؛ 1 

نض - إقا احتيع إلى الضرب فلا يحون برس[ 1 
"٠‏ - إصلاح الأهل والأولاد قبل إصلاح الناس: 0 21100000 
ثانياً: أسباب استخدام القوة في التأديب مع عصاة المسلمين: ا ا ب وو لج ترم 6 
المرتبة الأولى الحكمة: 0001111 
المرتبة الثانية: الموعظة الحسنة» 10( 
المرتبة الثالثة: الجدال بالتي هي أحسن» 00000 
المرتبة الرابعة: استخدام القوة» وطس سحاد حوطس الس اخ خوط الس السو ا وي 01ر06 4 
ثالثاً: الكلمة القوية والفعلاً الحكيم: ا 
رابعاً: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة: اذ[ [1[1[ز [ [ز [ز[ [ز  [‏ 1 از اا 
خامساً: حكمة القوة في التربية بالعقوبات الشرعية: نان ب كط د اك م ب 10 
توطئة: 0 
النوع الأول: عقوبة الهجر الحكيم في التربية 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز ز [ ز 100 
النوع الثاني: عقوبة التعزير: امسا م7 ا مون د ا ومو قل 111 
النوع الثالث: القتصاص 1 اا 


النوع الرابع: حد الزنا واللواط: 1111[ 1 1 1 1 1 ااا 


النوع الخامس: حد القذف: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ااا 0 


النوع السادس: حد شرب الخمر: امد مده جوج اناو اوه ام سو الو و ام و ل 504 
النوع السابع: حد السرقة: ااا ا 1[ ؤ[ذ[ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 11000001 
النوع الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق: 0 1 10000 
التوح التافيع "عكر المرلة 1[ 1 101011111 
النوع العاشر: قتال أهل البغي: لالط ال تارممو 11 
لرسالة السابعة: مكفرات الذنوب والخطايا في ضوء الكتاب والسنة المت انك 
المقدمة 0 1 [[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1[ [ [ [ [ ز ‏ اا ا 
المبحث الأول: مفهوم مكفرات الذنوب 00 0 
المبحث الثاني: مُكفرات الذنوب من القرآن الكريم 00002202228 0000000 
أولاً: الإيمان والعمل الصالح يُكفّْرُ السيئات وتُعْمّر به الذنوب: 27 
ثانياً: الصبر والعمل الصالح تغفر بهما الذنوب ويضاعف الأجر: اسن ا اكه 
ثالثاً: الإيمان والتقوى تكفر بهما الذنوب: 121200 
رابعاً: التقوى الكاملة تكفر جميع السيئات وتغفر بها جميع الذنوب: لاسو اا ور قيقع 
خامسا: إخفاء الصدقة وإعطاؤها الفقراء تكفر بها السيئات: 7/1 
سادساً: محبة الله واتباع النبي كل تُغفر بها الذنوب: 000 0[ 211110011 
سابعاً: اجتناب الكبائر يكفر السيئات: معو أ سا الس ع ماخ ف مسا م اماج اا و 1 21719 
ثامناً: الاستغفار تغفر به الذنوب» ويدخل الجنة: اد ل ل مراع رقاو ل قتو ام لوا مر علق ال ل 201/0 
فاسيعا: التوبة النصوح تبدل بها السيئات حسنات: 110000000 
عاشزا؛ العثر والصفع تعر بذاللكةالدنويت» وسمكدوو ااال ونع لامع محقم ند الكو نوو ال 
الحادي عقر التجارة بالأعمال الصالحة تنجي من عذاب الله وتغفر وتكفر بها الذنوب: الوا 
الثاني عشر: التقوى والقول السديد تصلح به الأعمال وتغفر به الذنوب: 0000 
الثالث عشر: الكفارات الواردة فى القرآن تكفر ذنوبها: ل[ ز[ [ ا 0 
الرابع عشر:يغفر الله للمسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: تخ او 
الخامس عشر: يغفر الله لمن يشاء مادون الشرك: ممصو ا ا اكلم المعو م 13 
السادس عشر:الحسنات يذهبن السيئات: ا[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000 
المبحث الثالث: مكفرات الذنوب من السنة المطهرة الصحيحة 0 
أولاً:لا إله إلا الله تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات: 0 0 0 007ا 000 
ثانياً تيكب اتوي وارقم يه الاوحات ور له الميكات 1 ا 
ثالثاً :الإخلاص تُغفر به جميع الذنوب:وتضاعف به الحسنات: او موا مو لا 
رابعاً: الحسنات تمحو السيئات: ا ا ل ا 0 


ثالثاً: إسباغ الوضوء كما أمر الله يكفر الخطايا والسيئات: ج0000 


سادساً: إسباغ الوضوء ثم الصلاة بعده ركعتين يغفر الله بها ما تقدم من الذنوب: 681 
سابعاً: إسباغ الوضوء ثم الصلاة به الفريضة يكفر الذنوب: اج له 
ثامناً: المؤذن يُغفر له مد صوته؛ والأذان تُغفر به الذنوب ويدخل الجنة: ا 0617 
تاسعاً: متابعة الأذان تدخل الجنة» وتغفر به الذنوب: اا 1 ااا 
فايرا لمشي إى اللا تيه ب لاي ررق :+ ارجات ركيب يه المستدات راغي الالريي 0 
الحادي عشر: الصلوات الخمس تكفر الخطايا وتغسلهاء وترفع بها الدرجات» وُكتب بها الحسنات: 06 
الثانى عشر: الأذكار أدبار الصلوات المفروضة تحط الخطايا: مسو ب ا كن اليه 
الثالث عشر: صلوات التطوع تكمل بها الفرائضء وتغفر بها الذنوب: 0100000 
الرابع عشر: صلاة التوبة مع الوضوء والاستغفار تغفر بها الذنوب: اش ا 51 
الخامس عشر: قباء ومضاة وقيام ليلة القدر يخفر ذلك ما تدم من اللتوب: 0611 
السادس عشر: قيام الليل ترفع به الدرجاتء وتغفر به الذنوب والسيئات: اه 
السابع عشر: صلاة الجمعة تكفر بها الخطاياء وتغفر بها الذنوب: ولح و 0 
الثامن عشر: الصبر على البلاء والمصائب يحط السيئات ويرفع الدرجات: 00000 
التاسع عشر: تغسيل المبت وتكفينه والصلاة عليه تكفر به السيئات» وتضاعف الحسنات: او اه 
العشرون: الصدقة تكمل بها الفريضة وتكفر السيئات وتطفى الخطاياء وتطفئ غضب الرب 0 
الحادي والعشرون: الصيام يكفر السيئات وتغفر به الذنوب: 818 
الثاني والعشرون: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 0000000 
الثالك والعشرون:.مجالس الذكر تغفر. بها الذنوب: 000 
الرابع والعشرون: ذكر الله تغفر به الذنوب» وتكفر به السيئات وخير من الجهاد في سبيل الله تعالى: سا 
الحامجن والعشرون: تعفر الدنرب شيقى الماء على :شدة العطقى: 3 
السادنى والعشروة: تعر الذنومة تالتصا ور تع المسيرفة: 0 
السابع والعشرون: تغفر الذنوب بالمصافحة بين المسلمين: ا لد 0511 
الثامن والعشرون: تغفر الذنوب بالسماحة في البيع والشراء» وفي التقاضي والقضاء: ع 07 
التاسع والعشرون:ثواب البكاء من خشية الله تعالى: 00 اا 0 
الثلاثون: الكفارات فى السنة تكفر ذنوبها: متو م مامالا الات بالطو و و نوه 
الحادي والثلاثون: العلوء والصفح تغفر به الذنوب: ااا 0 
الثاني والثلاثون: الشيب في الإسلام تكفر به السيئات: 001 2121# 
الثالث والثلاثون: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين او اح لو م ل 6418 
الرابع والثلاثون: التوبة النصوح تمحو جميع الذنوب والخطايا: امكمل الو الا اه 
الخامس والثلاثون: دعاء كفارة المجلس يكفر الذنوب: ار اممو اام 0 
السادس والثلاثون: الصلاة على النبي يد تكفر السيئات وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات: وك 
أالجزء الثافى 1 [1[ 00 


المبحث الأول: الأمر بالصلاة والسلام على النبي 2 0001 0 0 ااا 0 


أولاً: أمر الله يك بالصلاة والسلام على النبي 35: 001101 1 اا 
أ قال الإمام ابن كثير تتته: «وَالْمَقُصْودُ منْ هَلِهِ الآية 000007 
ب- وقال أيضا نة: «قَالَ النَوَويُ: إِذَا صَلَّى عَلَى لني كله 1 00 
13 وقال العلامة السعدي كلنة: في تفسير هذه الاأمة ا و ا 3 
ثانيا: أمر النبي يِل بالصلاة عليه في أحاديث كثيرة» منها: 0 0 0 0000 
-١‏ عَنْ أنّس بْن مَالِكِء #» قَالَ: قَالَ رَ سول الله 46: «مَنْ ذَكِرتُ عِنْدَهُ فَلْيِصَلْ عَلَيّ . 60:4 
ا وعن علي إن ختيق إن قلى ينه أن رجلا كان يأني كل قاء ا ا ل نواه 
المبحث الثاني: فضل الصلاة على الَنبي 2 م م 1و اام الم دواة 
-١-‏ عَنْ عَبدٍ لبن عرو بْن الْعَاصٍ بء أن سوع الي لا يَفُول: ذا م سَمعْتمُ الْمُؤَذْنَ فَقُوُوا ٠«وه‏ 
+-5 - وعَنْ أبي هْرَئْرَةَ يده أن رَسُول الله يل قال: امن صلَى علي واد ا م فوا 
ود عات عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَرَ سول الله 46: «مَنْ صَلَى عَلَيّ مر دَةَ وَاحِدَةٌ اك 
5- 4- وَعَنْ عامر بن ربيعة 5د قَالَ: سمغت رَسُولَ الله #6 يَخْطْبُ ب يفول ا لماه 
- ه- عَنْ نس بْن مَالِكِ وه قَال: قَالَ رَسُولُ الله ك4: ١مَنْ‏ صَلَى عَلَيْ صَلَاة وَاجدَةه اه 


5-8" - ولفظ سنن النسائي عن أُنس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله ي:«مَنْ صَلَى عَلَيّ. .. 
9-لا - وفي النسائي في السنن» عن أبي طَلْحَة ذيدء أن رَسول الله يذ جاء فَاتَ يوم وَالِْشْرُ 2 
ول دم/- نظا أحمد عن أبي لح عه أذ وشول الو 8 جاه ات هزم وبر وى . 00٠‏ 


4-1١‏ - عَنْ عَبِدٍ الوّحْمَن بْنِ عَوْفٍ ذلك قَالَ: حَرَجَ رَسُولْ الله فَاتَته ِ حَتَى دَحَلُ كن 
-1١-5١‏ وفي لفظ لأحمد عَنْ عَبِدِ الوّحْمَنِ بْنِ عَؤْفٍ 5 قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يك ادك 
-1١-‏ ولفظ لأحمد. عَنْ أَبِي طَلْحَةَالْأَنْصَارِيٍ 45 قَالَ: أضبح رَسُول اله 6 اوه 
17-5 - وفي النسائي في السنن الكبرى عَنْ بي بردة بن نيار ذه » قَال: قال رَسُول الله وَل. .. 

6 1- ولفظ الطبراني عن أبي بْرْدةَ ْنِ نَار ذنه قَال: قَال رَ شول الله كله: «مَا صَلَّى عَلَيَ.. هه 
5 14- وعن أنّسء وَمَالِكَ بْنَ أؤس بن الْحَدَئَانِ د أنَ ال 2 حرج يتوْْ كلم يجذ . 6064 
-١١ -11/‏ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء ذه قال: قال رَسُول الله كة: «مَنْ ذَكِزتُ عِنْدَهُ فصل عَلَيّ 005 
15-4 عَنْ أبي هْرَيرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: دلا تَجْعَلُوا : ييُونَكُمْ قُبُورَاء الوك 52 
-1 17- وعَنْ عَلِيٍ بْنِ حُسَِنٍ بْنِ عَلِيٍ بت أن رَجُلا كان يأنِي كُلّ عَدَاق فَيرُورُ قبر. 06 
6 - 18- عَنْ أبي هْرَئْرَةَ نه أَنَّ رَسُولٌ الله يل قَالَ: ما من أحَد يُسَلِم عي إِلَارََ لعي ... 

00 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ذه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ك:‎ -١9-١ 


١‏ فهرس الموضوعات مشكة 


الَْرْضٍ يَلَهُونِي من مي السّلّام)"'. 500 

ادن - عَنْ أبي أَمَامَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلَى الله عليه عَشْرَا 66ه 
1-7 1- عَنْ عبد اَن مشغودٍ 6 أن رَُولَ الله 2 قَالَ: «أؤلى الثاس بي يم لقا 6608 
57-4 - عَنْ ابن عَبّاي مجض, قَالَ: قَال رَ شول الله 46: «مَنْ نسي الصَّلَاةَ عَلَيّ. دك 
ممم - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَ شول الله عله :(مَنْ نسي الصَّلاةَ عَلَىَ خطئ .. 5مه 
5- 74- عن عبد الله بن عمرو نشد قال: قال رسول الله 25: «من صَلَّى علي أو سأل 007 
07- 0؟- وعن عبد الرحمن بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله يي «ورَأَْتُ رَجلاً مِنْ أمّتي.. /1ه 


المبحث الثالث: مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصلاة على النبي 5 ا /دةة 
الأول: الصلاة على النبي يَلِدِ في التشهد الأخير: امه 


7ك ولقظ آخ للبخاري: عَنْ كَغبٍ بْنِ عَجْرَة ذه قيل: يَارَ شول الله ما السَلمْ . 1ه 
5-9 - ولفظ آخر للبخاري أيضاً: عن عَبِدِ الوَحْمَن بْنَ أبي لَيْلَى» قَالَ: يني كَعْبُ. ليك 
لدم - ولفظ مسلم: عن ابن أبِي لَيلى فَالَ: يي كَعْبُ بْنْ غجرَة ند فَقَالَ: آلا أي لَكَ دك 
١8ا-ة‏ - وعَنْ أبي مشغود الْأنْصَارِيٍ كيد قَالَ: انا رَسُولُ الله وَنَحْنْ في مَجْلِس سَغْدٍ 4هه 
؟*- 5- ولفظ البخاري: عن أبي حْمَيدٍ السَاعِدِقٍ ذه أَنَُّْ قَالُوا: يَانَ شول الله ادك 
رشك - وعند الدارقطني عن أبي مَسَعُود الْأنْصَارِيٍ عُمْبةَ بْنِ عرو 5 قَالَ: ِل رَجْلْ حَتَّى ع وده 
#- لات ولفظ أحمد عَنْ أبي مَشَغودٍ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرِو ذه قَالُ: قْبْلَ رَجْلُ حَتَّى جَلّسَ . وده 
م-م- عَنْ كَغْبٍ بْنِ عُجْرَةَ ذه قَالَ: قَلْنَا: ا رَسُول الله السَلَامْ عَلَيِكَ قَذ عَرَفْنَاُ . 004 
5و - وعند البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٍ د قَالَ: قل يَارَ شول الله هَذَا النَْلِيمْ .. ٠ه‏ 
د - وعند البخاري أيضاً عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ 5ه قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولٌ اله هَذَا 8ه 
-٠١ 4‏ وعند الطحاوي عن أَبِي هُرَيْرَةَ :د قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولٌ الله كَبِفٌ تُصَلَي عَلَيِكَ؟ 510 
-١١ -‏ وعن عَائْسَّةَ قَالَتْ: «كُنّا نعل لرَسُولٍ الله يخ سِوَاكَهُ وَطَهُورَةُ فَيبِعَثُُ الله ككَ لِمَا شَاءَ ١ه‏ 
الثاني: الصلاة ع ري ا يه 0 
-١‏ عن أبي مَسْعْودٍ الْأَنْصَارِيٍ عَقْبَةَ بْن عرو <* قَالَ: قبل رَجْلَ حَتّى جَلْسَ بيْنَ. 5ه 
5-4١‏ - ولفظ أحمد عَنْ أبي مَسْعْودٍ عُقْبَة بْنِ عَمْرِو ضيد قَالَ: قبْلَ رَجْلٌ حَبّى جَلْسَ يَيْنّ ١ه‏ 


الثالث: الصلاة عليه عل ذ فى آخر دعاء القنوت: ا ا 201 
دعن عبد الله ين الحاريت أن أنااخليية عفادا الْقَارِيّ: كَانَ يُصَلَّى عَلَى النّبى 4 177ه 
الرابع : الصلاة عليه يي فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية» 000 


-١ 2-0‏ عن الزهري» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف ذه يحدث سعيد بن المسيب 5557 
- 7- عن ابن عمر «ننشد: أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي وَل ثم يقول:. ”7ه 
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ه- +- عَنْ سَعِيدٍ بْن أبِي سَعِيدٍ الْمَقْبِريَ» عَنْ أبيه : أنه سَأَلّ أبَا هريرَة فده كَبفٌ تُصَلِّي. +51 
الخامس: الصلاة على النبي 4# في الخطب: ب-زثزدد 1000 
-١ -1‏ لحديث أبي هريرة له عن النبي 95 أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد.. اداه 
/ا:-” - عن عَوْنُ بْنْ أبي جُحَيْفَة : قَالَ: كَانَ أبي مِنْ شُرَطٍ عَلِيٍ ذه وَكَانَ نَحْتَ الْمِثبر.. 054 
- "- قال الإمام ابن القيم: «فمن أوجب الصلاة على النبي يَهُ في الخطبة دون التشهد... 574 


السادس: الصلاة على النبي 5 بعد إجابة المؤذن وة 7ااسام 00 
-١ 4‏ عَنْ عَبْدٍ الل بن عَمْرِو بْن الْعَاضٍ مضه أَنّه سَمِع الي 5 يَقُولُ 051 
السابع: الصلاة على النبي :2 بعد إجابة المؤذن في الوقامة: 00 
-٠١‏ عَنْ عَبْدٍ ال بن مُعْفّل الْمرَنِي له أَنَّ رَسُولَ اله 2 قَالَ: «بَئْنَ كل أَذَائَينِ صَلَاة . 01 
الثامن: الصلاة على النبي يله عند الدعاء: في أوله وفي آخره: اه 


6056 .. عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطابٍ ذد» قَال: إن الدّعَاءَ مَؤْقُوفُ بَئِنَ السَمَاءِ الو‎ -١ -6١ 


١‏ - عن عَلِيِ #5 قَالَ: «كُلّ دُعَاءٍ مَحْجُوبْ حَتَى يُصَلَّى عَلَى محمد وَآلٍ إن ان 
7-67 - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنيِ» حَدَئَا أُ سَمِع فَضَالَة بْنَ عبد ته صَاحِبٌ رَسْولٍ الل 018 


وله ثلاث مراتب: الحا الف ا 0 
المرتبة الأولى: يصلى عليه بعد حمد الله تعالى قبل الدعاء. ا 21 
المرتبة الثانية: يصلى عليه فى أول الدعاء» وأوسطه؛. وآخره 6 
المرتبة الثالثة: يصلى عليه في أول الدعاء» وآخره ويجعل حاجته بينهما. 50-00 

التاسع: الصلاة والسلام على النبي كَنْةْ عند دخول المسجد؛ لك 


-١ -4‏ عن أنس بن مالك ذه قال: كان رسول الله يه إذا دخل المسجد قال: اك 
6 ” - وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ييه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 600 


ك5 ”ما - ولفظ أبي داود» في الرواية الثانية له: عن أبي حْمَنِدِ أو أبي أَسَيدٍ 6-1 
- 4- وعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله ل قَالَتُْ : كَانَ رَسْولُ الله يك إِذَا دَخَلَ ..... 515 
العاشر: الصلاة #غلى البي والجلاة عليه © عند الخروع من المييجةة . سا6 


-١ -6‏ لفظ ابن ماجه: عَنْ أبي هُرَيرَةَ يه أن رَسُول اله يل قالَ: ذا دحَلَ أَحَدْكمْ الْمشجد /اكه 
5-4 - وعَنْ فَاطِمَةَ لبنْتِ رَسُولٍ الله يه » قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ . لاكهة 


الحادي عشر: الصلاة على النبي وَنْةِ على الصفا: اذ[ ااا 
-١‏ قال الإمام ابن القيم: روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا هدبة» ثنا همام. 571 
الثانى عشر: الصلاة على النبى يَلٌ على المروة: مح اا 87/1 
-"١‏ قال الإمام ابن القيم: روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا هدبة» ثنا همام . 074 
الثالث عشر: الصلاة على التي 8 عند اجتماع القوم قبل تمرقهم ا 0 
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-١ 7‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ضيه عَنٍ النْيِ يل قال: مَا جَلَس قَوْمْ مَجَلِسًا لَمْ يَذْكْرُوا الله فيه 08 


ل - عَنْ أبي هُرَيْرةَ نيه عن ال 3 قَالَ: مَا فَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدَا لَا يَذْكُرُونَ فيه الله 1ه 
م - عَنْ جَابرٍ كيد قَال : قَالَ رَسْولٌ الله كة: مَا اجْتَمَعٌ قَوْمْ ثُمَ تَقَوَفُوا عَنْ غَيْر ذِكْر الله.. 519 
6 4- عَنْ أبي هْرَيْرَة د قَالَّ: قَالَّنَ شول الله يِ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في مَجْلِس. . 

- ه- وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ 4 قَالَّ: قال رسول الله #: مَا جَلَس قَوْمْ مَجْلِسَا لَمْ 254 
الرابع عشر: الصلاة على النبي :2 عند ذكره 1 1 اا 
-١ -7‏ عن أبي هْرَيرَةَ د أن الي 2 رَقَى الْمثبر فَقَالَ: آمِين» آمِينّ» آمِينَ» قِيل. 25 
١-4‏ - عَنْ جَابِرٍ 4 قَالَ: صَعِدَ الي 4 المِنبرء فَقَالَ: آمِينَّ» آمِينَ» آمِينَ» قَالَ: أتَاني . .اه 
4 م- عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ضيه أن الي 26 رَقَى الْمِنْبن و قَلَمَا رَقَى الدّرَجَةَ الأولّى 122 
٠لا‏ :- عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ طلدء قَال: َال رَسُولَ الله ك: اخضروا الْمثب فُحَضَرْنًا. 0/6 
١لا‏ - عَنْ أبي هْرَئْرَةَ نه قَالَ #قالدة سول الله يل رَغْمَ أنف رَجْلٍ ذكزث عِنْده... . الاه 
فك - عن عَلِتٍ بْنِ أبي طَالِبٍ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: البَخيلُ الَّذِي مَنْ الاه 
لا عن عَلِيَ بن حْسَيْنِء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدّهِ حْسَين بن عَلِيِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١لاه‏ 
4ع - م- عَنْ ابْن عَبَاسء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 6: من نسي الصَّلَاءً عَلَيْ» حَطِىَ كلاه 
ه/ا- 4 - عَنْ أبي ذَرّ ذه قال: قال رسول الله كلة: ِنَ أِخَلَ الئاس لَّمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ.. ؟/ه 
-١‏ عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ دِينَار :» قَالَ: رَأَْتُْ عَبِدَ الل بْنَ عُمَرَ يَقِف عَلَى قَبِرِ الت 85 .. ؟لاه 
لال ١‏ - عَنْ نَافِع: أنَّ نَمَو كَانَ ذا قم من سَفْرِ دَخَلَ الْمسجد كُمَ أتى الْقبِرَ ََالَ: السام عَلَيِكَ 'لاه 
للم عن عبد الله بن دينار» قال: رأيت ابن عمر بإذا قدم من سفر دخل المسجد */اه 
السادس عشر الصلاة على النبي © يوم الجمعة اا ا 00 
-١ 9‏ عَنْ أؤس بْنِ أؤس ذه قَالَ: َال رَ سول الله 6: إن من أَفْضَل أيَامِكُمْ لاه 
٠م-؟"‏ - وعن أبِي هُرَئْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَ شولُ الله اي خَيْرُ يَوْمِ طَلَعْتْ فيه الشَّمْش لاه 
١م-م‏ - وعَنْ أَنْسٍ 45 قَالَ: َال رَسُولُ الله ك: أَكِْروا الصّلَاة عََيّ يَم الجْمْعَةٍ ولْلة .. 4لاه 
-8١‏ 4- عَنْ أبي أَمَامَةَ ضيه قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله يبروا عَلَي مِنَ الصّلآةٍ في كُلَ . 4لاه 
السابع عشر: الصبلاة على النبي 125 عتلة الهم إذا أراد أن يكفيه الله ما أهئّه ب ذه 
-١ -8‏ عن أَبَيِ بْنِ كغب 5 قال: كَانْ رَسُول الله و إِذَا ذْهَبَ هَبَ ثُلَْا اللّيلٍ قَام فَقَالَ: ١‏ 
أيُهَا الاش اذْكُرُوا الل اذَكُروا الله جات الوَاجِفَة 5: تَْبَعْهَا الرَادِفَ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه» 
جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه» قَالَ أبَيْ : قُلْتُ: يَا رَسُوَلٌ الله ا أكثز الصَّلاةَ عَلَئِكَ ٠‏ فَكَمْ أَجْعَلُ 
لَك مِنْ صَلاتِي؟”) فَقَالَ: «مَا شعْتَ) 00 قُلْتُ: الوُبْعَ؟ قَالَ: «مَا شِعْتَء فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ 
حَيْرَ لك » قُلْتُ: التَضفٌ؟ قَالٌَ: اما شِْته فَإنزِت فو حيو َك » قَالَ: قُلْتُ: قَالْلمَينِ؟ 


قَالّ: «ما شِفْتَ» فَإِنْ زذت فَهْوَ خَيْرَ لَكَ)» قُلْتُ : أجْعلُ لَكَ صلاتِي كُلَّهَا قَالَ: «إذّا تُكْقَى 
هَمَكَ وَيُكْمَرْ لَك دَنْيِكَ)؟9. :لاه 


الثامن عشر: الصلاة على النبي كلد يكفيه الله بها ما أهمه في الدنيا والآخرة: م امع ةلاه 
- - عن أبي بن كعب ذه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلّها ...هلاه 
التاسع عشر: الصلاة على النبي 5 عند طلب المغفرة: 10 
-١‏ عن أب بْنِ كغب لد قَالَ: كَانَ رَسْولُ الله 5 إِذَا ذَهَبَ ثُلنَا الّيلٍ قَام فَقَالَ. نفيك 
العشرون: الصلاة ة على النبي يل عند تبليغ العلم إلى الناس: 9 0 0 
7- الصلاة على النبي 5ل: عند التذكير» وإلقاء الدروس» وتعليم العلم في أول ذلك ... ثلاه 
الحادي والعشرون: الصلاة على النبي يلل أول النهار وآخره ل 
/1م/- - عن أبي الدرداء ذيهء عن النبي كلد قال: «مَنئْ صَلَى عَلَيَ جين طبخ عَشْراً . . . لالاه 
الثانى والعشرون: الصلاة على النبى يل عقب الذنب إذا أراد أن يُكفّر عنه و 0 
-١ -‏ قال الإمام ابن القيم: «قال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي. ... /الاه 
الثالث والعشرون: الصلاة على النبي كَنْدْ في أثناء صلاة العيد: 000000052 
-١ 4‏ عن علقمة : أن ان مشغودء وَأَبَا مُوى؛ وَحُدَيِفَة حََج عَلَيهِمٍ الْوَِيدُ بن فب عُقْبَةَ /الاه 
5-٠‏ - وعن عبد الله بن أبي بكر :» قال: كنا بالخيفء ومعنا عبد الله بن أبي 00 يفيك 
الرابع والعشرون: الصلاة على النبي يِل أثناء صلاة الاستسقاء: د ل اد 
-١ -0١‏ لحديث ابن عباس «يتغد قال: خرج رسول الله ين متبذّلا» متواضعًا 6 


-١ -‏ وهذا يؤكد قول الجمهور أن صلاة الاستسقاء تُصِلّى كما تُصلَّى صلاة العيد . 9/اه 


4- - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي يَدْ: «التكبير في الفطر .. 019 
+ - ويقول بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء» كما يقول في صلاة العيد: ماثبت.. ١٠8ه‏ 


الخامس والعشرون: الصلاة على النبي 55 مطلقا 1 1 1[ 1[ 1 0 0 
-١ -6‏ عن أبي بُرْدَةَ بْنِ نيار طد» قَالَ: َال وَسُولُ الله ه: «مَا صَلَّى عَلَيَ عَبِدٌ من . يك 
المبحث الرابع: الفوائد والثمرات التي تحصل بالصلاة على النبي يه لاا اتات كاه 
يحصل المصلىي على النبى يَدِهٌ على فوائد عظيمة» وثمرات جليلة كثيرة» منها ا ا ره 
-١‏ امتغال أمر الله تعالى. اذ ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ[ [ [ز[ 000111 
؟- امتثال أمر النبى يَلِدِ فى الأمر بالصلاة عليه رةه 
*- موافقة الله كِِكَ فى الصلاة على النبى كل 
؛- موافقة الملائكة فى الصلاة على النبى 6 ل 
وادتعصيو رشك صلم اك مين دعق المفنان هزه 9ب 00 
1- يرفع للمصلي على النبي # عشر درجات. ار 
-١‏ يكتب له عشر حسنات. 11[ 00 
8- يُمحى عنه عشر سيئات 00 اا 0 


-٠١‏ سبب لشفاعة النبى يي إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ا 
١‏ من صلى على النبى 4 حمّت له الشفاعة 000 
سي لخفراك النوثت: اا 81 
-١‏ سبب لكفاية الله العبد ما أهمه 00011 0 00 
4- سبب لقرب العبد من النبي كَثْدْ يوم القيامة. 1 1[ اا 
6- سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه كما لفت ماف زه 
5 المصلى على النبى يك ينجو من دعاء النبى يك عليه بإلصاق أنفه بالتراب. 0000 
- أولى الناس بالنبي يك يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. الخ امو تون ره 
- تصلى الملائكة على المصلى على النبى وَل ا مشضي ةي م اروم للشو مو اق 0 0/17 
5- استمرار الملائكة في الصلاة على المصلي ما دام يصلي على النبي 26 00 
- صلاة الله وسلامه على من صلى على النبي ك3 خب لمعاف تازه 
-"١‏ إبلاغ النبي :نز من الملائكة بصلاة وسلام من صلى عليه وسلم. ا انار 
1" - سبب لرد النبي يك الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. و ا ونم ااه 
ف - سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة 000011 
1 - تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره. ا 
”> - ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها اممو دع م لزه 
15- تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر الله ولا يصلّى على رسوله و فيه مخ اام 0/1 
37> - سبب لتمام الكلام الذي ابنُدئْ بحمد الله والصلاة على رسوله كَل لا 0 
8- يخرج العبد بالصلاة والسلام على النبي يَدْدْ عن الجفاء. مما ل سام رج لزه 
4 - سبب لإبقاء الله الثناء الحسن للمصلي على النبي يي بين السماء والأرض. لد ا ا الأ 
-٠‏ سبب للبركة في ذات المصلي؛ وعمله» وعمره؛ وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع مه 
-*١‏ سبب لنيل رحمة الله له» فلابد للمصلي من رحمة تناله. 0 0 ا 0 
م ا ا ل ل را 081 
نض الصلاة على النبي يِل سبب لمحبته للعبد» فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلى 047 
*- سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما أكثر الصلاة عليه يليه وذكره استولت . 0/87 
- سبب لعرض اسم المصلي على النبي 35 ا اا 
07- سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه ممح م ا م3 م قم كت 1 جه 
- الصلاة على النبي يِل أداء لأقل القليل من حقه على العبد. ام لخ لخ جره 
8*- الصلاة على النبى يك متضمنة لذكر الله وشكره. ا 0 
الصلاة على النبي يل من الدعاء» ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان: ا 


أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه» فَهَذَا دُعَاء وسؤال وإيثار لمحبوب ...مه 
وَالثَانِى: سُوّاله أن يُتْنى على خليله» وحبيبه» يزيد فى تشريفه» وتكريمه» وإيثاره ذكرّه .. 0857 


المبحث الخامس: صفات الصلاة على النبي وَل ا[ 1 اا 00 
أفضل كيفيات الصلاة على النبي 5 أربع صفات هي على النحو الآتي: 081 


و 


-١ -5‏ عن عبد الرّحْمَنِ بْنَ أبي لَيْلَى قال: لقني كَعْبُ بْنْ عْجْرَةء فَقَالَ: ألآ أَهْدِي.. :0,6 


/41- 5- عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيِم أُخْبَرَنى ي أَبُو حْمَئدٍ السَاعِدِيُ أنّهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ الله.. 084 
4-م- وعَنْ رَجْلٍ مِنْ أضحَاب الئِّيِ يل عَنِ لنت 3 أنه كَانَ يَقُول: اللّهُمَ صل 085 


الصفة الثانية: صلى الله عليه وسلم تسليماً: ا ا ره 
قال الإمام ابن كثير: قَوْلَهُ: «ايَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» 0/6 
الصفة الثالثة: صلى الله عليه وسلم. 01411 
الصفة الرابعة: عليه الصلاة والسلام. ز ز [1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1000000000 
المبحث السابع: المصنفات في الصلاة على النبي 5 [زز ز[ز [ ز[ز[ ز[ز | ز [ز[ [ز [ [ 0 0 00 
الرسالة التاسعة: العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 3 
المقدمة اا اا 
الفصل الأول: تعريف ومفاهيم. اا 000 0 
المبحث الأول: تعريف وسائل الاتصال 111 | |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 
الاتصال اصطلاحاً: له تعاريف كثيرة منها: باط م و الو لط ل للملا ل 6و 
وسائل الاتصال الجماهيرية: 6[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ |[ 1[ 000 
المبحث الثاني: تعريف وسائل الإعلام ا خش جو لا ا ا اله 
الوسائل لغة واصطلاحاً كما تقدم في تعريف وسائل الاتصال: ع الوا ا ل ا 
المبحث الثالث: تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً ا 
المبحث الرابع: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يز ذ 11 0100 
المبحث الخامس: الفرق بين الإعلام والاتصال 003 0 ااا 0 
١‏ - اتصال الإنسان بأخيه الإنسان. 1# 0 
” - اتصال الإنسان بغيره من مخلوقات الله. 11_88 1 000000 
المبحث السادس: الفرق بين الدعوة والإعلام 8ب 0 
المبحث السابع: إيثار القرآن لفظ الدعوة على لفظ الإعلام 00000 
المبحث الثامن: العملية الاتصالية ونماذج الاتصال اماس 
الفصل الثانى : حكم الدعوة إلى الله تعالى, وفضل العلم والعلماء 0 
المبحث الأول: حكم الدعوة إلى الله 11 1[ [ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
المبحث الثاني: فضل العلم والعلماءء. والدعوة والدعاة اعت ا الم ل و 
المبحث الثالث: وجوب الإخلاص لله والمتابعة للنبي 5 مسق سو و 


المبحث الرابع: خطر كتم العلم 59 ود1 00001020212121 0 0 0 ا 0 


الفصل الثالث: الدعاة ووسائل الاتصال 111 اا 0 
المبحث الأول: خطر وأهمية وسائل الاتصال الحديثة 


0000101111101 
المبحث الثاني: العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة ووسائل الاتصال الحديثة ا 
المبحث الثالث: كيفية استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله 0 
أولاً: الصحافة: ل 
ثانياً: الكتاب: ا اا ااا ااا 0 ا 
ثالثاً: الإذاعة: ا ا ا لي ا 0 
زايعا: السيئما 11 
النوع الأول: حكم التصوير: 11[ ا 

النوع الثاني: استخدام السينما: 00000 

خامسا: التلفاز: امو سا ولح أ بور و ل ولكا قو ا ب امام أوا ولاقو اق ا لك كوا 6 
سادساً: أشرطة الكاسيت والسيديات: 001 1 0 
سابعاً: شرائط الشرائح: سس ب سسا لاساو ا ب ا 
ثامناً: الأفلام: ا ااا 0000 
تاسعاً: أشرطة الفيديو: كن سمي ا امك مط سا الو سس ل ل ا 1 
عاشراً: الهاتف الثابت: ب00000 0 
الحادي عشر: الناسوخ: لك وتنم بس ار لاوج دامخا الى اليو لط وماق لو 1 
الثانى عشر: الهاتف الجوال: 18[ ا 
الغالث عشر: الإنترنت: ا ااا ااا 00 
المبحث الرابع: واجب أهل العلم نحو ما ينشر في هذه الوسائل اا 
المبحث الخامس: الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام: 1 1 1 20111 
الرسالة العاشرة: أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة م 
المقدمة ا ا اا 
المبحث الأول: مفهوم الصبر ااا 
المبحث الثاني: أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى مع م 0 817 
أولاً :إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه»فلو سلم أحد من الأذى لسلم ور 

ثانياً: الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة ة أحوال: 00 

ثالثاً: الصبر في الدعوة إلى الله كَبْكَ بمثابة الرأس من الجسدء 8[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 001000 

رابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم أركان السعادة الأربعة خش ل 

خامساً: الصبر من أعظم أركان الخُلق الحسن الذي يحتاجه كل مسلم اس ال 

سادساً: الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات؛ :9ب 00 


سابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله يِبِكَ من أعظم القربات ومن ن أجل الهبات ااا 


ثامناً: الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام؛ لأن الدعاة 002 0000000اا00 00 


تاسعا: الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء المحم سد م ل ا 
عاشراً: الداعية إلى الله وِبْكَ لا يكون قدوة فى الخير مطلقاً إلا بالصبر ا ا 
الحادي عشر: الصبر ينتصر به الداعية على عدوه - مع الأخذ العادات ا 31 
الثاني عدر الصبر من أهم المهمات للداعية؛ لأنه لا يكون داعية مُوَفْقا 000000 
الثالث عشر: الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه قالطو ا ا 
الرابع عشر:الصبر نصف الإيمان :فالإيمان نصفان:نصف صبر ونصف ا ا 
الخامس عشر:الصبر سبب حصول كل كمالءفأكمل الخلق أصبرهم؛ وا او 1 
مادص عر الصبر يجعل الداعية إلى الله كِبْنَ يضبط نفسه عن أمور الوم ممخط وا ل 
السابع عث عشر:«الصبر ذو مقام كريم:وخلق عظيم؛ ولهذا قرنه الله بالقيم مد 1 
الثامن عشر: رتب الله تعالى خيرات الدنيا والآخرة على الصبر افده لمق لوطل 011 
المبحث الثالث: مجالات الصبر 000[ ا اا 
المبحث الرابع: حكم الصبر 0 
المبحث الخامس: أنواع الصبر ة ة ز ز ز ز ز ز 1 111 
المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 1[1ز[ز[ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ ا 2000000 
العائة كق الأول: إعراض الناس عن دعوتك: ب ااا 
العائق الثاني: الأذى من الناس قولاً وفعلاً: لواه امحد اللو الما مدال لق ا 
العائق الثالث: استبطاء النصر والفرج: و 0 
المطلب الثانى: الصبر عن المعاصى والمحرمات 100000000000000( 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة 000 
المبحث السادس:صور من تطبيق الصبر في الدعوة 1 1 1[ [ [ [ ا 00 
المطلب الأول: صور من صبر النبى يل فى دعوته 1 0 10000 
الصرورة الأولى: معودة علن الصنا"وتداقه العام: م نا سا المعو ل 1 
الصورة الثانية: اضطهاد سادات قريش: امامو كاد لمع اح سا ام لاطو ا ا اي 
الصورة الثالثة: ا وري ا لاوا لواو ام اماك وه قاو امل لوامال ا م مل و 4 354131 
الصورة الرابعة: مع أبي جهل: 1 ااا 1[ |[ |[ [ |[ |[ [ |[ ؤ[ز 1 211011 
الصورة 50 : وضع السّاذ على ظهرة وَل ...تت 144 
الصورة السادسة: : مع عقبة اا ااا 
الصورة السابعة: مع زوجة أبي لهب: ااا 
الصورة الثامنة: حبسه وَل فى الشعب: 0000 0 
الصورة التاسعة: مع أهل الطائف: 000 


الصورة العاشرة: مع أهل الأسواق والمواسم: جو 


الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وكسرت رياعيتة و3 1............ .تت ييت... 389484 
المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه 26 :- 0 ا 0 
الصورة الأولى: شجاعته 5 في معركة بدر الكبرى: البق د مم وا وأ ما 
الصورة الثانية: شجاعته يلد فى غزوة أحد: 1 0 
الصورة الثالثة: شجاعته يِل فى معركة حنين ال و ل ا 
الصنورة الرائعة: مجاعته ع8 فى التحناية لأصتحابه: ا اك الحو ع ا 
الصورة الخامسة: شجاعته يك العقلية: ا 
المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة ذك ممق امح مدشم لعا نك امن مل شا لم اك الح لوج 111 
الصورة الأولى: صبر بلال: ا ا ا ا ا ا 000000 
الصورة الثانية: ا لمعيو اصح الم لطن مو ا ل 1/11 
الصورة الثالثة: صبر صضهيب 1 
الصورة الرابعة: مدر أن تلم رزوسفة 1 0 
الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة: لش خرف ةف نات ا اففرة وا قطان الام ام 
الصورة السادسة: صبر خبيب: 0 0 1 211110ظ, 
الصورة السابعة: صبر سعد بن أبى وقاص ذله: 0 ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0 200000ظ1ظ' 
الصورة الثامئة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين ل: ا 
الصورة التاسعة: صبر أنس بن النضر: 0000000 
الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحُمَام: ا 0 0 
المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر [1[1[1[1[ذ1[ز[ [ [ز[ز ‏ [ 1 10001 
المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر ز ز[ز ز [ز[ز ز [ز [ز [ 1 00000000 
أولا: معرفة طبيعة الحياة الدنيا: ا 172111 
ثانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله: 1 
ثالعاً: ورلا ا 
رابعاً: |اليقين بالفرج: امود امول كوس لمأو عط العو وص لمج عل ام 111 
خامساً: الاستعانة بالله: كاد واد الكو لل و اكع م71 
سادساً: التأشي بأهل الصبر والعزائم: 1 0 000 
سابعاً: الإيمان بقدر الله وقضائه: وت شك ود لماج الك ل انكو د اكسالا 
ثامناً: استصغار المصيبة: ما و و لول مواق ا مات ول مالل ا لقو 4 71 
تاسعاً: الحذر من الآفات العائقة في الطريق: اا 
-١‏ الاستعجال: انشع وو موامقاده ونام اق اا عم اق فشاو ملت امح م سو ام ف 71 

؟ - الغضب: ااا اا 


البظلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي 0 
أولاً: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حوّمها ونهى عنها ا 
ثانياً: الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظر الله إليه» 7دزدد0 110 


ثالثاً: مراعاة نعمه عليك بإخداء ابلك برد اللتوب تاريل العوتولاية 6 *ش*ظ2 
رابعاً: اخوف الله وخشية عقابه» وهذا إنما يثنبت يثبت بتصديقه في وعده 121211111 
خامساً: محبة الله» و فق اقرع الأسيات: في الطميو عن مبخالفنه 1 21711710 
سادساً: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار هشظ5 
سابعاً: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: 2200 
ثامناً: قصر الأمل؛ وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو 0000 
تاسعاً: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه محم فم اماو م 
عاشراً :ثبات شجرة الإيمان في القلب.وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: 00 
المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 000 
المطلب الرابع:طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة كثيرة 0 
أولاً: معرفة جزائها وثوابها. ا 


العزاء والتعزية لغة: ا 1 1111111 


الأمر الأول: فضل تعزية المصاب» جاء في ذلك فضل عظيم عوط الا 
الأمر الثانى: ألفاظ التعزية» وصفتها ل 
١‏ - ما قاله رسول الله يِ لابنته حينما كان ولدها فى الغرغرة 00 ش51 

يناسن أن يقال لمن ققد ولذه ها لنت فى حدسك قرة بق إنامق, 006 

“ مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة ا 000 

5 - قال النبي يله حينما دخل على أم سلمة «ننا عقب موت أبي سلمة 9557000 

ه - وقال النبى يَيْدْ فى تعزيته عبد الله بن جعفر فى أبيه لامع نمع مقو امعو لوفو 

500000 وما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه العموم‎ - ١ 

- ولو قال: أعظم الله أجرك؛ وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك". 110111111011010ظ12 

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة ة أيام لا تتجاوزها 01111111111111 
الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً 0 
الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة ا ا ا ب ا 0 
١‏ - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة اذ[ 1 211111 


ضف 
7 


حي 


امف 


78 
9اىظ22, 


١‏ -الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن» ا 

الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون 000ؤ ز [ز[ ز ز [ 0 1100000 
الرسالة الثانية عشرة: الإحداد في ضوء الكتاب والسنة 7 
المقدمة 0 1 1001( 
الأمر الأول: مفهوم الإحداد: 111[ [1[1[1[ز[1[1[ [ |[ 1 110( 
الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: 0 210111111113101 
الأمر الثالث: مدة الإحداد قسمان: الحو ف مما لا وال مق امك اليا 
الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد 000 0 
الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام اا لس ا ا 1لا 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف: 768 (1 
الأمر السابع: أحكام الإسقاط في العدة» وغيرها: ز ز[ 0 1001010101010( 
الأمر الثامن: حكم كلام الحادة للرجال الأجانب: عم ا سوواط لبد التو 1 1/164 
الرسالة الثالثة عشرة: نور التقوى وظلمات المعاصي ني ضوء الكتاب والسنة ١١١‏ 
المقدمة 000000012000 0 
المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها 000000121212192 00000 
المطلب الأول: مفهوم التقوى ا اا 
المطلب الثانى: أهمية التقوى بشم اط مرو تاف اط تع الام ل ال 1 
المطلب الثالث: صفات المتقين ل 
المطلب الرابع: ثمرات التقوى سبج ف اسح ف حرا سراف سا فور موا ف سحاو ا 
المبحث َس : ظلمات المعاصي وأضرارها ااا 00 
المطلب الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها 000 
أولاً: ار المعاصي: ماما ا وق الع وو ل لت ل او لع ال م و اا اج لاا 

ثانياة أسباء المعاصي: حو ا لوا ل ا وا ل و و 
المطلب الثاني: أسباب المعاصي م قل لاه أ ارك لد لوك وا نو أ أو ا رايا 
النوع الأول: الابتلاء والاختبار» ومن ذلك: 000 اال 
النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصيء ومنها: مص م ا ا 1/1/1 
المطلب الثالث: مداخل المعاصيى 0 [ [ 1 0111 
المطلب الرابع: أصول المعاصي" زةز زة 00000000000000 
المطلب الخامس: أقسام المعاصي د ماسوو و لماي ماكر و ماه الاي مام 1/6 
المطلب السادس: أنواع المعاصي اا ااا 0 
المطلب السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع #الع بو ماتخو اقم رد وام 1/3 


أولا: آثار المعاصي على الفرد: أنواع» منها: ااا 


النوع الأول: آثارها على القلب: 100010101 ا 
الوجه الثاني: آثار المعاصي على الدين: ا 


النوع الخامس: آثار المعاصي العامة على القرد:................. 


النوع السادس: آثار المعاصي على الأعمال: لك ا ايم 
ثانياً: آثار المعاصى على المجتمع: ا 1 1 ا ااا 


المطلب الثامن: العلاج 0 
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الباب الأول: الغيبة والنميمة 000 
الفصل الأول: الغيبة 1 


4ه 


المبحث الأول: تعريف الغيبة 1 1 1 1 1 1 ا 0 


المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة 


المبحث الثالث: حكم الغيبة 000 0 ا 00 
المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة 00 


المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم 10000 
المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة 


المبحث السابع: علاج الغيبة ا 


المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة نزد2د055 01 


الفصل الثانى : النميمة 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1 1[ [ز [ز[ 1[ [ 00 
المبحث الأول: تعريف النميمة 
المبحث الثاني: حكم النميمة 

المبحث الثالث: الترهيب من الوقوع في النميمة 
المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة 0000 
المبحث الخامس: ذو الوجهين ااا 00 
المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة 
المبحث السابع: علاج النميمة 11 1 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ ز [ 1 000 
المبحث الثامن: ما يباح من النميمة 


١‏ فهرس الموضوعات «للقه 


الباب الثاني : القول على الله بغير علم ا سج جا را لس لجو ا لوا ل ل 20110 
الفصل الأول: الكذب على الله تعالى ورسوله يل 1 
المبحث الأول: تعريف الكذب ا ا 1 ااا 00 
المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله يل ك0 
المبحث الثالث: ما يمتاز به الكاذب على رسول الله ين من الوعيد ا 1 
الفصل الثانى : الكذب على وجه العموم 01 0 
المبحث الأول: حكم الكذب 0 000 0 
المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم 0000 
المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أو الحُلّم 0 اا 
المبحث الرابع: ما يباح من الكذب 1 0 
الفصل الثالث: شهادة الزور 111 11 1[ 1 1 1 00 
المبحث الأول: تعريف الرّور 1 000 
المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في شهادة الزور مشا محل وخا ا ل و و رز 
المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم 00 
الباب الثالث: القذف والخصومات وبذاءة اللسان 00001 0 000 
الفصل الأول: القذف ا 0100000000 
المبحث الأول: تعريف القذف ااا 00 
المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف 00 
الفصل الثانى : الخصومات والجدال ااا 
المبحث الأول: الجدال بالباطل 0111 00 

الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل اذ 1[ 0 
المبحث الثاني: الخصومة والنزاع ااا 00 
المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب 00 
الفصل الثالث: بذاءة اللسان لسع اس و تان سي اد مداو لس ةسمه رد واو ل سام ا 8171 
المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان 200 
المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء 101001 000 
المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى موث اسك اسم الاسام 1 
المبحث الرابع: الحلف الكاذب والمنُ بالعطية ءةبةزةزبز زد ز2د113132 0 000 
المبحث الخامس: التسمي بملك الأملاك 1 
المبحث السادس: سب الذهر 0010101 0 ا 00 


المبحث السابع: النياحة على الميت مم 1 


المبحث الثامن: التجش ااا 111110 


المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط 
المبحث العاشر: ما يجوز من المدح 
المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه 


المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب 


المبحث الخامس عشر:جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه 
المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلانء أو لولا الله وفلان 


المبحث السابع عشر: اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى 1100 
المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس ا ا ا 


المبحث التاسع عشر: الغناء والشعر المحرم يد زد زد زد 0151 0 00 


المبحث العشرون: الوعد الكاذب 


المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملة غير الإسلام 


المبحث الأول: مفهوم الغفلة لغة» واصطلاحاً: 00 
المبحث الثاني: الفرق بين الغفلة والنسيان: 0 


المبحث الثالث: خطر الغفلة 


ثالثاً: الغفلة» .. ا ا 00 
رابعاً: العظم خطر الغفلة نهى الله عنها رسولّه لا تانج ده ناو ارام وا ل 
خامسا: الغفلة صفة من صفات أهل النار ا ا 1 
سادساً: الحذر من الغفلة؛ لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة» 10 


سابعاً: الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير ا 0 


المبحث الثاني عشر: السب والشتم؛ والسخرية بالمؤمنين ا 
المبحث الرابع عشر: اللعن 008 [ ز [1 [ 170111 


المبحث الحادي والعشرون:من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله و 
المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج 00-9 0170000ظ 
المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق ؤز ز[ز ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 077070171717171 
المبحث الخامس والعشرون: سب الحمى أ 
المبحث السادس ل الرّدَة بالقول ا 001 


21000 00 0 


. لاوم 
.494 


ثامناً: امن أعظم خطر الغفلة أن مَن غفل عن الله عاقبه 1 1 ا 
تاشعاً: آهل الغفلة لهم التحسيزة يوم الحسيزة ا 0 0 000 
عاشراً: اقتراب الساعة والموت للناس وهم في غفلاتهم ماو ور او ول الو ا انو 
الحادي عشر: حذر الله تعالى الناس عن الغفلة» 0 0 0 00 
الثاني عشر: ذم الله تعالى الغافلين عن الآخرة» 1 ااا 
الثالث عشر: لخطر الغفلة فقد أرسل الله محمداً تالت اللا اا 3 
الرابع عشر: توبيخ الغافل يوم القيامة» وتقريعه؛ ا ا ااا 0 
المبحث الرابع: علامات الغفلة اما لمعل متمد مق حول اممو واطل فطة عو انهو شط اوم اه وا 318 
الغفلة لها علامات كثيرة وأعراض عديدة؛ منها ما يأني: 0 01207070000 
أولاً: التكاسل عن الطاعات» وهذه العلامة من أهم العلامات: كم ما اخ 0 904 
ثانا: امكصيقار النكرمات والنيازة نيا ا 
ثالقاً: آلف المعصية ومحيتها؛ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
رابعاً: تضييع الوقت من غير فائدة؛ ا 
المبحث الخامس: أسباب الغفلة ل 
أولاً: الجهل بالله تعالى» وبأسمائه» وصفاته» [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز 00 
ثانياً: المعاصي من أعظم أسباب الغفلة» للأدلة الآنية 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا ااا 
ثالثاً: الإعراض واتباع الهوى يسببان سد أبواب الهداية. ل دة 
رابعاً: صحبة الغافلين: جلساء السوء» للأدلة الآتية: 00000000 
خامساً: ترك صلاة الجمعة أو التهاون بهاء للأدلة الآتية: ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0000000 
سادساً: ترك صلاة الجماعة: 0000 0 
سابعاً: طول الأمل اخ جوج جئاه دان واو نانفا و وس دروولا 4171 
ثامناً: كثرة الضحك؛ للأدلة الآتية: 0101 ا ا ا ااا 
تاسعا: كثرة الكلام في غير ذكر الله تعالى: 11[ 1[ ااا 
المبحث السادس: علاج الغفلة ا 
أولاً: العلم: اح وا فم او با مو وا ال اا و واو الم ا 61 
ثانياً: ذكر الله تعالى على كل حال 51 
ثالثاً: مجالس الاكر جلاع لخبلة الكلوت» للأدلة الآنية زذزز ز ز ‏ [ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ز [ [ 0000 
رابعاً: أعظم الذكر وأعظم العلاج للغفلة قراءة القرآن» للأدلة الآنية: 000 
خامسا: من أعظم علاج الغفلة: التوبة» والاستغفار» للأدلة الآتية: ا 3 
سابعاً: المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة؛ للأدلة الآنية مق ام 1 317 
ثامناً: الحرص على قم ليل وقراءةاقاا وأو عشر آيات في قاه... مام اش 971 


تاسعاً: الصدقة علاج نافع للغفلة؛ للأدلة الآنية ا ااا ا 0 


عاشرا: صيام التطوع علدج لله للغفلة وخاصة عند غفلة الناس؛ للأدلة الآنية: 5 
الحادي عدر التقوى ورأسها المراقبة لله تعالى: للح وم طاسوا اع الو واو 371 
الثاني عشر: الزهد في الدنيا من أعظم علاح الغفلة؛ للأدلة الآتية: زز ز ز 0 0 0 00000 
الثالث عشر: الإكثار من ذكر الموت,» لالآدلة الالية:......... ...711و 
الرابع عشر: ذكر القبر والبلى؛ للأدلة الآتية لاوس عاتن العم اما الاسم لس 91 
الرسالة السادسة عشرة: الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحاية طرق 
المقدمة ا مالو لامكا حقو مواق الاك ا ل 9 
المبحث الأول: مفهوم الغناء والمعازف 0 00 
المبحث الثاني: تحريم القول على الله بغير علم ل لم ا 
المبحث الثالث: تحريم الغناء من الكتاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء ا 
أولاً: القرآن الكريم يُحرّم الأغاني والملاهي؛ ويُحذدّر منهاءومن ذلك ما يأتي: ل 
ثانياً: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرّم الغناء» والمزامير» 000و 
ثالثاً: أقوال الصحابة د في ذم الغناء وآلات اللهو والتحذير من ذلك» ومنها ما يأني: ممت لغة 
رابعاً أ:الأئمة الأربعة يمنعون من الغناءءويذمونه وجميع الملاهي: 5 
خامساً: علماء الإسلام يذمُون الغناء والملاهي المحرمة: 0 0 
المبحث الرابع: الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف وآلات اللهو 00 
المبحث الخامس: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو 1 
المبحث السادس: مسائل مهمة في الغناء والمعازف والمزامير وآلات اللهو ا 
المبحث السابع: أضرار الغناء ومفاسده اا 0 
المبحث الثامن: الردّ على من ضعف أحاديث الغناء, والمزاميرء والملاهي 11 
المبحث التاسع: ما يباح من الغناء ا 0 
المبحث العاشر: الفتاوى المحققة المعتمدة في الأغاني والمعازف وآلات اللهو ةو 
أولاً: فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية [ز ز[ز[ ز[ [ [ 0 0000 
-١‏ آلات اللهو لا يجوز اتخاذها عند الأئمة الأربعة: العالب فول 

0 - من فعل الملاهي على وجه الديانة فلا ريب في ضلالته: ا 1 

6 من استمع للملاهي ولم ينكر كان آثماً بإجماع المسلمين: اس ا ام رن لالانه 

5 - اتفق العلماء على المنع من إجارة الغناء: 0000000 ش21 

- كان السلف يسمون الرجال المغنين مخانيث: 0000005 00 

1- غناء الرجال للرجال لم يكن في عهد الصحابة #:............................. 41/1 

- الغناء رقية الزنا: مم ب ده م بم الو ا 

- الغناء لا يفعله إلا الفساق: ا 1 ا 
ا المنشدة في الجهاد لم تكن بآلات لهو: اوموق ا كا اك ا 9/1 


- المعازف خمرة النفوس: 000[ ا 01#0ا101010ظ 
١-الغناء‏ من أعظم أسباب للوقوع في الفواحش: ب 00 00 0 21000 
5- لا ضمان على من أتلف آلات المعازف لال امو ل الج الوط ةاانة 
-١‏ الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء: 1000 
4- من عد الغناء من القربات يستتاب فإن تاب وإلا قتل: 0000000000 
ثانياً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ مفتي الديار السعودية سابقاً :: سنن لمضواك اطق فاه 
-١‏ حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات ز[ز[ز ز ز[ز [ ز 0 0 100000 
وأما السنة تعس امممن طشك رمالاف متو ب امت امس ام من الة 
؟- الغناء من الإذاعة  00000‏ ا 7101 #10#“1إ[1111111#1 
وأما الأئمة الأربعة 111 11 1 |[ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ااا 0 
*- الغناءء وصوت المرأة فى الإذاعة» وتوظيفها مختلطة بالرجال ا لل 
ومن أدلة الكتاب 00 ا 0000 
وأما الأحاديث» امود ام 11 اقم ا مقر ال ة مخو اح م ام و ا ل ا لامة 
ثالثاً: فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبد الله اين يأل :1 ......... ...84484 
-١‏ حكم الغناء والعزف على الربابة» والطبل اوقا ا ااا 9 
١‏ - حكم الغناء» والاجتماع على آلات: العود. والكمان» وأشباه ذلك لحان 
- الغناء مع آلاات اللّهو محرم بإجماع المسلمين ما ايو اط فط ل العلا 1 8817 
4-الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته ا 
.- الاستماع إلى الموسيقى شرٌ وبلاء 11 1[1[ز[ |1[ ز[ز[ز[ز[|[ز |[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
1-حكم استماع الأناشيد الإسلامية 001 0 100 
1-الشعر في الدعوة ومكارم الأخلاق اك سم واو ماسوو مامكاس ا م مو وا 4 
- حكم التصفيق في الحفلات مو ممه تر 0 ا وه 
4- حكم شعر المحاورة والتصفيق للرجالءوالتمايل يمينا وشمالا م 01 
-١‏ نصيحة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء 101 
-١‏ حكم الرقص والخطوة والعزف على الرباب والعود والكمان الخ وو 1 
5- حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية 1 
-١‏ حكم استماع الأغاني العاطفية 1 ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز [  [‏ 2000000[ 
4- الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف االو الو ل ام اير 
6- تحريم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات وتحريم العلاج بالموسيقى لحان اام ا 0 
7- حكم رقص الرجال مع النساء 000 
- جواز ضرب الدف للنساء ء في الزواج 11 0 


رابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: م ورا 


- حكم الضرب بالدف للنساء ةد زد زد ز 2232 0 ا 

؟- حكم طلب الَنّان الشعبي في الحفلات موه لسو با ا م 1 

*- حكم الضرب بالدف للرجال ا 0 ا 

- حكم الرقص والدف للنساء 111100[ 1[ 1[ 1[ 00111 

- ضرب الطبلء» والزغاريد بالأصوات كز[ 10000000 

5- حكم ضرب الرجال بالدف والرقص 0 00 3000| 

- حكم إقامة الأفراح في المساجد 1 1 1[ [1[1[ [ز[ [ 0 0 00 

1/ -استعمال الطبول في الحفلات والزَّفَةَ ومنصّة العروسين ممح مساو لف لخو وج 6 

94 -حكم العرضات والطبول والمزلّف بالزّلفة ب 0 000 
٠-حكم‏ التصفيق للنساء في الحفالات ااا 0 

111 حكم ضرب الدف للرجال في الزواج وغيره عو رحا لعن فحم افن ل لول امك وا و‎ -١ 

0# حكم استماع شريط أغاني ورقص النساءءووضع العلم في الزواج على السيارة والبيت‎ -١١ 
0 -حكم العرضات وعرضة غامد وزهران ا‎ 

4 -شعراء المحاورة» والرقص» والتصفيقء والتمايل زؤزؤز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز 1 1 

6- حكم دق الطبول في المناسبات وغيرها 2-_ 00101 0 

5- حكم اللعب بالزير والزلفة 1[141[1[1[|[ز1[ز 1[ [1[|[ |[ 1[ 00 
احكم حضور حفلات الزواج التي فيها غناء مُحرم 0110100001086 

- سباق الإبل في حفلات الزواج ااا اا 
الرسالة السابعة عشرة: إظهار الحق والصواب فى حتم الحجاب حت د19 
تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة ع م سس ا 
المقدمة ام م 1 
المبحث الأول: الحجاب 000001 ا ا ااا 0 
المطلب الأول: التعريفات: الحجابء والجلباب» والنقاب» والخمارء والاعتجار» ٠١75..‏ 
أولاً: تعريف الحجاب لغة وشرعاً: ا د ل و ا 

١‏ - الحجاب لغة ا ا ااا 1 1 1 ا اا ااا 

؟- الحجاف شرعاً. 0000 ا 
ثانياً: تعريف الجلباب لغةً واصطلاحاً: |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1ز1[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ [ [ 0000000 

11 الجلباب فى اللغة مط لمجأو ام الم لوال الما لام ا‎ - ١ 

؟- الجلباب في الاصطلاح: [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ ا 
والتعريف المختار: 000000001 0 
ثالثاً: تعريف النقاب لغة واصطلاحاً: ااا 
-١‏ النقاب في اللغة. مط ا و اط خف ماو لطا طاو ام وباو احا او ل 01 


اا ار ا ا ا 1 
رابعاً: : تعريف الخمار لغة واصطلاحاً: 00 
-١‏ الخمار في اللغة: قال ابن منظور: «الجِمَارُ للمرأة وهو النُصيفف. لم10 
- الخمار في الاصطلاح: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم المؤمنين عائشة . م٠١‏ 
خامسا: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحا: 0 الا 
-١‏ الاعتجار لغة امو نط1 اف لا ون ململ للج ل جا مق الاج ان و ا لقو ا 1 
سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً: ل 
١‏ - القناع 1-00 ا ااا 

؟- القناع في الاصطلاح: لل طب نامضو اك اطاط لوطا قو لك اط اا لك 1 
سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً: كنا لوقي ااا مامكا مول ا 
؟- البرقع اصطلاحا: ايا 
والتعريف المختار اصطلاحا: 0 ا 
ثامناً: درجات الحجاب: اخ اا سم ماتتخا اخ امم ما ا 1 
الحجاب الشرعي درجتان ا ا الما ا ا ارو وا 1 
المطلب الثاني: فضائل الحجاب 1111 1[ [1ز[ 1[ اا 
أولّا: الحجاب طاعة لله كَبْكَ وطاعة لرسول الله 5ة: ال مف لوخم اام فاو ليا 
ثانيَا: الحجاب إيمان واللّه 38 لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات ا 
ثالثا: الحجاب طهارة: 111[ 1 1 1 1 1 1 1 0 
رابعاً: ل ل بببب12ب00002 0 0 0 اا 
خامسا: الحجاب سِنْرٌ اماد مع ارو طم السو امام م لماك قا لاع امسو اا ل 8141 
افا ا حياء: اا ا 1 
انعا الحجاب يناسب الغيرةة وج اا وباس امد ساسا د وموم عوا اناد ومساسو ووو أ ل 
المطلب الثالث: آداب الاستئذان 1[ز1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0 1000 
أولا: معنى «حتى تستأنسوا): م ا وااو ا لا ما لوكو ما الي لط م106 
ثانياً: حول الإِنْسَانٍ بَبِتَ غَيْرِهِ بدُونٍ الاسْبعْذَانِ وَالسّلام لا يَجُورُ؛ ا ا 
كَالعاً: الاسْتِعْدَانُ ثلاث مَوَات 0 01 
خامساً:إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث: لم 1017 
سابعاً: الْمُسْتَأِنُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُ الْمَنْزِلِ: مَنْ أَنْتَ؟ 1 100001 
ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين: اا 
تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته: :ب 000000 


الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَذْرٌ: اا 


الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه: ل ل ا ا ا 
الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك فى ثلاثة أوقات: 1000000 
المطلب الرابع: غض البصر وفوائده 111 1 1 
أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه؛ 596ب 00000000 
ثانياً:بيان النبي يك المراد من الأمر بغض البصر في أحاديث كثيرة»منها ما يأني: ١‏ 
ثالثاً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة» منها الفوائد الآتية: ١‏ 
-١‏ امتثال الأمر من الله» الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده: ١‏ 

- يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي قد يكون. اماما ما لس و باس 

-١‏ يورث القلب أنسا بالله. ع ا ا ا ا قا ا 

4- يسدٌ على الشيطان مداخله من القلب. ب-ب 0 0 0 

65- يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها 0008 0 100000010 

5- يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلبء فإذا فسد النظر فسد ٠١15...‏ 

رابعا: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله وبْك: ا 00000 
المطلب الخامس:الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب لع 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 1[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز 0000 
ثانياً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة: ا ا ا ا ا نا 
ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب: ١‏ 
رابعاً: الدليل من الأعبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب: ١15‏ 
مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة متها:.............................. 113584 
المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب ب 1000000 
أولا: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية» والهواجس النفسانية. ا 1 
ثانياً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين: 1 1[ ااا 
ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر [ز[ز5ز[ 1[ 1[ [ز1[1ز1[1[|[ز[1|[|ز1 1[ [ز1|1|[|[ذ[ز[ز[ز[ |[ 100000( 
رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب: لع 11178 
اهنا الحيعان يتناسب مع طبيعة المرأة 111/71 
المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي سسا تح و وموم محم وو 117 
أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً: ااا 0 
أثيا: شروط الحجاب الشرعي بالا ف ل ف ار اا 
ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً: زؤز ز ز ز 0 0 0 
الشرط الأول: لكر ياب تدرا لسازر السويع دزو كاز ” مع و و 1117 
الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة؛ للأدلة الآنية اا 


الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآنية: ع ا 


الشرط الرابع : أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآنية: امه وت ا و ا ١1‏ 
ا :أن لا يكون مطيبأ بأي نوع من أنواع الطيب؛ ؟ للأدلة الآتية: اممو ذا 
الشرط السادس: أن لا يُشبة لباس الرجال للأدلة الآنية: ولخد و ا ول 1 
الشرط السابع: أن لا يُشبة لباس الكافرات للأدلة الآتية: 0 0 10000 
الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة للأدلة الآتية: 00000 
الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية: كات اط خط شا 
الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية: 1 
المبحث الثاني: التبرج اا ا 
المطلب الأول: عربت ال لظ وترم ز ز ز 1000000( 
أولا: التبرج لغة م م 11 
المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته لاا ا 00 
اد في تاريخ هاتين النظريتين: الس جا مس و ل ا 

فبا سم الحرية والمساواة: لخم ا م ا ل ١‏ 
العلا لهذا السيل الجارف: مما ال او و مام و اط امكو 4 ١‏ 
المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده ز 2 
أولا: التبرح معصية لله ورسوله ك: ات ساسا السام سا وان ا خا 1 
ثانيا: التبرح كبيرة موبقة او او و او امنا واه طاح مقو لمات سما 1117 
ثالمًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله ا 0 
رابعًا: التبرج من صفات أهل النار ا م 
خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة: قال الإمام 000000000 
سادساً: التبرج نفاق ونا واج وس سو ساكس لا كران وات جر اوسا الود 11 
المبحث الثالث: افو ا 11 
المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً ا 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 000 0 0 0 2100000 
ثانيً: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور: تجضن د الل ١1‏ 
الثا:المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 0 
زانعاً |:المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب كثيرون لايحصر عددهم 11177 
خامسا: المذاهب الأربعة المتبوعة: اللمطم ا الاو وال لط واو ولا عمقل لم وا وام لوي و لالم وي 1 
المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة ا 
المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً 0 0 0 00000 
أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة [ذ[ز[ز[1[ [ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [  [‏ 0 0 000000 


ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً: مط ال 11/1 


المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ماس و م ١‏ 
المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم ا ا ا 1 
النظلي الأول: تخريفت الشف لغة وامظلاتعا 1[ ز[ [ ز[ ز ز ‏ 0 0 000 
المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم وا ا لما ل ا 
أ- من تحرم عليه من النسب 000 ا 
ب- أما محارمها بالسبب» فقسمان: صهرء ورضاع: ممح امه ل ولك ال 11741 
المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها ا 
أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية: اممو 1 
١‏ - وقائع أحوال لا عموم لها. 0 اا 
المبحث السابع:الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور ١‏ 
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً :.......... ١١‏ 
-1540(-١‏ استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب 0 
؟- (1701- خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة) ان و مانو وااو مار 11 
-5557(-٠‏ الخلوة بجمع من النسوة) ا ا ااا اا ا ا 
:-(5505- ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق» ولا تسجن إلا مع نساء) م 
ه-(7554 - ركوب النساء فى سيارات الأجرة (التكاسى) م 1 
5-(196؟- الخلوة بالأخت مع الشبهة) 20010 ا 
ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 0 
١-أحكام‏ النظر والخلوة والاختلاط الا له امقر الل ول لبد لو مل ع 116 
١‏ - مصافحة المرأة دب 1[ 
“-الخلوة بالمرأة الأجنبية 0001 00 
4- لباس المرأة وما يتعلق به 1[1[1111[ز1 [ز1[ز[ز[ز[1[ [ [ز[ [ [ز 0 ا 00 
ه-عورة المرأة أمام المرأة 0[ 0 
"-بيان فى لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث .... ١71‏ 
١-المحرم‏ وسفر المرأة بلا محرم مشي ال اا د ل الما 
6-السفر بالطائرة بدون محرم 00ل 
4- فى صفة العباءة الشرعية للمرأة 111[ [ز[1 1[ 0 
ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 00 
-١‏ مشروعية الحجاب ااا 
؟-أهمية الغطاء فى وجه المرأة لمأي مقشي ا شطع تحط محمد مممل لمة اما امم امهل لام اك وتو 111/111 
*- لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة لاوا اح لاساو ا 
الرسالة الثامنة عشرة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسطة ..... ١١١‏ 


تقديم معالي العلامة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان رز 0 0 
المقدمة ااا 1 1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 ا 0 
المبحث الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً -1 00001 ا 0 
أولاً: الاختلاط لغة: مجع و ا 1 
ثانياً: : تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح: 1 
المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه. وبدايكه ااا 
أولاً: أنواع الاختلاط المحرم؛ وصوره على النحو الآتي: 8 0 000000 
-١‏ اختلاط الأولاد: الذكور والإناث 111[ 1[ 1[ 0 
ثانياً: أقسام الاختلاط:المباح»والمحرم: له ثلاث حالات: ممم مه ممم 88 
ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين: 1 
المسار الأول: عن طريق المستغربين 0 
المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم الذين دعوا إلى الاختلاط بين الرجاك والنساء. ١957‏ 
المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة المتعلقة بعمل المرأة وتعليمها... ١١57‏ 
المبحث الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة 0 وما 
ار الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب م ا 0 
ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط 0 0 
ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب علوم الوا ما ل لأ يدر 
المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن ين 
أولاً:الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: 0 
ثانياً:الأدلة من السنة النبوية المطهرة ة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: مع م 
ثالعاً: الآثار عن الصحابة #: في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: ١170.....‏ 
رام إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب: م ع ا 
خامسا: الأئمة الأربعة؛ وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون ما 
المبحث الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده ز 1 0 1 0 10 1 0 0 00 
أولا: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان 01000 ا اا 0 
ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا: ة دز د 00 00 
ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة» وبلاء؛ ا ا ا ااا 
رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء رز[ 000 100000 
خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة؛ ل ا 
سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال 01000 0 0 
ثأيناً: : يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل 0-8 11000000 


تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي.. ١58.‏ 


عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم و اس سا مسر ا 
الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية» :1 سو سوس و شا ب ا 
الثانى عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف؛ ااا 
الثالث عشر:أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال» 00000 
الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة: 1[آآ ا 
الخامس عشر:اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية؛ لأن مما سد وكا 
السابع عثر الاختلاط يجلي العهم وسوء الظن بين الرجال والنساء؛ 006 
التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال؛ حم عا لعف م ا ل ا اك لاقي و1 17 
العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة؛ 0 اا 00 
الحادي والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية 1١1‏ 
الثاني والعشرون:اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم امل ام رم 1610/4 
الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها معان طاو عام مام عد لا 
الرابع والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال لا 
الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه؛ اي اما ا 
السادس والعشرون:النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛لتشبههن بهم؛ ددم الخو 1 
السابع والعشرون:سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء م لطا ل لاا 
الثامن والعشرون:من شوم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات 000 
التاسع والعشرون:الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية؛ م ا 
الثلاثون:سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين؛ م مر ل 117 
الحادي والثلاثون:الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا: امم 
المبحث السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها 6[ [ [ذ[ز[ز[ [ ز ز 000 
أولاً: ل ا 111( 
ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها 0 
الشبهة الثانية: استد لال دعاة الاختلاط القت ادايها جاه دايا 1 
الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة ووو اوسا سمو اا سوم سس و١‏ 
الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة 0 
الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ ةر 1 
الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة ز ز ز ز ز 5 0 0 0000 
الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة 00 
الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس» زز ز ز ز ز ‏ 1 00 
الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج 1 


الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرَّجَال وَاليَسَاءُ ام سس ماف م كر 


الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ 00001 00 
الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ز[ز[ز[ز ز [ [ز ز[ [ [ز 100 
الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة بات و وم واف لا 1 
الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة الع الو الول ا ةا 
الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط ١‏ 
الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى ب 0 100000 
الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين [ز ز ز ز[ ز ز ز ‏ 0000 
الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت عق ا م حامق ا له ١1‏ 
الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط» الا و ا 1 فق ركه لا و ل 14 
الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم: الخال لس 100 
الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ 10 
الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي يلد في أم عمارة: وم لوا وا اا ا 10 
الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر 4ه استعمل الشفاء 0 
الشبهة التاسعة والعشرون:قولهم:إن مصطلح «الاختلاط » و 1١61‏ 
الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء 0 
الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء و 1100 
الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص الشرعية على ١0‏ 
المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب ١0‏ 
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً :: ١918...............‏ 
أما الأدلة من الكتاب فستة: ز [ [ [ 1[ 0 0 00000000 
(1541- منع اختلاط النساء السافرات بالرجال) العو رقا الود او عع م لم 118717 
(5547- منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع) ١‏ 
(755- خطر اختلاط النساء بالرجال فى حديقة الحيوان) 1 
-١544(‏ اختلاط سفلة الرجال بالنساء فى أسواق الأقمشة) 000 
(154- حكم اختلاط المحاسبين بالجدرسات” بكسلا ات ات خا لم ج6١‏ 
-1١555(‏ جواب عن شبهات دعاة السفور) ا 
(1749- س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟) اباقع كو 10 
(555- القبلة) ام ول أ لو او أي ا لام شح و م لما ا 1ل 1815 
(1749- مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات) ز ‏ 0 
(556- الواجب فى مسألة الاختلاط) امب ف اس اماق ونم الو م م 
ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء 00 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: م ا م 


ا انغ اضرعت 


الاختلاط فى الدراسة: 0000000 
[؟- اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتئة] ا 

- الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم 5 

- عمل المرأة اكد الومسيط امتسو مون بو لاا امو سف ا لام ال و 
- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة . 

5 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة . 
رابعاً :فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز :: ا 
-١‏ الاختلاط فى الدراسة ا م ال اا الي ا 

2 الأخخلاط بين الرجال والشاء 000000 


- إبيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة 00 
؛- [بيان فى] خطر مشاركة المرأة للرجل فى ميدان عمله 50 
قد دول كر طق الساء فى الناوائن اللشكرو: 221111111100 

- حكم مصافحة النساء من وراء حائل 000 
- أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات 00000 


القسم الأول ا ا 000 
القسم الثاني ا ا اا ا ا ا ا 1 


خَاما: : فتوى الشيخ العلآمة محمد بن صالح بن عثيمين : في قيادة المرأة: 121711 
سادساً: فتوى الشيخ العلآمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة: 96 
منايما: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 1 011 
ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر: ا ا 1 
تاسعاً: |: بيان بليغ للملك عبد العزيز : عن الاختلاط بالنساء 9 ه515 
عاشراً: خطاب الملك فهد التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط 6< 
الحادي عشر: ببان وزارة الداخلية بمنع قيادة النساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء 52101 


الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل 57706 


الفهارس العامة ال ا ل الل ال لع ا ا 0 


١6 


١هالا‎ 
١ ولاه‎ 


١ كلاه‎ 


صلاة القسوف فى ضوع الكتاب والسنة 


صلاةالمؤمن في ضوو الكتاب والسنة(١/9)‏ 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء الكتاب والسنة 


من حكقكاامس و الماندة 


